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مركز دراسات الوحدة العربية 


في العالم الاسلامي 


محرر عام 
سلمى الخضراء الجيوسي 


محررون خاصون 
ريناتا صهولود 
أندريه ريمون 


المدينة 


في العالم الإسلامي 


الفهرسة أثناء النشر_إعناد مسركز دراسات الوحدة العربية 
المدينة في العالم الإسلامي/ محرر عام سلمى الخضراء الجيوسي؟ محررو خاصون 
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العنوان الأصلي بالإنكليزية 
(1 .اه؟) 10ه0ث8آ عتسهار1 عطا صا بون عط" 
[أه اء] أكسجرمل “ل وملاعك برط 64 1ز0 
(2008 ,اأنو8 نشاا ,صماده8 زمعلنء.]) 
الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية 
مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية بيت النهضة»» شارع البصرة» ص.ب: 1117-5501 
الحمراء ‏ بيروت 7515١1‏ لبنان 
تلفون: -1/6:١85‏ 086:ه/ا ك١‏ ٠هللا‏ لالمءء فلا (94311+) 
برقيا: #مرعربي» ‏ بيروت 
فاكس: )+1311(1/6٠588‏ 


|.018.كناقء )18210 :اتقاسء 
<16.ق018.كناوء. ب //نموقط> زعازة معلا 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروتء أيار/ مايو ٠١14‏ 


الفهرسة أثناء النشر- إعداد مركزدراسات الوحدة العربية 
المدينة في العالم الإسلامي/ محرر عام سلمى الخضراء الجيوسي؟ محررون خاصون 
رينانا هولود أتيليو بيتروشيولي وأندريه ريمون. 


(2 .01) 978-9953-82-672-1 15871 
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5953 
العنوان الأصلي بالإنكليزية 
(2 .01 لأعوناا عندمهال؟1 عطا صذ از عط 


[اه اء] أكنارترول “ا هماود ترط 4ءاثلء 
(2008 ,الفظ قاط ,دماوه8 زمعلزع1) 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية 
مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية ابيت النهضة"؛ شارع البصرة» ص.ب: 1١17-55٠١‏ 
الحمراء بيروت 755١1‏ 4 لبنان 
تلفرن: 92٠١845‏ م١‏ :هلا كم ١‏ :هلا لالم ٠ه/ا‏ (94511+) 
برقياً: (مرعربي! ‏ بيروت 
فاكس: 10/6٠0088‏ (9511+) 


طل.عده.كناةء 12106 :اتقدسء 
<15بع01.كللقء. اناد //:صكط> :عازذ معلا 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروتء أيار/ مايو 5015 


المجلد الأول 
محتويات المجلد الأول 00011 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 0 
المساهمون 3ب 7 23217 
قائمة رسوم المجلد الأول ز ز ز ز ا 0 
تمهيد 11111111111 
هذا الكتاب لعن كته ا الدعهضما اعد ابلص الخقراء الجوسي 
مقدغة ان ركد 
أتيليو بيتروشيولي 
أندريه ريمون 


القسم الأول 


موضوعات عامة 


الفصل الأول: ملاحظات تاريخية بيانية حول المدينة الإسلامية مع إشارة 
خاصة إلى صورة المدينة المبنية ..... جوليا آناليندا نغليا 


0 


ه١‎ 


الفصل الثاني : 
الفصل الثالث: 
الفصل الرابع : 
الفصل الخامس: 


الفصل السادس : 
الفصل السابع : 
الفصل الثامن : 
الفصل التاسع : 


الفصل العاشر: 


الفصل الحادي عشر : 


الفصل الثاني عشر : 


الفصل الثالث عشر: 


التنظيم المكاني للمدينة 22223222 أثدريه ريموق 


القانون والمدينة مومهم نم0000 لسيم حكيم 
المدن الموروثة 00 
المدن المؤسّسة في العالم العربي من القرن السابع 
إلى القرن الحادي عشر ...0000.00 سيلفي ديئوا 
القسم الثاني 
مقاربة إقليمية 
مدن البلقان العثمانية 0 
المدن الإيرانية 0 020 
المدن الهندية فففف فم مومهو و ةو و مما وول رمم ون رونم مارك غابوريو 
المدينة العثمانية (بين القرنين الخامس عشر 
والثامن عشر) »...00000 جيل فاينشتاين 
القسم الثالث 
دراسة حالات 
عاصمة عالمية متعددة الطوائف تدع دده أفرتيسولن ميقيو 
فاس في عهد المرينيين: 
الذروة وعلامات الأفول ...0.0 حليمة فرحات 
التنظيم الحيّي لتونس المدينة ومدن عربية - إسلامية أخرى 


في شمال أفريقيا والشرق الأدنى ......... روبرتو بيراردي 


المدينة المملوكية ...م دوريس بهرنز ‏ أبو سيف 


16 


فذيلا 


وزقا 


إرذانا 


نضا 


>04 


الفصل الرابع عشر: القدس الإسلامية 
أو القدس في ظل الحكم الإسلامي 000 ليغ غرابار 
الفصل الخامس عشر : حلب: من العاصمة العثمانية 
إلى المدينة السورية ...0 جان كلود دايفيد 
الفصل السادس عشر : قصة بورصة: 
المركز الصناعي للسلطنة العثمانية ....... ثريا فاروقي 
الفصل السابع عشر: طرابلس العثمانية: مدينة على المتوسط ... لودوفيكو ميكارا 
الفصل الثامن عشر : الجزائر خلال الحكم العثماني: 
المدينة وسكانها ٠400000-60:‏ فطازيكو كرستي 
الفصل التاسع عشر : كرمان في القرون الوسطى: 
نموذج «القلعة؛ المديئة» الضواحي» ...... ليزاغولوميك 
الفصل العشرون: إسطنبول 176٠-177١‏ : التغيير والتقاليد موريس سيراسي 
الفصل الحادي والعشرون : يُخارى وسمرقند 1ك أتيليو بيتروشيوليى 
القصل الثاني والعشرون: شيراز: مدينة الحدائق والشعراء ووو واقوققة مِهْرَّش عالِمي 
الفصل الثالث والعشرون: أغرا المغوليّة: مدينة حدائق على النهر اميم اليا كزين 
الفصل الرابع والعشرون: حيدر أباد القرن التاسع عشر: 
إعادة تخطيط التراث المديتي .... أآليسون ماكنزي شاه 
الفصل الخامس والعشرون : مدينة صنعاء 000000000 
أريف ساتياوان 
الفصل السادس والعشرون: هَرّر: المدينة المقدسة الرابعة في الإسلام ... سيرج سانتيللي 
الفصل السابع والعشرون : الرباط ‏ سلا: المدينتان المقدستان للضفتين ... سعيد مولين 
الفصل الثامن والعشرون : مديئة #شبه الصحراء»: 
القواعد وشكل البناء 22 2غ مت هد عه 202686 6ه بسيم حكيم 
زبير أحمد 


يفف 


يدف 


رليك 


0 


رذن 


تلطه 


المجلد الثاني 


القسم الرابع 


وظائف المدينة 
محتويات المجلد الثاني 
قائمة رسوم المجلد الثاني 
الفصل التاسع والعشرون: دار الماء: فن العمارة المائية 
في البلدان الإسلامية .ءءء كالجيرو موثتالبانو 
الفصل الثلاثون: اقتصاد المدينة التقليدية ورد مودو دعوى جه | أتكريه يمون 
الفصل الحادي والثلاثون: مدينة | ...0-000 دايفيدج. روكسبورغ 
الفصل الثاني والثلاثون: إدارة المدينة ا عم كد" اأتشرية يمون 
الفصل الثالث والثلاثون: الريف: التراث الهيدروليكي والزراعي الروماني 
للبلدان الإسلامية المتوسطية فيرشيلد روجلز 
الفصل الرابع والثلائون: المواطنة الحضرية في مواجهة القرن ...... محمد ناصري 
الفصل الخامس والثلاثون: المنزل والنسيج العمراني 
في المدينة الإسلامية المتوسطية ...... أتيليو بينروشيولي 
الفصل السادس والثلاثون: المدينة المُقسّمة بحسب الجنس .... لوسيان ثاي ‏ شينوكاك 
الفصل السابع والثلاثون: النقابات في الدراسات التاريخية الأخيرة ..... نيللي حنا 
الفصل الثامن والثلاثون: الوقف في المدينة راندي ديغويلم 
القسم الخامس 
المدينة الحديئة والمعاصرة 
الفصل التاسع والثلاثون: تحديث مدن السلطنة العثمانية 
(1خمكد١5؟9)‏ .لجان لوك أرنو 
الفصل الأربعون: المتوسطية: تصاميم المعماريين الفرنسيين والإيطاليين 
في الثلائينيات في مدن شمال أفريقيا ع ري موافزلل 


4 


نينا 
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الفصل الحادي والأربعون: 
الفصل الثاني والأربعون: 


الفصل الثالث والأريعون: 


الفصل الرابع والأربعون: 
الفصل الخامس والأربعون : 


الفصل السادس والأربعون : 


فهرس الأعلام 
فهرس الأماكن 
فهرس الموضوعات 


الجزائر العاصمة: المدينة المستعمّرة .. أتيليو بيتروشيولي 
الدار البيضاء: 
المديئة في العالم الإسلامي جان لوي كوهين 
الهوية والعولمة والمدينة 
الإسلامية المعاصرة ...0000 لسن الدين خخان 
آلام دبي المتنامية: مدينة تبحث عن هويّتها ..... ديبا حيدر 
القاهرة بين آثار الماضي 
وإعادة التأسيس الليبرالي 
إعمار بيروت 0-5 0 00 

إريك فرداي 


فنكرن 


ففسن 


المساهمون 


ميات العلر الأول 


از[ ا 00 
00 1 ا 0 
أتيليو بيتروشيولي 
أندريه ريمون 
إل الأول 
موضوعات عامة 

: ملاحظات تاريخية- بيانية حول المدينة الإسلامية مع إشارة 
خاصة إلى صورة المدينة المبنيّة ...... جوليا آناليندا نغليا 
: المقاربة الاستشراقية جك و و م 1 
: نقد المقاربة الاستشراقية 0 
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حول المديئة المسلمة و 2 21 


ثالثاً: بنية المدينة العربية التقليدية 0 

الفصل الثالث : القانون والمدينة 000 
أولاً: السوايق ما قبل الإسلامية 0000 

ثانياً: تشكيل النماذج المدينية 2 

ثالثاً: فهم المدينية كعملية ونتاج 7[ ز[ ز[ز[ ز [ [ ز 1[ 1 111 

رابعاً: الفقه وتشكيل منظومة القواعد 0 2377ظ' 
خامساً: دور الأعراف المحلية 0 
سادساً: مبادئ فقهية تشجع الأحكام التحريمية 2 
سابعاً: صورية عملية البناء 2 

الفصل الرابع : المدن الموروثة عع مو ع معو قوع ووو لعو ووءة. فيو كيليقي 
أولاً: مدن بلاد الشام 5 ا 

ثانياً: مدن العراق 111[ ذز ز ز ز ز ز 1 1[ 1 1[ 111111111 

ثالثاً: مدن إيران 9_- 1033331 0 00 

رابعاً: الأندلس والغرب الإسلاميّ 1[ ذ[ [ ؤ ز ز 1 1غ 
خامساً: حكم المدينة الموروثة 000 


: مدن البلقان العثمانية 


: المدن المؤسّسة في العالم العربي من القرن السابع 


إلى القرن الحادي عشر ...00 سيلفي ذيتوا 141 


: المدن المؤسّسة أثناء الفتح والإنشاءات المدنية 


القسم الثاني 


مقاربة إقليمية 


أولا: المدن العثمانية 1 
ثانياً: «عثمنة» المدن البلقانية للا 1 
ثالقاً: الأنسجة العثمانية المدينية للمدن البلقانية 0 
رابعاً: سرابيفو اماق مسابو وش جو شوم و 11 
خامساً: فهم وحدة المدن العثمانية 56 
الفصل السايع : المدن الإيرانية م ما اي و الطالة وو ا 
أولاً: أصفهات دز 0 
ثانياً: هرات. مدينة إيرانية شرقية 0 
الفصل الثامن : المدن الهندية الاو 
أولاً: السياق التاريخي: 
ستة قرون من السيطرة الإسلامية ا 
ثانياً: اعتبارات عامة اع وق ا 1ك مدان ا 11 
ثالثاً: أنواع المدن عجو عض ا ا 2 
رابعاً: موضوعات للبحث ا 
الفصل التاسع : المدينة العثمانية (بين القرنين الخامس عشر 


والثامن عشر) .0.060.006 جيل فاينشتاين  1١٠3‏ 


الفصل العاشر : 


الفصل الحادي عشر : 


أولاً: 
: أقليات حَركة لظ 
: المؤسسات «البلدية» ا 217 
: المديئة البيضاء: عاصمة المرينيين 
: قيسارية وهيمنة التجارة 00 
: الحفلات العامة والتباهي الملكي 
: نشاط فكري لا سابق له 3 
ثامنا : 


الفصل الثاني عشر : 


الفصل الثالث عشر: 
أولاً: 
ثانياً : 
ثالعاً: 
رابعاً : 


الفصل الرابع عشر: 


الفصل الخامس عشر: 


القسم الثالث 


درا اسة حالات 


بغداد في العصر العباسي : 


عاصمة عالمية متعددة الطوائف 1 


قاس في عهد المريثيين: 
الذروة وعلامات الأفول 000000000 
الماء: ميزة فاس الرئيسية وحليتها لوقه 


مجتمع في طريقه إلى الزوال؟ 6شظ2ظ*2 


التنظيم الحيّي لتونس المدينة ومدن عربية ‏ إسلامية أخرى 
في شمال أفريقيا والشرق الأدنى 0 


000١‏ وريس 


روبرتو بيراردي 


بهرنز - أبو سيف 


من الفسطاط إلى القاهرة 0 


الرعاية المدينية من 


السلطان الناصر محمّد 


5210111111 0300 


الحقبة الشركسية 0 
الوقف والمباني والصيانة ل 


القدس الإسلامية 


أو القدس في ظل الحكم الإسلامي 00 


حلب: من العاصمة 
إلى المدينة السورية 


العثمانية 


ينض 


رذانا 


انا 


رقف 


: طبوغرافية حلب خلال القرن السادس عشر: 


إرث المماليك 00 100000 
ثانياً: المساحات والأحياء الأهلية ‏ القرابة العائلية والتراتبيات 
الاجتماعية للمكان ل 
ثالثاً: وجود الغربيين والتدخل مع المجموعات المحلية 
فتن عام 180٠‏ 001 
الفصل السادس عشر : قصة بورصة: 
المركز الصناعي للسلطنة العثمانية ........... ثريا فاروقي 847 
أولاً: من بلدة أميرية إلى مديئة إمبراطورية غير معلنة 1 
ثانياً: خارج الصلات: في خدمة العرش العثماني والعاصمة 
والسوق التجارية العالمية 0 ا ا 
ثالثاً: البنى التحتية التجارية 1 0 
رابعاً: تجارة الحرير تحت هيمنة قانون العرض والطلب 2 
خامساً: تنظيم الإنتاج وقيوده: العمال (رجالاً ونساء) والنقابات .... 545 
صادساً: حرير بورصة نخارج البلاط والحاشية ا 2 
سابعاً: وفرة إنتاج صناعة الحرير في القرن الثامن عشر ل لفق 
ثامناً: صنف كان موجوداً منذ فترة طويلة لكنه لم يوئّق 


حتى القرن الثامن عشر: أنسجة بورصة القطنية 2 لجن + 821161 
تاسعاً: السنوات الأخيرة للمركز النسيجي العثماني: 
الشركات أو الممر للاقتصاد العالمي 00071 
الفصل السابع عشر : طرابلس العثمانية: مدينة على المتوسط . لودوفيكو ميكارا 0084 
أولاً: بناء مديئة متوسطية 
ثائياً : المدينة العثمانية ا 
ثالثاً: مدينة القرمائليين 1 
رابعاً: طرابلس مدينة متوسطية 
الفصل الثامن عشر : الجزائر خلال الحكم العشماني: 
المدينة وسكاتها 0 0 000اا0ا ا 


أولاً: أهمية الهجرة في بداية الحقبة العثمانية 


ثانياً: مصادر ومعلومات حول السكان 0 

ثالثاً: المعلومات من المصادر الأوروبية: مقاربة نقدية مقارنة ... 6517 
رابعاً: الانخفاض التدريجي للسكان ... ال 31د 
خامساً: عدد العييد ... 212101111111 لانن 
سادساً : أقلية مهمة عددياً: اليهود 2 ا 0 نا 
سابعاً: الوجود العسكري: الإنكشاريون 30 


الفصل التاسع عشر : كرمان في القرون الوسطى: 
نموذج «القلعة, المدينة» الضواحي» 


ما مطل امومع مود لم1 عط ال شؤلوولقة دتاؤة 

أولاً : القرن التاسع عشر 9 0 00 

ثانياً: الحقبة البويهية 0 00 ا 

ثالثاً: الحقبة السلجوقية 56ظغ 1 

رابعاً: مرحلة خانات قتلغ 0 

خامساً: المرحلتان المظفرية والتيمورية 1 
سادساً: المرحلة الصفوية دورق جةالة ل ل لعا ل اي 


ثانياً: أزمة أم تغيير؟ 
ثالثاً: تطور الحياة في المدينة ل لال 
رابعاً: التطور التجاري؛ والسيدات الراعيات والعمارة السكنية ... 5547 
خامساً : العمارة البحرية والبرية والمائية ا ا لاق 
سادساً: جماليات الحيّز المديني؛ رمزية الموت والفخامة 00000 
سابعا: تداعيات التحؤل انو عا و مو الوم لد امه 
الفصل الحادي والعشرون: بُخارى وسمرقند ... أنيليو بيتروشيولي 571١‏ 
أولاً: النظام المديني ... 5 00000 


ثانياً: النسيج المدينى والمبانى التذكارية ا و 
يني يي 
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: الطرق ونسيج المياني 
: الأقطاب والنقاط المركزية المدينية 
: العقدية والقطبية 
: المباني المتخصصة 511 
: قراءة لرمزية مباني يُخارى الرئيسية 


0000000000000 0220200 


الفصل الثاني والعشرون: شيراز: مديئة الحدائق والشعراء . مِهْوَّش عالِمي 
أولاً: مخطط شيراز الصفوية 1 1 1111 
ثانياً: مقارنة العلاقة بين الحدائق والمديئة 
في كلّ من شيراز وأصفهان ١‏ 0 0001 
الفصل الثالث والعشرون: أغرا المغوليّة: مدينة حدائق على النهر أ إيبا كوقن 
أولاً: مكوّنات المخطط العمرانيٌّ: الحديقة المغولية 0 
ثانياً: التطور المديني 11101110111110 
ثالثاً: إعادة إنشاء مخطّط حاقة النهر ............... 0 
رابعاً: تأثير ملكيّة الأراضي في رعاية الوجهاء المغول للعمارة . 
خامساً: الحدائق المطلة على النهر 57131 
سادساً: الوجهاء المغول يهجرون المديئة المطلّة على النهر» 
وسكّان أغرا يستولون عليها ع 
الفصل الرابع والعشرون: حيدر أباد القرن التاسع عشر: 
إعادة تخطيط التراث المديني ....... أآليسون ماكنزي شاه 
أولاً: أفضل الدولة؛ الرعاية: والتغيّر الاجتماعي 0 
ثانياً: «النظاميون»» البريطانيون» وسياسات الهوية المغولية 
قبل عام ١8681/‏ 00-0 
ثالثاً: أفضل الدولة والدولة الأميرية 00 
الفصل الخامس والعشرون : مديئة صنعاء رولك لوكو 
أريف ساتياوان 
أولاً: زيارة في أوائل السبعينيات لمديئة قروسطية الوظيفة 50 
ثانياً: تحليل: شكل المدينة 101 1[ 21111110011 


الفصل السادس والعشرون: 
أولاً: 
ثانياً : 


الفصل السابع والعشرون: 
أولاً: 

ثانياً : 

ثالعاً : 

رابعاً: 

خامساً: 


0 


سادسا: 


0 


سابعا : 


الفصل الثامن والعشرون: 


أولاً: 
ثانياً : 


عَرّر: المدينة المقدسة الرابعة في الإسلام ... سيرج سانتيللي 445 


الرباط ‏ سلا: المديتتان المقدستان للضفتين ... سعيد مولين 560/ 

النواة الأولية للمدينة 

ملحمة الموحدين 000 

عهد المرينيين 5311111111111[10101016110106102020 

جمهورية أبو رقراق 

الهويات والخصوصيات المدينية نرقو اام ابو | اللي 

الهيئة المكانية والتنظيم الاجتماعي 3 

عالم المنازل في الرباط وسلا ا ل لع ال 

مدينة اشبه الصحراء»: 

القواعد وشكل البناء لوول 00000000 يسيم حكيم 2441 
زبير أحمد 

قواعد صنع القرار مسار الوا ل ا قم 

مثال من زاريا 21 لقف مف لل ةفق 41 
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آليسون ماكنزي شاه 
أنيليو بيتروشيولي 
أريف ساتياوان 


إريك دنيس 


إريك فرداي 


أندريه ريمون 
أوليغ غرابار 
إيبا كوش 
بسيم حكيم 


بيار بينو 
ثريا فاروقي 


أستاذة مساعدة في التاريخ» جامعة كولورادو. 

باحث إيطالي. 

مهندس معماري - أندونيسيا. 

باحث في جغرافية السكان والمناطق الحضرية في المركز 
الوطني للبحوث العلمية  )0115:5(‏ فرنسا. 

باحث في المركز الوطني للبحوث العلمية (011185)» 
والوحدة المختلطة للأبحاث حول البيئة والمديئة 
والمجتمع ‏ فرنسا. 

مؤرخ ومستشرق فرنسي. 

باحث وعالم آثار فرنسي. 

أستاذة في معهد تاريخ الفن؛ فيينا النمسا. 

مستشار في التنظيم المدني» جامعة هارفرد» وعضو في 
المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين. 

مهندس معماري ومؤرخ فرنسي. 

باحثة في التاريخ العثماني. 
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جان كلود دايفيد 


جان لوك أرنو 

جان لوي كوهين 
جو نصر 

جوليا آناليندا نغليا 
جيل فاينشتاين 

حَسَن الدين خان 
حليمة فرحات 
دايفيد ج. روكسبورغ 


دوريس بهرنز - أبو سيف 


ديبا حيدر 


راندي ديغويام 
روبرتو بيراردي 
ريناتا هولود 


رينولد لوكوك 


زبير أحمد 
سعيد مولين 
سلمى الخضراء الجيوسي 


سيرج سانتيللي 


عالم جغرافي: وباحث متقاعد في المركز الوطني للبحوث 
العلمية. 

باحث في المرصد الحضري للشرق الأدنى (7880. 
مهندس معماري فرنسي متخصص في مجال العمارة 


الحديثئة وتخطيط المدن. 

باحث مستقل متعاقد مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى - 
لبئان. 

أستاذة وباحثة في التصميم المعماريء كلية الهندسة 
المعمارية؛ جامعة باري ‏ إيطاليا. 


مؤرخ وباحث متخصص في التاريخ العثماني. 

أستاذ في العمارة وصون التراث التاريخي. 

مؤرخة متخصصة في القرون الوسطى ‏ المغرب. 

أستاذ في قسم تاريخ الفن والعمارة ‏ جامعة هارفرد. 
أستاذ الفن الإسلامي وعلم الآثار في كلية الدراسات 
الشرقية والأفريقية» جامعة لندن. 

باحثة مستقلة في التخطيط الثقافي والاستراتيجي للمناطق 
الحضرية 

باحثة في المركز الوطني للبحوث العلمية (8085©). 


باحث ومهندس معماري إيطالي. 

أستاذة في جامعة بنسلفينياء ومنسقة في متحف علم الآثار 
والأنثروبولوجيا. 

باحث ومختص في الهندسة المعمارية والتنظيم المدني» 
جامعة كامبريدج. 

مهندس معماري - الهند. 


أديبة وناقدة فلسطينية» ومحررة سلسلة «الحضارة 
الإسلامية» مشروع «بروتاة. 

مهندس معماري» حائز درجة ماجستير في تخطيط المدن- 
فرنسا. 
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سيلفي دينوا 
قدريكو كرستي 
فرنسواز ميشو 

فيرشيلد روجلز 
كالجيرو مونتالبانو 
لودوفيكو ميكارا 
لوسيان ثاي- شينوكاك 
ليا غولومبك 


مِهُوّش عالمي 


محمد ناصري 


موريس سيراسي 


مديرة الدراسات في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية» 
القاهرة. 

أستاذ التاريخ الأفريقي وتاريخ البلدان الإسلامية؛ جامعة 
كاتانياء صقلية ‏ إيطاليا. 

أستاذة جامعية في التاريخ والحضارة؛ جامعة باريس» 
السوربون. 

أستاذة في جامعة إلينوي» كلية الهندسة المعمارية» قسم 
هندسة المناظر الطبيعية. 

أستاذ الهندسة المعمارية والتصميم المعماري» جامعة 
باليرمو ‏ إيطاليا. 

أستاذ وباحث إيطالي في التصميم العمراني» كلية الهندسة» 
جامعة دانونسيو ‏ إيطاليا. 

أستاذة في جامعة كوش» قسم علم الآثار وتاريخ الفن- 
تركيا. 

أستاذة في جامعة تورنتوه قسم الحضارات الشرق 
الأوسطية. 

باحث من إيران» وعمل كمهئدس معماري في روما. 
مدير متقاعد في المركز الوطني للبحوث العلمية (0183©)- 


فرنسا. 
أستاذة في جامعة جنوى» كلية الهندسة» قسم التصميم 
المعماري ‏ إيطاليا. 


أستاذة مشاركة» قسم الدراسات الإيطالية» جامعة كاليفورنياء 
بيركلي. 

أستاذة التاريخ في الجامعة الأمريكية في القاهرة. 

أستاذ جامعي في المدرسة الشرقية: جامعة توبنغن. 

أستاذ اللغة العربية في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية 
في لندن. 


1 


الرقم 
1١-١‏ 
قرم 
لكان 
ايا 
١-ه‏ 
0 
7-١‏ 
1 
كر 
ركان 
1ق 
8 
نكا 
7-7 


قامئه- م / جلر / لأول 


الموضوع 
خريطة مساحة فرنسية لدمشقء عام ١18174‏ 2211 
خريطة مساحة فرنسية لحلبء عام ١971‏ 00 
خريطة فرنسية لمديئة اللاذقية» عام 1414١‏ 0 0 00 
جدول زمني تاريخي للحضارات الشرقية 2 
خرائط ابن حوقل (ت448ام) شعن و ا م 2 6 2 
خرائط الإدريسي للعالم عام 85١١م‏ 
خريطة العالم للجغرافي الصقلي الإدريسي من القرن الثاني عشر ....... 
سطوح منازل في الجزائر ل 1 
أسواق رومائية ذات عقود في دمشق 21111 
القاهرة في الحقبة العثمانية 
«القصبة» في القاهرة 13111111111919 
منطقة «قاهرة» في القاهرة الكبرى 0 ا 0 


حيّ «قوم الشيخ سلامة» في القاهرة 00 ش23 
شبكة شوارع الجزائر العاصمة: المديئة السفلى 00 


ذا 


56 
يا 


4/4 


المديئة العليا في الجزائر العاصمة ا 


حي سكن النخبة في تونس العاصمة 6 010 
الحي اليهودي في القاهرة ديعت عي دا مووة يه جرد ا م د و11 2 11107 


تناقض النسيج المديني الناتج من مجاورة مبنى لمبان أخرى ملاصقة ... ١79‏ 
نمط تنظيم عقد المنازل ذات الفناءات السائد في عدة مناطق من 


العالم الإسلامي منذ ما قبل الإسلام 0 0 
تراتبية الشوارع في تونس المدينة» وهي تظهر ثلاثئة مستويات من الشوارع» 
ووصلاتها إلى الأزقة الداخلية الخاصة المقفلة مط م نر 1481 
مثالان من العناصر القائمة فوق الشارع وا 
مثال من حانوت الحجّام في دار بيرم من توئس المديئة 16# 
محاور البناء الرئيسية في القاهرة الوه ا لو جرع ا و ا 11 
الفسطاط عند بداية القرن الخامس عشر ماعو ما مو ا جم 1197/1 
خريطة سامرّاء (بالتفصيل) 0000 ااا نا 
مخطط أشقودرة عام "19151 0 اا 
مشهد لشارع في بلوفديف يفف 
مشهد لشارع في بوخارست عند منتصف القرن التاسع عشر ا 
مخطط أدرنة عام 1865 .. 1 م 
مخطط تريكالا ع الا ا 1 
مخطط البازار في سراييفو عام 18/457 امسو و ا 
فيروز أباد . 

بيشابور 1 

شوارع أصفهان ااا ا 0 
أصفهان. الميدان القديم اذ ذا 1 
أصفهان؛ خوشيئان» ويهودية دو عطق 13 وو لع ل لح ا ا 1 1216141 
أصفهان. المحاور الأساسية يل 
هرات المديئة الداخلية 2-0 كار ع ا وو وما 
بَمْ المديئة الداخلية راان ننه سالط مو ا 1 
مدينة شاه جهان أياد ل ا 11 
مدينة أغرا 1 
الديوان الخاص في الحصن الأحمرء دلهي لا 


ا 


1-4 
4-ه 


5-4 

7-4 

8-4 
1١-٠‏ 
كل 
1١-1‏ 
ينكل 
ا 
بلدكين 
5-17 
7ه 
لكا 
77 
8-1 
ينكل 
ينكل 
لكك 
ينكين 
“4-1 
1ه 
ينكل 
1١-14‏ 
”1 


لكان 
5-15 
يه 


خريطة مفصّلة لمديئة شاه جهان أباد تعود للعام ١1417٠‏ 10 
الحي الواقع بين بوابة كابول وبوابة لاهور في خريطة شاه جهان أباد 

من العام 183٠‏ سود بود لا جو 1 
خريطة إعادة تركيب لدلهي القديمة في عام ١8601/‏ ..... 00 لاش 
مخطط ومقاطع اا 00 ا 
في مشهد متخيّل لدلهي القديمة يعود إلى العام ١4804‏ . 14 
بغداد في القرن التاسع السو اا ود انمو 
بغداد في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 7 الا 
مخطط فاس بو سو د ل اف ا 
دمشقء المدينة وأجزاء من الضواحي ا كا 
مديلة تونس ١‏ ... ممم فم همق 

تونس المدينة» الأزقة المقفلة 

تونس المدينة؛ المديئة الداخلية اذ اا ا للا 
فاس» حول الجامع الكبير ادع م 2د ا ا ل د م ب دو 10117 
تونس المدينة» حول الجامع الكبير يفنا 
القيروان المدينة لان 
تونس المدينة» شبكة الطرق الرئيسية 00 اا 
تونس المديئة؛ المديئة الداخلية 1 
خريطة القاهرة في العصر الوسيط 000013731 0 
مشهد القاهرة والقلعة 


في وسطها ولق دا ققد لق مجه لوألم ع لد عد عط و1 قلف ل14 815 
قبة الصخرة من الداخل 00 اا 
المسجد الأقصى من الداخل او موك ا زلا مام حال لقو عط م لقلا 
الحائط الغربي للحرم الشريف لا او و ا 


مسسجد الأشرفية 0 
مآذن حلب: مشهد من القرن الثامن عشر 


مآذن حلب: مشهد من حلب في حدود 174٠‏ اعد وم ووم 7 241/1 
التمدين «الإرادي» والحي المسيحي (القرنان الخامس عشر والسادس 

عشر): إمدادات مياه جديدة ونصيب الأحياء منها 11 
وقف محمد باشا دوقة كين زاده في حدود 1606: جامع العادلية 26 
وقف إبراهيم خان زاده» في العام 161/4: سوق خان الجمرك ا او 
وقف محمد باشا دوقة كين زاده في حدود 16006: 

مسجد العادلية والقلعة ا ا 100 
توزع الجماعات في الضواحي الشمالية من حلب (نحو عام )14٠*‏ .... 467 
وقف إبراهيم خان زاده» في العام ١161/5‏ : فناء خحان الجمرك اع لاما 
اجتماع نبلاء في صالون الخان (من القرن الثامن عشر) 21 
صورة جوية لوقف إبشير باشا وحي الجديد في حوالى العام ١505‏ 2 
فناء داخلي لمنزل في حلب في النصف الأول من القرن العشرين ل لاع 
زخرفة نافذة في منزل «مكتبي» 21 
واجهة منزل مكتبي (القرن السادس عشر): إعادة ترميم 257 
فناء منزل أتشيلباش (القرن الثامن عشر) 217171700 

سقف ردهة استقبال؟ من القرن الثامن عشر 1-0 
نساء من حلب (11/450) 000 

حلب مطلع القرن العشرين: مشهد من اتلة السودا» .. 

القلعة من جهة الجنوب واو اح ل 0 
بورصة: قراءة للممار الرئيسية وتصنيفها ا 
تصاميم مدينية تاريخية في مديئة طرايلس ولط و 3 ال الأ 
مخطط لطرابلس في العام ١651/‏ 11 1111 
مخطط لطرايلس من ١609‏ 1 

طرابلس: المديئة والمرفأ عام 1317/0 

مشهد لطرابلس من العام 171/6 اا 00 
معركة بحرية في ميناء طرابلس (157175) ع عه مه ج لوا اوناع عع عه جره ل عل 2807103 
مخطط لطرابلس في العام 1745 12121212412 1 1 اك 


الميناء والأسوار في طرابلس عام ١1755‏ 
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لكل 
وك[ 
١1١-17‏ 
/ا١1-١7١‏ 
يلسكارن 
1١5-37‏ 
1١6-1١17‏ 
١-8‏ 
5-4 
7-14 
4-14 
14-ه 
1-4 
148-لا 
8-14 
4-4 
١١-16‏ 
١١-14‏ 


١1-14 
١1*-14 
١4-14 
١6-١ 

١-18 


5-14 


7-0 


5 
دكن 


مشهد من مديئة طرابلس في العام ١1/35‏ .... لاه 
مخطط طرابلس في العام 191١‏ ا[ ا ااا 
مخطط مديئة طرابلس الحالية وا لا ل لل 81017 
مشهد شمالي لمجسّم مدينة طرايلس 7 ا 
عقدة قوس ماركوس أوريليوس في مديئة طرابلس 0000000 لد 


عقدة الأربع عرصات في مديئة طرايلس 
عقدة مسجد القرمانلي في مدينة طرابلس 
الجزائر من البحر» منظر من القرن السابع عشر #غوا لامع ماقي عو و9 82/58 
الجزائر في القرن الثامن عشر عا دع عه فاع لع عد نه عد عنم ف عع 

صورة جوية للقصبة؛ عام ١191٠‏ لالد لوس و 00 

فتحة في تحصينات بناها خير الدين . 
منظر من شرفات المديئة العثمانية 
منظر من شرفات المديئة العثمانية 
أحد المنازل في المناطق العشوائية 
دار مصطفى باشاء نهاية القرن الثامن عشر 
ترّاسات» وعليات؛ ومطالٌ في دار الصوف . 
دار صغيرء مستوصف الآنء شارع القصبة 
أجزاء من فناء رئيسي (وسط الدار) في دار الصوف في بداية القرن 


التاسع عشر لع 8 23121 ع ل الا لاه توا و ل و ين 5 35 م لم13 
مئذنة» مسجد سيدي رمضان 

شارع في القصبة 00010 غ2 

منزل مهدّم قرب جامع اليهود 

شارع في باب الجديد #جمدة س ‏ و ة ‏ ة اه 0ه 31 3 23000202 
المدينة القديمة في كرمان مع بعض الشوارع الرئيسية المشيّدة 

في القرن العشرين 

صورة جوية لكرمان» تنضمن قلعة دُختّر 

(في النصف الأول من القرن العشرين) 8 
واحد من محاريب ثلاثة في مسجد الملك اه عر وقوه وه ياج ج راع ند عد ع كا ووىا / 81914 
صورة جوية للبازار الكبير من جهة الغرب ا لا 


صورة جوية للجزء الجنوبي الغربي من المدينة القديمة 


ا 


خريطة كرمان» رسمها سير بيرسي سايكس )١1907(‏ مع إعادة بناء لمدينة 
القرن العاشر وبواباتها الأربع؛ قلعة دُخْمَّر (تلة الحصن)؛ قلعة أردشير 

(الحصن القديم) وم 300316 1 مودو 122 
مخزن الثلج (نجدان ملك) شمال قلعة دُختّر 
برج قديم كان يصل تحصينات أسوار قلعة دُخّر بالمدينة 


(في القرن العاشر على الأرجح) ولع سو لع الو جع 1 310 
قلعة دُخْبَّره وفي البعيد مباشرة المبنى الأسطواني و عد ع 1 
حفريات في موقع بناء جديد جنوب مسجد الملك؛ وقوس مهدم في الوسط 

يعود إلى العصر الوسيط 


خريطة كرمان في الحقبة السلجوقية 
خريطة كرمان تحت حكم قتلغ ‏ الخانيين» تظهر الضاحية الجديدة 


اثرك أباد» ا 0 ان 
خريطة كرمان تحت حكم المظفّريين والتيموريين اه 
قطع فسيفساء مجمعة من كرمان مطلية بالكروم الأسود 

والكوبالت» من القرن السابع عشر 91 
قره مصطفىء جورلولوء مجموعة سنان للمدارس والعزبات (قوناق) 

على محور ديوان يولوء في خريطة برفيتيتش للعام 1١957١‏ .. 2012 
مقطع من مشهد الشارع في جورلولو وكوكا من مجموعة مدارس سنان 

على محور ديوان يولو ور :078 
إسطتبول في خريطة تعود إلى العام ١775‏ ع عق اد ماوع وو ع و 3 
منظر إسطنبول المركزية (قلب إسطنبول) نحو عام 165٠‏ ا 0 


منظر لقره مصطفىء, جورلولو, واحدة من مجموعة سنان للمدارس 
على محور ديوان يولو التي بنيت بين نهاية القرن السادس عشر 
والعقد الأول من القرن الثامن عشر 


بناء محور معالم ديوان يولو؛ جرى بناء المعالم بين ١7١١‏ و:7594١‏ ميا 88 
بناء معالم المحور نفسه؛ بين عامي 156٠0‏ و٠6/ا١‏ 1 
إعادة بناء جزء من المعالم وشبكة الشوارع في إسطنبول المركزية 51 
جماليات الجوار: تفسير النسيج المديني الذي بعثته قره مصطفى» 

جورلولوء من مجمعات سسنان في الفترة ما بين ٠169و١171‏ 0000 انين 


للا 


شقق سكن نساء البلاط (قصر مُتكار) في العام 179٠‏ 


مجمع مسجد يني جامع مووو هك وده ور عمد مال 2 1 1 م ا 31 
منظر من إسطنبول المركزية نحو عام ١176٠‏ ا ا 5 
مدرسة إبراهيم باشا ومخطط المجمع على الشارع 36 
مدرسة سيد حسن باشا والسبيل الملحق بها على محور الديوان 36 


النسيج المديني في حي الفنار: أبنية من الطراز اليوناني 
الخان الجديد في القرن الثامن عشر 
تفاصيل في محيط ميدان السلطان أحمد (ميدان سابق لسباق الخيل) 


أواخر القرن الثامن عشر 1 1 1 7 ز ذا 0 
أرض المقابر في الضواحي وخارج أسوار المديئة د ع 32 
ديوان يولو في لوحة ت تعبرة إل واس لقالاع عدي : /ا0 
أمثلة لأضرحة من القرنين السابع عشر والثامن عشر ا ارو 
مدينة بخارى: التنظيم المدني وك ا و 1 12 00115 
مجمّع خوجة زين الدين في بخارى 11 0ظظ 
مجمع كاليان (أي عند أقدام صاحب العظمة) 1 


بخارى: منظر تفصيلي لقلب المدينة» اليوم 5 : 
بُخارى المديئة ذات الأسوار والشبكتين اللتين أضيقتا .................. 51/4 


مجمع تشور بكر ببب- 00000120 0 0 0000 0 
توزيع رمزي للمعالم الرئيسية في يُخارى 00 
مخطط شيراز للعام 11/564 علو ممع دوه وو أله لوزة جه ةوقا ده فق و ماقف 1/0814 
مخطط مصحح لشيراز الصفوية .... .كلمن 
منظر لشيراز من رسم شاردان من تنغة الله أكبر ةط ل يا 
مخطط شيراز من رسم باسكال كوست عدج توه مهجم دوو عو وود مجه جف ءاي 
مخطط شيراز تلعام ١91314‏ دحو كما اس الم ا 0 
مخطط درياتشه (بحيرة) قُربانغاه وباغ (حديقة) وزير إيماني بيك ........ 7١7‏ 
منظر حديقة وضريح حافظ - 3 ا ا لال 
منظر لباغ (حديقة) تخت قراتشه وسهل شيراز» من ألبوم دي آرسي .فكلا 
منظر لقلعة الفردوس» لهوفستد فان إيسان و 11 


د ع د 


مخطط إمام قُلِي خان ومنظر لميناه ا 
مخطط مصحح لأصفهان الصفوية 
مخطط باغ دلعُشا 1 1[ از ذا ا 0 
منظر لمبنى خلوت خانه وه د وجو عوك جعه ولالوم وم إدو ادك وم عقا 1ط 2104 3023 330 
ثلاثة أنواع من «التشهار باغ» المغولي . 
أغرا 
خريطة أغراء على قماش قطن تعود لعام 11/17١‏ بألوان مائية» 

1م الس بط و طلا ل لطم ل لحو الاو واف و 5 1 
رسم لخطوط خريطة أغرا مع ترقيم حدائق الواجهة البحرية 0 
خريطة أغرا وهي تشير إلى المباني المغولية التي جرى الحفاظ عليها 

على الواجهة البحرية ا 1 1 1 1 1 1 [ ذا 
منظر لمدينة ذات واجهة نهرية (أغرا؟)» الخلفية لأحد التبلاء مع موسيقيين 81/, 
برج باغ جهان آرا (باغ الزهراء)؛ ثلاثينات القرن السابع عشر ١157«‏ .... ١لا‏ 


مخطط باغ وزير خخان (أو باغ محمد زكريا)؛ من عام 1754٠‏ 97 
تاج محل؛ مخطط لكامل المجمّعء 1747-1717 مع ترقيم المباني . 758 
تاج محل» مجموعة من مباني الواجهة المائية 11 


باغ خان علم؛ وبرج مهدّم على شرفة الواجهة البحرية 

مع أجزاء من أبراج أخرى مهدمة» 177١‏ ثلاثينات القرن السابع عشر ... ١لا‏ 
خريطة شاه جهان أباد» بدأت في 21714 تظهر حدائق قصر حصن 

شاه يوهانء للأمير دارا شكوهء وحدائق الأميرة جهان آرا ونبلاء آخرين 


داخل المديئة اع وا م سوا ساسا ماو ا 
المراكز الدبلوماسية قبل العام ١85/‏ ا 
المقر البريطاني في تشادرغات» الواجهة الشمالية اا 
مدخل مقر تشادرغات من ضفة التهر (جنوب) مدع سا وو جوع م ا 9200111 
بوابة دلهي نكا 
تشيني خانة» ديوان ديودي عاج سوه و وه لوده وم مل م ورد لع أ ل 1/94 
عينة خانة» ديوان ديودي ا ا ل ايا 
المراكز الدبلوماسية بعد ١874‏ 00 ا 0 

لم 
بوابة أفضلء على الجسر اا ا م ا 8 


15-16 


ك0 


تشار كمان 415 
تشار مينار ا ا ل 
قصر تشاو محل رواق أفضل (جنوب) 0 
قصر تشاو محلء رواق تهنثة (شمال) 9بب-ب- 110 0 1ك امم 
مسجد أفضل غنجء الساحة الداخلية ا 0 
مسجد تولي (القرن السابع عشر) 3 قم ة 1 اه م 34234 :]2 
تصميم مسجد آصف جاه 2 
إعادة رسم الارتفاعات الأصلية لمسجد أفضل غنج 214 
سور صنعاء وتبدو المنازل المرتفعة والمآذن تعلو فوقها . 411 
القلعة من داخل المدينة 0 ز 1 اا 
صنعاء: خريطة للمدينة القديمة ال 211 
المسجد الجامع في صتعاء رون و ام و 1ن ج13 21 21د ع1 2ج 61014 
صورة عامة لسوق صنعاء 0 27 اا 
خان مسقوف نموذجي من الخارج و م جا ع ع 21 
فندق في السوق؛ ونرى رجالاً يجلسون في مدخل المقهى 1 
أروقة فناء في القسم السكني للفندق موا موصو وات الوا 210 
صورة من الجو لصنعاء تظهر حدائق السوق خلف المنازل المصطفة 
على طول الشوارع الرئيسية معو متم ا م لو م عدم د مم 11 1 
رجال يتجهون لقضاء قيلولتهم بعد الظهر ولمضغ بعض أوراق القات .... لفن 
منازل صنعانية نموذجية بو د 2 
منزل صنعاني: تقسيم ومخطط نموذجي جو ع ووو و و در قار 
ديوان في منزل كبير- تستطيع العشيرة كلها أن تجتمع فيه في 
المناسيات العائلية موه ف عكار اك لاد وول ذو م 1 كك 1 21001 
غرفة نموذجية ونرى الجبس الأبيض أعلى الثوافذ ندا 
غرف تسلية نموذجية (المقرج) على سطوح المنازل: للتمتع بالمناظر 
ويبرودة النسيم ا ا ا ارلا 
رسم بياني لحمام نموذجيء يظهر طريقة التخلص من النفايات 
الصلبة والسائلة ونه ووه ادع لد و ا و م ا 2 ل 111 
46 


صهريج ماء في زاوية شارع 1 


ضرا 


نكل 


1١-715 
الك‎ 
لكين‎ 
07 
لشاكن‎ 
1١-3317 
7 /ا‎ 
الا‎ 
ا"‎ 
2 
5-17 
و0‎ 
ادم‎ 
نكل‎ 
1١-74 
الال‎ 
لكين‎ 


1-7 
كن 
5-378 
7-7 


حمّال ماء يحمل القربة المصنوعة من جلد الماعز المملوءة ماءٌ 
ويصعد يها درجاً داخل منزل 00 0100 
فَرّس مَغْالاء مشهد من الكنيسة 


منظر لمسجد 2 

ضريح الأمير ثور بن مجاهك ............... ا 

باحة داخلية لمنزل ا ا ا لاا 
غرفة رئيسية في منزل تقليدي اا 0 
حفرية على صحن نحاسي ملون صنع اليد .... ناكم 
صورة جوية عمودية لضفتي النهر ومدينتي الرباط وسلا ا ام 
منظر جانبي للقصبة في مديئة سلا ا 2 ا لل لكر 
منظر جوي عمودي لمدينة سلا عند مطلع القرن .... 0 
صورة جوية لمدينة الرياط عام 194٠‏ مم م م ع 2 
منظر جوي لقصبة الوداية ذا 
صورة جوية عمودية لمدينة سلا عام 194٠‏ موصوم عه عل و ا 211/1 
منظر لساحة الأعمدة (سبلاناد) والمئذنة في مسجد حسان لام 
منظر عام للمدينة المريئية المسوّرة؛ شالة 000700000 للمممنة الاللل 
زاريا المدينة القديمة» مخطط من عام 191/٠‏ وح ع 11 
حدود خلافة سوكوتو في أقصى ما بلغته يدنك للا ل 91 
صورة جوية» أواسط الستينيات» لنمط المجمّعات السكنية المسوّرة 

ولمزارع صغيرة عدة بينها كما بين الأحياء 000 


مجمع نمطي لتجمع سكني في أحد الأحياء 0 
منظر خخارجي للمدخل الرئيسي «زاورة» لمنزلين في زاريا ع وعة 


حي سكني من 17 مجمعاً 01 
دراسة مقارئة للمناطق المسقوفة والأمكنة الخلاء 2507323130 
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خلف هذا الكتاب؛ في الأصل؛ رغبة استبدت بي قبل ثلاثين عاماً تقريب» وهي 
السعي إلى التغلّب على الحصار والقمع المفروضين على معرفة الثقافة العربية 
والحضارة العربية ‏ الإسلامية خارج الوطن العربي؛ ومحاولة إظهار التشابهات وكذلك 
التباينات» ونقاط التلاقي ونقاط الافتراقء بين الاتجاهات الرئيسية العربية وتلك غير 
العربية» وبخاصة الغربية والتقليدية» والعمل من خلال ذلك على استخراج وحدة 
الثتقافات الإنسانية. أما ما جعل ذلك مطلباً ملحّاً فهو ملاحظة النقص القائم» خارج 
الوطن العربي؛ في المواد والوثائق التي تمثّل الثقافة العربية والفكر والأدب العربيين 
والحضارة العربية ‏ الإسلامية. 


وقد أوجدتٌ من أجل هذه الغاية مؤسسة «تواصل شرق غرب/ بروتاء؛ بهدف 
تزويد العالم الناطق بالإنكليزية بوجه خاص» وعلى أفضل ما أستطيع؛ بعضٌ أفضل آيات 
الإبداع العربي؛ ماضياً وحاضراً. وفي اعتقادي أن النتاجات الخلاقة لمختلف الثقافات 
هي تراث حقيقي لكل الشعوبء بدليل الإقبال المتزايد للناس على قراءة رواياتٍ وأشعار 
من ثقافات أخرى مترجمة» وعلى مشاهدة آثارها وأعمالها الفنية» وعلى الإصغاء إلى 
موسيقاهاء ومشاهدة ما لديها من رقص وتمثيل. لقد كان من الأهمية بمكان لي أن 
تجريء في هذا المفصل من الزمنء محاولة إنشاء فهم أصيل لانتصارات إنسانية أخرى» 
ولحضارة إنسانية أخرىء انتصارات الحضارة العربية الإسلامية التي كانت لها هذه 
المساهمة الكبيرة في تقدم الثقافة العالمية. إن الإصرار على منحى المركزية الأوروبية 
في تفسير التقدم العالمي لا يجدي نفع بل إنه ليقود إلى تعميق العوامل السلبية بين 


راذا 


الشعوب ‏ الأمر الذي بات في الإمكان مشاهدة عواقبه على نحو ملموس في السنوات 
الأخيرة. وحده الاعتراف بالمساهمات المتألقة لشعوب العالم كافة في تحقيق المزيد 
من الأغراض الجمالية والفلسفية والروحية للبشرية هو ما يسمح أخيراً بتحقيق الحضارة 
الحقيقية. 

وقد شدّ على زندي دائماً لتحقيق مثل هذا الفهم مجموعة مختارة من الزملاء في 
أمريكاء حيث بدأ هذا العمل؛ كما شاركني زملاء من أوروبا والوطن العربي النظرة عينها. 
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نإ كشت 


كان كتاب لويس ممفورد المديئة في التاريخ هو ما شدّني أولاً إلى فكرة تزويد 
الجمهور على مستوى العالم بمجلّد في موضوع المديئة في العالم الإسلامي. ٠‏ وبالرغم 
من أن الكتاب قد لفتني يشموليته ولغته الجميلة إِلَا أنه كان لافتا أيضاً عجزه عن أن 
يُدخل في عمله ولو مديئة إسلامية واحدة- كما لو أن المدن الإسلامية تأسست وسّكنت 
خارج العمران البشري؛ بل خارج التاريخ البشري نفسه. لم يتضمن الكتاب كلمة واحدة 
عن بلدان كانت ذات حضارة لامعة» وذات تحضّر كان ظاهراً في مراكزها المدينية التي 
تحوّلت إلى أماكن للعلم والاكتشاف والإبداع والفن» وللحدائق المدينية والعمارة 
الخلابة فيها ‏ وما من مكان آخر أكثر إبداعاً مما تبقّى حتى الآن من المدن الأندلسية 
التي تقاطر إليها يوماً ما طلاب المعرفة من الشرق والغرب» فتعلموا وترجموا فيها ما 
وسعهم ذلكء وعادوا إلى بلدانهم بالثمار الغنية التي حصّلوها هناك. 

كان حبي للمدن حافزاً إضافياً. وكان يذهلني؛ وأنا طفلة» وصف جرجي زيدان 
داج 1414 الأغلذ في رولياه الكثيرة لعدة مدن إسلامية فى أجزاء مختلفة من 
العالم الإسلامي قبل حقبة الحداثة. لقد ساهم الإعجاب المنقطع النظير الذي محضه 
ذلك المسيحي اللبثاني في كتاباته للتراث العربي والإسلامي في جانبه المديني في 
شد الانتباه إلى المستوى العالي من التقدم والتعقيد الذي بلغته المدن الإسلامية في 
زمانها . كان عقلي اليافع مشبعاً بصور من أحداث كبرى» وعمليات» وقصوره ومكتبات» 
وحمّامات عامة: وحدائق عابقة»؛ ومساجد فسيحة رائعة بل منقطعة النظير. لقد أحيا في 
ذاكرتي شطب ممغورد للمدن الإسلامية كافة ذلك كلّ وجعلني أصمم على إخراج 
عمل متخصص عن المدينة في العالم الإسلامي. 


را 


ومع ذلك فقد واجهتني وأنا في صدد تنفيذ مشروعي صعوبتان: الأولى» إيجاد 
تمويل لإنجاز عمل شامل عن المدينة الإسلامية قدّرت أنه سيحتاج إلى عدة مجلدات؛ 
والثاني؛ كيفية تأمين انخراط المتخصصين المعروفين في الموضوع في موضوع المدينة 
الإسلامية» وهم الذين سيتوئون العبء العلمي لهذا العمل. 

كان جلياً منذ البدء أن عملاً ضخماً كهذا سيحتاج بالضرورة إلى دعم مالي كبير. 
واحتاج الأمر إلى إحدى عشرة سنة كي أعثر على ضالتي» وذلك في شخص الصديق 
عبد الله الناصرء الملحق الثقافي في الملحقية الثقافية السعودية في لندن. لقد كان تفهمه 
رفيعاً لعملي العتيد» وللحاجة إلى نشر الثقافة العربية على مستوى العالم» وأظهر الرغبة 
في تقديم ما يمكن من المساعدة. وقد تولى مسؤولية محادثة د. خالد العنقري» وزير 
التعليم العالي في العربية السعودية» وأحد أكثر المسؤولين المستنيرين وأبرز حرّاس 
الثقافة في منطقتنا. وحماسة الوزير العنقري لفكرة الكتاب قادته إلى مخاطبة سمو الأمير 
عبد العزيز بن فهدء المعروف باهتمامه وحماسته للحضارة والثقافة العربيتين» فكان 
التمويل. 

أما في اختيار المحررين الملائمين» المتخصصين بالمديئة في العالم الإسلامي» 
فلم يكن الأمر صعباً جداً. فقد كنت قرأت بعض الأعمال الممتازة للبروفسور أندريه 
ريمون» ولفتني ما فيها من سعة أفق» وعمق» وأسلوب. كما أتيح لي التعرّف إلى أتيليو 
بيتروشيولي حين تولّى في التسعينيات كرسي آغا خان في معهد ماساتشوستس للتقانة 
(811)» حيث كنت أعيش» وأعجبنى حسن اطلاعه وشموليته لمجال اختصاصه 
الواسع. وقد التقينا معاً غير مرة أواسط التسعيئيات لمناقشة المشروع والعمل على 
تصميم أولي لمحتويات الكتاب الذي كنا في صدد تأمين ولادته. كذلك طلب مني 
صديقي البروفسور أوليغ غرابار التواصل مع ريناتا هولود من جامعة بنسلفانياء ولتصبح 
المحرر المتخصص الثالث الذي يحتاج المشروع إليه. وقد أبدت فوراً حماستها 
للمشروع؛ فمنحته ما تملك من معرفة واسعة؛ إضافة إلى دقتها وحيويتها. لقد كان ذلك 
لقاءً رائعاً ومثمراً لعقول متنجة متمكنة ومجزية؛ وهذه مناسبة لأتقدم بالشكر الخالص 
من المحررين المتخصصين الثلاثة للكتاب؛ لرؤيتهم العميقة؛ ودقتهمء وإبداعهم 
وحرصهم المنقطع النظير. لقد كان عملي معهم موضع سعادة غامرة لي. 

وللمساهمين في هذا العملء كافة» أدين بالشكر. لقد أعطى كل واحد منهم 
هذا الكتاب عصارة تخصصه. وأمكنهم مجتمعين أن يعطواء من خلال عملهم الجاد 
والمتقن هذاء القارئ حول العالم نصّاً متقناً وشاملاً حول المدينة الإسلامية» في ماضيها 


هرا 


وحاضرهاء والدور المركب الذي مثّلته في تاريخ الحضارة الإنسانية. هؤلاء هم العمود 
الفقري لهذا العمل. 

كذلك. نحن جميعاً ندين بالشكر لصاحب السمو الملكي؛ الأمير عبد العزيز بن 
فهد بن عبد العزيز لتمويله البالغ السخاء» الذي سمح لنا بالوصول معاً إلى هذه الخاتمة 
المثمرة. والشكر موصول أيضاً إلى د. خالد العنقري الذي أثبت أنه داعم صلب 
للمشاريع الحضارية الهادفة إلى تعميق المعرفة بالثقافة العربية ‏ الإسلامية؛ وبدورها 
في بناء وتعزيز الثقافة العالمية. كما نشكر الأستاذ عبد الله الناصر لمبادرته التي سمحت 
بتمويل هذا العمل ولتفهمه العميق للحاجة إلى إعطاء الثقافة والحضارة العربيتين 
المكانة التي تستحقانها داخل الثقافة العربية المعاصرة. 


سلمى الخضراء الجيوسي 
محررة سلسلة «الحضارة الإسلامية؛ 
«مؤسسة تواصل شرق - غرب/ بروتا» 
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ألقت الأحداث المفجعة الأخيرة الضوء من جديد على العالم الإسلامي» وبعثت 
الفضول حياله على نحو ملح جداً. لقد وضعت الأحداث تلكء أكانت الهجمات 
على مركز التجارة العالمي» أو مطاردة طالبان في أفغانستان» أو الحرب على العراق» 
أو مشكلة فلسطين التي لم تجد حلاً حتى الآنء أو العدوان على لبنان أخيرا العالمَ 
الإسلامي في قلب دائرة الضوء والاهتمام الإعلاميين. ومع ذلكء؛ فهناك تحت القشرة 
الخارجية للأحداث الكثير مما يستدعي نظرة أكثر عمقاً وتبصّراً 

وعليه» فغاية هذا الكتاب هي التركيز على مراكز الحياة والسياسة والثقافة حيث 
تركت أجيال العالم الإسلامي الحالية والسابقة يصماتها المميزة. تلك هي مدن العالم 
الإسلامي» الكبيرة والصغيرة» المنسية أو تلك التي لا تزال تنمو وتنبض بالحياة. هذه 
المبادرة هي بمنزلة التتويج الأكثر أهمية لعدة أبحاث حول تلك المدن صدرت في 
العقود الأخيرة. وبالرغم من هذا التطور على مستوى المعطيات التفصيلية» فإن القليل 
فقط من تلك الأعمال الحديئة حاول تقديم تلخيص لها جميعاً أو استخلاص ما هو 
ضروري منها؛ علماً أن لا شيء من ذلك باللغة العربية. 

وبما أن هذا الكتاب هو نتاج مساهمات عدد من المؤلفين» فقد توجّب أن تكون 
المقاربة شاملة قدر الإمكان» من عدة زواياء ووفق مناهج متغيّرة تتلاءم مع الدراسات 
المدينية لجهة الوظائف أو مع حالات بحثية خاصة أو مكانية. أما المفهوم الوحيد 
المسيطر فكان دائماً النظر إلى المدينة بوصفها كائناً عضوياً حيّاً. وهكذاء تتألف المديئة 
من أجزاء شديدة الترابط» مع أنماط سكن واتصال وأمكنة عامة ومؤسسات متداخلة 
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ومتبادلة التأثير» ولتنتج معاً ثقافة الحياة المدينية. وكما في كل كائن عضوي حيّ؛ يجب 
النظر إلى المديئة كسلسلة من التحولات المستمرة لا كمجموعة صور مجمّدة. فللمدينة 
ميلاد وموت على حد سواء. 

وبخلاف عدة كتب سابقة تناولت المدينة في العالم الإسلاميء يتميّز هذا العمل 
باشتماله ليس على المعطيات التي تشكل النسيج التاريخي للمدينة فقط» وإنما على 
التحولات الحديثة والمعاصرة التي أصابت هذا النسيج المديني أيضاً. وعليهه 
لم يقتصر الاهتمام على جوانب معيّنة في هذا النسيج من مثل المواقع السياسية 
والوطنية التي صنعت صورة المكان» وإنما شمل كذلكء وبكثير من التركيز» التدفق 
الكلي للعمليات المديئية وصولا إلى الزمن الحاضرء وما انطوت عليه من ظواهر من 
مثل تأثير دخول مفهوم النقل على عجلات. والتأثيرات التي تركتها البنى والإدارات 
الكولونيالية؛ والتغييرات الشاملة التي جلبتها الهجرات السكانية في السنوات 
الأخيرة. 

لقد اخترنا جعل هذا الكتاب تحت عنوان المدينة في العالم الإسلامي ليتجتب 
على وجه الخصوص مصطاح ”«المدينة الإسلامية» الذي لم يعد مطابقاً أو منتجاً. لقد 
كانت هذه المسائل موضع نقاش في العقود الأخيرة» وسيجري مراجعة أهم أدبياتها في 
الفصل الأول. ونحن نأمل؛» من خلال جمع ومقابلة الدراسات المتخصصة التي ركزت 
على الجوانب التاريخية والمكانية والعضوية؛ إيجاد قاعدة بيانات أكثر غنى تصبح قيد 
الاستخدام» ويمكن أن تنيئق منها رؤية أكثر حيوية لكيفية عمل المدن واستمرارها في 
العمل كمواقع للهوية والثقافة. 

وفي حين يمكن التوقع أن التحولات الكبرى للمدن التي جرى توثيقها في 
السجلات والخرائط الرسمية» سيجري في المقابل استعادة وإظهار تأثيرات من حجم 
أصغر جلبتها قرارات اتخذها أفراد. وبفضل سيل مستمر من الإصدارات الحديثة 
التي تناولت معطيات من الأرشيف», بات لدينا الآن معرفة باهتمامات الحياة المدينية 
وتحولاتها أكثر قرباً وثقة؛ ويعضها على سبيل المثال مراكز الخدمات الاجتماعية التي 
تشغل عدة مواقع على خرائط المدن والتي أوجدها وتولى تمويلها رجال أو نساء من 
بين أفراذ النخب الحاكمة. لقد بات ذلك معروفاً على نحو أفضل الآن ويعود الفضل 
في ذلك إلى نشر وثائق مؤسسات خيرية كثيرة (#وقف» أو #حبس» في العربية» و«وقف» 
في الفارسية). ١‏ 
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كذلك؛ أضاءت الأبحاث المتزايدة في أرشيف أسر معينة على عدة جوانب من 
الحياة المدينية وتحولاتها. وقد أضافت مادة الأرشيف العثماني الضخم, بما فيها 
سجلات المساحة والضرائب» معلومات جديدة تتعلق بالمتغيرات المحلية. كما أضاف 
الإفراج عن مواد الأرشيف في جمهوريات آسيا الوسطىء السوفياتية السابقة» إطاراً 
جديداً مقارناً. وأخيراً شكل الاهتمام المتزايد بوثائق الأسره التي باتت أكثر توافرأ» 
وأتاح التحليل المايكروي لمعطياتها المحفوظة في صناديق أو على قدور زيت الزيتون 
المستخدمة أكثر من مرة» الإطلالة على الوحدات المحلية الصغرى. 


ومن أجل تقديم المديئة ككائن عضوي حيّ ومتصلء فإن دراسة الماضي 
القريب» وتحديداً وثائق القرنين التاسع عشر والعشرين؛ هو أمر أساسي. وفي هذا 
السياق» تغدو مواد أرشيف الدول المستعورة» كما تلك المحفوظة في وزارات 
التخطيط وخزائن البلديات» في غاية الأهمية. على سبيل المثال» فإن في وسع أرشيف 
وزارة الحربء. ووزارة ما وراء البحار» في أكس أون بروفنسء ومكتبة وزارة الهند 
في لندنء ومجموعات أخرى ممائلة» توفير معطيات يمكنها تغيير بعض أفكارنا حول 
بدايات المدينة الحديثة. 

كذلك غدت المواد المتأتية ينتيجة أعمال مسح الأراضي وخرائط التأمين؛ التي 
كانت في الأصل لهدف آخرء موضع استخدام في سياق تفسير تاريخ العمران المديني. 
على سبيل المثال؛ فإن خريطة بريفيتش لإسطنبول )١1140 - ١477(‏ ولأغراض متصلة 
بالتأمين» ومثلها خرائط المساحة الفرنسية التقليدية بقياس ١16٠6١ /١‏ في مناطق كانت 
تحت الاستعمار والنفوذ الفرنسيين (كسورية والجزائر)؛ وحتى مسوحات ممتلكات 
الكنائس في طليطلة» يمكن اعتبارها نسيجاً للحياة المدينية. وقد طبّقت حديثاً أدوات 
جديدة في تحليل الشكل المديني تتدرج من التصوير بواسطة السواتل (الأقمار 
الاصطناعية) إلى المعطيات الجغرافية المجمّعة بواسطة نظام المعلومات الجغرافية 
(615) ونظام التموضع العالمي (685)» التي أتاحت لنا التوسع في معطياتنا الأساسية 
وتعميقها. 

إلى ذلك» فقد تزايد افتتاح برامج للشكل المديني في عدد من المراكز والأنظمة 
الجديدة المعروفة وذات الانتشار. منهاء على سبيل المثال» مركز دراسات البيئة المبنية 
(058178) في الأر دن» و«فريق العالم العربي والمتوسط؛ (/14/81/41اظل884نا) في 
جامعة تورء وال 18181/4134 1785© في المركز الوطني للبحوث العلمية؛ وجامعة 
أكس أون بروفنسء و#مدرسة العمارة في باريس؛» وموقع الأركنت على الإئترنت 
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(0:8.]ءضطعة) الذي ترعاه مؤسسة جائزة آغا خان للثقافة» ولائحة أخرى متزايدة من 
الدوريات المعنية بالعمارة والمديئة المنتجة في كل مكان من المغرب إلى تركيا وإيران. 


وفي الوقت الذي تبدو قليلة الدراسات التاريخية للمدن التي بلغت في اهتمامها 
الزمنّ الراهن» فإن البحث في الوضعية المدينية كما صارت على أيدي مستخدميها 
هو من الأهمية بمكان. لقد جرى اعتبار الاختبار المديني عند كتّاب كثيرين مصدراً 
معرفياً غنياً» وبين الأكثر حداثة نذكر أورهان باموك في عمله إسطنبول. وبين الأعمال 
الأنثروبولوجية نذكر س. غيرتز وه. غيرنز» ول. روسن في عملهم عن صفرو في 
المغرب الذي أظهر أن كل ساكن في المدينة يمتلك تجربة خاصة مع المكان» بالرغم 
من اشتراكه مع سواه في عناصر بيئية أخرى. هذه التجارب الخاصة هي إلى حد كبير 
نتاج عوامل العمرء والطبقة» والمكانة؛ والجندر. 


إن صور أوضاع المدن بصروحها الكبرى كما بأنشطتها الصغيرة» هي بمنزلة 
نوافذ تضيء على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة. إن تزايد إمكان الوصول إلى 
ألبومات الصور التاريخية للمدن وتزايد نشرهاء كما في مكتبة الكونغرس» أو مجموعة 
جامعة بامبرغ» أو المقارنة بين مجموعتي الصور القديمة والحديثة للمغرب عند سعيد 
مولين في عمله 2/14:01:2 +[ 46 765 9م86 هي بيان قوي لطريقة النظر إلى الاختبار 
المديني من وجهة فردية. 

بدأ تطبيق منهج دراسة النسيج المديني مع سافيريو موراتوري ثم استكمل مع 
مدرسة فرساي» وجرى تطبيقه على دراسة المدن الإسلامية منذ ثمانيئيات القرن الماضي 
جالباً بالتالي نجاحات علمية إضافية. لقد سمح هذا المنهج أكان على مستوى العمران 
أو على مستوى النسيج المديني؛ بتكامل المعطيات المتوافرة» من الخرائط والنصوص 
والحفريات» كما في حالة القاهرة مع فيليب بيناراي وسوزان نويرء وصولا إلى الحالاات 
الدراسية الأخرى التي وجدت طريقها إلى هذا الكتاب. 

لقد جلبت الكشوفات الأثرية في العقود الأربعة الأخيرة كمّاً ضخماً من المعطيات 
والتفاصيل حول النسيج المديني لجهة البناء والاستمرارية والتمدد والاستخدام. وأياً 
تكن الوجهة؛ أكانت مشاريع أو أعمال حفظ أو توثيق للتوسع الأفقيء فإن الانتقالات 
الزمنية والتغيير في نوع الوظيفة باتا الآن أفضل توثيقاً. وقد أظهرت الحفريات في بيت 
شان (بيسان)ء على سبيل المثال» أن الأمويين قد استثمروا على نحو عمراني كثيف 
كما يتضح من آثار المدينة القديمة المتبقية. كذلك سمح إظهار نافارو بالازون لعدة 
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هكتارات من النسيج السكني المديني في مُرسية بإعادة تركيب مدينة العصر الوسيط 
الإسلامية. وسمح الكشف عن آثار مديئة سمرقند ‏ أفراسياب القديمة ‏ بإظهار الأبنية 
القديمة الفخمة وأسس المسجد الجامع الذي كان قاثماً. وجمع ألستير نورتهدج في 
عمله بين تقنية الخرائط الحديثة» وسجلات الإحصاءات» ونصوص أخرى. ليستخرج 
صورة أكثر جدة وكمالا لمدينة سامرّاء الملكية. كذلك نجح جان باسيني من خلال 
أبحائه في سراديب طليظلة؛ بمساعدة سجلات أملاك الكنيسة القديمة» بإعداد أول 
خريطة للمدينة الإسلامية هناك. 


في الوقت عينه؛ تمكّن عدد من الباحثين» عبر استخدامهم نصوصاً جغرافية 
وشرعية» من تطوير مقاربات نظرية جديدة حول استعمال المكان فى المدينة» وحول 
طريقة إدارة وعمل المكان المديني. فقد قارب عدد من الباحثين» من بينهم صالح 
الحثلول وبول ويتلي وبابر جوهانسن» موضوعات مثل العام والخاص من أمكنة 
المدينة» وقانون الإرثء والاصطلاحات والإدارة في المدينة» وسواها. ومن خلال هذه 
الجهود؛ يمكن إعادة قراءة الحضارة الإسلامية بوصفهاء في الأساس» حضارة مدينية. 


ومع ملاحظة أن البناء ذا الحجم الضخم كان ميزة ثابتة للقرن العشرين» كما هو 
للقرن الحادي والعشرين؛ فإن نشر النص الكامل لهذه السجلات والنقد اللصيق لها 
يستطيعان أن يكشفا حدود الاستمرار أو الانقطاع داخل التفكير والخيال المديئيين. 
في وسع هذه الإنشاءات الضخمة» في أحسن الأحوالء توفير بعض التعزيز البيئي 
والعزاء النفسي لتوسع بات يفوق القدرة على الاحتمال. هكذا نجحت جامعة الشرق 
الأوسط التقنية في توفير برنامج أخضر يلاثم مناخ أنقرة كما نجحت مفوضية آغا خان 
في انتزاع مكان أخضر فسيح (حديقة القاهرة) وسط مدينة مغبرّة يقطنها 18 مليوناً من 
البشر ‏ ميغابوليس من الحجم الضخم. كذلك أتاحت العواصم الجديدة للدول الحديثة 
الاستقلال إنشاء مساحات واسعة للتفاعل العام؛ مفسحة المجال أمام أشكال أكثر جدة 
من التواصل وتشكل الهويات الوطنية. 

وأياً كان المعنيّء أنقرة عاصمة تركيا العلمانية منذ الثلاثينيات» أو إسلام أباد 
ودكًا في جمهورية باكستان الإسلامية في الستينيات والسبعينيات» أو الرياض في 
العربية السعودية منذ عام »191/٠‏ فإن النسيج المديني الجديد بات يتضمن الاختبارات 
المدينية القديمة والحديثة في الأبنية العامة والطرق السريعة ومجمّعات الشقق السكنية 
والحدائق. وفي خضم هذا التحول الكبير لا يبقى غير مكان محدود وجزئي أمام 
محاولات المحافظة على إرث الماضي وإعادة رسم الوجه المكاني للمدن. ومع ذلك 


و 


تستحق المحاولات تلك بذل الاهتمام وتوفير الموارد لها كونها لا تزال أمكنة برسم 
الحياة. وسواء كان المكان في هضاب الهونزاء أو في النسيج المديئي لمدينة تونس» 
يبقى في وسع الأمكئة ذات الحجم الصغير أن تبعث نالعا اغيش_ أكرحفة. وأخيراً فإن 
الققزة الأكثر جدة في مجال تحويل الخرافة إلى مستقبل حقيقي تتمثل بالواجهة البحرية 
لكل شو ارو ظين ود سيك ججم الجياة كاد يرع هن القضاء الفار يجن : 

أولى المحررون في إطار تقديم مادة هذا الكتاب وتنظيمه؛ اهتماماً خاصاً بفكرة 
النظر إلى المدينة بوصفها كلاً عضوياً حيّاً. وعليه فقد ساهم كل ما فيها من وظائف 
وخصائص. ماضياً وحاضراء في صنع ما باتت عليه الآن. ولدراسة المدينة في العالم 
الإسلامي تاريخ طويل؛ جرت إعادة تقييمه واستنتاج خلاصاته النظرية على يد باولو 
كينو أولاًء وهذا ما جرى تحديثه وتيويمه في الفصل الأول من هذا العملء وتضمن 
بالطبع نقداً ما بعد كولونيالي» وذلك في عدد من الأعمال. كذلك يقارب أندريه ريمون 
في بحثه في المدينة العربية والإسلامية» بعض المشكلات التي تواجه تشكيل كيان 
مديني هنا أو هناك. ومع ذلك فلا تظهر المميزات «الإسلامية» للمدينة الإسلامية حقاً إلا 
حين يجري النظر إلى المديئة من زاوية الشرع الإسلامي تحديداً كما يجري تفصيله في 
الفصل الثالث. وحين يُنظر إلى الحالات الشرعية أو القانونية بوصفها إجراءات مضافة 
استدعتها ظروف مدينية معيّنة» من مثل ارتفاع البناء» والضرر اللاحق بالجيران» ومسح 
الأراضي وتجزثتهاء يصبح مُبرراً التساؤل عمّا إذا كان القانون الإسلامي» الشريعة» قد 
عدّل في التصميم السطحي للمدينة وإلى أي حدود. التساؤل هذا مهم وبخاصة حين 
تحني الكبإناع المريية الروكاتك قد وريه الات الاتلاجة امجردين الس 
العمراني للحياة المدينية ما قبل الإسلامية وتقاليدها. وسيناقش الفصل الرايع بعض 
تفاصيل هذا الإرث. 


من جهة ثانية» كان هناك» في فترة مبكرة من تاريخ التوسع الإسلاميء إدراك 
لضرورة إيجاد مستوطنات إسلامية حصراًء حتمتها غالباً إما حاجة الجيوش الإسلامية 
إلى معسكرات أو الحاجة إلى مدن تكون بمنزلة قصور ملكية. هذا المزج بين المدينة 
والقصر امتلك باستمرار أهمية خاصة داخل المكان الإسلاميء وكان المفتاح في تطوير 
معنى فكرة «تحضّر؛ أو «تمدّن»» وما هو مدني وحضري وما هو غير ذلك. وهكذا 
أصبحت «المدينة»؛ سواء أكانت في الشرق أم في الغرب, مثالّ التمدن الإسلامي. 
سيتناول الفصل الخامس ظاهرة تأسيس هذه المدن الجديدة ودورها في تعزيز اللحمة 
الإسلامية. 
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البحث في المدينة ككائن عضوي يعني أيضاً تقديم وصف لوظائفها. وعليف 
شكلت المديئة قيد العمل فصلاً داخل هذا الكتاب أولى عناية خاصة بتلك الوظائف» 
مثل توفير المياه؛ والتواصل» والتعليم» والإدارة» والنظام العام؛ والمكان الخاص» 
والحياة المدينية. وحين تؤدّى تلك الوظائف على النحو الصحيح يمكن إذ ذاك التأكد 
من استمرار انتظام «صحة؟ الكيان المديني. 

وللمدينة دائماً وظيفة أخرى أيضاً بوصفها المكان الذي يحتضن ممارسة 
المسلمين لعباداتهم وشعائرهم الدينية» وكذا للجماعتين المسيحية واليهودية في العالم 
الإسلامي. فالمسجد الجامع لا يكون إلا وسط تجمع سكاني وعمراني كثيف. أي في 
#مدينة. إلى ذلك فقد كانت مدن مثل مكة والمدينة والقدسء وأخرى أقل بعض الشيء 
ولكنها مهمة؛ مثل كربلاء ومشهد؛ وجهة التبرّك والحج. 

يلزمنا التركيب الإشكالي ل «دار الإسلام؛ النظر من قرب إلى التمايزات الإقليمية 
والزمنية للمدينة. وكان ذلك نتيجة تزايد الدراسات المتخصصة. وهكذا جهدنا في 
هذا الجزء من الكتاب لتقديم عرض شامل للمدن يتدرج من الأطلسي إلى المحيط 
الهندي. لقد خلقت الجغرافيات الثقافية أنماطاً إقليمية تضمنت في ما تضمنت أفكاراً 
عن حدود المكان والمشهد المديني قبل الإسلام؛ وعلاقتهما بالأنماط الجديدة من 
الحياة الاجتماعية والسلطة» التي ساهمت في تشكيل المدينة داخل العالم الإسلامي. 
وقد جرى انتقاء الحالات البحثية هذه وفق معيارين إقليمي وزمني؛ وكان القصد منها 
جسر الهوة بين ما يقال إنه تقليدي وما يقال إنه حديث. 


لقد تم تأسيس عدد من المدن الجديدة في القرون الأولى للعالم الإسلامي وفق 
تصميم هادف؛ وجرى استيعاب التصميم ذاك بنجاح في المراكز المدينية. وفي النهاية 
خضعت صورة المدينة لمقتضيات تطبيق النظام الإسلامي الشرعي واستخدامه لتشكيل 
نسيج مديني جديد؛ فردي» حيث أجيز المكان الخاص في حين بقي المكان العام قيد 
الاستخدام؛ لكن من دون حدود واضحة محددة. وأياً يكن التصميم الأولي للمدينة 
المستهدفة؛ شبكةٌ أو مربعاً أو دائريا» فقد ظل في حالة المدن الناجحة؛ مثل بغداد 
والقاهرة» نصوصاً في الذاكرة» يمكن تميبزها من المواقع والكيانات غير الناجحة أو 
المهجورة. وهكذاء فإن التصحيح الأركيولوجي لأفكار التصميم والمخططات الأولية 
كان أمراً أساسياًء كما هي الحال في قصر الحيرة الشرقي أو عنجر في المركزء والقصر 
الصغير في الغربء أو مرو في الشرق. وفي الحقيقة» في وسع هذه المواقع أن تكون 
الآن أراضي خصبة من خلال تقنيات المعالجة والمناخ. 


6 


وفي حين كان في الإمكان إعادة بئاء مدينية القرون الوسطى على نحو جزئي» 
استمرت المديئة الحديثة الأولية في كثير من الحالات كما جرى تصميمها وبناؤها 
فعلاً. يمكن على وجه الخصوص العثور على أفكار تصاميم مدن القرنين السادس 
عشر والسابع عشر سليمة إلى حد كبير كما الحال في العواصم الصفوية والمغولية 
مثل أصفهان وفاتح بور سيكري وأغرا وشاه جهان أباد. تطورت بيئات هذه المدن 
من الحديقة التيمورية والتفكير المشهدي على نطاق كبير. كما أنها أصبحت مواقع 
للثقافة المدينية الآخذة في الانتشاره تعززها مشاهد الاحتفالات والقصورء والطقوس 
المسرحية» والأسواق؛ والمقاهيء والمآدب. 


أما العثمانيون فقد جعلوا البوسفور حديقتهم ومكانهم المشهديء في الوقت الذي 
ظلت إسطنبول تجمعاً لقرى وسط امتداد زراعي واسع تقطعه هنا أو هناك إنشاءات 
سلطانية ومجمّعات خدمات أو سكن للنخب الحاكمة. وكذا في سائر أرجاء السلطنة» 
ستبقى المدينة العثمانية من دون تصميم أو تخطيط صريح حتى زمن «التنظيمات؛ في 
القرن التاسع عشر. 

وكان تأسيس شركة النقل البحري العامة (شركت ‏ حايري)؛ في إسطنبول في 
خمسينيات القرن التاسع عشر إيذاناً بوصول الحداثة إلى المدينة. وعند حدود نهاية 
القرن التاسع عشر كانت المدن العثمانية قد استقبلت على نحو كثيف رموز الحداثة 
من تلغراف وسكة حديد وإضاءة عامة. وفيما كانت تلك التقنيات تتمخض عن توحيد 
متزايد لأراضي المدينة: العاصمة على وجه الخصوص ومعها العواصم الإقليمية أيضاًء 
فهي إنما كانت تبشر في الواقع يعهد جديد من التحكم. فقد غدا كل شيء الآنء من 
الضرائب إلى شؤون الصحة» تحت السيطرة الإدارية للحكومة المركزية. 

كذلك جلبت تلك التقنيات معها تأثيراً أوروبياً متزايداً» حتى لا نقول سيطرة 
متزايدة» في العاصمة كما في القاهرة وسواها. والمدن التي ظلت طويلاً مجرد أمكنة 
للسكن البسيط كان عليها أن تستقبل الآن أنظمة نقل جديدة تقوم على استخدام 
العجلات. اختفت أنظمة الإنتاج القديمة التي استندت إلى النقابات الحرفية لمصلحة 
أنظمة الإنتاج التقني الحديثة المستوردة» وجرى تثوير الإنتاج الزراعي المعد للتصدير 
في شبكة جديدة حلت محل التنظيم التقليدي القديم للأراضي. 


ومع وصول طلائع الإمبراطوريات الاستعمارية وتوسعها فقد تحول العديد من 
مدن نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين إلى مستقبل لأنماط جديدة مختلفة من 


لح 


المكان المديني والتفاعل الاجتماعي. وبالتأكيد لم يتوقف الأمر عند حدود الحقبة 
الاستعمارية. فقد تابعت الدولة الاستقلالية اللاحقة مشاريع تطوير ضخمة؛ تجارية 
خاصة أم ممولة من الدولة» لكن أقل نجاحاً من التجارب الأوروبية والأمريكية. 


وفي النتيجة» في وسعنا الآن أن ننظر في صورة مدينة تتغير على نحو أكثر كثافة 
كثيراً. لقد حدث انفصال لطريقة التصميم والتخطيط الحاليين عن التجارب المدينية 
الأولى؛ التي كانت قد وسمت العالم الإسلامي بميسمها وطابعها. لم تنم المراكز 
المدينية من حيث السكان والأرض على نحو متفجّر فقط بل هي نحت جانباً اختيارات 
عيشها المديني السابق؛ أو باتت على طريق النسيان. فنسبة النسيج المديني التاريخي 
في المدينة لم تعد الآن لتزيد في أحسن الأحوال عن ٠١‏ إلى ١5‏ في المئة من كامل 
المساحة المبنية. 

وبالرغم من ذلكء لا يزال في وسع النسيج المديني الأقدم عهداً أن يعلّمنا 
دروساً قيّمة» من بين أهمها تلك الشبكة من العلاقات الزمنية التي يفصح عنهاء وليس 
مجرد اختبار مستقيم متصاعد على نحو آلي. وفي وسع الشبكة تلك؛ إذا جرى حفظها 
كمجرد متحف في الحد الأدنى» أن تكون ضمانة للهوية الوطنية. أكثر من ذلك» فهي 
تستطيع أن تكون ذاكرة لتنوع وخصوصية أفكار ومبادئ لتنظيم مدني يكون على عكس 
التصاميم التمطية «المقيدة» التي ما انفك يبدعها المعماريون «النجوم». وفي الإمكان 
بالتالي الإفادة من إمكاناتها الكامنة للدفع باتجاه أنماط بديلة متعددة من بيئات السكن 
والعيش. 

رينانا هولود 
أتيليو بيتروشيولي 


أندريه ريمون 


١‏ م الأول 


موضوعات عامة 


ا مل الأول 
ملاحظات تاريخية ‏ بيانية حول المدينة الإسلامية 
مع إشارة خاصة إلى صورة المدينة المبنيّة 


جوا ليا آناليندا نغليا»» 


أولاً: المقاربة الاستشراقية 

في بداية القرن العشرين» ارتكزت أبحاث العلماء الأوروبيين حول المدينة 
الإسلامية بشكل أساسي على مقاربتين مختلفتين؛ فمنهم من نسب بنية المدن الإسلامية 
إلى عوامل اجتماعية ودينية؛ في حين سعى البعض الآخر إلى تفسير بنيتها وفقاً لمقاربة 
تعتمد على تحليل البنية المديئية وسماتها المادية. 

أتت أعمال أولى هاتين المقاربتين من دراسات استشراقية إنكليزية» وبالأاخص 
ألمانية» رأت أن المدينة الإسلامية تمثل أفقاً نظرياً أكثر منه فعلياً وهى مستقاة من 
اهتمامات أركيولوجية وتاريخية واجتماعية: لقد كانت ببساطة نظاماً مدينياً «مختلفاًة فى 
بنيته عن المدينة «الغربية»» لأنه كان مرتكزاً على تنظيم اجتماعي مختلف. أما المقارية 
الثانية فأتت من دراسات استشراقية فرنسية بحثت في المدينة الإسلامية واستندت 
إلى معرفة مباشرة وملموسة أكثر بهذه المدينة» إذ إنها ولدت في حضن الغزو الفعلي 
الحاصل لأراض واسعة حول المتوسط. وبحسب هذه المقاربة؛ تمثل المدينة الإسلامية 
نظاماً يتعين وصفه بدقة لإحكام السيطرة عليه سياسياً. 


(*) أستاذة وباحثة في التصميم المعماريء كلية الهندسة المعيارية؛ جامعة باري ‏ إيطاليا. 
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في الواقع» لم تنفصل هاتان المقاربتان إحداهما عن الأخرى كلياء بل شكلتا 
اتجاهين مختلفين سارا جنباً إلى جنب فترةً طويلة من الزمن إلى أن أخضعتهما الدراسة 
التاريخية البيائية الحديئة للنقد والمراجعة. 


ينشأ أصل الدراسات الاستشراقية حول المدينة الإسلامية2 من اهتمام بمدن 
شمال أفريقيا التي تناوب على دراستها منذ عشرينيات القرن العشرين مؤرخون أمثال 
وليام وجورج مارسيه» وروجيه لوتورنو» ولويس ماسينيون وروبرت برنشفيغ. وصف 
المؤرخون هؤلاء المعالم البارزة في المدن الإسلامية وفق وجهات نظر متنوعة: 
معمارية ‏ مدينية واجتماعية واقتصادية. وبالرغم من أنهم اعتمدوا مقاربات وطرقاً 
مختلفة في دراساتهم, إلا أنهم أجمعوا على فرضية وحدة التمدين الإسلامي. واستناداً 
إلى المعلومات المحددة التي تأتت من بحوثهم في المدن الشمال الأفريقية» صاغوا 
نموذجاً مدينياً معيّناً طبّقوه بعد ذلك على المدن العربية الإسلامية» والتركية» والإيرانية» 
والأندلسية ‏ البربرية. وتحت تأثير أعمال ماكس فيبر”2 وهنري بيرين: مال عمل 
الباحثين أولئك إلى إنجاز وصف شمولي لخصائص المدن في العالم الإسلامي» خلافاً 
للأوصاف التي أنجزت للمدن الأوروبية. 


وبالرغم من أنه يتعين الاعتراف بفضل كل من وليام وجورج مارسيه؟ لتحويل 
اهتمام البحث العلمي من دراسة الأنصاب إلى دراسة البنية المدينية للمدن الإسلامية» 


(1) بعض أهم الأعيال التي تختصر اتجاهات النقاش في موضوع الدراسات المدينية هي: عدنده8 .15 1061 8/11 
اترعاكع !ا زه بزناصههمذاط81 لعءاماونصق صا :1اكذرعطارلا عنناصماعا همه رراز0) «رعاكمط 8410216 73 ,.كلت ,[.ا :6] 
كه اأمععدمك عل كه ممتاماءميعاما مف بملعمدة! .81 :(1994 ,هماتلا ومعلسساط٠ط‏ .لىظ بمدم8) عوسمععائطا 
ءأاماكا ,.كلة ,تتنائلا ند10 لمة ذلعموا؟ تتاففكةك! :هذ «رطامطعدكل! عل ,تطعءنهون! .310 لمة «رواك عزتموات1 
:(1994 ,لقدهألقتمعاضا ابوط مموعءا عرولا بوعل هلهم ا) عنزامععمءط بره مواك ]ا أمعاء«ماكلة] بكء تلاق وارلا 
:ع«تماكلط عناء! عل كعاعةاه ومع تميعدم غناة انةتطاناكتا أمعلاءء1"0 عل اه كاأهلمخ-اه'0 م1[أ/ا وعل» ,لمق أن .م 
ذء«تاوداط بنه اء كبدادفادا-آه تك علنوذاصواكة ء||ذ وا عك ععفدت© :ذ غامعكععم ععتجقم «رعاوعءم عوغطامجرط عملا 
عل هكد :710لد1/1) [1995 #«طمعندمم 16-17 ا 994[ كجمم 24-25 ,لارفعلة ,كع0مم؟ ععانات1] «ادامءعفاععه 


,(1998 ,تعناومقاءلا 
4 ,(1922 منطمال! ...ل تمعودذطنا؟) أزدبل عالدعة © فتن اماع17 بعطاطة/لا دالا 
[فرف .(927! ,قتاعههما :كاععقدم8) موك ترعنزماا بك عالا/ا ععنا رعموععته أممعكا 


النضّان أعلاه مارسا تأثيراً واضحاً في رؤية المؤرخين الأوروبيين لمدينة القرون الوسطى. وقادت نظريات فيبر 
على وجه الخصوص المستشرقين المؤرخخين لاستخدام منهجية عالمية مقارنة من أجل وصف المديئة الإسلامية. 

(؟) كروااماععدا عن عات ومءار' | عل عبدوارع ععأص6) «رعدتةط ناعأ ولاء عمذقتصداوا نل دتمعيقاة مرذزنا يلا 
:(1937 بكلعناما .1] تولمة!) اتدنام امل كك كذدبا1 :وتهومداطا كعجمهء :856-100 .مم ,(1928) عع«لاعط ععااء8 اع 
ءلنوة راك ' ف كم ااندمام3 ع30 عل دروذامرعلء ”!1 وا عل عفسروبروع >3 جذ ماوعئةوم ععأصودم «رمقت أنكناه عدسكتمهط: نانا» 
«رتتقاكة"'! كمقل 1165ال؟ قعل ومنتامععمه© هله :13-34 .مع ,(1940 ,[.2 .5] :كع ذولظ) 6-8/4//939 ,كذسا1 ,قمملز عل 
عل عام عا غناك أمعستتمقامة اء وعمقص [أنكنتط كع ألأ/ا دعا كناك كمهتامغلذأكمم0ع» :(1945) 2 .01؟ ,رعو |4 "0 عندج لل 
عاكأموطرنآ نآ» اء ,249-262 ,مم ,(1954) 6 .701 ,(قاءوقنم8) 8091 «وعل للفنعهد ها ع9 وازعبعء «رطزوقاطممر 


إن 


إلا أن نظرياتهما طبّقت مبادئ التنظيم المدني؛ المستخلصة من المدن المغربية» ومن 
دون أي تمييز» على سائر مناطق العالم الإسلامي. وانطلاقاً من الأفكار حول أهمية 
الدين في تصنيف النموذج المديني الإسلامي؛ وفكرة النزاع القائم بين سكان المدن 
والبدو» وركود المجتمع الإسلامي» افترض الأحوان مارسيه نموذجاً ممثلاً لبنية المدينة 
الإسلامية 5 على وجود المسجد الجامع في قلب المدينة» والسوق المبني بشكل 
تراتبي بدءاً من المسجد وصولاً إلى بوابات المديئة والمكتمل بوجود مبان متخصصة 
فيه» وتقسيم الأحياء المختلفة على أساس جماعات إثنية مختلفة» وغياب أي نوع من 
التنظيم البلدي. 

في العديد من المقالات حول الطابع الاجتماعي ‏ الاقتصادي حول المدن الشمال 
الأفريقية» وبشكل خاص فاسء أكد روجيه لوتورنو”” الرؤية الاستشراقية للأخوين 
مارسيه؛ التي ارتكز عليها في نظريته حول البنية المدينية محدداً المزايا التنظيمية 
للجمعيات المهنية الإسلامية (النقابات المهنية) وواصفاً خصائص المديئة الإسلامية - 
العناصر الرئيسية التي تضم السوق والمسجد الجامع والقلعة وأسوار المدينة ‏ كما لو 
أنها ظهرت تلقائياً؛ من دون أي مخططء مقابل الريف؛ ومن دون أي تغيير طوال ما 
اعتبره المستشرقون عصوراً وسطى طويلة. 

صاغ لويس ماسينيون”" نظرية مقارنة بين النقابات المهنية في أوروبا والنقابات 
الإسلامية فى القرون الوسطى وحدد فيها البنية الأساسية للمدينة الإسلامية المتشكلة 
وفق مقياس مديني في البنية المادية والسوق. 

تبنى روبرت برنشفيغ”"" نموذج الأخوين مارسيه المكاني وتشارك الميل الشائع في 
الدراسات الاستشراقية في وصف النموذج المديني للمدن الإسلامية بغير «العقلاني؟ 
:عع لط) :7ه ”اناكلام اترعواءء0' | عل عأومامة عه 'ل اء ء«زماكاحا' كل كموارداءلة هه غأدعمكدم ععامهم «رضقس أنكتادم 


-219 .مم ,(1957 عالءأء5له مسا 

(0) عمعمهم ذل عل عأنافنلم!]"! اء سناع همها قعل مم0أغمروميم© مله بعتروط .نا لمة تافعسياه] عل عومه 

ك علو أ !6010 لظ بإوجماءعءام«ط ء| اززوئته 5ف" :ناه276]ناه1 عل عععه1 ز(1935) 21 .أه0؟؟ ركترفمده11 «روغ8 8 
مممتكتللة'ل أن عمتدءطنا عل عمتمعمعهم غاغك50 نمعمفاطدفوع) وبم«ابعيم امعلوعع0'| عل عآلاب عد« 'ل واواعمءى 
لاك عناوا زا" | عل كع ننهن اباعب: كه |[آ/آ عمآ ات ,(1965 ,عتاعطعةةآ زوامةط) 1900 دك عغ"| ن 176 ءال ةامبنيو 116 صل :1949 
مخلءعدرماءعن :2 :ها حربكةتل» ,عككهوة1 .11 ثثتة نامع دكناه1 ع تعع م1 اء ,(1957 ركع« اذا ععل ممكنهالا ها ععوام) 2/052 
818-823 .مم ,(1965 ,الفظ تمعلاعا باولا بوع71) .لت 2 ,رما ره 

(5) عل عاو«منتمومعارط مضعط «رعنوتهماوز ناك ذلك وتعناغم عل دمره© وعبا» تممموأوود11 5أنامآ 

لاق عامقجع مر درم عل اء كمموناءة 'ل كعمقسنااكناد ممتلةرممرم كغا عناة عاغدومقق» اء ,(1920) 28 .أ + ,ءلهماماعمق 
.(1924) 58 101 رثته با اعباط عمجوالا برك عبحع! «,(1923-1924) عممقالا 

)١/(‏ ,كعلوةتمماء! كعفبراع كعك عنء 12 «رصقتته اناكتامه اأمل اء اهبام تنه عدذتمفطرنا» رع اطعفسم8 تعطمم_ 
.127-155 .هم ,(1947) 15 ؛آهة 


ازن 


والخالي من أي مخطط. وهوء في دراساته» يعزو هذا النموذج التلقائي غير المخطط إلى 
التنظيم الشرعي والإداري للمجتمع الإسلامي الذي حدد أنماط بناء الأشكال المدينية 
والعلاقات البنيوية والمكانية بين الأحياء المختلفة. 


على الرغم من هذا الميل العام لتجاهل التعقيدات البنيوية والانحرافات المختلفة 
في كل نظام مديني معيّن ولقراءة المعالم البارزة في المدن الإسلامية من حيث الاختلاف 
بين عالم أوروبي رائد وعالم إسلامي يعاني الركود» فقد كان عمل هؤلاء الباحثين نقطة 
البداية للدراسات الحديئة حول المديئة الإسلامية. 


في المرحلة نفسهاء وفي حين كان الأخوان مارسيه يجريان بحثاً عن المدن الشمال 
الأفريقية؛ كان المؤرخ الفرنسي جان سوفاجي" يقوم ببحث مشابه في الشرق الأوسط: 
مستخدماً منهجية #مختلفة». بالفعل؛ تغير البحث المورفولوجي - التاريخي في المدن 
السورية بشكل ملحوظ بعد عام 1975 حين نشر سوفاجي مقاله عن اللاذقية. فقد نشأ 
من دراساته أن البنية المدينية الإسلامية للعديد من المدن السورية تخفي تخطيطاً هيلينياً 
ذا محور أحادي الاتجاه. وبالرغم من أن سوفاجي اقترح خططاً واضحة ومعقولة مهدت 
لاحقاً إلى استكشافات أثرية ودراسات مدينية» إلا أن مقاربته لدراسة المدينة الإسلامية 
لا تزال تعتبر استشراقية» إذ هي تفسر بنية المدن السورية في القرون الوسطى على أنها 
نتاج الانخفاض التدريجي في الخطط الكلاسيكية المؤسسة. وعليه؛ يستحق سوفاجي 
الاعتراف بفضله؛ وذلك ل «حدسهة المهم حول مورفولوجية البنية المدينية لهذه المدن 
الذي أدركه من استخدامه الرائد للمسوح الفرنسية. 


تعتبر دراسات سوفاجي للمدينة السورية في ظل الانتداب الفرنسي مهمة؛ وذلك 
يسبب العلاقة المؤقتة الوثيقة بين إجراء المسوح الحديثة وتطور الدراسات المدينية 
المرتكزة على مقاربة مورفولوجية”». يمكن العثور على ظاهرة ممائلة في الأراضي 


(8) عنوءءمء03مهآ عل سواط عله :(1930) 11 .ا0ل؟ رمسبرى «رمقمفط عل عاأعقهاته عل» تاعوه س5 مدعل 
عل عتأماكتط عهد"ل عدقأمودظ1» :(1934) 4 .01 / ,كهمك عك اأستاعم1'| عل وءأوندعء 01 عمسا ' ل «رفاء[اند8 «ررعلا 
81016) عع1/! عند-ءم 12001 عل مقاط عل» :(1934) 701.8 ,كعنونامهاءا كعوباظ عهل عبحجع8 «ركمقصسيوط عل ءازا هآ 
عبل» :(1936) 6 .أن" ,كمه عل عكامءههم1 لاساذاعم]'! عل ععامانءا0 ععفياء 'ل «ذاء اانه «,(ععتقامء مغامصمم 
:(1939 ,تعسطانء0 .م توتمة) .ذا0٠‏ 2 ,لبهعكعب2 6رءع18 ن كامعززه كدء ارد كععماة81 :فعهذ «رمءلخ'ل «لاعل» 
:وقة) عاعؤاى طللة ناك نت[ !17:1 ننه كتزاعا07 كعك عنترءاجرك ءالآن علجمجع عر' ل أدءتمعرصماع 04 ءا «ند أددكظ :وال 
عل كأهوندهث الاالاكها' | عل كعوده[ة81 :صقل «رمعاة 'ل عالتدها عل عاناتدرليم عاماععمعء نلك اء ,(1941 تعمنلاناء0 .م 

.133-159 .مم ,1 غتدهما ,(1929 ,[.ه .ك] تطانهمك8) كنامهكتطصبه كعك درمذاععء3 :ه1201 

(9) لسورية عل سبيل المثال؛ انظر الخرائط التي أنجزت خلب بين عامي 1418 و1911 بعد المسح الفرنسي: 
للنسيج المديئي (1919) (مأه51ة700م «0ذ6411) ج41 وهي اللخريطة الأولى لحلب التي طبعت تحت الانتداب الفرنسي» 
طبعت بواسطة المكتب الطبوغراني في بيروت مقياس ١:50٠٠‏ وأصغر )197٠19177(41:10٠٠١‏ خريطة 
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المستعمرة على طول جنوب المتوسط» من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط. في هذه 
المرحلة؛ أصبحت المسوح الإنكليزية» وأكثر من ذلك الفرنسية» الأداة الأكثر فعالية 
لوصف مادي للبتية المدينية ولمقاربة مورفولوجية للدراسات المدينية حول المديئة 
الإسلامية”'". وبالفعل» فقد شكلت المسوح الفرنسية ليس أداةً لضبط الملكية في 
الأراضي المستعمرة حديثاً فحسبء وإنما شكلت لأول مرة الأداة الدقيقة قيقة لتصوير البنى 
المدينية لهذه المناطق؛ مظهرةً معرفةٌ ووصفاً للبنى والأشكال ما قبل الحديثة للمدن 
الشرق الأوسطية والشمال الأفريقية» ووضعت الأسس لدراسات مدينية لاحقة. 


بشكل عام؛ ومع بداية استخدام المسوح في الدراسات المدينية؛ استّدلت المقاربة 
الاستشراقية التي ميّزت الموقف «الغربي؟ من دراسة المدن الإسلامية» والتي ارتكزت 
على تفسير يصف هذه المدن بالغامضة ويسبب النقص في المعرفة» بأخرى مرتكزة على 
معرفة أفضل للبئية المدينية. يدءاً من هذه اللحظة؛ لم 9 الاهتمام بالبئية المادية للمدن 
في هذه المناطق الاختصاص الوحيد للمسوح المبسطة: والتمثلات البصرية؛ والوصف 
الأدبي» وإنما أصبحت جزءاً من اهتمام أوسع في التصنيف المديني والمعماري الذي 
أجراه المستعمرون بدءاً من القرن الثامن عشر مع وصف مصر 92 «مثات ةمه ) 
(اصرروة:! والذي بلغ ذروته في إجراء المسوح'1". 


مساحة لحلب أنجزت تحت إشراف ك. دورافو 7١1(‏ صفحة مساحة:؛ 17 لوحة من الداخل و18 لوحة إضافية 
2 الخارج)؛ لوحات المديئة القديمة على مقياس :»١:0٠٠‏ وفقط لوحات الجزء المركزي من السوق على مقياس 

:1ء بين القلعة والمناطق غير المسكونة تقريباً على مقياس 41:1٠٠١‏ (140) «مديئة حلبء مخطط إجمالي 
ا ا .» على مقياس 41:7٠٠٠٠‏ (1470) خريطة حلبء مقياس )18911(41:1١٠٠٠١‏ («مدينة حلبة 
خطط عام:» أربع صفحات عل مقياس .1:0٠٠٠‏ كذلك في دمشق» طرطوس, اللاذقية» وحماة؛ جرى تنفيذ أعيال 
قياس ورسم النسيج المديني؛ التي لا تزال مع بعض التصحيحات تستعمل إلى أيامنا هذهء ويخاصة الخرائط ذات 
المقياس المديني. 

)٠١(‏ في حالتي الجزائر ومصرء بدأت خرائط المساحة للنسيج المديني عند نهاية القرن الثامن عشر. انظر في حالة 
الجزائر مثلاً خرائط مساحة ليليدة: (1915 ؟ه 1866 ,1842) «هل1ا8 عل ءالآلا دا عل امغمعموذلة '0 لسعمع0 مماط» 
أو سلسلة النسيج المديني مع خدمات مكتب أو سلسلة من الخرائط التاريخية يدءاً من بليدة سنة 1978. بالتسبة 
إلى المدن في مصر بدأت خرائط المساحة للنسيج المديني حين أنجز مكتب الخدمات المصري سلسلة من الخرائط 
والممخططات للقاهرة من مقياس 1:1٠٠١ 1:9٠‏ و٠1:900‏ عند نهاية القرن التاسع عشر. وأدمج المكتب المصري 
للمساحة خرائط القاهرة مع «تخريطة معالم القاهرة الإسلامية التاريخية»؛ من مقياس ٠٠‏ 1:00 وبالاستناد إلى مسح 
17 

)١١(‏ لم تتوافر خرائط مساحة للمدن الإسلامية حتى القرن العشرين وبنتيجة الاستعمار الأوروي. قبل ذلك 
التاريخ كانت هناك طريقة أخرى في تسجيل ملكية الأراضي والفرائب عليهاء مثل تقدييات الوقفه الوقف في 
الشرق الأوسط؛ أو الحبوس في شيال أفريقيا. وبالرغم من أن السجلات تلك لم تعد إنتاج النسيج المديني إلا أنها 
قدمت العطيات الضرورية لأي محاولة لرسم خرائط توزع الملكيات الفردية. هذه السجلات التي تمثل المصدر الرئيسي 
لدراسات مهمة عن المدينة الإسلامية لا تسمح مع ذلك بوصف الكيان المديني المادي ككل إذ إنها لا تغطي بالتأكيد 
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الرسم الرقم )١-1١(‏ 
خريطة مساحة فرنسية لدمشقء عام 1١91*5‏ 


كانت المنشورات البحثية من المرحلة عينها حول بنية المدن في تلك المناطق من 
العالم الإسلامي التي لم يستعمرها الأوروبيون أقل من تلك التي أجريت حول المدن في 
شمال أفريقيا والشرق الأوسطه والسبب في ذلك يعود جزئياً إلى النقص في الأدوات 
الوصفية المناسبة. مع الملاحظة أن العلماء المحليين هم الذين أنجزوا في بداية القرن 
العشرين الرسومات المدروسة للمدن في آسيا الوسطى؛ وشبه الجزيرة الأناضولية؛ وإيران. 
وضع العلماء الروس ما قبل الثورة السوفياتية» أمثال ديبلو بارثولد"2 


كل أجزاء المدينة وهي منظمة بطريقة تلبي جزءاً فقط من وصف ملكيات الأراضي. من أجل معلومات أكثر عن 
الجدل حول تمثلات المدينة الإسلامية قبل القرن العشرينء انظر: 10 41]628811965» ,لأوقناوطف-كسععطاء8 وتددط 
15 ع0 عقذمغقنة] أء عنلامدمع ممه 0» رلدهجم ه18 غتلسخ لصة «روء1© عنسهاو[ 2ه تزلبه5 عط ه15 دية]/! تعأمه0 0 
ركذكء27ع10722[10/[ «بدنانا :ا7وذدء 1 أماتكة«مجابو:2 نهذ ,22-31 .مم «رقلهمفمقع 5عدوعقتدعع دعناواعيي ,وءعطومة 
11 112 171ده 1271717 ع11ماد ء:[ا كز أهتصنامل ,تام ععدمع2 متلتئاظ نإ معاتلعء ,كمماط أه كمه نجه ودلا 
.92-95 .و« ,(1993) 1-2 .قآه/ ,ماعن جوع وه 11 

() بستاو ططاومك]! ٠7.‏ ,ج[ذ]" :عتدحاومعءط .86) مجم« «معطه أت[عه ره 7ومء0 - 15/011 :0[مطاعة8 ,/ ,لا 
عقعنهتآ تدمقدمآ :1910 مقتوديد] ص 4عطعتاطه8 غدكة) «متكمبجج1 [معادماب[ 1112 10 «برمك تجمامع م11 له ,(1903 
.(1928 


امن 


وف. أ. شيشكن7”"؛ أسس الدراسات المدينية حول مدن آسيا الوسطى قبل الثورة 
السوفياتية. فبدراسة المصادر المكتوبة العربية والفارسية حول المراكز المدينية الآسيوية 
الوسطى في روسيا القرون الوسطى ما قبل المرحلة المغولية (تركستان)؛ توصّل بارثولد 
وشيشكن إلى عيّنة من الطبوغرافيا التاريخية للمدن في هذه المنطقة. 

في هذه المرحلة» وبينما كان العلماء الأوروبيون يدرسون المدن في الشرق الأدنى 
وشمال أفريقيا مستعينين بالمقاربة الاستشراقية التي تم وصفها سابقاء قدم العلماء 
السوفيات الحقول السيميائية ل «مدينة إقطاعية» و١مدينة‏ قروسطية» ووصفوا بنية المدن 
الآسيوية الوسطى من حيث الاختلاف بين بنيتها المديئية وبنية المدن الأوروبية الغربية 
والروسية. 


الرسم الرقم (١-؟)‏ 
خريطة مساحة فرنسية لحلب. عام الوا 


2 


4 


/ 


- 


وسّع بارثولد لاحقاً عمله باتجاه سمرقند مع الحفريات الأثرية هناك: وخلال الفترة السوفياتية نشر بارثولد 
منهجيته في مقاربة الدراسات المدينية التي جمعت البحث التاريخي والأثري. 
20 .(1943 ,[.دام .ه] تغمععتطقه1) مجعنساءطعنآ ه4ه007 ,صتططمتطة .ةلا 


/اه 


١( الرقم‎ 


كير 


الرسم 
خريطة فرنسية لمدينة اللاذقية» عا 


م 


1545١ 


بالنسبة إلى المدن الآسيوية الوسطى؛ فقد أجريت في العقود الأولى من القرن 
العشرين دراسات قليلة حول البنى المد ينية في إيران؛ مقارنة مع العدد الكبير للدراسات 
حول المدن في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. إضافة إلى ذلك» وبالرغم من إجراء 
المسوح في ظل حكم الشاه9": فقد ركز العلماء في العقود الأولى من القرن العشرين 
وو عي توصي وري ا ررم ل 
استشراقي؛ على علم آثار ما قبل المرحلة الإسلامية وليس على البنى المادية للمدن 
الإسلامية لقع 


في هذه المرحلة» تعود أهم الدراسات المدينية لعالم المدن الفرنسي أوجين 
بودوان والمؤرخ الأمريكي آرثر أوبهام بوب" وكانت حول أصفهان: إلا أنها بقيت من 
دون تتمة لعدة سنوات لاحقة. 


بالرغم من حقيقة أن إنجاز العديد من المسوح الدقيقة للمدن الرئيسية في 
الأناضول في بداية القرن العشرين"2" سمح بتطور الدراسات حول البنية المدينية 
الإسلامية» إلا أن الدراسات الأوروبية ظلت تركّز حتى هنا وبشكل أساسي إما على آثار 
باقية لمواقع ٠‏ هيلينية وما قبل هيلينية وإما على العاصمة» إسطنبول. التي تضم آثار العالم 
القديم» وتمثّل مهد الحضارة الأوروبية. وهكذا تم تجاهل مظاهر المادة الإسلامية في 


.1:75٠٠ في إيران أنجزت المسوحات تحت حكم الشاه على مقياس‎ )١4( 

)١6(‏ اماطء) كاجعة1 فس امماصط نما ععاع!! ا ءعذهمامة ع4 ,عمد طاعتتقعم2 لمة لاعاعع0! أكمعا 
تللةا3 ل *«التمبلانا نه منتوعمارا فته ععوامع ,ااع8 مقاطا/امآ عقنطىة6 :(1911-1920 ععساعظ مطعماعتط تمتلع8) 
«,تنامهطا5 01 © عط1» رععنظ 1" .2 ر(1914 ,ووعرظ و«ملمعمهات بلموك:0) عسمعء الل ممعم معباماة براومط مذ 
وءاحع3 بك ععاعدا :تق «ل-4-ة 11ل «رمقطهاكل» ,لعدلقه0 .م :174-189 ,مم ,(1935) 2 .ام ,معاسرهاعا عدا 
:0 لاطع1ةا) مم1 ره © عاهننه باتقتلاءما ععناعسسها :7-176 .مم ,(1937) 1 .أ ,مما '] عل عنوذهمامة ع4 
عقاء/١‏ نصذاءء8) مبمجمم3 اقعاق «عك عاراءلااععع0 ,لاعاعن!]! اقمع للصه ,(1939 ,عمموع5ط .إلا ,عرعوء 341001 

.(1948 ,رماددوءكة! ممه المماء8 

8. 8. سقطمنا عنطامة لاه ممومعاءة ذتلاترطه نهذ «رومقاظ بوؤاع» ,عممم ,لا .ةق قمة قتملنوء8‎ )١5( 
جتيعاتولا بل1[ :0001م 1) تع عع ©1[) ا 17115 ع أجواعاراع تتم سد تروامرء "1 إن تروتييرى 4 ,.كلء رعموم‎ 0 
1/ا) كطقناء كلصديع 165 كناه5 مقطةم15» ,ااأناملناقء8 .8 .15 لمة ,1391-1410 .مم ,(1939 رومععط رانو تملا‎ 

.(1933) 10 .ممه ,2 .أل رءتمعنممطجلا «رزءاعؤزو 

(10) في الحقبة العثهانية أنجزث خرائط مساحة دقيقة لإسطنبول وسميرنة: ثم عامي ١405-1955‏ صدر 
#خرائط مساحة إسطتبول وسميرنة؟ ل هج. إي. غود:»؛ على مقياس *1:56؛ و0٠1:7,5.‏ استكملت في العقود 
الأولى من القرن العشرين خرائط مساحة إسطنبول. في أعوام 144208-7ء استكملت «مغخططات مساحة إسطتئبول 
لبريفيتش4 عل مقياس 1:6٠‏ . 0لا17:[. 1:1699 5909 1:1 199ل ]لض 41 آللو بدمقتلء 
لمعلومات أكثر حول الموضرع انظر: عمقام 4 #افمععهذ عغدمد كؤنءاع1» بدمستعمءلا عممطا5)4 فمه دممتط عمعلع 
ركاكه ا(عوماجرما/( معذءلا اتواععط لمادء ددص انحرط «رعاه أنه دماة عماعقلق دل وتناعوساءقعظ وعرآ :عع مهسدعة”ل 
اواعء 2 أمارءتجو«أرط عاورماوا عدا كإن افاامل ,تاوتعمساءظ وذاتناخ نزم معائل بعررواط أم«اعمدم© 4ه ووصلط 

.112-129 .مم ,(1993) 1-2 .كآه/ بعامعت طعجمءع علا 


ان 


بناء المديئة2. فى هذه المرحلة» كان الباحثون المحليون يجرون الدراسات المدينية 
لصالح الحكومة التركية في الغالب*") في حين لم تبدأ أبحاث العلماء الأوروبيين إلا 
بعدما سمح لهم باستخدام الأرشيف العثماني بعيد سقوط السلطنة العثمانية. 


ثانياً: نقد المقاربة الاستشراقية 

جاءت المرحلة الأساسية من الدراسة حول المديئة الإسلامية؛ ولا سيّما الدراسات 
المدينية حول المدن الشمال الأفريقية؛ بنموذج تمثيلي لبنية المدينة الإسلامية وكان على 
قدر من التجانس. خضع هذا النموذج لنقد أولي في خمسينيات القرن العشرين حين 
طور إدموند باوتي”" نظريات وليام وجورج ماسي وهنري تيراس" وهنري بيرين 
حول المدن الشمال الأفريقية؛ وصحح النماذج التي اقترحوهاء بادثاً بالتالي عملية 
تصنيف للوحدات المديئية المختلفة استناداً إلى عوامل جغرافية واجتماعية وتاريخية 
واقتصادية ستهيمن في السنوات اللاحقة. 

اقترح باوتي» مستنداً إلى دور الإسلام كدين مديني ومقدماً نموذجاً مدينياً مختلفاً 
عن نموذج المدينة الأوروبية في القرون الوسطىء التمبيز بين المدن المنظمة والأخرى 
العفوية» مستتتجاً أن الملوك والسلالات هم من أسسوا المدن الإسلامية في أغلب 
الحالات» وهي لم تنشأ بالتالي من تلقاء نفسها. لم يشكل تمبيز باوتي ذاك نقطة البداية 
لعملية التدقيق في الدراسات الاستشراقية فحسب وإنما سمح للعلماء بتركيز اهتمامهم 


)١8(‏ أمءأرأمهجومء0 «وممنا! مدزمة 5ه 5زادممتاءك!! أمعاعهخ لععتامههنآ مف ,معازو0 ععل وملا .ل .لآ 
أن كمدناه نتوععظ طكتتتيظ» لمم ,(1929) 3 .801 ,لزاأسوزادق «بوعمءألل» تععنظ .1 ,0 ز(1928) 18 .اه سوابجل 
عاكةادمعكذم]! ءا2 ,لصفعء ةلا بملمعط؟ لسن بصسمطمدك] أكميع :(1930) 4 .أه؟ ,تزاأسوأاومق «ةءاممستاصماكومت 
ع لإقا/ا .11 :(1934 ,كعالريصن ع( بمتاع8) «عمءمممتوجماط هنا :لوووط عع عاعح أعدره هأ اابماعضصمك] وو 
رهاءالا يوتممنعنا بفممعالا) أأبإممعمءعا1نها3 علعاعدعع عراظا +أساصمادا ,كذاممس«ااسعاعدم1 ,ترهالممعر8ه 
«رععمممتز8 عنوتامة'! عل عتطمدنوممم! ها عنامم اأمعدغاة أعلالامه انا :لناطصقاة[» ,لمناهطتصدكلة أومرع :(1943 
,(1934) 701.49 ركالاأاكتا ا(عذاءكتودامةطء »4 دعل اعناطا ءامل بد الماطاء8 +عواءع «عراء وزوواول طعا 
انتطمما5 ,قمممء5 قنه8 مأقوع]] :(1936 ,مقطاول! لمممعظ توتيو2) ,اناطهماذا! ,ععدمعاى اأمعصيء1!© 50:61 .مم 
عا[عكانارهعمء7) «بلنها5 معطاءكأمقددده ععل 5تتتاصمعع1 عددى» عمنممة-طاعكس8 لمقطعنه :(1933 ,تلاعمعى :مممائكة) 
ركة77و|ذا كعك ااء1| عذ2 «راععاعن1 عل هذ ننهطآناهانهاق» بقلاد©) 8150 لمة ,1-13 .جم ,(1932) 761.38 ,ارا «تاءعااع2 

.1-84 .مم ,(1939) 21 .اميد 

ل 

.(1936 ,[.مم 

)٠١(‏ ععضساطا'ل ابازاكدا' | عل كعأمددل «رحهداذذ يى ععفقى وعااتيا اء وءؤصماوممة ععالالا» ,ببوط لومصملظ 
.(1951) 9 .اها رععاوادءز0 

(١؟)‏ عسءعااطعمويل» اء ,(1938 بمنوطاعة ,8 تعاطممع6) عمرمم بك علماعهممما يع/!1! تعدممع1؟ أردعكا 
ظة ناقع تكنان] غآ أتعطاه! ند ,137-144 .هم ,(1956) 4 .أه؟ ,عأعزنيا1 عل عروانلهة) كع «باهعلأعء0'ل عمقدنأكيامر 
.818-23 .مم ,أصداذا زه مافءمماعن 2 نه «ركة1» ,عكمدت1؟ رمعا 


6ه 


على ضرورة التطرق إلى التاريخ الفعلي لهذه المدن وإلى شكلها عوضاً من نماذجها 
النظرية. 


2 
في السنوات اللاحقة» أخذ في نظريات باوتي كل من غوستاف فون غرونباوم وإيرا 
لابيدوس وكزافييه دي بلنهل وجيب وهارولد باون» فبحثوا في السمات البارزة للمدينة 
الإسلامية ولا سيّما التنظيم الاجتماعي ‏ السياسي لسكانها. 


اعتمد غوستاف فون غرونباوم”''" في دراسته حول المدينة الإسلامية على نظريات 
مارسيه (التي أبعد نفسه جزئياً منها بإقامة تمبيز بين قرى الريف وتجمعات المدن» 
والتي اعتقد أنها تبرهن على نظريته) وإلى حدٍ ما على دراسات برنشفيغ. كما نسب 
غرونباوم أصل بعض العناصر في البنية المدينية ‏ كالشوارع الضيقة والمتعرجة - إلى 
الطبيعة غير المنظمة والعفوية للمدن الإسلامية وفوضاها الداخلية: إضافة إلى الطبيعة 
المحمومة للحياة في الحي. ومع تركيز اهتمامه على البئية الاجتماعية السياسية للتنظيم 
المدني» فهو شدد على غياب المؤسسات البلدية والبنى المجتمعية؛ بالمعنى الأوروبي» 
حتى انتهى إلى أن الأحياء نفسها ‏ المعزولة والمستقلة ‏ هي التي جعلت من سكانها 
مجتمعا. 


وبالعودة إلى منطقة جغرافية واسعة» من مصر إلى آسيا الوسطىء طبّق إيرا 
لابيدوس”"2 نموذجاً تحليلياً مرناً لدراسة المدينة الإسلامية يمكن تغييره بحسب 


المرحلة والمنطقة: مع أنه موجّه أساساً إلى وصف المجتمع المديني لا الشكل المديني. 


(1١؟)‏ -138 .مم ,(1955) 6 .اول ,ت#بابءءم3 «رأفها5 عطءعوتصهاتآ ع11» :تنوطعمم0 وملا ,8 الجاكنا6. 
امطاب ت كه طاتده:6 لتنه عسلدلة؟ عطا كذ وتإهكوع :تمدلكل» زما «رم105 تمتاكن84 علا 6ه عتسمعبماة ع1» :153 
ع1 :141-158 .جم ,(1955) 81 .أن" ,اماع معدا أمعءتوماومم جاتنا امعء جما عر[ زه «روججعلة «رهمنائلع:1 
عطا كه ععاء سمط لععو5 عل :364-370 .مم ,(1955) ملمواع3 «ره1 علتوزمء لاف عا ممه مذه] ستاكمكة 
16» لمة ,(1962 ,أععمالاءاة عوط :مءنه©)) «أدكسطط ه15 دعونروافلة ,.لة ,تحهقلة8 .ى :مز «روعناك عتدوولو1 
و[ اهومن تبه عمبنقه/( ا :زا ونروككظا :15/217 ,تاناقاع منص دمل ,ظ] ااهاكدان) نهذ «رويد0] تسمذاكسك8 عطا 'آه عتناعيماة 

.1961 ,أنوط مموععا لمة ععلء تأده تدملهما) «مانامم!1 أدسساااب© عه 

(701) بواتدء لتنا لموبصةطا عو لفتطصيوء) كعوا 141021 «عاما 187 جا كءأاذ) «اأعبكة :كسلتمهآ .014 سا 
عامط ءالللة نئة لعتمعدعةم ععمهم «نإاءاعه5 مناصداكآ مه معنا تسالكن81» ,.لء ,كدلأمهآ .14 .1 :(1967 ,كوعمط 
نش ,لزعللىء8) ««عزسم جنا «عاجمط عالل زا( تررم دمصطنعااده0) وه ءأتماكل ,أعاء م4 اده «ستعمع:ونر3 ا :0/5 
ععناأعناما5 :ق002© تمتاوساا أهدهنز0ه:1» ,دنلتمهآ .1/1 .1 :47-79 .مم ,(1969 ,ووعرط وتصمم)/تامع غه انوع رامن 
جوءا! ءذاا «ا ع0 01:0 مومااعءلط «كاوجه”اءا! ها هنرالء1/! م1 ,.لء ,هلام8 .هآ امه زادأ «رعع سمط مه 
موطرنا تستاعنة81 ذه دونأناه8 براتمظ عطل» :51-69 .مم ,(1973 ,كوعم مادصة :ل!! ممماععمضط) جالن «ماعمع 
داكن ال» مهد ,21-50 ,جم ,(1973) 5! .آن؟ ,بورماكةل] 070 طزاءعء30 أ عزلندا3 ء«[اه مم00 ,لإرماكنة] لهة نزاءاءه5 
+71نهأكل ا «كاصدطجلة نلة لع أمعقعمم ععمهم «رو 801 مقتلعسمعاما كه وعناتاهط عط؟ :معناءاءه5 أمعساط كه وعننا6. 
مبوات1) 1989 ,22-28 .اء0 ,(1061011) تصهاعآ دا («تواسعطرل تجن عع نع عله أهدروأله عات[ عدا زه كوت تلع وعه7 :31 

.133-164 .مم ,(1989 ,[.ظام .م] :منوطزه) تطوععات؟ وسملدلا برط لعائل» ,[1989 
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إضافة إلى ذلك» فقد استبدل مصطلح «المدينة الإسلامية» ب «المدينة المسلمةة 
أو #المجتمع الإسلامي»؛ في حين أدخل في دراساته حول المجتمع المملوكي مفهوم 
مجتمع #فسيفسائي)؛ أي شبكة عضوية من الجماعات الإثنية والدينية على قاعدة 
المورفولوجيا المدينية التي وجدت تكوينها الأساسي في الحي. 

أغنت نظريتا جيب وياون”*" الجدل الدائر من خلال الانطلاق من عمل غرونباوم 
الذي ميز بين المدينة والريف. وكذلك من خلال مفهوم المجتمع «القسيقسائي؛ عند 
لابيدوس. 


ومن منظور استشراقي كذلكء. أبرز كزافييه دي بلنهل*'' الغياب الواضح للحكم 
المدني في المدن والمجتمعات الإسلامية» وعزا ندرة هذا الحس المدني إلى الأصول 
البدوية لسكانها. 
راجع إيلياهو آشتور”' وكلود كاين" نموذج غوستاف فون غرونباوم النظري 
وطبقاه على منطقة جغرافية مختلفة» أي المدن السورية والعراقية بين القرئين العاشر 
والثاني عشر. وسعى إيلياهو آشتور مستخدماً مئال دمشق في أوائل القرون الوسطى 
ليظهر استقلالا مدينيا موجودا في المدن الإسلامية بالارتكاز على دور «الريّس» 
وة#المحتسب» و2القاضي». 


وشدد كلود كاين بدوره على أن الجمعيات كانت حافزاً لتفكك التجمع المديني 
وذلك بسبب توجهها الديني الذي نحا نحو الزهد؛ ولأن الشأن العام كان يدار من طرف 
فرق منظمة من متنفذي الأمر الواقع في المدينة. 


)١ (‏ اعممام1 عط إن و34 ف جاع !1 ©:1/ مانه براعاءعم3 عذننداعل ,معمدوظ لاممه!! نمه مزه .15 ,ى دمالتهدلز 
,(1950 رووعء1 تزاتو]ء اندلا لرهل:0 تضولهمن!) امع جوءلة عا إلا ع«نالايت) :اكسالا جه دده أ/معذاته © رودو /1ا إن 
كن 
(6؟) كم لمة ,(1959 ,كوععط تواندوعناتهنا العمرمع :لا11 ممعهطا!) مدادل ره 11014 136 :امطمهاه عل يتح 
.(1968 ,0 0اتقاسدكها! :كتنة1) تتماكة'[ عل عرأماكذج"' | عل كعنو اناوه جومء©) كارع عجره 1 
)١(‏ ,أمادءذء0 ويم أأووك واعاط2 «راةوفتلفم عتتاك وه وتموطتن ممتنوماءاماصفة ل #مغطوة باطموزاع 
(1958) 31 .ان بالمنواء0 أسا ذاووة وتعلط8 «عنوهم»هدمهة عاذ معتصرة عسعامدطسنآ» :(31)1956 .امد 
دا عل «عاناه) «رى مهعنم" دعل عنوووة "1 ذ أمع0-عطعمعط عا قصمل كعمنوطعه دعبو لسغل اء ,151-209 .مم 
.(1975) 18 .ان ,ءامطنهفاط «مالععا !»0 
(/ا؟) عممساتكنسم عزوق"'! وصدل متوطتت كعتسعدماية اء قعمزةأدرمم عامعمرع كياه لل تمعطقه علنهات 
1 إ(1959) 3 .هه ,6 ,أوم ,(1959) 1 .20 ,6 .آهل :(1958) 3 .0ه ,5 .761 ,وعأطه47 «رعوة معنرمم عل 
5علاعووأكقع]ممم كومتلدءهميمء وعل نع لتق لا اء ,(1959 ,الأمقا تمعلاعآ) عديدطجن عكار ودمايه كء كع« أ هأناتردم 
لإا عاتلك ,اساسومااه©) 4 +برننت) عذجماول 186 نة غامعقممم ععتمهم «,تعنوتدكداء ممصسانكسم عدم غ1 عممك 
.51-64 .مم ,(1970 ,ممعم دأمة؟! ازعمدع2 أه توندت بازملآ نلوق0) معذة5 .5.11 لمة تنمعره!] ءعطلم 

يتتقد كاين هذه الدراسات نظريات ماسيتيون حول الجمعيات المهنية أو النقابات. 


١ 


في هذا النقاش حول بنية المدينة الإسلامية» نقلت فرضيات شمويل 
تاماري”*" الانتباه من منظور اجتماعي إلى منظور أكثر بنيوية» معيدة الاهتمام 
بالمعطيات المورفولوجية والبنية المدينية. وبتصئيفه المدن الإسلامية في أربعة 
أنواع هيليني - متوسطيء وإيراني - بلاد ما بين النهرين» وجنوبي - عربي» وداخلي» 
برهن تاماري على أن المديئة الإسلامية جاءت نتيجة مخططات وتأثيرات متنوعة 
إلا أنها تطورت في ما بعد من تلقاء نفسها ووجدت بالتدريج فرديتها المورفولوجية 
الخاصة. 


أجرت تلميذة سوفاجي؛ نكيتا إيليسيف*" التي تهتم بمورفولوجية المدن تماماً 
كأستاذهاء دراسات مديئية عن دمشقء؛ محسنة من طريقة أستاذها ومؤكدة استحالة 
تطبيق نظريات ماسينيون على دمشقء كون النموذج المديني الإسلامي قد تحدد بعوامل 
اجتماعية واقتصادية أكثر منها شرعية. 


بالرغم من هذه المحاولات الفردية لتوسيع البحث حول المدينة الإسلامية ليشمل 
مناطق أخرى من العالم الإسلامي ومعالجتها من زاوية بنيتها المادية» استمر هذا البحث 
ولغاية ستينيات القرن العشرين؛ الحقل الحصري تقريبا للمؤرخين الفرنسيين وعلماء 
الاجتماع الإنكليز الذين استمروا في دراسة المدن الشمال الأفريقية من أجل تحديد 
نموذج مديني يسري على مدن العام الإسلامي كافة. 
كان العديد من المساهمات في المناقشات التي دارت حول بنية المدينة الإسلامية 
والتي طبعت هذه المرحلة أبحاثاً ألقيت في مؤتمرات, من بينها تلك التي نظّمها إيرا 
لابيدوس عام 2”714379 وألبرت حورانيء وصامويل ستيرن عام .”97191١‏ تتبع 
المؤتمر الأخير بشكل خاص مجرى هذه الدراسات عقب ملاحظات حوراني حول 
الأصول الشمال الأفريقية للنموذج الذي طبَّقه الأخوان مارسيه على العالم الإسلامي 
كله» واستحالة تعميم هذا النموذج» ونقد ستيرن للنظريات التي قدمها ماسيئيون وفون 
(58؟) ,(1966) ١-4‏ .كمه ,وأممااوع «رمممهساكسدم مسمكتموضن 'العل الممزتعهامم تلأعوكف ,تتمصة1 أعناهطد 
45-2 نمم 
(9؟) ع77 نه فأمعوغم معلمهم «راععةابد5 مقعل عل وعترمغطا وعل عمغتمب[ دآ ف مقصد©ط» جلءغدذناع مانائلة 
1571-7 .وم ,«سنينوواامت شر جما عاو«بواعة 


)٠٠١(‏ تجواممط عاققتاطة برروجمع معدم مجه ءأنانداعا ,اتعاءعق دده تاناعم جر 4 جععااتت) «واكمطا ءاللآل18 
.اتاكاارع رلا 

(1) .5 امه ,1-24 .وم «رتاءعهعوع8 أمعءعظ أو أطوانآ عطا مز تيان عأممواكا عط1» بأمدسه]ة] .11 معطام 

ف +01 عنجمماعا 1 نة غتمغؤةوم تعتمدم ,25-50 ,مم «ر1© عتصماذا عطاعه ومتاتشتاكده© 116» ,معن .3/41 
.ماسوو |اه 0 


نذا 


غرونباوم وآشتور وكاين. رفض ستيرن إمكان بناء فرضية تقوم على المقارنة بين البنية 
المدينية الأوروبية في القرون الوسطى والبنية المديئية الإسلامية» إذ إن التنظيمات 
المستقلة لهذه الأخيرة كانت لا تزال في بداياتها. 


بعد عام 1917٠‏ وفي إثر نقد مقاربة البحث حول المدينة الإسلامية» بدأ 
النقاش يتنوع بفضل مساهمة علماء الجغرافيا والاجتماع والمعماريين الإنكليز 
والأمريكيين الذين رفضوا النموذج الموحد والمجرد الذي تم اقتراحه حتى تلك 
الفترة. بدلا من ذلك. صب هؤلاء اهتمامهم على دور الدين في ترميز الشكل 
المديني والمجتمع الإسلاميين» أو دوره في بنية المدن في مناطق أخرى, ولا سيّما 
في الشرق الأوسط. 


في هذه المرحلة» اقترح الأنثروبولوجيون أمثال دايل إيكلمان وكينيث براون 
نماذج مدينية مختلفة من تلك التي سبق وحددتها الدراسات الاجتماعية» بالرغم من 
أن بحثهم بقي محدوداً بحدود المغرب. فبدءاً من تحليل حي في مدينة أبو الجعد في 
المغرب ومقارنته بمناطق أخرىء رأى إيكلمان””" أن نظريات ماسينيون ومارسيه غير 
ملائمة لرسم نموذج نهائي للمديئة الإسلامية» رافضاً نموذج لابيدوس «الفسيفسائي؟ 
ونظرياته حول الحيء التي كانت مفيدة فقط لوصف النماذج الاجتماعية أكثر منها 
النماذج المدينية في الحي» والبنية الفكرية لا المادية» معتمدة على حس متبادل بالجيرة 
وعلى البنية الدينامية للعلاقات الاجتماعية. 


وسّع براون””" من عمل باحثين من أمثال لابيدوس وستيرن وحوراني حول المدن 
في الشرق الأوسط لتشمل المدن في شمال أفريقيا؛ ففي مقالته حول سلا في المغرب» 
ابتعد من نظريات لابيدوس واقترب أكثر من أفكار إيكلمان وجيب مبرهناً أن في مدينة 
تمتلك بنية مورفولوجية نموذجية للمدينة الشمال الأفريقية؛ كان الإحساس بالجماعة» 
والتنظيم المستقل؛ والتضامن:؛ أقوى كثيراً. 

في ثمانينيات القرن العشرين» أصبح النقاش حول المدينة الإسلامية ساخناً 
أكثر» وعقدت سلسلة المؤتمرات - وخصوصاً تلك التي نظمها روبرت ب. سيرجينت 


(1"7) «رمبوم] مدعمممك؟ د مذ ععامقن0 دعه ومكاتدا1 ع" :7و عتصواةا هه عععما 5ول» بممصساءءز5 عاوط 
.(1974) 5 .أهن ,ككتابال1 

(؟) -كافمعدط «1000-1800 ع!و5 :بدماكزاط ممععمزهك! 6ه بدعذ/ا مدطرنا صف ,سسمظ رآ طاعمدع 1 
-1830 جزاني) اتصعت7رمطط ه ذن عهتبه[©) فننه 1«مةاقله17 :ءام 3 زه امعط قهة ,5-106 .مم ,(1971) 12 ,اول ممفنيت1 
,(1976 ركمعمظ توانمرء دتدنا لمدبصمطط :تملا بعل3 1/18 رعو لفططسمع) 1930 


"3 


(194)" وإسماعيل سراج الدين وسمير الصادق "*)1١9487(‏ وأيدن جيرمن 
201447" وكينيث ل. براون (1547"” وكارل ل. براون*" وعبد العزيز السقّاف 
41" وتكيشي يوكاوا (90)1949”؛ 2‏ سجّلت الانتقال إلى هذه المرحلة الجديدة 
من البحث. 


أدى الإدراك المتزايد لحقيقة أن أي كيان مدينى يمتلك هويته المتفردة» المختلفة 
عن الهويات الأخرى من حيث الظروف الجغرافية والتاريخية؛ ولاستحالة استخدام 
تعميمات تتضمن نماذج موحدة: إلى تغبير في المقاربة وإلى اتجاه جديد سيطر على 
حقل الدراسات المدينية للمدينة الإسلامية. وجاء معظم النقاش والأدلة من أوجين 
ويرث وبسيم سليم حكيم وجان كلود غارسان وجانيت أبو لُمْد. 

حاول حكيهم”'*؟ البحث عن أصول البنية المدينية للمدن التي لا تزال تعرف بأنها 
إسلامية» في الشرع الإسلامي. رأى حكيمء ومن خلال تطبيقه منهجية ممائلة لمنهجية 
برنشفيغ» أن الخطوط العامة لبناء المدينة الإسلامية قد حددت على أساس قواعد 
وأحكام قانونية شرعية. وعليه يمكن تسمية المدن العربية المدن العربية الإسلامية» كون 
الشرع الإسلامي هو المحدد لشكل البناء كما للحياة المدينية. 


(15) ققد متطعف مه عكنلساة5 ,(1980 ,0850لا تكامةط) نوات عأسرماول 11:6 .له ,أمعوء5 .8 اإعطم. 
.«معدمعلا 

(ه ؟) «باومصسضترك هزه وومالعععم,ظ تعهولا1! امممابت عأجداعا له «عاعو جم( وال :درا ه47 71:6 

لإدا #عائلك ,41 [198 ,جماط ك-.ذاء1 28 ,ألا 1401 1[ أطهاظ 24-29 وأاطهم4 تابه زه ««مفع ااا رمستاءاط مذ 4اء11 
,عانناكه1 الاعتتزمواءناء دطرنا طدعة تطللمزن!) عاع530-ك عتدمدة امد أعطع11 2 لمقطءن8 ,متلاععمء5 اتقمذآ1 
.(1982 

(75) ,وتوء نتدنا اهدنة! وملا تاممصمسد٠ط)‏ امكتجدطرنا فانه عجناعءلا عمل عانردانا ,.لء ,مقصنع0 دتلوة 
.(1983 

(/1) اه «اوماط بل كعالاج ءا «ندى عباط ع0 عازرزو +عنازلعع روجع عنذام مدودم© «ا ع [ازت) 7جرعاعمط ءاقلالة 

اء] وبدوعظ طاعهمعع! نزما لعائله ,1984 عوردلل 10-14 ,100:1مآ ,امساأعوممترك «اكذات,3ا-مع مم جاع «طعهاط يلل اء 
101177121115! أواعم3 نجه كنع:) معطملا لصة ,(1986 ,كذععط معمطا1 :[11 ,كلمواطعذ!! عتأمذلاة زوملدما) [.اع 
لزنا لعاالت ,1986 23-271 برعا ,كاجو ,اعمج امرظ ..15.3.1-.15 ,لذن عازه كع«الءءءه»ط «اعدضا عل4ل12ا/(ا ءا 
(1989 ,القاأماوعة آنآ توامدط) [.أه أع] دجروعظ لطاعموعع1 

١م‏ ,بوانت ابعاعدعا جدءا( عذلة :زا ععصعرا© فاته عوهاأء|! :كذادمم”ءا/[ ١6‏ منرافع1ة «د:1 ,له ,تومه 
(ة؟) لارم/!! ««رعنماء! ه نادم +0 عددهةانله1 اتءأعارا :راز اكمظا 11021[ 1 .له باأهوودة لا عتعماقطة 
(1987 رعونه1! ممهسوط تارملا بب11) 

)4١(‏ تمواها ها ««عتصه جنا آزه ععدع عابم أدنرهألعتتعاارا ع[ زه كعا«أقععء ه27 11:6 :داكا ها «عاضهطرنا 
.(1989 مواه1) 1989 ,22-28 ,ع0 ,(1011 006 

١١؟)‏ نحولمماآ) واماعماءط عمتصجواط فجه عاأاانس8 +ععذازت عأروردائلاؤمع4 :ستلدتا .5 منعظ 
عتسماكا لقمه ذا تليه] 6ه عمناعهاتاععة عط مت نم21 مذعاه1 كاز هة +6رن]» عطل» نومة ,(1986 ,نانع امعوممع 
108-17 ,جم ,(1994) 2 .مص١ ١1‏ ا .أن ,ال«معععة ورتمجداط ننه أمجنطععا زتعم لزه لمصرياول «رىكةة© 
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وأرسى ويرث”'*» في خط دراسات مورفولوجية أخرىء نموذجاً مدينياً ارتكز 
على المقارنة بين بتى المدن ما قبل الحقبة الإسلامية في شمال أفريقيا وغرب آسيا 
والشرق الأوسط. وبالفعل تعتبر نظرياته ونظريات سوفاجي أساس الدراسات 
المورفولوجية التي تناولت المدينة الإسلامية. وفي حين استخدمت الدراسات ذات 
المنحى الاستشراقي مخططاً تعميمياً مشتقاً من ملاحظة بنى مديئية محددة في مناطق 
جغرافية وثقافية معيّنة فصار هذا المخطط بعد ذلك مرجعاً تعميمياً لبنى مدينية أخرى 
مختلفة اختلافاً شاسعاً من حيث الزمان والمكان» جلب العمل الذي أنجزه كل من 
ويرث وسوفاجي معطيات مورفولوجية محددة؛ واختلافات جغرافية» وقراءة للبنى 
المدينية» يني عليها نقاش تعميمي مهد الطريق أمام دراسات حديثة حول المدينة 
الإسلامية. 
انطلاقاً من تحليل مقارن لوظائف ومورفولوجيا المدن في شمال أفريقيا 
وغرب آسياء استنتج ويرث أنه من غير الممكن تعريف هذه المدن على أنها 
«إسلامية؛؛ ما دامت أي خاصية من خصائصها لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بالإسلام 
كدين. يجب بالأحرى القول إن بنية المدينة الإسلامية في القرون الوسطى مشتقة 
من أصلها الشرقي. فالطرق التي تصطف على جوانبها الأشجار» ونظام الأزقة غير 
النافذة» والتقسيم نحو أحياء مستقلة ومنفصلة» والمداخل المعقوفة» ونمط المنازل 
ذات الفناء» وهي قائمة حاليا» كانت كلها موجودة سابقاً في معظم المدن القديمة 
لبلاد ما بين النهرين. وحده السوق بالإمكان اعتباره عنصراً متفرداً يطبع المدينة 
الإسلامية» كونه لم يوجد قط لا في الشرق القديم ولا في أوروبا. بناء على هذه 
المعطيات؛ اقترح ويرث إبدال مصطلح #إسلامي» بمصطلح «شرقي؛؛ رافضا 
مصطلح «عربي»: ذلك أنه بالإمكان العئور على الخصائص المدينية نفسها في مدن 
تركية وإيرانية. 
(5غ) معومناطءمه ععععوملز لمموكسة عاءتلطء5 مع الها5 عطدتلمامءم0 عنط» :طمتلا معويظ 
كلاذ ,وعطوعة وع!!]؟ رقعسوتسواذة كع التلا» :45-94 .مم ,(1975) 26 .اول ,ترلإبععمى «سطتبط معلل علوم عند 
+#داىا'آ عصدك عطعره ء["] هط نط غامعوفعم ععتمهم «بأامعمعومقء ننه عع عدوتتددمةاطمعم عمتا 7وعلقامعاءه 
| كازهل ع 7وككتمت اء كأءباثابسم-ماءود جععووده :1.1 '| عل عبرووالمع **2 بال كعاءار كدرو لهاسم أء ع«أماعفاط 
عناو امتصه8 اء دز ظنام8 طقطةبواعل0اق [عل عل ها كداهك] ,1979 كجدم 12-18 بجمءاتتما-ععم لاجم ,مهمه عورمام 
ان طامط تماد لع طاعوتسةاذذ عل ممنامعمدمع1 ساق :193-215 ,مم ,(1982 بدتتكعف لخ .رمدرا :دتنسا؟) ععتالة بعد 
5 .أ0/ ,كاوماكل عمل ااء!! ء[2 «بادعة ع0 قصه ععاتامخ هذ أتعلط أائمء0 سدعلا أمع0 معطءوتهماوز مذ 
عا هذاك ةا تم ال زه 7/0 لجن در أعمرءام0ل! اتعتلءكزنجرداكا ذم اقعاى3 عع كاإوادرء 0 ءا لهة ,50-92 .مم ,(1985) 


ماعحاهة دولا تعمتها/!) «دالهكتممع,0 عأمتعمد قدب جعذءاعارمتك عامالا] بوك0 عناءز|تصياة؟ فده عانهائطلاكيه 8 
.(2000 
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أغنت دراسة هشام جعيط حول الكوفة”*» في الفترة نفسهاء الجدال حول 
بئية المدينة الإسلامية؛ فمن خلال تحليل دقيق للنصوص المتصلة بمدينة الكوفة 
الأولى» كشف جعيط الطابع المنظم لطبوغرافية المديئة في المراحل الأولى للتطور 
الأنثروبيولوجي» وبرهن أن في حالة المدن المبئية فوق معسكرات» تأتي البئية المدينية 
من التصميم العسكري الأصلي المقسم داخلياء ولأسباب سياسية» على قياس جماعات 
إئنية. انتقد جعيط في نظرياته مقاربة ويرثء باعتبارها مبئية على افتراضات جغرافية 
مسبقة جعلتها ترفض مصطلح #إسلامي؛. إلا أنه يقبل في مجالات أخرى مفهوم 
الاستمرارية ويربط بئية المدينة الإسلامية ببنية المدينة اليونانية ‏ الرومانية والشرقية 
القديمة. 


تؤكد جانيت أبو لُعْدا* أن نموذج المدينة الإسلامية المستخدم كان نتاج منظور 
استشراقي ارتكز على ملاحظة حالات دراسية قليلة في منطقة محددة. لذلك؛ فهي تحذر 
في مقالاتهاء من مخاطر تعميم معطيات مورفولوجية وجغرافية معينة دفعت المدعوين 
مستشرقين إلى فرض التشابه بين مدن من مناطق جغرافية مختلفة على نطاق واسع» 
وقدمت بدلاً من ذلك فكرة تشكل المدينة الإسلامية من خلال عملية مورفولوجية 
استندت ليس إلى أنظمة شرعية وسياسية ودينية فقطء وإنما إلى عوامل ثقافية محددة 
أيضاً. 


ذهبت مساهمة رويرت إيليرت”**) في الاتجاه النقدي عينه. ومع الاحتفاظ 
بالمواقف النظرية» حولت أطروحته مفهوم المدينة الإسلامية إلى أداة للتحليل 
المجرد. فبدءاً من تحليل المعطيات المورفولوجية الحالية» استنبط إيلبرت مفاهيم 
عامة مطابقاً المدينة الإسلامية مع مفهوم لا يتلاءم مع بنى مدينية حالية» وإنما يتلاءم 
بالأحرى مع الانتقاء النقدي لسمات معينة مأخوذة خارج سياقها التاريخي وتحضها 
بالتالي سلسلة من التناقضات تبعاً للبنى المدينية موضوع البحث والمختلفة اختلافاً 
كبيراً. 


ع2 .(1986 ,اثنه5 عنما :وضة©) عناواصماعة ءااآنا ها عل ععانهككنه/( +ولقظ اك بالوزط معطءعتلا 
(5؟) مومس عاهه0 لصة ,عءمعووظ عنصسداكآ رطازلظ عمفماوذة] مك عتهداذا 11» :لملونااءناطة 1 .د 
«ركههناع6 121 عادر ممه عجمه5 :017 2 اناوطة عتصةاذا كذ 1هالا» ممة ,(1987) 19 .آهب ,كظاال! «رعءمويواع1 
(اكاضوط رلا تره ععجرعء/00«1) أمدروااه عار[ عازن كع أفءعء م 186 جتمماو[ جا «عتمعطعل] ناه لعامغؤعام ععموم 
.(1989 موان1) 1989 ,22-28 .اع0 ,(161011) ت«ماعا 

(6غ) واعرءعم ها عل ععءازه© «بدمناعدهمطوطة اء غاتلقغه تعسوتصواذا علاتلا هل» بمعا] معطمع. 
6-13 .مم ,(1982) 10-11 .كم ,أمساعما مجه 


ا 


ولحفظ جزء على الأقل من النموذج المديئي الذي حدده المستشرقون؛ مع 
الاعتراف بميله للتعميم» ركز المؤرخ الفرنسي جان كلود غارسان”؟. بالاعتماد على 
مثال القاهرة» نظرياته على التنوع الزمني للتطور المديني الإسلامي والانقسام المبسط 
للنموذج الاستشراقي إلى مراحل. تطابق المرحلة الأولى من هذا التقسيم تأسيس مركز 
مديني جديد أو احتلال وإعادة تنظيم مدينة قائمة؛ في حين تتطابق المرحلة الثانية مع 
تحول المراكز المدينية مع ظهور الارستقراطيات العسكرية؛ أما المرحلة الثالثة فتتطايق 
مع تأسيس المدينة التقليدية» في بداية الأزمة أواخر القرن الرابع عشر. كانت القاهرة 
مدينة محاطة بأسوار دفاعية وتتميز بأحياء مغلقة ومنفصلة ومتخصصة. وإلى حد كبير 
فوضوية وتشبه المتاهة» الأمر الذي جعلها نموذجاً عممته المقاربات الاستشراقية. 


فى هذا السياقء مثلت دراسات ريمون”* فى ثمانينيات القرن العشرين» 
ولا سيّما تلك التي حملت عنوان «المدن العربية الكبرىة» حجر أساس للدراسات 
المدينية حول المدينة الإسلامية؛ إذ إنها رفضت معظم المزاعم الاستشراقية 
التي ارتكزت على مفهوم ركود المدن الإسلامية وتخلفها اقتصاديا. وقد برهن 
ريمون في مقالاته حول القاهرة وحلب وتونس.ء أن الحقبة العثمانية كانت مرحلة 
توسع لا انحطاط بالنسبة إلى المدن الإسلامية. فبتطبيق منهجية جمعت التاريخي 
إلى المورفولوجي - بداية بفحص وثائق أرشيف الوقف من أجل التوصل إلى 
الديناميات الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية للتطور المديني وبمساعدة المعلومات 
المورفولوجية حول النمو المديني التي يقدمها موقع المباني المتخصصة الجديدة في 
النسيج المديني - دل ريمون على أن الانحطاط العام للمدن الإسلامية إنما بدأ مع 
الاستعمار الأوروبي بعد سقوط السلطنة العثمانية. 


وأخيراًء أدت سلسلة المؤتمرات التي نظمتها جائزة آغا خان للهندسة المعمارية 
في السنوات الأخيرة إلى نشر أعمال ونصوص حول فن العمارة في المدينة 


(47) كعلدسيق «رفهقصاناكناض دترم دعل عسقطءنا «متاسلوت”! اء ععتدك عل» ,متععوهت علياها-مموز 
عنآ» بالتع1ة .0-.ل اء ,امومع ,5 ,اأععنعطق-دمعمداء8 .2 » ,289-304 ,مم ,(1991) 25 .ا6ل/ا ركعنتوأعماهن«هادل 
,أعنك 11207 (7ه :7 الاكلةة!! 11127102 لال كع ازع 0716 7رعاألفة 1< كعاأأنا ك71025ت07) ,اذل ,الأععدن) علباداع-ممع1 :عمقل «رععتد0 

.(2000 ,عم عل عدنقعمة) عامعظ زعمره1) جتممع2 ع تايرك اء لنهصةُ عنداءمع1 عل .طقاام 5[ عولة 

(59) و وعطمسة عع 1اأا وعلموع عع درملغوانممم 15 عل علا اء كمتقطتنا كعموز5ة» :لممصرد. غملمم 
7 .01+ كوت( عك كعطه( ار كع اجا ' ل كتعجضيه ”1 ان اذاكا' | عل كءاماترءتره كعاوب اط" ل جرااء|!؛:8 «رهمهتوما؟ه عبنوومة ١‏ 
هنا تتلقتطه)أ0 عناوومة'1 ه دتما ذةاء ععلقع ننه ردعاة ذ كعمعمهقا قعل أمعدعءقام12 ع.آ» :183-193.مم ,(1974) 
©3771 اك ,192-200 ,نهم ,(1977) 7-8 .05ج ,عنباطة تاوما( عمزماكنط 'ل عيحاء8 «رعمتقطتت ععءممككتدى عل نصعام 01مل» 
,كقع! لإأأدء الدلا عأتملا بوعل! يملرولا بدك 1؟) مااع ماما صف بعء اطع 84 [-ف6 | عر[١‏ جز عوزرزن طهم4 اهعم © 

.(4ة19 


>38 


الإسلامية”*)؛ وبالرغم من تمحور موضوعات هذه المؤتمرات أساساً حول الهندسة 
المعاصرة» فهي ساهمت في تزايد الاهتمام العام بدراسة المدينة الإسلامية كمساحة 
حقيقية للبحث وليس كنموذج نظري مجرد. وازدادت أهمية دور جائزة آغا خان 
للهندسة والمؤتمرات التي ذكرت سابقاً بالتلازم مع مقاربة إقليمية» إذ إنها أظهرت أن 
دراسة للمدينة مرتبطة بدراسة المنازل وتقنيات بناء مناطق متنوعة تهدف إلى تنظيم 
العالم الإسلامي هي ما نحتاج إليه من أجل تخطي المأزق الاستشراقي وفي دراسة 
وتجديد المدن الإسلامية. 


الرسم الرقم ١(‏ -4) 
جدول زمني تاريخي للحضارات الشرقية 


سورية الكبرى 

شبه الجزيرة العربية 
العراق 

إيران 

آسيا الوسطى 
أفغانستان 

البلقان 


آسيا الصغرى 


(؟) سهطك! دوخ نشال! رععلتتطسة2) بواذادرء 19 5217 2710 أوطانجز3 ه كه ج7لناعء/[47 .لع ,تلمكا .0 مقطتهم10 
ء7308طصسةن)) ت«ره”1 امعتوو[ط نجه ددمءه«ط :ع«رادلهه1 :.0ع رسوكظة5 فصآ :(1980 ,عمتاءءأتطءعة 15 لموعة 
نظال! رععقتختاسة0) «بماكا د ج 011:11 عذاطبةظ زه دمعواط :(1980 ,عتتاءءاتطععط :105 لتقاتتث سقطك1ا دوخ زخالا 
6 و11 كدعا 17201110:121 ج1:ةاه ه171 تكلا !1 عدا(أاصه44 لصة ,(1980 ,ععساءءاتطععم 15 لمدبحث مم1 دوم 
,[اع:207 غزعطم18 لصة ,(1983 رعمناءعغتطءععة :10 لتةلة مقطكا دعة نشا! رعو لطعطسهن) عترطه1 دوجلا ج1102 
.(1985 رعكتاءعنتاععة مذ سكتتهدمنعع1 :شال! رععلخضطاسهةت) «باعءاتر[ع جا دز ذاه دمذو12 ,.0ع 
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ثالثاً: المقاربة الإقليمية 
في ثمانينيات القرن الثامن عشر» وحين جرى تحصيل مقدار لا بأس به من المعرفة 
حول المدينة الإسلامية وعمارتهاء صار بالإمكان إنجاز سلسلة من الأعمال الموسوعية- 
التاريخية 5 موسوعة الإسلاه”'؟» والموسوعة الإيرانية”” والببليوغراقيا حول فن العمارة 
الإسلامية التي ألفها كرسول0, 


في المرحلة نفسهاء نُشر كتاب باولو كونيو حول المدينة الإسلامية”؟©. 
يمثل هذا الكتاب العمل الأكثر منهجية حول تاريخ المدن والمناطق المختلفة 
من العالم الإسلامي. كانت مقاربته التاريخية مرتبطة بمقاربة إقليمية وتم تحليل 
المعالم المدينية البارزة في المناطق المختلفة على أساس المزايا والتأثيرات 
المتنوعة التي حددت تنوع الأشكال المدينية مع الوقت. ويعد هذا العمل فريداً 
في نوعه» ذلك بأنه شامل ومنظم ولم يضاهه في الفترة الأخيرة عمل آخر باستثناء 
عمل بول ويتلي””. فقد وصف الأخير البنى المدينية للمناطق المختلفة في 
العالم الإسلامي من حيث سياقها الإقليمي وبنيتها المدينية» مستخدماً مقاربة 
مورفولوجية وتاريخية. 


من منظور آخرء تمثل مقاربة باولو كونيو الموسوعية اتجاهاً مضاداً في ما 
يتعلق بالمقاربة الأكثر شيوعاً منذ ثمائينيات القرن العشرين التي اختصت بمدن 
محددة في العالم الإسلامي وتم التعبير عنها مراراً بإنشاء مدارس مختلفة أو فرق 
من العلماء ذوي المقاربة المنهجية المتماثلة أو الاهتمام بدراسة البنية المادية 
للمدن الإسلامية. 


تعتير المدرسة الفرنسية المعنية بدراسة المدن في المستعمرات الفرنسية السابقة 
من أكثر المدارس نشاطاً في البحث عن البنية المدينية للمدينة الإسلامية. تستمد هذه 


لكف 5 له عافمعمرهاء :15 
)2 .(1988 ,الظظ تهعفاعآ :دملهم]) معاابمم! مافعدمماءنن:5 ,.لء تعاقطدعدلا ممقطع 
)0١(‏ كتره © له كاعا ,مباءعاتتاعبك عن[ زه بردارهجومناط8 4 ,العسوعع© ممععصقه للوطتطاععم أعممعع>] 
:مكتق)) (كمعلا كنامانعم مجر كارواككذةم0 طالثها) 1980 عع ها 1972 .ول ادعرررءامصي3 4رمعء5 ,داكا إن 
.ابول [ نتده مموعط أقطا ممتاءء اام ءتطعهومتاطز6 و ]6ه .لوب 39 ,(1984 ,ووعع2 منه) اه واأكء تهنا ممعاعمم 
.(1973 ,منتهع) 1972 ,رول ها 960[ انهل اتتعنجءاصصبا3 ثقة ,(1961 ,معتقء) 1960 

فقث ,(1986 بقععاما أممائفظ تعمرمكا) مءانعاموط' اأعل واجماى ,معدت واموط 


(؟0) لهببه177 «الاعده5 عقاتصا انماع مذ كم ذا١ت)‏ :جعرإلعوت1 برمجط نتماط عجعء 171 مععواظ :171 ,لالتهع طلا انوط 
.(2001 كمعد مجقعاط) 04 نوتد اتنا هلآ ,معهءتط)) يمومع اع عرلا 
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المدرسة نظريتها من أعمال علماء أمثال أندريه ريمون*” وفيليب بانيراي”*”» مرجعاً 
لها. 


وباستخدام المنهجية التي طورها أندريه ريمون والتي تجمع ما بين المقاربة 
التاريخية والمقاربة المورفولوجية؛ اعتمد علماء أمثال جان بول باسكوا ورويرت 
إيلبرت وسيلفي دينوا”* مقاربة تعتمد على البحث التاريخي والأرشيفي. 

تبنى فيليب بانيراي في دراساته حول بنية المديئة الإسلامية منهجية الدراسات 
المدينية التي طورها في إيطاليا ألدو روسّي وكارلو إيمونيو في ستيئيات القرن العشرين 
والتي طبقاها في المدن الأوروبية والإيطالية. يصف بانيراي نموذج المديئة الإسلامية 
بأنها شعاعية» تحيط بها أسوارء مع مسجد في الوسطء وأسواق تصلها ببوابات المدينة. 


وبالنسبة إلى بانيراي» يتطور النسيج المديني بشكل أحياء مستقلة استناداً إلى تنظيم 
اجتماعي ويشبه بالتالي نموذج المدينة #الفسيفسائية». 


انطلاقاً من منهجية بانيراي المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتحليل المعطيات المورفولوجية» 
وعبر تبني عدة مقاربات مختلفة؛ استخدم بيار بينو أساساً المعطيات التاريخية لتتبع 
المراحل المختلفة من التطور المديني» في حين استخدم سيرج سانتيللي الرسم 
المحدد للمباني السكنية كوسائل لوصف البنية المدينية التونسية أساساً وكذلك المدن 
في أفريقيا والشرق الأوسط”"'. أما جان شارل ديبول*» فطبّق مقارنة وصفية تصنيفية 
على العمارة» وأخرى اجتماعية؛ في حين استخدم جان كلود دايفيد طريقة متشعبة في 


( 6) عنومجغ"! ه وعطوعة وغ ااذ/ا كعلموتع دعل رمنادآناممم ذا عل علنء اء ومتقطعن كعموذكى» :00م رهط 
تمقمرماته عباوممة  !'‏ كأمرةا ف اك عرنة0 ناه رمعلة فق كعأعانهقا كعل اللعلاععدامغ7 عله :183-193.مم «رانقهسمقكه. 
دا «كعاعبابه© *8[ز-*6[ عرزا رز وءزازن) جاه«4ة أدع7) 176 0مة «رعلزوطعن ععممووزمي عل «مسعزقء5016أ» ملا 
1071ل ل 171/0 

(66) جمءممجعاتفعالا -عدعوده جرع و81 واربعع «رعنوتههادا ءاتب عل ممتامم ها نى» ,تدعمده عممنائطط 
.13-30 .وم ,(1989) 46 .او ,عوارمءم 

(05) امامء ماع نما سرتاعومعممى امعنوهاهلمطاء11 له :وممه؟ مدطئنا لمة برمماكئتلك» ,امهعم بورززق 
عطاكزه أمتصبامل ,تاماععنجكط والتااخ نما لعائلت ,كدرواط! أه”اكمممن) لتره عوماط ,عتعه دعوم «اجممالا صمنلا ١اتواعء‏ 1 
70-81 .جم ,(1993) 1-2 .5اه؟/ ,“بعادعن) وء«مععع]! تبواعء 2 أمامعدمدمجاسدظا عالمماوة 

ذ(لاة) تونموط) عأمهة !ا" عه #تانكبم فاك عتلا ,#معداع ,.لء ,تالعاهد5 عوع5 كك ؛اسوبعم عممتائطع 
.(2004 ,عدممها اء علاناعممهو 1/191 

(08) كاعجعاء بعطمره ارعاء0'| كترهك اتأمناجنة أملاطم لك 'ا تتعبجول! مموجوة عه عأندمء2 وعابقطع-موعل 
,ءأسهمء6 وعاتقط-مقع ل لمة ,(1984 ,عالتمدء/١‏ عل عدوتمةطيت ”ل اء عساءعاتاءعمة ”ل عامعع بمتموط) عرنعءعاارلعره'2 
لاله عجره (أ عمأانت) ا#رفاكمطا عاههثالة ناه لعادععععم ععصدم «رومطكدك! عظا ما ععهم5 ومتنانآ ممه علأنآ برانوط» 
.10110011 ,71اناأكمجرةاتزك بأكذات لسمع جيه[ علعجطاعواط بدك اء «أجرطهوماب] به ىع الام ىء| جيرى عنس عل كنررزوط بعد زعم روط 
203-21 .وم ,1984 ترهط 10-14 


الا 


دراسته بنية المدينة الإسلامية. يمكن اعتبار منهجية دايفيد في مكان ما بين منهجية 
بانيراي ومنهجية ريمونء إذ إنه جمع بين مقاربة مصنفة لدراسة المورفولوجيا المدينية 


جغرافية تعتمد على بحث إحصائي. حصل دايفيد من هذا «المزج؛ المنهجي الذي 
تطور في دراساته حول حلبء على تركيب أصلي دفعه إلى تكوين ٠حدس؟‏ فثير حول 
مورفولوجية المدينة الإسلامية. 


تُجرى هذه الدراسات فى مراكز أبحاث في فرنسا هي التالية: مركز البحوث 
والدراسات حول العالم العر 7 والإسلامي في إكسر 6680 الذي يُعنى بتاريخ المديئة؛ 
والفريق المتخصص بالعالم العربي والمتوسطي (مثال تمدين العالم) التابع للمركز 
الفرنسي للبحث العلمي في جامعة تور حيث يجري علماء الجغرافيا ومخططو المدن 
أبحاثاً حول المدن العربية المعاصرة”"» وبيت الشرق المتوسطي في ليون" الذي 
يُعنى بوجه خاص بالدراسات التاريخية والمورفولوجية. 

وفي إيطالياء بدأ الاهتمام بدراسة المدن الإسلامية في جامعة روما 
مع عمل مجموعة من العلماء؛ من بينهم أتيليو بيتروشيولي'"" وفلورندو 


(09) كابمل أء نه 1//لهما أمالطه 1ط" ,.كلت بأدء0 عطعمعط عا عند دعليع 'ل اه معطءعاءء 8 عل عمناممن 
.(1988 ,عامتمعلءه ءتوهاهغ اعم 'ل دتمعمه؟ اناتاكمآ تممتهت)) وفممععاتفة!/( | عل «نامالته كنم :انعنم كتردم ءا 


© عمو اه اعوفع2 جلك رعطمعة علموكة نال دمتاموتمةطرل] عناة كعلاءعمعطعم عل ك وعلبمع "ل عمامء‎ )5١( 
عكة"! ,عطوع4 علاط ع|/ كنمك كعننعنزم” ععالتبدك عع ااانا كعاذاء :(1982 ,ككده1) 10-11 ,عكة! ,كهرالاة)/! وعل‎ 
16-17 لدع 'آ :(1988 ,ككنا10) .عكوظ! ,عام« ع8/1070! ء| كذبهك كع إلا - ععجادع عع/ «باد كانع د ةا :(1986 ,كسه1)‎ 
,امعطم عل ععبنوء|ام© بال عماءق زول «عاط ها عل اه عدج ال ة ]ل تراكعه8 عل كبرد ا حصعك عالآنا وا كت‎ 20- 
22 "الاق ك6 لهجلا تعذأءعن(عء!! ,لع ,هأه5؟ وأمعممظط١موعل اء ,(1991 ,وعنام1) .عكة” ,1988 ,عراماء0‎ |6 17710106- 

.(1993 ,ككده1]) اكمعا ع/81100 ءا ذره العرمكع!! معطملا +7077 انكبه-مطهجه 


(11) 20 به 17 بنك مرا ن عنجها ,8.5 .ال علممم ءاطها تعطوه علضم ء| كعصعل ععستهطس عميدوذازامط 

ع1 كناك وع0نناظ ,أهعاء] ."1 عدم ذذااتعناععع قعاعة بمتسة8 .0 كء لصائل! .ل عل ودتاءعءتل 15 كناهة ,1982 ع«طامعدمم 
.(1984 بأدءم0'! عل ومدتدل/ة تدمنيا) ا مه زعطمة علضمم 

(57) أعأمماك للمعصوألعكمز تلععل أكتاهمة زة عنعه[هله)ء/8» ,تامأععماءه وتائقاة همه ممدءتقة معزبولنايآ 
:تاوتععسصء 8 وذاتتله :21-40 ,جم ,(1986) 4 .20 ,ولما5 وأأعل مععع2 ء معازهجوزاوط! ونبهذنكل «رمء نواد مقدمم اعم 
,كترككظ ,اكه ء:! ها عازه !1 :تاروع( أداتء ةرهظ نه «رلعاهعم) عدن كنامعمماومم5 ععطائعم بوانت طدعح عط1» 
انودع 82 أواترءةاره«أطاركا ءأمزهادا ءازا كرت أهاسنزمل ,أامتععيمء65 ونتاتتلة نزم لعاتئل ,معدن واموع تزه هعاط 1 
عط عه عمطة موطئنا عطا ورمألمعظ ؤه دلوطاء1/1 بجعلل» :22-34 ,مم ,(1997-1999) 1-2 .ؤاه/ ,رعادء© اعرمعععء8 
202-216 ,مم ,(2002) 3 .0ج ,28 ,عكمها؟ ,له ,(لمدق0) امع سدستدمع 1انن8 «رمدءمدعائلء14 لعمنء أدداذا 
ما :مه:07: وءالا'آ :فشهل «,معصمععازلء14 اعل أطوعة تأنادوع) أعم معادمقاء فلا وااعل فعمعصهقدى5 هل 
وتبوء دترم '[1ل2 أعل قاله : وآن«مادمعء هع و |50 70[ 7ومعع ,ءاداتعواععه وعتتمجمعاتاعا! أعل ود«ذاا رمدم واتدود 
:عدمهظ1) مممدركالا متعمان اء فعوعن! داموط ,أدكنمسقطع! .1( عدم غائلت ,2000 عرطررعءلل 7-10 ,أهدكمد3 ,مألمداد أل 
.2267-2278 .مم ,3 .اهلا ,(2002 ,أععمموة 


نف 


فوزارو”" ولودوفيكو ميكارا©'". وانطلاقاً من اهتمام عام بالمعطيات المورفولوجية 
المدينية» وبالارتكاز على عمل سافيريو موراتوري ولودوفيكو كادرونيء بادر أولنك 
إلى دراسات حول المدينة الإسلامية؛ ولا سيّما المتوسطية؛ تميزت باهتمام شديد 


بالبنية المادية للنسيج المديني وكانوا بالتالي قريبين من دراسات بانيراي من المدرسة 


تتمثل منهجية البحث في المدن الإسلامية التي قدمها أتيليو بيتروشيولي بقراءة 
النسيج المديني مستخدماً أدوات إيبيستيمولوجية جرى تطويرها في حقل الدراسات 
الرمزية (1/001081631) والمورفولوجية. يرتكز بحث بيتروشيولي؛ الذي يعتبر المدينة 
كائناً حي على فكرة أن تاريخ كل مدينة محفور في نسيجها المديني وبالتالي من 
الممكن فهم المراحل المختلفة لتحولها عبر قراءةٍ بنيوية للنسيج العمراني. تبدأ هذه 
المقاربة بقراءة مسوح أرضية ومقارنة معطياتها بالمغطيات التاريخية. 


طور علماء إيطاليون آخرونء بالرغم من أنهم لم يتدربوا في المدرسة الرومانية» 
منهجية تفسيرية ممائلة. نذكر من بين هؤلاء روبرتو بيراردي. فقد تمكن الأخير» وتبعا 
لاهتمامه الشديد بمورفولوجية المدينة كوحدة مادية» من تحليل «أبجدية» البنية المدينية 


لتونس بتجزثتها إلى أقسامها المركبة. 


بدأ ذلك متذ عام 14/1» وأتيليو ب بيتروشيولي هو الناشر لمجلة التصميم البيئي الصادرة عن مرك أبحاث التخطيط 
البيئي الإسلامي؟ انظر خصو صا: عأ«طوط جدنءنا لمة ,(1993) كدروا أه«اكهفه©) ره كممالط ,كنيع ترعهرم,ارمالة 
71 010 اللاء3 1:6) ذا كود ر[1 هته عامج تعط رلا أدنالث ]اباط ,.كلة ,آله أء] أكومع© ععصيرهك8 :(1989) 
متاتنى لمة ,(2007 ممأكوتصصم»! مذ ودايثلا رمعم توسطعنانلا باماتاكما - نمعء0 بالمعظ) مععررمعرع)اوعل1 
ءتمطءمارزا50 :تمدظ) ععاة] دوعلا («مع ده جرعاثلء/! ءانما عن «رمث عااتمدعا :داورل «عذرق ,أامأمعماءط 
(2007 ,نم8 كه نرانمء عنملا 
وهو نظم أيضاً عدة مؤتمرات حول المديئة الإسلامية» من بينها مؤتمر ستوي عالمي منذ عام 19417 وعلى سبيل 
المثال: مؤتمر 1486 بعنوان: «التاريخ والمشروع: المراكز التاريخية في المغرب»؛ عام 1481ء «المدينة الإسلامية من 
خرائط المساحة»؛ في عام 6 «مؤتمر ا15 في فلورنساء «التحرلات في النسيج المديني. --4؛ وق عام 3٠21"‏ 
مؤتمر «المدينة المخططة» في تراني (أيوليا) الذي تضمن أوراقاً عدة حول المدينة الإسلامية. 
 )7(‏ .(1984 بقمرعاها تأمد8) تاععطو0 معدعءمه11 أل عرمتجهاعمم ,مع ارماك اا ها ,معدتس ملمضها؟] 
(4") وصدعطءنا ماانا هاء ءمناعءاامن) أ«ماعساذاكل عا ::«هادل'أاعك أعدمك ء م«داعء|ناع ما :قتمعنالة مءتاولينآ 
>عمهم «بدأطنزنا أستامء0 5ه كزكة0- مه 2 مز علمطة"1 موطءنا لمة عكاه1] :وءمتمومد[6» :1985 رأععسمهه تعدرمع) 
حاد «ءعزاعه + (١‏ كعأعهاول0ه :لعا ها كذرهأاداء 11177[ م[ +نتجره*|] وارلا إن كدوأاه رركم !1 ناه لعامعوعمم 
:ععمعءمو!) أعالدا] تعنشآ مدأت لمة قدمءه© مارعمكا باط لعاتلء ,ورعه"! معطارلا زه كمه تطامع3 لوصمالهاجرعاتر1 
نأ لماع ممم معدم «رتامجم1 تل وكوء [] :وأطتنا هذ سعلمه معرفاءالطعيد ء معلمماد قااز0» :(1999 ,[,طم .م] 
لإنا 4ع كاله ,2002 عأشبجره 0[ 8071 عأهورماعهادعانرا ودروء«درمن) أعل أالل بوعتم «رعاللعاطا ودجمعله)/[ وساعاانطع م4 
معت ومتمعالم عمقاتطع'لاعل أتموءء5» )ء ,81-96 .م ,(2003 [.طم .م] تأمق8) تمتطومء84 .8 .خخ لمعه ومرهنا5 .0 
عتناكأمعطناء سطاعاتطعحة أل تامعسنامهمت أعل مكذانا1) مانن مإزعووجظ مرروزم «بمعمهوعائلت11 مدنلء1 المم1” 
134-14 .مم ,(2003) 20-21 .مه ,(صمعم تق 


نف 


الرسم الرقم  ١(‏ ه) 
خرائط ابن حوقل (ت بيد 


المصدر: .(1977-1993 ,70كشا' ردعلةطادة71) عند 071 برعجء107 5ه كمالك رعواءاطنة1 17 


ومنذ التسعينيات؛ باتت كلية العمارة والبوليتكنيك في باري هي مركز البحث في 
إيطاليا المهتم بالمدن الإسلامية» وهي ذات توجه موفولوجي قوي وتتبع تقليد مدرسة 
سافيريو موراتوري. 
في الثمانينيات» أجرت عدة فرق أبحاث ألمانية دراسات حول المدن الإسلامية» 
ولا سيّما المدن في الشرق الأوسطء مستخدمة المقاربتين التاريخية والجغرافية. تألفت 
هذه الفرق من علماء جغرافيا من المؤسسة الجغرافية فى جامعة فردريش - ألكسندر في 
نورنبرغ 0 ولا سكا أوجين ويرثء. وكذلك علماء التاريخ في توبنغه 9 ولا نا 
هاينز غوبي وباحثين آخرين من «جامعة برلين التقنية» ولا سيّما دوروثي ساك. 
(0") 0ن -ماره ل كاماهر ماقماة ترعدلء كتلاه تعره بعك ع1ره و مط 1أاء::1110هه” ازمات تع تفنناى رتعطءو8 صمتهة 
عطءمفلسةقء"! نمع عمماءة) ملام جمالط بجا «عتونذىل[ه؟[ :تمد #اتعرآدجه عدعععم] دنه دبع «لتهلل«ا3 عل دار[دره:بومءو1ه21هد 
11 22515112 211 عو176ق82 ع1أعكة جره 02087 ,قلع رطاكذ/آ معوناظ لظة ععطءة8 صمنهسف ل0صة ,(1986 روء6 عومء6 . 
ا[عا3 "عد كقاع دمع [اكج لال دجما دز غهها3 تعداءكتربداكا مااع ده1 ههج بعدجك عسدرعبه :127 هسه اأطرء1 جلف «تمسرط 


.(1992 بالقطه15اءو06) عطءعنطجهعومء0 عطءم هتمق :مععسداءة) ‏ 
(57) أحد مشاريع الباحثين الأساسية في مركز الأبحاث هذا هو مشروع تافو 5ه965ء0آ دعل ققلئ يععهذط1) 


32,2 


الرسم الرقم )5-1١(‏ 
خرائط الإدريسي للعالم عام 85١١م‏ 


جو مسن 
- 1 3 


بدأت دراسات ويرث المدينية وتعريفاته النظرية لبنية المدينة الإسلامية - 
الشرقية في الستينيات» واستندت إلى مقاربة مورفولوجية - جغرافية تحدد خصوصية 
المدينة الإسلامية من حيث علاقتها بالنظام التجاري للأسواق". تستخدم دراسات 
هاينز غوبي حول المدينة الإسلامية تحليلاً للوثائق التاريخية والنقوش لإعادة بناء 
تاريخ المدن الإسلامية وبنيتها في المراحل المتنوعة من التطور المديني. ودفعته 
دراساته؛ التي تهتم اهتماماً شديداً بالمدينة كوحدة مادية» كما العالم الجغرافي ويرث» 
إلى تطوير تحليلات مهمة للبنى المدينية في المدن الإسلامية» ولا سيّما في سورية 
وإيران. 
(كتهة0) فيسبادن ١91/7‏ - ”1997 وبخاصة إنتاج خريطة موضوعات تصنيفية للمدن التي كانت موضوع مشاريع 
أبحاث 14570. 

10 استمر عمل الجغرافيين الألمان الذين بدأوا مع مشروع بحث ويرث على النظام التجاري والبازارات 
مع شرابي» الذي ريما كان النص الأكثر منهجية عن البازار في العالم الإسلامي» مع مجموعة صورهء وخرائط 
دقيقة» وببليوغرافيات» حول البنية التجارية للبازار» بحسب أنواعه. انظر: 5ه2 :“ممه 2 رذطهعقطه5 4عسسمقطه3 


أقصمظا عقاءء/؟ بمععصتطنا؟]) «عو امل ترا داع وجه!1 52:2 همل بعاد( «عطه[! تج تدع علهماى ءلأعد«مةاقهه 7 
.(1985 ,أستتسوة1 


0و7 


وانطلاقاً من بحثها حول البنية المدينية لدمشق؛ تتجه دراسات دوروثي ساك التي 
ترتكز منهجيتها على مقاربة تاريخية إنما ذات توجه ملحوظ نحو مقاربة مورفولوجية - 
نحو اهتمام متجدد بآثار المدينة الإسلامية. واهتم باحثون آخرون مثل السويسري ستيفانو 
بيانكا”*" بالتجديد المديني للمدن الإسلامية. 


7 الولايات المتحدة الأمريكية؛ بدأت الدراسات حول المدينة الإسلامية 
مع بحث أوليغ غرابار الذي كان أول عالم يدرّس تاريخ الفن الإسلامي في 
الولايات المتحدة؛ غير أن دراساته كانت تعنى بالهندسة أكثر من المدينة كوحدة 
مادية. وبات الاهتمام بالهندسة الإسلامية والشكل المديني هدف العديد من 
العلماء ومراكز البحوث مثل: ريناتا هولود*" في «مدرسة الفنون والعلوم؟, 
جامعة بنسلفانياء وناصر ربّاط”'" وغولرو نيسيبولغو من «برنامج آغا خان 
للهندسة الإسلامية؛ في معهد ماساتشوستس للتقانة (0"00/417 وإيرييني بيرمن 


(18) فسبد الماكعهنه8 ءودهب طوها5 دع اءكقرهاما اما ترذلتتعاعا لصن «فاءناراعل تفعهوز8ظ ممواعيه 
«عناءكزارم اورجه ومع طجوجعا «عرعوررووعط «عاتنة اأأعادعهورهك بئان[ «عناءكةجماعة عل جا هلتك مكارعناع ا 
العلأءكتماعة ١١‏ نتهذء21ة/3 :(1979 ,قتتاعاكة عسالءاتطاععة علا يدا بطاعايد2) عاءامكاء8 0جن «عااءنع 
:1ع "معععالمحوط من عندهذاره/؟ :(980! ,عمناهةامععلهما لمن -لهسونوءع؟ -05 عن غلطتاكاآ تطعضس2) «رع فوشا 
:(1991 جاعع8 .11 .© تطءتومساة) بإء!! «عناءكتصمائة ععل ما جرع م هرددعطء ا لب «بماءاأاعرار بطم ع سورع وروي 
كعك 1وأاه/|أأطم 86 صا زة عأدءمام تعزمهم «,جعلة عل 5د0 عرآ تممقهاناتطدطغ: عل عنوناتامم عمنخل همان له89» 
لاط معاالة ,1988 ع«طمامه 9 اع ,8 ,7 ,6 كما 4أه3 ث نادعا أمرمالمجعاتا عنوواامه بيك كعاءلر نمع دعاعاره عفاك> 
1( زه 011 |امندعكدمن) 7186 ,[.أه اء] معمماظ ممماعاك كك ,(1990 بملهللة ا تمعمداطدكمت) وععوء12 ده8 ممتلقاء550م 

.(1980 ,560ظلنا :وتموط) اتمرع!1 لمع امطعة؟" ,رمعا مره نرنا© 014 

(19) «متصمعا «رسدأنومالمع مقطةو!] عطا كله كومتلعوعمع8 تمقطة)ول ده دعألية5» ,.لء ,لماهة؟ مندمعم 
هذ كسعالو8 تندطرلا» للعطساه0 معنا تله عاءتعة عط بزالوأععمي ,(1974) 7 .مم ,(عنسكذا اوعءم5) كءذوند 
لهة ,18-48 ,مم ,(1974) 320.7 ركعتمنااى امم ,(10150] قافدع!1 برا كامعدمرم طلتس) «رمقطة151 15010 و5-عمط 
دوكلنا1! له قعتمقط] :1001م!) ماءه1! اجرء120/! :11 0114 عبروئمكطة 171:2 ,تقلا ونللنا-مقعة]! لمة 110150 عند 18 

.(1997 ,.قايآ 

اهتمام هولود يالمدن الإسلامية قادها إلى نشر أعبال المؤتمرات وتنفيذ أبحاث على آثار وعمارة تونس؛ انظر على 
سبيل المثال: أوسبمعو ناعمل ماع53 علا «ز وجذ1 «ممتج ع3 زه كعارافعدعمم! :اونا ص3 أمسمابت كه ««متنهبصععدم0 
بعولتقطصسةت)) 1978 ,26-28 «عطنعامء3 بنهغاجنا1 ,أنتحاجهاكا اا هاءل] ,واجه !| عتجداكا عذا ج١٠‏ كمالع تممولع !1 
.(1980 عساءء اطع جف عه لموندة ممط]؟ دوم :مذ ااا 

)٠٠١١(‏ ,مواك!! عامه8 ببوذكع 2 «ردمتة) وذ عسعععاتاععخ عتصداكا كه بمماكذة؟ عطا متا /لا» نمططمع معكوولة 
ع /اره داعم اعوط ته «رزازت) ع1» :(1995 ,الففقظ تسعلأعما) مم0 ره اءله/1 718 :48-51 .وم ,(1994) 31 .او 
كلع نابده ا ٠ال‏ «بنوانت عأتهدأذآ علا كه الامنرها عط مذععلع0 أوأعه5 ع1» لمة ,(1995 ,الأمظ :معناعآ) «م'م«بين 

9-1 ممم ,(1984) 78 .أو ,أطجا-اه 

)/١(‏ اننع هر ”| ءذا ذا ععواوط أحرماصه1 11:6 +رعسحوط هثنه جأهةدم جع ©) تع«بناععاأطعىل بناعؤمماءء11 بدانات 
رككعع2 "1111 تفلا رععلءطحدمعت :دمت تقلمده1 بمماكذك] اوسفععاتدععمة تعلرملا بجك81) كعاسوادء©) الترعماعا3 ونبه 
,فاماععمتط بهملهما) عجامظ تددمه01) علطا ما عصااية) امساعءاة اعدف ججهمز3 زه مول 7116 امه ,(1991 
.(2005 ,فوعع8 /زانوك لتمتآ وماععمومم 


وغولرو نيسيبولغو هي ناشرة مجلة المقرنص: مجلة التراث المرئي في العالم الإسلامي التي أسسها أوليغ غرابار. 


كلا 


ودونالد بريزيوسي”"" من مركز 4.آ1]10 لدراسات الشرق الأدنى» في كلية تاريخ 
الفنون في لوس أنجلسء ونزار الصياد””" من مركز دراسات الشرق الأوسط في 
جامعة كاليفورنياء في بيركليء. الذي درس تاريخ العمارة في ارتباطها بسياقها 
المديني. 


في عام ١91/4‏ نشرت ريناتا هولود. مستخدمة مقاربة ترتكز على دراسة تاريخ 
العمارة والآثار في المديئة الإسلامية من أجل إعادة بناء تاريخها المديئي؛ دراسة 
مونوغرافية حول أصفهان (في المجلة الأمريكية للدراسات الإيرانية)» مفتتحة دراسات 
معاصرة 'حقة حول المدن الإيرانية. 


يرتكز اهتمام ناصر ربّاط بالمدينة الإسلامية» ولا سيّما القاهرة والمدن السورية» 
على دراسة الوثائق التاريخية والأرشيفية التي يستخدمها كأداة أساسية لإعادة بناء تاريخ 
العمارة في علاقتها بالتحول في سياقها المديني. 


كذلك ترتكز دراسات غولرو نيسيبولغو على تحليل وثائق الأرشيف من أجل 
إعادة بناء التاريخ المعماري على ميزان مديني. ففي دراساتها حول قصر توبكابي في 
إسطنبول» وبفحصها الحيّز الحلزوني للقصرء تمكنت من شرح البنية الحيّزيّة من حيث 
السياق المديني وصلته بالتقاليد الثقافية الإسلامية والتركية. 


وقام نزار الصياد. انطلاقاً من نظريات لابيدوس حول المديئة الإسلامية والبحث 
التاريخي الدقيق» بتفحص شكل المدن العسكرية الإسلامية ومورفولوجية المدن في 
القرون الأولى للإسلام من أجل تحديد العناصر الإسلامية العربية في بنيتها المدينية. 
وهو يتجه اهتمامه الآن نحو عمليات تحول البئية المادية للمدن التقليدية والحديثة. 


في الثمائينيات وانطلاقاً من اهتمام المدارس المذكورة سابقاً في مناطق معيّنة 
من العالم الإسلامي» ازدادت الدراسات حول الأشكال والبنى المادية المختلفة للمديئة 


)1/١1١‏ كلة واه © ابماره)/0 112 .كلت ,تومتعع8 للهده] نمه زد11- اع -نامطى .خ غه *5)ن ,مقدىئز8 ,م عوععا 
.(1991 ,كشتلقعة) ,لالخ نعااعطاءه]] بجع71) «عم0) ماع30 هاره الااعلاما3 ابدطرلا :واروم 

(9/1) كممعالد لاه كعصعط] موطءنا كه دمتات سسنج مم2 ى :ممأدت عنسواذا غه كأعمما5 اللدتورد5-الم عمعدلة 
عدم «زان عتصداذ! عن مه وعاولل» :(1981 بعتساءةاأطععة عنهداذا جه؛ مومع مدا هوخ تخاة عل ءطسه0) 
,[.طم .م] :الا ممموذلوااآ) مقدع 10لا .[ بزا لعائل ,عءرعمع/م0) أما/ 5 986 [ عء«[اكزه عع المعو ناه لوامعونمم 
٠0. 2‏ ,اع «مععع ل وتوا 4ذره ورلااععاأرلع شر زه أواسنامل «رل01 عتسيقانا مه صذ ععدم5» ,لمحزه5- اله .لز ز(1986 
ركوت6 7 لوه اموعء؟ن) :علولا بوء[8) ت«عاابوظ رلا :تلاعيار! ه41 ره كزىءجء6) ءذ[ا 0 :كراواامت) 0ه عزانت لمة ,(1987) 
.1991 

والصياد هو ناشر جلة .كلات71ك|لاء5 أمجده كوسضاااءهطا اهارو ذاتفه :1 


/الا 


الإسلامية التقليدية. وعالجت هذه المقاربة الجديدة المطبقة على ظروف جغرافية 
وسياسية واجتماعية وتاريخية واقتصادية متصلة؛ المشكلة العملية ‏ لا النظرية ‏ للبنية 
والشكل المدينيين» وسعت بالتالي إلى تخطي المأزق الاستشراقي الناتج من نموذج 
مبالغ في تعميمه؛ وهكذا فهي شكلت مرجعاً منهجياً للدراسات الحديثة حول البنية 
المادية للمدينة الإسلامية. إضافة إلى ذلك؛ كان اهتمام مراكز البحوث المحلية بمنزلة 
رأس جسر للاهتمام المجدد لمراكز البحوث المحلية في التجديد المورفولوجي 
والمادي للمراكز المديئية الخاصة بها. 


وعليه يوجد اليوم؛ بفضل هذه الجهود المشتركة في هذا الحقل؛ عدة دراسات 
حول البنى المدينية للمناطق المختلفة» وهى تهدف إلى تأسيس بانوراما متنوعة للمدن 
في العالم الإسلامي؛ بالرغم من وجود اختلال واضح في دراسات البنى المادية المدينية 
لصالح مناطق معيّنة على حساب مناطق أخرى. 


رابعاً: إسبانيا 


فى ثمانينيات القرن العشرين» أجرى فريق من العلماء الإسبان والفرنسيين بحثاً 


حول المديئة الإسلامية في [سبانيا. وبدءا بعمل المستشرق ليوبولدو توريس بالباس9", 
استخدم الباحثون معطيات ناتجة من أعمال التنقيب كأداة أساسية في قراءتهم البنية 
المدينية. وقد قدّم هؤلاء» من خلال تطبيقهم منهجية تجمع بين البحث المرتبط بالآثار 
وتحليل المسوحء دراسات متنوعة حول المدن الأندلسية والمغربية» مالثين الفراغ الذي 
خلفه المعماريون الذين تخلوا عن حقل البحث هذا. وغدا عملهم جزءاً من مشاريع 
المركز الثقافي الفرنسي (65ا7/61820 01 0353) في مدريد*" الذي يُعنى أيضاً (وليس 


(/) 25 .مه ,6 .ا0/ رمتعمائىم اانا والعك87 «بقمقصاتاكنام لهلناتكت هله :مفطاة8 وعمره1 ولاوممعنا 
,(1934) 2 .[ه؟ ,كاعم ةمال «بموماة1! عن وطقعوعاة ها مه ومءنوماءناومه دموعملله11» :97-112 .مم ,(1938) 
(1944) 9 .اه ,كساعدملق «ر(1934-1943) موولة81 عل وطمعمعام ها مع كدرظطه نز دعمماءة رمععرع» :344-357 .مم 
:196-14 .مم ,(1945) 10 .اول ركساهوداءاق «يهمقصاناذنه ,قعممة هل ص والأنعد عرطدة عماولظ» :173-190 .مم 
كءاواترها0 كعهبضا'0 الاأاكما'[ عل كوأوجج4 «رهمتاقءتصوطنن عدع|ا اء عمودموظ 'ل وعمفدساددنم ععلائلا وعآ» 
5 ,01 ,كساعامهل-/ م «ركة ممص أناكناتده مقاط لملنااء كا عل 5ممهمزمه© وم1» 5-30 .مم ,(1947) 6 .اه ,لتعولة) 
5 لا 5ءأطتعة 105 ,قدألء11 هآ :كة382ناأناذناتمهمةصواط لقلباك كذا ع0 تمنااءصاد8» :437486 .مم ,(1950) 
:لكل ة/١!)‏ متممعطظ نه 0 7اكذابوط(لة أءل هءا«قاكج! (#عاصعع 2 :172-197 ,وم ,(1953) 18 .آهل رعبا|و كال «رومتصةط 
2 ))) هه تانتساط واتدوكفط 0022 مآ كك ,(1954 ,أوعمآ وؤأءممادتستصلم عل دمتلياوظ عل مااناقم1 
.(1971 ,أقعما مؤأعدهاةأمتصسلة عل د5وألتذو8 عل ماباتاكما 

(1/6) دعنآ :(عممدس كاه اممف -لقة) عنوتهداأذآ عالته؟ ول عل بيوهامغطععة اك ععزمئوتلل» عزفوع0 ععتيزوط 
فتة اعزمال! .م :104-106 .مم ,(1996) 2 .01 ,ءعفضما] باك ءا «هتفعاطا «رةءدوكذاء/ا عل مكف و1 عل ث1 اأاعة 
صفل1ه1 دءعلعامآ لمة معغ عددومفل8 مقدال نمز «رومء م غ10 وزيز 05! نز ععناوكذاء؟ عل هكة) صل ,تعتدوعم0 بآ 


0704 


فقط) بالبحث في موفولوجية المدن الإسلامية في الأندلس»ء وهمركز الدراسات العربية 
في غرناطة» الذي يديره أنطونيو ألماغروء والذي أجريت في رعايته العديد من أعمال 
إعادة البناء للبنى المدينية في المدن الأندلسية. 

في هذا الإطار المرجعي العام؛ يمكن اعتبار الأعمال التاريخية الآثارية التي 
أنجزها العلماء المشار إليهم أدناه من أهم الأعمال التي أجريت حول المدينة الإسلامية 
في إسبانيا: خوليو نافارو بالازون'" وبحثه على مُرسية تحت إشراف مركز الدراسات 
العربية» الذي سهلت أعمال التدمير التي جرت مهمته؛ إذ سمحت بإجراء بحث آثاري 
حول البنية المدينية والمباني السكنية» وبحث جان باسيني على طليطلة» وبحث أندريه 
بازانا وباتريك كروسيي على الأندلس والمغرب. إضافة إلى هذه الأبحاث؛ يمكننا 
أن نضيف دراسات بيار غيشارد”"" التاريخية حول إسبانياء ولا سيّما فالنسياء وعمل 
ب. بافون مالدونالدو””؟ حول إسبائيا بوجه عام. 


حاولت دراسات باسيني*"؛ مستخدمة مقاربة فيلولوجية لتحليل مسوح القرن 
الخامس عشرء إعادة بناء بنية المدن الإسلامية في الأندلس في القرن الخامس عشر 


ة عزه70711 ١لا‏ ,وأعاأى ع0 كماوءجامم عل داه بهومامل وا عل دوجا ه ععاجغطا عابت صلا ,.كلء ععمرة6 
.ل نه «رمعنوكداء/١‏ عل وممع» :4347 .مم ,(1999 ,لأعلدل8 عل قتممفاسة لملتمء ازوتا :لضقدال!) وارمجعم 
معكسالا تلأعفها/!) دامقتدوى مأووامءبوم4ك ها عل عاناعكعمم جر ولوعوط :كعدعوف جا 100 ,لت بتععغط معن ومذاعه 
2254-7 .مع ,(2000 ,أقدمتعع] معنتعذامعناوية 

(7/ا) (عالصارط اره ا«وجرعء!! أمنن«ق «كتسلبا1 عق ووم 1 عل 11820103 قاتنا :ممفرز5» تونمدلدط مموحولة والاد 
«يقم0018 1028 ع0 +ماء0:000 مكتدعت متووء جأععن!/ة» :171-189 .مم ,(1985) 5 .[و/ ,كعاوها3 نمء اع ورت 
.[« .ة] تععمعده11) وترءاى ال اناد تأوءك فاأىم ءاجه وأأعل عأدنمأعمدء!1:1 وعوءجعه07©) هذ غأمعئميم ععزمهم 
مندهستمادم عل لاقدمنوع ونءانصء5 تمتععسا/1) كمءاعةاعلاهائه كارفاءءمركممم بر كدرماءونامءظ :129-143 .مم ,(1986 
([201 واهاى) ميزه ناد 02 والننائة هارن :واعمنناا ١ت‏ هءاةتتفاكة ملنرعابةط ورلا :301-320 .مم ,(1987 ,معضفاكتط 
تقستلة]/ عل لومتعتقمه سكليه ع1 ه وفأعمستدمومي :(1991 ,عمماواط متممستهدم عل أمممأوع مأءزبومعة بوأعسل3) 
ءالا ات ماع30 بر ه«بناابت) © 216 :«اباكيةا! واءنااط صا ,.كلة ,1056 ."1 قهة هاعامعية دعءه1؟ :مأ «بةلإتوسس134 
.253-356 .مم ,(1989 ,عمماونط متممستهدم عل لمممنوع مأعزمع5 زوأعرن34). 

(لالا) ماعب وبع معطا ' | كدتمك «كاهانء0اء0» اء مركءاوااء071» كأمزعود عععيصا3 تلتقطءثن0 عموزط 
عناناع 1 «رع طالام عل اء عمتماوزط”! عمو كداملصف ءالخ '0 اء ععمعاولا عل دعطفيته]! عل» :(1977 ردمتنهك1!4 :وتمدم) 
| عل 0115 7اناكسناط دعا ك ,17-27 ,جم ,(1985) 40 .آولارءةجروجرع|ألفاا ها عل اه كه باسكا ادعلءء0'| عل 
ع وأنامآ-لع اخ اء ,(1991 ,كههصهم عل دأهجمةء؟ الاتاقهآ :كقتصة) .كله 2 ,زواع فار [ل-لئط) عاةنودمءء !1 ها لع 
دعل عنوممة '! عل أنطقل به ععمءاق/ا لذ عأمصيم غانأع50 اء عمتدطعن عءممكسزم0» ,لتقطءأن0 عموعزط لمة عمممغعط 
ع0 عبجحءا «بممتجزة!؟ مطل'ل غاءاة) مكل عمتقاوعلمم ء ومتاعباقهه (.0 ل عل عاعةز5 1)) كدانها ع0 5ع7زناهلام 
.15-30 .هم ,(31)1981 .أه؟ ,عفدم جعا تفاط ها عل اء كده اكسالا امعداءء10 


لكف .(1992 مامدلا لمنمتلظا :لقلدا/1) كمع ابعببدمجدمكنر عع لووبدت ,وللقدهلاو11 مذنوط .8 
(1/4) ذ عنوتدمعطءوتل ومتاسلميةث اك عمزلها أععتقم ععممنوتوء5» بأقدة[ه81 عدوأ زط-مععل اء زمزوووط ممعل 
تعناوقداء! ع هعم وا عل كمع 1ه/84 «رعنا521050 هد اء معنقصسة مده أعل ق0دزة8 ذا عل عكمةمدأنا :ع180ه1" 
اعنرواة عا درعنوأصداذة علدؤذل -6م عدو تاكأتمدطعنا اء ععنداأعدعدم مماط» ,تمزكعدط ممغل :181-198 .مم ,(1992) 
عل متكتقط ائا» ,[.لة غع] أمتككة8 مقعل :27-39 .مم ,(1993) 99 .مه ,1 ,اونا ,عاعمامازطط عل أه مجلماكذ !"ل عنهاء 8 عع 


07و 


ولا سيّما طليطلة. أولى باسيني اهتماماً خاصاً للعلاقة بين دراسة رموز المباني السكنية 
والبنية المدينية» وتمكن من إعادة بناء البنية المديئية لهذه المدن في المرحلة الإسلامية 


بدقة. 


يرتكز عمل كروسيي””* وبازانا””؟ على فحص تطور آثار المدن الإسلامية في 
الأندلس وتحليل سجلات المساحة. حاول هذان العالمان إعادة بناء البئية المدينية 
لمدن في الأندلس والمغرب خلال المراحل الأولى من التطور الأنثروبولوجي. وتمكن 
كروسيي بوجه خاص من البحث في هذه البنى المدينية من دون إجراء أي تنقيب» 
مستخدماً طريقة ممائلة لطريقة المدرسة الإيطالية» وهي قراءة المراحل المختلفة للتطور 
المديني من خلال تحليل سجلات المساحة. 


وركزت ماريان باروكانو””» مستخدمة منهجية مختلفة في دراسة المدن 
الإسبانية والمغربية» ولا سيّما مكناسء على تاريخ عمارة القصر وبنيته في علاقته 


65-12 .م ,(1994) 31 .61/ رعمنممءاة1 دءأوو«ا «بقتلعم للع هآ عن اقم أق ممنا أعل قؤدعم اء نا ماكبال هاميد5 
مد عل ععناتدسن دل علنطة "1 ة تاقط ناك اء عايا) تل رععتها اعععدم مل أتمجمم تعوم معنروكة بد علغ 101 عل ءاثلا هل» 
كعاددء ةاعم كمكه بر عدكه©) هة ,61-66 .جزم ,(2002) 33 .أن/ رفست عل اعد 1لطا-ا«زه5 عل كانه يما «بكغهان 

.(2004 بتع معذاء/! عل هكهت) :وله 1ه1) مزوعءا/آ مماط ها غل عع ةراز ه مفعءات1 عل ووذاعة ج00 وأعمدي أطخا :كدهداج 


)6١(‏ ها عل تعوهمافلط «رعدوتههاهغااءعه عطعمعممة عملا :علة26016ه وصدزسملة'آ» ععندوع0 عمئوط 
عأكناه اهلف نه أذتاكف تاقعكم: نال هصوتانااه30 اء امتاعمه1» :89-124 ,مم ,(1983) 19 .(0“ ريعنوعماء! 24# ويمء» 
ع كدل أهاأذهنا ك «والمءةة امل ,ع7عنا0 ,.لء بمممعة8 غتلهة :كمفل «ردسدزدماخة'! عل كه0 عا تعلقامءلءه 
-123 .مم ,(1988 تعسوعذاءل/ا عل مكمن) :ه18 :020ة11) 3 ب«سساكمه ‏ ل عترماا! بده تءةاروجرءاتلة 1 عفترمدم 
«دة أكناه اهلق 'ل 5عناوته 15 «د5ء|[1/ة» 5عاتاءم دعل عتساءنماة هآ :(1725 ,) ملممعد25 3[ عل متأاقماد© عل» :134 
,ألمتءعماء! وذاتناه نزم لعاللء ,كصواط أد«اكمده) نجه عمدار! بكأوءمعوه ضرملل توطءلا بتتعاعء 2 إمادء اصدده رانور 
ععاملةط :38-43 .وم ,(1993) 1-2 .ولول" ,رعادةة) أعجمععع!] تبوائء 18 أدماارءمدععانادتا عذمماءا ع( كه أمدسيامل 
كعااعصرولة «,996] عمومعسه عمعدلا ننه عنوأصداذا عالأ/ا ها عل عممفدوتةل! مله ,تنقطيع أطيما ك ععأووعرن 
أعكة0) قعغلعع1»7! لمة ععاؤقع6 0 ععاملوظ اك ,13-14 .مم ,(1997) 1[ .01ل" ,كعاملارهاممامم اء كبنوتعومام عجره 
عل همهت :لتعلة1/1) لدارعفاءءت تاء«تلودابا ناه اه كبنادةتأ-لت تت عيوأترماكا ءاأاد وا ع0 ععؤدرعت .قله بلقوعيخ 

.(1998 متعدوعداءلا 

(81) دعسوقاءفمه وعمغاعهمة :كدأملمخ ١1د‏ عمقل عمدتم انكسم عتودامءطععة'ل كامعمعاع» بمممعد8 .4 
:239-363 .مم ,(1980) 1.اه/ ,ف«مااه0-ال «رعممءأعهعله؟؟ دمتعم داعق عطوعة ععتهاتانه عساءع)تطععو؟٠‏ عأه 
عممةلة دل لرولط! ع! عمقل عدو سداق اء عأو ةلمم عتعهاه6تاعرة'0 دمتاععمومرم عغتمعءط» ,[.آه أء] و«مععوظ 
(1983-1984) 15 .1؟ ,عترامءومواط عنومامءاع«لر'ك ««ااءاا8 «رلعمطة دسقاعنمهآا لعن -معاممطععوع) 
غالدك5 دا يى (معناكغصمل نز ولأناءءامء) مع ااسفصل !1‏ موردتمدوطئل]» رعندكم0) .م لمة بقممحد8 .لق :367450 .مم 
ه1168 51618 :113واعع5ة8 1/150110) 2111 عر الا دواعة3 بعاهل«ف-له عل كماعمامم بر كدكه”) زه «رعقق طمصاة 

.139-66 ,رم ,(1995 

(45) عفانتمتالا تتوطم8) عفرماعاة ث أآم«15 برهاباماط عل وهو دا ع0 نالعا تإعجه'آ تلمهعحمدظ8 عمممعوالا 
كعاعتره: عءالام عءا اء عقتماءا! «تصماعة حت رعاعدرامم_. معاتبصطعنا' ا :(1976 ركع ااععسابه كممتقالة ععل موممدء أهانًا "ل 
امطده ردهت قطاعوع1؟ كلت فعو ميال ستاجالماة» :(1985 ,تعمطادءن .م :كتموط) كعءام7606-اكمم كعدو راعذ 
«#العكابنء 2 22 :هذ «ركااء0 ناطائطه1 17 لصن 16 كعل عالقادتعطاءدمء11 عطءدتمهادا كسماء)أطعىةم عنح معو مملءعمع8 
ءأ» :395-403 .مم ,(1985 تعداعاة تأنقعاادا5) عوهمء0! ءااطف مع هعبط :تع هداةة1 جا 983[ ومنرعاعاعادءا0 
,(1989) 30 .أو ,رمعم اأع11ة! ععلملدك8 «روعصاء14 دهم وطعد0 غعز6 :اأتهصذ! بردابة8 عناملطء)تطعمكدامم 
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بالسياق المديني. أخيرء ورت دراسات بيدرو شالميتا” حول نظام السوق الإسباني» 
معلومات مهمة حول بنية الأسواق الإسبانية» والأسواق بوجه عام, بالرغم من أنها لم 
تّعنَ بالسياق المديني ككل. 


خامساً: شمال أفريقيا 
منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضيء كان هناك عدد من الدراسات المدينية 
حول المدن في شمال أفريقيا التي طبقت فكرة قراءة المدينة كوحدة مادية. استعانت 
هذه الدراسات بسجلات المسوح التي جمعها الفرنسيون في العقود الأولى من 
القرن العشرين معتبرينها المصدر الوثائقي الأساسي؛ كما أضيفت إلى هذه السجلات 
رسومات محددة مفصّلة للبنية المادية والمعمارية. 


لم يكن الدارسون الأوروبيون وحدهم في مجال وضع خرائط للبنية المدينية 
الناتجة من مجموعة شاملة لخرائط البنية المديئية والعمارة فيهاء وإنما أسهم في ذلك 
أيضاً عدد من مراكز البحوث المحلية المهتمة بتحديد المدن الشمال الأفريقية وحمايتهاء 
الأمر الذي أدّى إلى وضع عدد من الخطط لأرضية المدن080, 


في تونس على وجه الخصوصء نشطت عدة جمعيات لحفظ تراث المدينة 
وعملت على إنجاز دراسات حتى لبلدات صغيرة؛ بالتعاون مع جامعات ومراكز بحوث 
دولية» وعلى إنجاز خرائط تفصيلية ومسح المراكز التاريخية”*. بين مراكز البحوث 


عجو ماه0) تأأعساد لما ا «دماءاأتاع«ل واأعكاضدهماا! بتدوملء8 ستطعة لمة لسممعبوجد8 ,16 لهة ,506-523 .مم 
.(1992 رعقاء/ا معطععة1 

('8) آأه ج«هةالاطاجلاجه©) .متع0ه7 بر وأل716 5ع2ه60 نماتموكتا «عمعمع اعك «مء3 ال بهاءماقط© وروم 

عل عطوم-ممدموذ11 ماساتاعهآ :لأملة1/1) مدكدتله عمتجهار! عل عمماغمم رمعمعرعاط اعك وترماعلط ها وك وأفنناعع 
.1973 ,وكتكادات 


(64) في تونس على سبيل المثال» جرى تنفيذ تصاميم الطبقات الأرضية في تونس المدينة على مقياس * 1:7٠‏ 
وفي القيروان المدينة أعاد كلّ من باولا جرفيس وياولو دوناتي تصميم الطبقات الأرضية من طرف اتحاد حماية الغراث 
المديني؛ والطبقات الأرضية في الحمّامات المدينة بواسطة ماريو فايس» وتصاميم الطبقات الأرضية في صفاقس 
المدينة بواسطة ميشال فان ور ميرشن. وفي المغرب استكمل تصاميم الطبقات الأرضية في الصويرة بواسطة أتيليو 
بيتروشيوني وميكرو أكورسي. 

(46) انظر ورشة منتدى المتوسط في نابولي لسنة 3٠١7‏ من تنظيم أ. س. م. نايولي لرسم الخطوط 
الإرشادية في إعادة ترميم الوسط الصغير في المديئة التونسية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحفظ التراث في تونس» 
المدرسة الوطنية العليا للعمارة في توئنسء كلية العمارة والبوليتكنيك في باري؛ كلية العمارة في باليرموء ومدرسة 
العيارة في مونبيلييه. 


4م 


الأكثر نشاطاً حول المدن الشمال الأفريقية نذكر #المعهد الأمريكي للدراسات المغربيةة 
(41145) و«مركز دراسات المغرب في تونس؟ (6881837). 


يعود الفضل في إدخال تقليد الدراسات المدينية» الذي يعتبر الخرائط التفصيلية 
للتجمعات السكنية أداة لوصف الشكل المديني» إلى جاك ريفو”". صئف ريقو المباني 
السكنية في شمال أفريقيا ضمن أربعة أنواع» وارتكز كل نوع على مجموعة متتجانسة من 
القواعد التركيبية. وبالرغم من حقيقة أن دراساته لم تستخدم غير نسبة قليلة من المراجع 
في ما يختص بموضوع هذه المقولة» أي تفسير العلاقة القائمة بين المباني السكنية 
والنسيج المديني ومنطق التجمعات السكنية فيه؛ إلا أن دراساته شكلت مع ذلك عيّنة 
ممثلة للنسيج المديني بأكمله. تكمن أهمية مثل هذا البحث في أنهء خلافاً لدراسات 
سابقة؛ ولا سيّما دراسة الأخوين مارسيه التي ركزت حصرياً على المباني المتخصصة» 
أدخل اهتماماً علمياً جديداً بالمباني السكنية. ويمكن اعتبار دراسات منى زكريا'”» 
وجان كلود غارسان* حول القاهرة امتداداً لدراسات ريفوء في حين ونّقت أبحاث 
سيرج سنتيلي2" المباني السكنية في هذه المنطقة. 


وبين الأعمال المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقراءة البنية المادية للمدن الإسلامية 
الشمال الأفريقية كتجمع للمباني السكنية والعامة؛ نذكر دراسات روبرتو 


35١‏ ) ععالمه 6 بوموط) (وماءوزى #«بزيز بع ع|االاز) كنمية1 عل كع«نو بعل كه كتداوط ناانهبع؟ كعنوعوز 
كاتبا1 عل ع 7مكتهام عل كمكنهنم اء كع«لاء جع ,كأداه7 :(1967 ,(1015©) عن وانامعاعد علطععععم 13 عل أهممندم 
عناوم ل عنوتادع وهل عمبدءعاتطعة'! عرة عدماعدء26] :(1984 ,لسوتلع تعممع ومرطمع-عرزم) عرمرابروره ععى ب 
9 عل «لامالته 1015 7أنتكنة؟ كنردع كعء| كتهل أءنارم لال ه17 امات طهل'عل عة فأمعوغمم ععأمدم «تدع 0 دك لرمل؟ بال 
تاداع "ل اه عع طمعا عل عجده:ن :ممنم)) 1984 «أبز 6-8 بعءجعامم عمال ععطدمءدرع بعة صمحم ذل 116 
5غلاه6 18 :315-321 ,جم ,كدرمالع ارات كاج م”ل :أ جنداعع)اناعره عومناة]]'.آ ٠١‏ .اول ,(1988 بأمعم0 عطعووط ع( عند 
ععامة © :ممتهت) .ذاه 3 رععاعؤزد »«*[[إلايا ررن *#/اللل برل عراهن) ناك كزرمكذهج: اء كذماوط بلناهك! .8 اء اأنواع2. 
زواع ؤزى *الز زه ***[ااط) عبلباماء رهاط مبتوومظ :1 .لهب ,(1977-1979 ,عنو6تامعاعد عطعمعطعمم ها عل أمدمتاهم 

.(1983 ,دذمة5) زععاععاى »**][إلزيز-»*[/[)() «مدرمااه عومدط :2 .أ0؟ :(1982 ,وأموط) 
(/1م) عل علنهة'! لذ مدنا صاصم زعلوبعتل116! زوع عا عمقل نماأطقط"! عل عتههامميز1» بوبرمملم2 همم4ة 
.116-15 .تإتز ,(1982) 10-11 ,005 ,أمسدء ءا ناعمه ماع ع عع وا عل عء !اهن كما «,أنامع ععدمى؟1 

(88) علسعك مدعل ك ,كماع فزى »*'[[ لاز يرن “كاا لل بال مله ناك وارمكنه” اأء كتهاو2 ,لسعلا اء البوععه 

نك ,(1987 ,كارع لتانموتعةلا تحولهما) عاميؤامفا8 ماصرروع نا عل كعاهمامعا ك و«اممدمط ,عععموعع :ماعو 
.(1991) 25 .0ت ,كعنتوذهماه:«يهاكا كلمل «بعممص لنكجد كترهم معل عمتدط دمتساوة'ل ك عيتق عل» 

(19) «مأتدممولا'ل «زاءاابا8ه سك أماععمد وبعتويلة «نوطد8 ,تللعاهو5 عو5 ههه عمتاسحكة 5910 
أماتء سمط «رعوطة1 سدطرنا» هذ «رةلإتفطة]/1» ,تاأعامدة عوء5 :(1986 ,[.« .ة] :وأموط) عءإمسباعءااطعم4م 
ءالأ امول ,تاماععتصاءط مناتهج نإ لعائلء ,عصماط إم«اععفقت نجه عوماا ,كتععمععهءصرماط «عاءلا :ت«ونوعط 
كعك كدأاق :اللعامدة عهء5 :54-59 .مم ,(1989) 1-2 .كاو/ رتعادع©) بأع«موعع1! جوذععط أماتت ماج عانمماتط 
:ؤاعة) (رمءانه 1601/27[ اكناع) عل :كاصا1 :(1992 رععدااءعاتلعة وعتكاهئهم اناتاكةآ تفمةط) كعتبارءائة 1 عمرالءا1 

.(2003 عرامتعه) 34 .0ج ,عممءكناع ةق «عمعة11 سمتاعلة '.]» اك ز(1995 بعاععع تمعل نال عدمنائلع 
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بيراردي”'؟' حول تونس. شكلت هذه الدراسات مرجعاً منهجياً مهما لقراءة المدن 
الشمال الأفريقية وذلك بفضل تفكيكها البنيوي للنسيج المديني؛ بالاعتماد على تحديد 
العناصر المتميزة التي أسهمت في تشكيلها وتطبيق عمليات بسيطة على العوامل تلك» 
الأمر الذي سمح له بتحديد بنية الأسواق والمنازل. 


وتعتبر دراسات أخرى من مثل دراسة باولا جرفيس وباولو دوناتي”'") للقيروان 


ودراسة مارشيلو بالبو ودانبيل بيني لسلا””*©؛ إضافة إلى دراسات صامويل بيكنز 59 
وميشال بونين*) عن المغرب» جزءاً من مجموعة الأبحاث الفردية المتزايدة التي 
أجريت على المدن الشمال الأفريقية. 


ظهر الاهتمام بالقاهرة كوحدة مادية انطلاقاً من دراسات ليلى علي إبراهيه*» 
وأندريه ريمون”"» أهم عالمين بحثا في التاريخ المديني والمعماري للقاهرة في ظل 


)5١(‏ ,أبنا'فصمده زا ل ع«ناعءاارطع ملا «ركتهدا؟ عل همتةة1! ها زعاات؟ عمس'ل عساءمل» نألتدت8 مارعطم. 
,[أمصمعء/8 «رأوتسبا1 أل ممنلعم 13 :ممقطتن ماءم8ة! |2 من أل معععءك والف» :38-43 .مم ,(1970-1971) 153 ,مم 
صل تة نأمعمممم ععتمدم «رعطمعة علاثت؟ دا عل أمعاعقة انقام دل تصمناص 5 أمونى» 27-48 .مم ,(1970) 9-10 .كام 
كأغ«بة أنه سواءهد كعععجري :1.1 | عل عندوواامع "2 نك كعاعار :كادمالمابجج ات عمأماكذل] :نهاك ا'! صمل عطاوجه وااثلا 
:كأ «رلإاتت عانا ه0» اء ,187 .م ,1979 عجم, 8ل-2| جنمعالج«فععوهطاجه© ,عطمجه ممه ء| 5تدهك ءءودعامت اع 
نإ لعائلء ,كدرها1 اه«اكمدهن) ديه درعاا ,كاكءانءههحرجواة تبدطءنا :تامع أمناتعتمدو«اطوظ «بعتءطة؟ حمقط:نا» 
(1989) 1-2 .وله؟ ,بعادعن) بأعجوععع!! ارعاعء 2 أماتاء ةنمباطوع ماعل عن كز أعوصياول ,تامتعممعط متانانث 

8-17 وم 

)١‏ روطعلا «ج«وذيء0 أمانءمم«زطوظ «رعمطة" ووطرتا» :وز «رصمياموتق)1» ,أأقدهط وتجعل واموط 

عانرواكا ء1[ا ره امول ,االمأعصماءط! والتااخ لإا لعاثلء ,كبماط أه«اعووه0 0دره كجدالطا ,كتععدعومامجولطا 
.36-53 .هم ,(1989) 1-2 .ؤامنا ,سعادع© وأعرموعع] تبواكع مآ أماترء«تبو«امظط 

(57) ممذلة11 د[ عنامم عطعمرممة'ل عتوغاداء عااعت©» رعطنمج .1 .10 لمة ,تمزط عاعنموط ,مطلد8 والععريوقة 
6-7-8-9 | ؤاوك ث كندن| أود«ةالمتسعندا عندوءاام© كعد« موتعجه كفا ععل ««وزلو/ز|إطهء8 صة :كمهة «رؤله5 عل 
عاعتموط 4 وطلة8 مالعععدكل8 اء ,(1990 بهلوالهة1! تدعمداطتفمع) وعمعع ه80 دوتلداعمذكظة بلء ,988 | عرامعء 0 

.(1993 ,تلساكمنة©) تمداناب!) ممطس عممنعمءجراامنوام ها جعم أععامما © إلناا3 :8اه3 ذل ونتاع)! ,.قلء ,تمتط 

(47) «دمنادع0 اط :ؤتيةط) كذرماءا/( ,العمله عاط ,عن "1 جع مرماط نيك كعافامءمنما ك5 ء||ة/] كع ,كدعءزظ اعناصدة 

.(1990 يدمنامكتلع؟ 
(44) عطاكه كتتزلقمة بمممتتمتاع2 لح تعببطعنصاة نؤأ0 لمة ممناعععلط لععدة ع1 رعمتهه8 .8 اعمط ك3 
50-2 ,تع ,(1990) 701.7 ,كه تدوداة «روععهعهك/! 6ه 5ءنا ءأصدادا 
هذه المقالة حول التوجه القدسي للنسيج المديني التي التفت حول الزمن لتتطابق مع توجه الجامعء هي إحدى 

أكثر المقالات المهمة حول النسيج المديني للمدن المغربية» وخاتمتها يمكن حملها على مدن إسلامية أخرى. 
(46) ,(1984) 2 .اول ,كمتصدويا8 «رمئزة© علنالهدل! مذ ععمءءإتاءئة امتادعةنوء1» بتستطهءط1 .له وائمآ 
47-59 .مم 
(5ة) عا ,وعطوعة وعالان؟ كعلمقعع دعل اأمعترعممماءغ0 اء لنددومااه عاغناودمك قله :لمممررمع فرلدة 
7 .أن" رعمهععاتلة1/! ه| ع0 اء تنهال أبعواا العاتءفاعء0' | عل عنع8 «روعاخ 'ل اء وقةط عل رعرزهة) بل كى 
عناوممة'! ف عمامن) نقاء معلف ة متوطعن ععممءء '| عل مدتنامكتهموره'! اء 15و32 علممم6 كعل» :115-134 .مم ,(1979) 
,(1980) 31 .أن٠‏ ,كهتره عل إرتا!! عل خعاداصء 0 كعفبيا "ل «أاءاايده «ب(ععاعؤزو **]] لاعتعه“]لاع) عمقددومناه 
عل ع7أتنعااء0) لاك عاط أكاقل «رعاععزو ***2/11 ناه عمنة0) نك «مقط» كعل عتطامهمهومء0 هل» 113-128 .مم 


للد 


العهدين العثماني والمملوكي. وانطلاقاً من دراساتهما لوثائق الوقف. طوّرا مقاربة 
منهجية جديدة لقراءة البنية المدينية للمدينة. ومن خلال دارستها لتكوين السكان» 
والتنظيم المكاني» والاقتصاد المديني والمئنشآت في القاهرة في الحقبة المملوكية» 
برهنت ليلى علي إبراهيم» خلافاً للتصور الاستشراقي الشائع؛ أن المباني السكنية 
والأسواق توسّعت على نحو منظم» وليس فوضوياًء في هذه المرحلة من التوسع 
المديتى. أما أندريه ريمون» ومن خلال وصفه لبنية القاهرة فى الحقبة العثمانية» فقد 
أظهر الانفجار المديني الذي ميّر مراحل تطورها المختلفة» وذلك باستخدامه وثائق 
الوقف التي تسجل بناء الجوامع الجديدة والحمامات؛ وريطه المباني الجديدة هذه 
بتطور النسيج المديني. 


وعلى خطى أبحاث ليلى علي إبراهيم وأندريه ريمون؛ استعان العديد من العلماء 
الآخرين بسجلات الوقف كوسائل لإعادة بناء التاريخ المديني للقاهرة. على سبيل 
المثال ركزت دوريس بهرنز - أبو سيف بحثها على التطور المديني للأحياء الشمالية 
الشرقية للقاهرة؛ في حين استخدم ليونور فرنانديز*؟© وثائق الوقف كوسيلة لإعادة 
بناء تاريخ المدينة المعماري. وأعادت المؤرخة نيللي حنّا(* بناء تاريخ حي بولاق 


169-185 معطا نز وءناات طوعحى أقعء0 ع1 ز(980) كلمامعتءه أأومامغطععة'ل كتقعمه] انمتتدم1'| :معند6) 1140 
كعطدعه | لاب وعمجرهم2) :(1984 ,دمععط تواتدع راونا عملا بنرعلة :مملدمآ بعأتملا بوعل) ممناعنلهتام] دخ نفع أمنالى6 
كنا50 10116116أ0 ء||زنا ها عل عفهومه'.آ :كع أ مععاديول كفل عمنمن) عا :(1985 ب0هالهتد :كمة) عانم «ماله عناومحرة' | 6 
أدناعلزدع؟ عذال ب(1993 ,عدو 6تنامعلعد عطاءععععم ها عل أههمننهه عجلمع0 :ؤنموط) قفبلاامع1 ةمه -اه لطار' 
«ر(وء أعنااالء0) الأمععاطونع 0غ للاععسسده؟) ولوترء2 مقنرره01 لعة عاساصسدل8] عطا دز عاناع "ميته زه كاءتياوزم 
,08 طاممةع) براءزعم3 نرت يع زازاوط نماامنروط اا كاننانجداة 7116 ,.كلء ,مممقدمقة1] ناءعانا مة ممنائطط كقصدمة1 
هنم ممة ,201-223 .جح ,(1998 جراءاء50 لبه ععناإذاوط درو زاصروع ذا عابا«ماط 11 ,.كلء ,ممقمصممدة] تخالا 
.(2000 بووعد2 نإاأدتعاتملا لتدصهة؟ :مه0دما زخاكا ,عولقعطمهع) 

(/81) «وومامء اعجار هتره اق «رووتدع 6ه ترمل؟ اسطبر5 ساسدلا مدأسعمعأ0 ح» :لتعدسمطفم-سمععطء8 وزره2 
«ركعآناللتها/! ععلصنا مكنة كه جرمأكهعا»:ظ ترعاكمظا طاده1! ع1» :17-23 ,هم ,(1978) 14 .أ ,ورعموط بعجمعع8 
-476! ,أ5518'1[ ها علمطعق تم كمه أندوظا كاز 1ه وجرنطمطعة :(1981) 17 .01“ ,كعسوزهمامهرماا كعاودما 
ةنا 70ألكت11-ده!! 6ه كممنامعمل» :(1985 بعلمامعله عزومامغطععة'ل دتقعهه] أناثاكما :عبن عا) 1/879 
:ع |/ة11 01101017 10 71211 ااكلالك4 ذ5 أصنروط :(1986) 22 ١/01.‏ ,كعلاواعها0 داكا عءاه جل «ردعتقه اوبعتلء14 مأ 
"لز ةطاتزة0» :(1994 ,لافتقا ,ل ,8 :معلتعا) وم سرع *7 [ فرزن *6 [ ,وجلهت) زرأ ع«بااععا العمل له زوه!1! ركصونانفااكم] 
771 لهة ,(1998) 32 .أنن ,كعناوذهوماهدمه|ذآ كعاهمل «بعء ههه امه وهللا :متك غه برا عطا ها كأمعدمادعء لما 
.(2001 ,كوع:ظ معنهت) صذ نرااكى اثونا ممعفعمية :معنهت) ازع دط[ ذال مائصاكره «مجره!] «آ كترهدكظا :عوملفى|! ممزم 6 
(48) ععادمملق «بوبجرقووالا بمسوع0 158 هامأ دممغقلميه؟ قن5 عغمطك1» ,وعلسمقدك"8 «مممعا 

عط كه علاتا عالا أه أمرع مز ولإ لم2 عطا 01 كاععردم عدوة» 141-156 .مم ,(1981) 17 .أ١”‏ ,كعنوهماه نماكلا 
-لة كتةطلزة8 01 101أق0اكناه" ع1 » :9-17 .مم ,(1983) 19 ,701 ,كعناواعه!7:0هأكل كعاصندل «باكعنوده© تمدده )0 
إن 1و اناسع :11 ققة ,21-42 .مم ,(1987) 4 .اهلا ,كمدره ونلا «تمنسعمااطععة لهة ,لماك ,أووللا كا! عنلممطكدل 
.(1988 بتكةنلاااء5 .ع تصذاء8) تلمومعجل8 +111 :ادنرجرط عاسناصهاءا مأ دروفلل لتاك«[ ازلاة ه 

(49) :منقه) عاماعء2 اروججه//0 0ه عأناأاصعالط ج1() ارا وعابظ8 كه «وره)ىز8 ج«وطمنا ولا تقممقاط برااعلة 
(1517-1798[) وجأه© «عنمه/0) جر عامه1! ««وأاءبصاعدصت :(1983 ,عامتمعمه أأوهامغطععة'ل دتمعهدعة امنتاودانا 
؟عأطقم «رعنة0 ناه موولمه 1لا دمدتةك/! سل» :(1984 ,علمادعتره عتومامةطععة'ل كتمعمم) اناتاكمان] :ممته0) 


4 


باستخدامها وثائق الوقف ووصف مصر. وأنجز فيديريكو كريستي2''7 دراسات سكائية 
حول الجزائر في المرحلة العثمانية مستخدماً روايات المسافرين والمعلومات الموجودة 
في سجلات الوقف حول عدد الجوامع والحمامات. 


كما أجرى علماء آخرون من حقول متنوعة ذراسات حول القاهرة ومدن مصرية 
أخرى؛ فاستخدمت سيلفي دونوا”''' مقاربة تاريخية ترتكز على تحليل الأرشيف 
والوثائق المتعلقة بالآثار. أما فيليب بانيراي”""2» المهتم بمورفولوجية المدينة 
الإسلامية: فركز بحثه على الرسومات المحددة إضافة إلى تحليل خرائط المساحة 
والعلاقة الأساسية بين الأقسام المختلفة للمدينة. في حين قام روبرت إيلبرت2"9 
بدراسة القاهرة والإسكندرية من منظور تاريخي؛ كما تطرق بشكل مختصر إلى الجوانب 
المورفولوجية في المدينتين. أما جان شارل ديبول!!') فقد بحث في الأنظمة السكنية 
في القاهرة مستخدماً مقاربة تجمع الحقلين الاجتماعي والرمزي؛ بينما استخدم 


كعراترمعتء !1 معة تمع الول هآ ع0 «لثدانات 71075 أناكلاةة كتروح وء| كترهك أء:107/أله«! اوازطه1]'ا زذ مأمعوععم 
**]1/[ل[ سياه كلانمازناعء! جعي اء عترتعترهة” ارمكتدالة صل :2 ته© بره «رعالطهل] ا ,984 | ربز 6-8 بع جعدورطءجرع عا "ل 
.(1991 ,عأمادعقه عتوهامغطععة '0 كتمع هم امفاكمآ ٠١‏ :ممتو) ##ارز لاي[ بيه به 

)٠١٠١(‏ نه «ر(1860-1866) سعزولة لدتدمام مأ عءوضامعمم!]"! عل لموبوعانه8 عذلي» :نامع معقعلعم 
كصدانا ,كادءاعومرأصماة تردناءلا (ابواعء أداتء 71 1و«أنااط «بواتاوعل1 وعم ه ما صووالدادهاه© صم تطعمطهدالل» 
لعممععها! تجوادء 8 إماتء :ره ,ابورا عتمرداعط عنااكزه أوتسناول بالمتعمتماء8 متلتهخ نوما لعاالء ,كبعاط لم«اعمده0) تزه 
دوتاةانممم هد عند كعدغ طامصزط اء كمهتاد مع 05 تعناوكنة علم غم هل فععولفه :54-59 .مم ,(1985) 1 ,ام ,«عاده © 
-125 .جم ,(1987) 44 .أن ,عفيهمءاتلة)!! ه| عل اء :2 77انتكناتم انع واعء0)' | عل عيتء8 «رء[وأع0؟5 عكناعنماد هد ا 
2 كوعاط ,كأععارعوه رمالا صهاءلا بجواىوء أهأ771!1اطوع «رعقعطد موطينا» :مز «رععططهُ نمع8» كء ,133 
.28-35 .وم ,(1989) 1-2 كاذ ,تأمأععتمع6 منائناخ برد لعاتلء ,كمواط اع«اقمدم0 

)٠١١(‏ عرزماماللانا :[عآ«ومالة اه وقجوناط ذا[ مف جترم' ل جرجااط- لقعب ,عمله علا ع«سعةط ستمصعط عارابرة 
تومنو )) زواع وزى #مرإيز »«/ا لل عوك كدرءااونهة كننءا«ماكنا سعل عغجمره'ل ,ع«زهن) برك والأنا وا عل عأتمع عدب*ة 
اعطعناا اء وانأدصءط أ أامدطع-ممعل مجتمدءط عالاأترد اء ,(1992 ,عافامعهه عنوهامغاععة"ل كتمعمس؟ أننتاكمآ 
ناك 172ت©) ننه أمتروكلاتت اء أماع تعتررورم #جلترعه ١الا‏ :كةمعآنااه ععدى كك زاذام ]ءاه موا عا ,صلل عع طعوطعنا1 
(1999 ع لقاسعاءه عتوهامغطععة'ل وتقعهة؟؟ ادطتاقما :مماد) عإعززء قز يبرن زر 

(؟1١1)‏ «رعاءطه؟ هوطءنا» نهذ «رمه؟ 010 عط :ممتقع» ,توعموط عممتلئطه لهة عأعدملة اممورو5 
تامتععماء8 وأانقه لإدا لعاألك ,كصواط أت«اكدممت) 010 كديداط ,كاكعءةرءوو«اججها/ا بوطءلا :تمواهع 0 لماتتع تبه اناورظل 
.60-7 .مم (1989) 1-2 ,واو 

)٠١٠١7(‏ لمدمتاهه عمادء© :وتموط) ءااان «نأل عدعء 6 :1905-1922 بعرزه) عا بكذامممناء8 نمطا امعطم 

أت عأمصبةءة 1أطععة عتومامم 1 تواعقزو 2124 به عأدرووظ؟! عرد غامدلل :(1ا198 عنوظنامعقة عطمععع ول عق 
:عع هاه 16 اك عنوه اه مطاغ]/!» :343-357 .مم ,(1981) 17 ٠/01.‏ ,كعسواعهام :مادا عع انما «رعستوطنه عتهره ام ممم 
01/15 اعمط 811001 :ذ مانعكمعم ععأامدم «رعام روط ف كعمتمطعن كعدوتتتاممع يع! عرد عكتمعمدة عام عطءع8 هآ 
تأعذاةسوعايه 1 جاء7ت[عواظ نال اء جاء«تاعقاا دك كه || يما «نى عنا عل واسزوط «عمازاعوجعرعط ع«زاع ممصم © را 
عقنا'ل ععناءة! اء كع الطععق :و5ء11070 ساعل عماهعا» اك ,103-114 .مم ,1984 نرماط 4اء10 ,ممما ,اتعموسيرد 
9-1 .ممع ,(1987) 46 .لهب ,1601127216/! ها عل اه انه اعيبم انعواعء1”0 ع0 عننعظ «رعاائي 

)٠١ (‏ اارءا07' | كدروك «أمطج اوااطه! نآ ,عع نهآ لتقدع8 اء عتعبوو11 مدونود5 عانهمء2 كعاممط0 مع 
مقعة اء ,(1984 ع!ااتدئعلا عل عموتمهطعنا'ل اء عساععاتطععة 'ل عاوعتا تعتيوظ) عمباءعءازراعمه'لك كارع دان ,عاوجه 
عل اه معلد '0 عمتع 0 :مرتم) جماعن0 *طامظ ما :١زم‏ ننه ررعاءديه نوااطعد' | عل #االدبء4 ,عانووعط وعابقدطه 
.(1986 روعلقأع50 اء كعنو ذل ناز ركءناوأ0تمدرمعة ممتامادء ساعمل 


6م 


فلاديسلاف كوبياك*"') مصادر تاريخية ومصادر أخرى مرتبطة بالآثار من أجل وصف 
بنية الفسطاط. 


من بين مراكز البحوث المتنوعة التي تعنى بفن العمارة في مصر والتي قدمت 
مساهمات مهمة نذكر المعهد الألماني للآثار في القاهرة الذي ينشر أعماله في إصداراته» 
والمركز الفرنسي للبحوث الأركيولوجية الشرقية في القاهرة الذي ينشر نتائجه في 


811 وكع<«زونرغا/! وعناوأع 5|970[ د5ه[0 :47 . 
م - 
سادساً: الشرق الأوسط 


في ثمانينيات القرن العشرين» وعلى خطى عدد كبير من الباحثين الفرنسيين 


والألمان» اشتدت وتيرة الدراسات المديئية الشرق الأوسطية التى اهتمت خصوصاً ببئية 
تير : خصو 
المدينة كوحدة مادية وبنظام الأسواق التجارية. 


تطورت الدراسات حول المدن السورية من أبحاث هايئز غوبي وأوجين ويرث 
حول حلب”*" التي اجتمعت فيها المصادر الأدبية القديمة والمسح الشامل للمباني 
المتخصصة في المدينة القديمة. وهكذا تمكنت هذه الدراسات من إعادة بناء البنية 
المدينية منذ القرون الأولى للفتح الإسلامي فصاعداً. كما اجتمعت المقاربتان التاريخية 
والجغرافية لهذين الباحثين في رسم سلسلة من الخرائط الرئيسية تمثل البنية المدينية 
لحلب في كل من الحقبة المعاصرة والحقبة القديمة ولا سيّما نظام الطرق والمباني 
الديئية والعامة والتجارية. 


وأسهم جان كلود دايفيد””"' بدوره في تقديم معلومات حول حلب؟ فباستخدامه 
منهجية مختلفة في قراءته البنية المدينية» ولا سيّما بنية السوق والمباني الدينية والمنازل 


)٠١6(‏ :تمتتقع) اعتموماءئك 2 درلا برأجمطا فته ا«مالمفضسه1 كلل :إواكب”! |4 بلدتطيها .8 بماد نوالا 
.(1987 ,ووعع8 معنم مز انوع الملا ممعمعمم 

)١٠١(‏ موقعااء8 عأعدانامه«ومعع 10 عناءكتمماداط نمممءا4 ,طاءزللا معود6 لهه عطسدة جمزعكز 
«عتاء عا وزطا تعطاء ااه لءكاعته جنع تند «وأنمكتجوع07 «تعلماعمد جيع ,عسباأماكء 6 رعاعتابوط ديع 
.(1984 باتعطاءاع!1 :معلهتاك7/1ا) .015 2 ,58 عط ,8 ,وثنذ!" ءأدمهاء«7كاء ل مطمرء! ترعاءكذامذكم هرم 

)١١1/(‏ وعمساءعيصه معل ومتامام هلقث عل وغ العبطعة و اتأمامعا ا دمناد لمع غ0 ,معاش :23910 علنها-ممءل 
ركداته(1 عل كعنادبه كعفنناة ل كأمومم انذلاائه]' | عل ععاماننءاجن ععاياة'0 كد«زاء[ابره «روعااعمده)أ0هها وعمتقطن 
»*11 كز */ا() جرعلم "0 رمه معاعمة وسمطنه؟ ءا متاق لأممام اء عكسمادممة ممتتمكتمةط,ل]» ,(1975) 28 عدره؟ 
نال امتتقصوره؟ هل :14-18 .مم ,(1982) 10-11 ,قأه0؟ ,عام جبعة نجه عتاعمعلعم, ها عل كرواناه© عمط «,(عاعؤاة 
,كات هه أدررواطا «مدطعن «روعاق "ل >سماكملف كمدام عل علننث '! عل أممة ,عناوتصداوةت-وطممة علاث؟ ها عل دكونا 
,23110 .1.0 :138-155 .وم ,(1993) 1-2 .5له؟ ,تلمتععصاءظ متلتائة رط فعلتلء ركموماط إم«اعمهم© 4ه رهاط 
.© تكضهقل «رعمقممه عناومعع'! ذة معاخ '0 قموط! 5ع[ فمقل كاهضةجععء تصسمء دلمتعع كعل أمعمداممعم أقائطة!!1» 
عتاءععماءعم هل عل اهممتنهد عماص)) :عية) كةالاع0د اء كقااططاكء أ :0م0110 ع«اجرةع' | كدجمك ىه ||اة[ كعد ,.كتل رعقممصةط 


كم 


ذات الفناءات» توصل إلى استنتاجات مورفولوجية ورمزية يمكن تطبيقها بوجه عام في 
مدن أخرى في المنطقة نفسها. 

وأظهر عدد من العلماء الآخرين اهتماماً بالبنية المادية لحلب*''). على سبيل 
المثال» عملت أنيت غانغل 2١9‏ في دراستها المورفولوجية» التي ارتكزت على فصع 
تفصيلي شامل للمباني السكنية» والتي استخدمت لاحقاً في وضع خرائط وصفية 
للتجمع المدينيء على تحليل البنية المادية لحي بتقوسة. أما ياسر طبّاع'') فقد تمكن» 
باستخدامه معطيات تاريخية» من إنتاج دراسات وإعادة بناء للبنية المدينية لحلب في 
الحقية الأيوبية. 


وعن حلب كذلك. لا يستطيع أحد تجاهل مساهمة أندريه ريمون57') في فهمنا 
للبنية المدينية والتجارية لحلب في المرحلة العثمانية. وفي دراسته هو غالباً ما يقارن 
حلب بتونس والقاهرة» وأظهر من خلال دراسة وثائق الوقفء. وروايات المسافرين» 
والطبوغراقيا التاريخية: النمو الذي شهدته حلب في المرحلة العثمانية. 


دعطوعة 5ع0نان "0 5أهجنتة أناتاك0! :قداعقمصسة12) صرءا4ك ه أأه' اموترصنماى مك :85-123 .مم ,(1994 ,عنوكنادعءهة 
:كعكأماتمعا وعد اك عألز5 نه ع1اآلا هل» نقرنط-اخ 0عتمقطه11 لمة 2010 عل0ةا-مععة :(1998 ,كمسوط عل 
,1227125 عل كعناه7ت كعنيااة' 0 كامعاهث الداذاكم1" | عل كعأماارءاه كعهداة 'ل كاذاء|!:8 «ركهمتاهانام اء معوماتثة1! 
بهمتممسصماظط! ندامة) صء/4, ,عومععء6 عفنها0-موءل لمة لازو علنها0-موعل :17-27 .مم ,(2000) 52 .امد 
عباط :(1063-1653) صواا ن وعوط «أعما'ك روه 11 عدا باته الا نانع هدك ومنم8 )ء لتو علبره|- قعل اء ,(2002 
.(1982 ,كقدة] عل وأقوهمعا أنتاناكم! نقد ككقصنة) عبريوثرماعا/ ع!اماابعط 4 

)٠١4(‏ انظر أيضاً: عط كه عترطة موطءنا عطا هذ قععمقطك هه كعوءمعاوزوء6)» تمتلوءك! ملسمتاقممة فنتانأت 
ا ل ا نف ناتف 
عا ع[ إه «ذاءااا8 «رمعلف ذ متحممة 0 طفظ» بوتاعوء!1 .خ.6 :32-41 .مم ,(2000-2001) 1-2 .كامءا ,عاد 
انتآ عا ]0 امأأقاع عنما مش اء ,ف 3 ,وم ,(2006 ععطرجععءء0) 20 .مم ,(ءبعدع6) تمنامفصسده؟! امعباعه8 7ه 
7717107ع3 أصرهأامامعاتنا عدا [ن إمتتسصنامل ؛نروواه جروا تروطرنا «روممعاخ عأترواناءعرظ 06 عسساعصا5 1116 تعلمطهم 
.43-58 .مم ,(2007) 1 .مه ,11 .امب سمه «عطرنا مه 

)٠١4(‏ مممءاك جوذ الماعناق «عل تعادمدمل! مذ أعاعءامو ه11 ععاأءدرهةاتههء! 15 ,ععلوهمون عناعهم 
.(1993 روقاءءلا مسصكةما أكممتا :مععماطة1) 

)١1١(‏ كملق «رمممعءلة لتطنزرة مز ونكت لمعه ,أعقهاأت ,ععدلوط تععبومه أن وعاعمزع» تقوططة] ععدقولا 
ورصء ال لدبو ناعاا جا بوإعلط هجره «عضروط إن #(مااعنتانة0©) لهة ,181-200 ,مم ,(1993) 23 .ام ,كتاعامءاء0 
.(1997 ,تدع اتمنا عاما5 دتمهجابرمممعط تعتطماءلعائطع) 

)١١١(‏ وعطوعة وع لات وعلممع ذ5عل ممتاهةاناممم ذل ع0 علنهة ؛ء فمتقطعن كعمون5» :لوم رمه غملهم 
ركهةانه2(] عل كعناهمه كعللاة' ل كأهجمؤل انااتلى:['[ عل كعأدانءاجه كعفنناة 'ل كارااءأاا8 «رعسقومانه عنومجن ٠"‏ 8 
عناووعن”! ف كأمنا؟ قا اء ععنة0 ننه ,ررعلة ق كع7عهمها دعل اأنأمءءوامع2 ع.1» :183-193 .مم ,(1974) 27 .امد 
(1977) 7-8 بكاه! ,عضاطة اهما( ء«اماعال'ل عننك! «رعمأوطنن ععموودتمى عل «ناعاقء ألمت» ونا :عمقدسمئاه 
اع "| عند وعاءععطععم عل اع وعلساء'0 عمامع0) تععمع باوعظ مارع-عرايق) أن ل«نامزبه' ل عاجترى ها :192-200 .مم 
:كقاصة(]) وواعؤزى *«[[ اللي “لايل ببرونومناه عنومجرة "ا نة ,دعاك ,عطهجه !1/1 ها :(1980 ,متورمممعامم عطمهة 
«ر(ك اعهزو 1*5]| ةك /3)3) عمقدوملنه عناومصء '! د ,رجعلق» :(1990 ,كقدمة2] عل وعطدعة كع تان" كتقعهد؟ الذتاكد 
.(1990) 62 ,00 ,ملع جرءلللةا! ها ع0 اه صم :انعنم كعفدهج« كعل عنتح8] 


لالم 


الرسم الرقم )1-١(‏ 
خريطة العالم للجغرافي الصقلي الإدريسي من القرن الثاني عشر 


المتوسط يظهر بوضوح حتى مضيق جبل طارقء إلا أن سواحل الأطلسي في إسبانياء وأفريقياء والهند» جنوب 
شرق آسيا فلا تظهر. وبخلاف ذلك؛ يظهر جنوب روسياء وآسيا الوسطى» والصينء وببعض التفصيل. الخريطة هي 
من فوق إلى تحت. سافر الإدريسي على نطاق واسع وتعرف كثيراً إلى بلدان أخرى لم تظهر في الخريطة. وتبيّن الخريطة 
إلى أي حد استمر العالم الإسلامي معتمداً على جغرافية بطليموس. 


المصدر: .(1976 رتنه لتقطاط-تعذبع1815 :0:0ك:0) :بماد تزه لمع7و3 176 رقوعع 10 أعقطء1/1 


على خطى دراسات ريمون» استخدم مؤرخون معماريون آخرون وثائق الوقف 
من أجل إعادة بناء النسيج المديني لحلب في المرحلة نفسها. على سبيل المثال» حلل 
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أنطوان عبد النور”"'" البنية المادية للمباني السكنية بين القرنين السادس عشر والثامن 
عشر مستخدماً سجلات المحكمة الشرعية. وعلى أساس تحليل وثائق الأرشيف 
والبحث الميداني» أعادت جيهان تات”"' بناء تاريخ الوقف وعلاقته بالمنطقة. واستناداً 
إلى قراءة وثائق الوقف, قدم هيغنار واتنبوف9"" فرضية تفكك مركزية البنية المدينية 
لحلب في المرحلة العثمانية. 


ولّدت أبحاث عدد من العلماء» ولا سيّما غوبي وويرث» اهتماماً لدى المنظمات 
الدولية للمحافظة على الإرث المعماري العالمي؛ كمنظمة الأونيسكو٠".‏ ولا يزال 
هذا الاهتمام قائماً حتى يومنا هذا وهو يتجلى في المراقبة المتواصلة للمدينة القديمة من 
جانب فريق سوري - ألماني (6172)/ مديرية المدينة القديمة 59" 

وفي ثمانينيات القرن العشرين» أجريت معظم الأبحاث الشاملة عن دمشق 
على يدي دوروثي ساك" التي جمعت في مقاربتها للدراسات المدينية بين البحث 
الأرشيفي والبحث التاريخي مع رسومات محددة للنسيج المديني والمباني التذكارية 
الرئيسية؛ ويصف عملُها التحولٌ المدينيّ لدمشق من خلال تجميع الخرائط الموضوعية 
والتاريخية لنظام الطرق والجوامع والأسواق في مراحل مختلفة: كما يحدد أنظمة المياه 
والأسواق والعناصر الأساسية للبئية المدينية. 


)١١11(‏ ع »>1 لاا سه عتورك مع إماتطمط'! عل عتهانطمعمل؟ اء ع«سدسبطءء)لطعرة وعميز1» عنول! اعفدم عدثمااتة 
الاعمهمدتة]/! :مائة) عطمجه ء الث هل 6ل اماءهئ ععهمكع' ل بكذل رتغ الباع عنوتهتهره :عممل «بعءاعؤزو ]يكز 
دعل وعمه'ل عماءءزو “111 لز اء >15| !)1 عية معلة ة ع أاذاعه5 5عتساءتاك اء )ماتطداك» )ء ,(1979 ,عدمها أء. 
لاك كعك 4 :كانه أاهاناة: ات ع7أواكال1 :هادا '! كذبدة وطهمه ||ثآ/|ا ما زذ غأمعكفمم ععامدم «روعاتلةما وعطوة دعععيامه 
7ه ل شعووه انه ,عطهجه 71006 | كازهل ع50116ك5آ00 كك 3أفربطانك-ماعود عععووىه :4.1 "| ول وررووزاوع »ذخ 
بقأككة لذ بتممدا :دأهنا؟) #عنالة عط عدوتمزصره2 )ع دطتفطظنه8 طقطة اع لطم [عل .أل و( كناهئ] ,979/ ىهم 12-18 

1982(. 

)١١7(‏ آ«آراء-اله قكتتاط غينية4! اه 'ك مبجرازوه!! صا :مءاف ن واعغنزو **|[ الال[ ببل منجرارفه»: عدرلا ,عند عممطد 
.(1990 ,كقصة عل دتهعمة غتطتاكما :ون ءكقصة )0‏ 

)١١(‏ انه #«لناعءانااءم4 أوامعوما :رات ترمنده011 وره لإ وعدم[ :71 ,لونوممعنولا ممتلااء2 عمصطوء1ا 
.(2004 ,الاق :معلاعط) دء ادع 17/1 هه «[ا6 [ ءا ا مصءاق صذ ععرعادءويضا «موطرن 

01162 .(لمجعا امعتمطعه1) مترصء ره درا 0/4 عازه :وأ/تدعكده©) 736 ,[.له اء] معمدنظ 
(117) ظهر الاهتمام هذا في سلسلة من المؤتمرات بين أعمها: عمباءل 5000 :دم ا-مساكم سه 
.(2000 ,معاهة يسمنة1/1) هكصة؟! مسامحصداة نزحا لعاالت ,«عتجرك مآ مالل اسان افعل3 

وني عام ٠٠١5‏ تلقت حلب جائزة فيرونيكا ريدج للتنظيم المدنيٍ في هارفرد لإعادة ترميم الوسط التاريخي 

)١١١07١‏ ,(1985) 701.2 ,اع عوسناء اللا «عتع كه «بكمكناتم دتادذ لها عذل كد ءاكةدصة2» تعاعم5 عغطامءم 
ذه .م تسمتها/؟) الما3 دع كتداع تإءكذامارءتج0 «عتجاء «بتطانهجا3 لذن وااباللء 12:11 :كتماعدجه2 ا ,207-290 .مع 

.(1989 ,معطم2 
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وتعتير دراسة ميشال ماينيكي 0" لحي المديئنة القديمة أكثر اتصالاً بالدراسة 
المعمارية» كما في دراسة ستيفان ويبر'"2» الذي أظهر اهتماماً رمزياً بدمشق في القرن 
التاسع عشر. أما مقاربة جان بول باسكال!" فاعتمدت على تحليل وثائق الوقف. 
ويتطبيق المنهجية عينها التي استخدمتها نيللي حنا في بحثها حول القاهرة» استكمل 
عمل باسكال حول دمشق عمل ريمون على حلب والقاهرة» وتوصل إلى وصف دقيق 
لشكلها المديني عند نهاية القرن السادس عشر. 


أهم مراكز البحث الرئيسية في سورية حول المدينة كوحدة مادية هو «المركز 
الفرنسي في لين الذي رعى عدة دراسات مدينية وراقب عدة مراكز مدينية» وكان 
ينشر التتائج في نشرة الدراسات الشرقية") المديرية العامة للآثار والمتاحف”٠‏ التي 
أصدرت الحوليات الأثرية العربية السورية ‏ دمشق9"", 


)١18(‏ عر مكمه «بةترآطالة5مكه وأعارء زطلقاكااة عءمعتكةتهدط كعل برعبصسك عع 2ه ,عاعممتع11 أعمطء نكا 
189-77 .وم ,(1983) 1 .ا ,معوساءاااقة 
)١١4(‏ هدطتنا لمة ععطءعاتطععم زعلكناطن5 كناءكقمة5 مدمه)01 6ه «دمناوعع علي بععمعءللا مقاءا5 
اه اط -مومدال» :431-470 .مم ,(1997-1998) 9-10 .قاه؟ ,الأشاناء حروء تسنوء) 178 لمد 165 عطا هأ تمعدسمماء ع2 
كعمء علءتصلكتة 215 اعمقدهو0 معل ععاقنا كستسامع عالها5 معمسعلمم وعم ورمسطءأكادع علط #منطاكقسيوط د 
:77-8 اها ,291-344 .مم ,(1998) 10 .اويا ,تعجساءانللط «ونءمعوبدط «ر(1808-1918) واأعلعة/لا دعااءسطايماة 
عن ما 169 عطا صم كبعكمهة2] 0 (ممعد8) و5 112 :وتان أاكمآ مقدمه01-طمعف مه 1ه ممتأقاوءه]كهد1 11 
ف :عنااعع اط ادا 1ه01/071 إن كعأسمد2 © 7 ,.قلء ,متلق عدل! مه عتهدظ علناءكء/ا كطمظ ع)قمق نما «رتصهمع© 209 
.244-53 ,مم ,(2000 ,كماع لطم تعععارعل! أعامس قمعا أجولا :انجاههاةا) عومناءء1] إعمدما/ع/(-م ويرقع 
)١١١(‏ كدعورمااه زقه؟ عل كماعه كام عغجرره 'ل وأعؤزى الال برك باز وا ة كمموط ,اقعكوط آنوظ-ضقءة 
تاققتاعآ داق كه111/ا» ,.لت ,لمعكوط انو2- منغ ل اء ,(1983 ,كقدسة2] عل كعطقعة كع لتاء'ل كتهعمة؟ اناتاكمآ تكعكفمةط). 
(1990) 55-56 .505 ,عف انه جعاتلةا!! ه| عل اء تتهة«انتناظ 1/1070 نك عنحك2 «رلممدررهظ عُعلسفة ععمهصدمهة] 
(111) قدّم العديد من المنشورات الراهئة أبحائاً حول المدن السورية الرئيسية ذات طبيعة تاريخية أو جغرافية؛ 
تذكر منها: :تامزا ,أدنهاتمعاتا عناوواامه بل عماء4 بوواعؤزى #«رزالزالا ,جبماكل'! ن ءءممسرظ عق عنررزق صا 
اناكم تكداءكفقسة(1) وتقدومع نك أبهط-معلكء اءازمه) عمعلط عدم .انانام ,1990 ع7طننرعاوءد 11-15 كتوم 
كةا10ءجرلم كعع601/1 كع عكبراماته كه 01ألماتتع ع1 :705لةةم- وت كمجم2 :(1992! ,كقتصةط ع0 دتقعمةه؟ 
:ههه عتجنرة اك منوء اه 11075 ملدلإزط-لم لعمسقطهك14 :(1994 ,كقدمة8 عل ذتقعحية؟ اناتاقهآ :قناءمدمروط) 
وتقعوصة انمتاكمآ :كددصة(ا) مه وأمجهم1-موعة عل كغكم ,لمرماععم اندع ماع قل اء عامس ععتو مع ده 6 
ععمرركظ :01/067161 عناووصة '| ن كهه 6 1037 باك جسنلاوابه1 عا ,ممضدالا عتائهوة88 :(1995 بكدصد0 عل 
اء موزبهظ ععلالا ك ,(1997 ,كقدمةجا] عل كتهجهه] اناتاك[ :كنععقدسة12) 1742-1830 ,كدااطهط! اه 6اغاعمد ,«أمطسد 
ركةائة] عل كتهجصة؟؟ انحاناكه1 أكناءكهلاتة ]) كمدجه 170 عل ارعاء07 جناوطنتو ل 1«ا' كل 6|المبةء4 : زا[ عط ,رمقائلا عسآ 
.(1997 
)1١7(‏ انظر خصوصاً المسألة المونوغرافية في: (2000) 52 ٠/01.‏ #ههما ,كعلهزدا07 #فسات'ف ساءاالاظ 
6101 كعد اء مزق هع 1/1116 هل بامرنط-1ق لعصسمطهل/ل ىك لأنوط علن ه01 -معل اء ,(2001 ,كتعكمهةط) 
.17-7 .جع ,(2000) 52 .61 ,كعأداتءاءه كعابة' 4 «رذاء|أا8 علا «ركههتاهايتس اء معومات 1[ 
(177) قائمة المباني الأثرية المسجلة والمعدة للتسجيل في مدينة دمشق حتى بداية “19417 (دمشق: المديرية العامة 
للآثار والمتاحف» 19417). 
1240١)غ))‏ انظر: : تعناوأومامةناع47 كداه«م4 :281-306 ,3 :1985 ,3 لهه ,1983 ,1 معومداتعتائك! أ مععكمميوط 
289-313 ,17/2 برومامءواعم ل 6-19!! ز(ءأطصة مة) 267 2 :160-173 ,(1983) 33/2 (كففهد) ءاجر معطمل 
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في لبنان» نفُذت دراسات مدينية في طرابلس على يدي حياة سلام ليبيشر*"2 
ونمرود لوز" تناولت العمارة الدينية والتجارية المملوكية فى المدينة» فى حين درس 
المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت البنى المدينية المملوكية هناك. 


أما دراسة القدس الإسلامية فأجريت على يدي محمود الحفاري”""2 الذي درس 
العمارة الأيوبية؛ في حين درس ميشال بورغوني”''' العمارة المملوكية؛ ودرست سيلفيا 
أولد وروبرت هيلينبراند*"'' العمارة العثمانية. ويطلعنا بحئهم» الذي يمثل النتاج الأخير 
لسلسلة من الأبحاث التاريخية ومسوح المباني العثمانية والمملوكية الذي رعاه مجلس 
أوقاف القدسء على البنية المدينية للمدينة المسورة في هاتين المرحلتين المهمتين 
من النمو المديني؛ كما يشير إلى الخطوط الأساسية للثمو المديني للمراحل نفسها. 
ويعود الفضل في ذلك إلى استخدام المخططات المساحية التي تظهر توزيع العمارة 
المتخصصة داخل النسيج المديني. 


في هذا السياقء يتعين علينا أن نذكر أيضاً الدراسة حول 5 قبة الصخرة التي أجراها 
أوليغ غرابار وسعيد نسيبة!” . وبالرغم من أن هذه الدراسة تعالج معلماً واحداً في 
علاقته (المرثية والبئيوي 83 مع «القبر المقدس:. إلا أن المؤلقّين قدما قراءة مكانية للقدس 
القديمة بأكملها. 


وإلى اليوم؛ ليس هناك من بحث منظم للمباني السكنية في القدس. العمل الوحيد 
الذي أجري حول المباني السكنية في سياق مديني في المنطقة هو لكل من فيليب ريفو 


:132-13 ,(1985) 62 (كامة) واسيزك 1١26128,‏ ,(1984) 31 عاسب ىه راصعاء0) جز نم4 زطامدععمامهم عنم لمة 
103 ,(1985) 33 و8 

)١15(‏ هوخ نالا عع ل تطاصسمة) تامم 1 كن دزت عألة ”رهاط عدااره وبااعوانطاع م4 11:6 ,تلعاطء تنا مقاوة اأقركط 
.(1983 ,ععاءعا1تطاعية عءتديداأة] 1057 سمومعط ننقدك1 

)١١1(‏ .ل ربعا امعمولا :ما «ردمتامعتمهطءنا عاساسدك!] زه عمدت حى تلعامء رماع أامم1» عدا لمعستلح 
53-1 .مم ,(2002 ,المقا تهعلتعنا) اعمط 111001 أدبو نوعاط عرلا «ا عسداابت) امنوامالة 2:14 عدسان1 

(ففدف قدم المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت» بإدارة ستيفان ويبرء بالتعاون مع مركز الترميم والصيانة 

في مجحلس بلدية طرابلس والجامعة اللبنانية (طرابلس) غططاً لترميم المركز القديم لمديئة طرايلس بناء على البحث 
التاريخي والخرائط التفصيلية للعيارة المملوكية. انظر: 2:14 [سساعء/ءاءم1 1# :”ءامعبدعل وأطبسورا ,عونول! .1 .31 
.(2001 ,كمع« ممعقطعىق :لىه]:0) د50 أعءزجرمادء معدل 

(8؟١)‏ كه اوناك" لأمولطا تدملهما) نم3 أدجباععل لطعملا دار بدص ءاد سجعل أرما رعدرموسسظ اعمطعناة 
(1987 رزهمأامءقطاععف كه أدمطاء5ة القتام8 عطاعه) أقبم1 سقلد1 

)١19(‏ -1517 ,الت عابااآ :11 +:7ءادعبدعل 011001 .ولع ,لمقعطمء [ائل معطم لهمة لآبسة وتذارة 
كناكبالا برط «كعمتلانسه» ,0 عنوهلهلق عقانعتاتةم هذ ,(2000 باكب1 سداا ,ه 10م/لا عأزمالف :هملهم.آ) 1917 
طاع مك1 

الخرنة .(1996 ,المصنظا بعلملا بجع11) عم[ ءاره ءنره6 7716 رطعطاءعسن!! لأه5 لمعه عحطه0 ع016. 


ذه 


وكاترين وايل روشان وسيرج سانتيللي حول بيت لحه7””". والمؤسستان الوحيدتان 
البريطانية لعلم الآثار في القدس؟ و«وزارة الأوقاف الإسلامية». 


وفي الأردن؛ أنجز المؤرخ وعالم الآثار هيو كينيدي”"""2 وصف الانتقال من البنية 
المدينية البيزنطية إلى البئية الإسلامية الأولى؛ في حين قام رونالد ويتكومب”") بدراسة 
الآثار الإسلامية من المرحلة الفاطمية. ومركز الأبحاث العامل هناك هو «مركز دراسات 
البيئة المبنية؟ (657815). 


في ثمانينيات القرن الماضيء كان العلماء التالية أسماؤهم يُعتبرون الأكثر 
أهمية في دراسة البنية المادية للمدن الإيرانية”؟""» بالرغم من مقارباتهم ومنهجياتهم 
واستتتاجاتهم المختلفة: هاينز غوبي وأوجين ويرث”"" وبحثهما حول البنى التجارية 


للبازارات؛ هاينز غوبي"2 وبحثه حول بنية ومورفولوجيا المدن الإيرانية؛ وميشال 


بونين2""7 وبحثه حول العلاقة بين البنيتين المدينية والإقليمية. تمكن غوبي وويرث 


)١7١١١‏ ««عؤاطاء8 عل كدمكتواط بامدطاعم ءانعلا عمق طلوع لمه لمة السدبع. عموناتطع ,للاءنمدة عوع5 
1تمحاملا تنوذةأاععاو جكع1رما3 ١‏ لعمهجع57 كه 1/671 ,تاع و تمعول! هلوزن :(1997 ,عدومعما عاباعمومدتة1! :ومةط) 
عتمم اذل 6ه بصادنوع 5'وه نظ لصة ,(2007 ,ىع ألنا)5 تمعادمتمعل 0 عاباتاده[ مهد وذنطل] تطدالهصمة) عررمزدمعلط 

.(2007 ,لةالقتمق!) كلاه؛ 3 ,عمأععولوط مذ كمد ألأأن8هظ 

(؟171) عنصقاكا براممع لهد عدوتنهة عنما وأعوممطن مدطرنا ندمتفدل! ما كتام ممع :ترلعمدء»ا طوسط 
طهعة عذا لهه تمقططك-اة 8150 ]0 قهجزه؟ 116» لمة ,3-27 .مم ,(1985) 106 .1أ0؟ ,اتوععمط 4انت اكه «بقتكزة 
المع ز8 ءا وانسياطا ا7هذاكء الى 8152 00 #اناأكوعة«ثز5 ءا إن كع امععع و2 :غ3 0عالعوعرم ععمهم «باقعناومه0 
2 كناولقق لمتسقطنطا1 قمة انطاد8 مفملة4 لممجممطي/1 برط لعاثلء ,983ل «عظبرعدم/ة 9 [-15 رنبه ةنم بمواسوط 

.88-99 .مم ,2 .آهل ,(1986 ,لقاكامف كه لإأأمء لاأمنا تمقسدفة) .وام 

)١707(‏ ره كءةاأسوألادا تزه ادءااوصءط عز[ا ره أودصق «بوطقوة" هأ كدمتتة زدععع» بطدممعاتط/تا لامدمط 
11ر0 أذأاه امدق «ركقلى10 بقناهوخ* نه ععمعلنوع ]1 عل أمناة] ذه :247-266 .مم ,(1987) 01.31 ,1نه همل 
م3 مانارل) ا رجه عترتعاعواوط لإ ا«وط «وطدو4' 800 ,207-224 .مم ,(1987) 32 .اهلا ,زرم لم كرت دوز اندوااة لزن 

.(1988 رمك دوعر عتأسمهمعظ تلتقامصة) 

(174) خرائط المساحة من مقياس :١‏ ٠٠10ه‏ التي تغطي المدن الإيرانية: حتى الصغيرة منهاء بالغة الاهمية» 
وقد أنجزها «مركز المساحة الوطني». انظر كذلك خرائط المدن الإيرانية جمعها مهريار وآخرون: ,[.اة 1ء] عهنمطء11 .10 
لمة لزاتىء امنا تلطوعطء8 لتهطاك تممعط؟) لوزعء8 ممزه0 عذا ال كعذات) بجعلممم! كزه كاد ه18 اوترماعزم 

.(2000 ,عومامء1] أسالب© ممتمهماآ 

(ه ؟١)‏ تعطونعا وتبدلنا تمعلددعءالا) ترماذ/وا «هم «معد8 عء2 ,طرزللا معودع لسة عطبون عمتعا؟ 

,(1978 معمامعلا 

(175) المتكمعمدل لمة ,(1979 ,جمععط نزاتوى انهلا علرهلا بجع1! بملرولا بمت!7) ىء زا زبمادمع! :عطاده0 عدنءك] 

2 عع اأء8 .له بكعداء دطء5 .0 :ما «,(مماد ا مقطعكة) أموع11 0ل وو وديدت نأ أعلمدللا لمة )قانسمتادمعا 
.(1977 ماعذاعاء ا عأطلسدا بمعلوطععابلا) عامقا( و 5/201 *«أدلءعذاهاضعامه عاتدهرهومء 

)١71/(‏ ره «مننداءدعوار ورا كره كأعسادق «روء )© مقتهقء1 كه وأكعدععمطمدهل! عطل» :عمتددى .8 أعمطءنا1 
1 كلد معواط أدجانع) 4ه :10هاواترلل] كاذ 0114 همه( :208-224 .جم ,(1979) 69 .ا0/ ,عرءناحهجومء6 دءاءءند4ل 
معطعءعتطمدرهمء0 كعل عدا جاقطاء5 حصا تهطها يوساتقاة) بنمءزها! «ماممم[ أدمادء© علا جا ععرهو لووط كت 
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في دراستهما المونوغرافية حول أصفهان من التوصل إلى استنتاجات عامة أكثر تتعلق 
بالتطور التاريخي للبئية المدينية من خلال العمل الميداني والبحث التاريخي حول بنية 
اليازار. 


ويعيّن غوبي في كتابه حول المدن الإيرانية» المعالمَ العامة في البنى المدينية 
لأصفهان وهرات وبّمْ ومدن أخرى في العالم الإسلامي التي يعتيرها مميزة في بنية 
المدن المسوّرة والبازارات والجوامع؛ إضافة إلى تلك المعالم غير المشتركة؛ كما يشير 
إلى أهمية المياه وتأثير المخططات المدينية غير الغربية؛ المربعة والدائرية» التي وضعت 
قبل الحقبة الإسلامية. إضافة إلى ذلك» حدد المخطط المديني لأصفهان وبنيتها في 
شبكة الطرق ما قبل المرحلة الصفوية واستخرج المخطط المربع لأسوار مدينة هرات 
المتأثر بالعلوم الهندية. 

كانت هرات موضوع بحث لعلماء من أمثال عبد الوصي ناجمي 2" ورافي 
سامسزاي7"» وتيري ألين”1". نشر ألين» مستخدماً منهجية المدرسة الألمائية» دراسة 
حول تاريخ هرات في القرن الخامس عشرء ارتكزت على العمل الميداني والبحث 
التاريخي. وبخصوص المدينة القديمة» ومن دون الابتعاد من نظريات غوبي» شدد 
ناجمي على مزايا هرات العامة التي تتشاركها مدن أخرى في العالم الإسلامي: الطرق 
غير النافذة والبازارات وموقع الجوامع في البنية المدينية. 


أما العلاقة الوثيقة بين البنية المدينية للمدن الإيرانية وأنظمتها المائية وبنيتها 
المنتظمة بقنوات المياه فقد حللها ميشال بونين. وارتكز بحث رونالد ويتكومب247 


لانو قاعم :وه امطمءه11 لمة ,كسعاكرك لأء1؟ ,ركاقمة0» نمه ,(980! تسطعدا8 أقاتمءبأزملا ععل وعانطتاكما 
عاجف! ,أدنه0 ..كلء ,مدلطعماء1] طائععظ ممه ,عمتمهظ8 أعقء 141 بأممتصسهظ8 معاء2 نمأ «رنتمعنماع مدتمها عطا ده 
نكانا ,ععتاقععل طممة)) وعاءرا رمال 4ثره اقمطا 1100/6[ عنلا صة وترعانبرى «علها!آ أدددهاالفه:1 بدعهاله كا 2104 
.34-57 نرم ,(1989 ,قملدم ا أه نانع اوتنا ,رو ألناا5 تمقعتكة لمعه أماد 0 أن أممداء5 ,ععلوع0 أفمظ 1110016 

(م ؟١)‏ اقدماموءء0 ,دمزلوسععدم0 وبوطرنا جآ ترفسا 4 جدرلة©) عزوره|كل ء١!ا‏ ,أمجعل8 ,تمستزدل! ردوللا الطم 
.(1988 ,510125 انقاكة )0 عالااتاكه! آلأ/م12ألصقء5 :مه50ما) 2 زمعموط 

(ة )١1١‏ :ونويع( أمادءتمارم«اطوع «بعقطو موطرتا» :ها «رممعدصناط1 )0ه أمظ بمدعلل» ,لإقعتسود5 قمر 
عاامهاكا ءذذا لزه أمدجنامل ,الوأععماءط وتلتئاخ نحا لعاللء ,كصم|ط اه7اعدده) 0ه كجرما! ,كزع معبومتإمرهالا عدرلا 
.86-93 .هم ,(1989) 1-2 .كاه ,رعلهء©) العجمءعع]؟! مونيء أماتعتصتره اوس 

)002140( .(1983 بامعطءاعا اساسا تمعلمطىء ا/ز؟) ارمع17 وسبنم 11 رحعالح نومع 

)١ 41١‏ بعلا ناه لعالعوعمم ععمرقم «يصتماظ أطوم ل تصدل! عطا نمه عملهاذ[ 6ن بوه عط زطدممءاتط/لا للهممط 
«عطجرءاصع3 7-10 ,تءالعاتااا :عاعوامقطعم4 دنا اكتباء| عالعكةجهء] «ثاز كعدكع معدم ء! «عاعنرهذامرعاما االا عل 
أه 05 [امنامعتظا :كع امع« ااراعة|! 1ه كعدم! ءذ1ا #رناك8 لهة ,363-370 .مم ,(1979 جعماعا .ما :متاع8) 1976 
.(1985 باتذ 015 تتناءكناة! انها لمم هتاءك/! :علولا بج 11) عه «1ل[3 0/4 بركملة باط آ -«جه 0 
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حول البنى الأنفروبولوجية الإيرانية على غرار دراساته حول الأردن على اهتمام 
أركيولوجي في المراحل الأولى للفتح الإسلامي لهذه المنطقة. 


أخيراء اتجه عمل الباحثة الإيرانية مِهُوَشُ عالمى7'*') نحو إعادة بناء البنية 
المادية للمدن الصفوية فحللت الوثائق التاريخية وروايات المسافرين أمثال 
أعمال بيترو ديلافال وأنغلبرت كامبفير. وفي مقالها حول طهران» استخدمت طبعة 
جديدة لخريطة القرن التاسع عشر كمصدر أساسي لتحليل جديد لمورفولوجيتها 
المدينية. 


في ثمانينيات القرن العشرين؛ طبع عمل هشام جعيط حول الكوفة يطابعه 
النقاش الدائر حول بنية المديئة الإسلامية في العراق”*'». وجد جعيط؛ مستخدماً 
وثائق تاريخية ومقارناً البنية المدينية للكوفة مع المدن الأخرىء المزايا العربية 
لمورفولوجيتها المدينية في بنية الأحياء السكنية وفي العلاقة بين الخطاط والمنطقة 
العامة المركزية. 


في السنوات نفسهاء أجرى كل من بيكويث وقسم الآثار في بغداد بالتعاون مع 
المركز العراقي ‏ الإيطالي للآثار» ومن منظور تاريخي ومورفولوجي» دراسات حول 
البنية المادية ليغداد. 


وقد أشار بحث بيكويثك9!؟'» آخذا بعين الاعتبار التأثيرات الثقافية والتاريخية 
والمورفولوجية المتبادلة» إلى مصدر النموذج المديني لبغداد في المخطط المديني 
الدائري في آسيا الوسطى وإيران. 


)١117(‏ :مذ «ركتعاالبح و«1 ,كعره© و1 ,وعناز 1580 تممطع1 6ه مدكة 1891 عط1» :أصمعاع طعمنتطداة 

أ ةنول :1توأكع 12 أواتء تو أناارطظ ,لع رتاوأعممع وتاتناخ «رنونامعل! بجع11 هما سكتلمتسهاه© درم بطاعمطع دابق» 
كة 365م5 هقطءنآ» :14-84 .مم ,(1985) ١‏ .أهل ,غمااه © أع«مععع 1 اتواععء 12 أمارء تدمج انار عءزرموادو1[ ع[ كرف 
نهد رده :عمنذععاتطءىخ لموسكال مذ «بامسه0 19910ة5 عا نه وعتتاموط لاه وءنممدمعع0 عط ,10 عمععة عطا 
المأاهاعظ ع1 » :98-107 .مع ,(1991) 1-2 .دامل ,تامع اماع مره انار ,.لء ,تلمتععيجوعه وللأعاخ ه«روعأمممعمء 6 
,“آلا5! :ععمعمها) 511799[ ,تمه" دصارلا زه كدهااهة«م/كده17 نهذ «رى © لمة كعيعءلحده© ادئره عطا معء وعم 
4/11 نذ مامعكمم ععأمدم «رمموطعن وموعوتك 1 ممء عممتعداعع مد عل ء وزىمء2 هذ عامعء ممزلمدنع 1ل» :(1999 
5م1110 نهاممء06) الوأععتماء ل لسة تماء د11 .لظ برط اعاتلع ,[200 ,ملز 8-9 ,هدع ممهءممده© اعل 
ععنا! عالة ممقتمدكا متمماتمع) أعداء صمقطةفاآ 0ه مأوعدوعقم أءل مصوءؤ أل ء ألقع؟ تمتلمعةزت» ء ,(2001 ,تممتعتاع 
شائدء باأو)) 0الاماكء 1[ ه«بقاء/أناع 4 واوا أل 0/2071 «رونام0» جه «عاده© أمعموظ أل أاتلعم1 أأمع تعمل نعل 
,(2003) 7 .مم ,(نأعنط0 م متعمسهممة "ل عاعءطون تضنة5 تاعءل 

207 ةلتول«ماكة ء|اأنا ها ع0 ععنصهككذها! :ديفن اك باتدزط 
)١4(‏ رامع صا كرماعة! مدتهها مدتعخ لصاد© تعممعط عه نون عط زه مماع عطل» ,طاتجواءء8 .1 ممع 
.(1984) 1-2 .205 ,38 .أونا ,عمءتتمعاالط بصع اناعاع5 ععانرعلدة والداد 0 ماء4 «رموزيه0 لأمقططق8 * 
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أجرى كل من قسم الآثار العراقية والمركز العراقي ‏ الإيطالي للآثار في بغدادا*؟" 
منذ السبعيتيات» مسحاً معمارياً لمعالم حي الكرخ وحي الرصافة بمساعدة وثائق الوقف 
والمصادر التاريخية من أجل تحديد الطبوغرافيا التاريخية لهذين الحيين. 


تمكن أحمد العلي صالح**'2 في دراسته حول بغداد والبصرة» التي أجريت وفق 
منظور تاريخيء ولا سيّما عمله حول بغداده من تفسير بنيتها المديئية وموفولوجيتها 
خلال الخلافة العياسية. 


تعد الدراسات حول البنية المدينية للموصل أكثر كثيراً من تلك التي أجريت حول 
بغداد» كون بنية الأولى شهدت تغيرات طفيفة. وفي هذا السياق؛ يتعين أن نذكر البحث 
الذي أجراه هاشم خضير الجئابي ويوسف دنوب. ففي دراسته حول الموصل ومدن 
عراقية أخرىء ومن منظور جغرافي؛ أشار هاشم خضير”؟" إلى الخصائص البارزة 
للبئية المدينية للمدينة القديمة وأعاد رسم خرائط الأحياء والسوق. كما ميّر عمل يوسف 
دنوب؟ الاهتمام نفسه بالبنية المادية للموصل؛ وهو ترتكز دراساته التي رعاها قسم 
إعادة بثاء الموصل على مسح للمباني السكنية والديئية والعامة. وتظهر» من خلال 
تصويره وتمثيله للمباني الفردية» عيّنة كامل البنية المدينية. 


سابعاً: آسيا الوسطى 
لغاية ثمانينيات القرن الماضيء كان البحث حول المدن الآسيوية الوسطى الحقل 
الحصري تقريباً لباحثين من الاتحاد السوفياتي السابق؛ إذ لم يكن متاحاً لعلماء من غير 
السوفيات الوصول إلى مصادر ببليوغرافية أو إجراء المسوح الميدانية. إضافة إلى ذلك» 
عرقلت مشكلة أخرى تطور الدراسات حول البنية التاريخية للمدن الآسيوية الوسطى؛ 
فقد اختفى العديد من المدن التي نشأت بالقرب من مخيمات البدو ولم يبق لها أي أثر. 


)١46(‏ تكه كنادوعظ عذنا زلدمطعدظ8 5ه عساءءاأطععة عتسداكا عط1» ,مايا5 معمععمتلا لمعه اتلقطكا عنطود 
.(1987) 52 أمعضع اممن5 ,3 .مد ,47 ,امسق «رنرء سك أوم 1 -مدتلها1 أمامة 
)١(‏ أحد العلٍ صالح: بقداد مدينة السلام: إنشاؤها وتنظيم سكانما ني العهود العباسية الأولى» اج (بغداد: 
المجمع العلمي العراقي؛ 6 ») وخطط البصرة ومنطقتها: حراسة في أحوافا العمرانية والمالية في العهود الإسلامية 
الأولى (يغداد: المجمع العلمي العراقي: 1945). 

إفقافق هاشم خضير الجناي: التركيب الداخلي لمديئة الموصل القديمة: دراسة في جغرافية المدن (الموصل: 
مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء 1915): ومديئة أربيل: دراسة في جغرافية الحضر (الموصل: مؤسسة دار الكتب 
للطباعة والنشر /ل94١)‏ و#0اءكازهععامته 106 :2ه4هه8 «ه+ (بمعه8) وناى 22 ,تطقمدة-اة .عا سنطكمك1 
.(19716 ,عتمتا لمة سلةط أعطا هدأككتهصوده»! :مععمدآنةا) ومساسعرعادنا وبك ءاه جومعواهاعهد 

(14) يوسف دنُوبء المباني في الموصل؛ ٠ج‏ (الموصل: مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء .)١9447‏ 
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وبالتالي» كان تاريخ الخصائص المدينية البارزة في هذه المناطق حقل علماء الآثار أكثر 
من العلماء الذين يدرسون البتى المدينية. 

بدأت الدراسات الحديثئة حول المدن الإسلامية في آسيا الوسطى مع عمل أ. م. 
بيليننتسكي وبيتتوفيتش وبولشاكوف8*" الذين سعوا من منظور تاريخي - أركيولوجي 
إلى مراجعة الدراسات الشرقية السوفياتية والروسية حول المدن الآسيوية الوسطى في 
القرون الوسطى ونقدها. وتضمن عمل ؛ناقك أ27102ناى 0700ع أنز/ام1ءنهك07علاى إعادة 
رسم الخرائط التي وصفت تحولات البنية المدينية لمرو وسمرقئد وبخارى منذ الفتح 
العربي وصولا إلى الاجتياحات المغولية. 

بعد نشر هذه الأعمال؛ عقد العديد من الندوات المختلفة حول المدن الإسلامية 
في آسيا الوسطى في الثمانينيات كالندوة التي نظمها معهد التاريخ في أكاديمية العلوم 
في أوزبكستان””*" عام 1984 - ولم تولٍ هذه الندوات أهمية كبرى للمدينة كوحدة 


مادية. 


في العقد نفسه» أجريت دراسات فردية حول المدن في هذه المنطقة وساهمت 
مساهمة ملحوظة في تاريخها المديني: على سبيل المثال» عمل أناربييف2*7 الذي 
استخدم معطيات أركيولوجية لتفسير البنية المديئية والمعمارية لبانجكنت وسمرقند 
والنجف في القرون الوسطى؛ وكذلك عمل العلماء غير السوفيات كإيرنست 


رفك 


ومؤخراًء وبفضل تحسن فرص الحصول على المصادرء ظهر اهتمام شديد بالبنية 
المادية للمدن الآسيوية الوسطى وتم نشر بعض الأعمال عن بُخارى وسمرقند9*", 
ولا سيّما بعد الندوة العالمية التي يرعاها كل من مؤسسة سامويل كريس وبرنامج آغا 


)١ 49(‏ أأعا اعم معم3 ومجمع أبرمغعنص ع3 ,لاه علعطواه8 .0.0 لمع رطع تامامع8 .8 .آ ,تلكاكاتدعاء8 .101 .4 
وملعم ع-|[الا بصاهاعه! وعءانراعاا8 لمج أبرنامناع 5060712 ,لامكلمطكاه8 .0 .0 لصة ,(1973 , [.د .5] الديومتوعآ) 
.(1984 ,[مه .5] لامعدن1/1) أمنزدك أكو«اه الأععدل 1ه 1«صاعه: أوأءام5 :201117 

8 6. جرى جمع مغظم الأوراق التي قدمت في عمل: 0704ج آتزا' أ#دمع] -6 20247 ب.لت بقلام0ذاسملداالة‎ )١160( 
,[.مام ١ان] تأمعططعه1) انعم أءمع37‎ !990(. 

)١6١(‏ رزاائلا ماماعمه - 'آ) أأع أء7لء37 مفومجمجع موونماءنهعلء37 وساكام/اكنامعها8 ,اعوطتقدة .ذ 
-(1981 ,مه تامع لطمة1) 

(؟16١)‏ مذ الماك دعطعدزامامعاءه-طءئتصيداذا ععل عوعدءن لضن ومداعاءزسامع ,موطكسف» ,عوعأن أكمع 
,46-60 ,رم ,(1980) 34 .أ ,عامسطاع دب تعماع ا ذا/!-اء زىه5 

0. :وان لوسبدروام 116 نا لعامعوعمم ععمقم دروأ لعممداط ع1 بلمماتمصدك» ,[.له أك] تمدعلهةُ‎ )١807( 
1311“ نمة8) دممهعاة .0 لهة قلاء51 .11 ,تأمتععنماعط ,له نزنا لعائله ,معنم ع/من) لهددماليه موادا‎ ]3. 3.[, 2003(, 
.مم‎ 595-599, 
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خان للهندسة ا في جامعة هارفرد ومعهد ماساتشوستس للتقانة (4!)1/17*",. 
على سبيل المثال؛ ججمع البحث الذي أجراه كل من أنيت غانغلر وهاينز غوبي وأتيليو 
بيتروشيولي حول بُخارى2** في إصدار حديث وفيه حُلّلت المراحل المختلفة لتطور 
البنية المدينية. أخيرأء يعتبر وك مكتشيسني 2100 من بين العلماء الذين استخدموا 
وثائق الوقف لإعادة بناء التاريخ الاجتماعي والمعماري للمدن الآسيوية الوسطى. 


ثامناً: الأناضول 
تطورت الدراسات حول البنية المديئية للمدن الإسلامية في الأناضول في الوقت 
عينه مع الدراسات حول المدن العربية والبلقانية في المرحلة العثمانية بالرغم من أنها 


ركزت على إسطنبول. يعتبر روبرت منتران””*" العالم الأول الذي أجرى بحثاً حول 
بنية المدن التركية. فبدءاً بتحليل الوثائق الأرشيفية؛ قام بدراسة البنية المدينية والحياة 
الاقتصادية والمجموعات الاجتماعية المختلفة في إسطنبول. 


ولاحقاً أجرى كل من دوغان كويان**" وتانيلي؟*'2 بحثاً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً 
بتعريف البنية المادية لمدن الأناضول. ونسب كوبان الأصل البنيوي للمدينة التركية 
إلى التأثيرات المختلفة للنماذج المدينية الإسلامية والآسيوية الوسطى والإيرانية 


(غ15١)‏ مقطا هوخ نذالا ,عع لتمطاميد) عجبناععافاعمل ءذا له تانرط 11 «معدوطان8 .ل ,تامتععنساءط .4 
(999! عمباءءاتاءعة عتسدافا عه سمممهممم 

)١68(‏ :وردادا ره ءدهط تمدبعاكمع :71 تممقطلب8 ,لتلمتععمهكم وزانناة مه عطمهن عدتعة! بواعمده عتاعمم 
(2004 ,قعورعا! :هه0هما زامقع ا اناذ) روماه ابتجره 0:4 ع«لناءء| انعا ,عومد «هطرلا ,اتءندروماءتك 2 نونملا 
)١55(‏ و كره بورماعز] ع١‏ را كجهء! لع«فصطلة مده :واوا امرزدع© وز لوه1! :تزعودوعة6ء11 .2 عرعطمم 
لللة8 ومتاءتساكممءء1» ب(1991 ,كدعو تراتد كتونا سماءعمامط للا ب«مماععممط) 1480-1889 ,عمامداى «ماأكساط 
,ههالعمتسمها8) «روكزل! مادق أهجادء) ره كعاونا3 .له ,عوععللاء12 ماعط نه «,947/1540 1ه دترقوولا 1 
:ع اتدصةل! لمد عسساءءاتطعق» :(2001 ,وعتلنة5 مدلكة ععمم! ع5) عأتتاكم! طععدعىعظ. وانىمء طامنا دمدتنم! :لذآ 
«ر1469-1696 ,علأمدءل! كاز لد عأ امرصسه© عطا عمتاءساكده© جعم0 أموظ رعممط5 مصدط عرمدلة ناخ دزه حل ع1 
ند ,عفقطة دوعد عمدلا نطف دزهالل! ع1 تعلاللمجول1 لمت ععناءء ا أطععق» نهد ,(2001) 18 .ان؟ ركمامدوسلطة 
.(2002) 19 .اهلا ,كماجدوباطة «رة99]-696] رعزرهه! لمد تدمللا مذ عسعامسه© عطا ومتتمءومممع] :ميرا1 

(لا6 )١‏ علاناء مومدتمابا :وتموط) وإعؤزى >*2/11 باك 6[/ز70 عل ع3 ه| كترهك آنا 1(هك1 :نامدالا أرعطم1] 
روءاءؤزى “دل ]لزيل زم “**[لالز) عزنو ةرابع عاط ع :مم5 عل وترجعا ننه ءأحرم اهاعم ث وترررء أل زامننب ع ثلا هنا :(1962 
4 الامععاءأ5 عذلا وتعنان اناطقماكا صا 5ءأأعمستل! عطا 0مه كامقطءيعء4] مواءعءه7» ب(965١‏ ,علاعلاء12! :وأموط) 
1ن الع | 111 «ع«اصراته ننه 0110 ع1( جز ددعل 710 كجو اكلم ناه لعامعوععم ععمدم «رى مذاهء) لامععاوء 5 
تامملا بوعل3) .كاه؟ 2 ,وتوعآ لممد8 لمع علسدر8 متسدوزمع8 برط لعاتلء ,(ععمعمعكومء) برإءاعمى أوسداط ه كه 
.127-17 ,زم ,كفصا أمعلدء© 71 :1 .أو ,(1982 ,وعطكتاطيظ عع نعل عن معمرامنا 

)١64(‏ علمنعدن فاع تلاعدة انع علا لدبرده5 ,أ مروذاء0 تطاعذ1 مطعو علمن] د املعمف» ,محطت؟! ممومط 
.(1968) 7 .1؟ ,أكتورء «مقروله! «بى اعدوناء6 هده 

)١59(‏ بادطمهاذا) بجر ||| :نئنععمتةى اجا متسامه! اءعمازعاط[ عل مادعا 371 1-بام وعم ,تاعءرهة؟ .لا 
.(1978 ,نادنااتاكمع أ ءلمتائ8 دع" ,انمع ند عانساء] 
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والأناضولية والبيزنطية والبدوية التركية التقليدية. أما تانيلي فطوّر دراسات كوبان مصنفاً 
في بداية الأمر مدن الأناضول في ثلاثة أنواع (المدن الشرقية المحاطة بالأسوار» والمدن 
الشرقية التي تفتقر إلى الأسوارء والمدن الغربية التي تحد الأراضي البيزنطية)» كما عمل 
على قراءة بنيتها المدينية. وهكذا ردّ أصول معالمها البارزة إلى النماذج المدينية التركية ‏ 
الإيرانية وإلى مساهمات البدو. 


وأخيراً » عملت دراسات سيفجي أكتور"227 حول المدينة في الأناضول 
في المرحلة العثمانية على تحليل بنيتها المدينية من حيث بنيتها الاقتصادية 
والاجتماعية. 


أما الدراسات المدينية المنظمة حول إسطنبول فتظهر في عمل دبليو مولير - 
فايئر""2 الذي بحث في البنى المدينية والهندسية؛ وهو أكثر عمل شامل يتناول مدينة 
إسطنبول في المراحل المختلفة من تطورها الأنثروبولوجي. 


من جهة أخرى» توضح دراسة موريس مئير سيراسي177) حول البئنية المادية 
لإسطنبول تنظيمها المورفولوجي. يصف سيراسي في بحثه بنية المدينة «الشرقية» من 


() بمممامة) أعء«ءاصتمةع دومتر امكدقاءال! :العا نأهفهق مفسيدمد اجر 19 :ععقملة أو5 
أمامعددصعنطوع «رععطوظ مدطرتنا» هذ «نواكت مدنامنهمة عتصداذا عطك1» نمه ,(1978 نكعالهكله! عادامقسأل1 02700 
عازه أهتجنامل ,تاوأععنصسءط هتانق برط لعائله ,كواظ أوجاكدمهت فته كرمائ! ,كذكعمعووتاصجمالا «داءلا :«ونعغعط 
.68-9 .ووم ,(1989) 1-2 .كاله؟؟ ,«علنرعن) «[عجمعوعط ترواعع2 أدادء ترم «أطنرطا اداع 

1) ,المأاامعز8 +كاباطامه)5[ أأناموع«وممهة1 «لع ««مااعهء 8121 :ععمء أتتا-عاانالا ومدوعامللا 
:عتحسعا هم تمعد :(1» ز(1977 ,الالاتمكة/لا نمعهماطنا1) دآل 7[ .ك سلاوء8 باج كط أناطنهات[ ,كالمصنةة«لاابشاكار مك1 
«رء اوم معاعدسكاعلمة11 معطعءعلقوة ععمك كتسصامعءع علوطعم لزلا دعل القاوءن لمن عتطءتطعوء0 عبج معتلسنة 
ظة ,420-454 .جم ,(1980-1981) 27-28 .كأن؟ ,ارمل نادددء) دعر كاراره هده ع كفامةج] «عل دعوو ااعلانالطا 
,(1988) 38 ,01ا ,ابععةااأاءاااق «عأسطدمنوا «رواباطهقاذا أقتصاوعلنة8 ععوعمماعبد و - دروعدك-لو رما ووط» 
6 م7 


)١1١1(‏ هأ ععننات© مدطرتنا ممدسه0 طز 5ععم1 لمة ععلولل ,ععوم5 معم0» «أقممء© عتدن84 عءأسدكر 
ورلا «توائء 2 [7161/0المعاطارظ نها «رعقداءعالطععق لمه ععاو/لا» نهذ «روعم ومع شجزعر - 5]رزلاعز ورلا 
عتتداكا 16[ لزه أمتسسمل ,تام تععدمءط متاتئلخ نزا 0عائلء ,عصماط أم«اكهدم©) 0تره كمداا ,كذععد«عهوه«اصءواظ 
مقماك مذ ءاتاععوىء7 لمة ععواط» :36-49 .مم ,(1985) 1-2 .كأه؟ ,“رعادعت) تأعدمعععطظ تعاعءما أماارع امار جاررع 
أء0 اذا ها 52-6١:‏ .مم ,(1987) 1-2 .0[5؟؟ ,ابعاوء 2 أه/21:/ارمماطازع تمأ «رمقمزد عمسرتا8» ذأ «رعممعكمهه1 
:(1988 امهظا معو :دمداناءة) /لل-[[ الال تاوععد أء” أه1«ه01 أاع والمى م«سلاءاةبأعجهء مصعطب نالتت) بعانرواهط 
أتتء اذم :هاتعوعدكه؟! «ردسن تا ممعز8 ,عامممتاتمماكده© ,انأنطمماذ! :مز «رماوعععلاعد ولاعم وسماء1تطععة ع خناأم» 
ع8 قناع شا مصة باغ اده تنقطرنا ىم ز1» :36-51 .مم ,(1997) 4 .مه ,72 .أذ رعاززءاطتجه' أأعل ء وجبنااعااطاع0ه أل 
ااكء 1 كته ككوء ه17 أمعزعمادمزة تغة لعتمعوععم ععمقم «رقده أ لقعنامه!] امعأعهامقهطاء14 عمره5 باءأقدمك صا 
القلك! دوخ نذالا ,عولءطسة0) اأماععمع25 وأاتناة زط لعاللء ,(كعمتلعع عوط ععجعمع]وم0) ورمء1 
ء عاء نا وأناوان! أامأممرم]كهما- فت 01 مععمية8 هنأ» لمه ,179-188 .مم ,(1998 رععبمءع لطعم عنصداذا عه 
,81-102 .مم ,(2000) 3 .أه/ ,معبااء/تطعمال' أأعك وارملك فل أوعع ودين «,انتطههاذا 20 متمعععناء5 اعم عط زهملممنا 
أ متوفدكه2 هبة اتاأءمدممم ‏ 0لووألدسنهقه دعا تامممسضأكمهادم6» رومتاكء11 .ناخ لمة أقدء) عتمسك/! عع ندل لمه 

.191-00 ,وم ,(2003) 27 .امن ,ااأعمماعء8 عالأتاءا عومجماك ءأأعل ماأمءءملا-ءاعذاهد © انراد 
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خلال توضيح العلاقات المورفولوجية والمكانية بين البنى المختلفة ومن بينها البنية 
المديئية ومورفولوجية الموقع. 

وصف خليل إينالشيك7 المعالم المدينية البارزة في إسطنبول في علاقتها ببنية 
المدينة الإسلامية. وهو باستخدامه مصطلح المدينة «العثمانية الإسلامية للإشارة إلى 
نموذج اجتماعي يرتكز على نظام الوقف والقاضي وفكرة الخصوصية» وصف نموذجاً 
مدينياً مقسماً إلى أحياء سكنية ذات مهمات مستقلة ومناطق تجارية وعامة تسيطر عليها 
وتنظمها سلطة مركزية. 

وبعيداً من دراسات سيراسي وإينالشيك حول تنظيم إسطنبول العثمانية والعلاقة 
بين البنية المدينية والمعمارية» أجري العديد من الدراسات. على سبيل المثال» 
دراسة كل من أصلان تون وإيرزن252 وو !016 وكوران079 وغودفري 
غوووي 0ت وإيئيس قرطان279 ويرازيمور :”0 وثيار وين الذي أولى اهتماماً 


)١(‏ عامماءا زه أمتصبول «برطاتة؟ 6ه اعة مه كة أكعبومه© :بوااع عأمبواذآ مخ :لناطصفادل» ,علأعامم1 انلمك 
١ )1990(.‏ .|0 ,كع و3 

١١ «بدمتعالا مدطرن) 15 :مموأة5 عمصمنتالل» 2ز «رلسطمماذ] مز معترناابه! عممز5 6ه ومنازة» رناودموامة‎ )١14( 
متلتتاق بإ فعائلء ,كنواظط أدعاعمءه©) قثنه كمعالا ,كأععضعهوه,أمجمالا ورلا :هايء 2 اماع تمده انظ نهدا‎ 
.مع ,(1987) 2-٠.قاه؟؟ بعندرة© للع«وعقء8! تتواكه 2 اهادع معاطتركل ءأنررماكا عنا زه أوسيرول ,تامأعفيمعهم‎ 154-61 
.مم ,لاط :رذ «صسامة0 طامععءء5 عطاعه انطمماكآ نواه ه ومتعالمتعمم1» ,معجع ماود‎ 88-97  )1١56( 
.مم لتط! نهذ «رعمهعل1؟8 لزعممامعتسيعه0 عنمه5 بععممواط مه ممما رومعوه2 .11 .ل‎ 174-91. )) 
«رأنطمهاذا لمة رعمتفظ بدععي8 :وأماتمقت امقدده)01 ععر1 زه برلبه5 أقتندم5 خ» رمسصسع1 تاوالناصم‎ )١71/( 
.مم ,(1996) 13 .[0/ رمه دونداة‎ 114-131 

)١8(‏ «دذئنا :هادع أداتء01(أطار نهأ «ركرمتممواط 01 مهمه مممز5» ,مأعلممن رعله0 
عتامماءا عط كه أمصياول ,تاماععنماء! وللتائة بط لعائلء ,عمواط امماكهوم© قرره عودماط ,كذععارعوهأصروالة 
.10-19 ,م ,(1987) 1-2,كاه؟ ,عانعن بلع «مدعع ]1 درواي 2 أمااء انا 

(9) ,140-145 .دم ,.لتط1 نمز «باءرعاده© مقطرنا عن منطة/لا علره/لا ك'مكدز5 /ه عاه عطل» ,ممارهءا وندع 
)١07١١(‏ 'أاعل منااعاااعمه أل أنمءاطوظ :وتوعكعد1 «رقهةمره]0 اناطمماكل» ,كمه أكوكلا عصهلامة)5 
.24-35 .جم ,(1991) 4 .مه ,72 .اونا ,ءامعاطامصه 

)١1/1(‏ ناه لعأمعوععم ععردم «بامعلاءء0 اء )م01 عتاى ممتصومتاه كمتدطتن كدددة1 معل» ,ممدتم عمعزم 
اأطناصع1 اأكتاجنا1 ع[ا 0010 كءأفندا3 «عاصمانه تعلماط! دده عاأاععا! أعدمذامجوام] 23 ورز كه عو«اوءععمرم 
كناة أهككة تأق[ه10» ,05 ستكعم فلا عمهلام6ا5 اء ممصاط عمعته ,عفمدظ متقام زك15-4 ,وم ,(1989 ,ألقه بمعلنعا) 
أقددع» :239-273 .مم ,(1991) 1 .أو“ ,ممعلمال داأدلهة4 «رعمتقطين عدممه؟ ها ا عنونكعدرمل ععساءعاتطععة؟! 
اء] غذكة؟ دامطقل! نهذ «روءاعؤزو »«يز])ز )ع 21/1115 وعل عمهومماهه علاتا دا عل عنونعهامطجمص دوتاتمقعل عل 
كتنادع0 كارصااه8 كا كدرول ءلاالا ها ,3 ,اونا بإععاءؤزى “#تبزلز-***1)ة) دررماله8 دعق عد«تمطء عببلان© صل ,[.اه 
:147-155 .مم ,(1991 ,تالئة5 تعلممهاء8 بؤتبوط) وإعقزى “للا يرك اباناك ببه'بوكبرز عورا ««عبرمال! ل دثر وا 
-712 .مم ,(1992) 543-544 .ومه ,48 .امم رعنوا/ا؟) «رلناامهماكاءءءممعزهظ» :ما «رعللا؟ عمبا'ل عومطاوجهم ها ]/ل» 
1155166 عل ذهواط دعنآ تعاعغاو **)[)2 باه وعالمععما قع[ اء لناطمقاة]'ل عمتدطعءن عوتامهععممايق© هل» :720 
عناوهلاه© بل ععاعة نبعظ إن واأآنا ما زه مأمعدوممم ععأمدم «روعء مصيدكة'ل دععاكملى وغ1 اك وعألمععمز وغممع 
:3144 .مع ,(1993) 6-7 .5مم ,1ه © ,رقع ,'] لهة 05تطأكةن لا عمقطاجعا5 كدح عاذلء ,ل18141 عرزماه مها بك 
*عتل< يال عنائممم لومعةة 13 كمقل انتطامماذل'ل ععمتهتن كدهأأقدمة ]كمد اء كامعدعكوناه1 معل عتطمهعهممه1» 
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خاصاً لدراسة سجلات المسوح. من بين العلماء الذين استعانوا بوثائق الوقف كمصدر 
أساسي لإعادة بناء تاريخ إسطنبول» نذكر حاييم غرير”"" الذي برهن من خلال عمله 


انيدلف 


على بورصة أن الوقت كان أداة ضبط مديني فعالة في حين اهتمت ثريا فاروقي 
بوجه خاص بالعلاقة بين المدينة واقتصادها. 


حاولت هذه الملاحظات التاريخية ‏ البيانية رسم هذه الخطوط الأساسية للنقاش 
الذي طبع الدراسات حول المدينة الإسلامية التقليدية بدءأ بالتغيرات في المقاربة وصولا 
إلى بنيتها المادية بعد تطور الدراسات الإقليمية في الثمانينيات. سعت الملاحظات 
هذه بالرغم من طبيعتها الموجزة» وبالإشارة إلى الأعمال الببليوغرافية والنقدية حول 
المديئة الإسلامية بوجه عام”*""» إلى إبراز المجرى الذي أدى إلى الانتقال من المقارية 
الاستشراقية إلى الدراسات المدينية المعاصرة. 


ناك كماء ار :(1326-1960) عأناوج/ة1 وا عل ك تتمنروااه عدامةعا'| ع0 عاداعمد اء عننوأمرمدمعه عوزماعال] «رعاعؤاو 
عمقطمغ اك لهة مممئط عمعتط :687-103 .رم ,(1995 ,وعاءء8 تومو بنع ناناعآ) أمممالدممءا(ل كفده ء«مؤاحاق 
«بعاو ألنمطسماد عمأاكملمقء نال كمبعدسءن2 5عا :وعءمساككة"ل كمدام ء عتلمععما مثعمة وغبرعاء1» ,وم تعوة لا 
غك ,112-129 .هع ,(1993) 1١2‏ .5آه/ ,تتعلدء 0 أولارء املاط ع(وواكل عطاكزه أمد«صسامل اتواكع أماقء 01 /آناداع 
لقة عنطهظظ رتنكد8 نمز «ركمملاد8 دعل اء المأهمخ'ل كمقم كاه كع ااتب كعل كمتدطتن كنودنا دعل عنوهاممز عل تدودع» 
.174-19 .وم بعوماتجء! أمنرمااه ةله جتلاق ل «عربناءء ا أتاع جك دده 01101 كزه كأدبنازرء © 7 .كلع ملكا 

)١١/1(‏ ,كافنااة انداعق وه ارمعرق «رع تلظ مقدم01 نزأعمظ هذ ممتاناتاكما كوللا عل بععطرعن سندلا 
ابععناء11 :قمع افكددع1) 1600-1700 مكس8 +0 تهدده/01 تنه جا براعاعهد نرت برننروترمعع لقع ,(1983) 17 .املا 
.(1988 ,لزاأو لالدلا 

('لا١)‏ 4ممط لبه كاره) ,1700 :و|أماعصل «هجه/ا0 زه عتمعتسده1 هاه 1015 :تلومعة؟ ولإتهرن5 
عط1» :(1984 ,عمط اتوك اهنا غول صمح نخا! بعولت«طادروه) 520-650 | بع«ألاء3 «مطرنا صه ص صهأاعسوم8 
«ب(1500-1590) عأقاذ مقصره)01 عط )ه عمنااءنصاة علاأأدتاكتمتسلة4 عط) متطات؟ ععواط كاز لمه دده" مدتامامدم 
ع0 جرعووط [57|-/07| ,علامذ1 عر() هاه واء10ا ءع«زلممسرظ 171:6 بمامموعط وا ارعاتتمماا ناه لفامعوععم ععمهم 
لكة كنامتكمتآ أعقطع نابا برا لعاتلء ,1985 رأعمال ,كه اونا نانب معترظ أزه ««ستعمج جونز جاراجم5 [االععاء نأل( 11 له 
لمنااء ©-طامءء تطوراع ماما ممنندعنالة» :209-244 .مم (1991 جلمه8-8 وعناتممامنة] 5اعم) ععنم8 رممطامم 
:أناطاهماكا) تمديم1 ادرعمك ع١"‏ متجزع نهذ «رمللزتا أه دعاكنوع1 ذلهكا عننا معطا هآ لعاءعه0مع1! عه «أناطمما؟! ,عامنم0» 
مأ أءأكدمه متكنامق 5 كاعءمكة أقءمألم1 :5لهباه0) لعالامكلط كه ع36م5 اندطرنا» :33-48 .مم ,(1998 ,[.م .5] 
,كتتاما3 عاتداعأطماكطا «تع ددم لآ هنره دعأ[ (ه ه011 إن كع ت«ملى نهذ «بانتطمهاكآ تصنائدء-طامءء اطونع ما طامءعاءاز5 
تراغاع50 مقصدم 0 علا مذ كمه املومباه] دنواط» :219-234 .مم ,(2002 ممع :ابحامهاذآ) أدمامم© عماراعةاطماعط 
,ععامآ ممقمصملة] طاتب عااموعه8 أعمطء 11 نمز «رطعممعوع؟ امعدصس0 مه عرممع8 مه بفالعدصسن؟ا لهه متامامدة 6ه 
عد ةأعأاع” جز «علعابلعكمعاونا هت عترع0ما[ جعل عو «رمادا ت«نطدعفيال ,تس معكتط© ثرا تع هااا .05 
ل لل ل نيك 
«انتطانهاذ[ ,.لء ,عكعمعا ماحولا نمأ «,اناطاهماذا عمرعلهصوطنام؟ كقل لصن ومسطعدره2 عطعولرمادا!] غ1ط» ,223-256 .مم 
,ارمع دااءعع0 ننه عع «نناناعو«اء8 ونأعوانامه «ومأمماوالط :دزادمدعءاط «به عاتوءاءععصولط وءعامامعممما صملا 
عط1» ,أتطومعةظ مترنصي5 لمة عل :1 وائعا مد ,(2006 بيعمها ععاءظ نمع تمساة) ءوصبيك؟! ورلا تعووانداذاع م1 
0711 1ع ع1[ كه 61 لامك « رامع لامععاءرزة عطا ومسل علروساءا! صوطئنا لنوزاملهلخ علا كه العلمممء عم 
,265-303 .رم ,(1980) 23 .أن؟ا باتبعل0 ع[ذ ره بجرمانذ!] أماعم3 ودبت 

)١75(‏ انظر خصو ضاً: عااسدادا سه عراز «عاكمظظ 04/6ئلة 77:6 ,.كله ,[ءاه غ»] عمتدمظ .8 اعمطعتاة 
(1994 بعقاءت ١|‏ سععلصصنة0 .لع" تمممظ) عسلممعائط «رعائع 1[ زه برتأجدجومناطأ8 فعندامضول ول :مكتيهن ملا 


٠ 


ويبدو أن الميزان قد استقر في النهاية لصالح اهتمام متجدد بالبنى المدينية» 
منهجيات متنوعة في البحث حول البنى والأشكال المادية المختلفة للمدن 
الإسلامية. 


كه ماعو رعرع انه ملاع ]! أوءاجماكا!] :كءافبا3 ارلا عأتنداة] ,كل ,مستا بده لحة ملعمدة! الاأعمعداة لد 
.(1994 ,أقاامأغقتمعاه1 تروط مموعءء! تعلرملا بجعلة بممقوم1) 


لا 


١‏ لاا 
التنظيم المكاني للمدينة 


أندريه ريمون*» 


أولا: فرضية المدينة المسلمة 
١‏ - يعود مفهوم المدينة «المسلمة» إلى المدرسة الاستشراقية الفرنسية في الجزائر 
خلال أعوام 19 ١هقء‏ ولا سيّما إلى رائديها الأساسيين وليام وجورج مارسيه» 
وقد تلاهما روجيه لو تورنو 2 واستكمل ممثّلا مدرسة دمشق» وهما جان سوفاجي 
وجاك فولارسء وضع اللمسات الأخيرة على هذا المفهوه”". 98 ترافق هذا البحث النظري 


(©) مؤرخ ومستشرق فرنسي. 

)١(‏ كعونامم] ,كعءرعمعلابم اء عوأءذاما :ذههل «رعمتوطهت عت 15[ ك عمعتصداذا1» :وتهجعولة .للا 
كعلساك "ل انطتاكم!'! عل دموتام أاطنام ,[ععمدمع؟1 معط اء لمممتت) سستعداة رمناك381 لعكاى عدم ,وعنوتومامعفم 
«,1ئةة أناكناتة 016واتتدط]لا'آ» اء ,(1961 ,ع لاناعمدمكأة81 .لخ :دتمةوط) 21 عععاة 'ل كععناء! دعل غالباعد! زوع لمامعمه 
دل عالعتعةاه عفعصملمما تعوتواط) «م«اسسدم امعفاءء0'| عل وتهوامةتاعمم'ل اء عمزواعز "ل عمعاره|816 :كصمك 

.(1957 علمعمعع امع مع اناه 

أبرزت جانيت أبو لُمْد التطور الذي طرأ على هذا التقليد المستشرق من الأخحوين مارسيه إلى غ. فون غرونباوم؛ في: 

«رععمةمعاع بمدعممطء م00 لمه عموعدوع عتسهاذا رطالزلة عرمنونةا ثنوانت عتدمدان] عطل» ,لمطوباءناطم أعرول 
(1987) 19 .01ل ,(185 ا الا) ععتويدا3 برم رماب( رن أهدسبامل أدنهالهجرعاتر1 

وقد تطرقت شخصياً إلى هذه المشكلة؛ في: وطازة! د أأهامء0 :بوذن طدرخ رواتن عتسماةا» بلممسرره. ممفهم 
.(1994) 1 .30 ,21 ,أ / ركءا ليناد اتعاكدطا ءال10ل! زه أمصبدمل أعلالء8 «روحعالا امععع 1 لم 

)١١‏ ,كعنولمماعة كعفيةة ععل عبع/ «ركقصة] عل ع لاب ذا عل عمتماوتط عمنا'ل عكوأناو85» زأعمهلانا52 ممع 
لنت كعالأع[02 كعك عن«تءاترد عاألط لوجع عنا' ل ا( 7افوررزواء 6ل عا “باد أمدعط :صءا4 أء ,(1934) 4 .مه ,8 .امد 
عتطمهومغع عل تمد ,عراءمتاصف تعودرء ادعلا دعنوعةل :(1941 ,تعمطابع0 .م :ؤتموط) عإعؤلك عالط بنك نوات 


انالا 


مع تدفق هائل للدراسات المونوغرافية (الوصفية) التي تناولت عدداً من المدن العربية 
الكبرى» على غرار الدراسات عن مراكش لغاستون دوفاردان »)١454(‏ والرباط لجاك 
كابي (1444): وفاس لروجيه لو تورنو »))١454(‏ والجزائر لريني ليسيس» والقاهرة 
لمارسيل كلارجي (1975)؛ ودمشق وحلب لجان سوفاجى 1١945(‏ و١15541١)!؛‏ 
وأنطاكية لجاك فولارس (1974)©. 1 


وكما يتضحء كان كل الباحثين أولئك فرنسيين؛ الأمر الذي يشير إليه ستيفن 
هامفريز حين يتحدث عن «التقليد الفرنسي العظيم من الدراسات المدينية الإسلامية» 
وعن اجدول رفيع» وإنما متواصلء من المنشورات (أغلبيتها على يد مفكرين فرنسيين) 
التي تعالج أوجهاً مختلفة للموضوع»”؟. هذا الأمر ليس سمة لعلم اجتماع مدرسي 
فقطء بل هو مثير للاهتمام أيضاً نظراً إلى غياب المؤلفات الممائلة في المناطق التي 
خضعت لبريطانيا العظمى. كانت فرنسا حيئذاك قوة استعمارية بسطت سلطتها على 
كامل المغرب والمشرق؛ لذلك ليس غريباً أن تكون أعمال هؤلاء الباحثين اللامعين 
قد تأثرت بروح العصر: روح حملت أعضاء «الطبقة المهيمنة» (المؤسسة الحاكمة 
(85)110]10] 1108ن:1) على حد قول هاملتون جب على النظر إلى الإنجازات الحضرية 
للشعوب الخاضعة لسيطرتهم (التي اعتبرت خارج العصر أو حتى متخلفة) بكثير من 
الفوقية. وكان نفور المستعمرين من الحقبة «التركية» التي سبقت الاستعمار الفرنسي في 
جميع هذه المناطق يصب في الخانة نفسهاء وكان من شأنه أن يحدو بهؤلاء الباحثين إلى 
التقليل من شأن الإنجازات القائمة قبل وصول الفرنسيين الذين اعتبروا أنفسهم حاملين 
لحضارة جديدة وكانوا يطمحون إلى استعادة أمجاد الإمبراطورية الرومانية©. 


اء ءأتبتزى وك كتبمكره2 اع ,(1934) 4 .أه؟ ,(كقدهم] عل دتهعمه) ساتاكمانا) ععاماتروابه كمن/الة' ل جرزاء///81 دع توطنا 
.(1946 بلعقمرتالهت تعتموط) بررعل0-مرإعممط انك 
(؟) -لرمه دعناوأملاءعا كدمتاأل تتدطهظ) .واه 2 ,1912 كعرتعوتمه عمل أع م/م وام ,تسلعبىط ررماووقت 
,5أكة”1) .5أ0/ 3 ,كأمع هر 01 7ماعءاو7[ ناك" اأوكبا ادطه! ع0 ء|/17 هنآ ,اانه 5مناوعول ١959-]961(:‏ ,وغماد 321 
عاأانا عد'ل عأماعدد نت عءننوأتجمجمءة عوفنداقا :اهرماءعلمم ء| اتتونده عن" ,لامعوسسه؟ عا ععومحا :(1949 بأمعممدلا 
,كغمكعا ممع :(1949 ,ممتاتلك'ل كك عامتورطنا عل عمتوعمعهم غلفاعه5 تمعمداطدموع) «مسابكه ادعلزعء0'| عله 
عا باعوهه1© اععدالا ك ,(1930 ,مدعلة عتاة عطذا تكمةط) كممتوطع؛ عرزواكزة'ك اء وأنامه مقع عل علرنع جعوال 
جاع التتتاء5 .ا ك .ا .كماما زعملة) عرآ) .كاه 2 ,عسوت ةدمدرمءة عرزماكلرا' ل اه ءترزهطمدد ءأراره«همفع عل معنا +عرزم © 
.(1934 تعمطانةءت ابوط ,وقيوط 

في ما يتعلق يج. سوفاجي وج. فولارسء انظر الحامش الرقم (؟). 
(1) هماءعماءظ للا مماععموط) توانوانا عه ءارم نيه 1 4 :01اكة11 ءأنج«هاءا ,كلزععطمصنط! معطمع اك .1 
.(1991 ,كوفمط توزوع نزملا 
(5) يمكننا وضع قائمة بالباحثين الفرنسيين المنامضين للأتراك من دو غرامون إلى سوفاجيء انظر: 6 .0 .114 
.(1887 ,انلامعا .8 :وتمة1) (1515-1830) عننونبذا «10له ةرمل وا كبامى «عهال' ل ع«أواكا! باممصصه 0 
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وكان من الصعب تفادي مثل هذا التقابل» نظراً إلى أن المناطق المتوسطية 
الخاضعة للاستعمار كانت تحمل آثاراً لا تمحى لحضارة قديمة برز إشعاعها 
وازدهارها في شبكة رائعة من المدن العريقة على غرار: جميلة وتيمقاد ودقّة والجم 
وتدمر وأفامياء التي لم تكن سوى بعض من جواهر المدن القديمة التي تفتحت يُعيد 
الازدهار الإغريقي في الأراضي التي غزاها الرومان. فقد أرست الطرق الرومانية طابعاً 
حضرياً من الصعب مضاهاة انتظامه ونوعية مؤسساته البلدية ومتائة الروح الحضرية 
فية:. وكانت المقابلة بين مدن ذات تنظيم حضري فريد من نوعه وشبه كامل ويين انعدام 
الانتظام في المدن العربية التي تشع سحراً غريباً والمعقدة في الظاهر هي الحافز إلى 
مؤلفات مميزة؛ على غرار مؤلفات ج. سوفاجي حول دمشق وحلب واللاذقية؛ كما 
قادت إلى عقد مقارنات حزينة؛ فكتب لو تورنو: اما من شيء أكثر غربة على مدينة 
مسلمة في المغرب من الشوارع المستقيمة التي تميز المدينة الرومائية أو المدينة 
المعاصرة. فالصورة الجوية لأي مدينة مسلمة تعطي انطباعاً بالمتاهة270 (انظر الرسم 
الرقم (؟5-١)).‏ 


وعليه» فالمقابلة بين المدينة الرومانية والمديئة #المعاصرة» (أي الفرنسية في حال 
المغرب) ليست ثمرة المصادفة. 


"من السهل تحديد المبادئ التي تشكل أساس القراءة الاستشراقية للمدن العربية 
المتوسطية. والمبدأ الرئيسي هو الافتراض القائل إنه في حضارة معولمة مثل الحضارة 
المسلمة» يجب أن تكون جميع المظاهر مسلمة على وجه التحديد. وكان لتدريب 
المستشرقين الأولي (الموجّه أساساً نحو دراسة الدين وبناه الفوقية) أن يقودهم إلى 
وجهة نظر متطرفة. في هذا المضمارء لاحظ ر. إيلبرت عن حق «أن أغلبية المستشرقين 
بدأت بفرضية أولية مبسطة... حول الدور الرئيسي الذي اضطلع به الإسلام في هيكلة 
المكان فكان أن عادوا إليها في نهاية المطاف»”". 


ولا عجب بالتالي أن نجد الإسلام يذكّر بالترابط بين المؤسساتء وتنظيم الحياة 

السياسية» والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بالطبع» بل مع البنية المادية للمديئة» أو 
المنزل كذلك» التي لا يمكن وصفها من هذا المنظار إلا ب «المسلمة». 

(1) ارعداءء0' | عل عالاا عوبثك عاونءوداء عننوتاموجمعغ عولناقظ بلوجماءءإورط | انزونه 165 ,ناقعدتناه1 عا 

.( ,71671 7أناكنلة؟1 


)/١(‏ عاعمءدعع: ها عل و«عزاه© كعك «رددتاعومادطة اء غازلدغ. تعدوتصدلذا عللألا هل» معطلا معطمع 
.12 ص ,(1982 لأمنة) 10-11 .كاملا ,ءام سباععانطعمه 


م 


الرسم الرقم )١-5(‏ 
سطوح منازل في الجزائر 


متى نظرنا إلى الظواهر الحضرية من زاوية دينية» تبدو الظواهر الحضرية كثوابت 
في إطار استمرارية تاريخية تمتد ثلاثة عشر قرناً وعلى امتداد عالم إسلامي يغطي ثلاث 
قارات وصولاء إلى الصين البعيدة. يحيل ج. مارسيه في «التنظيم الحضري الإسلامي» 
صفحة صفحة» إلى فسطاط الفاطميين» وفاس المرينيين» وجزائر الدايات العثمانيين» 
لوصف مدينة تبدو له أكثر من مغربية في الظاهر ولا تمثل إلا الحالة التي وصلت إليها 
«المدينة» نفسها (وهي الكلمة المستعملة من الجغرافيين لوصف المراكز القديمة) في 
بداية القرن التاسع عشر. 

توصل المستشرقون عبر المقارنة بين حضرية قديمة يفترض أنها كاملة وحضرية 
«مسلمة» تتميز لأول وهلة بعدم انتظام حاد وبرفض كل قاعدة عقلانية» إلى خلاصات 
محبطة حول البنية المادية للمدن. تعتبر ملاحظة ر. لو تورنو التي وردت أعلاه خير دليل 
على حالة عدم الفهم هذه. وأعرب ج. مارسيه عن حيرته قائلاً: الم يعترف المسلمون 
الذين اكتفوا بالطرقات الضيقة بميزة الخط المستقيم كطريق تقود من نقطة إلى أخرى)2, 


)2( .7 «,3851ك ا ناقناقة عتتاقتصسةط:[] '.آ» ,كتهجوعة]/1 


هذه الإحالة إلى العصور القديمة أدت إلى استنتاجات متعجرفة عند ج. سوفاجي» 
إذ إنه هو الذي درس بدقة بنية المدن السورية الكبرى خلال العصور الرومانية التي 
لا تزال هندستها ظاهرة في شبكة طرق المدن العربية المعاصرة. 

ودمشق وحلب» بحسب قوله؛ إنما تعكسان صورة منحلة عن المدينة ‏ كما يظهر 
ذلك من خلال عملية الانتقال من الشارع القديم ذي الأعمدة إلى السوق ‏ التي أنجز لها 
وصفاً لامعاً وأرفقها برسم بياني معبر" (انظر الرسم الرقم (5- ؟)). 

وأضاف سوفاجي أن المدينة المسلمة لم تعد تمتلك المؤسسات البلدية التي 
ميزّت المدن القديمة (ورافقت تطور البلديات الغربية في القرون الوسطى). تشكل 
هذه الملاحظة إحدى أبرز مساهماته في المفهوم الاستشراقي للمدينة المسلمة"©: 
«لا يخضع وضع المدن لأي نص خاص في القانون الإسلامي. لم يعد هنالك من 
مؤسسات بلدية... ولم تعد المدينة تعتبر وحدة أو كاثناً بحد ذاته؛ معقداً وحياً؛ لم تعد 
المديئة سوى مجموعة أفراد لهم مصالح متضارية ويعملون لحسابهم الخاص؛. افتقرت 
المدينة إلى أي إدارة محددة وأصبحت خاضعة لسلطة الأمير المباشرة الذي يديرها وفقاً 
لمبادئ الاستبداد الشرقي. 


قد يكون مفهوم المدينة المفككة والمقسمة إلى جماعات متضادة» وهو 
مساهمة ج. فولارس. مبنياً على دراسة مدينة محددة ذات طابع خاصء وهي مدينة 
أنطاكية المنقسمة بين جماعات مختلفة جد من مسلمين سن وعلويين ومسيحيين» 
وصفها الجغرافيون على أنها مفككة ومقسمة إلى قطاعات منكفئة على ذاتها 
وعداثية. 
من هذه الملاحظة الموضعية؛ في نهاية المطاف. والناشئة من تنوع طائفي وإثني 
كبير» يستخرج سوفاجي قانوناً طبّقه على حلب» حيث سجّلت خلال مرحلة الحكم 
الإسلامي؛ بحسب قولهه «انفكاكاً للمركز الحضري الذي تجزأ إلى خلايا فردانية 
صغيرة... وحتى متصادمة أحياناً» 200 
(4) بوثال” بنه كعتهواجه كعك 71د امبر عااانا و لامج عنمل ادوماع ل ء| حبدد ادمعط :وال باعهةنانا52 
.247 .م ,ءاعذاء )11لا دك 
قلف .455-456 .م «بكقتعة12 عل عللت ها عل ععزماوتط عمن*ل عكونيو285» باع52101328 


)١١(‏ به كعالهاجه كعك عنروءاجرك عاأان؟ وفتتمجع عل لاعنعمواء قل هآ «باى تدكعظ :معلل بأعههانة5 
.248 .م رعاعفاى ءاللا لك نواالم 


١و7‎ 


الرسم الرقم (؟-١)‏ 
أسواق رومانية ذات عقود في دمشق 


عع 

١افي‏ الشرق» تبدو المدينة وكأنها جسم غريب «متكيّس؛ في البلاد» كما لو أنها 
مخلوق مفروض على الريف الذي تهيمن عليه وتستغله... وبالتالي» يبدو النشاط 
الاقتصادي للمدن طفيلياً. فالمدينة... تستهلك ولا تنتج1 09 


وقد تكررت هذه المقولات بانتظام في دراسة مدن أخرى بالرغم من أنها واقعة في 
محيط آخر مختلف كليً”", 

٠“‏ عليه؛ تتميز المدينة «المسلمة؛ بما ته تفتقر إليهء أي إلى الانتظام والتنظيم والروح 
الحضرية للمدينة القديمة؛ وإلى المؤسسات البلدية التي ميزت القرون الوسطى. لذلك 
هي آيلة إلى الانحطاط لا محالة. وقد لاحظ م. كلارجي أن القاهرة في عهد العثمانيين 
كانت «تنطفىء ببطء... وتخلع شيئاً فشيئاً ثوب ماضيها العريق... تستعيد القاهرة... نمط 
السكن المفضّل لدى العرب الأولين»”*'. والأمر يتعلق هنا بالمرحلة العثمانية تحديداً 
التي ما انفكت موضع كره المستشرقين. إلا أن ج. سوفاجي ذهب إلى أبعد في التعميم 
وقال عن حلب: «لم يكن لفترة الحكم الإسلامي أي نتيجة إيجابية... لم تؤدٍ إلا إلى 
تفكك المركز الحضري؛. الإسلام لم يكن له «سوى نتائج سلبية». تحولت المدينة إلى 
«مجموعة مفككة متفرقة» من الأحياء". 


وحين يكون استنتاجهم هنا ال «لا مديئة» وال دلا تحضّر» فلا عجب بعد ذلك 
أن يفتقر المؤلفون حين حاولوا تحديد الخطوط العريضة لبنية المدينة الإسلامية إلى 
المعايير الإيجابية: وأن يقتصروا على تعداد ميزات غير رئيسية وغير صائبة أحياناً؛ 
فتراهم يتحدثون عن أسوار المدينة والقصر أو القلعة (التي لا تشكل في الواقع سمات 
خاصة)» وعن وجود جامع مركزي (الأمر الذي ينسحب على الكاتدرائية المركزية) 
يرتبط عموماً بأسواق تنمو فيها تعاضديات (تحاكي تلك الموجودة ة في الغرب) وبوجود 
حمامات عامة (التي تعد مسلمة كونها ضرورية للوضوء بعيداً من الرخاء الذي يميز 


زفقة .86-88 .جم راد ذ0)-عبرأعممط بنك اء عاجتزة عل كتروكبروط ,عدم نالا 
(17) انظر على سبيل المثال الملاحظات حول البلديين (سكان المدينة) قي الجزائر الذين قيل نهم شعب غريب 
في بيثة ريفية ختلفة ومعادية. 


© .جم ,1 .امباعنيوأرمدمعءة وراماكة "ل ات عصزمطاس عذراصه جه مقع ع0 عفساظظ :عرزت عنآ باءع8‎ 118-180. )١( 
بعلاته بنه ععمزوامه ععل ودمواجترد ءأأام مجع عسل الع تمعماء مغل عأ «بدى تدكا :جرءاك باععةنانا52‎ )١65( 
.مم رعاءةاو ع/[[ئذ دك‎ 247-48. 
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الحمامات القديمة)» والأحياء المنفصلة, والتصميم النمطي لمنزل ينتظم حول باحة 
(يتكرر وصفه ب «المسلم؛)ء حتى وإن كان وجوده منذ العصور القديمة ووجوده حول 
المتوسط هما من الحقائق المعلومة. أخذ غوستاف فون غرونباوم الذي كتب بتية المدينة 
المسلمة”'' عام 1466 في الاعتبار العناصر التي سبق وأشرنا إليهاء إنما من دون أن 
يحاول استخراج وصف لبنية المديئة المسلمة» كما يشير عنوان مقالته. فهو يغوص في 
تفاصيل المؤسسات الحضرية (عدالة القاضيء الرقابة الخلقية التي يمارسها المحتسب) 
التي هي مسلمة من دون شك شأنها شأن السكان (في أغلبيتهم على الأقل نظراً إلى 
وجود الأقليات الدينية). حتى وإن كانت خلاصته أقل تطرفاً من تلك التي توصل إليها 
سوفاجيء إلا أنها كانت متوقعة إذ قال: الم يكن للمدينة الإسلامية نمط متجانس من 
الحياة الحضرية كما كانت حال المدن الإغريقية والرومانيةة7©, 


لكن» تجدر الإشارة إلى أن غرونياوم يلاحظ عند بعض النقاط تطوراً واضحاً في 
التقليد الاستشراقي الصرفء إذ يشير إلى وجود نماذج مختلفة في إيران وتركستان وإلى 
بداية انحلال التنظيم القديم في أواخر العصور القديمة؛ ويتحدث عن الاهتمام الذي 
أولاه رجال الفقه المسلمون إلى المشاكل الحضرية (بعد المقال الذي نشره روبرت 
برنشفيغ عام /22)1451'“. وفي الوقت الذي كانت تجري كتابة مقالة غرونباوم» كانت قد 
بدأت مراجعة النظرية الاستشراقية حول المدينة الإسلامية» بحيث يمكن اعتبار المقالة 
خلاصة النظرية تلك وخاتمتها. 


ثانياً: إعادة النظر في الفرضيات الاستشراقية 
حول المدينة المسلمة 


١-مامن‏ شيء يدعو إلى الدهشة حيال إعادة النظر هذه. فالاستعمار الذي تطورت 

نزعة الاستشراق في إطاره في خمسينيات القرن العشرين كان قد دخل آخر أيامه. وفرنسا 
نفسها التي شكلت معقلاً للدراسات الحضرية هذه كانت قد أقفلت ملف الاستعمار في 
الأربعيئيات (المشرق) والخمسينيات (المغرب والجزائر) قبل إغلاقه بصورة نهائية عام 
)١1‏ تاساقطعصيح0 مم .8] علافاكنات :مأ «رو<ه1 «ألعت4ة غطا 04 عمنةعيطط5 ع1» ,سسعطءعصم0 دمب .0 


ممعاءعممق :[,كأللا مقطعهمء/7]) هأ/أله:1 أم«بعابت م كزه طاعده7©) لضه عامل عا جة كترمدعظا ««واك1ا 
(1955 ,دمتاهتعمعمم لمعنهوهامممعطامة 


.١64 المصدر نئقسهء ص‎ )١0( 
,كعناواامداعا كعفلااة كعك عنتت1 «رسقساتكناه اتمعل اء لوبؤتلمه عمكتموط,نا» بوتاطععصيحظ أعطم]1‎ )١8( 
.آم؟‎ 15 )1947(. 
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5 (الجزائر). بهذا انتهت المركزية الأوروبية الكامئة والميل إلى احتقار حضارات 
بدا أن الأكثر أهمية» من الآن وصاعداً» فهم اختلافاتها وتحليلهاء بدلاً من التشديد 
على دونيتها المزعومة بالنسبة إلى النموذج الغربي. وليس من المغالى فيه القول إن 
الاستشراق أشرف على نهايته في هذه الفترة. فقد تمثلت آخر أكبر إنجازاته بإصدار 
هاملتون جب وهارولد بُوْوِن (807:68) المجتمع الإسلامي والغرب .)1987/-196٠0(‏ 
وكان من المتوقع أن يلي هذين المؤلفين صورة عامة للمجتمع الإسلامي. لكن ذلك 
لم يحدثء ويفسّر فشل هذه المحاولة بوضع البحث الذي لم يتقدم إلى درجة تسمح 
بإنجازه» وجزئياً بسبب من المقاربة المستمدة من روح الاستشراق التي ترى الشرق من 
مرآة الغرب والتي يشي بها العنوان. 
اكتسبت إعادة تقييم أهمية وفائدة الإرث العثماني» التي أسهم فيها بقوة مؤرخو 
مدرسة لطفي باركان التركية منذ نهاية الثلائينيات» أهمية إضافية بحيث دفعت إلى 
مراجعة الرؤية السلبية التي كونها مستشرقو مدرستي الجزائر العاصمة ودمشق عن المدن 
العربية قبل الاستعمار. أكد الاهتمام الموازي بالأرشيفات الضخمة التي ترقى إلى العهد 
العثماني وتطويرها التدريجيء أن المدن العربية لم تشهد في هذه الفترة الانحطاط العام 
الذي تحدث عنه الاختصاصيون» ووجود مكونات إدارية منذ تلك الفترة. وسلطت 
هذه النظرة الأضواء على المشكلة التي طرحها مؤلّف سوفاجي الضخم حول حلب 
وسمحت بحل التناقض الواضح بين التقييم المتمادي في السلبية الذي أجراه عن العهد 
العثماني وبين الصورة المشرقة التي تجلت من أعماله. والتي لم يستطع دحضها إلا 
بجملة ختامية غير مقنعة: #لم تكن حلب الحكم العثماني سوى سرابء مجرد أنقاض 
تتوارى خلف واجهة فخمة2, 
١‏ - لا شك أن مشاركة أصحاب التخصصات الأخرى في البحث سمحت بإعادة 
النظر في نظرية التفوق الضمني للإسلام في ما يتعلق بالدراسات التي تناولت المدينة» 
وبالقضاء على احتكار يعض اختصاصبي الدين لها. وقد اعترف بعض المؤرخين بصورة 
أكبر بضرورة وضع تطور المدن في إطار زمني يمتد إلى اثني عشر قرناء منذ عمليات الإنشاء 
أو إعادة التأسيس خلال القرن السابع إلى نهاية الحكم العثماني (بداية القرن العشرين). في 
هذا الإطارء كان لكتاب كلود كاين بعنوان الحركات الشعبية والاستقلالية الحضرية!*؟2 
)١9(‏ بم أله به كعستعهاره كعك عجدءاجرى التن وفتمجع مك تدعنرعوهاء هل ءا «ندى أددعظا #صرواك باعهة نالهك 
.239 .ع ,عاعفاد )201 دل 


)'٠١(‏ بال عالق أنتعبةم أأكلر'| كدتهل كاباعناجنا ء71اكة671نتمابته اء كعجأوأنتوومم كات تعتمدماط بحعغطق عنيهاهت 
.(1959 ,لافظ .ل .ع تعفمدط) عو «عدرماة 
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الصادر عام 1404 طابعاً تأسيسياً. وأثرى علماء الاجتماع النقاش باهتمامهم بالبيانات 
الاجتماعية وروجوا الفكرة القائلة إن العديد من الظواهر المدروسة من زاوية الإسلام همي 
ظواهر حضرية بوجه عام. ساهم الجغرافيون في وضع هذه الدراسات في إطارها المكاني 
(وفي تصميم الخرائط حول بعض جوانبها) وذكروا بأن العالم الإسلامي لا يقتصر على 
العالم العربي (أو حتى المغربي) الذي درسه المستشرقون. كانت مساهمة أوجين ويرث 
الذي وضع الدولة المستشرقة (/5/4 ع:اءوذاه/071) ذات أهمية حيوية في هذا المجال. 


سمح تطور المعلومات المتاحة حول المراحل الأخيرة للعصور القديمة 
(ولا سيّما من خلال الحفريات» كتلك التي أجراهاج. بالثي في أفاميا) بتأكيد الفرضيات 
التي عبر عنها سوفاجي في مؤلفه حول حلب”'". تمت الإشارة إلى التفكك التدريجي 
للننظيم القديم»ولا'سيما من قبل كلود كاين وذلك من غام:1484+ ومن ثم من قبل 
صامويل ستيرن عام 2191٠‏ وأخيراً من قبل هيو كينيدي في مقاله «من البوليس [أي 
المدينة اليونانية القديمة] إلى الندية! 1400 )نيت وثير إلى أن المجتمعات الحضرية 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر في سورية كانت تفتقر إلى تخطيط مدني 
كلاسيكي من شأنه أن يؤدي إلى نمو لاحق... كانت الشوارع ضيقة ولم يكن هنالك من 
أغو, ر أو جادات ذات أعمدة أو مسار ج906" 


وبالتالي» من غير المجدي المقابلة ما بين حضرية قديمة خالية من العيوب» كانت 
قد اندثرت قبل الفتح العربي»؛ وحضرية إسلامية تعمها الفوضى. تبين من الحفريات في 
تدمر وبيت شان (بيسان) وجود أشكال للانتقال من آخر أيام الرومان إلى عهد الأمويين 
توحي باستمرارية أكثر منها انقطاعاً مفاجتاً”"2. وعليه» فقدت الخلاصة المستخرجة من 
هذه المقارنة في ما يتعلق بالمدن الإسلامية جزءاً من تماسكها. 


(1؟) انظر: المصدر نفسه؛ ص 148ء ملاحظته حول «حصر إطار الحياة الحضرية بأشكال أكثر بساطة أطلقتها 
الفترة البيزنطية». 

(17) نل عمقصاتكمه عتفة'! دممل متوطتت عمكاصرمممانة اء وعمزهاماممم متمع مع ه84 ,معطقه علويواء 
كعمقم «بزا0 عأتمقاة1 عط 06 همأ خساناةه© 11» ,رسعاة5 .181 .5 :226 ,م ,(1958) 5 .اهل ,وءلطه4 «رععة دعنره11 
4 اكااطلاع ,[965! ,2 ررانال-28 عضبل رعهوااه© ابام [أل اه 4اء11] «ساياوهااه©) 4 مرا عتجمماعا ننه لعتدعوععىم 
واتسرءدارنا ,#ماتء©) اعد «وءلة عذذا فضه ,تود0 ,تربزهم0) تورواعااط «عاكمظ سوءل( ءا لزه كعء أتركينه ءذ١‏ مع0ترن 
اند عتمتا بلمنطماعلعاتطط] بععتومهت زلده!»:0) معاد .11 .5 لمة تموعياه1] .11 ١خ‏ نط معائلء امهس اتركررء رن 
6 .0[1؟ ,ااتععع 7ط مجه اعوع «بقهألة84 ها كتام تصمم”ل» ,لإلعمدعء؟! طوبةط لمه ,(1970 ,دوعع2 قتمة؟ [ترعممءط 01 

.13-14 .مم ,(ك198 بمصمطء6) 

(17) خالد الأسعدء «اكتشاف سوق من العهد الأموي في تدمرء؛ الحوليات الأثرية السورية» السنتان 78-11 

)١441(‏ رو«طكنه عطا مأ مقعطة طاءقا-وتاممهطاته5 )ة مكتموط,نا» ,رعادعه ومعلزن) لمة 158006 لترملا 
.(1997) 51 ,آ0؟ بوعصوط عأه0 درماعوط رويد «لمنطوعن الامعبع5 
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4 ومع ذلك. فإن إعادة النظر في المفهوم الاستشراقي للمدينة وجدت تعبيرها 
الأكثر جذرية في ما يتعلق بالفكرة القائلة بإمكان تحديد نموذج إسلامي ‏ شامل 
وسرمدي. تحدث جورج مارسيه في مقاله التأسيسي حول الحضرية المسلمة» عن 
المدن «في أراضي الإسلام» (التي وصفها بتعابير تعسفية مسيقة ك #بلاد العطش» نظراً 
لمناخها)؛ وأعطى في ما خص المدن المغربية على وجه الخصوص أمثلة (تراوحت بين 
فترة الفتح والقراصنة البربر). وعند الطرف المقابل من سلسلة حَمّلة مثل هذا الاعتقاده 
كان غرونباوم أكثر حذراً عندما اعترف أن «التصميم الأصلي للمدينة في إيران وتركستان 
مختلف بعض الشيء»» إلا أن ذلك لم يمئعه من أن يقطع بدون تردد الفترة الزمنية 
الطويلة التي تفصل الإنجازات الأولى للقرن السابع عن العهد العثماني*". 

من غير المجدي التوقف عند الملاحظة البديهية القائلة بأن العالم الإسلامي يمتد 
على أراض واسعة؛ من المحيط الأطلسي إلى الشرق الأقصى وأنه يغطي مناطق مختلفة 
جداً من حيث طبيعتها المادية وتنوع مناخهاء في حين أن العالم العربي الذي انصبت 
عليه تحاليل المستشرقين بشكل شبه حصري (هذا متى لم يقتصروا على المغرب أو 
المشرق حسب الحالة المعنية) لا يشكل إلا جزءاً صغيرا» سواء على صعيد المساحة 
أو السكان؛ من هذا الكيان الشاسع. وأشار أو ليغ غرابار الذي عالج الأشكال الفنية 
(غير أن منطقه ينطبق أيضاً على البنية الحضرية) إلى صعوبة الاكتفاء بمفهوم واحد» 
ألا وهو المفهوم «الإسلامي؛ للدلالة على ظواهر وإنتاج يميزان مناطق ذات تقاليد 
تاريخية وثقافية وخصائص طبيعية تشبه بتنوعهاء وبخصائصها الطبيعية» تلك الموجودة 
في «العالم المسلم» في معناه الأوسعء من المغرب إلى الصين ومن آسيا الرسطى إلى 
أفريقيا الاستوائية”". وفي النهاية؛ كيف يمكن في حالتي المغرب وإندونيسيا مقاربة 
مشاكل تزويد المديئة أو المسكن بالمياه من منظور إسلامي صرف؟ 

وبالمقدار نفسه من الصعوبة؛ تبرز مشكلة نفي الزمن الني تُستحضر لتميز مدينة 
من النوع الذي لا يتغير منذ زمن نشر الدين الإسلامي إلى مطلع القرن التاسع عشر. 
في هذا الإطار لا يسعنا سوى التذكير بتساؤل ج. كلود غارسان بشأن البيت المسلم 
الذي لا يمكن مقاربته ب «تفسير ستاتيكي1؛ ثم بتوسعه في الموضوع بقوله: «يمكننا 
إبداء الملاحظات المماثلة حول «التفسير؛ الذي غالباً ما نقدمه عن «المدينة المسلمة 

(1؟) ستنتاكسل! عطا كه عتساءنماة ع71» ,دموطعويدون رولا لاه «رقةته ناكام عمروتموطوتانل» ,وتمعمدك1 


1019/11 
ادرف .8 .م ,(1983) 1 .701 ,كعتدونا! «باكث عتتمهاذ! كه نرفنا5 عا ده كدهناءء6ع1» عدطومن و01 
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وتنظيمها76". ولأنهم يضعون أنفسهم خارج الزمن» فالمستشرقونء وكذلك غالبية 
المؤولين المعاصرين: تصرفوا كما ولو أن المديئة القديمة الموجودة أنقاضها تحت 
أنظارهم توفر رؤية قابلة للاستعمال المباشر عن المدينة «الكلاسيكية» (من القرون 
الوسطى) في حين أنها ليست سوى النسخة «المعاصرة؟ (أي «العثمانيةة) عن هذه 
المدينة كما تكونت على مر ثلاثة أو أربعة قرون. يمكن إعادة بناء المديئة «الكلاسيكيةة 
فقط من خلال تحليل يستند إلى المصادر القديمة حصراً. فتاريخ هذه المدن كان 
من الطول ومن التعارض بحيث يصعب عليئا تقديم تفسير متجانس» عابر للمراحل 
التاريخية؛ لها. 


5 تدفعنا هذه الاعتبارات إلى القول إنه لا وجود لمدينة #مسلمة» كما حددها 
المستشرقون. في الواقع» إن البحث المتواصل عن العناصر التي من شأنها إرساء أسس 
وصف لهذه المدينة في القرآن والسنة لم يؤد إلا إلى حصيلة زهيدة من الأحكام العامة 
حول حماية الحياة الخاصة أو حول القيود المفروضة بحكم الجوار. النص الوحيد 
الذي يمكن الاعتداد به هو الحديث الشريف الذي لطالما تم التذرع به”'". في المقابل» 
أغنت القرارات الصادرة عن القضاة أو الفقهاء على مر القرون التفكير حول المدينة. 
ويظهر ذلك بوضوح في أعمال روبرت برنشفيغ ومؤخراً بابر جوهانسن”". وبالرغم من 
حديث سوفاجي عن عدم اكتراث العلماء وجهلهم في هذا المجالء فإنهم أسهموا في 
تكوين نظرية حضرية؛ غير أن موضوعنا هنا هو التاريخ» لا اللاهموت. 

فتحت الاعتبارات السلبية هذه وانتقاد الميزات الخاطئة التي وصفت بها المدينة 
«المسلمة» الباب أمام نوع من العدمية. ومع استبعاد شبكة الطرق غير المنتظمة والطريق 


0) -موعل :دصمل «رععتة© تة اء أقاذنا ق عمتقطعن عمتماقاط اء أونةتل 16م أماتطو1ل» ,مأععون ملننو[ع-موعل 
تعلاء تعطاعه؟ عل عورناه؟6) بعءترعمورط عل 4اأورع ارلا :«له0) باك كتمكلهة اء عاواو2 ,.كلء ,[.أهة اء] تعد علسهاك. 
عكلهء دان كدهنا لت زوفو ) ععاءؤزى «الزيز الئل تع ابدماء تهج منتووصظ ,[ بارعا «0-عرلءومظ ءا سيرد معفقسلة "4 1ه 

.6 .م ,(1982 رعنوة تاداعو عطاءمعطعم دا عل امدمتتهم 

(10) انظر على سبيل المثال الدراسة المثيرة للاهتمام التي أعدها: امماءل-ءزنهم1 ,سفلهة] سناءة نوه 

.(1986 ,آطعا : علولا بجء!! سولهم !) عواداء ملع ع«متصواط له عأهان8 بع ذا 

انظر ملاحظة جاك بيرك: (إن تأويل القرآن والسنة أكثر ما يحتملانه في هذا المجال بمثابة إفراط في التعميم؟؛ في: 

,(1984 ,لمطلمذة5 :ومدط) دتمددع .متداوذ"! عل عنوغطاهالحائط ها ,ء02 نلك عررات! لت (ه|ىل'ط ,عناوى8 كعناوعدا 

6 .م 

(؟) معلا كه ونسادات ع1» :مععمقطه1 ععطد8 ز«مفس انكسم أتميل اء أدن14ل6م عمكتموطرل]» ,عتطاءفسمع 
تمعوعسزة01) ارعاكه1:001-0/ة اء| ما ابلعهة عل انمث نذا ع كمع ا اأءازتمرو/اسبداط ته دقوت أه ممهنةات عط قصة 
0 كرساعةرطمع للخ 15» لمة ,(1980 بصبذاذ! عل دع عاده0-مع0ل11/] أغط صدلا عتلن5 عل عمه؟ ومتوأمععلا 
701.32 بعءؤتبهجء الفط ها عل اء انها#اناسسدم االولاعء0'| عل عنحع8 «'تسقع-اة عوتاا-الة :كعنودهك!! كا لهمده 
.(32)1981.مم 
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المسدود (الموجودة في الشرق القديم)؛ والمنزل ذي الباحة المركزية (الموجود أيضاً 
خلال العصور القديمة) وتجزثة المدينة إلى أحياء؛ يستنتج أوجين ويرث أن السوق 
الواقعة في مركز الأعمال لربما كانت «المعيار الوحيد والأساسي الذي يميز المديئة 
في الشرق الأدنى والذي يمكن اعتباره يمثابة إرث ثقافي إسلامي». وهو يقترح بالتالي 
«التخلي عن مصطلح «المدينة المسلمة» ويفضل عليه مصطلح «المدينة الشرقية» الأكثر 
عمومية... إذ يبدو الإسلام وكأنه الساكن أو الشاغل للأنظمة الحضرية الشرق الأوسطية 
أكثر منه مهندسه]90", 

يبدو لي أننا ذهبنا بذلك بعيداًء لذلك أقترح مع مراعاة التغيرات من حيث الزمان 
والمكان المشار إليهما أعلاهء أن تجري محاولة وصف مدينة عربية» متوسطية في جزء 
كبير منها (بما فيها مدن العراق وشبه الجزيرة العربية واليمن)؛ خلال الفترة الأخيرة من 
تطورهاء أي منذ بداية القرن السادس عشر وقبل التغييرات الكبرى التي طرأت منذ القرن 
التاسع عشر وما بعده. تدفعنا الوحدة اللغوية والثقافية العميقة للمنطقة قيد الدراسة» 
ووحدة مصيرها التاريخى خلال هذه الفترة» ووجود أنقاض واسعة لمدن ترقى إلى 
هذه الفترة ( مدعمة بالغنى الفريد من نوعه للوثائق العثمانية)» إلى الأمل بأن تقدم هذه 
المدن «العربية التقليدية» ما يكفي من القواسم المشتركة والميزات الأصلية لإبراز «نظام 
حضري! حقيقي» من المفيد مقابلته مع «أنظمة بلقانية ‏ أناضولية؛ إيرانية - أفغانية» 
مغولية... إلخ. والعمل الذي يندرج هذا الفصل ضمنئه إنما يطمح إلى المساهمة في مثل 
هذه المقارنات. 

هذا التقييد المزدوج» المكاني والزماني» الذي نفرضه على أنفسنا لن يحل بالتأكيد 
جميع المشاكل؛ ولا سيّما تلك التي اعتقد المستشرقون أنه بإمكانهم معالجتها من زاوية 
دينية. فالفكرة القائلة بوجود مجال حضري مشترك؛ من المغرب إلى أفغانستان على 
الأقل» لا تستند فقط إلى انطباع بوجود قواسم غامضة مشتركة؛ أو إلى حس عام مباشر. 
هنالك بالتأكيد مجال حضري مشترك يتجاوز المجال العربي: سمات بنيوية حضرية 
معيّنة سوف نعود إليها لاحقاً (تمركز الأسواق في قلب المديئة؛ وجود الأحياء المغلقة» 
غلبة المساكن ذات الباحة المركزية) وهي موجودة من مراكش إلى هرات. إلا أن هذه 
السمات ليست إسلامية حصراً. فقد سبقت الإسلام أحياناً. فهذه المدن المتنوعة التي 
تشترك في قيود طبيعية مشابهة سكنتها شعوب تشاركت على نحو متشابه جملة خصائص 


(94؟) عساءعا) «رتراك مدتطهة توك لمندع0 يوك عنهماذ! :ران معاممع 10016( ع1 » ,مها .ع 
-9 .م باتع هعمين ,(1982 ,واتممء نهنا لمدتصماط له معائع 
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(ولا سيّما حرصها على حماية الحياة العائلية) وتحددت على نحو واسع بانتمائها 
الديني» شعوب تأثرت حياتها الاجتماعية والمهنية إلى حد بعيد بوجود مؤسسات ذات 
طابع إسلامي (الحسبة). باختصارء تعتبر هذه المدن (كما يلاحظ ويرث) مسلمة لأن 
شعوباً إسلامية تسكنها. إلا أن هذه الملاحظة لا تساعدنا على وضع تعريف لأي بنية 
حضرية محددة قد تكون موجودة. ونحن نأمل» من خلال جمعنا معاً لسمات معيّنة 
بعضها ليس خاصاً بالفضاء الإسلامي وبعضها الآخر موجود في بلدان إسلامية أخرى» 
في إظهار صورة نظام حضري أصيل ربما يكون مصطلح «المديئة العربية التقليديةة 
الأكثر ملاءمة له. وكما يلاحظ جاك بيرك فإن #معنى المجموع لا يقع في عناصره؛ وإنما 
في الطريقة التي يأتلف بواسطتهاة”". 


ثالثاً: بنية المدينة العربية التقليدية 


إذا حصرنا البحث بمجموعة من المدن العربية الكبرى التي تقع من المغرب إلى 
العراق ومن سورية إلى اليمن: خلال الفترة الممتدة من القرن السادس عشر إلى بداية 
القرن التاسع عشرء وهي تصادف مرحلة الحكم العثماني بالنسبة إلى جميعها تقريبا» 
تبدو الخطوط العريضة للبنية الحضرية ثابتة ووليدة منطق يخولنا التحدث عن نظام 
حضري متماسك20", 


١‏ - تشمل السمات الأساسية تلك الفصل الجذري الواضح بين مناطق النشاط 
الاقنصادي والمناطق السكنية» والمركزية الشديدة للتنظيم الحضري (انظر الرسم الرقم 
)2 


تحتم هذه البنية وجود منطقتين متعارضتين بقوة: منطقة «عامة» تقع في وسط 
المدينة» ومنطقة #خاصة"» سكنية أساساً. وقد أظهرت أبحاث بابر جوهانسن أن رجال 


الفقه الحنفيين تنبهوا كلياً إلى هذا التقسيم في المدينة» في ما يتعلق بالمعاقبة على 
الجرائم التي يبقى مرتكبها مجهولا. ففي المناطق «العامة» التي تتميز بوجود شارع كبير 


الخرن .19 .م رع 71010 بنك تطاتءا ننه 5107:1ل"نآ ,عناوع8 
)7١(‏ تطرقت إلى هذه المسائل» في: :01/0717 #لاومحرة'! ه كدطهجه كهاازنا دعممعم0 :لديز" عمفمم 

:ف عأمعوممم ععامدم «رولاتا ها عل عأقألوم5 عتساعتصاد5 مله اء ,(1985 ,لدطلمزة5 :وتمده) عطة عنوعننلو )اطاط ها 
ع0 11هأاقأءوككه'[ عل عننوولاق بل كماء4 :عطوجه ع700 | كتدك كولدطج ا كه #701ناص اء كعأواعود عععرعلعق 
0 رهء«واطدكه© ,لابابالك) عطوعه 700 ع| "لاي 10اهاتء العمل ء كعنأععناععم عل كعجادرع عدا عدات المعلهز] 
نقعالةاطممة)) لتمسديمظ تملصة اء متعدل1 لعتمدطوكلا عل «مناععءتن ها 5ناهة ,994 عمطربرعءفل 2-مرطروبمد 
.(997! رقعمتقصسط دعممعاءد معأ اء دعناوأتصةاذا دعلناة 5ع1 نمم لبامة5 اخ دأعخ١اسلطهمْ‏ ثم نل «متأملده] 


1 


وسوق كبيرة أو جامع مهم» تعود المسؤولية إلى السلطات السياسية. أما في المنطقة 
«الخاصةة.» وهى منطقة سكنية ذات طرقات مسدودة؛ فالئاس الذين يسكنون المنازل 
المجاورة يتحملون مسؤولية الجريمة المرتكبة هناك9", 


يتمحور المركز الحضري حول الثنائي المشكل من الأسواق الرئيسية المسقوفة 
(الموجودة عموماً حول القيصرية أو البادستان بحسب المناطق) والجامع الرئيسي. 
وقد أظهر لويس ماسيئيون ذلك بوضوح في دراساته حول المدن العراقية والمغربية» 
التي شدد فيها على دور سوق الصاغة حيث يتم عادة صرف العملات. والتصميم 
ثابت لا يتغيّر: «الخلية ‏ الأم؟ في فاسء مدينة القرويين التي تحتوي «على جامعين» 
وضريح مولاي إدريس وجامع القرودين إضافة إلى السوق المركزية» أو القيسارية»"؛ 
وفي حلبء تقع منطقة الأسواق حول الجامع الكبير والأسواق التي تشكل القيسارية. 
هذه المنطقة مسرح للتجارة الكبرى والتجارة الدولية» ما أبرز الحاجة إلى سوق 
للصرّافين. وفي القاهرة شارع موجود وراء سوق الصاغة ويحمل اسماً مهماً هو "شارع 
المقاصيص» لأداء هذه الوظائف. كانت الأغراض الثميئة والغالية على وجه الخصوص 
تباع في #سوق مسقوف» يكون أحياناً في بئاء مغلق» أو في مجموعة أسواق (حلب) 
وخانات (خان الخليلي في القاهرة). فكان هنالك خانات كثيرة (فندق» خانء وكالة» 
سمسرة؛ بحسب المدن) تجري فيها التجارة الدولية والتجارة بالجملة. كان المركز 
يضم الأسواق المتخصصة في التجارة الكبرى إضافة إلى الحرف المهمة على الرغم من 
الإزعاج الذي قد تشكله بالنسبة إلى الجوار. وتلك كانت حال النحاسين في القاهرة. 
فنظمت المهن على أساس تخصص صارم ترجم بالتوزيع ضمن اتحادات مهنية وتوزيع 
جغراقى ثايت29. 


وحمل هذا الحي» بحكم وجود الجامع الكبير الذي كان يؤدي أيضاً دور جامعة 
دولية في بعض الأحيان (القرويين في فاسء الزيتونة في تونسء الأزهر في القاهرة) آثار 
الدين والثقافة. وقد ضم الجامع الأزهرء وهو مركز التعليم العالي الأساسي في العالم 
العربي» نحو مئة معلم و٠0٠٠"‏ طالب. 


)77١‏ ععل إأعلاا عن «باطاعع6 اك معطءوالممدط تدز انع لع م0 لمباءذاتصه؟ ,سشمععاع» تمعكممام1 معطدظ 

64-66 .وعم «بلكهت له كدرنو!© عتا لقة تثال8 1ه كدتنها ع؟» لهة ,19-24 .مم ,(1919) 19 .61 ؟ ,تداعا 

(77) اوفع 0' | عل ع ااانا عدن ل ءأماء هئ اء ء14و 601011 علسفاظط :له رماعع او ع| انزهتده ك6[ بلاق 1كنات1 عآ 

.35 لهة 122 ,ت] ,اناد 

(74) سأتطرق إلى تفاصيل هذه الوظائف الاقتصادية في الفصل الثلاثين؛ «اقتصاد المديئة التقليدية:» في هذا 
الكتاب. 
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الرسم الرقم (5- ”07 
القاهرة في الحقبة العثمانية 
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وبخلاف ذلكء لم يكن وجود السلطة السياسية والإدارة في هذا المركز 
الكبير طاغياً. فالمحاكم الأكثر أهمية كانت موجودة عادة في الجوامع الأساسية 
وبعض المرافق «الإدارية». كانت دكة الحسبة في القاهرة موجودة على مقربة من 
المنطقة التجارية التي يفترض بالمحتسب الإشراف عليها. ولكن غالباً ما كانت 
السلطات العليا (الحكم أو الوالي) متمركزة على أطراف المدينة (القاهرة» دمشق) 
أو حتى خارجها (باردو في تونس) لأسباب أمنية (للاحتماء من الحركات الشعبية 
المحتملة) أو لأسباب تتصل بالراحة (إيجاد المساحة الضرورية لإيواء الجنود)؛ وقد 
تخلى الباشوات في حلب عن القلعة ليسكنوا في دير الشيخ أبو بكر خارج المدينة. 
لكن الجزائر تمثل استئناءً فريداً حيث تتمركز أجهزة السلطة في وسط المديئة: قصر 
الداي (الجنينة)؛ ودار السكة: وبيت المال» ومقر شيخ البلد (الإدارة)» وسجن مزوار 
(الشرطة)... إلخ*". 

لم تنقل الجنينة إلى القصبة في أعلى المديئة إلا في وقت متأخر جداً (في عام 
7 لأسباب أمنية داخلية (الخوف من الإنكشاريين) وخارجية (احتمال القصف 
البحري)»؛ فأصبح وضع الجزائر يحاكي وضع المدن الأخرى. 

كانت المنطقة المركزية تعبرها شوارع واسعة ومنتظمة نسبياً موزعة حول شارع 
فركزي («الشارع المستقيم؟ في دمشق ذو أصل روماني؛ القصبة في القاهرة (انظر 
الرسم الرقم (؟ ‏ 5)) التي شقها الفاطميون؛ والشارع الكبير الذي يعبر الجزائر 
العاصمة من باب عرّون إلى باب الواد) وعدة شوارع موازية (في حلب؛ على خط 
الشارع القديم من باب أنطاكية إلى القلعة) أو شبكة شوارع شبه متعامدة (في تونس 
العاصمة). كانت شوارع مستقيمة نسبياً تصل المنطقة المركزية بأبواب المدينة» 
وهو ما أمن نفاذاً سهلاً إلى المركز التجاري الذي يعد ضرورياً للأنشطة الاقتصادية. 
وتشير المخططات في تونس إلى انتشار هذه الطرق المزدوجة باتجاه ياب البنات 
وباب السويقة في الشمال وباب البحر في الشرق وباب الجديد وباب الجزيرة في 
الجنوب. 


تسمح كثافة المراكز التجارية (الأسواق الكبيرة: ولا سيّما الخانات) 
برسم حدود دقيقة لهذه المراكز التي كانت مساحتها رهن أهمية المدن ونشاطها 


(ة 7) تعاموط) ترتهط«نا رقم اء #رملاهاسحروط جعاعةذى ء/26/11 بدك دز وا عرونا وام" 2 وأاآلا ما ,لقناناطا5 151" 
164-22 .مع ,(1998 رعنوكلتامعءتعة علطععءع: وا عل أقمهنغهم عمادع© بال وممتائلظ 
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الاقتصادي, مثلاً هكتاران أو أكثر قليلاً في الجزائر العاصمة» و” في تونس العاصمة» 
و4 في دمشقء و١٠‏ في الموصلء و١١‏ في حلب و7١‏ في بغداد إنما نحو 7٠0‏ 
هكتاراً في القاهرة وهي المدينة الثانية في السلطنة العثمانية من حيث عدد السكان 
والتشاط. , 


ونظراً إلى أهميتها وفرديتها الشديدة في تنظيم المدينة؛ حملت هذه المراكز أحياناً 
أسماء خاصة. فكانت تلك حال «المدينةة في حلب و«القاهرة» في القاهرة (في وسط 
الدولة الفاطمية التي امتدت إلى ما بعد المنطقة المركزية الاقتصادية (انظر الرسم 
الرقم (؟ - 9)) و«الرّبع في تونس العاصمة (وهي تسمية تنطبق على جميع الأسواق 
المسقوفة التي أحاطت بالزيتونة)””". 


يفسر عدد المؤسسات الاقتصادية والصلة بالجامع الكبير استقرار هذه المراكز 
التي لم يتغير موقعها منذ العصور القديمة وصولا إلى الفترة المعاصرة. فظلت القصبة» 
وهي الشارع الرئيسي في المدينة الفاطمية: نواة القاهرة في القرن الثامن عشر. لم تسجّل 
سوى حالة انتقال واحدة للمركزء وذلك في الموصل حيث انتقلت الأسواق التي تقع 
عادة حول الجامع الكبير قرب القلعة حيث يعبر الشارع التجاري الكبير دجلة؛ لظروف 
وأسباب نجهلها””". 

أضفت هذه البنية الشديدة المركزية ميزة إضافية على المدينة» إذ إن منطقة 
الأسواق والجامع الكبير المركزية في استطاعتها التوسع على حساب المناطق 
السكنية المحيطة بها. حصل ذلك خلال العهد العثماني الذي شهد توسعاً بارزاً 
للمدن العربية الكبرى التابعة للسلطنة. نجم عن هذا التطور الحضري في حلب 
توسع لمساحة «المديئة؛ بنسبة الضعفين تقريبء إذ ارتفعت من ١‏ هكتارات إلى ١١‏ 
هكتاراً فى حين ارتفعت مساحة منطقة النشاط الاقتصادي في القاهرة من نحو 5٠‏ 
إلى 5١‏ هكتاراً. ١‏ 


(17) في ما يتعلق ب «الربع؟ في تونسء انظر تحليل: كذة/ةة ذ كاماءهى كدذوفاعماد اه غاة روط بهتمع1! .4 

.240-246 .مم ,(1999 ,[.ه .5] :كأهاة) 

وشوفال حق في تصحيح التقييم (أكثر من هكتار) الذي أجريته للمركز الاقتصادي في الجزائر» انظر: المصدر 
نفسهء صن 1417. 

(/ا) ,1540-1834 ,أبوماة عء«تممطا «عدمه/0 عا ”ا براععم3 أملء ادمع 0نره عاماى ,لسمطعا ملعن همنط 

رفقعع2 نزأتون نهنا عولقطههت بعرملا بوعلة بخك/1 ,عع رطدممع) ممامعنات0 عنهماذا مذ وعنلنه5 عولتطممة 

.202-13 .مم ,(1997 
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الرسم الرقم (5- 4) 
«القصبة» في القاهرة 


الرسم الرقم (5- 5) 
منطقة «قاهرة» في القاهرة الكبرى 
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المصدر: .(1809-1822 ,[مهة] :فقنة) عاصبرو'1 ع4 «مفاحرةن دع 


؟ - وراء المنطقة المركزية هذه كانت تمتد منطقة ١«خاصة»‏ مكرسة للسكن 
الخاص. في هذه «الأحياء» نمت أحياء (الحومة» والحارة» والمحلة» بحسب المديئة) 
التي تشكل إحدى سمات المدينة العربية. وكانت هذه الأحياء مغلقة في معظم الأحيان» 
وكان التواصل مع الخارج يتم عبر شارع رئيسي واحد يتشعب في الداخل إلى طرقات 
غير منتظمة تنتهي بطريق مسدود (انظر الرسم الرقم (6-51)). 


كان الفصل بين الحي والحي المجاور لا يتم بواسطة جدار وإنما من خلال 
صف المنازل الأخيرة حيث ظهرها إلى ظهر بعض. كان الباب يسمح بإقفال 
الحي في الليل لضمان أمنه» ولكن لم يكن دوره الصمود في وجه الاعتداءات 
الخارجية. كانت الأحياء مجهزة بوسائل محدودة يستعملها السكان في حياتهم 
اليومية» أي الفرن وفي بعض الأحيان الحمام والمسجد. إلا أن العنصر الأساسي 
تجسد بالسويقة (أي السوق الصغيرة) التي قدم سوفاجي وصفاً كلاسيكياً لها في 
حالتي دمشق وحلب. فقد كانت هذه السوق غير المتخصصة تلبي الحاجات اليومية 
(الغذاء وأغراض الاستعمال اليومي) للسكان الذين كانوا في 6 شراء حاجاتهم 
الأخرى من أسواق المدينة. 


وعليه؛ فقد كان عدم انتظام الشوارع وكثرة الطرق المسدودة, التي طالما أثارت 
حيرة المستشرقين» ظاهرة محلية في المدن؛ تلبي الحاجات المختلفة لسكان أحيائها 
وليست سمة عامة. وقد لاحظنا كيف أن المرور في المركز وعند الأبواب كان يجري 
عبر طرقات مباشرة ومنتظمة. كان في استطاعة السكان الاكتفاء في أحيائهم بالشوارع 
غير المنتظمة وبالطرق المسدودة التي تسهم في ضمان أمنهم؛ ولم يحتاجوا إِلّا إلى 
التواصل مع مركز المدينة حيث يمارسون نشاطهم ويؤدون واجباتهم الدينية الأساسية 
(صلاة الجمعة)؛ ولم يكونوا بحاجة إلى الاحتكاك المباشر بالخارج. تألف كل حي 
من نوع من الجيب السكاني» المفتوح فقط باتجاه المركز. مثلت الطرق المسدودة 
إحصائياً أقل من نصف شبكة الطرق» واقتصر نموها على الأحياء: 07 في المئة من 
شبكة المواصلات في فاس و١؛‏ في المئة في حلب. وفي الجزائر العاصمة» كان الفرق 
شاسعاً بين المدينة السفلية التي تمثل المركز (5 ١4,‏ في المئة من الطرق المسدودة) 
(انظر الرسم الرقم (؟ - 7)) والمديئة العليا (مقر السكان المحليين) (9 ,64 في المئة) 
(انظر الرسم الرقم ١(‏ - 8)). وعليه» كانت للطريق المسدود سمة وظيفية عملية في 
قطاع محدد من المدينة. 
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المصدر: المصدر نفسه. 
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الرسم الرقم 5-0 
الشيخ سلامة» 


الرسم الرقم (؟5- 7) 
شبكة شوارع الجزائر العاصمة: المدينة السفلى 


6ه ايام اه لماه 


المصدر: مأخوذة من: خريطة بيليت سئة 141737. 


الرسم الرقم (8-5) 
المدينة العليا في الجزائر العاصمة 


المصدر: مأخوذة من: خريطة بيليت سنة 7 147. 


لم يتجاوز سكان الأحياء الألف نسمة (أي نحو ٠٠١‏ أسرة). فكانوا يعيشون 
في جو عائلي؛ كما لو كانوا في قرية يعرف فيها كل واحد منهم الآخرء تحت إشراف 
الشيوخ؛ وبخاصة بفضل رقابة ذاتية ساهمت إلى حد بعيد في ضمان أمنهم. وكان 
المشاغبون وذوو السمعة السيئة يتعرضون: عند الضرورة» لإجراءات طرد تحال أحياناً 
إلى السلطات (كانت بعض الحالات تصل إلى إسطنبول). وشهدت هذه الأحياء حياة 
جماعية ناشطة واحتفالات عائلية (ختان) وجماعية (الاحتفالات التي تتناول وليَاً محلياً) 
وأفراح وزياحات (على غرار العراضات في دمشق) تحييها مجموعات الفتيان التي قد 
تتحول إلى مجموعات للدفاع الذاتي أو تغذي نزاعات ذات طابع تقليدي ضد جماعات 
تنتمي إلى أحياء أخرى؛ وهو ما كان يؤدي إلى معارك حقيقية تدعم أحياناً من خارج 
المدة0", 


لا ينبغي اعتبار انقسام المدينة إلى أحياء عنصراً سلبياً بالكامل يسهم في تفككها 
وفي فوضاهاء كما ورد على لسان سوفاجي وج. فولارس؛ فقد شكل الانقسام» على 
العكسء عنصر استقرار يسمح بإدارة المدينة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية» 
وبتسهيل اندماج الوافدين الجدد من الريف. 

٠“‏ - أما الميزة الأخرى لبئية المدينة المكانية فتقوم في التدرج الصارم للأنشطة 
والسكن من الحي المركزي إلى أطراف المدينة. سبق وأشرنا إلى أن مركز المدينة كان 
يجمع الأنشطة التي تعد غنية» ولا سيّما تلك المتصلة بالتجارة الدولية (تجارة القماش 
وبعض المنتجات على غرار القهوة التي بدأت تضطلع بدور بارز في اقتصاد المنطقة). 
انطلاقاً من هذا المركز؛ كانت الأنشطة تتوزع في المديئة من الصنعة الأكثر أهمية إلى 
الأقل أهمية وصولاً إلى الأرباض حيث كانت توجد الأنشطة التي تحتاج إلى مساحة 
واسعة (الحبالون» الحصائريون. باعة الغلة أو المنتجات الغذائية) أو التي تتسيب 
بانزعاج يصعب تحمله في المركز (الأفران» المسالخ» المدابغ)”". يمكن تفسير أي 
تغيبر في الموقع الجغرافي لصئعة ما داخل هذا النظام على أنه دليل تطور في حال 
الاقتراب من المركز أو اندثار فى حال الابتعاد منه. واستقر نشاط وافد جديد على غرار 
تجارة البن فوراً في وسط القاهرة نظراً إلى أهميته الاقتصادية» إذ وجدت الوكالات 

(8) حول الأوجه المختلفة للحياة في الأحياى انظر خاصة: عل هلوصخ' همل» ,عددمم] .8 اك ؟تعدما .ل 
عط كه أرععهه عطآ» ,ترأووعا/!-اة أوبجول! اء ,(1937-1938) 7-8 ,5ا0؟ ,كءاداثءامه وعويراة' ل دززاء|/ا8 «ركق مقط 


.(1979) 15 .701 بكعننواعهأه:7هادل عداو««ل «رهمول! 
(4) انظر: الفصل الثلاثون: «اقتصاد المديئة التقليدية»؛ في هذا الكتاب. 
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الاثنتان والستون المكرسة لهذه التجارة التي ظهرت في النصف الأول من القرن السابع 
عشر على مقربة من القصبة في جوار خان الخليلي وحي الجمالية والأزهر. 

كان تنظيم كهذا منطقياً وعكس توزيعاً «طبيعياًة للأنشطة بحيث جاز اعتباره عفوياً. 
ومع ذلك يجب التدقيق في هذه الخلاصة؛ في ضوء ما نعرفه حول الأنشطة المعتادة 
للمحتسب والقضاة والمعنيين تحديداً برفاه السكان» وكذلك في ضوء السجلات 
المتبقية عن تدخل السلطات في الحالات الأكثر خطورة. فقد تم نقل المدابغ في حلب 
والقاهرة وتونس إلى مناطق أبعد في الخارج» بحكم التطور الحضري الجاريء نتيجة 
قرار اتخذ من أعلى مستويات السلطة السياسية. 


يبدو أن هذا التدرج يميز أيضاً طريقة توزيع مساكن الطبقات الاجتماعية المختلفة 
في المدينة» كما أظهرت الأبحاث الأخيرة» إذ إنها تعكس وضعاً مختلفاً كل الاختلاف 
عن الرؤية الاستشراقية حول الاختلاط الاجتماعي الناتج من المساواة التي يفترض 
بها أن تميز المجتمع الإسلامي. تشير الأبحاث التي أجراها جاك روفو حول المساكن 
الرفيعة المستوى في تونس العاصمة إلى أن مساكن النخبة التي يصفها تقع في المنطقة 
المحيطة بالمركز (انظر الرسم الرقم (؟ - 4)). وقد حددت نيللي حنا في مؤلفها العيش 
في القاهرة””؛' ثلاث مناطق تتدرج من المركز ويوجد فيها مسكن ميسور ومسكن عادي 
ومسكن متواضع. وفي معرض دراسته لمختلف فئات البئاء القديم في حلب؛ لاحظ 
جان كلود دايفيد وجود منطقة سكنية رفيعة المستوى في المركز قرب «المدينة6 والقلعة» 
ومنطقة سكنية متواضعة أبعد منها ومنطقة سكنية شعبية في الأرباض!!. 


هذا التنظيم منطقي؛ فبرجوازية التجار والشيوخ كانت تلتصق بالمناطق المجاورة 
للمركز حيث توجد الأسواق والجامع الكبير - الجامعة» وحيث يمارسون نشاطهم 
فيهما. في هذه المنطقة المتسمة بكثافة الأبنية» كانت الأراضي أكثر ندرة ومرتفعة الثمن 
في حين كانت المنطقة الخارجية؛ المكرسة عموماً للأنشطة الاقتصادية الفقيرة والملوثة, 
تستقبل المساكن الشعبية. 


(٠4؟)‏ ذتقعمةم! أناتاكما تممتمع) ومإعؤزى »[ز انيز بع **[الائز جيه عرزه© بره «ءالاه1 بقصدول نرااعلز 
1991 بععتهت دل علقامءقه عتومامفدععه"ل 

(١؟)‏ ذا عل أقومتاهم ععندع© يل .لع :وتمه) .ؤلم/ا 4 ,ع1 عل ععرننءنجعل اء كزواوط باأبادع8 وعنوعول 
كاتتواقطه!| كعد اء ع#تعترهة ا«مكتهاا صا جعرزه©) بره «عااطه/] مممموط] نزالعل8 ب(1967-1978 ,عد و6تامعنعة عطعمعطعمم 
اء ,(1991 بعلقامعتره عتههامغطععة'ل ذأهعهه؟ اناتاكه[ : عنم عنا) 2 روعمتوطاكه كعلسة ,عدر راز بع سخر ليق سيره 
كعتقطتنا كعكناء تساك كعل رروتاهام مهتم عل كع اأعناعة كع أأقامعا اء موتادلهموغل ,معاخف» ,ل291 علترداع-صوعل 
.(19175) 28 .ان؟ ,كع ادادعامه ععدبداة'ل ««ذاء/أب.8 دربو اأعمممتائمهها 
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الرسم الرقم (5-57) 
حي سكن النخبة في تونس العاصمة 


وعلى حد قول نيللي حناء يبلغ بدل الإيجار السنوي لأرض تساوي مساحتها 
او الا د العراو نو بارزايي لباو المي و1 رباراجاة رات 
المنازل الأكثر أهمية) وعلى التوالي 5 إبارة و4911 بارة و5810 بارة في المناطق 
نفسها0؟؛», 


كانت المناطق المجاورة للمركز تحتويء إذاًء على مساكن ميسورة وبرجوازية 
على غرار تلك الموجودة في فاس وتونس العاصمة والقاهرة؛ التي تتميز بباحتها 
المركزية وبكبر مساحتهاء وهو ما يسمح بالتوسع في استعمال الغرف وبتنميق 
الزيئة. كان وجود مسكن ذي طابع جماعي من نوع الرّبع (المباني المؤجرة شققاً) 
يسهل وصول الطبقة الوسطى في القاهرة إلى المناطق المجاورة للمركز”*»؛ وغالباً 
ما أدت الخانات (الفندقء. الخانء الوكالة) هذا الدور بالنسبة إلى الطبقة الوسطى 
في القاهرة وفي المدن الكبرى الأخرى. وفي المناطق «الوسيطة»»؛ حافظت المنازل 
على السمات العامة المتمثلة بالمنزل ذي الباحة» إنما بقياسات أصغر؛ وكان 
هنالك منازل أكثر بساطة من دون باحة على غرار تلك التي درستها نيللي حا في 
القاهرة9؟؟). 


أما الأرباض فكانت تحتوي على المساكن الفقيرة والبسيطة (غرفة أو غرفتان)*؛) 
أو مسكن جماعي من نوع الحوشء وهو كناية عن باحة تحيط بها أكواخ صغير 
ووضيعة”*). كما أننا لا نستبعد وجود مساكن أكثر وضاعة من نوع #مدن الصفيح» وإن 
لم تخلف أي أثر» وذلك لأسباب منطقية (هشاشة المواد وقدم البناء). في هذا المضمارء 


[439] 185-7 .مم ,لتط! يقمموكط 
(5) -1985 ,8ل دل .لظا :قامة©) .كاه 3 ,كة1 عل معمبونجعل اه ماداوع .قلع ,[.له أ6] أأده182 معبوعول 

رع اعدو27 عل 6اأثى«عبازرلا :6017© ناك 0115 كذه:7 اء كزدادظ .كلء ,[.أق أء] بوك1 لممدء8 .1010 ,اأنووم2 :(1992 
وام وزع #سز] ]ل إم. « ال توزرهنرمااه مبوددظ ,2 نعا0-عراءومظ ع[ «بدى ععايطة 'ل له كمتأععراععم عل عصنام© 
هنا ,"اها عمل» ,لمم تمترمة لهف اء ,(1983 ,غنول قمعه؟ علععطعع 13 عل لمممتاهم ععامع0 يال قاردتائظ :وموط) 
.(1984) 50 .701 ,«أصءعول-11رزه3 16( ع جعدادرلا "1 عل ععومماء81 «بععتقه بره إتاءء اام )هاتطقط 

غ6 .(1981) 16 .آنل رعندونهمامسبعائ كعأصددا «رالناطهمان]-ل أزم8» بمممملط .ل 
(45) لا تنوفر معلومات كثيرة حول هذا المسكن الفقير لأنه لم يترك أي أثر. يسعنا في المفارقة التحدث عن 
المسكن الذي أظهرته حفريات كوبياك وسكانلون في الفسطاط. انظر* تماعباط بلمتطية1 ,إلا فهه «دامه5 .1 عورم 
هذ تامع طاعممعمع ممعت ميخ عطاعه؟ عصددهعرطوعهةة1 :(.0هآ) ععلمآ هدممانالا) )لماع با«مصء؟! لدما”] «وااتاعودط 
.(1986-1989 ,.مه0 باأمروع 

(57) يرد وصف مفصل عن «الحوش»» في: 662 .مم «ععنف! نل للم دا عل دمنامتعتك6» ,لممصه1 .5 .8 
:كمهل ,516-517 ,مم «رعاتريجعظ ع0 كعد 500 كامهاأطقط قعل كتناعوتة 125 علاك تمككتل» ,أمطقط© عل .11 اء ,696 1 
.(1822 بعأفلزم عتفعمضمسآ :عضةط) (2-!0) اعفههم اماعا عامبروط'| عل «دذاماعىيء 2 


شرن 


يكتسب وجود أسماء مثل النوايل في فاس وتونس الذي يشير إلى «أكواخ من الطين 
مكسوة بسقف من القش» في مناطق تقع عند أطراف هذه المدن مدلولا مهما في هذا 
المجال, 

تجدر الإشارة هنا إلى أن تنوع تلك المساكن يخالف بشدة الرؤية الاستشراقية 
القائمة على وحدة النموذج في ما يتعلق بالمنزل الإسلامي المرفق بباحة داخلية حيث 
بدا أن أغلبية النماذج المدروسة:؛ ولا سيّما في قاس والجزائر العاصمة وتونس العاصمة 
والقاهرة وحلبء هي كناية عن قصور كبيرة أو صغيرة لا تخص سوى الطبقة المتوسطة 
والطبقة الغنية في هذه المدن؛ ناهيك بالمسكن العالي غير المرفق بباحة الذي تكثر 
نماذجه في منطقة البحر الأحمر. 


- أشارت الحجج أعلاه إلى أهمية العوامل التمبيزية التي عكست - في خصوص 
التنظيم المكاني للمدينة العربية التقليدية ‏ انعداماً صارخاً للمساواة في البنية الاجتماعية. 
وأظهرت الأبحاث الأخيرة في هذا الصدد مدى خطأ الرؤية الاستشراقية عن مجتمع 
قائم على المساواة: وكأنه يحقق المساواة الدينية القائمة بين المؤمنين. واللافت للنظر 
حقاً عند دراسة وقائع الحياة الاجتماعية للمجتمعات المسلمة في العصر الحديث؛ هوه 
على العكسء انعدام المساواة الاجتماعية؛ إذ يشير فرز التركات الموجودة في سجلات 
المحاكم إلى الاختلاف الكبير بين الأثرياء والفقراء. 
أكثر من ذلك. فإن هذه السجلات إنما تقتصر على الفئة الأكثر ثراء؛ إِذْ كانت 
ذمم الشريحة الأكثر فقراً مستثناة من التسجيل بعد الوفاة. في خلال العقدين اللذين 
سبقا عام 217٠١‏ بلغ معدل التركة الدنيا إلى التركة الكبرى في القاهرة ١‏ إلى 
٠_٠‏ وفي دمشقء كانت هذه النسبة نحو عام ١٠١‏ في حدود ١‏ إلى 5٠٠١‏ . أياً 
كانت عيوب طريقة الحساب هذه (التي تتناول ذمماً مالية لا عائدات)» فالفرق فيها 
شاسع. 
وإذاما ترجمت هذه المقارنة إلى مؤشر يسمح بقياس انعدام المساواة الاجتماعية» 
ألا وهو مؤشر جيني (06151) (حيث يمثل ٠ , ٠٠‏ توزيعاً متساوياً في حين يمثل ١‏ انعدام 
مساواة تامأ)» يجري التوصل إلى أرقام تكشف عن انعدام مساواة حاد؛ إذ بلغ هذا 
حول الحجازء انظر: صالح بن عل الحذلولء المدينة العربية الإسلامية: أثر التشريع في تكوين البيئة العمرانية 


(الرياض: المؤلف؛ 1444). 
إفذق 3 .]ا ,انهزمااه عننووجية' أ ه كعوجه عع ألا تعفده67) ,لو مهرمع 


ينا 


المؤشر ٠,5‏ في القاهرة ودمشق نحو عام .17٠١‏ وهو تماثل مهم آخر يؤكد صدقية 
هذه الحسابات. وفي الجزائر العاصمة؛ كان مؤشر انعدام المساواة الاجتماعية في نهاية 
القرن الثامن عشر أكثر ارتفاعاً حيث بلغ ,40٠ , 8١‏ 


تشير هذه الأرقام؛ إذا ما قارناها بتلك المسجلة في مجتمعات وفترات أخرىء إلى 
انعدام مساواة هو من الكثافة بحيث نفهم ترجمته في البنية المكانية للمديئة. وقد تردد 
الكثير من المؤلفين» وفاء منهم للنظريات الاستشراقية» في تقبل حقيقة تبدو غير قابلة 
للجدل عند النظر إلى المدينة بصورة عامة ومن وجهة شبه إحصائية» كما فعلناه في ما 
يتعلق بتونس العاصمة والقاهرة وحلب. 


ويبدو أن التدرج من مناطق سكنية ميسورة في المركز إلى مناطق سكنية فقيرة عند 
الأطراف خير دليل على الاختلافات التي شددنا للتو على أهميتهاء بالرغم من تسجيل 
عدة حالات من التعايش بين الأثرياء والفقراء جنباً إلى جنب. 


يظهر هذا الميل إلى تنظيم تمييزي في التجمع التقليدي للأقليات الدينية والإثنية؛ 
لا يشكل سمة عثمانية خاصة حتى وإن زادت الممارسة المستقلة للجماعات أيام 
العثمانيين من حدة هذه الظاهرة. فإقامة أحياء مغلقة للمسيحبين واليهود هي ظاهرة 
عامة حيث الحرص على العيش على نحو متجانس منفصل ‏ وهو حرص يتشارك فيه. 
وعلى نطاق واسعء العنصر المهيمن (المسلمون) والعنصر المسيطر عليه (الذميون) - 
هو وضع لا يمكن عزله عن رغبة المهيمنين في إبقاء المجموعات المختلفة متباعدة 
(تسهيل السيطرة عليها عند الضرورة) (انظر الرسم الرقم (5- .))١٠١‏ 


(48) ختحاناكها كقسة) ,كله 2 ,عإعفزى »«*|[|/الل بره ءزهن) ننه كااتمج +07 اء كاتوكذاءك رلموددزهها غلهسم 
اء كعاانتجهم ,امعكدط علنداع١مععل‏ اء أعأطفاكع 0116© :375 .م ,2 آه؟؟ ,(1973-1974 ,ركدهةط عل كتمعمدط 
عناء01©) ك ,(1994 ,كقتكة(1 ع0 دتهواقة)! ألااتاكاتآ إكقهكة(1) 700[ 1 كا7أصعكه رمق كرعبره/ 450 :كه71ه 2 © كعاناارور 
ع0 13 دمهل علدزعهة غاأاموغمأ"! عل عنسى14 مل» ,لدمعترقع معلمم عء امسعكدط علنة[0-ممعل باءاطمادع 
رأ ةلاتاطاك ك ,(1994) 37 .أ١؟‏ ,(85110][) امءاء0) عدا زه «وبماكة[] أماعه5 لانت عتنرمجرمعط عد[ زه أمتيامل «رائة نمه 

.141-142 .مم ضتمطج عزلعء ء ج«وززهاسصوط جعاءؤذد || آلائط ييل نازها دعم «عوال'ل ءااثلا ها 

على سبيل المقارنة» في الجزائر وفي نهاية القرن الثامن عشرء كانت لل في المئة من أبرز التركات تنقاسم 71 

في المئة من المبلغ الإجمالي. في فرئسا عام 21197 امتلك 16 في المثة من الاسر ين في المثة من الذمم. انظر: 

.3/996 ,1/1006 عا 

يمكننا أيضاً التحدث عن القاهرة؛ فعلى حد قول خاروفي: تقاسم ٠١‏ في المثة من السكان عام 019457 4٠‏ إلى 

0 في المئة من الدخل القر مي انظر: نذ غلمءدممم ععأمهم «رعتته0 ننه عال؟ ععامءه بال غاثائط840)» ,ادمتمط! .83/0 
ع0 #امالماءوككه '| عل عناوواام بل كعاءل :عطهجه 770146 2[ كتهل كارأواعلة 10716/165زؤرآت ات تعأواعه0ى كمع تاعاق 
0 ,م تتواطدكم© ,لإناط.آ4) عنادجه 7006 ء| صلاد ااوأاوادء تصبعهك اع ععلعرعععم عل ععجاعه هذا عراقت ا«(وكزهذا 
7 .تج ,1994 ع«طرععقل 2-و«ط نت ع طول 


نهنا 


الحي اليهودي في القاهرة 
تحت >> -3 005 
35 8 5 3 0 
5 ا 


/ 
2 
2 

ع 


الرسم الرقم (5- )٠١‏ 


كان هذا الوضع شائعاً في المدن العربية الكبرى. أما الفرق فيكمن في الموقع 
الجغرافي للمجموعات المختلفة داخل المدينة نفسها. وإلى ذلك» فحين تكتسب 
«الأقليات» المسلمة نفسها أهمية ماء فهي تميل إلى التجمع بالطريقة نفسها: ويقدم 
حي الأكراد في الصالحية في دمشق سو مثالاً على ذلك منذ زمن. وفي يعض المدن يذهب 
اتجاه التجمع لدى الجماعات إلى حده الأقصىء كما في القدسء بقطاعاتها المسلمة 
والمسيحية والأرمئية واليهودية» كذلك في أنطاكية حيث تنقسم المدينة إلى قطاعات 
تركية ومسيحية وعلوية» تعكس مواقعها المكانية أهميتها السياسية والاجتماعية - 
الأتراك كعنصر مسيطر يحتلون قلب اليلد» والعلويون الأفقر والأكثر سوء معاملة على 
أطراف المدينة. 


ويسبب الميل الطبيعي لدى النخب إلى نوع من الحصرية (التي عززت حرصها 
على الابتعاد من «الجمهورة)؛ فإن الأحياء التي تسكنها النخبة كانت تتميز تلقائياً 
عن سواها. فعزلت النخبة المملوكية في القاهرة نفسها في منطقة بركة الفيل جنوب 
«القاهرة»» ثم في القرن الثامن عشر إلى جوار بركة أخرى؛ الأزبكية؛ غرب مركز المديئة 
خلال القرن الثامن عشر. 
لا يسعنا إنهاء هذا الوصف لبنية المدينة من دون التطرق إلى إدارتهاء ولا سيّما 
أن موقف المستشرقين» الذين يقودهم جان سوفاجي في هذا المجال؛ كان سلبياً جد - 
بإشاعتهم أن المدينة المسلمة كانت تدار بشكل ضعيفء لا بل إنها لم تخضع لأي إدارة. 
وقد أظهرت أبحاث أكثر عمقاً أن غياب الإدارة المزعوم على مستوى المسؤولين 
السياسيين من نسج الخيال؛ إذ إن نقل امنيا عن لاخر أو من تونس العاصمة» وهو 
حدث حاسم في مجال البنية الحضرية» تقرر على أعلى المستويات (السلطان في القاهرة 
والباي في تونس)؛ ونتج توسيع المدينة؛ في حلب في القرن السابع عشر من إجراءات 
منسقة اتخذها الباشوات. وإذا كان نشاط المحتسبين معروفاء ولا سيّما في الأندلس» 
فقد أبرز برنشفيغ وجوهانسن دور القضاة في إدارة المدينة*؟) عند مستويات أدنى. 
كذلك أظهر الاهتمام الكبير الذي تم إيلاؤه للأوقاف؛ وبخاصة في أوجهها الحضرية» 
الدور الحاسم الذي اضطلعت به في تنظيم المدينة”, 
(49) انظر مقاليهها في الهامشين الرقمين (18) و(18). 
(69) و عاق نو اء معلى م متقطعن معدموء”1 ع0 ممثئهد أ همود" أء تأود؟ ممم دعل» بلممسررمة غملمة 
(1979) 31 .اهن ركعلمتد ع0 ععفيع "0 ذيالء زأبه حزق اعءزو 3/11-/001) عمدمرمتاه عنودمء؟1 


وحول الأوجه العامة انظر: -ماعمد عامتماوج مك اثاباه عناواتجماعة #عدكه' | عدصمك زوه 7! عا ,ستعطاتيجءط تفممجع 
.(1995 ,معطدعة معلدةة '0 كتهوهة؟! الاتاكمآ :كمدسة() عيوة/أامم 


1 


وقد أدت الطوائف 3 تحت إدارة شيوخها دوراً مهماً في إدارة المدينة وشؤون 
السكان. وهى نظراً إلى تنوعها الكبير (اتحادات مهنية» تجمعات الأحياء الجغرافية» 
مجموعات دينية وإثنية) وإلى تنوع المناطق الجغرافية التي وجدت فيها (المناطق 
المركزية في ما يتعلق بالاتحادات والمناطق السكنية في ما يتعلق بتجمعات الأحياء)؛ 
شكلت شبكات محكمة في استطاعتها ممارسة رقابة متعددة الأوجه على السكان وعلى 
الحياة الحضرية. فقد ضمت القاهرة نحو 75٠‏ اتحاداً مهنياً و١٠٠‏ ت تجمع داخل أحياء. 
إضافة إلى طوائف دينية وإثنية مختلفة. ولربما هنا يتوجب الك 0 موازية 
ل #المجتمع المدني»؛ الذي يقلق غيابه الواضح اختصاصيي العلوم السياسية. 
خلاصة 

يبدو أنه من الممكن التحدث في المجال العربي المتوسطي الواسع عن «نظام 
حضري» 3 ويما لا يتوافق كثيراً مع مماحكات المستشرقين حول الفوضى المزعومة 
للمدينة المسلمة. أما التفكك الذي تحدث عنه سوفاجي وفولارس فهو وليد قراءة سلبية 
لانقسام المدينة إلى وحدات منفصلة. لكن إذا أخذنا في الحسبان نجاح المدينة الذي 
لا جدل حوله (وحتى تطورها خلال الفترة قيد الدراسة)؛ يسعنا القول إن هذه الخلايا» 
التي لم تهدد الوحدة الإجمالية للمدينة» أسهمت على العكسء كل في مجالها الخاص» 
في تنظيم المدينة وإدارتها. حتى في الحالات القصوى المتمثلة بالقدس وأنطاكية 
المنقسمتين تماماً بين مجموعاتها الدينية والإثنية» برز عنصر جامع يضمن حسن القيام 
بالوظائف الضرورية» التي مثلتها جزثياً الأسواق بتقديمها صلة وصل بين مكونات 
متعارضة في الظاهر. 


وفي كل الأحوال» ليس من الواضح من حيث المبدأ تصور كيف استطاعت مدن» 
تعبها التوشتي وياب التنظيم كما وسفها سوفاجي في النحذ الاقى من فوضياتدة أن 
ات تنجح بالصمود على مر القرون. لذاء يجب الاعتراف بوجود بنية داخلية قوية تة تقف خلف 
التطور الذي شهدته هذه المدن وصولاً إلى الحقبة الحديئة ولا سيّما في حالة حلب 
التي انكب المؤرخ على تاريخها محاولاً حل التناقض الظاهر بين كارثة يراها وعظمة 
تتجلى على كره منه. لا ريب إذآ» أن المنطق الداخلي لتنظيم هذه المدن وقدرتها على 
التطورء ناهيك بصمودها أمام تقليات الدهر؛ عناصر أسهمت كلها في استمرارية ونجاح 
النماذج الأبرز لهذا النظام الحضريء من مراكش إلى يغداد. 


يكنا 


بسيم حكيم آلف 


موضوع هذا الفصل المتعلق بالقانون والمدينة هو القيم المجتمعية ‏ المتجذرة في 
الثقافة الإسلامية مباشرة في الدين - وتفاعلها مع اتخاذ القرارات وعملية الإنتاج وشكل 
البناء المُنتتج. سياق البحث هذا شامل» ويتخطى مقياس البناء لينشئ مفهوماً واضحاً 
عن علاقة الجزء بالكل» والمبنى بمحيطه القريب وبالمقياس المديني. إن فهم الآثار 
المتبادلة للبيئة المبنية بأكملها» ولمختلف مستويات البيئة» نزولاً إلى المياني المستقلة 
وتصميماتهاء أمر حاسم من أجل فهم العمارة والمدينة في سياق الثقافة الإسلامية. 

إن مستويات البيئة التي يجب التشديد عليها هي: المدينة» والجوار» ومجموعات 
المباني: والمباني المستقلة. هذا الترتيب ليس حاسماً دائماً بالنسبة إلى المناقشات 
التالية» لكن العلاقة بين المستويات يجب أن ت تبقى في الذهن» وبخاصة عند محاولة 
الربط بين تأثير القيم المتضمنة في اتخاذ القرارات وطبيعة عمليات الإنتاج والبناء. 


أولاً: السوابق ما قبل الإسلامية 
شهد الشرق الأدنى على مرّ التاريخ تطورات في القانون منذ الحضارات 
الأكثر قدماً في المنطقة. ومن الأمثلة المعروفة جداً والمتأخرة نسبياً في بلاد ما 


(*) مستشار في التنظيم المدني» جامعة هارفرد: وعضو في المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين. 
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بين النهرين شريعة حمورابي» ملك بابل»ء الذي حكم من عام إلى عام 
5 غ006 
ق.م . 


كما كان هناك تقليد بعيد وقديم أيضاً يقضي باحترام الأعراف المحلية. أنّرت 
أنماط استيطان ما قبل الإسلام» ورموز المباني» وتقنيات البناء» وعمليات اتخاذ القرارات 
المعنية؛ في النمط الناشئ لشكل البناء في الثقافات الإسلامية. وفسر بعض العلماء 
المسلمين إحدى آيات القرآن الكريم» كتوصية لقبول التقاليد والأعراف المحلية على 
ألا تنداخل مع القيم أو الأخلاق الإسلامية أو القانون الإسلامي. ويرى المسلمون أن 
القرآن كلام الله كما أوحي به إلى النبي محمد. وتستخدم الآية 194 من سورة الأعراف 
المصطلح العربي اغرف0 دِخُدٍ الْعَفْوَ وهر بِالْعْزْفٍ وََعْرض عَنِ الْجَاهِلِينَ 274 للإشارة 
إلى تقليد محلي قائم في طريقة إنجاز عمل ما 


يطرح التأمل في نمط التصميم المعقد سؤالاً حول طريقة ة مقاربة الجدار المشترك 
وحل مشكلاته (انظر الرسم الرقم 7 - .))١‏ قارب القانون الإسلامي هذه المشكلة 
وغيرها من المشكلات المتعلقة بنمط هذا البناء ونوعه. والسوابق القانونية ما قبل 
الإسلامية موجودة: وفق ما أثبته عمل بعض الباحثين2. 


ثانياً: تشكيل النماذج المدينية 


بشر النبي محمد بالإسلام بعد عام 1٠١‏ م. في مكّة الواقعة على بعد 405٠‏ كلم 
(140 ميلاً) جنوب المدينة المنورة؛ حيث استقر النبي نهائياً بدءاً من عام 177 م. ويمثل 
هذا التاريخ السنة الأولى في التقويم الإسلامي. أما السنوات العشر التالية في المدينة» 
التي باتت تحت توجيه النبي وقيادته» فتعتبر مهمة جداً كمصدر مثالٍ وسابقة لجميع 
أوجه نمط عيش الجماعة الإسلامية بما في ذلك البناء. يسجل عدد من مواقف النبي 


)١(‏ لدراسة مفصّلة للقوائين البابلية» انظر: 00!«مإنرطه8 .كلت ,و1111 ,© عطول مم عوط وعلام8 وله 
.(1952 ,قتع طقتاططنظ عاعماة لهة عماللا :هه10مآ) برمانءدرمه0 أموعة :1 .امنا ,وتااصلا 

(1) القرآن الكريم؛ «سورة الأعراف»» الآية 194. 
(؟) لله ده اعنسكدمت أه عكناقع:1 وادملمععق )ه مقتلدل» بسمنلهة!؟ .5 مسنمعظ نمه ,.لزط1 ركعاتة1 لمدعغدعط 
,60 أو/ ركةنهأ«ماكااط اهمع الاج أ له براءاع30 عن[ا كرت لماصيامل «رعم نامعلوظ بمطمع-طاءاز5 درم كعاب1 موذكءط 
فهة 4 .مم ,(2001 طععة314) ١‏ .مه 
تأت محتويات هذا البحث من قوانين عرفية في الشرق الأدنى والقانون الروماني. ولإجراء مقارنة لحالة تتناول 
جداراً مشتركاً مهدماً وكيف عالجت حلول قانونية مشاببة هذه المشكلة من الفترات النيوآشورية والإسلامية. انظرة 
71 آهل ,عقنلسءءانتهارعا مجه عمنراع 3 إن أمسمياول ماذمعل «رعتتهعتصاة صمعطرنا عنسيةاك] مف ,صتلهة] .5 ستامعظ 
مم ,(19821 أقجة) 2 .مد 


ليلا 


الرسم الرقم (9- )١‏ 
تناقض النسيج المديني الناتج من مجاورة مبنى لمان أخرى ملاصقة 


كان ذلك النمط التقليدي السائد في العالم الإسلامي. رسمان مرسومان أعلاه (أ و ب) على المقياس نفسه). 
(]) هو مخطط جزئي من #سيدي بو سعيد» على ساحل المتوسط؛ شمال توتس. 

(ب) مخطط جزثي من «الدرعية» قرب الرياض؛ العربية السعودية. 

المصدر: المؤلف. 


حيال مشاكل محددة متعلقة بنشاط البناء. ويصح هذا على الخلفاء الذين خلفوه يمن 
فيهم عُمر بن الخطاب الخليفة الثاني الذي حكم خلال الفترة الممتدة بين عامي 517*4 
و145م. وقد أثبت هذا التوجيه في خصوص البناء بأنه حاسم بوجه خاص للمذهب 
المالكي الذي تطور تحت إشراف مالك بن أنس (17/17- 46/م) الذي أمضى حياته 
كلها في المديئة والذي لا يزال أتباع مذهبه الخاص به يعيشون حتى هذا اليوم في بلدان 
المغربء كليبيا وتونس والجزائر والمغرب والأندلس في شبه الجزيرة الأيبيرية حتى 
أواثل القرن السادس عشر وفي أفريقيا جنوب الصحراء. 


خلال العقود الثلاثة الأولى للإسلام صيغ عددٌ من مدارس الفكر ومقاربات 
القانون. وتحت الفرع السني للإسلام يتجمع الباقون حتى اليوم في أربعة مذاهب: 
الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. يشكل أتباع الإسلام السئة الأغلبية في العالم 
الإسلامي على الرغم من أن الناس في إيران وفي أجزاء من العراق وبعض المجتمعات 
في سورية ولبنان هم من أتباع الشيعة ولهم مذهبهم الخاص بهم. ومن المهم الإشارة 
إلى أن الاختلافات القانونية حول البناء ثانوية وهي نتاج تفسيرات مختلفة للمذاهب 
المتعددة. ومع ذلك» تصح المناقشة المرتكزة على المذهب المالكي في شمال أفريقيا 
بشكل واسع على مناطق أخرى من العالم المسلم. 

بعد مرور ثلاثة وثمانين عاماً على وفاة النبي في 8 حزيران/ يونيو 5177م؛ كان 
الإسلام قد غطى أرضاً شاسعة تمتد من شواطئ المحيط الأطلسي والبيرينيه إلى 
حدود الصين - وهي مساحة أكبر من مساحة روما في ذروتها. لقد تحقق هذا الأمر 
بقيادة عيد الملك بن مروان  746(‏ ه ٠/م)‏ من مقره في دمشق وأبنائه الأربعة الذين 
خلفوه. عبر هذه المنطقة الجغرافية الشاسعة مارست ثلاثة عناصر تأثيرها في طبيعة 
البناء والتصميم التي تطورت في إطار الحضارة الإسلامية: أولأَ أثرت النماذج 
المدينية للثقافات والحضارات ما قبل الإسلامية في أراض اعتنقت الإسلام في تطور 
تركيبة المدن الإسلامية اللاحقة وشكلها. وكان هذا الأمر صحيحاً بوجه خاص فى 
المنطقة المعروفة بالهلال الخصيب وكذلك في إيران. ثانيً كان الجَمَل هو وسيلة 
النقل الأساسية التي كانت شائعة في الشرق الأوسط بين القرنين الرابع والسادس 
الميلاديين”. وقد كان لهذا العامل المهم والمنسي غالبا أثر رئيسي في نظام الشوارع 
والشكل المديني للمديئة الإسلامية. ثالث إن موقع معظم أراضي العالم الإسلامي بين 


(4) انظر: نوانمع لالهلا ععلتطصسدح بخاة بعولتتطاسوع) أعءنال1! علا هسه أءنمصه 776 ,اعتال8 ,بلا لممطوتع 
.(1975 رقوعم5 


لا 


خطي عرض ٠١‏ و٠1‏ والتشابه الناتج في ظروف مناخية واسعة النطاق قد أسهم في 
ظهور تأثيرات موحدة معيّنة في ممارسة البناء”. 


ويتفق بعض المؤرخين على أن ثلاثة نماذج مدينية قابلة للتمييز قد تطورت ضمن 
إطار الحضارة الإسلامية. هذه النماذج هي مدينة ما قبل الإسلام المجددة أو المعاد 
صياغتهاء والمديئة المخططة والمصممة والمديئة الناشئة تلقائياً والمتكاثرة على نحو 
متصاعد . 


توجد المدينة المجدّدة غالباً في أراض كانت خاضعة للرومان سابقاً» ونجد مثالاً 
لها في دمشق وحلب. وقد جرق تغمير البنى والأشكال السابقة لتتلاءم والمتطلبات 
الجزيرة العربية للبنى المتعددة الطوابق المعزولة» مثل صنعاءء والسائدة بوجه خاص في 
اليمن؛ مصئّف هو أيضاً تحت هذه الفئة. والبحث مطلوب لتحديد لماذا لم يتتشر هذا 
النوع أبعد من المواقع القليلة التي نشأ فيها. 
أما النوع الثاني من المدن فقد خطط له وصمّمه مسبقاً حكام مسلمون ليكون 
عاصمة المملكة» أو على نحو أكثر نمطية كمقر لمجمّع القصر ومتشآته ذات الصلة. 
المثال الرئيسي على مجمع قصر مديني متصوّر مقدماً ومبني كيان كامل هو مديئة بغداد 
الأصلية الدائرية» في حين كانت العباسية؛ الواقعة في جنوب القيروان الحالية» مجمّع 
قصر؛ وكلاهما غير قائمين اليوم. يمكن تحديد النموذج المؤثر في تخطيط وتصميم هذا 
النوع الثاني من المدن بوجه عام من خلال الموقع الجغرافي. في حالة المشرق (المناطق 
الشرقية) كان لنماذج ما قبل الإسلام تأثير متميز بينما في المغرب (المناطق الغربية) 
حددت التأثيرات في الحاكم وخبراته النموذجٌ والمقاربة اللاحقين. فبعد انهيار مملكةٍ ماء 
كان التقليدٌ يقضي بالتخلي عن هذا النوع من المدن أو مجمّع القصرء وكانت النتيجة أن 
تظل إلى اليوم أنقاضاً أو أن تطمس بالكامل ويلزم إعادة ترميمها من جانب علماء الآثار. 
(0) بالنسبة إلى حسنات المناخ الخاصة بنمط منزل الفناء الذي كان الأكثر شيوعاً في العالم الإسلامي؛ انظر: 
,(1960 معطاتتعامء5 8) اعاادواعى معلا( «ركمئهادوع]] عتدائهتعمتوع1' ق كه عكناه11 لتقازأتناه© 11> ,تمتقطحئط إعأموط 
.663-666 .م 
أما بالنسبة إلى ابتكارات أنظمة التبريد في المناطق القاحلةء انظر: ع«تاممع ءلازوووظ» ,#دممطة8 .ل ألطءلة 
.144-154 .مم ١978(,‏ لاإتمددداء"1) 2 .50 ,238 .أه؟ ,71هء 47121 عاااتواع3 «رعصسةععاتطععة مدنههما هأ كمرعادر5ة 
10) انظر: الااأاكامل'| ع4 كعله”4 «بتعدالعا هت وعكذى ععلاتنا اء وع6مهاومم5 5عللآلا» ,ضوع لممسلع 
عل عااتا دا عل عتماكتل! عمن'ل عداداودع» ناعوه ؟يد5 موعة لمة ,52-75 ,مم ,(1951) 9 .أن ,ععادامءة0 كعوسة '4 


11 7عرتزماءعدك 1 عا «ناى أ#ككظا لهة ,421-480 .مم ,(1934) 4 .هه ,8 ,أن ,كعبو ]نماك كعفبداة كعل عبجع؟ «ركقاصة 
.(1941 ,عاكتلهامة 0 عتتثهعانا زؤتمةط) عاعؤزى “لز بنك ناء|/|ة, باه كتاهاءره كعك عجدرء تجبزي علازه عفممجع ع' كل 
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أما النموذج الثالث للمدينة الإسلامية فقد برهن بأنه الأثبت والأكثر انتشاراً؛ وقد 
تطور عن هذا النموذج معظم أقدم مناطق العواصم والمدن الرئيسية في العالم المسلم 
اليوم. ولا تزال أفضل الأمثلة عن الأحياء القديمة أو #المديئة حيّة في البلاد المغاربية» 
إلا أنها في عدة حالات مهددة اليوم وعلى نحو جدي من جرّاء السيارات. وعلى الرغم 
من أن المبادئ التنظيمية لهذا النموذج ترقى إلى ما قبل الإسلام ب 76٠١‏ سنة على الأقل 
وكانت شائعة بوجه خاص في جنوب بلاد ما بين النهرين فإن قوة وميزات وأقدمية نمط 
المدينة هذا إنما تعكس الطريقة التي كان يمارس بها نشاط البناء في المجتمع الإسلامي 
(انظر الرسم الرقم (- 7)). 


الرسم الرقم [لركضية 
نمط تنظيم عقد المنازل ذات الفناءات 
السائد في عدة مناطق من العالم الإسلامي منذ ما قبل الإسلام 


هذا المثال مأخوذ من مدينة «أورة» المديئة القديمة في بلاد ما بين النهرين ويعود إلى ٠٠٠١‏ سئة قبل الميلاد. يظهر 
الرسم بخطين مزدوجين استعمال الخدار نفسه من مبنيين متجاورين متلاصقين. 
المصدر: مرسوم من قبل ل. وولي. 
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ثالثاً: فهم المدينية كعملية ونتاج 

إن النظر إلى المدينة كعملية ونتاج في آن معاً هي أداة تحليل وتقييم وتخطيط 
فعّالة» ولاغنى عنها في أي دراسة للمدينة الإسلامية. تشمل العملية اتخاذ القرارات في 
خصوص نشاط البناء تحت توجيه القيم الإسلامية. ويمكن إدراك ذلك بأفضل طريقة 
من خلال معاينة ديناميات اتخاذ قرارات البناء المؤثرة فى مستويين من المديئة: نطاق 
المدينة وجوارها. كانت القرارات حول مستوى نطاق المدينة تتخذ عادة من جانب 
الحاكم أو الحكومة؛ وهي تتعلق بولادة مدينة ماء ونموهاء أو إعادة إحيائهاء وتشمل 
موقع المسجد الأساسيء وتوزيع الأرض داخل تخوم المدينة على المجموعات العرقية 
أو العائلية أو القبلية» وموقع وشكل بوابات المدينة وأسوارها. كل ذلك يتوجب أن 
يكون نتيجة للقرارات المتخذة في السنوات القليلة الأولى لتأسيس مدينة. 


تشمل قرارات أساسية نموذجية أخرى متخذة أثناء نمو المديئة تشييد مبان رئيسية عامة 
مثل المساجد والحمامات العامة؛ أو تعيين موقع مقابر جديدة. أما أنشطة إعادة الإحياء فتتم 
في العادة بمبادرة حكام أو حكومات طموحة:؛ وفي الحقب التي تتميز بالأمن والازدهار. 
كما أن لشروط الموقع وتحديد العوامل المقررة» مثل المياه والمعالم الطبيعية المفيدة 
لأغراض دفاعية:» تأثير في القرارات الكبرى المتخذة وفي الشكل المديني المنتج بالتالي. 

أما ديناميات القرارات المتخذة على مستوى الجوار والحارات فقد مالت لتكون 
من طبيعة مختلفة» كما كانت نتائجها ذات أهمية مباشرة. وفي حين أن التأثير الذي 
تتركه القرارات الصغيرة لمواطني حارة أو جوار ما في الشكل المديني يبقى غير مباشر 
ولا يظهر عادة إلا في التجمع السكاني» فقد كانت نتائج القرارات الكبرى للحكام ‏ من 
مثل موقع المساجد الرئيسية» والسوق وترتيبه» والصناعات المهمة» تميل لإظهار الدور 
الفردي المميّز. كان لقرارات البناء على مستوى الجوار والحارات تأثير في المبادر 
لاتخاذ القرارات كما في مواطني الحارات أنفسهم. ويدخل في قرار البناء وأنشطته 
العلاقات بين المواطئين والاعتماد المتبادل بين الجيران. بصورة أدق هذه الأنشطة هي 
مدار عناية الشريعة الإسلامية. ١‏ 

يوضح تفحص المدينة كنتاج كيفية إنجاز شكل بئاء معقدء متباين الخواص» 
بمجموعة بسيطة من المكونات التنظيمية المادية وآلية تواصل شفهي ذات صلة 
مستتخدمة في قرارات البناه. العناصر المدينية الأساسية الموجودة في معظم مدن العالم 
الإسلامي هي: مبنى الفناء أو الباحة» نظام الشوارع؛ والعناصر الموجودة فوق الشارع. 
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١‏ -بناء الفثاء 

هو الطراز الأساسي المستخدم في المباني السكنية والعامة. تبلغ نسبة مساحة البناء 
إلى قطعة الأرض .١1:١‏ في المباني السكنية يحتل الفناء نحو ١4‏ في المئة من تغطية 
الأرض بينما يتألف المبنى من طابق أو اثنين أو ثلاثة طوابق أحياناً. تختلف المباني 
العامة من حيث متوسط حجم فنائها إلى تغطية الأرضء وتتألف من طابق واحد كما في 
المساجد. ولكن من طابقين غالباً كما في «الفندق» أو الخان (لاستضافة التجار). تجدر 
الإشارة هنا إلى أن النبي قد أكد على استخدام هذا النوع من الخريطة عند بئاء مسجده/ 
مسكنه بعد وصوله إلى المدينة بشكل بناء فناء مريع 


"- نظام الشوارع 

أنظمة الشوارع هي أساساً على نوعين: الشارع المباشرء المفتوح؛ الذي يعتبر 
المرور فيه حقاً عامآء ويجب أن يكون واسعاً بشكل كاف ليتسع لتلاقي جملين 
محمّلين على الأقل؛ ثم الزقاق المقفل الذي يعتبر وفقاً للشريعة الإسلامية الملكية 
الخاصة للأشخاص الذين لهم حق المرور عبره إلى أبوابهم الأمامية (انظر الرسم الرقم 
(-8)). 


-٠‏ العناصر القائمة فوق الشارع 


كانت العناصر الموجودة عادة فوق الشارع هي في العادة ساباط؛ أي غرفة تشكل 
جسراً فوق الشارع؛ والأقواس الداعمة والممتدة بين جدران طرفي الشارع لتأمين قوة 
بنائية ودعم للجدارين المتقابلين (انظر الرسم الرقم 5 5)). 

إضافة إلى هذه المجموعة البسيطة مبدئياً من العناصر التنظيمية» طورت المديئة 
الإسلامية نظام تواصل معقداً في شكل لغة أو معجم تصاميم بناء عمل بها على جميع 
مستويات البيئة المبنية. وعلى مستوى المدينة حدد هذا النظام عناصر مدينية معيئة 
مثل أنواع المباني» والساحات العامة» واستعمالات أخرى. وحدد على مستوى البناء 
أشكالاً مكانية واستعمالات متصلة» فضلاً عن تفاصيل البناء» والزخرفة» والرسوم 
الرمزية. ومن صفات هذه اللغة أنها دمجت شكل المضمون المادي ووظيفته وأعطته 
اسمها. كان المعجم هذا معروفاً وشائعاً لدى معظم شرائح المجتمع المعنيين بنشاط 
البناء» وقد كان أداة اتصال فعالة بين المستخدمين والبناثين. كان هناك بالتأكيد تغييرات 


ال 


الرسم الرقم (7- *) 
ترانبية الشوارع في تونس المدينة؛ وهي تظهر ثلاثة مستويات من الشوارع» 
ووصلاتها إلى الأزقة الداخلية الخاصة المقفلة 


المصدر: بدء1!! :100مآ) ععادنءما عاتتساتواط 10ت هال الس8 بكء ال أأ«تعاولءاطدمل ,تمتلوظ .5 «نوعه 
(1986 رقوعمه 01 امعوعممظ :ارملا 


محلية في معجم التصميمء إلا أن اللغة كانت موحدة من خلال تشابه شكل المبنى 
ومكوناته0, 


رابعاً: الفقه وتشكيل منظومة القواعد 
اهتم علم الفقه, منذ بداياته الأولى» بتطوير قواعد تنظم أنشطة البناء في الحارات 
والجوار. 


(0) من أجل عرض مفصّل للغة تصميم على المستوى المديني؛ انظر: 80 8داننا :عوقناواهما مواد« ه» 
بعءاترع دام عاتضداط فته عضالاتناه :كعاللت عأنجواءاءءنطصم4 ,متلةة؟ تمنوعظ8 مذ «ركامعتوعاع لدسعععاتطعميم 
هه كاده8 مره عاطقاتةية] .55-101 .مم ,2 .مقط ,(1988 ,ككععط! © امعو ممع تعلرملا بجعل! توملهما) .له 29 

.(141 بتدطئة معف ,1/انا بلمقدعط 
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الرسم الرقم إلركق 
مثالان من العناصر القائمة فوق الشارع 


1 


مثال من الرباط ‏ المدينة» المغرب» تظهر فيه قناطر الدعم بين شارع من تونس المدينة» يظهر فيه ساباط وشيء من المستوى 
جدارين» وساباط. وممر المشي على الجانيين هو في عرض فناء الأعلى مع فناء المنزل. 
للمنازل على كل جهة من الشارع. المصدر: المصدر نفسه. 


والفقه هو المصطلح العربي لفلسفة التشريع أو علم القانون الديني في الإسلام. 
وهو يخص نفسه بمجالين من النشاط: العبادات التي تعالج مسائل متعلقة بالعادات 
الطقسية؛ والمعاملات: أي المسائل القانونية التي تنشأ في الحياة الاجتماعية (مثلاً قانون 
العائلة وقانون الإرث والملكية والعقود والقانون الجنائي... إلخ) والمشاكل الناجمة 
عن أعمال البناء والعمليات ذات الصلة. نظر الفقه إلى هذه الأخيرة كما نظر إلى مشاكل 
أخرى ناجمة عن نشاطات البشر وتفاعلهم. وعليه» فعلم الفقه في الجوهر هو علم 
القوانين المرتكزة على الدين والمعنية بالأعمال وأوجه الحياة العامة والخاصة كافة. 


برز مقدار المعرفة الذي طوره الفقه بالنسبة إلى معظم أوجه العلاقات الإنسانية 
بما في ذلك أوجه نشاط البناء في السنوات الثلاثمئة الأولى للإسلام؛ على الرغم من 
أن الأجيال اللاحقة عملت كذلك على تطويرها وصقلها. ينبع مصدر معظم القواعد 
من القيم القرآنية والحديث الشريفء وهي مجموع أقوال النبي وممارساته ولا سيّما 
خلال السنوات العشر من قيادته وحكمه في المدينة. تجدر الملاحظة هنا إلى أن الطبيعة 
المسجلة لمعظم قواعد الأدب الفقهي هي متضمنة في الحالات العديدة المسجلة أيضاً 
لأحكام قضاة محليين وآراء المفتين. 

كما أن مجموعة أخرى من القواعد الموثقة في أدب المذهب المالكي سيتم 
تمبيزها ومناقشتها في أمكنة أخرى0". يمكن إيجاز يعض هذه القواعد على النحو التالي: 


- تجنّب أذية الآخرين والذات. 
- قبول مبدأ الاعتماد المتيادل. 
احترام خصوصية المجال الخاص للآخرين؛ ولا سيّما تجنب إنشاء أروقة بصرية 
مباشرة. 
احترام حقوق الاستعمال الأصلي أو السابق. 
- احترام حقوق بناء طوابق عليا ضمن مجال المرء الجوي الخاص. 
- احترام ملكية الآخرين. 
للجيران حق الشفعة في شراء ملكية مجاورة. 
)0( .15-54 .ترم ,لاطا ,تسمتلقة 


- سبعة أذرع هي الحد الأدنى لعرض الشوارع العامة (بما يسمح بمرور جملين 
محمّلين تماماً). 

- تجئب جعل المصادر المحثملة للروائح الكريهة والنشاطات الجالبة للضجيج 
في جوار المسجد أو بقربه. 


إلى ذلك؛ تعمل قواعد أخرى معنية بتصرف الفرد والجماعة كآلية تنظيم ذاتية. 
مثال رئيسي على ذلك هو مبدأ «الجّمال من دون غرور» الذي أثر بقوة في طريقة 
بناء ومعالجة الواجهات الخارجية للمبانى وارتفاعاتها. ينسب هذا الميدأ مياشرة إلى 
النبي محمد بقوله: «لا يدخل الجندً من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». ويحسب 
مسلم بن الحججاج؛ وهو عالم حديث مشهورء قال رجل للرسول: إن الرجل يحب 
أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة». فأجابه النبي: «الله جميل يحب الجمال». ومع 
السماح بمبدأ الجمال من دون غرور غدا التقليد أن يزيّن المالك البابَ الأماميّ 
للمبنى فقط للتعبير عن مواقفه ومركزه. وعلى العكس من ذلكء كانت الحجرات 
الداخلية للمباني مزخرفة» ولا سيّما واجهات الفناء أو الباحة. واعتمدت درجة 
التعقيد أو مستوى الزخرفة هذه على إمكانيات المالك المالية وذوقه. 


يمكن العثور على الآيات القرآنية وأقوال النبي التي استخدمت كخطوط توجيهية 
في البناء في أمكنة أخرى أيضاً؟"». وفي معظم الحالات كان صاحب العمل الفقهي يشير 
إلى هذه الآيات والأقوال بشكل محدد بهدف التأييد أو التوسع في الأسباب والمبررات 
المنطقية الكامئة خلف قرار القاضي أو رأي المفتي. 


خامساً: دور الأعراف المحلية 
حتى سنوات القرن العشرين الأولى نجد ضمن العالم الإسلامي نوعين من أنظمة 
القواعد عملا معاً وعلى نحو متعاقبء هما: النظام المركزي المفروض» والقواعد العرفية 
المحلية المبنية على الجماعة. وكان لكلا النوعين من «نظام القواعد» أثرهما في البيئة 
المبنية التقليدية للمجتمعات الإسلامية. وقد عملت أفكار ونصوص النظام الأول على 
إنشاء وحدة المفاهيم والاتجاهات التي تعنى بالبيئة المبنية في أنحاء العالم الإسلامي 
كافة. أما النظام الثاني فعمل على التأثير في التفاصيل والتصاميم المعمارية لشكل البناء 
المحلي. أسهم هذان النوعان من القواعد» وبالتناوب» في ظاهرة تنوع مستوطنات 
() انظر: المصدر نفسهء الملحق الرقم »)١(‏ ص 1617-1157 


1544 


المناطق الفرعية في العالم الإسلامي» مع الاحتفاظ بوحدة المفاهيم والاتجاهات العامة 
التي تتشاركها المناطق كافة. وفي النتيجة» بدا التفرد في كل ما هو محلي ومايكروي» 

مقابل الاشتراك في بعض العموميات في كل ما هو شمولي وماكروي. 
كانت أغلبية مجتمعات ما قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية قد نظمت 
حياتها وفق معتقدات ماورائية متجذّرة عميقاً ومعروفة من مختلف قبائل المنطقة» 
ووفق أعراف محلية تتبعها قبيلة محددة بعينها. نشأت الأولى عادة من معتقدات دينية 
وساعدت على تنظيم الصراعات القبلية المتداخلة مثل مبدأ الحَرّم والحَؤطة؛ وبصورة 
أساسية على تقسيم المكان إلى مناطق مقدسة» أو امدنسة» حيث تحرّم في الأولى 
بعض أنواع النشاطات والتصرفات”"". أما الأعراف المحلية فهي الطريقة التي تولّد بها 
الفطرةٌ (الدافع الغريزي أو الفهم الفطري غير المكتسب) حلولٌ البناء ذات الخصوصية 
والطابع المحليين. وقد استمر عدد كبير من هذه الأعراف. بمستوييها الماورائي 
والمحلي؛ في عهد الإسلام لأنها لم تتعارض مع القيم والأخلاق الإسلامية كما وردت 

في التصوص. 

خضع القانون الإسلامي لتطور تدريجي وبلغ مرحلة النضوج خلال النصف 
الأخير من القرن الإسلامي الثالث؛ أي نحو عام ٠٠4م.‏ ومصادر القانون التي توافقت 
عليها المذاهب السنية كافة هي القرآن والسنّة والإجماع (فكرة مبنية على إجماع أغلبية 
المسلمين المعلّمين) والقياس (حكم مرتكز على الاستنتاج عبر التشابه). وأضافت 
المذاهب الحنفية والمالكية والحنبلية #الاستحسان: (الاشتقاق من حكم عام على 
مشكلة ما إلى حكم مبني على ظروف خاصة). أما في حالتي المذهب الحتبلي» ومدارس 
المالكية بخاصة: فقد أضافا أيضاً مبدأ «الاستصلاح» أو المصالح المرسلة (أي المشاكل 
التي لم تعالجها المصادر الرئيسية من قبل والتي تستلزم حلولاً تبعاً لظروف الزمان 
والمكان الخاصة). أما «العرف»» كمصدر للتشريع؛ فقد اعترفت به خصوصاً المدرستان 
الحنفية والمالكية؛ كما قبلته المذاهب الفقهية كافة» لأسباب عملية؛ وفي هذا الجانب أو 
ذاك. وكي يكون اتباع #العرف» ممكناً يُفترض أن يكون «صحيحاً؛ أولاً (أي لا ينتهك 
بوضوح قوانين وتحريمات إسلامية). فقد تشكلت أنشطة البناء التقليدي وطرائق التشييد 
)٠١(‏ انظر: :ها «يمتطهة هذ عاداعمع لمعد5 ع15 :طمامواط مه دددلك» بامدزء5 .8 أعطمم 
.(1962 ,أعتمةاءا- اذ جه( :وكنة2) الأمعد[] ورات1 كعوابماءلة .له ,ت«منة8 ممسطوصسلطة 


وقد تت إعادة طباعته في: 4عاءء 11د ,ا«مالصطلاة0) فاه تررمالعذا] انداطم را ها كدافيق5 باههءقء5 .8 ممعم 
.(981! ,كامارء18 مصنواعة/! :مملهما) وعتع5 دء 50 
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أساساً من الأعراف المحلية» مؤثرة بالتالي في نوعية التصميم الناجم عن ممارسة فن 
البناء المحلي والتقئيات الخاصة بو0", 


سادساً: مبادئ فقهية تشجع الأحكام التحريمية 

هناك أكثر من مئة ميدأ يرتكز عليها الفقه الإسلامي""". وفي ما يلي سبعة مبادئ 
مختارة لأنها كان لها تأثير مباشر في البيئة المبنية التقليدية. وهي هنا منسوجة بعضها مع 
بعض لتصوير منطقها التراكمي: 

١‏ إن أساس التصرف هو حرية الفعل. 

7 - الحرية تحفزها وتحكم عليها النيّات وراء تلك التصرفات. 

٠‏ والحرية مقيّدة بتفادي إلحاق الضرر بالآخرين. 

5 - ومع ذلكء فإن تفادي الضرر الأكبر يسمح عند الضرورة بقبول ضرر أصغر. 

6 يجب أخذ الوقائع الأقدم المثبّتة بعين الاعتبار عبر التكيف مع وجودها 
وشروطها. 

1 يجب احترام أعراف الناس واتّباعها. 

- ولكنء قد يغير الزمن تلك الأعراف فتظهر الحاجة إلى حلول جديدة. 

عند تطبيق ذلك على سياق البيئة المبنية» يكون في وسع المبادئ الفقهية أعلاه 
ضمان حرية التصرف والبناء» مقيّدة بحدود معيّنة. هي إذاً تحريمية بطبيعتهاء تسمح 
بحرية إيجاد حلول لمشاكل محلية محددة استجابة لشروط الموقع والظروف المحيطة 
به. ويتأسس توازن في الموقع حيث يتم التوصل إلى الحل «الأفضل» لوضع محلي 
محدد في ظرف زمني مخدد. وعليه؛ يمكن تحقيق التنوع في البيئة المبنية بحيث يصبح 
كل موقع وشارع متفردا بخصائصه وينتج هويته الخاصة. يساهم هذا بدوره في إغناء 
)1١(‏ من أجل تحليل شامل لكيقية مساهمة العرف في تنوع هندسة المدن التقليدية وشكلها المديني 


في العالم الإسلاميء انظر: .ه عتندءعااععة عطا وم وبلط مذ عامظ ك1 لمه كنا عط1» ولد ,5 سامع8 
تعتتتسدا5) 50.2 ,11 .أ١؟‏ ,اع«صععع! عاصصواط 0نره أمجباععا ةاعم تزه أمتصيامل «روءناةت عندمداكآ لتهممنائقهم1" 
108-77 .وم ,ز4وو1 

(17) أحمد الزرقة» شرح القواعد الفقهية» تقديم مصطفى أحمد الزرقة» ط 7 (دمشق: دار الغرب الإسلامي» 
4.. والكاتب هو ابن أحمد بن محمد الزرقة (1974) الذي كتب الطبعة الأول لهذا الكتاب. ومن أجل مراجعة ما 
ب وببليوغرافيا شاملة عن الموضوعء انظر: «,تمتهععائنآ أقوعآ 01 عمدعة 3 كه 038:810» ركاءتمماء11 أعدط املا 
.365-384 .نزم ,(2002 ,آافمظ نمعلاعآ) بجرمه:17 أعوعا عتصماعا مل عه كلاق ,.لت رققء/لا .© لمممع8 بم 
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البيئة المبنية بأكملها. هكذا تندمج أعراف الناس كلياً في الطريقة التي يبنون بها ويغدو 
في [مكانهم التعبير عن نظرتهم العامة من خلال شكل البناء. لكن النظام هذا يستطيع 
أيضاً أن يعترف بالتغييرات التي تطرأ على الأعراف مع مرور الزمن ويتكيّف معها. 

تستطيع أوجه عديدة من البيئة المبنية أن تظهر عمل هذا النظام. هنالك مبدآن 
معمول بهما وستعرّفهما بشكل مختصر: أحدهما هو المفهوم المكاني ل «الفناء وهو 
المساحة المحيطة بمبنى» ويتراوح عرضها عادة ضمن المتر الواحد ٠(‏ أقدام)» التي 
تحيط بكل الأشكال الخارجية للأبنية. وللمالك داخل هذه المساحة حقوق محددة» 
كما عليه مسؤوليات. أما المبدأ الآخر فهو كيان مادي يسمى «الساباط» وهو بنية تشكل 
جسراً فوق حق مرور عام وهو مشيد ليمنح مساحة إضافية. وهناك قواعد محددة يجب 
التقيد بها لمثل هذا البناء» ولا سيّما طريقة عزم الدعائم. راجع عمل هذه الأمثلة وغيرها 
من الأمثلة الكثيرة الأخرى كما ترعاها المبادئ أعلاه في مكان آخر9". 


سابعاً: صورية عملية البناء 

من أجل إدراك التفاعل بين آليات عملية البناء» عليك بالصورة التالية التي تشمل 
مثالاً واحداً عن كل مكوّن من مكونات إطار خماسي الأجزاء صممه الكاتب لتمثيل 
العوامل المادية الئى حددت شكل المدينة الإسلامية التقليدية» ولا سيّما على مستوى 
الحارات والجوار . يشمل هذا الإطار جميع مسائل نشاط البناء المذكورة في أدبيات فقه 
المذهب المالكي. والمكونات هي: )١(‏ الشوارع بما فيها الشوارع المباشرة والأزقة 
المسدودة والعناصر ذات الصلة؛ (؟) القيود المكانية المفروضة على استخدامات 
تسبب ضرراً مثل الدخخان والرائحة الكريهة والضجيج؛ (*7) العناصر المطلة مثل الأروقة 
المرئية الناتجة من الأبواب وفتحات الشبابيك والارتفاعات؟ (5) الجدران الموجودة 

بين الجيران وحقوقهم بالملكية والاستخدام؛ (5) مصارف مياه الأمطار والمجارير. 
تخيّل أن رجلاً يرغب في البناء على قطعة أرض فارغة أو إعادة استخدام موقع 
مشيّد عليه منزل متهدم. إذا كانت الرغبة هي إعادة تشييد بناء للاستعمال نفسه. عندئذ 
يمكنه المتابعة من دون اعتراضات؛ أما إذا كان التصميم يتضمن بناء حمام عام أو مخبز 
فهو سيواجه على الأرجح. بل بالتأكيد» باعتراضات الجيران. والأسباب المقدمة هي أن 
قلف ,27-30 وم ,كعاجرء معط وصاصصماط فمه ع1غل[ابت بععنلت عا«عاول- ءاطعملا لكآ 


لكيفية التعلّم من المقاهيم والعمليات والتقيات التقليدية. انظر؛ /ال-![! ا7ممء! الءضيده©) ,.لء ,لإعومط عمونط 
.3 لهة 42-43 .مم ,(2003 ععجده مد10 :8/12 بوسطدعطانو6) 


لكلا 


استعمالات عامة جديدة كهذه ستسبب أذى في ثلاث طرائق: )١(‏ التسبب بحركة مرور 
إضافية في الشارع أو الشوارع المؤدية إلى المنشأة وهو ما يدفع بالأشخاص المقيمين 
في الجوار إلى التكيف مع هذا الظرف الجديد؛ (؟) الضرر الذي يولده الدخان؛ 
و() انخفاض ثمن المنازل المجاورة بسبب الاستعمالات العامة المجاورة الوشيكة 
والأضرار التي قد تج ج. ويتكرر استناد الها إلى مصدرين يدعمان هذه الشكاوى ضد 
التغيير في الاستعمال. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ؤِوَّلا تَبْحَسُوا ١‏ الئاس أَشْيَاءَ عَهُمْ 

وَلاتَمْنَْا في الأَرْض مُه مُفْسِدِينَ04'» ومن أقوال النبي كذلك: ةلا ضرر ولا ضرار (رواه 
أحمد وابن ماجه). 


بعد تفحص استعمالات أخرى للموقع يتخذ المالك قراراً بتشييد منزل. وهو 
يطلب من بانٍ محلي تشبيده؛؟ وسيتواصل أحدهما مع الآخر بشأن مستلزمات التصميم 
بامتجداع 227 اللسحيم لماو ورتم اللذا حاتريو كل قم بحصية ايد كي 101 
التصميم. ومن أجل إيضاح المسألة نستخدم أمثلة من اللغة المحلية في منطقة تونس 
يطلب المالك « مقينة واحلة لزواق منص له إزراب حضدول مسنية لكي لا بام 
أحد من رؤية الفناء مباشرة من الخارج) مع «دكانتين» مواجهتين إحداهما للأخرى 
(مقاعد مبيتة مزودة للسقيفة ويستخدمها تقليدياً المالك أو الشاغل من الذكور عادة 
لاستقبال زوار أو تجار عابرين). وهو يحدد أن يكون في وسط الدار (الفناء المفتوح 
في مركز المنزل) #معجن» (حوض لتجميع مياه الأمطار من السقوف) و«برطال» واحد 
(بهو معمّد بعيد من الفناء يعطي أهمية وأحياناً حماية من الشمس للغرفة الخلفية) بعيد 
من الطريق الرئيسي. وحول الفناء أو الباحة يطلب المالك من الباني تشييد ثلاثة #بيوت 
طريدة» (غرف بسيطة) وابيت بالقبو ومقصر» (غرفة رئيسية شائعة في منازل الطبقات 
الوسطى والطبقات العليا الوسطى) حول الفناء وهي عادة ما تقع في مقابل المدخل إلى 
الفناء. تنقسم الغرفة الرئيسية إلى: )١(‏ مختلى مركزي يدعى قبو يضم عادة مقاعد مبيتة 
وزخرفات معقدة للجدران والسقف, وهو يستخدم لاستقبال أنسباء وأصدقاء حميمين؛ 
(؟) غرفتان صغيرتان تقعان بشكل متماثئل على طرفي القبو وتدعيان «مقصورة» 
وتستخدمان كغرف نوم؛ (1) ومختليان مينيان أحدهما مقابل الآخر مع أسرّة مبنية 
و/ أو مخزن. يمكن وضع الأسرة المبنية على أحد جانبي المختلى أو كليهما وهي عادة 
محاطة بإطار من الخشب المزخرف يسمى حانوت الحجّام. وقد تطول هذه اللائحة 
لتشمل أصغر تفاصيل التزيين والزخرفة (انظر الرسم الرقم (1- 5)). 
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مثال من حانوت الحجّام في دار بيرم من تونس المدينة 


لاحظ الزخرفة الدقيقة على الجدران والتصميم المعقد لأعلى سقف السرير. 
المصدر: المصدر نفسه. 


إذا كان المنزل معقداً نسبياً فسيقوم الباني عندئذ بتصميم الخريطة وأي تفاصيل 
أخرى من ابتكاره الخاص وليس بالتواصل مع المالك. وعندما لا تكون لغة التصميم 
ملائمة بالنسبة إلى المالك والباني كليهما لتوضيح نقطة ماء يتولى أي منهماء والمالك 
بصورة أعم؛ أخذ الباني لمشاهدة منزل معين لكي يوضح الشكل الذي يريده. 

ويتوقع من الباني أن يعرف عادات وتقاليد ممارسة البناء والمبادئ التي يجب 
اتباعها واحترامها. وما يثير الدهشة هو أن التضمينات المفصّلة لقواعد البناء ليست شائعة 
دائماً بين المراتب الدنيا من البنائين. وغالباً ما تجري الإشارة في المخطوطات القديمة 
إلى قرارات البناء المطبقة التي اعتبرت انتهاكات ثم جرت إزالتها أو تصحيح وضعها 
بأمر من القاضي المحلي واستجابة لشكاوى الجار. ومع ذلك: فإن للبتاتين الأكبر سناً 
والأكثر رسوخاً من حيث سنوات الخبرة» الذين يستخدمهم عادة زبائن أغنياء» معرفة 
مفصّلة بالقواعد. 


مع تحديد استخدام الموقع ولغة التصميم لأغراض التخطيط» يتفحص الباني 
والمالك الآثار المحتملة على مستلزماتهما وقدراتهما المتعلقة بالمباني المحيطة 
القائمة. وفي حال وجود نافذة على أحد جدران الجار» على سبيل المثال» فلا بد عندئذ 
من أنخذ وجودها بعين الاعتبار بسبب مبدأ حقوق الاستعمال السابقة. ووقعت على 
المالك الجديد للمنزل مسؤولية تفادي إنشاء رواق بصري مباشر من النافذة القائمة إلى 
ملكيته الخاصة؛ فكان عليه في الواقع اعتراض مشاكل الإشراف المحتملة. 

يمكن استخدام جدران جار لإدخال دعامة أفقية رئيسية بدلاً من بناء جدار مجاور 
آخر. وقد شجع النبي بوجه خاص هذه الممارسة: ١لا‏ يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبه 
في جدار» (رواه أبو هريرة). ومع ذلك؛ كان هناك دلائل مفصّلة يجب احترامها لدى 
استعمال جدران الجار والمشاكل المرافقة لحقوق الصيانة اللاحقة. على سبيل المثال» 
اعتمدت نسبة الحائط الواجب استخدامها على ملكيتها. وفي حالة إعادة بناء منزل متهدم 
كان التعريف الصحيح لملكية الجدران المجاورة حاسماً. كان التفحص الدقيق للجدران 
موجهاً بمعايير حددت ما إذا كانت الملكية فردية أو مشتركة. وأكثر هذه المعايير شيوعاً 
هو اكتشاف طبيعة العقد أو رابط الجدران عند الزوايا أو ملتقى جدارين عبر تفحص 
الأدوات والملاط لتحليل ما إذا كان الجداران قد بنيا معاً. تعود هذه الممارسة التي 
أجازها النبي إلى العقد الممتد بين عامي 777 و5737م في المدينة» وهي لا تزال متبعة 
حتى اليوم في أقدم أقسام المدن الإسلامية تحت القانون العرفي المحلي أو العرف. 
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ولا بد أن تتبع مشكلة تصريف مياه الأمطار والمجارير بعض القواعد والتوجيهات. 
شكل تصريف المياه مشكلة دقيقة بوجه خاص لأنه لم يكن من الجائز اعتراض وصول 
المياه الفائضة إلى الآخرين. وينسب هذا المبدأ بشكل مباشر إلى قول النبي: ١لا‏ يمنع 
فضل ماءٍ ليمئمٌ به الكلاً؛ (رواه أبو هريرة) #المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلا 
والنارة (رواه أبو داوود وابن ماجه عن ابن عباس). 

أما بالنسبة إلى علاقة المنازل بالشوارع فافترض أن جانباً من جوانب منزل ما يحاذي 
شارعاً مفتوحاً وأن المالك يريد مساحة أكبر. ويقضي أحد الخيارات يبناء ساباط (غرفة 
تشكل جسراً فوق الشارع). وبغية دعم المبنى الموجود على الجانب المقابل قد ينال 
المالك إذناً من مالك المبنى المواجه غير أن منح إذن كهذا لم يكن نهائياً تماما وبالتالي 
اعتمد هذا الخيار على رؤية المالك لعلاقته المستقبلية بجاره المقابل. وعلى نحو أكثر 
من المحتمل» قد يختار المالك استعمال الأعمدة الداعمة» تاركاً نفسه وورثته مستقلين 
تماماً عن جاره. ويتضمن خيار آخر استخدام أعمدة لدعم الجهتين؛ الأمر الذي يمكُن 
في المستقبل من بيع الساباط إلى مالك المبنى المقابل ويحسن بوجه عام تسويق المنزل. 

لا تقدم الأمثلة التوضيحية السابقة سوى نظرة عامة حول المسائل المعنية بعملية 
البناء النمطية لمنزل ما. ويمكن إيجاد حالات أخرى عديدة بعضها متورط جداً في أماكن 
أخرى*". ومع ذلك فهذا النقاش كاف لتوضيح واقع أن شكل البناء كان نتيجة مباشرة 
لديناميات اتخاذ القرارات» باستخدام آليات محددة ومحكومة بقواعد الفقه المشتقة من 
قيم إسلامية مجسدة في القرا آن والحديث. 


خاتمة 
سأختم هذا الفصل بمناقشتين: الأولى تفترض أن النظام التقليدي يقدم مقداراً كبيراً 
مما نتعلّمه من أجل حياتنا المعاصرة ومن أجل المستقبل أيضاً؛ والثانية تفترض حاجة 
مناطق متعددة إلى مزيد من البحث الضروري لتطوير معرفتنا وفهمنا لأعمال النظام 
التقليدي» وهو ما يمكننا بالتالي من صياغة نظرية شاملة حول المدينة الإسلامية التقليدية. 
أ التعلم من الماضي 
عملية تطور متدرجة يعاد توازنها دائماً وتشمل تأليف أعراف دينية واجتماعية ‏ ثقافية. 
لفلف مقط ,160 يسقلةا] 


١6 


كان النظام نصف منظّم» بحيث يسبب أي انحراف أو انتهاك رئيسي للقواعد والأعراف 
وضعاً يستوجب القيام بعمل تصحيحي؛ وفي حال غياب عمل كهذاء يكون تدخل 
القاضي (القاضي المحلي) كافياً لفرض وصفة لتسوية النزاع ضمن النظام؛ بالتواقق مع 
المعايير والقواعد المعمول بها لدى الجماعة. 

على وجه التحديد؛ هناك ثلاث تجارب قيّمة للسياق المعاصر: 


أولى هذه التجارب هي أهمية الإطار القانوني بوصفه المكون الرئيسي للبيئة 
المدينية» ولا سيّما البيئات على مستوى الجوار. ويصح هذا الأمر بالتأكيد اليوم مع 
الترتيبات المقررة لكل منطقة» والتقسيمات الفرعية إلى أجزاء أصغرء ورموز اليناء. 
ولكن طبيعة الإطار القانوني هي حيث تستطيع المدينة الإسلامية تأمين رؤية جديدة. 
نشأت قواعد البناء الفقهية عن قيم مجتمعية مرتكزة على معتقدات دينية يدعمها تفصيل 
كاف لمعنى كل قاعدة. فعدة اقتراحات محددة لا يجري ذكرهاء وهي نادراً ما ذكرت 
كمثال على كيفية حل مشكلة محددة. في الجوهر» عملت القواعد كمعايير أداء على 
عكس قوانين البناء والتخطيط المعاصرة المرتكزة على مقاييس. الأول نوعيّ وموجّه 
بقصد ومستجيب لتغييرات المستلزمات أو ظروف الموقع؛ بيئما الأخير كمّي وموجّه 
عددياً وغير مستجيب لتغييرات المستلزمات أو الموقع. لا تعتبر مقاربة معايبر الأداء 
أكثر تعقيداً فحسب لجهة معالجة كل مشكلة بناء ضمن سياقها الخاص. ولكن النتائج 
الإجمالية التي تساعد على إحدائها كبيئة مبئية مختلفة ومعقدة. القوانين المبنية على 
مقاييس تُقارب كل المشاكل على نحو واحد متشابه» مع نتاج من التكرار والرتابة في 
البيئة المبنية. وأفضل الأمثلة هي آلاف الضواحي المطورة في الغرب وبوجه خاص في 
الولايات المتحدة خلال القرن العشرين ولا سيّما منذ الحرب العالمية الثانية. 


والدرس الثاني هو استخدام دلغة تصميم! البناء كعامل مساعد على التواصل 
واتخاذ القرارات المتعلقة بالتصميم. تدمج مكونات اللغة الشكل الثلائي الأبعاد ووظيفة 
عامل التصميم الذي جرى إيصاله. هذه الآلية تساعد المستخدم والباني على التواصل 
أحدهما مع الآخر. كما أنها تحفظ وتديم صور التصميم وأشكاله التي أثبتت استمراريتها 
عبر التجربة من دون إعاقة التنرع في الحل الفردي لمشكلات التصميم. 


أما الدرس الرئيسي الثالث فيتمثل بطبيعة التنظيم المادي. وكما سبق أن ذكرناء 
تعود شبكة مباني الفناء التي يمكن الوصول إليها عبر زقاق غير نافذ وشوارع إلى ما 
قبل الإسلام؛ لكن الحضارة الإسلامية طورت وصقلت هذه الشبكة ونشرتها على مدى 
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منطقة جغرافية واسعة بمساعدة التطوير واكتساب المعرفة الفقهية المعنية بالتدخل في 
البيئة المبنية. وسنلقي بعض الإضاءات على ميزات هذا الشكل التنظيمي؛ فشكل مخطط 
الفناء قابل لتأدية استعمالات مختلفة. والكثافات المستحدثة في المساكن فعالة من دون 
التضحية بخصوصية الوحدة الفردية. تستخدم الشوارع كشبكة نفاذ إلى الحد الأقصى. 
كما في المثل المتعلق بالجزء المركزي لمديئة تونس. تشغل الشوارع كافة ١7.0‏ في 
و 1 وكا و سر ا 


الآزة قة غير النافذة تؤدي إلى نسية عالية من المباني. تستخدم الساباطات لإنشاء تيناحة 
إضافية للمستخدمين الخاصين وفي الوقت عينه تأمين غطاء للجمهور في الشوارع. وفي 
الجزء المركزي لمديئة تونس 8 في المئة من الشوارع كلها مغطاة بساباطات؛ إضافة إلى 
5 ل في المئة مغطاة بقناطر تؤمن تغطية لمجموع ١5,5‏ في المئة من شوارع المدينة. 

هناك خصائص عديدة إضافة إلى تلك المذكورة أعلاه» مثل استخدام الزخرفة 
والزينة وتفاصيلها في حقل الفن. هناك مهمة أخرى نالت بعض الاهتمام من قبل 
وهي خصائص توفير الطاقة لشكل البناء ضمن سياق منطقة قاحلة بمساعدة ممارسات 
وأدوات توفير الطاقة مثل البرج الهوائي ومنفذ الهواء وأحواض لتخزين المياه 
والمحافظة على برودتها وصانع اك ج". أما الممارسات الأخرى فتمثلت بجمع مياه 
الأمطار وتخزينها في أحواض تحت فناء المباني والاستخدام الفعال للطوابق التحتانية 
كأحياء سكنية خلال الفصل الحار وإعادة تدوير أدوات البناء. 


على الرغم من أن هذه المناقشة تتناول بيئات إسلامية» فإن هناك فوائد عالمية؛ 
ويؤمل أن تكون قيمة هذه المعلومات ذات قيمة واستعمالها مفيداً لأشخاص من ثقافات 
أخرى اليوم وفي المستقبل. ويشير أموس رابوبورت بوضوح إلى أهمية هذه المعلومات 
وصلتها الوثيقة بالموضوع عندما يقول: 

«كلما كانت العيّنة أوسع في المكان والزمان كنا على الأرجح سنرى الانتظام في 
فوضى ظاهرة» فضلاً عن فهم أفضل لتلك الاختلافات المهمة. وبالتالي كان من الأكثر 
ترجيحاً أن نرى أنماطاً وعلاقات» وهذه هي أهم الأمور التي يجب النظر إليها. إن القدرة 

0) عمبزووو8» ,أمملعطد8 لمة «رماهانوءع ععنالمرعمصع] ه 5ق عمسنو لروبنزرمام ع15» ,تمفمطصمط 
«عمتاءءالطععم4 مدتههم1 هأ كتمع اكز عمنامه © 


وانظر الأمثلة المتحدّدة حول إيران» في: */7ءكء 2 عدا (لنانها ملق رممعة نصدقا أعمطءةا/! قصه برءاجدع8 طاعطهوز1ع 
.(1982 ,كمعم] كالأ/لا :تعاكمتمصة/(!) بععاواط «مامم! وداه ولك انبا ومنادم 1 


١ها/‎ 


على إنشاء أنماط كهذه من شأنها أن تساعدنا على معالجة مشكلة الثبات والتغيير... 
ومن المهم جداً فهم الثبات؛ فضلاً عن التغبير» لأن ثقافتنا تشدد على التغيير إلى درجة 
متطرفة. وإذا كان التغبير الظاهر والمتبدل تعبيراً عن عمليات ثابتة» فسيكون أمراً مهماً 
جداء لأن أسباب القيام بأشياء مختلفة ظاهرياً تبقى هي نفسها""©. 


ب- مساحات لبحث إضاني 


الاقتراحات التالية للدراسة والبحث ليست شاملة» لكن يجب اعتبارها لائحة أولية 
أساسية بالمواضيع التي من الضروري التعهد بها لإنتاج المعرفة وصفوف المباني لكي 
تعضل معارلة جدية إناء نظرية يول الشكل المدينى في الغافات الإسنلاميت. ٠‏ وتقترح 
اللائحة مواضيع تعالج مستوى الاستيطان يليه تلك المواضيع ذات الصلة بمستوى 
المجموعة/ الجوار» ومن ثم تلك المتعلقة بالقيمة على مستوى البناء الفردي. وبعض 
الاقتراحات ذات أهمية بالنسبة إلى المستويات الثلاثة مجتمعة وبعضها لمستويين فقط 
وفي ما يلي لائحة بالموضوعات: 


١‏ تصورات ما قبل إسلامية للمستوطنة المدينية والمدينة في الشرق الأدنى 
ولا سيّما في المنطقة الغربية من شبه الجزيرة العربية. كيف طبق العرب الذين اعتنقوا 
الإسلام المفاهيم لدى إنشاء مستوطنات جديدة واعتماد قرى ومدن قائمة مثل حالتي 
دمشق وحلب؟ على حد علمي لا تتوافر أي دراسات رئيسية تتناول أنماطاً في امتلاك 
الأرض وحقوق الملكية ومراقبة المكان؟ وكيف أثرت تلك الأنماط في صورة المباني 
والشوارع وتراصف المتاجر في المناطق والأسواق التجارية؟ 


١‏ - عملية تعيين الحدود وتقسيم الأراضي إلى أجزاء أصغر في بداية نشأة المدن 
الإسلامية. إنها العملية الأولية التي تم التعهد بها لتتخصيص الأراضي لاستعمالات عامة 
وخاصة. هل سبق تخصيص الأرض الخاصة اعتبارات تصميم حق مرور عام؟ ماذا 
كانت التقنية لدى تولي هذه المهمة؟ أو هل كانت العملية عكسية»؟ 


(11) ,عمءسمماد .ل عة لعة ع0 زم5 .© معصول نمز «رععسععائطععق كه كمنوم0 لدسذاب6» بومعممقظ كمورةم 

.18 .م ,(1979 ,عوعاله© انتآ بجمهعا! عثتملا بجع [1) عجنناعءاةتلملر ها دمااعلاك 10 

(14) حاوّلٌ جمال أكبر تفسير هذا الأمر. انظر: ئه #تنةعءنت5 لدأماندع؟ علا مة منلفط1» بتدطلة اعسدل 
.22-2 .مم ,(1989) 6 .|0 رقه07!1 ولط «روه 10 تمستادتة!! براموع 

يعالج المسعى مسائل مهمة ويجب النظر إليه كبداية جيّدة. والمطلوب هو بحث أكثر شمولية. فباستطاعة 
تقئيات علماء الآثار ومهاراتهم أن تؤدي دوراً قيمأ هنا. وخير مثال على دراسة سابقة هو كتاب عالِم الآثار يورغن 
شميت» انظر: عاطء نطعدع0 عنت عذلنا5 عمنع بمعاءتطعع معطملا معطعوامتمعممااخ مذ معدكدن5» بالنسطء5 تعودال 
:420 جه8 وان اتءاطك الالذاكال كم الءكاعوادة لعا كمتاعكنبء2 «راتك تهز5 لصن معتتممامممت11 مأ عدوطع امنا دعل 
.125-147 .وم ,(1964) 3 .آه؟ ,(متامعظ) ورمع سااء 3/71 وفمفبطوه8 
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٠‏ دراسة مفصّلة حول المبادئ والأعمال المتعلقة ب #إقطاع» الأراضي وةإحيائها» 
ضمن أهداب المستوطنات. فقد طبق النبي مبدأ «الإقطاع في المدينة مباشرة بعد 
استقراره هناك. هناك أوصاف وافرة حول ذلك المثال في الأدب العربي ولا بد من 
إمكان إعادة تركيب ما ظهر في ذلك الوقت باستخدام عملية مناظرة مرتكزة على 
المعلومات المتوافرة9", 

4 - عملية اختطاط الأرض في النشأة الأولية للمحلة أو مستوى الجوار. بعد 
تخصيص الأرض لمجموعة من الأشخاص تولوا مسؤولية اختطاطها في مجموعات 
قطع أرض وتخصيص أرض ملائمة للنفاذ أصبحت في آخر الأمر الشوارع والأزقة. 
ولأن هذه الظاهرة حصلت خلال بدايات نشأة معظم المدن الإسلامية يصعب إيجاد 
معلومات ملائمة وموثوق بها تصف هذه العملية. ومع ذلك من المهم جداً تطوير عدد 
من السيناريوهات البديلة لأغراض نظرية البناء. 


5 - كيف عملت مؤسسة الوقف لجهة تأثيرها في المباني وعلى نحو موسع في 
الشكل المديني؟ ما كان التأثير في عمليات النمو والتغيير؟ هناك عدد كبير من الدراسات 
حول مؤسسة الوقف التي تنشأ مع تعاليم النبي. ومن أهم أقواله التي رواها البخاري: 
«إنْ شثتَ حبست أصلها وتصدّقتٌ بها؛ ويعرّف المذهب الحنفي الوقف: #حيس مال 
يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» ممنوع من التصرف في عينه بلا عذرء مصروف منافعه 
في البر 3 تقرباً إلى الله تعالى6”"'. تعالج معظم الدراسات المتوافرة مباني محددة مسماة 
الوقف. لكن على حد علمي ليس هناك من دراسات تحاول تفسير عدد كبير من المباني 
والملكيات على المدينة ككل» وعمليات النمو والتغبير الخاصة بهاء وتداعياتها على 
الشكل المديني عبر الزمن. 

5 - ماذا كانت أنماط مختلف أنواع تولي وامتلاك الأراضي والمباني؟ ماذا كان 
تأثير فرض الضرائب على مختلف أنواع الولاية؟ هناك كميات كبيرة من المعلومات 
المتوافرة في خصوص هذه المسائل في المصادر العربية الكلاسيكية ومؤخراً في 
المصادر العثمانية التي ترقى إلى أواخر القرن التاسع عشر. لقد تم نشر محاولة تخطيطية 

(15) انظر: أبو الحسن عل بن عبد الله الحسني السمهوديء وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى؛ 4 ج (بيروت: 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي؛ .)1١5868‏ أما بالنسبة إلى مبدأ «الإحياء» وتطبيقه» فقد توضح المعلومات المرتكزة 
على الأدب القانوني للمذاهب الإسلامية السائدة تساعدها أبحاث آثار ميدانية للمدن تأثرت في مذهب محدّد عمل 
هذا الميدا. 


)٠١(‏ عنم جنا باصا الإمفعطءنآ .ل ارعطع1! نمه مدلل قط! نأزقك! تمأ «كوو/لا )ه جما عط1» رقملاة0 بمدعا 
١955(,‏ ب هصقطع ةا عاموطا هآ :120 ,وماج متطعة/ل!) اعم 1114416 
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لمعالجة هذه المسائل ولكن على حد علمي لا تتوافر دراسات شاملة تعالج هذه 
المسائل". 


1- مؤسسة الحسبة: ماذا كان اختصاصها ومسؤوليتها؟ وتأثيرها في الإدارة 
المدينية؟ ماذا كان التداخل و/ أو التفاعل مع حقل اختصاص القاضي؟ هناك عدد من 
لوحات الحسبة المعروفة من مناطق المشرق والمغرب في العالم الإسلامي والتي يجب 
تفحصّها بدقة للإجابة عن هذه الأسثلة. وستنشأ توضيحات إضافية عن عملية دراسة 
وتحليل مفصلة لهذه اللوحات. 

8 - كانت الأعراف المحلية في ممارسات تصميم وبناء المباني محركاً أساسياً 
مؤثراً في اتخاذ القرارات واختيار حلول التصميم في موقع محدد. لقد أجاز المذهب 
الذي له صلاحية في موقع ما الأعراف شرط ألا يتعارض العرف مع مبادئ الشريعة 
الإسلامية. والبحث مطلوب لتحليل مقارن ل «الحلول؟ الناتجة تحت مظلة المذاهب 
المختلفة وإظهار تلك الحلول مادياً ولا سيّما ملاحظة الاختلافات حول مشاكل 
مشابهة. وقد يرتكز هذا البحث على حالات أحكام القانون العرفي كما فعل القضاة 
المحليرن»؛ وفي مجموعة نصوص المفتين المدعمة بتحقيقات ميدانية. 

- البحث الميداني لعدد من المدن ضمن المناطق الرئيسية من العالم الإسلامي 
والمصممة لتوثيق لغة التصميم (العرف اللغوي) مشيرة إلى مصادر المصطلحات 
ومعناها والشكل والتدابير المادية الفعلية التي رجعت إليها مفردات لغة التصميم 
المحلي؛ بما في ذلك تضمينها على تصميم المباني وتصوير الشكل المديني. إن 
الدراسة المبنية على مقارئة نتائج هذه التقارير قد تعزز إلى حد كبير فهمنا لقيم شكل 
البناء في تلك المدن". 


١‏ - تحدث التعبيرات الرمزية على مختلف مستويات البيئة المبنية» أي تصميم 
وتفاصيل الزخرفات في مواقع مختلفة من المبنى» مثل قسم من المدخل الرئيسيء 
وحول النوافذ» وعلى الجدران المحيطة بالأقنية الداخلية. وفي موقع يشكل جزءاً 


(١؟)‏ انظر: 0ه كمسعادبرة عتبامع7 ندمل ,لرطصفداع ملعا ممه عاعطعه مسالل ئلا بمتقاعهمء5 ودمكلز 
14 كقدءع270 وبأعيرهكك رمهكة5 قلماأنا ناا «راكمغ 8/1001 عطاؤه وعأماوناه0 طهعمق عظا هأ كأمماره© أمعدومواء 126 
.75-88 .مم ,(980! ,كلكةتطف مقطل! معخ عط :وتوعمهلخ1 بماتقلدل) :مره أمءنوبراط 

(11) لمناقشة مفصّلة حول ماهي «لغة التصميمف انظر: فته وساكلقب8 :مالا علاممائلء اذمل ,تمفلمك! 

.2 هك ركع أدرعص«ط هارأ ماتواط 

ولمعرفة ما هو #العرف اللغوي». انظر: ه تمنطععانطعة عط ومارقزمءز0 مز عأمه هاا هه ؟رنا عط بسفلةة] 

.دوع نات عتمقاكا لهمه) أله 


للملا 


لا يتجزأ من الجمعيات الدينية» يؤثر موقع المسجد وينابيع المياه المخصصة للاستعمال 
العام وغيرها من العناصر في المساكن بالجمعيات التاريخية والدينية. إن البحث المقارن 
لأمئلة كهذه في شتى أنحاء العالم الإسلامي ضروري"". 


١‏ - الرياضيات وعلم الهندسة والمسح وتقنيات الهندسة التي استخدمت في 
تصميم المباني وتشييدها. أجري عدد قليل من الأبحاث الجدية حول هذه الأوجه ذات 
العلاقة المتبادلة. إن العلم الحديث مشجع جداًء ولكن مساحة البحث هذه مفتوحة على 
عدد كبير من الإمكانيات9". 


١‏ - مواد البناء وتقنياته. ما كانت خاصياتها وحدودها؟ كيف وما هو سياق 
استخدام الأدوات على نحو منفصل أو مجموعة مع أخرى؟ لأي غرض وكيف تم 
استخدام المواد المعاد تدويرها؟ ما كانت الحدود البنيوية للأدوات وكيف ابتكر 
البناؤون ضمن تلك القيود؟ 

١‏ ممارسات وتقنيات توفير الطاقة التقليدية» على سبيل المثال استعمال المياه 
وأدوات التبريد مثل أبراج الهواء وطرق نقل براز الإنسان والحيوان. وعلى الرغم من 
أن البحث حول هذه المواضيع متوافر في الأغلب عن إيران فهو لم يتوافر إلا قليلاً عن 
مناطق أخرى. إن الدراسات الشاملة ضرورية لفهم حلول التصميم المستخدمة لمعالجة 
الظروف في مناطق مناخية مختلفة ومعالم طبوغرافية. 


١‏ - دراسة تركز على استخدام الفناء في تصميم المنازل وتخطيطهاء مع اهتمام 
خاص باستخدامها كعنصر موروث عرفي أي عند استعمالها عن غير قصد كممارسة 
عرفية من دون اهتمام بإمكانياتها للتصميم مقابل استخدامها المتعمد كأداة تشمل 
إمكانيات تصميم وفرص للسيطرة على المناخ. 


( 7" ) «معم ها عاط ه ره تجو" هتنت عونناءعب 31 دآ وفلها5 ار :مأك [1 ,3010 /نه8 5101 ,تلتاعلدة] .5 تموع8 
توطتة عمة ,آنا رلمقسع8 مه ملمه8 دسدم] عاطداتهحة] (1978 ,دمعء2 بزذن) امعومعمظ :115 يسذاتلهة!) ععومزاتكا 
.4 مقط ,[1قل 
يحلل هذا الفصل الرمزية في تلك القرية عل مستويات ثلاثة: )١(‏ القرية» (1) المداخلء والنوافذ» والأدراج» 
(*) وزخرفات السطح مثل النقوش الجصية والمباني الحجرية والقرميد. 
[حقف راجع مقالات وسماء شربتجي» ني: زع :اعطم8 زو عه عطا هل» ,تتاعدطمط© ه'مدعوللا 
(1989) 4 .005 ,17 .آه/ بكدرمنامء اصرق «ااتمد ى امم ء امار[ ننه ورعاباجتده) «بجوتوء عتصسقافا ها بواعستصحرة 
«ركمقكتامة طاتل أمواهدن لمم هه ,كمد اتتمعطاة1/1! ,متستررقط! عدم 0» ,لمسلع0 'زهمام :751-789 .مم 
,اهلع ى] '08 قمة 54-17١‏ ,جم ,(1995 تاععدا/؟) | .0ه ,54 .ا0/ ,كسعامماعذل] أ هداع اناعم زه «راعنء ه50 زه امدمصسامل 
ةبط نإ لعلقاقائهنا ,عصباءء العمل انه #كذامه!1 مرره//0 بصموءت) *7[ راسم نل تعتوز ةعنقالا تعامعلظ 
.(1987 ,تلظ بمعلأعا) عممن 


تدلجل 


6 أطلس المدن الإسلامية في مختلف مناطق العالم الإسلامي الذي قد يوثق: 
)١(‏ خرائط مدن مرسومة بالشكل ذاته باستخدام نظام الألوان نفسه وهي مزودة بالصور 
الجوية الضرورية؛ (؟) أنماطاً مورفولوجية على مستويات المديئة والجوار ومجموعات 
المباني التي قد تشملء على سبيل المثال» أنماط الشوارع العامة النافذة والأزقة الخاصة 
وتحليل نقاط قوة وضعف دراسة الرموز. كما يمكن أيضاً دراسة بعض الخصوصيات 
مثل أفضلية موقع مسجد صغير عند مفترق استراتيجي في نظام الشوارع""؛ 
و(1) ودراسة أنماط البناء المرسومة على المقياس ذاته والمقدمة في خرائط وارتفاعات 
ومقاطع. 

أرجو أن تكون لائحة الموضوعات السابقة ذات قيمة للمعنيين بالنقص في 
النظرية التي تتناول الشكل المديني في المدن الإسلامية التقليدية. يمكن تطوير وإضافة 
موضوعات تعالج أوجهاً مفصلة أخرى. ومن المهم التشديد على أننا في لحظة من تطور 
هذا المجال تتطلب جهوداً تعاونية لمعالجة المسائل السابقة. يمكن تحقيق التعاون 
بطرائق شتى عبر: : (1) أدوات اتصال فعالة وسهلة المنال من خلال صفحات شبكة 
الإنترنت العالمية. يمكن أن يُنشئ طلاب أفراد ومؤسسات مواقع على شبكة الإنترنت 
حيث يلخص و/ أو يتم توفير البحث الأحدث لنقل المعلومات إلى كومبيوتر شخصي؛ 
(؟) ندوات ومؤتمرات مركزة؛ و(7) اختبارات قي مشاريع معاصرة عبر إعادة تدوير 
المبادئ المضمنة في الأفكار والإجراءات التقليدية9". 


(15) إن استخدام هذا النوع من الروابط الناتج عن التقاء شارعين ضمن هذا النوع المورفولوجي يمكن أن 
يرقى إلى عام 7٠٠١‏ ق. م. في «مدينة أور؟ في جنوب بلاد ما بين النهرين. انظر العرض الثاني لمقالتي في: .5 «رادع8 
80.2 ,7 ,أ ,ع اتععنباعظا هته معترعاء3 «مر أه«لاول تمتطمل «عتساعنصاد موطرنا عتنسداء[-طسصف» ,متلول1 
,69-79 .مم ,(1982 اأعمره) 
وكذلك تحليل الشارع في الفصل الثالث في: 2774 #جناء/ةا5 «ذ بزفيةا3 4 «ماعذامنا1 ,14'م5 دده آاى يستلقلط 
.19-56 .جم رعهه|اا! ممعم جرءاتفعا! هه مسر 

(11) لقد أنشاتٌ إطاراً للعمل تم نغره في: عنسماكا لمددنائفه7 هذ مواك9 هدطرنا» بسفلدة! .5 ساممه 

2274-7 .مم ,(1991 عطدء؟810) 4 .مم رق .701 ركعء اال «روعوعععي5 عا ومناءعع! :عسطاده 

في / حزيران/ يونيو 14817ء آلقيتٌ خطاباً رئيساً في ندوة بصرية في العربية السعودية؛ وتحديداً في الرياضء كانت 

قد نظّمتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض؛ لدى إكيال المرحلة الأولى من عملية التخطيط الثلائية المراحل المعروفة 
باستراتيجية التطوير العاصمي للرياض. ارتكز أحد اقتراحاتي في تلك الخطبة على مبدأ اتخاذ القرارات على مستوى 
الحي. كان هذا المبدأ جاهزاً للعمل في كافة المدن والمساكن التقليدية في العالم الإسلامي واستبدل في حالة العربية 
السعودية بتركيبة اتخاذ القرارات من الأعلى إلى الأسفل في خلال منتصف القرن العشرين نتيجة التأثيرات الغربية 
ولأسباب متعلّقة بتفضيلات سياسية محليّة. . وقد قضى اقتراحي بإنشاء منظيات مجاورة تكون مهمتها تنسيق القرارات 
المؤثرة في رفاهة حي بما في ذلك مسائل متعلّقة بالتصميم والتخطيط . وقد يتسبّب ذلك بوضع تتشجّع فيه الأحياء على 
التنافس مع بعضها البعيض حول أفضل الأفكار والتصمات التي من شأنها أن تخقّف أو تحل مشاكل متتشرة وشائعة؛ 
مثل السلامة في الشوارع المجاورة: وتشجير الشوارع عبر غرس الأشجار والجنبات والحفاظ عليهاء وإنشاء ممرّات 
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وفي حال تنفيذ هذه الأفكار كافةة فإن تحقيقاً بهذه الأهمية سيكون ذا قيمة كبيرة؛ 
لبش لفقم الاتجلاني وزاك المسرعة ع2 فيه يل سكرة لها لداجي 


مريحة للراجلين التي قد تضمن أمن وحماية النساء والأطفال. أما اقتراحي الثاني فهو إعادة كتاية رموز تخطيط المديئة 
بطريقة نستخدم الحكمة المتأصلة في الرموز التقليدية بدلاً من محاولة تيت تضمينات تم صوغها في أوائل الثانينيات 
وقد أثبتت أتها دونية» كبا يتضح في مختلف أنحاء المدينة . كما قايلتٌ أيضاً مسائل مشاببة متعلّقة ببلدات تاريخية في دول 
المغرب في شمال أفريقيا في محاضرة بعنوان: «إعادة إحياء نظام القواعد: مقاربة لإعادة [حياه قرى تقليدية في المغرب؟ في 
مؤتمر «المدينة الحية: المديئة العربية المسورة في المندسة والآداب والتاريخ خ) الذي عٌقِدَ في طنجة (المغرب)؛ في حزيران/ 
يونيو 1447ء برعاية المعهد الأمريكي للدراسات المغربية. وقد تمّ نشرها لاحقاً بالعنوان نفسه في: ,18 ٠/01.‏ ,01/15 

.87-92 .مم ,(2001 لأمجة) 2 .مم 


1 


لضمل الرايع 


المدن الموروثة 


كثيرٌ من المدن التي وُجدت عند نشوء العالم الإسلاميء إذا لم يكن معظمهاء 
كانت موجودة بشكل أو بآخر قبل مجيء الإسلام. هناك بالطبع استثناءات مهمّة: الكوفة 
والبصرة ة في العراق» والُسطاط في مصر والقيروان في تونس» وبغداد وسامرّاء بالطبع؛ 
وقد أنشئت كل هذه المدن بغية توفير قواعد للمستوطنين المسلمين ومراكز ملائمة 
جديدة للحكم. 

ويبدو أن ثمة مدناً جديدة أخرى نشأت بصورة تدريجيّة استجابة للأنماط الجديدة 
للسلطة والاستيطان: مُرسية في شرق الأندلس» وفاس في المغرب» والموصل في 
شمال العراق» وشيراز في فارس» وكرمان في جنوب إيران؛ جميعها أمثلة للتمط الأخير. 
كما مورست السلطة السياسيّة من مراكز قديمة: قرطبة ودمشق والرّيه ومروء وهي مدن 
فُقدت أصولها في غياهب الأزمنة القديمة. ١‏ : 


تشكل المدن الموروثة في العصر الإسلاميّ الأول مجالاً مثيراً للدراسة: لأنّها 
توفر لنا الفرصة لنتفخص كيف أثّر مجيء لغة النخبة ودينها الجديدين» وظهور أنظمة 
سياسيّة وعسكرية جديدة» في بنى الحياة اليومية. 


() أستاذ اللغة العربية في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن. 
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تقدم الأدلّة الأئريّة أسس هذا التحقيق بالضرورة: لكنّها غير مكتملة بطبيعتها 
ولا تجيب عن الأسئلة التي نطرحها. ولا تزال العديد من المدن التي ورثتها الدولة 
الإسلاميّة مزدهرة حتى اليوم» ويصعب استعادة ماضيها الدفين تحت شوارعها وأبنيتها 
الحديثة. فدمشق والقدس وحلب وقرطبة وبُخارى مواقع لا يزال فيها مركز المدينة 
القديمة مركزاً للحياة الحضريّة اليوم. لكن ثمة عدداً كبيراً من المواقع الأخرى التي 
صمدت في الأزمنة القديمة وبقيت قائمة في الحقبة الإسلاميّة» لكنها هُجرت في وقت 
لاحق؛ ومن بينها جرش في الأردن (ولعلّها فقدت شكلها الحضريّ في القرتين التاسع 
والعاشر)» ونيسابور في شمال إيران» ومرو في تركمانستان (هُجرتا عقب فتوحات 
المغول في الفترة 2)١77١0 ١714‏ وهي مواقع مفتوحة على مصراعيها للتحقيقات 
الأثرية في تاريخها القديم والإسلاميّ. وربما كانت يّلخ مماثلة لها لو كانت الظروف 
السياسيّة في أفغانستان مشجّعة لعلماء الآثار. وقد انتقلت المراكز الحضريّة في بعض 
المدن الأخرى» ما يسمح بتفخّص موقع المدينة القديمة والمدينة في العصر الإسلاميّ 
الأول. هذه هي حال سمرقند» حيث تقع أسوار المديئة القديمة وقلعتهاء وقد دمّرت 
في أثناء الغزوات المغولية خارج المدينة الحديثة التي طوّرها التيموريون وخلفاؤهم. 
وتقدّم الفُسطاط صورة معقّدة حيث تم 7 توسيع القلعة التي حصّنها الرومان» وترجع إلى 
عهد تراجان (4 ))١١7/-‏ بإنشاء مديئة إسلاميّة إلى الشمال في القرنين السابع والثامن. 
وتم هجرها إلى حدٌ كير أيضا في القرل الثاني عشرحين اتتقل مركز الحياة العضوية إلى 
نقطة أبعد شمالة إلى القاهرة؛ وهو ما سمح لعلماء الآثار بتقصّي المركزين الرومانيّ 
والإسلامي المبكر في نهاية المطاف. 

تختلف الأدلة الأثرية و: تتنوّع كثيراً وتمكننا الأنواع المختلفة من المعلومات 
من طرح أسئلة مختلفة. يمكننا على العموم التمييز بين المدن المبنيّة من الحجارة في 
الأراضي البيزنطيّة القديمة وبين المدن الساسانيّة المصنوعة من الطين والطوب في 
الشرق. لقد بدأ للتوٌ استقصاء المدن المبنية من الطوب في العصر الإسلاميّ الأول في 
مصر. وثمة مراكز حضريّة قديمة مبنيّة من الحجارة في إسبانيا وشمال أفريقياء بالرغم 
من أنْها لم تخضع على العموم لفحص وافٍ بقدر ما خضعت الموادٌ المستخرجة من 
سورية. 

تكمن أهميّة التمييز بين المناطق وأساليب البناء في أنّْها تصيغ بصورة أساسيّة نوع 
اكرام ام حار عه ورت لم 00 هاء ويقاء 
العمارة الحجريّة أكثر من ١‏ الطينيّة. ويمكننا أن نبدي ملاحظات عامة في مقاطعات 


اكدلا 


الخلافة الإسلاميّة كاقة عن توزّع المدن وأيها ازدهر وأيها تراجع. وعلى مستوى أكثر 
تحديداً تتفاوت الصورة كثيراً بين منطقة وأخرى. ففي سورية» وإلى حدّ أقل في 
الغرب الإسلاميّ» يمكننا النظر في الطبوغرافيا الإسلاميّة لبعض المدن. أي أن في 
وسعنا ملاحظة كيف تطوّرت خطط الشوارع وتصاميم المباني. يمكتنا في مواقع مثل 
جرش" وبيسان”" أن نلاحظ تطوّر مشهد الشوارع؛ بل حتى في مدينة مثل حلب» 
التي يبنى فوقها باستمرار حتى يومنا هذاء ويمكننا التوصّل إلى أحكام ذات مغزى عن 


الدقّة ممكنة في الشرق المسلم. بل إن المعلومات التي تمّ التوصّل إليها في مواقع مثل 
سمرقند ومرو وقصر أبو نصرء حيث أجريت بعض الحفريّات العلميّة في البيئة الحضريّة 
المبنيّة» كانت محدودة. وتعرض الحفريّات في مدينة مرو القديمة المساكن الساسانيّة 
المتأخرة» لكنها لا تقدّم كثيراً من المعلومات عن تطوّرها اللاحق» هذا إذا قدّمت أي 
شيء. وتقدّم سمرقند بعض المعلومات عن تطور مركز النخبة وقصر أبو نصرء وتطوّر 
النواة الحضريّة الصغيرة داخل أسوار القلعة. وبالرغم من هذه المحدوديّات» يمكن أن 
تقدّم لنا الوقائع الإسلاميّة الشرقيّة صورة عن الجغرافيّة الكبيرة للمدينة ومقدار توسّع 
المدن قبل الإسلاميّة أو تغيّر مواقعها في العصر الإسلاميّ الأول. 


أود أن أتفخّص في هذا الفصل ثلاث مناطق رئيسيّة في العصر الإسلاميّ الأول» 
بلاد الشام؛ وإيران والشرق الإسلاميّ» والغرب الإسلاميّ» مبتدثاً بتورّع المدن الموروثة 
ثم بمورفولوجيا المواقع كل على حدة. 


أو ل مدن بلاد الشام© 
نجد أوضح الأدلّة على المدن الإسلاميّة الموروثة في بلاد الشام» في المقاطعات 
الشرقيّة التي حكمها البيزنطيّون. ومن بين المدن الإسلاميّة الكبيرة» بقيت دمشق والقدس 
وحافظتا على أهميّتهما في العصر الإسلاميّ الأول. بل إن دمشق توسعت في تلك الفترة 
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بسبب دورها السياسيّ كعاصمة للخلافة الأمويّة بين عامي 771١‏ و*70 وبالرغم من 
أنْنا لا نعرف الكثير عن التاريخ الحضريّء مقارنة بالتاريخ الأثريّ؛ للقدس في العصر 
الإسلاميّ الأول» فإنَ موقعها كمركز دينيّ يوحي بأنَّ الحياة الحضريّة استمرّت. 


لم يكن أداء عواصم المقاطعات الأخرى على هذا القدر من الجودة. فقد 
كانت أنطاكية عاصمة الشرق الرومانيّ بأكمله في مرحلة متأخرة» وهي إحدى مدن 
الإمبراطوريّة العظيمة ومقرٌ إحدى بطريركيّات الكنيسة المسيحية القديمة الأربع. توحي 
الأدلة» المكتوبة والأثريّة على السواءء بأنّ المدينة أخذت تتراجع اقتصادياً وسياسياً منذ 
أواسط القرن السادسء لكنها احتفظت بصدارتها السياسيّة حتى نهاية الحكم البيزنطي. 
وحافظت المديئة على بقائها في العصور الإسلاميّة كمدينة إقليميّة متوسّطة الحجم”؟ 
لكنها عانت على المدى الطويل صعود نجم مدينة حلب المجاورة» وهي مدينة قديمة 
لكنّها نمت بسرعة في القرون التي تلت الفتح الإسلامي. وبقيت خالكيس باسم 
قنْسرين في العصر الإسلامي الأولء واستوطن المسلمون باكراً خارج أسوار المديئة 
الكلاسيكية. وبقيت مهمّة سياسيًا لفترة من الزمن كعاصمة للجند الذي يحمل اسمهاء 
لكنّ حلب أيضاً حلّت مكانها قبل نهاية العهد الأمويّ كأهمٌ مدينة في المنطقة. وبقيت 
أفاميا مركزاً سياسيّاً مهمّاً حتى نهاية القرن السادسء لكنّها عانت كثيراً أعمالٌ السلب 
والنهب التي قام بها الساسانيون سئة “077. لم تقاوم المدينة الجيوش الإسلاميّة كثيرأ» 
وتراجعت الحاضرة القديمة الكبرى لسورية؛ إلى حجم بلدة صغيرة ومكانتها. 


وإلى الجنوب. تابع المركز الحضريّ سيثوبوليس/ بيسان؛ عاصمة فلسطين» 
نموها واستمرٌ إنشاء الشوارع والأروقة المعمّدة الجديدة حتى نهاية العهد الأموي» 
بالرغم من أنْ ذلك قد يمثل استمرار الحيويّة في جزء صغير فقط من منطقة في المدينة 
القديمة©. 
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عانت المدن الساحليّة كثيراً الظروف السياسية عندما أصبح البحر المتوسّط 
منطقة حرب بدلاً من وسيلة مواصلات» بالرغم من أنّه يجب عدم إغفال أن الغزوات 
الفارسيّة التي جرت في العقد الأول من القرن السابع أدّت بالفعل إلى انقطاع قسم 
كبير من التجارة القديمة. وإضافة إلى معاناة بيروت من الدمار الناتج من تراجع 
التجارة البحريّة» أحدث زلزالٌ دماراً كبيراً بالمدينة في أواسط القرن السادس. وقد 
تكون تعافت من ذلكء لكن لا يوجد أي أثر لهذا التعافي في الكتايات أو السجل 
الأثريّ”". ويقول الجغرافيّ اليعقوبيّ إن بيروت»؛ إلى جانب مدن ساحليّة أخرى مثل 
طرابلس وجبيل وصيداء كان يسكنها الفرس الذين نقلهم إلى هناك الخليفة الأمويّ 
الأول معاوية بن أبي سفيان”". ويوحي ذلك بأن استمراريّة السكّان كانت ضثيلة 
أو انقطعت بالرغم من استمرار السكن في المواقع. ويبدو أنْ صور وقيساريّة بقيتا 
مركزين حضربين مهمّين حتى أوائل القرن السابع» وكانت قيساريّة المدينة الوحيدة 
التي قاومت الفاتحين المسلمين مدّة طويلة. وعقب الفتح الإسلاميّ» أسدل عليهما 
ستار من الغموض النسبيّ» وعلى غرار أنطاكية» لا تُعزى أي أهميّة إليهما لحيويّتهما 
التجاريّة بقدر ما تعزى إلى دورهما العسكري أو السياسيّ. ولم تبدأ الموانئ الساحلية 
للشرق بالتوسع ثانية إلا في القرن الحادي عشر مع ظهور التجار الغربتين في شرق 
المتوسشّط. 


لم تحظ بُصرىء عاصمة مقاطعة شبه الجزيرة العربيّة» بأهميّة تُذكر فى العهود 
الإسلاميّة. وثمة ما يوحي باستمرار أهميّتها التجارية في أواخر القرن السادس في قصّة 
بحيرى التي تصف قدوم النبي محمّد (3) في شبابه إلى المدينة في عداد قافلة تجاريّة 
قادمة من مكّة وإعجابه بتعاليم الراهب التقيّ. لكتّنا نعرف من مصادر أخرى أن الغساسنة 
المنشقّين نهبوها في أواخر القرن السادس»؛ وفقدت في العهد الأمويّ أي أهميّة سياسيّة 
ريما كانت لا تزال تحتفظ بها أمام مدينة دمشق المجاورة0, 


ولا تُذكر أكثر العواصم القديمة إيغالاً في الجنوبه البتراء» في روايات الفتح 
الإسلامىّ؛ ولا يوجد أي دليل أثريّ على منشآت جديدة بعد أواسط القرن السادس. 
وقد تعرّضت الكنيسة الكبيرة التى اكتٌشفت مؤشراً للدمار بحريق شبّ فى أواسط القرن 
)0ن( .(2004 بعولع ادها تعاره/ا بجت ل7) «رلقلوذاتق علصا ازا انك[ :واناتورء8 «ورجره؟ ,[لة1ا قعمول ملوايآ 
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السادس ولم تبن ثانية في وقت لاحق"». ويوحي هذا الدليل السلبيّ أن المدينة فقدت 
شخصيّتها الحضريّة تماماً قبل مئة عام على مجيء المسلمين. 

إذا كان قليل من المراكز السياسية الكبيرة في الحقبة المتأخرة من الإمبراطورية 
الرومانيّة بقى كمدن كبيرة فى الفترة الإسلاميّة. فإنّه يبدو أن ثمة استمراريّة أكبر كثيراً 
للمدن الصغيرة؛ ولا سيّما تلك البعيدة من الساحل. وكما هو الحال في الغالب في 
هذه الفترة» تظهر الأدلّة الأثريّة معلومات أكثر من تلك التي تعرضها المصادر الأدبيّة 
القليلة في القرنين الأوّلِين من الحكم الإسلامي. ويمكننا أن نعرف من خلالها أن مدينة 
مئل جرش بقيت آهلة طوال العهد الأمويٌ. وقد أنشئت مساكن جديدة ومسجد جديد 
كبير لاستيعاب أعداد السكّان المسلمين المتنامى'؟. أما عمّان فقد أعيد بناء القلعة 
القريبة منها بشكل شامل؛ وفي أواسط القرن الثامنء كانت تتباهى بقصر جديد ومسجد 
وحمامات ومساكن للنخبة في حين بني مسجد آخر في أسفل المدينة. يقدّم كل ذلك 
انطباعاً بالحيويّة العمرانيّة التي لا تجد سوى صدى صغير في المصادر المكتوبة. وعلى 
غرار ذلك» يوحي تطوّر سوق جديدة على طول الشارع المعمّد الذي شكل العمود 
الفقريٌ لمدينة تدمر استمرار أو انتعاش الأهميّة التجاريّة لهذه المديئة الرومانيّة. 


إن بلاد الشام هي المنطقة الوحيدة التي يمكننا السجل الأثريّ من إجراء بعض 
التقييم لتأثير الفتوحات الإسلاميّة في البيئة العمرانيّة والمعماريّة للمدن» وندخل هنا 
في نقاش حول طبيعة المدن في أواخر الأزمنة القديمة. فمسألة شكل المديئة في تلك 
الأزمنة ومظهرها هو موضوع خلافيّ مفعم بالحيوية. فثمة افتراض ضمنيّ بأنّ المدينة 
الكلاسيكيّة بخطتها المنتظمة وشوارعها العريضة المعمّدة ومبانيها الضخمة بقيت على 
حالها دون تغيير إلى أن أدخل مجيء الإسلام نوعاً جديداً من «المدن الإسلاميّةة ذات 
الشوارع الضيّقة الملتوية والمنازل ذات الجدران المصمتة مقابل غياب المباني العامّة 
بخلاف المسجد. وقد جرى التشكيك مؤخّراً في صحّة هذه الصورة للتغيّر المفاجع 
وتعديلها. فمن الواضح أن انتظام المدينة الكلاسيكيّة وضخامتهاء إذا ما وجدت أصلاً 
بهذه الصورة النقيّة» شهد تغيّراً وتطوّراً في أواخر الأزمنة القديمة. فقد هُجر كثير من 
المباني الضخمة للحقبة الكلاسيكيّة» مثل المسارح والحمّامات الكبيرة» ولم يحائّظ 
(9) امامعم0 كه ععامع© ممعاعصة :مقتسدسة) .داه 3 ,أعص© مجعم 716 ,[.له أع] ممع" سعتمعام2 
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عليها عندما تغيّرت الظروف. بل إن ما هو أكثر أهميّة من ذلك إغلاق المعابد العظيمة 
وخرابهاء وهي عمليّة بدأت في أواسط القرن الرابع واستكملت إلى حدّ كبير في أوائل 
القرن السادس. كانت هذه المعابد قد شكلت النقطة المحورية فى خخطط العديد من 
المدن» كما كانت الطرق المقدّسة المفضية إليها الشوارع الأعرض والأكثر رُقَيَأ في 
حين شكلت العقود والأروقة التي أضفت المهابة على الطرق الموكبيّة المعالمَ المركزية 
لمشاهد المدينة. وقد عنت هجرة المعابد الوثنيّة في مدينة مثل جرش في القرنين 
الخامس والسادس تمرّق النسيج العمراني بأكمله. وعنى صعود المسيحية بالطبع إقامة 
مبانٍ دينيّة جديدة في المدينة القديمة» ما أدى إلى إنشاء طرق وأمكئة جديدة. 


لم تكن المباني الضخمة فحسب هي التي شهدت تغيراً في أواخر الأزمنة القديمة. 
فقد بدأت الشوارع العريضة والمساحات المكشوفة المنتظمة في المديئة القديمة 
تتآكل» وتعدّت عليها المساكن ودكاكين البيع بالمفرّق. وأصبحت شوارع المدن في 
أواخر الأزمنة القديمة في كل أنحاء الشرق تبدو مثل الدروب الضيّقة للمدينة الإسلاميّة 
الأصليّة التي جاءت في وقت لاحق. لكنّ التطوّر لم يكتمل. ففي عواصم المقاطعات» 
مثل سيثوبوليس» أنشأ الحكّام شوارع وساحات جديدة في القرن السادس» وعندما أمر 
الإمبراطور جوستينيان بإعادة بناء أنطاكية بعد كارثة الزلزال الذي وقع عام 264٠‏ أوضح 
بجلاء أنه يريدها مدينة كلاسيكيّة على الطراز القديم؛ مع الساحات والأروقة المعمّدة 
والمسارح والحتّامات. وعندما وسّع الإمبراطور نفسه الطريق الشماليّة الجنوبيّة للقدس 
نحو الكنيسة الجديدة التي كان يبنيهاء أنشأ شارعاً عريضاً معمّداً كان أغسطس أو هادريان 
ليفاخرا به. 

أئّر مجيء الحكم الإسلامي في المدن بالطبع. وكان أوضح الاختلافات ظهور 
نوع جديد من المباني الدينيّة؛ ألا وهو المسجد. وقد تفاوت تأثير المسجد في مشهد 
المدينة كثيراً من مدينة إلى أخرى. ففي دمشقء احتل الجامع الأموي الساحة العظيمة 
التي كانت تحيط سابقاً بمعبد وثنيّ وكاتدرائيّة مسيحيّة. وفي القدسء أصبح الفناء 
الواسع لمعبد هيرود؛ الذي ربما هجر منذ تدمير المبنى بعد الفتح الرومانيٌ عام ٠٠١‏ 
ميلاديّة» مركزاً للدين الإسلاميّ عند بناء المسجد الأقصى وقبة الصخرة. وفي كلتا 
الحالتين شغلت المباني الدينيّة الجديدة مواقع تقليديّة مقدّسة. 

كانت هاتان الحالتان غير عاديّتين. ففي المدن الأخرى كان يبنى المسجد في 
منطقة سكنيّة أو تجاريّة. مرّة أخرى يأتينا أوضح الأدلّة من جرش حيث يمكننا أن نرى 
موضع الكاتدرائيّة المسيحيّة المبنيّة في القرن الرابع والمسجد المبنيّ في القرن السابع 


تفن 


أو الثامن في البنية العمرانيّة القائمة. كان المسجدء الذي اكتُشف وكُشف عن آثاره 
جزئياً في السنتين الأخيرتين» مبنى كبيراً مستطيلاً ومعمّدا شيّد عند تقاطع طرق في 
خطة الشوارع الكلاسيكيّة يبدو أنه كان مركز مستوطنة إسلاميّة مبكّرة. وفي حلب ريما 
احتل المسجد في قلب السوق الموقع المعتمد كأساس لساحة سوق قديمة؛ في الشارع 
المقابل للكاتدرائيّة. وثمة سجّلات أدبيّة في بعض المدن توحي يتشارك المكان المقّس 
بين المسيحيّين والمسلمين» حيث يشغل المسجد جزءاً من الكنيسة. وتلقى هذه الصورة 
دعماً أثرياً مدهشاً من قرية صغيرة في النقب تدعى شبطاء حيث شغل المسجد الصغير 
جزءاً من المجاز المؤدّي إلى صحن الكنيسة من دون أن يعطّل عمل مبنى الكنيسة على 
ما يبدو. وقد لحق الخراب بالكنيسة والمسجد على السواء عندما هُجرت القرية» ريما 
في القرن الثامن أو التاسع. 
خضع تأثير الفتح الإسلاميّ في خطة الشوارع القديمة لكثير من النقاش» وهو 
مسألة مركزيّة في ظهور «المدينة الإسلاميّة». في دراسة رائدة عن حلب7"» رأى جان 
سوفاجي أنّ خطّة الشوارع الكلاسيكيّة بقيت على حالها في الواقع حتى القرن العاشر 
عندما أتاحت فترة من الفوضى وعدم وجود حكومة حازمة للتجّار بناء أكشاكهم في 
وسط الشارعء وبالتالي أنشأوا السوق كما لا تزال قائمة حتى اليوم. وتبيّن الحفريّات 
الأثريّة الحديثة وجوب إدخال تعديل على هذه الصورة. ترجع السوق في الشارع المعمّد 
في تدمرء وهي تؤكّد من عدّة نواح التغيّرات التي اقترحها سوفاجيء إلى القرن السابع 
أو الثامن» قبل نحو مثتي سنة عن الزمان المقترح. وتوحي أدلّة حديثة من سيثوبوليس 
بوجهة نظر جديذة مفاجئة: قفي وسط المدينة» كان يوجد شارع عريض ومستقيم على 
جانبيه أروقة معمّدة. يرجع ذلك من الناحية الأسلوبيّة إلى العهد البيزنطي ويعتبر دليلاً 
على استمرار التزام السلطات بمعايير التخطيط المدني الكلاسيكيّ. غير أن الحفريّات 
كشفت عن نقوش فسيفسائيّة تظهر بدون شك بأنْ الشارع أنشأه الوالي المحليّ بناء على 
أوامر الخليفة هشام بن عبد الملك في العقد الرابع من القرن الثامن"". وهكذا لم تكن 
السلطات المسلمة تنشئ معالم عمرانيّة ذات وجه كلاسيكيّ واضح فحسبه بل إن 
الحاكم كان يتصرّف مثلما كان يفعل أسلافه قبل الإسلام» تجميل البيئة العمرانيّة للمديئة 
وتعزيزها ووضع نقوش تحفظ ذكرى أفعاله ورعاية الحاكم الذي أمر بذلك. 
)١١(‏ ننه كءمايرنجه وعك عرو اسرد عأأزم مرمرع عسل انع جعومماء 06 ءا «باى أمدكظا نصهاا بأعهة اناه ممع 


(1941 ,تعسطاده0 :واموط) وإعؤزى >*([ة بك بعاتم 


(11) «ركء ساد طلحعلك5 م1 لئاه عطل هأ ممعط5 أ8-وزلمموطاتك5 غم مدتمعطءنا» ععادعه:] مد عله 
.139 .م 


زفينا 


توحي الأدلّة المستمدّة من بلاد الشام بأنَ مجيء الدين الإسلامي الجديد أثر في 
مظهر المدن ووظائفهاء لكنّ هذه التغيّرات كانت من عدّة نواح استمراراً أو تحويراً أو 
تسريعاً للتغيّر الذي كان جارياً بالفعل قبل ولادة الدين الجديد. غير أنَّ طبيعة الأدلّة 
تجعل من الصعب معرفة إذا ما تكرّر هذا النمط في مناطق أخرى من الخلافة. 


ثانياً: مدن العراق 
على غرار بلاد الشام؛ كان العراق القديم أرضاً عامرة بالمدن. بعضها مراكز 
سياسية كبرى» ولا سيّما العاصمة الكبرى طيسفون التي سمّاها العرب المدائن» إذ يبدو 
أنها كانت تضم عدداً من الأقسام المختلفة. وكان هناك الكثير من المدن الأصغر في 
المقاطعات التي لم تخلّف كبير أثر في سجل علم الآثار ويُعزى السبب الأكبر في ذلك 
إلى أنها بنيت من الطوب الطينيّ. وقد انحصر التقصّي العلميّ لهذه المواقع بأكمله في 
أعمال المسح الميدانيّ في الحقل. ويمكن أن يكون ذلك مفيداً جداً في الإيحاء بمناطق 
الاستيطان في بعض الفترات» لكثه لا يعطينا أي فكرة عن استخدام خطة الشوارع 
الموروثة أو أنماط المباني. يقدّم الجغرافيّون العرب المبكّرون أوصافاً شعريّة تقريباً 
لازدهار بلدات صغيرة مثل دير العاقول وفم الصلح» ومساجدهما وأشجار النخيل 
المتجمّعة على ضفاف القنوات. ولم تكن العديد من هذه البلدات مستوطنات قديمة 
البتة» وفقاً لمعابير بلاد ما بين النهرين» لكنها تطوّرت في أثناء التوسّع الزراعيّ الكبير 
الذي حدث في المنطقة إيَان العهد الساسانيّ. كانت المستوطنة العمرانية المميّزة للعهد 

الساسانيّ هي بلدة السوق الصغيرة بدلاً من المدن الكبرى. 


من المدن النموذجيّة في المنطقة النهروان""» حيث تعبر الطريق إلى الهضبة 
الإيرانية القئاة التي تحمل ذلك الاسم. وقد وصف ابن رُستة في بداية القرن العاشر 
وصوله إلى النهروان «عبر مجرى القناة»؛ بعد سفره مسافة أربعة فراسخ من بغداد عبر 
بساتين النخيل المتواصلة والحقول المحروثة. «وفي الجانب الغربيّ أسواق ومسجد 
جامع ونواعير د تسقي ارضيها وفي الجانب الشرقي مسجد جامع وأسواق وحول 
المسجد خانات ينزلها الحاجٌ والمارّة'2. ويقال إِنّ المدينة كانت تضم أيضاً جالية 
يهوديّة كبيرة. وتوحي أعمال المسح في الحقل بأنَ المستوطنة المقامة في الضفة الغربيّة 


)١(‏ كصتواط مامترتط عرزا جه اتعتمعاناء5 إن دزرماكزلط 4 :لملأهه8 فناراء8 ارما 11 ,كتصقلة أمعغطم]] 
.91-2 .مم ,(1965 ,معهءتا0) اه نزاتوع امنا :1 ,معمءن0) 
)١5(‏ أحمد بن عمر بن رستة, الأعلاق النفيسة؛ تحقيق ميشال جان دي خويا (ليدن: بريل: 1481): ص 1717. 
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غلب عليها التراجع بالفعل في القرن العاشر. وعندما كتب المقدسي في أواخر القرن 
العاشرء كان المسجد في الضفّة الشرقيّة المبنى الوحيد الذي لا يزال مستخدماً. وبحلول 
القرن الحادي عشرء كان الموقع قد هجر بالفعل. 

في الأزمنة الساسانيّة» كانت إسكاف بني جنيد”' أكبر بلدة في حوض نهر ديالا 
بعد العاصمة المدائن نفسهاء وتبلغ مساحتها أربعة كيلومترات مربّعة. وقد بقيت آهلة 
في العصر الإسلاميّ الأول» وتباهت؛ خلافاً لما هو معتاد في شأن البلدات الصغيرة في 
المنطقة» بقصر في العهد الأمويّ يفترض أنه بني لأسياد بني نيد الذين سمّيت البلدة 
باسمهم العربيٌّ. وفي الوقت نفسه بُني مسجد فوق منشآت ساسانئيّة مهجورة. لكنّ هذا 
الازدهار في العصر الإسلاميّ الأول لم يدم: توحي أعمال المسح السطحيّة بأنَّ مساحة 
المستوطنة لم تعد تبلغ سوى نحو عشرين هكتاراً في القرن العاشرء أي واحد على 
عشرين من أكبر مساحة بلغتها في الفترة الساسانيّة. ولعل هذه المستوطنة» الموجودة في 
قلب المديئة» كانت محاطة بأكوام من الأنقاض. . وفي نهاية القرن الحادي عشر أضيفت 
مئذنة صغيرة إلى المسجد وقّسّمت غرف القصر بفواصل تقري يبيّة لإيواء شاغليه من ذوي 
المكانة المتدنية. وبعد ذلك مجرت المستوطنة القديمة تماماً. 


كانت المدائن عدة مدن في الواقع 0" لقد أنشأ أردشير الأول مدينة دائريّة تقريباً 
تدعى رسمياً «واه أردشيرة. ويبدو أنْها بقيت مركزاً للحكومة والمقرٌ الشتويّ للأكاسرة 
الساسانيين حتى منتصف القرن الخامس عندما تحول مجرى نهر دجلة وقسّم المدينة 
إلى قسمين. ولعل المدائن تطوّرت بعد ذلك إلى الجنوب من المديئة الدائريّة وشرقهاء 
وهنا أنشأ الساسانئيون ربما في القرن السادسء قصر الاستقبال العظيم ذا العقود 
المعروف بإيوان كسرى. وقد أدهش القصر الساسانيّ البتائين المسلمين الأوائل وبقي 
قائماء جزئيّاً على الأقل؛ حتى اليوم الحاضر. بقيت أجزاء من المديئة مأهولة بعد 
الفتح الإسلاميّ. غير أنّها فقدت دورها السياسيّ عند إنشاء مدينتي الكوفة والبصرة 
الإسلاميّتين الجديدتين: يُعطى هذا الانتقال بعداً رمزيّاًء إذ يقال إن بوّابات المدائن تقلت 
إلى الكوفة. ولا بد أن إنشاء بغداد وجّه ضربة إضافيّة إليها؛ ففي نهاية القرن التاسع كانت 
المدائن لا تزال مدينة تجاريّة مزدهرة تضم مسجدين وسوقاً""» لكنها ربما مُجرت في 
زفق ,95-96 بوم ,نط1 ,كتمقم 


(17) للحصول على عرض مجمل عن المدينة مع ببليوغرافيا كاملة انظر: هه «رمه«امزقء01» رعوم! كمعد 
بم 011١ل‏ مأفءعمه وات :هأ «بهروععا ع-سه حرخ» 


تقدّم هذه المادّة عن *إيوان كسرى» خخطة تقريبيّة عن الموقع . 
(1) ابن رستة» المصدر نفسهء ص 1١87‏ 


من 


القرن الحادي العشر. لم تُستكمل الحفريّات في الموقع ومن الصعب تقييم مقدار إعادة 
استخدام المنشآت الساسانيّة وتعديلها في الحقبة الإسلامية. 

عانت المدن الموروثة في العراق إنشاء المدن الإسلاميّة الجديدة؛ فقد اجتذيت 
الكوفة والبصرة المستوطنين بعيداً من البلدات القديمة» وأدى تطوير حاضرة بغداد إلى 
اجتذاب التجارة والسكّان الطموحين بعيداً من المدن والمراكز القديمة. لكنّ تراجع 
نظم الريّ منذ القرن التاسع وما يليه هو الذي أدى في المقام الأول إلى القضاء على 
ازدهار هذه المدن وحيويّتها"". وفي القرن الحادي عشرء لم يعد أي من المدن التي 
ورثها الفاتحون المسلمون من الساسانيين قائماً كمستوطنات حضريّة. 


ثالثاً: مدن إيران 


على غرار حالتي سورية والعراق؛ تقيّد طبيعة الأدلّة الأثرية إدراكنا للطريقة التي 
استخدم بها المسلمون المدن التي ورثوها وطوروها. وبالرغم من الأعمال التي جرت 
مؤخراً في مرو” 05 وسمرقئد” "ا ويم رشنت واعنبال اللبيح التي أحريت علا 
ذلك في فارس وإصطخر وقيروز أباد. فإنّه لم يتم تفص أي مدينة كبيرة في إيران 
الكبرى على النحو الكافي لكي نحصل على عرض مجمل عن التغيّر الحاصل خلال 
هذه الفترة. فلم نستطع على سبيل المثال استعادة الخطة المفضّلة لمسجد حضريّ 
كبير من الفترة ما قبل السلجوقية0'" أو معرفة كيف تلاءمت المباني الدينية الجديدة مع 
النسيج العمراني القائم. 


في بعض المناطق» حلّت المراكز التي أنشئت حديثاً محل المدن السابقة على 
الإسلام. ويأتي أوضح مثال على ذلك من فارس في جنوب غرب إيران حيث حلّت 


)١(‏ عا««مدمعطا ءاره أمتصيامل «ركلتكقطط4 عطا اه كعد © اهدعاس لمسمعع-لمن!1 عط » ركعمندللا لتكوط 

أأع"! لمة عمنتاءء! عط1» ,لإلعموءعا طهناة] ممه ,282-303 .مم ,(1918) 20 .له ,نجعن عزاكره «ررماعة!ظ اماعم5 0ثنه 
.3-30 .هم ,(2004) 81 .80 ,ماعل جع «رعامسظ مناكسة عع عط اه 

6 تدعلدمآ) ت«نامممءا عا كرت ععأهائ8 أهدم الله 1 :مترعاظ كزه كلازء جلاترمانا ,اتمقصمع!! مستهوهء‎ )١94( 
,مملمم.آ 6ه وعتقناوتاسة غه نواعأعوة‎ 1999(. 

)١٠١(‏ ««بوععتطميم اك يع أانبمتامه© نعنوتصهقاذا لمماتدصقة اده عدولامة لمماتورد5 ها #ط» باعمعع6 عتمم 
993] «عاججهر 3-7 بعمزه | ,1140 :عباوذت«ماكة ءتووامعتاء7ه'4 اددرم اام جعت عننوه|اه© ئة ععتمعئغمم ععتمهم 
.387-402 .ممع ,(1998 ,عأماوعاءه عأووامعلاععة'ل وتمعمه؟ اناكم[ إمملدع) 

(11) الاستئناءات الجزئية الوحيدة هي طريق خانة في دمغان قي القرن الثامن أو التاسع ومسجد نايين» ربها من 
القرن العاشر. لكن لم يكن أي من هذين الاستثناءين مديئة كبيرة؛ ول يتضح كيف تلاءمت المساجد مع الإطار العمرانّ 
المعاصر. للاطلاع على المساجد الميِكّر: ة في إيران انظر: .1 نمتاءءة) ”عدت عماطة #تإععنممما عنابص© ,تعاقمة؟ ممدطيده 
.(1994 تعماعه 


نكنا 


شيراز محل المراكز الحضريّة القديمة. ويبدو أن موقع شيراز نفسها انتقل من الحصن 
المعروف اليوم بقصر أبو نصر في أعلى التل إلى مقربة من موقع مدينة شيراز الحديثة 
في السهول'". وقد يكون هذا الانتقال من موقع صغير محصّن إلى موقع أكبر مكشوف 
أمراً معهوداً في المدن الإيرانية الأخرى. حافظت بلدات فارسيّة صغيرة أخرى على 
وجودها وأصبحت فيروز أباد/ غور عاصمة سياسيّة مهمّة ثانية في القرن العاشر. وفي 
ولاية كرمان إلى الشرقء حلت مدينة كرمان في القرن الحادي عشر محل العاصمة 
الساسانيّة والإسلاميّة في الحقبة المبكرة. ' 


يوجد في بعض العواصم الإقليميّة في فارس (إصطخر وأرّجان وبيشابور 
وفيروز أباد وداراب) أدلة أثريّة على إنشاء مستوطنات إسلاميّة مبكرة» إلى جانب 
المدن الساسانيّة القائمة؛ كانت بمثابة امتداذات خاضة بالقوّات العسكريّة””". ففي 
إصطخر كانت المدينة الإسلامية القديمة منطقة مسورّة بجدار وتبلغ مساحتها نحو 
كم" وتضم مسجداً وسوقاً في وسطها. وفي بيشابورء كان قسم من المستوطنة 
الإسلاميّة المبكرة ة يقع في الحدائق إلى الغرب من المدينة الساسائية الضخمة» لكن 
الأدلّة توضح أيضاً أنه جرى تعديل بعض العمارة السابقة بقة قر هنا الموقع السامانن 
الملكيّ لتستخدم كمساجد. وفي مدينة فيروز أبادء بدا أن المستوطنة الإسلاميّة 
المبكرة شغلت قسماً من المنطقة المسوّرة الأصليّة. وتثبت الأدلّة المكتوبة والأثريّة 
أن العواصم الإقليميّة الخمس لفارس استمرّت عامرة؛ وربما توسّعت, في الأزمنة 
الساسانيّة والإسلاميّة المبكرة» وتلا ذلك الاضمحلال والهجرة ابتداء من القرن 
الحادي عشر فما يليه. 


في خراسان بقيت المدن التي كانت مهمّة قبل الإسلام مراكز للسكنى والسلطة 
السياسيّة حتى الغزوات المغوليّة. فقد ازدهرت الرّي ونيسابور ومرو وبّلخ وبخارى 


(77) للاطلاع على شيراز في الحقبة الإسلاميّة الأولى؛ انظر: فضه عععم؟ ©«( #رذ/ء8 ,طلدمعا طلا اددده 
مالظ ]0 للاناعكداا! ههاذاممهناءا/ا :عاتولا باءل7) ععرزرا3 04 ,عولط باط تا-دمه0 اهد ذروااه"«معحظا «كعامو لوال 
.(1985 

)١1(‏ انظر: لءطوناطنممنا) «مصا معطادهك ادنوتلءلة مز ممناتفهم؟ نمه علدك» ,طدرمعتطلآ فأقممم 
.(1979 ,معمعتطك كه برلاديع املا كأععط1 لطم 

وأنا مدين بالشكر للاستاذ ويتكومب لتزويدي بنسخة منها. وعن العمران في بيشابور انظر: 1:08 
.21-6 ,هم ,(1971 ,متدى8 :قامدط) [ "انم مم أعاظ :“امدرم!) عل كع|ايده! رممسطسمتطة 

وعن أرَجان» انظر : "مك درولا «أعنرب1ة)-انما ««مهم ل مءمنورط ع اععتوع فى ءز2 رعطبهن عمتعلا 
.(1973 ,[.قام بة] تهممعألا) اأمعدءلأمه/ه3 "ات كزط جاربعطامرظ معدل عاطهم1ل 

وعن داراب. انظر: ,7ه/ «روعة" دكعاكمع مأ لإعنصناك لمممامااءط 2 مه كاأتقدمن1 غمه5» ,ممورمكلة رعاءم 
.323-38 .مم ,(2003) 41 .مم 


إفن 


وسمرقتد في مواقعها الساسانية» بالرغم من أنّها تغييرت في بعض النواحي كما سنرى. 
وفي خوارزم؛ بقيت كاث عاصمة إقليميّة» وبقيت جرجان مدينة مهمّة في السهوب إلى 
جنوب شرق بحر قزوين. 

لم تكن استمراريّة الموقع تعني استمرار الطبوغرافيا المدينيّة» إذ نرى في كل أنحاء 
المنطقة مدنا ساسانية تشع خارج نواها القديمة المحصّنة وتطور ضواحي جديدة» وهي 
ضواح حلّت محل المدينة القديمة في بعض الأحيان كمراكز للسلطة وسكن عليّة القوم. 

ربما تكون مدينة نيسابور أوضح مثال على ذلك”؛"". فقد كانت المدينة التي وجدها 
الفاتحون العرب تتكوّن من حصن بيضوي الشكل من جانب واحد من المديئة الداخلية. 
وكان الاثنان محاطين بسور من الطين والطوب يمكن تمييزه بسهولة في التصوير 
الجويّ. وثمة دليل على وجود ريض أو مدينة خارجية خلف هذه الحدود. وقد حسب 
بوليت يأنّ مساحة المدينة بلغت 5 ,/11 هكتار تقريباً؛ ويوحي استخدام كثافة تبلغ ما بين 
مئة ومتتي نسمة في الهكتار بأنَّ تعداد سكّانها راوح بين ١756‏ و٠710‏ نسمة: وذلك» 
كما يقولء «لا يزيد على حامية لحماية طريق التجارة عبر خراسان00". 


في أثناء الحصار الذي فرضته قوّات عبد الله بن عمير لمدّة تسعة أشهر على 
المديئة في الفتوحات الإسلاميّة الأولى» بني مسجد خارج أسوار المدينة. وبعد 
الاستيلاء عليهاء بني مسجد ثانٍ في موقع معبد النار الرئيسيّ؛ وتلك مصادرة رسمية 
للموقع الدينيّ الرئيسيّ. وفي القرون الثلاثة ما بين الفتح العربيَ والأوصاف التي 
قدّمها الجغرافيّان الإصطخري وابن حوقل» شهدت المدينة توسّعاً كبيراً. فقد أنشئ 
جامع كبير يدعى الجامع العتيق» لا تزال بعض آثاره قائمة حتى اليوم؛ جنوب المدينة. 
وطور حيّ تجاريٌ إلى غرب المدينة مباشرة. ويوصف ذلك الحيّ في المصادر 
العربيّة بالمربع» ويبدو أنه اتخذ شكل تقاطع طرق تمتد الأسواق على طول شوارعه 
الأربعة. كما يبدو أن ذلك مثال مبكّر على ال #تشهار سوة؛ أي الأسواق الأربع؛ الذي 
ميّز المدن الإيرانية لاحقاً. وربما امندت الأسواق في زمن ابن حوقل نحو 7 كم من 
الشرق إلى الغرب. 


18 انظر: «رقمتاء تصاددمءع1 عتطامسوممع2 لمه عتطمةمومدمه1 م :عسممطوتل7 لدب أل ء]ل» اعتالسظ لمقطاءز‎ )7١5( 
.مم ,(1936) 5 .ألا ,معامم را مافيررى‎ 67-89. 


(16) المصدر نفسه. ص 417. 


يفنا 


وفي الجوانب الأخرى من السوق في المدينة القديمة» أنشأت السلطات الإسلامية 
دار الإمارة بتاريخ غير معروف من القرنين الإسلاميّين الأولين. تجدر الإشارة هنا إلى 
أنّ مركز الإمارة الجديد لم يكن في القلعة القديمة وإنما في موقع غير مسوّر في الظاهر 
على بعد ” كم. وفي أوائل القرن التاسع؛ تحت حكم الطاهرتين؛ أصبحت تيسابور 
عاصمة ولاية خراسان بأكملها وأنشئ حيّ رسميّ جديد تماماً إلى الغرب. 

وفي القرن العاشر ربما بلغ قطر المدينة 7 كم عندما وصلت إلى مداها الأقصى. 
ويقدّر بوليت مساحة المنطقة المبنية بنحو 178٠١‏ هكتاراً. وذلك يسمح بأن يكون تعداد 
سكانها 7506٠٠١‏ نسمة» لكن إذا أخذت المساحات الفارغة والمناطق المتدنية الكثافة 
بالحسبان. فإنّه يميل إلى الاعتقاد أن تعداد سكانها تراوح بين 1١٠٠٠١‏ 7171:0060 


٠.‏ اليه 


ويمكن رؤية الاتجاهات نفسها في تاريخ مرو. فقد كانت مرو مدينة كبرى» المركز 
الساساني الرئيسيّ المتقدّم في الجهة الشماليّة الشرقيّة من الإمبراطوريّة ومقر المرزبان» 
المسؤول عن الدقاع عن المنطقة. وكما هو الحال في نيسابور» كانت المدينة القديمة 
تضم قلعة بيضويّة الشكل إلى حدّ ما (تعرف باسم حصن القلعة) قائمة عند أحد جوانب 
المدينة الداخلية شبه المستطيلة تدعى قلعة الملحدين. ويالرغم من التشابه في الشكل» 
كان كل شيء في مرو على مقياس أكبر مما هو عليه في نيسابور. وتبلغ مساحة القلعة 
وحدها ٠١‏ هكتاراء أكبر من قلعة نيسابور ومديتتها الداخليّة معاً. وتبلغ مساحة المدينة 
المستطيلة نحو ؟ كم'. وذلك يجعل المساحة نحو 5٠٠‏ هكتارء وتعداد السكّان ما بين 
و 8٠0٠٠0‏ نسمة باستخدام مضاعفات بوليت» بالرغم من أنه لم تتضح هل 
بيت المساحة الموجودة ضمن الجدران أم لاء كما لم يتضح إذا ما كانت مبنية عند 
الفتح الإسلاميّ عام .50٠‏ 

كما هو الحال في نيسابور» شهدت القرون الأولى من الحكم الإسلاميّ في مرو 
توسّع المدينة خارج أسوار الموقع الساسانيّ. ونشأ حيّ جديد مع مساجد وأسواق إلى 
الغرب من المدينة المسوّرة على ضفاف قناة مجان. وهناك بنى أبو مسلم دار الإمارة 
العظيمة بعد أن سيطر على المديئة باسم العباسيّين عام 147. وكما في نيسابور» بقي 
هذا الامتداد غير مسوّر طوال الفترة الإسلاميّة المبكّرة ولم يحصّن إلا في عهد ملك شاه 
السلجوقي .22١97 1١177(‏ في هذه الأثناء» أهملت القلعة القديمة ولم تعد تستعمل» 
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واستخدم قسم كبير من قلعة الملحدين لأغراض صناعيّة (صناعة الفولاذ) أو ببساطة 
جرى هجره. 


كان الأمر مختلفاً في سمرقند. فقد هجرت القلعة البيضويّة الشكل هناء لكن 
الل الذي أقيمت عليه أصبح موقع المسجد الجديد. وعندما بنى أبو مسلم دار الإمارة 
الجديدة فى سمرقئد» اختار بناءها عالياً إلى جانب القلعة القديمة. ونشأت أحياء تجاريّة 
جديدة خارج أسوار المديتة القديمة. 


تعتبر مرو من المواقع النادرة التي يمكننا أن نجد فيها شيثاً من العمارة الساسانية 
المحليّة» وذلك أمر مهمّء إذ تم الكشف في قلعة الملحدين القديمة والمدينة الساسانيّة 
عن منطقة سكنيّة يمكن النظر إليها على أنّها شارع إسلاميّ يّ تقليديٌ ضيّق وملتو تحف به 
الأفنية الصغيرة للبيوت وهي الخطة العامّة نفسها التي يمكن إيجادها في المدن الإيرانية 
حتى القرن العشرين. ويبدو أن المنازل الساسانيّة هي آخر ما أقيم في الموقع؛ ولا يمكننا 
أن نعرف كيف أثّر مجيء المسلمين: إذا ما أنه في البيثة العمرانيّة التي ورئوها. 


يشكّل نمط التطوّر العمراني من الأساس الساسانيّ الصغير نسبيّاً إلى المدينة 
الإسلاميّة المبكّرة الأكثر اتساعاً سمة مشتركة للتاريخ العمرانيّ الإيرانيّ. ويؤدي علم 
الآثار دوراً مهمّاً في الكشف عن هذه الاتجاهات. لكنّ الأدلّة الأدبيّة تذهب في الاتجاه 
نفسه في الغالب"". وعلى أساس هذا التحليل للأدلّة النصيّة» رأى ريتشارد بوليت أن 
«القر ن التاسع شهد أسرع نمو للمدن في التاريخ الإيرانيَ6 0" . وكانت كلها بدون استثناء 
مدناً موروثة توسّعت خارج نواتها القديمة؛ ويمكن الافتراض أنه لم تكن هناك في الواقع 
مدن إسلامية جديدة في الأراضي الإيرانية التابعة للخلافة. 


تنفاوت تفسيرات هذه الظاهرة. فقد اقترح واطسون أن تحسن أساليب الزراعة 
والمحاصيل الجديدة سمحت بتطور زراعة ت تتوججه إلى السوق؛ وأتاح ذلك بدوره تطور 
مدن كبيرة جدًَ*". وقد انتقد بوليت وجهة النظر هذه ورأى أن أهميّة هذه التغيّرات 
هامشيّة في أحسن الأحوال”". ففي اعتقاده أن العامل الرئيسيّ هو اعتناق الإسلام 


(/0؟) ,كووععط2 الو تملا متطهساه© عتتولا بو031) عولط عا و«بمرر مثالا :71 :تنواكا باعتلاسظ لمقطعءنه 
.73 .وم ,(1994 

(5) المصدر نفسه. صن 97 
(9؟) عولمطامةت) تخالا ,عولضطممة) سما ءأدرمانا ترامهظا صا «هؤاهن«منرترا أمسبطاباجعق مدمعنهةالا اعمطعنانا 
.132-16 .مم ,(1983 ,ووععظ /واتمع امنا 
6 67-70 .م ,.فذطآ باع انظ 


أن 


الذي شع المعتنقين على ترك مجتمعاتهم الريفيّة حيث لا تزال المعتقدات والروابط 
القديمة سائدة» بل أجبرهم على ذلكء والانتقال إلى البيئة الإسلاميّة في المدينة. وتلك 
فرضيّة جذّابة لكنها ربما تقلّل من تقدير أهميّة هياكل الدولة. فقد كانت الدولة الإسلاميّة 
الأولى تقدّم دفعات ماليّة متتظمة إلى أعداد كبيرة من الناس» معظمهم من العسكرئين؛ 
بل إن الكثيرين كانوا يتقاضون الرواتب في الواقع. وتلك سوق لا يمكن أن يتجاهلها أي 
تاجر مغامر. على سبيل المثال» كانت مرو المكان الذي تنظّم منه الحملات العسكرية 
على المدن الغنيّة ما وراء النهر في القرن الثامن» وفي مرو كانوا يبيعون حصصهم من 
الغنائم في الأسواق؛ فلا غرو إذاً أن يتوجّه المهاجرون من كل أنحاء خراسان إلى 
الأسواق الحديئة المتوسعة. وقد تكرّر هذا النمط في كل أثحاء الشرق الإسلاميّ على 
مقناش أكبر أو أضكر 1 1 

يمكن القول أيضاً إن النخب السياسيّة والعسكريّة انتقلت إلى المدن بعد الفتح 
الإسلامي. وتوحي الأدلّة القليلة بأنْ العائلات الإيرانية الكبيرة في الحقبة الساسانية 
كانت تعيش في القلاع والقصور الريفيّة وأنّ معابد النار الكبرى كانت في مواقع ريفية 
بعيدة من المراكز العمرانيّة: كان الملوك الساسائيون يتوجون في طيسفون (المدائن)» 
لكن القسم الدينيٌ من التنصيب يتم في شيز (مسجد سليمان) في جبال زاغروسء إلى 
الشمال الشرقىّ. وباستثناء طيسفون وبيشابورء لا توجد أدلّة كثيرة على إقامة النخبة 
داخل أسوار المدن الساسانيّة. 


رابعاً: الأندلس والغرب الإسلاميت”” 


كانت شبه الجزيرة الأيبيرية تتباهى بعدد من المدن في العصور الرومانية» بعضها 
من أهمٌ المدن في الإمبراطوريّة بأكملها. وقد وقع العديد من هذه المواقع تحت الحكم 
الإسلامي في السئين التي تلت الفتح الأؤلي عام ١١ل.‏ ومن بين العواصم الإقليميّة 


انفد للاطلاع عل المدن القديمة المتأخر: ةي شبه الخزيرة الأيبيرية» انظر: انمة:ده! عنصل ,أعاؤددم عل نابا اعقطء ك3 
.(2004 ,كمع بزاأوعء اتنا كمامه1] كمطول :ههلهما رطالا ,ععوممنالدظ) عءزاتن) كلا هننه دوق 

وعن المدن الإسلاميّة المبكّرة في شبه الجزيرة والمغرب. انظر: منع0 ع58» ,معن دمو ناه لم5 عاعمولا 
6 «دنمعط[ زه ومامعهاعمق 716 ,.كلء ,لإدعء! ممترزة لمه باععلمف عدت ماتبدومداا :مز «ركساأمهلمخ-اة 4ه 
لسة ,263-278 .رم ,(1997 بعمرلعاانهظ تمملهما) منامعن 'زهوهامعقطععة لمعنتاءومع!] ,ععممن ره ععتبمسبرط 
انك لك كنات فداه 2 عانوانترهأكا ء||أل|ا ها ع0 عكؤه6) ,.كلك ,لمعيف -وتععةن0 وعلععه1/! همه عأأفوعع0 عمتيوم 
.(1998 رتعدوجذاء/١‏ عل هكم :لتجلدا!) أداذءعلاععه ء«أودالطا 


و للاطلاع على مقدّمة عامّة عن العمران فى الأندلس» انظر: 11100465 ,8131000800 ممنقط و[اأمو8 
.(1992 ,8خ "اطخلا لدترمائل :لأملول!) 1492 ,18اتإطمالا ععوواءءه |0 ,كهده«اناكب«معتعة11 


ليلا 


الكبيرة» لم يستوطن المسلمون براغا (غا ليسيا)» وكانت «طراغونة» في منطقة الجبهة ويبدو 
أنها همجرت بمعظمها ذ في العصر الإسلاميّ الأول. وأصبحت طليطلة» ومريداء وإشبيلية» 
مراكز إسلاميّة مهمّة. إضافة إلى ذلك؛ أصبحت سرقسطة؛ وهي مدينة رومائيّة لم تحظ 
بأهميّة كبيرة في الأزمنة الكلاسيكيّة: مركزاً للسلطة الإسلاميّة في وادي إيبرو» كما أصبحت 
قرطبة» وكانت مدينة من الدرجة الثانية في الهرميّة الرومانية» عاصمة للأندلس. 


لم يتضح مقدار احتفاظ المدن الرومائيّة في شبه الجزيرة بمظهرها العمرانيّ أثناء 
اضطرابات القرن الخامس ولأكثر من مئتي سنة من الحكم القوطيّ الغربيّ. وليس هناك 
أي دليل تقريباً على وجود مبانٍ قوطيّة غربيّة داخل المدن» سواء أكانت كنسيّة أم مدنيّة» 
ومن الصعب العثور على أي آثار للاحتلال في العديد من المواقع أثناء هذه الفترة. وفي 
حين أنّ العديد من المدن الإسلاميّة شغلت مواقع أسلافها القدماء واحتمت داخل بقايا 
الأسوار الرومانية» لا يمكننا أن نجد آثاراً تدل على بقاء خطط الشوارع المتتظمة للفترة 
الكلاسيكيّة» إلا في سرقسطة والمديئة الأندلسيّة الصغيرة إسيجاء بالرغم من أن هذه 
الاستمراريّة الظاهرة حجبت في سرقسطة التغيّرات الكبرى في البنية المادية للمدينة 
في الأزمنة القديمة المتأترة”". وفي حين حافظت د مشق عاصمة الأمويّين على 
الإطار العام للتخطيط الكلاسيكي؛ فإنّ هذا الإطار العامّ يبدو أنه د فقد في قر قرطبة عاصمة 
الأندلس الأمويّة. قد يكون هذا الاختفاء للتخطيط والنسيج المدنيّ دليلاً على حدوث 
انقطاع في الحياة المدنيّة في القرنين الخامس والسادس. 
تكشف قصّة قرطبة بعض الخفايا في هذه الناحية””". فقد كانت المدينة القديمة 
تحدّ الضفّة الشماليّة لنهر الوادي الكبير عند نهاية الجسر الرومانيّ. وفي نهاية القرن 
الثالث» أنشئ مجمّع فخم كبير» يعرفه المنقبون في القرن العشرين باسم ثيرئيديًا". 
وريما كان ذلك المجمّع قصراً للحاكم الإقليميّ ومركزاً للإدارة المحليّة. وكانت بعض 
مواد الزيئة قد أخمذت من المسرح غير المستخدم في ذلك الوقتء ومن الممكن أن 
تكون بعض المباني داخل المدينة القديمة قد تهدّمت وخربت خاب الوقت وتجمّع 
ما تبقَى من السكّان في المنطقة الجنوبيّة القريبة من ضفاف النهر. أنشعت هناك كنيسة 
سان فنسان الكبيرة عند رأس الجسرء إضافة إلى قصر كبير للحاكم في ما بعد. وقد أصبح 
0 انظرة .244-249 .نزم ,كع لات كلة فته «تموى «د«زه1 عنصا ,لوم ناكا 
(”) عن قرطبة» انظر: لهاو بز وموتهدطءنا» ,ممقء1 مزولادلا متدماهة نمه مكمددام ماع اعسحدلة 
-107 رم ,لاطأ ركلف ملقمععخ عد تمدن لمعه ععتلدوعع0 :مز «ردعلد2- له تممتلدلة- دمتسي م دطنلرمك ع2 تمعتمقاكا 
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(4) للاطلاع عل ثيرئيديا وتأثيره في المدينة؛ انظر: 114-120 .م ,قتطل ,أعاقجومم لاسكا 


ليلا 


هذا المجمّع مركزاً للسلطة الإسلاميّة عندما أنشأ الحاكم الحر بن عبد الرحمن الثقفي 
المدينة كعاصمة له عام /١7‏ وبنى قصراً جديداً إلى الغرب من المركز العمرانيٌ الجديد. 
وأجرى السمح بن مالك الخولاني» حاكم المدينة بين عامي 7١4‏ و11 برنامجاً كبيراً 
للإصلاحات. فرمّم الجسر الرومانيّ الذي يبدو أنه كان رب وأجزاء من الأسوار 
الرومانيّة. وأنشأ أيضاً مقابر ومصلّيين في الضواحي. وربما حُرم المسيحيّون كنيسة سان 
فنسان الكبيرة وحولت إلى مسجد في أثناء حكم يوسف الفهريّ (0767-144). يرجع 
تاريخ الأقسام الأولى من المبنى الحاليّ للمسجد الكبير إلى عام 1/87 حين دمّر الخليفة 
الأمويّ عبد الرحمن الأول المبنى القائم واستخدم حجارته لبناء الجامع*". 


ومنذ ذلك الوقت أبعد النصارى واليهود إلى الكنائس والكنس الموجودة في 
الضواحيء؛ وأضفي الطابع الإسلاميّ كاملاً على المديئة القديمة. وفي القرن العاشرء 
ازداد تعداد السكان زيادة كبيرة وأنشئت ضواح جديدة على نطاق واسعء ولا سيّما إلى 
الجهة الغربيّة من المدينة. وكما في العديد من الأمثلة الشرقيّة» بقيت هذه الضواحي 
الجديدة غير محصّنة. وبلغ الامتداد نحو الغرب أوجه في بناء مدينة الزهراء الجديدة في 
أواسط القرن العاشر على بعد نحو 6 كم. 
طوى النسيان الآرث القديم لمدينة طليطلة داخل تحصينات القرون الوسطى. 
وفي إشبيلية لا يعثر إلا على بعض الآثار» واقترح البعض وجود ساحة عامّة في موقع 
ساحة سان سلفادور وأنّ موقع الكنيسة نفسها كان بازيليكا مسيحيّة» ثم موقع أول 
مسجد في المديئة» لا تزال تُشامّد بعض آثاره حتى اليوم؛ إلى أن أصبح كنيسة مرة 
ثانية. وكانت مريدا واحدة من المدن الرومانيّة العظيمة: ولا تزال خرائبها تشهد على 
عظمتها في الأزمنة القديمة. ولعلّ مصدر شهرتها الرئيسيّ عند الفتح الإسلاميّ هو 
مزار القدّيس يولاليا الذي كان الحجّاج يحتشدون في المدينة لزيارته", 
وربما بسبب هذه الهويّة الطائفيّة قاومت المدينة الفاتحين طويلاً. ويعد الفتح 
سرعان ما اعتنقت النخب المحليّة الإسلام وتواصلت حياة المديئة داخخل أسوار 
المدينة الرومانيّة. كانت حركة المرور عبر الجسر الرومانيٌء الذي كان لا يزال قائمآء 
(7) للحصول على رواية حديثة عن المسجد مع مزيد من المصادر الببليوغرافيّة, انظر: ههعنحعه8 عممدامة1/4 
.(1992 بمعطعكة؟ تعجعهاه©) عمتكل1/! ,وأعب اهما د وصبمعء ألما اأكة مول بتدملء8 تسمتطءعةى له 
وعن استخدام الأنقاض الكلاسيكية والقوطيّة الغربيّة انظر: 1 عل »سهعاامهط© كله ,اددهم مونمادط 


2571-3 .جم ,(1994) 25 .86 راعج اناااء1111! رهاط «رعنه0ده© عل ععنوددككا مد 
() عن مديئة مريدا في الأزمئة القديمة المتأخرة» انظر: ‏ .290-293 همه 19-92 .مم ,.لاط1 رتكاو« ملذانه1 
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تحمل التجارة إلى المدينة. وفي وقت ما في أواسط القرن التاسع» هجر مزار القدّيس 
يولاليا وانتقلت ذخره؛ وهو ما يشير إلى نهاية المسيحية كدين سائد في المدينة. وكان 
الخليفة عبد الرحمن الثاني عازماً على فرض سيطرته المركزيّة على الأرستقراطية 
الإسلاميّة المحليّة في المدينة» فأمر عام 800 بإنشاء قلعة عند النهر في موقع الخان 
(متستطاءهلممع:) الذي بيني في زمن القوط الغربيين لإيواء الحمججاج 7" 


ووضع في هذه القلعة حامية من الجنود المرسلين من قرطبة. كما كانت تضم 
خرّانَ ماء أصبح مورد الماء الرئيسيّ للمدينة عندما توقّف استخدام القنوات الرومانية. 
وعندما واصل المريديّون المقاومة» أمر محمّد الأول بتدمير سور المدينة القديمة» 
وبالتالي بدأت المدينة بالتراجع بعدما أصبحت مكشوفة ولم تعد إحدى مدن الأندلس 
الكبيرة. وعندما انقسمت خلافة قرطبة في بداية القرن الحادي عشرء لم تعد مريدا 
عاصمة لملوك الطوائف الذين سيطروا على المنطقة بل باداخوز. 


كان المغرب أقل عمراناً كثيراً من الأندلس عند مجيء المسلمين. وقد هجرت 
الإدارة الرومانيّة البلد بحلول عام 586 باستثناء مدينتي طنجة وسويتا الساحليّتين. 
وبالرغم من ذلكء استمرّت الحياة العمرانيّة في فوليبيليسء أفضل المدن القديمة 
المتبقية في المنطقة". 


وفي أواخر القرن السادس؛ جرى تقصير السور المحيط وبقي قسم كبير من المركز 
الضخم القديم في الخارج» لكنّ بعض الأحياء المحليّة من المدينة كانت لا تزال آهلة. 
ويبدو أن المسلمين تبتوا المدينة كقاعدة في المنطقة» وثمة بعض الأدلّة النميّة (المتعلّقة 
بالتقود) على وجود حامية عبّاسيّة في النصف الثاني من القرن الثامن؛ وقد اتخذها 
أول الأدارسة عاصمة له. ويبدو أن المدينة توسّعت إلى خارج الأسوار القديمة وظهر 
حي جديد يضم حمّاماً. لم يتم العثور على آثار أي مسجدء ويروى أن إدريس (توقي 
عام 4 اختار أن يُدفن خارج المدينة. وقد انتهى دور فوليبيليس/ مليلية كعاصمة 
للدولة الإسلاميّة الأولى في المغرب عند إنشاء مدينة فاسء وسرعان ما هُجرت المدينة 
الموروثة وتم الانتقال إلى المديئة الجديدة. 
إفقف مم ,لاطا مردملء8 همه لممعصد8ي 
(78) انظر: معزددع0) :دممك «روذازط ناولا عل كعنوتهدانكا شع كام كم( عند معطم عطعء1» بعتدمعلة تقصرمةى 
بأواتءلاععه طعبطهماط ينه اء كناد لاله تت عسواتصداءة عالثلا ها ع0 عكؤهء© ,.كلت ,اموععة-قتة0 نمه 


عا قامدل التقطتنا عمغ ممعم نال ومممعم لم تعناوتسةاكذ عاك عصن'ل ارمس اء عالا» ,زدأك5 لعدرطة مه ,295-304 .وم 
.285-294 .مع «رلقده عامعامةد عل زودترقأ عدموالا 


ليلا 


خامساً: حكم المدينة الموروثة 

من الصعب الإجابة عن سؤال ما هو مقدار تأثير الفاتحين المسلمين في الهيكل 
الاجتماعيّ للمدن التي ورثوها. من الواضح في العديد من الحالات ظهور نخبة جديدة» 
أي طبقة حاكمة مستمذة من الجالية العربية/ المسلمة السائدة. ووجد الناس الذين كانوا 
مواطنين محترمين ومتميّزين في السابق ممتلكاتهم وقد صودرت في حين أجبروا هم 
أنفسهم على دفع الجزية المخزية أو التحؤّل إلى أرقاء. 

وقد تكون قصّة عائلة الهمداني في أصفهان نموذجيّة. فقد كان أوّل فرد في 
الأسرة في ما نعرفه دهقاناً (ملاكاً) يدعى عجلان. وكان لديه ضيعة في الأراضي الريفيّة 
المحيطة بالمدينة التي كانت تتكوّن من نواتين عمرانيّتين صغيرتين؛ واحدة تدعى يهودية 
والأخرى تدعى جَيّ. وعندما قدمت الجيوش العربيّة إلى المنطقة» أخذ عجلان أسيراً 
وثقل إلى مدينة الكوفة» حيث اعتنق فيها الإسلام. وقد رُزق بولدين في الكوفة» وعتدما 
شبًا عادا إلى أصفهان وطالبا باسترداد أراضي والدهما. ولم يصبحا مالكي أراض في 
الريف كما فعل والدهماء لكنّهما انتقلا إلى المدينة النامية حيث أصبح أحدهما مرجعاً 
في الفقه الإسلاميّ والحديث؛ وعن طريقه عرفنا ماذا حل بهما*”". 

من المتعذّر أن نعرف إذا كانت تجربة عجلان وأسرته مألوفة» ومقدار استمراريّة 
النخب الحضريّة قبل الفتوحات الإسلاميّة وبعدها. ويمكتنا أن ننظر في مثال عائلة 
سرجون التي خدمت الأموئّين الأوائل في دمشق كمسؤولين مالتين؛ ولا نعرف الكثير 
عن تاريخها لأنّ آخر أفراد الأسرة الذين ذُكروا في السجلات هو العالم اللاهوتيّ الكبير 
القديس حنا الدمشقيّ. 


وعلى المستوى المؤسّسيّء لم يكن يوجد في المدن الموروثة الكثير الذي ينقله 
الفاتحون. فلم يكن في العالم البيزنطي أو الساساني تراث من الاستقلال الذاتيّ في أيام 
الفتوحات الإسلاميّة. تمتعت مدن الشرق الأدنى الرومانيّة في القرنين ونصف القرن 
الأولى من التاريخ الميلاديٌء بدرجة عالية من الحكم الذاتيّ المحليّ؛ فكانت تختار 
مجالسها وتحصّل ضرائبها وتسك نقودها النحاسيّة الخاصّة. لكن هذه البنى اختفت منذ 
الأزمة التي وقعت في القرن الثالث؛ فكان الحاكم الذي تعيّته السلطات الإمبراطوريّة 
يمارس السلطة الحقيقيّة» وكان الموظفون الإمبراطوريّون يحصّلون الضرائب» واختفت 
النقود النحاسيّة. وقد سرّع هذه العمليّة إلغاءٌ طقوس العبادات في المعابد التي كان يتركّز 


إالخف .78-9 .ع ,عوط عر[ د«صترست 1 711 :تجدانا باعتلان8 
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فيها الكثير من الوطنيّة المدنية. وبالرغم من أن المطران المسيحيّ كان مواطناً بارزاً وأنّ 
مزارات القدّيسين المحلبّين كان يمكن أن توفر التركيز على الوطنيّة المحليّة. فإنَ هؤلاء 
لم يكونوا يتمتّعون بالمكانة المؤسّسيّة لمجالس المدن الملغاة”». 

وفي العالم الإيرانيَء لم يعد هناك وجود لأي تقاليد متبقيّة للحكم المدنيّ الذي 
أدخله المستعمرون المقدونيّون في جيش الإسكندر. ريما كان يوجد مواطنون محليّون 
أغنياء ونافذون؛ لكن لم يكن هناك هياكل مؤسّسيّة يمكنهم التعبير عن سلطتهم من 
خلالها. وفي هذا الإطار واصل الحكم الإسلامي الممارسة التي كانت سائدة في 
الماضي القريب. 

ولا نجد قادة مدنيّين حاكمين للمدن إلا ابتداء من القرنين العاشر والحادي عشر»ء 
وفي مناطق محدّدة فقطء مثل شمال سورية والأندلس» حيث كانت الهياكل السياسيّة 
الأخرى ضعيفة. وفي هذه المناطق» كان القاضي يبرز أحياناً كممثل فعليٌ للمصالح 
المحليّة» لكن مقارنة بالمدن الإيطالية» لم تتطوّر أي نظريّة سياسيّة أو هياكل مؤسّسيّة 


تساند الاقتصاد الهسش. 
استنتاجات 


إِنَ ما يقال عن الجيوش العربيّة إنها زحفت ودمّرت العالم القديم الساكن وغير 
المتغيّر أمر مضلّل جداً. فقد حكم الفاتحون المسلمون في القرنين السابع والثامن 
مجتمعات كانت تشهد تغيّرات سريعة. وتنطبق صورة التغيّر على مدن تلك المناطق 
بقدر ما تنطبق على أي ناحية أخرى من نواحي الحياة. قفي المناطق الرومانيّة السابقة» 
طرأ تغيّر جذريّ على المدن الكلاسيكيّة التي نزور خرائبها ونبدي إعجابنا بهاء والتي 
لا تزالك صورتها تمثل ضرباً من ضروب العمران الكامل؛ فقد ورث المسلمون الشوارع 
الضيّقة والملتفة والكنائسء ولم يرثوا الساحات العامّة والشوارع المعمّدة والمباني 
الضخمة. 

وتفاوت مصير هذه المدن الموروثة كثيرأء ما بين التوسَّع والحيويّة المتجدّدة 
كما في حالة حلب ومرو وقرطبة» وبين الاندثار الفعليٌ كما في قيساريّة أو إصطخر أو 
فوليبيليس. ولحق الدمار بيبعض المدن نتيجة إنشاء مدن إسلاميّة جديدة على مقربة منهاء 


)5٠(‏ للاطلاع على هياكل السلطة المختلفة في مدينتين في الأزمنة القديمة المتأخّرة انظر: ,ممع الود11 
1ءاذأابدى «بتعدط5-اة لماز8 'أه كع03) عمتامدعز8 عطا مز عوقممئدط لعه ععجهمط :5أامممطاء5 لمة معو 0» 
.199-204 .مع ,(2000) 52 .مه ,ععامامعتره كعلعناة "4 


هم1 


وهو ما أدَى إلى امتصاص حيويّتها واجتذاب سكانها؛ لم تستطع طيسفون/ المدائن 
البقاء عقب إنشاء بغداد» ولم تتمكّن إصطخر من الازدهار في ظل مدينة شيراز. 

وتقرر مصير المدن في العديد من الحالات بقرارات سياسيّة: تطوّرت المدن التي 
أصبحت مراكز للحكومة والاستيطان العربيّ. لم يحدث ذلك فقط لأنّها أصبحت مدناً 
رسميّة يقطن فيها الموظفون والعسكريّون» بل لأنْ الحكومة وعمّالها كانوا الحافز الأكبر 
للنشاط الاقتصاديٌ في أوائل الدولة الإسلاميّة. وكانت بلاطات الخلفاء والحكّام على 
السواء تنفق الأموال على المباني والمنسوجات الفاخرة والخزف والأشغال المعدنيّة. 
وكان الجنود والموظفون يتوجّهون إلى الأسواق لشراء حاجاتهم اليوميّة والكماليّات 
التي يستطيعون تحمّل أسعارها. وتدقق التجّار والحرفيون لعرض سلعهم وخدماتهم 
فتوسّعت قاعدة الحكومة لتصبح مركزاً للتجارة والأعمال. وشكّلت المدن الموروثة 
قاعدة أساسيّة للعمران المديني في العهد الإسلاميّ الأول: لكنّ الطرائق التي استخدم 
يها المسلمون هذا الميراث تفاوتت كثيراً بين منطقة وأخرى. 


ك1 


امل سس 
المدن المؤسسة في العالم العربي 
من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


سيلفى ديئوا*» 


ينسحب موضوع المدن المؤسسة على الفترة الطويلة نسبياً التي أسست خلالها 
المدن المهمة المعنية. لذلك؛ لا يغطي هذا الفصل فترة معيّنة» وإنما الظواهر الاجتماعية 
التي سجلت في فترات زمئية قد تكون متباعدة وربما تُظهر أوجهاً متنوعة. وبالاعتماد 
على التاريخ الدقيق الذي تأسست فيه المستوطنات» فهي بدت انعكاساً لهذه الدينامية 
أو تلك (فتح إسلامي على سبيل المثال أو ظهور سلالة حاكمة جديدة) ونشأ فيها هذا 
النمط من المجتمع أو ذاك. من هناء إذء بدأت عناصر التمايز الأولية. 

بما أن مسألة المدن المؤسسة تشمل اللحظة الأولية فقط لا التطور الذي شهدته 
المدن على مر القرون» سنعكفء بالتسبة إلى كل حالة» على دراسة الفترة الأصلية 
أو فترات التأسيس المتتالية على الموقع نفسه (وتسمح الأخيرة بدراسة هذه الظواهر 
ضمن فترة معينة) ‏ حتى وإن كانت تلك المدن» شأنها في ذلك شأن المدن الأخرى» 
تنمو على مستوى السكان والوظائف والتنظيم المكاني وما إلى ذلك. السؤالان الأولان 
اللذان يفترض أن يُطرحاء إذء هما حول معرفة ماهية المشروع الحضري للمؤسسين 
والشكل الذي ارتدته المدينة حيتئذ. إلى ذلك فلطالما شكل ظهور سلالة حاكمة جديدة 

() مديرة الدراسات في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية: القاهرة. 


11/ 


دافعاً إلى تأسيس مدن أريدَ لها الاضطلاع بدور العواصم. وسيكون التطور اللاحق لتلك 
السلالة أمراً حاسماً بالنسبة إلى توسع تلك المدن الخاصة. 

أكثر من ذلك إذا كان ولو جزء من المباني ومن شبكة الطرقات يعود إلى الفترة 
الأصلية للمدن قيد الدراسة» فلا معنى للبحث فيها عن آثار لأصول افتراضية؛ وعليه؛ 
فليس هدفنا دراسة المدن العربية والأحياء القديمة كما وصلت إلينا. 


يزخر التاريخ بالروايات حول المدن التي أسسها العرب» وعليه فالسعي إلى وضع 
قائمة وافية بها ودراستها جميعاً هو ضرب من الوهم. سنكتفي بذكر البعد العام لمختلف 
أنماط التأسيس المعتمدة وبعرض بعض المدن المؤسسة تلك التي طبعت مخيلة 
المؤلفين المتأخرين. وهكذاء فالمدن التي لم يكتب لها الدوام ‏ على غرار الجابية؛ تلك 
المديئة المعسكرء ومدينة عنجر الأموية» أو مدينة قلعة بني حمّاد ‏ لم تمثل لوقت طويل 
في الأذهان: كما كان حال الكوفة والبصرة أو يغداد. 


من المعروف أن الإسلام توسع في مدن متمدنة إلى حد بعيد وأن عدداً من المدن 
كان من مخلفات الحضارات السابقة على غرار أنطاكية وحلب ودمشق والإسكندرية... 
وبما أن الفاتحين انتقلوا مع مطياتهم وجمالهم وعاشوا ضمن قبائل لم تعتد الحياة 
المدنية» فهم آثروا في المراحل الأولى المنشآت الجديدة والأمصار التي كانت تناسب 
أكثر تنظيمهم الاجتماعي منه المدن القديمة التي استقروا فيها في ما بعد. ومع ذلك» 
وكإشارة إلى أن خيارهم الأول لم يكن عن ريبة وحذرء فقد اختاروا دمشق عاصمة 
لسلالتهم الحاكمة الأولى. خلال الفتح في عهد الخليفة عمر بن الخطاب؛ ظل القائد 
الأعلى للمسلمين في شبه الجزيرة العربية وأملى قراراته بالنسبة إلى التفاصيل العملية 
الصغيرة والخيارات الحاسمة (كاختيار موقع عاصمة ولاية معيّنة) عبر رسائل ينقلها ساع 
إلى قاذة الجيوش» في حين لم يكن العرب قد استوعبوا بعد السمات الثقافية للحضارات 
التي بسطوا سلطتهم عليها؛ فاستقروا خلال العقود الأولى في منشآت جديدة تتلاءم أكثر 
مع نمط عيش أغلبية المحاربين وتلبي أكثر تطلعات الخليفة في المدينة المنورة. أما أول 
الخلفاء الذين استقروا خارج شبه الجزيرة العربية» أي الأمويون فقد وقع خيارهم على 
الاستمرارية المحلية باتخاذ دمشق عاصمة لهم؛ ولكنهم ينوا قصوراً صغيرة في الصحراء 
السورية عاشوا فيها بطريقة تروقهم برفقة حاشيتهم» فتعاطوا الصيد والملذات الأرضية 
على مسافة من الشعوب التي حكموها. لم تتخذ تلك الإنشاءات شكل مدن؛ وهذا ما 
يفسر عدم شمولها ببحثنا هذا. 


1848 


بعد فترة» سكن المسلمون المدن التي وجدت قبل وصولهم وأسسوا مراكز مديئية 
ذات أهمية متفاوتة. وغالباً ما كان ظهور سلالة حاكمة جديدة يمهد الطريق أمام تلك 
الإنشاءات الجديدة. 


إن معرفتنا بتلك المدن رهن المستندات المتوافرة» شأنها في ذلك شأن كل 
موضوع دراسة. في ما يتعلق بأغلبية المدن المعنية» لا وجود لنصوص حديثة ترقى 
إلى الفترة الأولية. ولم يكن لإنشاءات فترة الفتح الإسلامي أو المرحلة التي تلتها 
شهود مباشرون سردوا الأحداث ووصفوا الأماكن. لذاء اضطررنا على نحو شبه 
مستمر إلى الاعتماد على المصادر التي تعود إلى مرحلة لاحقة. على سبيل المثال» 
يرقى النص الأول حول تأسيس بغداد إلى عام /171ه/ 8141م بعد مرور أكثر من 
عقد على الأحداث المسرودة. كما تتوافر لنا كتابات مبكرة فقدت مخطوطاتهاء إنما 
نستطيع قراءتها وقد نقلها مؤلفون لم يعيشوا في تلك الفترة على غرار ابن سرابيون 
وهلال الشابي وأحمد بن أبي طاهر طيفور بالنسبة إلى بغداد» وقد ذكرهم الخطيب 
البغدادي”" أو المدائني الشيخ عمر بن شبة والساجي وابن عربي بالنسبة إلى البصرة. 
تعود معلوماتنا حول القاهرة الفاطمية إلى ابن طوير الذي ذكره مؤلفو القرن الرابع عشر 
إلى القرن الخامس عشرء وابن الفرات والمقريزي”" والقلقشندي وابن تغري بردي. 
كما تجدر الإشارة إلى أن ابن طولون لم يشهد على تأسيس القاهرة؛ إذ إن كتاباته ترقى 
إلى نهاية عصر الخلفاء الفاطميين وبداية عهد الأيوبيين. من هنا أهمية علم الآثار في 
مساعدتنا على فهم ظاهرة المدن التي تم تأسيسهاء عند وجود حفريات تشهد على تلك 
المراحل المهمة. 
ونحن لا نفتقر إلى مصادر نابعة من شهود مباشرين فحسبء بل إن المدن التي 
تأسست والتي تعد أسطورية كونها أصلية» وهو ما يشكل دعماً خاصاً للمخيلة؛ أفضت 
إلى تصورات محددة. وغالباً ما عي ظهور تلك المدن إلى ولي صالح أو إلى فاتح 
ما. وفي كل الأحوال؛ فالأسطورة موجودة لتظهر عظمة الفترات الأولى. لقد حل شيء 
من بركة تلك الفترة على السكان اللاحقين فاشتملت المصادرء وإن وضعت بعد قرون» 
على أصداء هذه التمثلات. 
)١(‏ انظر؛ قعامة أء كدهتاعنالهها ,دماألقامعوعمم ,كعءمعتمت ععك عصنجها ببه انروا1'0 ,لامعطاءة184 عوزمعممظ 


,وامقتصضةا؟ :كممه) [12! زكعقء5 ممأمفههها" ععتصدت ,نوعطعتلط عمتمعممم؟ اك علل58 عمد العمدة نهم 
.(2002 


(؟) تحت الأجزاء التي افتبسها المقريزي من نص ابن طوير على يد أيمن فؤاد سيد. 


احلا 


أو لا المدن المؤسسة أثناء الفتح 
والإنشاءات المدنية التى جذبتها 
اتخذت المدن المؤسسة أثناء الفتح الإسلامي شكل أمصار أرساها قائد حرب 
وجيوشه على مواقع استراتيجية عند ملتقى طرق تسمح بالسيطرة على منطقة بأسرها. 
تأسست المدن الأولى» أي الجابية في سورية والبصرة والكوفة في العراق والفسطاط 
في مصرء أثناء الخلافتين الأوليين في أوائل العصر الإسلامي عندما كانت الحاجة قوية 
إلى البقاء على اتصال بشبه الجزيرة العربية» حيث بعث عمر بن الخطاب بالجملة التالية 
«لا يجعل بينه وبينهم بحرأة إلى هذا وذاك”". وعليه كانت المواقع المختارة عند نقاط 
اتصال بين العالم القديم والأراضي الجديدة المفتوحة. 


والعملية المشتركة جلية بين تلك التمركزات: يقيم الفاتحون معسكراً على موقع 
يُختار بدقة؟ ولكن بما أن نتائج الحرب يلفها الغموضء فما من شيء يؤكد أن المعسكر 
سيصبح مدينة. وعليه؛ من المستحيل إرساء أسس مدينة» فيتم الاكتفاء بمخيم يشكل 
قاعدة تركن فيها المطيات والقبائل في الوقت الذي يستمر فيه الفتح. من ثم بعد الفوز 
في المعركة واستتباب الأمن في المنطقة» يتم الاستقرار بصورة دائمة على الموقع الذي 
اختير لفترة مؤقتة. تدل هذه العملية على أن المدن التي أبصرت النور خلال الفتح لم 
تخضع لنمط معين» بل كانت مخيماً لقبائل تخوض حرباً يتم تكريسه في أوقات النصر 
ويمكن المكوث فيه بشكل دائم ونهائي عبر الاختطاط والبناء وتجهيز الموقع ببنية تحتية 
مؤسسية ترسم حدود الأرض بأبنية سياسية وثقافية مثل دار العمارة والجامع. وأسست 
مساحات غير مخصصة على غرار الفضاءات في الفسطاط والصحارى في الكوفة. 


تعود بنا تلك التمركزات المدينية إلى الإشكالية التالية: هل تفضي أشكال التنظيم 
الاجتماعي إلى أنواع محددة لشغل المساحة؟ كان جزء من العرب (وحتى الموالي 
الأعاجم) الذين سكنوا تلك الأمصارء ولا سيّما النخبوية منهاء على غرار بعض 
اليمنبين أو القرشيين الذين انتمى بعضهم إلى الصحابة؛ مدنيين قدامى؛ نذكر على سبيل 
المثال نخبة الفسطاط مثل عمرو بن العاص وعقبة بن نافع وخارجة بن حذافة وهم من 
القرشيين؛ أو مسلمة بن مخلد الذي كان يمنياً في السابق وتمركز في المديئة المنورة» 
ونخبة الكوفة مثل طلحة والزبير وأسامة» صهر النبي» وعمرو بن الحارث الخزاعي 


(7) بالنسية إلى الكوفة؛ انظر: أبو العباس أحمد بن يحسى البلاخريء كتاب فتوح البلدان (بيروت: مكتية الملال» 
1916 )؛ صن 117/١‏ 


15 


الرسم الرقم (5 )١-‏ 
محاور البناء الرئيسية في القاهرة 


المصدر: «هلقصقت :جها!! 5"مصمهةط مغتماق» ,(1993 بعتمائفة م0 "لك :لمآ بععمعءه!؟) متعم رعومراص ,ملا معطارنا-ججوتعو0ا أمناع رجبرومجابووكا 


وسعد الأشعري وأبو موسى الأشعري... وأسس سكان المدن بالتالي مؤسسات مدينية. 
من جهة أخرىء فإن أفراد القبائل غير المتمدينة قبل الفتح التي شكلت القسم الأكبر من 
المحاربين» لم يكونوا سكان مدن بل يمنيين أو عرياً من الشمال انتقلوا ضمن قبائل من 
البادية» سواء كانوا حضراً أم لا. استقرت تلك الشعوب ضمن أمصار في خطط منحت 
لكل قبيلة في حين أن الفاتحين من الأرستقراطية حصلوا على دُور فردية. وكان النبي 
نفسه قد أسس هذا النظام المزدوج القائم على التخصيص في المدينة المنورة9» (حيث 
تسمى الخطة في بعض الأمصار خطةً وداراً (في الفسطاط) أو قطيعةً (في الكوفة)). أما 
مجموعة الموالي الاجتماعية وهم من السكان الأصليين الأعاجم, فقد التجأت لدى 
العرب في إطار علاقة يكون هؤلاء فيها أسياداً؛ وكانوا في أغلبيتهم من السكان الريفيين 
الذين تحضروا عندما استقروا في تلك الأمصار على الأراضي التي منحت ل #أسيادهم» 
وقد تبنوا تناحراتهم القبلية. على مر الوقتء اعتمد أعضاء القبائل النموذج المدني الذي 
اتبعته النخبة في الأمصار وتمدنوا. 


١‏ البصرة 
يثير بناء مديئة جديدة مسألة الوجود المستمر لشعب سابق والتأثير المدينى للمراكز 
الأكثر قدماً. على سبيل المثال» بنيت البصرة على آثار موقع فارسي في أسفل بلاد ما بين 
النهرين سمّاه العرب الخريبة. ويمكن اعتبار البصرة إنشاءً جديداً إذ لم يبق شيء يذكر 
من الموقع السابق عندما استقر فيه العرب. وفي ما يتعلق بالتأثيرات» هل أن قرية الفاو*» 
وهي قرية في شبه الجزيرة العربية تقع على بعد 58١‏ كم جنوب الرياض كانت لتمثل 

أحد نماذج البصرة؟ 
تطورت العمليات على نحو نمطي كلاسيكي. أسس الفاتحون مصرٌ عام 

4ه/ 575م» وبعد مرور ثلاث سنوات, أي عام /1١ه/1178م‏ أثناء خلافة 
عمر بن الخطاب» اختار قائد الفوج» عتبة بن غزوان» هذا الموقع لينطلق الفتح منه 
نحو فارس وخراسان وسجستان. من ثم» وصلت غلال تلك الأراضي إلى البصرة 
وأصبح في استطاعة المدنيين الجدد إرساء عناصر بنية تحية مدنية ذات جودة. 

(4) «متح النبي نفسه في المدينة (...) الخطط للقيائل المختلفة الدور للأفراد» في: صالح علي المثلولء المدينة 
العربية الإسلامية: أثر التشريع في تكوين البيثة العمرانية (الرياض: المؤلف. :))١4944‏ ص 5 5. 

(6) لهم اء ستعولة لعسمطمك تعممل «بنة-له اطهط فطل نص 0» ,مكف دلة اتتزقاق4 مسممطمع- اطق 
هوتامئ لمان" تمعمداطمعمهع) عطمم4 ع070إ/! ء| كتتمل كدرزدط رلا معتة مهت ةط اء تعاواعو3 كع ماع35 ,قله ,080 ناته 


,(1997 ,رقع أ ققتط! وععوعاعة كعأ اء كعدوتتصقاكا وغلناء دعا عدم 0ناه52 الى جتتخ-اسلطخ زم سل ممتاتدلره؟ ذا عل 
.13-22 .مم 


1943 


يشهد الاختلاف في أنواع مواد البئاء على اختلاف مراحل السكن؛ فالقصب 
العادي على غرار ذاك الموجود على ضفاف الفرات دل على مسكن مؤقت. في حين 
أشارت المباني المصنوعة من الطوب الخام على مسكن أكثر استقراراًء إلى أن تم 
استعمال الطوب المشوي عام ٠5ه/‏ ١7م‏ أثناء ولاية زياد بن أبي سفيان. ترافقت تلك 
الفترة مع تأسيس المركز المدني الذي ضم مؤسسات مثل دار العمارة والجامع مع كنز 
المسلمين وبيت المال وميناء نهري على الفرات. احتوى المركز على منشآت من قبيل 
قنوات المياه» وشكل» أسوة بالأمصار الأخرى؛ مقراً لمحاربين متأهبين للهجوم ليسوا 
بحاجة إلى أسوار دفاعية. 


كما سجل وجوداً للمؤسسات الكلاسيكية؛ مثل الولاية (وكان الوالي يضطلع 
بدور الإمام) والشرطة... بالنسبة إلى القبائل؛ قسمت المدينة إلى أخماس ومنحت كل 
من الفروع الخمسة (أهل العالية» وتميم» وبكر بن وائل» وعبد القيسء والأزد) مساحتها 
الخاصة حيث استقر الحلفاء والمهتدون والموالي... استمر هذا النوع من شغل الأراضي 
لفترة طويلة نسبياً. على سبيل المثال» يضم السور الأول في البصرة الذي يرقى إلى العهد 
العباسي مساحة الإقامة الموسعة للمدينة التي تمركزت فيها القبائل ومطياتها. أما السور 
الثاني الذي يرقى إلى عام 177 هه/ "177١م‏ فهو يعكس نسيجاً مدنياً بصورة فعلية وبني 
«على مسافة كيلومترين داخل السور القديم الذي دمر في نهاية القرن الخامس/ القرن 
الحادي عشرة". 

وقع أحد الأحداث التي أسست التاريخ الإسلامي على مقربة من البصرة وتمثل 
بمعركة الجمل (جمادى الثانية 7ه/ تشرين الثاني/ نوفمبر - كانون الأول/ ديسمبر 
7م) حيث واجهت عائشة وطلحة والزبير الإمام علي (45) بعد اغتيال عثمان» 
الخليفة الثالث. يكتسب هذا الحدث أهمية كبرى بالنسبة إلى البصرة لأن حلفاء الفريقين 
(الواليء» وعثمان بن حنيف وقائد الشرطة» وحكيم بن جبلة)» الذين ناصروا الإمام 
علي (6ة) من جهة» وحرقوص بن زبير السعدي الذي ناصر عائشة وطلحة والزبير 
من جهة أخرىء حاولوا الفوز بالمواقع الرمزية (اتجاه الصلاة) ودارت عدة معارك. لذاء 
اعتبرت المخيلة العربية البصرة خلال العقد الأول أحد أول المسارح التي دارت فيها 
أحداث التاريخ الأولى. 

(5) ستيقى البصرة من دون أسوار دفاعية زهاء قرن ونصف القرن تقريباً. بني جدار يحيطه خندق عام 1868ه/ 

.- #الالام خلال الفترة الصعبة المتمثلة بتثبيت السلطة العباسية. 


(/) :كاموط بالقظ :معؤاعنا) ,لع 24 ,«رماعة'! عل وأففوماءين2 :كهقل «بهعوق» .ناز بأقااءط معاعودج. 
1118 .م ,(1975 رع اناءعسوموندا1 


نذا 


"١‏ الكوفة 
تأسست الكوفة التي تحاكي البصرة قدماً عام /1١ه/‏ 5174م على إحدى ضفاف 
الفرات على يد الفاتح سعد بن أبي وقاص وعلى أرض بور حسبما قيل. في غياب 
المصادر المعاصرة؛ هل يسعنا أن نحاول إعادة رسم ملامح التمركز الأول؟ في هذا 
السياق؛ اقترح علينا الطبري وصفاً لكوفة العصور الأولى باتباع النهج نفسه كما ولو 
أراد وضع حديث؛ أي بإعطاء سلسلة الراوين وصولاً إلى الفترة المعنية. وحاول 
عدد من الباحثين» نذكر منهم ماسينيون» ومؤخراً هشام جعيط؛ الوقوف على هذا 

الوصف. 


ما الذي يستفاد من تلك النصوص المؤخرة؟ يبدو أن المراسلات التي تم تبادلها 
حدت بالخليفة إلى اقتراح مكان تمركز ثابت للجيش وإضفاء معيار مدني على هذا 
الأخير. تذكر المصادر كتاباً أرسله عمر إلى سعد ومفاده: أن «يتخذ للمسلمين دار هجرة 
وقيرواناً”". من ثم أمر بأن تمتد «المناهج» (يصفها ماسينيون؟" ب «صف من الخيم؟) 
على أربعين ذراعاً؛ وأن يمتد ما يقوم بمحاذاتها على ثلاثين ذراعاً وما يوجد بينهما على 
عشرين ذراعاً وأن يكون طول الأزقة سبعة أذرع. لا شيء من دون ذلك. كما أمر بأن 
تمتد القطائع على ستين ذراعاً”"". بالتالي: نلاحظ أن هذه الشبكة كانت منظمة وحُطّط 
لها بشكل جيد وقد صممها الخليفة وتم إنجازها قبل توزيع الأراضي. 


يقول لنا الطبري إن المسجد كان «أول شيء خطط وبني حين عزموا على البثاءة. 
إلا أن هذا القول يتعارض مع ما قاله سابقاً حيث من الواضح أنه تم تصميم الأزقة 
والقطائع قبل أي بناء آخر. يشير هذا العرض المتناقض إلى نص معتمد؛ وهو ما تؤكده 
قراءة البلاذري الذي يقول من دون لبس: «فاختطها وأقطع الناس المنازل وأنزل القبائل 
منازلهم وبنى مسجدها وذلك في سنة سبع عشرة للهجرة06", 


(6) الطبر: ي؛ ج ١‏ ص 0077١‏ مقتيس في : ١11:‏ باامامءهاء8) كاععلهج«م) عأمداول براممع 116 ,تعمدوط 1:00 

227 .زر ,1981 ,جوععط! تدوع كامنا مماععوعط 

(9) يصف لويس ماسينيون هذا ب «صف من الخيم؛. انظر: 06 هقاط نال هدئاف اصعظ» ,ددموأععوك! ونام 

عنعه امع طاعنة'ل دتمع مع كتناكم" | عل وعءطمعم ك1 مهم ىءألطدط مععتمسعا/! ,مفمكماط ععوجهاء11 :عممل «بكنك! 

,(1935-1940 ئكأهادعمهه عنوهامعطععة'ل دتمعمم1 انطناكم1 :ععنهع ع[) كام 4 ,68 ,67 ,66 1 زعمنهن) دل علمامعته 

|2007 

)0١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ تحرير محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ذخائر العرب؛ 7٠‏ ١٠ج‏ (القاهرة: دار المعارفء 193٠‏ 1438)؛ ص 44. 

.307١ البلاخري؛ كتاب فتوح البلدان؛ ص‎ )١١( 
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يقول اليعقوبي"" إن إنشاءات الفاتحين كانت من نوعين: خطط جماعية للقبائل 
وأدوّر أو قاطعات فردية للقادة» على غرار أسامة بن زيد أو جبير بن مُطعِمء تحيط 
بالجامع؛ وقد وضع فريد دونر قائمة بها("". كانت خطط القبائل تضم جبانة وهي كناية 
عن مساحة غير مبنية كانت تسمح بالتجمعات. وقد قام ماسينيون بإحصائها9". 


لرواية البلاذري بنية حلقية» ما يبرر الصعوية التى واجهها القراء. فبعدما تحدث 
عن الاختطاط وبناء الجامع عام لاه عاد ليذكّر بجملة عمر الشهيرة المتعلقة باختيار 
الموقع («لا يجعل بينه وبينهم بحرأ») وليتحدث عن الاختطاط: «وولى الاختطاط 
للناس؟ ‏ لا للقبائل. لم يرد ذكر البناء إلا في فترة لاحقة في عهد زياد» أي في عام 
٠٠ه/‏ ١510م.‏ من أجل التوفيق بين التقاليد ‏ ما قد يساوي رواية سيف التي نقلها 
الطبري - يمكن القول إن الكوفة شهدت تخطيطاً واختطاطاً تلتهما عملية بناء خلال 
عام /ااه. 


أسفرت تلك العمليات عن ميدان يضم دار العمارة والجامع والقصر الذي نقب 
فيه محمد علي مصطفى 2 والأسواق وأدوار «الأرستقراطية6» نذكر منها تلك العائدة 
إلى عمرو بن حريث والوليد بن عقبة والمختار وخالد بن عرفطة وأبو موسى (التي 
وضع خرائطها هشام جعيط)”'' في ما يتعلق بالعصر الأموي؛ تنطلق المناهج من 
تلك المساحة المركزية وتخدم المساحات المكرسة للخطط الممنوحة للقبائل (ثقيف 
وهمدان والأسد والنخع وكندة والأزد ومُّزينة...) مع مساجدها وجبابينها"". 


كانت دار الرزق حيث تودع الغلة عند مفترق الطريق التي تمتد إلى الشمال. اقترح 
لها هشام جعيط تصويراً خريطياً أكثر تنظيماً من التصوير الذي وضعه ماسينيون8". فإلى 
أي مدى كان هذا النموذج المدني فريداً في نوعه وإلى أي حد خضع لتأثير المدن التي 
وُجدت من قبل في المنطقة على غرار الحيرة» عاصمة اللخميين؟ 


.71١ أحمد بن أبي يعقوب اليعقوي؛ كتاب البلدان (ليدن: بريل؛» 18917): ص‎ )١17( 

)2 .م ,كاكعلاوةه©) /7م |5[ برارهظ 171:6 ,اعقدمط 

12( .347-348 .هم «بقكةع1 عل مولع دل صدتاف أجعك» ممع أكمواة 

)١6(‏ لمنط] عط عمعناة ذانء! مذ كددتاة هعد عطا مه ممع برمممنووناعجط» بذكماسسك3 ذاه معسسجمطن34 
.(1963) 19 .50 ,تيا «بعمكدةء5 

)١11(‏ ,(1986 عدمعها نك ع شاع موموته1/! :وامة"!) عندو ا تمائة ءالا ها مك عءسمععزه/( :41-11 باتدزط معطوزلز 


.302 .م 
[فة3 .كاكعلاوااه2) 6أنوزهأك] رارم 11:6 بتعمهمط 
للف .260 .م بلذط1 باتقزم 
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لا تمثل الكوفة في مخيلة العرب أحد إنشاءات العصر المتكللة بمجد الفتح 
فحسبء بل هي أيضاً مكان انطلاق المعارضة ضد علي ووصول معارضة الموالي 
المستائين: أولئك الأعاجم الذين اعتنقوا الإسلام» وتوقعوا الحصول على رتبة تحاكي 
رتبة أسيادهم السابقين؛ فأعلنوا مع أبي مسلم الخراساني أبا العياس خليفة عام 49/م. 
ناهيك بمدرسة القواعد الشهيرة التي لا نفهم أهميتها إلا متى أدركنا حب العرب للغتهم 
(كان الكتاب لسيبويه أول كتاب عربي طبع وهو كتاب في القواعد العربية). برزت أهمية 
الكوفة في ميادين فكرية أخرى؛ نذكر منها فن الخط (حيث ظهر الخط الكوفي» خط 
كتب القرآن الكريم الأولى) والنثر مع مجموعات خطب علي» الشعر...9, 
الفسطاط 

لم تؤسس الفسطاط مثل الأمصار الأخرىء بل شهدت تمركزاً أولياً غير رسمي 
ومن ثم اتخذ القرار يجعلها عاصمة مصر المسلمة (انظر الرسم الرقم (0-؟)). 


الرسم الرقم (5- ؟) 
الفسطاط عند بداية القرن الخامس عشر 


8 اك 
ور -10حدز أل يل كا 
7 


ا 0 
0 


2 ب 
جرت تت 1 


الف .343-344 .جم «رةانع1 عل مقاط دل دمنتصنامع» بدمموأكعدكة 


للحلا 


فلنذكّر بالأحداث التي لا تُخفى على أحد: أنشأ الجيش العربي في طريقه إلى فتح 
الجزء الغربي من العالم وبقيادة عمرو بن العاص مخيماً أول عام 54٠‏ في أسفل معقل 
بيزنطي؛ بابل مصرء أطلق عليه اسماً قبطياً ترجمه العرب بقصر الشمع. يقع هذا الموقع 
على بعد ٠١‏ كم جنوب رأس دلتا النيل وهو يعد استراتيجياًء إذ يفصل بين مصر العليا 
ومصر السفلى. تمركز الجيش الذي تنظم وسط قبائل في مخيم واسع يمتد على مساحة 
0 هكتاراً. بعد سقوط هذا المعقل؛ انتقل جزء من الجيش إلى غزو عاصمة أوروبا 
البيزنطية؛ الإسكندرية» في حين احتل الجزء الآخر الأرض التي تم الاستيلاء عليها. 

ثمة أسطورة تفسر لنا هذه العملية: أسس الفاتحون مخيمهم في أسفل قلعة بيزنطية 
سمّوها بابل» وفتحوها وذهبوا يحاربون في الإسكندرية. قبل الانطلاق؛ اكتشف القائد 
عمرو بن العاص حمامة على رأس خيمته (أو فسطاطه؛ إذ تهدف الأسطورة إلى تفسير 
الأصل العربي لاسم المكان المشتق من اليونانية 40558]08» وهي كلمة تعني خندق). 
فلم يشأ إزعاجها وعليه لم ينزع فسطاطه. وعندما عاد ظافراً وأصبحت الفسطاط 
العاصمة المسلمة الأولى لمصرء اختار موقع خيمته ليقيم فيه بما أنه لم يتغير. تظهر لنا 
هذه القصة الصغيرة أن توزيع الخطط على المحاربين لم يتم في الأمصار إلا عقب فتح 
المنطقة المعنية. فالاستقرار الأول كان مؤقتاً ما دامت نتيجة المعارك يكتنفها الغموض؟؛ 
وما أن يستولي العرب على البلاد» كان يبدأ التنظيم وتوزع الممتلكات بصورة نهائية. 

بعد النصرء قرر عمرو ألا ينشئ عاصمة مصر في مكان بعيد (تقع الإسكندرية 
بعد الذراع الغربية للثيل) ووقع خياره على الفسطاط. فكان ذلك بمثابة الاستقرار 
النهائي و#تأسيس» للعاصمة الجديدة من دون اتباع طقوس حقيقية كون الموقع لم 
يتغير. حصلت كل قبيلة على قطعة؛ خطء سواء في المكان الذي خيمت فيه خلال 
الحصار؛ أو بعد انتقال القبيلة والمطيات» وهو ما أدى إلى تحركات القبائل الني 
صورها كوبياك". 


تمركز عمرو ورفاقه في دور في وسط الموقع”'؛ وبئوا دورهم فيها بسرعة» 
كونهم سكاناً مدنيين قدامى. نفهم من هذا لِمّ أخفت هذه المجانسة في لفظة «دار» 
المعنى المزدوج لهذه الكلمة التي تشمل واقعين؛ أولهما عقاري وثانيهما منزلي. 


)٠١(‏ يولم )) امع مماءمء 6 هنجلا تراممظا 614 «والصفنباه”1 ال «اماعب41-17 بكلقتطدع1 بودقاوبرلوايلا 
.76 .م ,(1987 ,وتنه© مذ نواتديع اتسنا ممعتع هسم 

() بهذا المعتى ل تدارف اتظر: 476/25 :كمقل «ركمة عدجعا ناك عقمع3 هنا عبد ع3001)» باممء2 عابرانرة 
:زهت عنا) .كاه 11 بععنةت بال علمادعقه عنههامعطععة'ل 5تقعمه؟ اساتاكم1 ٠"‏ عل كدمتامتاطبط بععسونومامجعاو1 
.285-288 .مم ,(1991 ,عتقامعءهه عنوهامعطعية'ل كتمعهم! أساتاكها 


1 


كانت تلك المساكن تقع أحياناً على علو وفقاً لنموذج المساكن المحلية ولربما اليمنية 
أيضاً؛ لكن مع ذلك كان ضرورياً استشارة عمرو بن العاص للسماح بهذه الارتفاعات. 
ووضعت كذلك أولى البنى التحتية: المسجد (جامع عمرو)؟ والحمّام الصغير» حمّام 
الفار؛ وبعض الشوارع (أهمها التي تذهب إلى جوار المسجد زقاق القناديل). هنا إذاً 
نشأ مركز مديني في موقع مدن المعسكرات في الفسطاط. وتبين بسرعة أن بعض ساكني 
المدن قد أعطوا حقوقاً ‏ على غرار وردان» الفارسي المعتق من ابن العاص ‏ وبات يحق 
لهم الحصول على خططهم المدينية» فبنيت نواة مديئة ثانية حول سوق وردان؛ باتجاه 
الشمال. بالتالي»ء شهدت الفسطاطء شأنها شأن الأمصار الأخرىء نظاماً مزدوجاً لشغل 
الأراضي يساوي نوعين متجاورين من التنظيم الاجتماعي. فمن جهة» كان هنالك شغل 
مدني يقوم على المباني «العامة”'2 وشبكة الطرقات والأدوار الموزعة على النخب» 
أي السكان المدنيين القدامى في شبه الجزيرة العربية والموالي ذوي الهويات المختلفة 
والأقباط المهتدين الذين بنوا منازلهم على خططهم؛ ومن جهة أخرىء سّجُل شغل 
مكثف للأراضي يقوم على الخطط الجماعية الممنوحة للقبائل. شكلت هذه المساحة 
معسكراً كبيراً لبعض الوقت ومن ثم غادر جزء من هذه الفرقة الفسطاط لمتابعة الفتح 
نحو الغرب» وتمدّن من بقي منهم بانتقالهم إلى المراكز (حول زقاق القناديل وسوق 
وردان) التي توسعت وازدادت كثافتها السكانية. 
انعكست التقليات السياسية للإمبراطورية على التنظيم المدني للفسطاط. عندما 
تبوّأ العباسيون سدة السلطة عام ٠0/ام:‏ لم يشأ هؤلاء أن تبقى الفسطاط عاصمة 
مصرء فأسسوا مركزاً مدنياً في الشمال ومن دون تدمير الفسطاط حيث وزعوا الخطط 
على أعضاء الجيش عملاً بنظام الاختطاط. زود هذا التمركز الجديد الذي ستي 
#العسكر؛ بالمؤسسات المعهودة؛ أي دار العمارة والجامع. في عام /87م؛ انشق 
الوالي أحمد بن طولون وأسس الدولة الطولونية (التي لم تدم إلا عهد خلف واحد) 
وأنشأ مركزه المدني باتباع المبدأ عينه» أي مساحة مركزية للأرستقراطيين مع مقام الأمير 
(قصر فخم مع حديقة ذات أجنحة ومساحة للحيوانات) والجامع ومساحة خارجية 
تقوم على الخطط الموزعة على أعضاء الجيشء علاوة على الأجهزة الهيدروليكية (قناة 
جر المياه). عرفت الخطط في هذه الحالة بالقطائع (القطيعة) وأعطت اسمها للموقع. 
حو| ل الفسطاط تحديداء انظر: اء وه وبا ذا كغمه'ك «كنابا-اقاعبا1 «ع«زه0 عا عراجعة2 بجتممعط عنراره 
.73-80 .مم ,(1992 ,علمتمعممه عتومامعطععة'ل كتقعمه؟ اداتاكم! :معته0) 3 رمعدتقطسس علس ,أتأ«ودلة 
(11) يربط المقريزي والقلقشندي أوّل ظهور ل «دار الإمارةة في الفسطاط بالحقبة العباسية. وقد ذُكِرٌ ذلك في: 
.129 .م ,.لتط1 للفتطية1 
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استوحيت ضخامة الجامع الذي لا يزال موجوداً في النسيج المدني للقاهرة الحالية 
ومئذنته التي تضم سلالم لولبية من جامع سامرّاء. إلا أن هذا الانشقاق لم يرق للسلطة 
المركزية ودٌمّرت القطائع عام 10م, باستثناء الجامع وقناة المياه. 


ثانياً: مدن وجدت في القرون المتأخرة 

ما إن انتقلت الخلافة من المدينة المنورة» وبعد مرحلة الغزو والفتح» تبدلت 
استراتيجيات التمركز التي اتبعتها الجيوش الإسلامية: إذ أصبح ممكناً وجودها بعيداً 
من العاصمة (القيروان حيث انتقل الفتح نحو الغرب أو في العراق» في واسط» من أجل 
التأكيد على وجود الإمبراطورية في مواجهة تحركات أنصار علي) أو على العكسء في 
سورية من أجل التمدين المحلي أو المجالات شبه المدنية خلال عهد المروانيين (الرملة 
(قريب عام 4/م) وعنجر وجبل سيس (1/11- 16/)» ورصافة الشام (177)» وقصر 
الحيرة الشرقى (778): وعمّان (17714- 9/57) والمشتى (2)017/47". على المستوى 
الشكلي: نجد عناصر من البنية التحتية (قلعة» أسوار) أو نوعاً من التنظيم المدني (يُعد 
المدينة الأميرية بالنسبة إلى مدينة السكان العاديين) تميز تلك الأماكن عن التمركزات 
الأولى. بعد ذلكء غالباً ما كانت التمركزات الجديدة نتيجة مشروع ملكيء مثل بغداد 
وسامرّاء العباسيتين والقاهرة الفاطمية وفاس الأدارسة» وما إلى ذلك. 


١‏ القيروان 
رمى قائد الجيش الإسلامي عقبةٌ بن نافع» رمحّه عام 5٠‏ ه/ ١51م؛‏ ووضع 
قيروانه في أفريقيا الوسطى. وعام ٠5ه‏ هو وقت متآخر نسبياً في التسلسل التاريخي 
للفتح. كما تمركز قيروانان في وقت سابق في المنطقة» إلا أن معسكر عقبة هو الذي 
أصبح دار الهجرة (أي مكان تمركز المهاجرين الذين غادروا شبه الجزيرة العربية) في 
عام 77 ه/ 0387". اختيرت القيروان عاصمة لأفريقيا في الدولة الأموية ونافست 
في ذلك قرطاجة؛ حسبما ترويه الأسطورة؛ حيث روض عقبة الأفاعي التي اجتاحت 

الموقع» أسوة بأسقف قرطاجة الذي قهر بقوته الوحوش المفترسة. 
(7) أخذث هذا الجدول من: «جاتع نا ه00 عطا بالق معان مقأرز5 :187تز5 انأ ممكدسى» ,طادرمعاتنا/لا لتقمو 
.13-33 .جع ,(1994) 1-2 ,كمه ,6 .[0؟ ,ترتهر4 
)١1(‏ مدع ةمه جءاةلة1م كع1اةل| كع0جه07 ,تتععدت علنها-مفعل :فممل «بممامامكل» ,رلكلة5 عمقدوك3 


عامعة تعصممظ) ج«تممعط عالاأنز5 قمة لباقمدمة عندآ همزل طائه ممتاءمدزدم ,أمضتففه «ممابعسر عمدمم بك 
.58 ,م ,(2000 ,عدم عل عوتمعمم م 
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انتقل الولاة من دمشق إلى القيروان» ويالرغم من القلاقل التي أثارها البربر 
الخوارج» نجحت القيروان في الاضطلاع بدور عاصمة إقليمية ومركز اقتصادي وديني. 
كانت القيروان لدى تأسيسها مصراً مع مركز مدني يضم بعض الأبنية المشيدة من 
الحجارة» على غرار الجامع الكبير الذي بني عام ٠5ه/ 77١‏ م ودار العمارة ومساكن 
بعض السكان المدينيين. كان جزء من الموقع يضم معسكراً مؤقتء أقله في المراحل 
الأولى» سكنه الفاتحون مع مطياتهم. «تأسست القيروان كمدينة كبيرة غايتها جمع شمل 
العرب في أفريقيا»!9". لم يكن هذا التجمع بمثابة مسكن دائمء واضطلع العرب بدور 
الفاتحين الذين أكمل جزء منهم طريقه نحو الغرب. كانت القيروان بعراقة المدن الكفيلة 
بجذب الأمراء أو الخلفاء؛ إلا أن هؤلاء آثروا الانعزال. وقد ساهم قرب المراكز الأميرية 
في تطوير النشاط التجاري والحرفي في القيروان. 

تأسست العباسية عام 184ه/ ١٠م‏ على بعد 0 كم تقريباً جنوب شرق القيروان 
على يد إبراهيم بن الأغلبء أمير أفريقيا. كان هنالك قصر (حيث حمل سفراء شارلمان 
هداياهم إلى هارون الرشيد) وميدان خيل ودار الضرب» حيث كانت تضرب الدنانير 
والدراهم الذهبية» ودور الطراز وجامع على منوال الجوامع في بلاد ما بين النهريه 29 
والمراكز التجارية والحمامات وإنشاءات جر المياه. بالتالي» كانت المدينة مزودة بالبنى 
التحتية الضرورية التي تلبي مواصفات عاصمة. لكنء ما إن خسرت هذه الوظيفة مع 
تأسيس الرقادة على يد إبراهيم الثاني؛ فقدت العياسية من شأنها. وحظيت الرقادة 
بالمصير نفسه الذي آلت إليه سلالة الأغالبة» إذ تخلّى عبيد الله. داعية الفاطميين الذي 
حضر وصول خليفتهم الأول؛ عن الرقادة عندما بنى المهدية. 

كانت صبرة: التي أطلق عليها اسم المنصورية هذا تيمناً بالخليفة الفاطمي 
المنصور (5-7175اه/ 446 - 148م) تقع على بعد أقل من ١‏ كم جنوب القيروان. 
وكانت كناية عن مجمعات بلاطية تحيط بها الحدائق. كانت تلك المديئة الفاطمية 
محاطة بأسوار تخترقها أبوابء إلا أن الأنشطة التجارية والحرفية كانت تزاول فى 
القيروان؛ وأشار المنذر الصكلي إلى غياب الجوامع في المرحلة الأولى9". : 

لقد أثرت التقلبات السياسية في التطور المدني؛ ولا شك أن تلك المدينة كان 
يمكن أن تشهد تطوراً أهم لو لم ينتقل الفاطميون للعيش في مصر (111ه/ 91/7م) 

(55) المصدر نفسه. ص .5١‏ 


(17) المصدر تقسه. ص .41١‏ 
(10؟) المصدر نقسهء ص 81. 
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كي يتخذوا عاصمةٌ لهم من المدينة التي أسسوها عام 08اه/ 139م؛ أي القاهرة. 
كان مصير السلالة المعئية حاسماً بالنسبة إلى العواصم. فبعد انتقال الأمراء الفاطميين 
إلى مصره لم تسقط صبرة المنصورية على الفور لأن باديس الزيري أمر بنقل الأنشطة 
التجارية والحرفية من القيروان إليها لانتشالها من وهدة الزوال. في الواقع» لم يحط 
رحيل الفاطميين من شأن صبرة فحسب: إنما سرّع أفولٌ القيروان قبل اجتياح بني هلال 
لها. في الواقع؛ لو احتفظت القيروان بوضع العاصمة الذي خسرته لصالح تونس في 
عهد الموحدين؛ لكان من المحتمل أن يسجّل توسع واستمرارية في النسيج المدني من 
صبرة إلى القيروان التي خسرت وضعها كمدينة أميرية وذابت في التجمع القائم» أسوة 
بفسطاط القاهرة. عوضاً من ذلك» تحدث علماء التاريخ عن اختصار القيروان حيث 
أقيمت أسوار بعد اجتياح بني هلال طوقت مساحة تزداد صغراً. من دون التقليل من تأثير 
هؤلاء البدو الذين انطلقوا إلى المغربء يمكن أن نعتبر أن انتقال الفاطميين إلى مصر أثر 
إلى حد بعيد في القيروان التي صغر حجمها قبل وصول بني هلال. وبعد اجتياح هؤلاء 
للمدينة» برزت الحاجة إلى الاحتماء بالأسوار. وبما أنه تعين بناء أسوار جديدة» كان من 
الأفضل تطويق المدينة ضمن حجمها الحقيقي الذي ازداد ضيقاً بعد رحيل الفاطميين 
وانتقال الأنشطة الحرفية إلى صبرة. 

إذا كانت بعض التمركزات ‏ على غرار القيروان التي تمتعت بوضع عاصمة أو 
جارة العواصم منذ نشأتها إلى أفولها في نهاية القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد - 
قد تحولت إلى مدن كبرى فإن بعض الإنشاءات الأخرى لم تحظّ بالمصير نفسه؛ فهي 
إما لم تتخط مستوى البلدة البسيطة وإما أفل نجمها ما إن غادرها مؤسسهاء على غرار 
العباسية أو الرقادة الأميريتين (1754ه/ /41م)؛ على الرغم من أن مساحة تلك المدن 
الجديدة كانت شاسعة (مثة هكتار لصبرة المنصورية وأكثر لرقادة)", 


1- واسط 


تقع مدينة واسط في أسفل العراق بين الكوفة والبصرة (ما يفسر اسمها بحسب 
أحد التقاليد) على الضفة الغربية لنهر دجلة؛ وقد تأسست على يد الوالي الأموي في 
العراق؛ الحجاج (دلاه/ 1954م 465ه/ 17/ام). وكانت هنالك مدينة على الضفة 
الشرقية (كسكر) وسرعان ما التأمت الوحدتان لتشكلا وحدة وحيدة أطلق عليها اسم 
واسط. 


(54؟) المصدر نفسه» ص 5١‏ 


لم تكن هذه المدينة التي تأسست عقب الفتح عام 41ه/ ؟٠لام‏ أو 84ه/ لام 
مصراً ولم ينشأ معسكر كبير في واسطء بل مجرد حامية. كان الهدف في البداية إيواء 
جيوش الاحتلال السوري للعراق. وقد استغرق بناء المدينة زهاء ثلاث سنوات حيث تم 
تكبد مصاريف باهظة. كان من شأن الأبنية مثل دار العمارة والجامع السماح للأمويين 
بالظهور بحلة القادة السياسيين والدينيين في العراق» إذ كان من الأهمية بمكان في 
هذه البلاد المناصرة لعلي إظهار القوة. أقام الوالي في المدينة لغاية عام /91ه/ ١6‏ لام 
وضرب النقد فيها لغاية نهاية العصر الأموي. حتى ولو لم تكن واسط مركزاً للمملكة» 
فقد كان لتأسيسها وقع في النفس شديدء إلى درجة أن الخليفة المنصور قلد تصميم 
كما أن الجامع المحاذي لقصر الوالي شكل نموذجاً يالنسية إلى المؤسسة الخليفية في 
القرن الثامن عشر. 


٠‏ بغداد 


بنيت بغداد على يد الخليفة العباسي الئاني» المنصور (الذي حكم بين عامي 
6ه/ :هلام و64١ه-‏ 5 ل/الام) ‏ تمركز العباسيون في وقت سابق في الكوفة- 
على الضفة الغربية لنهر دجلة في موقع كان يضم المنشآت.ء ولا سيّما العديد من الأديرة 
المسيحية. بدأ بناء عاصمة العباسيين عام 56١ه/‏ 17/م؛ أي بعد مرور اثني عشر عاماً 
على ظهور السلالة» وهو ينخرط ضمن مشروع سياسي إمبراطوري. 

تبعث قراءة المصادر التي تصف بغداد الشكّ في النفوس أكثرٌ من أي مدينة أخرى. 
فما المقصود بوصف المدينة الدائرية؟ وبالقياسات (المحيط الذي يتراوح ما بين ل 
و١٠٠٠‏ ذراع)؟ خاض العديد من المؤلفين في هذا السياق”؟" عمليات إعادة تشكيل. 
وتجاوزاً للشكل والقياسات المحددة للمدينة الأميرية الجديدة؛ من المعروف أنه تم 
التخطيط بشكل مسبق لتنظيم المدينة المكاني. فهي تجمّع هائل منذ البدء؛ نواته مدينة 
يحيطها سور مستدير تخترقه أربعة أبواب عملاقة» ألا وهى باب البصرة من الجنوب 
الغربي وباب الكوفة من الجنوب الشرقي وباب خراسان من الشمال الشرقي وباب 
الشام من الشمال الغربي. تنطلق منها أربعة جادات وهي كناية عن ممارٌ معقودة تقود 
إلى ساحة مركزية واسعة تضم القصر والجامع. بني قصر المنصور على نموذج قصر 
واسط الأموي مع قبة من الخزف الأخضر ويقفله «باب الذهب". يقف الحرس ويقع 


(16) الدوري؛ لو ستراينج» دون» ماسينيون؛ هرزفلد» سوزاء الاستر... 
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مقام قائدهم ورئيس الشرطة شمال شرق الساحة» في حين تقع منازل أولاد الخليفة 
والخزيئة وإدارة البريد والخراج والخاتم والحرب والمطابخ حول الساحة... توجد 
«المنشآت؛ الأخرى في المدينة» على غرار السجنء بين باب الكوفة وباب البصرة. 
يشكل السور مبنىّ دفاعياً متطوراً يضم جداراً أمامياً تعلوه الأبراج ويحتوي على خندق 
داخلي» في حين تشمل الأبواب العملاقة الأربعة عدة أبواب حديد. استعمل طوب 
خاص طوله ذراع واحدة من أجل بناء السور. كما حُفرت القنوات والآبار التي تزود 
المديئة المستديرة وضواحيها بمياه الفرات» وهو ما أسفر عن إنشاء حدائق خلابة. قام 
اليعقوبي بتسمية الشوارع”"» مثل «شارع الشرطة» و«شارع النساء؛ و«شارع السقائين» 
واشارع المؤذنين». 

النظام بأكمله هناك: شكل في منتهى الكمالء والسلطة في المركزء والتجسيد 
الواضح للإسلام في الجامع المحاذي لقصر الأمراء ‏ الأئمة» والمحاور الكبيرة التي 
تقود إلى أبواب تنفتح على الاتجاهات الأربعة للإمبراطورية. كما أن حجم الأشغال كان 
إمبراطورياء فالمصادر تُعدّد الخبراء من المهن كافة (يذكر اليعقوبي وجود ٠٠٠٠١‏ عامل 
وهو رقم خيالي)» بمن فيهم علماء الفلك. امتدت بغداد منذ المراحل الأولى خارج 
نطاق المدينة المستديرة؛ فقد بنيت أربع ضواح منذ البدء مع أسواق وحمامات؛ وطّلب 
من مهندس مديني الإشراف على تصميمها. استند شغل تلك الأراضيء كما كانت 
حال الأمصار بداية» إلى مبدأ توزيع القطائع الفردية على العرب أو الموالي أو القطائع 
الجماعية على الجيشء سواء داخل أسوار المديئة أو خارجها. قام اليعقوبي يتعدادها(”؟ 
وهذا الأمر لا يستبعد الممتلكات الفردية» بالنسبة إلى التجار على سبيل المثال. 


تميز السكان منذ البداية بالتعددية الطائفية» إذ تمتع المجوس واليهود والمسيحيونت 
النساطرة بمؤسسات عديدة في المدينة التي هاجروا إليها انطلاقاً من جميع أصقاع العالم 
الإسلامي. ولا يخفى على أحد أنهم اضطلعوا بدور حاسم في ما يتعلق بحركة الترجمة 
الواسعة للعلوم الإغريقية إلى اللغة العربية مروراً باللغة السريانية. أما المسلمون فقد 
شهدوا تنوعاً إثنياً كونهم وفدوا من جميع أنحاء الإمبراطورية. إلا أن المشروع السياسي 
العباسي كان يرمي إلى تسخير اللغة العربية لتوحيد ثقافة أعضاء البلاط» سواء أكانوا 
يتحدثون الفارسية أو التركية (على غرار التركمان) أو أي لغة أخرى. 


(7) اليعقوي» كتاب البلدان» ص 74٠‏ وما بعدها. 
(71) المصدر نفسه. ص 784-147 


ردن 


لم تكن المدينة الدائرية مجرد تأسيس أولي؛ ومن ثم شكلت التجمعات 
البلاطية أقطاباً مهمة وكانت مركزاً للأحياء المدنية الجديدة. بنى الخليفة المنصور عام 
هم "الالام على الضفة الغربية لنهر دجلة أيضاً قصراً خارج المديئة المستديرة فشيدٌ 
على أساسه حي الكرخ. وبعدها بنى على الضفة الشرقية من النهر تجمعاً بلاطياً آخر 
أكثر اتساعاً لابنه ووريثه المهدي وقد شيدٌ على أساسه حي الرصافة. ومنذ ذلك الحين» 
تطورت المدينة بقوة على الضفة الشرقية مع بناء حبي الشماسية والمخرّم. 

بين عامي ١111ه/‏ 47م و11/84ه/ 8184م حاول الخلفاء العباسيون تفادي 
وزرائهم وقد ضاقوا بهم ذرعاء فينوا مدينة بلاطية هي سامراء على بعد 5١‏ كم شمال 
بغداد. ولدى عودتهم؛ استقروا على الضفة الشرقية نهائيا حيث اضطلعت القصور بدور 
أساسي وأفضت إلى إنشاء الأحياء. إلا أن الأمر لم يعد يتعلق بإنشاءات للخلافة: إذ 
عظم شأن الوزراء البرامكة وبنى أحدهم؛ وهو جعفر بن يحبى البرمكي» القصر الجعفري 
جنوب المخْرّم» التي استقر فيها الخليفة المعتضد ابتداء من عام 4ااه/ م وبتى 
قصر القردوس شمال القصر وفي الجنوب قصر التاج الذي أصبح منذ ذلك الحين مقام 
الخلفاء. 

وكانت بغداد في الوقت عينه مقر الأمراء العباسيين والبلاط والجيش» وضمت 
في جزء كبير منها أتراك آسيا الوسطى ومديئة شعبية كبيرة تمتعت ببنية تحتية للتتجارة 
وبمؤسسات العبادة ونقل المعرفة؛ فشكلت عاصمة شعبية تجمع ما بين الازدهار 
الاقتصادي والمستوى الفكري المتطور؛ وكان من شأن وجود جيش دخيل إثارة 
امتعاض السكان الأثرياء والمثقفين؛ فحدت تلك المشكلة بالخلفاء إلى البحث عن 
عاصمة أخرى ابتداء من عام ١٠5ه/‏ 4174 478م. 


5 - سامرّاء 


درج الخلفاء العباسيون على الصيد على الضفة الشرقية لنهر دجلة على بعد ١78‏ 
كم شمال بغداد؛ فسجلت محاولةٌ لتأسيس مدينة فيها على نموذج المدينة المستديرة 
خلال عهد هارون الرشيد في عام ١٠18١ه/‏ 45/ام؛ إلا أنها باءت بالفشل"". وفي عام 
01م أسس الخليفة المعتصم (/1151ه/ 847م) مدينة الخلافة الجديدة على 
قواعد وجدت قبل الفتح الإسلامي؛ ولا سيّما على دير (انظر الرسم الرقم (5 -7)). 


إفضفا .7 .« ,تسداكة'| 0 والفجزواعحن:2 :كاتقل «ر'ه؟تقسدة» ,عولءطاءهك! تمادام 
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الرسم الرقم (5- 27 
خريطة سامرّاء (بالتفصيل) 


عاللائي افاسنسفة. ‏ يي 
١ 0‏ 931 الملقا اح 


م معن سر سور 


المصدر: .7015 2 ,صل 7زمك17707 ما تبعذكم 670[ :1 اأعكتهبماكط :17 اهما علكناه 01 1221 رطاعة7؟ .18 
(2000 يسءطهقي مه؟؟ ممتلئط2 :عسنة3) 


سمحت الحفريات في المديئة» التي بقي منها 0؟ هكتاراً عام 5 0197": علاوة 
على قراءة المصادر اللاحقة (ولا سيّما اليعقوبي؛ البلدان) بكشف النقاب عن عدة قصور 
وحلبات خيل وجوامع وأسواق وجادة طويلة تمتد على ٠,0‏ كم وعن ميتاء نهرية مع 
أرصفة تمتد على طول نهر دجلة. يستفاد من المصادر أن الجيش حصل على خطط 
بحسب المجموعات الإثنية حيث استقر الأتراك شرق الجادة والمغاربة الوافدين ربما 
من مصر في الغرب على ضفة نهر دجلة... تحولت سامرّاء في عهد خليفة المعتصمء 
الوائق»ء من معسكر مؤقت إلى مدينة بكل ما للكلمة من معنى تضم جادات كثيرة وبنى 
تحتية اقتصادية (أسواق متنوعة» ولا سيّما للرقيق) وإدارة (ديوان الخراج الأعظم» 
ومجلس الشرطة) وعدة قصور مع مساحات مكرّسة للصيد وإسطبلات خيول الخلفاء 
وحلبات الخيل الشاسعة (يفوق طولها ال ٠١‏ كم). استضاف مقام الخليفة المتوكل» 
أي القصر الهاروني» وحدات تركية لفترة من الزمن!*". كما تم بناء جامع جديد بين 
عامي 176ه/ 84م و/777ه/ ١0م‏ مع مئذنته الشهيرة وسلالمه اللولبية حول الجذع 
المركزي التي استوحى منها ابن طولون في إنشاءاته في القاهرة. 

كان ثمن هذا النشاط المدني باهظاً؛ وألقت التكاليف الخيالية التي كابدها الخلفاء» 
ولا سيّما الخليفة المتوكل؛ بثقلها على الخزينة. من جهة أخرىء كرس انعزال الخلفاء 
بالنسبة إلى الجيش ضعف هؤلاء في وجه الثورات العسكرية التي اتخذت شكل عمليات 
نهب للمدينة البلاطية. فعاد الخلفاء إلى بغداد عام 11/8ه/ 847م. 


القاهرة 
شكلت القاهرةء شأنها في ذلك شأن بغداد؛ مدينة لسلالة الخلفاء. فقد أرسل 
الخلفاء الفاطميون الشيعة الذين استقروا إلى تاريخه في أفريقياء جيشهم ليفتح مصر عام 
بقيادة جوهر الصقلي؛ بهدف التوسع شرقاً باتجاه بغداد التي سكنها الخلفاء السنّة. 
إلا أن هذا الأمر لم يتحقق؛ فبعد الفتح» قضت مهمة جوهر بتأسيس مديئة على نموذج 
العاصمة القاطمية الحالية» ألا وهي صبرة المنصورية. فاختار موقعاً على بعد نحو 5 
كم شمال الفسطاط بعيداً من ضفاف النيل غير الصحية وذلك على الضفة الشرقية لقناة 
حفرها الإمبراطور الروماني ترايانوس تصل النيل بالبحر الأحمر. 
(7) المصدر تفسى وععل باوباو كفمه1! جع ,ل 82714 رهجرهة”م3 رمن واه وكا ,لأككعت 1ط أكمع 


.(1923 ,[حام .ه] تمهتا 8) اناد مم0 عتاعى لاملا ه7#مائمك3 دمن ررعابه 8 
:2 .075 .م ,.لذظ1 ,عون طامولة 


أحرنا 


نقل إلينا المؤلفون أسطورة تعترف بالدور الحاسم لعصفورء كما كانت حال 
الفسطاط. عهدت مهمة تشييد المديئة» في غياب الخليفة الذي بقي في أفريقياء إلى 
علماء الفلك الذين يمارسون نوعاً من التنجيم ‏ مع العلم أن هذه الشعائر ليست 
إسلامية - للوقوف على أفضل وقت للمباشرة بتأسيس المدينة. فراقبوا الكواكب من 
موقع مميز. وجرى تركيب الأجراس على حبال تسندها الأوتاد وتجوب المدينة؛ وقد 
نوى المسؤولون عن المشروع قرع تلك الأجراس في الوقت الذي تعده الكواكب 
مناسباً. لسوء الحظء حط غرابء نذير شؤم» على تلك الحبال وأطلق العملية: دقت 
الأجراس وبوشر بالأشغال. غير أن كوكب الحرب. المريخ القاهر ‏ من هنا الاسم الذي 
أطلق على المديئة ‏ كان فى سمتهء فتنبأ علماء الفلك أن الأمر سيؤول بالقاهرة المريخية 
إلى الحرب حيث مسشّخضعها سلالة قادمة من عالم الترك. 

ماذا تقول لنا الأسطورة هنا؟ من جهة؛ حيث المديئة خضعت لطقوس التأسيس 
وفي غياب الخليفة» تم اللجوء إلى القوى السماوية وأفلتت الأمور من أيادي صناع 
القرار. فهل اعتبر غياب الأمير أمراً سلبياً؟ ومن جهة أخرىء كانت الخطوة الأولى رسم 
حدود المدينة. لم تشمل الأشغال الأولى» كما كانت الحال في عصر الرومان» تشييد 
بناء» جامع أو قصرء وشق الطرقات؛ أو توزيع الأراضيء كما فعل العرب؛ بل تمثل أول 
إجراء؛ المترافق بالاحتفالات» بفصل مدينة الخلافة عن باقي البلاد. وبالتالي يبدو أن 
الميزة الأساسية للمدن الأميرية الفاطمية تحققت في القاهرة: أكثر من أي مكان آخر؛ 
نقصد بذلك انعزالها اللافت للنظر (المتمثل ببعد مديئة الخلافة من المديئة الشعبية 
وبسور محصن يحمي المدينة من الاجتياحات) لأن الفاطميين أنى وجدواء لم يكونوا 
يوماً من السكان الأصلبين واعتبروا سلطتهم نخبوية. في المدن المؤسسة في أفريقياء أي 
المهدية وصبرة المنصورية والقاهرة؛ خصصت المدينة للأمير وحاشيته وجيشه واحتوت 
على مستلزمات الحياة البلاطية. 


تمثل العنصر الأول بالسور الذي فصل المرؤوسين عن أولئك الأمراء الأجلاء 
المتعذر بلوغهم وفقاً للبروتوكول: إلا أثناء الزياحات المنظمة بأبهة خارج مديئة 
الخلافة لكي تتمكن الجماهير من الإعراب عن إعجابها بتلك النخبة وعبادتها. في 
تلك المناسبات النادرة ‏ على سبيل المثال؛ أثناء الاحتفال بقطع سد القناة - كان 
الخليفة ووزيره والحاشية يخرجون من القاهرة وفقاً لاحتفالات منظمة جيدً". أما 


(6 ؟) اوبعتلع1/! هذ وعلء5 لإهدا5 ,0170© اله «ذ برازت) عا نه رى [اأاوط ,كاه 11 ,وعلصود دانسوط 
,(1994 ,كمعمظ ارملا ج316 06 تواتدء ناثمنا عاهد5 تممدع) بمماكناط أممع 12و81 


ا 


العنصر الحاسم الآخر لتلك الإنشاءات فكان القصر. في القاهرة» تعلق الأمر بمجمّعين 
كبيرين يقعان عند جانبي طريق سمّي طريق بين القصرين. خصص القسم البلاطي 
الشرقي للخليفة والمقربين منه في حين خصص القسم الغربي الذي يطل على بستان 
كافور لخلف الخليفة الذي يتم اختياره سلفاً. كما تم بناء الجامع الأزهر الذي كان أقل 
مركزية من القصور. وزعت الحارات على المجموعات الإثنية التي ألفت الجيش؛ أي 
البربر والديلميين (جنوب بحر قزوين) والأتراك والسودانيين... وذلك أسوة بالعواصم 
الأخرى التي اتخذتها هذه السلالة. 


أعيد بناء السور في وقت لاحق وشيدت جوامع أخرى» منها داخل المدينة مثل 
الأقمر والحاكم (بنيا أول الأمر خارج المدينة ومن ثم شملهما التخطيط الجديد للسور) 
ومنها في الخارج؛ على غرار الصالح طلائع جنوب السور الجنوبي» والجيوشي في 
جبل المقطّم في الجنوب الشرقي. وإذ اختفت القصور الفاطمية التي دمرها الأمراء 
السنة الذين تلوهم: أي الأيوبيون» فإن بعض الجوامع لا يزال قائماً حتى اليوم؛ علاوة 
على الأسوار وبعض الأزقة التي تهيكل الحي. 
5 فاس 

تنتمي فاس إلى المدن المتأثرة بالتقلبات السياسية التي يشهدها البلد وتعاقب 
السلالات. في عام 117ه/ 84/م» أسس إدريس بن عبد الله الذي أعطى اسمه 
إلى الأدارسة» أول مركز مديني استقرت فيه القبائل البربرية. في عام 97 ١ه/‏ 4١6م:‏ 
استقبل إدريس الثاني خمسمئة فارس قيرواني أسس لهم مدينة جديدة هي العليا على 
الضفة الأخرى من النهر. وفي عام ١1‏ 7ه/ 8148م استقر الأندلسيون؛ الذين طردهم 
الخليفة الأموي الحَكّم من قرطبة» في المدينة الأولى. أشهر جوامع فاس جامع القرويين 
ومسجد القرطبيء إنما ليسا أوّلاهاء إذ سبقهما جامعا الشرفاء والأشياخ. كما كانت 
مدرسة القرويين أحد أقدم وأعرق مراكز تدريس العلوم الديثية في الإسلام. 

لكل وحدة سورها ‏ نظراً إلى الخلافات التي شهدها القرويون والقرطبيون - 
وجوامعها وعملتها"””". لم توحد المديتتان إلا عام 577ه/ ١7١1م‏ على يد المرابطين 
الذين بنوا سوراً وحيداً بعدة أبواب دمّره الخليفة المهدي عام ٠514ه/‏ 47١١م‏ وأعيد 

(7") حول التأسيس المزدوج؛ وبعض الأفكار حول مدن المغرب القديمء انظر: وعناوكمامء» باهط" مدمنادك1 


به هزه اء أمأعول! :عصمل «بعاعؤزء »ك/ل< عا امول متوطينا عبكدنا دل غاتلنهة؟ ذا اء ىع لات دعل ععمئوتط"! عناد 
.97-3 .وح بعطهىا ء0ادما[ عا كاتمك كدزهناجلا كعنقدره ةبط ات كءاماعه5 كععجواع5 .كله 


لوا 


بناؤه عام *7ه/ 17117م. كما بنوا القصبة الأولى في المدينة عام ٠٠1ه/‏ 4١17م.‏ 
وأسس المرينيون عام 4 717ه/ 1777م افاس الجديدة' أو المدينة البيضاءء التي ظلت 
عاصمة لغاية عام 9665ه/ 644١م‏ حين اتخذ السعديون من مراكش عاصمة لهم. 


يعد ذلك نموذجاً مدنياً فريداً في نوعه؛ إذ غدت المدينة منظمة منذ وقت مبكر 
حول عدد من المراكز» وكان فيها شيء من البئية التحتية المدينية» أي القصبة» التي 
ميّرت عدداً كبيراً من المدن خلال هذه القترة الوسيطة حيث كانت هناك أرستقراطية 
عسكرية» دخيلة في أغلب الأحيان؛ في سدة السلطة. هذا هو النموذج المديني الذي 
سمّاه جان كلود غارسان"" «مدينة الخيّالة» حيث لا تلبي القصبة في الشرق «الضرورة 
السياسية بعزل الخيالة الأتراك عن تجمعات السكان الأصليين؟ فحسبء بل تعكس أيضاً 
تأثير المدن الإيرانية #التي مرت بها الأنظمة التركية قبل الوصول إلى البلدان الإسلامية 
في المتوسطه. في معظم الأحيان» لا يتعلق الأمر بتأسيس مدينة جديدة تتمتع بعنصر 
البنية التحتية المدنية؛ بل ببئاء قصبة في مديئة موجودة من قبل» كما كانت حال دمشق 
عام 17/5474١1م‏ وحلب في أواسط القرن التالي أو القاهرة عام ١/1هه/‏ 1177م في 
عهد صلاح الدين. والوضع ممائل في فاس» إذ يدأت القلاع تشكل جزءاً من المشهد 
المدني منذ ظهور البربر. 
وبفعل تعاقب السلالات التي تركت آثارها في فاس»ء يسهل فهم كيف تصوّر 
مخيلةٌ المغاربة فاسٌ على أنها «مدينة رمزية يختلط تاريخها بتاريخ البلد والأدارسة 
(...) تجسد أيديولوجيا شريفية قوية (...) فهي قطب الشريفية الإدريسية وشتاتها الذي 
يضفي الشرعية على الحركات الشريفية الإقليمية» لذاء ساهمت في التوحيد الروحي 
للمغرب:2", 
خاتمة 
تختلف المدن المؤسسة في العالم العربي باختلاف فترة تأسيسهاء سواء أكان 
ذلك على مستوى النموذج المدني أو على مستوى السكان» وبحسب الفترات التي 
تأسست فيها. فمدن مرحلة الفتح» أي الأمصارء تشرك القبائل المتحدرة من أصول 
مختلفة والمتناحرة: علاوة على السكان المدينيين وغير المدينيين» بالعيش معاً؛ وتعيّن 
(/اا) عاونا تقمهل «ركصقص [نعباا دبروه 5عل عمتهطئنا ممتاسامث "1 اك عزوت عل» ,رمأععة0 علناو01-موول 
.289-304 .مم ,كع بوتهومامدمماد1 


(8؟) جه ابعبوم عجو بك ععنردع ف جه 160/1 1||5/] 5ع02070 ,مأععد0 :دهدل «ركة8» بتمطعظ ومتاول؟ 
.3 .م ,اومطافةم 


1 


على الأخيرين التكيف مع نمط الحياة المديني الجديد. حدد هؤلاء السكان أنماط شغل 
الأرض وملامح تلك الأمصار التي كانت موسعة جداً في مرحلة أولى؛ ووجود نواة 
مدنية أو أكثر تضم «منشآت العامة»» أي دار العمارة والجامع؛ لا بل حماماً والأسواق 
الأولى في العالم الإسلامي ومساكن «الأعيان». صحيح أن تلك المدن لم تخضع في 
تأسيسها لأي طقس محددء كما هي حال معظم المدن المؤسسة من العدم» للأسياب 
التي سبق وذكرناهاء إلا أن تلك المراكز أنشئت انطلاقاً من «قصد تمدئي؛ على حد قول 
هشام جعيط”*" انبعث منذ اللحظات الأولى عن السلطة المركزية في المدينة المنورة. 


القصد الحضري جلي بالنسبة إلى جميع المدن التي تم تأسيسها والتي لا تزال 
تسجل وجوداً للسلطة المركزية. في الواقع» تندرج تلك المدن ضمن مشاريع محددة: 
ألا وهي تأمين مسكن للجيش الفاتح والتعبير عن وجود إدارة مركزية ترتبط بالإسلام في 
ما يتعلق بالأمصار الأولى أو مشروع إظهار قوة الأمراء وعظمتهم» وهو ما كان جلياً في 
واسط منذ العصر الأموي. تظهر إرادة السلطات المركزية بصورة أوضح في الإنشاءات 
الخليفية أو السلالية الكبرى في العصور اللاحقة. فإذا كان علماء الفلك يشرفون على 
المراحل الأولى للإنشاءات حين تخضع لطقس معينء فإن المهندسين المدينيين 
يكتسبون أهمية حاسمة بالنسبة إلى تلك المدنء ولا سيّما بغداد التي تم تصميمها بصورة 


مسبقة. 


من الواضح أن المدن المؤسسة والمشمولة بدراستنا تندرج ضمن إطار مشروع 
سياسي. فقد فتح المسلمون العالم واستقروا فيه» أو أن بعض السلالات أرادت التعبير 
عن عظمتها بتعبيرات مادية وكانت الإنشاءات المدنية وسيلة لإظهار إشعاعها. بالتالي» 
خلفت تلك المدن أثراً في نفوس معاصريها أو من عرفها في وقت لاحق» سواء سكنها 
أو زارها أو حتى من لم يعرفها إلا من خلال وصف الكتب لها. كما يعود التأثير الذي 
مارسته إلى تجسيدها جزءاً من رأس المال الحضاري للثقافة العربية الإسلامية. 

لا شك في أن المدن ‏ المعسكرات التي ترقى إلى مرحلة الفتح أثرت إلى حد 
بعيد في المخيلة العربية الكلاسيكية. فنلاحظ أن مصادر العصر العباسي أو عهد 
المماليك التي تشير إليها تواجه أحياناً صعوبة قصوى في رؤية تلك المدن على نحو 
استردادي دقيق. على سبيل المثال» وصف ابن دقماق» وهو مؤلف مصري من أوائل 
القرن الخامس عشرء مدينة الفسطاط من دون التمييز بين الأمور التي تعود إلى عصره 


رو .9 .ج ,علدو ف تمماعة ءالأم ها عل ععابهععاه/! :دلق 41-1 باتهز 


لالم 


وتلك التي ترقى إلى فترة الفتح» وذلك في إطار علاقة تقوم على الانصهار التام في 
تلك الفترة المتداخلة. تظهر تلك المصادر أهواء الدارسين””؛)؛ وتروي في ذلك أساطير 
بديعة» وقد ذكرنا منها تلك المتعلقة بالمراحل الأولى للفسطاط والقاهرة والقيروان. 
علاوة على الفرحة التي تخالجنا عند قراءة نصوص ساحرة والفرصة التي تسنحها لنا 
بفهم ذهنية مؤلفيهاء فهي توفر لنا أحياناً إشارات لا نكاد نستشفها في النصوص الأكثر 
عقلانية. وإذا كان من مدن تم تأسيسها وتقدم» كفئة» الإطارٌ لقصص رائع؛ فهي بغداد 
بلا شكء التي استحوذت على المكانة الأرفع في مخيلة العرب. فقد تم الحديث عن 
روائعها (مثلاً في كتاب فضائل بغداد العراق للمؤلف الفارسي يزدجرد بن مهمندار) 
وشكلت إطاراً لأغلبية روايات ألف ليلة وليلة خلال الفترة الأكثر ازدهاراً المتمثلة 
بخلافة هارون الرشيد. يدور قصص الرواية في شوارع وأسواق المديئة وفي القصور 
الفخمة على ضفاف نهر دجلة. 

يمكن الوقوف على العلاقة العاطفية التي ربطت السكان بمديتتهم أو التي أقامها 
العرب مع المدن التي تم تأسيسها بوصفها أماكن للذاكرة». وأحد أماكن الولع المشترك 
للعرب هو مع اللغة العربية ومعرفتهاء قفي هذه المدن ظهرت الأنشطة الأدبية الكبرى. 
ويقال في البصرة ‏ حيث لغة البدو تعتبر أكثر اللغات نقاوة ‏ كيف كان علماء القواعد 
العرب يترددون إلى المريّد زمن المعارض» حيث كان العرب البدو يزاولون تجارتهم» 
وذلك لتسجيل الطريقة التي يعبرون عن أنفسهم بها. بالتالي: «كانت العراق القلب 
النابض للحياة الأدبية» ولا سيّما البصرة والكوفة وبغداد؛ ما بين عامي ؟1١ه/‏ ٠دلام‏ 
والكه/ ه617 


أكثر من ذلكء؛ فإن وجود عاصمة أحب فيها الأمراء الأدب والشعر والعلوم 
ورعوهاء كما في بغداد حيث فتح الخليفة #بيت الحكمة:» لا تستطيع إلا أن تعزز «أمكنة 
الذاكرة» هذه التي تمثلها المدن المؤسسة. 


)0( .أت وهال اك 7129ه821 تنا[ ين جره" ل «كذارا-اقاعن"1 :ء«ذمع ع1 ع2 برتموعط 
)ع( .7 ,م ,(2003 ,لمأكةتتحمها"! تدامة8) عامجه ع«بداهجة)ذ| ها عل ع«زماكة!8 بوعدط لم2 دناي! 
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مراجع إضافية 

لا يسعنا عرض ببليوغرافيا شاملة لكل من المدن التي تمت دراستها ضمن 
المقياس المتواضع لهذه الدراسة. وعليه» نحيل القارئ إلى الببليوغرافيا الواردة في 
المؤلفات التالية: 

بالنسبة إلى القيروان وبغداد والفسطاط والقاهرة وفاسء انظر الببليوغرافيا 
التي وضعها كل من: المنذر الصكلي (لإلعله5 #عطلده34)؛ فرنسواز ميشو 
(ناقعطء181 عدزهجهة2). أيمن فؤاد سيد (اتإنزة5 50620 مقدصيرة)؛ رولان-بيار 
غايرو (5800(ة0) 101320-216756)؛ جان كلود غارسان (مأععة) ع0نها0-صدعل) 
وحليمة فرحات (7880ع1 8تطذلة11)» في: 71/15 767:425© ,سأععةن) علندان)-موعل 
قوع طلتنةا ممأاعمنازهمء ,أود6 7161 اممو ةعزفم 010 للك كعترارءةترت 71611 
ر(2000 ,ته عل عوتأقعصصط عامءظ :عددهم؟1) تمدع[ عالاالز5 300 للاقتتدعة عناآ 


بالنسبة إلى بغداد» انظر: ك. عواد وأ. عبد الحميد؛ ببليوغرافيا حول بغداد (بغداد: 
[د. ن.]ء 517و1), 


بالنسبة إلى البصرة. انظر: 6016مماعنن:27 :صقل «بةوقة8)» ,ار ب20ااء5 دواتقطن 
(1975 رع لالاعصده84915 تومدط باللاظ :معلاعط) .لء 259 ,ورمائة'! ع0 


بالنسبة إلى الكوفة انظر: 2/]] ! 42 ععتبدددزه/[ -1/9-/4 ماتوزط معطه1]11 
.(1986 رء8205ة1 أء علتللاعمهمدتد]/! :دلمةط) علاوة1رواكة 


بالسبة إلى سامرّاءء انظر: :0885 «,'2نقلصة5» رعولعطارهك81 عتماكدلف4 
(1975 رع اناعصده5 1/11 :عمو بالتوظ نسعلاع.آ) .لع 254 ,مبواعة'| ع0 ءتوةدرماء نوبط 


المركز الوطني للبحوث العلمية (62185)؛ معهد الأبحاث والدراسات حول 
العالم العربي والإسلامي (/18153481)؛ الدار المتوسطية للعلوم الإنسانية (0//0513. 
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مدن البلقان العثمانية 
بيار بيئو 2*0 


المدينة التي نتكلم عنها هنا هي تشكيل من البنى المورفولوجية والأنسجة المدنية 
(78685 8و6:نآ). هي من جهة» التنظيم العام للأحياء؛ ومخططات الطرق الكبرى» 
والمنشآت المدينية؟ وهي من جهة ثانية» النسيج السكني» » وتصاميم فرعية» وأجزاء 
مقطعة؛ ومنشآت داخل الأحياء. عليناء أولآ وصف هذه البنى والأنسجة لكن علينا أيضاً 
طبعاً محاولة فهمها في علاقتها بالظواهر الإثنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية. 
وهدقنا في هذا ليس الشرح بمقدار ما هو الكشف. ليس من البديهي أبداً القول إن 
المجتمع ينتج أمكنته المدينية بوعي كامل لبناها الخاصة مطبقةٌ على المكان. والصحيح 
أنه يقوم بذلك على نحو مشوّشء ويتوجب عليه في النهاية أن يكيّف حاجاته وتصوراته 
مع المدينة التي ورثها. ويبقى الإجراء الأكثر تواضعاً معاينة الشكل الذي تستطيع من 
خلاله البنى المكانية» أي المورفولوجيات المدينية في حالتناء أن تدفع إلى الضوء 
ظواهر يمكن بطريقة ما تفسيرها. بهذه الطريقة» تستطيع دراسة الأشكال المدينية للعالم 
العثماني» وبمساعدة إجراءات أخرىء أن تساهم في تعريف المدينة العثمانية» وتمبيز 
مناطق محددة داخل الإمبراطورية العثمانية؛ كالتمييز مثلاً» وكما بات شائعاً اليوم» بين 
«المقاطعات المركزية؛ من جهة والمقاطعات البلقانية والعربية من جهة ثانية. 


(5) مهندس معماري ومؤرخ فرنسي- 


إلى ذلك؛ تنشأ دائماً مشكلة التعريف حين ننسب اسم «مدينةة إلى كيان تاريخي 
وجغرافي ما. هل يمكن أن يقوم نوع واحد من المدن ولحقبة تدوم عدة قرون؟ هل هذه 
هي حال المدينة العثمانية منذ نهاية القرن الخامس عشر وحتى بدايات القرن العشرين؟ 
وهل يكون صحيحاً في منطقة تغطي عدة أقاليم طبيعية وكان لها مواض متبايئة؟ هل 
هذا هو حال المدينة البلقانية''»؟ وفي أي حالء فإن فكرة المدينة نفسها باستثناء المدن 
الجديدة التي وجدت وتطورت في سياق تاريخي موحد وعلى امتداد فترة معينة- 
تنعارض مع التعريف الذي يقيدها بحقبة زمنية ضيقة. إذا كنا نرغب في الكلام عن مدينة 
#عثمانية» بحتة فهذا يعني تقييد أنفسنا بمدن تأسست من لا شيء» ابتداءً من نهاية القرن 
الخامس عشر وصعوداً» وهذا سوف يستثني على الفور بورصةً وأدرنة وإسطنبول؛ ثلاث 
عواصم تأسست داخل المدن اليونانية الرومانية. ويظهر التقادم الزمني جلياً في الشكل 
المدني؛ حيث كل حالة هي مجرد وريث لحالة سابقة ثم جرى تكبيفها مع المتطلبات 
الجديدة. وعليه وبدل الكلام عن مذن عثمانية» ستتكلم عن مدن جرت اعثمنتها»» 
إذ احتوت الإمبراطورية العثمانية مدناً ذات مواضي متنوعة» يونانية - رومانية وبيزنطية 
وعربية وسلجوقية. 


0 
أولا: المدن العثمانية 
جرى التفريقء تقليدياء بين المدن الأناضولية والبلقانية» وبين المدن العربية 
المشرقية والمغربية ‏ حين لا يكون ممكتاً ردها معاً إلى مجموعة اشرقيةة واحدة". 
تشهد المظاهر على هذا الانصهار (البعض يسميه اختلاطاً): #تصميم فوضوي»» شبكة 
طرقات ضيقة ومتعرّجة (عادة هناك أزقة مقفلة) ومعقدة» بازارات مركزية» وسيطرة مآذن 
المساجد على المشهد. ربما يقدم ذلك صورة كاريكاتورية (تبسيطية) للماضي؛ ولكن 
هل هي مغلوطة كلياً؟ وحده التحليل الدقيق للبنى والأنسجة سيكون في وسعه تأكيد 
)1١(‏ انظر الأفكار المهمة حول الموضوع. في: «رة انم" دسعاعة؟ وما :ممدماءه عالآلا هله ,مام كملا كانت 
لك 
تأداعه5 كعء عع ,71:050تزهخ1 ععلصف له نأعقل! لعاستمقطمك/1 :قمةل «رصدترمله ع1ازلا هآ» اء ,65-92 .مم ,(1991 
-امشطة نم دل ممتتقلهه؟ دا عل موتلةءتاطد8 تمعمفاطمعدع) عطزمجه ع0مم عا عمك كدتمطج عع غجرم فراع اع 
.105-14 .مم ,(1997 ركع ارتهصتناط مععمعاعد كع| اء معناو تصداذا معلتدء دعا ,مم لنامة5 الى عاقة 
(؟) حول فكرة المديئة الشرقية انظر: كدة عاءناذه5) مزع :الما5 عطعكتلمامه0 عزط» :مكلا معودط 


عناععةامانتعتجه ع2 لسة ,45-94 .مح ,(1975) 26 .00 ,ت«بابعععك «رسناتع! معأاءفعاقه عبج معومناطاعمه ععمعومدز 
.(2000 ,دمتغطهة تعسنها/ة) مع تزه ك0/! لس درعأعم نم0[ (رءناءعكاتماها دمة امعلق 


مع الملاحظة أن مدن الأناضول والبلقان لم تبحث تخصيصاً في تلك الدراسات. 


الملدنا 


ذلك؛ ومثل هذا التحليل صعب إجراؤه غالباً لأن التخطيطات الدقيقة للمدن القديمة 
(قبل التغييرات التي حصلت في القرن العشرين) باتت مفقودة؛ أو على الأقل يصعب 
الوصول إليها. وتغدو الدراسة الحقيقية للأنسجة المدينية ممكنة فقط من خلال استخدام 
مخططات مساحية؛ فهي وحدها تستطيع إظهار القطع الجزئية التي تقدم صورة صادقة 
في خصوصيتهاء وهو ما يسمح لنا بقراءة بقايا البنى الأولية» وفك رموز التقسيمات 
العقارية» واكتشاف كيفية إنشاء المنازل. لقد برزت التخطيطات المساحية مؤخراً فقط 
(نهاية القرن التاسع عشر أو في القرن العشرين) ومن الصعب تحقيقها ما لم نتمكن من 
الولوج إلى السجلات العقارية للمدن كافة وتكون لنا السلطة لأخذ نسخ منها. 


وكفرضية عملية» سوف نفترض أن حقل المدن العثمانية - تعريفات وتمييزات - 
يمكن بلوغه بواسطة واحد من عناصرهاء وتحديداً المنزل المديني؛ على فرضية أن الأخير 
أكثر شهرة من المدينة نفسها. يمكن بسهولة تمبيز ودراسة وتصنيف المنزل العثماني من 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر (حتى لو كان الكثير منها قد اختفى منذ عدة عقود) من 
حيث نوعهء إذ هو كان, ولنحو خمسين سنة» موضوع دراسات وصفية وخلاصات2 
من البوسنة إلى تركيا مروراً بصربيا©» وبلغاريا”* أو مقدونيا”"". يكفي النظر إلى التصاميم 
والصور الفوتوغرافية (دع جانباً التعليقات ذات الإيحاء القومي أحياناً) لاكتشاق الوحدة 
المدهشة في شكل المنازل العثمانية» خارج الأقاليم العربية وجنوب شرق تركيا. يكشف 
توزع المنازل العثمانية مع «حياة؛ أو «صوفا"”"» أن التقسيم السائد ليس ذاك الذي 
يمكن توقعه من حيث المبدأء أي بين نوعيه التركي ‏ البلقاني والعربي. خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر (إذ معرفتنا بالمنازل قبل ذلك محدودة) لم تعرف البلقان 
ككل المنزل العثماني في مجموع خصائصه ‏ إذ إن قسماً من البانيا بقي جزئياً خارج 

(؟') انظر خصوصياً: 4صد ,(1982 ,[طم مم] تعتممعآ) «ماصصمد اععطتسها عو ستو امع انصصا اا«مدجو0 راعية ل 
.(1995 ,عقت :اناحاههاد]) عكناه]ظ امنره1] وإداطا1 111 ,لتقطناكا مدومط 
(5) على سبيل المثال» انظر: .(1994 ,[.طام .م] تعلدمهء8) عنذعم! عجعاق فاكعاناه نا أعمجهنا ذ صدنظ ,عتصادصا .3 


(0) عل سبيل المثال؛ انظر: الماجمهال8 012 786 ,قلاعهء2 قتائآ نمه اعطعمة؟1 هدا! بدءتهدمه6 متهدظ 
لتقمء8 قة ,[اتقاممع أن8 هآ] ,(1980 ,[,طام +م] نهقاه5) وناطعتصي] نجه دونك 10 ,وساءءااطعم ا برمتعلم] تعكيهل1 
قع تهنا" هتعة/! ,900 [-878/ ,كعممعانان ءااذنا كعك عاجاتمحتا'.ا :عاجمواب8 نت ابعنجوااه موه )١ف‏ '| ع0 3011 عنا ,لمآ 

.(1985 ,ؤ5أو] توتعدم) 

() في دراسات حديثة انظر الدراسات الوصفية المنشورة في أثينا عن الشمال اليوناني لدى مطبوعات ميليسا. 

.(957! ,[.طام .ه] :همةزاطدنزا) معءبن! ماعمموعادل! ,ممونوت .م0 

(0) الحياة أو الصوفا هي قاعة في وسط البيت تحيط بها غرف من جوانبها. من أجل تعريف أكثر دثّة ل فحياة» 

و«صوفا» انظر: ,كاه ”لااءه اا لعجت 107/ه قلات" ل ذا !أ/ا8 «رعناوعية دمعنةل/! هل» ,دمهزم عمعزط قمه عتره8 منهلة 
.(1985) 94 .6م 
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تأثيره» وعلى نحو أبعد في ولآشيا أو الأفلاق". أكثر من ذلك؛ ليست كل منازل تركيا 
عثمانية»؛ أي منظمة حول احياة6 أو #صوفا" (بالرغم من محاولات «تتريكهاة)”". على 
سبيل المثال» منازل كبّادوكيا القديمة ومنازل القيصرية الأكثر قدماً (القرن الخامس عشر 
والقرن السابع عشر) مؤلفة من باحة داخلية وإيوان» ومنازل قونيا فيها «مابين؟ (أي إيوان 
مغلق). تضم منازل بلاد ما بين النهرين العليا (ديار بكر وماردين وأورفة) باحات داخلية 
وإيواناً وقاعة. أما منازل أنطاكية فتضم باحة وقاعة وهي قريبة جداً من منازل سورية 
الشمالية» أي ما بعد التقليد المملوكي. أما منازل البحر الأسود أو شرق الأناضول؛ فمن 
الممكن أن تكون من الطراز القوقازي (أرضروم». مكذا ترقت الواجية الشوقي ياللمنول 
ينطلق من أنطاليا إلى توكات؛ مروراً بموغلا وأفيون وأنقرة وأماسياا ُ من دون أن يعني 
ذلك أن التأثير العثماني كان غائباً عن سورية الشمالية"" أو لبنان"©: وبخاصة مع نهاية 
هل أن هذا الحد (بالتأكيد هو ليس مقفلاًء إذ توجد مناطق متغيرة وتنعايش فيها 

عدة أنواع معاً) الذي يعين منطقة توزيع المنزل العثماني التي تغطي البلقان (البوسنة 
وبلغاريا ومقدونيا وثيساليا مع المنازل العثمانية الجميلة في سراييفو وأوهريد وقسطوريا 
وأمبيلاكيا) والشمال الغربي للأناضول (بورصة وزعفرانبولو وأماسيا وتوكات وكوتاهيا 
وأفيون وكيولا) هو نفسه بالنسبة إلى المجال المديني؟ إذا كانت هذه هي الحال9'": فإن 
البلقان» من جهة أشكال المدن» سيكون مجرد مجموعة فرعية من مجموعة أكبر تضم 

(4) إذا كانت منازل أشقودرة تبدو عثمانية مع الجرداق (تنويع لل #حيلة»)؛ فإن تلك التي في تيرانا تبدو منشقة 
حول «ديوان» بينما تلك التي في كروجاء بيرات» وخصوصاً في جير وكاستر لها جرداق؛ جزء موضوع عل يرج وفقاً 
للتصميم الأصلٍ. 

إلى الجرداق موجود تكراراً» في منزل مع صوفا في بوخارست (بيت مالك ا مبني سئة .)١‏ 

)21١(‏ ومع ذلك. ففي أطراف البلقان أو تركيا المظهر الخارجي» والديكور الداخلي» وتوزع الغرف» متأثرة بقوّة 
بالعمارة العثيانية المحلية. 

)١١(‏ انظر: .«عناوسسة ممكتةك! هله بمممتط نمه عترنه 

(؟١)‏ انظر: تعامفزو “اتا نه معاىخ ذه وعدوتنوعهمم0 وعمساعءمائطعم عالءوسولة» ,لأحوط عتسماع-ممعز 
1ه 01/1/1/112 لوط مكتعاط مل عتحقط .1 أعقطءتظ/!! :عمقل «لقمولوعع عمعمرموعلام مكل ؤعاقعءها كدهإوفعييظ 


كنا وعلننان "ل ك كعتاءصغطعع ]1 عل عملدعء0) انمتعظ) اانداعا بك عأكامءوصمط ع«بداعءااطاعمه عرلا «كعجه : كأم17 
.217-243 .مم ,(2003 بعطوعة غمص نل ممتتمعتسوطسس؟ا 

)١7(‏ انظر: «ركغنانامء0 ,قععمعنها ,كضتوة02 تتقطئا نه لددمعه القطة ممكتدك!ا هل ,و1 ممقدع5 
.33-55 .مع ,لزط1 بعترقط تعمقة 

)١4(‏ كانت تلك منذ زمن فرضيتناء انظر: 1116 18 ع ناونعو !م ممم ددنانمقء2 عل نمععظ» ,دممنط عمعزط 
كمك !17 هآ ,نمذلة مةنآ كء ز5وما5 معأكباط ,أكه1 هامل10 تكممل «روواعوعى :»7/111 عل مقصدمناه 
قاطء705 ,كعلناة "0 اأعنعع8 :عاءؤاى "اللا رك انافك نثهة'ناوباكلاز عل (ونره1[ باك ذال ه[ كابارعل كجصااد8 5[ 
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أيضاً الشمال الغربي للأناضول. ليس بالأمر السهل أن تعطي اسماً لهذه المجموعة. قهي 
لا تستبعد الأقاليم العربية فقطء بل تستبعد كبّادوكيا والمناطق القوقازية وبلاد ما بين 
النهرين العليا أيضاً. يمكن أن ندعوها «البلقان ‏ التركية»» مع استدراك أن المسيحبين 
كان لهم السيطرة المسبقة في البلقان» في حين كان الأتراك يوجدون بكثرة في الجنوب 
الشرقي لتركيا. يجب إذاً الاكتفاء بهذا الحد الفاصل بين عالم هو «تركي بلقاني» (في 
انتظار تسمية أفضل)؛ من جهة» وعالم عربي عثماني من جهة أخرى!"". 
هكذا إذء يجب تقسيم الإمبراطورية العثمانية» لجهة الأنواع المعمارية 
والمورفولوجيات المدينية؛ إلى قسمين كبيرين لا ثلاثة. وليس من المستغرب ملاحظة أن 
القسم #العربي العثماني» من تركيا (كذلك في انتظار تسمية أفضل) هو حيث يوجد الفن 
المعماري السلجوقي (من ديفريك إلى ماردين مروراً يقونيا وقيصرية): وبخاصة بعدما 
استولت الفتوحات العربية والسلجوقية باكرا على المعاقل البيزنطية. وعلى العكس من 
ذلك؛ فقد خضع القسم التركي البلقاني (من بيتينيا القديمة إلى صربيا) للحكم البيزنطي 
فترة الأطول. ويظهر أن وجود هذه القواعد العربية ‏ السلجوقية والبيزنطية هو في 
أصل هذا التقسيم الشفاف في مجالي الفن المعماري والمدينة العثمانية. 


ثانياً: «عشمئة» المدن البلقانية 
حين استولى العثمانيون على الحكم في الشمال الغربي للأناضول؛ وغزوا 
اليلقان والقسطنطينية» كانت المدن متعددة؟ وهم لم يكادوا يحتاجون إلى يناء مدن 
جديدة. بهذا المعنى نحن نتحدث عن (العثمنة» لا عن «مدن عثمانية» بالمعنى الدقيق 
للكلمة ‏ على الأقل في ما يختص بالأشكال المدينية» الموروثة جزئياً التي قلّما أعيد 
بناؤها. 
كانت المديئة العثمانية البلقانية أكثر من مجرد تكبيف مبسط للمدينة البيزنطية؛ 
وقادها ذلك على مر العصور إلى تحولات وتوسعات على قدر من الأهمية. وعليه» 
فالحديث عن المدن البلقانية العثمانية» يعني من ناحية» محاولة تحديد الجذور الأصلية 
المتنوعة للمدن البلقانية ما قبل الحكم التركي؛ ويعني من ناحية أخرى» وصف وتفسير 
,(1991 ,كسوتممالد8 معلبة'ث دعل الاتاكمة :علدعواء8 زقاعة وعل اء دععمعز5 عل عطىع5 أزرمءلهع ىم :دموم) وزعملجا 
.147-155 .مم 


)١5(‏ حول المدن «العربية العثمانية». انظر : (7ه01/071 #بزووررة'| نه مامه +|(1 070714 ي0تممرزاهظ غتلسد 
.(1985 بلم#طلمزة5 تعمةط) 


>38 


التطورات منذ الفتح وحتى بداية القرن العشرين. سنقارب البلقان العثمانية باعتبارها 
أمنطقة واسعة جداً تمتد من البوسنة حتى تراقياء ومن بيلوبونيز إلى ولّاشيا؟ وسنتفشخقص 
تطورها المدني من القرن الخامس عشر حتى بداية القرن العشرين. 
ما هي «العثمنة؛ على وجه الدقة؟ سنميّز بين المدن الكبيرة (موضوع التحولات) 
والمدن الصغيرة (القابلة للتمدد). باستثناء القسطنطيئية وسالونيك» لم تكن في البلقان 
مدن كبيرة قبل الفتح. بالنسبة إلى سالونيك» التي حافظت على بنية التصميم القديم 
للطرق فيهاء تضمنت «العثمنة» تحويل عدة كنائس إلى مساجد (حتى الغلاريوس 
المقدس)» وتجهيز منشآت في الحارات (مثل الحمامات)» وعلى وجه الخصوص بتاء 
حي للطبقة التركية العلياء الذي ظل حتى القرن التاسع عشر متميزاً عن باقي المدينة» 
ليس من خلال «تصميمه الشرقي؟ فقط وإنما من خلال الألوان الحيّة (التي كانت 
وقفاً على المسلمين في كل الإمبراطورية) التي ميزت منازله أيضاًء بخلاف اللون 
الرمادي ل الأقليات» (اليونانيين واليهود هنا خصوصاً). في القسطنطينية”"2» المدينة 
المهجورة بأكملها والمدمرة؛ جرى التمدين تدريجاً من خلال سكان استقدموا من 
أنحاء الإمبراطورية كافة» ومن دون الأسوار البرية التي لم تدرك كاملة على الإطلاق. 
هناء تم عملياً تهيئة كل الكنائس (أولاها آيا صوفيا) وتحويلها تباعاً إلى مساجد (بعدما 
استخدمت مؤقتاً كمقر لأقارب السلطان محمد الثاني). ولم يجر أي تعديل معماري فيها 
خلا المحراب والمثذنة. وجرى بسرعة زرع نواة البازار الكبير المستقبلي في مكان قريب 
من القصر القديم (إسكي سراي). وشيّد مسجد الفاتح محل كنيسة الرسل المقدسة. 
وفي نهاية القرن الخامس عشرء كانت جغرافية جديدة قد رأت النور من خلال إقامة 
المساجد (عبر الأوقاف) مع مدارسها وزوايا الدراويش» ومن خلال أحياء جديدة أيضاً 
كان لا بد منها (أبنية للتجار والحرفيين حول البازار؛ وللجنود قرب الأسوار أو البحر). 
تبدو هذه الأحياء كما لو أنها قرى متفرقة» ويعيدة إلى حد ما الواحدة من الأخرى. تظهر 
المخططات الأولية للمساحة (التي نفذت في القسم الثاني من القرن التاسع عشر في أثر 
اندلاع الحريق الكبير)”'"» قبل إعادة الترميم بحسب نمط الفرز الأوروبي» نظاماً مؤلفاً 
( انظر: «رمتامممز8 عامهمتامماقه0 ,اناطمماكنا هذ ,تقعرمت0 أناطمقافل» ,وهستتفدعلا عمقطمعاة 
,25-6 .وم ,(1997) 5072 ,مسوم عكم8 
)١07(‏ انظر: :5ع ءسفسناكفة'0 كمقاماء عالمععمة مغدرة وننءاع2» ,دمستكدعلا عممطمعا5 همة ممملط عرواط 
«ركمة81 أقتادءع0ة0) لقة 5م118 #كتقمععمطم:ه14 مهطرنا» :ذتتقل «رعأوأأدمطاصقاة عتأاكقلمق نال وتنءستاءعم وعآ 
ك كام تاعككنامآ ذعل عتتامهيههم10» تهمصاظ عمرعاط :112-229 ,جم ,(1996) 1-2 .كمه ,ابهاعء أماء دم رااظ 


عقتموط اعتمهما :فصمل «رءاعؤزمو *)3<)]0 دق غتازمى علممععة ها فممك لناطمهاكا'0 5عمتقطتن كممتتقدممككمها 
7ف أعتق3 بل كع ف +(1326-1960) عانةو؟/!1 و| ع0 اء تعنجرملاه عرأجاجء'[ عل عأهاعود اه عناو 0١|‏ مق و«ذه !ك1 .لت 
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من شارغ أو قتارغين ركسيين («أنهاتة) محاطين بطرق مجراة خييقة وعميقةه ويقي 
أصلها وطرازها وتاريخ إنشائها مجهولة*". وفي نهاية القرن السادس عشرء كانت كل 
المربعات الإمبراطورية الضخمة «الكلية» قد شيّدت (تتضمن مسجداً ومدرسة وحمّاماً 
ومركزاً ربما إدارياً ومستشفى) ‏ السليمانية وبايزيد وشاه زاده والسليمية ‏ وكلها على 
حافة شبه جزيرة إسطنبول. 


منذ القرئين الخامس عشر والسادس عشر وما فوق (أو في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر بحسب المناطق المعنية)؛ تطورت المدن على نحو رئيسي خارج أسوارها؛ 
وظهرت حول مساجدها حارات جديدة (طوهئة)190 (أو حول الأديرة؛ كما هي الحال 
في ولّاشيا). في الوقت نفسه» أسست أسواق يمحاذاة الأسوار البيزنطية» وكان تخصيص 
كل حارة بتجارة ما أساسياً للمديئة العثمانية والإسلامية بعامة”". هذه الصورة» قلعة 
بيزنطية وبازار وحارات سكنية؛ تأسست في بورصة ثم استّنسخت في أدرنة وأثينا 
وجانينا وفي أشقودرة (ألبانيا)”". لا تزال السوق المحاطة بخانات موجودة بقوة في 
المدن البلقانية العثمانية من سراييفو إلى بلوقديف. ومن سكوبي إلى جانينا تحت عدة 
أسماء مشتقة من «تشارسي» (73581) (كارسيا (51[8:ة0) في البوسنة أو في مقدونياء 
ومن بازار (تقهقة8) إلى يازار (25ة) في ألبانيا. ما زالت ألبانيا وكوسوفو تملكان حتى 
الآن عدة «بازارات6”'" في جيروكاستر وألباسان وبيك (266) وجاكوفياء وهي تنضمن 
كلها على الأرجح بادستان (أي السوق المقفلة) كما هي الحال في أشقودرة وبيرات 


رقتعاع26 :ولعة8 لهة ملةبم]) 8 يقعاءرناا' ممتاعهلاه0) ,“ل بنك ععرع موص عسجله ه بجعا لمسمناماجوعاتنا مودصم 
ر(1997) 72 .مه رمعا ععمة «رواموعة غ210 اذ “20/111 أذ هنا عمفطيه تممتتمصمم]ومدة» كك ,687-703 مم ,(1995 
.52-58 .مم 
(16) هو نمط التسيج الحضري الذي دعوناه «(ج؟ في: كعنععنا قعل عنودادمز؟ عل نمععع» بدمماط عوط 
ب7#نااعءا العمل «عنمه/01 زه كعتجبزدء©) 7 :كفل «ركممللة8 كعل قء ءعذأوافمةق 'ل عممومناه عأاتا وعل وعمنتوطتن 
.185-186 .مم ,(2000 ,اتالاقلا ركاععائطء وعم أن #عمدةطان) طكتائنا]" :إنذااهماكا) سعوره/تجء1] اوددهة/2/[-هجربد5 /» 
ومع ذلك فنحن لا نعرف ما إذا كانت هذه الأنسجة المدينية قد تكوّنت من العثانيين بعد الاحتلالء أو أنها 
تطابق أنسجة خاصة تستخدمها الأقليات المحليّة في أحيائهاء إذ بحسب معطيات البحث الراهنة هي موجودة فقط في 
الأحياء اليوئانية» اليهودية؛ والأرمنية. 

(15) حول ألبانياء انظر على سبيل المثال: 6ونههمهطاة عالة؟ ها عل عنوناوتموطتس'! عند نمعوق» ,ممنع .8 
41-3 .مع ,(1977) 17 .مه ,اعادء سواط سر امعمو *عايل)-11غ3) 
)٠١(‏ حول ينية المديتة العثمانية» انظر على سبيل المثال: 7:11/3© :عادبهط اع فا مل ,تمدع مسعالا 
.(1986 ,كعاممتا معول تصدانابة) /لل-7/1[1لا ذامععد زع( دبم«وااه أاع والمد مصطاءا تلعج ء وابعطجها 

(1؟) هو موجود أيضاً في الأناضول: في أفيون» كوتاهياء وتوكات. 
(1) انظر: 15-16 .205 ,اعان7ع دما «بده ا سفاكعع عناء! أ كعطعتمه كعل وعاطسعكمع كمله بمعنه .5 
-1813 بعأمةوالهة: عع اتةككاصدع؟ ها عل كتنامء ننه عكاهانعطله 17/1 هط مدعلملط5 دزن2 اء ,117-138 .وم ,(1978) 
.149 .م ,(1988 ,عبطا اقطالة نمهمما؟) 1912 


خرص 


وسكوبي وبريزرن وبريشتينا. يتألف هذا ال «تشارسي» عادة من شبكة منظمة وكثيفة من 
الأزقة محاطة بدكاكين من خشب. وعلى نحو أكثر ندرة» يكون التشارسي خطياً مشكلاً 
العمود الفقري للمدينة» كما في كروجا (انظر الرسم الرقم .))١-5‏ 


الرسم الرقم )١-5(‏ 
مخطط أشقودرة عام ١917‏ 


. ]لام 
يمكال 15 0115111 
و 1(8الا علا 


با 


ليا " + 2648 7 

7 - سسصهيجة + نسح 1.1 
1 مسف ء اطميع 221 ١‏ + 
3 ت ريج مك ع مس37 . + 
5 مسال ع7 4.1 + 


وعلى غرار الأناضولء غدا البلقان مليئاً غالباً بالمعالم الدينية (مساجد في كل 
الحارات) أو المدنية (مثل المركز الإداري في كافالا). وفي الحارات الجديدة أو 


فصن 


القديمة؛ وتبعاً لظاهرة التجديد المعماريء اتخذ المنزل العثماني مكانه على طول 
الشوارع؛ وخصوصاً في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء مشكلاً بذلك مشهداً مدينيا 
ومصنفاً لاحقاً كنمط «تركي؛ («الحارات التركية القديمة» للمرشدين السياحيين). من 
أوريد إلى بلوفديف. ومن فيريا (في اليونان) إلى تيتوفوه وصولاً حتى إلى بوخارست» 
تجري الشوارع المحاطة بالمنازل (التشيكما (1!183؟) كما بالتركي) والسقوف المتدلية» 
مع فوارق بسيطة في التفاصيل» حتى مع اختلاف بنية الأنسجة المدنية؛ وهي شبيهة لتلك 
الموجودة في بورصة وفي توكات أو كوتاهيا. 


ثالثاً: الأنسجة العثمانية المدينية للمدن البلقانية 

تَظهر المدن العثمانية» كما تبدو من خلال معظم المخططات القديمة التي نعرفهاء 
التي يعود تاريخهاء باستثناء القاهرة (والشكر للخرائط التي وضعها المسّاحون في حملة 
بونابرت)» إلى متتصف القرن التاسع عشرء ولأول وهلة» كما لو كانت مجرد مجموعة 
فرعية من تجمع واسع جداً يضم مدناً عربية وفارسية أو حتى هندية من الشمال. يمكن 
القول» من دون الوقوع في التبسيط أو التشويه» إن المدن العثمانية تنتظم حول مسجد 
كبير قريب من البازار والنُزّلء وهي مؤلفة من نسيج مديني سكاني من دون تراتبية 
غالبا وشبكة من شوارع رئيسية «أمهات» قليلة؛ وفق تصميم وتراصف غير منظمين في 

تخطيطها وفي تراصفهاء مع أزقة كثيرة مقفلة في نهايتها؟". 
ومن دون الدخول فى نقاش حول دور الأزقة في الدلالة على الأنسجة المدينية 
«الشرقية» (نحن نعلم أنه توجد عدة أزقة في المدن المتوسطية في القرون الوسطى 
التي لم تكن إسلامية أبدأء كما هي الحال في ساساريء في سردينيا)!؟'"©» نحن نعتقد 
أن الأزقة الموجودة في المدن «الشرقية» هي بتيوية» بينما هي ظرفية في مدن القرون 
الوسطى الغربية (حيث هي موجودة أيضاً)؛ أي أنها تستجيب لحالات خاصة لا أكثر. 
أكثر من ذلك؛ في الحالة الأخيرة لا تقوم هذه الأزقة حين يمكن تجنبهاء بينما هي في 
المدن «الشرقية؛ واحد من المكونات الرئيسية في أصل النسيج المديني العادي. وفي 
حالة إسطنبول؛ تميّز نصوص القرن السادس عشرء في الواقع؛ بين الشوارع الرئيسية» 
(17) _سنعود بتفصيل أكبر إلى هذه المسألة التي سبق وقاربناها في: دعنادعنا كعك عنومادملاة عل تمددظل» ,ددمت 
.«قاتهالة8 قعل اء عام همف 'ل ومقصروناه وغ 1أأي؟ دعل كعمتوست 


(14) الأزقة (المقفلة) يمكن ربا كانت متعدّدة في المدن الغربية القروسطية: مثل الألزاس؛ انظر مثلاً: آمو مم1 
.(1970 ,[.طام .ه] :تنه طاقهما5) عمعاار' ك كاده« معدم ىع |إا عهل عم|ا4 ,لإنسنتا 


رففا 


والشوارع التي توصل إلى أحياء» والشوارع الوظيفية داخل الأحياء”". بعض هذه 
الأخيرة يمكن أن تكون أزقة بالطبع. 

لحل المشكلة تلك كلياً يجب استعمال تخطيطات المساحة:ء أو على الأقل 
التخطيطات القديمة التى تبرز التجزثة العقارية”". إِلّا أن غياب مثل هذه التخطيطات 
عن البلقان» مع استثناء نادر لسراييفوء يجعل مثل هذه العملية مستحيلة في الواقع 
الراهن للبحث. وفي كل الأحوال؛ فإن دراسات الأنسجة المديتية (خارج اليوئان) 
هي نادرة جداً. وقد اكتفت الدراسات المنشورة حول المورقولوجيا المدينية بالإفادة 
من مخططات لا ظهر سوى الشوارع والمنازل. عليه» فمن المستحيل» في معظم 
الحالات» معرفة شكل القطع الصغيرة (الهندسة» والنِسب) أو معرفة الشبكة العامة 
لتنظيم القطع المجزأة (والمعروفة ب «الخطوط المولدةة و«صورها0)"". وفي أكثر 
المدن العثمانية» وحتى في «الشرقية» على نحو أعمء تشكل المولدات تلك؛ وعلى 
نحو متكررء أشكالاً منتظمة تبدو على تناقض واضح مع الشبكة غير المنظمة ل «الطرق 
العامة). 


فئة النسيج المديني الأسهل تعريفاً هي تلك التي تخص المدن المشيّدة في أزمنة 
قديمة وفق تصميم متعامد. وخير مثال على هذه المدن هي سالونيك؛ هناء وكما في عدة 
مدن في شمال سورية (دمشق وحلب واللاذقية وأنطاكية)!7"©» حُفظت الشبكة الهيلينية 


جيداً في الأحياء الدنيا (لليونانيين واليهود)؛ بالرغم من بعض التغبير في التفاصيل. في 
سالونيك» كما في معظم المدن الهيلينية المستعمرة» يبلغ مقياس المربع السكني ١16١م‏ 
ب "61٠‏ وحجم الأجزاء الصغيرة (نحو 00 متراً في العمق) كان كافياً لاستيعاب 
المنازل العثمانية بمحاذاة الطرقات مع حدائقها في الخلف (مثل الأبنية التي حلت 


زيف .28 .م «ره أ أهممأ8 ,عاممم مهاده ,لناطمقاذآ مأ رمقددم0 أنطمماك]» بوهم سأعوعلا 

(57) في حالة تركياء هناك وثيقة استثنائية: «مخطط صوني باي» (1851). 

(70) انظر: ##اعتلز- »2071115 عل ممدصدمهه عال» 15 عل عدونههامطجمم ممتائمةغ0 عل أممعع» مممط 
سؤاعة كما نز وأعوع ممممع8 تلقناء أل516 لملتناء هآ 8 مدونامة لماك ذا ملعل ممناء تكمه1 هل اء «رى امامو 
مكف وا ع8 الددعالء1 ندوابن) صة ,تمتدموط توعل :عمقل «رلمامعمه معمفععائلء81] اء مع ومموطءن 5وول1أزعا 155 عل 

.179-213 .مم ,(2001 ر[رهام .م] تمع همسه) وماس ممازعا اه 

(16) آثار الشبكة المضلّعة القديمة لا زالت مشاهدة بوضوح» وإن تك غير محفوظة جيداًء في عدد من المدن 
العثانية» خصو ص في تركياء في أو رفة»ء إزميرء وبررصة. انظر: 050814055أقصد أن 5قعءمه ا أ/منا5» ,دمملط عمواط 
ه نه ععا«العءء170 عانواتنه وامأنمعنأاره7 :كممك «غاأدوتامة'1 كممه عطعومتامة'ل عأطامهوممما هآ كممل 
عل ومقندا/! تهوينا) عنولادق عالثن؟ ها عل كععهجاء كعومما ع«أماكالا :عأصضز3 عل عالعهذاتيه قواللاا #اسيوواامع 

.(2001 بندعء1'0 
إفطف انظر: : .(1972) 92 .0ه ,كع ألساق3 عامزااء ل زه لمسصامل «رتعائمه اهددع !1 عتاعدتااعة» ,ماعل أعقطءنلة 
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محلها في القرن العشرين؛ بعد حريق عام 0)19417'". المثل الآخرء الأقل وضوحاء 
هو مديئة أدرنة (أدريانوبل) حيث بقيت الشبكة المتعامدة القديمة للطرقات مكانها في 
حي القلعة اليوناني ولغاية حريق عام 1155» ما يمكننا من إعادة تكوينها من خلال 
تحليل المخطط الذي وضعه الكولونيل أوسمان عام 77805". في سالونيك وأدرنة» 
إذا المخطط القديم هو الذي يكشف الشبكة العامة للنسيج المديني. وقد تأثر تطور 
هذا النسيج بالتعديلات (تغييرات في نظام الطرق بسبب تعدي أمكنة خاصة على أملاك 
عامة)» وبفتح طرقات جديدة» وإعادة تقسيم القطع المجزأة. وتبقى حالة القسطنطينية 
افتراضية؛ هنا جرى» على الأرجح. الاحتفاظ في بعض أنظمة الشوارع بالمخططين 
البيزنطي والقديم اللذين ظلا ظاهرين في خريطة عام 1847 (كما نشرها إي. ك. 
أيفاردي). لكن الطبوغرافيا الحالية تحتوي على تعديلات واسعة عبر فرز الأراضي» 
وذلك بعد حرائق النصف الثاني من القرن التاسع عشر. هذه الظاهرة واضحة جداً في 
أحياء «السليمانية»» وفكوكا مصطفى باشاء؛ وفي وادي الهيكسوس القديهب) حيث 
تكشف الشوارع المستقيمة بامتياز» متعامدة أو متوازية؛ تصميم جادات رومانية متأخرة 
ضخمة (مدينة القسطنطينية وتيودوسيوس) وأحياناً حتى أجزاء من شبكات طرق قديمة 
متعامدة. 


أولى الخصائص المورفولوجية المميزة للمدن العثمانية» ويعد تأسيس 
الإمبراطورية» هي غياب الأسوار. ف «السلام العثماني؛ حرر المدن من هذا الإلزام. 
وكانت نتائج هذا الانفتاح عديدة. فتخطيط المدن لم يعد مشروطاً بحدود مفروضة تحد 
من التوسع وتفرض أن يمر مخطط الشوارع الرئيسية بالبوابات. وفي المديئة المفتوحة 
تطوّر الخطط حتى بحريّة أكبر. لا يعني هذاء مع ذلكء أن العوائق انتهت؛ فقد بقيت 
القيود التى تسبيها الأرض الجبلية» وهو ما يعني الالتفاف حول المنحدرات؛ وبقيت 
القيود المتعلقة بالمياه» وهو ما يعني بدوره وجود أنهار يجب البناء في محاذاتها أو 
تخطيها بواسطة جسور (نوع آخخر من المرور الإجباري). وبالرغم من هذاء فقد سمحت 
الحدود أعلاه لشبكات الطرق أن تجري وظيفياً بيسر أكثر» فتنوزع من أي مركز نريده: 
(؟) انظر؛ 1917 ره عمل ءاره فلت«ملهعكمعنة1 إة ع«ا«صداصء 718 ركوط رمتزاميعلا دملممعام 
.(1995 ركعع2 ونويهة بزاأوئ تون :فلندملفدت1) 

إنضفا .مدع مالا ,كع اتطاععة لمسدءمنتطععم 
انظر: «صااه8 زه عاءءمدار :(920ا-1820) كصصااه8 جا عدمالموده/كده<1 جدؤعنا روم طتورزامععلا دنحمعام 
.78-82 .مم ,(1996 ,ومعع8 متلسا5 نواندت دامتا بلماتوهادعد5؟) عبتمرواط رجددن1 


)1١(‏ انظر: نز هأعدعممممه ناأداءتلعم هلانت 15 م منوناهخ لدلسك 15 ملعل وؤتاءأكمه: هله بدممنط 
.لقامء ته معممععائلء11 أء دع ومممطهن عمل تزع 105 عل «ؤأعهسمماكدها 
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من المسجد الكبير (أو الكنيسة الرئيسية) أو من حي التجار والحرفيين. ومن باب 
المفارقة» أن شكل المدينة العثمانية الذي يقدّم عادة فوضوياً (وهي سمة تتشارك فيها 
سائر المدن «الشرقية») يُظهر تطابقاً مع كل وظائفه» مؤسساً لمركز تجاري مكنظ في 
مقابل محيط سكني طرفي. 

وإذ يتحرر شكل المدينة العثمانية من هذه القيود. فهي تتحرر أيضاً من جيرة 
ليست مفروضة ولا مرغوباً فيها. وإذا كان الأتراك قد جلبوا حقاً بعداً ذا أهمية خاصة 
للمدينة» فهو العلاقة بالطبيعة”""» إذ لم يكن هناك من منزل بلا حديقة. وأفضل مثال- 
للمنزل أو #الكوشك؟ (1و168) أو القصر ‏ هو نمط اليناء المتباعد. وحتى المساجد. 
وكنائس الأديرة؛ كانت أيضاً منعزلة داخل أراض مسورة. يمكن للمنازل أن تكون 
متراصفة على جهة واحدة من جهتي الطريق 59 وغالباً غير الجهة الأمامية التي 
يجري الدخول منها (لم تظهر المداخل المباشرة على الشارع قبل نهاية القرن التاسع 
عشر)؛ لكن هناك دائماً فناء ‏ حديقة أمامية وحديقة جانبية أو خلفية ‏ أما الساحة 
العامة فكانت مقتصرة على الأحياء المركزية؛ والشوارع الرئيسية كانت محدودة. كان 
المسكن العثماني (في البلقان وشمال شرق الأناضول) متنائراً في الغالب» وهو أمر 
نادر في تاريخ المدن قبل ظهور الضواحي الحديثة. لقد سمحت المديئة المفتوحة 
للعثمانيين بتطوير مدن حدائق» من سرابيفو إلى باتاك أو كوبريفشتيسا (في بلغاريا)ء 
من فيريا أو تريكالا (في اليونان) إلى بوخارستء وفي المدن الكبرى والصغيرة على 
حد سواء. 

كانت شبكة طرق المدن العثمانية؛ كما في كل المدن «الشرقية؛؛ ضعيفة التراتب. 
لقد كانت محصورة بالشوارع الرئيسية (أو #"شبكة» الشوارع) والطرق (مسارب أو 
زواريب مقفلة) لغرض الاستخدام المحلي؛ كان من الصعب أن تجد شيئاً يتوسط 
الاثنين. وهو ما أعطى الرحالة الأوروبيين الأوائل انطباعاً بالفوضى - هو لم يكن في 
الواقع سوى إدراك خاطئ لنظام يختلف عن نظامهم الخاص (لا تنظيم ظاهرياً يشي 
بتنظيم داخلي). 


وفي كل الأحوال؛ لم تكن الشوارع «الأم»» التي تؤمن بعضاً من الشرايين الرئيسية» 
بالأمر الحاسم على نحو دقيق للنسيج المديني. فحين تمضي أول مجموعة من المنازل 
(7”) انظر: اأمعءد اء: تتم«ولاه أأع والوى مسطاءلا جد ء متتعطاجب دللا :عنجمنها أءل فثلات) صا ,أكورع 0 


17111-1316, .وم‎ 23-٠ 
.)1847 باستئناء بوخارست. حيث المنازل معزولة غالباً في قطعها المفروزة. (مخطط بوروسيزين‎ )4( 


جردا 


نصبح إزاء نظام توزيع مختلف. فالشكل الخارجي للتقطيع هو الذي أملى تجمعاً 
يتواصل عبر الأزقة. وعليه؛ إذا بدا تصميم الطرقات في الأحياء السكنية غير منتظم, إلا 
أن التقطيع كان عموماً منتظم!"". 


الرسم الرقم (5- ؟) 
مشهد لشارع في بلوفديف 


المصدر: من قبل بيار بينو. 


هذه الشوارع «الأم» هي» في كل الأحوالء حالة نادرة: ليس أكثر من أربعة أو 
خمسة في المدن الكبرى» وواحد أو اثنين في المدن الصغيرة. وفي بعض حالات 
لا يوجد سوى شارع واحدء كما في كروجا أو في فيرياء حيث يعبر شارع تجاري 
المساكن المشتتة. 

إن نظام الشوارع «الأم» الأكثر شيوعاً هو «المروحي الشكل»» حيث تنتشر مساحة 
ما انطلاقاً من نقطة مركزية» أو اضطرارية؛ نحو الأطراف المدينية» ثم تستمر الشبكة عبر 
طرقات نحو الخارج. 


(35) انظر: .110 يتسمسمزط 
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الرسم الرقم (5- 09 
مشهد لشارع في بوخارست عند منتصف القرن التاسع عشر 


المصدر: طباعة م. دوس. 


يجاور البازار عادةً القلعة» ويشكلان معاً مركز المروحة:؛ كما في أدرنة 
وأشقودرة””" وسكوبي”"” (حيث يتعزز المركز بوجود جسر على الدونا أو على 
فاردار) في نوفي بازار أو في بيك" في وسع الجسر وحده أن يشكل نقطة تلاق» 
كما على الضفة اليسرى من ماريكا في بلوفديف""», وهي بالأحرى سمة مادية 
عالمية في تاريخ الأشكال المدينية» البدءٌ من البوابات المدينية (وبخاصة في أمكنة 
أخرى؛ إضافة إلى العالم العثماني). تسمح نقطة التلاقي بتوجيه الطرق الفرعية 
إلى نهايتي شارع ما (كما في فيريا حيث لا يزال سور قديم قائماً)» أو بتوزيع من 
(05) غغخطط 1977 حسب إ. ريزا. 
(230 المخطط ١9414‏ حسب ميخائيلوفيتش (1975). 
إثارف انظر: : مأ /283 :6082820 8) غ11«يدل «تدداول برط 12512 ع7ها3 تأدماطه ل 767033 1 وغلتك ,عنسحكا ه10 


.(1994 
(9) مخطط 1891 حسب ج. شنيتر. 


ار 


موقع المضيق كما في قسطوريا (مع بوابة قديمة هنا أيضاً). السمة هذه قد تصبح 
أكثر تعقيدا» بوجود مروحتين» واحدة تنطلق من ثنائية القلعة - البازارء وأخرى تؤمن 
وصلات مستقيمة كما في جانينا. عندما لا يكون البازار والقلعة مستندين إلى هضبة 
أو إلى نهرء يمكن أن تتوسع المروحة إلى "١6٠‏ كي تشكل نظاماً مشعاً بالكامل» 
وهو ما نجده في كوزاني (اليونان) حول القلعة المركزية في بلوفديف (الضفة 
اليمنى) أو في صوفيا. ويسبب مركزة شبكة الطرق» تكون الوصلات المباشرة بين 
الأحياء المستقلة تبعاً لذلك نادرة. 


تجري خدمة هذه الأحياء داخلياً بواسطة طرق محلية؛ ويستحيل فهم منطق 
تصاميم تلك الأحياء من دون معرفة واقع تجزئة القطع. في الواقع» إن تشكيل كتل كبرى 
غير منتظمة ومتفاوتة إنما يرتبط بالوجود السابق للأراضي المسيّجة أو للحارات المجزأة 
التي هي خارج تحليلنا الآن. في حين يسهل أكثر تفسير نظام الأزقة المقفلة» إذ إنه ليس 
خاصاً بالبلقان على وجه التحديد. الأزقة المقفلة هي على ثلاثة أنواع» ونجدها في 
مجموع الإمبراطورية العثمانية؛ بما فيها المقاطعات العربية: 


- أزقة قصيرة مستقيمة تؤمن المواصلات إلى المنازل ذات العمق الثانوي خلف 
المنازل المطلة على الشارع؛ وفي الغالب ابتداءً من الشوارع «الأم؟» كما في أشقودرة 
(محلة بيراش) أو سراييفو أو سكوبيه. 


- أزقة أكثر طولاً مع مسارب» كي يمكن الدخول إلى قلب النجمعات الكبرى» 
كما في أشقودرة وسكوبيه أيضاًء وفي بلوفديف وكوزاني”؛) وتريكالا؟ أو 
صوفيا9؛, 


- أزقة توزع أحياء طرفية مقفلة النهايات» كما في أشقودرة (حي تيبي) وسراييفو 
وجانينا”*» وكوزاني (عند أقدام الهضبات) أو تريكالا. الأزقة موجودة في كل أحياء 
سكوبي» في الأحياء التركية واليونانية أو السلافية. لكنها مع ذلك قد تكون نادرةء كما 
هي الحال في فيريا. 
)4٠(‏ مخطط القرن الناسع عشرء أعاد تركيبه س. أفرنيو- كولوئيا. 
(41) حسب تسايالا بردولي. 
(0) غطط ثالا4ا, 


(47) حسب روجوتي - كريوبولو. 
(45) حسب ن. كالوجيرو. 


احريض 


الرسم الرقم (5- 4) 
مخطط أدرنة عام 4 ١88‏ 
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- 1 1 
المصدر: نقلاً عن: الكولونيل أوسمان. 


تشكّل الشوارع «الأم؛» وشوارع التوزيع المحليء والأزقة؛ نظاماً شديد التشعيب» 
تتوزع كما أغصان الشجر؛ متمركزة في الوسطء ومتباعدة عند الأطراف (كوزاني 
وبلوفديف وصوفيا»؛ شكراً لغياب الأسوارء الذي يسمح بتوسع تدريجي على الإطار 
الريفي (طرقات وقطع). 

فكرة المربعات السكنية لا يمكن شرحها بسهولة. لا يملك المربع بنية داخلية خاصة 
به. شكله نتاج تصميم الشوارع ذات الاستخدام المحلي» وشوارعه لا ندرك منطقها. في 
بعض الحالات» يمكن التوهم أن الشوارع والمسارب المحلية تتبع تصميم الطرق الريفية. 
ويبدو هذا جلياً في الشوارع الطرفية حيث يمكننا المقارنة بين الأنسجة المدينية والريفية 
واستنتاج التشابه من حيث البنية”*». هذه المربعات هي في معظمها مربعة الزوايا. ومع 

(55) يمكن إثبات ذلك من خلال حالة بعض المدن العثمانية» مثل أيفاليك على بحر إيجة لجهة تركياء انظر: 


عل دنأعقصسره مقع نز وأعمءمقصوءم تله اعتلعم لفلتنك 15 2 متوتاسخ هلس 12 ع0630 دفناء تقهه] 412 بدمستط 
177-179 .مم «,لمتمعته معسمدمعاتلء11 آء ده ومصوطعت 05ل تزء؟ 103 


خرف 


الرسم الرقم (5- 8) 
مخطط تريكالا 


0 
ا 
0 


1 / 1 بج 2 
“شلك حك ري 


المصدر: تقلاً عن: تسابالا بردولي. 


ذلك فمعظم المربعات العثمانية» كبيرة كانت أم صغيرة» هي عبارة عن مضلعات غير 
متساوية الزوايا. يمكننا التخيل أن هذه المربعات قد خلقت من الملكيات الخاصة وجرت 
قسمتها تدريجاً بنيت أولاً في الوسط ثم رت إلى قطع تباعاًء والأجزاء المركزية يجري 
الدخول إليها من خلال ردوب طويلة جداً تتوزع من شوارع طرفية (على حدود الملكيات 
الأصلية)» ثم تلتقي قدر المستطاع بالشوارع «الأم». وهكذاء فإن حدود المربعات تصبح 
حدود الملكيات الكبيرة الأصلية. وستكون الكثافة المتزايدة هي العامل الذي سيقود إلى 
التقسيم إلى قطع وإلى تصاميم جديدة للطرق. 


يمكن التأليف بين هذه الملاحظات بالعودة إلى مثال سراييفو. 


رابعاً: سراييفو 

«بوسنة - سراي» (سراييفو) هي المدينة الوحيدة في البلقان التي بناها 
العثمانيون» وهي في الوقت نفسه واحدة من مدن قليلة نملك مخططاً تفصيلياً لها؛» 
يمثل القْطّع المُفرّزة فيها. نحن إذا أمام مثال متميزء يمكننا من خلاله محاولة بناء 
خلاصة مورفولوجية للمدن البلقانية. احتل الأتراك المكان عام ١479-١474‏ 
وسكنوا فيه عام ١518‏ 15175. 

باستثناء حيّ القلعة (محلة فراتنيك) الموقع الأساسي لسراي إسحق بك» نشأت 
المديئة فعلياً في القرنين السادس عشر والسابع عشر على ضفتي ملياكا. لقد كانت مديئة 
خضراءء إذ يكتب الرحّالة م. كويسليت الذي مر بها سنة 01704*): «المدينة مليئة 
بالحدائق» وقليلة جداً المنازل التي لا تملك حدائقها الخاصة؛ وكلها ملأى بأشجار مثمرة». 


والشرق (حي القصر) وعلى الضفة اليسرى (ابتداء من جسر كاريفي)» مستخدمة 
نظاماً يميل لأن يكون مضلعاً غير متساوي الأضلاع باتجاه الشمال الغربي (الشارع 
«المصفوف» مواز للنهرء وشوارع متعامدة). 
شيّدت الأسواق إلى جانب أول خان (قولوبارا خان حالياً)» والمتصل تباعاً 
بخانات أخرى وحمامات ومسجد غازي خسرو بك (:90)167©. لقد جرى تنظيمه 
انق .(1882 ,[حام .ض] نهتتفاع1/؟) ترواط [هاكعممت) ا«ماجاعلنا ,أقماءة/! .1 له عتاعمعى1 .لل تعطعلنةة1 .آ 


43 .(1664 ,[.حام .ه] :قضهة©) ها “تمع عآجره:1نجهاىدمن) ث عوهنزة1 بأعاعند9 .1/1 
(4:) في تاريخ سراييفو ومعالمهاء انظر: .(1934 ,[.حاق .م] :قضمة©) 107ج72 هد ا منوزه307 رع ةعلاءط ممع 


ضف 


حول نقطة التقاء طريقين رئيسيين (سراسي وباسكارسيا) وكان موقعاً لبازستانين (شيّد 
بازستان بورصة على يد رستم باشا عام 106١‏ والثاني (بازستان أراستا) على يد خسرو 
بك بشكل أراستا). 


يسمح مخطط 1887 بتحليل دقيق للنسيج المديني. والأزقة قليلة في الشوارع 
الشمالية التي لم تنشأ على الأرجح قبل القرن الثامن عشر. وهي جوهرياً من النوعين 
الأول والثالث اللذين عرضا أعلاه. يمكن العثور على أزقة قصيرة على الضفة 
الشمالية لكمالوسا يوليسا بهدف تأمين مدخل للمربعات الكبيرة التي تحدها. في 
حي كوفاتشي» هناك عدة أزقة متفرعة من الشارع الكبير «الأم؟ الذي يخترق الأحياء 
الشمالية (في استمرار لباسكارسيا). وسمح ذلك بتقسيم قطع كبيرة إلى شرائح 
صغيرة (باحة» حديقة منزل) مع الاحتفاظ بتناسق القطع المفروزة (انظر الرسم الرقم 
(65-50). 


الرسم الرقم (5-5) 
مخطط البازار في سراييفو عام ١8417‏ 


يعطي حي القصر مثالاً على تناسق الأجزاء التي تندرج في عدة مدن «شرقية»؛ 
حتى لو قطعه من الوسط شارع يذهب من كارسيا إلى برج فيزغراد. ويظهر شارع إيلافاء 
من جهته» كيف استقر النسيج المديني داخل البئية الريفية (وهي تبقى ظاهرة عالمية)؟؛ 
وتتبع المسارب» على شبكة شبه متعامدة» تصميم حدود القطع الأصلية المفرزة. 

هكذاء ومنذ نهاية القرنين الخامس عشر والسادس عشرء تجسّدت في آن معاً البنية 
المدينية والنسيج المديني» وليؤلفا إحدى أجمل الصور المحفوظة للمشهد المديني 
العثماني في البلقان. 


خامساً: فهم وحدة المدن العثمانية 


بالرغم من بعض المتغيرات؛ فإن صورة المدينة «الشرقية» التي رسمها أ. ويرث 
تنطبق جزئياً على المديئة العثمانية في البلقان والأناضول والمشرق. من المؤكد أن 
المدينة التركية ‏ البلقانية هي أقل كثافة سكانياً"؟) (وبخاصة الطرفية)؛ كما أن المشهد 
المديني الذي تطغى عليه السقوف المتدلية والخرجات والفتحات العديدة على 
الطرقات» مختلف إلى حد كبير. إلا أن البنى والأنسجة المدينية تبدو جوهرياً متشابهة. 
كيف تفسر هذه الوحدة؟ 


من المؤكد أن البحث وبلورة الأفكار يجب أن يتمحورا على أساس علاقة المنزل 
بالقطعة المفروزة وبالشارع. المنازل في المدن العثمانية ‏ وأقل في البلقان من سواها - 
ليست دائماً متراصفة على امتداد الشارع؛ أو هي كذلك لكن ليس من جهة الواجهة 
الرئيسية (قبل نهاية القرن التاسع عشر على الأقل وقبل الفترة الأخيرة التي جعلت 
المنزل العشماني غربياً)!"©. 


هي لا تملك ترّاسات [يمعنى خلاء يفصل البيت عن الشارع] خلا شوارع قليلة 
معيئة (حيث الواجهة تفتح على الشارع عبر المدخل)؛ أو؛ في فترة متأخرة»؛ مع صعود 
ظاهرة «الغربنة» نفسها. في المدينة «الشرقية» وكذلك البلقانية» التراصف والترّاس 
ثانويان» بينما هما يشكلان الأساس في شكل المدن «الغربية». 
(59) الأحياء الأكثر كثافة هيء بالطبع؛ في البلقان (بلوفديف). ولكن أكثر منها في تركيا (إسطنبول - فنار 
أحياء كومكابي قبل حرائق النصف الثاني من القرن التاسع عشر ‏ بورصة» أفيون» وكوتاهيا). 


(00) الصيغة الخيّرة هي تعديل مربعات الشقق, كيا هي في حي غَلّطّة منذ نهاية القرن التاسع عشر. ومع ذلك؛ 
بقيت ال #صوفاء لفترة أطول. 


>23”: 


إذا كان الترّاس غائباً أو لا يقوم بدور أساسيء فلأنه ثانوي لمفهوم المنزل. فليس 
الترّاس هو الذي يعرّف نواة المنزل مع باحة» ولا المنزل المحاط بحديقة. في المنازل 
«العربية التركية» ذات الباحة المركزية» تكون الصالة هي الوسيلة التي من خلالها تحيط 
نهايات الغرف بالباحة؛ التي تبقى دائماً منتظمة هندسياً. في العالم «التركي البلقاني»؛ 
تؤدي الحديقة هذا الدورء أو من خلال استقلالية الطابق الأرضيء الذي يتكيف مع شكل 
المكان: مقارنة بالطابق الأول الذي يبقى هو أيضاً منتظماً هندسياً. في كلتا الحالتين» 
يضعف نظام الأزقة» البنيوي لا الظرفي (كما في الغرب)» بدوره من دور التراصف. 

التوازي بين المنازل مع باحة وبين المنازل «مع حديقة» ليست مسألة مصادفة. 
ففي | البدء (في القرنين الخامس عشر والسادس عشر) كانت المنازل العثمانية» ربماء 
منزلاً مع باحة (في إسطنبول على الأقل)؛ لكن الباحة تحولت تدريجاً إلى حديقة؛ عازلة 
المسكنء ولكن من دون أن يغدو مفهوم المنزل كوحدة مغلقة موضعاً للسؤال لجهة 
علاقته بمسألتي التراصف والترّاس7» . ومن دون شك؛ تقدّم نمط المسكن على الشارع 
في المذن «الشرقية»؛ هو ما يفسر المفهوم الخاص للنسيج المديني» موضوع البحث» 
وشكله الخارجي. 

في الحالات الخاصة بالمدن «التركية البلقانية»» بقيت البنى التحتية (طرق 
مواصلات وقطع مفروزة) شرقية» كما يبدو» حتى نهاية القرن التاسع عشرء بالرغم من 
التغريب الذي كان بدأ في القرن الثامن عشر على الأقل؛ من خلال تعدد النوافذ المشرفة 
على الشارع؛ ثم بالواجهات الرئيسية المطلة مباشرة على الشارع. وربما سهّل ذلك من 
التحول إلى مدينة غربية» بتراصفها التراسي. 

تؤكد هذه الأفكار أن المديئة العثمانية (على الأقل التركية البلقائية) تقوم» جغرافياً 
بالطبع؛ ولكن تاريخياً أيضاًء بين الشرق والغرب9. 


(51) ما من شيء في الحقيقة بشير إلى أن هذا النظام هو إسلامي أو حتى شرفي حصرياء إذ نجد واحداً آخر 

يشبهه في ١حي‏ المسرح» في ديلوس» وهو هيليني. 
(67) انظر: كو«اوءعمعدم2 :قصمل «بامعلاءء0 ك امع0 علق دمقصمااه ومتدطبن كبادد1؟ كعل» ,مممتط عمعزط 
,لمق نمعلاعآ) عاأطضيصء؟! كلاس ذ1 عدا قتنه ععتفبق3 تمهه|0 «رعكمالا جره وولاء ءا أددجمةامصرعامآ 2 عرز لإ 
.15-45 .هم ,(1989 


نارق 


نل لطع 


المدن الإيرانية 


هاينز غوبي”» 


مقدمة 

في عام ٠1417غء‏ أعاد لورنس لوكارت نشر كتابه المدن الفارسية (نشر أول مرة 
عام 1914 بعنوان مدن إيران الشهيرة)”' الذي يصف فيه 7٠"‏ مدينة إيرائية؛ لكنه وصف 
ضعيف لم يساهم مطلقاً في فهم التحضّر الإيراني؛ فبقينا معه بعيدين تماماً من فهم 
جميع القواعد التي ارتكز عليها تطور المدن الإيرانية. وفي عام 19174 حاولتٌ مقاربة 
المشكلة على قاعدة العمل الميداني والبحث الواسع في المراجع الأدبية”". إلا أنه 
بسبب التغيرات السياسية في إيران» لم أستطع توسيع آفاق عملي. وعليه؛ استتبع في هذا 
الفصل تطور المديئة الإيرانية التقليدية وشكلها؛ أي المدينة كما كانت قبل عشرينيات 
القرن العشرين وثلاثينياته» حين أعادت تغيرات حاسمة تشكيل المدن الإيرانية كما سائر 
المدن في الشرق الأدنى. 

بعد مقدمة تعرض للشروط الجغرافية والمائية المسبقة لتطور التحضّر في إيران» 
سيعالج هذا الفصل مدينتين متميزتين» مستخدماء تبعاً لموقعهما وتاريخهماء مقاربات 

() أستاذ جامعي في المدرسة الشرقية» جامعة توبتخن. 


لفق .(1950 ,.قانآ ,.00) لقة عقتننآ :0008م ا) كع 011 ابدائء2 بانداءما ععوعجساما 


(؟) دونامع اتوت لهة مخ معاكمظ عمءل1 مه 5365 مهناءمبعء! ممهوه1] ,ئء زان «رمادمء! ,عدو عمعل] 
.(1979 ,كمعع نراندى اثونا عاحولا بو 1! ابول بب31) 
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منهجية مختلفة. يبدأ الفصل من الغرب مع مدينة أصفهان حيث يمكن تعيين مراحل 
مختلفة من تطورهاء واكتشاف فكرة مخططها الأصلي: مخطط المدينة الإيرانية الدائرية. 
وسيكون التركيز الأساسي على المرحلة ما قبل الصفوية» إذ سيتم التطرق إلى مدينة 
أصفهان الصفوية في فصل آخر من هذا الكتاب. ومن ثم ينتقل م إلى الشرق» 
إلى هرات التابعة في أيامنا هذه لأفغانستان. تمثل هذه المدينة نموذج المدينة الإيرانية 
الشرقية. مقاربتي ليست وصفية إنما منهجية. وفي تقديمي لهاتين المدينتين» أريد أن 
أظهر كيف أنه في الإمكان الجمع بين العمل الميداني والبحث المكتبي. 

إيران يلد صحراويء ذو جبال عالية قاحلة. وفي أماكن قليلة فقطء في الإمكان 
إيجاد مستوطنات مجاورة تغطى مساحات واسعة. والبلاد جز ء من الحزام الجبلي 
الأوروبي الآسيوي. الذي يمتد من شبه الجزيرة الأيبيرية مروراً بجبال الألب والبلقان 
والكاربات وطوروس وبونتوس وصولاً إلى مرتفعات لبر الإيرانية وزاغروس. إيران 
أيضاً جزء من الحزام القاحل للعالم القديم الذي يمتد من الصحراء الكبرى في الغرب 
مروراً بشيه الجزيرة العربية والهضبة الإيرانية وصولاً إلى صحارى آسيا الوسطى في 
الشرق. يتقاطع هذان الحزامان» اللذان يمران في العالم القديم» في إيران. . وبالتالي» 
تشكل الجبال والصحارى العنصرين اللذين يحددان وجه إيران؛ وكما الفسيفساء تماماء 
تتداخل هذه الجبال والصحارى مكونة باستمرار أشكالاً مختلفة. 


يعيش معظم السكان في عدد من الواحات المختلفة الأحجام وفي مستوطئات 
مبعثرة عند أقدام التلال المنخفضة للسلاسل الجبلية العالية. يتمركز الجزء الأهم من 
المستوطنات التى يفوق عدد سكانها ٠٠٠٠٠١‏ نسمة إما بالقرب من حافات مرتفعات 
نبز وزاغروس الإيرانية وإما في الأودية ما بين الجبال الداخلية. تقع المدن الكبرى 
كافة تقريباً في مناطق تعاني شح الأمطار. وعليه لا تنشأ هذه المدن أو تنمو ما لم تجد 
حاجاتها من المياه من مصادر أخرى غير سقوط الأمطار. بعض هذه المدن تأخذ المياه 
التي تحتاج إليها من الأنهار» وخير مثال على هذه المدن مدينة أصفهان التي تدين بنموها 
الهائل إلى احتياطيات المياه في زايئْدِه رود. غير أن أغلبية المدن الإيرانية كتلك المدن 
في جنوب الب وشرق زاغروس تعتمد على المياه الجوفية التي ب تُجرٌ من حفافي الجبال 
بواسطة القنوات. 


القئاة هي مجرى ترابي مستحدث. تجمع القناة المياه الجوفية في المراوح الغرينية 
في أسفل الجبال العالية وتتبع انحدار الأرض لتتمكن من توصيل المياه إلى المستوطنات 
والحقول. 


ارقا 


ظهر فن تكوين الينابيع الاصطناعية هذا بواسطة الأنفاق نحو الألف قبل الميلاد 
أو في فترة لاحقة» في الهضاب الإيرانية والأرمينية. أحدث هذا الأمر تغيراً جذرياً في 
نمو المستوطنات» إذ أفسح المجال لاستيطان مناطق جديدة كانت خالية من السكان 
وأصبحت من ثم أساس التحضّر الإيراني. شكل إدخال القناة أحد الأسس التي ربما 
بنيت عليها أول إمبراطورية عالمية في التاريخ؛ الدولة الأخمينية. لم يكن في الإمكان 
بئاء شبكة الطرق البرية والأماكن المخصصة للجيش والاتصالات والإدارة والتجارة إلا 
بعد إدخال القناة. 


الميزة الظاهرة الأكثر وضوحاً في المدينة هي وجود الأسوار في الحضارات 
والمراحل التاريخية كافةٌ تقريباً. كان تحصين المدينة أمراً ضرورياً من أجل حماية 
الثروات والمنازل والأعمال داخل المدينة. لا تؤمّن المدينةٌ الحماية فقط إنما هي مقر 
الحكومة؛ ومركز الحياة الدينية والفكرية» والنشاطات الاقتصادية ومركز تجمع السكان 
المنشغلين في هذه الوظائف المدينية. إلى جانب السورء للمدينة «الحقيقية؛ معبد يكون 
في الأصل مقر القيادة الدينية والسياسية. لكن الأمر اختلف لاحقأء وأضيف معلم جديد 
هو القلعة؛ فصارت مقر القيادة السياسية» في حين تمركزت الحرف والتجارة في أمكنة 
خاصة©. 


في الهضبة الإيرانية والمناطق المجاورة في الشرق والشمال الشرقي» ظهر التحضر 

في وقت متأخر كثيراً عن بلاد ما بين النهرين. ففي بلاد ما بين النهرين ومنذ أواخر الألفية 
الرابعة قبل الميلاد» ظهرت المدن التي تتميز بالأسوار والمعابد والأبئية النصبية إضافة 
إلى المناطق الخاصة بالتجارة والحرف. أما فى إيران والمناطق المجاورة فى الشرق 
والشمال الشرقىء. فظهرت المستوطنات المدينية الأولى فى العصر البرونزي» أي نحو 
سنة قبل الميلاد. تتميز هذه المستوطنات الأولية بأبنية نصبية وببعض المناطق 
الخاصة بحرف محددة: غير أنها افتقدت الميزات الأخرى للمدينة. تم التنقيب عن مثل 
هذا النوع من المستوطنات في المنطقة الواقعة بين فارس وكرمانيا وسيستان وجنوب 
تركستان”'». ترتكز هذه المعلومات على دليل أركيولوجي ليس بتام أو بنموذجي حتى 
(17) عومج 5)| ننه ,كارماله5«1لكممج1 ذا ,كترتهوام0 اا ؛بردهاكزة] مذ عراز :711 بلء صنلا وزبوعنا 
.(1958 ,[.طع يم] زعمعمعلن) نوت ع7 بتعطء الا سقلا مه ,(1966] ,كامم8 مشومء6 :810 ,عرمستنادظ) 

(؟) له مدا امعاكمظ مذ دعبناأغنصاك عتموماوءظ ء5! ممع ل 891 امعنوهاءقطععة عط]» ,نوه1 متعتبواة 
أأكل'ا ء «عثادمما بنوعءاه| عا نذ عنأمعئغمم ععامهم «,.8.0 صسزوء|اائلة “3 عطا زه لمع عذا اه ونقة أمعادء. 
:كعلدوأجواوة ناعمه كلانه العمل كعل مرغ ا#ابا ه| ن 5ت« ألماع: ك7لزعا :ءانن !071 أكا عاقننونرم هط ث كع «تهتره كعك ءأه«ادرعه 


عطععاعم 13 عل أمممتاهم عتا© نال عسقعمتتممجعاما كعنوماله© ,976 | عيمم 22-24 ,عوط ,[عنووااق ناك عععه] 
.45-46 .مم ,(1977 ,غناو ا امعاعد عطعمعطعم 15 عل أقممتاهه ععامء© دك كددتاتكع بوضصدط) 567 مم بعناولتلد تعد 


حرفا 


الآن. وقد يكشف البحث الميداني الأركيولوجي في المستقبل عن ميزات للمستوطنات 
في إيران والمناطق المجاورة لا نستطيع التفكير فيها اليوم. 

في نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الأولى قبل الميلاد» هاجر الميديون والفرس 
من الشمال إلى ما تعرف اليوم بإيران. وابتداءً من هذه المرحلة؛ يمكن التحدث عن 
المدن الإيرانية بكل ما للكلمة من معنى. تظهر التمثلات الأولى لهذه المدن على خرائط 
آشورية فقط. غير أنه من خلال وصف هيرودوتس لآغباتانا»» أي همدان اليوم» عاصمة 
الدولة الميدية» أول مدينة إيرائية؛ يمكننا تكوين فكرة عن العناصر الأساسية في المديئة 
الميدية. كتب هيرودوتس: «سكن الميديون في قرى مبعثرة»: لكن الملك داريوش 
(1770- 776 ق. م) «طلب منهم بناء مديئة واحدة فقط تعرف بآغباتانا. أسوار هذه 
المدينة ضخمة وقوية وترتفع بشكل ذائري سوراً داخل سور. إن مخطط هذا المكان هو 
أنه يتوجب على كل سور أن يفضي إلى سور خلفه ذي فتحات ليتلاءم وظروف الحرب. 
تشجع طبيعة الأرضء وهي تلة صغيرة» إلى حد ما في نجاح هذا التدبير» إلا أنه كان 
كذلك عملاً فيا إذ يبلغ عدد الدوائر سبعاً ويقع القصر الملكي وأموال الخزينة خلف 
الدائرة الأخيرة». 


يصف هيرودوتس آغباتانا على أنها مستديرة الشكل. الخطيطة الآشورية من 
القرن الثامن ق.م التي تصور المدينة الميدية تتطابق مع المبادئ المدينية التي وصفها 
هيرودوتس. نجد هنا سلسلة من الأسوار يرتفع الواحد فوق الآخر ومن الممكن أن 
نفترض أن السور الأعلى هو سور القصر. يبدو أن تمركز القصر أو المعبد في المكان 
الأعلى في المستوطنة هو إحدى ميزات المدن الإيرانية الأولى. 


ساهم انتصار الإسكندر على الأخمينيين في نشر الأفكار اليونانية وصولاً إلى 
الهند. واتبعت المدن العديدة التي أسسها هو وخلفاؤه في إيران والمناطق المجاورة 
النموذج المتصالب الهيبودامي [الشطرنجي] الغربي. تظهر صور من هذه المخططات 
بعض المدن في الشرق والشمال الشرقي من العالم الإيراني» كهرات وبُخارى» حيث 
يطغى المركزء فنجد تقاطعاً مركزياً لشارعين أساسيين يحدد المخطط. غير أن أصل هذا 
الرسم ليس واضحاً بعد. من الممكن أن يكون إحدى صور التخطيط الهيبودامي؛ أو 
ربما يكون ذا أصل هندي أو متأثراً بمبادئ التخطيط الصيني؛ إلا أن خلفاء الإسكندر 


(0) مه نزاوه جومء6 اذا وءالنناى :ء«أمظ «وتععوط 786 .وك بتعدولوللا لامء0 ممه لأءأععطا اقمع 
,96-99 بوم ,(1968 ,ترقاءة/! «عماعاة عمهه تمعقدحات ]/لا) اعمط جهء/! (تتعاعاق عدا زه برداتره جهه لاط 
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«السلوقيين»؛ ثم البارثيين الويرانيين من بعدهمء فضلوا بناء المدن المستديرة. خير مثال 
على هذا التغيير هو مدينة مرو في تركستان التي أسسها الإسكندر الأكبر» ثم دمّرت عام 
397 ق. م وأعاد أنتيوسوس الأول (780 - 71١‏ ق.م) بناءها كمدينة هيبودامية. في 
الحقبة البارثية» كان يحيط بالمدينة سور دائري الشكل. وتبقى الحَضّر الواقعة في شمال 
غرب العراق أفضل مثال على المدينة البارثية المستديرة0©. 

كانت المدينة الساسانية الأولى التي أسسها الساساني أردشير الأول (777- 
٠‏ أردشير خوره (فيروز أباد) قرب شيراز دائرية الشكل تماماً (انظر الرسم الرقم 
.)0١-90‏ 


الرسم الرقم )١-90‏ 
فيروز أباد 


المصدر: .(1962 باءء8 ,0.11 عهالء/" :ناعنتسنة/1) 7:0127مكمى 0م «رور[اجوط ::7ه«1 ممقتسطاوسنطات مقتده 1 


لم يتم التنقيب في الموقع. في وسطهاء نجد بقايا بناء يشبه المعبد. وداراب غير 
البعيدة من أردشير خوره تشبهها أيضاً. هناء يحيط السور الدائري التام بتلّين صخريين 
كبيرين. على أحد هذين التلّين الصخريين نجد بقايا قصرء وكان يوجد على الأرجح 
معبد على التل الآخر. بنى شابور الأول (175-١77م)‏ ابن أردشير عاصمته بيشابور في 


0ن( .(1933 ممتناملتتوء8 :صنارء8) 1908-1912 ,تراج 8-ه 27217 يقعتلسهث ./77 
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الشمال الغربي من أردشير خوره. وبعيد انتصاراته الساحقة على الرومان» أحضر عدداً 
من أسرى الحرب الرومان إلى إيران وعملوا في بيشابور» فتركوا بصماتهم فيهاء كما 
يشير مخطط المدينة الهيبودامي (انظر الرسم الرقم (31- 7)). كما مارسوا تأثيراً قوياً 
في الفنون التزينية في زمن شابور. وقد اكتشفت فسيفساء في بقايا عاصمته تشبه تلك 
التي كانت في أنطاكية في ذلك الوقت. كما تغيّر طراز الألواح الحجرية في زمن شابور 
من الطراز البارثي القاسي المسطح؛ الذي يمكن مشاهدة بقاياه اليوم» إلى الطراز الأطول 
والأكثر مرونة. 


الرسم الرقم (9- ؟) 


المصدر: المصدر نفسه. 


المدن: المخطط الدائري؛ والمخطط الغربي الهيبودامي» وكشكل منه المخطط الإيراني 
الشرقي. إضافة إلى هذه المبادئ» التي يمكن استخلاصها اليوم من مخطط بعض المدن 


رحن 


في إيران» جرى تدمير كثير من المدن ثم أعيد بناؤه عدة مرات بحيث بات في استطاعتنا 
تحديد أنشطة التخطيط الأخيرة فيها فقط. 


أولا: أصفهان 
١‏ تطوّر أصفهان حتى القرن الثامن: يهودية وَاجَيّ) وخوشينان 
تقع أصفهان على ارتفاع ١٠16م؛‏ وهي مدينة تحيط بها الصحارى وشبه 
الصحارى. وعليه فالشرط الأساسي المسبق للنمو الزراعي والمديني في مثل هذه 
الحالة هو المورد المائي الكافي. لذلك فقد زودت المدينة ومناطقها الداخلية بالماء 


عن طريق نهر زَاينْدِه رود الذي يتميز بتدفق مياه هي الأغزر بين أنهار الأراضي الإيرانية 
الداخلية المقفلة. 


بالرغم من أن الطبيعة قد حبت أصفهان بميزات جيدة: إلا أنها لم تصبح وحدها 
مركزاً يتفوق على المدن الإيرانية الأخرى. وموقعها في الوسط تقريباً بين إمبراطورية 
دمشق وإمبراطورية حلب في الغرب؛ وسمرقند وبُخارى في الشرق» جعل منها مركزاً 
لتبادل السلع والأفكار بين شرق العالم الإسلامي وغربه» كما أن موقعها المركزي في 
إيران منحها مسبقاً فرصة أن تكون عاصمة الإمبراطورية تحت حكم سلالتين قويتين 
هما السلجوقية )١1١617/- ١١717‏ والصفوية .)17/75-١6٠17(‏ هاتان الميزتان» كمكان 
وسط وكعاصمة» جرت ترجمتهما في البازار وفي المباني الجميلة التي منحت أصفهان 
لقب «فرساي؛ الشرق. 


ومالم يجر عمل أركيولوجي مهم في أصفهان. فليس في وسعنا غير التخمين فقط 
في خصوص موقع وشكل غَّبِي/ أسبدانة» الأصل الأخميني لأصفهان لاحقاً. ورد ذكر 
هذا المكان» في المصادر الأدبية في القرون ما بعد الأخمينية» تحت اسم أصبهان9", 
وكذلك ظهر اختصار كلمة أصفهان (855) على العملات الساسانية بدءاً من القرن 
الرابع وما بعده. 

وأول من زودنا بمعلومات تمكننا من تكوين فكرة حول كيفية تطور أصفهان حتى 
القرن العاشر ميلادي هم الجغرافيون والمؤرخون العرب الذين كتبوا في ذلك الزمن 


(/ا) ,(1901 ,طم .م] تمتاقعظا) لاء مدعمملا ععكالط .و قعل ءأرإمرمبهومء 6 «عك عه «ودأمق 278 بانقناوة1! .ل 
.27-0 .مر 


إرفكرا 


وبعده. وبحسب هذه المصادرء احتل المسلمون العرب المنطقة المحيطة بأصفهان في 
منتصف القرن السابع ميلادي. وقد واجهوا مدينتين» يهودية وجي. يهودية هي سلف 
أصفهان اليوم؛ في حين تشهد آثار قليلة باقية» ويعض الخراب» وتل من الحطام» وجسر 
من القرون الوسطى يمتد فوق نهر زايئْدِه رود على بعد نحو / كم جنوب شرق وسط 
أصفهان اليوم» على جَيّ القديمة. وينسب المصدر الأكثر ثقة» وهو المؤرخ المحلي 
أبو تُعيم الأصبهاني (في بداية القرن الحادي عشر)» تأسيسٌ جَيّ إلى الملكين الساسانيين 
كسرى أبرويز ( 504 -147م) وكسرى الأول  51777(‏ 01/4). ونعلم من المؤلف عينه 
أن جَيَ الساسانية لم يكن يقيم فيها السكان باستمرار» وإنما انُخذت كملجأ لسكان 
المستوطنات المجاورة غير المحصنة. أنشأ كسرى الأول داخل أسوار المدينة بعض 
المباني. وبحسب ابن رُستة” الجغرافي العربي الذي كتب نحو عام 40. فقد كان 
في المدينة قلعة. ويتحدث المؤلف العربي ابن النديم”"؟ الذي كتب نحو عام /4/1» 
عن اكتشاف بعض المخطوطات البهلوية القديمة فى جَىّ. يدفعنا هذا الأمر إلى التفكير 
بأن جَيّ الساسانية لم تكن ملجاً محصناً فحسب وإنما كانت أيضاً مركزاً إدارياً لمناطقها 
الداخلية. 


بعد الفتح الإسلامي لإيران» بنى العرب أول مسجد جامع في منطقة أصفهان في 
جَيّ. جاء قرار بناء المسجد في بي لا في يهودية لأسباب عقلانية واستراتيجية. فبفضل 
تحصيناتها والفتحات في الأسوار كانت جَيّ الأكثر ملاءمة لتكون مخيماً عسكرياً 
للعرب. 


بعد عام /717/ قليلاً انتقل مقر الحاكم من جيّ المحصنة إلى خوشينان» قرية تقع 
بين جَيّ ويهودية. هنا بنى الحاكم أيوب بن زياد قصراً ويقابله جامع على ضفة نهر 
فرسانء وقناة لم يعد في الإمكان تحديد موقعها"". كما أصدر قراراً ببناء بازار كبير 
في ضواحي خوشينان في اتجاه يهودية. إضافة إلى هذه المباني الحكومية؛ بُني عدد من 
المبانى الخاصة. وأصبحت منازل خوشينان فى وقت قصير مجاورة لمنازل يهودية1". 
ولأن خوشينان نمت في الوقت عينه مع يهودية؛ فقد بات عليها منافسة المديئة هذه. 


(4) أحمد بن عمر بن رستةء كتاب الأعلاق النفيسة (ليدن: بريل؛ :)147٠‏ ص .151١‏ 

(5) أبو الفرج محمد بن إسحق بن النديم؛ الفهرستء تحرير غرستاف فلوغل؛ واعتنى به بعد موته يوهانس 
روديغر وأوغست موللرء ؟ ج (ليبزيغ: فوغل: 141/1 -[141/17م])؛ ص 714٠‏ 

)٠١(‏ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاي, ذكر أخبار أصبهان» حرّر عن مخطوطة ليدن سفن ديديريلغ» ؟ ج 
(ليدن: بريل؛ 18154), ص 17 

١6 المصدر نفسه. ص‎ )١١( 
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وخلافاً لخوشينان» نجحت بعض المدن التي أسسها المسلمون في ظروف مماثلة في 
أن تصبح مراكز جديدة لتجمعات سكنية واسعة. كانت يهودية في هذه المرحلة تنبض 
بالحياة فطغت في نهاية المطاف على خوشينان. وبدءاً من عام 17/ بُني جامع جديده 
وهو الثالث في منطقة أصفهان» في يهودية وفي المكان الذي يقع فيه مسجد أصفهان 
اليوم. 


تؤكد دلائل مرتبطة بالمسكوكات انتقال مركز النشاط في منطقة أصفهان من جَيّ/ 
خوشينان إلى يهودية. تم اكتشاف عملات تحمل ختم بجي وتعود إلى الفترة الممتدة بين 
عامي 740 و47 في حين أن العملات كافة تحمل ختم أصفهان. وصف الجغرافيون 
العرب في القرن العاشر جَيّ على أنها قرية صغيرة في منطقة أصفهان ولم يأتوا على 
ذكر خوشينان مطلقاً. غير أنهم وصفوا يهودية على أنها المنطقة الأهم في أصفهان؛ كما 
وصفوا مدينتها ومسجد الجمعة الواقع في منطقة البازار الناشطة والتي يزورها يومياً 


تطوّر أصفهان حتى القرن السادس عشر 


كان شرحنا لتطور أصفهان حتى القرن الثامن شرحاً عاماً لا أكثر. إلا أنه منذ انتقال 
المركز المديني إلى يهودية» مركز مديئة أصفهان القديمة اليوم» أصبحت المعلومات 
أكثر غنى. فإضافة إلى المصادر الأدبية» تتوافر لدينا الآن إثباتات أكثر أهم كثيراً هي 
الشكل الرئيسي لمخطط المديئة» وبدرجة أقل بعض المباني. 

يكشف التحليل الجغرافي للمعالم الأساسية في مخطط المديئة أنه استخدم في 
أصفهان ثلاثة مخططات حيال الأرض تميّز كل منها بتوجه مختلف للمحور الأساسي 
فيها (انظر الرسم الرقم (1- 7))» ويعكس كل منها مرحلة مهمة في مراحل تطور 
المدينة. داحل أقدم هذه النماذج الأرضية القديمة» المتميّرز بالشوارع الممتدة من 
الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي ومن الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي» نجد 
المسجد والميدان القديم (ساحة كبيرة جنوب شرق المسجد). تنطلق هذه الشوارع 
من مركزء هو الجامع الكبير والميذان القديم؛ في اتجاه شعاعي لتصل إلى البوابات. 
وتجاورها المنطقة السكنية الإسلامية الأولى التى تمتد إلى الجتوب الغربى والجنوب 
والشمال الغربي للمسجد. 3 1 
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ثلاثة أنماط رئيسية للشوارع في أصفهان: 


7 نمط شوارع القرن العاشر. 


-١‏ نمط الشوازع الأقدم من أصفهان الإسلامية. 


15 نمط شوارع من حقية شاه عبّاس. 
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الرسم الرقم (9- *) 
شوارع أصفهان 


كما ذكر سابقاء بدأت أعمال بناء الجامع عام “//1. غير أنه لم يبق شيء فوق 
الأرض من ذلك البناء ولا من القسم الذي أعيد بناؤه في القرن العاشرء وجميع المباني 
تقريباً المحيطة بباحة المسجد في أيامنا هذه بئيت في النصف الأول من القرن الثاني 
عشر. في تلك الفترة: وبعيد الدمار القوي الناتئج من حريق كبير» كان يتوجب بناء مسجد 
جديد؛ فتغيرت خلال عملية البناء باحة المسجد ذات التصميم العربي إلى بناء ذي أربع 
إيوانات» وهو مثّل منذ ذلك الحين التصميم النموذجي للمسجد الإيراني. 


الميدان القديم (انظر الرسم الرقم (1- 5)) هو العنصر المهم الآخر في 
تصميم أصفهان في القرون الوسطى. في أيامنا هذه جرت إعادة بناء الساحة بورشها 
الحرفية ومخازنها البسيطة» إلا أنه في الإمكان إعادة بناء الشكل الأصلي كاملاً. فقد 
كان الميدان محاطاً بالجوامع والمدارس والقصور وببازار واسع وجناح موسيقي 
ملكي. كان في الإمكان رؤية أغلبية هذه المباني حتى القرن السابع عشر» ولو في 
صيغة آثار متبقية22"0. كان الميدان في الأصل مخصصاً لسباق الخيل ولرياضة البولو. 
وكلمة ميدان هي من أصل إيراني ولها مرادف فارسي هي «أسبرس2"". وقد أتت 
المصادر العربية في القرون الوسطى9" على ذكر الميدان القديم في أصفهان» «ميدان 
أسفريس. كانت الميادين تقع في ضواحي العديد من المدن الإيرانية والعراقية. وهي 
كانت المواقع المثالية كذلك للأسواقء ما دامت سباقات الخيل ومباريات البولو 
لا تقام يومياً. 


كان الميدان القديم في أصفهان» وحتى القرن الثامن» يقع على حافة المستوطنة. 
وعليه فما من سبب لعدم إرجاع تاريخ أصله إلى أزمنة ما قبل إسلامية. ونتيجة أعمال 
البناء في خوشيئان» لم يعد الميدان في ضواحي يهودية وإنما بات في وسط الوحدة 
المديئية الجديدة التي تشكلت من يهودية وخوشينان معاً (انظر الرسم الرقم (1- 0)). 
لذلك؛ وبسبب من الأنشطة الإعمارية الواسعة التى جرت في القرن الحادي عشر في 
هذه المناطق كافة» والتي تتميز بمخطط الشارع الثاني كان على الميدان القديم ولفترة 

)١١1١(‏ كارلعامورع باعل0'[ عك سعذا ععرثينت ات عقبقط ب «زل رو «عألمو :© يق ععومره! ,متلمقط عطمل 
.1711 ب[بطم .ل تلمقلعاععهة) 


(؟١)‏ عازه برت أصره بو ملاظ وس ترنايه همه جا كعالباا5 جممتجرجرط ا«متعروط 11:6 ,.كله برعولؤلا لمه لاعيع 11 
.2 .هك ,اعمتا عمءل! اارعأ 47 


)١4(‏ شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الحمويء معجم البلدان» تحرير فرديناند وستتفلد عن 
مخطوطات برلين» سانت بطرسيرغء باريس» لندن وأكسفوردء ١‏ ج (ليبزيغ: بروكهاوس؛ 1877 181/1)؛ القصل 
ص الا 


وقان 


طويلة أن يتبع المركز الظاهر للمدينة. ويشدد أنغلبرت كامبفير*"» الرحالة الألماني 
الذي زار أصفهان عام »١1785‏ في وصفه لهاء على الموقع المركزي للميدان القديم «في 
قلب المدينة). 


الرسم الرقم (0- ه) 
أصفهان» خوشينان» ويهودية 


4 


تطور خوشينان ومهودية 
المصدر: .110 روطية 6 


في أواخر القرن الحادي عشر وحين كانت أصفهان عاصمة الإمبراطورية 
السلجوقية القوية» لم يعد الميدان القديم مركزاً رياضياً وتجارياً فحسب بل أصبح أيضاًء 
وبفضل موقعه المركزيء المركرٌ الإداري والديني للمدينة. بقي الميدان القديم مركز 
المدينة لغاية القرن السادس عشر. ومن ثم يني الميدان الجديد الذي صمم بعد الميدان 
القديم. أصبح الميدان الجديد المركز الإداري للمدينة واستقطب القسم الأكبر من 
التجارة» ولا سيّما السلع العالية القيمة. استمر الميدان القديم قائماًء إلا أنه بات المركز 
الثاني لأصفهان. ولا يزال واضحاً اليوم أن المحاور الداخلية الرئيسية للتواصل المديني 
في العصور القديمة» وقبل عصر العربات» تنطلق من أطراف المدينة لتلتقي في الميدان 
القديم. 


)١6(‏ :عة راوع صعرآ) «بسدعدء:-معنوبوإصدمء ذاو نتجمعء اموا 7#لناهاةاء ودرا باع ؟مسعمكا غروطاعومظ 
.1712 بتتعنزء]/1 نتساعطلة؟1 أعممء11 


احلا 


ب المحاور الرئيسية للتواصل المدينى الداخلى 


المحاور الرئيسية في التواصل المديني الداخلي هي نفسها محاور القرون 
الوسطى. ففي سور القرن العاشر» كانت بوابات المدينة الأكثر أهمية تقع على هذه 
المحاور. ومن الممكن التحدث عن موقع افتراضي لتلك البوابات حين لا نتمكن من 
استخراج معلومات إضافية (انظر الرسم الرقم /5-1)). 

ويجب ألا يفاجثنا ذلك مطلقاء إذ لم يعد لبوابات القرون الوسطى في المدينة» 
بدءاً من القرن السابع عشرء أي دور. لقد تطورت المدينة خارج أسوار القرون 
الوسطى؛؟ ولم يدافع الصفويون عن إمبراطوريتهم عند بوابات عاصمتهم وإنما عند 
حدودها الأبعد» في آسيا الوسطى وغرب العراق وشرق الأناضول. 

وفي كل الأحوال فما من شك في أن أصفهان ما قبل الحقبة الإسلامية» وأصفهان 
بداية الحقبة الإسلامية» كانت تتميز بشكل هو بين المضلّم والدائري. وإلى بداية هذا 
القرنء لا تزال المحاور الرئيسية الأربعة في أصفهان القديمة كما كانت» حيث المتاجر 
والورش الحرفية وبازار المدينة. يمكن ملاحظة مدى قدم هذه المحاور من واقع أنها 
باتت وبفعل التقادم الزمني ترتفع مترين أو أكثر عن مستوى الساحات على جانبيها. 
وعلى طول هذه الطرق الرائعة» تم بناء بازارات خطيّة في القرن العاشر”'» وقد جرت 
المحافظة» ولو جزئيا» على البازارات الموجودة إلى الشمال والشمال الغربى. ومنذ 
عام 2177٠0‏ أصبح الشارع الممتد من البوابة الغربية في اتجاه الشمال الشرقي جزءاً 
من محور البازار الرئيسي. كذلك يقوم بازار آخر شرق الميدان القديم. وفي الزاوية 
الشمالية الشرقية للميدان القديمء تقوم بقايا بازار آخر يمكن تمييزه بوضوح على 
خريطة عام 1١974‏ وفي صور جوية قديمة", 

يمكن الافتراض أن «مشهد السوق الإمبراطورية؛ الذي يتحدث عنه شاردان في 
القرن السابع عشر إنما كان #القيصرية» القديمة. فما من شارع يمتد من الميدان القديم 
باتجاه الجنوب الشرقي. وتمكِّننا المصادر الأدبية من الاستنتاج أنه هناء في المدينة 
الإسلامية الجديدة؛ اتتشر عدد من المباني الدينية (ولا سيّما المدارس) والقصور ذات 

(1) ناصر خسرو علوي قباديان» سفرنامه... يا حواشي وتعليقات وفهارس أعلام وشرح لغات بكوشش 

محمد دبير سياقي. تشاب دوم (سفرنامه: تشاب دوم؛ 1744ه/ 19477م): ص 111. 


)١7(‏ خريطة جويّة لأصفهان أنجرّت لرضا خان سنة 1715ه/ 4 47١م.‏ انظر: كاالعا/ بامنصطء5 ,1 طعفمظ 
.27 .م ,(1940 ,ؤقعم7 مع قعتطع 01 تواتمع ؟أونا ناآ ,معمعتط2) مم[ كره ععالت) لدرعاع وام بعد 
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الرسم الرقم (5-10) 
أصفهان: المحاور الأساسية 
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محاور التواصل الداخلية في أصفهان القديمة: 

© البوابات القديمة في أصفهان. 

١‏ -بازار مجلسي ؟ ‏ بازار داشت 7- طريق البوابة الغربية 4 طريق البوابة الجنوبية. 
أ البازار القديم ب القلعة ج ‏ المسجد الجامع, 

المصدر: المصدر نفسه؛ و .فذط] ,مامتلا نمه عطنو 


الحدائق". لم يتطلب مثل هذا الاستخدام المكنف للأجزاء الجنوبية الغربية للمدينة 
في القرون الوسطى وجود محور رئيسي بين القلعة والميدان القديم. فمن خلال تحديد 
الخطوط الرئيسية للتواصل المديني الداخلي» ونقطة تقاطعهاء غدا في الإمكان عزل 
الميدان القديم» وسائر أجزاء المدينة العائدة إلى القرون الوسطى وا التي مثلت عمودها 
الفقري. 


أدى تغير الظروف السياسية في إيران بعد انحلال الإمبراطورية السلجوقية في 
منتصف القرن الثاني عشر إلى حرمان أصفهان دورها الرئيسي كمدينة عاصمة. وفي عام 
4 احتل المغول المدينة وسجّل عام 17817 النهاية الحتمية ل 8٠٠‏ سئة من الازدهار 
لأصفهان في الحقبة الإسلامية. في هذا العام غزا تيمورلنك المدينة وأمر جيشه بنهيها. 
ومات العديد من سكانها خلال عملية النهب تلك. وفي عام ١51١5‏ نهبت المدينة مرة 
ثانية» وذكر عام ١515‏ أن عدد سكان أصفهان كان يبلغ نحو 00 ألف نسمة فقط. 


- تطوّر أصفهان حتى عام ١0٠١‏ 
أ- الشاه عباس الأول: ميدان الشاه 


خلال نهضة الدولة الصفوية فى بداية القرن السادس عشرء جرت أولى محاولات 
إعادة بناء أصفهان على أيدي الشاه إسماعيل  ١6:7(‏ 1514) والشاه طهُماسب 
(1675-1615). دمج هذان الحاكمان مبانيهما في مخطط أصفهان الذي يعود إلى 
القرون الوسطى. كان اهتمامهما الأساسى هو إعادة بناء المنطقة المحيطة بالميدان 
وتحسينها. وقد شادا في هذه المنطقة ما لا يقل عن خمسة مبانٍ. كما بنيا مسجدين 
ومدرسة وحمّاماً على طول الشارع الممتد من الميدان القديم في الاتجاه الجنوبي 
الغربي29, 
في شتاء عام 15817» قرر الشاه عباس الأول شاه إيران منذ عام /21581 نقل 
عاصمته من قزوين الواقعة شمال غرب إيران إلى أصفهان. وعقب هذا القرار» وفي 
سنوات معدودات» بلغ تطور أصفهان ذروته» فصارت عاصمة ذات أهمية عالمية» حيث 
يلتقي فيها المبعوثون والتجار القادمون من أوروبا بأولئك القادمين من الشرق الأقصى. 
(18) ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج .١‏ ص /الالاء ومفضل بن سعد ين الحسين المافروخي» محاسن 
أصفهان» تصدى لتصحيحه وطبعه ونشره جلال الدين الحسيني الطهراني (طهران: مطبعة مجلس؛ 61١ه/‏ 


[17م]): ص 47 
للف 7 ركعذاذ©) الماديصم! رعطبة 


في فترة قصيرة من الزمن» وضع عباس ومستشاروه التصور الأساسي حول كيفية 
إعادة إعمار المدينة وتوسيعها. اتجهت مخططاتهم في تطوير أصفهان نحو سبل جديدة 
يمكن مقارنتها من حيث مداها بأساس أصفهان المدينة الإسلامية المبكرة في القرن الثامن. 

وبخلاف السلاطين الذين حكموا أصفهان في ما مضى وعاشوا أحياناً في المديئة 
القديمة» قرر عباس عدم الإقامة في المدينة القديمة. بنى محكمته عند الحافة الجنوبية 
الغربية للمدينة في أيامنا هذه. واتبع في ذلك أموراً عرفت سابقاً في المرحلة السلجوقية» 
كبناء المجمعات الملكية بالقرب من النهر””". ذهب عباس أبعد من ذلك» فبنى مركزاً 
دينياً واقتصادياً جديداً في حافة مدينة القرن السادس عشر. ودفع بذلك تطور أصفهان 
في اتجاهات جديدة لاحقة. 


شكل الميدان مجدداً نواة مخطط عباسء إذ بدا التصميم المثالي لتوحيد الوظائف 
الأكثر أهمية في المدينة؛ كمركز إداري وديني وفكري واقتصادي. لقد أعيد إنشاء كل ما 
تعاقب من تطور على الميدان القديم على مر العصور ولكن بطريقة منظمة الآن. وخلف 
القناطر الممتدة في الميدان في الشرق والغرب والجنوب, انتشرت الآن بازارات خطية 
مع متاجر ومحترفات. وفي الحافة الشمالية» امتدت المقاهي التي كانت طوابقها العليا 


حع اي 
8 دم نلا ومواخير"". 


في أماكن أربعة؛ وسط الجانبين الجنوبي والشمالي وعلى الجانبين الشرقي والغربي» 
ويعيداً قليلاً من المركز ياتجاه الجنوب؛ تقطع بوابات رائعة تعاقب واجهات القناطر. تقود 
البوابة في الجهة الجنوبية إلى مسجد الشاه؛ المسجد الجديد؛ كما أطلق عليه في الحقبة 
الصفوية. وفي الجهة الشرقية من الميدان؛ تقوم بوابة مسجد آخر؛ مسجد لطف الله. 


ب- مجمّع القصر 


في اللجهة المقابلة لمسجد لطف الله في الجهة الغربية من الميدان يقع قصر علي قابوه 
والباب العالي» وقصر استقبال عباس الأول وخلفائه. في القرن السابع عشره مكل علي قابو 


.87 91 المافروخيء المصدر نفسه؛ صن‎ )5١( 

١‏ ؟) ,كاباءتسرظ «اتعاء0'| عل عنءذا كعجابته اء عقروط جه كرود «ءأأهنو © بنك كععمبرمكآ ,متلكوط6 
[ءحاز .8] :اكتقلععاكقسط) دهاج[ اء بروتعروط «رموطا ابوأاماومالا «0:6) اعقاء!! ,التنمظ ع0 5أاعده© :43-50 .ررم 
ه] توانجقعاطء5) علاط اساء د وطعاءظ علاعكعتعءط جلة عنأعكزاأبرمع كمال عاج ممع" ,كنافوء01 ,لح :147 .م ,(1714 
علاط :71/27 ع1 أكااصه8 :رمعل عك كع ووهتره؟ حا3 معط رأغنده 190" عاعتامة8- ممع[ لمة ,554-558 .مم ,(1656 ,[.مام 
ع0 :قاكة!) كانه 071/6تهناو /70071ء7 ركع ك7[ نه أء عى7ء2 61 عاباورلا1 اك ذاه ه أأ'ناو بعااروطنة اك ««مرو8 

,442-447 .مم ,(1679 بقءممععؤلا عل 011916 


ردنا 


المدخل إلى منطقة القصر الواسعة المجاورة للميدان في الغرب. امتد القصر نحو الغرب 
وصولاً إلى الشارع الرئيسي تشهار باغ. وفي منطقة القصر هذه كانت المباني الخاصة 
بالحريم» وحي سكني خاص بالعائلة المالكة» وسرداقات في متنزهات واسعة» ومطابخ» 
وسقائف تخزين» وبيوت للدواجن» وورش بناها عباس وخلفاؤه. 


في غرب وجنوب منطقة القصرء على جانبي تشهار باغ والنهر؛ أقيمت منازل 
الخدم, التي بنيت في هذا الموقع بناء على قرار أصدره عباس الأول. يؤدي تشهار 
باغ» الذي يعبر المنطقة الحكومية» إلى أحد أجمل الجسور في العالم» علي وردي خخان 
الذي بناه علي وردي خان أحد أقرب مستشاري الشاه عباس الأول. يؤدي تشهار باغ» 
بعد الجسرء إلى مقر سكني ملكي ريفي هو هزار جريب. ونحو عام ٠و‏ بنى الشاه 
سلطان حسين» آخر شاه صفويء غرب هزار جريب قصرأ كبيراً محاطأ بحدائق شاسعة» 
فرح أباد. ولكن كلا المجمّعين لم يعودا موجودين اليوه9", 

أمر عباس الأول بناء مستوطنة جُلفا الجديدة جنوب نهر زاينْدِه رود أيضاً. وأسكن 
فيها الأرمن القادمين من جُلفا ومناطق أخرى من أرمينيا عي 
لأسباب استراتيجية واقتصادية. فقد أراد أن ينشئ حزاماً من الأرض المحروقة شمال 
غرب مملكته من أجل حمايتها من العثمانيين. كذلك كان عباس مدركاً لمهارات الأرمن 
التجارية والصناعية فأرا ادهم أن يساهموا في الحيوية الاقتصادية للمدينة. 


ج- البازار شمال الميدان الجديد 


يقع بازار شمال الميدان الجديد جنوب المنطقة التي تتداخل فيها المدينة ما قبل 
الصفوية والمدينة الصفوية'". تشبه بوابة البازار الرائعة بوابة جامع الشاه المقابل لها 
في آخر الميدان من الناحية الجئوبية. وعبر هذه البوابة» يمكن الدخول إلى شارع البازار 
ذي الطابقين؛ القيصرية. كانت السوق حكراً ملكي حيث كانت تباع فيها في القرن 
السابع عشر الأنسجة الفاخرة. وسط هذا المسرب كان هناك قبة عالية. وتحت القبة نحو 
الجهة اليمنى» يقع دار سك العملة الملكية في حين يمكن من الجهة الشمالية الدخول 
إلى نزل الشاه. كان في هذا النزل الأكبر في المدينة ١4٠‏ غرفة. وفي نهاية القرن السابع 
عشرء كان تجار الأقمشة من تبريز وقزوين وأردبيل والهند يستخدمون غرف الطابق 


,2.إ0/ ,ء#كاضمطءنا «رز(ءاعؤزو 11 /اع0) عطفء كلموعع كغ! كناوة ضقطة)15» ,مأناملناوء8 ,8 عمغوسظ 
1-47 .مم ,(1993) 10 .مم 


(71) لزيد من التفاصيلء انظر: تهعلعادع1/لا) اتماله/د[ م١‏ عمعه8 «ء2 ,طاعائلا معوداظ لمة عنمن عماعلط 
.(1978 ,وقلئ/ا معطعزعه 
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الأرضيء ف في الوقت الذي انتشرت في الطابق العلوي متاجر ومحترفات الجوهريين 
والصاة واتحائين. وشمال نزل الشاه» كان هنالك نزل مشابه وهو الآن أسوأ حالاً من 
النزل الأول. تنقسم المنطقة شرق هذين النزلين إلى مربعات وفق نظام مسارب البازاره 
وتتقاطع تحت مو 1 وبالرغم من ورش الإعمار والترميم الكثيرة 
منذ الحقبة الصفوية» فإنه لا يزال في الإمكان ملاحظة المخطط الرئيسي الذي وضع 
في عهد عباس الأول. تضمن المخطط الأصلي للبازار مسربين متوازيين يمتدان شمالاً 
وجنوباً ويتقاطعان مع ثلاثة مسارب تمتد شرقاً وغرباً. في شمال البازار» أي المنطقة التي 
كانت تعرف في القرن السابع عشر بالقيصرية» كان هنالك مستشفى وبجواره نزل بناه 
عباس الأول من أجل تأمين المال للمستشفى. غير أنه لم يعد من وجود لهذين المبنيين. 
ا الشمالء بنى أمير لدى عباس الأول» جارتشي باشي؛ جامعاً ونزلاً شيّدا وفق 

تجاه تصميم الشارع الثاني الذي يعود إلى أوائل القرون الوسطى. يتداخل المخطط 
0 والمخطط الأقدم أحدهما مع الآخر في هذه المنطقة» فيشكلان 
بالتالي قطبية ثنائية الميدان الجديد/ القديم. 


يميّر تصميم الشوارع والمسارب في الميدان الجديد وحوله ثالث النماذج لنظام 
الشوارع؛ النموذج الصفوي. نجد هذا النموذج في القسم الجنوبي الشرقي من المدينة 
في المنطقة التي دمرت في الحقبة ما قبل الصفوية وفي منطقة غرب الميدان التي دمرت 
بدورها. عند التقاطع» شمال مباني جارتشي ياشي» تلتقي نقاط جذب الميدانين» القديم 
والجديد. لم يصبح الميدان الجديد المركز المديني الوحيد لأصفهان؛ لأن المسجد 
الجامع ما زالء بالرغم من المسجد الجامع الجديد في الميدان الجديد؛ أهم مسجد في 
المدينة ويستقطب حشود الناس إلى منطقة الميدان القديم. ولحسن الحظء إن انتقال 
الجاذبية تلك لم يحدث. ذلك بأن القطبية الثنائية بين الميدان القديم والميدان الجديد 
أدت إلى توزيع متوازن للتجمع المديني بين المدينة الصفوية الجديدة والمديئة القديمة 


ما قبل الصفوية. 
ثانياً: هرات» مدينة إيرانية شرقية 
١‏ هرات في القرن التاسع عشر 


هرات هي المدينة الغربية الأكبر في أفغانستان (انظر الرسم الرقم (1- 1)). وهي 
تقع في واحة نهرية خصبة وتحيط بها عدة قرى. كانت المدينة بفضل موقعها الجغرافي» 


مه" 


بمثابة بوابة إلى الهند. مر بها الإسكندر الأكبر كما كانت ممراً للتجارة بين الهند وآسيا 
الصغرى والشرق الأدنى لغاية الأزمنة الراهنة. وبالرغم من أن تاريخ هرات شهد الكثير 
من التقلبات: صعوداً ونزولاً؛ إلا أنها لم تتشارك مع العديد من المدن الإيرانية الأخرى 
قدرها في المعاناة من جراء الإخلاء الجزئي من جهة» وعدم الإقامة فيها من جهة أخرى. 


الرسم الرقم (1-/1) 
هرات. المدينة الداخلية 


خريطة المدينة الداخلية هرات: 


١-الجامع‏ الكبير. 2 7-مقرالحاكم. 7 -القلعة. ‏ # مساجد. ‏ © مياه 
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بما أن هناك أوصافاً لهرات يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها تعود إلى القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» من السهل تكوين فكرة عمًا كانت عليه المدينة 
منذ نحو مئة سئة. بل حتى هنالك أيضاً بعض الخرائط القديمة» أهمها وأكثرها غنىٌ 
بالمعلومات خريطة الضابط الألماني أوسكار فون نيدرماير "4)1١975(‏ الذي قاد 
بعثة عسكرية صغيرة إلى أفغانستان عام 19417 -/1417. في خريطة هذا الأخير» نرى 
المديئة تقريباً مربعة وتمتد على مسافة ١٠16م‏ من الشمال إلى الجنوب وموجهة نحو 
الاتجاهات الأربعة للبوصلة: كان يحيط بها سور وخندق عميق وعريض. كان للسور 
خمس بوابات: بوابة في كل من الجهة الغربية والجنوبية والشرقية وبوابتان في الجهة 
الشمالية. تنطلق ثلاثة شوارع من كل من الغرب والجنوب والشرقء ورابع من البواية 
الغربية في الجهة الشمالية» وتتقاطع جميعها في وسط المدينة تحت مبنى مقبب 
(تشهار سو). يراوح اتساع هذه الشوارع بين 7١و15‏ قدماء وقد شكلت بازار المدينة. 
كانت النزل تقام بالقرب من تشهار سو إلى جنوبه. ومن أجل تأمين مياه الشرب للبازار 
والأقسام المجاورة للمدينة» انتشرت في عدة أماكن من المدينة خزانات مياه ضخمة 
مغطاة بقيب عالية. 


تقع القلعة في الجزء الغربي من القسم الشمالي للمدينة المجاور للسور. وهناك 
بني قصر متواضع. في أوقات السلم؛ لم يكن حاكم هرات يقيم في القلعة إنما في قصر 
في المديئة قريبا من الجامع الكبير. بالقرب من القصرء انتشرت الإسطبلات والمعامل 
الحكومية ومخازن القمح والثكنات. وفي الحي الشمالي الشرقي للمدينة القديمة» 
تمركز الجامع الكبير. في النصف الثاني من القرن الخامس عشرء أعيد بناء الجامع 
فاكتسب مميزات جديدة لا تزال إلى أيامئا هذه. 

غطت الأحياء السكنية أغلبية مناطق المدينة القديمة. يمكن الدخول إلى هذه 
الأحياء السكنية عبر الشوارع الرئيسية الأربعة والبازار؛ وتتفرع من الشوارع الرئيسية 
شوارع ثانوية» تعبر الأحياء في الاتجاهات الشمالية ‏ الجنوبية والشرقية - الغربية. 
والقول إن مخطط هذه الشوارع قد ارتكز في الأساس على نموذج متصالب لا يبدو 
بالنسبة إلّ قولاً بلا أساس أو سبب. فداخل هذه الأحياء السكنية؛ انتشر العديد من 
المباني الديئية والجوامع والمزارات. وقد تمركزت الجوامع المهمة كافة» ومن دون 
استثناء» على جوانب الأحياء. والمزارات عبارة عن قبور حقيقية أو افتراضية للأولياء 


0ش( .(1924 ,[.طم .0] بعتءطئعآ) تماعاوم اع ,اع لإمتمعلء 1 دملا عماو0 


/ا؟ 


حيث يصلي المؤمن مؤمّلاً تحقيق أمنياته. وهي تنتشر بكثرة داخل المدينة القديمة 
وخارجها. وفي كتاب رسالة مزارات هرات؛ نشر عام 57 يجري ذكر ووصف 
٠‏ مزار تقريباً. ولا أعرف مدينة أخرى يمكنها أن تحتوي هذا العدد الضخم من 
المزارات. 


هرات في أوائل القرون الوسطى 

عند تفحص المصادر الأدبية في طبوغرافيا هرات» نجد أن المعالم التي وصفت 
آنفاً لا تصح في القرن التاسع عشر فحسبء إنما هي أيضاً مميزات أساسية للمدينة كما 
كانت في أوائل القرون الوسطى. الوصف الأكثر شمولاً للمدينة في القرن العاشر جاء في 
كتب جغرافيّين عربيّينء الإصطخري (نحو 101م)*"» وابن حوقل (نحو لالالوم)”9", 
واستناداً إلى هذين المصدرين يمكن وصف هرات على النحو التالي: 


يحيط بالمدينة سورء وهو كباقي المباني الأخرى مبنيّ من الآجر. يبلغ محيطه 
نحو أربعة كيلومترات. وأمام السور يقوم خندق. وعبر أربع بوابات وسط الجدا 
تنطلق أربعة طرق واسعة من المدينة. تواجه البوابات الجهات الأربع للبوصلة. وعند 
بداية كل بوابة هناك بازار يؤدي إلى مركز المديئة. بنيت القلعة داخل أسوار المدينة 
ولها أربع بوابات في نفس اتجاه بوابات المدينة وتحمل الاسم عينه. بالتأكيد لم يتغير 
موقع المسجد الكبير. في نهاية القرث» بني كل من المجمع الإداري وقصر الحاكم 
والإسطبلات ومخزن القمح والمحترفات» في اتجاه قبلة المسجد الكبير. ويروي كتّاب 
القرون الوسطى عن وجود سجن مجاور للمسجد الكبير. لم تبنَ السجون عشوائياً وإنما 
كانت تشاد عموماً في المنطقة التي يقيم فيها الحاكم وجيوشه. 


المخطط بحسب مصادر القرن الخامس عشر 


تشير مصادر القرن الخامس عشرء ولا سيّما مصادر الإسفزاري الذي كتب عن 

تاريخ هرات في عام 514 »١‏ إلى أن شكل المدينة الداخلي لهرات بقي إلى حد كبير كما 
هو منذ القرن العاشر. 

إقلف أي إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري المعروف بالكرخي» كتتاب مسالك الممالك: وهو 


معول على كتاب صور الأقاليم» تحرير ميخائيل دو غريه (ليدن: مطبعة بريل؛ /19171): ص .18٠ ١54‏ 
(77) أبو القاسم محمد بن حوقل» كتاب صورة الأرض (بيروت: دار مكتبة الحياق: 19917). 
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يبدأ الإسفزاري تاريخ هرات بمقدمة جغرافية يمكن على أساسها تلخيص الصورة 
الحالية لهرات"". بلغ محيط أسوار المديئة 71٠١‏ قدم هراتي؛ في حين أن المسافة 
بين كل من البوايات بلغت 11٠١‏ قدم, ما يثبت أن للمدينة مخططاً مربعاً. أحاط خندقٌ 
السورٌ. وفي وسط الجهات الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية للسور إضافة إلى 
الجهة الشمالية الشرقية» تمركزت البوابات. من البوابات الأربعة في وسط كل جهة» 
تمتد البازارات إلى تشهار سو في وسط المدينة. بني البازار في الشمال من الطوب 
المدعم» وبالتالي يمكننا الافتراض أن البازارات الأخرى بنيت من الطين والطوب. 


في كل بازار من البازارات» انتشرت النْرّل. وكان المسجد الكبير بين البوابات 
الشرقية والشمالية الشرقية. يذكر الإسفزاري أنه في الفترة التي سبقت حكم تيمورلنك» 
بنى الملك معز الدين )17777١  ١770(‏ للمديئة سوراً خارجياً إضافياً تبلغ مساحته نحو 
١‏ كم'. دمر تيمورلتك هذا السور ولم يُعد بناؤه. ذلك بأن السوره بحسب رأيه» لم يكن 
قادراً على حماية المديئة. 

تكفي الأدلة المقدمة إلى الآن للحصول على الاستنتاجات التالية: 


طرأ على كل من مخطط مدينة هرات الداخلية ومواقع أهم المباني والبازار 
والمسجد الكبير والمباني الإدارية والقلعة» ومنذ القرن العاشرء تغييرات طفيفة فقط في 
أحسن الأحوال. هذه الديمومة تميّز هرات عن المدن الأخرى في المنطقة المعمارية 
الإيرانية ‏ العراقية»؛ حيث تغير ت بصورة ملحوظة مواقع الأقسام المركزية لامتداد المدن 
عير القروت: إن المتخطط المريع لذي يتيك على أساسة رات غير موجنو فى يالل 
المدن ذات المساحة نفسها غرب الصحراوين الداخليتين الإيرانيتين» إنما نجده في 
مخطط مدن أخرى في الحزام الثقاقي الإيراني الشرقي؛ أي داخل إيران اليوم وصولاً 
إلى بُخارى. 


5 - أمثلة عن المدن الإيرانية الشرقية 
أ-يَمْ 


كان للمديتتين الأكثر شهرة في إيران الساسانية ما قبل الحقبة الإسلامية» فيروز أباد 
(أردشير خوره) العاصمة التي أسسها أردشير الأول (4؟؟ - 541؟) وبيشابور العاصمة 


(/1؟) ,(1962 باعء8 .11.© وواءءل؟ باءتمدك!) ع0 امود لومب «عطاءجوظ نزرهم! ,مممطمتطة مممصممع 
770١‏ 


5309ظ> 


التي أسسها شابور الأولء مخططات منفصلة ومتباينة تماماً. ففيروز أباد" مدينة دائرية 
الشكل في حين أن بيشابور' لد مستطيلة؛ ذات شبكة من الشوا المدينية المنظمة. 
للمدينة الساسانية الدائرية سابقتها المباشرة في المدينة البارثية الدائرية» الحَضَر 
العراق اليوم؛ التي لها بدورها سوابق في المدن الدائرية للشرق الأدنى ل 
مفهوم تخطيط بيشابور من واقع أن المدينة بنيت من جانب سجناء الحرب الرومان. إنه 
مفهوم أجنبي لم يتم تكراره في غرب إيران في الحقب ما بعد الساسانية. تشكل مديئة 
بغداد الدائرية الشكل التي بناها الخليفة المنصور (1/614- 706) المثال الأكثر شهرة9", 
كذلك كان مخطط كل من أصفهان ومدينتها التوأم جيّ دائريا”". 

لكن إذا انتقلنا إلى غرب إيران لوجدنا مبادئ مختلفة في تخطيط المدينة. في 
المقاطعة الإيرانية شرق فارس تقع كرمان؛ وشرق هذه المقاطعة وعلى الطريق الذي 
دود جنريا حول مبحزاء لوت وصولا إلى ينتاج تقع مذي بع السغيرة (انظر الرسم 
الرقم (0 - 8)). اشتهرت بَمْ في القرون الوسطى بصناعة المنسوجات. وكانت مدينة 
غنية ومزدهرة. وكانت قلعة مشهورة تشرف على المدينة الداخلية» «المدينةة. وكان 
يحمي «المدينة؛ سور ذو أربع بوابات تذهب في اتجاه جهات البوصلة الأربع. كان هناك 
ربض خارج المديئة» فيما اصطفّت أشجار النخيل في أنحاء المستوطنة". 


في الثلاثينيات من القرن العشرين مٌّجرت مدينة بَمْ القديمة. انتقل السكان 
إلى المدينة الجديدة جنوب المديئة القديمة وأصبحت هذه الأخيرة نوعاً ما مدينة - 
متحفاً. في المخطط الحالي للمدينة القديمة المحصنة» تبدو شبكة من الشوارع النظامية 
الموجهة نحو الشمال ‏ الجنوبء والشرق ‏ الغرب» ظاهرة يغدو ممكناً تعيين مراحل 
تطورها. كانت «المدينة» الأصلية دائرية الشكل» وكانت القلعة تقع في الشمال داخل 
سور المديئة. لاحقاء تمددت المدينة نحو الشرق وفي تمدد متأخر أكثر نحو الشمال 
الغربي. وبالتالي» كان ليمْ في القرون الوسطى شكل دائري وقلعة تقع على حافة المدينة» 
وأربع بوابات كانت أغلبيتها في وسط كل جهة ووصلت بعضها بيبعض عن طريق نظام 


(18) المصدر نفسهء ص 177. 

(19) المصدر نفسهء ص 178. 

لخن 1908-2 ,ذا« ءق-مجلدل1 بقععقهة 

(١؟)‏ بالستعق) #مبااععا ناعمل «اأعطاط براجمعة ره ا”انتمع 4 اجه3 4 ,ااعووعع0 دمعهسه فلمطتطععم تعموعا 
.161-182 .مم ,(1958 ,مدطائآ نال عتتدوط11 

زفق 67-72 مج جك 017 (نصاستصطا. ,طنعوت 

() المصدر نقسهء ص 137 


الرسم الرقم (0-.8) 
يَمْ المدينة الداخلية 


000 0 000 1 0 5 


خريطة المدينة القديمة ل بَمْ» 


4 - التزلك -تشهار قصل , 4 - ساحة الشمال الشرقي 
6 شرفة القلعة ٠١‏ بيت الحاكم أدج محور مديني جتوب شمال 
بوابة القلعة ١‏ -الجامع ده محور مديني شرق غرب 
ا ساحة مع اسطبلات ١١‏ - زورخانة و- بوابات المدينة 

4- فسحة للمدفعية 1 مساكن 


المصدر: المصدر نقسه. 


متّسق من الشوارع. وعليه» تبدو بَمْ المثال الغربي الأهم في ما دعوناه «المدن الإيرانية 
الشرقية291", 

ب زرنج 

أظهر مثال بَمْ أنه من الممكن أن نجد شرق الصحاري الداخلية الإيرانية مدناً تتبع 
مفهوم تخطيط مشابه لمخطط بيشابور. كانت بَمْ في الأصل مربعة الشكل ذات نظام 
منظم من الشوارع الداخلية المدينية» التي تمتد بموازاة أسوار المديئة. هذا الأمر مفاجى» 
ويتطلب تفسيرء وبخاصة مع إمكان استبعاد التأثيرات الغربية. تقع زرنج؛ العاصمة 
القديمة لسيستان وإحدى أشهر المدن الشرقية الإيرانية» شرق بَّمْ بالقرب من الحدود 
الحالية بين إيران وأقغانستان» وعلى الأراضي الأفغانية اليوم. إن اسم سيستان مشتق 
إما من سجستان وإما من ساكستانء أي أرض «سكاة؛ وهم قوم تركوا آسيا الوسطى 
في القرن الأول بعد الميلاد وهاجروا إلى هذه المنطقة. خلال الحكم الساساني؛ كانت 
زرنج مدينة مهمة وأصبحت في القرنين التاسع والعاشر عاصمة النفاريين (871 - 
000 الذين سيطروا في أوج أيامهم على كامل إيران تقريباً. وفي عام 217/87 دمر 
تيمورلنك زرنج ولم يعد إحياؤها بعد ذلك. 


تظهر صورة جوية لزرنج*" محيط المدينة الذي يتألف من قسمين» ومربعاً مع 
بقايا قلعة في إحدى زواياها ومستطيلاً غير منتظم بعض الشيء أضيف إلى جانب واحد 
من المربع. القسم المربع هو #المدينةة على الأرجح. ووفقاً لابن حوقل والإصطخري» 
اللذين قدما أفضل وصف لزرنج في القرن العاشر""» كان للمديئة خمس بوايات 
حديد... في الجهة المقابلة لفارس (الغرب) بوابتان: البوابة القديمة والبواية الجديدة» 
أما البوابات الثلاث المتبقية فكانت في اتجاه الجهات الثلاث الأخرى المتبقية للبوصلة. 
هذا الأمر له تفسير واحد فققط: كان لمدينة زرنج في الأصل أربع بوابات في اتجاه 
الجهات الأربع للبوصلة. لكن المدينة تمددت نحو الجنوب بواسطة رَبَضء وقبل القرن 
العاشرء كانت الأسوار تحيط المديئة بأسرها. 

(74) تعرضت مديئة بّمْ لزلزال قوي في كانون الأول/ ديسمير ٠٠١7‏ أدى إلى تدميرها (المحرر). 


(8 37 أ-]أوبيك ]1 نرونا 7«نلمةتإنناء علك هه 973[-955| امئاق :ا موس ةأءووطء ف جداء0 ,.لة تعطعوا دلا 

.2 .88 ,(1974-1976 باأعطةاط :نممه8) زعبحجما/) 1970 لمتتردكه :11 

(5؟) ««معطاءعممء ل أموططفه عمل ععلمداهمع]! عتط» :6 7/11 8 عأممكا دك معلاءغبن0 عتط» ,عدون ممزعك 

5 #(اعننادسساراءعوزل عاجرمكة 2 ءااأء0 «ء2 «6! ..0» ,ومتلامظ ,الا نمأ «رومنع اوناخ عاذ لمن 
همالا 011 لامب ألا بومتعطمةء/7!) (ملعنعرعامعع سس« ور5070) عدااق «موراطبا1 كدلء انكو سالو«وره مم3 
.199-10 .م ,(1991 ,لأطمرة 


خض 


ج- أصل مخطط المدن الإيرانية الشرقية 

كيف تطور هذا المخطط الخاص للمدن الداخلية لهرات وبَمْ وزرنج وأين علينا 
البحث عن جذوره؟ يفكر المرء مباشرة بالمدن اليونائية ‏ الرومانية؛ فتحت تأثير هذا 
النموذج الأصليء جرى تأسيس المدن والمستوطنات الشبيهة بالمدن في مناطق غرب 
إيران في بداية الحقبة الإسلامية. على سبيل المثال؛ عنجر في لبنان والعقبة في الأردن. 
تتميز هاتان المستوطنتان بشكل مستطيل وبشرايين رئيسية تنطلق من البوابات في وسط 
كل من الأسوار الأربعة وتتقاطع في وسط المستوطنة مشكلة بالتالي صليباً””". 


لا توجد في إيران» على حد علمناء مبانٍ إسلامية من هذا النوع. لكن توجد 
مستوطنات ريفية صغيرة ذات شكل مستطيل أو مربع» تسمى مستوطنات «القلعة». 
وهي يقتصر تشابهها مع المدينة الداخلية لهرات على بعض النواحي الشكلية. 
لذاء يمكنء نظراً إلى حجمها الصغير وتركيبها التنظيمي المختلف مقارنتها فقط 
بمستوطئات من النوع نفسه في آسيا الوسطى. فالقرية ‏ القلعة القديمة جد معروفة 
في تلك المنطقة*", 


أما في إيران فما من تشابه تقريباً بين القرية ‏ القلعة وبين المدينة؛ في حين نجد أن 
مخطط المدينة في آسيا الوسطى يتشابه من حيث الشكل مع القرية ‏ القلعة؛ ومن حيث 
البنية مع هرات. هذا واضحء على سبيل المثال» في مخطط مرو البارثية» المدينة السلوقية 
الداخلية؟". وهي ترتبط» من جهة» بمستوطنة القلعة البارثية توبراك قلعة”؟» بمجموعة 
أبنية» بمحور محدد واضح وبقلعة تقع على حافة المدينة. أما من جهة أخرى» فمرو تشبه 
هرات في سور المدينة المربع الموجّه نحو اتجاهات البوصلة الأربع» والطرق البرية 
الأربعة التي تنطلق من المدينة عبر أربع بوابات في وسط كل جهة» وقلعة تقع في الحافة 
الشمالية للمدينة داخل الأسوار. وقد نشأت في القرون الوسطىء: غرب المدينة الداخلية 
القديمة لمروء مدينة مشابهة إنما أقل انتظاماً”؟» ولها أيضاً محوران محددان بوضوح 
وقلعة في الزاوية الشمالية الشرقية داخل أسوار المدينة. 
زفقف .39-44 .وم ,(2000 ,[.دام ] تقهتها/!) الهاي عالععزسرماعاء رطع عام ادرءلء0 ولط ,طاناللا معونع 
الف .(1966 ,[,مام .ه] :بجمعده1/1) هده[ موماعفاعاءره عبرامءاءومم أزةائ اء3 بعلأقدهة! .5 .5 
زه *) مزام اوهاعحمطع «ررمم مصمكاتغددوانآ1 مومع كب ز تسيلا تبأعجه وزالاسهمء إابا ونان هعامع طعهون< .ح .0 
.42 ,م ,(1985 ,[,دام .ه] :بلامءدها/ا) هعاذا وهلمء1 


(50) المصدر نفسه» ص 57. 
(51) المصدذر نفسهء ص 191. 


رنها 


يتوجب النظر إلى مرو ما قبل الإسلامية والقروسطية كمدينة تمثل النوع نفسه 
الموجود في هرات. وعليه؛ هناك سبب وجيه للكلام عن نوع مديني إيراني شرقي - 
آسيوي وسطي يمتد من الأطراف الجنوبية لصحراء لوت الإيرانية؛ شرق لوت وكوير» 
وصولاً إلى مدن آسيا الوسطى؛ حيث بُخارى ومرو مثالان ممتازان لهما. السؤال الذي 
يجب طرحه الآن هو: هل بدأ مخطط المدن الداخلية مثل هرات وزرنج وبّمْ من آسيا 
الوسطى أم من مكان آخر مختلف؟ تمثل هرات هذا النوع من المدينة في شكلها الأنقى» 
فهي جغرافياً تقع بين منطقتين يحتمل أن تكونا مصدر هذا النوع من المدينة: الهند إلى 
الجنوب الشرقي وآسيا الوسطى و/ أو الصين إلى الشمال الشرقي. 

لا يمكن استبعاد التأثير الهندي. نظراً إلى الصلات الثقافية القوية التي نشأت بين 
الهند وإيران منذ الأيام الغابرة وبلغت ذروتها في الحقبة الساسانية. وفي الواقع؛ فإن 
البحث في الأدب الهندي القديم» الغني بمقالاته حول العمارة والتمدن. له ما يبرره. 
نجد في المنصرة”؟» وهو كتيب أو دليل معماري يرجعه أغلبية الباحثين إلى القرن 
الأول الميلادي» المبادي التالية في خصوص تتخطيط المدن: 

«المديئة الهندية المثالية هي المديئة الموجهة نحو الاتجاهات الأربعة للبوصلة. 
يحيط بكل مدينة سور وداخل هذا السور تبنى قلعة. خارج السور؛ يمتد خندق. بوجه 
عام؛ هنالك أربع بوابات للمدينة» بوابة في وسط كل جهة من الجهات الأريع: داخل 
الأسوار وبجوارهاء تحيط شوارع عريضة بالمدينة. إضافة إلى ذلك» هنالك شارعان 
عريضان يصلان البوابات المتقابلة للمدينة. يتقاطع هذان الشارعان في وسط المدينة 
حيث يقع معبد أو قاعة يتجمع فيها السكان. وبالتالي تقسم المدينة إلى أربعة أحياء 
وينقسم كل حي بدوره إلى مسارب. تمتد على طول الشارعين الرئيسيين اللذين 
يتقاطعان فى وسط المديئة المنازل التى تتخذ طوابقها الأرضية كمتاجر. فى حين يتألف 
القسم المتبقي من المدينة من أحياء سكنية49), . 

يتبع مخطط هرات مبادئ تخطيط المدن الموجود في هذا الكتاب في سبع من 
أصل مزاياه الثماني. وبالتالي هنالك احتمال أن تكون هرات قد صممت وفقاً لمخطط 
مصدره الهند» فقطع أفغانستان ووصل إلى آسيا الوسطى. غير أن هذا الأمر يبقى احتمالاً 

435 .(1934 ,قاممقا هات :نتهلوما) مجدكمجعانا [ه عجناءءاأتأعما متتمقطءم عقصناء! ماتممكدمط 


(1؟) مممتطفمسا! تعقطوتلمقط6) #ممععن ]عمل كر عءرعاء3 بمم1! تمعاعمكدنهكم! ,قكلان5 ١.‏ .2 
247-248 .رم ,(1938 بودع طلوأاطسط لماتمطمصواة 


33ظي,> 


واحداً فقط. يمكن أيضاً أن يكون اتجاه التأثير عكس ذلك؛ أي من آسيا الوسطى و/ أو 
الصين باتجاه إيران الشرقية. 

يشرح كتاب ضخم تُشر مؤخراً أصل المدينة الصينية وتطورهاء كما يتناول الجذور 
الفلسفية والدينية لتخطيط المدينة الصينية. في المقدمة؛ يقول الكاتب: «بالتأكيد» ليس 
من المفاجئ أن نجد مفهوم العالم القديم للنظام الكوني منظماً كالنموذج الأصلي 
للمستوطنة» العالم المسكون من جانب مجتمعات مقيمة. في الصين» تم صوغ هذا 
الأمر في نموذج «المربع السحري» الذي يعرف أيضاً بال «مندالا» البوذية. و#المربع 
السحري؟ عبارة عن نظام مؤلف من ال «جينغ تيان تشي» (أي النظام الحسن التنظيم 
للحقل المقدس ذي المربعات التسعة). استخدم «يو العظيم4» مؤسسٌ أول سلالة 
«المربع السحري؛؛ ويطلٌ الثقافة الأسطورية؛ ذلك كإطار مثالي لتقسيم الصين إلى 
تسع مقاطعات. كذلك استخدمه دوق تشو كنموذج لتصميم المدينة المقدسة لسلالة 
تشو في نهاية الألفية الثانية الميلادية. ولغاية القرن العشرين تم استخدامه كتصميم لما 
يعرف ب #الحقل المقدس؟ حيث يقوم الإمبراطورء كونه «المزارع الأول؟ لشعبه؛ بحراثة 
الأرض سنوياً في بداية كل ربيع...496, 

يحاول الكاتب في كتابه الذي يزيد على ١٠٠؛‏ صفحة؛ فرض مفهوم «المربع 
السحرية على المدن الصينية في مراحل مختلفة وأجزاء مختلفة من الصين. لا بد من 
الاعتراف أنني لم أستطع تتبع حججه اللفظية والبيانية. غير أن حقيقة واحدة أصبحت 
جلية» وهي أن مفهوم المدينة الإيرانية الشرقية ومفهوم المدينة الصينية لديهما فقط 
شيئان مشتركان: التقسيم الهندسي لفضاء المدينة والخط الهندسي الخارجي للأسوار 
المدينية. لكن الميزة الأساسية للتنظيم الداخلي للمدن الإيرانية الشرقية» هي التقسيم 
الرباعي الذي يتشكل من جرّاء نتقاطع الشوارع الأساسية في الوسطء وهو ليس موجوداً 


في المديئة الصينية. 
الاستنتاج 


هنالك ثلاثة احتمالات لتفسير الشكل النمطي والتنظيم الداخلي للمديئة الإيرانية 
الشرقية: 


(544) ,(1996 ,تعهمعا/! احم جاتمعنادا5) دالت اتعاءملق جا كمز/ن مويو عنعوملة ع1 متتمط5 فلعكاه 
9م 


يلها 


١‏ تطور داخلي مستقل في المنطقة. 

١‏ تأثير هندي. 

-'٠‏ تأثير صيني. 

يمكن استبعاد التأثير الصيني بنسبة عالية. ومن الممكنء إلى حد ماء التفكير في 
التأثير الهندي. غير أنه ليس ممكناً أيضاً أن يكون هذا النوع من المدن قد تطور في 
خراسان وبّلخ ومنطقة ما وراء النهر؟ وبالرغم من أنه لا يوجد إثبات قاطع على أنه 
تطور داخلي في المنطقة» فإنه ليس في الإمكان إقصاء ذلك أيضاً. إن تنظيم مدينة حديثة 
التأسيس وفقاً للمبادئ الهندسية واضح بنفسه. يصح هذا الأمر في مدن الشرق الأدنى 
القديم كما في مدن مصر القديمة. وكذلك طبق اليونانيون الأمر نفسه في مدنهم الحديثة 
التأسيس. وبالتالي لا يمكن استخدام الانتظام الهندسي كوسيلة لإظهار الاعتماد في 
التطور. 

علينا إذاً النظر في العناصر التنظيمية بعيداً من الانتظام الهندسي. في حالتنا هذهء 
العناصر هي الشارعان الرئيسيان اللذان يتقاطعان في وسط المدينة واللذان تتتشر على 
جوانبهما المتاجرء والبوابات في وسط كل جهة من المدينة المربعة» والقلعة. وإلى الآن 
السؤال هو حول النظر إلى المدينة الإيرانية الشرقية: هل هي نتيجة تطور محلي أم أنها 
نمطٌ مدينة تطور في ظل تأثيرات هندية؟ هذا الأمر لم يجد جواباً شافياً. 


هنالك؛ على الأقل مشكلتان يجب حلهما قبل إعطاء أي جواب. تكمن الأولى 
في التاريخ الدقيق للنص المأخوذ من المنصرة. إذا كان هذا النص قديماً أي يعود إلى 
ما قبل القرن الأول ق.م؛ تضعف بالتالي احتمالات التأثير القادم من إيران الشرقية/ 
وسط آسيا في تخطيط المدن الإيرانية؛ فى حين تزداد احتمالات التأثير المعاكس. أما 
المشكلة الثائية فهي المعلومات الأركيولوجية الدقيقة حول مدينة هرات. إن تمكنت 
هذه المعلومات من إثيات أن مخطط هرات»؛ وفق ما نستطيع تحليله وإعادة تركيبه في 
الوقت الحالي وكما كان مطلع القرون الوسطى» هو نفسه تقريباً مخطط هرات قبل حقبة 
الإسكندر الأكبرء أي مخطط مديئة آريا الأخمينية» التي هي هرات اليوم؛ فسيكون لدينا 
بالتالي دليل منطقي على تطور محلي مستقل. 
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مارك غابو ريو كف 


يقدم هذا الفصل عرضاً عاماً للمدن الإسلامية الهندية. مصطلح الهند مأخوذ هنا 
بالمعنى التاريخي الكامل لشبه القارة الهندية أو جنوب آسيا ككل؛ التي قسّمت بعد عام 
1 إلى سبع وحدات سياسية”"» ثلاث منها فقط موجودة في أطراف شبه القارة, 
يحكمها المسلمون الآن» هي الباكستان وبنغلادش والمالديف؛ أما الداخل؛ الهند 
والئيبال» فمحكوم من الأغلبية الساحقة للهندوس» في حين يحكم البوذيون سري لانكا 
وبوتان. نسبة المسلمينء المتزايدة» إلى إجمالي السكان في شبه القارة الهندية هي اليوم 
نحو 14 في المئة. وبلغ مجمل عدد السكان المسلمين عام 7٠٠١١‏ نحو 4٠٠‏ مليون 
شخص؛ وهم يمثّلون ثلث عدد سكان كل من البلدان الثلاثة الكبرى: فهم 417 في المئة 
من تعداد السكان في الباكستان؛ و40 في المئة في بنغلادش و17 في المئة في الهند. 
وفي البلدان الصغيرة يمثل المسلمون 7,5 في المئة في سري لانكاء و في المئة في 
النيبال وبوتان» ونحو ٠٠١‏ في المئة في المالديف. وإذا كان المسلمون حالياً هم سياسياً 
على الهامش في شبه القارة؛ فهم لم يكونوا كذلك في القرون الستة الماضية التي سبقت 
دخول البريطانيين» والتي كرس لها هذا الفصل أساساً. 

(5) مدير متقاعد في المركز الوطني للبحوث العلمية  )02115(‏ قرتسا, 


)١(‏ عبدك! همه ,(1980 ,الفظ .ل .8 تمعلاعآ) انا أاممعطب3 جمنفما] عر) مز تجمانا ,اعسصصتةة5 تعسحمة 
.7-8 .مم ,(1986 ,8!1855 :وزموط) 9 قطاكة تأكنصناط ضوتاءء1اه© ,فبك بل ءتكا د 6اءاعمد اء مانا ,.لء ,نهعءمطون 
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أولاً: السياق التاريخى: ستة قرون من السيطرة الإسلامية 

إن تهميش الإسلام مره هنا إلى الغزو البريطاني في نهاية القرن الثامن عشرء 
وأكثر من ذلك إلى تقسيم شبه القارة الهندية عام .١19481/‏ لكن يجب أن نبقي في أذهاننا 
أن الأسرة الحاكمة المسلمة بقيت مسيطرة لستة قرون قبل ذلك الوقت. بعد الاختراقات 
الأولى للفاتحين والتجار المسلمين على الساحل الغربي ب بين القرنين السابع والعاشر» 
اتخذت الأسرة العُزنوية التركية قاعدة لها في ما يعرف يأفغانستان اليوم» وبالتالي 
لتؤسس في القرنين الحادي عشر والثاني عشر معقلاً ثابتاً على التراب الهندي؛ في 
حوض «الإندوس» ‏ الإقليم الذي تشغله الباكستان اليوم - مع عاصمته الجنوبية في 
لاهور. وكانت الخطوة الحاسمة التالية إخضاع دلهيء في حوض نهر الغانج» في نهاية 
القرن الثاني عشرء التي فتحت الطريق لأخذ شبه القارة كلها على نحو سريع في قرن 
أو أكثر قليلاًء وكرست السيطرة الإسلامية التي مارستها الأسرتان الحاكمتان التركية 
والأفغانية واستمرت حتى مجيء البريطانيين. خلال هذه المرحلة كانت الهند جزءاً 
مكملاً لدار الإسلام؛ 1 تكون على هامش العالم المسلم؛ كان للهند وزن 
سكاني واقتصادي وثقافي, زاد بالتأكيد بعد تدمير بغداد على أيدي المغول. 


هذا الفصل مكرس للقرون الستة من الهيمنة الإسلامية في الهند إذ إن القليل 
جداً هو المعروف عن التاريخ الحضري للهند الإسلامية قبل تأسيس سلطنة دلهي مع 
بداية القرن الثالث عشر. يمكن تقسيم هذه الفترة الممزقة الطويلة إلى أربع مراحل: 
الحلم بإمبراطورية هندية مسلمة موحدة لم يتحقق أبداً باستثناء فترة قصيرة تحت 
الإمبراطور المغولي أورانغزب في النصف الثاني من القرن السابع عشر؛ ومحاولتا 
التوحيد السياسي ‏ لسلطنة دلهي والإمبراطورية المغولية على التوالي - وكانت تعقب 
كل منها حقية من التفسخ. 

المحاولة الفاشلة الأولى لتوحيد الهند قامت بها سلطنة دلهى منذ بداية القرن 
الثالث عشر إلى النصف الثاني من القرن الرابع عشر”" وأنتتجت في أحسن أحوالها 
#مجموعة ممالك؟ من الهندوس والمسلمين على السواء9؟ كان ولاؤهم للمركز 
متزعزعاً وغالباً ما كانوا يتمردون. 

)١(‏ ,[لةاء] متععون علسواع-ممعل مذ «علمامعقعه عتعف"! أععفمة"! عل ممأأدكسهادانا» نوع عدطة0 معدلل 

تمانأوتت 'ط !١‏ عمة1 نعإعؤزى ««انزيز “فلل أودوالء:” 1ه ذتباكلةة: 70106 بذك كع«بالآنت اء 5ءأاءاء30 ,كلواظ .كل 
77 ,مم لعة[ ععاء لمة ,431-459 ,هم ,(1995 ,ععمه؟1 عل دعمتمائدى :تهنا معووعوط تمذبوط) أواءمد اء عننوااامم 


.(1999 ,دوع تواندمعء امنا عولترطممقت خالا عو لتطاتمة2) «جرماعة1] توبعنناتا/! دصت امءالثاوط ل تعاممونايد3 أراع م 
2م .7 .م م.لتط] ,ممم اعول 


1 


أنهت سلسلة ثورات كهذه منذ عام 1778 هذا البناء السياسي وبدأت فترة ثانية 
من السلطنات الإقليمية المستقلة التي استمرت إلى منتصف القرن السادس عشر”». 
انطلقت المبادرة من المقاطعة الشرقية في البنغال» في دلتا الغانج» التي أصبحت مستقلة 
عام 17778. ثم أسس حاكم الدّكّن على السهل الجنوبي» السلطنة البهمنية التي اتقسمت 
فى ما بعد إلى خمس ممالك مختلفة: بيدار» وبيرار» وأحمد نغر» وبيجابورء وغولكوندا؛ 
وإلى جنوب هاتين السلطنتين ازدهرت المملكة الهندوسية القوية فيجاياناغار ١7750‏ - 
6. وعلى الساحل الغربي من مقاطعات الخاندش» غوجارات» أصبحت السئد 
مستقلة أيضاً. أما الأرض الداخلية في الشمال الهندي فقد قسّمت بين مالوا غرب دلهي» 
وجؤنبور في الشرقء وأخيراً دلهي نفسها التي كانت جزءاً من الأقاليم الإثني عشر في 
السلطنة حيث كانت الهند المسلمة مقسمة؛ وبعد الأسرة الحاكمة سيّد الزائلة»؛ أصبحت 
تحت حكم الأسرة الحاكمة الأفغانية القوية» اللودية التي نقلت العاصمة إلى أغرا عام 
66 ويمكن اعتبار نهب دلهي على يد تيمورلنك عام مؤشرا لنهاية التفسخ 
أو تدهورء بل هي منطلق لزيادة المنافسة الاقتصادية والثقافية» التي أنتتجت تطوراً لمراكز 
مدينية جديدة مع زيادة الإنتاج المتقن. 
المحاولة الثانية الناجحة للتوحيد السياسي كانت على يد المغول في القرن 
السادس عشر”*». كان عليهم تأكيد أنفسهم بنجاح ضد الأسرتين الحاكمتين الأفغانيتين 
القويتين في الشمال (اللوديون والسوريون) والتعامل مع سيطرة البرتغاليين على البحر. 
لم يكن للممثلين الأولّين لهاتين الأسرتين الحاكمتين لآسيا الوسطى - بابر الذي أخضع 
في البدء دلهي عام 1917 وابنه همايون الذي نفي لفترة طويلة إلى إيران على يد أسرة 
سور - إلا تأثير محدود في الهند. فقط مع الإمبراطور أكبر )١106  ١6057(‏ بدأت 
محاولة البناء الإمبراطوري الجديد بجهد لبناء دولة مركزية وإخضاع شبه القارة لحكمه. 
ثم أكمل العمل إبنه جهانغير (6 +15 -17717) وحفيده شاه جهان (/1588-1575)) 
باني تاج محلء وبلغ ذروته في الحملات الطويلة لأورانغزب (17017-1798) في 
الدّكَّن التي جلبت تحت السلطة المغولية آخر السلطنات المتمتعة بالحكم الذاتي 
6( 0ك 
(6) كعل وعااع-)معدتماء وعامومه14 دامنامفق دعبا تعمعام عل د5عالتدك عازه] عل وع![الا» بنع فقرمطو0 معدا 
دا عل وتعاطف رعنعا ك ونا ,تصمساطلاه0 كعامقطن اء يعتامعم مقط عتحامه5 باأمعدعا© عمعزط :قمهل «ر ومسي 
.1 مطامة لهة ,15-34 .مع ,(19955 بكعوعء طادععدط كمهتاتكع نع الأعدمةطا8) 35-36 .ؤمة ,لصبمءءاتطععة عطعمعزطعوعم 


عولقطاسقه تهالا ,عولضطاسوء) وما زه نررماكاا] عول انمه مكل[ 11 بعراوومع اماعودلط 171 ,كلمقطنه8 
.5 .م ,(1993 ,كوعع5ة بزازو الملا 


فق 


في بيجابور وغولكونداء لكنه فشل في ضم المناطق في جنوبها وكان عليه أن يواجه 
تصاعد سلطة الهندوس المارائيين الذين ساهموا في سقوط الإمبراطورية. وتبقى درجة 
المركزة في الإمبراطورية المغولية موضوعاً قابلاً للنقاش: الرأي التقليدي ‏ الذي جاءت 
به وأشاعته مدرسة أليغار حول حكم استبدادي ضريبي مركزي”" جرى نقده مؤخرً". 
يبقى أن الازدهار الاقتصادي وأنشطة اليناء للأسرة الحاكمة ساهمت على نحو كبير في 
تشكيل المشهد الهندي المديني الذي يمكن رؤيته حتى اليوم. 


بموت أورانغزب عام 217017 بدأ تفسخ الإمبراطورية» وانهارت الإدارة المركزية 

في أقل من ثلاثة عقود» مفسحة في المجال لكيانات إقليمية متمتعة بالحكم الذاتي0, 
إما كانت تُحكم من أسر الحكّام المسلمين السابقين للمقاطعات الذين نصبوا أنفسهم 
ك اناب ممثلين للإمبراطور؛ وتلك كانت الحالة في قلب الهند وشرقها مع إمارات 
عوض والبنغال وكارناتيك وحيدر أباد» تضاف إليها عدة ممالك أسسها مغامرون 
أفغان”' موزعة في شمال الهند وغربه؛ مثل رامبور وفرٌّوِخ أباذ وتونك وبوبال؛ وإما كانت 
تُحكم أن تُحكم من غير المسلمين» وهذه في الغالب حالة الهند الغربية مع الماراثيون 
في الجنوبء والجاتيون في غرب دلهيء والسيخ في ما يعرف بالباكستان اليوم. خلال 
هذه العقود المسماة الفترة «النوابية 6‏ كانت الإمارات متمتعة بالحكم الذاتي السياسي» 
وتحافظ على الولاء الشكلي للإمبراطور المغولي الذي كان حكمه يتداعى في قصره 
«الحصن الأحمر؛ في دلهي. وكانت شركة الهند الشرقية البريطانية» بأخذها أول تملك 
في الهند وبانتزاعها النفوذ من نوّاب «بيغال»» تتبع الإمبراطور نظرياً وظلت كذلك حتى 
عام /1401ا حين حلّت الملكة فيكتوريا بدلاً من المغول إمبراطورة على الهند. هذا الطور 
الأخير من الهيمنة الإسلامية ‏ مقارنة بالفترة المبكرة من السلطئات الإقليمية - لا يمكن 
اعتباره خطأ كطور انحطاط”'"؛ إذ شهد تطوّراً اقتصادياً مهماً؛ فقد حفّزت المنافسة بين 
الكيانات السياسية الجديدة» في ظل إمكانيات مالية حقيقية» أنشطة البناء والإبداع الفني 
)١(‏ كه باتو تونلا :تطعهمم!) ع«امسظ آهناوباة ع1( لزه دده اام جاكذا :447 71:6 ,أطععن9 مأمكسكا ودنتطوا 
ت11) .لت ,لاع 28 ,1707 -526 | ,واهها عاجوا لزه «عاضترى «بعتحععوك :71 ,طنطة1؟ مدكءا لصد ,(1966 ,أطعمصمكا 
.(1999 ,كوعع2 بزاأوعلازونا لرول0 :تطاءط 

(0) 1 .مه ,كك عادممق «رعاتامعكة مد ء امطومه نماعانل» تدةتزمدصطوءطب5 /روزهة5 لمة هداح عد1أمعياا 
,(1998 ,كوعع2 لزازوقءاأمنا لمه0:1 :تطاء بمع1©) 1526-1750 ,عاماى اماعيماة 186 لهة ,189-217 .مم ,(1994) 


.12-16 .مم 

(8) ,طمزا8 ذا 0ه «العحضة :وأل7! أوتاعننالا جا ع«اصةظا أهرأعنطط ءذ تزه عزعز 1116 ,أصهاخ عدتأمعكا 
.(1986 ,ومع نواذكع لالدلا لمهل:0 تذطاءم بج عل8) 1707-1748 

(94) .(1995 ,اأناة .ل .ا نهمعلاع.ا) 1710-1780 ,#«أحاوط تملعف سمل ءذأ اكه كذ 1116 ,كننها امه 0 ,نآ ,ل 05ل 
اقلق .55-68 .مم ,526-1750 ! ,علهاق3 أدأعننها! 77 ,تان ةلإاممصتطووطن5 لمة تمقاخ 


زفف 


التي استمرت لزمن طويل بعد ترسيخ البريطانيين هيمنتهم على شبه القارة الهندية بين 
عامي دكلا١ا‏ وذ4ام1. 


كانت المرحلة البريطانية» بشكل ماء امتداداً للمرحلتين المغولية والنوابية؛ إذ 
استمرت عدة مدن بالإزدهار» كلاهور وكراتشيء المدينتين الكبريين في الباكستان اليوم» 
ودكّا('"»: العاصمة الحالية لبنغلادش. في الهند يمكن إعطاء مثال على عواصم أقاليم 
المغول مثل باتنا والله أباد» أو على المديئة النوؤابية مثل لكناو. لكن الحالة الأكثر إثارة 
للاهتمام هي دلهي» العاصمة الإسلامية منذ نهاية القرن الثاني عشرء التي اختيرت من 
جديد من جانب البريطانيين لتكون موقع العاصمة العملاقة الجديدة للومبراطورية؛ ثم 
أنشئت نيودلهي عام 2191١‏ على أنقاض بعض العواصم الإسلامية السبع المجاورة 
السابقة» ولتكون قريبة من عاصمة المغول في شاه جهان أباد» التي كانت آنئذ مطابقة في 
تصميمها لدلهي القديمة. أنشأ البريطانيون أربعة أنواع من المدن جد وى 


النوع الأول #عواصم الرئاسات الثلاث» (تقسيمات إذارية أصغر): بومباي 
ومدراس وكالكوتاء والأخيرة كانت العاصمة الإمبراطورية منذ عام ١1/56‏ حتى عام 
١‏ . وهذه كانت في الوقت نفسه مدناً إدارية وصناعية وموانئ تجارية فتطؤّرت 
بسرعة إلى مدن عملاقة؛ وأصبحت أكبر تكتل سكني في شبه القارة مع كراتشي (التي 
كانت عاصمة الباكستان منذ عام 14517 إلى عام )١1104‏ ودمًا (العاصمة الحالية 
لبنغلادشس). والفئة الثانية هي «نقاط التواصل4؛ مدن تجارية وصناعية أنشئت على تقاطع 
خطوط سكك الحديد الرئيسية» مثل كانبور في شمال الهند في وسط وادي الغانج. 
والثالثة «معسكرات»» مثال عليها حاميات تطورت لتصبح مدناً متكاملة؛ مثل روالبيند 
التي ما زالت مقراً للمراكز الرئيسية للجيش الباكستاني وكانت عاصمة الباكستان بين 
عامي 1184 و1454» قبل بناء العاصمة المجاورة إسلام أباد. والرابعة #مدن الاصطياف 
المشهورة» القائمة على مناطق جبلية منخفضة»: حيث كان ضباط القيادة البريطانية 

يمضون أشهر الصيف الحارة: دارجيلينغ» نينيتال وأشهرهم سيملة”"" في الهملايا. 
لم يغيّر التقسيم والاستقلال عام ١441‏ جوهرياً في النموذج المديني؛ عدا التطور 
المذهل للمدن الرئيسية في الباكستان المستحدثة: كراتشي في الجهة الغربية (باكستانية 
)١١(‏ ,عل ملعمدظ أن بواءتء50 عتاماكة تهلمناما) باب" ,لدعععرط ,اعم :مم21 ,.ل ,همعطم دذلل0نا مداه 
.1991 


) :مولوما) .له 22 ,براه جومء0 أوماوء!! 0ه أمرءدء6 4 «ابفاكقلوط قثره هأ10! ,عادم5 .)ا .1 ,0 
.192-193 .مم ,(1957 ,مانا .م .8 معساطاءل3 


إنذنا 


تماماً الآن) ودكّا”"2 في الجهة الشرقية (عاصمة بنغلادش المستقلة منذ عام 1410/1). 
وكان طموح هاتين الدولتين بناء مدن رأسمالية جديدة على المثال الهندسي ذي 
الخطوط المستقيمة المنقاطعة: إسلام أباد والقسم الإداري الجديد من دكا. وبالرغم 
من أن مدناً كثيرة مثل دلهي 14 وغيرها وصلت يعمرانها الضخم إلى حد مذهل؛ فإن 
أغلب السكان في شبه القارة كاملاً ظلوا ريفيين؛ حتى في أكثر بلدان شبه القارة مدينية» 
الهند» ارتفعت نسبة السكن المدينى قياساً على عدد السكان الإجمالى منذ الاستقلال 
من 18 في المثة إلى ٠١‏ في المثة لا أكثر. 1 


ثانياً: اعتبارات عامة 


خلال فترة الحكم الإسلامية التي انتهت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر» 
كانت الهند تشهد كثافة سكانية؛ بلغت وفق التقدير الشائع بين ٠٠١‏ و١6١1‏ مليون نسمة 
في الفترة المغولية". وبقي المسلمون أقلية؛ وكانوا يعرفون أنهم أقلية» لكنهم لم 
يتركوا أي إحصاءات؛ وقد مثلوا في أول تعداد سكاني» وفق الإحصاء الرسمي البريطاني 
بين عامي 14177 و5 21817 أقل من 4٠‏ في المئة من عدد السكان. ويظن اليوم أن نسبتهم 
لإجمالي عدد السكان في الفترة المغولية كان نحو ١0‏ في المثة (مقابل 14 في المئة 


, 


حالياً). 


وبالرغم من ذلك» فقد ترك المسلمون بصمات واضحة في الحياة المدينية. 
وبالإجمال؛ كانت نسبة المسلمين الحضريين أعلى مما كانت عليه لدى الهندوس» 71 
في المئة مقابل 18 في المثة؛ تبعاً للإحصاء الرسمي الهندي عام ١191؟‏ مع أن ذلك 
يجب أن لا يخفي حقيقة أن أغلبية المسلمين كانوا ‏ دائماً ولفترة طويلة ‏ من الريفيين. 
كان إنشاء سلطنة دلهي حافزاً للدم المديني ولتطور كبير في عدد سكان المدن. وبالرغم 
من عدم توافر إحصاءات» فقد وضعت تقارير الرحالة الأجانب عدد سكان المدن 
المغولية بمئات الآلاف لكل منها؛ واستناداً إلى التقارير تلك وإلى وثائق الضرائب» يقدّر 
مؤرخو جامعة أليغار الإسلامية أن نسبة السكان المدينيين (الهندوس والمسلمون على 

22 لنطا بلقصسطة 


)١4(‏ تامسنلا لقره ععدمى «دطاءنا «أرااء2 ..كلء بلقلثلا كتمع لهة وأعة] مصتمع بأمممن عنوتومعلا 
.(2000 بكقطاممدا/! تتطكء) ععاواعء 2 


)١6(‏ نخطاء0 بن 81) برفيا35 امعلاكانواى 4 +1595 .ع عراصتررظا أع تله سالط عدلا زه برةدرمدمء 71:2 ,أباومو كا مععمتطة 
.393-406 .مم ,(1987 ,قوعء2 برازوع زولا ه01 


نيف 


السواء) كانت نحو ١6‏ في المئة0"". هذه التخمينات هي الوحيدة المنطقية المتوافرة؛ 
وسوف نناقش مصداقيتها في الجزء الرابع من هذا الفصل. 
في التصورات الشعبية» التي انعكست في اللغة العامية الحديثة مثل الهندية» ترتبط 
الظاهرة المدينية بالإسلام. فالمفردات التي تشير إلى القرى (غون)»؛ وإلى التقسيمات 
الإدارية الدنيا (بارغانا) هي مفردات محلية هندية؛ بينما المراكز الرئيسية الإدارية التابعة 
(القصبة)؛ والمناطق التجارية (البازار) والمدن الكبرى (شاهار) أخذت كلها من العربية 
والفارسية. في القرن العشرين فقطء ومع جهود الهندوس لنزع إسلامية اللغة؛ استٌّبدلت 
كلمات شائعة مثل «شاهار؟ بكلمات سنسكريتية تعليمية مثل «ناجار! لتعني مدينة. ومع 
ذلكء فهذا لا يعني أن الحضارة الهندية تجاهلت المدينية قبل قدوم الإسلام. على 
العكسء حين بلغ المسلمون الهند كان هناك تقليد عمره آلاف السنين في بناء المدن- 
وعلى صلة ربما بحضارة بلاد ما بين النهرين: المدينة الراهنة باتنا في بيهار هي في موقع 
باتاليبوتراء عاصمة الإمبراطور البوذي أشوكا في القرن الثالث قبل الميلاد» وقد وصفها 
الرحالة اليونانيون بالتالي: هناك نظرية تعليمية عن بناء المدن في التقاليد السنسكريتية» 
المبدأ الذي ما زال ممكناً ملاحظته ضمنياً في مدن القرون الوسطى في النيبال وفي 
جنوب الهند. والسؤال الذي سيناقش في هذا الفصل سوف يكون: كيف أثرّت الأنماط 
الهندوسية القائمة في تطوير الحياة المدينية في الحقبة الإسلامية؟ 
يستند معظم ما كتب عن المدن الإسلامية في الهند المسلمة إلى سجلات 
الرحالة الأجانبء أو إلى دراسات وأوصاف من الحقبة الاستعمارية؛ فالمصادر 
الهندو ‏ فارسية الأولية كانت غير دقيقة"'2 عدا حالات معينة مثل دلهي؛ التي درست 
على نحو مستمر دائماً*"2 وبصورة أدق في خلال الفترة المغولية9" ومدينة الدّكّن في 
فيروز أباد”". 
)١7(‏ المصدر نفسه؛ ص 706 
)١١/(‏ تهملوما) 556-1803 | بهذكم! عممنا انا كعأجاكب ك7[ فدجه كع«ادع©) ابعارنا :أكوقل! وممامط! ملأصولآ 
تقلهذ5) كامناعمام! اوء7©) عر[ «علتنا كع«لنتء) ابوعاءنا انه :رم ةامعتموطاءنا قهة ,(1968 ,عكنهآط ومتطعتلطنه مكف 
.(1972 ركعنلنة5 مععمة امل 1ه عاستناكما مدتلمآ 
)١8(‏ تالدع امنا لمه!:0 تتطاك بوعل) ,له 35 ,ورماكتلط فده عانرع «سماط كلا +أطاء2 ,تقعم5 لورتعئعم 
.(1994 ,ومعمم 
)١94(‏ نذالط عولتراسدع) مألم! اأمأوساة ها «راز0 ايوتعنو3 176 :لوطدررهرازهطى ,عطلقا8 .م معطمعاه 
.(1991 رؤوعجط وزو تهنا عولقطممقه 


2١‏ :010:0) ارمععء عا إن جات ععواوط :ممطمعصظي ,اعطعاتاطا دمعوروء) لمة دماهت .3 لمقطءنع 
.(1990 ,ومع برانوءلاندنا لرهك:0 


يق 


حالة البحث في المدن الإسلامية الهندية ليست متقدمة جداً'"؛ فمع وجود 
أقدم”"2 وأحدث”"" أعمال تركيبية في فن العمارة» لا يوجد غير مسوحات تمهيدية غير 
كافية عن الدراسات المدينية» ولم تكن مكرّسة حصرياً لفترة السيطرة الإسلامية9". كان 
العلماء مهتمين بالشجر أكثر من اهتمامهم بالغابة» أي؛ بالمعالم الجزئية لا بالمدن*". 
ودراسات المدن قام بهاء مهنياء مؤرخو الفنون والمؤرخون العامون؛ بينما تأخرت 
الجغرافيا المدينية لتبدأ0”؛ ومؤخراً فقط وجدت الأنثروبولوجيا المدينية طريقها”". 
مدن قليلة جداً هي التي بُحنت بعمق من الحقبة الإسلامية؛ أما مضاعفة الدراسات لدلهي 
عبر التاريخ فهي استثناء*". وعليه» ليس هناك بين أيدينا مجموعة دراسات علمية رئيسية 
تكفي لتأمين أرضية للتعميمات؛ وبالتالي ففي وسعي فقط تقديم مسح للوضع الحالي 
للبحث؛» ملاحظات مؤقتة عن السمات الرئيسية للمدن الهندية الإسلامية» وجدول 
بالموضوعات الحالية للبحث كما للأسئلة التي يجري الجواب عنها أو أهملت. وفي 
غياب أعمال مركبة» يبقى مسرد المراجع موزعاً ولا يمكن الإسهاب في الاقتباس منها 
في هذا الفصل. سأذكر فقط مراجع الأعمال المرجعية الأساسية التي بحثت في الأمثلة 
التي اقتبستها. 


)١1(‏ ع اماتطفط يع كعموعفمميع ممه ععااععتطايت كععتة كا عند وعطءعطءوع8 كعل» ,نامع ممطو0 عنمل 
,(1989) 3 .0ت ,د .|0 ,6711ارمعم اء عابااءاءالطع 4 «رعدوهمغطا اء عنوأ )ةم ععمقارممم!ا تعمدتمدطتن 
.193-06 .مم 

)11١(‏ ,امم ره بمماعذاط عو «طمه©) 1186 :كممل «بقتةها دذألكتن ك8 كه كامعصنادهك1 علي» ,المطصدلة مطمل 
:لالع ةاذالء 4ل انهأ10! ,لالنامع8 نومع لصة ,(1922 ,ومع 'وذسمعع اتمنا عولقطسه0 نخاطا ,عولط صمع) 3 .ادا 
.(1956 بقاء؟مصهتة]" :تيهطاممه8) .ل ,بعر 55 ,لوزروط عزورواوا 

(؟) 1526-1858 ,ادعا«مماء ك8 فاه بررماكذلة عاذ كه عدثالب0 دق تع«بااءعااراء جل أمتأعنلة ,طعم»ا وططع 
وماكاتا عول ا سم2) بب|! وذنم[ أمناعااظ أزه ع«نناعءااالع 4 تعطمم .8 عممعطلدك امد ,(1991 ,اعامععط تطعتمسك3) 
.1991 ,ككعء2 نواتسمعلانهنا مول مسقت نشلا بعولفطهوع) 4 ١١‏ زدأنم1 1ه 

)١ 4(‏ «جعلما! هنر «زعوهجعرظ تماعا اللبام3 زه برا 7116 ,.كلة بممدتصة!! مطول قمة أعطءتمطلاد8 طاعمى»1 
(1992 كقطممقا/! تتحااءط) مررماكنلط «متونرا وذ رات :17 ,هوهة8 نلصا نمه ,(1980 ,ووعم8 ومعنا0 :ومقدمة) 
(0؟) عناءةالطعية غط) للوسسممطة دع أأامعل1 معاكس4اتسامناء ومتممول8» ععدمة .8 عمتعطاون 
:نافانأل 0ه 11/1 10هبرء8 ,عومع هآ .8 300 متاتقم لز ,8 :مل «امتةل لمة لوطقممطةزطمط5 /ه 
هوا" له ووعم8 تراوى تملا عا" ,علا بومتو0) ماعل بوك3 علمءأنمماوط جا دعلا أادعلا كبدملوناع عالطا 8 
2 .مم ,(2000 

إنفف .191-196 ,نزم ,ترواصهجهمء© أمرمنوء!! همه أهءجء0 1 :جماعفلوط! 070 وله[ ,عادمه 

١07١‏ ) مماععمفط :[1! بوماععموط) «راذاع 10 فده عمسدالبت) «وابتصو! :كه هه 8 زه كجمكذاءا 17:2 ,كقاحنكا مائللا 
.(1988 بكوععط لامع الملا 

)7١(‏ تنه #«ساابة بلررماعة]] اتدناجلا 1 كترودكظا :كعوا ءذل! جطونده7ة1 ذرزاء2 ,.كق ,وعطمعام"؟ .5 ممم 
أمدأوساطا هأ درازت) تجوا«عءد30 :171 :لمطمصصطزهة3 ,عطقا :(1986 ,كععءط بانع لول لمه01 بأطاعطط بم01) بوإعاعمق 
ااددمم6) تورلا أمثنه اااع1”تجوع 00 اماع30 +931 [-1803 ,كعماررة عا و1 جع سوعط ز:[اء 12 بهامنات) تهوتزديةا! :ه1قم1 
ذة وأعة]' المع ناآ له ,نررماكذلط انه كفاع تبره[ عا :أب7اء2 ركهعم5 :(1981 ,كوععط بزاأوعاتونا لم01 :تطاعم) 
.كه أاذاعء 12 071 :سالط فته ععومك بدطءلا :زنااء2 .كله ,اهلذلا 


ألحنا 


ثالثاً: أنواع المدن 


مع استحالة العثور على دراسة لرمزية مكان مؤسسة على نحو جيدء سوف 
أورد فقط قائمة من أربعة تصنيفات وصفية رئيسية استخدمت من جانب الباحثين 
لإلقاء ضوء سريع على أنواع المدن التي مررنا بها: عواصمء مدن إدارية أدنى» مدن 
تجارية؛ ومدن حج؛ مع الأخذ في الحسبان بأنه ليس التصنيف المفضلء فلكل 
مدينة عدة وظائف. وقد صنفتها بحسب أهم الوظائف التي حكمت تطور المدينة 
المعنية. 


١‏ المدن العواصم 

أكثر المدن المعروفة والمدروسة في الهند المسلمة هي التي اعتمدها السلاطين 
والأباطرة والنّؤاب لحكم رعاياهم. كثير منها يعود إلى فترة السلطنات التي كانت حقبة 
عظيمة في بناء المدن. وأكثر هذه المدن شهرة هي دلهيء التي كانت رمزاً ناجحاً لسلطنة 
موحدة؛ بعد غزو تيمورلنك؛ لسلالتي لودي والسيّد المحليتين» قبل أن يعاد إعمارها 
أخيراً كعاصمة مغولية في منتصف القرن السابع عشر كما سنرى الآن. وقد بنى كل من 
السلالتين الحاكمتين مديئة جديدة إلى جانب سابقتهاء هكذا تمثّل دلهي؛ فوق بقايا مدينة 
هندوسية غابرة» سبع مدن إسلامية متجاورة» وكلها على أنقاض مهجورة عدا العاصمة 
المغولية شاه جهان أباد"" (الرسم الرقم .)١-4‏ 


تثير هذه السلسلة من المدن المهجورة السؤال ‏ الذي سيبحث في الجزء التالي 
من الفصل ‏ حول: إلى أي مدى كانت المدن الإسلامية في الهند مستوطنات دائمة 
وراسخة أو مجرد معسكرات مؤقتة؟ وبالمثل؛ فقد بنت السلطنة العظمى الأولى في 
دكاء للبهمنيين» ثلاث عواصم متعاقبة””" في أماكن متعددة: غولبارغاء وفيروز أباد!1» 
وبيداز9, 


)١9(‏ :(1964 بدنلم1 ]0 بإعنصن5 امعنوداءعطمة ننطاء7ا بوعل ) وممناسبمطباعاء|! كا 074 |أ2 بقصصةدة .2 ,لا 
كقعم5 لمة رراءاع30 تنه عصبمان) ببورمائناط تتمطءلا «آ كتردوعظ «كعوا عذذا أهلام17 أنأاء2 ,.كلة ,وعغطدعالم؟ 
لإرماكال] هانه دااع اجرانارمالا كلا :اناء 2 

)7١١(‏ لصة وامءءامدااوط وعطتنا مط نمأ «,كتممسطد8 عطعه ونع عمولوط لوطعيمأ"ل» ,العءزلا عهرمءة 
١/6188,‏ تعضاعا5 همه تأتقع ا ائنا5) .لين 24 ,كاروزهء!! 17101071 ننه :تداعا ,.كلة بامقتاء الها عنذ-اعومة عأمونامعنة 
.185-191 ,وم ,(1993 

غرف .المعع ه10 عذاا كه درازت) ععولوط «ممطمصصب ,اعناعاتلا معورمءع0 لهه دصمامع 
(؟) ‏ .(1974 ,جمعمط برازوى زولا 0ده)0 تخطاء 12 بجع1) عاد نوالا وه «رمماعذلظ كال :81067 ,أامملمولا .6 


يفف 


الرسم الرقم 0-0 
مدينة شاه جهان أباد 


المصدر: «معصم ما إن ادعد44 112 10 11:65 أدمتاجدظط عن[ا مجر كبداط نجه دمالا منود رعأه0 صسدقية 
.(1989 رتقطامهة]/1 :خطاء [١‏ بجع1) وبونصينى 


كان لكل من سلطنات الأقاليم الاثنت ثنتي عشرة التي نشأت من سلطنة دلهي ومن 
البهمنيين عاصمتها الموروثة أو المبنية حديثاً. الأكثر شهرة بينها هي التالية: الغّوره 
عاصمة البنغال في الشرق التي ترك الرحالة البرتغاليرن وصفاً مفصلاً لها'”"؛ وأحمد 
أباد في الغرب» التي أنشئت شئت كعاصمة للسلطنة الغوجارية» وهي أيضاً مركز تجاري مهم 
وبقيت مزدهرة حتى يومنا هذا عبر الإمبراطورية المغولية والحقبة الاستعمارية9"؛ 
وغولكوندا من الذّكِّنَء التي باتت اليوم أطلالاً بعدما كانت مشهورة بمجوهراتهاء 
ووصفها بإسهاب الرحالة الأوروبيون» في حين عرفت بيجابور بمتصوفيها”"؛ وأغراء 
التي أنشأتها الأسرة الحاكمة اللودية في دلهي في متتصف القرن الخامس عشر» 
وقد اشتهرت بعدما حوّلها الإمبراطور أكبر بعد قرن واحد إلى واحدة من عواصم 
الإمبراطورية المغولية”" (الرسم الرقم (4/-؟)). 


بنى المغول كذلكء الذين عاشوا في معسكرات"» عدة عواصم في أماكن 
متعددة لتتلاءم مع دوافعهم الإستراتيجية والسياسية أو الدينية. في النصف الثاني من 
القرن السادس عشر ترك الإمبراطور أكبر دلهي واخختار أغرا التي توسعت وزخرفت 
كأول عاصمة له. ولأسباب أيديولوجية أي لتشريع سلالته من خلال الطريقة الشيشتية 


الصوفية» بنى حول ضريح الولي سليم شيشتي مدينة فاتح بور سيكري التي لم تدم 
طوي 005 


وفي آخر عهده؛ وليستكمل حملته على كشمير وأفغانستان» انتقل أكبر إلى 
الشمال وبنى عاصمته الأخيرة ‏ التي لا تزال محفوظة جيداً - وهي لاهور؛ على 


(") برممنمده؟' | عك اعععده6 ناك ملاعل ء| تمك عععومبره! ,تدماده:17 عمألأ؟1 لمه ممطعسه8 ءبوتعوء6 

ع1) :ته هادا كر عكا8 78:6 ,قملهع .11 لمقطعن18 لمة ,(1988 ,مقكلدةطلنن ومناقل2ه8 ,811855 :وتموط) 1/521 
.(1993 ,جوعه و أممهآذلة© 6ه تواتدت امنا طن ,لإعالع8) 1204-1760 بوتاصمم! أموتء8 

(؟) أن وانو تهنا بذ بلإعلاء8) بورماعذلط تتدطرنا نمدم[ أ رفاك 4 :لدطدلء !4 ,حمتلاز0 سآ .كا 
,كاانا0عاعقا/! عل ناهات) هاه :01 اكظ1] تروط نا اتماكه[ 1(آ نزك//3 4 :ل مطداء 41 ,هد خ!از لصد ,(1968 ,قوععط! هتمه أله©. 
«(عمهآ) لوطملء صطة "ل ممت عبآ زوع الءلانامه كدمتاعمه! دعل ذ أعمهمنائلهه متوطعن ععومةة ونأل لمتامام هلخ نل 
غطءععاءع ها عل 5 تطكق ,عادق' ل كعان ,ساط ناه 5عأمقط) ع ععنامعء م سمط عتطمه5 بالعدة 01 عموئزط :ومصمل 
,47-56 .مم ,(1995 ركعوء طتفعمد2 ووونانكع :عالأعصدا3) 35-36 .005 رأسنععاتطعممة 

(0 ؟) :[11 وماععمق!) مذكى! أممونوعلط جذ ععاه؟! أملعم5 :300-1700 | ,نامز 8 إه كتزباى ,«ماهظا ,آلا لمقطءنه 
.(996! ,أقاعةاأممقل! سستطخصسط8 تتطاء2 بعل! امممعظ. 1978 رووعمم بواتمء لالمنا مماعءممط 

(5 )بلع بامعكاطا نلاك) متفه! امأوسناط رمععدم سان مدطرنا :ادلاصره أماءءم”ر! 171:6 :مجعا بهامن0 .م .1آ 
.(1986 

(/ا"؟) وعل وولاع)معماماء دعامومهك8 كاقاتجه© كعا تعمعزم عل ععلائ؟ )كء ءانه عل وعااألا» ,ممءعصمطون 
«7فم هع 

(1؟) -56 ,رع ,1526-1858 ,لع ت«جرماءتك 2 0ذره بورماكاةظ كلذ زه ءاأأننا0 ورا جع «بداععءاأطعملر أورأوساط ,ناعه»>ا 
.(1988 ,ععماتلظا تعنمهت) تعمرمكا) مبروعه عااءل ء ءامد اعل هذا صا :الى «بدج لد ,أاواععنصاعه وتائلة مد ,60 


لحف 


موقع مدينة غزنوية سابقة". وقد تُركت لشاه جهان أباد (15374 - 1158) التي 
شيّدت منذ عام 1778 كأكبر عاصمة مغولية» والتي ألهمت بعد ذلك تخطيط 
نيودلهي» غير أنها عادت فأصبحت دلهي القديمة بعدما بنى البريطانيون نيودلهي 
الجديدة خاصتهه”. 


الرسم الرقم (4- ؟) 


كه .(1993 ,[,ماط .ه] :ع مطفآ) «مطصة زه درا1©) 1761164 17:2 ,نتقطكآ .له .2/1 
)1١(‏ مالكده!آ ققطمط؟ 0صة 5تعلطظ أتملء 8 :ه1ك::1 أمنتعننارا جز «ت) تجو عنام 17 :لمطهجم ززه 3 ,عطلهاظ 
لهة ,(1993 ,1/6188 تعساعا5 هصةر تأتهعادط5) ععبجمر[) آعت«ماه0 سه «مةاذهه !1 +تر[اء 12 4/014 مطدعججمةزه اد .قلق 
,1526-18 ,11( نحرماعد 10 4نجه «و:10كة11 كل ةزه :0/111 جك ذ تنناعءاة[ع 4 أودأوبلكة رطءمكا 


انظر أيضاً: الفصل الثالث والعشرون من هذا الكتاب. 


لكلا 


كان نشوء دول إقليمية جديدة في القرن الثامن عشر فرصة أيضاً لتطوير أو خلق 
مدن ملكية جديدة وإدارية جديدة يمكن تسميتها عواصم «نوابية». بقيت من المدن 
تلك اثنتان مشهورتان خارج الهند: مدينة عيش يادي الأكن رايت يوبا با جاحة 
لغولكونداء التي عاد فطوّرها «النظاميون؛» وهي سلالة سنية حاكمة استطاعت البقاء 
كإمارة خلال الحقبة البريطائية'؟)؛ ولكناوء عاصمة لإمارة شيعية في وسط وادي 
الغانج» حيث سيطر التأثير الإيراني””*؛ ومرشد أباد في البنغال: التي ازدهرت يوماً ما 
كمقر لآخر الأسر الحاكمة الشيعية» وهي اليوم طي النسيان؛ وأركوت؛ المركز الرئيسي 
لإمارة سئيّة في تاميل نادو على الساحل الجنوبي الغربي للهند. ولا تزال في الذاكرة. 
ويبقى أكثرها شهرة اليوم عواصم الولايات الأفغانية الجديدة في غرب الهند مثل فرّوخ 


أباد””*؟ ورامبور وبوبال. 
>" - المدن الإدارية الأدنى 

بين العاصمة والقرية كان يوك في الحقية المغولية سلسلة من المراكز الإدارية ‏ 
كانت تثبيتاً رسمياً لتقليد قديم ‏ 5 شملت ثلاثة مستويات”؛؟): أولهاء إدارات المقاطعات 


(سوبا)» وكانت صورة مصغْرة عن الحكومة المركزية مع الحاكم (سوبا ‏ دار) أو نائب 
الملك (نواب) كممثل للإمبراطور؛ ثانيهاء و في المستوى الوسطي» الإدارات الفرعية 
الوسطى (ساركار)» التي يمكن تسميتها المناطق» وهي جرى تنظيمها من «أكبرة على 
أساس محاولات سابقة؛ وثالثهاء البارغانا في المستوى الأدنى» الذي عرف مذ بداية 
سلطنة دلهيء وهو شبه منطقة تتألف من مجموعة قرى تحت حكم المدينة الإدارية 
الأصغر وتسمى قصبة. 
وبحسب علميء لا يوجد دراسة متخصصة بمدن المستوى الأول. ويمكن 
اختيار دكّاء عاصمة بنغلادش اليوم؛ كمثال؛ وهي أنشئت على يد المغول كمركز 
لإدارة الإقليم في بداية القرن السابع عشر. في هذه المدينئة الجديدة» إلى جانب 
سيطرة النيلاء» جذب المغول التجار والعلماء وطوروا فن عمارتهم وهو مختلف عن 
(41) انظر الفصل الرابع والعشرون من هذا الكتاب. 
١غ‏ ) 1722-1859 ,عنما نجه درواعااء!! بوه؟! 07194 انهم[ دز نضكة' تذاى وأوم! نعو ره كلوه ,عغاه© 1٠١‏ .8 مقدال 
هزه 1277107125[ +017 1تلعننطا ,.هء ,أله 6 عتاعاوا/ا قمة ,(1989 ,ومعءظ وتسم ]تاق غه توتو اهنا :© ,زءاءامع8) 
.(1997 ركوعم2 نزانومعاثهنا لده01 :أطاءعط) بات 
رفية4 128-11 .جم ,1710-1780 ,ماوكا عبوز كج عرلا إه عهذطا 111 ,كاتقظتقده 6 


(21) تعصدط) 1580-1707 ,مطن3 اه عاط ه ره عاثزه« امعذاوط له عنرمادمءظ «مجوا ,أله 1017 .>1 .16 
1١‏ .مقط ,(1998 ,دعطقتاطيظ طوتنتمط 


حي 


فن العمارة المحلي السابق للبنغال*؟). أما عواصم الأقاليم: كباتنا مثلاه فكانت مدناً 

ستجري هنا معالجة المستوبين الأوسط والأدنى معاء إذ لا وجود منفصلاً لإدارات 
الساركار الوسطىء والبارغانا الصغرى. ما جذب انتباه العلماء؛ على نحو فضولي» هو 
هذا المستوى الأخير القصبة» التي ظلت في فترة المغول والبريطانيين بؤرة الحياة 
الإدارية والتجارية والثقافية في الريف؛ وكان المسلمون يمثلون أكثرية في هذه المدن 
الصغيرة: لكنهم استمروا أقلية في المناطق الريفية المحيطة70, 


اهتم المؤرخون أولاً بالوضع الإداري. على سبيل المثال» كانت بتالا في 
البنجاب» التي أنشغت عام »١576‏ تضم تقريباً ما بين 19٠٠٠0‏ و18000 نسمة في بداية 
القرن الثامن عشر؛ وكان لكل جماعة دينية منطقتها المعيّنة بوضوح مع أحياء منفصلة 
لكل طائفة أو مجموعة مهنية؛ وكانت هناك مراكز لمسؤولي الدخل الحكومي والقضاء 
(القاضي)» يعينون من قبل السلطات الإقليمية. أغنى الإنتاج الحرفي والتجارة المديئة» 
التي كانت أيضاً المقر المفضل للعلماء والمتصوفة المسلمين”"). وأضاءت دراسات 
عن مدن أخرى على الأهمية الاقتصادية لهذه المدن الصغيرة؟)» وعلى أهميتها الدينية 
والثقافية التي تزايدت منذ النصف الثاني للقرن السابع عشر حين أصبحت المنح للقضاة 
والعلماء تقليداً متاورثالة؛». 


تواصل تاريخ القصبات في شمال الهند منذ القرن التاسع عشر وصولاً إلى نهاية 
القرن العشرين””». وقد أنجز فريق هندي ‏ فرنسي يترأسه جيرار فوسمان من الكوليج 
دو فرانس ما يمكن اعتباره الدراسة الأكثر عمقاً للمدينة الهندية المسلمة» وهي تضمنت 


(56]) نصة ,(1964 ,مماكفلةط كه بواءتعه5 عتلهتومة تمععة6) اعلامه© أمأعبالة 18 (مععهط بتدقيق! أنغطم 
.149-167 ,جم ,204-1760 | جعزاصم”*1 لمعدء8 ء:[١‏ فانه :هاا له عكذظ :11 ,همامع 

ظغ2 .194-196 .ع ,هذكة لإ «ررواعالا عع ةرصم مو لذ :11 :ع«اجمطا أهأعداطة 11:2 ,كلمقطءنه 
(/10؟) :نات1 ازوزئمءط ه انامز 115 7الاع 00 ارماوعء ع:ززو3 :تررماعذلط لزه كعارداره ع( هل بلةلوع0 .5 .1 
.(1975 ,قعنلنة5 لمع مهلالخ [ه عتنطأنكمآ ممتلم1 :قاتسأ5) 

(8غ8) 6ه موه عط؟ تمتلمآ طارول؟ ها صامء0 عتديةاكا لمة سجده؟ اأقام5 عط]» تبراترد8ه .لح ععطممفامط 
:لهم آ) وموتصة!! ,3 لهة أعطاعتقطاله8 علا .لت ,ردرعل812 ودب جرع ودمعمظ :ماعق «[أندم5 زه ب© 11:6 :هذا «بوعت1 
«أكذال8 زه عع ذا درا أذ[ ارول[ :802073 فاته 101015716 ,كتعاس لصة ,.2048 .مم (1980 ,ومععط ومعسن 
.(1983 بجمعءط بواتدىبافدنا عولقطسة تضاط بعولخفطسعع) 1780-1870 ,«داتجعجحظ 

(44) ,1707-1748 رظعزةن8 ءذ1ا فرجه القعسطار #عذفم] أهالوسط ان عصامة:151 اه (وسظط عنلاكره كذكةت 17:6 ,مداخ 
110-117 رم 

(٠ة)‏ عطا مذ قطوه0 مدنفمط طاءهل! داه بوممائزا؟ 126 زدعءتانساه امه ذمع) دامع مق» ,راع لمدط مععلمء ميرن. 
.(1984 ,قوع« نزاذوء اتدت] 01070 :ذطاء) (1ل عع اويق5 دجرعاأعطية ,.لء روطن اأزممظ :ما «تصيهكمء© 1982 


يننا 


خرائط مفصلة على الكومبيوت2© . القصبة تلك هي تشاندري التي أنشئت في عصر 
شاي ورعانت لقا دعا الحاشية السترة اباط الاي 0ر1 كانت خلال 
الحقبة المغولية مركز إدارة (ساركار)؛ لكن أهميتها ضعفت خلال الحقبة البريطانية» 
فتدنى عدد سكانها عام ١10١‏ إلى 5٠٠١‏ نسمة. ثم انتعشت مرة أخرى بعد الاستقلال» 
فوصل عدد سكانها في نهاية القرن العشرين إلى نحو من ١١١١٠١‏ نسمة. ارتكز ازدهارها 
على الحياكة اليدوية لحرير الموسلين (الساري) الذي كان يعتبر الأجود في الهندء حتى 
أفضل من بينارسي 


تغطي هذه الدراسة التي لم يكتمل نشرها إلى اليوم؛ تاريخ هذه المدينة واقتصادها 
وأنثروبولوجيتها الاجتماعية. ثلث سكانها من المسلمين» وهي تضم أكثرية من ثلثين 
جلهم من الحرفيين» ويخاصة النساجون. وثلثا من النخبة. نحو ١7‏ في المئة من عدد 
السكان هم من التجار الذين يتتمون إلى الديانة الجّاينية (هي طائفة زاهدة انفصلت عن 
الهندوسية) وهي تحتكر تقريباً تجارة المديئة؛ وأهمها التمويل والإتجار بالساري الحرير. 
باقى السكان هندوس يتنتمون إلى 7١8‏ طائفة مختلفة» أهمها اثتتان: البراهمانيون ١١(‏ 
في المثة)» ويعملون كهنة» وأساتذة وموظفي الياقات البيض أو تجاراً؛ و#المنبوذونة؛ 
وهنم النساجون. الأهمية الخاصة التي تحملها هذه الدراسة هي الخرائط المفصلة 
على الكومبيوتر للفئات الاجتماعية» التي تقارن بوضوح» كما سترى لاحقاء بين موقع 
كل جماعة دينية وكل طائفة أو مجموعة طوائف داخل كل جماعة؛ وللمسلمين أيضاً 
طوائفهم””*؟ في مناطق محددة واضحة. 


٠‏ مدن وموانئ تجارية 

لا يوجد نمط واحد للمديئة التجارية في الهند. كثير من المدن الداخلية التي كان 
لها دور سياسي عرفت أيضاً يأهميتها التجارية: مُلتان في الياكستان المتصلة بالتجارة 
الأفغانية؛ وباتنا في شمال الهند في بداية شبكة طريق الهملايا؛ وبرهانبور التي توسطت 
الغجارة بين شمال الهند والدّكّن. من دون أن ننسى أن مدن الحج مثل بينارسي كان لها 
أهمية كبرى أيضاً؟". 


(01) ,[.له ك] مممككاط لكدت6 مه ,(1999 ,لتقععءه8 ع :وذيوط) 1990-1995 ,أجع0اتم[) بقدعهط5 سآ 1[ 
بلتقعع80 ع :كلقة) .كله 3 رواعفزى »لال بنه عدرغلة نك أرعفدمطن) جوطكمب عيكك «رزاعءطا اء ععمهعكزواة 


2003(. 

[فف .«ءأهاوعته عزمف'! أععلمة"1 عل ممتتمكميةاذا 'نل» بنمء روطو 
('ة) :كفية) #جبداععاتباعه'ل عهووبرم! دلا :كة 8470 ,.كلك كععمآ اغطء41!-مةءل قمة عادده© اءتهممماءعموئزط 
.(1989 ,كتطامدم© ومهنا ل 


الذكنا 


اختلفت أنماط المدن الساحلية بين منطقة وأخرى. فاش شتهرت منذ أيام الرحالة 
المسلمين الأوائل موانئ المقاطعة الغربية لغوجارات؛ أولاً كامبيه (كانبايا) حيث كانت 
مستوطنة من التجار المسلمين تحت رعاية الحكام الهندوس» قبل أن يجري إخضاع 
المديئة وإدارتها على يد المسلمين في نهاية القرن الثالث عشر؛ وبسبب الطمي (الذي 
يحدثه فيضان النهر)؛ أبدلت تدريجاً بسورات التي أصبحت في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر المرفأ الإسلامي الأهم على الساحل الشرقي؛ حيث يسافر الحجاج إلى 
مكة. وتقدّم موانئ الجنوب الشرقي لكيرّلاء حيث المسلمون كانوا دائماً خاضعين 
للحكام الهندوس؛ نمطاً آخر» إذ كانت تسكن جماعة التجار المسلمين في جزء منفصل 
من المديئة»؛ وكانت تمتلك نوعا من الاحتكار للتجارة البحرية» كما الحال على سبيل 
المثال في كالكوتا؟” وكثانور. 


طور المسلمون مدنهم التجارية في تاميل نادو على طول ساحل كورمانديل 
في الجنوب الشرقي للهند**: وأشهر مدنهم كانت كايالباتينام. كانت هذه المدن في 
معظمها إسلامية حصراء وكانت الأموال تغدق عليها من قبل تجار ماريكار الأثرياء؛ كان 
لكل حيّ جامع خاص به وشبكة من الطرقات الضيقة التي تدير فيها النساء بيوتهن. في 
شرق البنغال» وبسبب صعوبة إيجاد مياه عميقة في دلتا الغانج ‏ براهمابوترا المتحركة 
دوماء استّحدث مرفأ جديد في عرض خليج البنغال على ساحل المقاطعة البورمية 
في أراكان» وذلك حين أخذ المغول عام ١777‏ شيتاغونغ من الملوك الأراكائيين9, 
وحولوها إلى أهم مرفأ تجاري استراتيجي في المنطقة» وبقيت كذلك خلال الحكم 
البريطاني ثم بعد استقلال بنغلادش. 


5 المدن الدينية والعلمية 


تمثل المدن الدينية الوجه الأخير المتبقي لتقسيم المدن؛ إذ لا يوجد مديئة إسلامية 
كبرى معروفة كمدينة حج. هناك مع ذلك» بعض المدن لها حجم متواضع وتتميز بأضرحة 
الأولياء المشاهير التي تجذب جمهور الحجاج إليها. إثنتان منها مشهورتان بوجه خاص. 
الأقدم بينهما عرفت منذ نهاية القرن الثالث عشرء باحريشء حيث دقن غازي ميان» الذي 
(64) قهة لعقطتهما كتمع :ذمفك «رعاءذز5 16 ناه اناءناهت :عتمدمدوم161 ولآ» ,ممطعسم8 عؤتبرعي 6 


بعجة © عل عالط هاا 11ل ج! انععء0'آ كهك كعدو اميه كع«تة(/ه'ل كع :تجو« اء كفدداتجملط .كلت ,متخ مهعز 
49-57 .هم ,(1988 ,1855اظ تكلمةط) ععاءؤاء 13-20 


(66) براعاع50 اتصامم! [ابوك3 انا كتوااكة © هه كا أأكباط :وع1:[ 010 كع دئه2000) ,كانرلمك لإأبرد8 ممكن5ة 
,77-6 .م ,(1989 ,ووعع8 'وانمع لالدلا عوللءطسق0 تخا! رعولقطاسةن) 1700-1900 
(دة) .234-38 ,وم ,1204-1760 باعأله”! أمهةء8 عا 0ه تمداعا إن عكاةة 71:6 رامامعا 


>32 


توفي في أثناء الجهادء بحسب الرواية» ضد الهندوس في حرب مقدسة؛ هو مبجل من 
قبل مئات الآلاف من الحجاج؛ وتجري زيارة ضريحه لاستسقاء هطول الأمطار من أجل 
الزراعة؛ أو لشفاء الأمراض مثل العقم والجذاه””. خلال حكم الإمبراطور المغولي 
أكبر في النصف الثاني من القرن السادس عشرء أنشئ ضريح معين الدين شيشتي مُدخل 
الطريقة يقة الشيشتية الصوفية إلى الهند في أجميرء ويؤم ضريحه الحجاج المسلمون من كل 
أرجاء الهند. يجب أن لا نغفل هنا أن عاصمة المغول المؤقتة فاتح بور سيكري بنيت 
على يد الإمبراطور أكبر حول ضريح سليم شيشتي الذي شفع للإمبراطور بولدٍ خلّد 
سلالته. وهناك أماكن أخرى اشتهرت لأهميتها الاقتصادية والسياسية هي أيضاً مدن 
حج مهمة؛ كحالة دلهي الهندية التي تستضيف مركز أكبر ولي شيشتي ي؛ نظام الدين أولياء 
(ت 170)» وغولبارغاء في الدكُنِه مع المقام المشهور غيسو دراز شيشتي شتى (ت؟577١)‏ 
في مُلتان» الباكستان» مقر الطريقة السهروردية» والعُور وياندواء ذ في البنغال*©, والمدن 
الهندوسية المقدسة مهمة كذلك للمسلمين على السواء؛ مثل ا حيث يوجد 
حي كامل من المسلمين (نساجو الساري الحرير خصوصاً). كانت هذه المدينة موضوع 
الدراسة الفردية الوحيدة للأنثربولوجيا المدينية التي كرّست للسكان للمسلمين؟*. 

نوع آخر من المدن الديئية هي تلك التي بنيت لطوائف دينية معيئة لعزل أعضائهم 
عن باقي أفراد الجماعة الإسلامية: ف «المدن الطوباوية؛ بنتها الطائفة الألفية المهدوية بين 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر وكانت من الأمثلة الأولى المعروفة؛ لكنها دمّرت 
بسبب الاضطهاد””". وكان لطائفة الأحمدية مغامرات حديثة ممائلة في القرن العشرين: 
كانت أولى مدنهم قاضيان» الموجودة في الهند» أول مركز رئيسي للطائفة الذي ما لبث 
أن مُجر منذ التقسيم"؛ وبني مركز رئيسي جديد في الربوة في الباكستان قرب لاهور. 
وعلى نحو مماثل أسس الحزب الديني - السياسي للمودوديء مديتته الخاصة بجماعته 
الخاصة في باثانكوت (اليوم في الهند) أولاً ثم نقلها بعد التقسيم إلى مقربة من لاهور. 


(لاة) عترم ألم لمستسفمط84 :عمقل «رعلما وء 5عاامءم وغ1 اء عدف 5ع ركامتة5 د5عل» ,ندع أءرمطو0 ععوا/3 
,(1996 بأهعمعقاناخ 18013005 تدزمة) ونطمل ف عبنواجراء' ا ع0 كعجبنابت ء كعالبت :جهامل'ل سواط ,.لء ,تتتعوالا 
,239-254 .مم 

)ممه 176-177 .وم ,.لتطط بلاماع 
(594ة) ,كلت ,عمععمآ هسة عاناهت© قسة ,الاعف مه #«نةاأب) «وابرةط «كهجمنبه8 ره كجدكاسق 111 ,كمتسدكا 

,ع سااعواتتعمه 'ل عومبره! رلا :كعمد 8 

(70) «تماك'1 اء معنلهة منزتعملطمكة عا زعدوناناه2 امعمعوموصد؟٠‏ عل بماماعءمة مله بمداعمثة ابو 
تتناتتنا أكد!/! علهت1/! كعل عتياع ]1 ,تاتعاكط د ء«كتحماة]اتت اء عاك ازعفطلمكط ,.له بلمععة-معجهت) جعلعدت ١4‏ تكممة 
241 .وم ,(2000 رععمحمج2 مع علخ «لسكنفت) 91-94 .عون رعءسدععائل ه11 ما عل 

زلف 189-192 .جح ,تراج هوءت) لماجمنعوه! فده لمزعات 6 4 +اممنكقلهط فانه متفدر! ,عاهمة 
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بدءاً من النصف الثاني للقرن التاسع عشرء حدث تطور آخر في أثناء الحقبة 
الاستعمارية وهو نمو المدن العلمية التي انتشرت حول الجامعات الإسلامية: وأكثرها 
روعة ديوبند للسلفيين» وأليغار للحداثويين؛ وفي الأخيرة كان ازدهار الجامعة السبب 
المباشر لزيادة عدد السكان المسلمين الذي يبلغ اليوم نصف عدد السكان وهو 
نسمة» وهي نسبة غير اعتيادية في الهند. وبالمثل» أدى إتأسيس الجامعة 
الإسلامية الوطنية في ضاحية دلهي» أوكلاء إلى نمو مدينة غدت إجمالاً إسلامية. 


رابعاً: موضوعات للبحث 
بعد هذا العرضء سأحلل الموضوعات الأساسية التي ظهرت في المنشورات 
المعنية بالمدن الإسلامية في الهند. مشيراً إلى الأسئلة المعلقة وتدارك الهقوات لافتتاح 
آفاق جديدة للبحث. 


١‏ مدن أم معسكرات؟ 

دعنا أولاً نناقش الفكرة الملتبسة التي تنسب صفة الزوال السريع للمدن الإسلامية 
في الهند. فاستناداً إلى الملاحظات التي تركها الرحالة الأجانبء التي قارنت العواصم 
المغولية بالمخيمات العسكرية؛ ظهرت تعميمات غير عادلة حيال الطابع المؤقت 
للمدن التي بناها المسلمون. صحيح أن عواصم المغول تحمل في تصميمها شيئاً من 
المخيمات العسكرية”"")؛ كذلك لا يمكن إنكار أنه حين كان الإمبراطور يغادرء كان جزء 
من النبلاء والتابعين له يهجرون بدورهم» الأمر الذي كان يسفر عن تدنٍ كبير في عدد 
السكان. لكن التغيّر في عد السكان لا يعني بالضرورة الهجرة ة من المدينة. وعملياء 
قليلة هي المدن التي هجرت بشكل كامل: في الدّكَّنَء فقط فيروز أباد وييدار أخليتا 
كلياً من السكان؛ لكن ذلك كان نتيجة تمزق السلطنة البهمنية وصعود عواضم للدول 
الصغيرة الجديدة» مثل غولكوندا وبيجابوره اللتين انبثقتا عنها. غولكوندا وهي حصن 
رائع على تلة ولكن تنقصه المياه ‏ أخليت بالتأكيد لمصلحة حيدر أباد فقط بعد اتتصار 
المغول عام /17417 حين فقدت ميزتها الاستراتيجية؛ أما في الشمالء ففي منطقة البنغال 
فقط» هُجرت الور وباندوا لمصلحة دكا المغولية ومرشد أباد ما بعد المغولية. ومن بين 
العواصم المغولية الأربع» وحدها فاتح بور سيكري التي شّجرت لأن المديئة لم تكن 


(507) عل وعااع-نمءمنتقاء ععامومهك! داهائمة2 دعا :عمعام عل وعللألا اء عازه1 عل كع[اتلا» بنهءومطون 
يت 
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نموذجية من عدة جوانب: كانت طريقها بعيدة» من دون مياه كافية؛ بينما كانت عواصم 
المغول الأخرى على ضفاف الأنهار. وكانت حماقة من الإمبراطور أكبر بناء ملدينة للج 
في وقت أزمة الصوفية؛ ومن دون أن تستطيع : تحقيق أية وظيفة إدارية أو تجارية حقيقية» 
وغدت كالصدّفة الفارغة بعدما هجرها الإمبراطور. على العكس من ذلكء شيّدت أغرا 
ودلهي ولاهور على مواقع لمدن سابقة في السلطنة؛ واستمرت مزدهرة إلى يومنا هذا. 
تحوي دلهي سبع مدن متجاورة» ست منها مهجورة الآن. لكن الموقع لم يُهجر أبدأء 
فكل سلالة كانت تبني مدينة جديدة إلى جانب السابقة» وحتى عندما توقفت عن كونها 
العاصمة» وتجاوزتها أغرا ولاهور في معظم القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع 
عشرء فهي لم تنوقف عن أن تكون مراكز مهمة للحياة الاقتصادية والدينية والثقافية. 
وأخيراً فإن معظم المدن الإسلامية في الهند كانت دائمة: وهي حال المدن الموروثة 
مثل مُلتان ولاهور وباتناء أوحال المدن التي أنشئت حديثاً مثل أحمد أباد وأجمير ودكًا. 


"١‏ معدل المدينية 


السؤال الأساسي المطروح من مؤرخي جامعة أليغار ‏ ذاهباً نحو الماضي حول 
إحصاءات المستعمرين ‏ هو معدل المدينية: تقدّر مدرسة المؤرخين في جامعة أليغار 
الإسلامية؛ وبالاعتماد على تقارير الرحالة الغرببين والوثائق المالية» نسبة السكان 
المديئيين (الهندوس والمسلمون على السواء) في حدود ١5‏ في المئة". هذه 
التخمينات هي الوحيدة المعقولة المتواقرة» وهي ربما تكون مبالغاً فيها كذلك لأسباب 
أيديولوجية*"2. فجامعة أليغار تذهب على نحو بديهي إلى أن الفتح الإسلامي سرّع من 
معدل المديئية» فقد غدا للمدن دور اقتصادي يقارن (أو حتى أكبر) بالمدن الأوروبية 
المعاصرة؛ وأن الحقبة البريطانية كانت بامتياز زمن نزع المدينية. وفي الحقيقة لا يوجد 
أساس ثابت لتلك التأرجحات بين ارتفاع وهبوط. وإذا أخذنا في الحسبان الإحصاءات 
التي سجلت نمواً في عدد السكان المدينيين من 4,1 في المئة عام 1841 إلى ١5,١‏ 
في المئة عام 2195١‏ يغدو أكثر عقلانية التقدير أن عدد السكان في المدن خلال الفترة 
المغولية لم يتجاوز ٠١‏ في المئة. 
(؟7") ,طئطة1]! لسة ,305 .م ,بزفيم3 امءنزائزاوا3 أ :595ل » عرام«طا أعطوساط ءجا إ برت«مدمعظ 173 ,الاوموكلا 
,83-85 .م ,1707 -1526 ,مذكم1 جع طاجم/ زه اررعاكترك «بماجه جع 116 
(15) لمعدع0 عهسه5 تقنفها تلقطوسكة مذ وعادء© مدطرنا همه دمنامكتمةطرنا» ,هذاذا انمقطلة)نهك11 .154 


؟ن 'زاعاء50 عتتواكط تقلقط) مهب ,ادرءعععط ,اعوط :مادء[2 .له بلمسطة عمئ0للا ؟تمقطد :ها «ركامع صمت 
.584-594 ,مم ,(1991 ,انع داوة8 


يننا 


الإدارة 


موضوع شائع آخر للتاريخ السياسي والإداري؛ هو تاريخ الحكومة المدينية. وقد 
شدد المؤرخون الهنود على حقيقة أن الهند المسلمة تقارن بشكل سيئ بأوروبا من حيث 
منح المدن حرياتها باكراً. على العكس. لم تتمتع المدن الهندية باستقلال سياسي؛ فقد 
كانت مباشرة تحت حكم سلطة الملك؛ الذي يتمثل محلياً عبر نوع من ضابط الشرطة 
ويسمى بالهندية كوتوال» وهو له قوة الشرطي وصلاحياته» ويفرض القانرن والنظام 
والأخلاقيات العامة» ويضبط البغاء وبيع المسكرات»ء وينفذ أوامر الملك ويتجسس 
لمصلحته. ويطبق أوامر القاضيء ويشرف على السجونء وينفذ حكم الإعدام والتشهير 
بالملحدين”'". كان يجمع بطريقة ما مهمات الشرطي إلى المحتسب التقليدي. وفي عام 
ققط أحيا أورانغزب المكتب الرسميء ولكن طبقاً لتقارير الرحالة فقد استمرت 
القوة الحقيقية في المدن بيد الكوتوال. 

كانت المدينة مقسمة تقليدياً إلى أحياء منعزلة؛ أو محلّات» تسكن كلّ محلةٍ منها 
جماعة دينية» إثنية أو طائفية معينة. وللوصول إلى أفراد من هذه المجموعات؛ كان على 
الكوتوال أن يذهب من خلال رأس هذه العائلة في كل حيّ”". ولا يُعرف كيف كان يتم 
هذا التوسط. 


؟ ‏ التصميم والتخطيط 

عدا قلة من المدن المخططة كلياء مثل فيروز أباد في الدّكّن وفاتح بور سيكري 
وشاه جهان أباد في الشمال» نمت المدن في العادة ببطء» كحالة أغرا ولاهور. لذلك 
من الصعب إيجاد نموذج متماسك. تضاف هذه الصعوية إلى صور ذهنية لا تنطبق على 
الواقع؛ فتمثيل لاهور على خريطة طرق كمدينة متناسقة مع حصن في الوسط يمكن 
أن يتطابق مع نموذج مثالي لمخيم عسكري؛ لكنه بعيد جداً من واقع مدينة مغولية يقع 
الحصن فيها عند الزاوية الشمالية للسور والمجرى السابق للنهر"". والموقع الجانبي 


(16) ,تطععس0 :93-97 .جم ,(1920 بتمتتمك .© .1/! تهنادكاقع) «منلمعاعتمتجك4 أمنأعبناة ,كماعد5 طتمص150 

1 1071 فاته لثزاط ,اعاتهالا ,1080071 ,تلعهذة .م .1( :203-206 ,جزم ,عمتصسطا لعلوساط عذ؛ كه «دملهجاعتصان40 11:6 
كه هالع صداعدج:2 نهذ «رأة امكل ,طارمدعه8 .8 .© ز(1985 ,كع طعتاطن سملم تتداء0) عبامصمط امزوسكة علا 
عأقق'! أعءممأ'1 عل وملافقتتية|5] نآ» بننقع و63 :279-280 ,ترم رك .آ6؟ ,(1986 ,[851 ,ل .ا :تمعلاعا) .له 29 ,سمادلا 
,1580-7 ,دطاف3 أونأعنناط ه إن عاتروم أمعالتاوط هزه انو معط :دعل ,ألء 111 ممه ,31-32 .رم «عأقادعاءه 
.187-188 .مم 

بك .205-65 .مم ,ع«اصضضرطظ أمطهنابا ذاه «ماله,اعاناتم ك4 11:6 متطععى © 
(/0") بنامء 6ه لهة ,556-1803[ ,دأفارآ «عمملا 1١١‏ كأأجاعنال 11 تنه كعجادع © روطعلا ,ألودلظ 

.29 هه 26 .مم «رءلقامعاره عأعة'! أععلمذ"1 عل دمنادعهة|ذ! ئل» 
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هذا للحصن موجود ليس فقط في شاه جهان أباد وأغراء بل وفي مدن السلطنة مثل 
أحمد أباد*"). بالنسبة إلى الدّكَّنَء تحولت فيروز أباد عن انحراف كهذا باتجاه النه40©, 


ويبقى أنه من المبكر التعميم في موضوع تخطيط المدن الإسلامية في الهند. مع 
ذلك» حاول أتيليو بيتروشيولي» في مقال جريء له بعنوان (إعلان كوادراتوم...؟ وضع 
بعض المعالم المشتركة لمدن الذّكّن الإسلامية» وبخاصة التقاطعات العمودية للشوارع 
الرئيسية مشيراً إلى تقسيم مثالي للمدينة إلى أحياء؛ وعلى شاكلة الصور المستوحاة من 
الجنة”""". ويساعد كثيراً بحث سوزان غول حول الخرائط والمخططات الهندية على 
فهم تصميم المدن0”", 


5 النسيج المديني والهرمية الاجتماعية والعزل المكاني 

يرتبط تخطيط المدن بالسؤال المتعلق بتوزع المجموعات الاجتماعية فيها. فبسبب 
زوال أكثرية المبائي» ولعدم دقة الوصف في المصادر المحلية: بات من الصعب إعادة 
تركيب النسيج المديني من جديد» وبخاصة في ما يعني الطبقات الدنياء فمن المستحيل 
مثلاً معرفة كيف عاش الحرفيون وعملوا ‏ حتى في الأزمنة غير البعيدة جداً من الحقبة 
المغولية. ولا تستطيع الأنثرويولوجيا التاريخية أكثر من الاستقراء عبر التجربة ومن 
المراقبة الراهنة ووثائق الوصف الاستعماري. 


يجب ملاحظة ثلاث سمات: أولاً النسيج المديني الأساسي كان أقل من بيوت 
متراصة متجانسة وأكثر من قصور فخمة للنبلاء الأثرياء (الرسم الرقم (/- 9))» 
التي هي نسخة مصغرة عن قصر الإمبراطورء ولكل منها جيش من التابعين والخدم 
والحرفيين”'"؛ بينما عاش الناس العاديون وبمقدار ما استطاعوا في بيوت من طين 
بين قصور النبلاء””"©» وفي شهادة الرحالة الفرنسي فرنسوا برنيه في القرن السابع عشر» 
(548) كمع عا تدعا أء'انامه كممناعدط كعل 8 أعمده ادن متدطعنا ععموى من"ل ممتامام هل م ل» ,كاتلم مما 
.«(علفهل) للدطماع سق "ل 

للف «كتهةاصطم8 عط عه نرزقت ععملدط :م وطسماع» بلأعطءتلة 
)١(‏ معطننا مممف نما «رعمتممماط دنه أممععء0 مه وعلملة :«تسمبنمملمن© ل4ق»» ,تامتععتصعظ وللتتا4م 


بأكشعانا5) .5ا0/ 2 ,كابماوء! «هأكم! 4ه ”هادا ,.كلء بالعممعاأها بخ لعومات عأمقطمءؤة هه وامءواموالادط 
.193-202 .مم ,(1993 ,يقات/ا بعوتعاة عممم 


460 ,722-19 | ,علها3 مه «رمتعاءاء؟! :و2؟[ 014 «تم«ل جا كذ ' أدل3 عذفسا ططارمل طكره عامه80 ,عله © 
إففف ا م لي نا 
(0/7) معل وعااء-امعوتفاء وعامومه88 دأمائوف معنا تعمعام عل ععااتد ك علزه1 عل وع1لا/ا» بننمءارمطو0 

.25-26 .رم «رتومهنف 


لمكا 


كانت شاه جهان أباد أشبه ب «مجموعة قرى متصلة معاً (...) كمخيم حربيء أحسن ترتيباً 
وأكثر راحة منه في الريف»*". إلى ذلك كان هناك بازارات» ويحتمل بقوة أنها ضمّت 
مناطق للحرفيين المتسخة ثيابهم» إذ وضع في العهد المغولي قانون أساسي إلزامي 
فرض على الكوتوال أن يوزع «في أحياء منفصلة في المدن التجارات المحتقرة التي لها 
روائح كريهة» على سبيل المثال اللحامون وغاسلو الموتى والكثاسون»)؟. 


الرسم الرقم (/- 27 
د ان الخاص في الحصن الأحمر» دلهي 


سر وو عا ى أغارن مور كا كد وين 


ثاني كان هناك تراتبية واضحة مع مدينة أرقى إلى جانب القصر الملكي حيث 
بيوت النبلاء» والطبقة العلياء ومدينة أدنى حيث تتجمع الطبقات الدنيا منفية في الجزء 


المقابل من المديئة. وقد ذُكر ذلك في المصادر؛ وجرت محاولة للتوسع في هذا السؤال 
غبر خريطة لشاه جهان أباد من النصف الأول من القرن التاسع الكريفية 


(5/) ععمةء1 بإط اععدطمطهذ لسة لعلتلء ,أموماة #تجمجع بنك كنماة ها كمدق عوعبرة! رتغتنصسء8 وأمعمهط 
.184-185 .مم ,(1981 ,50ةئزة'1 :قمة) وتمقناءمقط8 

)١/١6(‏ “زه :44115121107 11 ,تطاععكنا0) 4صة ,280 .« ,اججهادط كز هألءجماعنن 2 نهذ «رلهبجامع1)» رطاره ووم 
.6 .م رء«احرة157 لمدأوبلا ع1 

(1/7) لصة ومعلطع أعماه8 :هذ «يلةطقصفطزقط5 ص قععتطءتصامدكم[ لسصة كمه ادطتاكمآ عنههادة» علئلة14 تسد 
تعطاعا5 هسة؟1 تاأتههتدا8) عواجم) أهثدمام0) هه «6غ11نهه 1 :1(اء12 24/014 طهتمر[زهة3 ,.قلء باوكا مفستمط1 
.43-64 .مم ,(1993 رههامول؟ 


1 


الرسم الرقم (/- 4) 
خريطة مفصّلة لمدينة شاه جهان أباد تعود للعام ١1/1٠‏ 


الرسم الرقم (4- ) 
الحي الواقع بين بوابة كابول وبوابة لاهور في خريطة شاه جهان أباد 


7771 5 1 
3 / 
1 7 1 


ل 


أخيراًء السكان الذين كانوا معزولين تبعاً لمجتمعهم الديني؛ أو أصولهم الإثنية أو 
طوائفهم. وقد تكرر ذكر هذا العزل في المصادر» لكن مع نقص في المعلومات التي 
تكفي لإعادة تركيب الخريطة الاجتماعية مجدداً. إلا أن لمحة عن المدن التقليدية 
مثل تشاندري تمكنناء مع ذلك؛ من تخيّل الماضي”""؟: الجماعات الثلاث المتدينة 
(المسلمون الهندوس والجاينيون) عاشت في مناطق منفصلة؛ بالنسبة إلى الهندوس 
والمسلمين؛ المختلفين اجتماعيا عاشت الطبقات الاجتماعية العليا في مناطق متمايزة 
عن مناطق الطبقات الدنيا. وأعيد تجميع النسّاجين في مناطق محددة؛ مع أحياء منفصلة 
فيها ثانيةً للهندوس والمسلمين. ويمكن تكرار الملاحظات نفسها عن بينارسي» 
وخصوصاً الأحياء المقتطعة للنساجين المسلمين أو الهندوس 9 
"ل حدود المدينة: الداخل والخارج 
لا يمكن تعريف مدينة ما بنفسها فقط» وإنما يجب أن تؤخذ في علاقتها بالخارج. 
لقد تعود مؤرخو مدرسة أليغار إيلاء أهمية واضحة للعلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
بالريف (وهي بالطبع كذلك)»؛ لكنهم تجاوزوا الأسئلة الأكثر أهمية حول المساهمة 
المباشرة للضواحي والأسواق والمزارات في صنع تعريف المدينة من وجهات نظر 
ثقافية واستراتيجية وشعائرية. 
مادياًء كانت حدود المدينة تتحدد بواسطة الأسوار الدفاعية التي تُدعَمٍ عادة بخنادق» 
كما في حالة بيجايور. والأسوار الأكثر أهمية المتبقية هي في بيدار حيث حُفظت مع كامل 
بواباتها كما كانت في متتصف القرن السادس عشرء أي في آخر تعزيز لها لمقاومة نيران 
المدافء0"'", من المعروف أن جزءاً من الحياة الاقتصادية ‏ الاجتماعية للمدينة كان قد 
تمدد خارج الأسوار مع كثافة سكانية في الضواحي التي حوت مستودعات وأسواق!00, 
كذلك توسعت الحياة الدينية والثقافية خارج الأسوار وحيث وُجدت أضرحة الأولياء 
والملوك التي كانت زيارتها جزءاً من الحياة الثقافية ‏ الاجتماعية. وفي مثال شاه جهان 
أباد من جديد؛ فقد أكد أدب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على أهمية هذه الزيارات 
إففف .3 .م وهم ,1990-1995 ,أجء0:ه:/© بقصقطا5 
)١/(‏ هه عاداه0) قلمة ,63-82 .جم ,زاتاتءل| تنه #«باابة) «ماباروط! :كمجمجهظ8 زه كممعناعل 11:6 ,كقتصكا 
.118 ,جم ,ع#داعة اا نطعجه'ل عومنره!1 ١لا‏ :كع:8©16 .كلت عتعهنآ 
[ 46 . 101111716115[ هتمه تررواعة]] [١5‏ :8/02 ,تمملعولا 
)8١(‏ .8 .1 تم سبدماعنلماما مذ نتطاء5 امطونكا8 15 :لوطقصمطة زطقطك» ,تجودلة وممنقط! ملتنصول 


نتطاعط بجع!؟) براعاعه3 هدره عابت بنررماكا[] امعنارلا ١ا‏ تترمككظ :كعوا ءا تأونه11 قطاء2 .لع ,وعطمععام*؟_ 
.148 .م ,(986! ,معط براندع أزونا له 0 
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التي يقوم بها الرجال كما النساء؛ ويخاصة مساء الخميس ونهار الجمعة وعلى احتفالات 
الأولياء. ومع وجود مواقع كثيرة للزيارة؛ إلا أن موقعين خارج نيودلهي تحديداً نالا أكبر 
قدر من التجميل على يد آخر المغول: الأول» قطب الدين بختيار كاكي (ت 8 77١ه)؛‏ 
الولي الراعي لدلهي؛ في مهراولي» قرب المدينة الإسلامية الأقدم؛ وقطب مينار في 
الجنوب الغربي؛ والثاني» في الجنوب الشرقي» المنطقة المحيطة بضريح نظام الدين 
أولياء (ت. 17776) الذي يبقى إلى اليوم المركز الأكثر حيوية للحياة الدينية والثقافية في 
دلهي المسلمة» كما يحوي أضرحة مغولية مهمة. إن مجمع المدافن الأكثر أهمية الذي 
يضم أيضاً أقدم النصب التذكارية المغولية في دلهي» هو المجمع المبني فوق رفات 
الإمبراطور همايون (ت.2557)» الواقع في وسط حديقة مغولية» ربما كانت تستعمل 
أيضاً مقر سكن ريفياً للعائلة الإمبراطورية”. هذه الزيارات خخارج الأسوار كانت 
من صلب تقاليد المسلمين في المدن الهندية؛ بل إن أحد الأنثروبولوجيين يجعل من 
بينارسي حالة نموذجية لخروج الهندوس والمسلمين معأ كل صباح أو في أيام الأعياد 
للزيارة أو الاحتفال كجزء من حياتهم المشتركة0, 

إلا أن هناك جانباً قضائياً ودينياً لا يذكر إلا نادراً”©؛ فالأسوار ليست خطاً 
دفاعياً مادياً فقطء بل إن لها أيضاً أهمية ديئية إسلامية يعرفها جميع المصلين. كانت 
صلاة الجمعة تقام في الجامع الكبير داخل الأسوارء وعادةً في أعلى نقطة من المدينة 
قرب قصر الحاكم؛ أما الصلاة بمناسبات استثنائية» كصلاة عيدي الفطر والأضحى 
وصلاة الاستسقاء أيام الجفاف فيجب إقامتها خارج الأسوار؛ في مكان يسمى 
بالعربية المصلى ويعرف بالهند باسمه الفارسي عيدكاه. مثل هذه الصلاة الخارجية 
هي سمة عادية للمدن الهندية الإسلامية منذ سلطنة دلهي حتى أيامنا الحاضرة؛ إذ 
يجب أن تقام في أرض كبيرة متسعة لاستيعاب آلاف الرجالء متّجهين نحو القبلة 
التي يرمز لها بإشارة على الحائط غرب المحرابء كما يمكن أن تكون بشكل بناء 
أكثر تفصيلةة؛*. تحوي شاه جهان أباد مثل هذا العيدكاه*” حيث كان الإمبراطور 
يحضر لإقامة صلاة الأعياد راكباً على فيل» يرافقه كبار النبلاء. وحتى إلى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر حين كان المندوب السامي البريطاني يحضر الصلاة 


)01 .43-47 ,دافم أمأعنطظ زه عصوعه انلعل تعاقة 
إفنكا ,83-110 ,رم ,نوكثاات 1 فجه عجبنان) جوابارمط :ممه 8 زه كجععةارا, 11:6 ,كقصد! 
انث 30-31 .جم «ةلقاوعمه عأمة'! أععلصة"'! عل ده لفكسج!115» ,نمع ءمطه 0 
0ف «طمعل])» عل صدال 100[ ,هأوم1 أمتلوسااة زه عجبراعها ةلعل ,عطقم 


(45) المصدر نفسهء ص 7١175‏ و770. 
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والاحتفال”'”. كان لهذه الاحتفالات بالطبع أهمية سياسية حيث يجري تجديد 
الولاء للومبراطور. 


الرسم الرقم (/-5) 
خريطة إعادة تركيب لدلهي القديمة في عام 1١/151‏ 


أخير» يمكن السؤال عمّا إذا كانت هذه الحدود الشرعية» التي تحدد الفارق بين 
نوعي الصلاة: ليست حدوداً دينية تفصل بين الأعمال المخلصة وتلك غير المخلصة 
لله. يبرز هذا السؤال بالمقارنة مع المدن الهندوسية حيث هناك حدود ديئية وسحرية 
خارجية يجب أن تبقى خارج منازل أفراد طوائف المنبوذين. ومن الصعبه اعتماداً 


)0 30-1 .مم «رعلمتصعمه عزققف'1 أععلصة”1 عل دمتاققصسة 1و1 بل بتنهعصومطة6. 
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على هذا الدليل الوحيد المتوافر» الوصول إلى نتيجة محددة”'"؛ لكن يبدو بحسب 
الباحث الوحيد الذي أثار هذا السؤال بخصوص شاه جهان أباد؛ أن الاختصاصات 
غير النظيفة كانت تُدفع إلى أطراف المدن؛ ولكن ليس خارج الأسوارء بل تبقى داخلهاء» 
كمحَال المشروبات والمسالخ؛ ولا يبدو أن هناك خط دينياً سحرياً محدداً يفصل بين 
الداخل والخارج» كما كان في حالة الهندوس. وعليه فنحن بحاجة إلى أبحاث إضافية 
للوصول إلى معرفة حقيقية بحدود المدينة. 


الرسم الرقم (/- 07 
مخطط ومقاطع 


1١‏ - الديوان العام؛ ؟ ‏ سراي جهان آرا بيغم م؛ 1 مسجد فاتح بور. 


(80) المصدر تقسه. ص -1"٠‏ 71 
)4 .147-148 .مم «رهمتاعسل منص صخ تتطاء1 لقطعد8 ع؟ :لمدطقصقطة زطقطة» ,تجودل1 


للحلا 


2 
٠‏ طرَرْ محلية ومستوردة: الهندوس والمسلمون 

أخيرأً» يجب أن نبحث في التخمينات حول الطّرز التي استعملها المسلمون لبناء 
مدنهم في الهند. استند معظم ما قد كُتب إلى فرضية أن هناك تقليدين ثقافيين منفصلين» 
إسلامي وهندوسيء يعبّران عن نفسيهما بوضوح من خلال نصوص كلاسيكية كتبت 
على التوالي بالفارسية والسنسكريتية. 


بالاستناد إلى هذه الفرضية:؛ لدينا من جهة الباحثون الذين يذهبون إلى أن 
المسلمين الهنود استخدموا المعماريين الفرس ومهندسي المدن وأن جزءاً من مدنهم 
قد بني وفق طرز إيرانية ولا تدين بشيء للسياق الهندي. تلك هيء على سبيل المثال» 
حالة مديئة فيروز أباد في الدّكّنْء وفق جورج ميتشل» حيث المخطط المربع يشبه ذاك 
الذي في هرات؛ الذي دلا يمكن فهمه إلا في سياق التراث الفارسي00, 


ومع ذلك» ففي بعض المدن الأخرى كان الطراز الهندي واضحاً. وبحسب ستيفان 
بليك» فإن شاه جهان أباد ذات المخطط القوسي حيث القلب فيها هو قصر الإمبراطور 
في الزاوية الشمالية الشرقية ‏ إنما تستنسخ عن قصد الطراز الهندي ولا تدين بشيء لأي 
إيحاءات فارسية!", 


أما بالنسبة إلى معظم المدن الأخرى؛ مثل بيدار مع مخططها الدائري» فمن الصعب 
إطلاق أحكام قاطعة في شأنها. وكما هو متوافق عليه عادة”'*2 فهناك في الغالب تركيب 
ما بين تقليدين ثقافيين. أضف إلى ذلك أنه من الصعب تتبع مصادر العناصر المختلفة 
المكونة لكل حالة إذ إن التقليد» على عكس البنى الأيديولوجية الحديثة للأصوليين» 
سواء الهندوسي أم المسلم؛ غير متعارضين على النحو الذي نتوهمه في العادة؛ بل إن 
التشابهات التي تظهر» على سبيل المثال» في التراتبية الاجتماعية والمكانية» تجعل من 
الصعوبة يمكان تتبع الأصل الدقيق لمعلم معين. خذ على سبيل المثال فرضية أن المدينة 
الهندوسية التقليدية كما المدينة الإسلامية قد ارتكزت على مركزية قصر الملك محاطأ 
بأهم الأبنية الدينية؛ هذه المباني المركزية ميّزت أيضاً الجزء العلوي من المدينة الذي 
تقيم فيه الطبقات العلياء أما الطبقات السفلى فقد جعلت في الجزء الآخر من المدينة» أو 
حتى خارجها. 
00 .190 .م «بةأمممطد8 عطازه نوت ععملوط تلقطعيملك» ,اأعطءزقة 
(9) عل ممتلقكمةاكانا» ,نسهءعفءمطةت لمة ,ه11 أهتاعوساة رز نرات) بجوت «عنم3 :171 :ممطعمهلهط3 ,ععلماه 


.32-34 .مم «رء لمامعمه عأوة'[ أعءلم1"1 
نلف .مال أاتمةا8 تره1 أممعععء6 جه كمأو11 :«توناادم لم00 لخ ,الوأءعنصاءط لمع ,لتط1 ,ااعطعنة 


يذكنا 


الرسم الرقم (8-4) 
في مشهد متخيّل لدلهي القديمة يعود إلى العام ١80/‏ 


يبدو في الرسم منطقة سوق «تشاندني تشوك». 


خاتمة 

يُبرز هذا المسح المختصرء في آن معاء غنى المجال الذي تمثله المدن الإسلامية 
في الهند. وندرة الدراسات فيه. وعليه فمعظم ما فيه يتوجب إنجازه في الغالب. في 
وسعنا الملاحظة أن الباحثين ركزوا على مدن قليلة كانت في معظمها عواصم» كدلهي 
التي لها صدارة المكان. ولعل الجزء الأعظم من الدراسات قد خصص لفاتح بور 
سيكريء المدينة المهجورة وغير النمطية التي لطالما فتنت المؤرخين لصلتها بعقائد 
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السلطان أكبر السياسية ‏ الدينية. ولكن من غير المؤكد أن هذه الحالة الخاصة تضيء يما 
يكفي لفهم التاريخ المديني الهندي الإسلامي. فما زال ينقصنا دراسات مفصلة لعواصم 
مغولية أخرى مثل أغرا ولاهور ستكون ذات فائدة أكبر. كذلك اختيرت المدن الصغرى 
مجالاً للدراسة على نحو انتقائي. أما مدن المستوى الوسطي فقد أهملت تماماً وهي 
تحتاج إلى المزيد من البحث. ومن المثير فعلاً أن تكون المدن الصغيرة (القصبات) قد 
درست في الغالب على نحو أفضل من المدن الكبرى. 

وفي خصوص موضوعات البحثء نحن بحاجة إلى مزيد من الدراسات حول 
إدارة المدن ونسيجها وتوزع الجماعات والطوائف فيهاء وبوجه عام دراسات حول 
الاعتبارات الديئية التي تتداخل في تعريف البنية الداخلية للمدينة وحدودها الخارجية. 
ولاستكمال ذلك. لا بد من تطوير أنثروبولوجيا مدينية للهند المسلمة. 


أخيرء وعلى عكس الاتجاه الراهن من المواجهات الدينية» يجب التشديد على 
التشابه بين تقاليد الهندوس والمسلمين؛ فبهذه التشابهات فقط يستطيع المرء فهم كيف 
يستطيع أتباع الديانتين العيش معاً في المدن نفسها وكيف تشاركوا في بنائها وتطويرها. 
ولنورد في نهاية هذا الفصل حالة لاهور؛ فقد شيّدت على يد السلطانين أكبر وجهانغيره 
وأبقي على تصميمها النمطي كعاصمة مغولية؛ وظلت لأكثر من نصف قرن حتى 
عام 1844؛ عاصمة لمملكة السيخ؛ وكانت حتى نهاية الحقبة البريطانية ذات أكثرية 
سكانية من الهندوسء الذين توجّب عليهم المغادرة حين جرى التقسيم. فقط بعد 
عام 14517 أصبحت لاهور مسلمة كلياً تقريبا مع استثناء واحد لمجموعة صغيرة من 
طائفة #الهندوس المتبوذين:» وبخاصة النساجون منهمء الذين تحولوا إلى المسيحية» 
واستمرت معاملتهم من المسلمين كمنبوذين. 
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١‏ مل الح 
المدينة العثمانية 
(بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر) 


جيل فاينشتاي» 


يقتضي البحث في موضوع «المديئة العثمانيةة» التفكير ملياء قبل أي شيء آخر» 
بمفهوم «المدينة العثمانية» نفسه؛ وفق المعلومات المتوافرة بين أيدينا حتى اليوم؛ لا من 
حيث المحتوى فقط وإنما من حيث تطبيقاتها أيضاً: هل هناك نمط متفرّد لخصائص 
المدينة في السلطنة العثمانية ككل يأخذ تلقائياً طابع #المدينة العثمانية2"06 أم أنه يوجد 
من الاختلاقات ما يكفي لتعيين الفارق بين المدن والتمبيز بالتالي بين أنماط مختلفة في 
أرجاء السلطنة؟ وبالتالي أي نمط هو الأنسب لاختياره كمدينة عثمانية وما هو الموقع 
الجغرافي الذي يتطابق معه؟ 


وكما يبدوء هتاك جواب واحد مقبول عموماً عن هذا السؤال الذي يجهد الباحثون 
في مقاربته من أجل التوصل إليهء ضمنياً على الأقل: من جهة: هناك تلقائياً تمييز قائم 
بين مدن المغرب ومدن المشرق التي يذهب نسبها لا كمدن عثمانية وإنما باعتبارها - 
وفق كلمات أندريه ريمون ‏ «مدناً عربية في الحقبة العثمانيةة؛ وهناك المدن العواصم» 
من جهة ثانية أو بالأحرى «النواة» لمقاطعات السلطنة» وهي المدن العثمانية الحقيقية. 


(©) مؤرخ وياحث متخصص في التاريخ العثماني. 
)١(‏ ,هءأنرهاتا أعفثيت مآ تعهقل «غائتهي'ل مدعاءة) وعنا :عمقدصم006 عالالا هل ,متعاكماعلا وعالان 
.(991! بمعتلملق اء ملمقمعظ ممأعبطنتاعه! :قعدمهوديه5) 


نينا 


وبمفردات أخرى» يجعل خط التقسيم أعلاه المقاطعات العربية في جانب والأناضول 
وروملى (آسيا الصغرى والبلقان) فى جانب آخر. هذا التمييز أعلاه يجعل المدن العربية 
في مقابل المدن التركية؛ استناداً إلى أسس إثنية - ثقافية واضحة؛ وذلك لا يناسب غير 
القوميين في الجانبين الذين يستمرون» حتى يومنا هذاء في تطوير الموضوع وبغير 
اعتدال. ويجب أن نضيف أن الباحثين الذين هم خارج هذه الانشغالات الأيديولوجية 
إلى هذا الحد أو ذاك يميلون تلقائياً إلى قبول هذا التمييز وتعزيزه بمقدار ما هو مواز 
لتقسيم مشابه في الأكاديميات التي تعارض الحقلين العربي والتركي» وهم اختصاصيو 
السلطنة العثمانية على وجه الدقة؛ فالسلطنة عرفت على الدوام نوعين من المدن؛ تلك 
التي تندرج في باب الدراسات العربية» والأخرى من ضمن الدراسات التركية. 

هذا «الدليل»: أولاً. هو ما سيكون موضوع المساءلة من خلال محاكمة مسبقة 
تتضمن مراجعة العوامل المختلفة التي أثرت على الأرجح في العمليات المدينية 

قبل ذلكء يتعين ملاحظة حقيقة تث تثير عدداً من الأفكار؛ فهذه المدن تبت تنتمى جميعها 
إلى السلطنة الراجدة يقبتها: صحيع أنه هذه السلطنة أقيمتء كما يقال» فرق اثلاث 
قارات:» وتمدّدت بما فيه الكفاية طولاً وعرضاً مما بعث تنوعاً كبيراً ذ فى الظروف 
الطبيعية؛ وتميزت باختلافات في المناخ وفي مواد البناء المتوافرة التي ستؤثر من دون 
شك في موضوع المباني. هناك فرق واضح بين المناطق التي تستخدم فيها عمارة 
الحجر ‏ سورية وجنوب شرق الأناضول ومنطقة قيصرية ‏ وتلك التي تسود فيها 
عمارة الخشب. وقد شكل الخشب المادة الأساسية واستخدم بكميات كبيرة في المنازل 
التقليدية في إسطنبول والبوسفورء أو بكميات صغيرة لتكوين الإطار الذي يُملأ في ما 
بعد يمواد متئوعة. 


لم يكن سلاطين إسطنبول؛ في الوقت نفسه؛ أول من أتى بالوحدة السياسية 
إلى هذه المناطق المتباينة؛ فقد كانت هذه كلها جزءاً من الإمبراطوريتين الرومانية 
والبيزنطية» اللتين كان ترائهما عند وصول العثمانيين حديثاً وحيّاً إلى هذا الحد أو ذاك 
في بعض المناطق» أو كان على العكس مدفوناً تحت طبقات لاحقة. في مطلق الأحوال» 
إن تأثير هذه القربى في المشهد المديني للحقبة العثمانية كان ملموساً جداً» ليس نتيجة 
وجود الآثار والنصب البيزنطية» المدهشة أحياناًء في أغلبية هذه المدن فحسبء وإنما 
كذلك يسبب الآثار المستمرة في طبوغرافيا نماذج الطرق الرومانية (التي لا تزال حتى 
يومنا هذا). هذه الظاهرة المعروفة جداً في العديد من المدن الغربية ولا سيّما في شمال 


مانا 


إيطالياء تقوم في الآن نفسه في عدد من مدن المشرق؛ كما بيّن جان سوفاجي في عمله 
مشكوراء كما تنتشر أيضاً في سالونيك» ونيقية») ورودوس» أو في إزميرء كما برهن 
نيا بينو» داخل الحي التركي القديم حول الساحة العامة» أو على نطاق أضيق في حي 
القلعة في بورصة”". 


بالنسبة إلى المرحلة العثمانية بحد ذاتهاء تشترك مدن السلطنة كافة في حقيقة أنها 
تنتمي إلى المرحلة نفسهاء وتساهم بالتالي وبوجه عام في التطورات التقنية والاقتصادية - 
الاجتماعية التي يتخطى تأثيرها حدود العالم العثماني. ويبدو عمل ويرث حول تطور 
المراكز الاقتصادية المديئية في الحقبة الإسلامية؛ في رأيناء خير مثال لهذه الظواهر 
العامة المرتبطة بمرحلة محددة. بدأ اكتمال هذه المراكزء التى تميّزت بإضافة خانات 
مع باحات داخلية وجعلت غالباً بالقرب من بوابات المديئة» في أواخر القرن الرابع 
عشر وبداية القرن الخامس عشرء وليبلغ ذروته في الإنجازات الأكثر أهمية والمباني 
المشهودة المعقدة وذلك بين القرئين السادس عشر والتاسع عشر. غير أن هذا الأمر لم 
يقتصر على الحقبة العثمانية وحدهاء وإنما امتد إلى الحقبة الصفوية وإلى دول أخرى»؛ 
ولكن في أشكال بدائية أو مختلفة"". 


كذلك عرفت المدن العثمائية ظروفاً محددة مرتبطة باندماجها في السلطنة. 
وخلافاً للإجحاف الدائم للحكم العثماني والأوهام التي تلصق به. لم تكن هذه الشروط 
لتعتبر غير مناسبة للتطور المديني ككلء بالرغم من أنه يتعين أن نقرٌ بأنها أفادت مدناً 
معيّنة أكثر من سواهاء تبعاً لموقع تلك المدن في النظام الإداري السياسي والاستراتيجي 
والاقتصادي في السلطنة. 


وفي مطلق الأحوال كان الاندماج في هذه البنية الضخمة والقوية شرطاً مسبقاً 
للازدهار: أولآ أتى هذا الاندماج بنظام وأمن نسبيين داخخل السلطنة وفي علاقاتها 


(؟) من بين آخرين؛ انظر؛ ,(1949) 3-4 .وه ,26 .61 ,واسزى «ركمدصة8 عل عننوناهة مقاط غأ» ,اعم ةهاد5 مدعل 
:ةاعوكند8) هابه:0: ##باماوكت وأاعل و«بماعالطعمه ء مأءااعابعطرل) ,تاأعنعمةكا عاانطاءة م0600 :314-358 .مم 
أ 00681 عكاناء عالققزمنات كلتقطتنا 115505 5عل» بتتمماط عررعزط :(1971 ,كعمناها معلنمع'ل عنت؟ كتادحملما 
1 ان جاذاعء1! أصددهاصتجرعاتر] 2 :اكت كع#الععءم77 بل ,اموه هذا نثة لعاوععععم ععممم «بامعلاععه 
.7 .م ,(1989 بللثاقا تمعلأعرا) ءأاطبسجع؟! «أعفاسذ1 ذلا فننه كع للق تتعدمه 01 

(؟) عتجمعط؟ لمن ومامتسنامءطتمعء8 ععملء طعدكت؟!؟ :(تدمف ,ودد) ومقد8 كل دعأ أطمم8 امساح :طارقا .8 
-203 .مم ,(1974) تمماءا عع «بالها5 وعطاءعنهماكة-طعد تلمامء عه ععل كسماو ع ععل مط ععاء ةلا معااعموناتلد عل 
عنت معو ماطعده؟ #عع ع موز لسسمعكسة عاعناط عط منظ نالهاك عطعهذتمات 0 عزط» :646 .مم ,(1975) ك ,260 
«كقمد8 نالك عكعرء6 ها عن5» ,امطسماط ع2 ععتبجوة اء ,45-94 .مم ,(1975) #بابعمى «عهادكا معلاءمعاهم 
ف كا[ كع ذه ااطناز كععتداعاة (اتتء 7ع ومنعن«نه اء كعالآل! _كمزوء1 بله بكعأديد -بوزنوء8 عمأاعيوعول :كممل 
.445-74 .جم ,(1987 ,عنتحامهجعمة6 عل عاعاءه5 تكتموط) «وزجره 6ب زبامء8 عترأ|ءرنوعول 


نين 


بجيرانهاء الأمر الذي حمر بوجه عام التواصل والنشاط الاقتصادي. بالطبع» تعطل في 
بعض الأحيان «السلم العثماني؟ ذاك؛ فلم يتم القضاء كلياً على قطاع الطرق» كما كانت 
الحدود المتقلبة باستمرار أكثر عرضة للمشاكل. ثانيا» خففت السلطة المركزية بدءاً من 
أواخر القرن السادس عشر قبضتهاء بالرغم من أن هذه القبضة كانت محكمة يوماً ماء 
وينسب معيئة؛ لمصلحة حكومات محلية. 


وأتاحت السلطنة» على نحو متزامن» انبعاث إنتاج محلي واسع جداً وسوق 
استهلاكية موحدة نسبياً تشريعياًء وضريبياً وإدارياً ونقدياً ولغوياء يحفزها تطور العلاقات 
مع الغرب والتبادل المنتظم مع سائر العالم الشرقي. هذا الوجه من التجارة العثمانية 
الأقل معرفة كان لفترة طويلة عرضة للتقليل من أهميته. 


وكجزء من عوامل النمو المديني» ساهمت الدينامية التجارية في تمدد مراكز 
التجارة المدينية» وفى تعزيز قيام بنى تحتية نمطية» من بازارات وأسواق وخانات» في 
معظم المراكز تلك8. 
وكما برهنت الأعمال الحديثة» التى تلت أبحاث إينالشيك» فقد اهتمت السلطات 
العثمانية وتصدّت لتأثير القوى الاقتصادية التي كانت تواجهها على نحو يتجاوز ما قيل 
(وهو ما تظهره المعاهدات التجارية المبرمة في المراحل كافة» والتسهيلات التي منحت 
للتجار الكبار في خصوص القيود التي يفرضها نظام النقابات» وكذلك دخول عدد كبير 
من أصحاب المقامات عالم الأعمال). ومع ذلك كان اهتمام السلاطين أكثر شمولاً: 
لقد كانوا مهتمين علناً بالمدينة وطوّروا سياسة مدينية حريصة طبقت بطرائق متنوعة 
وعلى مستويات مختلفة؛ فكان الترحيل تبعاً لاعتبارات سياسية (بهدف منع تشكيل 
مراكز مقاومة ولا سيّما في المناطق التي تم غزوها حديثاً)؛ وكان كذلك ترجمة واضحة 
لاهتمام السلطات باستيطان أو إعادة استيطان مدن معيئة وإحياء نشاطها الاقتصادي عن 
طريق تزويدها باليد العاملة والمهارات التقنية الضرورية©. 
(؟) 1004 4ه دارم ,17006 :وأأهاهاك ا(هةرمااه زه 517ى 7101 274 10005 ,أتأوممة ولزإتوعية 
نذا ,عع ل طدروت) ممنامع 0111 عتامهاذ[ هذ معالدة5 ععلفرطمم) ,520-1650 [ ,ولزااء3 مهدطرنا انه درا ارمأاء وهر 
عازه كع أماانة8 أوأع ع0 امعاصيزة ,كقدعن) وأماكبة! مه ,23-48 .مم ,(1984 رممعوط تواتدع اونا عوللطمروه 
لمعنطلنت كقلمو8 وز علإلاتنا؟" :انامماك1) ترعنكتر3 مزاع ياعم ربووره))0 عا #تره لوتروط امعتععهلت) مهجه0 
.(1983 ركقمتادء اطنط 
(5) انظر خصو صا: بالماءم ووتاإمتعدمامءا1 عن ممكلفا عزة ملمنقنااءمندمةمص] للمقتدة0» ,معايه8 قالاا 
٠-4 )1949-1950(,‏ .3مه ,6 .[0/ ,أكهب7ععلا8ة أععااتطله1 امكذاا[ أكعااعمءناادلآ أناطنيه)كط «بىء لملاععلاد عاهقاه 


كاءك ات عبطا :واعؤزى الل به عانم01 عالط وا «نى ولع عاءيع8 ,نممعوالاء8 وبممعالط! ك ,524-569 .مم 
.36-44 .مم ,(1973 ,علالاعسصمه15ة14 .ىل توتيوط) 
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نذكر في هذا السياق مبادرات محمد الثاني من أجل إحياء إسطنبول بعيد الفتح؛ 
فقد أعيد بالقوة» وفي وضع جديدء إسكان عناصر مسلمة ومسيحية ويهودية من أجزاء 
مختلفة من الأناضول ورومليء ومن الجزر اليونانية» في الأحياء والمنازل البيزنطية 
القديمة"". وزَوٌد خلفاء الفاتح مدينتهم بحرفيين متنوعين وفنانين أعيدوا من الحملات 
العسكرية. كان هذا الأمر صحيحاً وخصوصاً بالنسبة إلى سليم الأول الذي أخذ الكثير 
عن المدن المملوكية والفارسية. صحيح أنه حين كانت هذه التدابير تطبق على سكان 
المدينة لا على أهالي الريف. لم تكن تؤدي إلى زيادة إجمالية مهمة؛ بل إلى إعادة 
توزيع لسكان المدن في مناطق مميزة. وفي كل الحالات» ساهمت تلك الخطوات في 
وضع معايير نموذجية للإنتاج» وبخاصة في الفن» في أنحاء السلطنة كافة. وبالرغم من 
اختلاف الوضعء فقد أدى استقبال السلاطين لليهود الذين طردوا من إسبانيا والبرتغال 
أو إيطالياء ولاحقاً المنقلبين على ديانتهم ‏ سواء كانت تعبيراً عن التسامح أو لأسباب 
براغماتية ‏ هذه المرة إلى نتائج ممائلة في العديد من المدن المتنائرة في أجزاء مختلفة 
من السلطنة» كسالونيك وإسطنبول وصقد. ولهذا السبب. بقيت السلطنة مفتوحة دائما 
أمام مختلف أنواع اللاجئين (يصح هذا الأمر على الأشخاص في الغرب الذين يطلق 
عليهم المرتدين) الذين أدوا دوراً في تطور السلطنة التقني والعلمي؛ فأفادت المدن من 
ثمار إنجازاتهم. 

ظهر اهتمام السلطات المباشر بوضوح في المسائل المعمارية» والمدينية عموما 
من خلال إنشاء هيئة من مهندسي عمارة القصور («معماري إحصاء:)”" نحو عام 
8 وضمّت 11 مهندسء ونجاراً واحداًء وصانع سقوف قرميد. وترأس الهيئة 
«معمار باشاة؛ فتولى هذا المنصب المهندس الكبير سِئان منذ عام 1614 ولغاية عام 
منجزاً الروائع التي نعرفها. لم يحصر هذا الشخصية القوية» الذي تمتع بمركز 
قريب من السلطانء كفاءاته بالقصر فحسبء أو حتى بالعاصمة فقط» بل طغى على 
جميع أعمال البناء المدنية والعسكرية والدينية الضخمة الممولة من قبل السلطان 
وحاشيته. في ما خص الأماكن البعيدة» كان يبعث بالمخطط لينفذه مهندس من الهيئة 

(5) انظر: هضة أناطامقاذظ 6ه مهنا دانتصمط علععع0 ع1 تلمدبهها [] لعصطعالظ أن برعزلوط عط]» بعاتماهمآ الله 
.231-249 .جم ,(1969) 23-24 .ؤمه ,وتعروظ عله 0 «ماعمؤتصبيط «ئراتك عطا مأ معمتلاشس8 عمناممعرظ عا 
(/ا) انظر: عطا ها كاءءاتاععة لقزء015] «باعداتقس أل دومدكط فلهننداتكاوع1” المقدم05» رمعي متتاء معو 
157-02 .وم ,(1963) 1 .مها .آهل ,أعاوبء2 اماو إععجا دان1 11/1015 , هوت امعتهدع 0 معدمم ته 
(8) انظر: أععن8] «رتقعممة ععائاط عنط عه قصطز تله! (1527-1528 ,80) 933-934 .411 ,اممائة8 .سآ ,0 


14 .قهه ,15 .70 ,أكهنامععاا أععااتجله1 امعذهال أكعاتوء« ,1 أبتطرممنول [1527-1528 عدعلا لمعفذظ عن! عامامدة 
.9 .مم ,(1935-1954) 
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في الموقع. وهو ما يفسّر العدد المرتفع الذي لا يصدق من الأعمال المنسوبة إلى 
سنان0, 


مع بداية القرن السابع عشرء عينت الحكومة المركزية معماريين ممثلين لهيئة 
«معمار باشا» في عدد كبير من المدن العثمائية. وكانوا يتمتعون في المستويات 
كافة بالكفاءة نفسها في تخطيط المدن كما رئيسهم في العاصمة» وأمسكوا بالتالي 
بجميع النقابات المرتبطة بتجارة البناء. 


وبدا في عدد لا بأس به من الأماكن؛ أنه كان على المعماري المحلي أن يعطي 
مسبقاً الموافقة على مشاريع البناء كافة» وكان في بعض الأحيان يوزع مواد اليناء 
المتوافرة على الحرفيين المهرة. وفي الوقت الذي تقلص الدور الأولي للمحتسب 
تدريجاً وتحوّل إلى مجرد جابي ضرائب ثانوي وأحياناً يلزّم منصيهء غدا المعماري 
المحلي معروفاً من خلال كفاءته العمرانية والمدنية. 

كان ذلك؛ بصورة واضحة؛ وضع المعماري الرئيسي في العاصمة. لقدكان 
مسؤولاً عن تطبيق تنظيمات السلطان المدينية» التي كانت في الأغلب مستوحاة منه. 


هذه الأعمال الوفيرة» التي أنجزت بين أواسط القرن السادس عشر وحقبة 
«التنظيمات؛ المعروفة لنا في ما يتعلق بإسطنبول وإلى حد ما بمكة على الأقل - 
وذلك بفضل الوثائق العديدة التي قام بنشرها أحمد رفيق وعثمان نوري التي جمعها 
أخيراً ستيفان يرازيموس”"'". يشدد هذا الأخير على الطابع «المألوف؟ تحديداً للوثائق» 
المستوحاة من اهتمام الدولة بالمنفعة العامة» بخلاف مبادئ «الشريعة؛ التي كانت معنية 
بحماية المصالح الخاصة. نستطيع هنا أن نلاحظ إصرار الإدارة العثمانية على تنظيم 
جوانب المسائل المديئية كافة كما في مجالات عديدة أخرى: تصنيف الارتفاعات 
بحسب المناطق» المعالم الأمامية (تم نظرياً منع السقوف المغطاة المزينة بالطنف)» 
دان قمر و قن ال إلخ. 


(4) انظر: مممتاه5» نهذ «رعودمماد" اسطءعاتطعة كمع ءقتمهملظ ع1 تممجرزعان5» ,مسننا .4 

ها تكتمةط) عنما بنك وامعة '| عل عع7اردءتء8 ,لك ,رمتعاكمء/ا ععلاز :كسمل «بؤمميعا مهد اء عنوتموولة عا 
.217-223 .م ,(1992 بعوتقعمم"! بمتتقامءتسنعءم2 

)٠١(‏ ,توعرتلعاء8 .5 .8 أنطمماد! بأناامماذا) [علم© نوانت] ,عراوعاء8 تعمرنا أءهاأعععلة ,سه مقمروه 
:آناطمهاذآ) [.0 16 عط ها عقننا] 1553-1591 ,اامتروط أنناجماءا منسثعه أعسراه 0 علقعه أعملاة :(1992 
اال :(1930 ,[.مام .ه] :اسسطمفاحل) 1000-1010 ,اامنروظ أناطايماكا متجاعق أءماءتطم0 أععلظ :(1935 بكعاناة عدا 
عل» ,كوشسأفوععلا عمقطامغ51 لمة ,(1932 ,[,تام .م] :لنظمهد1) 1100-1200 ,«اامترواط ابطايهاكا مف(اكه نواستعلاقه 
تع العععم27 ,.لة ,أعقهه ناه لعامعدعمم ععمدم «رز(وءاعؤزو #عاعزل<-0)0/1) عمقصمة0 عمتوطننا ممتلمامعوى لع 
.1-14 مجع تا أفاناوعا! دأكل سا1 1116 010 عع ألن«ا3 م010 اعاماظ دره ونبذاءءاا أمصماامجعامط 2 عازه 


لحن 


ويتطابق عدد لا بأس به من هذه المبادئ» في الحقيقة؛ مع الاعتبارات الأمنية 
المعلئة: منع استخدام الخشب في بناء المنازل خوفاً من اندلاع الحرائق؛ وحماية 
الأحياء من الاعتداءات بواسطة البوابات؛ ومنع عمليات البناء العشوائية وغير القانونية 
والخانات التي تأوي أفراداً خوفاً من الهجرة السرية؛ كما تم منع البناء مقابل الجهة 
الخارجية للأسوار (في المدن المعرضة للحصارء وذلك بهدف تجنب تسهيل مهمة 
المحاصرء كما في الجزائر أو مدن القرن السادس عشر على الحدود الكرواتية). غير 
أنه كانت هنالك دوافع أخرى لإسطنبول في القرن الثامن عشرء إذ كان يتعين استخدام 
أسوار المدينة كحاجز نار؛ وعدم عرقلة الحركة عند البوابات والسلالم؛ والنصح أخيراً 
بعدم إعطاء انطباع سيوع للسفراء الأجانب القادمين إلى إسطنبول", 


وفي دراسة أخرىء يلحظ يرازيموس أن تكرار أوامر المنع نفسها طوال القرون 
هو دليل على عدم فعاليتها الكاملة. وهو يعزو هذا الوضع إلى حماية المصالح الخاصة 
للقضاة؛ الذين جعلوا الأولوية ل #الشريعة» على حساب تنظيمات السلطان. وإذا صح 
ذلك: كان للواقع يومذاك أن يشبه ما تم منعه لا ما قرره السلطان ومعماريوه؟". 


ويمكن الأخيرة أن تصح. على الأقل» على الهندسة المعمارية الخاصة؛ «غير 
الرسمية؛؛ وبشكل أكثر تعميماً على ما يسمى أحياناً «المدينية الميكروية؛ (الصغرى) أو 
«الجزر الداخلية». 


من جهة أخرى» يستطيع الحاكم أن يترك يصمته وأن يضع «معمار باشا؟ مبادثه قيد 
التطبيق عبر الهندسة الرسمية فقط. ساعدت الهبات الدينية على تمويل المشاريع» لكنها 
حددت في المقابل أي أنواع من الإنشاءات يجب القيام بها: المباني الدينية والخيرية 
والخدمات التي لم تبن كعناصر منفصلة إنما بعضها مع بعض لكي تشكل «مجمّعات» 
أدخلت تأثيراً بنيوياً في أقسام كاملة من النسيج المديني. كان السلاطين العثمانيون 
وعائلاتهم من أهم مؤسسي الوقف المديني؛ الذي تزايد عدده في القرن السادس عشر 
حين بلغت ثروة الدولة ذروتهاء وجرت المحافظة على هذا التقليد في ما بعد حين كانت 
نساء البلاط وأمهات وزوجات الحكام ناشطات في هذا المجال في القرنين السابع عشر 
للف 7 .م ,بلأط] ,03 تمأمم علا :1 لعامنان ,(1089) ,1722 عصل 2-7 /زدل/اة 6ه ععععة0» رعنالة .0 
وحول منع البناء مقابل أسوا ار المديئة» من الداخل والخارج انظر: ,ابسطسعلعط :هذ ,أنهم علأامهلطمدظ 


.([.ل مط]) 82 .مه ,3 .أ0؟؟ ,أماروط عدم اقل 


(؟1) بامعطلآ امعطم تدمهل «باقماعقة؟ فعل عمتمطتن كع رماغم دعل ومهممم هه روم س:تممعلا عمقطم8)4 
بالتقلأةامصقطنآ تكمة) ممعجومة6) وأموهة*1 لقة أقمسنا2] أنهط نز لعاتلء ,عمزعرسرء' | عك دترها ن ععصعنه 01 ععاثالا 
.17-2 .مم ,(1992 


ارا 


والثامن عشر””. ولحق أصحاب المقامات الرفيعة وحكام المقاطعات برأس الدولة. 
و ا رضي حا وك ورا ودر حير 
الخدمات كذلك وتطوير المدن العثمائية. وربما تم تجديد مناطق بأكملها وفق مخطط 
عام أعقب إنتناة مؤميسة من الوزن الكبير: ايبن ترماج ذلك باظة من المترق 
والبلقان» وتحديداً مؤسستي الحاكمين الدمشقيين ن مئان ومراد باشاء في أواخر القرن 
السادس عشر ومؤسسات غازي سر باكر حاف سرليقو في بذلية اقرف البافض 


ع تله 


سواء كانت العوامل المحفزة للنمو المديني بسبب ظروف موضوعية» أم كانت 
عملاً مقصوداً مؤثراً في قليل أو كثير من السلطات المركزية» ققد كان لذلك النموه 
الذي راجعناها قبل قليل» تأثير شامل» بالرغم من أنه أصاب من دون شك مناطق ومدناً 
محددة على نحو غير متساو. فقد حظيت إسطنبول بالحظ الأعظم لأنها كانت مركز 
جذب للتبادلات التجارية في السلطنة والهدف الأول لاهتمام السلطنة المفرط من حيث 
الاستيطان؛ والإمدادات» والمنشآت والتطوير» والتجميل. وهو ما يفسّر لماذا جاءت 
المدن التاريخية الكبرى في الشرق الأوسط (القاهرة وحلب ودمشق) خلف إسطنبول 
بأشواط في تصنيف المدن الرئيسية في السلطنة. ويسبب قربهما من العاصمة» حظيت 
الأناضول وروملي بما لم يحظ غيرهما من مدن ذاتث حجم متوسط في أحسن الأحوال» 
كبورصة وسالونيك وأدرنة. ولنقس الأسبابء رأينا أيضاً أن الأنظمة المدينية التي 
عرفناها كانت موضع عناية العاصمة حصراً في حين نحن لا نعرف بوضوح كيف طبّقت 
في أمكنة أخرى. وفي خصوص التأثير الذي كان ل «معمار باشا وأنماطه الهندسية في 
المقاطعات العربية في السلطنة؛ فقد أظهرت مسوحات أ. ٠‏ ريمون كم كان محدوداً ذلك 
التأثير؛ كمياً وزمنياً: لقد سجّل فقط ١8‏ معلماً ذات الطراز العثماني» تسعةٌ منها تعود إلى 
القرن السادس عشر وثلاثة إلى القرن السابع عشر وثلاثة إلى القرن الثامن عشر. إلى 
(؟7١)‏ انظر؛ عباماوعا مم01 عا[! انأ بوامونععدم3 رده امره!ا :معدل امتحعهم1 11:6 ,عمئ زط .م عتادما 
.198-18 .مم ,(1993 بكوععه نواد امنا لمدل:0 :لرول:0) 

8. انظر: :1 .اه ,(1301-1305) .له 2 ,تررواءا'| عل وافؤمماءنن:2 :عمقل «بقهددظ» .د ,لاوزلسازم‎ )١5( 
7أهاء[071 مع أعاوم2 «رنف زاماء 20/1 3 تمودظ نا وزعكو أعاكلهع طلفاعم دزمستممه؟ 0» ,غأعدلمول؟ مغلم‎ 
عاطء أطاعوء 6 كو لناطاءأكادت تعل لأعمقه انأتآ» ,اتقلاكء) :133-169 .جع ,(1977) مبرع زه مم3 :(1915) 25 .00 ,ن«زاوماواكر‎ 
. ,نهم ,(1978) 37 .0ت ,ارمع منراععمهل-/كه 3110 «ركاءعلمساطتطول 16 05 معأموم8 صم عللهاة ععطعوتمممو0‎ 41-49, 


ألانا15! «ركمة 8م01 )وهللا عل عماعة دومنها وععرمة'ل عاعذزو +1لاع< بل 5 15 ذه كقصة1)» ,اقبعمو2 ابوط مدعل لمة 
.(1983) 1.أه ,(كناءكقتصة0) ققتمة12 عل 5أمعقمم ]1 


(16) انظر: العامعكمعمم عل دعماكلوع دعل كعنوناكأاقاة وءفمصمل دعا عند تمدحتل» رممائد8 نانسا ععمة 
.9-6 .مم ,(1958) 1 .اما ,انء 0 عا إن بورواعذلظ أماعم3 فننه عانمماممعءععا زه أمتلاول «رهقسدمته ععامجمع'آ كصدل 


اونا 


ذلك فالمعلمان الوحيدان في المغرب العربي» أي الجامع الجديد في الجزائر وجامع 
سيدي محرز في تونس» هما أحدث عهداً (يعودان إلى عامي 1770 و1578 على 
التوالي) ويعبران عن إرادة راعبيهما المحليين لتأكيد صلاتهما الرمزية بالباب العالي» 
وليس لإرادة المعماريين الرسمبين لإسطنبول”". تقترح هذه الملاحظاتء إضافة إلى 
كل الاعتبارات الأخرىء أن المسافة مع إسطنبول؛ كبرت أو قلتء كان لها عامل التمييز 
بامتياز بين المدن العثمانية» غير أنه ليس ممكناً في هذه اللحظة تقييم أهميتها على نحو 
دقيق. 

إلى ذلك» يتعين علينا النظر في عامل الوحدة بين مدن السلطنة الذي يتفق عدة 
باحثين على اعتباره حاسماًء أي باعتبارها مدناً إسلامية؛ أو على الأقل مدناً تحت الحكم 
الإسلامي (إذ إن في العديد منهاء وهذا لا ينطبق على البلقان فقط» أقليات واسعة؛ أو 
ربما حتى أكثريات» غير مسلمة أحياناً). والعلماء الذين يتمسكون برأي غرونباوم 
ومارسيه في أن الإسلام» كعقيدة» ونظام شرعيء وكثقافة بوجه عام؛ يعيّن نمطا لمديئة 
محددة يدعونها «المدينة الإسلاميةة» سوف يميلون إلى المطابقة بين المدينة العثمانية 
والمدينة الإسلامية (مدن «المشرق؛ أو «الشرق؛ بكلمات مؤرخى البلقان) ولا يميزون 
بالتالي ما بين المدن العثمانية. 1 


ومع ذلك لا نستطيع إلا أن نلحظ الاختلافات بين المدارس الحنفية والمالكية 
والشافعية في الفقه والقضاء التي تتشارك مناطق السلطئة وتقطع المشرق» عن 
المقاطعات المركزية وعن المغرب في آن» بالرغم من أنه صحيح أيضاً أن لهذه 
الاختلافات تأثيراً طفيفاً في المدن: عدا الاختلافات المعروفة في أساليب بناء المساجد 
والمآذن. ما هو أكثر أهمية التغيراتٌ في العصر وظروف الأسلمة في المناطق. وهنا نحن 
نتحدث تحديداً عن التناقض بين المناطق العربية والمناطق المركزية. فمن جهة. هناك 
مناطق تمّت فيها الأسلمة قبل السيطرة العثمانية بعدة قرون وهي مرتبطة باللغة والثقافة 
العربيتين. وفي المقاطعات المركزية: وبالرغم من أنه يتعين التميبز بين الأناضول الشرقي 
والأوسط حيث تمّت الأسلمة في زمن أحدث نسبياً من المقاطعات العربية» فقد جرت 
الأسلمة قبل وصول العثمانيين وتطورت في ثقافة كانت شديدة التأثر ببلاد فارس؟ وبين 
الأناضول الشمالي والغربي والبلقان حيث أتى العثمانيون أنفسهم بالإسلام» في شكل 
ينحدر من الإسلام الأناضولي ومطبوع بالتالي بالثقافة الفارسية. 


)١1(‏ أتعطه تكمدل «رعمقدمناه عبومجن'! ذه دعطمعة ذتردم ك1 كانول عكناعءءا لطع ةف 'ا» ,لومتطترفة] غلسم 
.684-688 .مم ,(1989 ,لكقلزة! تكذمة!) تونررملنن ع«أصنه' | عل عرأماكذ .لع ,ممامقالا 


ا 


تسبب هذه الأوضاع المختلفة بافتراقات واضحة: على الأقل في الأساليب 
المعمارية والمصطلحاتء وليس بالضرورة في الواقع الذي يشير إليه الأخير؛ فمفردتا 
#بازارة؛ التي تشير إلى المركز التجاري؛ وةبادستان؟ (وهي تحريف ل «بازستان») التي 
تشير إلى السوق المسقوفة حيث يتم الاتجار بالسلع الثمينة والعناية بهاء شائعتان في 
مختلف مدن السلطنة. غير أن الاختلافات في التسمية تفصل المقاطعات الغربية عن 
المركزية: ففي المقاطعات المركزية» الخان أو الكروانسراي» تعني على التوالي مخازن» 
نل صغيرة للمسافرين والتجارء ومراكز للبيع بالجملة ولا يشار إليها بالمفردات 
المستخدمة في الوقت الحالي في المقاطعات العربية» أي القيصرية» والفندقء والوكالة. 
تستخدم المقاطعات المركزية مصطلح «دُكان؛ ققط للإشارة إلى المتاجرء باستثناء 
ال #حانوت:. يطلق على الشوارع وأجزاء من الشوارع المتخصصة المصطفة مع المحال 
التشارسى وليس السوق. والمسألة هنا ألسنية بحتة» ذلك بأن المفردات كافة إنما تشير 
إلى الوحدات التجارية نفسها. 

إذا حاولنا اليوم تلخيص السمات المشتركة للمدن العفمانية كافة» وكذلك 
الاختلافات الصغيرة التي أشرنا إليها في حينهاء يتعين علينا الافتراض أن هذه المدن 
هي على ارتباط وثيق (ولنتذكر المركز الاقتصادي المديني السابق). إلا أن بعض 
التفاوت» وكما نقول؛ هو أمر ممكن كما في المصطلحات والأسلوب المعماري على 
سبيل المثال. أما إذا أردنا على نحو أفضل تقبيم تأثير الظروف المتشابهة جزئياً من جهة 
والمختلفة جزئياً من جهة ثانية في خصوص الأجزاء الرئيسية للنسيج المديني؛ فعلينا 
ترك حقل التكهنات والانتقال بدلاً من ذلك إلى المقارنات الملموسة للمعطيات: رسم 
المخطط العام ومخطط العقارات المفروزة» والمساحة المبنية» ومنطقة التوزيع؛ بل 
كذلك التوزيع المكاني للوظائف وللسكان تبعاً للثروة أو الهوية الإثنية ‏ الدينية (وقد 
أظهرت معظم المدن تنوعاً في هذا الخصوصء الأمر الذي جعل «المشرق» أقرب إلى 
المقاطعات المركزية مما كان عليه «المغرب؟). 

يستلزم هذا النوع من التمرين أن ينخرط الاختصاصيون من مناطق مختلفة في 
حوار يتجاوز الانقسام الأكاديمي بين الاختصاصيين العرب والعثمانيين الذي مرّ معناء 
وليغدو البحث بالتالي وعلى الجانبين بالسرعة عينها وفي اتجاهات متشابهة. ويبحسب 
رأينا أن ذلك لم يجر بصورة كافية؛ حتى اليوم على الأقل. وسواء كانت مدن المقاطعات 
العربية والمدن المركزية مختلفة جذرياً أم لا» فمن الواضح أنها كانت تُدرس بطرائق 
مختلفة ومن أشخاص مختلفين. هذا التفاوت يجب ويمكن إصلاحهء شرط أن تكون 


١ 


المدن موضوع البحث تتتمي إلى المرحلة نفسها وإلى البنية الإدارية والسياسية عينها - 
وهما شرطا البحث الميداني والأرشيفي ‏ ومتشابهة على نطاق واسع وإلى حد كبير. 
والمغرب لا يحظى؛ في هذا المجالء بأفضليات مقارنة مع بقية أجزاء السلطنة؛ إذ لم 
تحتفظ بيروقراطية إسطنبول بسجلات إحصائية للمنطقة» وهو أيضاً حال بلدان عربية 
أخرى (مصر والحجاز وجزء من العراق). إلى ذلك؛ فالسجلات القضائية هي أيضاً 


يعتبر العمل الميداني في المقاطعات العربية أكثر تطورء ويعود الفضل في ذلك 
إلى #المدرسة الفرنسية؛ (مع عدم إغفال حقيقة ارتباط ذلك بالظرف الاستعماري 
بالطبع)» لكن اللجوء إلى الأرشيف العثماني يبقى غير متاح دائماًء إما للنتقص فيه (إذ 
لم يجر العثمانيون إحصاءً في القاهرة والجزائر وتونس وبغداد ومكة والمدينة) وإما 
لأن الوصول إليه لم يكن متاحاًء على الأقل في البداية؛ وهو مكمن الحرص الذي 
أبداه الباحثون فى تخمين مستوى السكان لمدينة ما وتطورها على قاعدة #علامات 
مدينية؛ ملموسة (المساحة المبنية؛ وأنواع المساكن؛ وعدد الحمامات؛ والاختلاف في 
مساحة جوامع الخطبة» وحركة المدابغ)؛ وذلك حين طبقوا الطرائق التي فصّلها توريس 
بالباس» مؤرخ المدن الإسلامية الإسبانية في القرون الوسطى. لقد مهد ذلك الطريق 
أمام تحقيقات ملموسة أكثر”". 


خلافاً لذلك. فالدراسات المونوغرافية (الفردية) حول المدن التقليدية (قبل 
إصلاحاث القرن التاسع عشر)”*' كثيرة في الحقل التركي» غير أنها تميل لأن تكون 
«مكتبيةة جدأء بل تطغى عليها مادة الأرشيف التركي؛ للتطابق مع ما يسميه خليل 
بركاتي ”عبادة الوثائق»» متجاهلةٌ معالجة الأسثلة» ولا سيّما تلك المرتبطة بالمدينية. 
وفي أحسن الأحوال فهيء حين لا تقع في إطار المدرسية المحلية» ستكون مساهمات 
في التاريخ الاجتماعي والمؤسسي أكثر منها دراسات حول المدينية (بلديسيانوه 
إينالشيكء مانتران» تودوروفء إرجينك؛ جيربير» فاروقي). ويبدو أن مؤرخي المدن 
)١07(‏ انظر: بممقووئتط 5ع0دلناك كذا عل ولمع مدعل نز ممأكدعاظ» ,كقطلد8 دثمره1 ملامممعآ 
عأنطنا :وتية؟) مبرنولجرا' ل كع!!1! عماء2 ,عقلمعنا ععلممووءاظط :(1955) 3 .مه ,مءأهاكا وأمنا3 «كممةسص نكنم 


6 رمأل ةأناممم ها عل علححء اء كمتةطتنآ معمعزق» ,هدرم عمق له ,(1971 ععقطانء6 أنوط عأوالمادوء م0 
. (1947) 27 .اونا بكءاهارعاء0 كعفيالة "ل :رذاء/أنه8 جرع هماءه عبوممع'!ا ه وعطدية وغ الأ كعلهوع 

(1) غيّرت الإصلاحات في المؤسسات المديئية في حقبة «التنظيمات؛ والسياق العام للنصف الثاني من 
القرن التاسع عشر في شروط تصميم المدينة العثمانية: لكننا لا نبحث هذه الفئرة حيث اكتسبت وحدة المدينة 
العثمانية خصائص جديدة؛ ولا أدبيات هذا المر ضوعء وبخاصة الحديث منها. انظر: ف كعانة:ه/01 5ه |11 باسعطاا 
,عماصضج' | عل انازها 


1١ 


العربية ولا سيّما ريمون» ورفيق» وعبد النور» كان لهم قصب السبق مجدداً في الإفادة 
من السجلات القضائية» من دون القول إن هذه المصادر لم تكن موضوع الأعمال 
الرائدة في الدراسة التركيولوجية لفترة زمنية طويلة (إينالشيك؛ باركان» جينيغر» 
تودوروفء إرجينك. أوزدميرء فاروقي وجيربير)» لكنهم وكتّاباً آخرين» لم يحرصوا 
بوضوح في رأينا على دراسة هذه المواد في إطار البنى المكانية للمدينة وتوزّع 
سكائها. 


في ضوء ذلك كله. ما من داع إلى المبالغة» فالهوة بين المقاربتين آخذة بالتقلص: 
إذ كان هناك؛ خلال العقود الأخيرة» دراسات كثيرة وجادة بما يكفي حول النواحي 
الملموسة للمدينة في المقاطعات المركزية» وهو ما سمح لنا بإقامة المقارنات مع 
المدن الغربية في هذه النقاط (المسكن المديني""2» والبنى المادية”""» والمنشآت9", 
والنسيج المديني)". 


)١9(‏ انظر: عععوع لاقع همة انطاهماذا 0 وعسعده131 010] أجماطمر تونعمومظ8 عد زجوابت ابتطارمعان1 ,هاده فلوع 

0 كعكناه11] أ7هللدنامط ع« أعاناء 5821716 ,اققن05 نذان1 :(1975 ,[.ام .م] “لسطمقاد1) [كتدممدهط عطا 0ه 
«رو!8 مدس8 ناكتق» ,مدنف عطنكلظة :(1976 ,[,طم ,م] مللاطههاذ1) ععنمتا ,5 .له نرط لعائله ,[عمرتلع مز مععولوط 
مسمملهة ناكقل» ,تممناء© أمعءان8 6-21 .مم ,(1977) 10 .320 ,4 .أه؟ ,عايمترسبط اعدمى [دعقيده1] 0!4 و'موسه] 
انتمل ااتعردك0 ,اععف هليف :7-13 .مم ,(1979) 27 .مم ,8 .آه؟ ,أع!/ [كععدهة! 0104 و«سملمف]مفاءبع8 
لا :متصعة) [قاتطقاط مقدره0 اددمناتله؟ عطا مه كدم نكس لمعضمكتل1] <ماسصمد اععطاعم)/ عوراقءمواعع 
كءولزآ' غلاملإها] أنوامة1 «واط أن 181 تحسعلاتع نللة1ظ أقلء5 :(1982 ,صفاميردلا أدعاتالة5 عداامموة امعان 
تعكناه11 طكفاسسآ" ع1] أترعة2 أأممتجو0 زجع علجة1 :(1940 بعلتصاء؟ انطصماة! الناطمماذا) [عويه1؟ طامتاعيا]" ]زه 
:ءءننفاكظنا3 اق81022 زه :112 ,تتأومعة1 وألإهءن5 :(1984] باتماء؟ أنطهمةة] :اناطمقاء1) 1 .امنا ,[لماعع5 فسيه01. 
هذ كعللنا5 ععلأطاحمة) ,تبعكبرم! ذه مرماترا دورباترع- [اتزعماترعتء35 ورا بوارعخرور مكيواط هذه 0+5 عكيده11 
تممستط ممع زط لمة عأءه8 مزقاخ :(1987 رؤوئعع2 نزانويء انملا عولقطدهدت بفالة ,عع ل طامدع) ممتام 01912 عتتمماذا 
ذ جهددمة01 كهمكتهأل» :(1988) 20-21 ,105 ,ءلم ساعء ااناعمه «رمتتمسممضما' ل «رذاءأانة8ه «رعناوسسا و«مذتهالا هأ» 
ععتعنام17-ترع جام ناكا عبدوهأأمء باك كعاء ل :زلاة”الاأكسالة كنردع كع| كدمك أ76وأاثأههما غواأطو1ل'ا تعضقل «بقدسس8 
كقامء 1ل !-مقع ل اءعاتاععة نآ عل غ0 'ل عهوه بزلا عل» ,ومملط عمواط :(1991 ,[.مام .ه] :كأموط) [!آ .امم ,1984 ده 
.211-240 .مم ,(1994) 26 .!ه؟ ,معاسية1 «رممهره)01 ومكتهده 15 عل عليء انامع6ل 13 اء (1817-1820) امنزن1][ 

انظر خصر صا: مقمره01 عذا هأ كءناثاناءة امخءتا كه ددتاسطتطئتط لدتاهم5 غط1» تانلمة1 أنوهن 

أ «لااعناماق ف :متصعدم]] أل تامدماال-باأمط عجفم ااصنعاة ههه ,245-265 .مم ,(1993) 211 .مه ,3 .اهل ,14 «ر©. 
.(1978 ,[.ناع .ه] :#تهلم8) كاكيراه4 

)١(‏ انظر خصو صاً: 1لرععة يدانا ع« باذالءءتباءى مم سوناءماهبممة”:! أأنم05 ,.لت ,نااممطر0 طتلهه 
ع8 عتمصط) [ععتمسط مقمه01 عطا هذ كوملأمء الناصتمم) لهة ومتممفاط نوانت مه كعتلساك] «مادجمجاكهى4م 
كههثلةالماكما براججد5 ععاه/لا] أرعاعزئع1 ن3 ع لماعم 2 نم05 ول أبتط هادا ,وععع© متممكا ب(1940 ,أقعازوى ونون 
.(1979 بم ةامحرزديز 11 تاناطمهقاذا) [لمت8 مممه)01 عطلدز 

(51) تامقدة0 باملعهة علمعمقل تللعمنه! قمتكماءه اجبلا ,19 مقلمنوةط انصلالا ,17» تعشاكلة .5 

غلا 01 غتنطاعتصلة موطئتآ عط أه جوعممء2 ومتأهوم0)قممء1] «رأععماة عمروتقعل لتوتمةيز أعستطعو علممطعو 
:101-128 هم ,(1975) ١‏ .مات 1 .املا ,ندع المله"! هدرط [ح 198 عطا قمع 174 لزأتقع غطا قعع عط ماننده]" اممحدره)01. 
عمناعتصا5 أقتتدم5 عطا زه ومتاناموولط عغط]] سرأوءاساءقع تمقيز أدممماءمم تادعكا ساملهمة ملصننده؟ اأترعدلا ,19» 
ماناككعا لل» ,أقدعء© عءت_ندك/! مه ,(1987 ,[رنام .م] تسمملممة) [,0 195 عطاكؤه مط غطا )هق دنه مدتاهلههةق عطا 1ه 
.105-122 .هم ,(1985) 31-32 .ؤمه ,مالك وااعك وأعماق «,(13)-2)0/11 .ععد) مقدملته ماك ذااعل عاوأهمعلاوع 
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في تركيب للتتائج الأولى للبحث حول النسيج المديني» يخلص بينو"؟ إلى أن 
الانقسام الحقيقي لا يقوم بين مدن المقاطعات العربية والمر زية» بل إن خط التقسيم 
هو ذاك الذي يعبر الأناضول ليصل إزمير بأرضروم: أو بدقة أكبرء الأناضول بأرضروم. 
وهو يناقض بالتالي البلقان وشمال غرب الأناضول من جهة وجنوب شرق الأناضول 
من جهة أخرىء وتتصل الأخيرة بالمقاطعات العربية» أي الشرق الأدنى والمغرب؛ ومن 
دون أن يكون لهذا الاتصال أي معنى إثني أو قومي. يؤكد نمط المسكن هذا الانشقاق. 
البلقان وشمال غرب الأناضول هما مقر ما يسمى المنزل «التركي» (الذي يسمى أيضاً 
من بعض المؤلفين المنزل «العثماني»؛ «البلغاري؟ أو حتى «البيزنطي6): منزل فيه 
«حياة4 أو #صوفاة» أي قاعة في الوسط تحيط بها غرف على جوانبها؛ ويتألف المنزل من 
طابقين» مع منصة صلبة» مصنوعة من الخشب أو في إطار خشبي مليء بمواد مختلطة. 
ومغطى بسقف متدلٍ منحدرء وطنف مسقطء ومدهون بألوان لمّاعة أو ناعمة. 


وأخيراًء يتميز المنزل من الخارج بأنه مفتوح؛ إن صح التعبير إذ لديه العديد من 
النوافذ؛ وفي بعض الأحيان الأبواب. التي تطل على الشارع. ولا تزال نماذج من هذا 
النوع حيّة في أفيون وبورصة وتوكات وكولا ويرجي وأنقرة وإسطنبول وكاستوريا 
وسراييفو وأدرنة ويلوفديف وأمبيلاكيا وميلنيك. غير أنه يتعين على الفرد أن يتذكر أن 
هذه المنازل لا تؤرخ القرئين الثامن عشر والتاسع عشرء وخضعت لتأثير غربي. والمنزل 
العثماني الأكثر قدماً ليس معروفاً تماماً. ويظهر أنه كان «انطوائياة وأقرب في هذه النقطة 
إلى المنزل العربي ذي القاعة المركزية السائد في حلب والمدن الأناضولية جنوب خط 
التقسيم المحدد سابقاً: ديار بكر وأورفة وماردين وقيصرية. 

يلاحظ بيئو أن الأعمال المنسوبة إلى سنان #معمار باشان نادرة» ليس في 
المقاطعات العربية فقطء كما قلنا آنفا» وإنما أيضاً جنوب الخط نفسه (حيث يمكن إيجاد 
معالم محدودة فقط في قونيا وقيصرية وياياس وديار بكر). 

أخيراً» ينطبق هذا التقسيم على تصميم المدينة ومورفولوجيتها (بالمعنى الذي 
استخدمه بانيراي) بطريقة ليست غير مرتبطة بالاختلاف في المسكنء الذي كما ذكرناء 
تزايد مع مرور الوقت. فيخلاف المدن الغربية» وحتى مدن القرون الوسطىء تتشارك 
المدن العثمانية كافة بلا شك خصائص معينة» كمناطق ذات امتداد أقل تواصلاً هندسياً 
وطبوغرافياً والمزيد من القطع غير النظامية التي ظهرت مع الوقتء كالسكن الخاص 


إثيفذةا .«مطهعلتععه اع 012231 عمالك عقوملاه ومتوطننا دناكذ1] كعل» ,موارأط 


انتخا 


والاهتمامات التي يغذيها بلا شك القانون الإسلامي» والمتتهكة على الأرض العامة. 
وفي حين أن مورفولوجيا المدن جنوب شرق الأناضول متشابهة جداً مع مورفولوجيا 
المدن في المشرق والمغربء بمقدار ما يمكن التعميم (وعلى سبيل المثال» فتصميم 
قيصرية وقونيا وأورفة وديار بكر مشابه لتصميم حلب والموصل)» في حين هناك 
اختلافات ملموسة في البلقان وشمال شرق الأناضول: من السهل تحديد محاور مهمة 
متصلة في الوسط وممتدة من خلال الطرق الأساسية (وهذه المحاور هي أكثر عدداً من 
تلك في المدن العربية)؛ وشوارع مستقيمة وغير نافذة؛ ومساكن أقل كثافة (تقع المنازل 
داخل الحدائق ولديها حائط واحد مشترك مع حدودها الخارجية)» ولكن هذا النمط 
المتنائر من المنازل متصل جزئياً بالشارع بواسطة الواجهات»؛ وهذا اختلاف آخر. 
ويستنتج بينوء بالتالي» أن هناك فعلاً نمطاً مدينياً أصيلاً لنقل» بين المدن «العربيةة 


و#الغربية». وإذا تأكد هذا التحليل بدراسات ومقارنات مستقبلية» فسيكون أمرأً مشروعاً 
استخدام مصطلح «المدينة العثمانية4 باعتبارها نمطا لهذا النوع من المدن. 
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١‏ م الك 


دراسة حالات 


١‏ مل ال 


بغداد في العصر العباسي: 
عاصمة عالمية متعددة الطوائف 


فرنسواز ميشو"؟ 


ينقسم تاريخ بغداد إلى ثلاثة أزمئة؛ فقد عرفها العالم أولاً عاصمة عظيمة للخلفاء 
العباسيين» منذ تأسيسها عام 54 ١ه/‏ 57/ام على يد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور 
ولغاية غزوها من الجيوش المغولية عام 705ه/ 11548م. ثم تحوّلها قروناً إلى عاصمة 
إقليمية بسيطة؛ وقبل أن تصبح» منذ عام 2147١‏ عاصمة المملكة العراقية التي يصدمنا 
واقعها المأساوي بصور يومية من الخراب. وسيقتصر هذا الفصل على الفترة الأولى 
فقط 27 


لم يِبقّ شيء من عاصمة الخلفاء العباسبين» فقد اختفت المباني وغاب النسيج 
المدني؛ عدا بعض الاستشناءات. قضت الحرائق والفيضانات والدمار والحروب 
والاجتياحات: أو بكل بساطة تقادم القرون» على جميع آثار مباني الخلفاء المصنوعة 
في معظم الأحيان من الطوب الخام وجعلت من بغداد بالتالي عاصمة من دون موقع 


() أستاذة جامعية في التاريخ والحضارة؛ جامعة باريسء السوريون. 

(1) في ما يتعلّق يتاريخ بغداد ني العصر العباسي» انظر: المورد السنة 8 العدد 4 (191/5)؟ ,8امهما5 مآ بزنا0 
:0008ل0ما المموعآ :1900 بكذعع8 لزاتسىع اأونا 0:ه0:1 :لمهل:0) عءلمإوااه) لاديهططق ١١6‏ عاسب فعلاوه8ة 
عوأمجمة؟8 لهة ,(1962) 9 ,عتهآ لمئءءم5 ,معاطعم4 :1 .701 ,ماعل “زه وألعممماءين:ظ :هأ «,لعلطهمظ» :(1972 
موع[ عل دمناءععأل 12 كناه5 ,لمباعالء:7 تيه ةأبعم 710102 بك كعءنداروةاجم جرع ااهق كع |أل! كع10ه7© بتاقعطء نالا 
عل عدتمعمة؟ عامعئ*! عل ممناءءااه© تمصمه) 269 زعم عل عوأمجمد؟ عامعع ٠١‏ عل ومناعة اله ,قتععة0 ملسمل 

87-1 .رم ,(2000 ,عسمع] 


/ 


للذاكرة». وراهناً ترافقت حملات المسح والترميم مع عدة دراسات محددة حول مباني 
المدينة”". يتبين أن أقدم الآثار تعود إلى القرنين السادس والسابع للهجرة/ الثاني عشر 
والثالث عشر للميلاد وأن عددها متدن جداً؛ أهمهاء المدرسة المستنصرية التي تأسست 
عام 77*0ه/ 1777م وهجرت في القرن السابع عشر ثم رممت عامي 14544 و955١‏ 
وحوّلت اليوم إلى متحف. كما يمكن إضافة أربع مآذن منعزلة: «القصر العباسي» 
(المرجّح أنه بني على يد الخليفة الناصر هلاده/ ٠118م‏ 7717ه/ 1176م وبابان 
من سور المستظهر (الباب الوسطاني وباب الطلسم)»: وأخيراً بعض الأضرحة. وهذا 
قليل جداً ولا يقارن بعدد وعظمة القصور والمساجد ومنازل الأمراء التي حوتها المديئة 
خلال القرون الوسطى. 


حتى إن أسماء الأماكن وتصميم الطرقات لم يحفظا ذكرى العصور القديمة. 
وحده تصميم السور الذي بناه المستظهر عام /54/8ه/ 96١٠م:‏ بقي على ما كان عليه 
منذ أواخر القرن الخامس/ الحادي عشر ولغاية عام */141» حيث دمر باستثناء البابين 
المذكورين أعلاه. 


إلى ذلكء ليست خرائط بغداد العباسية سوى محاولة لإعادة تشكيل معالم المنطقة 
على أساس المعلومات الصادرة عن الجغرافيين العرب القدامى. وهي افتراضية إلى حد 
بعيد» ولا سيّما أن مجرى دجلة والمساحة المدينية قد خضعا لتحولات جذرية مع مرور 
القرون. أما العمل الرائد في هذا المجالء الذي لا يزال يشكل مرجعاً للجميع» فهو عمل 
لو ستراينج. غير أن المؤلف نفسه لم يعتبر أن خرائطه الموضوعة حسب الفترة الزمنية 
والحيّ نهائية: «خرائطي لبغداد خلال القرون الوسطى هي تجريبية إلى حد ماة". 
منذ الخمسينيات» أجرى العلماء العراقيون دراسات مهمة حول تاريخ المديئة 
وطبوغرافيتها» محاولين إتمام المعلومات التي أتى بها المستشرق أو تفصيلها أو حتى 
- اللثة 
)١١(‏ أووجاءمأاماا تصتول م كزه كالباكء؟]! 178:2 :لمك اعوه8 زه وجبناءءااطع«4 عتجداكا 71:6 بقعاتها5 معدععهالا 
عاعممق ,(1987 ,عتقادء 0 متعمائدى انمتا ماناناذ! :[,م .3]) 47 .أ0؟ ,تلمصمة تلعة 52 .مه ,مادعممء أمزن5 ,برونحصي3 
,1*80] :فقتهد() كع« 1اعء ديعم اء تجه[ا8 جوعءل تت عنتاوانمداعا ءأوهامغطعم ل" .آ بأعدكباه1 0011-عذمماة لم ,52 
.(1992 
© .352-56 .مج ,ءاعباماام) لأمكمطط4 ١|‏ وانيل لمفناوه8 تمهاد عا 
(4) ولاسيّا: أحمد سوسة ومصطفى جواد؛ دليل خريطة بغداد المفصل في خطط بغداد قديماً وحديئاً (بغداد: 
المجمع العلمي العراقي» /146)؛ صالح أحمد العلل بغداد مدينة السلام: الجانب القريء ١‏ ج (بغداد: المجمع العلمي 


العراقي. 1540)؛ ج :١‏ إنشاؤها وتنظيم سكانها في العهود العباسية الأولل ج ؟: التوسع وتطوره؛ ومشاركات 
عديدة في مجلة المورد. 
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ومع أنه تحققت بعض الاكتشافات خلال أعمال الحفر الأخيرة؛ فإن أياً من 
الحفريات الأثرية تلك لم يكن حفراً معمارياً. أما الأبحاث التي كانت لا تزال ممكنة في 
أوائل هذا القرن عندما كانت معظم الأراضي زراعية أو بورأء لم تعد ممكنة اليوم نتيجة 
تطور التمدين. 


وهكذاء ترتكز معرفتنا ببغداد العباسية على المصادر المكتوبة المتوافرة فقط» 
وهي متعددة لحسن الحظء وقد استعملها المؤرخون المعاصرون بكثافة. أما أبرز 
ثلاثة كتب تصف يغداد خلال العصر العباسي فألفها اليعقوبي وابن سرابيون والخطيب 
البغدادي. افنتح الأول كتاب البلدان الذي ألفه عام 11/8ه/ 8941م بروايته الشهيرة 
عن تأسيس «المدينة المستديرة» وبلائحة دقيقة تحدد القطيعات والمستفيدين منها. 
قدّم ابن سرابيون وصفاً دقيقاً لقنوات بغداد خلال أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي التي شكلت نقطة انطلاق لجميع محاولات استعادة الطبوغرافيا المدينية”. أما 
الخطيب البغدادي (ت 14717ه/ ١0م‏ ) فاستهل كتابه المعنون تاريخ بغداد. بوصفب 
قم للمديئة» وقد ضم الكتاب مجموعة من نصوص الحديث الشريف». مستوحاة من 
المؤلفين السابقين» وليس شهادة حول المديئة خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي”". إن النصوص التي وضعها أبرز جغرافيي العصر العباسي الآخرين» 
على غرار ابن حوقل والمقدسيء هي أقل غنى من ناحية المعلومات”". في المقابل؛ 
يقدم وصف ابن عقيل لبغداد (ت *617ه/1114م) معلومات قيمة جداً حول المدينة 


(0) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوي» كتاب اليلدان (ليدن : مطبعة بريل» 1847١)؛‏ وطاناوهلا نطث همذ ممسطف 
داك علمتمعتره عتهوامعتاععة'ل كتهعمد] غندتاكم!'! عل كممناقء أاطبظ باءأللا دماكةن نهم اأنلهها ,كترمط كع ,أطيوولا 
-237 .مم ,(1937 ,ععته بل علقادعاءه عنوهاةعطعة "0 كتمعمدة انذتاكما"'! عل كومثاق ناطبط بععنه0 عل) ١‏ بتعلقه. 

254. 

(5) عط أبامطة معااء الا ,لملطود8 لمة وتسدادممكع1/! 01 ارمتامضوقء12) ,.قامهما هه .له ,عومدنا5 عبآ نزنان 

.255-15 قاتة 1-76 .وم ,(1895) نزاءاء30 عالقاكا أهنره]1 نأل إن أوتجناول ديه ماترهء5 162 بزنا ,0 .ل 900 ممعلا 

(0) نشر وترجمة اللجزء الطبوغرافي من قبل جورج سلمون في: -6تره! 07[/سهعماانل'با ,#مسلدة5 معهدهء 6 
إه برنآصره بعددة1 176 ,تعودكمآ معو ههه ,(1904 ,تمالتسه8 .ذا :واموط) :2321عه8 عل عراوزعارز'| ن عباواباصم جع 

.43-118 .وم ,(1970 ,ممعوط زوع اقونا عاها5 عووو/لا :ازمماء) دعو ءانءقا8ة براجمط ها ١ا‏ #موراوه8ة 

(4) أبو القاسم محمد بن حوقلء المسالك والمالك» طبعة ج. ه. كرامرزء المكتبة الجغرافية العربية؛ ؟ (ليدن: 
مطبعة بريل؛ 1914)؛ ص 174 - 4176 أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ 
المكتبة الجغرافية العربية؛ ٠‏ (ليدن: بريلء /ا/141), صن ١ ١١4‏ 17؟ ,لموسواط مطل لدسسمطل8 ساعد له ناث 
5عتمهت! .11 .ل عدم يزع0ها ععللة رلمتأءنالعتا ء تروتاءنالمتاما ,(فنعاال تدك ذهان1) ع1 ها عك «ماامسهكر+م0 
031055100 :زكلمة8 زالماء8) عطوعة عرء5 زوع اللقامعمعم دعرادعه'0 560لانا دمناءه 1ام© باءآ/لا .0 ا 
لقصسطة ه16 24تسمسقطن84 .233-234 .مم ,(1964 عكانءه'0 ذاعك كعل موتاءنالهنا ها عنامم عاقدهتممعاما 
كا اأكدوة1-ال تدكا زه كرو أامأكه:1 4 «كدمنلوء ع1( إه مولع اندحوتن] دمل ع«وائنءاا2 اىع8 186 ,أكمقللدوسكة1 
أقع0 ,نهل لتصدة] لمسسقطب11! نزن لمتاعتكع: زحمنااه©) ردهمطامخ لأحدظ برط لعتداكمدي ,ثامواءله اهلا ولة 

.108-110 .مم ,(1994 يعمتطعناطيظ عمدت نعانا ومتا 8) ممتامد لجاع عتسداذآ 6ه كاممط 


احلضس 


بُعيد فتح السلاجقة”». وتؤكد شهادات الجغرافيين والرحالة اللاحقين؛ على غرار 
ابن جبير الذي مر بالمدينة عام ١28ه/‏ 1185م؛ وياقوت الذي كتب معجم البلدان 
عام 777ه/1577م, أو ابن بطوطة الذي أقام فيها في القرن الثالث عشر ‏ الرابع 
عشرء بصورة خاصة على تراجع المديئة بعد أن تميزت بعظمتها؛ وتقدم أيضاً معلومات 
تكميلية مجدية أحياناً. 


من الواضح أن المؤلفات التاريخية متعددة وأنها تمدنا بمراجع طبوغرافية 
كثيرة وتسمح بكتابة تاريخ المديئة المؤسسي والاجتماعي؛ وأهمهاء على سبيل 
الذكر لا الحصر: تاريخ الأمم والملوك للطبري (ت ١٠1ه/‏ 477م)» ومروج الذهب 
للمسعودي (ت ه750ه/107م): وتجارب الأمم لمسكويه (ت ١57ه/‏ ٠١٠1م‏ 
والمنتظم لابن الجوزي (ت 597ه/ ١٠٠17م).‏ كما تتضمن مذكرات جليس الأمراء 
الصولي (ت 3“5'ه/ 157م) معلومات كثيرة. أما المعاجم أو الطبقات: وفي صدارتها 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي المذكور أعلاه لمقدمته» فتزودنا بأدوات لأبحاث 
اجتماعية ينبغي إجراؤها”:". 


يختلط تاريخ بغداد إلى حد بعيد يتاريخ الخلفاء: كما جاء على لسان لو ستراينج: 
«إن تاريخ المدينة هو تاريخ الخلافة العباسية»؛ ويردد لاسنر العبارة نفسها: «كان نمط 
النمو محدداً بطابع المديئة باعتبارها المركز الإداري للمملكة6". وفي الحقيقة» فقد 
تزامن ازدهار المدن مع عظمة الخلفاء. 


تولى العباسيون الخلافة بعد الأمويين الذين كانوا يستمدّون قوتهم من سورية 
واختاروا دمشق عاصمة لهم. بدلاً من ذلك التفت العباسيون نحو بلاد ما بين النهرين 
وصولاً إلى إيران. والعباسيون سلالة جديدة تتتمي إلى العبّاس» عمّ النبي» جعلت من 
بغداد عاصمة لها بعد أن اختارت بعض المواقع الأخرى في أسفل العراق. لم يضع 
الخليفة المنصور حجر الأساس لما سيصبح من أبرز المدن في العالم فقطء بل هو 


(9) وصف وَرَّدَ ني: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزيء مناقب بغداد (يغداد: مطبعة دار السلام» 

اهم [9151ام])ء رلمة وامقعندل! :0قلع83 بمصمع0 طامعنعاع 6ه برطأوصمهممه1 عط1» ,أوتفءلولة عهومءة 

.185-15 .مع ,(1959 عن تمعامء5) 3 .مد ,6 .أ رمعاطصك «روعامل1 

دلق ستدافع فانسيا فان رنترغيم عن أطروحة حضرتها تحت إشرافي حول النخبة البغدادية خلال القرن الأول 

من عهد السلاجقة» وقد تمكّنت من وضع قاعدة بيانات 3 تضم أكثر من شخص من خلال التعمّق في دراسة 
الطبقات. 

)١١(‏ أن بزدأهجومدت1 :18 ,كعدكهها 0هة ,301 .م ,عنعنامااهن) فاععدططا ء؟[ا وحمل لمفراوه8 ,عومدنة5 عا 

7 .م ,كعوار عافغقاة سمط عذا «ا لعفاعوه8 


ا 


فتح أيضاً صفحة جديدة في تاريخ البلدان الإسلامية؛ فمن الآن وصاعداً سوف تصبح 
عاصمة الدولة بعيدة من مناطق البحر المتوسطء وبالأحرى في الشرق» في جوار بلاد 
فارس وثرواتها وسلعهاء المادية والثقافية» في الرجال والجنود والعلماء. 


لم تنفك المصادر الوصفية: ولاسيّما كتاب اليعقوبي» تثني على «المدينة 
المستديرة» التي بناها الخليفة المنصور عام 50١ه/‏ 17/ام: في وسط ساحة شاسعة 
خالية من أي بناء» شيّد قصراً تعلوه قبة خضراء هائلة وإلى جانبه الجامع الكبير. 
توزعت المنازل المخصصة لاستقبال نخبة موظفي الدولة والضباط حول القصر. كما 
تضمنت هذه الحلقة المبنية أربعة شوارع ذات أربعة أبواب: باب البصرة وباب الكوفة 
وباب خراسان وباب الشام. كان من شأن هذه الأبنية الهندسية أن تثير الرهبة والاحترام 
لدى من ينظر إليها من الخارج بخندقها وجدرانها وأبوابها المحروسة. أما شكلها 
الدائري المستوحى من حضارة بلاد ما بين النهرين فمثير للاهتمام بمعناه الرمزي» إذ 
يقع مقر السلالة الجديدة وسط دائرة تنفتح على الأراضي الخاضعة للسيطرة بواسطة 
أربعة أبواب: في الجنوب تقع ضفاف الخليج العربي والمحيط الهندي؛ وفي الشرق 
طب نومري انا رجحل رقي العا رقيب تقع بلاد ما بين النهرين العليا 
والأناضول وسورية. وينسب الجغرافي اليعقوبي الأقوال التالية إلى المنصور وهي تنبئ 
بالدور المركزي الذي ستقوم به يعداد: 


«كل ما يأتي في دجلة؛ من واسطء والبصرة: والأَُلّ والأهواز» وفارس؛ وعمّان 
واليمامة» والبحرين؛ وما يتصل بذلك فإليها ترقى؛ وترسى. وكذلك ما يأتي من 
الموصلء وديار ربيعة» وأذربيجان» وأرمينياء مما يحمل في السفن في دجلة. وما يأتي 
فن ديار مضر والرقة» والشامء والثغور» ومصرء والمغرب» مما يحمل في السفن في 
الفرات؛ فيها يحتط وينزل» ومدرجة أهل الجبل وأصبهان وكور خراسان. فالحمد لله 
الذي ذخرها لي وأغفل عنها كل من تقدمني271. 

أصبحت مدينة بغداد قلب العالم ووريئة الحضارات الماضية. وكما جاء في 
حديث ذكره الطبري والخطيبء أمر المنصور بتدمير قصر كسرى لكي تستعمل أنقاضه 
لبناء «المدينة المستديرة». وتشير الرواية» وإن كانت غير محتملة إلى إرادة الخلفاء في 
وضع يدهم على إرث الساسانيين والحصول على ولاء سكان هذه الإمبراطورية الزائلة. 


)1١(‏ يقدّم هذا النص وصفغاً أصلياً لقنوات التواصل التي غطّت يغداد في الزمن الذي كتب فيه اليعقوي» انظر: 
اليعقوي؛ كتاب البلدان» ص 1707 21778 و ,10 .م ,كتروط كما ,أطناودلا 


لفروا 


أثارت «المدينة المستديرة» اهتمام المؤرخين نظراً لهندستها الغربية» من دون أن 
يتفقوا على قياساتها (حددوا قطرها بين ؟ و7 كم) أو موقعها الصحيح أو ترتيبها الدقيق» 
بسبب غياب أي أثر لها. غير أنهم حصروا المدينة الأصلية بهذه البنية الهندسية التي لم 
تكن في الحقيقة سوى نوع من «المدينة ‏ القصر» ونوع من البلاط المؤلف من «أملاك 
الخليفة الخاصة التي تتضمن القصر والجهاز الحكومي:. وفي كل الأحوال» صمّم 
المنصور مدينة حقيقية ومنح امتيازات (قطيعات) لأعضاء بلاطه من عسكريين ومدنيين. 
ويُظهر وصف اليعقوبي كياناً مدينياً إراديا؛ مع مساحات عامة شاسعة في كل حي: 


#ووقع إلى كل أصحاب ربع ما يصير لكل رجل من الذرع؛ ولمن معه من أصحابه؛ 
وما قدره للحوانيت والأسواق في كل ربضء وأمرهم أن يوسعوا في الحوانيت» ليكون 
في كل ربض سوق جامعة» تجمع التجارات؛ وأن يجعلوا في كل ربض من السكك 
والدروب النافذة وغير النافذة» ما يعتدل المنازل. وأن يسموا كل درب باسم القائد 
النازل فيه؛ أو الرجل النبيه الذي ينزله؛ أو أهل البلد الذين يسكنونه. وحد لهم أن يجعلوا 
عرض الشوارع خمسين ذراعاً بالسوداء؛ والدروب ست عشرة ذراعاً. وأن يبتنوا في 
جميع الأرباض والأسواق والدروب من المساجد والحمامات ما يكتفي من في كل 
ناحية ومحلة:9", 


شكّلت هذه القطيعات نقطة انطلاق الأحياء الشاسعة التي تميزت بها الضفة 
الغربية وأهمها حي الكرخ في جنوب «المدينة المستديرة الذي كان الأكثر أهمية 
والأكثر اكتظاظاً بالسكان. 

بعد تأسيس «المديئة المستديرة» وأحيائها المجاورة على الضغة الغربية للدجلة» 
تطورت المدينة وتحددت بنيتها على أساس المنشآت البلاطية المتعاقبة. في الواقع» 
أدت الحرب الأهلية التي دارت بين الأمين والمأمونء وَلَدَيٌ هارون الرشيد وشهدت 
معارك في العاصمة العباسية لعدة أشهر عام 144ه/ 15م؛ إلى تدمير كبير في المدينة. 
وما إن هجر الخلفاء اللاحقون «المدينة المستديرةة كمقر للإقامة» حتى آلت إلى 
الخراب» لتعود هذه المساحة إلى الاندماج في النسيج المديني. 

منذ عهد المنصورء ساهم كيانان عمرانيان آخران في توسيع المساحة المدينية: 
الأول هو قصر الخلد الذي شّيّد عام /161١ه/‏ “الالام في شمال «المدينة المستديرة؛ على 


إلف .144 .م ,لاط بكعووكما 
(14) اليعقوي المصدر نفسهء» ص 01147و 18-19 .مم ,.لأط1 ,أطبوهلا 


يفوا 


شاطئ دجلة؛ والثاني مجمع واسع مخصص لوريثه المهدي» تضمن قصراً وجامعاً على 
الضفة الشرقية للدجلة. كان هذا القصر الأساس لحي الرصافة وحتى لتطور المديئة 
على الضفة الشرقية؛ مع حي الشماسية في الشمال وحي المخرّم لناحية الجنوب. 

خلال الحرب الأهلية الثانية عام 6١‏ ١ه/‏ 876 م, سَيّح الخليفة «المستعين» المدينة 
بسور تضمّن؛ على الضفة الشر قية» هذه الأحياء الثلائة (الرصافة والشماسية والمخرّم» 
من باب الشماسية وصولا إلى سوق الثلاثاء)» وامتدء على الضفة الغربية» من قطيعة 
أم جعفر إلى قصر حٌميد. غالباً ما ورد هذا السور على الخرائط كعنصر مستديم من 
الطبوغرافيا المدينية» غير أنه من المرجح أنه زال يسرعة ولا سيّما أن الجغرافيين العرب 
لم يشيروا إليه في وصفهم كما لم يأت المؤرخون على ذكره عندما تطرقوا إلى أعمال 
المعتضد. 


بعد عودتهم من سامرّاء في أواخر القرن الثالث/ الرابع الهجري. تمركز الخلفاء 
العباسيون من جديد على الضفة الشرقية» ولكن باتجاه الجنوب حيث شكّلواء بفضل 
التوسيع والضم وإعادة الإعمار» مجمّعاً مهماً تضمن القصور الثلاثة الرئيسية: 


- القصر الجعفري. أو المأموني أو الحسني. تُفسر هذه التسميات المختلفة في 
ضوء تاريخ المكان: لقد ينى الوزير جعفر البرمكي هذا القصر في جنوب حي المخرّم ثم 
ورّثه إلى المأمون الذي جمّله قبل أن يتركه لوزيره حسن. ثم أقام المعتضد فيه ابتداء من 
عام 116ه/ 41م بعد أن وسّعه إلى حد كبير. 

3 قصر الفردوسء الذي بناه المعتضد بشكل يشرف فيه على القصر الحسني. 

- قصر التاج الذي أسسه المعتضد في أسفل القصر الحسني والذي أنهى بناءه 
ابنه المكتفي (184؟ ‏ 545ه/ 40١‏ 407م) والذي وسعّه المقتدر. أصبح هذا القصر 
المقام الرئيسي للخلفاء وزُوّد بممر تحت الأرض يصله بقصر الثريا. 


ولم تكن هذه المباني الوحيدة؛ إذ كان الحرم الخليفي يتضمن قصوراً عديدة» 
أو بالأحرى أجنحة» على غرار قصر الشجرة الذي حمل هذا الاسم تيمّناً بالشجرة 
الفضية الموجودة في وسطه؛ أو قصر الجوسق ببركته المشهورة بجدرائها المصنوعة 
من القصدير. وحول القصورء امتدت حدذائق فخمة وملاعب البولو وحلبات السباق 
ومساحة للصيد وحديقة حيوانات. ومن جملة أوصاف المصادر العربية» نحتفظ 
بالتلخيص التالي: 


ابورا 


«وكان للقاهر في بعض الحصون بستان نحو من جريب قد غرس فيه النارنج وقد 
حمل إليه من البصرة وعمّان مما حمل من أرض الهند؛ قد اشتبكت أشجاره: ولاحت 
ثماره كالنجوم من أحمر وأصفرء وبين ذلك أنواع الغروس والرياحين والزمره وقد جعل 
مع ذلك في الصحن أنواع الأطيار من القَمَاري والدباسي والشحارير والببغاء مما قد 
جلب إليه من الممالك والأمصارء وكان ذلك في غاية الحسن؛ وكان القاهر كثير الشرب 
عليه والجلوس في تلك المجالس: فلما أَفْصَّتِ الخلافة إلى الراضي اشتد شغفه يذلك 
الموضعء فكان يداوم الجلوس والشرب فيه" 

إلا أن شكل القصور وتنظيمها الداخلي وزينتهاء تبقى غير معروفة. غير أنه جاء 
في رواية الوفد اليوناني عام 6٠1ه/‏ 4177م الذي استقبله الوزير ابن الفرات والخليفة 
المقتدر في قصر التاج؛ وصف لسلسلة من المساحات المكشوفة والأروقة المظلمة التي 
تؤدي إلى قاعات اجتماع شاسعة تنظم فيها الحفلات الفاخرة والمعقدة9", 

كانت دار الخلافة مؤلفة من القصر وشرفات المراقبة والحدائق وكان الخليفة يقيم 
فيها مع حاشيته وحراسه. بعيداً من الشعب والضوضاء. ويحيط بهذا المكان الخاص 
الذي غالباً ما أشارت إليه المصادر بعبارة «حريم»؛ سورٌ نجهل تاريخ بنائه. وكانت جادة 
كبيرة عرفت بالشارع الأعظم تمتد من باب الشماسية في شمال المديئة إلى سوق الثلاثاء 
في الجنوب؛ لتصل إلى باب العامّة؛ وهو المدخل الرئيسي لدار الخلافة. استعملت 
هذه الجادة من قبل السفراء والأسرى الرفيعي المستوى والخلفاء خلال دخولهم أو 
خروجهم الرسمي والمواكب الرسمية للأمراء وكبار الموظفين. 

خلال النصف الثاني من القرن الثالث هجري/ التاسع الميلادي» تأثر التنظيم 
المدني في البلاط بالبويهيين. ففي عام ٠165ه/‏ 477م, بنى معز الدولة مجمعاً كبيراً 
قرب باب الشماسية ثم أعاد عضد الدولة بناءه جزثياً. وبعد أن صادر بهاء الدولة قصر 
مؤنس الخادم الواقع في سوق الثلاثاء؛ حوله إلى دار فخمة اعتمدها السلاطين السلاجقة 
وأصبح اسمها دار المملكة (أو دار السلطنة)؛ ولكنء رمز التسلط السلجوقي هذا دُمّر 
على يد الخليفة الناصر في 5/1ه/ 41١1١م.‏ ولا يزال الغموض يكتنف تفاصيل تاريخ 
قصور الأمراء والسلاطين. 

(10) أبو الحسن علي بن الحسين المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر, ترجمة توم باربير [وآخرون]: 5 
ج (باريس: [د. ن.]: 1817 ل/الاما)وج 4 صن اثلا /الالا, 
)١(‏ امنا فثنه ابجن1 جعدواء علففناط! تراعم ذا (١‏ همف طود8 إه برتاممجوممة1 186 تعهدقما ممعول 


«,لهممه8 عل اعم نل» ,عمتسوط1-اعلعيهة عمتهول لمعه ,(1970 ,كوعرة لإاتدرعلازونا عاما5 عمرو/لا :341 بازمماءم) 
,449-465 ,جرم ,(1962) 701.9 ,معاطهما 


>” 


بحماية الأمراء» شيّدت النخب دوراً فخمة. لنذكر مثلاً: قصر الأمير حُميد [بن 
عبد الحميد الطوسي] (حاكم العراق خلال عهد المأمون) الذي بني على ضفاف نهر 
دجلة وخلّده الشاعر علي بن جبلة؛ وقصر الطاهر (من كبار قواد المأمون) الذي أقام 
فيه قائد شرطة المدينة في القرن الثالث/ الرابع واستّعمل لاحقاً كضريح استقبل عدداً 
من الخلفاء؛ وقصر فرج (أمّة حمدونة: عشيقة هارون الرشيد) الذي قيل أنه الأجمل في 
حي الشماسية؛ وقصر ابن مقلة (وزير الخليفة المقتدر) الذي كلف بناؤه ٠٠١‏ ألف دينار 
وكان مزوداً بحديقة كبيرة تمتد على مساحة 7 هكتارات. 

كانت القصور تتنقل مع تعاقب السلطات الخليفية والوزارية والأميرية والسلطانية» 
فتضاعفت وتكاثرت كما كان شأن السيادة» مفسحة المجال لمبانٍ أخرى عند رحيل 
أصحابها. على سبيل المثال: بنى عضد الدولة المستشفى المشهور الذي حمل اسمه 
على أنقاض قصر الخلد. نضرب مثلاً آخر: أسس النسيج المدني منذ القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي على أنقاض «المدينة المستديرة» التي دُمرت خلال الحرب 
الأهلية بين الأمين والمأمون. : 

على خلاف مدن أخرى» لم تكن بغداد تخصص مكاناً محدداً للسلطة يشغله 
الحكام المتعاقبون» على الرغم من أهمية حي دار الخلافة. فبغداد مديئة متعددة المراكز 
انطلقت من مركزها الأصليء «المدينة المستديرة؛؛ بفضل تأسيس القصور وتوسيعها 
ضمن بيئة مدينية تتبدل باستمرار. 

وقد أدرك ابن خلدون جيداً» ويبعد نظره المعهود ماهية هذه الصورة المركّبة التي 
تميز بنظره العواصم الإمبراطورية: 

«ثم إذا بنيت المدينة وكمل تشييدها بحسب نظر من شيّدها وبما اقتضته الأحوال 
السماوية والأرضية فيها قعمر الدولة حيتئذ عمر لها فإن كان عمر الدولة قصيراً وقف 
الحال فيها عند انتهاء الدولة وتراجع عمرانها وخربت وإن كان أمد الدولة طويلاً ومدتها 
منفسحة فلا تزال المصانع فيها تشاد والمنازل الرحيبة تكثر وتتعدد ونطاق الأسواق 
يتباعد وينفسح إلى أن تنسع الخطة وتبعد المسافة وينفسح ذرع المساحة كما وقع ببغداد 
وأمثالها. 

ذكر الخطيب في كتابه التاريخ أن الحمامات بلغ عددها في بغداد في عهد المأمون 
خمسة وستين ألف حمامء وأنها كانت مشتملة على.مدن وأمصار متلاصقة تجاوزت 
الأربعين ولم تكن مدينة وحدها يجمعها سور واحد لإفراط العمران وكذا حال القيروان 


كرفا 


وقرطبة والمهدية في الملّة الإسلامية وحال مصر والقاهرة بعدها فيما بلغنا لهذا 
العهد اليلكة 


يطرح ذكر ابن خلدون للمدن والبلدات الأربعين (مدن وأمصار) مشكلة جرت 
مقاريتها كثيراً: هل كانت هذه المدينة الهائلة مقسمة إلى أحياء؟ كانت المدينة منذ 
تأسيسها مقسّمة إلى أرباض؛ أي ضواحء كون هذه المساحات المبنية موجودة خخارج 
«المديئة المستديرة». ثم أسست المدينة على شكل وحدات ‏ شوارع وأحياء ‏ غالباً ما 
تجمعت فيها شعوب تنتمي إلى المنطقة الجغرافية عينها وإلى الدين نفسه وتزاول النشاط 
المهني ذاته. وكان الفرق واضحاً بين مشاهد القطاعات الميسورة وتلك في القطاعات 
الفقيرة» وفق ملاحظة ابن عقيل: #كانت طرق معينة موقوفة حصراً لأشخاص من مرتبة 
معينة: فدرب الزعفران في الكرخ مثلاً لم تكن للحرفيين؛ بل لتجار السلع غير السائلة 
والعطورات؛ ودرب سليمان قى الرصافة هى حصراً للقضاة وكتّاب العدل (الشاهد 
بالعدل) والتجار الأثرياء8©, . ١‏ 
وعلى نطاق أوسع؛ كان الفرق شاسعاً وجلياً أيضاً بين الضفتين: فالضفة الشرقية 
كانت تضمٌء حول القصوره المساكنّ الفخمة العائدة لكبار أعضاء البلاط والموظفين 
والأمراءء في حين بدت الضفة الغربية أكثر شعبية ونشاطاً مع نسبة مرتفعة من السكان 
الشيعة. وغالباً ما كان الأدباء يستعملون عبارة «سكان الضفتين» لكي يشيروا إلى 
الشعب بكامله. وكان التنقل بين الضفتين يجري بواسطة جسري قوارب أو ثلاثة حسب 
الفترة الزمنية» نظراً إلى أن الإنشاءات الحجرية كانت مستحيلة بسبب كثرة الفيضانات. 
وشكلت هذه الجسور مساحات عامة مهمة تعج بالعابرين؛ ولطالما عرضت على 
جوانبها جلث أشخاص معروفين قضوا إعداماً. 
في المقابل؛ يصعب معرفة إذا ما كانت مدينة يغداد في القرنين الثالث والرابع 
للهجرة/ التاسع والعاشر للميلاد حقاً مقسمة إلى أحياء (الرسم .))١  ٠١(‏ فالمهم 
التمييز بين الحي كمجموعة مساحية أو حتى اجتماعية (من دون أي حدود ثابتة أو 
تقسيم معين) من جهة» والحي كوحدة إدارية مستقلة من جهة أخرى. تشير وقائع عديدة 
إلى تقسيم التجمعات السكانية إلى عدة وحدات منفصلة» وخير دليل على ذلك: عبارة 
شيوخ الحي» والتمييز الواضح في بعض النصوص بين مدينة بغداد (مدينة المنصور 
)١١7(‏ برط عتطدئق عطا ده) لعتداكمهها ,تصماكةةة ها دوأاءفمجادل دار الهأف لهوبطط 11 بمسللعطعا ه15 


.235-236 .مم ,(1958 ,ىأمه8 ومع طامد2 :هولهم!) .كاه؟ 3 ,43 روعقع5 معومنااه8 ,لدطامعده] ممم 
إليلف .5 .م «بععاول8 لمة كلدتعاة1/1 :مقلع د8 مطدع0 طامعناعاع كه بإطهجممه1 ع1» ,أسنلعلة1ا1 


هونا 


وأرباضها القريبة) والمناطق المبئية الأخرى (ولا سيّما الكرخ)» ووجود العديد من 


الجوامع الكبرى. 


الرسم الرقم )١-1١(‏ 
بغداد في القرن التاسع 
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في نهاية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» كانت ستة جوامع كبرى - يجب 
تمييزها عن المساجد البسيطة أو المصليات التي بلغ عددها ٠٠55٠١‏ على الضفة الغربية 
وه٠٠6١‏ على الضفة الشرقية ‏ وفقاً لليعقوبي؛ تجمع المسلمين للصلاة يوم الجمعة» 


أربعة على الضفة الغربية واثنان على الضفة الشرقية: 


جامع المنصور في «المدينة المستديرة» القديمة» الذي أعاد بناءه هارون الرشيد 
عام لقنلا -197ه/9-808١1م‏ ووسّعه المعتضد عام اهم 1017م 


ليستعمل كجامع. 
وفضضسن 


- جامع الحربية؛ حوّل الخليفة القادر هذا المسجد الواقع في شمال الكرخ إلى 
جامع عام 81/اه/ 441م. 


- جامع براثا في جنوب غرب الكرخ؛ أمر المقتدر بهدم معقل الشيعة هذا ثم أعاد 
بناءه أمير الأمراء يَجْكم ووسعه عام /1"اه/ 17م وافتتحه الخليفة المتقي للتأكيد على 
عودة السنية إلى مكان العبادة هذا. 


7 جامع حي الرصافة الذي بناه المهدي عام اهم ه/الام. 


جامع دار الخلافة الذي غالباً ما سمي جامع القصر وبناه المكتفي عام 
14م 


تعدد الجوامع الكبرى هوء من دون شكء تعبير ديني عن ضخامة المدن: قضت 
الحاجات الثقافية لآلاف من المسلمين الرجال بالخروج عن القاعدة المعتمدة ألا وهي 
«جامع كبير واحد في كل مدينة». ولكن في بغداد كما في مدن أخرىء يمكن تفسير تعدد 
الجوامع الكبرى من خلال تقسيم المدن إلى أحياء مستقلة. 


ابتداء من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» أصبحت المصادر أكثر 
وضوحاً. فقد نص ابن عقيل في كتابه أن الحي الذي كان يقيم فيه قيساوي بكبره ووسعه 
مدينة باب الطاق السورية وأنه حي من بين عشرة6*". أما الأحياء التسعة الأخرى فهي: 
سوق السلاح» والمخْرّم؛ وسوق الدابة» ونهر المعلّى؛ ودار الخلافة» وياب المراتب» وياب 
الأزج. والمأمونية على الضفة الشرقية» وعلى الضفة الغربية حي واحد وهو حي الكرخ”". 
ووفقاً للرحالة الأندلسي ابن جبير الذي أقام لبعض الوقت في بغداد عام ١24ه/‏ 18١١م‏ 
كانت المديئة تضم حينئذ «سبع عشرة محلة كل واحدة منها تشكل مديئة منفصلة» (الرسم 
الرقم 1١(‏ -2)). يبقى أن نعرف إِذا ما كنا نشهد ظاهرة نمو مديني متمايز خاص بالعاصمة 
الخليفية كما يؤكد لاسئر؛ أو نشهد على العكس؛ تطوراً جديداً كما يقترحه كاين. فى هذه 
الحالة» يرجح أن المدينة الموحدة بدأت بالتفكك ابتداءً من عهد السلاجقة؛ مؤدية بذلك 
إلى بروز تدريجي لمجموعة من الأحياء شبه المستقلة» تفصل بينها أنقاض وأراض بور 
وحدائق؛ وبالتالي إلى تزايد التمبيز الاجتماعي”". 
(19) المصدر نفسهء ص 186. 
)٠١(‏ المصدر ئفسهء ص 195. 
)1١١(‏ انظر؛ زه بروأصدجهممة1 776 جعدكعمآ :ها «ركعنودهكة همه وعنانام8 أمرأء أسسلال» ,تعددكما طمعول 


نات لهلعة8» ,معطهن) علناةا0) لمة ,116-183 .جم ,تعأميا3 فته 154 :كعوا 111021 «راجمتا هذا «ا لدفناهه8 
.308 .م ,(1962) 9 .أمنا ,معنطمم4 «رععكالف دع تمعل معد عل ومممع1" 


اونا 


الرسم الرقم (١-؟)‏ 
بغداد في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
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3 2 2-007 إمتفاة 886 -. عوامج )اهل سكناه 

3 مم ا 

1 ٠ قاد‎ 

0 هاه يذه عدوم - 1 له مام 2-8 

ورة ادع متلا كردا برط دك / فماة موثاناه - 2 ملام هاااة /09 3 


في أي حال؛ تراجعت المدينة مع تراجع سلطة الخلفاء بسبب نفوذ الأمراء ومع 
تزايد الاضطرابات السياسية والثورات الشعبية. على الرغم من تزايد عدد المنشآت 
الجديدة في عهد السلاجقة واستمرار النشاط الاقتصادي» ولا سيّما في حي الكرخ» 
وصف ابن جبير مدينة ضعيفة ومكتسحة إلى حد بعيد. قضت فتوحات هولاكو عام 
767ه/1708م وتيمورلنك عام “07٠/ه/‏ 501١م‏ نهائياً على المدينة. وقد كتب 
المقريزي في هذا السياق أن بغداد مخربة» غابت عنها الأسواق والجوامع وغاب عنها 
المؤمنون والمؤذنون» وجف فيها معظم أشجار النخيل وانسد معظم القنوات» وأنه 
يصعب تسميتها مدينة 00 

وحتى لو حمله فخره بمديئته القاهرة التي كانت في أوج عزها إلى المبالغة في 
الوصف. فإن شهادة هذا المؤرخ المصري تؤكد بوضوح تراجع العاصمة الخليفية 
التي لم تعد في ذلك الحين سوى مجرد عاصمة محلية. وبالفعل» خضعت المدينة 


زففقفق .8 .م ,(1962) 9 .701 رمءةطه4 «,30ع83 ه صماتعدهة1» رمتطنة مدعل 


حرس 


للإيلخانيين (لغاية عام ٠4لاه/‏ 17786م)» ثم للجلائريين (لغاية عام “411ه/ ١151م)‏ 
والتركمان (لغاية عام 415ه/ /1١16١م)‏ والعثمانيين عام ١44ه/‏ 5 167م؛ بعد عقود 
عديدة من الحروب مع الفرس من أجل السيطرة على المدينة. وأشار الرحالة تافارنييه» 
الذي زار بغداد عام 5م إلى عدد سكان متدن جدا وهو ١0٠٠١‏ نسمة. 


فلنعد إلى العصر العباسي للتشديد على غرار جميع مؤلفي القرون الوسطى» 
على الطابع العملاق للعاصمة خلال القرنين الثالث والرابع الهجرين/ التاسع والعاشر 
الميلاديين. في الحقيقة» تعتبر الأرقام الواردة في المؤلفات هي تعبير عن تخيلات 
للمدينة أكثر مما هي نتاج مقاييس دقيقة. هذا الانطباع يعطيه نص ممتع للقاضي التنوخي 
كتب في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي: 


«تجارينا عند القاضي أبي الحسن محمد بن صالح بن علي الهاشمي ابن أم شيبان في 
سنة ستين وثلشماثة» عظم بغداد» وكثرة أهلهاء في أيام المقتدر [الخليفة الذي حكم من عام 
6م م1 إلى عام ١٠اه/‏ 477م]ء وما كان فيها من الأبنية» والشوارع» والدروب» 
وكبر البلدء وكثرة أهله» في سائر أنواع الناس. [وبعدما يورد المؤلف عملاً ليزدجرد بن 
مهمندار يورد فيه أن في بغداد عشرة آلاف حمّام عام» وبين ثلاثين وأربعين ألف مخزن 
للقمح والغلة وسائر ما تحتاج إليه بغداد من طعام» وذكر آخر عمل أحمد بن الطيّب حول 
الموضوع نفسه؛ روى القاضي أبو الحسن ما يلي] «أما ذاك؛ فعظيم لا نعمله وقد شاهدنا 
منه ما لا يستبعد معه أن يكون كما أخبر يزدجرد, وأحمد بن الطيبء إلا إنا لم نحصه 
فنقطع العلم به» ولكن بالأمسء في سئة خمس وأربعين وثلثمائة» لما ضمن محمد بن 
أحمد المعروف بترة» بادورياء عمرهاء وتناهى في ذلك فأحصينا وحصلنا ما زرع فيها من 
جربان الخسء في هذه السنة» وقدرنا بكلواذاي ومُطَرُبّل وقرب يغداد ما يحمل إليها من 
الخس على تقريب؛ فكان الجميع ألفي جريب [وحدة قياس للأرض ومكيلة]: ووجدنا 
كل جريب خس يزرع فيه ستة أبواب» يقلع من كل باب من الأصولء كذا وكذاء ولم 
أحفظه؛ يكون للجريب كذا وكذا أصلاًء وسعر الخس إذ ذاك» على أوسط الأسعار كل 
عشرين خسة بدرهم واحدء فحصل لنا أن ارتفاع الجريب [وحدة قياس للأرض ومكيلة]» 
على أوسط الريع والسعرء ثلثمائة وخمسون درهماًء قيمتها خمسة وعشرون دينارء يكون 
لألفي جريب» خمسون ألف دينار» وكل ذلك يؤكل ببغداد» فما ظنك ببلد يؤكل فيه في 
فصل من فصول السنة» صنف واحد من صنوف البقل؛ بخمسين ألف دينارة 9 , 


(1١؟)‏ الملا ةادمف؟ أهاد 0 ,عفدل («وأتمدامممععاط هزه /ت1-ءاطن1 18 ,طاده أامعويةكل8 اعناصدة لتنوط 
,69-70 .مم ,(1922 ,زأاعأء50 عناواكة لهزم تصملهمآ) 28 بوعلمع5 بزعلة رمد 


ريل 


للدلالة على التوسع الهائل للعاصمة العباسية» أورد الخطيب البغدادي عدداً 
من الأحاديث حول طول وعرض جانبي بغداد والمساحة الإجمالية وعدد الجوامع 
والحمامات فيها”. وقد اقتبست قطعة واحدة من تلك المعلومات من جانب عدد من 
المؤرخين المحدثين هي: في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي كانت مساحتها 
تمتد على 57/6١‏ جريبء منها 1١7176٠‏ جريب للضفة الشرقية و١١٠77‏ جريب للضفة 
الغربية. ويصعب إجراء معادلة بين وحدة القياس هذه والهكتار (إذ يساوي ال 477/6٠‏ 
جريب بين 650٠‏ و١7‏ ألف هكتار)”*"؛ علماً أنه تم استعمال هذه المساحة في إطار 
محاولة لاحتساب عدد السكان. لكن» يصعب تقدير عدد السكان من خلال الاعتماد 
على مساحة المدينة فقط؛ بل يتطلب ذلك أيضاً معرفة الكثافة السكانية. بالرغم من ذلك» 
حاول العديد من المؤرخين المحدثين تقييم عدد السكان في العاصمة. فتوصل لاسئر 
إلى اعتبار أن الكثافة السكانية تبلغ 4٠‏ نسمة/ الهكتار من خلال قسم الكثافة السكانية 
في القسطنطينية ٠٠ ٠(‏ نسمة/ الهكتار) بخمسة» لأن بغداد كانت تضم عدداً أقل كثيراً من 
السكان يسبب مساحة الحدائق والقصور. بالتالي» وبعد أن قدّر مساحة المديئة ب ٠/٠٠١‏ 
هكتار» توصل إلى عدد سكان يبلغ *78 ألف نسمة”". 


في هذا الفصل الذي يتناول مقاييس المدينة» يجمع الخطيب البغدادي كعادته 
بين أحاديث عديدة تشير إلى عدد الجوامع والحمامات كما إلى كمية الصابون والزيت 
التي يحتاج إليها الشعب خلال فترات الأعياد والاحتفالات. ووفقاً لحديث من هذه 
الأحاديث الذي ينسبه إلى محمد بن يحبى الصولي (ت ه"الاه/ 147م)» كانت المدينة 
تضم 7٠‏ ألف حمام عام يهتم يكل واحد خمسة خدّام وهو ما يشكل ملاكاً يتألف من 
٠‏ ألف شخص... ولكل حمام خمسة مصليات» كل واحد يقايله خمسة أشخاص 
على الأقل؛ ما يرفع عدد المصليات إلى ٠٠٠١‏ ألف وعدد السكان إلى مليون ونصف 
المليون. ويبدو لي أن هذه الأرقام المرتفعة جداً لا تحمل أي مدلول دقيق وأنها نوع من 
المغالاة الحسابية التي تهدف إلى عكس الكثافة السكانية التي تميزت يها هذه العاصمة 
الكبيرة. ويبدو أنه كان من السهل جداً على مؤلفي القرون الوسطى مضاعفة الأرقام 


)١5(‏ .107-110 ,جم ,كعاوبة3 هرجه نجع1 :كوا 021!!/! برأجمظا ءذ! ١‏ مد ووه 8 إن بررأدره بهدحة1 116 بتعدودعها 
06٠ )75(‏ هكتار حسب لو ستراينج» انظر؛ ,عاهنأصاه0) فذدكمططا 1! جاراملتك 024ع80 بعقلنقتاة عنا 


3324-6 .رم 
و 25:١‏ هكتار حسب الدوري. انظر! .1 .01 ,7”ماءل زه ممع عمه/عتو2 :ها «رلهة طودظ» رط متعة اعفط4 
و١٠٠٠‏ حسب لاسئرء انظر: .157-158 ,ترم ,.ل161! ,تعموفمآ 
إنهف 159-160 .مع .1010 ,تعدكمها 


للتشديد على عظمة العاصمة: هكذاء فعدد ٠٠٠١‏ للجوامع هو رقم تقريبي ولكن 
معقول إذا ما قورن بعدد جوامع فاس (2""00786 وحلب (585)*"©, ولظاهرة المغالاة 
الحسابية عينها قفز العدد إلى ١‏ ألفا ومن ثم إلى ٠١٠١‏ ألف. 


أما المؤرخ العراقي عبد العزيز الدوري؛ فانطلق من عدد أقل كثيراً 16٠٠(‏ حمّام)» 
أعطاه هلال الصابئ لنهاية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. ومن المعلومات التي 
أوردها هذا المؤرخ أن كل حمام كان يخدم ٠٠١‏ منزل؛ وهو اعتبر أيضاً أن كل منزل 
كان يضم معدل خمسة أشخاص؛ فتوصل إلى تقدير عدد سكان بغداد بمليون ونصف 
المليون خلال أوج عزها"". 


يصعب وضع تصور دقيق بين هذين الرقمين المتبايئين: ٠١‏ ألف نسمة ومليون 
ونصف المليون نسمة. لكن من المؤكد أن بغداد في العصر العباسي كانت مدينة كثيرة 
السكان ووحدها القسطنطينية كانت قادرة على منافستها في تلك الفترة. 


وبما أن بغداد مدينة جديدة (حتى ولو كانت تضم بعض المستوطنات الآرامية قبل 
تأسيسها على يد الخلفاء العباسيين)» فقد تألف شعبها بادئ ذي بدء من أفراد أجانب. 
يتبين من لائحة القطيعات أن مختلف هذه الامتيازات كان يقيم فيها مدنيون وجنود: 
معظمهم من العرب والفرس. إلى جانب النخبة ‏ كالعباسبين وأحفاد الصحابة وأهل 
البلاط وكبار الموظفين وقواد عسكريين ‏ تألفت مدينة المنصور بصورة أساسية من 
حرفيين وعمال (بلغ عددهم مئة ألف تقريباً وفقاً لليعقوبي) ومن تجار وعدد أكبر من 
الجنود. تجمع هؤلاء بحسب المدينة أو المنطقة التي ينتمون إليها في الأصل: الكوفة» 
واليمامة؛ وفارس» وكرمان؛ وخراسانء وخوارزم؛ وبُخارى» ومروء وبّلخ» وكابل» 
وسغدء وأسبيجاب؛ وخطالء وججرجان» وفرغانة. نشير فى هذا التعداد إلى أهمية 
إيران”””". وعليه؛ يبدو أن شعب بغداد ثمرة احتلال طوعي من قبل عناصر غير محلية» 
وبنسبة أقل من حركة سكن انطلاقاً من القرى القريبة والمناطق الريفية المجاورة. 
(10) من مسح في عهد الخليفة الناصر (569ه/ 1146م ١317ه/‏ 1117 م)» وتلخيصه في زهرة الآس 
للجازني؛ وترجمته الفرنسية في: اع عاق مم اتنالهها ,عجرم عل عمبها"! ما ,تمحدز-اع ألة' مدعد!]ءاءانمطم 
81-2 .مم ,(1923 ,اعومطيقه معادل :مءنهام) 
)١8(‏ ابن شداد. من تلخيص آن ‏ ماري إدى في: صعا ال" عفتطتصوره عاسوراءمارط ها ,هلل عنتوا! عمجم 


201 ,559 .م ,(1999 وماك ,عملعاة5 عمه تاتفوناية5) (1715) ضعءانسسعسداكا يعجكناماك,"1 ,(579/1/183-658//260) 
675 


لظف .«لمقطوة8ه» رنسط 
(:) وضع صالح العلي خريطة للتوزع الإئني والاجتماعي في بواكير بغداد. انظر: العلٍ يغداد مدينة السلام: 
الجانب الغريء و,دمعا5 .11 ,5 همة تامصسناه!ط .11 ,لخ :هأ «رفققطعة8 6ه كدهة قل صباه م15 ,ألخ-اى لقسطة طءاة5 


تفرفرا 


ثم تزايد عدد السكان بفضل النمو الطبيعي وحركات النزوح. تقدّم معاجم السيرء 
ولا سيّما تاريخ بغداد: العناصر الأساسية لإجراء دراسة حول أصل العلماء ورجال 
الدين الذين استقروا في بغداد بعد أن أغرتهم الفرص المادية والثقافية التي سنحتها 
العاصمة العباسية. غير أن هذه الدراسة لم تجر بعد. ولكن» يمكن الاطلاع على ميزات 
هذا النزوح بفضل بعض الأعمال الآنية. خلال القرنين الغالث والرابع الهجريين/ 
الثامن والتاسع الميلاديين» شكلت بغداد نواة جذب لعدد كبير من العلماء والأدياء9 © 
معظمهم من مدن بلاد ما بين النهرين السفلى» ولا سيّما البصرة والكوفة» ومن بلاد 
ما بين النهرين العلياء ومن سورية ومصرء ومن مختلف مناطق إيران بوجه خاص. في 
القرون التالية» استمر هذا التوجه بالميزات عينهاء حتى ولو تشكلت» مع تفكك الدولة 
العباسية» أسر حاكمة أخرى حاولت عواصمها منافسة بغداد؟”©, 


بدت جاذيية العاصمة العباسية كبيرة جداً بالرغم من أنها لم تتعد حدود الشرق 
الأوسط العربي والفارسي. غير أن حركات النزوح الطوعي التي ميزت نخبة تتمتع 
بحرية تامة في التنقل أغرتها الفرص التي تقدمها العاصمة» كانت ضثيلة جداً مقارنة 
بالنزوح القسري: نزوح الحرفيين الذين وظفتهم السلطة الخليفية لتعزيز عظمة العاصمة» 
ونزوح الرقيق من زنوج وسلافيين وأتراك وبربر ساهموا إلى حد بعيد في تهجين الشعب 
بفضل الإعتاق والمساكنة؛ وأخيراً وبصفة أساسية» نزوح الجنود الذين تم شراؤهم أو 
اختطافهم بأعداد هائلة في آسيا الوسطى من أجل تشكيل الجيش انطلاقاً من إصلاحات 
الخليفة المعتصم (14١ه/‏ 41م /1ل'ه/ 4437م). 


نتيجة لذلك» أصبحت بغداد مدينة متعددة الأجناس» بمعثى أنها تميزت بتعايش 
شعوب عديدة مختلفة الأعراق والتقاليد الثقافية ضمن مجموعة مدنية واحدة. وقد 
غليت ثلاث مجموعات رثئيسية هي العرب والفرس والأتراك. غير أن تعدد الأجناس 


,ه670 ترماكذلط «رعاكمظا «وعلة ءذا زه كعءتمعساء ءا «ع لج لعتاعتاطياظ! :«مساسهواام) 4 +دواة© ءأتجهاوا 31:6 ,.كلء 
بقتية ا أنوممع8 كه توتو للملا تقرط بوتطاماءلعلئط8) ١‏ ؛لمماؤزة1 عتمسهاكآ مه عوط ,عمندت© اكمع] جمعلا( عذا 10جه 
.87-1 .مم ,(1970 

(0"1) انظر خرائط تقسيم رجال العلمء في: أعطءنا/ة :كمفل «رتعطدية معنةنةعممعاما له مممعطء لط عوزمومسر 
.158-159 .مم ,(1989 ,ق8ل806 زؤامة) كمع ارواعى كعل عرزواعزط' ل دلاءننرواظ .له ,رقعجرعة 

في القرئين الثاني والغالث كان 70 من 77 عالماً يعيشون في يغداد. 

(9) وفق نفس الدراسة» كان في بغداد في القرنين الخامس والسادس ١١‏ عالماًء مقابل 14 في الغرب 
الإسلامي» و١٠‏ في عدة مدن عربية من الشرق الأدنى؛ و7١‏ في العاصمة الإيرانية. وني القرنين السابع والثامن 
أصبحت الأرقام على التوالي: ”في بغداد. و5١‏ في الغرب الإسلامي» و18 في عدة مدن عربية من الشرق الأدنى» 
و7١‏ في العاصمة الإيرانية. 


رضنا 


لم يترافق في بغداد مع تعدد لغويء إذ بقيت اللغات الأخرى تستعمل في إطار التبادل 
الخاص أو الطقسيء وفرضت اللغة العربية كلغة محكية وثقافية» وهو ما يدل على 
نجاح مشروع الخلفاء العباسيين الهادف إلى دمج شعوب عديدة ومختلفة ضمن 
مجموعة سياسية وثقافية واحدة. غير أن أهمية الفرس»؛ ولا سيّما في مجال الإدارة» 
انعكست في الحياة البغدادية من خلال انتشار تقاليد فارسية الأصل: التقاليد الأدبية 
التي اعترض عليها العرب الأصيلون من خلال حركة الشعوبية» والتقاليد الشعبية على 
غرار عيد رأس السنة الإيراني (النوروز) الذي كان أحد أهم الأعياد ويحتفل به في 7١‏ 
آذار/ مارس. 


أضفى الأتراك من جهتهم طابعاً جديداً على المجتمع البغدادي بعد أن أصبح 
عددهم طاغياً في الجيش العباسي. فخلال عهد المعتصمء أدى بروز هؤلاء الجنود 
إلى اضطرابات حملت الخلفاء على مغادرة يغداد لوقت محدد وعلى الاستقرار في 
عاصمة جديدة هي سامرّاء التي بنوها أكثر إلى الشمال على ضفاف دجلة. بعد عودة 
الخلفاء إلى بغداد في أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» اضطلعت القوات 
العكسرية التركية وقوادهاء الأمراء» بدور كبير في الحياة السياسية وتفوقوا تدريجاً على 
الوزراء. فطغت المعارك بين هذه الأحزاب العسكرية على تاريخ بغداد في القرن التاسع 
الهجري/ العاشر الميلادي. 

لم تكن بغداد في العصر العباسي مديئة عالمية فحسبه بل كانت متعددة الطوائف 
أيضاًء إذ تجمع فيها المسلمون والمسيحيون واليهود والزرادشتيون. 


كانت الطائفة المسيحية النسطورية كبيرة وناشطة وحسنة التنظيم””". لم يكن هناك 
ضمن صفوفها سوى عدد محدود جداً من السكان المحليين إذ تشكلت بصورة أساسية 
من المسيحيين الذين أغرتهم ثروات العاصمة وميزاتها. غادر الكاثوليكوس تيموتاوس 
منزله ليقيم في بغداد حيث كان قد أجرى حملته الانتخابية عام ./8٠‏ وكان البطريرك 
النسطوري شخصية مهمة؛ يحق له الدخول إلى البلاط ويُعتبر من أعيان المدينة. 
وعليهء أورد الصولي في يومياته وفاة الكاثوليكوس إبراهيم في خانة الأحداث المهمة 
التي ميزت عام 76اه/ 915 /477م. تمتع اليعاقبة والملكيون بوجود لا بأس به في 
العاصمة الخليفية» غير أن عددهم كان أقل أهمية من عدد النساطرة. 
(7) انظر: بطرس حدادء كنائس بغداد ودياراتها (بغداد: شركة الديوان للطباعة؛ 1944١)؛‏ و,ه81 .34 ,3 


نال اةأتقاعت5 :هق انام 1) هتلأذنان5 ,(258[-749) ممفهوه8 ث الامالاى كعفأكوططاد ىأ كلاه كعناوهأسزد3 عمءذاء17 © 
.(1962) 9 .اونا رمعنظ صما «بفمفهد8 ه كد امعد كله بلععهالخ أعطعتك! :(1980 ,500 قسمرمح 


22” 


وكان للمسيحيين نحو عشرين كنسية وديراء أهمها: دير درتا ودير القياب على 
الضفة الغربية ودير درمالس ودير سمالوء وبصورة خاصة دير الروم المشهور جداً الذي 
بني في حي الشماسية: على الضفة الشرقية خلال عهد المهدي الذي أصبح لاحقاً مدفناً 
للكاثوليكوس. كان المسلمون والمسيحيون يترددون إلى هذه الأديار للتلاقي والتمتع 
كما يتبين من الوصف الوارد في كتاب الديارات الذي ألفه الشابشتي في نهاية القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي: 

«هذا الدير في رقة باب الشماسية ببغداد قرب الدار التي بناها الديلمي أحمد بن 
بويه» بياب الشماسية وموقعه أحسن موقع وهو نزه كثير البساتين والأشجار ويقربه أجمة 
قصب وهو كبير» آهل برهبانه وقسانه والمتبتلين فيه وهو من البقاع المعمورة بالقتصف. 
والمقصود بالتنزه والشرب. وأعياد النصارى يبغداد» مقسومة على ديارات معروفة: منها 
أعياد الصوم [...] والأحد الرابع دير درمالس هذاء وعيده أحسن عيدء يجتمع نصارى 
بغداد إليه» ولا يبقى أحد ممن يحب اللهو إلا تبعهم؛ ويقيم الناس فيه الأيام» ويطرقونه 
في غير الأعيادة2", 


أما اليهود الذين كان عددهم كبيراً في بلاد ما بين النهرين قبل الفتح العربي» 
فتوافدوا إلى بغداده على غرار المسيحيين. اجتذبت بغداد طلابا وعلماء من مصر 
والمغرب وإسبانيا وإيطاليا والإمبراطورية البيزنطية. وبالرغم من المبالغة في تقدير قوة 
رجال الأعمال اليهود في الحياة الاقتصادية» يبقى أن عائلتي بني النضير وبني هارون 
الكبيرتين» المتحالفتين تارة والمتخاصمتين طوراً آخرء سيطرتا على الطائفة وقد عمل 
العديد من أفرادهما كمصرفيين لدى الخلفاء والوزراء©", 


لم يتمتع الزرادشتيون بالشهرة عينها إنما كان لهم وجود أكيد في العاصمة يغداد. 

كما وجد شارع سمي #درب المجوسر»» أي شارع الزراه شتيين» فأصبح تعبير المجوسي 
في فى القرد السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي يُطلق على المسلمين التقليدبين 
لمجرّد كونهم يقيمون في هذا المكان. لكن هناك اعتقاد غالب بأن هذا الشارع ضمّ في 
(5 ؟) انظ ر: عناتعم ء[أونمدمل/ة مآ «رعطادعة عتناكمعاذ! هآ كمهل كمعتاكمء ادع اناه دعآ» بنامعجناه:1 لمدن 
عطممكمطع ك ممعدءنظ! عوتموعة ,06ل عتموانا-ءممة نمز لعنهد0 ,265-279 .هم ,(1975) 1 .مط ,مجاه يله 
عاعذزه >*لل[ بدك بعذلةدم برت عاعؤزى #*[آلا بدك اننال :10 :«نمأعا "ل كترهم ذت عابو ذاة © كؤابده :07 ,تمزه 
.204 .م ,(1977 ,كعلء56 :ومدم) 


(7*6) «عمسواه5 امه ,389-393 .مم ,(1962) 01١9‏ رمعاؤصمل «رلملوه8 قأسز ب ألنل! عل» بملزدلا عورم 
.(1994 ,كوعء ومناطامء هللآ تمضنا تطاره/اطعاع]) ل ماع80 مآ ولول ء دلا زه برمماكذلط 4 ,ومعددة .2 


نزارا 


الأصل الفرس الذين حافظوا على معتقدهم””". قال الصولي إنه عام 1 اه/ 147م» 
غادر التجار اليهود والزرادشتيون الأغنياء العاصمة بسبب عدم الاستقرار السائد فيها”". 


وأخيراًء وإن كان المسلمون يمثلون الأكثرية» فهم لم يؤلفوا طائفة موحدة» بل 
على العكسء فخلال فترة وضع النصوص المرجعية للدين الإسلامي» وعقائده وطقوسه 
وقانونه وممارساته» بلورت العاصمة العباسية التيارات التي كانت في ذلك الحين في 
طور الاتضاح. ومن دون العودة إلى مختلف جوانب تاريخ الفكر الإسلامي تجنباً 
للخروج عن الموضوعء تجدر الإشارة هنا إلى هاتين المجموعتين الدينيتين اللتين أثرتا 
في الحياة الاجتماعية في العاصمة العباسية. 

كان عدد الشيعة في الضفة الغربية كبيراً جداًء ولا سيّما أنهم جمعوا أعداداً من 
الأنصار من الأوساط الشعبية في هذه الأحياء؛ مانحين لهم إطاراً أيديولوجياً لمتطلباتهم 
الاجتماعية؛ كما يتبين من الدور الكبير الذي قاموا به في أعمال الشغب. كما ساهمت 
سيطرة كبار الأمراء البويهيين ابتداء من عام 5 اه/ 50م في تعزيز الممارسات 
الشيعية» ولا سيّما إحياء ذكرى عاشوراء. وما لبث أن حوّل السئّة ذكرى وفاة الحسين 
في كربلاء؛ وهو يوم حداد رسمي للشيعة» إلى عيد واحتفال يرتدون فيه ثيابهم الجديدة 


الييذا 


ويقيمون المآدب 


وبرزت جماعة ثانية حسنة التنظيم وهي الحنايلة. والمعروف أن ابن حنبل 

(ت ١141ه/‏ 800 م) اتصف خلال الفترة 47١‏ - ٠860م‏ بشدة تمسكه بالنزعة السلفية 
والقرآن والحديث الشريف وعرف بمخالفته ل #الرأي؛ والتوجهات التي تشجع التفكير 
المنطقي والانفتاح على ثقافات أخرى. قام الحنابلة بدور حاسم في مقاومة المعتزلة 
التي ناصرها المأمون وفرضها على القواد عام ؟١7ه/‏ 877 م؛ كما ساهموا إلى حد 
بعيد في القضاء عليها خلال أوائل عهد الخليفة المتوكل عام 5 11ه/ 844م. بعد أن 
حازوا دعم الخلفاء الذين اعتبروهم من أهم المدافعين عن العقيدة الخليفية. وفي الحياة 
(75) في معنى محوسء انظر: .1 إه وألءمررواعنوظ نهذ «ركدزفة3/1» 


كما أخذت الأنساب من: أبو صعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» الأنساب؛ ١١‏ ج؛ السلسلة الجديدة (دائرة 
المعارف العثيانية)؟ ١/14‏ 1/14 (حيدر أباد الدّكّن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثيانية؛ 2)١984 ١9517‏ 


ج اأءص 49, 
(70) محمد بن يحبى أبو بكر الصوليء أخبار الشعراء المسمى كتاب الأوراق؛ ترجمة فرئسية (الجزائر: هيوارث 
دن )١9145‏ ص 848. 


(78) وذلك بحسب: «أللناطهآد5 زط طؤتلهمة منها لعلقاقمهها ,مهال تزه عء”مكعزماء8! 17 ,112 متعم 
.69 .م ,(1937 عقعناا :ه0همآ) للاناهتامويدلة .5 .2 لمة أمطلن8 ملسدك1 


رقنا 


اليومية؛ غالباً ما كانوا يضطلعون بدور مؤلفي المواعظ المقدّرين من الشعب العادي 
ودور مصلحي الآداب والأفكار» معترضين على جميع أوجه التجديد: 


«في هذا العام 77 اه/ 14م عظم أمر الحنابلة وقويت شوكتهم وصاروا يكسبون 
من دور القواد والعامة» وإن وجدوا نبيذاً أراقوه» وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة 
الموسيقى» واعترضوا في البيع والشراء ومشي الرجال مع النساء والصبيان» فإذا رأوا 
ذلك سألوهم عمّن يسيرون معهم؛ فإن أخبروهم ضربوهم وحملوهم إلى صاحب 
الشرطة وشهدوا عليهم بالفاحشة6"". 


في ما يتعلق بالفترة السلجوقية: لدينا شهادة ممتازة عن الحنابلة: ترك ابن البنّاء وهو 
من أعيان بغداد كان يقيم على الضفة الغربية لنهر دجلة؛ نوعاً من «اليوميات؛ التي لم يعدّها 
للنشر ودوّن فيها أنشطته وملاحظاته اليومية. كان هذا الأستاذ والمحدث ورجل القانون 
الحنبلي يدرّس في جامع القصر الكبير وفي جامع المنصور الكبير. كما كان المدررّس 
الخاص لعائلة التاجر الغني ابن جرادة. وقد شكلت الاحتفالات العائلية والأعراس وأكثر 
من ذلك الجنازات» ووصول قوافل التجار أو حتى عودة الحجاج؛ لحظات مميزة نشأت 
فيها العلاقات بين الأعيان الحنابلة والتتجار والأدباء ورجال العلم'”؛". 


بدت بغداد بكبر منشآتها وأهمية شعبها وتعايش مجموعاتها العرقية والاجتماعية 
والدينية المختلفة جداً مديئة ضعيفةٌ تعرضت باستمرار للكوارث وأعمال الشغب. 
وكثرت فيها المخاطر المدنية على غرار الحوادث والفيضانات والحرائق. ولم يقصر 
المؤلفون في الإشارة إلى هذه الأحداث المأساوية. وهنا بعض الأمثلة: 


«لم تكن الجسور العائمة التي كانت تشكل صلة وصل حيوية بين ضفتي الدجلة 
متينة بما فيه الكفاية: عام 147ه/ 86م انهارت المنشآت التي كانت تحمل سطح 
الجسر تحت وزن المارين وغرق أكثر من ألف شخص في مياه دجلة. ووقعت حادثة 
ممائلة عام ٠"77ه/‏ 1547م بسبب تجمع الحشود لمشاهدة رحيل الخليفة»!. 


(9) عز الدين بن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ صحّح أصوله وكساه ملاحظات مفيدة عبد الوهاب النجار» 
9 ج (القاهرة : إدارة الطباعة المنيريةء 1154 -/117617اه 14141 -1918م])ءج 4 ص 8017 
(40) من قطعة محفوظة من العام ه/58" ١:‏ ام من: -115 هة كه مقت ططأمدتعمسخ» ,أونك داكا عهرمء 
,(1956) 18 .أ0؟ ,كعالناا5 انمءازراك ههه أمادءة07 أمودعى عرزا إن «رزاءااس8 «بقدلطهد8 ]ه مدكمئونا بصسامء©. 
.436443 لمة 281-303 ,1348 .مم ,(1957) 19 .اهنا لصة ,239-260 نمه 9-31 .مم 
(41) أبو الحسن علي ين الحسين المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر راجع أصوله ورقّمه وضبط مبهمه 
وعلق عليه محمد محبي الدين عبد الحميد؛ كج المكتبة التاريخية (القاهرة: دار الرجاف .)١9758‏ ص ١7/١‏ ولاة4, 
والصولي, أخبار الشعراء المسمى كتاب الأوراق» ج 7 .6٠‏ 


فق 


أما فيضانات نهر دجلة الأكثر خطورة» فدمرت الأحياء المجاورة باستمرار. فنهر 
دجلة يرتفع خلال حركة المد إلى علو 4,7١‏ م؛ وهو ما كان يهدد باستمرار الموقع 
المزعومٌ ل #المديئة المستديرة» بالغمر نظراً إلى وقوعه على ارتفاع ٠"0‏ م. ولم يكن حي 
الكرخ بمنأى من هذه الفيضانات على الرغم من وجوده على تل ممدّد يراوح ارتفاعه 
بين 77 و45 مء إذ تعرض لهذه الكارثة عام ٠11ه/‏ 17م عندما جرفت المياه 0 آلااف 
د44 

أما الضفة الشرقية» فكانت محمية نسبياً بواسطة سدود يلغ ارتفاعها أو زاد على 


”"ام. وهنا يكمن على الأرجح سبب توسع المدينة على الضفة الشمالية. غير أن مخاطر 
الفيضانات كانت لا تزال تهددها وتنطلب صيانة مستمرة لتلك السدود9", 


كما عانت بغداد الحرائق التي لم تقل خطورة عن الفيضانات؛ وهي كانت تندلع 
نتيجة لحادثة أو فتئة. وهكذا ‏ وهذا مثل من عدة أمثلة أخرى ‏ واجهت المدينة عام 
17ه/ الهم بعض الاضطرابات واحترق حي الكرخ؛ وهو ما أسفر عن وفاة 7( ألف 
شخص وهدم 1٠١‏ متجر وعدد كبير من المنازل و77 جامعا؟. 

كانت المديئة ضعيفة أيضاً على الصعيد الاقتصادي. فتأمين المأكل لسكان بهذه 
الكثافة يتطلب شبكات تموين واسعة. استولت بغداد على الفائض الزراعي والعائدات 
الضريبية للسواد؛ وكما هو الحال في جميع المدن القديمة في بلاد ما بين النهرين» ما كان 
تطور المدينة ليكون ممكناً من دون داخل البلاد الغني هذا. غير أن عملية التموين المنتظم 
ازدادت صعوية. ومن المرجح أن التوازن الضروري ولكن الضعيف بين المدينة والأراضي 
التي تغذيها زال في القرن الرابع/ العاشر. وفي حين كانت المجاعة والأوبئة نادرة قبل عام 
هم 4137م فهي أصبحت كثيرة الوقوع بعد هذا التاريخ. ويشير المؤلفون إلى أزمات 
في الحنطة أعوام “الاه/ 9774م و5 1"اه/ 9176م و14"(ه/ 45م و: اه 9141م 
واالاه/ 7م والالاه/ 1417م وأ اهم م واه/ 1417م ولالاثاه/ 14/4م... 
إلخ» وهي غالباً ما كانت تؤدي إلى تحركات شعبية ومشاهد نهب وسلب. 

ازداد عدم الاستقرار حدة بسبب وجود عدد كبير من المهمشين. فأتى ذكر العيارين 
لأول مرة خلال الحرب الأهلية بين الأمين والمأمون قبل أن يحتلوا صدارة أخبار بغداد 

(47) المصدر نفسه؛ ج 1 ء صن 1١6‏ 


(47) 701.9 ,مءاطمعق «رفمفود8 عل علسغ نا له عسوتطمدعومغ0 ممتاءسلمامل» ,كمصسولا عل عممعناظع 
.243-244 .وم ,(1962) 


(45) ابن الأثيرء الكامل ني التاريخ» ج 4 ص 477 


ينانا 


في القرنين الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين. ظهر العياروت الذين 
عرفوا أيضاً بالفتيان أو الشطار خلال فترة ضعف السلطة والفتن الشعبية؛ فارتكبوا 
الأفعال الهمجية والنهب والسلب. خضع البعد الأخلاقي (المتصل بالفتوة) والمعنى 
الاجتماعي (اللصوصية أو ثورة المحرومين) اللذان اتخذتهما حركتهم لتقديرات 
متناقضة. وفي بعض الفترات كانت سلطتهم من القوة بحيث كانوا يحلون مكان السلطة 
المدنية ويفرضون خوة على الأغنياء؛؟ وهكذا نجح البرجمي» رئيس العيارين» في مقاومة 
السلطة وبسط سلطته عام 57١‏ 6 47ه/ ٠12١1775-31١1م.‏ وفي فترات أخرى» حشدت 
السلطة هؤلاء ١‏ المهمّشين لتوظيفهم في الشرطة أو كمقاتلين*!؟. 

كما يتبين من مختلف السجلات. يبدو تاريخ يغداد مشحوناً بالثورات الشعبية» 
وكانت محركها الدين والسياسة والمجتمع في آن معاً: اضطرابات الحنابلة» والنزاعات 
بين الشيعة والسئّة» والتمرد على الأثرياء» وقلق تجاه احتلال بيزنطي جديد واستياء من 
الابتزاز الممارس من قبل الموظفين» وأعمال عدوائية ضد العسكرء واعتراضات من 
العسكر على تأخر الرواتب”. عانت بغداد كثيراً عدم الاستقرار هذا كما الانتفاضات 
الشعبية. ويبدو أن عدم الاستقرار ازداد سوءاً خلال القسم الأول من القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» وهو ما أدى إلى رحيل العديد من الأثرياء» في حين أقفل 
آخرون أبواب شوارعهم ونظم التجار حراسات ليلية. ومن خلال قراءة «مذكرات6 
جلساء الصوليء يمكن الاطلاع على الوقائع والأحداث التالية التي شهدتها أعوام 
“ما 4447م 


3 اعتراض الشعب على ارتفاع سعر الخبز. 
تمرد الوحدات التركية التي تطالب برواتيها. 
3 حريق هائل في حي الكرخ. 


(45) حول «العيارين». انظر: كقتدتتا 5ء18كلت0705أناة كء وعمأقانمه8 كالعمعناناه]لل» ,معطهت عليوات. 
رأكةقطة5 قلمأ5 :47-52 اك 3444 ,مم ,(1958) 6 ,[0/ ,معلطهم4ل «رعهة اتعنزمم ينه عممصدنانكيام عأعة'! كممل 
(1981 تلاناعاموموتدالط :عموط) وما ؤزى حتيز- بزل بولادكدطه بوسووصة '| ن 229ع80 ن ععراوانتروط كااء نع و1 
عالاناع10» تفممل «رأقلاعء العم عطقعة ععنطضهة)غ! 12 اء معمماوزل['ل» ,قككده]1! طازء © نلواأققطى لهة ,77-100 .مم 

152-188 .مم ,(1996) 43 .آ0/ رمءاطمع 4 «رؤعدونان0 قععنااعع بآ تمعطق علنوات عل 

0 بوساعمقا! لتقمده :مز يء 48-108 عن عه لعقمقك .8/1 نط لع لوتاطفاقع قاوذا مداه ععد نلزط[ ,تقطهة 
:283-285 .مم ,(1962) 9 .أولا,وءإطم4 «رزءهمعتاععطه "*1 عل عاعوزو "كا :) عمزعة1]'] عل وإاءؤزو »!1 به لملعد8» 
.5 فاهده9 نمز «رعتمهعة]'! عل ووإعمزو »ذلا إع >5ا/ا1 عرق لملوعط 3 دعكنءتوناء: قددتاهانوة وعآ» ,أكنادما ع1 
رتنقتضلاء1! عوعع01 طاعطمعناع] لمع ,169-185 .مم ,(1973 ,تعمتندعهن) :لده)»:0) ترمالمعا/|ذ٠1©‏ 7:1هاعل ,.له روليقطءن1 
295-4 .نزم ,(1978 ,دوعو تواتوء كتهلا دماععمةظ2 :لل1 ,ومماععمنوط) لعفولوه8 أمناءالعاط جذ اععاور «وابتروط 

.908-946 لمة 


لكرا 


أعمال شغب جديدة بسبب غلاء المعيشة» وهو ما أدى إلى صدام بين الشعب 
والجيش. 

احتجاجات الحنابلة ضد الاحتفال بعيد المحيا (النوروز) الإيراني. 

- فضيحة نتيجة لتوقيف مصرفي يهودي. 

- اعتداءات مسلحة عديدة ارتكبها لصوص حكم عليهم بالإعدام لاحقاً. 

- فيضان كبير لنهر دجلة. 

- اضطرابات نشأت عن احتتجاجات عسكر الديلمي. 

كانت المحافظة على النظام تتطلب من السلطة تموين المدينة ومنع ارتفاع سعر 
الخبز واللجوء باستمرار إلى القوى العسكرية والسهر على رفاه الشعب. قلّت أعمال 
الشغب خلال عهد الأمير البويهي معز الدولة مذ تسلّم زمام الحكم عام 4 1ه/ 84م 
إذ أعاد الازدهار إلى المدينة وحدد سعر بيع الخبز بدرهم واحد لكل ٠‏ غرامء ونظم 
مباراة في المصارعة في الساحات العامة ومباراة في السباحة في نهر دجلة وسباقات 
سرعة. 


«ومن أمتع الأشياء المتوالدة في زمن معرٌ الدولة السبق والمصارعة؛ ذلك بأن معز 
الدولة احتاج إلى سعاة ليجعلهم بريداً بينه وبين أخيه ركن الدولة في الرّيء فيقطعون 
تلك المسافة البعيدة فى المدة الأقصر. وأعطى معز الدولة الجوائز للمتفوقين» وهو 
ما جذب أحداتٌ بغداد وفقراءها إلى ذلك فانهمكوا فيه وسلموا أولادهم إليه. واشتهر 
عداءان في عهد معرٌ الدولة أحدهما ب «مرغوش» والآخر ب #فضل:» وكان الواحد منهما 
يعدو أكثر من ثلاثين فرسخاً في اليوم من طلوع الشمس إلى غرويها ما بين عقبرة وبغداد. 
وعلى كل فرسخ من الطريق كان قوم يشجعونهماء فصارا إمامي السعي ببغداد» وسميت 
الرياضة باسمهما. وتعصب الناس لهما وانقسموا طائفتين»40, 
بعيدا من هذا الواقع الحافل بالأحداثء كانت بغداد بالنسبة إلى سكان دار الإسلام 
حلم خلافة وحيدة تجمع المسلمين كافة في أمة واحدة. وإن لم يحقق العباسيون وحدة 
العالم الإسلامي» أصبحت عاصمتهم في الخيال الجماعي قلب العالم ومحوره: 
(41) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء النتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ © ج (حيدر أباد الذّكّن؛ دائرة 
المعارف العثيانية» /91 ١1"‏ 1708ه/ [1414-19328م])» مُترجم في : تزاكه ابيز ا «أبره :8 171 رعساطمهه0 .ل صطول 


,لو ألهة أا 0196 لمة بمماكاكا! عتويهاذ! ,عج”[ ع1 جم ركةمغابازاكادآ وادامهأ3 :81./10/2 403 ١٠١‏ 11/945 334 وه« اا 
.334-344 .مم ,(2003 ,اأذو8 :معلأعا) 44 زكاءدء1 لمه دوعتلويزة 


>” 


«وإنما ابتدأت بالعراق لأنها وسط الدنيا» وسرة الأرضء وذكرت بغداد لأنها وسط 
العراق» والمدينة العظمى التي ليس لها نظير في مشارق الأرض ومغاربهاء سعة وكبراً 
وعمارةً؛ وكثرة مياه وصحة هواءء ولأنه سكنها من أصناف الناس» وأهل الأمصار 
والكور» وانتقل إليها من جميع البلدان القاصية والدانية؛ وأثرها جميع أهل الآفاق على 
أوطانهم؛ فليس من أهل بلد إلا ولهم فيها محلة» ومتجر ومتصرف. فاجتمع ما ليس في 
مدينة في الدنيا0, 

ويتطرق الخطيب البغدادي» الذي استهل كتابه تاريخ بغداد» بوصف مطول للمدينة 
فى الموضوعات عينهاء علماً أنه ألف كتابه هذا في القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي عندما لم تعد بغداد تضطلع بالدور السياسي والاقتصادي والثقافي الذي 
كان لها قبل قرئين: #مناقبها التي أفردها الله بها دون سائر الدنيا شرقاً وغرباً وبين ذلك 
من الأخلاق الكريمة والسجايا المرضية والمياه العذبة الغدقة والفواكه الكثيرة الدمثة 
والأحوال الجميلة والحذق في كل صنعة والجمع لكل حاجة والأمن من ظهور البدع 
والاغتباط بكثرة العلماء والمتعلمين والفقهاء والمتفقهين ورؤساء المتكلمين وسادة 
الحساب والنحوية ومجيدي الشعراء ورواة الأخبار والأنساب وفنون الآداب وحضور 
كل طرفة واجتماع ثمار الأزمنة في زمن واحد لا يوجد ذلك في بلد من مدن الدنيا إلا 
بها سيما زمن الخريف ثم إن ضاق مسكن بساكن وجد خيراً منه وإن لاح له مكان أحب 
إليه من مكانه لم يتعذر عليه النقلة إليه من أي جانب من جانبيه أراده ومن أي طرف من 
أطرافه خف عليه ومتى هرب أحد من خصمه وجد من يستره في قرب أو بعد4906», 

ارتقت هذه التصورات يبغداد إلى مصاف مدينة فريدة تحيا في قلب الدنيا ومدينة - 
عالم تجمع بين ميزات وثروات جميع المدن الأخرى. وهي أقرب إلى الرمزية منها إلى 
الحقيقة» ولا سيّما بعد تراجع السلطة الخليفية”». ومع ذلك» فهي تصورات قوية 
ولا تزال مائلة حتى اليوم في ختيال العرب لأنها تعبر عن توق إلى ماض عظيم وترمز إلى 
حلم ب «أمة؛ مسلمة موحدة. وإن كانت بغداد في حجارتها مدينة امن دون ذاكرة؟؛ فهي 
تبقى للعرب امكاناً مائلاً في الذاكرة». 


(48) اليعقوبي» كتاب البلدان» ص 311777 44 اءاو .4 .م ,كبرو كعنا ,تاولا 

لحف الخطيب اليغدادي؛ تاريخ يغداد, ص 1١9-١١84‏ 

(50) حول التصوّر الرمزي [ (المدينة العملاقة»» المدينة العالم في سجلات المؤرخبين العرب» انظر: نادعماه301 :5 
وعانوط- مدعل اء أعلوء 1ل[ عيعط|1 ترعطه؟ :وصمل «روء لقامعتره عأدمموغم ععغا عنامم ععععيه5 وم[» رلمدطلأنات .م اء 
دنمةط) عنمدكعاتلغا! ععناعلة ,عبتاعء كماع ع«اهامه ءأزأومجومء6) بك رةعفصمعاتفةاة كعاوردعة/8 ,عاننهمء2 

.685-704 .نزم ,(2000 ,عومعما ا علزناعمومدتها] زعدره لمد 


ينا 


لسمل احا مر 


فاس في عهد المريتيين: 
الذروة وعلامات الأفول 


حلي َ فر حات0» 


تقع فاس في منطقة سهلية عند نقطة التقاء المحاور الرئيسية التي تربط مناطق 
المغرب المختلفة في ما بينهاء وقد كانت فاس لعقود عاصمة للمغرب (انظر الرسم 
الرقم .))١-11(‏ 

تفتقر المدينة إلى شبكة قنوات صالحة للملاحة:؛ إلا أن الموحدين أنشأوا ترسانة 
على النهر في موقع الحبالات» على بعد ٠‏ كم في الشرق؛ وقد أمّنت قوارب صغيرة في 
وقت ما الصلة بالمحيط الأطلسي. وكان أبو عنان المريني صاحب مشروع أكثر طموحاء 
لم يكتب له النجاح؛ غير أنه تم بناء سفينتين كبيرتين في هذا المكان. 

كان للأمراء المغراويين الذين حكموا من نهاية القرن التاسع إلى أواسط القرن 
الثاني عشرء والذين لم تنصفهم سجلات المؤرخينء الفضل في إضفاء الطابع المدني 
على تلك المدينة التي تأسست على يد أعدائهم الأدارسة. واحتفظت فاس بوضعها 
المميز خلال عهد المرابطين والموحدين الذين اتخذوا من مراكش عاصمة رسمية لهم. 
إلا أن عهد المرينيين هو من دون شك أكثر الفترات إشعاعاً وثراء ولا تزال آثار هذه 
السلالة ماثلة في الكثير من المباني. 


(©) مؤرخة متخصصة في القرون الوسطى - المغرب. 


ردان 


الرسم الرقم )١-1١1(‏ 
مخطط فاس 


أقطق8 درولا 


7 


تتوافر لنا معلومات كثيرة نسبياً حول تلك الفترة التي شهدت المدينة أوجّها 
وظهرت فيها أولى إشارات التفكك والانحطاط في الوقت نفسه. قدم المؤرخون 
والمسافرون والفقهاء وغيرهم من العلماء وصفاً متشعباً للعاصمة المرينية» واستكمل كل 
وصف الآخر؛ وكان آخرهم زمنياً ليون الأفريقي الذي كرس 7 صفحة لبلده المعتمد 
بحيث لا يسهل الحديث عن فاس من دون استعادة هذا الوصف المثير والدقيق. نشر 
مؤلفه في البندقية عام »165٠‏ إلا أن فاس كانت قد بدأت تنهار من الداخل وترزح تحت 
تهديد السعديينت2©, 


)١(‏ ,(1956 ,[.طم .م] :فتعة) 4مقلتتهمظ8 .18 نإط 4عتةاقمقه ,عننوتجرف' | ع0 «م1اصةءعت22 ,قناسةعتكى معرآ 

179-41 .مم 

تثير تشكيلات بيوتات فاسء وهو كتيب وضعه إسماعيل ابن الأحمر» التساؤلات. فهل هو تصميم لمؤلف 

لم تنته صياغته؟ إذ يوحي الأسلوب المتراخي والمفارقات التاريخية بأن المؤلف (أو المؤلفين) استرشد من دون 

تمييز من مصادر متفرقة ومتعارضة أحياناً. انظر: أبو الوليد إسماعيل بن الأحمرء بيوتات فاس (فاس: [د. ن.]» 
). 


>33 


حافظت المدينة الحالية على الشكل الذي كان يميزها خلال القرون الوسطى حتى 
وإن شهدت الأسوار والأبواب عدة تحوّلات» إذ ارتفع عددها أو تراجع على مر تاريخ 
المدينة. كما سور بعضهاء في حين تغير اسم البعض الآخرء على غرار باب الكنيسة الذي 
تحدث عنه البكري وأصبح يُعرف بباب الخوخة”". جاد المؤلفون في الثناء على تلك 
المديئة المشهورة بمزاياها الفريدة في نوعها. انبهر مؤلف زهرة الآس بمدينته وقال: «فقد 
سكنها جملة من أصناف الئاس وأهل الكور والأمصارء وانتقل إليها من جميع البلدان 
القاصية والدانية» فليس من أهل بلد ولا إقليم إلا ولهم بها منزل ومتجر وصناعة ومصرف» 
واجتمع فيها ما ليس في مدينة من بلدان الدنياء وأتتها التجارات وأهل الصناعات من كل 
صقع حتى تكامل بها كل متجرة”". حدد أبن عباد وهو الصوفي الرافض للتساهل؛ الدور 
الفكري الذي اضطلعت به العاصمة: «فاس أم أقطار المغرب...؛ فكانت نقطة انطلاق 
النظام والفساد على حد سواء إلى المدن الأخرى76». كما لم يتردد ابن الخطيب» الذي 
اشتهر بتعصبه للأندلس» في الإشادة بتلك المدينة الرائعة. وخلص ليون الأفريقي الذي 
زار بلداناً كثيرة إلى القول: هلم أر في أي مكان: لا في أفريقيا أو آسيا أو [يطالياء سوقاً يباع 
فيها هذا الكم الهائل من البضائع: فهذا أمر يستحيل تقييمه؛. كانت فاس على صلة وثيقة 
بالبحر المتوسط وموائثه الرئيسية» ومنها سبتة وباديس» وراء الصحراء؛ وبلاد السودان عبر 
سجلماسة. يمكن تفسير عداء المرينيين لتلمسان» جزئياً بالرغبة في وضع اليد على طرق 
الذهب التي أوحت بكتابات مستفيضة. 


لا شك أن فاس نعمت خلال القرون الوسطى واشتهرت بديناميتها وأخلاق 
سكانها. فكانت مبانيها حستة الهندسة» جميلة وأنيقة. وقد أنتجت وصنعت وباعت 
أنواعاً مختلفة من البضائع وتسلّمت أنواعاً أخرى أعادت توزيعها وازدهمرت فيها 
التجارة. زودتها قرية البهاليل بحطب الوقود والفحم في حين مدتها جبال بني يازغة 
بخشب الأرز الذي استعمل بكثافة في البناء وأرسلت لها قريتا مدشر الشاطبي ودمنات 


(١؟)‏ ذا عل مقاط :قعمواطهممع) مداقةانا ها كدعهك كعفمدءرممط :و8 ده ذه8 عل كن" ,مقوعء8 لمصدصوتا 
.(2002 ,وم عل هدنل1346 

يسمح هذا الدليل الصغير بفهم التعقيد الذي يميّز شبكة الأبراب والأسوار في فاس. 
م علي الجزنائي. جنى زهرة الآس في بناء مديئة فاس تحقيق عبد الوهاب بن منصور (الرباط: المطبعة الملكية» 
)ص 15. وقد تُرجم إلى القرنسية في: تدم +ؤنالهعا ,نلاسبرةر مل به |1 مل ,تممعدز-51 ذاخ * عدمه1!-ا-انمطم 
,(1923 ,اعوهطبهه معاد[ نمعنواة) اع8 لع5لم 


يتمحور المؤلف حول جامع القرويين؛ إلا أنه لا يتحدّث عن المديئة المريئية الجديدة (ص 1/7 0177 
(؟) ع0 «انرانه 0 ها ث «نعاععالعمم عنوااكيزةم درلا :(1332-1390) هده ع0 لوطل" «5[ يمل! أسوط 
.150 .م ,([1956] ,الانتمرزع8 عل دعلمامعتره دعمناء! عل أداتاكه1 :الادامءك8) عفر 


نا 


البقول الملخ الذي استهلكته المذابغ يكثرة. عمل العديد من المراكز الصغيرة كملحقا 

وفرضت عليها الضرائب لتمويل عملية تحسين مظهر العاصمة. 2 
الفرار من ذلك التوجه وسمحت عائدات بساتين الزيتون التي تضمها ببناء بعض مباني 
المديئة البيضاء. 


2 
أولا: الماء: ميزة فاس الرئيسية وحليتها 
اضطلعت الأنهر ومصادر المياه بدور حيوي وشهدت المدينة أشغالاً واسعة لشق 
القنوات منذ زمن بعيد؛ إذ يرد ذكر البرك والبلل والفوارات والسقايات”؟ بصورة منتظمة 


ويكرر المؤلفون أن فاس التي تضم 7١‏ مصدر ماء أغنى من دمشق على هذا الصعيد. 
وسمحت هذه المياه بتنظيف الشوارع بانتظام”". 


ينسب 1 عنافع استثنائية لمياه المديئة؛ فهي فاترة في لقعا وباردة 
«وادي الجواهرة 00 ات الثمينة 7 هج بد فى مانت كبيرة من 
السمك. 


أمدّ أمراء المدينة ورعاتها الأحياءً والأزقة والمبانى بسقايات لا يراد منها توفير 
المياه فحسبء بل شكلت تحفاً حقيقية زينت بالزليج وهو بلاط من الخزف المزخرف 
المطلي بألوان متوهجة. وكان عدد المباني المزودة بالمياه الجارية والمنسوبة 
إلى أبي الحسن هائلاً: فهنالك فوارات بالطبع مساقتي وقاعات للوضوء وفساقي وبلل في 
الجوامع... إلخ. زُودت منازل الأعيان بالمياه منذ زمن وتمتع ف اي اد 
«مزينة بسخاءة وبرك استخدمت كأحواض سباحة خلال مرت اير 


(5) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي؛ الروض اتون في أخبار مكناسة الزيتون (الرباط: المطبعة الملكية» 

0 كانت فاس تج الزيتون بقيمة ٠ ٠‏ دينار» أي ما يساوي ضعف إنتاج مكناس تقريباً الذي يبلغ 
* ,76 ديثار. اسعفر ابن غازي في فاس بصورة باية في العام (1140م). 

(1) ,[طم به] تعفعولة) .كاه 2 ,كعطمجه كعجله«موااءزل سه انغ امصيا3 ,نجه عمهة ععاعزط ممطماعم 

1981. 

(10) الجزنائي» جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس» ص 74. ني زمن ليون الإفريقي» كانت شوارع فاس تنظف 
بانتظام (ص 518). 

(6) أبو عبد الله محمد بن مرزوق التلسياني» المسند الصحيح الحسن ني مآثر ونحاسن مولانا أبي الحسن؛ دراسة 
وتحقيق ماريا خيسوس بيغيرا؛ تقديم محمود بوعياد النصوص والدراسات التاريخية؛ © (الجزائر: الشركة الوطتية 
للنشر والتوزيع» 14)ءص 418-1307. 

إلى .182-183 .جع ,عسورق' | عل نه الات دع 2 بكناقف 481 


انا 


شكلت هذه المياه مجد المدينة الملكية الجديدة. وتمثل التجديد الذي حققه 


الأمراء المرينيون بالنواعير الضخمة التي سمحت بري القصر والحدائق العديدة التي 
كلفتهم عناء ومصاريف باهظة. 


أحضر محمد بن الحاج؛ مبتكر الدواليب الشهيرة التي وُصفت بشكل مستفيض» 
من غرناطة”٠"".‏ وهو ابن المدجّن من إشبيلية وكان خبيراً في الفنون الميكانيكية؛ فركب 


الدولاب الكبير مع دَلّواته الكثيرة وآلية تشغيله السرية علاوة على دواليب أخرى؛ بما في 
ذلك دولاب المصرة. 

بالرغم من غزارة المياه؛ خضع توزيعها على المنازل لتنظيم صارم وكان من 
صلاحية المحتسب والخبراء. والأمر نفسه بالنسبة إلى صيانة القنوات. ولم يجر حتى 
الآن دراسة المصطلحات الغنية المستعملة في هذا المجال. إلا أن مظهر المديئة شهد 
تغييرات عديدة في غضون قرنين؛ إذ إن مصادر ومجاري المياه لم تعد في الهواء الطلق 
بعدما غطتها الإنشاءات. وشكلت ملكية المياه موضوع عدة نزاعات بين سكان المدينة 
والفلاحين في المناطق الممجاورة0". 


سمح الري لفاس بإنتاج الفاكهة والخضار بكثرة» إضافة إلى الأزهار التي عشقها 
السكان. وقد شكى ابن عبّاده الذي كان غريباً في المدينة؛ رداءة المنزل الذي استأجره 
في المدينة حيث لا شجر أو أضواء أو أزهارة. ويبدو أن الفاسيين كانوا يهوون الأمكنة 
التي تسمح بالتنزه والأكل في الهواء الطلق والرحلات في الحقول. 


ثانياً: أقليات حركة 
كانت المدينة مكتظة بالسكان وعانت نقصاً في المساكن؛ فسُّجلت حالات سكن 
مشترك متكررة» وجاورت الضواحي البائسة القصور الرائعة التي تحدث عنها كل من 
العمري وليون الأفريقي. 


)٠١(‏ المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 774 4170 لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» الإحاطة في أخبار 
غرناطة؛ حقّق نصّه ووضع مقدمته وحواشيه محمد عبد الله عنان» 4 مج (القاهرة : مكتبة الخانجيء 141777-/1411) 
مج .ص 1754 141؛ أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن الخاج: فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة 
إلى قستطينة والزاب: مصدر جديد من مصادر تاريخ المغرب الأدبي والحضاري في العصر المريني؛ دراسة وإعداد 
محمد بن شقرون (بيروت: دار الغرب الإسلاميء .)149١‏ ص ١0-7لء‏ وعل عمنوة0نا» ,متام .5 مهرمع 

.156 .هم ,(1933) 13 .اه باصوميع/ «كغظ عل مقرمم 

)١١(‏ محمد مزين» فاس وباديتها: ماهمة في تاريخ المغرب السعدي» 1544 - 41777 رسائل وأطروحات؟ 

؟ ج (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط. 1947). 


وخاارا 


كان نفوذ الأقلية اليهردية يضاهي قدمهاء وتولّى بعض أفرادها وظائف مهمة في 
البلاط. وذاع صيتهم بصورة خاصة في التجارة وصناعة المعادن الثمينة إلى درجة أنهم 
أثاروا غيرة الآخرين. فكانوا صاغة وجوهربين وصرّافة وانّهموا بالغش زمن الأزمات 
المالية» وأدى تضارب المصالح إلى وقوع 0 


كان «فندق اليهودة أحد أقدم الأماكن في المديئة مع دار القيطون؛ الذي أعطى 
اسمه لفرع من فروع الشرفاء الأدارسة. لم ينفك المؤرخون» بدءاً من البكري؛ يكررون 
أن فاس هي المديئة المغربية التي تضم أكبر عدد من اليهود. ولاحظ ابن الخطيب أن 
«أخلاف سام وحام؛ استقروا في فاس وربطتهم يسواهم علاقة حسن جوار”". وزاد 
من شأن تلك الأقلية وفرة اليهود المطرودين من إسبانياء وتشهد ضخامة الضرائب التي 
سددوها على عددهم المرتفع وثرائهم في آن معاً. : 

لا تتوافر لدينا معلومات كثيرة حول المسيحيين الموجودين في المدينة. لكن من 
الواضح أن عدد الفر سان الذين خدموا السلالات المتعاقبة والمحتجزين والدبلوماسيين 
فق وأكد المؤرخون الذين سردوا وقائع إنشاء حي مسيحي» هو ريض 
النصارى؛ في المديئة البيضاءء أن هؤلاء عاشوا قبل هذا التاريخ داخل المدينة القديمة. 
وأشارت كلمة علج (وجمعها علوج) إلى «المرتدين؟ أو المسيحبين المهتدين في فاس. 


ثالثاً: المؤسسات «البلدية» 


ما من وثيقة احسبة؛ متوافرة تحديداً لمدينة فاس دون سواها فى تلك الفترة. كانت 
الوظيفة ذات شأن من دون شك؛ وقد عين فيها شاعر البلاط؛ الملزوزي. وقد أعرب 
ليون الأفريقي عن أسفه تجاه هذا التدهور والأسف للتغيبرات الحاصلة وقال: «في 
الماضي» لم يكن يعهد بها إلا إلى رجال أكفاء وطيبي السمعة. أما الآن» فترى الملوك 
يعهدون بها إلى أناس عاديين وجاهلين!4". 
سهر المحتسب على النظام والنظافة وراقب أعمال الغش التي قد يرتكبها التجارء 
وسهر على مصالح السكان وصحتهم وحال دون شغل المساحات العامة المهددة بتكاثر 
)١1(‏ >" زيل) مها - وعترمابل» بنك ذال وأ ه عمجماط به «منعناع اء «زوبمروط ,ءإءاعمى ,لزأطمكا لع لمسدطماة 
.(1986 ,عدمتمآ اء ع باع ممدتة1! :كاعمة) آناط' لكناه به" اء ععتط"ل دمقاذا ,»مير 
(15) ابن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرتاطة. ص 4ل و,1 .أه/ ,#نوذجرف'| 2 ««هااصاعىء2 بكلاهمه 81م 


7م 
0010( 7 .م ,ملتط1 مكناققء 355 


انا 


الساباطات... إلخ. شكل التدقيق في الأوزان والقياسات سمة مهمة في هذا المضمار؛ 
فخلال عهد المرينيين» وضعت معايير الذراع على جدران مكتب المحتسب لقياس 
الأقمشة الثمينة والشراشف*"". تفسر المواد المستخدمة في البناء» أي الخشب علاوة 
على القصب والنخيلء السريعة الالتهاب» كثرة الحرائق والكوارث التي نجمت عنها. 
فمتى شبت النيران» كان من شيه المستحيل تطويقها ولم تذكر الحسبة الإجراءات 
الواجب اتخاذها في مثل هذه اللحالة30©, 


أنشعت دائرة لشؤون التظافة عنيت بالبُرص الذين أرغموا على البقاء فى 
مستشفيات الجذام والذين أثاروا قلق السكان حيث طالب هؤلاء بنقل تلك المنابذ 
مرتين. فبعدما استقروا في باب الخوخة وتُقلوا إلى باب الشريعة [المحروق لاحقاً]» 
رغموا على الرحيل مرة جديدة لأن السكان اشتكوا من الروائح النتنة ومن الأوساخ 
التي قد تلوث مصادر المياه. 


حرصاً على النظافة: أبيح ذبح الحيوانات خارج المسالخ ومارس المحتسب رقابة 
صارمة على اللحوم. فاعتّبر الدم من المحرمات ولم يجز أن يلوث المارة. إلا أن هذا 
الأمر لم يكن بالسهل في تلك الشوارع الضيقة والمكتظة. 


رابعاً: المدينة البيضاء: عاصمة المرينيين 


بعد فتح فاس وطرد حكامها الموحدين منهاء بدأ الأمراء المرينيون يستقرون 
في قلعة أعدائهم المعروفة بقصبة الأزهار. إلا أنهم افتتحوا ورشة بئاء المدينة 
البيضاء في آذار/ مارس 1777. واعتبر ابن خلدون تأسيس تلك المديئة علامة 
السلالة الجديدة. أضيفت تلك المدينة إلى التجمع المديني المؤلف من فاس 
القديمة والواقعة بين نواتين متمايزتين» إحداهما على ضفة القروبين وثانيتهما على 
ضفة الأندلسيين 29 


)6( .(1917 ,[.طم بم] :وموط) ون" عك وعذمرق عرروزامعد! راء8 معككام 
)1١(‏ أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن أبي زرع: الذخيرة السنية ني تاريخ الدولة المرينية (الرباط: دار 

نصور للطباعة والوراقة: :)١91/1‏ ص ال 
)١١/(‏ عل ءالاد عدا 'ل عاماعمد اء عسونصومندمعة عقنلا :له ماعءاصبم عأ اترونار و1 ,لاقع لاناه1 عرآ ععوه8 
,(1949 ,58/18 تمعمةاطممه0) 45 بدعمتهقعممقي د5علتك د5عانتقط كعل اناتاددا'1 عل دومتادءتلطدط ,انرمواععءه”*/ 
اك 51601/72114715 5ع |اآلآ 7005© ,كذل ,ماعيةن علنةه[اع-وعل :دممل «روخ7» بأق5عء/ .1 اء ,837-842 ,جرم 
عل عوتقجمة! عامعظ تهممط) 269 بعمرهظ عل عدنهوهم] عامعظ "1 عل «متاءولام ,لمبعللوءم, «مت«ابعبه” عودمم 
.215-32 .مم ,(2000 بعصم 


خالا 


احتفى جميع المؤرخين بهذه المدينة التي شكلت عاصمة حقيقية أريدٌ منها أن 
ترمز إلى مجد السلالة الجديدة وقوتها. ونحن لسنا أمام مقام ملكي بسيط أو مجرد 
مجمع إداري. 

أطي علق تلاق المدية انتم المدينة البيضاء لكن سرعان ما أطلق علبها سكان 
فاس اسم فاس الجديدة الذي احتفظت به المدينة إلى اليوم 40". طُوقت المديئة بسور بني 
في مرحلة أولى عَرّلَها عن فاس القديمة التي احتفظت بشكلها كمدينة مزدوجة. اشتملت 
المدينة على القصر وملحقاته الكثيرة والواسعة» فضلاً عن الجامع الرئيسي والثكنات 
والإسطبلات؛ أي أنها كانت مدينة بكل ما للكلمة من معنى لها جوامعها ومتاجرها 
وأسواقها وأحياؤها السكنية وحماماتها. فنقلت إليها أجهزة الدولة الأكثر أهمية9", 

نافست دارٌ السكة المشاغلٌ القديمة» بل حلت محلها. وقد نشط فيها العمال 
والموظفون والصاغة والجوهريون والكتاب العدل وأمئاء السر وسكنوا فيها. كما 
ضمت رَبَض النصارى وحى اليهود. فقد سكن المسيحيون الذين خدموا السلالة قبل 
ذلك في المدينة القديمة» والأمر نفسه بالنسبة إلى اليهود الذين تُقلوا إليها عقب سلسلة 


من الاعتداءات", 


شكل الجامع الكبير موضوع عناية كبيرة بحيث نافس المساجد القديمة؛ وقد 
احتوى على منبر قيّم وعلى ثريا مدهشة مؤلفة من 187 قادوساء ومقصورة... 
إلخ. 

كان الملوك المرينيون بنائين طموحين وأقوياء العزم؛ فبنوا الكثير وأنفقوا 
الكثير على زينة المباني كما لو أنهم أرادوا التفوق على إنجازات الموحدين. يشكل 
جامع القرويين مثالاً ساطعاً على تلك المنافسة. تابع القضاة المرينيون» ولا سيّما 
محمد بن أبي الصبر أيوبء الأشغال في مكان العبادة هذا الذي جعل منه الموحدون 
المبنى الدينى الأبرز فى فاس”١“.‏ ازدادت زيئة المبانى فخامة وعثرت الهندسة المرينية 
على طابعها الخاص. - ١‏ 


)14 .232-233 ,مع ,1 .آمل ,عنوازا' أ ل :و أاواءععء2 ركناممء كام 

(19) تحدث ابن الفضل الله العمري بصورة مطولة عن المديئة البيضاء في: أبو العباس أحمد بن يحبى بن فضل 
الله العمري مسالك الأبصار في مالك الأمصارء ترجمة وتفسير غودروفوا دومومبين (باريس؛ [د. م.]؛ /1911). 

171 - 45 ابن أبي زرع الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةه ص‎ )3١( 

(11) الجزنائيء جنى زهرة الآس في يناء مدينة فاس» ص 40 -/717؟ أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن أبي 
زرع؛ الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مديئة فاس؛ اعتنى بنصحيحه كارل يوحن 


0 


الحمامات المرينية كناية عن مبانٍ في غاية التألق لم يُشهد لها مثيل» إنما قُلدت 
أحيانء وإن ظلت متواضعة. يبدو أن أجملها كان حمام المدينة الملكية. وينقل العمري 
عن ابن سعيد أن المياه كانت تغذي حمامات فاس فقط لا غير”". أنشأ الأعيان الذين 
نفروا من الاختلاط حماماتهم الخاصة في منازلهم. وخلافاً للشرق» لا تحتوي حمامات 
فاس على مقصورات خاصة تسمح للأعيان بتحاشي الاختلاط الناتج من الصالات 
المشتركة التي ترددت إليها عامة من الناس والتي لطالما أثارت حنق المؤرخين9". 

زُودت المبانى الجديدة بملاحق عديدة تشهد على أهمية الابتكارات الفنية. 
بغض النظر عن التفاصيل الهندسية» يمكننا ذكر الساعة المائية الموجودة في إحدى 
مدارس أبي عنان القرآئية؛ كما ضمت المباني الدينية الأخرى ساعات كثيرة أخرى. 
وُضع خباء من الكتان بفضل نظام حبال ذكي في باحة جامع القرويين ليحمي المؤمنين 
من وهج الشمس. وأنشئ بناء صغير في الباحة نفسها لاحتواء الجرس الضخم الذي يزن 
٠‏ قناطير والذي استّحضر من جبل طارق عام 1773 . 


سواء تعلق الأمر بإسطرلابات متقئة» وبساعات تعمل وفق السنة الشمسية» 
وبابتكارات هيدروليكية أو بتصميم مدينة جبل طارق» لم يتم الاكتفاء دوماً بنقل ما وجد 
منذ الأزل. وغالباً ما قدم السفراء الأجانب؛ ولا سيّما أهل جنوىء الآلات. فالتبادلات 
مع العالم المسلم» ولا سيّما مع مصرء كثيرة» والأمر سيان بالنسبة إلى جنوى وقشتالة 
وأراغون؛ ولم يتجاسر أي وفد على الحضور فارغ الأيادي. 

شكلت المسرّة التي كانت تقع خارج البلاط فسحة واسعة شمال غرب المدينة 
تُظمت فيها الاستعراضات العسكرية وغيرهاء فضلاً عن ألعاب الفروسية. وقد ضمت 
عدة أجنحة»؛ منها برج الذهب. تردد أبو الحسن إليها مرتين في الأسبوع لحضور 
الاستعراضات العسكرية ومبارزات الفروسية التي كانت تضع أفضل الفرسان وأبرعهم 
وجها لوجه. 
تورنبرغ (أوبسالا: دار الطباعة المدرسية؛ 1417/7): ص 17-70؛ وقد وصف هؤلاء المؤلفون الابتكارات الهندسية 
المرينية بالتفاصيل. (قبب جديدة» وهي كناية عن بناء صغير في الباحة يشير إلى اتجاه الصلاة... إلخ). 

انظر أيضاً: زعذكةة1' تمع لآ عل صوتاء دالهمامذ ,عم «داط نك نرولة بدك له 5ن17 عل دءفلتوعمال! 5ع ,للادأكوا/ا وكره8 
وعاناهذا كعل الناتاكم!'! ع0 كممتلوعءتاطنظ8 باقعمع برمظ-زبعنا .15 عدم معه؟ عل اك وغ عل كممتاممعكها عالق كناد وعامم 
.(1937 ,عتتمنقتط'ل ا أمد'ل عموناأل5 :وأعوط) 30 رقع هتمع مهتم كعلساء 


(؟1) العمريء مسالك الأبصار في مالك الأمصار. 
[ف#قفق 189-00 .مع ,1 ,أن/ ,عسوتغزار'| عك ره ااواءع ع2 ,كنامى كام 


إدمارا 


ترمي زاوية المتوكلية التي أنشأها أبو عنان إلى استقبال المسافرين الذين كانوا يصلون 
بعد إغلاق أبواب المدينة. وبحسب الشهادات» ولاسيّما شهادة النميري» شكل هذا المبنى 
تحفة هندسية مع حدائقه وفواراته؛؟ لكن لسوء الحظء لم يبق أي أثر له. أنشأ المرينيون أو 
رمموا الكثير من الحدائق والبساتين والرياض» اشتهر منها روض الغزلان وبستان أمينة» 
لكن كثيرة هي البسائين المذكورة في النصوص من دون أن يتم التعرف إليها. 


خامساً: قيسارية وهيمنة التجارة 
تأثر تاريخ المدينة وذهنية سكانها بالتجارة بفروعها المختلفة» وقد سُجل وجود 
الأسواق المتخصصة منذ عهد الأدارسة. يبدو أن قيسارية» وهي كيان هندسي يحتل 
مساحة واسعة» شهدت تغيرات عديدة قبل أن تستحيل السوق المرينية المدهشة التي 
آلت إليها. فهي «مديئة صغيرة محاطة بالأسوار» ومزودة بجهاز رقابة معقد. كما تنافس 
فيها التجار المسلمون واليهود؛ وهو ما أسفر عن حصول توترات. 


كانت قيسارية معدة لبيع الكماليات والأنسجة الحرير والبهارات والعطور 
والأحزمة والسروج وخخيوط التطريز والأغطية الأوروبية... إلخ. والوصف الذي قدمه 
ليون الأفريقي» فيما كانت البلاد تعاني أزمة؛ يعطي فكرة عن ثراء تلك الأسواق*". 
كما كرست أمكنة أخرى كثيرة لأنشطة أقل رقياً ويُنيت بعناية أقل؛ نذكر منها «التربيعات» 
وهي ساحات متواضعة تحيط بها الممار أحيانء وهي معدة لأنشطة محددة» ولا سيّما 
الأنشطة النسيجية. 


انقسمت «فنادق؛ المدينة إلى فثتين» منها ما شكل مسكناً للتجار ومنها ما أعد 
لتخزين البضاعة» وكانت تقع بوجه عام قرب أبواب المدينة. كان بعض الفنادق ملكا 
للأفرادء إلا أن أهمها كان ملكاً للأوقاف: بما فيه فندق الشمع المشهور. 
تعرضت كفاءات الفاسيين التجارية لانتقادات ترددت أصداؤها منذ القرن الثاني 
عشر؛ فقد هزأ الشاعر ابن بقي من بخلهم؛ واتهمهم ابن الخطيب بالذرائعية والأنانية 
والجفاء تجاه الغريب*". واشتكى ابن عباد من قساوة الغربة في هذه المدينة التي تنعم 
(14) المصدر نقسهءج اص 198 1464. 
(16) سعد زغلول عبد الحميدء الاستيصار في عجائب الأمصار: وصف مكة والمدينة» ومصرء وبلاد 


المقرب, نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد (الإسكندرية: جامعة الإسكندرية» 1468): ص 187؟ أبو العباس 
أحمد بن محمد المقرّيء نفح الطيبء تحرير أحمد فريد الرقاعي؛ 4 ج (بيروت: [د. ن.]: 1954)) ج "21 ص 4 77. 


رونا 


بالرخاء والتي لا يبالي سكانها بعزلة الغرباء"". فالفاسيون حاو الذكاء ويتمتعون 
بمهارات تجارية مرتفعة وبحب شديد للكسبء إنما يتميزون أيضاً بالمعرفة وتقوى 
تحاذي الفريسية. 

أصبح الثراء واضح الملامح وامتدت أملاك السكان المديئيين في منطقة واسعة 
حول المدينة. واندرج توزيع أملاك الأسر المدنية ضمن طبوغرافيا فاس التي حملت 
شوارعها ورياضها وفنادقها وحماماتها وأسواقها أسماء تلك الأخيرة بحيث امتزج تاريخ 
بني الحاج والسلالقي وبني الملجوم مع تاريخ المدينة"". 

نيت المنازل الخاصة على علو وكانت تمتد على طابقين أو ثلاثة أو حتى أربعة 
طوابق؛ زينت منازل التجار والأعيان بالزليج المتعدد الألوان وكانت تضم الحدائق. إلا 
أن المدينة كانت مكتظة بالسكان ولم يتوقف المؤلفون عند المساكن المتواضعة. 


سادساً: الحفلات العامة والتباهى الملكى 


تجلت أبهة المرينيين وعظمتهم عبر إنفاق على الكماليات. كانت الجلسات 
الملكية تُنظم بعناية كبرى لأنها تعين الملك على التعبير علانية عن سلطانه ونفوذه. 


اتسم الموكب الملكي بفخامة صممت لتؤثر في النفوس. فكانت تُسرج أكثر 
الأحصنة جمالاً بالذهب والحجارة الكريمة وتّطرّز السروج بخيوط ذهبية ويسير 
الموكب على قرع الطبول وغيرها من الأدوات الموسيقية. ولاح عدد كبير من الرايات 
المتعددة الألوان في الأفق وهيمن عليها اللون الأبيض» رمز السلالة. أوحت تلك 
المواكب بوصف مستفيض وشكل استقبال ملك غرناطة» محمد الخامسء» خير مثال 
على ذلك0", 


دعيت مختلف المهن إلى الاحتفاء بتلك الأحداث الرسمية. وكان الشعب المعفى 
من وظائفه من أجل تلك المناسبة يتهافت ليشاهد الظهور العلنى لملك أو لوصول 
الزوار ورحيلهم واستقبال السفراء والتمتع بألعاب السيرك وبالمآثر الفروسية. 
)"١١(‏ ,عن" عل «ابراعممه0 ها ث مناعلمءأقعمم علدوذاكيرةج رلا :(1332-1390) مفدهخ! عل معطا" «ذل بقأنرصالة 
.49م 
(117) عبد الحميد؛ المصدر نفسه. ص ١6-37٠7‏ 7ء وابن الأحمر: بيوتات فاس؛ ص 44 و48. 
(14) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» نفاضة اراب في علالة الاغتراب» تحقيق أحمد مختار العبادي؛ 
مراجعة عبد العزيز الأهواني (القاهرة: دار الكاتب العري للطباعة والنشرء [د. ت.])؛ ص 1١84‏ 1846 


وم 


جعل المرينيون من عيد المولد احتفالاً رسمياً ومنحوه شأناً خاصاً ولم يُدّخر جهد 
لتكون هذه الذكرى حدثاً فخماً. والوصف فى هذا الصدد مسهبء إذ حضر ابن مرزوق» 
مؤلف المسند, هذه الاحتفالات لسنوات متنالية عديدة واكتملت شهادته بشهادة ليون 
الأفريقي: الطعام الغني كمّاً ونوعاء والفاكهة» والحلويات» والحلوى بالعسل والسكر 
والصالات الفخمة والإنارة. في الليل» كان يُلقى قصيدة البردة للبوصيري وتُنظم 
مسابقات في الغناء وتقرأ «المُولِديات» وتؤدّى. 

انعكست عظمة الرسول على الأمير الحاكم الذي أغدق النعم على أهل البيت 
وغيرهم من الأعيان. أما الفقراء في المدينة فكانوا يستفيدون من الحفلة ليملأوا بطونهم 
وقد استغلوا تلك الولائم الفاخرة للحصول على الحسنات والشمع الذي لم يُستعمل. 
وسرعان ما أضاف المرينيون إلى الاحتفال بالمولد النبوي إحياء ذكرى اليوم السابع» ألا 
وهو يوم «العمادة؛ إذا جاز التعبير. 

لاا شك أن فاس تأسست على يد الأدارسة الذين كائوا من أهل البيت. إلا أن 
المريئيين هم من ساعد الشرفاء على الاستقرار ومنحهم الامتيازات. وقد سبق لمؤلف 
الاستبصار خلال عهد الموحدين أن تحدث عن عبادة الشعب لأسرة إدريسء إلا أن 
سياسة الإنفاق التي اعتمدها المرينيون هي التي شجعت على تشكيل طبقة حقيقية9", 


سرعان ما نظّم الشرفاء أنفسهم على شكل وحدات تغار على مكتسباتها وقد 
أرسل القصر المبعوثين لدعوة الشرفاء الأصليين إلى الاستقرار في المدينة. شكل 
تدفق شرفاء الشرق الذين أغواهم سخاء المرينيين حدثاً لافتً”"؛ فقد مُتحوا معاشاً 
وامتيازات جنبتهم ممارسة الأعمال الشاقة أو الحقيرة لكسب لقمة العيش. كُلف نقيب 
(أو مزوار) ينتتمي إليهم السهر على سلالتهم ومنع الدخلاء من ال تع بالميزات عينها. 
كان محمد بن عمران الجوطيء؛ وهو إدريسي من فاسء أول من حمل اللقب. فأفلت 
الشرفاء من اختصاص القضاء المدني وأصبح لهم قضاؤهم الخاص. 


سمح رحيل القافلة إلى مكة المكرمة: أو ما يعرف بالركب» بدمج الدين مع 
السلطة والتجارة. ولم يكن الحجاج من المناطق المختلفة المعنيين الوحيدين بالأمر» 


(59) الجزنائي» جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاسء صن 4؛ بنه صمنهناءم اك «مدمم بعاعاعمك ,لإاطمة 

نال اساعزدء اء متك 616» بامطت؟ ممتتلمكا هك ,219-299 .رع بزسكريز- > [ق() بع وم عترم[ » بك انثزواه عورواط 
.413-453 .مم ,(1999) 2 .0ه ,19 .له ,11002770 انءز07 «رعومولة ناه عتمايامم 

(١٠؟)‏ كعك ومع تراجفاك علدوذازادم دا اه كة”[ عل كذانهفاعع هل كعذ را[ دعذرف[ عل هودن ا'ا بعاءء8 .عا مقدمء لآ 
لم/ة؟) 1011لا ,ك3 بجة”| عل عم انمه ,ممدتلعك! 1 ملممدعظك ,(1989 ,الفرظا بدعلاع1) ععفاماءة1! كجعاابد 
.(1995 بكقع قاد © كعدوأعمونادء اما عل عمقعمن5 مزعومه© 


>23” 


إذ التحق السفراء والأمراء وعدد كبير من التجار بالقافلة» علاوة على موفدي الملك 
المحملين بالهدايا إلى أمراء الشرق. فتمكن أعضاء البلاط من الإعراب عن إعجابهم 
بعظمة أسيادهم وبالعلاقات التي تجمعهم ببلدان الشرق الأسطورية» ولا سيّما مصر 
والأماكن المقدسة. 


تُظمت استعراضات سيرك بشكل متنظم على منوال ما كان يجري في روما البعيدة 
حيث يدور العراك بين الأسود والثيران. وبالرغم من دقة الوصفء يصعب تحديد مكان 
الحلبات المريئية» ولا تزال التكهنات قائمة حول مدى شبهها بصراعات الثيران الحالية. 
في الواقع؛ كانت الأسود تواجه الثيران في تلك «الألعاب» بإشراف مروضين يحتمون 
بنوع من «البراميل؟ الخشبية ولم يكن ملك الغابة الرابح دوماً إذ يقال إن الأسود 
المجروحة كانت تصفى قذفاً بالأسهم. 


سابعاً: نشاط فكري لا سابق له 


عقب انهيار قرطبة وإشبيلية وأفول مراكش؛ أصبحت فاس القطب الرئيسي 
الذي جذب النخب من أنحاء العالم كافة"» إذ كانت تقع عند مفترق طرق وأقامت 
فيها جميع الشخصيات النافذة لفترة طويلة نسبياً؛ فقد زارها أو استقر فيها الأمراء من 
بني زيان من تلمسان وبني نصر من غرناطة والأمراء الحفصيون» علاوة على السفراء 
والمسافرين والصوفيين والطلاب أو حتى المتطفلين» ناهيك بأغلبية الشخصيات 
المشهورة في تلك الفترة. تكثر المعلومات حول أوساط الأدباء الذين أحاطوا بالأمراء» 
ولا سيّما أبو الحسن وأبو عنان. كان البلاط المريني منفتحاً إلى حد بعيد ولم يكن 
الملوك بالبخلاء؛ بل لم يكن في وسعهم إظهار أي بخل. فقد شكلت الهبات جزءاً من 
نظام الحكومة وشاركت فيها نساء البلاط. ويعترف إبن بطوطة أن والدة الملك» وقبل 
مغادرته إلى غرناطة» #أرسلت لي بعض القطع الذهبية التي أفادتني كثيرة9". 
عاش إسماعيل بن الأحمر بعدما أقصاه ابن عمه» ملك غرناطة» سئواتٍ منفى 
ذهبيةٌ» حيث عاشر الأدباء في البلاط والمدينة. فاشتهر يكتابته السير المستفيضة وكان 
١١"؟)‏ كعفاكمااهاا! كعأاء كع أصتجفاط! كه[ عياهد امع 0ه" ءاأعننلععااءادا ثلا مل ,تاناهمكاعطعمع8 لعستستمطوك1 
.(1974 ,[.مام .ه] تتقطمه) زوع اع فى بر ريز ارمع مسر ريز بطري 
(7؟) ,عطمبه ماعن[ جوابسواه8 درك ععوصبرة! ,قادادظ دا طدذاخ لطم ه1 030 تستقطن84! طهااخ لخ نحطم 


اناهالء 0 عع م اناه" لمناءء|[ه© ,تتأعمتدورمة5 .1 .8 عأ اء بمعمرعمء ,© عدم الوتأءعنالهها عمد" عمودم لومععة 
.38 .م2 .ام ,(1874-1879 علقهمتتهل! عمعسرلرمها :وأموه) ,كام 4 ,(عنو نوتف عاءزعم8) 


اا 


أحد أبرز شعراء السلالة ومؤرخيها الرسميين. شكلت أعماله شهادة قب قيمة حول الندوات 
التي كانت تجمع الأدباء. واعترف أن ملك فاس تكفل بجميع نفقات عرسه مع ابئة 


يا" 


كان ابن عباد من التلامذة الموهوبين لابن عاشر من سلاء ولفت انتباه البلاط 
بالرغم من تواضعه الشديد. كما حققت حققت التعليقات التي وضعها على الحِكّم نجاحاً كبيراً 
وساهمت إلى حد بعيد في نشر الشاذلية. كان إمام ومبشر جامع القرويين وشارك في 
احتفالات عيد المولد الرسمية. وشكلت عظاته وتعليقاته حدثاً أدبياً مهماً وجعلت منه 
مواهبه وحبه للوحدة ونفوره من المسائل العديمة النفع المطروحة على بساط البحث 
شخصية فذة. 

أحيت تلك النخبةء بالولادة أو المعرفة» الحياة الثقافية» فكان أولئك المؤلفون 
والمفكرون الحركون يعرفون بعضهم البعض ويتعاشرون في ما بينهم ويقدر أحدهم 
الآخر ويشعرون بالحسد من بعضهم البعض ويكره أحدهم الآخر؛ كما أنهم لم يترددوا 
في اللجوء إلى الوشايات والدسائس التي وقع ضحيتها ابن الخطيب. كان ابن خلدون 
أحد أصدقاء هذا الأخير الذي وجه له رسالة لمناسبة ولادة طفل؟". كان يَحبىء شقيق 
ابن خلدون» المؤرخ الرسمي لبني عبد الواد من تلمسان؛ أشقاء المريتيين وأعدائهم» 
وأقام في فاس. أما روايات ابن بطوطة: التي طالما أعجبتناء فقد أثارت الريبة والتعليقات 
الساخرة أكثر من الحماسة. 

كما أقامت في فاس نخبة من المفكرين الوافدين من أنحاء العالم كافة؛ فقد تحدّروا 
من القبائل المجاورة؛مثل فشتالة وبني مكدة» أو جاءوا من ادن المغربية الأخرى على 
غرار النحوي وبني عجرّم وأمراء بني العزفي من سبتة» ولكنهم وفدوا أكثر ما وفدوا من 
الأندلس وتلمسان. 

حاصر الأمراء المريئيون تلمسان عدة مرات» فقد كانت المقابل لفاس. وظلت 
العلاقات العدائية أو الودية بينهما مهمة ومنتظمة؛ وكانت نخب تلمسان تتنقل دورياً بين 
المدينتين هرباً من انتقام أمير مدينة ما والاحتماء بخصمه. 

(1) أبو الوليد إسماعيل بن الأحمرء نثير قرائد الجبان في نظم فحول الزمان ودراسة في حياته وأدبه؛ دراسة وتحقيق 

محمد رضوان الداية (بيروت: دار الثقافة )١95710/‏ ونه #أعباهادممار اء اءبأعماط ,تعمهعم غ0 وندما ملام 


.(1981 ,تقولا عل كع7تقاتد ألا كعددعم! :وملإنا) واءعؤذزد 211 
(5) ابن الخطيب. نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» ص 171١‏ 


لذن 


ولد أبو عبد الله الآبلي في تلمسان عام ١787‏ واختار المنفى عندما احتل 
المرينيون المدينة ليسافر إلى الشرق. بعد عودته إلى البلاد» غادرها بسرعة كي لا يتتقل 
إلى خدمة السلطان أبو حمو. فالتجأ في فاس عند اليهودي خلّوف المغربي الذي علّمه 
علمَ التعاليم. من ثم» انتقل إلى مراكش عند ابن البثاء وعند الهسكورة في الأطلس الكبير 
من ابن تروميت وآل به المطاف إلى الالتحاق بمجموعة علماء أبي الحسن فرافقهم في 
رحلاتهم إلى طريفة وتونس قبل أن يتوفاه الله عام 1705 . 

كما تحدّر من تلمسان أيضاً الأشقاء بتو الإمام الذين حماهم أبي الحسن من 
تلمسان؛ تربوا في تونس وكانت لهم مواجهة عنيفة مع ابن تيمية أثناء إقامتهم في 
الشرق*". اضطلع مواطنوهم من بني مرزوق بدور بارز وتمكنوا بفضل واحد منهم 
من الحصول على هذا الكم من المعلومات حول استغلال الحسن للمقربين منه. كما 
تحدرت عائلة أحد أهم قضاة المدينة» المقري» من تلمسان. 


اضطلع المهاجرون الأندلسيون بدور بارز في جميع المجالات؛ تُفسّر أهمية تلك 
الأقلية بالتقدم اللافت الذي حققه المسيحيون وبالأزمات الداخلية التي مزقت مملكة 
غرناطة. 


ظلت المدارس القرآنية تحبي ذكرى المرينيين المجيدة. أسس عالم ثري مدرسة 
قرآنية في سبتة؛ إلا أن المؤسسة ذات المباني الغنية» التي تدفع السلطات رواتب 
مدرسيهاء كانت في الحقيقة ابتكاراً مرينياء إذ أسست تلك السلالة التي تميز أمراؤها 
بإنشاءاتهم وهباتهم» أغلبيةَ المدارس في فاس”". ففي عام /ا11» تم استيراد كتلة 
رخام من ألمريّة تزن ١51“‏ قنطاراً من أجل فسقية المدرسة القرآنية. وقد استدعى نقل 
هذه الكتلة بذل جهود جمة7", 


تفخر فاس بالعدد الهائل من الكتب التي تحتوي عليها وإن اختفت أغلبية معامل 
تصنيع الورق التي ترقى إلى عصر الموحدين. أدى استيراد المنتجات الأوروبية الذي 


(15) أبو عبد الله محمد بن محمد ين مريم التلمسانيء البستان ني ذكر الأولياء والعلياء بتلمسان؛ وقف عل 
طبعه محمد بن أبي شنب (الجزائر: المطيعة الشعالبية: 104١)؛‏ صن 117 1155 و5١11 ١4‏ ؟. وعل ,هدالامف! هذل 
,هلمع تمماعددءلطة عدم عطدمد؟'٠!‏ عل ع)أدلهنا ا ععامعععمع ءتامهيعه1امايلة ,امءزم0' ل اء انع واءع0"ل هعبرم 1 

.(1980 ,لةطلهزة تكتمد©) دعدونتاتامم كعلءه! ممناءءاامء زعطديخ عنوعطامنامز8 

(0) محمد المنرني» ورقات عن حضارة المرينيين» سلسلة بحوث ودراسات؛ ٠١‏ (الرباط: منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية, "184417). 

(10) الجزنائي» جنى زهرة الآس في بناء مدينة قاسء صن ل 


اه 


أصبح ضرورياً إلى صدور مجموعة من الفتاوى”". انتشرت المكتبات الخاصة بكثرة» 
إلا أن مكتبات الجوامع والمدارس القرآنية نتجت من إرث ملكي أو خاص وقدم العديد 
من المؤلفين نسخاً من مؤلفاتهم إلى الأوقاف. على سبيل المثال» أهدى ابن خلدون 
مخطوطاً من مؤلف التاريخ الضخم الذي وضعه إلى جامع القرويين. 

نُظم الشعر بكثرة في البلاط والمدينة على حد سواء. إلا أن أغلبية تلك الأشعار 
وضعها شعراء متكسبون. وقد جمعت مباريات الشعر الشعراء من حين إلى آخر. عام 
7 (ربيع الثاني 15لاه)» تنافس عدد كبير منهم للاحتفاء بسيف إدريس الأول الذي 
كان سيوضع في متذنة جامع القرويين ليشكل طلسماً للمدينة. تأثر الشعر في معظم 
الأحيان بالظروف الراهنة؛ إلا أن العديد من الكتابات حدتها الرغبة فى الحصول على 
مكافأة نقدية. ١‏ 


تمتع الوزراء النافذون» أسوة بالملورك» بمبجليهم. ثمن جلساء الأمراء والشعراء 
كرم» بل تبذير وإسراف. بني عثمان ‏ سلالة شريفة ‏ ولم ينفكوا يحتفلون بسخائهم. 

تكتسب تلك المؤلفات أهمية بالغة لدراسة تاريخ المدينة» إلا أنها قد تزعج القارئ 
المعاصر يسبب التعظيم المغالى فيه والإطراء الموجّه إلى الأطراف النافذة. 

خاض ابن بطوطة وكاتبه مزايدة حول مجد الملك أبي عنان وفضائله؛ لم 
ينفك ابن ججرّي يتدخل في الرواية ليضيف ثناء يكاد يكون أقرب إلى التزلف. بعد 
عهد أبي الحسن صور حكم أبي عنان على أنه عهد العدالة والإنصاف والنظام» وصّورت 
مواهب الأمير على أنها فريدة من نوعها؛ فهو يتمتع ببسالة لا مثيل لها في ساحة القتال 
ويصرع الأسود ويتفوق على أمراء العالم في الميادين كافة. وقال: #يحتل سيدنا المرتبة 
الأولى في جميع تلك العلومة» #خطه أكثر جمالاً من زينة قبر الرسول6*", 

جذبت دروس الأساتذة الأكثر شهرة النخب وشكلت فرصة لإقامة علاقات 
مجدية وولوج أوساط السلطة. فقد اجتمع فيها الأمراء وأبناء الموظفين الكبار والطلاب 
الموهوبون؛ إذ استحال العلم وسيلة لارتقاء سلالم المجتمع! ولكن» تجرأ علماء 
مشهورون. على غرار عبد العزيز القروي» على انتقاد السياسة المالية التي انتهجها 
أبو الحسن. 

(758) ,هلنبط1-كا موف «رعءعممرم عل اعزناه أء عأوناهد عل أمعترنماقها ععلاأآ عآ» بأفقطت؟ مسذلوة1 


.53-62 .مم ,(1994) 32 .آم 
لخن 369 .وم ,2 .ألا عطمجه عامع1 «أهاناو/ه8 «رطال' ك ععووصره! ,مادند8 م1 
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حلت فاس مكان المدن الأندلسية التي تبنت إرثها وأضحت منارة تشع علماً 
وثقافة تناقش فيها جميع المسائل من مناهج التعليم المهددة بالاندثار والخيارات 
الصوفية ووفاة العامة وصولاً إلى الضرائب والشريفية. 

كان المولد النبوي عيداً رسمياً وشعبياً أثار نقاشاً واسعاً حول قيمة هذه «البدعة»: 
هل هي جيدة أم سيئة؟0؛) 


لم ينج تحكم المدارس القرآنية بالمعرفة من الانتقاد؛ فققد انتقد أبو عبد الله المقرّي 
وهو تلميذ الآبلي وقاضي فاس الكبير جدوى تلك المعاهد الرسمية التي هددت دينامية 
وحرية الأساتذة والطلاب على حد سواء وألحقت الضرر بالعلوه”». من الواضح 
أن ابن عباد الذي هجا جشع معاصريه وكسلهم الفكري استهدف هؤلاء المدرسين 
المنجرّين إلى الفساد. 


انتقل تيار الصوفية الذي ازدهر في الماضي في عاصمة الموحدين إلى فاس 
وشهد تغييرات جعلته يجذب الأدباء وحتى جلساء الأمراء. وظل المؤمئون بالرغم 
من معتقداتهم؛ على مقربة من أماكن السلطة. حرر ابن خلدون دراسته الشهيرة حول 
الصوفية المعنونة شفاء السائل في فاس”*؟ وكرس ابن الخطيب روضة التعريف إلى 
الموضوع نفسه9. 


لدينا معلومات كافية نسبياً حول تلك الأوساط بفضل شهادتين مميزتين9؛). سهر 
الصوفيون على النظام ونددوا بالإجحاف الذي تُفرض به الضرائب وبالإدارة السيئة 
للأوقاف وهاجموا أحياناً الأمير بصورة مباشرة. وقد أعرب البعض عن اهتمام خاص 


)1٠(‏ عومملء لثم بال ممتاق تممعع0 تعلعؤزو »2111 نه عمعول1 ننه عاغناتزمرم بل عالنت عل» تقطء متاو 
:تووم اء ءأه: 716016 عندووصة'| ن عتوابك «رمزوزاء ل مل تتعطاعهوة! غتقهة :دصول «رل أ ارة1؟ دل ممتتسءاء» اع 
,89-97 .مم ,(1995 عدتهجهم؟ عامع :عم10) عدم عل عمتهجهمه؟ عامعظ '! عل هممناءء1له© ,ورماكا اه فلعالة © 

454-47 .مم ,(1993 ,[.حام .ه] علقطقظ) عاعؤثى لز ياه عماعا«0 ك2 نواذهد ا 
(0) ,238 .م ,زع !ال-6 001) سع وف ةعتبرماة» لهك تناز هآ ه عوجها! ننه «رواوثاعم ء “«وبمنوط ,واواءع50 ,لإاطمكا 

(41) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ين خلدونء شفاء السائل لتهذيب المسائل: عارضه بأصوله وعلّق حواشيه 
وقدّم له محمد بن تاويت الطنجي. منشورات كلية الإلحيات؛ 77 (إسطنبول: مطبعة عثمان بلشن؛ 1961)» وقد تُرجم 
إلى الفرنسية» في: .(1991 ,[.ام .ه] :كذتة) عاكاسال عا اك «/أهاط ءا يله أها ها اء عزه! ها روعئاء 8 

(17) عرابامسبامامم اء أدبل اوها علتعقللطة جطء«أوداط ننه كمتربامعع اءا ك ء#7كا[به5 عا باقحاتآ مدتلولآ 

.(2003 ,[.طام .ه] :معمداطمعه0) عمو 

(44) أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب. أنس الفقير وعز الحقير؛ اعتنى بنشره وتصحيحه محمد الفاسي 
وأدولف فور؛ سلسلة الرحلات؛ ؟ (الرباط : المركز الجامعي للبحث الغلمي؛ 1470)) والحضرمي؛ سلسال الذعب 
(سلا: [د. ن.]ء 4ىة١).‏ 


لين 


بعالم الحرفبين الذين تجرأوا على إدانته. يمكن استشفاف روح تبشيرية من هذا التيار. 
أعدٌ رجل دين صلاة خاصة للحرفيين» في حين كرّس ابن الحاج الجزء الرابع والأخير 
من المدخل لعالم العمل*". 


وافق بعض الصوفيين على التصرف كوسطاء بين الحكام والمحكومين وإن كان 
ذلك ليثير نقمة الآخرين وغيرتهم» لأن معاشرة الأمراء لم تكن محمودة عقياها”*. كان 
أبو علي الحسن اللجائي عالماً وصوفياً وكرس حياته ودخله للأعمال الخيرية ولم يتردد 
في مساعدة الفقراء والتخفيف من حدة النزاعات. 


ولم ينفك ابن عباد» بالرغم من مهماته الرسمية» يندد بالحكم السيئ وبالضرائب 
المجحفة وبجشع العلماء الذين لم يتردد في إدانة طمعهم وانتهازيتهم: «لم يتمسكوا 
بهذه الوظيفة (أي وظيفة الفقيه) كي يتصدوا للضياع العام الذي أصاب معاصريئا 
البائسين» بل لأنهم وجدوا فيها طريقة ممتازة لكسب ممتلكات هذا العالم1'؟). بالطبع» 
ليست تلك الانتقادات بالجديدة» غير أنها تعكس حقيقة سياسية اجتماعية سمحت 
بتكديس ثروات مشتبه بأمرها. أتى أبو عبد الله المقرّي» سلف واضع نفح الطيب» من 
أسرة ثرية من تلمسان جمعت بين المعرفة والغنى» وكان قاضياً نافذاً ومدرساً ذا اعتبار 
ولم يتردد في هجاء الحاكه20؟. 


ندد الآبلي؛ وهو فيلسوف أهواه علم التعاليم» بالمؤسسة الرسمية المتمثلة 
بالمدارس القرآنية. وقد أثار اهتمامه بالحالة الشيعية الشبهات. إلا أننا نفتقر إلى 


المعلومات المتعلقة بتبرير هروبه واخختبائه والاضطهاد الذي تعرض له. 
بالرغم من الإشعاع الفكري» أخذت اختصاصات أساسية مثل الطب والفلسفة 


تعاني التراجع؛ سجل وجود للمارستانات؛ أي المستشفيات؛ إنما المعلومات المتوافرة 
لدينا في هذا المجال ليست بالكافية. اكتفى مؤلف المسئد الذي عنون فصلاً من مؤلفه 


(46) ابن الخطيبء المصدر نفسهء ص 754 /الاء وأبو عبد الله محمد بن محمد بن الحاج المدخل؛ 4 ج؛ ط ”3 

(بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1817). 
0 ) «رمه تامامعا هلك دقع ع1 ععاوع بطعتطودل] باه ععة معتره14 ناه درزملاناه2 ء كأمأو5» بأقطء! فستلوكز 
7614 الغلا اه كعنتوأع مامح ءاره -واعود اء دعننواجماكاذا عع« أاععووموط ؟واارلهد م0 نك 
.(1998 ,قممتاهك لاا دعا عره عطاءمعاءع]] وومتاتلع بقتمك) عإمادعماء مه 


(40) أصبح ابن عباد حامي الإسكافيين وظلّت تعليقاته حول الحكام تلاقي النجاح نفسهء انظر: ال يقانا/هة2 
,0 .م روغ ”1 عل تانزةنده جه هأ ث «ناءامع العم عباولائبرة تلآ :(1332-1390) ه0::ه1 عل لوطا" 
(54) الممرزي» نفح الطيب» ل ضيه 


بالا 


تأسيس المارستانات بذكر ترميم أبي الحسن لمارستان أسسه والده"؟2. وإذا ما استطعنا 
رصد أسماء أطباء البلاط» يبدو أن أكثر ما أثار اهتمامهم هو علم التغذية وفن الحفاظ 
على الصحة كما يتجلى ذلك من مؤلفات ابن الخطيب الذي كان طبيباً. وشكل الطاعون 
موضوعاً لعدد من الدراسات؛ ولكنه ساهم بشكل أساسي في الكشف عن عجز الأطباء. 


سُجل غياب شبه تام للفلسفة» نظراً إلى الاضطهاد الذي مارسه الفقهاء في حق 
دعاتهاء كما تجلى ذلك في مأساة الآبلي الذي انّهم بالهرطقة واضطر إلى الاختباء من 


جديد. 


برز تيار علمي غامض انضوى تحت رايته علماء بالرياضيات على غرار ابن البنّاء 
ومنجمون ‏ فلكيون مثل ابن قنفذ وصوفيون وعلماء يهود مثل ابن ممخلوف. 

اشتهر أبو زيد اللجائي بزهده وأعماله الخيرية واخترع إسطرلاباً هيدروليكياً اعتبره 
ابن قُنفذ وهو الفلكي المهتم بالصوفية اختراعاً فريداً من نوعه!”». 


امناً: مجتمع في طريقه إلى الزوال؟ 
بدأ نفوذ الشرفاء وشعبيتهم يهددان السلطة» وجسدت ثورة الجوطي النشأة 
السياسية لهذه الطبقة”". ابتداء من القرن الخامس عشرء أدى «اكتشاف» ضريح مؤسس 
فاس إلى محورة المدينة حول معبدين؛ ألا وهما جامع القرويين من جهة وضريح مولاي 
إدريس من جهة أخرى. 
كانت أملاك الحبوس هائلة في القرن الرابع عشر وأضيفت الهبات الملكية إلى 
التركات الخاصة؛ فكانت كناية عن طواحين وحمامات وفوارات وأفران عامة وفئادق؛ 
خصصت عائداتها لصيانة الجوامع والمارستانات والمدارس القرآئية. إلا أن النفقات 
كثيرة حيث هدد إنشاء وصيانة المدارس والمارستانات والجوامع والرواتب والإنارة 
والزكاة ومعاشات الشرفاء والاختلاسات مصير تلك الأملاك. سهر أربعون موظفاًء 
بمن فيهم عدة مؤذنين» على صيانة وحسن سير جامع القرويين وحده. حدا تبديد تلك 
العائدات؛ بما في ذلك الإنارة المفرطة؛ بالقاضي عبد الله الفشتالي إلى رفض دخول 
(4؟) ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس. 
(60) المصدر نقسهء ص 358. 


(61) لطة' ممالن5 ذه طندعل عقا مه 869/1465 مذ عة كه عمتاسامبك! عطل» ,أممعبةخ -متعمدن ععلعءك 1لا 
.43-66 ,جم ,(1978) شد .أ0/ ,كء ولاك معنلا مجه لهات 0 زه أممجع3 عرزا ره ارزاء/أبا8 «بأممدك/ا-اة ووة اه 


سنا 


الجامع الكبير لغاية توقف هدر الأموال العامة في شراء الشمع والزيت7"”». تدهورت 
الأموال العامة نظراً إلى غياب الصيانة؛ وأشار الجزنائي إلى تردي حال عدة أبواب 
وتعطل الآليات وإهمال بعض الأضرحة9", 


تزامنت وفاة أبي الحسن مع بروز عاثلات نافذة في الواجهة. وهو بالرغم من نفوذه 
وطموحه؛ مات ابنه أبو عنان خنقاً على يد وزيره الفودودي وأقيل العديد من خلفائه أو 
اغتيلوا على يد هؤلاء الموظفين الكبار وهم وزراء نافذون تحدروا من القبائل المرينية 
الكبيرة» أي الفودودي والسدرتي واليبني وبني وطّاسء ونجحوا في تبوّؤ سدة السلطة 
وحلوا محل أبناء عمهه2, 

تحيلنا أسماء الأماكن الحالية في فاس إلى تاريخ المديئة الطويل وتردد أصداء 
أحداث مأساوية (ثوار تعرضوا للشئق أو الحرق) وتذكر بإقامة شخصيات بارزة 
فيها. كما عكست المقابر صورة هذا التاريخ الحافل بالأحداث*"؟. من جهة أخرى» 
احتفظت تلك الأسماء بذكرى أنشطة أو وظائف اندثرت أو على وشك الاندثار. وثمة 
إشارة إلى المنازل التي أقامت فيها الشخصيات المشهورة على غرار منزل بني الحاج 
الذي سكنه القاضي عياد من سبتة وجامع أبي مديّن» شفيع تلمسان الحالي ومنزل 
ابن عباد. 


وقد حمل يعض الأحياء والفنادق والجوامع اسم حرف اندثرت: أو هي على 
وشك الاندثار. على غرار صانعي المناخل والإسكافيين. 


لاحت بعض بوادر الشؤم في الأفق””)؛ إذ مني أبو الحسن بفشل ذريع في أفريقيا 
بوجه القبائل العربية والمسيحيين في الأندلس وسحق الطاعون علماءه وجيشه» وهو 
توفي في المنفى في الأطلس الكبير بعدما طرده ابنه أبو عنان. أثارت الثروات المحصلة 
(01) ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة: ميج 17ء ص 7 
(57) الجزنائيء جنى زهرة الآس في بناء مديئة قاس» ص .8١‏ 
(51) العمريء مسالك الأبصار ني ممالك الأمصارء ص ١151‏ والهامش 1 وللتفصيل حول ارتقاء الشخصيات 
النافذة في النظام السيامي المري ينيء انظر : -7عنزمابط» بنك انال هأ ه عمجعاط ننه «هتوذاعم اء «زمتصروط بعاءنعمى ,لإاطى1 


.6-1 001) «عوار 
(00) يمكننا ذكر روض العطر الأنفاس لابن عيشون شراتء وسلوة الأنفاس للكتانيء اللذين يمحوران تاريخ 
المدينة حول مقابرها. 


(6) مغموده© تكمقل «بأمعمع2أكمةتا عل كسكدععم2 هلآ :عل تمعد طتعطعهال! عل بدععبعال؟ .ل ونمدلة 
ها اء ء«أواكانا' | كدعل ععث اعترما! كمد ناك 1101م/71جا3 ها ,كامقوتصسيواةذ ء كاممعتطسة كعل عممعفوسه ممتمتنا 
.309-22 .مع ,(1978 ,لناذألت1 كفعة©) تتم ,انكام ع7:0:0 بنك ع«ندنآبت 


رفسا 


بطريقة مشبوهة الفضائح؛ ولم ينفك الأخلاقيون ينددون بحديثي النعمة الذين جمعوا 
ثرواتهم بوسائل مرذولة. وبدأت مجموعة من المؤمنين الذين آلَمُوا أقلية إلى تاريخه 
تتمتع بنفوذ واسع. ولم يكترث أولئك المرائيون الغريبو الأطوار بالممارسات الدينية. 
ولم يمنع امتعاض المؤمنين الحقيقيين ولا استنكار العلماء نجاحهم الذي ترسخ على 
مر القرون. 

غير أن فاس ظلت مثالا للتألق واللياقة؛ وكان استقبال الفاسيين للسعديين معبرا 
إذ اعتبروا أولئك البدو الذين يلبسون الستور وأقمشة الأثاث المسروقة من المنازل 
الفخمة أفظاظاً واتهموهم بالتباهي بملابس مضحكة ومبرقشة". ويبدو أنهم تعلموا 
حسن السلوك على يد زوجين كانا فى خدمة المرينيين وقد علماهم كيفية اللبس وترتيب 
الشعر والجلوس وحمل السلاح وتحضير الطعام وتقديمه والأكل... إلخ. لكن مقاومة 
الجمهور الفاسي كانت عنيفة ودامية» إذ شعروا بالحنين إلى بني مرين وأبناء عمهم بني 
وطاس مقابل السعديين. يفيد قول مأثور أنه لا وجود لشيء خارج هاتين السلالتين. 
ولم ينفك المؤرخون يشيدون بشمائل أولئك البناثئين الذين حرصوا على رأي علماء 
الدين وأغدقوا النعم على المدينة» وإن كان الواقع التاريخي بعيداً كل البعد من تلك 
النظرة المثالية. 


تشيد شهادة ليون الأفريقي في نهاية حكم بني وطّاس بتلك المدينة التي 
ظلت تقاوم بالرغم من الأزمات التي عصفت بالبلاد والفوضى المستمرة والخطر 
الأيبيري*'”. تقلصت مساحة الأرض على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة» 
وأفلتت طرق الذهب من يدي فاس. فأصبح الذهب شحيحاً وتزايدت الأزمات 
النقدية. 


وقبل الختام؛ يمكننا الحديث عن ملمح لافت للنظر لا يزال يميز فاس» فتلك 
المدينة اتسمت بتقوى سكانها وكانت مهداً للعلوم الدينية» إذ ذكر عدة مؤلفين وجود 
طلاسم أريد منها حماية المباني والسكان. ولا يبدو أن رهاب التصويرات أزعج 
المؤمنين» مثل التمثال الذي يصور عصفورا يحمل في منقاره ذنب عقرب وتفاحا ضد 
(610) ابن أب زرعء الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية: ص 18 ٠‏ ". 
(8ة) ,21 أداعمجعكا تحممكق «ر(ءمنةعمعمهم علمعع6ا) عقائولا نوءظ8 دعا اء ونامعل1 نمع8 و5عآ» ,ومتقادءط .8 
.1202 .م ,(1928 :وتيةط) اعوكمه8 
(604) ع( يم عل انناقدها ,أموؤدة3 ننه دابع عل عناوتجرف' ل عاق ها عل ««وأاونعكعء2 بتع مقمعء منتدعاءلا 


ن 495| عل ء0جمأ/ ننه كذمعد«ه كعد ا ,كزه6 ع1 مقتتصوط اء ,(1938 ,[.طم .م] :ومد8) لمعملا فقدده15 اء أوجتمن . 
.(937! ,لتهعنظ 1 ممتائلظ بلهطهة) 1521 


إننننا 


الزواحف'"؛ وقمة تمثال آخر يرمي إلى ردع طير السنونو عن التعشيش في الجوامع 
وأسود نحاسية تسيل المياه من أشداقها. بل إن هناك ساعة في قاعة الاستقبال تشير 
تماثيل نسائية فيها إلى الوقت7©. هذه الإشارات تستدعي منا إعادة النظر في بعض 
الأفكار المسبقة. ١‏ : 


)3١(‏ الجزنائي؛ جنى زهرة الآس في بناء مديئة فاس؛ ص 041 وابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب بروض القرظاس 
في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مديئة فاس» ص 0. 
)١(‏ المنونيء ورقات عن حضارة المرينيين؛ ص 1559 ٠/الا.‏ 


>” 


انل ولف شر 


التنظيم الحيّزي لتونس المدينة 
ومدن عربية ‏ إسلامية أخرى 
في شمال أفريقيا والشرق الأدنى 


روبرتو بيراردي* 


قبل أعوام عديدة» باتت دراسة تونسٍ المدينة بمنزلة المناسبة لي كي استكشف 
واقعاً حضرياً لأول مرة عبر وثائق أصلية مصمّمة كلياً لذلك الهدف. لم يكن الأمر مسألة 
فهم حيّر المدينة من خلال الفوارق التي أظهرتهاء هذه المصنوعة اليدوية الجماعية» في 
شأن معرفتي التاريخية والعملية للمدن الغربية؛ بمقدار ما كان مسألةً محاولة فهم كيف 
أن حيزاً معرّفاً بأنه حضري منظلّحٌ ضمن الثقافة المحددة تاريخياً التي أنشأته. 

وقد قادني إلى هذه الحالة من الصفحة البيضاء؛ (1258 15نا136) الإدراك أن 
التجربة الحيزية لتونس المديئة أيقظت فيّ أصداء» وانطباعات تبايُناتِء والرغبة في 
تشكيل مقارنات؛ وإحساساً بالارتباك. وبيّنت لي هذه الأحاسيسء قبل أي شيء» أن 
معارفي الرسمية لم تذهب بعيداً كفاية للوصول إلى أي معرفة حقيقية للمدن التي زرتها 
أو درستها. لذلك كان لا بد من علاقة جديدة مع هذه الحقيقة الواقعة كي أنشئ الأدوات 
الملائمة واللازمة لاستكشافها. 

إن تاريخ المجتمعات الحضرية لا يتجسد تلقائياً أبداً في التنظيم المادي لمدنها. 
ولا المدن المتتمية إلى مجالات ثقافية متجانسة نسبياً ظهرت وتطورت في مآل الأمر 


(8) ياحث ومهندس معماري إيطالي. 


ندرا 


متَبعةٌ أنماطاً موحّدة ومميّزة بسهولة. فحتى القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر كانت 
القرون الوسطى الأوروبية بيئة طبيعية مجهولة إجمالاً إلا في كسرات مبعثرة» وتضمنت 
كلاً من التدهور المتأخر أو ببساطة التغير المتدرج؛ لهيئات حضرية ة أقدم؛ فضلاً عن 
عمليات استيطان غمرتها مراحل تمدين متوالية. 


وأنا لست أبحث عن نموذج أو مثال؛ وإنما عن الترتيب؟ الذي قام «حيز؛ معين- 
حيز الدفاع والأنشطة التجارية والإنتاجية والمعتقدات الدينية والاجتماعية لثقافة حضرية 
معينة - بترسيخه في جميع الترتيبات السابقة؛ إِمَا باستيعابها وإمّا بإلغائها. وفي الحالة 
موضوع الدراسة» كانت هذه الثقافة مجرد إحدى الثقافات العربية ‏ الإسلامية الكثيرة 
على شواطئ البحر الأبيض المتوسط؛ لكنها كانت مهمة لي من حيث تمكيني من تقديم 
تحليل مقئع لهذه المدينة #بعينهاة0". 


تفحصت في عهد أقرب طبوغرافية حلب ودمشق في السجلات العقارية الفرنسية 
البالغة الدقة”"» وأقمت مقارنة بين التنظيم المتعلق بمقياس مسطحات العاصمة السورية 
عام 1977 والمسح الطبوغرافي الذي أجراه كل من فولتسينغر وفاتسينغر عام ١917‏ 
(انظر الرسم الرقم .))١-151(‏ 


كما أنني استفدت من الرسمات المدروسة لأسواق فاس ولحلبء وهي من 
وضع ستيفانو بيانكاء ورسمة واحدة لصفاقس وضعها ميشال فان در ميرشن ورسمة 
للقيروان وضعها كل من باولا جرفيس وباولو دوناتي. وقادني هذا العمل إلى تطوير 
الفرضية التي كنت قد صغتها خلال بحثي السابقء الأمر الذي أغنى الصورة التي 


)١(‏ في هذه المقالة رجعت واشرت إل منشوراي السابقة. انظر: :ءااذ/ا عمنا'ل عسطءمل» :تلممء8 ممعطه]1 
ؤنزة" هه عالالا هك عمدمعع» :(1970-1971) 53] .00 ,بادا" جبنم زبه' ل عجلااء ءاطع ااا «ردنمنا؟ عل همالء11 هآ 
ععامء0 :قامة©) عذمجه ءالأ ها ع أواعهد ععممكط'ط .قله ,[.لة ه] ععذالةوعطت عدوتدتمره12 :عمقل «رهداة 1ل 
؟عامدم «رعطصهة عالالا ذا عل معاعمة مقاط ل ممتلدء5 أمونة» :(1979 عنو0تامءقد عطععاعع 1 عل لقدمتاهم 
كععدمت :4.1 ' | عل عبدووااوه *5ث2 بيك كعاء ل :كدروذاهاسد اك ع,أواكذل] :7داد|'| عمل غاممه ءاإانا مآ نه غأمععدم 
[عل بعال ها كنامئ] ,1979 عتعرج 8[-2[ برمءاأترار- هدجم ,عطهجه علبهةم ء| كارمك ءء«مككامت ء كأعجبةابعسوزعمرو 
عل لقدوناهم عنه0 نكموط بداكمخعلة عمع ام ممس]1 :كتميا1) يعنالة تغط عنوتمتدوه2 اء مطتلطسه8 طمطوداءلطم 
مااء2 :(1995 بقاالا أل هناذت) عممتعنلتا :ععمدعمها"؟) وها أءل مأمءلههم ,ذالت :(1982 ,عنولتنهسنعد عطعهطعم وا 
بقاالا ذل فخاذت) عدوتعتلت] :ععمعمه1) فااك ولاءل ومماهاءمع تممه ١992(:‏ ,تتهدذ3ت بععمعمه1؟) ت«زامع«متاعل فالكت 
«بسقاكا 'لاعل ع ممدنكلت عامعلزعء0"لاعل عممتعمدمه! ذل عطأعمي ملاعم فناك عااع0 دسشاء)تاعيةنل» لمد ,(1994 
نقعه6) ءانه لاعن 0 ع عار 0 ها وعتبه7عاألعا[ اعل ؤااك ء عرنااءااطع 4 ,.لء ,تسفامع عوولة دمععئلة :كممل 

.(2002 ,مدمناف اطنط قدجج" عا 

(؟) انظر كتاب جان كلود دايفيد بشأن حلب وسجلاتها العقارية» وخصوصاً مقالته: ,2210 علبهاح معد 
«رمعلة "ل سعذكملق كمهمام ع0 علنناة"! عل اأتمممة ,عناوتصسماوأ-وطسة عالأا ا عل نكدنا نال ومتاقوره87 هل» 
1٠١2 )1993(‏ ,5أن؟ ,وى( أدات امتجمجاوظ 


كرا 


كونتها لتنظيم مقصود للحيز على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط في بلاد عربية 


الرسم الرقم )١-15(‏ 
دمشقء المدينة وأجزاء من الضواحي 


المعلومات التي تضمتتها خرائط المساحة جرى إدماجها مع الخريطة المنشورة قبل ذلك بات عشرة سنة من 
طرف فولتسينغر وفاتسيئغر في عملهم|): دمشق مدينة إسلامية .غ4هاك عن كفجماكا عذظا ,كبهأمم و1 

في هذا المخطط التفصيليٍ إلى أقصى حد للمدينة من الداخل»؛ وللمحيط المجاور في قلب ضاحية دمشق هي 
إلى اليسارء فوق باتجاه الغرب. تحت هذه. هناك المنطقة حول القلعة؛ تحيط بها الأسواق التى أعيد تنظيمها جزثياً 
حول الطريق المؤدي إلى المسجد الكبير. تحت هذه هناك مناطق قيد التهديم أو البناءء والأخيرة في شكل تقسيم 
إلى قطع من أجزاء أخرى من الضواحي. أعمال البناء التي قادت إلى تبديم الضواحي الغربية يمكن إعادتها إلى 
اسنة 19115. 

وبمعزل عن الطريق الهيليني» هناك طرق من الحقبة عينها تذهب في اتجاه شال جنوب وشرق ‏ غربء تاركة 
أثراً من نوع ما لماض ما قبل عري» ولكن مع تحولات وتطورات لاحقة يظهرها المخطط. داخل هذه الشبكات 
المتداخلة تنتظم التجمعات وفق تصاميم غير هيليئية: شريط الأسواق والفنادق الذي يشبه سواه في مدن أخرى» 
المنازل على جانبي الطرق» وعناقيد السكن العائلي حول واحد أو أكثر من الأزقة المقفلة ومن النوع الذي بتنا معتادين 
عليه. ليس هناك من طرق رئيسية متفرعة؛ كما هو شائع في تونس مثلاً. من ناحية ثانية هناك مخازن ووكالات قرب 
البوابات: كما في كل المدن التي وصفناها. في المناطق المأهولة هناك تقريباً حديقة في فناء كل منزل؛ وفي الحد الأدنى 
هناك في فناء كل منزل شجرة وبركة ماء دائرية. 


ونان 


تتنائر المساجد الصغيرة والمدارس والزوايا حول المسجد الكبير» وكذلك على طول الوصلات الداخلية التي 
توصل إلى المناطق السكنية بين تسيجج الشوارع الميلينية» وأحيانا بطريقة عشوائية قرب الأسوار القديمة (الجنوبية 
الغربية مثلاً)؛ وحتى في الضواحي. إلى أي حد أثْر التغيير في إمدادات المياه التي تغذي المدينة من الشمال إلى الجنوب 
في أنماط السكن؟ وإلى أي مدي أثرت الطرق ما قبل الميليت الميلينية القديمة في التنظيم اليوناقي الروماني والإسلامي للمكان 
المديني؟ وحدها الحفريات الأثرية والمستحيلة الآن تملك الإجابة وف كل الأحوال؛ ويعيداً من الفضول الذي تثيره 
بقايا مسرح أو أوديوم أو فورومء نستطيع القول أيضاً: 

يشكل الحي المحيط بالمسجد الكبير نوعاً من ورشة كبرى كثيفة حيث تنوالد الأسواق والفنادق» أمام وخلف 
عناقيد المنازل» والمدارس والمعابد الصغيرة. تمتد هذه الورش حتى خباية شبكة الطرق عند البوابات الشمالية. كان 
إنتاج الثروة يتساوى مع العمل على إنتاج المساواة والاستقامة أمام الله في تلك الحياة الداخلية الغنية؛ وينعكس ذلك 
في منازل من أحجام متنوعة تشكل التمط السائد. 

يمكن الوصول إل المباني السكنية» وهي في شكل تجمعات عنقودية؛ من خلال الأزقة المقفلة» في كل ركنٍ أو 
زاوية من المدينة الداخلية كا تتتشر في سائر أجزاء المدينة أشرطة من المنازل على طول الشوارع والازقة وصولا إلى 
أقصى الأمكنة الداخلية وطبع عتاقيد السكن العائلي بطابعها الخاص بمعزل عن المكونات العامة. ويجري استخدام 
بقايا الشبكة الهيلينية في سلسلة من التراتبيات وطرائق الإشغال؛ على نحو يشبه ما هو قائم في تونس والقيروان 
وصفاقس وفاس. المكان الذي تخلقه التحويلات تلك يشبه ما هو موجود في كل المدن تلك, لا وجود للطريق 
المستقيم؛ الساحات تقطعها المارء والدريبات والأزقة المقفلة» وعليه تغيّرت ظاهراً بناها التشكيلية القديمة. 


المصدر: خريطة المساحة الفرئسية لمديتة دمشق 1917 . 


وبالرغم من ذلكء ليس في نيتي أن أؤكد أن «نوعاًه: أو أن نوعاً "واحداً؛ فقط من 
المدينة العربية ‏ الإسلامية موجود؛ ولا أن أؤكد أن جميع المدن العربية ‏ الإسلامية 
على شكل واحد. فالعالم العربي - الإسلامي شاسع بما يكفي؛ في الزمان والمكان؛ لأن 
يكون متميزاً عن تجارب حضرية سابقة أو مترادفاً معها. بدأت علاقات الشعوب العربية 
بسورية القديمة وبلاد ما بين النهرين فجرٌ التاريخ المدوّن. وشهدت الأراضي العربية 
مساكنة بين ثقافات رعوية وبدوية وثقافات حضرية وتجارية وفلاحية اندمجت الحياة 
البدوية فيها من خلال التبادل التجاري والسفر والحملات العسكرية. 


في كتاب المدنء أدوات الزمن حاولت اقتفاء أثر الصلات الاستئنائية بين هذه 
العوالم الواقعية المؤسّسة القديمة ‏ المبنية يكثير مما نجده في التنظيم الحضري 
والمعماري لتونس المدينة» بل في التنظيم الحضري والمعماري لفاس والقيروان 
وصفاقس وحلب ودمشق أيضاً - ولكن من دون أن أتمكن من كشف هوية مشتركة في 
الهيئة المادية لهذه المدن المختلفة©, 


(١؟)‏ (ممعة ادك دامعاماط ,119©) ومع ذلك لا يمكننا تجاهل واقع أن عناصر المدن السومرية والأكادية 
والبابلية والآشورية القديمة استوعبتها المدن العربية ‏ الإسلامية موضوع البحث: وطبقتها: بالإضافة إلى «نوع؟ 
السكن» وفي سلسلة من صور أخرى مغايرة ومركٌية غالباً وذات أفنية متعددة» تشكل التدابير من مثل المدخخل الملتوي: 
والزقاق غير النافذ كشكل من تجمع حول مبنى مهم واحد أو أكثرء والشوارع التجارية قرب أبواب (مداخل) المدن 


م 


وربما سيكون أكثر إمتاعاً أن أتتبّع طرق التجارة والحروب والتحولات الثقافية 
التي أفضت إلى انتشار أشكال معيئة من التنظيم الحيزي الحضري ومكوناته الهندسية 
وأنماط طرقه ‏ من بلاد ما بين النهرين إلى كريت فإلى اليونان القديمة. وإلى أن أتت 
ابتكارات هيبوداموس بفكرة ثورية في شأن الحيز في ما يتعلق بإرث الماضيء فإن 
الأمر يبدوء من تلك اللحظة؛ أن فن بناء المديئنة عرف افتراقاً بين فكرة يونانية ‏ 
رومانية للحيز في الغرب وبين استمرار فكرة الحيز الفارسية وحيز ما بين النهرين في 
الشرق الأدنى. 

إننا نبدو قادرين على التحقق من صحة هذه الفرضية من خلال دراسة كرونولوجية 
(بحسب الترتيب الزماني) ل #نوع؛ السكن مع دار داخلية» وجميع تقلباته وتغيراته» 
من الألفية الرابعة ‏ الثالثة في الوركاء وأور ونيبور إلى أشور وبلاد الفرس القديمة 
وسوسة وبارثياء من جهة» ومن اليونان القديمة (فيلاكوبي مثلاً) ‏ حيث القاعة الكبرى» 
الموجودة فعلاً في الأناضول ما قبل التاريخ» مضمومة إلى فناء داخلي وأزقة غير نافذة 
وغياب أمكنة عامة مكشوفة ‏ إلى البيوت في ديلوس وميليتوس وبرين» من جهة أخرى. 
هناء يالرغم من تشابه ظاهري بسبب وجود فناء داخلي» يبدأ فصل آخر في تاريخ الحيز 
الأهلي الحضري (شكل مغاير هو اليوم مستقل عن «النوع:) ليتّبعه البيت الإيطالي 
القديم ومن ثم البيت الروماني. 

لقد ذكرت كتابي ومصادري معاً لأوضح منهجية بحثي» التي ترتكز على اقتناع بأن 
المدن» بهيئاتها المادية» هي كلمات ربانية (10801)؛ أي أنها تعطي شكلاً مادياً الترتيب 
عام ذا تركيب حيزي حضري7". 

وفي حالة تونس المدينة تبدو لي المبادئ والاستراتيجيات المستخدمة في 
تحقيقهاء من حيث الحيز المعماري والحضريء جلية كما مجموعة من القواعد. لكن 
لا يسعنا أن نقول ما إذا كانت هذه القواعد تشير إلى عقائد اجتماعية وتقاليد تاريخية» 
ولا ما إذا كانت تمثل التطور النهائي على أساس حيز عربي - إسلامي ومن ثم حيز 
عربي - عثماني «ممكن إلى الأبد». في إمكاننا القول فقط إن طرز التركيب الحيزي 
الآشورية العظيمة بعض الأمثلة فحسب. وفي سوسة في الحقبة الأخينية تلاحظء إلى جوار المخطط الجامد لقصر 
داريوس (مؤلف من جمع من باحات سكنية من أحجام مختلفة: وغرف تخزين وقاعات ذات سقوف مرفوعة على 
أعمدة؛ مثل جميع القصور الإمبراطورية في الشرق الأدنى القديم): تنظياً حيزياً حضارياً أقل جموداً وتجريباً أكثر سخاء 

باحات سكنية متعددة كبيرة وصغيرة. 
(5) هذا الشكل المادي يطابق الترتيب العام من خلال تغير أجزائهء لكن مع احترام أساسي للمبادئ التي 

تحكمه. 


مف 


للإسكان والتجارة والإنتاج ترقى» من حيث التضمين المتبادل أو الإقصاء المتبادل» إلى 
فترة طويلة قبل ظهور الإسلام» على ما يبدو - أو حتى إلى ما قبل روما واليونان القديمة- 
في بلاد الفتح العربي الأول: مصر وسورية والعراق وشمال أفريقيا. 


وكما ذُكر قبل قليل؛ يبدو أن في المسح الأثري لمدينة موهنجو ‏ دارو [مدينة 
باكستانية تعود إلى ما قبل التاريخ في شمال شرق كراتشي الحديثة] أنماط من الاعتماد 
المتبادل بين مساكن أحادية أو ثنائية الحجيرات وأبنية أكبر حجماً وأكثر تعقيداً يمكننا أن 
نسميها قصور©©. وهذه يبدو أنها تشكل مجموعاتء أو وحدات» مقترحة تكراراً. 


وإذا كانت الطّرز الهندسية لا تطابق أصحاب التجربة الحضرية التي جرى تحليلها 
هناء مع ذلك» فإن لفيف البيوت الأكبر والمساكن الثنائية الحجيرات» والفكرة نفسها 
في شأن شبكة الطرق الداخلية إلى المناطق المعمّرة الواسعة الواقعة ضمن نظام الطرق 
الرئيسية: لا يمكن اعتبارها غريبة عن التنظيم الحيزي المتأخر للمدن العربية ‏ الإسلامية 
في منطقة البحر الأبيض المتوسط. 

ومثلما تحفظ اللغة ‏ أو الكتابة» التي هي الأثر المادي للتصنيف والسرد والتقويم 
والتفكير الحسابي ‏ ضمن الجذور القديمة نفسها التي تربط بين شعوب وثقافات مختلفة 
ومنحدرة من حضارات سحيقة تقريبء هكذا تحوي المدن ‏ التي هي الأثر الذي تخلفه 
حضارات حضرية على الأرض - داخل أنفسهاء في هيئة مبانٍء الذاكرة المجهولة المعالم 
أصلاً لجميع مواطنيها. 


إن الأداة المنهجية التي اعتمدثٌ عليها هي الرسمة المنتظمة للمديئة؛ التي تتوقف 
الحدود العقارية فيها عن تقرير حدود الأملاك وتغدو مملوءة بدلا من ذلك بتنظيم 
معماري للحيز. وهذا بدوره» عرضة لتفسيرات يعمل الزمن والعغرف فيها كمتغيرات 


(2١‏ بشأن موهتجو_داروء انظر: خاصة: ,0/0114تردكع)1 «رمعة 0ه زوعطه]/! 1ه ورمع الو عكده11» بقماعقة5 .م 
.(1979) 13-14 .ؤقام 
إذا كانت القصور الكريتية في كنوسوس وفايستوس وماليا تبدو مدنا داخلية بسيب تشايكها الوظيفي وترتيب 
المباني التي من شأتها تكوين مجمّم القصرء فإن قصور الألفية الثالثة قبل الميلاد السومرية والأكادية تكشف عن مفهوم 
مائل للهندسة المعيارية؟ أي» مجمع القصر كمدينة «مغلقة»: والمديئة الفعلية الممتدة حوله والمتمتعة بتنظيم غتلفء 
من حيث الحجم والمخطط كليهها. في هذا السياق» يشكل قصر زمريلين مثالاً جيداً. فالحيز الحضري يبدو مضمراً في 
التنظيم العام للقصرء ومكوناً من وحدات أفنية داخلية موصولة بمهار معقدة» ومداخل محصنة» ومجموعات من غرف 
تخزين» وسلسلة من ورش صنائعبين» وتحفوظات, وودائع؛ وأحرام. وهي كلها منظمة على نمط شبكي الشكل؛ يبدأ 
بسلسلة قاعات. ودهاليزء وأفنية دخول؛ ومجالس تشريف تقفي إلى حجرة العرش وحرمه. وعلى الرغم من قوارقهاء 
فإن قصور خلفاء العصر العباسي وعصور لاحقة تتخذ هذا النموذج بأشكال مختلفة. 


ونا 


أساسية من خلال التغييرات التي أثرت في الكائن العضوي الحضري. هذا كله يحدث 
بواسطة تنظيم «الحيز»؛ بحيث إن مجتمعاً حضرياً وتاريخ مدينته يُنظر إليهما لمحا من 
خلال شفافية صافية» إذا جاز القول» أو من خلال فرضية وتحقيق. وليست الرسمة 
المتتظمة مجرد تكملة للمسح العقاري لمدينة ما؛ إنها أيضاً #زيارة» تقوم فيها الفطنة 
الذهنية للمخطّط والخبرة المكتسبة عبر استكشاف حيز معين والعلاقة الموطدة مع 
أولئك الذين يعيشون هناك؛ بتأدية دور حاسم. 


لهذا السبب ليست» حتى الرسمة المنتظمة: صورة عاكسة مطلقة للواقع» بل هي 
نص يتعين فك رموزه من خلال اكتشاف تلك العناصر التي تنتج» عند جمعها على 
أساس قوانين يمكن تمبيزهاء مجموعةً من المتغيرات التي يمكن اقتفاء أثرها رجوعاً 
إلى 3قانون عام». 

ولا يصيب تفسير رسمة منتظمة نجاحاً إلا إذا أنشأت نظاماً معرفياً تكون جميع 
العناصر فيه موصولة بعضها ببعض من خلال علاقة تماسك وتآزر تصل التفصيل 
الأصغر بالتنظيم الأشد تعقيداًء والمكوّنَ الحيزيّ الأبسط بمعنى عالمي للحيز الحضري. 
هذا التوكيد النظري والاعتباري على ما يبدو هو حقاً نتيجةٌ معرفة «عمليةة يمكتنا أن 
نصل على أساسها إلى صيغة نظرية. وهكذا تصبح المدينة في الرسمة المنتظمة مجموعة 
معرّفة يمكن استنباطها بأشكال عديدة من التحليل والتفسير. 


وتفحصٌّ هندسة المديئة» والمديئة كتنظيم عام لحيز أنشأه مجتمع حُطّط له عبر الزمن 
والتغيير. ولست أزعم أني أميز استمرارية «تاريخ6 في هذه الرسمات المنتظمة أو توقفه» 
بالرغم من أني قد أتطرق إليه أو أقدم عناصره المادية. وقد استطعت إلقاء نظرة سريعة 
على هذا التاريخ من خلال المساحات التي استكشفتهاء وأوْجهِ الارتباط والانفكاك التي 
تمكنت من تمييزها اضمئها؟. 
« تونس المدينة وتكوينها المكاني 

في مسعاي الأوّلي لفهم طبيعة تونس المدينة وأنماط تركيب بيثتها المبنيّة حاولت 
أن أقدم وصفاً دقيقاً للأسس العملية والمفهومية التي تشكل السند التركيبي لمجمل 
هندسة هذه المدينة. وربما حتى لمعظم المدن العربية في منطقة البحر الأبيض المتوسط 
والشرق الأدنى (انظر الرسم الرقم .))1-١1(‏ 

في 


الرسم الرقم (؟1-؟) 
مديئة تونس 


يعود هذا المخطط للعام 2185٠‏ ويجحتمل أنه أول رسم للمدينة تستخدم فيه أدوات موثوقة وإن لم تكن تامة. في 
الأسفل إلى الشرق» بحيرة تونسء المرفأ القديم» ومكان المحطة المستقبلية للقطارات. فوقهاء بساتين خضار وفاكهة تمر 
قناة وسطها. ويمكن ملاحظة مكان جادة البحر المستقبلية والبيت الفرنسي قيد الإنشاء. في وسط المخطط تقع المدينة 
المركزية» تحيط بها الأسوار ويحاذيها باب البحر. من هناك إلى اليمين يقع رباط باب السويقة» يحاذيه من الجهة الشرقية 
مقبرتان إسلاميتان وواحدة يهودية. تحيط بباب السويقة أسواره إلى جهة الشمالء بينما يشترك بها إلى الغرب مع المدينة 
المركزية. إلى الشرق تستبدل الأسوار بمستنقعات. بين الطرف الأقصى للرباط؛ والمدينة المركزية» و«القصبة» تقوم 
ساحة كبيرة مفتوحة تستخدم للتدريبات العسكرية. 

تشكل «القصبة» مديئة منفصلة. إلى الجهة الغربية من المدينة المركزية» والتي تتصل بها من خلال إنوابة: تضم 
القصبة القصر الملكيء والمسجد الجامع» والحمّامات. يحاذي المدينة المركزية» المحاطة بالأسوار» جنوباً رباط باب 
الجديد المحصنء الذي يتضمن المقابر الإسلامية ومناطق غير مسكونة. ويجب أن نلاحظ أن ما من طريق من المناطق 
الداخلية إلى المدينة المركزية مباشرة. وعلى المسافر أن يقدم نفسه أولاً على إحدى البوابات قبل الولوج إلى داخل 
المدينة. وبالنتيجة فتونس اليوم؛ «تونس الحاضرة» تتألف من ثلاثة تجمعات» بالتدريج من الشمال إلى الجنوب» من 
المقبرة العالية في الجلاز إلى الأرض المرتفعة في الشهال. 

المصدر: من كولن» باريسء محفوظات المكتبة الوطنية. 


في البداية كان «العنصر الأساسي»: «الوحدة»؛ ثلاثة جُدّر وأرضية وغطاء. وفي 
الوقت ذاته» ظهر إلى الوجود النظام الابتدائي للتنظيم المعماري: «حيز مكشوف» محاط 
بجدران؛ وهو ما يمكننا أن نعتبره صيغة النفي للأول وما يبدو أساساً للتكوين المعماري 
اللاحق المتأخر للحيز الحضري. وفي حالة «نوع السكن» ‏ وهو عنصر أساسي وشامل 
للمدن كافة ‏ فإن العنصرين الأولين متبوعان ب «تنظيم مشيّك من أنواع مختلفة من 


فض 


الوحدات حول حيز مكشوف. وتمييز الوحدات ينشيئع «النوع»؛ «الدار» (البيت ولكن 
أيضاً السب والعائلة) التي هي على منوال واحده مقارنةٌ بمتغيرات الملكية أو الساكنين. 
وهذا النوع قادر على تنظيم معظم الحيز الحضريء إما باتباع تواتر خطي مزدوج وإمًا 
ب «تكاثرا حول زقاق ضيق المنفذ (انظر الرسم الرقم .))"-١5(‏ 


الرسم الرقم )"-1١5(‏ 
تونس المدينة» الأزقة المقفلة 


يظهر هذا المخطط أهمية تنظيم الأزقة المقفلة في بناء النسيج المديني. تفرع الأذقة من الطرق الرئيسيةالقفلة 
أحياناً في غير اتجاه. ويغدو واضحاً من المخطط أن المكان المديني يتبع أنماطاً مكملة من التجمعات؛ ويخضع لقواعد 
صارمة» ليس بالضرورة لنمط محدد من التنظيم المدني بل لعملية توسع التجمعات السكنية المتشعبة والمتداخلة في 
شكل مجموعات أو عناقيد متصلة ومنفصلة في آن. وحتى الأمس القريب كانت مجموعات المنازل تمثل طريقة سكن 
العائلات الممتدة» أو أكثر ذات النسب الواحد أو القريب» وكان التوسع على حساب البساتين. 

وهكذاء فإن الترتيب الذي يؤسس للأزقة المقفلة - بتفرعاته بحسب ال حجم أو «الدار» - يتناسب مع عملية 
التوسع في المجتمع المديني؛ ليس فقط لمهة بناء مكان يخص نسباً محدداً وإنما للمكان المديني بأسره. العلاقة بين أشرطة 
المنازل والمجموعات العنقودية المتجمعة حول الأزقة المقفلة يمكن أن تفهم على نحو أفضل حين ندرس تطور الملكية 
العقارية. 

يتضح من ذلك أن العائلات الأعلى مركزاً تتتجمع حول الوصلة أو الزقاق المقفل في حين تسكن الأسر الأقل 

حظاً والزبائن وطواقم العمل والأفراد الأقل حظوة في حزام دفاعي يشكل مكانياً حاجباً لمكان إقامة الفئة الأولى. 
لاحظ الفارق في مفهوم لكان الديني للمدن الأوروبية الغرية من تلك في القرون الوسطى وإلى اليوم. 

المصدر: من إعداد المؤلف. 


رغارا 


والوحدات حول حيز مركزي يمكن مضاعفتها أو جمعهاء أو يمكنها أن تشكل 
سلاسل ومجموعات. تنتظم الردهة الملتوية (السقيفة) والدريبة على شكل معين؛ 
هماء كعنصرين معماريين» توفران صلة بين البيت والمساحة التي يمكن اجتيازها 
بحرية. وهماء علاوة على ذلك. طريقان لمراقبة من يدخل البيت من الخارج. والفناء© 
يسمى وسط الدار - نظراً إلى أنه الحيز الذي يلتقي فيه جميع أفراد العائلة الممتدة وحيث 
يُستقبل الضيوف وتتلاقى الممار الداخلية ‏ مع أنه في موضع خارجي بالنسبة إلى 
البيوت” (الغرف المبنية حول هذه النواة المركزية) حيث تسري حياة مختلف أفراد 
العائلة الممتدة في خصوصية» بحسب العمر والمكانة والوضع الاجتماعي والواجبات 
المنزلية وتعليم الأطفال وما إلى هنالك. والدار مثل جنين قرية صغيرة (دوار)؛ هي 
كسابقتها حيز المعيشة الذي تتشاطره العشائر الأسرية. 

وإذا أطيل الفناء ودُّصفت الوحدات على الجانبين الأطول» تكون النتيجة قسماً 
من سوق يننهي بمدخل على كلا الطرفين. والوحدات الطرفية دوماً مؤلفة من طابقين 
ومصفوفة عند زاوية مع مراعاة إحداهما للأخرى لإتاحة المجال لسلسلة ممائلة عند 
زوايا مختلفة. وفي كثير من الحالات تكون وحدات السوق مضاعفة عمودياً ولها قبو, 
ويشكل تركيبها الشبكي الشكل خاناً (فندق) من طابقين أو أكثرء حيث يُستخدم الطابق 
العلوي مسكناً للمعيشة. نوع الخان هذا ليس شائعاً جداً في تونس؛ مع أنه كان في ما 
مضى في صفاقس مثلاً (كما وصفه مراد رمّاح في أفريقيا) والقاهرة ودمشق وبغداد 
وحتى في البندقية وإسطنبول. 

يستطيع قسم السوق أن يولّد تواليات خطية بجمع الوحدات؛ وهذه أيضاً تشكل 
شبكة؛ والأقسام تتقاطع» بالرغم من أنها تبقى مغلقة ببوابة في كلا الطرفين. والأقسام 
المختلفة تنطابق مع حرف مختلفة أو أنواع مختلفة من البضائع المعروضة للبيع التي 
لم تكن تقليدياً في حالة تنافس قط. وهكذاء فحتى السلسلة الخطية من الوحدات تبدو 
منظمة على مبدأ تكوين أحياز داخلية فارغة وغير مرئية من الخارج ويصعب النفاذ إليها. 
هذا النظام المشْبّك - أي تكوين تقاطع ثلاثي أو رباعي لسلسلة وحدات؛ في وسطها 
فناء» أو مجموع وحدات متتالية في كلا الاتجاهين المتعامدين - ينشأ دوماً بفعل وضع 
حيز واحد أو حيزين «في الوسط» الذي ينظّم حوله تعاقب الوحدات. والبيت والسوق 
كلاهما نتيجة لمثل ذاك الإبراز للمعالم المعمارية (انظر الرسم الرقم (؟١-‏ 5)). 

(5) يمكن أن يكون للفناء واجهة حجرية بلغة هندسية معبّرة مستخدماً الناحية البارزة المتميزة من القناطرء 
مع زخرفة مطعّمة أحياناً. 

() كانت كلمة بيت في اللغات السامية القديمة تعني معبداً أو مكاناً مقدساً لرب ما. 


انا 


الرسم الرقم )4-١1(‏ 
تونس المدينة» المدينة الداخلية 


يوضح المخطط المديئة الداخلية. إلى الغرب» تتحدد القصبة بلون قاتم. إلى الجنوب من باب الجديد» تبدأ الطريق 
الفرعية من الباب وسوق الحدادين (شارع الميناتكي» شارع السجون؛ شارع المحاكم) وتنتهي في اتجاه واحد (شارع 
بن بجبي » شارع محسن) في ساحة القصر» حيث مقر القصر الملكي؛ فيما تكمل من الاتجاه الثاني نحو الأسواق» ثم 
تعبرهم لتحاذي الجامع الكبير» وتتقدم نحو باب البنات. يشكل الجزء الأخير طريقاً رئيسية تذهب من باب البنات 
إلى المسجد الكبير في اتجاه واحد فيا شارع القصبة في الاتجاه الآخر. 

طريق ثان رئيسي (شارع بن طيّ ‏ شارع إسَوردوا) ينطلق جنوباً من باب جانبي للقصرء ثم يتقدم نحو المسجد 
الكبير ثم يتفرع ليصبح شارع سيدي علي عزّوز ويحاذيه شارع جامعة الزيتونة. ومن هنا ينطلق إلى سوق القرانة آنيً 
من باب السويقة؛ الذي يلتف نحو باب قرطاجنة في الشرق- 

طريق ثالث رئيسي يترك باب الجزيرة تحت اسم شارع الدبّاغين ويتفرع إلى اتجاهين: سوق البلاط وصولاً إلى 
الجامع الكبيرء وشارع سيدي علي عرٌوز الذي يلتقي هنا بشارع جامعة الزيتونة. يظهر المخطط كيف تتنائر في هذه 
الشوارع المدعوة رئيسية مبان دينية ثانوية ‏ مساجدء زواياء ومدارس - وإنشاءات متخصصة قرب بوابات المدينة. 
هذا التركيز للأمكنة الاجتماعية ذات الدور الرئيسي هو الذي يصنف شبكة الطرق إلى طرق رئيسية منفصلة عن 
الطرق الفرعية. 

وتثل منطقة حقول الزيتون الخضر في المخطط إلى اليمين الجزء المدمر من الحفصية» منظمة كلياً تقريباً حول 
بمارٌ مقفلة» تبدأ من سوق القرانة. فوق» في الوسط شبكة الأسواق المتداخلة» والتي تحيط بالجامع الكبير والمدارس 
والحمامات والزوايا ومخازن المواد الغذائية. 

لا يشير تعبير «شارع رئيسي» إلى شارع يقطع خلال مناطق كبيرة أو أنه الأكبر في الحجم؛ وإنما تبعاً لاستخدامه 
واتصاله بمنشآت دينية أو أسواق تبيع المواد الغذائية باتت أقل خصوصية من الشوارع الثانوية أو الأزقة المقفلة. 

المصدر: من إعداد المؤلف. 


نمض 


وعند تطبيق هذا النظام الشبكي على سلسلة متوالية من الوحداتء فإنه يستطيع 
تكوين إِمّا حيز الأسواق بكامله وإِمّا مبنى جديد: الخان أو الورشة الخاصة بمجموعة 
من الصناع (لصنع أقمشة وسلع جلدية ونحاسية وغير ذلك)؛ أو الوكالة» وهي مكان 
إقامة موقتة للذين لم يجدوا بعد بيتاً في المدينة أو في ضواحيها. وأوضح تعبير عن هذا 
النظام وعن تعاقب مواز من وحدات بسيطة هو القيسارية. وهي في حالة تونس» من 
العهد العثماني فصاعداًء كانت مكرسة كلياً لإنتاج الشاشيّة حيث الأرباح المحصلة منها 
تُجمع ودار مباشرة من جانب السلطان أو الباي. 

القيسارية» ساحة محوّطة مغطاة وذات أبواب» ويحتوي جزء منها على شبكة 
السوق. والسلسلة المتوالية من الوحدات إمّا مواجهة إحداها للأخرى وإمّا ظاهرة إحداها 
على الأخرى بطريقة متوازية. والحيز الخالي مقصور على مرور الرجال والبضائع. وفي 
حين أن الخانات والمدارس والحمّامات والميضآت والمساجد والوكالات (ومجموعات 
صغيرة من البيوت أحياناً) واقعة في حيز خال ناشئ من شبكة الأسواقء فإن القيسارية 
مبنى كبير منعزل تماماً ومغطى بسقف مقنطر واحد» وهي شبيهة بسوق ومتميزة عن سائر 
الأسواق» بالرغم من كونها مؤلفة من العناصر نفسها. وفي إمكاننا مقارنة هذه بالرسمة 
المنتظمة لفاس حول جامع القرويين الكبير*؟ (انظر الرسم الرقم .))5-١5(‏ 


المرد عرو وام ع يده اوها و الجا يبدو 
متتال ولي امتداد انين الزقاق» في منطقة داخلية بعيدة من الطريق العام. هذا الوح من 
التنظيم الحيزي للشوارع؛ ومن 3 تقريب العائلات الممتدة بعضها إلى بعض» قياسي وهو 
يوجد أيضاً في حلب ودمشق وفي أنحاء المغرب» وعلى الأخص في تونس. وهذه الأزقة 
الطويلة جداً نادرة في المدينة المركز في تونسء بينما هي أكثر تواتراً في ضاحية باب 
السويقة. والطرق التي تصل بين الشوارع الأهم منقسمة غالباً إلى أقسام متميز بعضها عن 
بعض ويمكن سدّها بمتاريس أو إغلاقها إذا ما أثار فتية شغباً على سبيل المغال00©. 
«) انظرء مثلاً: ع اتاعه-دهكتة]/[ :دلعة©) لتو تماكذ فلك ها اء تع3اة: ع0 5م:م0) 25كآ ,به هموزوهقة]/! 5ثنامآ 
.(1920 رعقممق1 
«القيسارية محيط مغلق ذو أبواب متينة ونوع من قاعة كبيرة كانت تحفظ فيها سلع مستوردة ومواد نفيسة عائدة 
هيئات مهنية متشابهة المصالح». انظر أيضاً الوصف الدقيق الذي قدمه غوستاف قون غرونباوم: 768 .8 «هاقنا© 
.(1955) 2 .مط ,6 .7701 ,1ل اانتععه3 «,5201 عطءونسو1ة1 006)» رستتوطء هتين 


(9) انظر: تعلتملا «ت11 بدمفهمآ) اوه اسه اعوط :17612 طهجاء عرلا د جه دنجلا يقعصةز8 مسمقع 5 
.(2000 ,خهه06 ه113 قمة 5عتسقط] 


)1٠١(‏ الفتوة عنف أحداث (أو حديثي السن) يأتي من «زاوية». 


ارا 


فاسء حول الجامع الكبير 


يمل هذا الرسم المستند إلى أقيسة المنطقة المجاورة مباشرة ل «مسجد القرويين»؛ في مديئة التجار وال حرفيين» 
في فاس الجديدة» مقر الملك والبلاط. هي تحتوي على الامتداد الكامل للأسواق (أسواق وفنادق) المباني الدينية 
الرئيسية (الجامع الكبيرء الضريح - مسجد مولاي إدريس والمدرسة البعيدة عن النظر خلف أشرطة من المتاجر) 
وعناقيد السكن العائلي بين سلسلة الورش والمنظمة حول وصلات مقفلة تنتهي إلى الأسواق من خلال مداخل دقيقة 
تكاد لا ترى. الزواريب المقفلة طويلة في العادة وهي كما في المدن الأخرى تنطلق من التجمع السكني فتتبع خلاءات 
ويعاد توجيهها وتشعيبهاء تبعاً للتحولات في الروابط العائلية: أو كبديل لبناء تجمعات أو عناقيد سكن عائلية جديدة. 
لذلك هي تتكسر وتنتشر. وفروعها الصغيرة تخدم عناقيد مساكن أصغر وتنتهي مثلاً في سوق يحاذي الجامع الكبير 
من الشرق والجنوب الشرقي. : 

على طول الشارع التجاري الرئيسي إلى الغرب تقوم سلسلة من الورش منظمة حول مساحاتء تاركة مكاناً 
لفنادق غير تقليدية. تمتد القيسارية على طول الجانب الغربي من الجامع الكبير في ما يشبه مدينة تونس. 

المصدر: مقطك]آ معط ندملهمآ) نتعكه,2 فتجه اعوط :17014 طوجا ع[! :ذ :7ه تتمطرل] بهعهقذ8 مسطاعنة 

.(2000 رععتطانت عمى أمتصضة 


والمخطط من إعداد المؤلف. 


وفي حالات كهذه تقسّم الطرق الرئيسية (من المداخل إلى المسجدء أو من باب 
إلى باب) لأغراض دفاعية إلى قطاعات متجانسة من قبيل سلسلة من المساكن المتوازية 


يغانا 


التي تخدمها قطاعات منعزلة من شبكات الطرق. وهكذا «تصبح مناطق المدينة كافة 
مجزأة ومغلقة ولا يمكن الوصول إليها©. لكن فى الأوقات الهادئة» تستعيد الطرق 
الركيسية قيمتها الاغتبارية كذؤرة دموية ضِمْنَ الضفوف الطويلة من البيوت:القائمة عللى 
جوانبها (انظر الرسم الرقم (؟5١-1)).‏ 


الرسم الرقم (5-17) 
توس المديئة» حول الجامع الكبير 


الجامع الكبير في وسط المخطط وتحاط كلياً بالأسواق؛ في مكانه لجهة نمط بنائه ويختفي خلف الأسواق. الأمر 
نفسه لمخازن المواد الغذائية» التي تشبه تجمعاً عائلياً كبير تحتل أمكنة تقع خلف الورش. حين تنتهي الأسواق فجأة» 
تبدأ أشرطة المساكن» حيث تخفي الصغيرة الكبيرة الأكثر ثراء. والأكبر أحياناً ىا إلى اليسار تملك مخازنها الخاصة كما 
فندق الهناء الذي يفتح على شارع النيّار بينما البناء الذي فيه يفتح على شارع غربال» ماراً بمعبد عائلي» اختفى الآن. 
منازل عائلة غربال تتداخل مع الجانب الشمالي لفندق الهناء والتي له مر إليهم. 

في التجمع الواقع إلى اليمين من جامعة الزيتونة» بين شارع القصبة وسوق الأوزار يقوم النوع نفسه من الاتصال 
بون منزل كبير ومشغل حرفي يخصه إلى جوار الجامع الكبير على تقاطع شارع سيدي بن عروس وسوق اكه هناك 
زاوية» مدرسة؛ مبنى ديني صغيرء وبقايا اسطبل متداخل مع قيسارية. وفي المخطط تظهر أيضاً أنواع من التجمع حول 
وصلات مقفلة أو أزقة مسدودة » ومنازل مع «دريبات»» وأشرطة من الأسواقء والمساكن. 

المصدر: من إعداد المؤلف. 


(1) انظر: المصدر نفسهء وعل 26مممة ,عنوندهةاةذ-هوطدمة 71116 18 ع0 ناذقنا ناك ههتاقدسره8 3آ» ,123510 
.«معلة ”0 ستوذفقلقه قمقاح عل عقيؤة ”1 


دا 


في فاس أيضاًء تشكّل قيسارية المواد النفيسة والمجوهرات؛ بين المسجد 
وضريح مولاي إدريس؛ مبنىّ متراصاً مكوناً من سلسلة وحدات متوازية ومتلاحمة مع 
الأسواق الأخرى. 

وفي رسمة فاس المنتظمة نرى كيف أن قطعاً من سوق تستطيع أن تكوّن عدداً 
من الخانات المنتحلة» كما في الجلابة أو أسواق السجاد, التى تشكّل كائنات عضوية 
مغلقة حول فناء داخلي. هذه التشكيلات حول زقاق أو «ساحة» صغيرة شائعة في 
صفاقس في كلا السوقين اللذين يصلان باب الجبلي وباب الديوانء بالرغم من أن 
هناك خانات لائقة أيضاًء كما في حالة سوق الحدادين وغيرها (انظر الرسم الرقم 
1١‏ ه). 


5 0 
ثمة تشابه شكلي آخر مع تنظيم تونس الحيّزي هو الترتيب المتوازي لصفين من 
الوحدات (انظر سوق الحدادين وسوق الصباغين في تونس). فهذه الوحدات تبرز على 
منوال واحد نوعاً من الفناء الذي قد يقابله بهو للصلاة (انظر سوق النجارين وأسواقاً 
أخرى في فاس). 


والخانات في تونس وصفاقس تقع داخل شبكة الأسواق وحول محيطهاء وكذلك 
قرب أبواب المدينة وخارجها. الأمر نفسه ينسحب على القيروان» حيث شكل ضواحي 
باب تونس حالة نموذجية. وهناك أيضاً تنظيم حيزي آخر في حلب ودمشق27. 


في الرسمة المنتظمة للقيروان قبل ٠‏ عاماً ‏ جزء من مديئة ذي تاريخ طويل 
من التخريب والضمور والتحول - تتجمّع مراكز تجارية للسلع الرئيسية 7" للقوافل 
وبضائعها بين باب تونس والقلعة» فتنشئ خارج باب المدينة نوعاً من اما قبل مدخل» 
(«ملوع-واتتظ») فسيح» وهو حيز مكشوف يحرسه جنود مرابطون في القصبة أو 
القلعة. 


والباب نفسه سوقء مثل باب المنارة وباب الجديد في تونسء» وقرب الحيز 
المكشوف لسوق الحبوب تنشأ الضاحية التي تحيط بمركز المدينة إلى الغرب والشمال 
الغربي وتواجه الحيز المكشوف ذا الوكالات المخصصة للغرباء الذين لا يستطيعون 
تمضية الليلة في المدينة (انظر الرسم الرقم (؟١‏ -17)) 
(17) انظرء خصوصاًء الرسمة المنتظّمة لجزء من الشارع الرئيسي بين باب قنّسرين وبيمارستان أرغونء وهي من 


وضع ستيفانو بيانكا وقد ضممتها إلى السجلات العقارية من حلب: .110 بقعمفز8 
(1) المراكز التجارية أماكن مجازة لتجارة التجار الأجانب. 


حورا 


الرسم الرقم )17-١5(‏ 
القيروان المدينة 


جرى بناء مدينة القيروان» وعاصمة أفريقيا في الأيام التي تلت غزو قبيلة بني هلال ببطء وسط ما كان سهولاً 
شهال أفريقية خصبة. لا تتبع المدينة الحالية المخطط التقليدي للمدينة الإسلامية الأولى» وهكذ فالجامع الكبير الذي 
كان قلب المدينة المركزي هو الآن في الضواحيء بعيداً من الأسواق والمخازن» وهو فوق ذلك مكان يحج إليه مسلمون 
من بلدان أخرى. 

وكما شددت باولا جرفيسء لم يكن ممكناً هنا إحياء تشكيل مديني مبني كجزء بنيوي وجوهري كما الحال في 
تونس المديئة. ومع ذلك ففي وسعنا تمييز ترتيب الأسواق وفق تعاقب خطيء ومركزية المباني الدينية في تنظيم أشرطة 
المنازل المحاذية للطرق وفي شبكة الأسواق» ونظام الأزقة المقفلة وانتشار المنازل في فترة أقرب مع دريبة خلف أشرطة 
ما يسمى طرق رئيسية. 

كل الاستراتيجيات المكانية المستخدمة في تحولات سلسلة الأسواق في اتجاه الفنادق أو العكس يجري الالتزام بها 
هنا. ورغم ذلك؛ يبدو الكل أقرب إلى تناثر غير منظم للانتشار السكني من دون وحدة مكانية وتناسق كما في تونس. 
استخدم هنا نمط تختلف قائم على تنائر لأجزاء مدينية. 

ما يلفت حقاً هو التكرار المنهجي للمساكن على مئال حرف 7 على نحو مستطيل» لجهة الحجم واتجاه المنزل» 
وعلى كامل المساحة المبنية. وأنا لا أعرف مدينة عربية إسلامية أخرى يؤدي فيها النمط ذاك مثل هذا الدور 
الرئيسي. 

المصدر: .(1989) 1-2 .7015 ,ا7وذده 10 [15711170717121/4 «يتتةنامكتهك1)» رقأ و1 و[تدوط 

المخطط من إعداد المؤلف. 


يكنا 


ووفقاً لباولا جرفيس”*' كانت الطريق العريضة» الني تمر اليوم بالقيروان من باب 
تونس إلى باب الجلادين (حيث سوق المواشي في طرفه الجنوبي ‏ الجنوب الشرقي) 
كثلمة في المدينة المتراصة» خلافاً لما هي عليه اليوم؛ موصولة بوظيفة القيروان التجارية 
المحددة: كانت في ما مضى مكاناً للراحة والتبادل لقوافل متنقلة وشبه متنقلة مع أحمالها 
من العبيد والأقمشة» فتحولت اليوم إلى مكان سياحي تُشترى فيه المنتوجات الريفية 
(الجلود والأصواف والحبوب) وتباع. ويذكر الكاتب أيضاً سوقاً للدباغين قرب باب 
الجلادين وسوقاً للحدادين إلى الشمال من الأسواق المركزية؛ ويوجد خارج الجُدّر 
إلى الغرب أفران الآجر والفخارء بينما يوجد إلى الشرق حائكو الصوف في مركزين 
تجاريين قرب مسجد الأخوّة. ويجري هذا العزل نفسه للعمل الصاخب والقذر والخطِر 
في جميع المدن الإسلامية التي استكشفتها. 

تقدم القيروان وصفاقس كلتاهما (أكثر من تونس أو حلب أو دمشق) هذا المخطط 
ل «مركزة ذي شكل خخطي ممتد أساساً باتجاه واحد (شمال ‏ غرب» جنوب ‏ شرق لهما 
كلتاهما). وفي صفاقس يقع هذا المركز بين صفين متوازيين من الأسواق متصلين 
بصفوف أخرى أصغر حجماً يمكن أن تضاف إليها شبكة موازية تتضمن المسجد وتمتد 
إلى مدخل باب الديوان. التي هي نفسها مثل خخان كبير يدخل المرء منه إلى المدينة 
ويغادرها. وفي دمشق وحلب يتضمن الكثير من الأسواقء المرتّبة في صفوف متوازية» 
مزيجاً من خحان وسوق (بين أسواق متوازية تواجه إحداها الأخرى) مع مدخل خاص 
به وهو محجوب تماماً عن الخارج. وبما أن الأسواق المركّزة قرب الجامع الكبير في 
هاتين المدينتين مغطاة بنوع من السقيفة المتواصلة» ينشأ حيز لا يغلب عليه أي اتجاة 
ووحدة الأجزاء العديدة فيه مؤكّدة بشعور بفقدان القدرة على معرفة الاتجاه كما في بهو 
ذي سقف معمّد. على سبيل المثال» بهو الصلاة لمسجد مهم أو حتى المخزن في مركز 
تجاري مهم. 


إن شكل أسواق تونس أقرب إلى شكل أسواق دمشق وحلب منه إلى شكل أسواق 
القيروان وصفاقسء بالرغم من أن شبكة الأسواق الواسعة في تونس المديئة تنفرج قرب 
مدخلي باب البحر وباب الإنتجمّي (نتصصهزم1)' (بين القصبة ووسط المدينة) في 
)١5(‏ انظرة .(1989) 1-2 .قاه؟ ,اهادع أهاته111(وأندوظ «رالقنامرتق6[» ,وأبمول وانوط 
(15) استخدمت الاسم الذي أطلقه روبرت برنشفيغ على الباب الذي انفتح على المدينة من القصبة. كيا أني 
أقمت إعادة بنائي للحدود الأصلية لضاحية باب الجديد على النص نفسه. انظر: ءا«غطم8 مط ,ع أبااء نم8 ارعطم ير 
.(1940 ى الاعهاهكتها/! معاملخ :كتمةط) عإعؤزى “1ل برك كر ها ث كع «ذوامه ععل ,عع لائه!] دء| عباهد واوادءجه 


لمانا 


المنبسط المسمى شارع القصبة. والمنبسط المسمى شارع جامع الزيتونة» من ناحية 
أخرى؛ ينعطف رجوعاً كمرفق اسمه شار دي سيليه ويتهي عند باب المثارة المشكّل 
بسوق والمنظّم كردهة ملتوية إلى المدينة. 


بعد هذا الوصف النسبي ‏ وعلى الأخص في حالة تونس المدينة ‏ نحتاج إلى 
تفحص روابط الطرقه عدا شبكة شوارع الأسواق» وهي الشبكة المقسّمة التي يمكن 
الوصول إليها تقريباً. بكلمات أعرف: يجداأة ندخل (مدينة العشائر الأسريةة» حيز 
النساء والأطفال» حيث يمضي الرجال الليالي فقط. 


إن هذه هي قلب المديئة الحيوي؛ حيث يتجدد سكانها ويتكونون معاً مع مواعظها 
الدينية وتضامن مواطنيها. المدينة مؤلفة من فسيفساء كثيفة من المساكن المتصوّرة 
ك #منطقة مسوّرة» منصوية حول ساحة تمدها بالنور والهواء وماء المطر. وفي تونس - 
كما في حلب ودمشق على قدر ما استطعت أن ألاحظ في السجلات العقارية ‏ ثمة ثلاثة 
أنواع مختلفة من المساكن: 


#المساكن المصفوفة على امتداد طريق؛ والمفتوحة لكل واحد والموصولة 
بمساكن أخرى ممائلة؛ أو التي ليس الدخول إليها محظوراً. وهي مكشوفة على الشارع 
بواسطة ردهة ملتوية تحول دون رؤية الفناء من الخارج بشكل مباشرء أي تحول دون 
رؤية ما تقوم به العائلة من أعمال حياتية: تحضير السميد» تجفيف خضار لحفظهاء 
غسل الملابس» تعليم الأطفال وإلى ما هئالك. والفناء هو المساحة الأوسع في الدار 
وتتشاطره جميع نساء أهل الدار وأطفالهم. وهو محاط بثلاث أو أربع غرف (بيوت) 
تشكّل بأكمل هيئة لها 7 مقلوبة. ومحور ال 7 نوع من غرفة معيشة» في حين أن طرفي 
العارضة مشغولان بأسرّة على مساند مزدوجة الأرجل. ويدعى الجزء الأوسط قبواً 
وينتهي قبالة المدخل بمجال مؤنَّث بمقاعد وأرفف. وتلي هذا المجال أبواب تفضي إلى 
غرف أصغر حجماً (مقاصير) يمكن أن يكون لها سلم مؤدٍ إلى غرفة عليا فوق جانب من 
العارضة حيث يستطيع صاحب الدار أن يراقب الأعمال في الفناء» أو أن ينعزل ببساطة 
ليقرأ. 


هذا الترتيب متكرر في تونس» وخصوصاً في المنازل الكبيرة التي تملكها عائلات 
ثرية. وفي منازل أخرى يُختزل القبو إلى تجويف صغير في الجدار. أمّا في صفاقس» فإن 
هذا «النوع؟ أندر؛ بينما هو شائع في القيروان» في المنازل الصغيرة في الضواحي وفي 


بذكن 


المنازل الكبيرة الأوفر ترفاً. وكل منزل مؤلف من ثلاث أو أربع غرف منظمة في نمط 
شبيه بشيكة حول الفعاء2370, 


وليس للمنازل واجهات تطل على الشارع بل هي مطلة على الفناء» وتبنى أحياناً 
من حجارة ملساء أو رخام ملون وغالباً مع قناطر معمّدة» وخصوصاً في مساكن القرون 
الخامس عشر ‏ السابع عشر. ويُقصد بالواجهة في الغرب إثارة إعجاب المارّة» وهي 
محفوظة هنا لأهل الدار وضيوفهم. وجمال البيت محتفظ به للعائلة؛ ولا يدل على مرتبة 
العائلة الاجتماعية إلا الباب الأمامي الخشب الذي كان يزيّن بمسامير معدنية ومؤطرة 
بعتبات وقوس من حجر رملي منقوش. وفي ما يتعلق بالتخطيطء فإن المنزل يتبع التنظيم 
المشبك نفسه كما الخانات والوكالات» والتركيب الحضري وحتى المسجدء في شبكة 
من وحدات أصغر (بيوت) حول الفناء. ولأنه بالضبط مسكن للعائلة فإنه يمكن مضاعفته 
ضعفين أو ثلاثة أضعاف؛ في حين توضع خصوصيته ضمن حماية #حارة مسدودةة. 
«المساكن التي لها مدخل على طريق عام لكنها متراجعة خلف (الدريبة)؛ 
وموجهة إلى الداخل نحو حشد المنازل. الدريبة مطلة على ردهة وهذه بدورها مطلة 
على فناء المسكن. ومن الواضح أن هذه المنازل ليست تديمة قِدّم المنازل المحيطة بهاء 
إذ ريما بُنيت على أرض خراب. ومن الممكن أن تكون غنية ومعقّدة كتلك الموصوقة 
أدناه؛ وأن يكون لها فناء خدمة وهي مجاورة أحياناً لزقاق. 


- «المساكن المجاورة لزقاق أو هي في نهاية زقاق؛؛ إنها كبيرة عادة ومتصلة 
بأخرى أحياناً بواسطة ممار من فناء إلى آخر. لها فناء خدمة للمراحيض وموصولة 
مباشرة أحياناً بخان يعود إلى مالكها. وهذه المساكن تدير ظهرها للطرق العامة أو شبه 
العامة. وهي مبنية في أعمق مناطق شبكات الشوارع والزقاق يمكن الوصول إليها فقط 
عبر براح1 أو من طريق «تغيير في الاتجاهة (دريبة أو ردهة)؛ أي على أساس ابتعاد 
متزايد دوماً من الطريق العام. وقد يستهوي المرءً الظنٌ بأن الزقاق مثّل دائماً مدى السكن 
الأصلي لأسرة ممتدة أو لعشيرة منحدرة من جد مشترك. غير أن روبرت برنشفيغ أظهر 
(17) باختصار» حت أماكن إقامة الخلفاء الأمويين والعباسيين كلها تقريي: وبوضوح. في حجراتهاء مخطط 
المسكن العائلي؛ حيث تُظمت الغرف عل نمط مشبّك حول قاعة وسطى كبيرة (أو فناء): قصر القطرانة» القسطل» 
قصر المشتّى والقصر الأموي في قلعة عمان» حيث تظهر أزقة غير نافذة (مارٌ وشرفات داخخلية) وإيوانات في الشكل 
الحندسي الصارم للهندسة المعرارية؛ قصر الحيرة الشرقي؛ وهو قرية بة تقريباً مع مساكنها المحوطة بأعمدة؛ الأعيضره 
الأشد تعقيداً؛ حيث العناصر المطورة في القرون الباكرة لهذه الحضارة حاضرة وحيث يستطيع المره تخيل تكوّن الغرف 


ذات الشكل 7 من دمج إيوان مع جزء من أجنحتها الجانبية. وقد وجد الإيوان وشكل ناشئ من غرفة ذات شكل '7 
أيضاً في المساكن التي نقب عنها غابرييل مارسيل في الفسطاط. 


تلان 


أن من القرن الرابع عشر فصاعداً كان هناك قوانين صارمة جداً تمنع أي شخص يملك 
عقاراً متاخماً لزقاق من فتح باب مطل عليه. 

وهكذاء حتى شكل الزقاق لا يمل واقعاً اجتماعياً وحيزياً ثابتاً على حاله؛ بل إنه 
يبع تغييرات في الملكية والعلاقات الإنسائية تحدث تحولات» مهما يقل شأنهاء في 
هيئة الزقاق وفائدته. وبالرغم من ذلك فإن المنازل الأكبر والأغنى والأعقد مجموعة 
في نهاية الزقاق» يمنع القانون تقليدياً إنشاء أبواب قرب نهاية الزقاق أو مقابلة لأبواب 
قائمة إلا إذا وافق مالكو العقارات. وفي قرطبة كانت موافقة الجيران كلهم مطلوبة تقليدياً 
لفتح باب جديد مطل على الزقاق» أو إقفال المدخل المفضي إلى الزقاق ببوابة""©. 

إذا أمعنًا النظر في الرسمة المنتظمة لأي مدينة عربية ‏ إسلامية في شمال أفريقيا أو 
الشرق الأدنى» نرى أن هناك إلى جوار الطرق المسدودة البسيطة والمستقيمة طرقاً مجزأة 
ومتفرعة عند نقاط مختلفة. هذه هي شُعَبٍ لطرق ضيقة يكون منشؤها أحياناً نتيجة انهيار 
مبتى . . ومن ثمء بمرور الزمن» ينهض مبنى آخر على الأنقاض» يسيب الإهمال أو بسبب 
استحالة إزالة الأنقاض. وأنا لا أرغب فى الإقرار يأن هذا وهذا فقط ‏ هو أصل الطرق 
المسدودة؛ لكني ببساطة لاحظت مثل هذه الحالات في تونس. 


ولاحظت النقيض أيضاً في تكتل المنازل حول فندق الهناء الذي يحده سوق 
البلاط وشار رع المفتي وشارع سيدي علي عرّوز؛ ففي منتصف المسافة على طول 
لاوجاك فيان لي اد سر جر لبمين زان لقي الى سار كن بير على 
أنقاض مسجد صغير» لكن من غير استخدام بهو الصلاة» الذي ليس له سقف الآن. 
وكان هذا البهو لا يزال خراباً حين وضعت الرسمة المنتظمة. ويبدو أنه كان لمخرج 
الطريق المفضي إلى شارع المفتي والمزين بقوس (الساباط) يوماً ماء بينما المخرج 
المفضي إلى شارع سيدي علي عرّوز في الطرف المقابل لم يعد يُظهِر آثاراً مماثلة. 
والطريق الآخر الذي يجتاز هذا الحشد من المنازل» وهو شارع النيّار ينتهي عند 
سوق البلاط بقوس آخر ربما كان له باب. 


وهكذا استطاع القرار الذي اتخذته مجموعة واحدة أو أكثر من العائلات أو 
الجيران أن يحوّل حيزاً قابلاً للتخلل نسبياً إلى منطقة مغلقة تماماً ومحمية من أي شيء 
قد يحدث في الطرق العامة وشارع سيدي علي عزّوز وسوق البلاط. ويمكن أن نجد 


)١0(‏ انظر: كدفباة كعك عبدء8 «ممصانافناه اأممق كك أوءتلعم امكتهوط:ل]» بعالاطءعصدظ ععمم. 
(1947) جعبدوذن«ماعة 


>23: 


مثالاً آخر في كتلة الحي الذي تم دمج طريق ضيق؛ كان في ما مضى يربط بين شارع 
المدرسة السليمانية وشارع دو تريزورء في المباني المجاورة وجرىء في أقسام محددة 
منه؛ تخصيصه كلياً لمنفعة منازل القرن السابع عشر ‏ القرن الثامن عشر. ويدل وجود 
مخازن كبيرة على أنه كان هناك فندق أيضاً. 


إن مثل هذا اللبس ‏ وسرعة الزوال ‏ لحقوق الدخول والمرور والاستخدام جائز 
بوضوح في جميع الشوارع الجانبية التي تربط ما سميته «الطرق الرئيسية؛ التي يبدو أنها 
تخترق الجانب المادي من الحيز الحضري. موصلة كل ياب بشبكة أسواق وباب آخر. 
والشكل لآ أو /7 هذاء الذي يدل على طابع الاتجاهين لكل طريق» مصحوب باصطفافٍ 
مرصوص تقريباً لمساجد وزوايا ومدارس وحمامات وأفران وأسواق صغيرة تبيع مواد 


غذائية. 


ليست هذه الطرق الرئيسية محددة بحجمها ولا بالطبيعة البائئة للمباني المحاذية 
لها. والتحفظ والاحتياط هما القاعدة الأولى لفن تجميل حضري يكون ما هو مهم 
محجوباً عن النظر: فجامعة الزيتونة خلف جُدّر وقناطر الأسواق (بالرغم من أن نوع 
البضائع المعدّة للبيع ‏ عطور وملابس وسجاد وكتب ‏ يدل على وجود هذه البضائع من 
دون الكشف عنها)؛ والمساجد والزوايا مُشار إليها فقط بإطار باب في الجدار الكلسي 
الأبيض؛ وباب الحمامات الأحمر والأخضر والغسيل المختلف الألوان على السطوح. 
والطريق المتواصل والمباشر من باب إلى آخرء أو من باب إلى سوق لا يزال موجوداء 
لكنه ليس مستقيماً على الإطلاق» ومشار إليه بأصغر اللافتات؛ التي يسهل بالرغم من 
ذلك على الساكنين هناك التعرف إليها أو تمييزها. هذه اللافتات؛ مضافةٌ إلى مساعدة 
المارة وأصحاب الحوانيت؛ هي التي تمكّن المرء من معرفة وجهته والوصول إلى الجهة 
التي يقصدها. 

عندما نزور مديئة غربية؛ فإن ما يمنا من معرفة وجهتنا ليس الشبكة المنتظمة من 
الشوارع (التي قد نضيع فيها بسهولة) بل الآثار الهندسية الرائعة التي تعلو على المباني 
الأقل ارتفاعاً - قمم أبراج كاتدرائيات» وأبراج من القرون الوسطى» وقوصرات مزينة 
يعناية» وقبب مرتسمة طلتها على صفحة السماء ‏ أو تدفق الأضواء التي تشير إلى وجود 
ساحة في نهاية شارع. 5 

في تونس؛ من جهة أخرىء يرسّخ نسيج الطرق الرئيسية شبكة من التقاطعات التي 
تنشأ منها طرق داخلية ثانوية. والشارع المنحدرء صعوداً أو هبوطاء وسلسلة المساجد. 


انا 


وأبهاء الغسلء والنْزّل هي الأدلة التي يقدمها هذا الحيز إلى الذين يجتازونه؛ إلى جانب 
الاستفسار من أحد المارة (أفضل طريقة لمعرفة الاتجاه في رأيي). والانطباع المميز 
لأي فرد يمشي على امتداد هذه الطرق هو أنها متشابهة كلها وأنها جميعاً تخفي عالماً 
متوارياً خلف جدرانها. على هذا يلاقي كل امرئ عابر المدينة التنظيم الشبيه بالنسيج 
والبالغ الأهمية. هذا «النظام» المنسي وغير المتوقع هو بالضبط الذي شوّش أذهان 
الكثير من رحالة القرن التاسع عشر الأوروبيين؛ الذين اعتبروه منافياً للتفكير السليم 
وبلا معنى. 


تتكون الشبكة لا من شوارع وإنما من تقاطعات الكائنات العضوية الهندسية؛ على 
سبيل المثال» جدران مبنيّين يفصل بينهما ممر. وضمن الشبكة نفسها يمكن أن يكون 
هناك مدارس أو حتى فنادق» موصولة بشكل مباشر أحيائا بمسكن لأسرة غنية» كما 
شاهدنا حول الجامع الكبير في تونس (انظر الرسم الرقم .))8-1١1(‏ 

ثمة إشارات أخرى تعني ضمناً مداخل المدينة1". مثال على ذلك: سوق خخارج 
المدينة نفسهاء وهي مع ذلك ضمن هندسة المدخلء مثل باب المنارة وباب الجديد 
المهدم في تونس؟ ومسجد؛ ومقام أحد الأولياء الصالحين؛ وخان في الجوار المباشر؛ 
ووكالة؛ وقلعة. وهكذا يمد المدخل بَرَكته (قوته الدفاعية» طاقته الواقية» لكن ضيافته 
أيضاً) إلى داخله وإلى خارجه على السواء. 


والمدخل لا يزال مدخلا لكنه جزء من الجهاز الحضري للترحيب والاختيار 
أيضاً. ويُمَع من دخوله المسلحون أو العربات؛ ويستطيع التجار الإقامة في الأسواق 
حيث الوكالات اللائقة» أو في زاوية مرتبطة بشكل ما بمسقط رأسهم أو بديانتهم. 
لذلك؛ فإن الحيز زاخر بقوانين وأنظمة تجعله تجلياً لمجتمع خاص في لحظة مقررة 
تاريخي"2, 


(14) انظر: عظا غ2 معائع عمباءعمآ 8) «عنوتسمهاوا غاك دل اء وتعنافت عل ووره© 5عبل» بدممع أدعداظ 5نم 
.(1950) عبنوأ داعا وفبهان ععكل عبسع ,(4/2/1920 صره ععمف "ا عل عوءلام 
«تعمل المدينة تجرد امتداد للأسواق. إنها بلورة للسوقء التي تحوّلت إلى مركز يقوم فيه الصنائعيون بصنع مختلف 
المواد التي تشرى وتباع. وفي الواقع» تقوم ورش الحائكين؛ والمطاحن وأعمال الصباغة والمناشر خخارج أبواب المديئة» 
كيا في قاس؛ مثلاً. أحيلك على موسوعة إسلامية تقدم تفصيلات عن النقايات المهنية جمعتها طائفة إسماعيلية في القرن 
الحادي عشر. الموسوعة تحمل العنوان (خوان الصفاة؛ وهي تعطي نوعاً من تصنيف فلسفي لمختلف المهن في العالم 
الإسلامي؛ بحسب المواد ومكان العمل وساعات العمل والأدوات». 
)١9(‏ قارنب: .(1949 ,تعمطانه0 اده" :قامهط) .5ا0 3 ببامطامل اذل" ف عوصرة! ,تعطول ه15 
«عل القاضي أن يول رجلاً نزماً وفاضلاً: رجلاً ملماً بالقانونه خارج كل باب مديئة. وعلل هذا الرجل أن 
يحكم بين الأشخاص المتنازعين... وعليه مراقبة الجلود واللحوم الطازجة المبيعة ارج أبواب المدينة». 


كارا 


الرسم الرقم )8-1١5(‏ 
تونس المدينة» شبكة الطرق الرئيسية 


«الطرق الرئيسية» لا فراغات بين المباني» ولا طرقاً من دون مخطط مديني للمباني المحيطة؛ بل هي منشآت معارية 
مع صفين محيطين من المنازل تواجه بعضها بعضاً على طول الطريق. 

هذه «الأشرطة» مجسّدة على صفحة المخطط. هي في موازاة ‏ ليس فقط ‏ صفوف المباني» وإنما كذلك تعقب 
مقاطع مصنوعة من مبانٍ وتجمع عائلات وتعمل على حماية خصوصياتهم. المناطق الداخلية نفسها تتحدد بواسطة 
هذه الأشرطة. في أوقات الخطر في وسع هذه المقاطع أن تقفل» فتتعطل سيرورة الطريق والحركة الحرة عليها. 
وهكذا ينقطع داخل المدينة عن الخارج. في هذه الحالات» يبدو المكان المديني بأسره مجزءاً وفقد الطرق الرئيسية 
وظيفتها. 

تبدأ الطرق الرئيسية من بوابات المديئة» من أضرحة أولياء» من مركز مهني ذي وظيفة اجتماعية» أو من وكالة أو 
«فندق». على جانبي الطريق» ىا ذكرناء تقوم مساجد صغيرة» ومبان لمساعدة الحجاج؛ ومدارس فقهية؛ ومصليات. 
أما مدينة الأغنياء وأصحاب السلطة فتقع خلف هذه الأحزمة الدفاعية. 

المصدر: المصدر نفسه. 


لكنء من ناحية أخرى؛ يمكن قراءة حتى التأثر بالطرق الرئيسية» كما هو مشار إليه 
في مخطط المدينة» بطرق مختلفة. كما رأيناء يمكن استبدال الطريق المفتوح والميسور 
بطريق مجزأء حين يُسد ساباط واحد أو أكثر كي تُعرّل مناطق نشب فيها شغب مدني 
أحدثه فتية» أو حدثت انتفاضة شعبية رداً على أحداث سياسية معينة. 


الأمر نفسه يمكن أن يحدث على نطاق أضيق لأزقة تربط طريقاً عاماً بآخرء الأمر 
الذي يؤثر في المناطق السكنية كلها وفي المداخل المؤدية إلنى «طرق غير نافذة». وبما 
أن هذا ممكن في أي مكان وفي كل مكانء فإن المدينة تعرف هذا النوع من الحيز أيضاً 


فنيانا 


بإغلاق المداخل أو بسد الساباطات» حيث لا يضمن أي طريق من طرق الحيز مروراً 
مباحاً في أي اتجاهء وحيث يمكن أن يتحول أي قسم من الشارع إلى طريق مسدود 
ويصبح الحيز مجزاً إلى آخر حد. هذا بالضبط ما يحدث ليلا عندما تغلق المداخل 
المفضية إلى كل قطاع من الأسواق (انظر الرسم الرقم ؟١-9)).‏ 


الرسم الرقم (1-15) 
تونس المدينة؛ المدينة الداخلية 


يشبه المخطط هذا «نيغاتيف» فوتوغرافي للصورة السابقة. هو يمدّل المنطقة الواقعة داخل شبكة الطرق الرئيسية 
والفرعية. تؤدي الطرق دور الأحزمة الدفاعية» فتخفي ما خلفها. هذه المناطق المحمية والتي تتباين في الحجم 
والشكلء منظمة وفق أزقة مقفلة أو يمكن إقفالها حين يكون ذلك ضرورياً. 

المصدر: المصدر نفسه. 


«إن من هو خارجي؛ من هو بعيد» هو غريب عن الجماعة المنحصرة دوماً» 
من الجماعة الحضرية إلى القبيلة إلى المواطنين المشتركين إلى قرابة الدم والعشيرة 
الأسرية». ومع ذلك؛ يدل هذا «الخارجي» ضمناً على ال «داخلي»: نظام الأسواق» 
ومكان للتبادل بين المواطنين» وبين التجار والغرباء» تحت عين القانون الساهرة. 
ودرجة الفصل تتغيرء والأدوات ذاتها التي تسببه هي أيضاً الأدوات التي تقلله أو تلغيه 
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بالفعل. لذلك فإن الردهة الملتوية ليست بالتأكيد مبنية للترحيب بالغريب. وإذا أطلت 
على الدريبة أطلت على زقاق؛ تكون درجة الفصل عندئذ في حدها الأقصى 


ومع ذلك؛ تكون الردهة الملتوية مجاورة غالباً لغرفة لا تتصل بالفناء ولا بالغرف 
التي تعيش فيها الأسرة؛ لذا يمكن استخدامها لاستقبال الغريب والترحيب به؛ كما 
مكاتب السكريتويو في القصور الأوروبية» الذي يقع نصفه في الداخل ونصفه في 
الخارج؛ وهو بين الشارع والمنزل» ويستخدم للموظفين والزبائن. لذلك يبدو أن الحيز 
الحضري كله مشبع بمعنيين جائزين» وهما متعارضان لكن التوفيق بينهما ممكن. 

نحن إذاً في حضرة حيز مرن» لكن حيز قابل للاختراق فقط في ظل ظروف معيّنة 
وفي مناطق معيّنة» من خلال درجات أو مستويات من الدخول والترقب؛ إنه حيز قايل 
للاجتيازء لكنه بلا علامات هندسية» عدا مثذئة المسجد الخاص بجماعة المصلين» 
مرئية من الخارج فقطء من التلال أو الطرق المؤدية إلى المدينة. 


إن كل شيء ضمن المدينة مستلهّم؛ كل شيء معروفه بالرغم من أنه ليس 
معروضاً للتأمل بالنظر» لأن المدينة تكشف عن نفسها للعين الغريبةء وفي أشكال 
يمكن تميزهاء من الداخل فقط. لكن حتى هذا #الداخل» مفكك ومعاد جمعه بأشكال 
موقتة من الحظر وبإلمام بهاء يكلمات أخرى: بممارسات وعادات الحياة الاجتماعية 
الحضرية. 

والشكل المتتخب لحياة الجماعة الذي يسمح بالاختيار الاجتماعي «حضري» 
فعلاً: الحيز لغير المواطنين هو في الضواحي؛ حيث يستطيعون التخلص من عاداتهم 
الراسخة واكتساب عادات المواطن؛ وحيز المواطنين هو في وسط المدينة مع جرفهم 
ومصنوعاتهم. والبدو يجب أن يبقوا خارج المداخل؛ ينظمون قوافل ويلتزمون السعر 
الذي ينبغي أن يدفعوه لقاء حمايتهم في رحلتهم عبر الصحاري. 

إن التبادل هو العامل الوظيفي الذي ينهي كون الدخلاء غرباء. وهو يجري 
ضمن شبكة الوحدات التي يمكنهاء بينما هي تتقاطع؛ أن تشكل إِمنَا جسماً واحداً 
قابلاً للاختراق وإمّا متاهة من المداخل المغلقة التي لا تختوق. ونظام الأسواق*» 
حيز قابل للتخلل ومفتوح على «الآخر؛ إنه موضوع منمّق مبتدّل (1005) يجري 


(7) تشكل الأسواق نوعاً من حدود داخلية ضمن المدينة» وبين المناطق السكنية» وتمثلها «فرجة» الشوارع 
حيث تنم أنشطة التبادل التجاري. 


مانا 


فيه تواصل حيوي؛ وخلافاً لذلك تكون المديئة وعاء مبهماً لا علاقة لها بمجتمعات 
إنسائية أخرى. 

يشكل نظام الأسواق والخانات والجامع الكبير والمدارس (الفقهية ‏ الشرعية) 
نوعاً من جسم ضمن جسم المديئة» يمتد غالباً بين مدخلين» ويمثل حيز الرجال 
ومهنتهم كتجار أو علماء. وفي وسعنا أن ندعو هذا النظام موقعَ الممارسات المقبولة 
ومكان إنتاج المعرفة الدينية التي لها صلة اجتماعية مباشرة(١".‏ إنه مكان الأنشطة التي 
تعطي التبادل شكله؛ مكان مزاولة الحِرّف وإنتاج المصنوعات. إنه مكان التماسك 
الاجتماعي الذي يكشف عن نفسه في المسجدء لكنه يضرب أيضاً على إيقاعات 
النهار بمبادئه وقواعده. ثمة مسجد في كل مدينة» في كل ورشة ومركز تجاري؛ أو 
بالقرب منها. وفي دمشق وحلب كان شائعاً تماماً في ما مضى أن تجد مزاراً في وسط 
فناء خخحان. 


هذا النسيج المعقدء المغزول من قطع متضافرة ‏ أسواق ومزارات ومدارس 
والجامع الكبير المتواري خلف الورشء وأهم المراكز التجارية المحجوية خلف 
باب الذي تحركه أصوات وخطواتء يقدم نفسه إلى إحساس الغريب كمتاهة لا يمكن 
تفسيرها؛ كتشابه لا يتتهي؛ كحيز لتشوّش لا يظهر فيه المخطط الذي يقوم عليه أو 
لا يكشف عن نفسه. والحيّر هذا هو كل السياق» كل التناسق» الذي يكون بيان الأثر 
الهندسي فيه مكبوتاً ويكون فهمنا له مشكوكاً في أمره. 


تبدو المديئة كلها تكراراً متواصلاً لنفسها؛ كلا حيزيّاً متراصاً موحداً لا يقبل 
التجزؤ. هذا التصور للمدينة العربية ‏ الإسلامية ككل» أو كوحدة لا يمكن تشريحها إلى 
أجزائها المتعددة ‏ وحيث وضع أجزائها المتمائلة سويّاً لا يشكل رتابة متسلسلة اطرادً» 
بل الإحساس بانتماء إلى حيز واحد لكنه متصل بمفاصل ومعبّر عن انموذج» مجسّد في 
تركيبه ‏ يعيدنا بسهولة إلى القصور الأموية أو العباسية. هنا تُحَدِث «الهندسة المبيّنة» 
لعناصر واضحة ومتميزة» ولتورّع هذه العناصر الإحساسٌ الملتبس نفسه بحقيقة أن 
ذلك يفلت منا بصرياً بصورة مستمرة» في الوقت الذي لا وطن أبداً عن وضرح ادع 
أو قانونه (208:ه010. 
)١١(‏ قارن ب: .«عنوتسفادا فاك ها أ ومعتاقم عل دمرمك كعآ» ,مممعتدمدا/3 


«إنه ليقين مطلق أن تبادلاً للمعرفة والعلم حول المسجد ‏ أي» ينتمي إلى جماعة محددة من «العائلين» المفكرين 
والزبائن» جماعة تنظم أشكالاً من الترحيب بعلماء زائرين ‏ قد جعل الجامعة المجلس النقابي بامتياز». 


لخن 


الرواية المكتوبة عن تأسيس المدينتين الأوليين البصرة والكوفة هي أكثر تلميحاً 
إلى مخطط قصر يحيط بمسجده منها إلى مسح لرمزية مدينة القرن الثالث عشر - القرن 
السادس عشر. 


إضافة إلى ذلك؛ نحن لا ندرك كل ما اتخذ شكلاً معيناً على المواقع التي ندرسهاء 
وكم من تحولات مر بها المفهوم نفسه للحيّر المبني من القرن الثامن إلى الوقت 
الحاضر. نحن يمكننا فقط أن نعرف الحاضرء وأجزاء قليلة من الماضي البعيد. ونحن 
مجبرون على مقارنة مقولات حكمنا بنتائج حضارة ازدهرت في حقبة كانت الحضارة 
الغربية فيها تكابد أعمق أزمة من أزمات الهوية. 

لا شك أن الحضارة العربية ‏ الإسلامية أثرت فيناء وهي جزء مناء ولا تزال بالرغم 
من ذلك معروفة بمقدار قليل جداً. لهذا السبب قررت قبل عدة أعوام أن أحاول فك 
رموزهاء وأنا أعرف جيداً أني أستطيع فعل ذلك ضمن ثقافتي أناء 

بدافع من فضول لا يرتوي في شأن أصول هذا الحيز أو أحد أصوله؛ أعيد قراءة 
تقليد تأسيس مدينة الكوفة""©: 


«لما أجمعوا على أن يضعوا بنيان الكوفة» أرسل سعد [بن أبي وقاص] إلى أبي 
الهيّاج [الأسدي] فأخبره بكتاب عمر في الطرق» أنه أمر بالمناهج أربعين ذراعاًء ومما 
يليها ثلاثين ذراعاء وما بين ذلك عشرين» وبالأزئّة سبع أذرع؛ ليس دون ذلك شيء» 
وفي القطائع ستين ذراعاً إلّا الذي لبني ضبّة. فلو للقي شط اكه وبي بون عومرة 
على البناء المسجد... فاختطوه. 5 ثم قام رجل في وسطه. .. فرمى عن يمينه فأمر من شاء 
أن يبني وراء موقع ذلك السهم؛ ورمى من بين يديه يه ومن خلفه: وأمر من شاء أن يبني 
وراء موقع السهمين. فترك المسجد في مرّبعة غلوة من كل جوانبه» وبنى ظلّة في مقدمه. 
ليست لها مجئبات ولا مواخير» والمربعة لاجتماع الناس لثلا يزدحموا. .. وأعلموا على 
الصحن بخندق لثلا يقتحمه أحد ببنيان» وبنوا لسعد داراً بحياله بينهما طريق منقب ماثتي 
ذراع؛ وجعل فيها بيوت الأموال» وهي قصر الكوفة اليوم... ونهج في الودعة من الصحن 
خمسة مناهجء وفي قبلته أربعة مناهج» وفي شرقيّه ثلاثة مناهج» وفي غربيّه ثلاثة مناهج» 
وعلّمهاء فأنزل في ودعة الصحن سليماً وثقيفاً مما يلي الصحن على طريقين؛ وهمدان 
على طريق» وبجيلة على طريق آخرء وتيم الات على آخرهم وتغلب...6 


(11) الطبري» «ابن عباس»» مقتبس من: ,(1949 ,لاوعملظ .لا تعصعك) 11 ,ماعل" العف المنرما ,تسعاعه0 سآ 
.أ هإنهاءله أن ذالك وأاءعل ءترماعهعو«ور وأاءل ء«بواعلمه :1 لصةه 


كنا 


أحاول أن أحدد إلى أي مدى يمكن أن يكون وقف من القرن الثامن فاتحة 
لأحياز درستهاء وما هي الآثار التي يمكن أن تبقى في النسيج الحضري. ماضياً 
وحاضرأء ويبدو أني أرى عناصر لم يمحها 11٠١‏ عام كلياً. 

وتصئيف الشوارع إلى شوارع رئيسية ومتفرعات ومتفرعاث صغرى وأزقة 
ليس من دون تدبير» بل يمثل ترتيباً جوهرياً مخططأ له ضمن منفعة أسخى («وفي ما 
تعدى تينك النقطتين كان في وسع أي امرئ أن يبني مسكنه»)؛ ومطبقاً معايير وحدة 
اجتماعية وإثنية وبالتالي معايير فصل نسبي» ضمن الحيّر الحضري. 

استقرت «الجماعات المسلمة4؛ على كلا جانبي الشارع نفسه؛ بذا يمكتنا تخيل 
صفين متوازيين من المنازل على امتداد «النطاق الخالي؟ من الشارع. 

ويذكر نص الطبري ساحات (أو مجموعات من البيوت؟) وسككاً وأزقة (من 
الممتع معرفة المعتى الأصلي للاصطلاحات). ويبدو أن السكك تكوّن نقاط التقاء 
معقّدة يمكن تمبيزها في جميع المدن موضوع البحث. ألا نلمح في هذا الوصف سمات 
أو جوانب الحيّرز الحضري الذي وصل إلينا”"»؟ 

في #خطة لمدينة تونس جمعتها كولن عام "46187٠‏ تبدو تونس المديئة في 
شكلها المؤلف من ثلاثة أجزاء: وسط المدينة منعزل ضمن جُدّره؛ بينما هو محوّط إلى 
الجنوب والغرب والشرق بمدار ثانٍ من الجُدّر يضم الضواحي ويتصل بالجُدّر الدفاعية 
للقصبة إلى الغرب ‏ الجنوب الغربي والغرب ‏ الشمال الغربي. وهذه الأخيرة تطل على 
وسط المدينة» لكنها لا تطل على الضواحي»ء من خلال باب شرقي. 

على الجانب الشرقي من المديئة برك وأقنية» ومجمل جادة فرنسا وجادة بورقيبة» 
وربما بقَايا حوض بناء السفن» ومحطة السكة الحديد لخط حلق الوادي ‏ المرسى - 


قمّرت. 
وفي هذه المنطقة لا وجود لجُدّر مدينة؛ بل يوجد بدلاً منها مستنقعات وبحيرة 
تونس (الرسم الرقم .))١-1١1(‏ 


5 إن اثنتين من الضواحي (الرّباطات)» باب الجديد وباب السويقة» لا تتصل إحداهما 
بالأخرى. إلا من خلال المستنقعات الممتدة إلى الشرق؛ أي بمغادرة المدينة 


(17) هذا الحيز مختلف تماماً اليوم عن الأصلي. إذ استغرق كل منهما فترة طويلة للاكتيال. 
ديف ,1860 هع متام عمم معمععل كتصبا؟ عل علاتب هلعل مقاط 


نذذا 


ودخولها ثانية عبر باب آخر. غير أنهما موصولتان بما سميته الطرق الرئيسية» 
ضمن المدينة» وهي طرق يمكن الوصول إليها عبر الأبواب المشتركة بين وسط 
المدينة والضواحي. ولهذه الأخيرة أبواب خاصة بهاء ومشرفة غالباً على مدافن 
ومحفوفة بخانات ومساجد أو زوايا. ولكل ضاحية مسجدها المعادل للمسجد 
الرئيسي جامع الزيتونة: مسجد سيدي بشير ومسجد سيدي محرز ومسجد صاحب 
الطابع 0" 


ليس لأ من هذه التجمعات الثلائة ساحات. فميدان الحلفاويين» في المسح 
الفرنسي لعام 1848» كان لا يزال غير موجود. وكان في مكانه مجموعة من المباني التي 
هُدمت في ما بعد. ولم يكن ميدان باب السويقة قائماً أيضاً. وفي الضاحية إلى الجنوب» 
.خدمت الساحات الفارغة المستوية كأسواق للحبوب والخيول. وفى باب البحر كان 
ثمة نوع من ما قبل مدخل»؛ بينما كانت المراكز التجارية الغريبة قائمة وراء هذا الباب» 
خارج جُدّر المدينة. 


في هذه الفترة بلغ عدد سكان تونس المدينة» مع ضواحيهاء 1٠٠١١‏ نسمة 
51٠٠١‏ عائلة. ولو أن أمدها الزمني» حتى مجيء المحمية الفرنسية» هو أمد 
الإمبراطورية العثمانية والزمن التقليدي؛ فإن المديئة هي إذاً وارئة حاضرة العالم القديم 
وزمن ما قبل الصناعة. أو هكذا تبدو لي. وبساتين الخضار والمقابر (الإسلامية» بل 
اليهودية والمسيحية أيضاً) منتشرة حول ججدرها. ووراء هذه كروم وأحراج» وخصوصاً 
باتجاه الشمال؛ وباتجاه الشرقء على امتداد الطريق إلى أريانة وبنزرت والطريق إلى 
المرسى. 


بالنظر إلى هذه المخططات الباكرة الخاصة بتونس» وهي من وضع طبوغرافيين 

أوروبيين”"» ينشأ فينا انطباع بأنها مدينة من (كتلة» مبنية منحوتة بصدوع عميقة متجهة 
إلى صدوع أضيق. إنها كما لو أن الحيز الأصلي للمدينة وضواحيها #كان جسماً جامداً» 
شقته الطرق في أجزائه الضعيفة؛ بينما أقتّحمت المباني في هذا الجسم بدلاً من إقحامها 
في الأحياز الخاوية. 

(16) أذكر مسجد سيدي محرز كمسجد طرفي مهم: إذ يبدو أن تاريخ تطوير جزء على الأقل من المنطقة الشهالية 
لوسط المدينة يعود إلى القرن الثالث عشر. 

(7؟) أي قبل أن تكون خطة مفصلة على مقياس )١9٠:1(‏ لكل مجموعات المباني المحوطة ضمن شبكة طرق» 
أو عل الأقل تلك التي تقع في وسط المديئة» قد رُسمت في عهد المحمية الفرنسية وقبل خطة تسجيل عقاري (في عدة 
صفحات) للمدينة وضواحيها على مقياس (19:0:1). 


بكرا 


في حقيقة الأمرء تتكون تونس المدينة من وحدات معمارية مرتكزة على النمط 
الهندسي المعتمّد أكثر من سواه: أشكال هندسية رباعية الأضلاع مكشوفة في وسطها 
للسماء» ويمكن أن تكون منازل أو مراكز تجارية أو تُرُلاً أو مؤسسات دينية على التوالي. 
وحتى المساجد الأهم لها المخطط والتفصيل الداخلي والهندسة التقليدية ذاتها. ومع 
ذلك يبدو تركببها في وحدات مثل فسيفساء تحل الإجراءات الرمزية فيها محل الهندسة 
الإقليدية الا ثيرة جداً إلى الغرب والمتأصلة إجمالاً في هويته الحضرية. 


ما زال صعباً عليّ تحديد ما هو بالضبط هذا المجسّمء الذي يجب على الهندسة 
الأولّة للمباني أن تلائم نفسها ضمنه مع عوائق غير متوقعة» من انحناء وتقدم وتأخر. 
ويبدو أن الفرضية الصحيحة الوحيدة هي أن الجسم المجسّم هو «الزمن؛ بكلمات 
أخرى؛ الظروف المادية التي فرضتها حقب تاريخية مختلفة على مبادرات بناء متميزة» 
أكانت أعمال بناء جديدة أم أعمال إعادة بناء. طبعاًء كانت في حالات أخرى وضل 
متفرعات أزقة لم يعد تقسيم مهمّل إلى نواة أسرية وعشائر يتطابق معها. وإلى جانب 
الإهمال» خلقت ظواهر كالزلازل والحرائق أوضاعاً جديدة وغير متوقعة. لكن لتأكيد 
ذلك. تبرز الحاجة إلى معرفة تأريخية لمختلف الأطوار الزمئية المتقاطعة والمتداخلة - 
أي تأريخ موثوق منه. 
إن أعمال التنقيب في نيبور التي قام بها دونالد ماكاون ودونالد هوس" (وهي 
تتعلق بالفترة الممتدة من الألفية الرابعة إلى الألفية الثانية قبل الميلاد) مئال مناسب على 
ر وتقاطع أقسام المدينة عبر ألفيتين؛ مدينة ترك تنظيمها الحيزي علاقات تجانس 
كتلك الموصوفة أعلاه. ففي تنقيبات المناطق السكنية في أور (الألفية الثالثة)؛ يُنشئ 
نظام الطرق ‏ مع طرق اتصال داخل المدينة وسلاسل من الأزقة ‏ حيزاً حضرياً ذا 
تطابق مثير للوعجابء بالضبط كما في نيبور من قبل. والردهة الملتوية هي المعيار»؛ في 
كل من المنازل وأماكن العبادة. هناء أيضاء نجد المنازل المهمة متراجعة عن الشارع 
بممار مغطاة» والمنازل الأهم» تلك ذات الفناءين أو الثلاثة أفنية» قائمة في عمق النسيج 
المبتي. ومضى ألف عام ويقي الوضع على حاله تقريباً 
أياً تكن تحولات المعنى وتبدلاته بفعل الزمن؛ يبدو أن أدوات إعادة تخطيط الحيز 
الحضري وإعادة تنظيمه لم تتغير وأنها عملت كشيء ثابت في التصميم الفسيفسائي 


(/1؟) عسطناكما اقامعم0 ,سساممالط له كاردأاهناوءععظ ,عوندآ! .م فلقههط لمة مبووعء84 .ع لتقدمط 
,(1967 ,وععع2 مؤره 01 06 بواأدء زملا :ناا رمه ذ22) 57 .آهل زكممتادتاطيط 


خا 


للمدن القديمة فضلاً عن هيئاتها الأقر ب عهداً. وكان اكتساب نماذج جديدة ‏ نماذج 
القرن التاسع عشر الأوروبية تحديداً - وجاذبية تنوعها وحداثتها هو فقط الذي استطاع 
إزاحة النماذج القديمة» حين بهتت العادات التقليدية إزاء فرض مستوطنات أوروبية في 
جوار مدن ألفية. 


حدّد روبرت برنشفيغ في مقالته التي أضحت كلاسيكية”" مبداً قضائياً وهو 
الفناء ‏ أو الحيز الخالي المحيط بمبنى أو المواجه له؛ الذي يحق لصاحب المبتى 
استخدامه ‏ متواتراً في أحكام القاضي الشافعي وصواترة باخل مختته في أطروتجابع 
الفقه المالكي. معنى ذلك أن هدم مبنى يشغل جزءاً من الشارع9" ليس أمراً إجبارياً في 
حال مرور عدة أعوام على بنائه من غير أن يبدي أحد اعتراضاً أو إذا كان لا أحد يعرف 
لماذا ييه بالرغم من أن مبنى كهذا يعتبر محرماً وفقاً للحديث النبوي. وهكذاء فإن 
الحيز المادي والحيز القضائي ليسا مقترنين بالقيود نفسها. والقانون غير المكتوب يرى» 
في الحيز الخالي أو الفناء» تصادمَ أو ترسّحٌ حقوقٍ تجعله حيزاً زاخراً ب #الطاقة الكامنةة. 
والأنقاض الناجمة عن منزل ما تهدم يمكن إزالتهاء لكن بصعوبة؛ إذ ليس هناك خدمات 
بلدية لهذا الغرضء كما يصعب تحديد الطرف الذي عليه دفع تكاليف الإزالة. 

لقد كانت الخرائب العديدة المهجورة في المدن الإسلامية المكان الطبيعي 
لتكديس جميع أنواع القمامة. وكان على المهنة القانونيّة تقبّل العواقب غير البغيضة؛ 
فالقانونيون لا يدينون العادة في حد ذاتها ولا يمنعونها رسمياً. وإذا كان في المستطاع» 
في حالة محددة؛ تمييز استخدام غير مجاز لمك شخص آخرء فبأي حق يمكن منع 
استخدامه برمته في تجمعات ليست فيها خدمة تنظيفات عامة؟ 

هكذا سيبدو الكثير من الأزقة في المدن العربية ‏ الإسلامية نتيجة هذه الانتهاكات 
ولانتهاكات ممائلة أصبحت شرعية في ما بعد. بسبب كمية الوقت المنصرم بين إشغال 
قطعة أرض وإحالته إلى المحكمة؛ أو غياب أي إحالة كهذه في الواقع. ويمثل ذلك» 
يمثل تحويل شوارع ذات مخرجين إلى أزقة غير نافذة تحولاً يعم الأمر الواقع في 
استخدام حيز والتحكم فيه؛ علماً أن الزقاق غير النافذ يُعتبر ملكا مشت كا لهؤلاء الذين 
لهم أبواب مطلة عليه؛ لو رضي جيرانهم أم لم يرضوا. 

اليف .(1947 ,تعسطاداءن) .م :عامة8) انه اكات اأصيك ات أصدط زلف ءتمكنوطجل بوتاطعكصسم8 خعطه]1 


(55) بعل مثل هذا اليناء أمراً مكنا بالإبيان يمبدأ قضائي نوع من «هالة» من الوجود الذي لا يُلمسء لكنه 
حقيقي؛ ويمتد من حيز المنزل إلى الجوار المباشر. 


ارا 


إن الملكية والأملاك والجيران أصناف عامة قضائية وحيزية» بالرغم من أنه يسهل 
رؤية كيف تم التوصل إلى استخدام مثل هذه الأصناف العامة لتشير إلى عادات اجتماعية 
وعادات جماعات محبوكة النسجء وإلى تعزيز اتفاقات أو أوامر تحريم معبّر عنها كلها 
حيزياً. 


لاشك في أن كل شيء قيل حتى الآن لا يتعلق فقط بالتنظيم الحيزي ونظام 
القوانين والواجبات الإلزامية المدنية التي تتصف بها تونس المديئة ومدن عربية - 
إسلامية أخرى. ولا بد من إيجاد شيء ما مشابه في كل مجتمع يترك فيه التطور البطيء 
لقوانين الملكيّة مشكلة الممارسات اليومية بلا حل وقتي. في إيطالياء مثلاً» وفي المرور 
من أوائل القرون الوسطى إلى القرن الخامس عشرء ثم من القرن الخامس عشر إلى 
القرن الثامن عشرء قلّص امتلاك أرض لا ملكية مؤكدة عليها عليها ولم تكن على ما يظهر 
وربما حتى قانونياء عامة ولا خاصة؛ عدة الشوارع الفرعية التي تتصل بشوارع أهم 
ورأى الأزقة الضيقة التي فصلت بين المنازل وعزلت الأملاك الأهم عن المنازل 
المتوالية والأقل شأناً وقد ابتلعتها المباني الأكبر حجماً. هذه كلها يمكن تمبيزها في 
فلورنساء مثلاً» داخل الإنشاءات المتأخرة وخارجها على السواء. : 

وحتى الوضع القانوني والمدني لأفنية القرون الوسطى الأوروبية» الموصولة 
بالشارع العام بواسطة ممار مغطاة» مشابه لوضع الأزقة غير النافذة على الشواطئع 
المقابلة للبحر الأبيض المتوسط. إنه تشابه وليس مجرد محاكاة للثقافة الحضرية 
العربية ‏ الإسلامية التي كانت معروفة لدى التجار الإيطاليين من خلال أسفارهم وبلغت 
أنضج تجلياتها يوم كان انبعاث المدينة الأوروبية لا يزال في مرحلة طفولته. ٠‏ وفي 
المديئة الأوروبية أيضاًء كان ثمة فصل مادي بين عالم العشيرة الأسرية وعالم التجار 
المعروف بين عامة الناس؛ لكنه كان فصلاً عمودياء مشتقاً ريما من المدينة ذات الأبراج؛ 
التي لم تكن قد اختفت تماماً. وهكذاء كان في أورويا من القرن الثالث عشر فصاعداً 
مدينة سفلية مفتوحة كلياً ومدينة علوية مغلقة كلياً. 

هناك عادة أخرى معهودة تؤكد الرؤية الخاصة لتنظيم حيز مبني نجده في تونس 
المدينة ونجده؛ كذلك؛ في مدن عربية ‏ إسلامية أخرى: لا يمكن أن يُفتح باب قبالة باب 
منزل آخرء تماماً مثلما لا يمكن أن يُفتح باب داخلي على قناءٍ مباشرةً (للخانات» من 
ناحية أخرى: مدخل يوصل إلى الشارع أو إلى الزقاق مباشرة» أي أنه بلا ردهة ملتوية). 
وكل منزل يخطّط لحريمه ‏ أي للحفاظ على فرديّته وإلفته على ما يعتبر حيزاً عاماً. لذا 


كرا 


يمكن ربط دواب وترك حزم في جوار باب أحدهم؛ أو جعل مجموعات من الزبائن 
يتتظرون على باب حانوت (أو ذُكّان). 


بدلاً من حيازة حيز عام؛ تشير هذه العادة إلى مفهوم لحيز مبني غير معين بحدود 
ملكية؛ لكنها تستلزم الامتداد المحتمل لكل مينى باتجاه «المباني الأخرى»؛ وهذا شكل 
لتدخل #ممكن» في حيز لا يعود لكتلة جماعية وإنما يُعتبر مشاعاً أو #يتشاطره؛ كثيرون. 
ويبدو أن الزقاق غير النافذء بامتداداته المتفرعة في اتجاهات مختلفة ‏ بدءاً من «الجذع» 
الذي يوصله بطريق عام نافذ أو طريق رئيسي أو ملتقى طرق يعبّر عن هذا النوع من 
تصئيف المكونات الحيزية. تدل النهاية المغلقة لكل زقاق على الخصوصية المتناهية 
للمنازل الواقعة فيه» كما تدل على جميع ضروب أواصر القرابة والتكافل التي يمكنها 
في أي لحظة أن تشكل سداء جاعلةً الوصول إلى تلك المنازل مستحيلاً. 

الزقاق غير النافذ هو الحيز الذي استخدمته نساء وأطفال المنازل المطلة عليه 
بحرية؛ مثله مثل وسط الدار» وإنما على نطاق أوسع من حيث صلة القرابة والتكافل. 
وبالنظر إلى متفرعات الزقاق الأصلي غير النافذء من زاوية علاقاتها بعضها ببعض» تبدو 
أنها تدل على شبكة علاقات متينة كانت في الأصل أوسع ريما (بل حتى قَبّلية) وانفضت 
لاحقاً وحلت محلها علاقات أخرى جُمعت معاً في شكل مختلف من الاحتواء والإبعاد. 
وحتى المنازل البعيدة التى تكون البنية المركبة والشائقة للطرق الرئيسية والتقاطعات 
يمكن أن تصبح جزءاً من مورفولوجيا الزقاق في مناسبات معينة؛ من ذلك عندما يدعو 
عصيان إلى تجزثة الحيز بإغلاق الأبواب (المداخل) المشتركة أو سد الممار. 

وفي بعض الأحيان؛ عندما لا تٌُزال الأنقاض الناجمة عن مبنى انهاه ينشأ تأثير 
سلبي في تخطيط الطرق. وقد ينشأ تأثير مماثئل بفعل ظاهرة اجتماعية معينة مثل 
الانتماء إلى أصل مشترك من منطقة جغرافية محددة؛ أو التعلق الشديد بمواعظ رجل 
مبارك؛ أو المنافسة السياسية بين حارات مختلفة ‏ وخصوصاً فى المدن التى ليس فيها 
محاكم أو التي تولي النظام المدني اهتماماً أكبر من الاهتمام يصون السلامة والصحة 
الحضرييه”, 


)٠١(‏ قارن ب: كه انمع الملا :ناآ ,مومعت0) بدمل0«مط) تمماءا امنءنوءا! ,وندطعديه6 مم .ع رفكت 
.1971 همه 1953 ,946! روعععظ مومءتن. 

«لذلك؛ يجب ألا يُدهش المرء إذا لم يطور سكان مدينة إسلامية أي جهاز إداري... في ظل إدارة الدولة استمر 
وجود تنظيم أولي للحي؛ وكان هذا مجرد استمرار للعادات القبلية» والرغبة في أن يتولى رئيس القبيلة أمور التوجيه. 
وواصل السكان تقليد النقابات القديم» فنظموا أنفسهم في عدد كبير من المجموعات التي استطاع كل واحد أن يجد 
له مكاناً... وني عام 1137 كان لا يزال هناك ١74‏ نقاية في فاس و90١١‏ نقابة في مراكش و7١٠١‏ نقابات في مكناس». 


5741/ 


لذلك يبدو أن في صميم صورة الحيز الحضري ضرباً من الالتباس؛ أو من الجمع 
بين نقيضين؛ فهو «كلّ؛ موحد واامجال؛ للتمييزء تميبز قائم على النسب والأصول (أي 
التحدر من ثقافة بدوية أو ثقافة حضرية؛ مثلاً) والتفسير الاجتماعي - الديني لحقائق 
المواطنة والاغتراب'". لذلك فإن كل مواطن غريب أحياناً (بالنسبة إلى مسكن 
جماعات أخرى أو إلى طريقها غير النافذه أو المراكز التتجارية للغرباء)» وهو في أحيان 
خرى ضيف مرحب به أو هو العضو الوادع في الجماعة أو الجماعات التي يتتمي إليها. 


وربما بسبب هذا الالتباس. أو التناقض؛ بالتحديد؛ يعمل الحيز الحضري ك #عامل 
تحوّل؛. وما يبدو أن له علاقة أبعد هو أن منظومات اجتماعية مختلفة تصورت وحققت 
على مر الزمن نظاماً حيزياً لم يجر التخلي عنه قطء فترك علامة لا تمحى على كل جزء 
من الحيز في المدينة العربية ‏ الإسلامية» أياً كانت أصولها. 

الوجهاء والزبائن» والتجار والحرفيّونء والأغنياء والفقراء» والمؤسسات الدينية» 
بل المواطنون أيضاً ومن لم يصبحوا مواطنين بعدء والسلطات الدينية والقانونية» ومركز 
المدينة» وضوا احي المهاجرين المتهيّئين للمواطنة (تماماً كما في بعض المدن الأوروبية» 
وخصوصاً المدن الإيطالية» في القرنين الثاني عشر والثالث عشر)ء كل هؤلاء يكونون 
هذا العالم المتنوع والمنقسم غالبا لكن المتماسك بقوة» الذي يتخذ شكلاً ماديا 
في بناء الحيز الحضري. هذا «التمييزة؛ هذه الصفة المميّزة للمعنى المكوّن في وعاء 
الانصهار الحضريء تستثمر مساحات جغرافية كاملة» من المراكز المحصنة والمحمية 
إلى القصبات والمناطق التجارية والعسكرية: أسواق أسبوعية (سوق الخميس» سوق 
الأربعاء... إلخ)» والشوارع المراقبة والأرباض وأحواض بناء السفن والموانئ والممار 
الماثئية وطرق القراصنة والطرق التقليدية عبر الصحاري والبحار وخانات القوافل 
والطرق الآمنة بفعل تحالف مع القبائل البدوية. هذه هي الشبكة غير المحدودة من 
حيث الإمكانية التى ألقتها هذه الحضارة: مادياً وثقافياء على الجغرافيا المتحولة للإثبات 
الخاص بها. ع 


لضف حتى في الجرف والنجارة؛ يترجم فون غرونباوم جزءاً من إخوان الصفا: «... الخرف مميّزة من زاوية 
المكانة حين يدرسها المره تحت الفئات الخمس التالية: )١(‏ المواد المستخدّمة: هنا الصائغ والعطار في أعلى السلم؛ 
() الحج المتكم: هنا يأتي صانعو أدوات معقدة كالإسطرلاب في المقدمة؛ (؟) الطلب الذي يجعل عملهم ضرورياً: 
هنا يُمُضَّل الحائكون والعال الزراعيون والبناؤون؛ (4) منفعة عامة: هنا يُعتبر الذين يديرون الحيامات ويجمعون 
القيامة عناصر مهمة لصحة المدينة؛ (6) هؤلاء الذين يؤخذون كبا همء من حيث مهارهم الخاصة» من غير اعتبار 
لمنفعتهم... إلخ: السحرة والرسامون واللوسيقيون مزكون يمواهيهم». 
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لل الألرش عر 


المدينة المملوكية» 


دوريس بهرنز - أبو سيف 


أولا: من الفسطاط إلى القاهرة 

كانت القاهرة في ظل الحكم المملوكي ١700(‏ -1617) أهم مدينة إسلامية 
وأكيرها في العالم. كان تحولها من العاصمة الأيوبية الثنائية الفسطاط - القاهرة إلى 
العاصمة المملوكية تحولاً هائلاً صاغته الرعاية المكئفة للأرستقراطية الحاكمة. 
يعدما ضمن المماليك شرعية حكمهم بعيد الانتصارات التي حققوها على الصليبيين 
والمغول؛ بدأوا باتباع سياسة ديئية وهندسية ذات بعدين غير متوازيين. فقد تلازمت 
مساهمتهم في إنشاء المساجد والمدارس والخانقاهات» كما المؤسسات الخيرية» 
مع توسع مديني وازدهار هندستهم المعمارية في مدن المملكة. هكذا أمكن القاهرة» 
العاصمة المملوكية مع الظاهر بيبرس؛ ومركز الدولة العباسية التي باتت شكلية» أن 

تتفوق على يغداد» العاصمة السابقة ابقة للعالم الإسلامي. 
شغلت القاهرة المملوكية مساحة ضخمة امتدت من ضريح الإمام الشافعي في 
الجنوب إلى قبة يشبّك في العباسية اليوم في الشمال» ومن النيل وصولاً إلى الصحراء 
() هذا الفصل مشابه للفصل الثامن من كتاب أبو سيف انظر؛ // إن 10م ,اتعقناوط ف ومعطاء8 وأءوط 


.(2001 ,ؤأسسداه]" .8 .] :ملعملا ببث1! جلملدم1ط) عرباايت كا نجه ع«بناعءا ا عمق عا كرت برممامالط د عاب ادالة 
(**) أستاذ الفن الإسلامي وعلم الآثار في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية؛ جامعة لندن. 


الم 


في الشرق. إلا أن هذه المنطقة الكبيرة لم تكن تجمعاً متجانساً. وهكذاء حين تسلم 
المماليك السلطة عام ٠6؟1؛‏ كانت القاهرة تجمعاً يقوم على قطبي جذب ثنائيين» وهما 
العاصمة القديمة الفسطاطء التي أسسهاء مع ضواحيهاء العرب الفاتحون؛ والقاهرة 
المدينة الفاطمية التي تأسست في القرن العاشر ثم أخذت تدريجاً تفقد طابعها البلاطي 
الحصري. كان صلاح الدين قد خطط لتوحيد القاهرة في الشمال مع الفسطاط في 
الجنوب» بجعلهما معاً خلف الأسوار نفسها المتصلة بقلعته» ويمقر الإمارة المستقبلي 
على هضبة المقطّم. لكن بدلاً من التوحيد ذاك الذي أراده صلاح الدين» نمت القاهرة 
بسرعة كعاصمة مملوكية وكتجمع سكاني ضخم. متمددة في كل الاتجاهات ومن دون 
أن تندمج كلياً بالفسطاط. 

يشير أول المعالم المملوكية في القاهرة أن الأفضلية الواضحة التي أعطيت 
للقاهرة على الفسطاط كانت بحاجة إلى بعض الوقت لتصير أمراً واقعاً. ومع ذلك فمنذ 
بدء عهد السلاطين جرى توسيع مباني المقار الملكية في القلعة. كان «الضريح» أول 
المعالم المملوكية وكان مُهدىٌ إلى السلطان الأيوبي الأخير الصالح نجم الدين. وإلى 
جانب الضريح أنشعت مدرسة؛ وكلاهما شيّدتهما في العام نفسه. 2176٠‏ شجرة الدرٌّ 
أرملة الصالح والسلطانة الأولى في العهد المملوكي لثلاثة أشهر. شيّدت المدرسة في 
ضريح السيدة نفيسة إلى جنوب القلعة» وبالقرب من معابد فاطمية» وبخاصة ضريحا 
السيدة نفيسة والسيدة زقَية9"©, 


بنت شجرة الدر بالقرب من ضريحها ومدرستهاء حمّاماً وقصراً مع حدائقه. لم 
يدفن حاكم في تلك المقبرة من قبل» ولعل اختيار شجرة الدر هذا الموقع مردّه مجاورته 
القصر الملكي في القلعة؛ وضريحي سيّدتين صالحتين. أما ضريح زوجها فكان بالقرب 
من مدرسته في شارع لابين القصرين؟ في القاهرة. عزز وفاءٌ المماليك الأوائل للصالح» 
السلطان الأيوبي الأخير» المتجسّد في هذا المبنى التذكاري» من أهمية «بين القصرين» 
بتقاليده الملكية والدينية الموروثة. وكما في الماضيء استمر هذا الموقع مع المماليك قلباً 
للعاصمة المصرية. يعود اسم لابين القصرين» لوقوعه بين المركز البلاطي الفاطمي السابق 
والقصور المملوكية التي شيدّت بعد ذلك في المنطقة (انظر الرسم الرقم .))١-١19(‏ 
)١(‏ أبو العباس أحمد بن علي المقريزيء الخطط المقريزية المسمأة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يخقص 
ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها (القاهرة: مطبعة بولاق: 1107ه/ 1884م)» 


ج 4 ص 435 "ل رعطا هذ ععامتهه عط غه آله تمممزقطة زه اعبدمتالة أدمآ عطاك ,لأعدنوط ف كمععاع8 وممط 


7أهكل وام أأعاطل كاباأاعم] دع كنهواوة عل «عطاعذابء كعل انلعج (اأاء811/1 «بمكقةل! هلترزة5 آه بمعاعمعء 
.1-16 .مم ,(1983) 39 .امد 
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الرسم الرقم )١- ١‏ 
خريطة القاهرة في العصر الوسيط 


كان المعز أيبك. الزوج الثاني لشجرة الدر وخليفتها في الحكم :)1701/-176٠0(‏ 
قد فضّل أن يبني مدرسته (1757 - )١1601‏ في منطقة جنوب الفسطاط» على شاطئ 
النيل؛ مقابل «النيلوميترة على جزيرة الروضة”". وشيّد إلى جانب الموقع حمّاماً 
مزدوجاء ومجمّعاً سكنياً (الرَبعْ)» ومبنى تجارياً ضخماًء وكانت هناك أيضاً أرض فتاء. 
وكانت تلك آخر مبانٍ مملوكية ملكية يجري بناؤها في العاصمة لجهة الجنوب البعيدة 
تلك. اختار السلطان قطز (1109 )١1770‏ موقعاً مختلفاًء إذ بنى مدرسته بجوار القلعة» 
في حي حدّرة البقره حيث شيّد السلطان حسن مسجده في ما بعد". 


استمرت الفسطاط في أثناء حكم الظاهر بيبرس )171/-1١575(‏ تحظى بالرعاية 
الديئية ورعاية المعالم الأثرية؟ فاهتمام السلطان بتطوير جزيرة الروضة من خلال 
ترميم قلعة الصالح وقصره وإضافة مسجد» ثم يناؤه مسجداً كبيراً جديداً عام روفن 
بين الفسطاط والقاهرة» عند منشأة (منشية) المهراني» كان دليلاً على استمرار العناية 
بالعاصمة القديمة». على أي حال» كانت مدرسة بيبرس ١177(‏ - 1777) في لابين 
القصرين»؛ بجوار مدرسة سيده الصالح نجم الدين» ومسجدّه في الحسيئية في طرف 
القاهرة الشمالي» يشيران إلى انتقال الرعاية الملكية باتجاه الشمال". وبالرغم من أن 
بيبرس لم يكن يملك كما يبدو خرائط تطوير مديني» فإن قراره زيادة عدد خطب الجمعة 
في العاصمة, ناسخاً التقليد الشافعي القديم للأيوبيين بجعل خطبة الجمعة في مسجد 
واحد لاغير في كل تجمع سكنيء أدى إلى لامركزية وظيفية إضافية في المدينة. 


وفي الوقت الذي أسس السلطان منشأتين دينيتين رئيسيتين في القاهرة» فإن بعض 
عمّاله البارزين» مثل أسرة بني حنا المؤلفة من وزراء وأرستقراطية قوية وثرية مركزها 
في الفسطاطهء أضافوا لمستهم الخاصة على العاصمة القديمة بتأسيسهم عددا من 


(1) أبو العباس أحمد بن علي المقريزي؛ السلوك لمعرفة دول الملوك» ج 4: ص 107؛ صارم الدين ابراهيم بن 
محمد بن دقهاق. كتاب الإنتصار لواسظة عقد الأمصار (بولاق: المطبعة الأميرية الكبرى؛ 14١ه/‏ 1894م)؛ ج 4؛ 
ص 415» وأبو المحاسن يوسف بن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: دار الكتب المصرية» 
15 -1911)ج لاو صن 14م 

() أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس» بدائع الزهور في وقائع الدهورء حمّقها وكتب ها المقدمة محمد 
مصطفى» 7 ج (فيسيادن: جمعية المستشر قين الألمان؛ القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب؛ ١951‏ 191/8): ج ١‏ 
قاءص .,"١84‏ 

(5) ابن دقماق؛ المصدر نفسه ج 4 ص 4١١ء‏ والمقريزي؛ الخطط المفريزية المسياة بالمواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار يختص ذلك يأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ج ؟. ص 7481 وما 
يعدها. 

(5) المقريزيء المصدر نفسه؛ ج ؟؛ ص 594 و7178 وابن تغري يردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة. ج 5 ص 171 وما بعدها. 


وف 


المباني الدينية والتجارية فيها("”. كذلك أنشأ الأمير معز الدين أيبك الأفرم (ت 1797) 
الذي كان بدأ إمارته أيام الصالح؛ مشروعاً تطويرياً مدينياً مهماً في الضواحي الجنوبية 
للفسطاط؛ وعبر استعماله الأرض التي أضيفت من تحويل ضفة النيل؛ الذي بعث بطريق 
جديد على طول النهر. حوّل معز الدين جزءاً من المستنقع المسمى «البركة الشّعيبية» 
إلى حديقة ذات جدران مع سد يحميها من فيضان النيل. وبنى أيضاً «رباطاً» وعدا 

رسخت مباني السلطان المنصور قلاوون (ب 1١774‏ 1180) السيادة غير 
المتنازع عليها للقاهرة. تضمن مجمّعه مدرسة» وضريحاًء ومستشفى كبيرأ شيّد عام 
1186-4 في «بين القصرين» مقابل مدرستي الصالح نجم الدين أيوب والظاهر 
بيبرس. مع هذه المباني الملكية الثلاثة» المشيّدة بعضها في جوار بعض والمحاطة 
بمبانٍ وتسهيلات تجارية» غدا قلب القاهرة الفاطمية المركز الثقافي والتجاري للعاصمة 
المملوكية. فقد ظل مستشفى قلاوون المركز الطبي الرئيسي في مصر ما قبل الحداثة 
وحتى مطلع القرن التاسع عشر. ولتأمين مبانٍ رئيسية مناسبة للمجمعء أزال قلاوون قلعة 
الصالح وقصره من على جزيرة الروضة: بعدما كان بيبرس قد رممهماء وحرم بذلك 
الجزيرة وشاطئ الفسطاط المقايل من طابعهما السكني الأرستقراطي 0 


أدى تحويل مجرى النيل غرباً في القرن الرابع عشر إلى إضافة أراض جديدة 
لمنطقة العاصمة» وبعث بإمكانات مدينية جديدة في الضاحيتين الشمالية والغربية 
للقاهرة. فبخلاف الفسطاطء التي شيّدت على شاطئ الثيل» شيّدت القاهرة بعيداً نحو 
الشرق» على ما يسمى القناة أو الخليجء التي تربط النيل بالضاحيتين الشمالية والشرقية؛ 
وحيث مصبها يقابل رأس جزيرة الروضة. تمددت القاهرة يعيداً خارج أسوارها 
الفاطمية؛ التي سرعان ما اختفت خخلف المباني. 


لم يبقّ من الفسطاط الكبرى غير حي حول جامع ابن طولون» عند الطرف 
الشمالي من العاصمة القديمة» وقد تكامل مع القاهرة من خلال شريان الصليبة الذي 
يصل القلعة بالخليج: وإلى الجنوب من شارح الصليبة توجد هوّة مدنية تفصل القاهرة 
عن الفسطاط. 
(1) ابن دقماق» المصدر نفسهء ج 4 ص 1١١‏ والمقريزي؛ المصدر تفسه ج اء ص 148 وما يعدهاء 
ص لاا 4117 و4178 


(7) ابن دقماق» المصدر نفسه. ج 4. ص 8:56 و١1١٠‏ والمقريزي؛ المصدر نفسه. ج 'ء ص 1988 وما 
يعدهاء 116 و5944 


(8) المقريزي؛ المصدر نفسه. ج 7ء ص 181 وما بعدها. 


رف 


كانت الملاحة في النيل مهمة باستمرار للاقتصاد المصري؛ فاستمرت الفسطاط 
تستقبل المراكب القادمة من مصر العليا والمحملة بمواد البناء والسلع الواردة من تجار 
البحر الأحمرء التي كانت تمر في القرنين الثالث عشر والرابع عشر بقوص في طريقها 
إلى الإسكندرية أو دمياط علن شاطيئع المتوسط. كانت الفسطاط المملوكية منطقة 
صناعية معروفة بطوبها الطيني» وبمعاصر الزيت والسكرء وبحوض السفن. ويظهر أنها 
كانت تمتلك مهئاً مترفة أيضاء مثل النسيج وصناعة السجاد العائدتين إلى القرن الرابع 
عشر”". ومن بين «المدارس؛ التسع المشيّدة في الفسطاط في خلال الحكم المملوكي» 
وحدها منشأة أيبك كانت ملكية''. أما المنشآت الأخرى فقد شيّدها أمراء وموظفون 
وتجار. ومسجد عمرو بن العاص» الذي يمثل أول منشأة إسلامية على الأرض المصرية» 
أعيد ترميمه تكراراً. وتؤكد ندرة المنشآت الملكية؛ وغياب الفسطاط عن الاحتفالات 
الملكية؛ المصير الهامشي الذي آلت إليه المدينة تدريجاً. 


أما المدافن الجنوبية؛ التي امتدت لتصل إلى الفسطاط» فقد جرى المحافظة عليها 
نظراً إلى أهميتها الدينية» إذ تقوم فيها قبور ومقامات لأولياء صالحين تعود لبداية الحقبة 
الإسلامية في مصر. مع توسع القاهرة» ظهرت مدافن جديدة مع مبانٍ دينية أميرية في 
الصحراء شمال شرق المديئة وإلى جنوب شرق القلعة. 


وسرعان ما تلى منشآت بيبرس وقلاوون في القاهرة ميان ملكية أخرى: مدارس 
الناصر محمد (96؟١‏ _ 1*:5ا). وخانقاه بيبرس الجاشتكير لحرن ” ل افرنة6ة 
والمجمّعات المتعددة الوظائف للظاهر برقوق  ١784(‏ 1787)» والأشرف يرسباي 
»)١1515(‏ والشيخ المؤيد :»)١57١ - ١516(‏ وقانصوه الغوري .)١12:086 -16٠5(‏ 


ثانياً: الرعاية المدينية من السلطان الناصر محمّد 


يصف المقريزي» بكثير من الحنين» فترة حكم الناصر محمد بالعهد الذهبي في 
تاريخ القاهرة'2. تحقق 7 ر القاهرة في خلال هذه الفترة مستفيداً من فترة حكم 


(9) المصدر نفسهاج 5 ص الا. 
)٠١(‏ يستشنى من ذلك مدارس سنجار الجولي وسارجيتيميش على شارع الصليبة. انظر: بتدمء2 عتوانز 
عنعهامف كمه ”0 كاهعهمم!؟ اساناكمآ :دمنق)) [2آروها! اه و12«ولاطا ذا كغمره'ل «جقاط- قامس عمامن) ءا عحقجة 2 
0 95 .م ,(1992 ,(1130]) عامامعفره. 
)1١(‏ امه ,3 .ردك ,(2000 ,كوعرظ نزازدوع اونا لمومواط بذاظا ,عولعطاممن) مجنم ,لممزمه غتقدة 
للاءآنك !ل كءألندا3 عالاأتواط رهن سجملة0 وآ لمستسيقط4! عتمدل1-1ه 1ه عوقدمطوط ع15» ,لإطامدلط-اد ملنرده11 
.219-244 .هم ,(2000) 4 .آم 
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السلطان الطويلة بشكل اسغنائي (13747- 1159911794 17:4 173١‏ 1741): 
التي كانت فترة استقرار وسلام؛ ومؤاتية للتوسع الاقتصادي. والأكثر أهمية أن الناصر 
محمد كان مدفوعاً برؤية مديئية» أمكنه بواسطتها أن يتخيل ويخطط للعاصمة من خلال 
منظار أوسع من مجرد معلم هنا أو هناك. كانت المشاريع الهندسية المدنية عاملاً حاسماً 
في برنامجه للبناء. ومع الجسور العديدة التي أقيمت في عهد الناصر محمد؛ لم تعد 
القئاة أو الخليج حدّ القاهرة الغربي؛ إذ تحت الضفة الغربية لتدمج بالمدينة الرئيسية. 
كانت القناة والبّرك التي تتغذى منها في الضواحي الغربية والشمالية والجنوبية يغطيها 

فيضان النيل في خلال الصيفء وبعد أن يتراجع الفيضان د تستمر الخضرة بساطاً ممتداً 
باقي أشهر السنة. جني اأمديد الأساء لكي قن الزفت الذي وق يق لك قو 
وتمضية الوقت. ووفرت القناة للقاهرة أيضاً مياه الشرب. 


دفع الناصر بمشاريعه المدينية إلى الأمام على الضفة الغربية ل «الخليج» بحفره عام 
6 قناة جديدة؛ بموازاة القناة الأساسيةء متصلة بشمال مسجل بيبرس. . غذَّت القناة 
الجديدة تلك القديمة وريطت القاهرة بقرية سرياقوس» على بعد نحو ٠7‏ كم شمال 
القاهرة» حيث بنى الناصر محمد خانقاهاً مع ضريح وميداناً كييراً مع مبانٍ 11 
حفر الناصر بين القناتين «البركة الناصرية»؛ التي غدت جاذبة لمنازل أرستقراطية 
جديدة. لم يكن إنشاء مجمّع سرياقوس متصلاً مباشرة بنمو القاهرة المديني؛ كانت إقامة 
المجمع مرتبطة بأرض الصيد لدى السلطان» والخانقاه كان تحقيقاً لنذر منه بعدما شفي 
من مرض في الوقت الذي كان بجواره. وفي كل الأحوال ولأن سرياقوس هي على 
طريق القوافل القادمة من سورية أو الحجازء أو أبعد من ذلك؛ كانت إنشاءات سرياقوس 
المعمارية تمنح انطباعاً رائعاً للزائر الداخل إلى القاهرة. 
نسّق السلطان مخططاته للعاصمة الضخمة مع أمرائه حاثاً إياهم على البناء» 
مشجعاً لهم من خلال أفضليات قانونية تنعلق بالأرض كما بالدعم المادي. وهكذا 
حول «بركة الفيل» إلى منطقة سكنية أرستقراطية احتوت على جوامع الأمراء ألماس 
(9١-1780)ء‏ وقوصون ,)١"٠  1١179(‏ وبشتاك (29)1805. كذلكء؛ أعاد 
السلطان لاجين إحياء المنطقة المحيطة بمسجد ابن طولون: القاطع القديم؛ فأصبحت 
)١1(‏ دروم أ )ملميه؟ كنمتوناع8 ادلزم] عانتاسما! ى :دسوصوز5 "ذه طموممط! ع1 » ,كتسهذ ااا معلام مطمل 
كإه ت70زعابة :ذا تعافنلق عانزوادا انه عاطه جا :17ك|71071نال] عأنمداذ[ ده زه انع0 15 .له ,مععر6 .11 .ذة ندا 
.(1984 بؤوعم معنن هذ تإاأدء اونا ممعترعمم :ممتدع) أطتمبم/ال-ات ولعو ولط 


)١7(‏ له مم8 دل طاعطمكل-اه عه 'لمعل ما تععلمه بل عتطمدعوممه! ها عند دوعلساع» ,وممصلد5 معهممءن. 
.(1902) 7 .أن بعاهان +0 أأوواو فراع م4 ' ل كتمعده م اسلأاكها'آ عك عع«تمفاة «رااط 


م1 


تابعةٌ للفسطاط الكبرى؛ بعد فترة إهمال طويلة» وذلك من خلال إعادة إعماره هذا 
المسجد عام 1147 وإقامته ميداناً كبيراً بجواره. وينى الأمير سالار قصراً عند #قلعة 
الكبش؟ ومقاماً  1707(‏ 1704) قرب شارع الصليبة. 


تظهّرت رؤية الناصر المدينية أكثر من خلال تجديداته في حي حدّرة البقر أسفلٍ 
القلعة» شمال غرب ميدان الرّميلة» حيث أنشأ السلطان حسن مدرسته. . فقد صمم قصراً 
مجمّعاً مع فكرة الإطلال على مشهد معماري رائع من قصره إلى القلعة. وكان يتكون 
من مجموعة من قصرين للأميرين ن الصهرين المفضلين لديهء يلبغا اليحياوي والطنبغا 
المارديني؛ وأربعة #إسطبلات» ضخمة للأمراء قوصون وطاشتمر تمر وأيدغمش9'". وكانت 
تلك المائي على الأرجي قصوداً نهدة مثل اك الاي يمن امهل ؤت ويم وأارة 
المتبقية لا تزال تشير إلى ضخامته*'؛ وقصر بكتيمور المسمى «إسطبل بكتيمورة؛ الذي 
شغل موقع ميدان السلطان لاجين. 


تضمنت الطفرة العمرانية في عهد الناصر بناء المدافن. وما دامت القاهرة محصورة 
بين النيل والصحراء؛ كان من الطبيعي أن يكون مكان المدافن على جانب الصحراء 
الشرقية بدل ضفاف النيل الخضراء. وقد أضفت المنشآت الديئية الموصولة بأضرحة 
الأرستقراطية المملوكية طابعاً مدينياً على المدافن. يكتب المقريزي في المقبرة الواقعة 
جنوب القلعة: فيقول: اثم استجدٌ أمراء دولة الناصر محمد بن قلاون في هذه الجهة 
الترب. فبنى الأمير يلبغا التركمانيء والأمير طقتمر الدمشقي؛ والأمير قوصون وغيرهم 
من الأمراءء وتبعهم الجند وسائر الناس» فبنوا الترب والخوانك والأسواق والطواحين 
والحمامات» حتى صارت العمارة من بركة الحبش إلى باب القرافة» ومن حدّ مساكن 
مصر إلى الجبل؛ وانقسمت الطرق في القرافة وتعدّدت بها الشوارع» ورغب كثير من 
الناس في سكناها لعظم القصور التي أنشأت بهاء وسميت بالتربء ولكثرة تعاهد 
أصحاب الترب لها وتواتر صدقاتهم ومبرّاتهم لأهل القرافةة9", 


وقد تحولت القلعة التي بناها صلاح الدين وأكملها خلفاؤه» لتكون مركز السلطة 
الإدارية والسياسية» في ظل سلاطين المماليك» إلى قصر ‏ في - المدينة. توسعّت 


(14) المقريزي, الخنطط المقريزية المياة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك يأخبار إقليم فصر 

والئيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج افمكرية 
)١6(‏ مموعل تقهفل «رعءزه© ننه ك امامت ف عمتوطتن ععزمأوتط اك أ2601698 اهازطة1[» رمأععة6 علناها-موعل 
وعاعوزى سار رهز حازلتيز بهايرواونهجه مبودجظ ,| ,أهد :عملم بك ك«معلمس له عزمادظ ,.كلة ,له غع] متممون عفسواك. 
,59 -51 .مم ,(1982 بعدوقتااءة عاعععطعع وا عل لمممتاقم ععادع0) سل عدم اتل8 :وعوم) 


.444 المقريزيء المصدر نفسه. ج 21 ص‎ )1١( 


املف 


الإضافات المملوكية على القلعة الأيوبية إلى القسم الجنوبي مع مجمّع قصر غدا مشرفاً 
على مشهد يحتوي في آن معاً القاهرة والفسطاط مع المدافن الواقعة أبعد منها إلى 
الخلف. 


كانت القلعة» وهي الأضخم من نوعها في القرون الوسطى» توصف باعتبارها 
مدينة في حد ذاتها بقصورها ومكاتبها وثكناتها ومساكنها ومتاجرها. استبدل الناصر 
محمد القصور القديمة والمسجد القديم في القلعة بمبانٍ جديدة؛ وغدا جامعه الجديد 
(11 - 17180)» مقابل القصور والصروح العمرانية» والإيوان الكبير 171١(‏ - 
0١‏ والقصر الممتد والقصر الأبلق (11217)» ولعدة قرون؛ من المعالم البارزة 
للمقر الملكي""2. 

ومن أجل بناء «حوش؛» يجمع مساكن خاصة تطل على مرعى أخضر واسع مع 
قطعان أغنام» استصلح الناصر قطعة أرض من هضبة المقطّم وأقام عليها إنشاءات 
أخرى. لكن إضافة إلى القنوات التي أقامهاء واجه مشروعه لجر إمدادات المياه من 
اليل إلى القلعة» من خلال قناة وتمديدات مائية» عدة صعوبات فتم الاستغناء عنه (انظر 
الرسم الرقم ١0‏ -7)). 


الرسم الرقم ١١(‏ - ؟) 
مشهد القاهرة والقلعة 


المصدر: مقطع من لوي فرنسوا كاساسء متحف وولفراف ‏ ريشارتزء كاساس» مصر . 


(10) حول القلعة في الحقبة المملوكية» انظر: 102 5386 :معنه0 04 012061 ع1» ركزقدوطخ-ممععطء8 منهط 
© باطقا .0 ععذهد1! قصه ,25-79 .مم ,(1988) 24 .701 ,كعلنوزوماونجمادا دعامجل «رلهتدمسسععة0 علستسملة 
رتاه تكههذل01591) لصة نجدما5ذآ1 عنسيقاك] ,ع قاعع اف [ع جار عألتلترتهالة أعبرم!ل زه «مقماء«جرعاجج[ بسى[[ 4 +مجتع زه [عههاز0 

.(1995 مللقظ .18.1 علوملا بوع1آ71 بمعلاع1) 14 .7 زماءت] لهة وعنلنة5 


/وا 


كان للقلعة تأثير حيوي في تطور الأحياء الجنوبية للقاهرة» فجذبت إلى جوارها 
أسواق الخيل والسلاح؛ من أجل إشياع حاجات الأرستقراطية العسكرية كما الجيش. 
انتشرت المنشآت الدينية الأميرية على جوانب الشوارع التي تصل القلعة بالبوابة 
الجنوبية للقاهرة» باب زويلة. 

شيّدت في خلال فترة حكم الناصر ثمانية مساجد في الحسينية؛ ستة في الضواحي 
الجنوبية الغربية والشمالية الغربية؛ بما فيها بولاق» وستة في القطاع الجنوبي الغربي» 
وعشرة داخل القاهرة» وستة عشر بين باب زويلة وابن طولونء وأربعة في المدافن 
الجنوبية» وثلاثة في منطقة الفسطاط ‏ الروضة!4". 


جرى التخطيط كي تتحول المساجد الكبرى في الضواحي إلى نواة لأحياء جديدة» 
أو لتندمج في مناطق تشهد تطويراً مديئياً. كان الأمراء في العادة يبنون مساجد بجوار 
مساكنهم: باعثين بذلك الفرصة لقيام وحدات مدينية تحتوي على مبانٍ تجارية. فحين 
بنى الأمير حسين مسجده على شاطئع الخليج» بنى أيضاً جسراً بجواره» بل اتخذ قراراً 
مثيراً بفتح بوابة في سور المدينة الغربي؛ بهدف جذب «المصلين:29. 

وفي الوقت الذي أظهرت التوسعات الشمالية والجنوبية المباشرة القدرةً 
على الديمومة والانسجام مع الحاجات الطبيعية للمدينة» لم يصمد التوسع غربآء 
خلا في بولاق والشارع المؤدي إليهاء وذلك لأسباب متصلة بالأزمة الحادة التي 
نشأت أواخر القرن الرابع عشر”'". وقد هُجرت المنطقة المحيطة بمسجد الناصر 
الأكبرء المشيّد عام 7" على شاطئ النيل مقابل جزيرة الروضة» قبل زمن 
المقريزي27", 

أما مسجد السلطان حسنء المشيّد بين عامي ١707‏ و21777 وفي الوقت الذي 
هو يضفي بعداً جديداً للعمارة الدينية المملوكية: فاندمج بنجاح من خلال معابيره 

للف .136 .م ,م27 بلممسررهه 

(19) المقريزيء الخطط المقريزية الماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر 
والنبل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ج ؟. ص 7٠0‏ 

)٠١(‏ اعمجوا عازه كودلوععوعمم2 «لإعوعم دعم برمقاتاناة علسالسدا! عطا قمة ونه ستاكب84» تدماهيم تنوم 
0 علذاعة2 لمة ووأكمةم»ا 11» لمة 311-329 .مم ,(1968) 2 .أن؟ ركع أل زارمانا[] 4انت كعءتعء3 إن برعلمء4 


ف كععه هلط "071611١‏ ل كعجام نغ انذا! ,.كلء بدعاعوزة مطنظ اء أعمن© لناممظ تكممل «ركلن اأتهدك/! عط عقمن معندكت 
.(1994 ,نمع 0-امعرول! دل ممتتمدذاتباك 18[ عنامم علسساة ”0 عمدهم6 :كضمدط) 6 زكء اهلدء 0 جع]] ,نعم ع2لهات 
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التي انطوى عليهاء وفي موقع القصر نفسه الذي بناه والده الناصر محمد لخلق إطلالة 
معمارية يد يتمتع: بمنظرها من القلعة: التوقعات المطلوبة هنه. كان جمعه بين وظائف 
الضريح والمسجد فين والمدرسة عملا إبداعياً غدا في ما بعد قاعدة لكل المباني 
الملكية اللاحقة 


كان مسجد السلطان حسن الذروة في فترة اتسمت بالنشاط العمرانيء واستمرت 
بعيد وفاة الناصر عام 174١‏ بالرغم من الوباء العظيم أو الموت الأسود الذي أصاب 
القاهرة عام 1754. ويقدّر أن المدينة قد خسرت خلال «الموت الأسود» ما بين الثلث 
والخمسّين من ساكنيها؟". 

وقد تكون حماسة المماليك العمرانية استمرت لأن مثل هذه الكوارث لم تنعكس 
سلباً على خزانة الدولة» التي كانت الوارث الأوحدء وأمكنها بالتالي تأمين التمويل 
المطلوب لأبنية جديدة. 

وبحسب معطيات تعود إلى الخمسينيات”'") فقد ورثت القاهرة من العقود الثلاثة 
التي تلت موت الناصر عدداً مهماً من المعالم الديئية تنسب إلى رعاية كل من: أصلم 
البهائى »)١1746  ١1"55(‏ وأيدمر البهلوان :)١757(‏ وآقصنقر (145 - /[17"4)» 
وقطلبغا الذهبي (11541)» وأرغون الإسماعيلي (17747): وطوغاي (/1115)) ومنجق 
اليوسفي (1"4)» والخروبي (17749)؛ وشيخو (مسجد) (11"44) وخخانقاه (17848): 
وصرغتمش (1753): ونظام الدين (1103)» والسلطان حسن  1803(‏ 017305 
وبدر الدين العجمي (17617)» والجمالي يوسف (1707)) وتتر الحجازية (1755)) 
وبشير آغا الجمدار (11750)» ومثقال (17751 -1777)» وتايبوغا (1777): ووالدة 
السلطان شعبان  11*548(‏ 177594)؛ وأسنبغا (171/0)» ولمجهول »)11/١0(‏ وألجاي 
اليوسفي (117/1) وابن العام (170/7)» والبقاري (1721/5). 

لا تتضمن هذه اللائحة المعالمٌ التي زالت في وقت أبكر» من مثل المدرسة 
المشيّدة من السلطان شعبان عام 117/0 قرب القلعة ودمرها خليفته السلطان برقوق عام 
اقل 


1/1 لزاتمءاأهنا و«ماععمة6" :110 «ماععصلرط) اكد ءاونالا عرلا مذ طامط علعها8 :77 رواوط ,للا اأعقطء‎ )١1( 

169 .م ,(1977 ,توعمط 

(77) استددت هذه اللائحة على ! 7ه9ه:717ه لبالا عا كإه برهوداممه عنس ف ,اأء جوع .© .له ك1 
:عكاقح عن1ا) .16 .) بعامامعتره عأوهامفطععة'ل دتمعمه) الساتتكه1 "!عل متاع للد ,1517 .2 .4 16 امنيوكا ره كاترع اسناتروالة 
كاتاء10711/171! 110/12/:117120211 وا جععوتر] لهة ,(1919 ,عامتمعقعه عنوهامفاععة'ل دتقجمه] أساتاعم1"! عل عأمعصممدس1 
.1951 ,طقطقوذلاءلة عقطدلكدا! :ممتمع) ملم برذ 


6 


ثالثاً: الحقبة الشركسية 


قاد مديح المقريزي وحنينه إلى فترة حكم الناصر وتصوره المتشائم لزمانه» 
أي للعقدين الأولين من القرن الخامس عشرء المؤرخين إلى الحكم على الحقبة 
المملوكية الشركسية بالأفول. كان المقريزي ينظر إلى مدينة ما زالت تعاني غزو 
تيمورلنك لسورية عام ١5٠٠‏ التي أصابت الاقتصاد المملوكي في الصميم» وكوارث 
طبيعية ترافقت مع اضطراب سياسي. هكذاء هجر أو حَحَرّبٍ العديد من أحياء القاهرة 
وأسواقها. 

ومع ذلكء؛ لم تفتر حماسة المؤسسة الحاكمة للبناء» ولا تراجعت نوعية إنشاءاتها 
العمرانية بالرغم من الأزمات الاقتصادية. ربما لا تكون فترات حكم السلطان برقوق 
(ح 140-1787) وخلفائه في القرن الخامس عشر: الناصر فرج (ح :)١517-١4٠5‏ 
والشيخ المؤيد (ح »)١57١-1١517‏ والأشرف برسباي (ح ١577‏ -1578)» والظاهر 
جقمق (ح .)١467 - 1١418‏ والأشرف إينال (ح »)١571 ١507‏ والظاهر خوشقدم 
(ح »)١14717-1471‏ والأشرف قايتباي (ح :)1١4437- ١578‏ والعادل طومان باي 
(ح١١15)»‏ وقانصوه الغوري (ح 1017-16٠١‏ ))» كلها فترات ازدهارء لكنهم أضافوا 
معالم دينية إلى العاصمة المملوكية: أكثرها بقي سليماء ويشهد للحماسة والإبداع 
اللذين طبعا مهنة البناء. 


خلال القرن الخامس عشرء ومع تزايد أهمية البحر الأبيض المتوسط التجارية» 
تعاظم مركز بولاق كمرفأ؛ وغدا مركزاً تجارياً وصناعياً مع عدد من المساجد 
والقصور*". ويسجّل ابن تغري بردي أنشطة مدينية كثيفة ملأت المنطقة الصحراوية 
شمال شرق القاهرة وبولاق قبل بدء حكم قايتباي*". فقد شُيّد في العاصمة بين عامي 
١4159 5‏ مالا يقل عن ثمانين مسجداً””". كذلك تشير المباني البعيدة إلى فترة 
بناء كثيف بجوار القلعة أيضاً. : 


بدأت المدافن الشمالية» التي كانت مقتصرة من قبل على أضرحة أميرية» بجذب 
إنشاءات ملكية أخرى؛ فقد شيّد فرج بن برقوق (ح »)١151١-15٠٠‏ وبرسباي (1577): 


(74) حول «بو لاق ىء انظر : م:01/0 انه عأناأماا ءازا د و81 ره برمماعذل] ابعطرلا 4 مقممفقة برلاءةة 
عنعهامغطاععة"ل ونهومه] الطتاكما تععنهت عآ) 3 .مم ونطف رععدونعه[مسماكا وعأممهة عسة أتعصذامجي5 ,همجعم 
.(1983 بعلقامعتيه 

افيف ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج ص 186 وما بعدها. 
الهف .179 ,م ,مهت ,7080زه1 
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وإينال (ح »)١555- ١40١‏ وخوشقدم (ح 1571)» وقايتباي (ح ١51/7‏ 1474)» 
والظاهر قانصوه أبو سعيد »)١1544(‏ والعادل طومان باي )١95١1(‏ أضرحة لهم هناك. 

وباستثناء بناء الظاهر خوشقده"'"2 فقد بقيت تلك الأضرحة حتى أيامنا هذه. 
وبمرور الزمن» اكتسب تصميم المدافن وعمارتها ملامح مدينية متزايدة» على مستوى 


الواجهات وعلى طول الشارع؛ من مثل ما تظهره مباني برسباي وقايتباي وقرقماز 
( .ه١1‏ -16007). 


كان التزيين والزخرفة في برنامج السلاطين والأمراء المماليك أيضاً فقد بنى 
الشيخ المؤيد قصراً مجمّعاً جديداً في كوم الريشء الضاحية الشمالية للقناة» تضمن 
قصراً جديداً سمّي «منظرة الخمس وجوهةء وذلك على أنقاض قصر فاطمي كان يحمل 
الاسم نفسه". وشجّع رجال بلاطه أن يبنوا مساكن هناك لتكون منطقة مقفلة للبلاط 
حين يكون موجوداً فيها", 


وقد أزال أحد كبار موظفيه» عبد الغني الفخريء عام ١4١7‏ كل المباني الموجودة 
على طول شاطئ النيل بين حي المقس في الشمال وقنطرة الموسكي في الجنوب - 
منطقة تعادل في وصف المقريزي مدينة في سورية ‏ وذلك لإنشاء حديقة بالقرب من 
مقره السكنى 9" , 
كذلك نظّف السلطان يرسباي المنطقة المحيطة بساحة الرّميلة» وامتدح إينال 
لتوسيعه الشريان الرئيسي؛ شارع بين القصرينء في أثناء بنائه 3الرَبع4 مع حمّام مزدوج 
عام ١401/‏ خلف سلسلة المباني السابقة. وهو أعطى؛ أكثر من ذلك» توجيهاته لمنع 
كل العوائق» وهدم كل المباني التي تمنع انسياب الطريق على طول شاطع نهر الئيل57”© 
(انظر الرسم الرقم ١(‏ - 07). 
(0؟) هذا المعلم لم يبقء وتاريخ بنائه الدقيق غير معروف وكذلك ظروف زواله. 
اليف أبن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك معصر والقاهرة» ج 5١؛‏ ص ٠١5‏ وما بعدهاء وحوادث الدهور 
في مدى الأيام والشهورء تحقيق وليام بوبر» 4 ج (بيركلي: جامعة كاليفورنياء *197): ج لاء ص 2117 والمقريزي» 
السلوك لمعرفة دول الملوك ج 5» ص 51/6177 و6141 
(59) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج 5 ١ء‏ ص .١١6‏ 
(20 المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك ج 4؛ ص 1"87. 


(1) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج 14؛ ص ١١8‏ وما يعدهاء وحوادث الدهور 
في مدى الأيام والشهور ج ؟؛ ص /01. 


دلق 


الرسم الرقم -١(‏ *) 
خريطة «بين القصرين» 


المصدر: من نيقولاس ووارتر. 


خلال فترة حكم السلطان خوشقدم؛ أطلق أمين سرّه العظيم جانباك مشروعاً 
طموحاً لإحداث تغيير في المشهد الطبيعي؛ وكان ذلك كناية عن حديقة مسوّرة تبلغ 
مساحتها 1٠١‏ فداناء أي ١٠٠١‏ هكتارء مقابل جزيرة الروضة مع رصيف. أقيمت الحديقة 
في موقع بركة جرى ملؤها بسحب الطين من أمكنة قريبة. وعلى طرفها الشمالي» قناطر 
السباع؛ بنى الأمير قصرهء وأسس على طرفها الجنوبي مجمعاً صوفياً يشرف على 
ال 


الرسم الرقم -١5(‏ 5) 
القلعة والقصر الكبير 


المصدر: من لوي فرنسوا كاساس. 


تميّر برنامج بناء قايتباي بأعمال ترميم مكثفة للمعالم الدينية والمدنية في العاصمة. 
وهو إضافة إلى مسجد ضريحه في القسم الجنوبي من المقبرة الشمالية» وجامع آخر 
في قلعة الكبش» رمم مسجد عمرو بن العاص في الفسطاطء وضريح الإمام الشافعي» 
ومقام السيدة نفيسة» والجامع الأزهر» وعدداً من المساجد المملوكية””". إلى ذلك؛ فهو 
جدد ملكيات الوقف المديني للمؤسسات السابقة من خلال ترميم وإعادة بناء مبانيها 


(7) ابن تغري بردي: حوادث الدهور ني مدى الأيام والشهور ج “ا ص 567 579 و17 78/ا 
والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج 5 ص "77" وابن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور. ج 235 
ص ":4. 

() محمد الششتاويء متنرّهات القاهرة في العصرين المملوكي والعثماني (القاهرة: دار الآفاق العربية» 
© ج 5ء ص ٠١١‏ وما بعدهاء وابن إياسء المصدر نفسه. ج "ا ص 794". 
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التجارية والسكنية 9 وهكذا تمت إعادة إحياء البنية التحتية التجارية للمدينة. ورمم 
في القلعة معالم الناصر محمد: القناة» والإيوان الكبير» والمسجد الذي أعاد بناء قبته. 
وحول منطقة الحوش» التي كانت في العادة لحريم المماليك البحرية» مضيفاً مباني 
جديدة إليها وجاعلاً منها مسرحاً لجمهوره. وفيما كان تركيز السلطان نفسه على إصلاح 
المعالم الموروثة بدل تصميم مشاهد مديئية جديدة» فإن أميريه الأكثر قوةء أزيك بن 
ططخ ويشبك بن مهديء كانا أكثر مبادرة في إنجاز تحولات مدينية. 

وكظهر للمدينية المملوكية الأميرية في القاهرة كان توسع الضواحي التي ملأت 
النغر المدينية ومدّت المساحة المتروبوليتانية. أطلق الأمير أزيك» قائد جيش قايتباي» 
مشروعاً لتطوير و[صلاح الضفة الغربية من الخليج. فقد حفر بركة ضخمة جنوب الحيّ 
القبطي؛ مالثاً منطقة كانت بعيدة جداً من المدينية التي كانت في الوقت نفسه في غاية 
الإهمال. وقد أنشأ على طول الشاطئ الجنوبي للبركة حياً مع قصرء ومسجدأء ومباني 
سكنية» ومنشآت تجارية بما فيها المتاجر» والقيسارية» والحمام المزدوجء الذي شيد 
على جانبي شارع جديد. بدأ المشروع عام ١41/7‏ وسمّي على اسم منشئ الأزيكية*", 

كذلك أطلق مشروع مديني رئيسي آخر على يدي يشبك بن مهدي؛ أمين السر 
العظيم. فقد بنى على الأطراف الشمالية للحسينية/ الريدائية مجمعاً لمبانٍ سكنية 
وتجارية بجانب مسجد القبة )١1540(‏ يمكن الوصول إليه من خلال ممر طويل 
متدرج. لكن الحي شهد خراباً خلال فيضان للنيل حوله إلى مستنقع. ثم بنى على 
الجانب الصحراوي ضريحه. المسجد المقبب فقط هو الذي نجاء وهو يعرف اليوم 
د لاقب الفداوية:»9”, 


يرتبط اسم يشبك أيضاً بإصلاح مديني انقسمت حوله الآراء في زمنه. فقد يادر 
يشبك عام ١41//‏ -184178 إلى مشروع تزيين العاصمة للاحتفال بعودة قايتباي من زيارة 
سورية؛ وذلك بإصدار أوامره للناس لتزيين واجهات محالهم ومنازلهم وإزالة التعديات 
على الشوارع. وبالرغم من امتداح المؤرخين لمبادرتهء فقد قايله الجمهور بمعارضة 
إزالة إنشاءاتهم غير القانونية» التي كانت قد غدت ملمحاً اعتيادياً للمديئة. وساهم 


(4"؟) مع و8 لصة كوة/ل! :مونه© كه بز6 عطا مأ كأمءصتاىء نمآ 5" برمطالزة0» ,اتععامط ف -عمععطء8 فترمط 
.29-40 .مم ,(1998) 32 ٠01.‏ ,كعناواعهاهتجداءة كعام4 

(0؟) عنآ) 476-879 ,ا' قمعا وا علداعف نم17 :كدوام عاذ مامه ونرجركلداعا باأععدهط 4 -مسعطء8 كتومط 
.3-25 .ررم ,(1985 زع أقنمعمه عنوهامغ طتعمة'ل كأمومة؟ اندتاكمة :عمنهه . 

(1؟) «رومامعمعم ا مجه جل «رمعتهت) كه طثره1!1 طسساظن5 عله انمقاة مدتككمع0 حل باأعكروطخ-عمعرطء8 كلهم 
.17-3 .مم ,(1918) 14 .[١؟‏ ,وعصمط اعجمعععل 
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السلطان العادل طومان باي» بالرغم من أنه لم يحكم لأكثر من مئة يوم؛ في توسيع منطقة 
الريدانية بجوار مطعم الطير» التي كانت كما يبدو مقبرة ومجمعاً دينياً أساسياء يمكن 
مقارنته بذاك الذي رممه قرقماز في المقبرة الشمالية عامي ١5١5‏ و/ا١10»‏ مع مبانٍ 
سكنية ومخازن”"". ولم يبق من ذلك كله غير مقبرة مقببة. 

عند نهاية الحقبة المملوكية» وغير بعيد من التقدم العثماني الزاحفء منح السلطان 
الغوري اهتماماً كبيراً واعتمادات وفيرة لمشاريع بناء مهمة. فقد ينى عند تقاطع الشارع 
الرئيسي مع الجامع الأزهر مقبرة مع مجمّع على الشارع الرئيسي مُظهراً [بداعاً مدنياً 
متكاملاً منقطع النظير. فالمسجد مع مثذنته على جانب من الشارع مقابل الضريح مع 
الخانقاه وال «سبيل ‏ مكتب» على الجانب الآخر. وأقيم بينهما ساحة صغيرة مغطاة 
بسقف خشب لتظلل السوق والأكشاك والمتاجر. 

لم يضعف انتشار المؤسسات المملوكية الدينية والمدرسية من مكانة الأزهر 
باعتباره المكان المقدس الأول في القاهرة. فقد أعاد بيبرس إقامة «الخطبة» فيه بعدما 
أزالها صلاح الدين. وجرى توسيع برامجه لتتضمن اختصاصات إضافية» وخدماته 
الخيرية تبعاً للتقديمات والهبات التي كانت تمنح له من المؤسسة المملوكية أو من أفراد 
عاديين. استمر المعهد في جذب الطلاب من الأقاليم المصرية كما من الخارج. وجدد 
مبناه وجرى تجميله بانتظام؛ في فترة طيبرس المملوكية البحرية (ح )171٠١ ١:9‏ 
وأقبغا )١150(‏ وفي الفترة الشركسية مع جوهر القنقبائي )١55٠(‏ الذي بنى مدارس 
إلى جواره. كذلك أصلح قايتباي المبنى وأضاف إليه بابين ومثذئة؛ وكما في مسجد 
عمرو بن العاص في الفسطاطء رمم ضريحي الإمام الشافعي والسيدة نفيسة وجعل 
صيانتهما دورية. 


رابعاً: الوقف والمباني والصيانة 
كان تمويل المساجد المملوكية يجري أكثر الأحيان من ريع العقارات المدينية. 
وبالرغم من أن تأسيس مساجد/ مصليات ساهم في تمدد الحدود المدينية وترقية 
أحيائهاء لم تكن كل الأوقاف الكبرى مصممة لتضم كل المباني التجارية والمساكن 
الممنوحة حول المسجد. بدلاً من ذلك؛ كان النمط الأكثر شيوعاً في المنشآت 
(/ا؟) ,العستكدظ اءاباء 17 :ادداهماذا) 672-1680/ ,جع نالآ ,مم3 ,أكقاط :زعم «عماصووى ,تطعاع؟ ورتابي 


.43 لهة 484 ,397 .هم ,(1938 
هناك وصف في أرشيف الباب العائي 1764/ 770: ص 11/1 وما بعدهاء 
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الملكية هو الاستثمارات المتنوعة؛ فقد منح الظاهر بيبرس مدرسته في منطقة بين 
القصرين مجمّعاً سكنياً ضخماً قرب باب زويلة» فضلاً عن قيسارية ومنازل في أحياء 
أخرى. 


إن معظم ما وقية الأشرف خليلوققا لمدرسته ولشتريج والن #الف من أراضي 
مؤجرة في الضواحي الغربية في جوار عدة منشآت تجارية في العاصمة وأرضاً في 
سورية. كانت عقارات الناصر الموهوبة لمدرسته في المدينة أو الخانقاه في سرياقوس 
مختلطة كذلك؛ إذ ضمّت أرضاً زراعية وإنشاءات تجارية ومصانع في الإسكندرية 
وسورية. وتألف وقف مدرسة السلطان حسن أساساً من أرض زراعية وقرى في مصر 
وسورية. وتألف وقفا قايتباي والغوري من خليط من إنشاءات تجارية موزعة وأرض 
زراعية. سمح هذا التنوع في الاستثمارات لأصحاب الرعاية باستصلاح الأراضي 
المهملة وترقية المناطق المهمشة فى المدينة. والمؤسسة الحاكمة» بتأسيسها أحياء 
جديدة أو ترقية القديم منهاء أو ببساطة بإضافة إنشاءات تجارية ومساكن حيث تدعو 
الحاجة» إنما كانت تجدد في النسيج المديني. 


كان في وسع السلاطين والأمراء الكبار» وبوصفهم المشرفين الفعليين على 
الإدارات الكبرى لأوقاف سابقيهمء أن يؤدوا دوراً حيوياً في حفظ الموروث الزراعي. 
ولطالما أشرفوا شخصياً في الغالب على الأعمال العامة ذات الأهمية الحيوية: كما في 
الأعمال المتعلقة بالثيل مثلاً؛ كما كان الأمراء يساهمون في مثل هذه الحالات بمواردهم 
وبمشاركة مملوكيهم وأفراد من ملكياتهم. كان السلاطين يذهبون في جولات تفتيش» 
ينظرون في أعمال بناء مساجدهم؛ كما في مسائل مدينية أخرى. وقد كانت جولات 
جقمق وقايتباي التفتيشية صفة مميزة لحكميهمال"". 

من غير المستبعد أن تكون أنشطة البناء المكثفة للمؤسسة المملوكية في العاصمة 
قد خضعت لنوع من التنسيق مع التخطيط المدني في العاصمة تبعاً لمركزة مهنة البناء 
بين أيدي السلطان والمحيطين به. وقد نجح كبار السلاطين البناة على الأرجح؛ في 
إقامة قدر كاف من الاتفاق مع تابعيهم في حصوص مشاريع البناء الفردية . أكثر من ذلك» 
فإن التشديد على إنشاء المجمعات والأحياء بدلاً من المباني الفردية تضمّن بالتأكيد 
شكلاً من التخطيط. 


(78) علي بن داود إبراهيم الجوهري بن الصيرفي» أنباء الهصر بأبناء العصرء تحقيق وتقديم حسن حبشي 
(القاهرة: دار الفكر العربي؛ :)1517٠‏ ص 01٠7‏ 144 و4060 وما بعدها. 


أحلف 


ومع أن القضاة وولاة الشرطة ومحتسبي بي السوقء كانوا منخرطين جميعاً في إدارة 
العاصمة؛ فقد ساهم التدخل المتواصل والمباشر للسلاطين بمساعدة أمرائهم» في صنع 
خيارات وقرارات خاصة صاغت إلى حد كبير وجه المدينة ووظائفها. تظهر مبادرة 
إن إينال في توسيع الشارع الرئيسي بين القصرين وخطوة يشبك في إزالة المخالفات من 
الشوارع؛ التورط المباشر للمؤسسة الحاكمة في مسائل التنظيم والجماليات المدنية. 
كما أنها تشير» في الوقت نفسهء إلى أن سلطة السلطان أو الأمير القوي وحدها يمكن أن 
تكون مؤثرة بما يكفي لفرض النظام أو إدخال إصلاحات!9". ومع ذلك؛ تورد سجلات 
المؤرخين تكراراً أخبار السلاطين الذين مارسوا هم حرية إقفال الطرق بمبانيهم أو 
لانتزاع ملكيات وقفية بطرائق ملتوية من مالكيها السابقين. ويُظهر فرض مسجد ضريح 
قايتباي في المدافن أنه حوّل الطريق بالضرورة لتحسين مدخل مجمّعه؛ وهذا ما سيفعله 


أبو سعيد قانصوه أيضاً بعد بضع سنوات! بدا 


باستثناء قرية الناصر محمد الملكية في سرياقوس. لم يبن أحد من السلاطين أو 
الأمراء مقار سكنية أو منازل صيفية في الأقاليم أو في مدنٍ مصرية أخرى؛ فهم لإقامتهم 
أثناء رحلات الصيدء أو النزهات؛ أو السفرء كانوا ينشئون المخيّمات الواسعة. عاشت 
الأرستقراطية المملوكية في القاهرة باستمرار» في منازلها المديئية أو في قرى عند 
أطراف ضفاف وشواطئ البرك والخليج أو النيل. وفي الغالب لم تكن قصور الأمراء 
ملكيات خاصة تعود لهم بل للدولة» في وسعهم الإفادة منها ما داموا هم في الخدمة» 
إلا أنها تعاد إلى السلطان في حالة الوفاة أو العزل. وكان بعضها ملكيات وقفية» يشكل 
إيجارها جزءاً من عائدات البناء الممنوح. وكان للقصور أن تُشغل أو تُسكن لقرون» لكن 
ليس على أسس ورائية» وهي كانت تخضع لإعادة تغبير وتشكيل باستمرار. 

أخذت قصور الأمراء المماليك أمكنتها في عدة مناطق داخل المدينة الفاطمية 
وعند أطرافهاء وبخاصة في الأحياء الجنوبية على طول شريان الصليبة وبركة الفيل. ومع 
أن المراجع تعود إلى أمكنة بعينها كانت المفضلة لدى الأمراء والنبلاء الآخرين من مثل 
ضفاف البركء إلا أنه لم يكن هناك حيّ أرستقراطي حصري في العاصمة المملوكية. 
وتشير سجلات الوقف في الأزبكية وغيره من الأحياء إلى أنها خططت مع قصور 
إلى جانب مساكن من أحجام مختلفة في جوار متاجر ومبانٍ تجارية. وكان المماليك 
والأقراد الآخرون من أسرهم يسكنون الحي نفسه. 


(9١؟)‏ ك معطدعة كعاءرعا ,آعآ«وماظة عل عننت1 :ع«زه© نك كفاعرماط كما باأءاللا وماكدت اء لوممرزمظ غلمم 
.(1979 ,(0فعآ) علقاعله عأوهامقطعة"ل دتمعمع؟ اناما تععنمع) 14 زدعنوتهداكأ ععلسة 


(40) ابن إياس؛ بدائع الزهور في وقائع الدهور ج "اء ص 478 و4717 


7ع 


كان نمو المساجد في القرن الرابع عشر بشكليهاء الجامع والمسجد الجامع» 
استعجابة لخطط الناصر الطموحة في توسيع الرقعة المدينية. فبعد دمج السلطان حسن 
للمدرسة مع المسجد الجامع بات المجمع الجديد قادراً على أداء وظائف متعددة. وفي 
القرن الخامس عشر لم يعد إيجاد المساجد الجامعة وقفاً على السلاطين والأمراء؛ بل 
شمل مدنيين من خلفيات مختلفة؛ كما أضيفت منابر الخطبة إلى عدة «زوايا؛ ومدارس 
أخرى؛ إضافة إلى احتواء الجديد عليها تلقائياً. وأدى انتشار مساجد التجمعات 
والمجمعات ذات الوظائف المتعددة إلى نوع من الإشباع مع نهاية القرن الخامس عشر» 
إلى درجة أنه لم يعد في ونع السلطان حسن قايتيائ نفسه أن ييني أكثر من جؤامع 
حارات صغيرة» ف في الحجم والوظيفة. ترافق هذا التطور الذي أدخل ملامح سكنية في 
العمارة الدينية» مع تعديل أيضاً في المساجد لجهة شكل القاعة الكبرى» والوحدات 
السكنية في شكل «,: بُعة (انظر الرسم الرقم ١7(‏ - 0)). 

لم تكن هندسة القاهرة المعمارية» بخلاف مدن إسلامية أخرىء مقلوبة. فالرّبع» 
شكل السكن النمطي للطبقات الوسطى؛ كان يتألف من شقق سكنية مبنية فوق صف 
من المتاجر أو المنشآت التجارية مع باحة”*. وكانت هذه الشقق» وهي في الغالب 
مزدوجة مع سقف فرديء تطل على الشارع حينما يكون ذلك متاحاً. كذلك في المنازل 
والقصور: فالنوافذ في القاعات كانت مفتوحة على الشارع. كانت القاعة وهي الأعلى 
والأكبر حجماً في المنزل والمحاطة بغرف أصغر حجماًء هي قلب المسكن؛ في 
حين كانت الباحة وعدا كونها مركز الحياة الأهلية كما الفناء في المنزل السوري أو 
المغري - تحتوي عدة خدمات بما فيها #الإسطيل. وفي المنازل الأكبر كان هناك باحة 

نية د تقوم بوظيفة الحديقة. 


كانت القاهرة تتلقى إمدادات مياه الشرب من النيل عبر الخليج. وكانت المياه 
تصل إلى القلعة بواسطة قنوات ونواعير. وكان للمؤسسات الخيرية #سبيل1 خاص؛ أو 
خزان مياه يوفر المياه للعامة كعمل خيري. ومنذ أواخر القرن الرابع عشر بات السبيل 
مدمجاً معمارياً في المنشآت الدينية كافة» وفي الزاوية غالبا يحف به #مكتب؛ أو مدرسة 
أطفال ابتدائية. أما سبل الماء المخصصة للحيوانات فكانت عبارة عن صهريج أو بركة 
تقام في أمكنة أخرى مستقلة. وكان أغلب المنازل والمنشآت التجارية يملك خزانات 
ماءء وآباراًء ونواعير؛ فتملاً الخزانات سنوياً أيام الفيضان بمياه تحمل على الجمال أو 
الحمير؛ أو تباع بواسطة صهاريج تمر في الشوارع. 


)4١(‏ برومامء ماعل فسه رق «رعنقت عمتسملا هذ كائدنا ومألائآ كمداء-8010016» مسنطصط! ذلة داتها 
.24-0 .مم ,(1978) 14 .01+ ,(لاتشظ) ورءمرمط بلعجمععع لل 
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الرسم الرقم -١7(‏ 0) 
جامع قايتباي والمدافن 


-١‏ المساحات المفتوحة والميادين 


يعدد المقريزي بعض المساحات المفتوحة ويسميها #الرحبة؛؛ التي كانت تستقطب 
«الأسواق؟ عادة. تضاعف عدد الميادين الكبرى زمن المماليك: وكانت وظيفتها غالياً 
بمنزلة مدخل للقلعة» وللاستقبالات» وألعاب البولوء والاستعراضات العسكرية» 
وأعراس الأمراء» والصلوات الجماعية أو حتى لجمهور السلطان. كان للميادين أسوار» 
معها حدائق في العادةء وتحتوي على مطالٌ مشاهدة وأمكنة جلوس”'. على سبيل 
المثال» فإن ساحة الرّمَيلة عند أقدام القلعة؛ التي كانت تمتد بين حدرة البقر بقناتها 
ومسجد السلطان حسن وبين باب القرافة» بوابة المدافن» كانت تحتوي على ميدان 
رئيسي» كما كانت المسرح الذي تجري فيه الأحداث العامة؛ مثل الاستعراضات واحتفال 
مغادرة قافلة الحج. لقد كانت معلماً أيوبياً جرى تجديده وترميمه على يد الناصر محمد» 
الذي استخدمها مرمحاً للتدريب» ومراجعة أنسال الخيل» والاحتفال بالعيدين الكبيرين» 
ولصلوات الجماعة. وعد نهاية الحقبة المملوكية» جدد السلطان الغوري الميدان كمخفر 
أمامي للقلعة؛ وربطه بإنشاءات مائية لجلب المياه إلى بركة وحديقة تتبعانه وكان فيها 
أشجار مهمة؛ ثم بنى فيه مكاناً للمشاهدة وأمكنة جلوس للجمهور والاحتفالات. 


أما المقبرة الشمالية فكانت في الأصل ميدان القبق» بناه الظاهر بيبرس. وفي عام 
117 بنى فيه نوعا من المصطبة؛ متصلة بمرمح (مطعم الطير). نقل الناصر المرمح 
إلى جنوب الفسطاط عند بركة الحبش» وأتاح بذلك للمدافن مزيداً من التوسع. وفي كل 
الأحوال ظلت مصطبة الميدان الكبير في القسم الشمالي من المدافن تتردد في السجلات 
حتى نهاية الحقبة المملوكية» كساحة تدريب واستعراضات واحتفالات ملكية متعددة19), 


لكن الناصر محمد أزال أيضاً ميدانين آخرين» أقامهما سابقاه الظاهر بيبرس والعادل 
كتبغاء واستبدلهما بميدان المّهّرة الذي جعل مكانه عند قناطر السباع بين القناتين» والآخر 
عند بستان الخشّاب» بين الفسطاط والقاهرة على شاطئع النيل. وباستثناء سرياقوس» 
التي مُجرت في الحقية الشركسية» استمرت الميادين التي أنشأها الناصر تخدم أغراض 
البلاط المملوكي؛ وكانت ترمم دورياً من طرف السلاطين المتعاقبين49). 
(41) المقريزيء الخطط المقريزية المسياة بالمواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار يخخص ذلك بأخبار إقليم مصر 
والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ج ؟ ص 197 - ٠٠١‏ و178. 


(47) كهادسل «رى كا اصحةة8 غطا ععلمن معنو أه ممأكمعاء8 معاعق طارول! ع11» اأعوسمطخ-عمععاء8 وتروط 
157-189 .ترم ,(1981) 17 ,1أ0؟ ,كعنهاواعه[هدهاعآ1 


إ(فقق القريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج 5 ص 014 وابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة؛ ج 460955-514. 


رم 


"- الشوارع والأسواق 

باستثناء القلعة» لم يحصّن المماليك القاهرة؛ فالدفاع عنها كان يجري بعيداً من 
الأرض المصرية. لقد حصّنوا بدلاً من ذلك المدن السورية والمدن المصرية الساحلية؛ 
كانت سورية هي الحاجز بين مصر وأي غازٍ محتمل. فغزوات المغول وتيمورلتك؛ التي 
أوقعت دماراً شديداً في سورية: إنما أوقفت هناك قبل أن تصل إلى مصر. والمعركة 
الفاصلة مع العثمانيين الغزاة جرت أيضاً هناك في مرج دابق بالقرب من حلب. 

غطت المنطقة المبنية في القاهرة المملوكية مساحة شاسعة مع كثافة سكانية 
متباينة. وبحسب تقدير غارسانء فقد ارتفع عدد سكان العاصمة المصرية الفسطاط - 
القاهرة عام /1911 إلى 7/٠٠٠١‏ نسمة00, 


قدّمت القاهرة المملوكية تمط الشارع الإسلامي التقليدي مع بضعة شرايين 
طرق رئيسية متصلة بشوارع فرعية ومسارب تند تنتهي في أزقة. يتضمن تصنيف المقريزي 
للشوارع الهرمية ما يلي: الحارة» الخطّ» الزقاق» والدرب» والأخير مسرب يقفل ببواية. 
الحارة هي منطقة كبيرة تتألف من عدة أحياء؛ بينما «الخط هو الحيّ. تُظهر الخريطة 
(انظر الرسم الرقم ))١  ١(‏ شرياناً رئيسياً من الحسينية نزولاً إلى باب زويلة؛ ومن 
هناك يتفرع شرقاً نحو شارع الدرب الأحمر الذي يوصل إلى القلعة؛ وآخر جنوياً إلى 
بركة الفيل» وبعدما يعبر الصليبة يستمر أبعد نحو مقام السيدة نفيسة» حيث يتفرع غرباً 
إلى الفسطاط وشرقاً إلى المقبرة الجنوبية. على الجانب الغربي» يصل جسر الخليج 
المدينة مع بولاق» وشاطئ النيل. 


تمتد الأسواق الرئيسية من الحسيئية في الشمال إلى الداخل نحو القلعة وأبعد نحو 
الصليبة في الجنوب,. وهي تتألف من متاجر وسقيفات ومنشآت مبنية تحت الربع أو 
مساجد وعلى طول واجهاتهما (انظر الرسم الرقم ١7(‏ - 5)). تركزت أكثر الأسواق 
قيمة عند ما بين القصرين حول المساجد الملكية الرئيسية. وهي تتضمن مباني من نمط 
«الخان» و«القيسارية» و«الوكالة»: التي كانت أسواقاً أو معامل متخصصة؛ أو مصارف 


وأسواق بورصة2 3 


(0؟) ,لأعمة0 عليها-موعل :مهل ,1517 هن عمنة© نل ووثعهآناممم هل عنة عاولل» بمتععد6 علسرواع-موعل 
بأمنعالع” تو اكيم دود بيه وعنترعةجهء1لل1710 كع لآب كعءتره © ,.5 أل ,جتممع7ط عأباباك اء لسنهمرة عبرا -سمعل 
.(2000 ,عصم؟ عل عكنهعمد] عامعظ زعصبه؟) 269 بعصره1 عل عوتمعمه؟ عامعع”! عل ممتاعه اام 


لدف .آتآرومانا عل عانت1 :عراه©) بلك كطرأعجولط دعا باءز/لا اء لمسحزمم 
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الرسم الرقم )5-1١(‏ 
شارع في القاهرة 


المصدر: من ل. ليباي. 


إضافة إلى تجارة السلع الفخمة؛ والعبيد؛ والمنتجات الزراعية» فالملمح المميز 
لأسواق القاهرة» كما يروي عدة رحّالة » إنما كان أكشاك الطعام» والمطاعم» والباعة 
المتجولون الذين يبيعون وجبات مطهية. 


نظرياً» كانت كل المؤسسات التجارية في شوارع الأسواق المركزية للقاهرة 
مع مساكنها ملكاً للأوقاف الكبرى التي تخص السلطان والأمراء» والتي كانت تغدّي 
مؤسساتهم الديئية إضافة إلى الآأر باح الشخصية التي تعود إليهم أو إلى تابعيهم. كانت 
التجارة المدينية إلى حد كبير تحت سيطرة الأرستقراطية المملوكية وموظفيها”؟». كان 
في وسع السلطان أو الأمير أن يلزم بالقوة تحويل سوق ما أو مجموعة حرفيين إلى ملكيته 
الخاصة» وكان في الإمكان إجبار التجار على بيع سلع معينة وبأسعار معينة يحددها 
السلطان. ومن واجبات الأسواق الكبرى تزويد البلاط بالمواد الثمينة والاحتفالية. 
وظل التطعيم المملوكي المشهور للمصنوعات المعدنية يتنج في البازار حتى أواخر 
القرن الرابع عشر ليختفي بعد ذلك. ومن المرججح؛ على ما يروي المقريزي؛ أنه كانت 
تصنعٌ وتزخرفٌ مصاببح وأوان زجاجية جميلة في أسواق الزجاج (الزججّاجون). يحيلنا 
المقريزي أيضاً إلى أسواق المصممين (الرسّامون)**» الذين يؤدون جملة فنون 
وحرف. كذلك كانت تنتج في المدينة الأثواب أو العباءات الاحتفالية والأسلحة. 
لكن التجّار والحرفيين كانوا في الواقع مستأجرين وليسوا مالكين لمتاجرهم وورشهم 
الحرفية» شأنهم في ذلك شأن معظم الناس من كل الأطياف في مساكنهم ومبانيهم: بما 
فيها المنازل والقصور. 

كان في وسع الأقليات غير المسلمة أن تمارس مراسم دفن أفرادها في الفسطاط 
وأطراف القاهرة. وكذا حال الكنائس اليونانية والكنس اليهودية التي بنيت في القاهرة 
في أثناء الحقبة الفاطمية. لم يسمح المماليك لهؤلاء «الذميين» أن ينشعوا مباني ديئية 
جديدة» وإنما ترميم القديم منها فقط. وبالنسبة إلى الأقباط» الذين عملوا في المركز 
التجاري وسكنوا في بعض أحياء القاهرة عند«الخليج؛ وفي الضواحي الغربية: لم تعد 
كنائس الفسطاط تتناسب وتمركزهم الديمغرافي. لكن الوضع كان مختلفاً لليهود» فقد 
كان لديهم كنيس في حارة زويلة؛ وهو الحي اليهودي الرئيسي خلف مجمّع قلاوون. 


(/4) لموبصةةآ نذالا ,عولةضطمردع) كععف ء1ه0ثاا «عالها ع١‏ ا كءأنات) «7اأعااط ,كدقامما متنصوكلة ها 
.(1967 ,كوعم بإازوع اونا 


(54) المقريزي؛ الخطط المقريزية المساة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر 
والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ج 7. ص ٠١١‏ و8١1.‏ 


رقف 


وفي الوقت الذي كانت هناك أحياء يغلب فيها ساكنون غير مسلمين» فقد كانت هناك 
كذلك مناطق كثيرة مختلطة ومن دون فصل ظاهر بين الجماعات المكونة لها. 


الأسلوب المتروبوليتاني 

كان لانغماس الأرستقراطية الحاكمة في تجارة المدينة» والإمكانات التي انطوى 
عليها نظام الوقف. وهو ما جعل المماليك يستمرون في الملكيات العقارية المدينية, 
ومخصصين أرباحها لمؤسساتهم الخاصة كما للمؤسسات الخيرية؛ كان لكل ذلك 
وقع شديد التأثير على صورة المدينة. فبسبب مساجدها ومساكنها وحمّاماتها وخاناتها 
المدمجة كلها تحت الرعاية الأميرية» امتلكت القاهرة بالتأكيد طابعاً أميرياً على كثير من 
التجانس» بحيث لم يتبقّ مكان لمشاريع بناء مشتركة. 


ورث المماليك عاصمة ذات تاريخ طويل من تبوئهاء» ومن دون منازع؛ مكانة 
عاصمة مصر الإسلامية التي لم تبخل تقاليدها المعمارية والمدينية في منحهم الإلهام. 
ومنذ الحقبة الفاطمية؛ كانت سيادة جماليات الشارع ملمحاً مميزاً للهندسة المعمارية 
القاهرية؛ التي بلغ بها المماليك الذروة. واستخدموا هذا الأسلوب في «مسجد الأقمارة 
»)1١5(‏ لفصل محور واجهة الجامع عن باقي داخل المسجد الملزم الاتجاه جهة 
القبلة (مكة)؛ وبهدف فرض التجانس بين البناء لجهة الشارع وعدم الإخلال بوحدة 
صف المباني. هذه الإحالة الدائمة إلى مرجعية منظر الشارع تأخذ أبعاداً تفصيلية أكثر 
في معالم أضرحتهم الدينية» التي كانت تصمم لتأكيد وضع الضريح المقبب بما يسمح 
بإمكان المشاهدة من الشارع”؟» وكذلك في تجانسه مع المثذئة. وفي النتيجة؛ أمكن 
للمجمعات الديية المملوكية أن تقدم تنوعاً من المخططات المصممة لتناسب البيئة 
المدينية. 


شكلت هذه الملامح؛ التي جمعت التقاليد الموروثة مع رغبة الأمراء العارمة في 
إحياء ذكراهم» جوهر الأسلوب المتروبوليتاني الفذ الذي أعطى طابعاً حصرياً للعاصمة. 
هنا تجد ملاحظة أيالون أن قلة فقط من الأرستقراطيات العسكرية في التاريخ الإسلامي 
كان لها مثل هذا الارتباط بالعاصمة إلى درجة التماهي» من حيث التعريف بهاء قياساً 
(4؟) عبنوم/اهت©) ناه لعامعوععم ععردم «رئوا0 عط متطاايت عمناععالطععة برموتعميظل» بمعلووعء] اعتوامكك 


بامزوع كه ع أاطنامع طهيم عطا له عمبالب0 أه اكتمتا! تمئأهع) (1969[) عرزمن) بيك ع«اواكذا' | "مد أهدمط معدا 
.)م1972 
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على مدن أخرى. وبالقدر الذي كانت عليه علاقة المماليك بالقاهرة»””*'؛ تجد هذه 
الملاحظة ما يؤكدها في الظهور المتكرر والدوري للسلاطين في الشوارع وانخراطهم 
المباشر فى تطور العاصمة المدينى وصيانتها. ساهمت العلاقة الحميمة والحصرية بين 
الأرستقراطية المملوكية الحاكمة وعاصمتها في جعل القاهرة المملوكية ظاهرة متفردة» 
أو وفق تعبير المقريزي «مدينة تفوق الخيال». 


(2) ,.لء ,ممعمط5 ,]1 لمة ,319 .م «لإعدهعءمعاءم تومماتلتاآ عاباصداظ عط لمة نراتك متاكب1» ,مملهرم 
عاتولا بجع[! بوعلاعا) مماصبرف لوأب «ودووعزمم لزت «نا0انه1] 1 «وذامعة/ا01) جره بورواكةلة عأدمهاذا ١١١‏ كعاليارق 
.5 .م ,(1997 .طسظ عتمعلمعى الفظ 


"6 


نمل الرايع عر 


القدس الاسلامية 
أو القدس في ظل الحكم الإسلامي 


أوليغ غرابار”» 


كانت القدس في رسوم رحالة القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء أو في الصور 
الفوتوغرافية للنصف الثاني للقرن التاسع عشر حتى خمسينيات القرن العشرين» تقدّم 
على الدوام على النمط نفسه. فمن الجهة الجنوبية الغربية» أسفل جنوب جبل الزيتون» 
يتيح المرتفع الطبيعي» وعري المكان؛ للزائر رؤية المدينة في عمومها على الجانب 
الآخر لواد عميق حافل بالأضرحة. 

وخلف حقل الأموات ذاك» تمتد مساحة مربعة تقريباً تحدّها أسوار ضخمة مُحافظ 
عليها في حالة مُرضية مع قليل من البوابات الظاهرة؛ والأكثر وضوحاً من تلك الزاوية 
هي البوابة الذهبية البارزة خطوطها على نحو حسن على أسوار المدينة» وقد أغلقت منذ 
القرن السابع وربما لم تعد عملياً تُستخدم مذذاك كمدخل أبداً... وتظهر المديئة تلك 
كما لو كانت جائمة بتكف على قمة أرض وعرة؛ كثيرة الصخور» وغير مستوية. 


موقع فسيح ومكشوف تظلله جزثياً الأشجارء الزاوية الجنوبية الشرقية من الساحة 
المحاطة بالأسوار. يشتمل الموقع على قبة الصخرة الرائعة والجليلة (انظر الرسم الرقم 
زف باحث وعالم آثار فرنسي - 


وف 


»))١-15(‏ وإلى جنوبها مسجد جامع يُعرف ب «المسجد الأقصى» والذي تعلوه أيضاً 
قبة عالية (انظر الرسم الرقم ١5‏ - ؟)). 


الرسم الرقم )١-1١5(‏ 
قبة الصخرة وقبة السلسلة 


وتحتل شوارع ومبان مكتظة باقي المدينة» عدا قباب القبر المقدس العتيق» الحديثة 
نوعاً ما والمحاطة عمداً بمئذنتي مسجدين صغيرين» كما بالقباب الأحدث كثيراً لكئيسي 
الأشكناز والسفارديم الظاهرة بوضوح. وفي وقت لاحق في القرن التاسع عشرء أدت 
الأبراج اللوثرية والكاثوليكية غرض التعريف بحضور ديني آخر في المدينة المقدسة 
فضلاً عن استحضار رفعة الشأن المسيحي الغربي. 

ليس ثمة علامة أو رمز خارجي يميز الدلالة الطائفية لهذه المباني» لكن السكان 
المحليين يعرفون ما هي تلك المباني؛ لأنها كانت جزءاً من نسيج المدينة» والأداة التي 
لا غنى عنها في الدلالة على معنى المدينة وحياتها. ومعظم أولئك الذين جاؤوا إلى 
القدس يعون وجودها أيضاًء غير أن معرفة الحجاج كانت ربما مقتصرة على معالم دينهم 
أو حتى على جزء فقط من دينهم. 
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الرسم الرقم -1١5(‏ ؟) 
المسجد الأقصىء وتبدو قبة المسجد إلى يمين الصورة» وقبة الصخرة في وسطها 


أخذت هذه المديئة المسوّرة شكلها الراهن في القرن السادس عشر. ومع أن 
الكثير قد جرى على مدى الأعوام الخمسمئة الماضية لتبديل أو لإصلاح أجزاء فيهاء 
فلا يزال الطابع الخاص لبنيتها الأساسية على حاله؛ بل إن مشاهد الأنوار الكهربائية 
في الأماسي والليالي» وهي الأنوار التي غيرت سماء الكثير من المدن التاريخية» غائبة 
عن مدينة القدس المسوّرة. الأنوار تلك عادت إلى الظهور فقط على الجانب الغربي 
من المديئة ولسدٌ حاجات سياحية جديدة؛ تماماً مثلما كانت أنوار القرن السابع على 
منحدر جبل الزيتون تهدي الحجاج وهم في طريقهم إلى داخل المدينة المقدسة. أمّا 
التغييرات في البنية الحضرية للقدس» فقد تمت خارج الأسوار؛ إذ إن المؤسسات 
لأجنبية في معظمها المدارس والمستشفيات والأحبوةه ومؤسسات من جميع 
الأنواع» ومن ثم الفئادق والمباني الإدارية ‏ إنما شيّدت في اسح الأكثر انبساطاً 
والخالية نسيياً إلى شمال المدينة وغربها. وظهرت هناك أيضاً مجموعات صغيرة 
من البيوت أو الأملاك الفردية» الكبيرة إلى حد ما عادة» وقد شكلت تلك البيوت 
والأملاك قلب ما أصبح قرىّ في ما بعده ثم أدرجت في نهاية المطاف» وليس بإرادتها 
دائمأء في مدينة ضخمة. 


ما يكوّن أصالة القدسء لا بل فرادتها في الواقع؛ ليس نموها في أواخر القرن 
التاسع عشر وفي القرن العشرين؛ الأمر الذي تتشاطره مع مئات المراكز الحضرية 
الأخرىء وإنما ميزتان فريدتان يارزتان تتصف بهما المديئة القديمة؛ الميزة الأولى 
هي أن شكلها الحالي نشأ في ظل قيادة أو حكم المسلمين فوق تحويل إمبراطوري 
روماني لمدينة يهودية قديمة. والميزة الأخرى هي أن محتوياتها كانت إسلامية ويهودية 
ومسيحية بنسب وأهمية تتفاوت وفق جزر التاريخ ومذه ومع حضور متزايد لوظائف 
وبنى دنيوية من منتصف القرن التاسع عشر فصاعدا. ما من مدينة مقدسة خرى في 
العالم هي مقدسة؛ بطريقة أو بأخرى: لدى ثلاث ديانات وعبادات مختلفة. ون بدت 
مترابطة تاريخياً ولاهوتياً. 

كيف حدث ذلك؟ كيف نشأت المدينة؟ وعبر أي آليّات استمرت؟ سأقوم أولاً 
بتقديم وصف إجمالي وموجز لما يمكن إعادة بنائه للقرن السابع عندما أصبحت المدينة 
تحت الحكم الإسلامي ثم تحديد بعض الملامح الإسلامية» وعلى الأخص التي كان 
لها تأثير في المدينة على مدى القرون الأربعة عشر التالية. 

لا يزال الكثير من الغموض يكتنف مسألة صيرورة القدس مدينة إسلامية عام 
17م أو نحوهاء ومن غير المرجح أن تُعرف الحقيقة يوماً. وأهمية ما حدث في واقع 


كرف 


الأمر من أجل فهم دور المدينة في الفن الإسلامي التقليدي لا يزيد على ما يجري 
تخيله. وما سيلي هو إعادة بناء أحداثِ ومواقف كما اعتقد أنها حدئت من وجهة نظري. 
فالمدينة التي سلمها البطريرك اليوناني صفرونيوس كانت معسكراً رومانياً جرى تكبيفه 
مع أطلال القدس الهيرودوسية ثم خُوّل إلى مدينة مسيحية بعد اعتناق قسطنطين الكبير 
المسيحية في النصف الأول من القرن الرابع. وقد سيطر على حياتها ومعالمها العمرانية 
موضوعان: الاحتفاء بذكرى تاريخ مقدس مركز أساساً على آلام يسوع؛ وتوقع اليوم 
الأخير وحلول مملكة الله على الأرض. 

كانت الكنائسء وأهمها مجمع القبر المقدس» مكرسة لحياة يسوع على وجه 
أخصء لكن رفات الموتى في ذخائر الكنائس وأشياء من كل الأنواع مصنوعة محلياً 
أو مبيعة محلياً كانت تستذكر جميع أشخاص الكتاب المقدس من آدم إلى المسيح. 
واستّحضر العالم الآخروي في الغالب من خلال المدافن العديدة التي لاصقت 
المديئة المسوّرة ومن خلال الأماكن المقدسة على جبل الزيتون والممجّدة لصعود 
المسيح وعودته النهائية. وكان محظراً على اليهود رسمياً دخول المدينة» لكن كان 
يسمح لهم بالمجيء إليها مرة واحدة في السنة ليبكوا تدمير الهيكل الذي اختلطت 
أنقاضه مع ما بقي من أبنية وثنية قليلة» حيزاً واسعاً مهجوراً في الزاوية الجنوبية 
الشرقية من المدينة. 

كان هذا الحيز المثقل بالذكريات»؛ والحافل بمبان منتصبة أو تربة» هو الذي فتحه 
المسلمون الوافدون ‏ وربما حتى الخليفة عمر نفسه ‏ بوصفه مكانهم المقصور عليهم 
بالذات. وقد سمّى المكان حينتذ بيت المقدسء ومنه جاءت أخيراً لفظة القدس بوصفها 
الاسم العربي للمدينة. وبعد مرور عدة قرون؛ بعد عام ١٠17غ‏ حاز المكان اسمه 
الحالي: الْحَرّم الشريف. وصلى المسلمون هناك؛ ربما في الجزء الجنوبي من الساحة» 
حيث لم يليثوا أن بنوا مسجداً ذا سقف مرفوع على أعمدة. واستقر معظم العرب 
المسلمين المهاجرين في جنوب ساحة الحَرّم وغربها. وريما أن بعضهم جاء ليقيم في 
جوانب أخرى من المدينة؛ إذ لم تكن الأحياء ذات الطابع الإثني أو الديني قد ظهرت 
بعدٌ في معظم مدن الشرق الأدنى. 

وفي زمن ماء لعله نحو عام »7٠٠‏ شيد مبنيان كبيران إلى الجنوب والجنوب 
الغربي من الكَرّم؛ ووجدت أسسهما في وقت ما في سبعينيات القرن العشرين. وثمة 
مناقشة وافرة في شأن وظيفة هذين المبنيين اللذين ربما كانا قصرين للخلفاء أو مبنيين 
إداريين (دار العمارة كما تصفها النصوص) أو مستقرين لعائلات وافدة» أو لخليط من 


إفرف 


هذه الوظائف. أياً يكوناء وسواء كانا حتى منجزين أم لاء وأياً تكن الفترة التي استّخدما 
فيهاء فقد كانا ضمن حدود المدينة المسوّرة وفي اتصال مباشر بالحَرّم من خلال أنواع 
مختلفة من المسالك الضيقة. 


إلا أن قبة الصخرة هي التي حولت شخصية المدينة تماماً وأعطتها صبغتها 
الإسلامية الأولى. املاب ووو و ا د 
موريا. ومن المؤكد أنه كان للنتوء الصخريء مع كهف منحوت فيه بشكل مصطنع جزثياً 
وحفرة مشقوقة بصورة مرتبة في الوسط تقريبه غرض ديني أسبق لا نملك إزاءه إلا 
الافتراضات. وقبل سيطرة المسلمين على المكان بعدة قرون» كانت العبادات اليهودية 
تقرنه بالهيكل المهدّم. 

والبناء الجديد فوق الصخرة أمر به الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وشرع 
فيه أو أنجز عام 194١‏ (هناك بعض المناقشات التحقيقية في شأن كيفية تفسير هذا 
التاريخ). وهو مؤلف من غلية مستديرة مغطاة بقبة كبيرة على أسطوانة عالية جوفاء 
ومحاط بحلقة ثُمانية الأضلاع ذات ممشيين مسقوفين موضوعين على اثنتي عشرة رصة 
وثمانية وعشرين عموداً. 


ويوجد أربعة أبواب تفضي إلى داخل المبنى؛ باب عند كلٍ من الجهات الأربع» 
ولا يتميز أي منها على الأبواب | خرى من حيث الحجم أو الزخرفة. والجدر الخارجية 
رقيقة جدأء وهى ي أقرب إلى ستار حول مكان محصور منها إلى جدار حامل. وفوق 
صفائح كبيرة من المرمره درج أن تغطي الفسيفساء أجزاء واسعة من الوجه الخارجي 
للبتاء» وقد استّبدلت ذ في القرن السادس عشر بآجر عثماني جميل جرى ترميمه ني 
منتصف الققرن العشرين. 

أمَا الزخرفة الداخلية للبناء» فقد ظلت محفوظة بشكلها الأصلي وتألفت من 
صفائح مرمرية كبيرة ف في الجزء الأدنى من الأسوار ومظهر بهيج للفسيفساء (نحو 
"٠‏ على الجزء العلوي للقناطر وفي جميع أنحاء الأسطوانة الجوفاء. 

ومن المحتمل أن تكون الصفائح المرمرية قد اختيرت يسبب جودة الترسيمات 
الطبيعية عليهاء والفسيفساء تبدي» وفي الوقت الذي نستخدم ألفاظاً اصطلاحية جارية 
في عموم أواخر آثار البحر المتوسط القديمة» الكثيرٌ من النواحي البارزة الفريدة في ما 
اختير منها وفي طريقة تركيبها (انظر الرسم الرقم (5١-؟)).‏ 


زغرف 


الرسم الرقم -1١54(‏ *) 
قبة الصخرة من الداخل 


طحت تفسيرات عديدة مختلفة لبناء قبة الصخرة. فقد رأى البعضء في القرون 
الوسطىء أنها كانت محاولة من عبد الملك بن مروان لجعل القدس لا مكة وجهة الحج» 
البالغة الأهمية للمسلمين. وبالفعل» فإن الكثير من مخطط المبنى وموقعه يمكن تفسيره 
بتقليد «الطواف»» الشعيرة البالغة الأهمية في ممارسة الحج. ثم قيل في أزمنة أكثر حداثة 
إنه ملم يحتفي بانتصار الإسلام على المسيحية في المدينة المسيحية بامتياز» ويتبدى 
ذلك من خلال استعادة قداسة المكان اليهودي المقدس خلافاً لرأي المسيحيين. وجرى 
التعبير عن هذه الرغبة من خلال تعليق جواهر ملكية بيزنطية وإيرانية» كالكؤوس المدلاة 
وسط زخرفة الفسيفساء في الرواق المثمّن» ومن خلال تزيين المبنى بنصوص قرآنية 
تتضمن حض أهل الكتابء اليهود والمسيحيين» على قبول الوحي الجديد. 

ويجد باحثون آخرون دليلهم في التمثيل: التخيّلي للنباتات في الفسيفساء ومن 
النقوش على البوابة الشرقية للمبنى ليزعموا أن المبنى يحتفي بيوم الحساب المقّذس 
الآتي الذي يعقبه الثواب والعقاب. والذي ترتبط أحداثه دائماً بالقدس. ف «الحساب» 
لكل الرجال والنساءء؛ وفق الاعتقاد الشعبي» إنما يحدث تحت القبة الصغيرة شرق قبة 


ارفرق 


الصخرة تماماً والمعروفة ب «قبة السلسلة». وسوف يكون المغلم الرئيسي شبيهاً بصورة 
المكان الذي جرى وصفه في القرآن باعتباره موجوداً في الفردوس الأبديء وياعتباره» 
وهذا أمر فريد في تاريخ العمارة» معلماً يحتفي بحدث لم يقع بعد. وربما تكون هذه 
الرؤية للمستقبل قد عكست الأساطير الغئية المتصلة بالملك ‏ النبي سليمان» الذي 
يُعتقد أن هيكله» وبخاصة قصرهء كان قائماً في هذه المنطقة. وربما يكون ممكناء أخيرأ» 
وعلى قاعدة تقليد مبكر رفضه فقهاء المسلمينء الاعتقاد أن المبنى يمجّد «الصخرة» 
التي غادر الله الأرض من عليها بعد خلقه لها. 


كل هذه التفسيرات تتلازم مع ذكريات (موقع هيكل سليمان وقصره)؛ وأحداث 
(ثورة ابن الزبير ضد الأمويين واحتلال مكة» والانتصار على الإمبراطوريتين الكبيرتين 
للعصور القديمة المتأخرة)؛ ومعتقدات (الإيمان بيوم الحساب القريب)» هي كلها 
كانت سائدة أواخر القرن السابع. ثم تضاءل وقع هذه الذكريات والأحداث والمعتقدات 
ببطء» وشيئاً فشيئا غمرت الحَرّم قدسية إسلامية على نحو أخص والقدس ككل بعدة 
طرائق. 


وعلى مستوى أدنى» جاء هذا التاريخ المقدس الإسلامي بقصص عن آدم وإبراهيم 
ويسوع وزكريا ويعقوب وحتى يوسفء وقرنها بأماكن مختلفة في المدينة أو في الحَرّم. 
لكن الاقتران الأهم والأعمق كان بالنبي محمد. وغدت قبة الصخرة المكان الذي 
صلى فيه بعد إسرائه من مكة وقبل معراجه إلى السماء. والآية ١‏ من سورة الإسراء في 
القرآن الكريم التي تذكر مسجداً أقصى مرتبطاً بالقدس”"» وكان الحَرّم مشمولاً بشواهد 
تذكارية تتعلق بلحظات مختلفة من وصول النبي ومعراجه؛ وأصبح المسجد الجامع 
المسجد الأقصى مع الفقرة الملائمة من النص القرآني التي استّسخت في وسط البناء 
بفسيفساء أوائل القرن الحادي عشر. 

والسياق الذي تمت فيه هذه المجموعة الجديدة من التداعيات ليس معروفاً جيداً. 
ولربما بدأ في وقت مبكر جداً على مستوى شعبي وبات يعبّر عنه رسمياً في تحول 
القدس والحَرّم في بداية القرن الحاذي عشرء في ظل حكم الأسرة الفاطمية في مصر. 
وخلال هذه القرون؛ التاسع ‏ الحادي عشرء حاز المسجذ الأقصى شكله الأكبر ووفد 
أولياء صالحون وحجاج إلى المدينة من شتى بقاع العالم المسلم. 


(1) مِسُبْحَانَ الذي أَسرَى بَِبْدِهِ لبلا مِنَ الْمَسْحِدٍ الَْرَام إلى الْمَسْحِدٍ الأقْصى الذي بَارَكْنَاحَوْله لِيْيَهُمِنْ 
آيَاَتا نه هو المِيعٌ الْبَصِيرُ4 [القرآن الكريم؛ «سورة الإسراءء» الآية .]١‏ 


57” 


الرسم الرقم )4-1١5(‏ 
المسجد الأقصى من الداخل 


كان الحَرّمء الذي لم يكن بعد معروفاً بهذا الاسم مركز القدس الإسلامية» مع 
صفوف أعمدة جديدة مقامة على جانبه الغربي وجانبه الشمالي» ومع بوابات جديدة 
وصفها رحالة» كانت إحداها مزخرفة حتى بالفسيفساء وعليها نقش باسم خليفة فاطمي. 
وقد تقلص حجم المدينة» إذ إن امتدادها البيزنطي إلى الجنوب هجر في مطلع القرن 
الحادي عشره ولبثت في أبعادها الحالية تقريباً. والأمر الفريد في العالم أجمع هو أنها 
كانت مدينة مقدسة عند اليهود والمسيحيين فضلا عن المسلمين» الذين سيطروا عليها 
مادياً وقاموا في وقت ما بإعادة بناء قلعة كبيرة على جانب المدينة الغربي. وأحياناً خلال 


وايف 


عهد الخليفة الحاكم ‏ كان هناك أعمال اضطهاد ضد المسيحيين واليهود» سلب خلالها 
القبر المقدس ودُمر جزئياً. لكن مثل هذه الأعمال كان نادرء وتعايشت الديانات كلها 
في ما يبدو أنه كان انسجاماً تسبيء مرده؛ على الأغلب» إلى تجاهل إحداها للأخريين 
على نحو لافت للنظر. 

إنها مدينة سلمية ومنسجمة نسبيا» بمواقعها المقدسة وحجاجها الآتين من كل 
حدب وصوبء على حد وصف الرحالة والفيلسوف الفارسي الإسماعيلي ناصر 
خسروء في ما هو إحدى أندر الروايات القروسطية التي يمكن اتباعها على الأرض. وما 
زال الكثير من آثارها ماثلاً والروايات اليهودية من الجنيزة أو الروايات المسيحية على 
ألسنة رحالة تبدو مؤكّدة وجود مدينة بثلاث ديانات عاشت ت مستقلة إحداها عن الأخريين 
وبأدنى حد من الاحتكاكات؛ لكن من دون صراعات ذات شأن في معظم الوقت. 


في عام ٠١44‏ استولى الصليبيون الآتون من أورويا الغربية» على القدس وقتلوا 
أو نفوا معظم سكانهاء وأقاموا فيها عاصمة المملكة اللاتينية. ولم تدم المملكة أكثر من 
قرن ونصف القرن؛ إذا ما حسب المرء عقود الحكم المسيحي - الإسلامي التعايشي 
الذي تلا فتح صلاح الدين المدينة مجدداً عام .1١417‏ غير أن وقعها كان شديداً على 
نسيج المدينة من حيث إنها عدّلت البنى التي عملت المدينة وفقها. لقد هدم الكثير» 
لكن جرت المحافظة على آثار الحَرّم التذكارية العظيمة بسبب ارتباطها الخيالي في 
الأغلب بهيكل سليمان و«هيكل الرب» الذي أحضرت مريم إليه وهي طفلة؛ كما ورد 
في اللاهوت المسيحي في القرون الوسطىء قبل أن تأتي بطفلها إليه. والذي ألقى فيه 


وكان فرسان الهيكل أسياد الحَرّم وقد أعادوا استخدام ساحاته لأغراضهم. فهم» 
على سبيل المثال» استخدموا القاعات تحت الأرض عند الطرف الجنوبي للحَرّم 
كإسطبلات وسبّبوا بالتالي في تعريف تلك القاعات بأنها إسطبلات سليمان. وكنيسة 
القديسة آن في القطاع الشمالي الشرقي من المدينة أفضل مثال على هذه الأعمالء وهو 
كثيراً ما يستعاد. وكان جزء كبير من المدينة المتأخرة قد بُني على أنقاض خطط البناء 
الهائلة التي وضعها الصليبيون» وقليلة هي أجزاء المدينة التي ليس فيها بقايا من طراز 
رومانسكي أو قوطي مطمورة في الأبنية الحجرية المتأخرة. 


في زمن باكر يعود إلى ما بعد عام 417١١»ء‏ لكن على وجه الخصوص بعد عام 
وهزيمة جيوش المغول الوافدة من الشرق» توطد حكم المماليك في مصر 


فرق 


وفلسطين وسورية ومكث حتى عام 1017. وخلال هذين القرنين ونصف القرن» 
أصبحت القدس تحفة فريدة في روائع الهندسة المعمارية الإسلامية في أواخر القرون 
الوسطى. أما الأسباب الكاملة لهذا التطور فليست واضحة برمتها. ولا شك في أن ثروة 
مملكة المماليك كانت وافرة؛ فالقاهرة ودمشق وحلب وحتى مدن صغيرة مثل حماة أو 
طرابلس» كانت مجللة بأبنية جديدة ذات هندسة معمارية رفيعة المستوى. 


ولا شك أيضاً أن العالم المملوكي؛ بعيداً من التغييرات الصاخبة التي وسمت 
العالم التركي - الإيراني في الشمال والشرق أو التغيرات الثورية في أوروبا المتوسطية 
الإيطالية والإسبائية» طوّر بناءٌ سياسياً وثقافياً أصيلاً جداً بحيث إنه رعى نوعاً فريداً 
جداً من التديّن الاجتماعي. لقد كان تديّن خدمات تعود بالمنفعة» كالمدارس التي 
كانت مراكز للتعليم الديني ولتكوين النخب القضائية» والخانقاهات والرّباطات التي 
كانت أماكن إقامة أولياء صالحين من الرجال والنساء؛ ومستشفيات ومدارس للأطفال 
ومكتبات وأسبلة وإلى ما هئالك. وكلها موقوفة من جانب أمراء حاكمين أو أثرياء 
من الطبقة الحاكمة. أمَا الطرق التي عملت بها هذه المؤسسات واستجابت لحاجات 
اجتماعية ملموسة» فلم يجر شرحها حتى الآن. ويبدو غريباً فعلاً أن تكون أكثر من 
خمسين من مثل هذه المؤسسات الموقوفة للرفاه العام والتعليم قد حُحفظت أو سججلت 
ا 

لكنْ ثمة سبي تلك لتقو عندسة مناوية جم في ل بتكم المجاليلك: وهو أن 
القدس حققت للحكام في القاهرة: ولولاتهم في دمشق شق بدرجة أقلء دوراً مزدوجاً؛ فهي 
كانت مدينة مقدسة مع جميع الروابط الني أقيمت وصٌّقلت خلال القرون الأولى للحكم 
الإسلامي؛ وكانت ميسورة 0 من مكة والمدينة» فضمنت بالتالي كون أبنيتها الأثرية 
معروفة أكثر وكون رعاتها محترمين على نحو لاثق. بيد أن القدس كانت أيضاً مدينة 
معزولة بلا دور اقتصادي ذي شأنء وأضحت مديئة منفى والمكان الذي كان المماليك 
الذين يفقدون حظوتهم في البلاط يُبِعَدون إليه من صراعات السلطة في العاصمة. 

وفي القدسء ومن خلال إشراف ووهب أموال لبناء المدارس والمؤسسات 
الاجتماعية الأخرى؛ عمل المماليك في سبيل إيمانهم وحاولوا بهدوء إعادة بناء 
سلطتهم السياسية وتوطيدها في أماكن أخرى. وكان من نتيجة هذا المزيج غير العادي 
المحبذ للاستثمار الهندسي عرض حقيقي لمبان قبالة الجانبين الغربي والشمالي 
للحَرّمء كانت في بعض الأحيان تقترب من الحَرّم نفسه كما هي حال سبيل ماء الشرب 
المعروف باسم قايتباي» أو تنراصف على امتداد بعض الشوارع المفضية إلى الحَرّم. 


ورف 


والأنجح بين هذه المباني هي المدرسة الأشرفية (15487) تجاه الحَرّم؛ والمدرسة 
التدكزية (94؟1 - 1814) على الشارع الرئيسي المؤدي إلى الحَرّمء وخان السلطان 
 1783(‏ 17417) مع إضافات وتعديلات كثيرة أدخلت لاحقاً): وسوق القطانين مع 
بوابتها الفخمة الرائعة قبالة الحَرّم» ويعود تاريخها إلى عام ١75‏ - 21777 ثم شارع 
مسقوف للمتاجر وحمّامان عامان وخانء وكلها ما زالت موجودة لكن في حالة مزرية. 

وإذا أضاف المرء عدداً من المباني الإسلامية ذات الطبيعة الدينية؛ المنتشرة في 
نواح أخرى من المدينة» وقلعةً مرئّمة على الجانب الغربي أدت الغرض بوصفها سند 
المدينة الدنيوي الموازن للحَرّم الشريف (كما أصبح اسمه متعارفاً عليه تماماً وقتثذٍ) 
الديني» يتضح أن القدس كانت» ضمن حيزها الصغيرء نوعاً من مثال مصغر لمدينة 
إسلامية مملوكية متأخرة فى الشرق الأدنى. وربما كانت مفتقرة إلى مخلّفات القاهرة 
التاريخية العظيمة: إلا أن مجموعتها المتراصة من الأبنية الكثيرة المحاذية: وكلها مبنية 
بأحجار فلسطينية جميلة» توضح على نحو أفضل كثيراً الخليط الشكلي الخاص جداً 
الذي ميّرَ الهندسة المعمارية المملوكية. فالبوابات المعدّة بكامل العناية والتفصيل» 
والتصميمات المتألقة للجُدّر الحجرء والباحات ذات الإيوان المقنطر الواحد أو 
أكثرء والقباب أو أنصاف القباب على أقواس مقرنصة:» والمحاريب المتعددة الألوان» 
والخواصر العَرّضية» والأفاريز المزينة بأشكال نباتات غير بسيطة أو النقوش بكتابة 
عربية حروفها أنيقة وفخمة ومتصلة ومنسرحة:» هذه الخصائص البارزة كلها على وجه 
العردي ا برجا ع الا تقريباً. وهي تعكس عادة تقاليد القاهرة أو 

مشق الأكثر إبداعا» لكن في نوعية تنفيذ خاصة وبملامح محلية حولت القدس إلى 
ار ا 4 

وينبغي للمرء أن يضيف أن تلك القرون المملوكية كانت مهمة أيضاً لكونها زمن 
محاسبة النفس في شأن المدينة. وقد ثبتت صلاتها الدينية الرئيسية» والأنس الجليل في 
تاريخ القدس والخليل للعلامة المحلي مجير الدين هو نوع من خلاصة للتاريخ المقدس 
والدنيوي ودلالة للمدينة بالنسبة إلى مسلم سني ورع. 

في هذه المديئة الإسلامية إلى حد بعيدء كان للمسيحيين واليهود مقامهم. فالقبر 
المقدس كان في أيدي المسيحيين» غير أن مسلماً هو من نظّم إدارته بسبب الصراعات 
بين السلطات الكهنوتية اليونانية واللاتينية (الرهبان الفرنسيسكان بشكل أساسي خلال 
تلك القرون) وبسبب ضرورة تضمين حضور مجموعات مسيحية أقل عدداً وسلطة 
كالأقباط والأرمن واليعاقبة السوريين» وأخيراً الإثيوبيين» الذين متُّلواء مع ذلك. الجزء 
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الأكبر من سكان المدينة المسيحيين. وقد كان على كلا جانبي القبر المقدس (وما زال) 
مسجد صغير كانت متذنته من قبة الحَرّم المسيحيء وبما يعبر عن سيطرة المسلمين على 
المنطقة. وكانت سلطة المسلمين ملموسة أيضاً في الطرق التي تولوا بها أمر الحَرّم الذي 
أعيد بناؤه على جبل صهيون في عهد الصليبيين. 

وكان معظم الحجاج المسيحيين في تلك القرون من داخل العالم الإسلامي؛ 
وهناك روايات قليلة فقط لغربيين وصفوا فيهاء بوضوح تام أحياناء المشقات التي 
انطوى عليها التعبير عن عقيدتهم في القدس. وكان يهود من أماكن كثيرة مختلفة قد 
استقروا في الجزء الجنوبي من المدينة حول كنيسين» وأخذ النمط اليهودي للتعبد في 
جوار الحائط الغربي للحَرّم [الشريف] يطور أشكاله ما قبل الحديثة (انظر الرسم الرقم 
(82١-هة).‏ 


الرسم الرقم (5-15) 
الحائط الغربي للحرم الشريف 


انتهت الحقبة المملوكية عام 15117» عندما استولى السلاطين العثمانيون على 
سورية وفلسطين وشبه الجزيرة العربية. وكان العمل الحضري الأبرز ذلك الذي قام به 
سليمان الكبير (ح )١555-167٠‏ الذي» كسليمان* جديد, وجّه عناية خاصة للقدس. 
فقد رُممت أماكن الحَرّم المقدسة» وحازت قبة الصخرة غلافها الخارجي من الآجر 
الملون الباهر؛ ورّمم المسجد الأقصى عدة مرات» وتم ترميم أسوار المدينة على نحو 
خاص لتكتسب الفخامة التي لا تزال تتمتع بها اليوم. وشيئاً فشيئاً أسّست هيكلية إدارية 
عثمانية انتشرت مكاتبها في أنحاء المدينة وأقيمت مؤسسات حديثئة كالتكيات والنْزّل 
ومركز تجاري جديد. وواصلت المجتمعات المسيحية التقاتل في ما بينها» ومضى وقت 


(*) النبي سليران الحكيم ابن داودء حوالى 47٠‏ - 41/0 ق.م (المترجم). 


خرف 


طويل شب خلاله حريق عام ١80/8‏ دمر قبة القبر المقدسء قبل أن يتم وضع نظام لإدارة 
مشتركة بين الطوائف ليعمل بحد أدنى من المواجهات. 


وفي القرن التاسع عشر تأسس وجود مسيحي جديد مع نمو إرساليات بروتستانتية 
وكاثوليكية وأرثوذكسية مرتبطة بدول علمانية؛ ونتيجة لذلك ارتفع في الحي المسيحي 
من المدينة برج لوثري وآخر كاثوليكي كانا أعلى من المآذن الإسلامية التي هيمنت 
على كنيسة القبر المقدس الباكرة. كما ازداد المستوطنون اليهود عدداً في ظل الحكم 
العثماني؛ فهاجروا أولاً إلى الجزء الجنوبي من المديئة القديمة» قرب الكنيسين» وانتقلوا 
لاحقاً في القرن التاسع عشر إلى غرب المدينة القديمة أحياناً. هناك وإلى الشمال؛ بدأ 
ينمو عالم من مستوطني الضواحيء أفراداً ومؤسساتء يمهّد لتغييرات القرن العشرين 
الهائلة. 

هذه التغييرات كلهاء التي يأخذ تاريخها بالبروز إنما ببطء» حولت القدس إلى 
مدينة عثمانية» وهو أمر مغاير تماماً للمدينة الإسلامية القروسطية؛ إذ حكمتها سلطة 
دنيوية تحمي مكاناً مقدساً وتصونه. غير أن هذه التغبيرات لم تؤثر في المظهر المادي 
للمدينة المسوّرة باستثناء التردي البطيء لبنائها المعماري. 

وخلال القرن العشرين جرىء وبنجاح تام وكالعادة» ترميم وإصلاح الآثار 
الإسلامية الرئيسية كقبة الصخرة والمسجد الأقصى والأشرفية (انظر الرسم الرقم 
١4(‏ - 5)) والمكتبة الخالدية والقلعة وبعض البوابات المؤدية إلى المدينة. وأنشع 
مسجد جديد تحت الزاوية الجنوبية الشرقية للحَرّمء في ما عرف عادة بإسطبلات 
سليمان. وقد وجّهت إلى هذا البناء انتقادات كثيرة» لأسباب مشروعة جزئياًء لكنه نجح 
في تلبية حاجات مجتمع إسلامي متوسّع. 

ولا يزال القبر المقدس موقعاً للصراعات بين الجماعات المسيحية التي تفصح 
فيها المجموعات المسيحية المحلية عن نفسها على نحو يفوق ما كانت عليه لمدة قرن 
واحد أو نحو ذلك. وقد ضم حي يهودي حديثء أعيد بناؤه كلياً في القسم الجنوبي من 
المدينة» إلى نسيجه نتائج حفريات كبرى وأفلح في البقاء ضمن الحدود الجمالية التي 
وضعتها المدن القروسطية والعثمانية. إلا أن الجوانب الجنوبية والغربية والشمالية من 
المدينة تبدلت كلياً والصورة التي كنت قد بدأتٌ بها هذا النص» أي صورة مدينة مسوّرة 
في أعلى متون طبيعية» ولّت إلى غير رجعة. 


5 


الرسم الرقم )5-١5(‏ 
مسجد الأشرفية 


ببليوغرافيا 
ثمّة مراجع إضافية؛ وبلغات عديدة: تتعلّق بتاريخ القدس وآثارها. للاطلاع على 
مسح سريع» انظر: 772 :هذ «روقلنكظ-لش» ,ه013 ع016 لهة صتعازه0 .1 .5 
11[ زه منلعهدرماعنن 111 


وبالنسبة إلى مصادر مكتوبة» فإن المسح الأكمل للمصادر التقليدية هو في: ثإد1© 
بر101 ع1 2710 وناتزى كن 1107ررجتءق1(9 ك4 : 1/0515[ 117107 2212511716 ,ع8 0هكا5 عا 
ر80 ,[.50 .2ه] :008همآ :1965 ,[.طاط .ص] تخدمسزء8) 1500 10 650 2ه رامث مرا 
.(2002 ,[.طم .ض] رعلتممآ بوعل8 لمة 


منذ ذلك الحينء إن أهم المصادر هي «الفضائل». انظر: محمد بن أحمد الوسيطي» 
فضائل بيت المقدسء تحرير إسحاق حسون (القدس: [د. م.]» 219174 وأبي المعالي 
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المشرف ابن المرجى بن إبراهيم المقدسي» فضائل بيت المقدس والخليل وفضائل 
الشام (شفا عمروء فلسطين: دار المشرق؛ .)١998‏ 


والأثر القديم هو: أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي» الأنس الجليل بتاريخ 
القدس والخليل (عمّان: مكتبة دئيس» .)١417"‏ والتقوش كلها متوفرة من خلال: :1/13 
3 ,ادمع اطهط :لةارمتاورةت كا[ كنام001) لله ه70 110167310 بتسعطءعععء8 هولا 
.(2001 زتمطانتة ع1 :وتعمع0) .كام 


وأحدث عمليات المسح لتاريخ المدينة وآثارها مع مراجع إضافية ووافية هي: 
ر011اععقلطاط) تراه كنفرعل عتنواوا برأنرمظ «برامط ءذط؛ كزه عوره:!د3 71:2 كقطة:0 عوع01 
11017117 ,عم امعسا8 اأعقطء841 :(1996 ر,ووعم2 لواأوع الملا ممأءععمرط :211 
لامع ناطناط علمتاءعاهآ نللنلآ غوسطاعس8) تزميا5ى أمساءءات عل عه +تجرء|وسصعل 
عع نلعا 12:2 ,لتقختطتة!1111 أمعطم2 سه انث 5أانالز5 :(1987 ,.عمآ مناميت 
عتالة1' اط :005همآ) 1517-1917 نان عتبأطآ 1/16 «تررءامومسعل توسدم 0 © 
014 7تءادكوشعل أونه 14201 ,158180 سعاتصكة :(2002 ,اأذنت1" صهذاذ1 4ه 101مثلا 
11151010 عتسقاكا ,عوه«تجوانط ,كعتومتع27) ,ومعغواط برامط :جر أكده!! ءذرواكا 
25 روه ومع ...1101/21 :8 .701 زقاءدء1 320 5600165 :0111122400 لضة 
6 ملإنمامقكظا كدععلدة لصة ,(1995 ,اللو8ظ تمعلزع.آ) 400-1500 روعسدطان0 لمة 
أمنتاتامد إن وعتك رعنتودماط! تروط ,عاصهة1 :099[-324 ببرءأوئوصعل زه «نه 1 
,مك6 تعلاء51 عمور8 تأمقعاان5) (115) نع للناكصمةاذآ تعوقتاطاءءوط ,روسرمم 

2002(. 


انظر أيضاً السلسلة التى حرّرتها جوليان وجيريمى جونز فى: فصة /رطق1 هدذانال 
-1992 ,كمه" تواممة بوتا فسوكد0 :قرو0:1) كتفوو لال انرد8 ,معطم ترسعمول 
لإا 0ع]2أكهقها ,اززءأمدسعل “ره كداالق أمءتجماكة8 ,0000آ معظ عأعلة لمة ,(1999 
.2002 ,نا نم00 تعأعملا برعل]1) ططأوالانام0يآ 102710 


والمقالة العميقة الفكر ل: 04 5صنهدء81! عط1» رهه1/12065-اءءءاء81 عممدامعه0 
(1999) 43 .01/ ,برانرعاسم:0 عأميهادا 711:6 «ئاءها عطاؤه عصتوط عط 
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امل سس عر 


حلب: من العاصمة العتثمانية إلى المدينة السورية 
جان كلود دايفيد*» 


لا تزال حلبء التي استعادت مكانتها ك «مدينة كبرى؛ بُعيد الفتح الإسلامي» 
تحافظ إلى اليوم على منحنى سكاني تصاعديء باستثناء بعض فترات الأزمة. 
انضوت حلبء لأربعة قرونٍ تقريباء تحت لواء الإمبراطورية العثمانية حيث خضعت 
لسيطرةٍ غريبة وقريبة في الوقت عينه» وكانت على مدى فترة طويلة المديئة الثالئة في 
الإمبراطورية بعد إسطنبول والقاهرة من حيث عدد سكانها وأنشطتها الاقتصادية. 

ولربما كان هذا الخلود ميزة العواصم, أي المدن ذات الوظائف المتنوّعة 
ومجالات النفوذ الواسعة والأراضي الكثيرة والمتكاملة, التي لا تتأئّر عموماً بالمخاطر 
الآنية التي تهددها. أما المنحنى التصاعدي والمميّر فقد كان مدعوماً بفترات من النشاط 
الكثيف في القرنين السادس عشر والثامن عشر تجلّى عبر حركة العمران والتؤسع 
المكاني وتكائف النسيج المدني وتضاعف التبادلات التجارية والأدوات المالية التي 
تغذّي العائدات الضريبية العثمانية أيضاً. 


وقد عانت المدينة الأزمات في أوقات أخرى» خلال القرن السايع عشر على سبيل 
المثال؛ حيث جاءت المؤشرات سلبيةٌ في أغلبيتهاء على غرار حركة تأسيس الأوقاف 


(©) عالم جغرافي: وباحث متقاعد في المركز الوطني للبحوث العلمية (67/85). 


رفت 


الكبرى وشيذ الأبنية «العامة»2 في حين استمرّت حركة شيد الأبنية الأكثر توا 
والمعدّة للأنشطة الخاصة: المنازل الكبرى المعدّة للسكن وقيساريات النسيج”". كما 
تطوّرت المدينة خلال الأزمة؛ إذ لاحظ أندريه ريمون”" زيادةٌ ملحوظة في عدد السكان 
خلال القرن السابع عشر حيث قدّر هذا العدد ب لنسمة عام 17417 مقابل 
لتنسمة بحسب إحصاء عام .١1584‏ وبذلك؛ يكون عدد السكان قد سجّل خلال 
قرن من الزمن زيادة بنسبة 01 في المئة. 


كانت حلب مدينة عثمانية. وكان لها بالتالي سهمها في مشروع يرمي إلى تطوير 
نفوذ السلطان ضمن نموذج خاص لتنظيم الأراضي والسياسة. فالمركزية العثمانية 
تختلف إلى حد بعيد عن المركزية الفرنسية الملكية» ومن ثم اليعقوبية» حيث تنوع 
الهويات هو أساس الإمبراطورية والعيش المشترك منظّم والميل إلى الائفتاح ا 
معزز. لكن نمط العيش في حلب لا يختلف كثيرأ عمًا هو عليه في إسطنبول أو دمشق 
فإسطنبول تنشر اب ا وي اويا او 0 
وإضافة إلى النظامين السياسي والعسكريء الرمز العملي للسيطرة والنفوذ في المنطقة» 
فقد كان هنالك هوية مدينية مشتركة تتعدّى الهويات الإقليمية وتغتني من جميع المناطق» 
متجاوزةً نطاق الأنظمة السياسية والعسكرية التي تنظّم السيطرة على المناطق وتبعيتها. 
وفي هذا السياق» لم يكن هناك من وجود للهوية أو الهويات الوطنية» ولو على نحو 
جنيني» قبل القرن التاسع عشر. 

تعشم حلب أكثر من دمشقء العاصمة القديمة والمستقبلية لسورية: بالتنوع 
والتسامح والتمازج الثقافي؛ إذ إن انفتاحها على جميع أوجه التبادل يتجاوز ذلك الذي 
يميز سواها من مدن الإمبراطورية ويغيّر مصيرها. فحلب هي أول وأكثر الممار التي 
سلكتها واستعملتها القوى الغربية المتؤجهة إلى الشرقء قبل بيروت والإسكندرية كثيراء 

(1) يُلاحِظ أندريه ريمون وجود #انحسار لاقت للنظر لحركة البناء خلال القرن السابع عشرء حيث تم تشييد 

5 بناء خلال القرن السادس عشر و6 بناء خلال القرن الثامن عشر و١5‏ بناء فقط خلال القرن السابع عشر مع 
غياب تام لأي إنشاءات تذكر خلال 40 سنة: ما بين عامي 15917 و2151/1. 


انظر: نال اناطغل-**1/1]1غ نال ه5) معام ف دعتهاناترمم ع ااعاء /انامته أء كمأهطءنا «سدعدة16) رلدم لزه متلمم 
.278-29 .تزع ,(1991) 34 .105 ,(سقده لع ه2) كعتفنالك «رمددها0 «م وات ]| أمعاممرئة1] طمرا «ر(ععاعةزو «سعانر 


زفق تكثر القيساريات؛ وهي مجموعات من مشاغل النسيج المرتبة على طابقين حول ياحات كبرى في الضواحي 
الشمالية» أي الأحياء المسيحية قديماً. والغريب هو أنه يتم النفاذ إليهاء لا من خلال شوارع رئيسية تشكل جزءاً من 
المجال العام؛ إِنّا عبر الشوارع الصغيرة في الحي وأحياناً عبر الطرق المسدودة التي قد تسمح أيضاً بالتفاذ إلى المساكن. 
وبالتالي» يبدو أن هذه الأنشطة تتصل بالمجال المنزليء كا ولو أتها حافظت على شيء من المواقع القديمة في المنازل. 
(7) المصدر نفسهء ص 159/4 .78٠9‏ 
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إذ إن جزءاً من مركزها مصمم بحيث يلي وظيفة المرسى أو المعبر. وبعيداً من البحر» 
تشكّل سوق حلب بوابةٌ وميناءً في آن معاً. 


تحولت دمشق في نهاية العهد العثماني إلى مصهر للهوية الوطنية السورية» وذلك 
مع نشوء دولة أمّة محتجزة ضمن حدود ضيقة. وعليه فقد خسرت حلب مكانتها 
كعاصمة التي سرعان ما انتزعتها دمشق 


بعد الملخص التاريخي الذي أجراه أندريه ريمون؟» حول حلب العثمانية والذي 
تُشر قبل أكثر من عشر سنوات» تطوّرت الاستفادة من المصادر الخطية من خلال 
الدراسة الجديدة للمعارف القديمة”». قد يكمن أحد أهداف هذا العرض في توضيح 
بسيط لمكانة حلب كعاصمة كبرى وللخصائص التي توليها هذه المكانة والدلائل 
المادية والقيود المكانية الخاصة بها. 3 


يتعيّن على تحليل المديئة تنويع المصادر والمعايير للأخذ في مجموع الفاعلين 
والمشاهد. إذ ينبغي إيلاء الأهمية إلى إسقاطات المدينة وأراضيها وشبكاتها ومواطن 
النفوذ والتيادل» علاوةً على دراسة المدينة بحد ذاتها مع نزواتها ووظائفها وأنشطتها. 
ويمكن دراسة حلب العثمانية من خلال مصادر مختلفة؛ غير أن المؤرّخ جان 
سوفاجي صوّر على نحو مقنع جداً ثراء العلامات المادية والشواهد الأثرية والهندسية 
والطبوغرافية. 


أولاً: طبوغرافية حلب خلال القرن السادس عشر: 
إرث المماليك 


في أوائل القرن الخامس عشرء اندئرت الطرق التجارية بين بلاد فارس والبحر 
المتوسط مروراً بالبحر الأسود وأرمينيا الصغرى؛ الخاضعة لسيطرة الجنويين» لمصلحة 
طريق يقع أكثر إلى الجنوب ويمر بحلب ويسيطر عليه البنادقة. كانت سفن البندقية 
ترسو بانتظام في موانئ الساحل السوريء وسرعان ما أصبحت حلب مركزاً مهما 
لتجارة الحرير. يفسّر سوفاجي هذا الازدهار وجميع فترات الازدهار في حلب استناداً 
إلى التجارة المتوسطية مع أوروبا ودور حلب في مجال إعادة توزيع المتتجات الغربية 
(؟) عفموم مك لمعه «جزمعاموء »يز ]عر-»كالا)) عممصمااه عدوموة'ا لذ معلف» ,لدمصحرق؟ فعسم 


.(1991) 62 .هم ,62 ٠/01.‏ بعؤجره7رعالفة 1( ها ع ات انمه أناك: 
(5) أبحاث برنار هايبرغر؛ على أرشيف الأديرة الكاثوليكية: هي الأكثر إبداعاً 


ودف 


والشراشف الفلمنكية والأجواخ الإيطالية في الشرق وفي #إرسال بالات القطن والحرير 
الخام وبعض الأنسجة الشرقية الثمينة إلى أوروبا عبر طرابلس06. 


استؤنفت الاستثمارات العقارية بوجود وقفين بارزين شمال الأسواق يحتوي كل 
منها على خان ومجموعة حوانيت. وقد أسس خاير بك: آخر حكام المماليك؛ وقفاً 
آخر قبيل الفتح العثماني يضم خاناً كبيراً وسوقين. تشكّل الأوقاف الضخمة العائدة إلى 
حكام المماليكء إِنّما التي لا ترقى إلى حجم الأوقاف العثمانية؛ تجسيداً مسبقاً للأوقاف 
المذكورة. 


ترافق النمو المكاني لحلب بانتقال آخر للأنشطة والخدمات لمواجهة التعقيد 
المتزايد للمدينة والمتطلبات الجديدة من حيث نوعية الحياة وتطور العلاقات بين السلطة 
والمجتمع. وقد أورد سوفاجي معظم هذه الحركات في خرائطه التاريخية”". تمركزت 
أماكن السلطة بين القلعة في الشمال وميدان الخيل عند باب قنسرين في الجنوب 
الشرقي. يشكل بناء قصر العدلء مقر الإدارة المدنية والقضائية في جنوب القلعة» الذي 
أنهي على يد الملك الظاهر غازي في أوائل القرن الثالث عشر حجر أساس كرّس أهمية 
الموقع لثمانية قرون*. تتمركز الأجهزة التابعة لفرسان المماليك في المثلّث القريب من 
القصر وميادين الخيول جنوب القلعة. 


نمت الأحياء باتجاه الشرق وراء السور الأيوبي وحدّدت الجوامع الجديدة التي 
يم فيها الحكام الصلاة؛ عوضاً من الجامع الكبير؛ معالمَ هذه المساحة الجديدة: جامع 
الطتبغا عام 20718 وعشق تيمور عام 15 , ويلبغا الناصري نحو عام هخ . وفي 
عام ١‏ 5٠4ه/‏ 1194م بدأ بناء جامع آقبغا الأطروش مقابل سوق الخيل غير بعيد من قصر 
العدل. تشمل أوقافه قيسارية وأربعين حانوتاً في عدّة أسواق مجاورة وسوق تجار القش 
وسوق البرادعة شرق الجامع (وحوانيت في «المديئة) (انظر الرسم الرقم )١-14(‏ 
والرسم الرقم (6١-؟)).‏ 


(5) به ع رأهز7ه كعك رؤارتءأمترى وأأانا ع0 مجع عنمنك انع (معتردماء دقل ءا «لاى أمككظط ,تراك باععهاناة5 ممع 
.165 .م ,(941! ,تعمطابعن ,م زوتمدط) 36 رعنوأوماكلط اء عدوأعهامغطععة عسوغ طام لم8 ,ءإعؤزى يطلل بيك ببعقاندد 
(7) المصدر نقسه. 
)0ش( دمّر القصر القديم الذي كان في حالة يرثى لها خلال الزلزال الذي وقع عام 14717 واستبدل بعد بضع 
سنوات بسرايا جديدة شمال القلعة بني في فترة الاحتلال المصري بين عامي و1850 . استبدلت هذه السرايا 
بدورها بالسرايا التي خططت لما الإدارة العثانية والتي ب بنيت خلال فترة الانتداب القرنسي جنوب القلعة خلال 
الثلاثينيات. سيستضيف مبنى إداري جديد في وقت قصير الأجهزة البلدية والسراي في امتداد وسط المدينة غرياً 
خارج الأحياء القديمة. 


لف 


)١- ١5( الرسم الرقم‎ 


رو 


قصر عرَّام في حماة. 
المصدر: شغل يدوي من قصر عزام في 


الرسم الرقم (68١1-؟)‏ 
مآذن حلب: مشهد من حلب في حدود الخال 


المصدر: الرسام فرنسوا روسيه. 


تظهر أهمية هذه المؤسسات التجارية التمدّن الذي أضفته الأوقاف التي كثيراً 
ما تم اللجوء إليها خلال العهد العثماني» كما تؤكّد قيمة الموقع جنوب القلعة. انثهيّ 
من شيد السور الجديد في الشرق قرابة عام ١474‏ وضمٌ الضواحي الواقعة شرق 
المدينة» ودٌمّر السور القديم الذي استندت إليه القلعة قديماً. هذه السمة الخاصة كانت 
قد أرسيت قبل أقل من قرن على الفتح العثماني: إذ أخذت المدينة تحيط بالقلعة من 
جميع الجهات. 


وتطوّرت ضواح أخرىء ولا سيّما في الشمال خارج باب النصر وباب الفرج 
اللذين احتويا في نهاية عهد المماليك على عدّة جوامع وحمّامات ونوافير عند 
مفترق الشوارع الرئيسية أتاحت المجال في ما بعد أمام تطوّر مراكز للأحياء. خلال 
القرن الخامس عشرء بدأ المسيحيون الذين خرجوا من المدينة أو المهاجرون منهم 
يطوّرون الحي الذي حمل اسم حي الجُدّيدة أو الصّليبة» والذي يقومء وفق رواية 
ابن الشحنة عام ١147١غ»‏ حول الكنائسء التي كانت من دون شك أديرة قديمة خارج 
الأسوار. 

منذ البداية» كانت هناك كنيسة أو كنيستان أرمنيتان في حين أن الكنائس 
الأرثوذكسية والسريانية والمارونية الموجودة خلال العهد العثماني تعدّ قديمةً أيضاً. 
وتطوّرت هذه الأحياء التي سكنها المسيحيون في أغلبيتها لغاية النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. 

شكّلت التبادلات مع الغرب عبر المتوسط عاملاً أساسياً لازدهار حلب: غير أن 
المؤرخين لا يقدّرون جيداً أهمية التجارة مع منطقتها ومع مصر وباقي أنحاء الشرق 
الأوسط الناشط من دون شك. نلاحظ أيضاً أن المدينة تطوّرت منذ بداية القرن الرابع 
عشر قبل تغيّر المسارات التجارية التي أشار إليها سوفاجي. تحاكي الجوامع الكبيرة التي 
بناها حكام المماليك تلك التي بناها الحكّام العثمانيون من حيث قياسها وضخامتها 
وغنى زينتها وجمال مآذنهاء إِنّما بفن مختلف. 

وعليه؛ فنشوء وازدهار حي مسيحي حقيقيء علاوةً على عمليات تطور المجال 
المدني والتوؤجهات والتوازنات الجديدة التي يبدو أنْها تميّز المدينة العثمانية» إنما تعود 
إلى القرن الأخير من عهد المماليك؛ غير أَنّْهها لم تكتسب معناها الكامل إلا ابتداء من 
القرن السادس عشر (انظر الرسم الرقم .))7-1١6(‏ 
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الرسم الرقم )7-1١6(‏ 
التمدين «الإرادي» والحي المسيحي (القرنان الخامس عشر والسادس عشر): إمدادات مياه جديدة ونصيب الأحياء منها 


25غمنك قاع كتدنات ؟ع عهلن1ز امات امماتقة اسمهعنا 


١85٠0 197٠ استمرار المنطق المدني المملوكي بعد الفتح العثماني؛‎ - ١ 


استمّر تطور مراكز السلطة وبعض المرافق جنوب القلعة بعد عام 7 .يقع 
أول وقف عثماني كبير» وهو عائد إلى الحاكم خسرو باشاء وقد خططه سنان» المهندس 
الخاص بالسلطان؛ وبني ما بين عامي ١61*17/‏ و1545 عند أسفل القلعة (يبقى منه جامع 
جميل ذو طابع عثماني مع توابعه وخان الشونة). امتّد هذا الوقف على أكثر من أربعة 
5 حانوتا وسوقا كبيرة إضافة إلى عدّة حوانيت أخرى. لم يكن هذا الإنجاز المهم» 
الضعيف الصلة بأسواق «المدينة»» الذي لم تحركه الأنشطة المتخصصة القديمة العائدة 
إلى عهد المماليك؛ مربحاً ريما لفترة طويلة من الزمن. 


تمركزت الأوقاف الكبرى التي تأسست على امتداد القرن السادس عشر في 
«المدينة» قرب الجامع الكبير» وكُرّست لأنشطة تجارية وحرفية في خدمة مديئة مَدنيّة 
بوجه خاص لم تعد مجرد معقل عند الحدود الشمالية لإمبراطورية المماليك؛ أي مدينة 
لا تشغلها الهموم العسكزية والخيّالة والأسلحة» بل تعنى بالتجارة» فخضعت ميادين 
الخيل تدريجاً لأنشطة التنظيم المدني في حين اندثرت الأحياء الواقعة جنوب القلعة9» 
(انظر الرسم الرقم  ١65(‏ 5)). تنعارض حركة الاستثمار في المركز مع التوجهات 
السابقة لحكام المماليك الذين أسسوا أوقافهم لفترة طويلة جنوب القلعة. كما أنّها 
تناقض منطقاً أكثر قِدّماً لا يزال مهماً في عهد العثمانيين: ألا وهو منطق تمركز الأنشطة 
التجارية والخانات والأسواق والخدمات قرب أبواب السور. 


؟ - التوجهات العثمانية الجديدة بعد عام :١58٠‏ الأوقاف الكبيرة 

والأحياء المتخصصة 

كان الطلب على المساحة المخصصة للأنشطة التجارية حينها قوياً جداً» فتتجت 

منه ثلاثة أوقاف عثمانية كبيرة تلت الوقف العائد إلى خسرو باشا وتراصفت جنوب 
الأسواق من الشرق إلى الغرب واحتلت كامل المساحة تقريباء ولربما أوقافاً قديمة 
ظلت من دون وريث بعد الفتح العثماني©. 

(9) خدمت حلب كقاعدة لحملات السلطان إلى إيران وكانت ممرّاً للجيوش ونقطة تجهيز. 

)١١(‏ كعاقارعاتزد كمءرانام 7م عط +01107710715 ته ءكة”1 116212712145 بتقتاسة ]1[ ختء 10 0ه غء28'انلة5 مدعل 


.1951 ,[.مام .مز تمهدم) 
حول الضرائب المجباة على المنازل والخانات» انظر: ص ٠١‏ - ال هثء 734 و4-1117١1.‏ 


دو 


الرسم الرقم  ١5(‏ 4) 
وقف محمد باشا دوقة كين زاده في حدود 1688: جامع العادلية 


أمر محمد باشا دوقة كين زاده؛ والي حلب من عام ١56١‏ إلى عام 1681» 
(1666) (انظر الرسم الرقم ١6(‏ - 5)). وضم أربع أسواق (151 حانوتاً) وثلاثة 
خانات كبرى. ضم الوقف العائد لإبراهيم خان زاده محمد باشا الذي يرقى إلى عام 
5 خان الجمرك (5 ٠,‏ هكتار» ١14‏ مقراً) (انظر الرسم الرقم ١5‏ 5))؛ علاوةٌ 
على سوقين ضخمين موازيين لواجهة الخان١"‏ ومئات المقار التجارية الأخرى في 
حلب وفي أماكن أخرى من الإمبراطورية. 


يشمل آخر الأوقاف الكبرى الواقع غرباًء الذي بني عام 15/17 على يد بهرام 
باشا الذي كان حاكماً عام »١158١‏ جامعاً جميلا حلبياً في تفاصيله» إضافة إلى سوق 
وقيسارية ضخمة «(على نصف هكتار مع الجامع) وحمّام واسع في الجدّيدة. ل هذا 
الوقف العثماني الكبير والأخير فى «المدينة» الأول فى الضاحية» على مشارف الأحياء 
المسيحية قيد التطور”"" (انظر الرسم الرقم .))5-١6(‏ 
أنجزت أنشطة أخرى لترتيب المساحة وتحسين ظروف الحياة خلال القرن 
السادس عشره فبئيت دار دباغة على مستويين وهي تضم 07 غرفة في الطابق الأرضي 
و8ه غرفة في الطابق المرتفع ويمتد على طول ٠م‏ وعرض م خارج المدينة» 
مقابل باب أنطاكية قرب نهر قويق. تشكل هذه الدار جزءاً من وقف إبراهيم خان زاده 
محمد باشا””". بالتالي» بدأت هذه الصناعات التي تمركزت في الماضي شمال الجامع 
الكبير تبتعد من الأحياء السكنية. وغادرت أغلبية الصباغين والنحاسين المديئة باتجاه 
الضواحي شمال باب النصر. 
في القرنين السابع عشر والثامن عشرء تأسست القيسارية التي تضم مشاغل النسج أو 
غيرها من الأماكن التي تتمركز فيها الأنشطة النسيجية؛ بكثرة في الأحياء المسيحية. وبنيت 
أغلبية المصابن الكبرى التي تطورت بوجه خاص خلال القرن الثامن عشر وأحصاها 
روسو في أوائل القرن التاسع عشر وهي لا تزال موجودة في جزء كبير منهاء داخل السور 
على مقربة من الأبواب أو على المحاور الرئيسية التي تقود إليهاء أكثر منه في الضواحي. 
(11) جرى إحصاء 176 مبنى منشأء 74 منهم في حلب. 
(؟11١)‏ عتكتقء نه اء معلة غ مقدرمناه عناوممعء '1 لذ ععنقء نه أء معلة 3 5و3 كلمهع0 دعبل رلدمستزم8 فعلسة 
.(1979) 701.31 ,[قناعقصية) دعامابء 0 كعمسا ' 0 تجقاء8:/11 «رزوة [وغزو 1115 كز-»20117) مقسمناه عنوممة ”1 3 
)١(‏ عدوممة ”1 ذ منمداة ق أ ععنة0 نه روعلق ذه 5ع تع صصها 5ع0 تتعسءعوام126 عل رلممسحزق8 فوسف 


بءعفاتمجرءالوغا[ ها ع0 اك :تهاصالكنة”: ع7100 نأك عيتك12 «رعمتوطكنا ععمددؤتمى عل كبناعندء نمآ هنآ :عسقسمكاه 
.(1990) 55-56 .205 ,55 .101 


ردادكف 


الرسم الرقم (5-1) 
وقف إبراهيم خان زاده؛ في العام 5 : سوق خان الجمرك 


الرسم الرقم )5-١(‏ 
وقف محمد باشا دوقة كين زاده في حدود ١656‏ : مسجد العادلية والقلعة 


المصدر: محفورة لدرموند ‏ من القرن الثامن عشر. 


لم يكن اختيار هذه المواقع المتمايزة حصيلة تخطيط علمي» ومع ذلك فهي 
استخدمت وسائل لإنتاج مكان يلبي بشكل فعّال التنوّع في حاجات المدينة (انظر الرسم 
الرقم (16 - 01). إذا كانت أغلبية الأماكن التجارية تقع في أسواق وخانات «المدينة) 
في قلب المديئة» فإن الضواحي التي ضاعفت مساحة المدينة خلال العهد العثماني 
غدت مركزاً للأنشطة التصنيعية أو لتخزين وتسويق منتجات الزراعة وتربية المواشي؛ 
فاستضافت تلك الضواحي سكاناً جدداً.من أيدٍ عاملة رخيصة أو محترفين مؤهلين» 
وشكلت مركزاً أساسياً لتنوّع الأنشطة وتمازج الشعوب» وهو ما يندرج ضمن خصائص 
وضع العاصمة الذي يمكن لحلب المطالبة يه ©, 


الضواحي المتخصصة: تطور الضواحي الشمالية 
المسيحية والمختلطة 


يمكننا قياس أهمية المجموعات المسيحية من خلال النمو الطبوغرافي الهائل 
لأحيائها الواقعة في الضواحي الشمالية'"» ولا سيّما عبر حجم عمليات تقسيم 
المساحة إلى أشرطة من العرض نفسه يعاد قطعها عمودياً للتوصل إلى أقسام مربّعة نوعاً 
ما. تغطي هذه الأقسام نحو ١١‏ هكتارات على أربع مجموعات”". 


من المرجح أن ترقى تلك الأقسام المؤرخة جزئياً من خلال المنازل التي تضمّها 
(نحو عام 1٠٠١‏ بالنسبة إلى منزل وكيل) إلى القرن السادس عشر""2 حيث تم شغلها 
على نحو تدريجي. وقد سكنها المسيحيون بوجه خاص من أرمن وموارنة وملكيين22. 
وتبقى هذه التقسيمات الجزئية الكثيرة عند أطراف الضواحى الشمالية نادرة أو غائبة عن 
الضواحي الأخرى وعن المدينة الواقعة داخل الأسوار (انظر الرسم الرقم (18-/0). 


(15) سيكون من الممتع تعيين الوظائف المقارنة للضواحي الكبيرة في كل من حلب ودمشق. فضواحي 
الأخيرة» لجهة الشمال؛ وبخاصة إلى الجنوب» تستجيب لأنشطة متنوعة؛ أحياناً دينية وتجارية على التوالي» مثل الميدان» 
الموقع الذي تتجمّع فيه قافلة الحج. 

)١6(‏ زوماءعؤزى “7117ي[-**[8077) ء7هترمناه علتووصة '| ة ,صوأك ,وطهجه 1711 هآ ,لدمسرهع فملسة 

.(1998 رتم18 :وناءممقسة]) 

)١7(‏ معلخ :0 رمه أمعاعصة وساوطقة عن[ تممتهء قتمقام اء ع6سندهمة دمنودتمطط:]» بلتنوط علنتدلت موعل 

.62-73 .مم ,(1982) 11 .مه ,10 .701 ,ءءء امه عدأ تعتراععج ها عل ومع فزع دمط «رر(وء اععزة “17111 "مركي 

(1) بحسب المؤرخ الحلبي ك. الغازي» أنشئ حي زقاق الأربعين في فترة حكم السلطان سليم الفاتح 
(19070-1615) بهدف إسكان أربعين أسرة مسيحية. 

(16) يبدو أن السلطان مراد الرابع» وفي أثناء مروره بحلب عام 1717» أجاز للأرمن تكبير كنيستهم القديمة 
على نحو بارز. دينامية الجماعات المسيحية في حلب؛ وسلطة الأشراف وعلاقتهم الجيدة بالسلطات» تظهر في وقائع 
تكبير الكنائس والإعادة الجزئية لترميمها. 


هه 


الرسم الرقم -1١5(‏ 07 
توزع الجماعات في الضواحي الشمالية من حلب (نحو عام )١5٠٠‏ 


1 كه - 


5 
كتادس لقا انا سمسصيد 1 ا 


عساجد 1| ٠١‏ إلى :؛ بالمنة سيحيرت 


كما جلت ظواهر أخرى عند أطراف الضواحي تمثّلت ب الحوش» أو القيسارية 
المحلية» وهي مجموعة من المساكن الجماعية التي تبدو كما لو أنه تم التخطيط لها من 
قبل سلطة معينة. ولربما كانت هذه الباحات الكبرى المحاطة بغرف للسكن معدّة أصلاً 
«للعمّال المهاجرين العرّابِ» وأنّ العديد من المسيحيين مكثوا أول ما مكثوا في المدينة 
في هذه المساكن الفقيرة. 
4 - الأوقاف الكبرى كوسيلة لإنتاج مكان عام في الأحياء المسيحية 

تطوّرت هذه الأحياء أيضاً بفعل حركة نمو الأوقاف. ولا سيّما الأوقاف المسلمة 
على مشارف الأحياء ذات الأغلبية المسيحية. وقد تعزّز هيكل هذه الضواحي؛ وهو 
مجموعة طرقات تخرج من باب النصرء باستحداث نظام لجر المياه نحو عام 143٠‏ 
يصل إلى النوافير والجوامع والحمّامات وشبكات الخدمات العامّة التي يزخر بها العالم 
الإسلامي. 

تمركز المسيحيون بوجه عام عند التقاطعات وفي قلب التجمعات وراء الصف 
الأول من الأبنية وفي المساحات القليلة التمدّن باتجاه الغرب» حول الكنائس» وفي 
الشرق. ويعتبر التموضع في قلب التجمعات: بعيداً من المكان العام؛ آمناً ومفضلاً وهو 
يوفر الحذر الضروري لمن هم من غير المسلمين. 

يعدٌ وقف بهرام باشا الذي تأسس عام 1087 الوقف العثماني الكبير الأول في 
هذا الحي ويقع في جزء كبير منه في «المدينة» ويضم أحد أكبر حمّامات المدينة في 
الجُدّيدة. تأسس وقف الحاكم إبشير باشا عام 1757 ليكمل هذا الوقف الأول!9". 
تضم عدة أوقاف ترقى إلى القرن الثامن عشر (طه زاده» جابري...) مواقعَ في الضاحية 
الشمالية هي في أغلبية الأحيان أسواق أو قيساريات ومجموعات من مشاغل النسج 
وغيرها من المشاغل في مجال الأنشطة النسيجية. 


يشكّل مجموع هذه الأوقاف مركزاً حقيقياً مع نافورة وحمّام عام ومقهى كبير 
وجميل جداً وغيره من المقاهي الأكثر تواضعاً ومئات الحوانيت والخانات التي تخرّن 
فيها المنتجات الغذائية والألياف النسيجية؛ كما تضم هذه الاوقاف المدابغ والمطاحن 
)١9(‏ غ عكئةة نتهاغة معلخ ة سقفصمه عنوممعء "1 فق متلق ننه أء علخ ذه 15و73 05هة61 وعآ» لدم مرم8 
عدرل" (ط روه!1 بأقةالاسازء هط .8 لهة 123914 علسقان سوعل «ززوعاء فز ***11 يكز *01175) سمسدمتناه عدوموء:”1 


5181 مقدصد!آ ع0 كتقعسة1 أنطتاقصط كدمتلقع ت[طداظ ,عنتوأ اكد[ 7#12كناتواجا' ل ع4هيمظ :(6353[-1063) جرءا4 4 دوعو« 
.(1982 رقةتصة(آ ع0 وعطوعة دوء0نحء ”0 دتقعصة"1 اتتطاكمآ :ققسة00) 


لاه 


وقيساريات النسج وجامعاً صغيراً جداً. وفي حين استخدم مسيحيو حلب الأملاك 
التابعة لهاء فإن عائدات تلك الأوقافء التي كانت رمزاً قوياً وخياراً عملي خصصت 
للأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة (انظر الرسم الرقم ١9‏ -8)). 


الرسم الرقم )8-١(‏ 
وقف إبراهيم خان زاده» في العام 161/4: فناء خان الجمرك 


لم يتممّع المسيحيون بنفوذٍ مباشر لإنتاج أمكنة عامة فهذا كان حكراً على الإسلام 
في المدينة المسلمة. غير أنَّ الوزن الاقتصادي لمجموعتهم والعلاقات التي أقامها 
بعض أعيانهم مع السلطة برزت في الأوقاف المعدّة ليستخدموها. وحتى في ذلك» 
فإِنَ البحث البسيط عن الربحية كان من شأنه تبرير تمركز تلك الأوقاف على مقربة من 
الأحياء المسيحية التي تشكّل مجتمعاً شاباًء منتجاً ومستهلكاً دينامياً”". كما تجلّى 
رخاء المسيحيين من خلال بناء مئات المنازل (في القرنين السابع عشر والثامن عشر) 
التي وإن كانت صغيرة نسبياء بُنيت على يد حديثي النعمة وكانت فاخرة ومريحة وأكثر 
عملانيةٌ من المنازل القديمة؛ الواسعة والمتبايئة العائدة إلى الأسر الإسلامية. 


)٠١(‏ ومنععغهناة رعأنطله غه ممقدوععوء5 :معلة 2 فمعتاععط دعل ععومة8نآ» ,1و2 علتدهك صوول 
.(1990) 55 .0< ,1 .01 رءعهنجه1/16411277 ها ع0 اك :7ه 7التكا! 1/1070 يال عنتع 1 «,(1750-1850) وعكتم انهه متاستدصمء . 


4 


© تطوّر الضواحي الشرقية وباب النيرب وبنقوسة: ١‏ ' 
المكان المدني لغير سكان المدينة 


يكمن أحد القواسم المشتركة بين مدن سورية الداخلية» على غرار حلب وحمص 
وحماة7" في وجود الأحياء المتشعبة التي أسسها أشخاص غير مدينيين والموجودة 
بوجه عام شرق المدن على نحو متواصل مباشرة بالسهب والصحراء. في حماة: لا يزال 
هذا الحي يحمل اسم «الهدير» الذي يشير إلى مخيم البدو الرحل وهو مكان للاستقرار 
غير دائم بالضرورة. كما أنْ هذه الأحياء كانت صلة الوصل مع العالم الريفي واستضافت 
خلال العهد العثماني التركمان والأكراد والإنكشاريين... إلخ. 


يبدو أن الإنكشاريين ذوي الوظيفة العسكرية أصلاً ألّفوا مجموعة تضم عشرات 
آلاف الأشخاص في حلب في نهاية القرن الثامن عشر. ويتفق المؤرخون على 
أنّ استقطاب الإنكشاريين كان يتم من بين صفوف المهاجرين غير العرب والبدو 
والفلاحين في المدن. «هي شعوب وصلت للتو (...) وكانت فقيرة نسبيء لذا كانت 
تجذبها الفرص التى تقدمها الخدمة العسكرية كوسيلة للعيش والارتقاء بالمكانة 
الاجتماعية) 77 7 


وفي الحقيقة؛ إن الانتماء إلى فرق الإنكشاريين ربما بدا وسيلة لتبديل الوضع 
الاجتماعي والاندماج بصورة أفضل في المديئة”'"". حافظ الإنكشاريون على غلاقات 
وثيقة بمجموعاتهم الأصلية والقبائل وتراتبيتها وببعض المهن؛ وعليه؛ فإِنْهم متظمون 
نسبياً وباستطاعتهم إنتاج القادة والأعيان الذين يتم اختيارهم لا ضمن التراتبية العسكرية» 
نما ضمن التراتبية القبلية9" (انظر الرسم الرقم ١١‏ 8)). 


(71) كانت ضاحية الميدان في دمشقء ضاحية العوام الريفي داخل المدينة» مختلفة عن مدن أخرى وأقلّ انتساباً 
إلى أصول بدوية. 

)7١17(‏ نالل غناط 27/1116 نلك ه5) معلة ف دععنهة[ناممم قاأمعصعء ناميه أء ومتقطت] عتنادء1265)» يلمممترهه 

ا يي 40 

(77) كانت أحياء الإنكشارية في الجزء الثري من هذه الضواحيء الأكثر انفتاحاً على المديئة بفضل تنوّع 
أنشطتها ومنشآنها. تميّر حور بنقوسة؛ حيث يتجمّعون أكثر من أي مكان آخرء بوجود بعض الأصول الوقفية متصلة 
بمؤسسات الأشراف الكبرى في القرن الثامن عشر. وكانت الأحياء على جانبي المحور في الضواحي الشرقية الوحيدة 
التي تضم مسيحيين (موزّعين) في القرن الثامن عشر وحتى خباية التاسع عشر. 

(5 7) عسمتوطتنا ممتقعطه0 :سقصرمتاه فبوومع '1 2 علخ 2 ومنامعع 5ع0 63 5م اتع] وعرآ» ,23510 علتتقلكت ممول 
تناع أء 115أه116مت قع هام نسم ,كستتصتده0) 831655)» ,.لع تأممء عتا[نزة :فصقل «بممتاناءععيء ”0 قصرره؟ غع 
160112770716[ ها ع0 كء :7ه #انتمغا! 7107142 يك علناء < رقعمقساتاوباحم 6)65 5050 وع1 فصقل عكتة )1 ةسناستدسمه 

.(1996) 80 .مه ,79 .آمب 


اعدف 


الرسم الرقم ١5(‏ -9) 
اجتماع نبلاء في صالون الخان (من القرن الثامن عشر) 


المصدر: .(1794 متقللتا/آ .ذ :ه0هم.آ) .7015 2 ,مصصءل4 تزه بورماكةط أمسضواة 17 ,اعوددظ .ةل 


خلال الاضطرابات التي شهدها القرن التاسع عشرء اضطلع بعض الأشخاص 
المنحدرين من هذه الأحياء والمنتسبين إلى مجموعة الإنكشاريين» بدور تجاوز نطاق 
مجموعتهم. فهم إما تعاونوا مع السلطة المركزية وإما ناهضوهاء بموجب تحالفات 
موقّتة مع فرق أخرى» ولا سيّما «الأشراف». وكانت هذه التحالفات تؤتي ثمارهاء إلا 
أنها بقيت غير مستقرة وظرفية!”"©. 

ولربما شكل الترّسخ القوي لهذه السلطات ضمن مساحة معينة وفي مجموعة 
معيئة أحد أسباب عجزها عن الاتحاد على نحو مستدام مع مجموعات أخرى لتشكل 


سلطات أو مواقع نفوذ مدينية. 
(75) القوى القادرة على إحداث الشغب والموجودة في الأحياء الشرقية من حلب كانت أيضاً مستئدة إلى 
جماعات خارجية: كما جرى عام حين استعانت بالبدو والفلاحين من الريف والصحراء حين لم تكن الأمور 


لحن 


5 الاستثمارات العقارية والأوقاف في الضواحي الشرقية: 
تعبئة الموارد المحلية 


تضم الأجزاء الأكثر قدماً من هذه الأحياء منازل ترقى إلى أوائل العهد العثماني 
وهي مدينية كلياً. إلا أن المساكن فيها أكثر فقراً عموماً من أغلبية الأحياء الأخرى9". 
ماركوس”27 استناداً إلى سجلات المحاكم؛ المؤشرات الهندسية (انظر الرسم -1١6(‏ 
0 


تتميّر الهوامش شمال بنقوسة بسيطرة الأحواش» وهي مساكن شعبية جماعية تضم 
مجموعة من عشر باحات كبيرة (تساوي مساحة كل واحدة منها م*# 5م تقريبا) 
تغطي مساحة نحو هكتار ونصف الهكتار". 


كما أن هنالك أحواشاً أخرى أكثر صغراً في عدّة أحياء من هذه المنطقة. تتألف 
المساكن في الضواحي الخارجية» ولا سيّما حي الصفا في الشمال (الذي لربما بني 
خلال القرن التاسع عشر) من باحات كبرى متفاوتة القياسات تتوزع حولها غرف السكن 
والمباني ذات الاستتخدام الزراعي أو لتربية الماشية. 


كما أن تنوّع المساكن ظاهر في شرق باب النيرب» حيث يسجّل وجود 
للمنازل الفردية الصغيرة من دون باحة في حي القرباط الذي قد يعود إلى أوائل 
القرن التاسع عشر والمنازل ذات الباحة الكبيرة في السّخنة وغيرها من الأحياء 
شبه الريفية» علاوةً على الأحواش الصغيرة والأراضي المسوّرة ذات الاستعمال 
الريفي والمساكن الأكثر مدينيةٌ العائدة إلى الحرفيين والتجار والأعيان التي نتعجت 
في أغلبية الأحيان من عمليات إعادة بناء تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشريه*". 
(17) كما في أحياء أخرى؛ يتناقض هذا المسكن مع منازل أخرى أكثر اتساعاً وقادرة على احتواء إيوات - ولم 
تكن القاعة الكبرى الموجودة في مساكن الأثرياء قد ظهرت بعد هنا. 


(/0؟) بوع71) بومشبع0 :1811 عرلا :1 وماك :ناة 1/100 كه عد[ جد جه أكهظظ 1/1441 176 ,قتادعق]/! سقطدرطم 
عتدع5 ,(1989 روقعءط /واتومء اندلآ وأطسره1ه0 بعرملا 
(8؟) الحوشء الذي كان يبنى بطريقة منتظمة نتج كما يبدو من تدتحل قويء عام أو خاص. يصعب تحديد 
تاريخه لأنه خضع لتحولات. لكن يحتمل أنه بني في القرن الثامن عشرء ثم أعيد تقسيمه لاحقاً إلى مساكن صغيرة 
ذات مساحات صغيرة» مع باحة خاصة:؛ في قلب الساحة المركزية» في مكان جماعي غير منظم يحوي بثراً. 
(19) دمّرت هذه الأحياء في الغالب مع التوسع المديني في أعوام 19/٠‏ 1947. 


ال 


)1١ -١( الرسم الرقم‎ 


ع "يه :ب 
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6ت 


1 
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تميّزت تلك الضواحي؛ علاوةً على فقر المسكن والطابع الريفي الظاهر أحيانا» 
بالندرة النسبية للتجهيزات الجماعية. فبدلا من أن تتوزع الحمّامات على مقربة من 
الأحياء» فهي كانت تقع قرب أبواب السور ولا سيّما عند باب الحديد حيث يسججّل 
وجود ثلاثة حمّامات. وكانت تلك الأحياء المكتظة بالسكان تضم خمسة حمّامات”". 
كما أنّ عد النوافير وغيرها من التجهيزات والجوامع الصغيرة التي ترقى إلى عهد 
المماليك أو إلى أوائل العهد العثماني كان أقل من عددها في الأحياء التي تقع داخل 
المدينة» في حين أنْ شبكة قنوات المياه أقل كثافة مقارنةٌ بالأحياء الطرفية الواقعة في 
الضاحية الشمالية (انظر الرسم الرقم .))1١ -١8(‏ 


إذا كانت أملاك الأوقاف بارزة في هذه الضواحيء فإن خصة الأوقاف الكبرى 
العائدة إلى حكّام القرنين السادس عشر والسابع عشر غائبة» بخلاف الضواحي 
المسيحية. كما أنّ أوقاف الأعيان في القرن الثامن عشر لا تعني تلك الأحياء» ففي وقف 
الحاج موسى الأميري لعام ”211/77 توجد» من أصل 177 ملكية» ثلاث فقط (حانوت 
ومصبغتان) في الضاحية الشمالية الشرقية» في حين أنْها غائبة عن باقي الضواحي 
الشرقية. في المفارقة» يقع نحو ٠0‏ ملكية في الضواحي الشمالية'". وتقع بعض أملاك 
وقف أحمد باشا طه زاده ما بين عامي "17/01 - 17/70 على المحور الرئيسي لبنقوسة في 
مكان قريب (حوانيت ومقهى وقيسارية وفرن منزل...). 


يدل هذا التنوّع في المجموعات والتهميش الاجتماعي وأهمية السلطات المحلية 
وطريقة الإنتاج والطابع الفريد للمجال المدني على ضعف شديد في المدنية» أو لربما 
على مدنية محددة. تتجسّد هامشية الضواحي الشرقية في لامبالاة الأعيان المدينيين وفي 
وجود فئة من الأعيان خاصة بهم. وإن كانت هناك حركية اجتماعية ومكانية بين تلك 
الضواحي والأحياء الموجودة داخل المدينة» إلا آنه يصعب قياسها ووصفها. 


وفي القرن الثامن عشرء غالباً ما كان الأعيان الحلبيون: ولا سيّما المثقفون والتجار 
منهم؛ يدّعون أنهم منحدرون من مدن أخرى» سواء في سورية أو العراق (ولا سيّما 
البصرة وبغداد والموصل) أو الأناضول أو مصر أو المغربء لا من أحياء حلب الشعبية 


(0) احتوت الضواحي الشمالية عل سبعة حمّامات» موزّعة بطريقة حسنة في المكان. كذلك جرى تصحيح 
النتقص في منشآت الأحياء الشرقية من خلال تشييد حمامات جديدة في حدود عام .15٠١‏ انظر: 01006 مووز 
كه !:[هن) كما «روعلف "ل كقع عنآ :]1 ها كامهل 11321ئئةئآ نال أمع0كدلعم 6 عآ» بأعطن1] عنو أمتمرو8 لمه لأناوم 

.62-3 .مم ,(1982) 10-11 ,كمه ,ءا مسداعءرناعمه وأععماععم وا عل 
(١"؟)‏ وعلناة "0 دتهعمه) أنمتاكما :دنءكقصسة) معالى ه واعؤزى ]لاز برق وررتروه !| ءدنا ,عاذ" عمقائد 
:38311 .م ,(1990 ,كقتمة عل ععطدة 


رن 


أو على الأقل من ضواحيها. كما يدّعي معظمهم أنْهم كانوا من الأعيان في مدينتهم 
الأصلية9", , 

يتمتّع سكان الضواحي الشرقية في حلبء شأنهم في ذلك شأن «المدينيين» 
الآخر ين؛ بقدرات لافتة على إقامة العلاقات مع الخارجء لكن بخلاف المجموعات 
الأخرى التي تنتمي في الوقت عينه إلى مدينة وبصورة أوسع إلى المدنيّة وإلى 
جميع مدن الإسلام؛ يعتبر انفتاح سكان تلك الضواحي على الخارج نتيجةً طبيعية 
لاندماجهم الضعيف في المدينة» كون جذورهم الخارجية غير مدنية. وتحتفظ 
الأغلبية بانتماءين: أولهما الانتماء الأصليء القبلي عموماًء وثانيهما الرغبة في 
الاندماج في المدينة. 


ثانياً: المساحات والأحياء الأهلية 
القرابة العائلية والتراتبيات الاجتماعية للمكان 
تطوّرت الهندسة الأهلية لا لاتباع الموضة فحسبه بل لتلبية حاجات التطور في 


نمط الحياة وموازين القوة بين المجموعات والاستراتيجيات العائلية وانخراطها في 
المساحة. 


من الممكن أن تشكل الديناميات المحلية أو الإقليمية التي ينبغي تحديد محركاتهاء 
تفسيراً للاستقلالية النسبية حيال التيارات الثقافية والفنية والسياسية والاجتماعية النابعة 
من المركز. فالقاهرة لم تؤثر سوى قليلاً في حلب في عهد المماليك في حين كان 
تأثيرها أكبر في دمشق. أما إسطنبول فأثّرت إلى حد بسيط جداً في حلب ودمشق في 
عهد العثمانيين. وقد شكلّت بعض الجوامع وغيرها من الهندسات استثناء على هذه 
القاعدة. 


١-العمارة‏ الأهلية الجديدة وتطوّر المجتمع 
تراجعت المساحة المتوسطية للمساكن ما بين القرن السادس عشر ونهاية القرن 
الثامن عشرء في حين تم استيعاب الزيادة الثابتة نسبياً قي عدد السكان أثناء هذه الفترة!””» 
١‏ ؟) املعم5 فمه عا«معمعلة :770-1830 ,ورمعا قم زه ءانه عاطءامل! :171 بتعطاءسنء4ا عمآ ابمعيولة 


١981.‏ بقاصة؟ اترقهمع8 كه وتو ولا :ليولا بو )١[‏ عذيء 11 عع عورا 


(7؟) ما ودتلرمععءة سدع 175 لمج 169 عط هذ مممعلخ كه ممأاداسممهة عطل» ,لمممسرمع غلد4 
.(1984) 16 .50 ,كا1 12 «ركامعصدءه0] دندمء© مقدوها0. 
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من خلال التطور المكاني والتكائف. يطلعنا عدد من المصادر الهندسية أو القانونية 
(محفوظات المحاكم)ء ولا سيّما بالنسبة إلى القرنين السابع عشر والثامن عشرء على 
عدّة حالات من التقسيم الفرعي مع إعادة بناء أو من دونهاء نتيجةٌ لتركة معيئة9". 


ابتداءً من القرن السادس عشرء أخذت الغرف تتوّزع حول باحات مغلقة على 
حساب التنظيم ضمن أجنحة في حديقة مفتوحة كانت تفضّل في الماضي لدى بناء 
القصور. يدعونا بعض النصوص والشواهد الهندسية التي ترقى إلى عهد المماليك وإلى 
أوائل العهد العثماني إلى الاعتقاد بن بععض القصور كانت لا تزال قائمة على هذا التنظيم 
المرن الذي يجمع ما بين القاعات ذات القعص المحوري والأواوين والأحواض وغرف 
الخدمة في حديقة مغلقة*", 


أما قصر جان بولاد الذي يني في حلب في القرن السادس عشر على أنقاض 
قصور للمماليك؛ وقصر العظم الذي بُني في دمشق خلال القرن الثامن عشر في موقع 
قصور أكثر قدماًء وكلاهما موجود في أحياء داخل المدينة قريبة من المركز» فيظهران 
بوضوح فكرة الأجنحة الواقعة ضمن حديقة التي تطوّرت بشكل غير كامل لتتخذ 
شكل تنظيم حول عدّة باحات أو جمعت بدقة ما بين النظامين (انظر الرسم الرقم 
.)01١-16(‏ 


يتعلق بقصور الأمراء فى حلب ودمشق. ويبدو أن هذا التصفيف الاستثنائى فى سورية 

مستوحى من أشكال وممارسات موجودة بصورة بارزة في القاهرة في عهد المماليك. 

كانت غرف السكن تعلو فوق الطابق الأرضي المخصص للخدمة والإسطبلات بوجه 

خاص. وربما تكون بعض منازل القاهرة قد طورت إلى أكثر من طابقين. وكانت العلاقة 

ا . غًّ ايف انع 

بين البعدين الوظيفي والهندسي في حلب وسورية العثمانية تحدد عبر المحور الشمالي - 
الجنوبي المتألف من مجموعة الإيوان ‏ الحوض - الحديقة". 

١‏ ؟) عكار[ بط الطل) ,عدرودجه!0 عنمبرق وا عل ء«تمطءلا ع«زم/عذط؟ | ن «مزاعنتومم1د«! بكسوواعقطةم عمامامة 

.(1982 ككتممدطنا غاتوبنلمنائيا تاسمتعو8) واءنزى 

(16) كلمانا ةمتصصمف كوأوعادكاء يعالالم ك ممتامهءميء5 :معام د كموناويط دعل ععدموع نل» :لاوط 

كلها 01 تعللاات' كه اتأاءاايا8 «روءاة ه عاععزو “اللا نال 80 د[ عل ممكتددس علمم6 عملك» أء «ر(1750-1850) 

.(1988) 50 .مه ,(كناءقمدمة12) 

(7؟) هناك مثال واحد معروف للقاعة في حلب بنيت في الحقبة العثرانية؛ مطلع القرن السابع عشره على قواعد 

أساسية ومصمّمة لخدمات أهلية مثل المطبخ والملحقات» لكن من دون إسطبلات كما في القصور المملوكية الأميرية في 

القاهرة؛ وهو بيت المعراوي في حي قتُّسرين. 


6ك 


الرسم الرقم )١١-1١(‏ 
فناء داخلي لمنزل في حلب» 
في النصف الأول من القرن العشرين 


0 3 


المصدر: من أوجين نابليون فلاندين. 


من المرجّح أن يكون هذا التنظيم متفقاً مع أهمية خيالة المماليك كأساس للسلطة 
وبالتالي مع وجود عدد كبير من الخيول والإسطبللات في قصور المديئة © والجيش 
العثماني يعرف الخيالة أيضاًء لذاء لم تختف الخيول من المدينة: إِنّما أصبح وجودها 
أقل ازعاجاً. 
استعيض من هذين النظامين بتوليفة جديدة مسيطرة في أغلبية المنازل» باستثناء 
الأكثر تواضعاً منهاء تستند إلى هيمنة الإيوان وهو مكان مركزي ورمزي يستضيف 
المحور الشمالي ‏ الجنوبي الذي ينظم الباحة. 
07 يؤشّر غارسان إلى التغيبر في الأشكال المعمارية المحليّة في القاهرة المتّصلة بالسلطة والمجتمع مع 


سقوط المماليك وتصاعد النفوذ العثماني. انظر: 0و0و1 :1 :02172 بنك كدرمعتها أ عنملو رصنوعة0 عفسهآن صدول 
.(1998 ,كددتانة5 58ل :مضدط) 5010© 'كجله 6ك[ رزواعوزى “رول »«*للهة) ممللاماع دام 


كلع 


في هذه المساحة الصغيرة» للنبات والماء وجود شبه رمزي. ونادراً ما كانت 
تضّم جهات الباحة الأربع جميعها الغرف في حين أن الواجهات التي بنيت في فترات 
مختلفة قلّما كانت متجانسة. فالمنزل خاضع لتطورات مستمرّة ويتكيّف مع الحاجات 
العائلية. 


يعد القصر (السرايء القوناق)» وهو مركز السلطة؛ مجالاً عائلياً» وهو ما لا يتناسب 
والإطار الثقافي العربي ‏ الإسلامي والشرّقيَء فالقصور في فرنسا كانت مساحات منزلية 
بدورها في الفترة نفسها. 

تسمح الحلول الهندسية والممارسات بإدارة هذا التعايش بين الوظائف العامة 
والمنزلية» فالمنازل الكبيرة تضم جزءاً عائلياً أكثر تطوراً ومساحات للاستقبال يكون 
تطورها متناسباً وأهمية الوظيفة العامة لرب المنزل. فالمنزل ذات الباحتين الداخلية 
والخارجية هو تكييف ظرفي أكثر منه حصيلة تصميم أولي وتخطيط مسبق (انظر 
الرسمين الرقمين )١7 -١4(‏ و(6١-001)).‏ 


الرسم الرقم )١7 -١8(‏ 
زخرفة نافذة في منزل «مكتبي» 


ا 


واجهة منزل مكتبي (القرن السادس عشر): إعادة ترميم 


" - الأوقاف والمساحات الأسرية: الأعيان يحددون مواقعهم 


في القرن الثامن عشرء اشتهرت بعض الشخصيات المهمّة الأكثر ثراءً في عصرهاء 
على غرار الحاج موسى الأميري وأحمد باشا طه زاده وعثمان باشال""» ولا تزال 
ممتلكاتهم وأوقافهم محفوظةٌ في جزء كبير منها إلى اليوم. أما منازل تلك الشخصيات 
فتتناسب والنموذج المطور خلال القرنين الفائتين» ولكنها اكتسبت طابعاً «برجوازياً»» 
فيدهشنا تواضعها النسبي وغياب الارتقاغ“والقياسات الصغيرة للأواوين وغياب القاعة 
الكبيرة على شكل 7 وكثرة الغرف المستطيلة الأكثر صغراً وحميميةٌ والمزينة بفخامة 
بواسطة تلبيسات خشب مطلية ورخام ملون في العتبات. كما تميزت المنازل التي 
بناها المسيحيون في الفترة نفسها بقياساتها الصغيرة وغنى زينتها والراحة التي توفرهاء 
فظهرت الحمّامات الخاصة الصغيرة وتكاثرت حمامات المياه والمغاسل والمطابخ. 
ويبدو أنه تم اقتباس بعض العناصر من الهندسة الغربية» على غرار النوافذ ذات العقود 
الصغيرة التي تميز مساكن الخانات (انظر الرسم الرقم .))١5-١8(‏ 


الرسم الرقم )١5-١(‏ 
فناء منزل أتشيلباش (القرن الثامن عشر) 


نارف ,وصرصء ال تزه ععذاتبه 1 عإطماه/! :17 رتعطاء جتيعال! :صعاله ه ءاعؤزى ***[7/11/[ بدك مبركروه!17 1016 رعثة1" 


لحل 


كان الحاج موسى الأميري وأحمد باشا طه زاده وعثمان باشا من كبار مالكي 
الأراضي المدنية وفي وسعهم ممارسة الوظائف الرسمية أو الأنشطة التجارية. 
وقد أسسوا أوقافاً هائلة مختلفة كل الاختلاف عن تلك العائدة إلى حكام القرنين 
الماضيين وتتصل بصورة وثيقة بمساحتهم المنزلية وهي على مقربة من مساحتهم 
العائلية حيث يمارسون نفوذهم. فبنوا مجموعات تساوي مساحتها مساحة أوقاف 
الحكام الكبرى ولكنّها أقل ضخامة. ودمجوا منطق السوق والمنطق المحلي 
والعائلي بالمنطق الاقتصادي ومتطلبات الربحية. تمركزت استثمارات آل الأميري 
وأقربائهم في سويقة علي في «المدينة» وفي الضواحي الشمالية» وهي ثلاثة مراكز 
للأنشطة الاقتصادية وشبكات السلطة والاستراتيجيات العائلية © (انظر الرسم 
الرقم .))١5 -١6(‏ 


الرسم الرقم )١5-16(‏ 
سقف ردهة استقبال؛ من القرن الثامن عشر 


كن عنظ 172 07 51ل 1/4412 1716 رقتاعهة]/! قحة ,كذعه 17 :كه جنناعنةا35 أماءعم3 جه ع[ رمسؤء[3 :1770-1830 
,وموابرع0) 87[ عدا در وجرجيءا4 :تنقتجرءع 1104 

(79) ,فقتصة2 5تقعصة؟1 غتطتاقمة :قتاءققستة(1) (11آ2 ,ص41 2 417" أهوبردبعا3 هآ ,108910 ع110ة[ن)-سوعة 
.(1998 


ع 


التراتبية الاجتماعية الجديدة للأحياء 


تأئرّت المساحة المدنية بالتراتبيات الاجتماعية المتباينة المختلفة كل الاختلاف 
عن التنظيم الكلاسيكي القائم على علاقات تبعية بين رب عمل وزبائن من الجوار نفسه» 
أو التراتبية ضمن قبيلة أو أسرة» كما كانت الحال في عصور أقدم أو في أماكن أخرى. 
يدل بعض أسماء شوارع وأحياء المركز التي ذكرها ابن العجمي أو ابن الشحنة؛ إضافةٌ 
إلى الآثار الهندسية» على توزيع قصور الأمرا اء في جميع الأحياء الواقعة داخل المدينة» 
بما في ذلك «المدينة»» والمحاطة بالمنازل المتواضعة. خلال العهد العثماني» ظل 
بعض قصور الأعيان مبعثراً (الكواكبي في الجلّوم والغوري قرب الكلتاوية... إلخ)؛ إلا 
أن تلك العائدة إلى الأعيان الجدد تتمركز في أحياء قريبة من أماكن السلطة والأنشطة 
الاقتصادية. يستند التنظيم الضروري في المديئة العثمانية إلى تجمّع الأشخاص الأكثر 
ثراءً قرب المركز وإلى إقصاء الفقراء في الأرباض7”). 

استناداً إلى سجلات المحاكم؛ كانت أسر الأعيان الثلاثين عند منعطف القرن 
التاسع عشر؛, تسكن في ستة عشر حياً فقط من أصل الأحياء المئة والأربعة التي 
تضمها المديئة؛ تعيش نسبة ة 0 في المئة من هذه الأسر في سبعة أحياء؛ منها ستة شمال 
الأسواق والجامع الكبير. سكنت الأسر المسيحية الغنية في الضواحي المسيحية التي 
سجلت نمطا مماثلاً بوجود منازل الأعيان قرب الكنائس ومنازل الفقراء الجماعية عند 
الأطراف (انظر الرسم الرقم .))١5-1١4(‏ 


سبق وتطرقنا إلى مسألة تهميش بعض المجموعات غير المدينية التي تسكن في 
المدينة؛ على غرار الريفيين والقبليين والإنكشاريين والجنود خارج الشكنات والمهاجرين 
العزاب الذين عاشوا في الضواحي الشرقية والشمالية الشرقية حيث تتمركز الأنشطة 
المهنية المحتقرة المقضلة بالعالم الريفي والحيوان وخدمات تنظيم وتجهيز القوافل. 
وتم في حلب استحداث حل في ما يتعلق بفئة خاصة من المهمشين» مثل الأجانب 
الغرباء الذين يجب ألا يسكنوا في الأحياء» والقناصل والتجار الأوروبيين والموفدين. 
كان الحل يكمن في التجمّع في الخانات مع البضائع. 


(4) ومستضعتصة وعل ممنمامففوعم عل دع [اعباعة علاتامامع! أء مده هلمموء2 روعلق» رجو ملته[ت-موول 
.(19715) 28 .01 ركعلملدعاء0 معفيطفا ل «ناء اه «روع [اعممةقنلهة وعمتوطس 


)1١(‏ :ده مشعلتعة لعنءوى نجه عا «وسطهلة :1770-1830 ,وووعلل زه ععذاتسه”1 عاطهنه/ة :178 ,تعطاء وقرع1/1 
1 


الا 


1 
3 
1 
1 


ثالثاً: وجود الغربيين والتدخل مع المجموعات المحلية 
وجود الغربيين والتدخل مع المج 
فتن عام 1١86٠‏ 


١‏ القناصل والمبشّرون وكاثوليك حلب 


تميّز القرن التاسع عشر بالنفوذ المتنامي للغرب على الشرق الأوسطء الذي 
ترافق مع ظهور القوميات في الإمبراطوزية العثمائية وانتهى إلى مكاسب استعمارية. 
غير أن وجود الغربيين ليس بالحديث؛ إذ إِنَّ الأواصر التجارية وحماية المسيحيين في 
الشرق منحت شرعيةٌ لوجود مستمرء منذ القرون الوسطىء للبئادقة والجنويين ومن ثم 
للفرنسيين والبريطانيين والفنلنديين؛ ولا سيّما في حلب. كما أن التبادلات التجارية بين 
حلب وفرنسا شكلت أحد أبرز محركات الوجود الغربي في المنطقة. 


سلّطت دراسات سوفاجي الضوء على نشاط القناصل والموفدين في حلب. كما 
عكف ب. هايبرغر”'؛2 من جهته على عمليات ونتائج التبشير الكاثوليكي في حلب» 
ولا سيّما من خلال التقارير والرسائل التي بعث بها رجال الدين إلى رؤسائهم» وغيرها 
من ملفات محفوظات الرهينيات» ولا سيّما أعوام ١984‏ و1997 و/9191, 


كذلك معروفة تماماً تواريخ وأماكن استقرار المبشرين المختلفين في حلب إضافةٌ 
إلى سلوك المسيحبين وتطور ذهنيتهم؛ فالفرنسيسكان واليسوعيون كان لهم بعثة مستقرّة 
في حلب ابتداءً من عامي ١67٠0‏ و1777 على التوالي: كما أرسل رهبان آخخرون البعئات 
إلى حلب على غرار الكبوشيين والكرمليين... إلخ. 

ونعرف أيضاً المشاحنات التي تحدّث عنها سوفاجي بين الإدارة العثمانية 
ومسيحبي حلبء ولا سيما النساء منهم؛ الذين انجذبوا لحركة المبشرين والذين ترددوا 
إلى كنائس وأديرة الخانات في «المدينة». كانت حركة اعتناق الكاثوليكية لا تقاوم 


(147) وعل كومتومء روم وعل قالمع وعا مهن ف (عتمزة) معاخ *ل ممعتاءعمط© معل» بمعععطرعا] لمقدء8 
0 .20 ,(عرهها) ء«رهطل عل ععادءمعثر عادءظ'! ءك عهزرمافاة «رزاة6] 1657) »سقتناءء0 وعممقه مععتهدهتككادم 
كعآ :لقتعم اللعرمعارمم صم عل اء ع أاعسل تلعز عالهد لله عموعاءكوم عل عاعنلهم نامع جيامم عملا» :(1988) 
(ماتاكم1) ءانه مسماتزى (ساادمم ار «ءاتو7ط ناك كعاعار نص «روعاعوزو *صنعو »>1 باز وعاخ 'ل معذع دمت 
عكتاوع معن ومتهن ا عنوالمطام عممماع» اك ,(1996) 21 .مم ,لم0 '! عل ععاورمط ,(1995 ععطمرعامء5) 
بلكقزة! :ؤذمة) نمع اتباء0] بوعل عل «بدمابطار :كناكملع ذا[ ورمع تدصعل «روءاعنؤو »1 ] )»7/15 روع اماد 0ه 

1997(. 

(؛) يذكر سوفاجي احتجاجات القئاصلة عام 10777 على التدخخل في الشؤون الديئية وعلى حضور النساء 

لخدمات الكنيسة «بالرغم من تحذير الباشا». انظر: ©10ه7ع #ان'ك #601ووهاء دغل ء| «لاى أدكقظ ,عا بأعهةاناد5 
.207-208 .مم رفاعةاد عامغ)[1[ بل بعثاتج بنه ععدزواجه كعك بع««عأسصرى عالت 


إرفف 


بالرغم من معارضة السلطات الشرقية والإدارة العثمانية وحتى القناصل في بعض 
الأحيان؟» فأعضاء الطوائف الكائوليكية هم في أغلبية الأحيان الزبائن والموظفون 
والمعاونون والشركاء المفضلون للغربيين» ولا سيّما الفرنسيين لي 
قبل نهاية القرن السابع عشرء دفع القرنسيسكان واليسوعيون قسماً كبيراً من 

#السوريين» إلى اعتناق الكاثوليكية (اليعاقبة)» علاوة على الأرمن واليونائي-400), 
ويعود قضل اعتناق اليعاقبة للكاثوليكية إلى قنصل فرنساء فرنسوا بيكيه””؟. يرقى اعتناق 
البطريرك الأرمني للكاثوليكية إلى 74 أيار/ مايو 174» وقد تأقّدت الأهمية السياسية 
والتجارية لهذا العمل الديني بالرسالة التي وجهها البطريرك في هذه المناسبة إلى ملك 
فرنسا لويس الرابع عشر. كما أدّى انشقاق عام 1774 إلى اعتناق أغلبية «اليونانيين» 
الكاثوليكية. 


في أوائل القرن التاسع عشرء أصبح المسيحيون الذين التحقوا بروما يمتّلون 
الأغلبية الساحقة في حلب. وقد أخلّت النزاعات العنيفة في أكثرية الأحيان بين الطوائف 
الجديدة والطوائف القديمة وهي الوحيدة المعترف بها من الإدارة العثمانية» بالتوازنات 
المكتسبة ولا سيّما تلك التي حدّدت وضع المسيحيين المحميين في مدينة إسلامية. 
نمت الأسر المسيحية الأكثر نقوذاً في حلب إلى الأغلبية الكاثوليكية. ويشير بعض 
أوجه أنماط العيش وطرائق السكن والسلوك إلى أنّ اعتئاق الكاثوليكية هذا لم يشكل 
غرينةٌ وأنَ الذهنيات لم تتطور بالقدر الكافي. 


؟ ‏ فتن عام :1/6٠‏ هل كان المسيحيون كبش محرقة 

اندلعت الثورات المدنية في حلب طوال فترة العهد العثماني. وعبرت الانتفاضات 
الشعبية خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر عن معارضة عاجزة عن أن تتشكل 
كسلطة اضطلع خلالها الإنكشاريون والشرفاء بالدور الأبرز*؟». خلال العقود الأولى 


(4) أدَّى اليهود أيضاً هذا الدور. وكان أوّل موظّف في القنصلية الفرنسية عام 177٠‏ من اليهود نقلاً عن: 
المصدر نفسه الحامش 7/57 

(46) المصدر نفسهء ص .5١8-5١0/‏ 

الف المصدر نفسه» ص 37 لكايه 

(497) أدى بيكيه دوراً بارزاً في التحول إلى الكاثوليكية كيا في ترويج التجارة الفرنسية» قبل تتويجه بعد ذلك 
أسقفاً على بابل. 

(44) نل أسطنل-*7/111)< دل 55) معام ة كعنةانجمم كالعامء ناماه أء كمتوطننا لناقء145» بلممتسزامط 
معاخ م عمأقطعه ممتافامستاكة أء ممدرمغنه ممتافدأادماوععء10) ئلءء 111 وجرعزظ ممعل 93-104 .مم «رزوواعفزو عا 


ع 


من القرن التاسع عشرء أصبحت الاضطرابات أكثر استدامة وعلانية ودمويةٌ» ولم تعد 
موجهة بوجه خاص ضدّ السلطات العثمانية. 


كان لاحتلال إبراهيم باشا [نجل والي مصر محمد علي باشا] لسورية وفلسطين 
لعشر سنوات الأثر الأبرز» حيث وضعت الإصلاحات الإدارية وطبّقت بين عامي 
و1850 تحت السيطرة المصرية الداعية إلى الحداثة والمتأثرة كل التأثر بالغرب» 
وذلك بإدخال التجنيد والضرائب الجديدة وتأسيس مراكز جديدة للسلطة إضافة إلى 
سراي «حديث» شمال القلعة كان يسكنه الحاكم ويمارس مهماته فيه» وثكنة كبيرة بنيت 
على مرتفع خارج المدينة ومعدّة لمراقبتها أكثر منه الدفاع عنها. 

خلال الفترة نفسهاء اعترفت السلطات بالأساقفة الكاثوليك كممثلين لطوائفهم 
وسمحت ببناء الكنائس وإعادة بنائهاء الأمر الذي سمح للطوائف الكاثوليكية 
ببناء أماكن عبادة واسعة وغنية (انظر الرسم الرقم ))١7 -١4(‏ والرسم الرقم 
(018-16). 


الرسم الرقم )١0/-1١(‏ 
حلب مطلع القرن العشرين: مشهد من «تلة السودا» 


المصدر: الصورة من بوش. 
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هع 


الرسم الرقم ١5(‏ -18) 
القلعة من جهة الجنوب 


نشأت فتن عام 186٠‏ في الضواحي الشرقية» وهي أحياء الإنكشاريين القدامى 
والقبليين والمقربين من العالم الريفي. وصل المشاغبون إلى الوسط وإلى أماكن السلطة 
وبحثوا عن أشخاص يتحدثون إليهم لإيصال شكواهم وحاولوا الاتصال بالحاكم الذي 
تهرّب منهم. بعد فترات من الهيام بين المدينة وضواحيهاء دخل المشاغبون الأحياء 
المسيحية ونهبوا المنازل وأتلفوا الممتلكات التي تعذّر عليهم حملها وسرقوا الكنائس 
وأضرموا النار فيهاء وكان عدد القتلى قليلاً. لم يقلق اليهود» شأنهم شأن المسيحيين؛ إذ 
التجأوا إلى جيرانهم المسلمين. 

وبعد عدة أيام من البلبلة» رجحت كفة السلطة العثمانية ودحرت المشاغبين باتجاه 
أحيائهم أو إلى خارج المدينة وكان القمع عنيفاء فأسفر عن ضحايا كثيرة في صفوف 
الثوار. أما المسيحيون فحصلوا على تعويضات لقاء الأضرار المتكبّدة وأعيد بناء 
الكنائس... 


كانت أحداث عام 186٠‏ رد فعل شعبياً افتعله قواد محليون؛ فقد أثار تقهقر 
امتيازات الإنكشاريين أو اندثارهم وإلغاء نظام التعاضديات؛ وهما عمادان أساسيان 
للمجتمع؛ سخطاً عارماً تبلور في رفض التجنيد والضريبة المباشرة وهما إصلاحان 
محدثان مستوحيان من الغرب. لذاء يمكن القول إن الحلبيين ثاروا على مجموعة 


فت 


من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة تحديد علاقاتها بالسكان على حساب 
المجموعات الوسيطة التقليدية!, 


ترتبط الضغينة ضدٌ المسيحيين بغنى بعض منهم وتعجرف البعض الآخر. وقد 
أشار المؤرخون الذين غطوا حوادث عام 180٠‏ إلى الكره الذي كته المشاغبون 
للبطريرك الكاثوليكي مكسيموس مظلوم. فقد تعرضت كاتدرائية الكائثوليك 
والسريان الكاثوليك لأعمال نهب أوسع نطاقاً في حين سلمت الكنائس الأرمنية 
وأضرمت النار في أسقفية الأرثوذكسيين”**. إلا أن الاعتداء ضد المسيحيين جاء 
منضبطاً بشكل لافتء فالنهب كان منهجياً وعنيفاًء إنّما من دون نية في التعرّض 
لحياة الناس. 


كانت قوة الوجود الأوروبي ظاهرة بوضوح؛ إذ بدا أنّ المشاغبين لا يستهدفون 
القناصل والأجانب القاطنين في خانات «المدينة». كما أنْ الأسواق لم تتعرض للنهب 
وأغلبية الأحداث وقعت في الضواحي. من جهة أخرىء التجأ المسيحيون الأثرياء 
وبعض الأساقفة والمقربون منهم؛ إضافة إلى قسم من السكان المسيحيينء إلى القناصل 
في الخانات؛ ولا سيّما لدى إدمون دو لوسابس. كما التجأ إليهم أيضاً بعض قادة 
المتمرّدين أثناء إخماد الانتفاضة (انظر الرسم الرقم ١6(‏ -4)). 


رأى القنصل البريطاني بايكرء أن فوز القوات العثمانية أكيد بفضل المدافع 
الجديدة التي زودها بها البريطانيون والمساعدة العسكرية التي قدّمها الضياط المجريون 
والبولونيون اللاجئون الذين قادوا الجيش العثماني. كما يذل جهد دبلوماسي حثيث؛ 
ولا شك في أن السرعة والفاعليّة اللتين أظهرتهما إسطنبول كانتا حصيلة الضغط 
الذي مارسته القوى العظمى» حيث أرسل السلطان إلى حلب حاكماً يراعي مصالح 
المسيحيين. 
يبدو أن الدولة العثمانية وإن نشطت على عدة جبهات» اختارت معسكر 
المسيحيين والقوى العظمى. فشكل هذا الوجود المفتوح أو الضمني للأوروبيين الذين 
وفروا الحماية للمسيحيين أحد أسباب النزاع قبل أن يساهم في حلّه. 
(45) م1841 لمد ١840‏ معوضاعط نوعط امسناعمةآ1 عطا مز ووأءزلوط موطرل) مممرق» جه'قلخ علوملة 
مأ كاوعلاع 1850 ع15» ,5تعاكدك! ععنمظ لمد ,(1966) 2 .6ن ,29 ,الى ركءافناا3 سمءت«را أهادءز0 زه ااانا 8 


أوازولم«عاتر! «رسعاديرة لأءوللا اوتامائموةن عطا ماما ممتلدهيوممغم! كتقتصررة كن عأعمطعوع4ق4 تنخ :مممعل4 
.(1990) 1 .30 ,22 .6ن رعء الباق اعمط 10012 زه امسيول 


(00) طلب المنتفضون ألا يستخدم المسيحيون خخدماً مسلمين. وأن يجري تميزهم بعلامات عل ثيابيم. 


/الاع 


اضظلع المسيحيون بدور بارز في حلبء وإن كان محدوداً وخاضعاً للرقابة» 
ومارسوا أنشطة تجارية وحرفية مزدهرة سمحت لهم بالعيش بشكل متوازن بين مجتمع 
من الأعيان وتجار الجملة والممولين وعدد كبير من العمّال والتجار وحرفيي النسيج. 
بعد فترة قصيرة من المحافظة على الدينامية في أوائل القرن التاسع عشرء ولا سيّما بفضل 
السوق الداخلية العثمانية7*» انعكس اتجاه التيارات التجارية وأصبحت صادرات حلب 
إلى الغرب تسجل عجزاً بعدما كان العكس صحيحاً. وتحوّل المسيحيون الذين كانوا 
يتعاونون مع التجار الغرببين إلى وسطاء محليين مفضلين لدى هؤلاء وممثليهم وأخذوا 
يوزعون المنتجات المستوردة من الغرب في كل أنحاء الشرق التابعة للإمبراطورية 
العثمانية» ولا سيّما في القاهرة التي كانت تضم عدداً كبيراً من المسيحيين السوريين. 


في هذا السياق» لا عجب إن رأى المسلمون أن المسيحيين المحليين اختاروا 
معسكر الغريب على حساب معسكر القريب. كما يمكن اعتبارهم» بحكم غناهم المتمثل 
مظلوم إلى حلبء إهانةً للفقر والظروف المزرية للحياة اليومية لدى الأغلبية؛ بما فيه 
بعض المسيحيين. كما أنّ رفضهم دقع إتاوة للمشاغبين جعلهم حلفاء السلطة العثمانية 
ومسؤولين عن تلك التغيرات التي لا يجوز قبولها. 

وبحكم وجودهم وقربهم الاجتماعي من حيث نمط عيشهم وطريقة تفكيرهم» 
يمكن اعتبارهم بامتياز ضحايا نوع من التمرّد التقليدي من حيث الشكل, إِنّما الجديد 
من حيث الموضوع والضخامة. أوليسوا كبش محرقة يدين المشاغبون من خلاله 
وفي آنِ معاً السلطة العثمانية التي كانت عنصر التغيير والتحديث ومصالح الغربيين 
الذين أوحوا بهذه التغييرات؟ لقد كان من الأسهل مهاجمة المسيحيين عوضاً من 
التعرّض مباشرةً للوجود الحقيقي للغرب في القنصليات والأديرة المجمّعة في خانات 
«المديئة1. 


ألم تكن غريئة المسيحيين التي يعتد بها بروس ماسترز”" أمراً سطحياً؟ ففي 

ظل الظروف الاقتصادية التي كانت لا تزال سلبية في حلب عام لا وفي إطار نمو 
متسارع في بيروت» هاجر الكاثوليك السوريونء ولا سيّما الحلبيون منهم؛ في أعداد 
(١ة)‏ هء عا الأطماد عل عامستفدظ ملا تعاعغزو ااا بل غناتمم ععتمععم ذا كممل معاخ» ,ماللا معوبظ 


الك عنتع2 «رلمول؟ يل عتسز5 ها اء معاخ» :دممل «رع لاتتقا القادمااه عتمرمووعة'٠!‏ فامهل عنوتسدوزل عل 
,(1991) 62 .أوبدرعة تومه 1ل ة1! ها عل اء انه «ألكيد 


(67) عا مامأ ممنندتمجومعها واواورك 6ه عاعمطعوع قم مخ :ممدعلة مز متدعا8 1850 عطل» ,ومعاموكق3 
.«سمتعاكز5 ارملا )والماامه0 


1ع 


كبيرة. انتقل حصن الكاثوليكية في الشرق الأوسط من حلب إلى لبنان حيث كان هناك 
وجود للمدارس الإكليريكية والمدارس العادية والأديرة وغيرها... 

تأثّر مختلف سكان حلب المسيحيين بحركة التحديث على نحو متفاوت» فإذا 
كان الأعيان قد انجذبوا للغرب لجهة الترفيه والتسلية والأثاث؛ فهذا الأمر يعني عدداً 
محدوداً من الأفراد. وهذه النزوات العابرة ليس لها تأثير عميق ولا تندمج ضمن 
الممارسات التقليدية. تأثّر مسيحيون آخرون بصورة أكبر برجال الدين والأخويات 
والعطاءات والمؤسسات الخيرية» وهي مؤسسات تقترب أكثر من الأخويات المسلمة 
من حيث تأثيرها في الأوساط الشعبية. وزعت الكتب والصور الدينية التي تشكل أساساً 
لممارسة التقوى الخاصة ابتداءً من أورويا. وتأسسّت أول مطبعة في العالم العربي 
في حلب عام 1705 لدى الكاثوليك وانتشر التعبير عن الروحانية وعبادة قلب يسوع 
والمسابح... إلخ. 


في هذا الإطار. اكتسب المصير المأساوي لهندية عجيمي بعداً مهما””. فهندية 
التي تلقّت بوادر التحوّل الفكري الذي حملها إلى الروحانية في حلب في كنف أسرتها 
المكوّنة من الأعيان المسيحيين المقرّبين من الأوساط الكهنوتية» سرعان ما اتجهت إلى 
التصوف. ولم يتأخر الوقت كثيراً حتى أصبحت عام 11/47 رئيسة دير في عينطورة في 
جبل لبنان» ثم لدير في بكركي عام 2176٠‏ وهناك تواجهت الراهبات الحلبيات وأولئك 
الوافدات من جبل لبنان» بين الملكيات والمارونيات» بين من حظينّ بحماية اليسوعيين 
ومن نعمنَ بحماية الأسقفية المارونية. لقد كان المكان مسرحاً للخلافات التي دلت 
على التعارض وعدم التعايش الذي لا يزال قائماً بين الكاثوليكية الغربية والمسيحية 
الشرقية الكاثوليكية. 


خلاصة: 21854 أشكال مدينية جديدة» وأراض جديدة» ومجتمع جديد 


ربما أخطأ المسلمون الهدف بتعرّضهم للمسيحيين عام »186٠‏ مهاجمين بذلك 
رمزاً أكثر منه حقيقة» غير أنَّ المسيحبين برفضهم العلني لبعض الأمارات المتعلقة 
بالمبادئ والآليات العثمانية الخاصة بالتعايش بين الطوائف سبقوا بشكل يسيط عملية 
التحديث التي كانت في طور التطبيق. 


(67) :ونمو") عديهمماكتط دوتاءء لام ,720-1798 1 ,ءاأءس«تدمقت اء عسوقاعراط مدر ءجراط ,تعوعطرء3ة] لمممعه 
.2001 ,عتعتماده4ا معنطنس4 
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في عام 21814 تشكلت حاكمية للصحراء اندمجت مع حاكمية دير الزور عام 
لتكوين سنجق يضم كامل وادي الفرات السوري والجزيرة وشمال الصحراء 
السورية. ومع استتباب الأمن؛ أصبح التنقل ممكناً بين حلب ويغداد عبر الضفة اليمنى. 
تسارع تحضير البدو وعليه زراعة الأراضي. بدأ الأعيان الحلبيون يستثمرون في هذه 
المناطق لزراعة أكثر حداثة وحضارةًٌ وتصديراً تقوم على القطن والحبوب؛ وتوسعت 
مساحات حلب الجديدة تدريجاً نحو الفرات والجزيرة9 6 


بين عامي ١14٠١‏ و١٠11‏ أنشثت الطرق وبدأت العربات المقطورة تحلّ محل 
القوافل وتنتقل بين حلب وبغداد باتجاه أورفة والموصل. كانت الأسواق الأساسية في 
حلب تلك الموجودة في منطقة واسعة تندرج ضمن العقدة الشمالية للسلطنة العثمانية 
وتحدها بلاد الأناضول الوسطى والشرقية في الشمال والموصل وبغداد في الشرق 
ومصر في الجنوب. وتأكّد يذلك الاستقطاب القاري لأنشطة المدينة. 

ترقى السكة الحديد التي وصلت حلب ببيروت إلى عام 1 ولم يصبح 
الوصول إلى الإسكندرون وهي المنفذ الطبيعي لحلب على البحر المتوسطء ممكناً 
عبر السكة الحديد إلا ابتداءً من عام .١1415‏ وعليه» سرعان ما تحولت التجارة الحلبية 
إلى بيروت*" التي تضم مرفاً مجهزاً ونشطأًء الأمر الذي أدّى إلى تراجع نسبة الحمولة 
المحمّلة والمفرّغة في الإسكندرون بين عام 57 والحرب العالمية الأولى. وبدأت 
سورية الشمالية المحيطة بحلب تندرج ضمن منطق سوري - لبناني ووتّقت عراها مع 
دمشق وبيروت» إذ لم تعد المسألة تتعلق بخيار للنفاذ إلى مرفأ متوسطيء إِنّما بخيارات 
إقليمية أكثر حيويةٌ. 

كما شهد عام 1874 إنشاء جهاز بلدي في حلب في إطار إعادة تنظيم عام للؤدارة 
العثمانية وبداية بناء أول حي «حديث»» ألا وهو حي العزيزية المزوّد يشبكة طرقات 
منتظمة ومتعامدة وبمنازل كبيرة من دون باحة وسطى ومنفتحة على الخارج بنيت أكثر ما 
بنيت على يد الأعيان المسيحيين. ويئى المسلمون واليهود أحياء أخرى بعد فترة قليلة. 

بني وسط جديد للمديئة ابتداءً من عام 1887 لبّى الحاجة إلى الخدمات 
والمساحات الضرورية لوسائل النقل الجديدة والمسافرين الجدد وشبكة المواصلات 

(04) كم أرماتمعا نامع انامم عل عنامم ع!أ/ا عتامعه نمع انمه دنا تمعلق 2 زوم -الى طدقل» ,2350 1106© مدل 

تله رود تمعادرمك عطعجه ع0ددم!ط[-01!1211110) مراع عراءء ا عل كعرعزطه «ر7غاءاعوه عالءلانامم عننا عنامم ,سناع مغاءك. 


.(1996) 5 .0ه ,(وملية) 
(66) كذلك. مع بعض المشاكل؛ مرحلة خط سكة حديد رياق بيروت. 
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الإقليمية الجديدة. استعادت حلب ازدهارها وحازت وظيفة جديدة» ألا وهي وظيفة 
العاصمة الإقليمية» ومركز إعادة تنظيم قسم من الأراضي العثمانية ‏ الوظيفة التي 
حضرتها للانكفاءء إذ لاحت في الأفق البوادر الأولى للترسيمات الجديدة للأراضي 
التي ستؤدي إلى نشأة سورية. فقد أسست العقود الأخخيرة للعهد العثماني آليات وأمكنة 
وخدمات لن يضيف إليها الانتداب الفرنسي إلا القليل9”©, 


اضطلع المسيحيون أيضاً بدور في الصراعات القومية وفي بناء مجتمع سوري 
أصبح فيه غير المسلمين مواطنين كاملي المواطنة» ولم يعودوا رعايا للمسلمين؛ في هذه 
الطريقة غدا دور الجماعات هو الموضوع. 


(67) كصمهة) اء عمتفطين دوأوعطه©) تمقورمناه عنوممء'! ع معالة 3 دمناممع فعل كعأزرماتمع1 وعل» ,330قط 
.«ه0أأناععي '0 
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6 ٠ 
امل سوس مشر‎ 
: قصة يورصة‎ 
المركز الصناعي للسلطنة العثمانية‎ 


ثريا فارو قي 2«( 


0 
أولاً: من بلدة أميرية إلى مدينة إمبراطورية غير معلنة 

تحتل بورصة: بين مدن السلطنة العثمانية الكثيرة» منزلة خاصة. فهي أول مدينة 
رئيسية احتلها العثمانيون» عام 41177 وريما في خلال حياة المؤسس عثمان غازي2". 
وإلى اليوم» في وسع الزائر أن يشاهد مباني من القرنين الثالث عشر والرابع عشر» 
ويخاصة الجوامع والمدارس الدينية والأضرحة. لا شيء كان يضاهي حجم ودرجة 
تطور المباني تلك في الأراضي العثمانية كافة؛ إلى زمن اكتساح «محمد الفاتح» لما تبقى 
من الإمبراطورية البيزئطية جاعلاً القسطنطينية إسطنبول» ومؤسساً فيها أولى مجمّعات 

مساجد العاصمة الإمبراطورية. 
ظلت بورصة مركزاً مهماً للسلطنة الناشئة المتوسعة حتى نهاية القرن الرابع عشرء 
حين قرر السلاطنة نقل مقر إقامتهم إلى مدينة أدرنة في البلقان قريباً من الجبهة البلقانية. 
جرى في الفترة تلك بناء قصر على تلة القلعة؛ لم يبق منه الكثير اليوم بفعل الزلزال 
وقرون من الإهمال. ومع ذلك ليس مناسباً وصف بورصة بالعاصمة؛ على الأقل ليس في 

(©) باحئة في التاريخ العثماني. 

)١(‏ للحصول على المعلومات الأساسية قارن مقالتي #بورصة» (قدمنا8) و2حرير (:زهة1) في: ملأءلدصآ انلمكاز 
.(2008 ,ااتظ تمعلاعآ) [.اة أء] ممدموع8 ,م نزم لعاتئلء ,زرردادل ره دافعموماعين :82 ها 
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عهد السلطان أورخان غازي. فقد وصف ابن بطوطة الذي زار المديئة شخصياً السلطان 
أنه يملك مئة حصنء يتفقدها بانتظام» ولا يتاح له بالتالي أن يمكث حتى شهر واحد في 
مكان واحد”". إلا أن صلات بورصة بالعرش العثماني استمرت إلى فترة طويلة» حتى 
يعدما بات السلاطئة يصرفون معظم أوقاتهم في أدرنة وإسطنبول؛ إذ ظل أمراء وأميرات 
السلالة الملكية؛ وأنّى توفواء يدفنون حتى القرن السادس عشر في المدينة وتحديداً فى 
مجمع المقبرة الملكية التي تحمل اسم السلطان مراد الثاني (1471 - .)١461‏ وإلى 
ذلك كان الحكام يقصدون جبال أولوداغ (كسيس داغي أي جبل الراهب في القرن 
السادس عشر) القريبة في حفلات صيد. وهكذا بقي قي بورصة شيء من المدينة 
الملكية حتى القرن السادس عشر؛ ولمئة عام لاحقة ظلت مدارسها القضائية والدينية 
توفّر الخريجين لأعلى المناصب في هرمية الإدارة القضائية والتعليمية©. 


ثانياً: خارج الصلات: في خدمة العرش العثماني 
والعاصمة والسوق التجارية العالمية 


بورصة» بالنسبة إلى مؤرخي الاقتصاد والمجتمع والثقافة» مدينة متميّزة لأنها 
كانت مركزا رئيسيا للتجارة والحرف» ولقطاع النسيج على وجه الخصوص. واستمرت 
تؤدي الدور نفسه حتى نهاية السلطنة وربما بعدها أيضاً. كانت صلات المدينة بالقصر 
من جهة ونشاطها التجاري والحرفي في البدء من جهة ثانية؛ وجهين لعملة واحدة؛ إذ إن 
سلعاً كثيرة كانت تننجها بورصة كانت تستهلك في قصر السلطان ويجب أن تنقل بالتالي 
إلى إسطنبول» وكان ذلك سهلاً بواسطة السفن حتى في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر. 


بهذا المعنى يمكن النظر إلى بورصة؛ بالرغم من حجمها الكبير نسبياًء باعتبارها 
«مديئة خدمات؛ تطورت في الغالب في فلك عاصمة أو مدينة كبرى. بل قيل إن 


(؟) انظرة .(322 .م ,2 .اه ,(1854 رومزدعطاصم :مفةط) منبمنه8 «طا' 9 ععوصرظ؟ رهنيضه8 دآ 
يتنوع الوصف الذي يعطيه غير زائر لبورصة؛ في غير زمن» لجهة الطول والتفاصيل» وهي متاحة الآن في: 
لقنا" ,زاأوعلائهنا وصقتله[ :111 مهمتهمأم:8100) ختدبامءء1/ ع0م!1 اذ معدلا 1نه0//071 ,لامآ الادءلا 
.(2003 ,ركقعألنة5 

(7) من عام 17٠١‏ وما فوق وحدها مدارس إسطنبول الديئية كانت تتيح الوصول إل المراكز العليا. انظر: 
1600-0 ,عها امعاععها©) -«اعوط عا ها هموعالا اتصسجه011 +11 :ولط كإه ععارناوط 77:6 ,قات عدذاعلول1 
.60 .م ,(1988 بقعتسهاكآ معفظاهأاطن8 :8421 ,وزلمجقعهم31) 

) ,واه 3 ,وإعؤزى ##ازل انيز لالز ,رررعاامااوم اء أأدجودمعة ,عااء لهالا «والهعلاا«ا0 ,اعلسه8 لصقمم_ 
.444 .م ,ا .آه؟ ,(1979 بعنام© بق نوقيوم) 
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المركز المديني المهم في فجر عصر الحداثة كان يُظهر عظمته على نحو نمطي من 
خلال ربط بلدات أخرى بقراراته. لكن إسطنبول لم تكن تملك في فلكها غير بضع 
مدن صغيرة لا أكثر. يمكننا أن نسمي منها رودوس تشوك/ تكيرداغ حيث كانت تخرّن 
الحبوب الواردة من خارج المنطقة لوقت الحاجة» وإزمير حيث تولت مطاحنهاء في 
القرت السادس عشر على الأقل؛ توفير الطحين الضروري لإطعام سكان العاصمة؛ ثم 
أيوب بوجه خاص التي كان فيها مقبرة مشهورة لأحد صحابة الرسولء اعتاد السلاطين 
الذين يتولون العرش حديثاً زيارتها لالتماس الشرعية الدينية”*». إلا أن بورصة كانت من 
دون شك الأكثر أهمية من المستوطنات الملحقة» ولولا وجود إسطنبول والأهمية التي 
تنطوي عليها لكانت بورصة هي العاصمة الإقليمية بلا منازع. 


من الأهمية بمكان» نتيجة التطورات تلكء؛ اعتبار عدد السكان الكبير لبورصة 
انعكاساً للحجم الذي بلغته الصناعات والتجارة فيها من جهة الطلب عليها والمسافة 
غير البعيدة من العاصمة. كانت المدينة الأكثر سكاناً في الأناضول معتمدة على العاصمة 
العثمانية إلى حد كبير» وهو ما عكس درجة المركزة الشديدة التي فرضها السلطان على 
المقاطعات الأم”"2. في المقاطعات البعيدة» مصر مثلاًء كان ممكناً للتجار تجنب اليد 
الثقيلة للإدارة المركزية؛ أما في بورصة فكان عليها أن تفيد من ناحية من الطلب الشديد 
لزبائنها الأثرياءء وأن تكون أنشطتها الحرفية والتجارية من ناحية ثانية تحت هيمنتهم» 
وأكثر مما كانت عليه القاهرة أو حلب". 


هذه الصلة المباشرة بإسطنيول تفسّر أيضاً لماذا في بورصة فقط كان يوجد ذلك 
العدد الكبير من العبيد ذوي الدور الناشط» ليس كخدم في المئازل وحسب وإنما كعمالة 
في المحترفات والمراكز التجارية أيضا”. كان التجار أمام خطر التعرض لخسائر إذا 


(6) 27.اأه؟ ,موعاعميط1 «بقمقصملاه كممالدة دعل طباظ ه عممملعاءم نال كناور0 عناش» ,متلدلا عوامء1ي1 
.91-100 .مم ,(1995) 

(5) باأكمتا عدءل! عطا ده ودوتافق ذاطب ,550-1650 | ,فا«هل/!! عضا امهنا ءج1/ 010 271[ ,مقدكاه0 اعتموط 
.138-140 .م ,(1990 بومعع8 هماع متطكة/الا )ه بزازد انملا تعللاقء5) دمتعمتطمة/لا غه بواتمعء امنا 

(/1) «رمااصاوظ ,متجرةوت1 بامطا 5:11 ةزه كعنرنا1 انه عإائا :17 :1600 نا برودماطة جرذ8 جلها رقممةظ نرااء1ة 
ومع واتوعلاتونا عمداعهرز5 :/ال1 بعدنعةدز5) كموتلدمو8 اممدتدسه] لممبرع8 وعنليه5 أكمغ 1/1001 ,ارمطععل8ة 
.)1997 

(8) بإاتمع فمة 159 عنقا عطا هأ مكنظ 04 عانآ عأتمدمعع8 نمه اماعم5 عطا ها كعلاماك» ,ناوهةااتطد5 اثلهكز 
.43-112 .مع ,(1985) 17 .701 ,معاعياة «روءع صسطدء© 165 

وقد أعيد طيعها في: 0130185 ,لومنعالط أماعم3 0210 عاتم امعط «عرمه01 جره كع ميقي ,نالعها !انطو ائلدكا 

جه؟ ععامع© طاعوعوع1 عممعععكمه© عأمهاذا عطا كه قهتامكتصمع0) تانطمهماوا) معاأمعة ووتنووتاتكك له /ارماوتط 
.105-14 .مم ,(1999 ,(ش181) نابح نمه كح ,بومائأة] عنسقاة1 
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لم تصل بضائعهم إلى عناوينهاء أو لم تعد إليهم؛ لذلك كان توظيف العبيد في خدمة 
الشحنات التجارية إلى إسطنبول مغامرة لكنهم عرفوا كيفية جعلها تنجح من خلال 
شرائهم إخلاص عبيدهم. وبعض السر أن تقليد عثق العبيد بعد سنوات طويلة من 
الخدمة كان موخ ضع التطبيق أو ممكنأء وهو ما دفع العبيد إلى تحمّل مشقّات خدمة 
معلّميهم على الهرب إلى «بلاد الروم؛ أو «الهند» من حيث أتوا. حتى إنهم بعد سنوات 
خدمتهم وإقامتهم الطويلة في بورصة لم يكونوا متأكدين من أنهم سيستقبلون على نحو 
حسن لو عادوا إلى ديارهم الأصلية", 
وحين يتعلّق الأمر بالتجار أو الحرفيين المهرة» فإن توظيف العبيد كجزء من 
القوة العاملة لديهم كانت خطوة فيها قدر من المغامرة والتكلفة؛ إذ كان عليهم إسكان 
العبيد هؤلاء وإطعامهم للتغلب على شكوكهم وغربتهم؛ كما كان عليهم تعليمهم الحد 
الكافي من التركية واكتساب المهارات المتوقعة منهم. كذلك كانت التكلفة عالية؛ إما 
في حالات دفع تعويضات ما بعد الوفاة لأقارب هؤلاء؛ أو أحياناً في استثمار فاشل حين 
يتضح عجز هؤلاء عن تعلّم التقنيات الدقيقة المطلوبة لحياكة قطعة ثياب معقدة على 
أنوال بسيطة كانت كل ما هو متوافر قبل عصر التحديث في ذلك الزمن. وكان ذلك يعني 
أن أنوال بورصة في القرن السادس عشر كانت تتتج الأقمشة أو الأنواع المطلوبة لزبائن 
من الطبقة العليا حيث «لا مشكلة في السعر»» وهو ما لم يكن ليتوافر إلا لدى زبائن 
مهمّين داخل البلاط العثماني أو ملحقين به. 
إلا أنه يظهر أن أقمشة بورصة أصبحت منذ القرن السابع عشر وما بعده أقل 
فخامة» ولم تعد موجّهة للسلاطين والوزراء والشخصيات الأرفع في البلاط حصراً. 
ومع ذلك يتوجب الحذر حيال التواريخ المحددة: فما نرده الآن إلى القرن السادس عشر 
ريما كان من زمن لاحق. إلا أنه من الثابت أن صناعة الأقمشة بعد عام ٠‏ قليلاً أو 
كثيراً لم تستعد ألقها السابق؛ فقد جرى توظيف عمال غير مهرة» وجُلبيت خيوط حرير 
محلية الإنتاج ومن نوعية متدنية» وهكذا تدنت النوعية وتقلصت التكلفة"). ورب 
(9) فرنجيستان هواسم نوع يُقصّد به أرض الأفرنجة (الغرب)» وحول العبيد الهنود في يورصة (ه5تنا8)» انظر: 
.4 .م ,ورواعال أماءم5 هانه عتدبه معط مهدمه)/0 جه كعأفياك بنالوهتاائطة5 
)٠١(‏ ع1 تسعامكدءعل) 1600-1700 ,موسا8 :دزا اتصدره/0 انه ارا تراءاعه5 فاته «ر«مرمع2 بتعطات 6 مندلا 
10-1 .مم ,(1988 نؤوتدك منمنلا بععراءلا 
انظر أيضاً: عط قمة موتاتاعميهم© ممعرمتهظ بلاز5 مفتهها تقلدمكدمين علا غ8 دعناه» ,تطومية؟ وترتمسس8 


5أة] :أناماهكهاةآ) عه ”صل جه ه01 ء:!! :ذأ ينانا ت ع لوط , أتاوناوعة ولاتدعناة :هأ «ر,1470-1700 ,لإتدمهمع8 اهعمآا 
.113-148 .مم ,(1995 ,ومعمط 


غ1 


بسبب توافر بديل محلي للخيوط الباهظة الثمن المستوردة» أمكن لمصانع حرير بورصة 
أن تبقى مفتوحة مع التوقف الكامل لاستيراد الحرير الإيراني؛ نتيجة الحروب التي 
نشأت في إيران مع سقوط الدولة الصفوية وأزمة إنتاج الحرير التي تلتها. وعليه بات 
إنتاج بورصة منذ القرن الثامن عشر يتجه إلى زيائن أكثر تواضعاًء من غير أهل البلاطء 
ولكنهم رفيعو الذوق والاختيار؛ إذ بات الحرير على صدور ملايس النساء رمزياً أكثر 
مما كان قبل عام ١58٠١‏ على سبيل المثال"©. إلى ذلك لم يكن الحرير هو القماش 
الوحيد موضع شغل الحرفي البورصي؛ فقد تقدمت صناعة القطنيات إلى المقدمة» 
خالصة أو ممزوجة بالحرير””". وعليه في الإمكان الافتراض من حيث المبدأ أن معامل 
بورصة باتت بعد عام 1٠١‏ أقل ارتباطاً بالبلاط السلطاني وأكثر اتصالاً بحاجات سكان 
العاصمة والسوق المحلية المتزايدة الاتساع. 
أما انقطة التحول؛ الثانية في الثروة الاقتصادية للمدينة فكان عليها أن تننظر حتى 
عام 2147٠‏ حين اكتشفت صناعة الحرير الناشثة في ليون وبريطانيا العظمى على أسس 
حديثة كثيفة حقول التوت المحيطة ببورصة كمصدر للمواد الخام الطبيعية. واستدعى 
ذلك مشاغل كبرى لحل شرائق دود القز إلى خيوط حرير على أيدي قوة عاملة نسائية إلى 
الحد الأقصىء يتولين معالجة الشرانق؟ نقعها بالماء الساخن وعركها وتصنيفها وجعلها 
خيوطاً جاهزة للنسج على آلات مصانع ليون الحديثة”"". أصبحت الحياكة نشاطا ثانويً» 
وباتت معامل بورصة الناشئة تعمل؛ لا في خدمة إسطنبول بل السوق العالمية: والأكثر 
تحديداً صناعة النسيج الفرنسية» والأوروبية بنسب أقل. استمرت الحال كذلك حتى 
اندلاع الحرب العالمية الأولى عام ١4315‏ حين انهارت السوق الخارجية بنتيجة الحرب 
تلك. ولم تعد الحياة إلى صناعة النسيج تلك إلا بدءاً من عام ١1417‏ حين رعت حكومة 
الجمهورية التركية الجهود المبذولة لإعادة الحياة إلى تلك الصناعة مع قدر واضح من 
النجاح» وبخاصة على مستوى الاستهلاك المحلي. إلا أن عوامل محلية وخارجية كانت 
قد تراكمت ولم يعد بمقدور صناعة حرير بورصة أن تستعيد قصة نجاحها السابق9©, 
)١١(‏ ,تطومية؟ ولإتمعن5 نهذ «يقدمن8 برمبضدء0 طامعم18ع عاها مأ معتصبطده© علممعط» ,تطومية؟ وترتمين8 


,(2002 ,ضعرخا :انحاههاذآ) أم«لصم عارلاكذاطداكظ ,كداوا3 هاراذادزاطماكظ بمعدره/!آ لجره تتعاا «هنمه/01 لزه وعذروا3 

63-4 ,م 

(؟1) كان إنتاج القطن قطاعاً أساسياً في البلادء لكن لم يجر توثيق ذلك إلا في القرن الثامن عشر على وجه 
الخصوص وما بعده. 

)١1(‏ ,لالع تهنا وماععممظ ,كتوعط1 ,بططع) «بمعكنب8 [قتماكب0ه1 غأه ودتلدا8 ع1» ,علم8 :1 داعا 

.(1976] يسماعءموط 

)١5(‏ بأكققطادا! إعممع5 بلنطهماة1) /إلاعباءما هك" مك8 عومةرطاجها أءجمعذا عنا أبرودجمد 71/7 رتقدلة0 أعطة]1 

1960(. 


لام 


وفي هذا الإطارء فإن قصة بورصة العثمانية وحرفها الحريرية وصناعاتها النسيجية سوف 
تصل إلى خاتمتها عام 1515, 


ثالثاً: البنى التحتية التجارية 


نستطيع» «من خلال زجاج داكن؛. أن نعود إلى الوراء فئراقب مديئة بورصة 
كما ظهرت في السجلات العثمانية الرسمية لدافعي الضرائب والموارد الضريبية عام 
581 .. أما الزجاج الداكن: أي غير الواضحء فيعود إلى حقيقة أن التسجيلات تلك 
التي وصلتنا هي غير كاملة والوصف فيها لا يشمل أكثر من 47 حياً (محلة) فقط من 
بورصة المديئة09, بخلاف ذلك» نحن نعرف» من السجللات أيضاً ولحسن الحظء أنه 
كان في بورصة وقتذاك ١04‏ حيّاً يسكنها /7441 رب منزل من دافعي الضرائب. ومع 
ذلك فليس من فكرة عندنا عن متوسط حجم المنزل في بورصة أواخر العصر الوسيط. 
فإذا قدّرنا تقريبياً أن في كل منزل أو أسرة كان يوجد © أشخاصء يصبح عدد ساكني 
بورصة يومذاك نحو 7٠٠٠١‏ شخصء ومع ذلك لا يشمل هذا العدد المعفيبن من دقع 
الضرائب؛ من أرامل أو جنود أو رسميين» أو غيرهم ممن استثنوا من دفع الضرائب. 
وعليه يغدو هذا العدد مساوياً لنحو ٠١‏ في المئة من عدد سكان أي مديئة عثمانية كبيرة 
في الحقبة تلك وفق ما بات متعارفاً عليه بين الباحثين. وإذا كان سكان بورصة يصل إلى 
لنسمة كما قدّرناء فهو سيكون بالتالي أقل من نصف عدد سكان إسطنبول في 
نهاية القرن الخامس عشر*' (انظر الرسم الرقم .))١-١15(‏ 


تبدو قائمة دافعي الضرائب العائدة لهذه الفترة المبكرة منطقية وعادلة إلى حد 

كبير» فهي تظهر أنه كان في بورصة أسواق وورش حرفية من النوع وبالحجم الذي 

يتوقعه المرء في مدينة عثمانية ذات وزن. كان فيها مثلأء وعلى وجه الخصوص» سوق 

حنطة متخصص» وموازين عامة معترف بهاء وورشة لتصنيع السمنة أو الدهون. أكثر من 

ذلك: كان لبورصة #دمغة»» طابع ضريبي نجده على الأقمشة المصئعة في المدينة» وكان 

فيها موازين متخصصة للصباغ وللتوابل؛ الأمر الذي يعني أن بورصة كانت على صلة 
بالشبكة العالمية لتجارة العقاقير والتوابل الموجودة في جنوب شرق آسيا". 

)١5(‏ ,[طع .ه] تمصلمم) 1 أ«الء 0 «اءطت1 اعباط «موافاند هبلاط ,تاومعلة ممع مه ممامد8 قاسسا ع0 

.60 .م ,تلمقاعنالتتاها نهد ,1 .م ممناءه5 ,(1988 

)١1(‏ قارن يمقالة «إسطتبول.» في: .4 .أن/ ,هاا زه متفععدماعج7ظ :ها بلأعلهم؟ انلها 


)١١/(‏ اماع50 ناه ءأ«رمجمعظظ [١‏ لزه أه:7«لامل «بأسقاعآ عطا ]اه ععتع سدم عطا لمة وكعداظ» ملاعلهه1 أدائل 
.9 عامه ,10 .مم ,.لاط1 ,تاعضع4! لمة صمائة8 لمة ,131-147 .مم ,(1960) 3 ,أن ,اسعاء0 ء؟اكإه مررهاىة1ة 
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الرسم الرقم )١-15(‏ 
بورصة: قراءة للممار الرئيسية (فوق) وتصنيفها (تحت) 


ومن المؤسف أن السجلات تلك لم تحتو شيئاً عن مداخيل مؤسسات السلطان 
الصناعية والتجارية وأملاكه الزراعية الموجودة في بورصة أواخر القرن الخامس عشره 
وهو ما يجعلها مرة ثانية سجلات غير كاملة. 


إلى ذلك» يمكن استخلاص بعض مكونات تاريخ المدينة الحرفي والتجاري في 
القرن الخامس عشر من سجلات موجودة وتعود إلى مطلع القرن السادس عشر. ومع 
أنه يمكن بالطيع أن يكون بعض مصادر عائدات المدينة قد اكشّبت بعد موت المانحين 
وقبل اكتمال السجلات عام »167١‏ لكن ذلك يبقى الاستثناء لا القاعدة. فقد امتلك كل 
أصحاب المؤسسات السلطانية مصادر تفصيلية عن الدخل العائد لها. وكثير من المحال 
التجارية؛ أو محال القبّان أو الخانات» كان مملوكاً للمؤسسات السلطانية» وهو ما كان 
يعيق حركة باقي المؤسسات التجارية والصناعية التي تُفرض مع ذلك ضرائب على 
مداخيلها والتي عليها أن تدفع فوق ذلك مبالغ أخرى مقابل الإيجار ورسوماً أخرى عند 
استخدام المؤسسات. 

كانت كل مجمّعات المساجد الرئد ئيسية التي أقامها الحكام في المدينة في الحقبة 
العثمانية المبكرة تمتلك خانات ومحالٌ تجارية. على سبيل المثال؛ فالمسجد الكبير 
(علو قامي) الذي بدئ ببنائه عام 147 واكتمل عام 215٠٠‏ كان محاطاً بخانات 
وبسوق مسقوف. وبالرغم من أن المنطقة كانت في الأساس خارج القلعة» فهي غدت 
قلب المدينة التجاري مع محمد الأول )١577- ١415(‏ الذي بنى «سوق الخيّالة:0, 
كان هناك 1" محلا تجارياً : تتبع المجامه !29 . ومع الفترة الأولية تلك تقريبا كان مصدر 
معظم مداخيل مؤسسات أورخان غازي (177 - 11167) الأراضي. ولكن حتى في 
الفترة المبكرة تلك؛ امتلكت المؤسسة 7١4‏ محلاً تجارياً وملكيات عقارية بُنى عليها 
مدابغ وخان عُرّف باسم خان اليرّازيةا”©. : 


كذلك: أوقف السلطان مراد الأول شُحداونيكار (؟17*5 - 1894) عدة قرى 
لمؤسسته الخيرية إضافة إلى أرباح وفيرة من مؤسسات في المدينة. تضمنت الأخيرة 
قبّان بورصة للفواكه» وربما في المبنى الذي كان يباع فيه العبيد أيضاً. كما كان هناك 


(18) لتفاصيل أكثر حول البثيان قارن ب: .70615 2 ,م سدق ععسامجظ بعننوملا1 ءلملامم عا ,أعوطهة ختعطا4 
تتة تعتتق!! :001لهما) عجباععااباء 47 #جم0 011 إه بررماكال 4 ,ستسلفهه6 بإعلو0 لمة ,(1958 ,لتمععه8 :وتعوط) 
6 .م ,(1971 بم مفناة1 

لفق .49 .م , [ املك «لطت1 اكصدنا «موافدء نص ,تاعتع1/! فمه ممامدظ 
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ورشة لتصنيع بيرة الدّخن (بوزاخان) ومحال تجارية أخرى”". وأسس بايزيد الأول 
يلدرم (4م*1 _ )2 صهر السلطان وشيخ الدراويش» مؤسسة ملكية كاملة» 
احتوت «خان سوق الحبوب» و75 محلاً تجارياً ومدبغة. إضافة إلى ذلكء؛ كان 
يعمل في هذه المؤسسة: كتلك التي أسسها أوائل السلاطنة؛ عدد كبير من سكان 
بورصة7. وأخيراء فقد خصّ السلطان بايزيد الثاني ١541(‏ - 05175 )» الذي كانت 
معظم أملاكه في إسطنبول» بمؤسسة كانت تمتلك مجمّعين (كروانسراي) في المركز 
القديم («إسكي ‏ يني؟ وهيتي خان؟ (الخان الجديد)). وهكذا كان النشاط التجاري 
في بورصة يموّل نحو عام 10٠١‏ الأعمال الخيرية في العاصمة الجديدة للسلاطين 
العثمانيين. 


من خلال جردة موجودات ما بعد الوفاة لثري من بورصة في نهاية القرن الخامس 
عشرء يمكن إعادة تكوين بنية الأعمال في خانات المدينة”". لم يكن الأثرياء الذين 
لدينا معلومات عنهم هم الذين يسافرون؛ بل كانوا شركاء مهمين لأصحاب أعمال 
آخرين» وهو ما يؤكد نمط أعمال كان سائداً في عالم منطقة المتوسط؟". وربما يكون 
رجال أعمال ناشطون في تجارة الحرير قد وظفوا في فترة مبكرة تعود إلى أواخر القرن 
الخامس عشر عمالاً في خدمتهم؛ وإذا صح ذلك فهو يعني أن في هذه المدينة ومنذ زمن 
طويل كان هناك أعمال تتطور خارج العائلة. كان امتلاك العبيد أمراً شائعاً بين رجال 
الأعمال أولئك» وبعضهم كان قد أصبح من أبناء عبد الله أي دخل في دين الإسلام. 
وهكذا فعلى الأرجح أننا هنا إزاء نخبة من العبيد كانوا يجهزون للإعتاق فيدخلون في 
أعمال مالكيهم السابقين. 


يمثل قطاع النسيج في المجتمعات ما قبل الصناعية والصناعية محوراً رئيسياً. 
فقد احتلت المحالج وفبارك النسيج موقع الحديد والفولاذ منذ أواسط القرن التاسع 
عشر وما فوق وصولاً إلى القرن العشرين؛ والصناعات الكيميائية منذ عام »184٠‏ 
والأدوات الكهربائية بين عامي 1978 و1470» وصناعات الكومبيوتر يعد ذلك 
التاريخ. وعليه ليس من المفاجئ أن معظم إنتاج بورصة كان موجها نحو قطاع النسيج. 

(1) المصدر نفسه. ص 7/8, 

(1؟) المصدر نفسه؛ ص 4. 

(1؟!) ,أناونامعة؟ نهذ «رو1480 عط 6ه كأمقطععء7/1 قدعن8 :ع0ق2] زه كدعمأع8ظ 16 » ,أنودممدظ ونزنوبس5 
.193-26 ,جع ,كأدت7صا ترهدمه0/1 ![! ١١‏ ها«أنااط ه ع7مإهاط1 


(5 7) طاابنا روباط فسصه 0ا«م1! عأ«تماكا :17 بع ر|دء ”اه ككعدزعب 8 إن عداله وده أ يهعطمعت؟ أدسدكل1 
66-7 .هم ,(1996 ,النقظا :معلاعآ) وواتطعدة مممرمة0 عطا ما عممععع]اع8 عمزعهم5 
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كانت محالج الصوف أقل أهمية؛ بالرغم من أنها كانت موجودة على نطاق ما. إلا أن 
المادة الخام الرئيسية التي كانت تجري في المدينة فهي الحرير والقطن؛ اللذين يمكن 
خلطهما معاً لإنتاج أقمشة رخيصة هي «القطنيات؛؛ وكان معظمها قمصاناً تديغ بالأسود 
وترتديها غالباً نساء من غير المسلمات©2 . ولأن قسماً كبيراً من المواد الخام كان يجلب 
من خارج بورصة» ومن مسافات بعيدة أحياتاًء ولأن المحالج كانت منظمة لتلبي في 
السلطنة العثمانية شبكة محلية وخارجية» يغدو طبيعياً أن عدداً محدوداً فقط من التجار 
كان مهيمناً على تجارة خيوط النسيج والمنسوجات. 


رابعاً: تجارة الحرير تحت هيمنة قانون العرض والطلب 
كانت التجارة تعني مجيء وذهاب الناس من خارج السلطنة» بمن فيهم التجار 
الفلورنسيون على وجه الخصوص في حدود النصف الثاني من القرن الخامس عشر ارا 
وكانت الصلات التجارية» بالمثل» قوية لجهة الشرق من حيث كون تلك البلدان معنية 
بفبارك الحرير. يخبرنا الأسير البافاري هانز شيلتبرغر أن الحرير الخام كان يرد من 
شروان فيحمل إلى فبارك بورصة بهدف تصنيعه””", 
ومع ذلك يمكن أن نردٌ صناعة الحرير الناشئة في بورصة إلى بدايات يمكن العثور 
عليها في القرن الثالث عشرء حيث كانت إزنيق؛ التي أصبحت نيقية» مقراً لميخائيل 
بالايولوغوس الذي أعاد احتلال القسطنطيتية عام ١771‏ وأسس فيها حكم آخر سلالة 
إمبراطورية بيزنطية. كانت حياكة الحرير قد اختفت لفترة قصيرة بعد عام 1١١5‏ 
فوجدت حرفيات في نيقية لتخدم حاجات ميخائيل بالايولوغوس وحاشيته» وكان آخر 
ذكر لذلك في سجلات عام ."*01784٠‏ فهل كان لهؤلاء الناجين أنفسهم في حدود 
عام 177 زبائن لهم في بلاط أورخان غازي في بورصة:» مسألة تستحق النظر؟ 
وأياً يكن الحال؛ فإن الطلب المتنامي من الحكام العثمانيين هو الذي أسس 
لازدهار صناعة الحرير في بورصة منذ عام »١4٠*‏ مع الاعتراف بأن المعلومات الدقيقة 


(0؟) ,(1988 ,[طام .م] :ادطاهماذ]) (1495-1591) انصرها] ابدادمادل علاعسة أجعاء بودمرج0 ملقاعه فعسمطة 


4م 
()) انظر: .20-22 .زم ,كااسامعء 4 عهه17 أ وترلا8 01ه1ه/01 ,لزع اما 
ولوثائق أصلية قارن مع: علثاتوبلءرا هل' متطلا8ه عفان طذجها ففجم ذا ءا أنره ترمد 7871 ,تقكلقط 


(0؟3) ,1394-1427 ,تا هات1 امك «أوط هن العاع1 ترعناءعانرهنمو0 نما عجولا3 دا ,تعورعطانائط5 وعمممطمل 
.6 .م ,(1983 ,[نطام مم] نامع اان5) ععممسعلء5 طعامانا برط لعقافمد لم قمائلء 


(18) أدين بهذه المعلومة لمحاضرة ألقاها البروفسور دايفيد يعقوبي (آامعة3 02014 في ميونيخ عام 7٠١4‏ 
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حول هذا الموضوعء كما عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة» لم تصبح متوافرة 
بكثرة إلا في ثمانينيات القرن الخامس عشر؛ إذ بدأ «القاضي» في هذه الفترة يحفظ 
سجلات المديئة» وهو أمر استمر مع بعض الانقطاعات طوال حياة السلطنة العثمانية. 
ولم تكن بالقليلة طوال الوقت العقود والخلافات التي كان محورها تجارة الحرير» 
والتي طالما عاد إليها المؤرخون9". 


في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء كانت شرائق الحرير التي تحلّ وتصتّع 
في بورصة تأتي بقوافل من إيران» وكان التجار في العادة يعبرون الحدود العثمائية في 
قوافل من طريق ديار بكر أو أرضروم؛ وبعدما يدفعون الرسوم الضريبية المتوجبة؛ كانوا 
يعبرون الأناضول من الجنئوب الشرقي إلى الشمال الشرقي أو يصلون إلى بورصة عبر 
طريق القوافل الشمالي الذي كان يمر بتوكات وأماسيا. وحتى دخول الشاه إسماعيل» 
مؤسس السلالة الصفوية» والسلطان سليم الأول )107١ - ١917(‏ في حربء تولّى 
التجار المسلمون من غرب إيران غالباً تنظيم جلب الحرير الخام إلى بورصة. لكن 
السلطان سليم منع تجارة الاستيراد نحو عام 1517 بهدف حرمان أعدائه عوائد التجارة 
تلكء وريما أيضاً لمنع احتكاك التجار العثمانيين بأتباع الشاه الذين كانوا هراطقة دينياً 
في نظره. وكان التجار الذين كانوا يتجاهلون المنع يسجنون فكان ذلك يفاقم الأزمة بين 
العرشين. التف التجار لفترة ما على الحظر ذاك باستخدام الطريق الجنوبي المملوكي 
عبر حلبء لكن ذلك الطريق أقفل أيضاً بعد اننتصار العثمائيين على المماليك عام 
3 واحتلال حلب”"". لكن الحظر ما لبث أن زال؛ إذ جرى التخفيف منه مع تسلم 
سليمان القانوني الحكم عام »16٠١‏ الذي أخذ في مشورة فقهية تقول إن منع التجارة 
وسجن التتجار يخالفان الشرع الإسلامي. ولكن يمكن الافتراض أيضاً أن سبب التحرير 
ذاك إنما كان البطالة التي عاناها سكان بورصة بسبب الحظرء كما الخسائر في العائدات 
التي أصابت العرش العثماني نفسه. 

بعد القطيعة هذه. أصبح قدوم التجار الإيرانيين أقل انتظاما حيث باتوا يشعرون 
كونهم شيعة بعدم الأمان الكافي في أراضي السلطنة حيث يسود المذهب السني. حل 
بدلاً من أولئك التجار الأرمنٌ الذين أخذوا مهمة الاستيراد من إيران والذين لا يمكن 
اتهامهم بأنهم دعاة شيعة في زي تجار» كما كانت الفكرة السائدة حتى منتصف القرن 


(79) عطا لهة معكداق» باتعلهما قمة اذأاجباءما هل' مم2 ع2ساراتجها إعجهء|ا ءذا ابرمدمى 121 ,كقواةم 
.«ناقةناعآ عط أن عع سممتن 


ف .131-16 .هم ,150 بتمعادم 
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السادس عشر. وأصبح الوضع الجديد رسمياً في حدود عام 2115٠‏ حين جعل الشاه 
عباس (1774-194817) تجارة الحرير حكراً على البلاط الشاهي وكلّف الأرمن الذين 
كانوا يسكنون شمال إيران حصراً بتولي هذه التجارة دون سواهم". ولما كان الشاه 
في حالة حرب مع العثمانيين فقد حاول إيجاد طريق بديل لتجارة الحرير عبر التجار 
الإنكليز الذين استخدموا البحر بدلا من الطرق البرية» ولكي يحرم بدوره أعداءه من 
مداخيل الرسوم الضريبية. لكن ما حصل بعد حين أن التجار الإنكليز» أمام الكميات 
الضخمة من الحرير التي يجب تصديرهاء بدوا غير قادرين أو لا يريدون توظيف الكمية 
من المال التي تحتاج تلك التجارة إليهاء وهو ما تسبب بأزمة تصريف لحرير الشاه. ومع 
تراجع وتيرة المواجهة بين الدولتين» واكتشاف ميلغ الخسارة للجانبين» عادت تجارة 
الحرير نحو بورصة تدريجاً إلى قنواتها السابقة. 


من جهة ثانية؛ توسعت في القرن السادس عشر صناعة الحرير في رؤوس الجسور 
التي بدأت لندن تحتلها في غير مكان من الشرق» وكذلك في إيطاليا ومناطق أخرى. 
وبالرغم من انتشار زراعة التوت وحل الشرانق في عدة أمكنة جديدة» فقد ارتفع الطلب 
في المناطق الإيطالية خصوصاً على الحرير الخام الإيراني على نحو واضح. لكن 
صناعة العوائد والأرباح انتقلت الآن إلى التجار الإنكليز في «شركة الشرق؟ الذين تولوا 
توزيع الحرير الخام المنتج من البلدان الشرق الأوسطية على مختلف مصانع الحياكة 
الأوروبية. وكان طبيعياً أن ترتفع تبعاً لهذا الطلب الشديد أسعار الحرير الخام عالميا» 
الأمر الذي توجب على فبارك بورصة أن تدفعه أيض]”". 


أضف إلى ذلك وإن بتأثير أقل» القلاقل الأمنية داخل السلطنة؛ من مثل تمرد جنود 
الإنكشارية للدخول في الخدمة النظامية» وانتفاضات ما يسمى الجلالي» التي هزت 
الأناضول في خلال الثلث الأخير من القرن السادس عشر والسنوات الأولى من القرن 
السابع عشر. فقد غدت الطرق غير آمنة» وبات الحرير الذي يمكن تهريبه أكثر تكلفة. 


(١١؟)‏ 118 إه ء90ه17 «دأعمساط +13 :معن اذى 5عمصباطا دمل ع|اذى ئ طمرلى +18 ,عامعء لا عاموتقطود8 مما 
كاناء1" تلقأهع كك وثأمة!الإكهوء2 5ه تاد ثأولآ ,(750[-1530) ,هأله[ همه دج[ فأمؤزم5 ا عممتمع دمج مايال 
37006 زم ع ذازأوط 7116 ,عء 113 ,م 1أملي1 ب(1999 بقأمة؟اترعممع2 عه ولمع دتما تمتمداءة) معنليهة5 لمة 
لمة ,(1999 رجوعع" اندع نزملا عولمطتصقك :شاط ,عولقضطمية) 1600-1730 بءط1لا3 «ول ااذ3 «تره«ل 4ابوزوى 
ورماعالة 171 بواوعوط فأننره5 ,.له ,عللتتاءة! دعاعمقط© نهذ «رعتممطععء4/! كاد[ 6ه عدن ع1 ,وتععط لمصسلظ 
305-22 .جم ,(1996 ,قسه؟" .8 .1 تدمقدمآ) بواءلعم3 ءامداكا ممكإه ععتلزاوط ونه 

(12) لمتتكبالها ممم ه01 عطا هذ برفيط5 لح #بواكنكم! علاز5 مس8 ع1 مه برماكأ!؟ ععم8)» بقع لمهعز؟ أدسداة 
تر«ودمءط 110710 :171 مجه عرأمط تبعدده01 156 ,.لء ,مقصآ-نأعومهةاك! أمنة] نمأ «,1550-1650 ,عمتاععمط 
.247-26 .مم ,(1987 ,كوعع2 نرازوعلاأونا ععلطهقك :عمد لمد هاا ,ععلترطسمن) 
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وزاد الطين بلة أن المتمردين نشطوا بدءاً من عام 1701 حتى في المناطق المحيطة 
ببورصة نفسهاء وهو ما جعل السلطات تطلق حملات عسكرية ضدهم. ليزيد من ثم 
التدمير وصعوبات الإنتاج والانتقال والتكلفة التي يدفعها المنتجون في النهاية", 


كان على صناعة حرير بورصة أن تدفع غالياً ثنمن الاضطراب الأمني وتداعياته 
على تكلفة الإنتاج؛ وخصوصاً أنها كانت عاجزة عن رفع أسعار منتجاتها بما يكفي 9" 
والسبب الرئيسي داخلي بالدرجة الأولى» فمنتجات بورصة موجهة لتلبية حاجات 
البلاط والحاشية» وهو كان في وسعه بالتأكيد أن يفرض أسعاراً تقل عن تلك التي 
تلائم تكاليف الإنتاج التي يطالب بها المنتتجون. إلى ذلك بات البديل لحرير بورصة 
جاهزاً أمام البلاط» وهو ما تنتجه فبارك البندقية من أطرزة حرير عثمانية مخصصة لتلبية 
حاجات البلاط والحاشية والتي لا يمكن تمييزها من حيث الجودة عن متتجات بورصة» 
ولكن بأسعار أقل. وزاد من قوة منافسة فبارك البندقية لبورصة الجانب الدبلوماسي الذي 
أضيف إليها والذي كان ولأسباب واضحة يحرص عليه البلاط العثماني. كان جزء منه 
على هيئة هدايا إما للبلاط مباشرة وإما للبعئات التي كانت تذهب إلى البندقية في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر؛ وعلى الأرجح أن جزءاً من هدايا البندقية كان يعاد بيعه في 
متاجر إسطنبول*". كانت الأسعار إذاً تحت سيطرة البلاط الملكي الذي كان في وسعه 
التحول: أو التهديد بالتحول؛ في أي لحظة إلى بدائل خارجية لفبارك بورصة9". وما 
زاد الأمر سوءاً الأزمة المالية للسلطنة أواخر القرن السادس عشرء التي كانت لتعني أن 
أي زيادة في أسعار حرير بورصة ستجعله يخسر سوق البيروقراطية العثمانية التي شحّت 
مداخيلها وتراجعت قدراتها الشرائية على نحو خطير. 


ومع ذلك: وخلافاً للمتوقع» لم تؤد الأزمات تلك إلى هلاك صناعة الحرير في 
بورصة. فبعد كل أزمة أو اضطراب أمني كانت الصناعة تنهض من جديد» وبحسب 
ملاحظة أحد مؤرخي الفترة تلك؛ اكتشف صناع حرير بورصة أن الأزمات هي جزء 
طبيعي من الفضاء الذي يعمل هذا القطاع فيه"". تحوّل صناع الحرير» وكجزء من 


إفريرف .220 .م ,(1963 ,[.تام .0] تقعهعلاهة) 1550-1603 ,مماصردة 17ماء0) ,وهلكلة وكأهمادناا 
02 .251-255 .مم ,زط بقععاهعا 
(ة 7) أل مابفهء والهل واععنء لله أصدجره011 األهاطا[ جمترعا3 ببمع0 إعك عدصدلة دل ,وضسطة تمقلعه ولط وتمواة 
.(1994 ,[.دام .ه] تعمادعلا) دالدمت) إل مجرعنم) واله (أوجرهنرااجعاوهم © 

(75) لمة أونامية للإتمصن5 نمأ «لاتتمء 10 ممتاهال مه طاته دمقاقق1 مدوره0» ,عتماعة381 ,إلا ع5ويمآ 
.(2004 ,[,طام ]0١‏ :آنحامهاذ1) رازاع[ 0) [1اهع1 177071 نع ةالااوم) العنجه//0 ,.كلك بالتمقاصداء11 رأمماومط©. 


إففنا .2 ,8 ,1600-1700 ,مسق +براات) تمجه 0 قرم دا براعاعم3 مه «روورو ارمع ,تعماى 0 
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تكييفهم مع الأزمات» إلى نمط عمالة أقل تكلفة» كما اتجهوا إلى المواد الخام المنتجة 
محلياً» وهو ما يفسر المساحات الواسعة من 5 شجر التوت التي زرعت في ضواحي 


ابييل 


بورصة» كما تشير إلى ذلك جردات إرث بعض المتوفين من بورصة 


ومع أنه قد توجد استعمالات أخرى لشجر التوت ذاك» إلا أنه كان يصب بشكل 
أو يبآخر لمصلحة صناعة حرير بورصة. يمكن ملاحظة تحولات صناعة حرير بورصة 
صعوداً وهيوطاً في سجلات «قاضي» أو محتسب المدينة في حدود عام ٠6ل‏ إذ 
نكتشف من خلالها بقاء صناعة حرير بورصة في قيد الحياة. وأفادت الصناعة تلك 
من عدم اهتمام التجار الأوروبيين في القرن السابع عشر بالحرير الخام المنتج محليا» 
فأفادت منه فبارك بورصة لإحداث بعض التوازن مقابل الأسعار العالية للحرير الخام 
الإيراني 2" 


ليس في الإمكان. وفق ما هو متوافر الآنء التمييز بين الفبارك التي تحولت إلى 
الحرير الخام المحلي وتلك التي استمرت تستورد الخام الإيراني المفضّل. وإلى أن 
يتمكن الباحثون في السئوات القادمة من اكتشاف درجات أنواع الحرير الخام المنتج 
من مزارع محلية في بورصة» وحجم جم دخولها في حياكة الملابسء وإلى من تتجه. يمكن 
التكهن أن الطلب من البلاط على الحرير الثقيل ظل يلبّى من المواد الخادم المستوردة 


من إيران” 0 


خامساً: تنظيم الإنتاج وقيوده: 
العمال (رجالاً ونساء) والنقابات 


علوت يشيع الأماسة بي سااكي التترطر ال جورونة بها كلقط ان 
في السلطنة» في نقابات مهنية؟. تولّت هذه التنظيمات حماية مصالج الحرفيين 
(المعلّمون) الذين يحق لهم وحدهم الانتساب إليهاء وكان في وسعهم مثلاً تقييد عدد 
الورش التي يمكن أن تعمل في المدينة؛ وهم يقررون متى تند تنتهى فصول التدريب للعمال 
الجدد. وهو قراريراعي حتماً الحالة العامة للسوق. حين تحل الخلافات داخل النقابات 


(78) المصدر نفس ص 41. 
(194) «ملإسمدمءع لأءوالا مدعمممسع عنما مغما أموع ء1ل0لئ1/! عطا 6ه ممنادرهمممعمل» ,جلمد أوسسالز 
.353-18 .مع ,(1985) 20.3 ,8 .أ0/ ,«وابو8 


(50) تفاصيل شفوية أعطتها شارلوت جيروسيك مديرة متحف التسيج في جامعة كورنل؛ إيثاكاء تيويورك. 
)04( 61 .م ,600-1700 [ ,مك8 ؟بزانت) «تهجده!01 مه را تراعاءعم3 فته بردممدمعع ,عط 6 


للف 


لا نقرأ شيئاً عن ذلك في السجلات: أما حين تصل الخلافات تلك إلى القاضيء وهو 
يستعين بدوره بآراء معلّمين مجربين؛ فيجري تنظيم محاضر مسجلة بالحالات تلك. 


كان تنظيم شؤون الحرفيين يجري من خلال «المحتسب» يوماً فيوماً؛ الذي 
كان يرى أن تحديد الأجور يجب أن يجري بواسطة القاضي أو بالتوافق داخل الثقابة 
نفسها. على سبيل المثال» تحتوي سجلات عام ١6١7‏ التي تناولت تحديد الأجور» 
إشارات ثمينة حول أنواع أثواب الحرير المحاكة في بورصة عند مفتتح القرن ذاك» كما 
للانتهاكات التي كان يرتكبها الدبّاغون» أو النسّاجون, أو سواهم من الحرفيين والتجّار. 
يعود النص إلى نوع الحرير الثقيل المخملي (كثيف).؛ والمقصصبء والحرير الخفيف 
(كمها) المعروف بال «1/216». ويدل تنوع أنواع الحرير المنتج ذاك على مدى التقدم 


الذي كان موجوداً في صناعة حرير بورصة47, 


واستناداً إلى النص؛ استمرت الصناعة تلك مزدهرة جداً وفي ما خص تجارة 
الحرير تحديداًء كما يتضح أن التحول نحو أنواع رخيصة برسم بعض المستهلكين» 
لم يكن كما قد يتوقع المرءء هو القاعدة أو المهيمن حتى في زمن الصعوبات. فقد 
جرى اتهام الحرفيين بصبغ حريرهم الكثيف بطرز رخيصة ومحاولة تبرير أفعالهم بإلقاء 
اللوم على تجار معينين يحتكرون السوق ولا يبيعون إلا بأسعار عالية؛ وبحيث إنهم 
هم أنفسهم باتوا عاجزين عن توفير الأنماط القديمة والمكلفة. تناولت شكاوى أخرى 
طريقة النسج الضعيفة للمواد الخام في الأثواب المنسوجة:؛ ومنها ندرة الفضة والذهب 
التي تدخل في غزل الأثواب تلك. 


ما نقوله لا يعني أن كل التغييرات التي دخلت على نوعية النسج كانت ضارة. 
فمع الاعتراف بأن نسّاجي ما يسمى «غولستاني كمهاة أنتجوا نوعية أخف من تلك التي 
سؤقها زملاء لهم» فإن المعلمين المجرّبين يعرفون أن كلا النوعين مطلويان من الزيائن 
في الواقع ولا يمكن بالتالي منع النوع الخفيف. 

ومع أن الكلمة الفصل في تنظيم الإنتاج كانت للمعلمين» فلا يمكن القول إنهم 
المنتجون وحدهم. وبمعزل عن العمال العبيد الذين لم يكن لهم دور في القرارء وعن 
المتدريين» ققد شكلت النساء عاملاً مهماً من القوة العاملة وفي الإنتاج؛ بالرغم من أنهن 

(52) نمع علا أنطك1 متمدلتديرة؟ عاعمعبزكلا ع وتروع علمءاءنطء5 علنحوب8 تعدظ» بممائة8 قاسا بعم0. 


7 2 .اه؟ :326-340 مم ,(1942) 5 .مه ١,‏ .اه؟ ,"واصلاءة! 10 «عوامسمف! مغمع سأعمة] أمواكيسسة] 
7م168 .مم ,(1942) 9 .0ن ,2 ,أه؟ :1540 ,مم ,(1942) 
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لم يملكن الأنوال أو الآلات التي يجري النسج عليها». فبعضهن كن ناسجات؛ وذلك 
تبعاً لشهادة فناة مسجلة كانت تتدرب على كيفية نسج الفاله. وكان دورهن أكبر 
في فتل الخيطان وجدلها. فتبعا لشهادة هاكي محمدء عام الذي كان كما يبدو 
تاجراً أو جابي ضرائب؛ فقد أعطى حريراً مملوكاً للدولة إلى امرأة محلية لجدله*. 
ويتبين من سجلات تعود إلى عام 17174 أن من أصل ثلاثمثة آلة فتل وجدل (مكوك) 
كان نصفها مملوكاً لنساء. وذلك يعني أنهن كن فاعلات مستقلات بالرغم من تواضع 
آلاتهن» ولم يكن مجرد تابعات لأعمال أزواجهن”. تخصصت نساء أخريات في 
صنع الضفائر والشارات التي توضع على الثياب» وامتلكن الحق ببيعها أنى رغبن ومن 
دون دفع رسوم؛ وغالباً لمصلحة تجار بورصة”». ومع الأسف لا سجلات لدينا تشير 
إلى نساء أسَسن محالج حرير لمصلحتهن» وهو ما سنجده في إسطنبول القرن السابع 


402 


في جملة ما يعنيه هذاء أن الإنتاج لم يكن وقفاً على المنتسبين إلى النقابات» وأن 
جزءاً من العمل كان يقوم به أناس من خارج النقابات.كان في وسع التجار التدخل في 
مراحل مختلفة من عملية إنتاج الأقمشة» كما كان هناك قدر واضح من التنافس بين 
معلّمي الورش العاملة والتجار الذين أرسوا نوعاً من تنظيم العمل خارج النقابات» حيث 
يعطون الحرير لنساء خخارج الفبارك» وحتى في القرىء ليتولين نسج ما يطلب إليهن من 
أثواب. وعليه يذكر سجل «قاض» يعود إلى عام 177/7 نساءً غير مسلمات كن يسكنٌ 
بورصة ويبعن إنتاجهن في المدينة؛ بعد أن يجري جدل الخيطان وفتلها في بلدة كايت 
القريبة*؟2. كان هناك إذاء معلمون وحرفيون صارمون يعملون لإنتاج رفيع وفق تقاليد 


إندف يمكن على الأقل البتاء على نص في سجلات لقاضي بورصة تعود للعام 1587 وهي نظهر أصحاب 
الأنوال التي عانت خسائر تبعاً للحرب العثيانية ‏ الصفوية» ولم يكن من نساء بين الأسياء تلك انظر: 7374 ,كقعادط 
دونانوو عتمم رومع لمة لدزعه5» ,عطىن) متدا] قلمة ,335 .م ولثاتعءما مك' هنظا 4ا:[أ7ه! اعجمع[ا ع( انرهاممد 


٠0١ 2‏ ,كعالنه3 اكمطا 1/1221 إن امتسنامل اماه أامتجع!] «ب1600-1700 مكتسا8ظ ,لانن مقاصم01 مق نأ معدملا 01 
.231-244 .مم ,(1980) 


6ض .320 .م ,.0زط1 ممواقط 
(55) المصدر نقسه. ص 5845. 
0 ) «,1600-1700 هدعن8 ,لزان مقدده0110 مم هذ معصه/؟ 6ه ممناتومع عتومممء8 لصة أوتعه5» عون 
7 .م 
(0) المصدر ئفسه. ص /الالا. 
(48) حول النساء الآر: إوذكسيات اللواتي يدرن خخازن, انظر: لم8 عد/ م عفايد6 4 ,كمتدهسناءط وماعومم 
.137-140 .ترم ,(2000 بتصناعدسآ/! نلقمء8 :قمعطاة) تمر عسال 
الحق ,388 .م لااتعاءمة هل ' مكنظ اها اعرمءذ! ع« أنرهججمى علن1ا1 بتقداةط 
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مهئية تقليدية عريقة» كما كان هناك تجار وعمّال خارج النقابات تدفع في الاتجاه 
المعاكس. 


وعليه ليس صائباً القول كما يجري أحيانء إن مهنيي بورصة كانوا عاجزين عن 
التكيّف مع شروط السوق: فقد أنتجوا في مناسبات وظروف معينة منسوجات رخيصة 
(الكُتم) أو اعترفوا أن منتتجات تخصهم من نوعية رخيصة كانت موجودة إلى جانب قطع 
غالية الثمن. كان القصر كما يبدو قادراً على الدفع باتجاه الحفاظ على نوعية الإنتاج 
التقليدية. لكن دور القصر بات أقل أهمية مع عمليات الإنتاج بعد عام ١٠17؛‏ بل إن 
نساجين كثراً كانوا ببحثون عن بدائل ممكنة لأنواع الإنتاج الجاري وشكله؛ وستتابع هذا 
الجزء في الفقرة التالية. 


سادساً: حرير بورصة خارج البلاط والحاشية 

كان في وسعنا في القرن السادس عشر أن نرى ثياباً كهنوتية صنعت في فبارك 
بورصة في أثناء خدمات قداس رعايا في السلطنة في الكنائس الأرثوذكسية؛ إلا أنه 
لسوء الحظء لا تكفي السجلات التاريخية التي وصلتنا لتكوين فكرة دقيقة عن مدى 
تحول الكنائس المسيحية إلى زبائن لحرير بورصة ذي النوعية العالية» أو ما إذا كان 
تجار بورصة في القرن السادس عشر قد سعوا فعلاً إلى فتح مثل هذه السوق. من وجهة 
تاريخية» كانت الثياب الكهنوتية في الكنائس تحمل في الواقع تواريخ محددة: لكنها 
تواريخ تحدد زمن تقديمها إلى الكنيسة لا زمن صنعها. لكن يبقى ذلك مؤشراً ذا قيمة. 

ينطبق هذا مثلاً على ثوب عثماني مطرز بالذهب وفي طراز جوقة كنسية أهدي 
عام 1174 إلى كاتدرائية سان جون برودروم في سرّاي (مقاطعة سرّس اليونانية) بعدما 
انضمت إلى نيوفيتوس» متروبوليتانية نيقية””». في هذه الحال من الصعب معرفة ما 
إذا كان النسيج صنع لاستخدام آخر ثم جرى تعديله وتقديمه إلى نيوفيتوسء أو أنه 
صنع خصيصاً للمناسبة؛ إذ من غير المستبعد أن تكون فبارك بورصة قد صنعت أثواباً 
لمناسبات دينية ممائلة. ففي متحف بيناكي في أثينا يعرض ثوب صنع في بورصة في 
القرن السادس عشر يُظهر صورة مريم العذراء بين ملائكة””. إلى ذلك يأخذنا العجب 
من المصدر الذي أمّن منه النساجون الذين أنتجوا أوشحة وأقمشة أخرى كنسية لمصلحة 


(00) المصدر نفسه:ء ص 4لا و .136 .م ,.أ16 رقمتصهرااء52 
(١)‏ .7 .م ,قأطآ يكمتسهئناء 12 


3 


الكنيسة خيوطهم الفضية والذهبية والحريرية؛ إذا كانت إسطنبول هي المصدر في بعض 
الحالات فإن حرفبي بورصة كانوا مصدراً محتملاً أيضاً. 


كذلك؛ ومن خارج البلاط العثماني؛ كان النبلاء البو لونيون زبائن إضافيين لحرير 
بورصة:» فقد ارتدى هؤلاء ف في القرن السابع عشر طرازاً من الثياب مستوحى من الطرز 
العثمائية وقد صنعته فبارك بورصة من حرير ثمين خصيصاً لهذا الهدف. بعض هذه 
الأثواب كانت لمناسبات رسمية» وقد استعيدت فى سياق الاكتشافات الأركيولوجية”. 
والبعض الآخر كان يدور وفي هذه الحالة كثياب كنسية لرهبان كاثوليك؛ ونادراً ما 
كانت تظهر عليها تواريخ الإهداء في هذا السياق» فذروة الطراز السرماتي كانت في 
القرن السابع عشر ويعتقد أن عدة فبارك حرير محفوظة من بولونيا تعود إلى هذه الفترة. 
وما لا شك فيه أن السوق البولونية الجدية هذه شكّلت بديلاً أصيلاً كانت تحتاج فبارك 
حرير بورصة إليها لكي تنجاوز صعوبات الإنتاج في تلك المرحلة» وهي كانت جزءاً من 
العوامل التي ساعدت على نهوض صنعة الحرير في بورصة من جديد بعد عام ١7٠٠١‏ 
في الوقت الذي كانت مشتريات البلاط تنخفض أواخر القرن السادس عشر. 


سابعا: وفرة إنتاج صناعة الحرير في القرن الثامن عشر 
وصل انتعاش سوق النبلاء البولونيين مع رواج الطراز السرماتي إلى نهايته في 
القرن الثامن عشر؛ ومع ذلك وجد حرفيو بورصة أسواقا بديلة أخرى. حين نراجع 
جردات ممتلكات عائدة لثلاثيئيات القرن الثامن عشرء يتضح فوراً أن النساءء وهن 
نصف السكانء بتن يملكن الآن منسوجاتء حريرية وقطنية» أكثر من أي وقت مضى9". 
وبينما كان عدد الأثواب والقمصان والأوشحة المملوكة حتى من امرأة حسنة الظروف 
المادية متواضعاً جداً في القرن الخامس عشرء رأينا امرأة ثلاثينيات القرن الثامن عشر 

تملك عدة أثواب حريرية» إضافة إلى الأغطية والستائر وملاءات الأسدّة©, 


(631) :لناطامماك]) عاجيمرع) 99]-ف5 [ عرز/ ورز ع«والداء! تأكذامع-تبه:مه011 :عممعط فيه جت!! بلمومف! متنساعة 
.7 .م ,(1999 ,كعامم8 221237 


إنينف ,66-70 ,جع ,كا ابدمعه أ عمه :1 انا وكجبا8ا 1نه::ه011 ,لك بوضآ 
يقدّم الدليل من سجلات الرحالة بخصوص ازدهار حرير بورصة وتوجهها للسوق المحلي. 
)6:5 .مدعب 8 بمبطوعت طامعغم11 علمآ مذ كعسطوه© علمسء» ,تطومية1 


في جردات القرن الثامن عشر مقارنة مثلاً بسجل ب *17 في المكتبة الوطنية» أنقرة. بالطبع ما من طريق لمعرفة ما 
إذا كان مجموع ثياب الشخص المتوفي في سجلات القرن الثامن عشر عن تلك التي كانت قبل قرئين ونصف من قبل. 
ني الحقبة الأولى من العصر العثماني كانت تلك القطع تتلف قبل الموتء فلا تبقى في البيت حين يبيء المسجّل ليجرد 
الموجودات. وفي ذلك أن العدد كان أقل» والمنسوجات كانت أكثر ندرة. 


6و٠‎ 


منسوجات منزلية» لكننا مع الأسف لا نملك غير جردة بممتلكات شخص واحد. 
وهكذا نستطيع الافتراض أن الأسَّر ذات الأوضاع المادية الحسنة من القرن الثامن عشر 
امتلكت مخزناً من الأقمشة الحريرية ربما بلغ ضعفي الكمية التي احتوتها السجلات 
المعنية. 


لم يكن الحرير الذي امتلكه سكان بورصة من الدرجة الأولى بالضرورة؛ وحتى 
البلاط العثماني في ذروة بحيوحته ‏ كما تظهر الدراسات الحديثة ‏ اشترى حريراً من 
أنواع مختلفة””». وفي منتصف القرن الثامن عشر لم تسجّل إلا شكاوى بسيطة في 
خصوص نوعية خيوط الحرير المصنعة في بورصة التي كانت تعتبر خفيفة جداً لصناعة 
الكتم وأنواع أخرى©, 
ورُعم أن تجارة المدينة كانت» من وجهة نظر الإدارة المركزية» تعاني أزمة تبعاً 
لهذا العيب» لأنه كان يعني انخفاضاً في الضرائب. وكما يبدوء كان الكّتم الأقل جودة 
الأسهل بيعاً. وكانت جردة ميراث صانع كُتم حسن الظروف نسبياء تعود إلى أيار/ مايو 
:> تحتوي قطناً مصبوغاً وأطوال من الحرير إضافة إلى نوعين من الحرير”"». 
وكان الكّتم نفسه في أنواع مختلفة: الملون والعين (مصمم وفق رسمة العين) والزهري 
والأبيض. 
جرى وصف المتوفي صاحب هذه الأنسجة باليوناني ابن القسطنطينية. وهو ذكر 
ثلاثة يونانبين آخرين عنواناً لمنتجاتهء وهذا يعني إما أن الآخرين قد صنعوا الكُتم باسم 
معلمهم ولم تتح له الفرصة لتسليمهم» وإما أنهم أمروا ببيع هذه المنسوجات لحساب 
ابن القسطنطينية. وفي لائحة دائني المتوفي يمكن العثور على شبكة واسعة من التواصل 
في عالم الحرفيين. فبخلاف سجلات المكتب الرسمي للقاضي» الشخص المسؤول 
عن هذا السجل تحديداً قد أدخل حسابات عدة دائنين: وهى تبين أن ابن القسطنطينية 
كانت له علاقات عمل مع المسلمين» ومع القليل من الأرمن؛ ومع أفراد من جماعته 
بالطبع. من بين هؤلاء كان هناك الديّاغون والحائكون وصانعو الأحذية والخياطون 
وحتى الإمام. ومع الأسف لا يشير السجل إلى من سلّم البضائع للشخص المتوفي - 
الفا .«راتادعل1 موألقا1 سه طاته كممكم! مدندم0» ,عناء31 


)ده .349-353 .مم ولأانيءما مف' مك8 ع0« ابأتجها اعجهءنا عن أترمجعد 7371 ,قداو 
(01) #بورصة سيسيل؛ ب 1١-11١‏ أغ» ملفات في المكتبة الوطنية» أنقرة. 


اده 


ويحتمل أن تلك هي أيضاً حالة منظفي القطن الذين ذكروا في الجردة والذين استدانوا 
مه عالاً0», 


وكان أقل حظاً منه حائك الحرير أبو بكر بن عبد الله الذي كان يدير عملاً كان 
ينتج قطعاً حريرية تسمى «الفوطة؛ عام /9211/41. لم يكن الرجل يملك نولاً يخصه 
شخصياًء ولكن وبسبب تركه ١8‏ قطعة غير مكتملة من الفوط يمكن الافتراض أن 
أبا بكر قد دخل في ترتيبات عمل خارجية من نوع ما. احتوى محله على أنواع مختلفة 

من الفوط؛ فضلاً عن أنواع مختلفة من الحرير الخام: بايبوريك» حرير سحري» حرير 
مجعّد/ غير صالح للاستعمال» وغيرها”". ولأن كمية القطن الملحوظة كانت محدودة» 
فيمكن الافتراض أن قطع أبي بكر كانت في معظمها من الحرير»ء مع تزيين عكسي بسيط 
بالقطن. كيف كان الحرفيون يبيعون إنتاجهم؛ هوذا السؤال» ولكن الدين المسجل على 
الملكية كان تبعاً لإرساليات تسلمها لا لدفعات مستحقة له. 


كل ذلك إنما يعني أن صنّاع بورصة القرن الثامن عشر تكيّفوا كما يبدو مع انقطاع 
إمدادات الحرير الإيراني التي نتجت من الحروب التي هزت إيران خلال العقد الخير 

من الحكم الصفوي وما تلاه؟". وكان ذلك نتيجة زرعهم حقولاً واسعة من التوت 
الذي كان كافياً كما يبدو لتلبية حاجات الحائكين المحليين. ويمكن من سجل جامع 
ضرائب يعود إلى عام 1716 قراءة أسماء تجار حرير بورصة» كونه سجّل عدة مبيعات 
حرير وبيع منسوجات قطنية كذلك”'"2. كان مسلمون كثرء وأرمنء ويونانيون؛ ويهود 
منخرطين في أعمال القطاع حينذاك؛» ومع الأسف لا تذكر السجلات الوجهة التي كان 
هؤلاء يأخذون سلعهم إليها. 


(08) إقراض المال كان مصدراً مهماً للمداخيل للسكان الحسني الظروف في بورصة في ثلاثينيات القرن 
الثامن عشرء واستمرت مهمة حتى نهاية القرن. انظر: نهة 076 06دا5 كه ععلائن8 لله ,تطوممة؟ وزتممس5 
ك 5/01 ,تطومعة ملزتهمن5 نمأ امومع «رتمسال1 موتفموسق مس8 6ه طهالنلطة تعمل جعلمعاءومه14 أسج 
,(2002 ,كاممظ لتلا :ادحامماكا) أم«اممت) عصتطعةاتطماعط عساعا3 ع«اجطعاتطماعط +تعبره1! مجه دعلط معمره 01 زه 

95-12 .مم 

(54) انظر: ,(1980-1982) 33 اه؟ ,أكنههء6 15 «رأتقطلىة كمصيس! ملعم ابا1» ,معد ععمنوع عمنئة 

«شاناتكل» أه كعناء هه 1اع72] لل 6ه )ذا ه15 314 .م عه ,291-340 .رم 

(0) من أجل لائحة بأنواع الحرير المتوفرة في بورصة: عام 17٠١‏ وليس العام 18٠٠‏ قارن ب: أوسنالا 
مق0 011 +10 امعانوط ل :انلها علازة دصسظ عطا ومة ممتخداكما بمسادع© لامععتمعبع5 -طلوععاءرزق» ,مواممابو 

39-7 .مم ,(1978 يقتمة؟اتإقصمعظ كه نزأتممء الونا رده أأماءعووز12 لتزم) «7عمتاءء أوتمافن120 

(51) كزع ممروعءظ بعلل «بستصتحعظ بصتطمعن) طافعع طعأ لذ عاهاد علطا لهة 5ئء1:30 ,عله » ,سوط ممولة 

7 .123-150 .مم ,(1991) 5-6 .5آه؟ ,ترعاصسا1 دره 
(51) ,أممقامان114 مدقا ععقء2 تلطد8 ممناءء5 «رانطمماول» ,تعاوعة طمفمده0- تيازوعة علامملومممق8 
7 مم 


ليك 


وإلى الصنّاع المحليين» اعتمدت صناعة الحرير التي كانت مزدهرة في جزيرة 
كيوس جزثيا على الحرير الخام المنتج في بورصة» حيث لم يكن الخام المنتج في 
الجزيرة يكفي حاجات صناعتها. كان صتاع الأحزمة المعروفة ب «كوزاك» التي اقتناها 
في القرن الثامن عشر حتى رجال البلاط في المناسبات الدينية إنما استندت إلى الحرير 
الخام المتتج محلياً في بورصة”"". في المقابل كان الحرير الخام المصدّر إلى أورويا 
قليلاً كما يبدو في القرن الثامن عشر. ويشير الباحث الإيطالي دومينيكو ساستيني 
بمناسبة زيارته بورصة عام 101/4 إلى حقيقة أن الصادرات إلى أوروبا موجودة لكنها 
ضئيلة مقارنة بضخامة الإنتاج المحلي!؟"©, 


ففي النهاية كان التجار الإنكليز ينسحبون في ذلك الوقت من تجارة حرير الشرق» 
بعدما تبيّن لهم أن حرير البنغال والصين أكثر ربحاء في الوقت الذي كانت الشركة 
الفرنسية الوحيدة التي بقيت عاملة في بورصة عاجزة عن إقناع أي كان في بلادها 
بتخصيص ولو نائب قنصل لها في بورصة”*". والسبب ربما يعود إلى حقيقة أن حرير 
بورصة لم يكن يلقى التقييم العالي لدى المصانع الفرنسية الحديثة. وعليه كتبت شركة 
«غارافاك وغاسون؛ ومقرها إزمير إلى وكيلها في مرسيليا عام 1779 أنها ألغت صفقة 
تبادل لصوف فرنسي بحرير من بورصة خوفاً من الخسائر المترتبة عن نوعية الأخيرة!3©. 
وعليه يبدو أن الصناع المحليين في القرن الثامن عشر لم يكونوا راغبين في إثارة مخاوف 
منافسيهم الأجائب بخصوص مصادر موادهم الخاه "© 

إلا أن ما هو أكثر جدارة بالملاحظة أنه في أوائل القرن التاسع عشر وجد مسؤول 
قنصلي نمساوي وياحث معروف في الشؤون العثمانية»ء جوزف فون هامر خلال زيارته 
بورصة أن صناعة الحرير المحلية في بورصة لا تزال مزدهرة ‏ ربما بسبب إعجابه ولو 
جزئياً بكل ما هو عشماني". تعود ملاحظات فون هامر بالتأكيد إلى ما قبل الأزمة 


(57) حول المنسوجات ذات التوقيع (دمغة) في كيوس. قارن ب: تلله5 ؛طاعه]' غل#تمعوة» بمدع2ه1 دبراسم 
.10-15 .رم ,(1995) 110.7 ,2 .أ" ,أعاوءط الألعاة1 نع «برعءاتلاعم! العقسو0 متدكققم 
أشكر المؤلف لتزويدي بنسخة من مقالته. 

(1) نك وككبده8 ن ,عننواير) عل هابعد«اومعم ها ثة ,عننوذاهأعار ععغ 0 وا كاتعمك عوضرة1 ,تصناىك5 معأمعومط 
.194 .ع ,(1789 ,[,طام .13] :كامة؟ لثتة 2007م ا) كعة انف هع عل ع[أع ننه ع7أواكذ' | “«لاى كاأواعل ععل عوجت بعفعادم 

(15) هذه كانت مرّة حالة الأخوين «عزت»» مسجّلة لدى: المصدر نفسهء ص 41. 
(17) غرفة تجارة مرسيلياء فوند روء .1769 مأمعة ,10/743آ 
() على أساس تقارير التجّار التي جرى درسهاء بلغ لاوري نتيجة مشايهة؛ انظر: هكسما8 1ه:ه//0 ,لاقع :«اممآ 
.55-2 .جم ,كاانامعءك4 عهه1 1١‏ 
(71) ...مكعيج8 عم أعممسةااتماكدمن من كلع!! «عمء إبته جاءأاذدرنة ,[الماكوسظ] ععمهصمهدئة دملا دعومل 
.69-70 .م ,(1818 ,[.طم مم] تأمعممون8) 


زديك 


الاقتصادية الكبرى التي تلت انهيار الحكم الإمبراطوري الفرنسي عام 1814 1818» 
حين تأثرت صناعة بورصة؛ إلى ذلك؛» بسوء المحصول ونهاية الازدهار الذي نتج من 
الحصار الخارجي. ويقدّر فون هامر أن اكثر من ٠٠٠٠٠١‏ قطعة حرير تغادر المديئة 
مننويا. وهي تضم أردية وقمصاناً وختميات وصفها المؤلف كنسيج حريري خالص» 
وليس خليطاً حريرياً قطنياً كما يعتقد البعض. كان فون هامر معجباً بالتصاميم الرائعة 
للأردية» ولكنه أعجب أكثر بأثواب الحرير الشفافة «بورومتشك) التي تزيد في رأيه من 
جمال المرأة. 


ثامناً: صنف كان موجوداً منذ فترة طويلة 

لكنه لم يوثّق حتى القرن الثامن عشر: أنسجة بورصة القطنية 

لا يمكن إبراز دور بورصة كمركز صناعي مهم من دون التعرض بالبحث لتصنيع 
القطنيات فيهاء تلك الصناعة التي استمرت قائمة في المدينة حتى أيامنا هذه. وفي هذا 
الإطار يحتل يحتل المنتج المسمى «بلدي1, وهو من نوعية رخيصة» أهمية خاصة "“. كان 
البلدي » وفق قوائم إرث ذلك الزمان؛ يصنّع في كل مكان وغالباً من القطن» وفي أحيان 
أقل من الحرير. كذلك من غير المعروف ما إذا كان خليطاً من القطن والحرير. ازدهرت 
هله المبداعة في بورصة في القرتالثامن. عشير: ومرة ثانية تقدم جردة الصانع والتاجر 
لهذا المنتج بعض الشرح عن كيفية صنع البلدي”". 

في واحدة من الحالات المسجلة وخلافاً لابن القسطنطينية الثري نسبيا كان 
خليل بن خليل؛ الذي تعود جردة إرثه إلى عام 1/87 فقيراً بوضوح. فإضافة الى نوله 
والقطع المساعدة؛ كان لديه نا وسادة مصنوعة من البلدي مكتملة الصنع ولكن غير 
مباعة. والقمصان التسعة المذكورة في القائمة كانت كما يبدو برسم البيع أيضاً. والمادة 
الخام الرئيسية عند خليل بن خليل كانت جديلات بيض من القطن كما يبدو؛ ومن أجل 
التزيين كان هناك كمية صغيرة من الجديلات الحمرء وكمية أكبر من صنف وصِف بأنه 
مصبوخ. وبما أنه لم يكن يملك أي مال ولا ديوناً كذلك» نستطيع الافتراض أن صانع 
البلدي كان حِرَفياً بسيطاً يبيع السلع التي كان يصنعها بنفسه؛ وريما بمساعدة أفراد من 
أسرته. 

(14) انظر: 304 .م «رعافة كمسا مقع اس1» ,مم02 مومنوتاء حيث يصف قطن (بلدي» كنسيج قطني 


من دون العود إلى بورصة كمركز صناعي. 
)017١(‏ #بورصة سيسيلٍ ب 2177 ملف 7 بء المكتبة الوطنية» أنقرة. 


4ن 


بيد أن الزبائن الباحثين عن قطن ومنسوجات أخرى متعددة؛ كان في وسعهم 
الانتقاء على نحو أفضل إذا ذهبوا الى أحد مخازن البازار الكبير الذي يوفر تشكيلة 
واسعة من قطع كهذهء مجلوية من مختلف أرجاء السلطنة. على سبيل المثال» جرى 
توثيق موجودات مخزن غني كهذا عام 11/417: بعد موت صاحبه حقي صالح بن أحمد. 
قدّرت جردة إرث حقي فوق ١7٠١‏ غرشء واحتوت على قائمة متنوعة من المنسوجات 
القطنية» حددت غالباً باسم المكان الذي جاءت منه أو الذي أخذت منه تصميمها. 
احتوت جردة حقي صالح على ما بدا عمامات جاهزة للارتداء من مقياس ‏ أو 8 أو ٠١‏ 
إذا صحت ترجمة مفردات «التاء سيكزلي» وأونلو». من حلب جاء منتج يعرف ب «ألكا» 
الذي يمكن أن يكون من القطن أو الحرير؛ إضافة إلى قطع وأوشحة حريرية”". كذلك 
ظهرت بلدة دنزيلي ومحيطها مثل أغراس وكركاسوء مركز إنتاج القطن الأناضولي» 
وظهر أيضاً بين أشياء أخرى نسيج قطني يسمى «اليمني76؟"2. كان هناك القليل من القطن 
المستقدم من بور» وهي بلدة صغيرة جنوب الأناضول لم تكن معروفة في ذلك الزمان 
بمنتجاتها النسيجية. إلى ذلك» كان هناك نسيج يسمى «الزهري» من دون أي إيضاح 
إضافي» ومصدرها على الأرجح منطقة بورصة التي كانت معروفة جيداً لمنظم السجل» 
لذلك هي لم تحتّجٌ إلى أي شرح إضافي. 
مرة ثانية تحتوي علاقات عمل حقي صالح التي نقرأ عنها على قائمة من الديون 
التي تستحق له أو عليه؛ أي غير المدفوعة التي تركها خلفه . كان هناك سهمٌ رئيسي مؤلفٍ 
من 1١1‏ دائناً يبلغ مجموع ديونهم +٠٠١‏ غرشء يعيشون في منطقة بورصة وخصوصاً 
في قرى أو بلدات كِستّل وكرّمان وكايت. وعليه فمن المحتمل أنها الأمكنة التي كان 
حقي صالح يحيك فيها قطنياته. في وسعنا أن نتخيل أن التوريدات المنتظمة للمخزن 
كانت تتأمن عبر إقراض المال للحائكين بحيث كانوا مجبرين على سداده عند الطلب. 
إضافة إلى ذلك؛ كان حقي صالح مديناً لعدة مورّدين: لتاجر كان يجلب له السلع من 
حلبء ولثلاثة آخرين زودوه بنسيج يمني للبطانات وبمادة خام تعرف ب «بوغاصي»؛ 
وهي مفضلة للثياب الداخلية والبطانات. 
مرة ثانية» وحيث لم تذكر أمكنة المصدرء من المحتمل أن تكون تلك القطع قد 
جلبت إلى المدينة من مناطق قريبة. أكثر من ذلك يبدو هذا النشاط متطابقاً مع ملاحظة 
إنفف .300 .م «بأمقاقة تمصت ملع اسالت» بمع02 . 
(7) حول أشمية «منطقة البحيرة» جنوب غرب الأناضول كمركز لصناعة القطنء انظر: ,أطومعة؟ #ترتددة 


رن لوسرم ««رةتاماقهئة ومسادع 0 -طامعع م5 لمة الأعءءزة3 رز طامات ممكمك كه ممتاعسلممه عذا مه وعاهل1» 
. 4405-7 .نرم ,(1979) 2 .0ت ,8 .[0؟ ,(عمدها) بوبونعزل] عأنممبمعظ ابعءمممياط 


إن اانا 


فون هامر من أن البطانات الزرق والخضر كانت تصنّع فتحوّل إلى مناشف بديعة 
للحمّام؛ بيد أن هناك في المصدر الأخير خطاً صغيراً» وهو أن تلك القطع بحسب وثائقنا 
كانت في الغالب تصنّع من القطن. 

أخيراًء تبدو هذه المراجع مهمة لأكثر من سبب؛ وختصوصاً إذا تذكرنا أن الثلث 
الأخير من القرن الثامن عشر ومظلع القرن التاسع عشر متلا حقبة الأزمة الاقتصادية 
الخطيرة التي عصفت بالبلاد العثمانية» والتي يبدو أن بورصة قد نجحت في تجاوزها 
نسبي» فأصابها منها أقل مما أصاب سواها. - 1 


تاسعاً: السنوات الأخيرة للمركز النسيجي العثماني: 
الشركات أو الممر للاقتصاد العالمي 
تُجمع المصادر العثمانية وغير العثمانية أن بورصة ظلت حتى مطلع القرن التاسع 
عشر مركزا لصناعة النسيج للسوق المحلية على وجه الخصوصء وعلى نحو ثانوي 
للمواد الخام أو المنتجات غير المكتملة للفبارك الأوروبية. ومع ذلك؛ فقد تغيّر هذا 
الوضع بعد انتهاء حروب نابوليون» وبدأ بالتالي الطور الثالث في تاريخ بورصة كمركز 
لصناعة النسيج. حين توقف بعد عام لوا التوسع في سوق ثياب الحرير» وتحوّل 
بعض النسّاجين في إثر ذلك إلى حرف أخرى ليكسبوا عيشهم”"؛ لم يتوقف إنتاج 
الحرير نفسه؛ على الأقل في القرن التاسع عشرء لكن صناعة الأقمشة القطنية الإنكليزية 
الجاهزة جعلت القطن بدءاً من منتصف القرن التاسع عشر يحل محل الحرير في أقمشة 
متنوعة منسوجة في بورصة. 
من ناحية أخرى توسع الطلب على الحرير في أورويا في حدود قدرة البرجوازية 
على توفير أثمان «فساتين المناسبات؟ الحرير الفاتنة. إلى ذلك ضربت حشرة معدية 
شرانق الحرير في جنوب أوروبا في خمسينيات القرن التاسع عشرء فأمكن لجار بورصة 
أن يفيدوا من ارتفاع الأسعار لفترة قصيرة قبل أن يعود المرض فيضرب في بورصة 
نفسها. شجعت الأسعار العالية مزارعي التوت على بيع موادهم الخام إلى الخارج بدل 
بيعها إلى نساجي فبارك بورصة» وتسبب ذلك بأزمة مواد خام وأسعار عالية مرة أخرى. 
[نننف مصير حرير بورصة في القرن التاسع عشرء انظر: 1١2‏ 7ط ع#ا7بااءت/ل عاط ه01 ب؟عماهد» فلقدمط 


.107-13 .ممع ,(1993 ,كوععط نوائدى نهنا عولغطصهت) تخالا ,عولضطامهن)) «مماسامع] أهأجاعد فم[ ءاه عع 


قارن ب مجه ع«أوتمطا ترعوره/01 176 ,لع ,اتقماءنااهمصيةاذآ نهذ «1880-1914 بيقدعن8 كه بصاكبةها علاز5 عطل» 
,284-299 .وم ,نزتممسمءط 1010 17:6 


اك 


لكن الوضع عاد إلى طبيعته بعد حين إثر شيوع أنواع مزروعات مقاومة للعدوى سرعان 
ما وصلت إلى مزارعي بورصة أيضاً!"". بيد أن تصدير الحرير الخام استمر مهيمئاًء 
وكتتيجة مباشرة لحال الإفلاس الذي ضرب الدولة العثمانية عام 1416 والذي جعل 
الكثير من عائدات بورصة رهناً للدين العثماني الذي وفره الفرنسيون©", 

هكذا بات صنّاع بورصة» «بعد الاندماج في الاقتصاد العالمي»»؛ وفي ظل إحكام 
هيمنة رأس المال الأوروبي» شديدي الضعف أمام التقلبات في السوق العالمية» بعدما 
كانوا معنيين سابقاً بصورة رئيسية بالطلب السلطاني والأميري ويعد ذلك المديني 
لا غير. إلا أنه على عكس ما قد يُتوهم» فإن إنتاج الحرير المحوّل للفبارك الأوروبية 
لم يكن يعني نهاية الصناعة المحلية. فهي وإن لم تشارك كثيراً في تلبية السوق العالمية 
المتوسعة» ظلت تلبي وينجاح حاجات السوق المحلية؛ حتى من دون تجديد يذكر في 
طرائق التصنيع والإنتاج على غرار منافسيها الأوروبيين. 

باختصارء في وسعنا القول إن صناعات بورصة استمرت ما استمرت السلطنة 
العثمائية نفسهاء وإلى نهاية الحرب العالمية الأولى التي جلبت معها زوال السلطنة» 
وانهيار صناعة بورصة أيضاً. ونتيجة [حكام قبضة الدائنين؛ والأعمال الحربية؛ والنتقص 
في المحروقاتء وندرة العناية» آلت معظم حقول التوت في بورصة إلى بوار. وزاد الطين 
بلة أن العمالة النسائية التي كانت تعمل في الفبارك في القرن التاسع عشر كانت من غير 
المسلمات؛ وجلهن من اليونائيات والأرمن» وقد غادر معظمهن المنطقة وخصوصاً بعد 
التبادل السكاني الذي حدث عام 1477. عادت عجلة إنتاج الحرير إلى بورصة أخيرأ» 
بفعل التشجيع الرسمي» لكن على نحو محدود. بل إن المدينة أصبحت لاحقاً مركزاً 
لصناعة المنسوجات القطنية والتوليفات المتصلة بهاء إلا أن تلك قصة أخرى7", 


7ع .115 .م نط1 امام 
إفيذا 1211 .نزم «بسكن8 لنتكدالومآ كه ومنلدا/! ©11» ,عتمع 
(3) المصدر نفسهء ص 3175 


ه٠و/‎ 


٠ 
ل السابع كمسر‎ ١ 


لودوفيكو ميكارا'» 


ليس بالأمر السهل عزل مرحلة تاريخية معينة» كالمرحلة العثمانية» من تاريخ 
التطور المديني لطرابلس. ففي الواقع أن تطور المدن؛ من خلال استخدام البقايا 
الموروثة من الماضي وتحويلهاء من شأنه أن يضع نهايات مبكرة وبدايات جديدة. 
يمكن ملاحظة ذلك بصورة أوضح في مدن العالم الإسلامي حيث النسيج المديني 
منظم بطريقة ة متماسكة تسمح بتخطي أي أزمة مهما بلغت حدتها. في حالة طرابلس» غيّر 
الاحتلال الإسباني الكارثي للمدينة لمدة تقارب الأربعين عاماً ( )٠9601١--‏ في 
طبوغرافيا المدينة وأزال آثاراً مهمة من ماضيها القديم". غير أن خراباً كهذا لم يتمكن 
من وقف عملية تشكيل البنية المدينية» بل تحول إلى حافز جديد لتطور المديئة. خلال 


(*) أستاذ وياحث إيطالي في التصميم العمراني» كلية الهندسة» جامعة دانوتسيو - إيطاليا. 

)١(‏ التحديد المشترك لل «كاردو» في طرابلس الرومانية؛ أوياء مع الشارع الطويل المعروف ب «الأريع 
عرصات» و«جامع الدروج»: هو موضع شكٌ. فاتجاه هذا الطريق يختلف في الواقع عن اتجاه مداخل قوس 
ماركوس أوريليوس الذي كان في وسط المدينة الرومانية؛ أومبوليسيوم؛ بينما الدكيومانوس المفترض هو في مركز 
مدخل القوس نفسه تماماً. وإلى ذلك فإن الشوارع المتعامدة للكاردو لا تتقاطع معه بل هي تذهب مع اتجاه 
الدكيومانوس. وعليه يمكننا الظن» وبوجود النقص في الأبحاث الأركيولوجية المتقدّمة, أن الدمار الذي خلقته 
الفرق الإسيائية وفرسان سان جون في المنطقة المدينية إلى الغرب من القلعة: إضافةً إلى الدمار الذي تسبب يه 
العثمانيون في غزو المديئة مجدداً أديا إلى سد الكاردو القديم وتحوله غرباً. ومن المحتمل أيضاً أن درغوث باشا 
الذي بنى مسجداً حمل اسمه (جامع سيدي درغوث)؛ والشارع المتصل به أي المتعامد الوحيد مع الكاردو الجديد 
هو من حدّد وجهته. وكان قصره كما يبدو في الجوار نفسه. 


5 


المرحلة العثمانية» ولا سيّما تحت حكم أسرة القرمانلي» تعززت الصورة الحالية لمدينة 
طرابلس. 

تشكلت هذه الصورة المدينية القوية نتيجة أنشطة عمرانية مختلفة» تولتها مؤسسات 
دينية واجتماعية وتجارية مختلفة» إضافة إلى تصميم حصون القلعة وجدرانها الدفاعية» 
وهي شيّدت كلها بتصميم دقيق» ناهيك بالمنازل المصقولة والأماكن السكنية. كما أن 
[قامة علاقة جيدة وتعاون حيوي بين الحكم الإسلامي والجماعتين المسيحية واليهودية 
الخاضعتين له أغنى الصورة المدينية تلك. إن المميزات الخاصة للنسيج المديني 
لطرابلس إنما هي نتاج عملية تشبه نماذج وثقافات مديئية في عالم البحر المتوسط. وهذا 
ما يفسر الطريقة الخاصة التي يطل فيها المنزل من خلال النوافذ والشرفات والمصاطب 
على الشارع؛ بخلاف المدن الإسلامية الأخرى؛ كما يفسر وجود طرق المديئة على 
الواجهة البحرية وهذا إرث روماني بامتياز. 


أولاً: بناء مدينة متوسطية 

يمكننا في الخريطة المعمارية لطرايلس ملاحظة سلسلة من النماذج المدينية التي 
تعود إلى مراحل تاريخية محددة للمدينة. تذكّر شبكة الشوارع المتعامدة بالتصميم 
الروماني الكلاسيكي الذي يرتكز على نوعين من الشوارع (الكاردو والدكيومانوس)» 
أما الممار غير المتنظمة والملتوية التي تتتهي بأزقة لا منافذ لها فتذكّر بالمدينة العربية 
الإسلامية» في حين أن الهندسة المضلعة للأسوار فهي نموذج لنظام التحصين في القرن 
السادس عشر. تكشف هذه النماذج المدينية» ومن خلال الآثار التاريخية المتداخلة» عن 
اللحظات المختلفة في التشكيل المعقد للمديئة» ولتطورهاء كما تعرض في الآن نفسه 
الطابع المركب للحضارة المدينية المتوسطية. 

تشكل طرابلس» بهذا المعنى» حالة نموذجية. فمنذ القرن السابع عشر» وتحت 
الحكم القرمانلي» كانت الجماعات المختلفة شديدة الاندماج بالفعل» وهو ما أدى إلى 
تقسيم أقل جموداً للأحياء ولم يكن من جدران تفصل ما بينها'". وحتى مطلع القرن 
العشرين كان النسيج المديني العضوي يستجيب على نحو ناجح للتعايش المشترك 
والاندماج ما بين المسلمين والعبرانيين والمالطيين والصقليين والنيجيريين والسوداتيين» 
كل يختص بحرفة ومهنة مختلفة (انظر الرسم الرقم .))١-١17(‏ 


زفف .393 .م ,(986! بصدتعاهآ تقامة©) مءأدجماذا وفارماية |1 نمءفاكةجعءنا 'أاءك مأجبمل3 ,مغمد© واموط 


له 


الرسم الرقم ١-11‏ 
تصاميم مدينية تاريخية في مدينة طرابلس 


له ممق ة عة اعرف عالة ع2 سس | 


أما العنصر الآخر الذي يسبغ طرابلس بالطابع المتوسطي فهو الاختيار الذكي 
للموقع. استقر الفينيقيون في موقع عياط (أويا في ما بعد) أو طرابلس القديمة» وهي 
مكان آمن ذو ميناء عميق» ويحميه لسان داخل في البحر من الشمال الشرقي» وتحرسه 
من الغرب هضبة قليلة الارتفاع. كانت أويا المحطة الأخيرة لطرق القوافل القادمة 
من المناطق الداخلية لليبيا التي تعبر واحة واسعة خصبة لتدخل المدينة من الغرب أو 
الجنوب الشرقي. 

سمح هذا الموقع؛ الذي يمتلك منفذاً بحرياً مهماً يؤمن إجراء تبادلات تجارية 
وزراعية مع الداخلء بقيام مدينتين بناهما الفينيقيون على الشاطئ نفسه؛ هما صبراتة 


ااه 


ولّبدة الكبرى. وورئت المدينة نفسها اسمهاء طرابلس (تريبوليس) من اتحاد المدن 
الثلاث التي توحدت تحت الحكم القر طاجي”". 

يؤكد النمط الرومائي ل #أويا» هندسياً اتجاه الطرق الموجودة سابقاً. وقد 
بات أحد الطرق تلك الذي يذهب من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي بموازاة 
الشاطئ؛ الكاردو؛ في حين أسس الطريق الآخر الذي يصل من الجنوب الغربي إلى 
الشمال الشرقي إلى المرفأ اتجاه شارعي الدكيومانوس الرئيسبين. وشكل التقاطع بين 
الكاردو والدكيومانوس الشمالي الساحة العامة الرئيسية للمستوطنة؛ يزينها القوس الذي 
أقيم عام 177 ق.م على شرف الإمبراطورين ماركوس أوريلوس أنطونيوس ولوسيوس 
فير وس ٠‏ 


كان القوس الذي موّل بناءه الوصي سي. كاليورنيوس سالسوس رباعياًء في 
مواجهة الاتجاهات المتعامدة التي ذكرناها قبل قليل. ومسافة امتداد الأقواس على 
الطريق التي تقود إلى المرفأ أكبر مما هي في الجانب الآخرء وهو ما يكشف عن الدور 
الأساسي للتجارة البحرية في تريبوليس - أويا. 


كانت وظيفة الجدران السميكة أن تحمي المدينة من جهة البر؟»» أما بحر نوستروم 
(ننما7105 0/1356 فقد كان صديق الرومان. وكان هناك أيضاً حصن يحرس بوابة 
المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية» حيث موقع القلعة الموجودة اليوم. 


(١؟')‏ عزمرماءا-عم«7 عدا ها عفان أمءامماكذلط فاه امءنهمامع م4 دا ,كعمزوكا عاوعلمما عمرع ورمءم 
,أكدم1 ععماع :(1965 ,تأمم] غم كع لاتناععة لمة مساعسدك/! ركع ناأدونامة :زامم10) مادرم/اامصن1 كره كءاالياوزااقل 
:(1968 ,عادءاء0) "1 عا متدطتاكها :عمم]) 1911 أه مطمم4 ماكتنتودم هالهق وذايعاتاهعة 17 وأاعق ء أاومذ:1 أ متومنر3 
:1000 آ) منرائنا 5« ع«بااعءاأ تلع 47ل فاته انل عاثمانا نهذ «رتامم 1 كه نأك 010 ع1» ,اأعطء 88 .6 لمد نبا على 
,تاهجولا لتستممطه84 1976 ,امستادء؟ فمواذ] 6ه ل1ءملالا عطا مذ مغدم ء ناموط عه) عع )سمهت لمرعدعءت موبإطانآ 
ععممكه0 :2-18 .ررم ,(1976 لرجة) (قتخة) عروط اعممعمعة برومامعطععمخ له اعخة «رتامم تآ زه نوه 010 عط 
:6-6 .وم ,(1979) 1 .مط ,ذأومذ1 أل مسدابن عل وابطزع! ' أأعك أتجعده0 «رتاممت1 ذل قستلعء]8 هل» ب#مدددء لا 
:ما «رألناسمطمساع نل متطععع/؟ مغن و مدثلء11 قلاءل علدزءعمدكء معناكتمدطرنا معكماة مناقمء2 » ,تموطهت نمدا 
رأتأللكند عطئعا وعالتماءفاناعواعن]آ عجاءةتهح ومناع ,عمسسعءاقطع م4 هبه عماممداط :مبرطنا اعذا عع 1 ءتمداول 11:6 
,1ل1نه و80 .8 ,0 لقة سقدم0 .0 ,وتلعاذتمطت ,/ا ب(1998 ,عممهآ ععاء2 زلنة1/1 ده امأعلمهء؟) عتطءتطعععواخصك1 
2212-4 .وم .له 23 ,معنويماذا مالء عورداعو: نذا «رطمقطن له كناطة:1» 

وحول المصادر الغربية عن طرايلس انظر؛ دأطأنا قالند5 لمندعفاءه00 ننده؟ ء وقعوهة,ما5» ,مدم8 عمملهاله5 
.(1982) 2 كعتت5 بوع 1 ,(عمدمم) أأمونم1 ذل هجبطلبة) أل ودرمذادا! ميكتاكا' |أءك انع معن 2) «(1510-1911) 

(4) التاريخ المعقّد لتحصينات سور طرابلس جرت دراستها من طرف: أاونقةء]نهه8 عآ» بمسدسعواتناة .5 
1١1١ )1916(‏ .ؤمه ,11 .لهب ,عتصواامت) عااعك م«عاعتصلاا[ أعك معءأوامع اعم و«ماعايملة «رنامجة؟ نل هنغا0 وااعل 
ماه وأاعك معند؟8 «ناممظ؟ ثل تممنعمع نمه ملاعل مم51 مل ععء8» بقتاامعع كناخ ععمله/اأة5 217-300 .مم 
مالععزء5 اعل عطعناهة ما تاممة1 أل أممنعمءةنمه1 عل» لصد ,460413 ,مم ,(1929) 5 .0ه ,3 .أه؟ عناملا 
2 .0ه ,3 .املا لمة ,1104-1128 .مع ,(1929) 11 .00 ,3 .له؟ رعنبمااها! عاد«ماه© مااعك واعنضع «رمتمعععهء5 اعل 
1217-1237 .مم ,(1929) 


بدن 


يعتبر النموذج الروماني الموجود سابقا» والظاهر بوضوح في الطبوغرافيا 
المعاصرة: ميزة ثابتة في التاريخ المديني لطرابلس. كانت تلك في الحقيقة ملاحظة 
أبو محمد عبد الله التيجاني في أثناء رحلته إلى ديار الإسلام المقدسة في عامي 17017 
و1708م. فهو يسجل في سجلات ترحاله؛ الرحلة» أن «شوارع المدينة كانت نظيفة» 
وأكبر مما هي في أماكن أخرى؛ وتمتد من جانب إلى الجانب الآخر في المدينة متقاطعة 
كرقعة شطرنج» ويسهل اجتيازها»". 


يظهر الدور البنيوي للكاردو والدكيومانوس واضحاً في التاريخ المديني لطرابلس» 
إذ يشكل تقاطعهما المركزين الرئيسيين في الحقبتين الرومانية والعربية ‏ الإسلامية. أما 
القوس الرباعي والأريع عرصات, اللذان أعطيا اسميهما بسبب بنائهما الرباعي الأعمدة» 
فقد كانا العلامتين البارزتين المميزتين للمنطقة ما بين الكاردو والميناء» حيث أعيد 
استخدام البقايا الرومائية (سبوليا) في بناء عدة مؤسسات إسلامية جماعية: المساجد 
والأسواق والخانات والحمامات. 


في عام '1847م/ 7ه احتل العرب بقيادة عمرو بن العاص طرابلس» الذي دخلها 
من جهة البحرء وعلى الأرجح من الشمال الغربي حيث لم تكن هناك تحصينات كما 
قيل. وظلت طرابلسء أو أطرابلسء مدينة عربية حتى عام ١٠161١م؛‏ خلا الفترة القصيرة 
بين عامي ١1547‏ و158١‏ حين احتلها النورمانديون» الذين كانوا احتلوا قبل ذلك صقلية 
ومالطاء وأنشأوا فيها موقعاً عسكرياً. في القرون التسعة تلك تطورء في الغالب» الجزء 
الغربي من المدينة. لم يكن هناك؛ كما في مدن إسلامية كثيرة» نمط يحكم مخططات 
الشوارع. فالمساحات لا تخضع لمقاييس ثابتة؛ كما كانت تحسب في المدن الرومانية 
بعدد البيوت الدوموس (المنازل ذوات الطبقات العليا)؛ بل هي غدت أكبر حجماً وذات 
أشكال معقدة» وياتت بحاجة إلى مسارب غير نافذة للولوج إلى المناطق الداخلية. 
وأسوار المدينة القديمة» التى دعاها التيجاني المدينة البيضاء"» أزالها عمرو بن العاص. 
وقد أعيد بناء تلك الأسوار في ما بعد لتمتد من القلعة على طول الشاطئ. كان للأسوار 
الجديدة ثلاثة أبواب على الأقل: باب هوّارة (وهو على الأرجح باب المنشية اليوم)» 
وباب الأشدر (باب زناتة اليوم)؛ وباب البحرء وهو باب على الشاطئ منه يمكن التمتع 


)2( التيجاني» «الرحلة:» في: أت وذمجاء ماكتبوجمه هأادك مامعاثاوممةج7 وأااعل ء ذاممت:1 أل متبصرق ,أووه8 


.ممم ,1911 
(1) «عندما اقتربنا من طرابلس كاد البياض اللمّاع للمدينة: مع انعكاس الشمس. يعمينا. وتحققتُ ساعتذاك 
من السبب الذي دعا إلى تسميتها: المديئة البيضاء». انظر: .2 .م «ر المج كه بو1نه 010 عط ,تتاععموللا 


ردك 


بالمنظر الرائع للميناء» الذي أعجب التيجاني «لنظافته واتساعه» وللسفن التي «كانت 
مصطفة كأحصنة سباق في عنابرها»”". واستكملت هذه التحصينات أيضاً بسور ثانٍ 
وخندق ماء40, 


تركزت المدينة في هذه المرحلة في الداخل لا على البحر. واكتسب الدكيومانوس 
الثاني بالتالي أهمية» وشكل تقاطعه مع الكاردو المركرٌ العام للمدينة. جرى إبراز التقاطع 
وعرف معمارياً ب «الأربع عرصات»» مستعيداً قوس ماركوس أوريليوس الرباعي. وعلى 
زوايا التقاطع؛ وُضعت بقايا أربعة أعمدة مع تيجانها الجميلة لدعم القوس الممتد بين 
الشارعين. 


في 590 تموز/ يوليو ١٠16؛‏ احتل الإسبان بقيادة الكونت بيدرو نافارو طرابلس 
بعدما تغلبوا على مقاومة أهلها. كان الوضع السياسي في البحر الأبيض المتوسط مختلفاً 
كلياً. وفي عام “1401 سقطت القسطنطينية بيد العثمانيين الذين بانوا يهددون أوروبا. 
وبدأ رد الفعل المقاوم للمسلمين من إسبانيا حيث أمكن لفرديناند دي أراغون وإيزابيل 
دي كاستيل عام ١547‏ هزيمة آخر ملك عربي في غرناطة. وفي عام 15+17 طرد العرب 
من إسبانيا وأرسلت تكراراً بعئات وحملات لاحتلال موانئ الشمال الإفريقي ومدنه 
(وهران وبجاية والجزائر وتونس وطرايلس). 


يصف بيدرو نافارو طرابلس بعد احتلاله لها فيقول: «هذه المدينة هي أكبر مما 
ظننت» وبالرغم من أن المعجبين بها تكلموا كثيراً عنهاء فقي وسعي القول إنهم قالوا 
نصف الحقيقة فقط؛ فبين كل المدن التي شاهدتها في العالم» لا أجد واحدة يمكن 
أن تقارن بهاء لجهة التحصينات كما لجهة نظافتها. هي تبدو كما لو كانت مدينة 
ملكية..:)0, 


ونعلم من باتستينو دو تونسيس الذي اشترك في الحملة أن «مدينة طرابلس تقع 

على أرض مسطحة؛ ذات شكل مريّع ويبلغ محيطها الدائري ميلاً واحداً. لها سور 

مزدوج مع خندق مائي ضيق وعميق. السور الأول صغير ومنخفضء أما الثاني فطويل 

جداً وسميك على نحو كافء مع أبراج وتحصينات قوية ومتينة. من جهة البحر هي 

مسورة من ثلاث جهات. مع ميناء كبير وجميل يحتوي 1٠١‏ سفينة وقارب تجديف. 

وهو سبب خسارة المدينة. ويقال إنها مأهولة بأكثر من عشرة آلاف من الموريين وبعض 
(1) التيجاي» «الرحلة.» ص /الا, 


2« ,246 .م «رأامم 1 أل تدمتعه 6نه عاأعل ملرما5 هلا ءء©» بقسدعوتسة 
4( مع ,[!9! أه مطوجل ماعلثتودق عالهك متيماثامما 1 وأاعل ء اأوصذ!1 أل متمبزد ,نقوهه 
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اليهود. أيسر منهم خخمسة آلاف. أما السكان الباقون فقتلوا خلا قلة فرّت عبر الأسوار 
قرب الحي اليهودي6". 


في عام 161٠‏ أعطى شارل الخامس طرابلس؛ مع جزيرتي مالطا وغوزوء لفرسان 
سان جون الذين كان قد أخرجهم سليمان الكبير من رودوس. وفي عام ١61١‏ تمكن 
سنان باشاء بمساعدة القائد البحري درغوث؛ من استعادة المدينة من جديد. 


وفي عام ١07١‏ جرى بنجاح رد هجوم أحمق للأسطول الإسباني. واستمرت 
طرابلس تحت السيطرة العثمانية» أو لبعض الوقت تحت سيطرة عائلات محلية مستقلة 
كالقرمانلي» وحتى الاحتلال الإيطالي عام .191١‏ 


وتبقى المعلومات عن وضع المدينة في أثناء الاحتلال الإسباني نادرة. 


يكتب ليون الأفريقي؛ المسلم الذي انقلب إلى المسيحية بعد أسرهء في إثر زيارته 
المدينة عام 1914» أن طرابلس «قد دُمرت بعد أن احتلها المسيحيون. ومع ذلك» 
فهم عززوا القلعة بأسوار صلبة ومدفعية مهمة206. وعليه يمكن الافتراض» وبحسب 
وقائع كهذه. أن مستوى الشوارع قد ارتفع'"" وأن القلعة القديمة تحولت إلى حصن 
مع دفاعات كافية» وفق النظريات الجديدة لفن المدفعية التي نشرها شارل الخامس في 
أرجاء عالم المتوسط. تنضمن وجهتا نظر ظهرتا عامي ١1689‏ و/716717" بياناً بأوضاع 
القلعة والأسوار في طرابلس (انظر الرسم الرقم /ا١‏ - ؟)). 


ففي تقرير يعود إلى عام 10094» ويستئد إلى معلومات أكثر راهنية قياساً بتقرير 
/51٠ء‏ نجد أن حصناً جديداً قد أقيم إلى جانب القلعة وجرى تعزيزه بالتحصينات. بنى 
درغوث باشا الحصنء المسمى سان بيترء عام 1604 على الزاوية الشمالية الشرقية من 
المدينة» بهدف حماية الميناء» 9إذ كان يتوقع مهاجمته من طرف الأسطول الإسياني6©. 


.117” المصدر تقس ص‎ )6١( 
غلعل0'ل غك عوتفسط 'ل عفتصطنا :قتموظ) عننواجرا'| ع0 الوااواعع2 ,التقعاكة"! موغناءموء1‎ )١1( 
.م ,2 .آهل ,(1981 ,عباسعمممكتةك! معضلةق‎ 406. 
إفحق .263 ,م «رتادم1 ذل ندمنعمء قنره أااعل ممما هآ عع8) قمع عكتاة‎ 
60, .عوءة .أ6/ رمالهال' ل علععء/واطاط ء ءأامعمهعء4 «رأاممة]" تل مامقام معنامة مئط هل ,االمعمقصد".‎ 1 )٠١( 
ع1اعل ماكاانة «رتادم16 ذل منقالام قعنالمه هنا أ 0510ممعط لل» بقتاتتااء وأئناك .5 له ,28-40 .مم ,(1932 أكناوداة)‎ 
عصدذلها1 عتممام>‎ )1933(. 
,عامدمناهل! عدومغطاواطا8 :وأعوط) عاععطاجه8 عل اامراء1 عل ع «سرونرماظ بك عسونعهوام مم2 مصاماعالظ‎ )١5( 
1685(, «,تأمصم1 أل ندمنعق قنهظ عااعل ونرما5 ها ج2» ,11118اءزرزأكناة : ها ,12.220 ,12.219 .هه .لم .هقد‎ 
.م‎ 6. 
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كذلك يظهر في التقرير نفسه حصن آخرء كاستيللو (لاحقاً «برج المندريك») الذي بُني 
على الصخور لحماية مدخل الميناء من الجهة الشمالية. 


الرسم الرقم 2١-1170‏ 
مخطط لطرابلس في العام ١6517‏ 


7 ل 
ا يا 


في وثيقة عام 277 تحت عنوان «الخطة الصحيحة للميناء والمدينة والحصن 
والموقع حيث تقع طرابلس البربرية»» تظهر المديئة خرابا وبما يتوافق مع شهادة ليون 
الأفريقي حول التدمير الذي أحدثته القوات الإسبانية. 
ثانياً: المدينة العثمانية 


في الخامس من آب/ أغسطس »15050١‏ حاصر الأسطول العثماني الذي 
يقوده سنان باشاء بمساعدة سفن قراصنة درغوث والمقاتلين العرب التابعين 
لمراد آغا القادمين من تاجوراء المجاورة» قلعة طرابلس التي استسلمت في 


وصاحب الوثيقة» المجهول حسب أوريغيمّاء هو البروفنس سيرجيون جيرار» حسب روسي. 


كاه 


الرابع عشر من آب/ أغسطس» » فاتحة أبوابها للأتراك ومعلنة سيطرة عثمانية نهائية 
على المدينة لق 

كان مراد آغاء باني مسجد تاجوراء؛ والقائد البحري درغوث؛ اللذان أديا دوراً 
حاسماً في احتلال المدينة» أول حاكمين؛ باشاوين لطرابلس. كان عملهما الأول 
والعاجل إصلاح وتعزيز النظام الدفاعي للمدينة. نفذ درغوث باشاء الحاكم بدءاً من 
عام 1667 خطة محددة للأسوارء فأزال الجزء الواقع في الجانب الجنوبي الغربي من 
المدينة والذي يصل برج الكرمة بالبحر. 


تدفع الخطة الجديدة بالنتوء الأكبر #سبيرون» والنتوء الأصغر «سبيرونسيلّوة 
ليشكلاء وفق الآراء التي رأيناهاء الزاوية بين السورين الجنوبي الغربي والشمالي الغربي. 
وتم إضافة خط من الأسوار بين بوابة المدخل عند الدكيومانوس الأوسطء وباب زناتة» 
والبحرء مشكلاً بذلك بالتالي تحولاً في الشكل شبه المنحرف الأصلي إلى ما يشبه 
الشكل المخمس الحالي للسور. 

وام مضت كذلك ببناه مخصينات برج الغراب: الذي تبيسعى لاحقاً برج القنارة 
على تلة تشرف على الزاوية الشرقية من المدينة» وحصن درغوث (أو سان بيتر سابقاً) 
عا ااي اقحال ادرو للمديئة (انظر الرسم الرقم .))"-1١1/(‏ 


وفي المنطقة نفسها من المدينة» إلى الجنوب من قوس ماركوس أوريليوس» شاد 
درغوث قصره الجديد وعدا جامعا جدير) (جامع سيدي درغوث). . ويسبب 
خراب جامع الناقة التاريخي"" الذي تهدم تقر تقريباً خلال الاحتلال الإسباني» أعاد 
درغوث استخدام بقايا معبد بناه فرسان مالطا من أجل هذا الغرض. 


8 حول تارد خخ طرابلس العثانية انظر : واكذناوادمه هالهك هامماذاممن(1 مالعل ء ذأموط1 تك وتصر3 ,زموه‎ )١6( 
فقة ,(1925 ,عطعقه0 نعط عنامسا! :ثاممذ1) 1850 آه 1510 اهل أاممام1 ,همجقء8 متممادهت :91/1 اه هذهك‎ 
قتندا؟) كعاراعازادمة !1 تعاددم4 ,المآ دعومل لمة لددة! 5عابقا0-أوععنها نمه نسدغ8 كعامقط0-دعسمآ‎ 

.(1927 ,عمغطعيمظ8 توقوم 

)١7(‏ الجامع الجديد وقصر درغوث كانا واضحين في وثائق 19809. كذلك ظهر الجامع في حفريات أواخر 
القرن السابع عشرء والذي ذكر في جملة ما ذكر في نص ١770‏ في: تع71/1ا/ا كهاا4 لجون سلر وفي 1197 في عمط 
عتره”لائ'! ءك كمه" لدو فير. 

(10) «جامع الناقة الذي ذُكِرَ أيضاً في «الرحلة6 للتيجاني بُنِيَ على الأرجح في عهد الخليفة الفاطمي المعزّه 
الذي زار طرايلس خلال انتقاله من تونس إلى القاهرة سنة 41/١‏ 917/1. وبحسب مصدر ثقة قديم فإن الخليفة الذي 
أخذ باستقبال الطرايلسيين له أهدى المدينة ناقة من قافلته كيها تباع وحملها ويوسع ببما الجامع القائم. انظر: »تمده 
د ,108-110 .مم ,(1927 ,ماعدع/١‏ معمدطااعاكةن) :كتددا1) وزطرا وااعل ومنمابعساط مجبطاءازبعرل'آ بقاتهدوءع للا 
6171/1 17 قهاتت 0110111 عا وبتك #التاعواادك47/ عنتوكماة «مترطاا إن «ررواعة!] 4 ,ملكسااد8 81 "كوك ذاه 


/ااه 


الرسم الرقم ١1‏ - 7) 
مخطط لطرايلس من ١689‏ 


في عام 21705 بنى إسكندر باشا حمّاماً عاماً قرب جامع سيدي درغوث وفي 
منتتصف الطريق بين قوس ماركوس أوريليوس وتقاطع الأربع عرصات. مرسّخاً بالتالي 
نقطة محورية مدينية جديدة كان أرساها أول حاكمين عثمانيين للمدينة. وسوف يقوم 
لاحقاً الحاكم صفرداي بترميم «جامع الناقة» وفتحه للجمهور عام .١17٠١‏ كان صفرداي 
يجمع بين السلطتين العسكرية والسياسية كقائد للقوات التركية» الإنكشارية» والباشا 
كممثل أصيل لإسطنبول وللإدارة العثمانية. 


في الواقع؛ كان التنظيم الإدار. يي المعمول به في المقاطعات الأفريقية (الجزائر 
وتونس وطرابلس)» وإلى حين تسل أسرة القرمانلي السلطة باعتراف من إسطنبول» 


متنا تافآ ردمتتدعتاطن2 لدععدءة :تاهوف آ) برومامصز1 4نبه أتء«ورماعتك12 ,1«مةانتاوباظ :1551-1911 بومتروط 
,58-60 .مم ,(1984 ,إسةطمصره0© ع ستوتارء 401 لسه 
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يستند إلى الباشليق؛ أي منطقة خاضعة لسلطة باشا يعيّن مباشرة من الحكومة العثمانية 
المركزية. 

كان في تصرف الباشا وحدات عسكرية من الإنكشارية (الأوجاق؛ أي «القلب» 
باللغة التركية» وهي الكلمة التي حلّت على نطاق واسع محل ال #باشليق) مكوئة من 
مشرقيين ومسيحيين كانوا أخذوا من عائلاتهم؛ ودُرٌبوا على القتال بعد اعتناقهم الإسلام. 
وكان لوحدات الإنكشارية تراتبية عسكرية يقودها ضابط كبير هو «الباي» الذي يتولى 
القيادة» وضباط مسؤولون عن رواتب العسكر يسمون «الداي»»؛ بمعنى العمّ. وكانت 
الشؤون العامة لوحدات الإنكشارية تناقش في مجلس يسمى «الديوان» يرئسه آغا. 
وكانت العلاقات ما بين الباشاء والباي» والداي؛ تتغيّر بحسب قوة أو ضعف السلطئة 
العثمانية أو بنشوء قياداث محلية وعسكرية. وكانت تتغير معها درجة استقلال المقاطعة 
الذاتي2 أو خضوعها للباب العالي: الذي غالباً ما يقارن في المصادر الأوروبية بمرتبة 
الوصي على العرش أو المملكة. 


أصبح الداي الثالث محمد الساقزلي» بعد حصوله على حكم طرابلس ولقب 
«باشا» من مراد الرابع» الحاكمّ الوحيدٌ على البلاد لأول مرة. وهكذا تمكن محمد؛ 
ومن بعده خليفته عثمان الساقزلي» أن يضمنا بين عامي ١7177‏ و1717 فترة من السلام 
والازدهار التسبيين. 


وألزم اختطاف السفن الحربية التي تجوب شواطئ إسبانيا وإيطاليا عدة 
مسيحيين؛ دقع مبالعٌ مالية فديةٌ لإطلاقهم ساهمت في تحسين وضع المالية العامة. 
كما شجّع استقرار 0 السياسية الداخلية البلاد الأوروبية» مثل فرنسا وهولندا 
واليندقية وصقلية على توقيع معاهدات تجارية مع طرايبلس لفح قنصليات لها داخل 
المدينة. 


(18) من أجل فهم المستويات المختلفة للاستقلال الذاتي الذي تمتّعت به السلطة المدينية المحلية؛ يجب تثمين 
الدور الذي أدته «النخب» في النظام العثياني والمعبّر عنه في الاستقلال الذاتي للجاعات المدينية؛ مع آلية حكمها 
البيروقراطي» وبخاصة في حالتي المدن المتوسطة والصغرى بعيداً من عاصمة الخلافة. لمراجعة هذا الموضوع المهم 
لعدة مدن مترسطية إسلامية انظر: داه «عممعنزمد» عطدعة عاازبا مهنال دعدوناذذرءاع مم02 دعل» بلمدصتزم؟. غلتيةم 
.175-196 .جم ,(1986) 137-138 .205 ,34 .61/ ,عاكاانا1 عل كرءان[هت) عع «رعط ا امماقده0) عل كف عن ا بعامدزو “مازززبير 

وموضوع الاستقلال المقارن للدول_ المدن الإسلامية خلال حقبة القرون الوسطى جرى بحثهء وبخاصة في حالة 
طرابلس عند: عك كرءازه) كما «ذاهم1 ]ه عمدت ع1 تهرنوة]1 لوبعالء81 مز عنماك- ون ع5 بتاعدظ أعدطء 1 
عأتجعاكط نهذ «رطمطودل8 عطكل» ,تطءنمون1 نطوم تهكة84 همه ,69-94 ,رم ,(1986) 137-138 .كمه ,34 .أ0/ بواعامياة 
نأا دده لنهة ملعءمها!! تطمدعدا! برق نحا لعائلت ,كعنزاععرئرءط جره موانع]1 أمءاسماكزلط «كعالسال3 ج«هطرلا 

.(1994 ,اقمهأاقامعام] اسقط مموءء! تعاعملا برعلة بوملومآا) 


أحلين 


إلى جانب تنشيط التبادلات التجارية؛ أخذت القنصليات على عاتقها مهمة 
التفاوض على فدية مقابل المسيحيين الأسرى وإنشاء معاهدات تحمي السفن التجارية 
من القرصنة عبر دفع ضرائب طائلة للعرش. 


وبدأ حي جديد بالتشكل غير بعيد من الميناء يتميز بوجود مقار القنصليات 
الأوروبية فيه مع مستودعاتها. وأنشئت أسواق جديدة» وفنادق» ومستودعات؛ على 
طول الكاردو القديم الذي غدا شارع البازار. وساهم سوقا «التّرك» و«الربا وسوق 
#الموريين»؛ قرب القلعة في إيجاد المنطقة التجارية الأكثر نشاطاً في المدينة» وبالتكامل 
مع الأسواق التي كانت موجودة من قبل. 

عزز عثمان باشا التمركز المديني الذي خلقه درغوث من خلال بناء صرح 
«المدرسة» عام 1١594‏ والذي حمل اسمه بعذه. جرى تمويل صرح المدرسة الرائع من 
عدة #وقفيات7'' من بينها الفندق الكبير» عند الزاوية الشمالية لسوق الثّرك و«الحمّام 
الكبير؛ عند الدكيومانوس الجنوبي إلى الغرب من الأربع عرصات. 


أظهرت الحفريات الفائقة الأهمية لجون سلر”" عام 17178 الصورة الكاملة 
للمدينة» التي وصفها بالتفصيل البروفتس سيرجيون جيرار'؟ الذي كان سجيناً في 
طرابلس بين عامي ١778‏ و17175. كشفت الحفريات» وفق وصف جيرارد””"» عن 
بنية مدينية حسنة الهيئة بل مكتملة. فالأسوار المخمسة التصميمء بتحصيناتها وبواباتها» 
تحيط بمنطقة مدينية تقوم بطريقة واقعية جداً. ومن السهل تمييز الكاردو والدكيومانين 
الرئيسيين اللذين يمتدان على طول الشريط الموازي للبحر في شبكة من الشوارع 
المستقيمة والواسعة» وبما يذكّر بالتصميم الروماني تماماً. في القسم الأعلى من الصورة» 


للف حول مؤسسة الوقف ودورها الأساسي في تطوير المدن العشمانية» انظر: قزوه!1 رقع تتاعع] مولا لممطءنا 
بمعلنعا) نواءعء50 لتة انلها عتمتهاذا ها عتلنة5 ,كنعخمصمط نرمهره)01 لزه عكم) 116 كع ااعنم31 جذامن هاره 
.33-92 .مم ,(1999 عتسعلهعة لافظ تمعامط! ممه خالا ,ومكم8 

(١؟)‏ نامع كه نواذ0 عط 6ن اعممومع8 ل لهة «رلصوطعد8 مصأ أأممم] )ه عروظ لمعه غنات عط 6ه ردكلا ه» 
0/175 7ااأجداط له 8001 ه وداء8 :كدالك معء3 17 ,ره ,كناامذاا«واة كهاا4. جعااء5 مطمل :هذ «رتمدمعد8 هأ 
ركادهه!! ,كنزه8 1112 ,ت7ععانه 12 غهانه ,كتلعمط! ,كلهه:/3 ,كك1ه3 ,كلهاله11 كغرم) ,كاكه0ن)-هء3 11 عاط ءوء 2 
014 اقعاما 11 1«مثل لعاءءالمن) :لم0 1[ عل زه عاصوط «سحوائ عا لت اكهانا ١ا‏ ,كا“رمط هانه 815 ,كرمناه21 
اكتأعا «با0 كز ك«واموابطولط فمءرءا«عصيدظطا مجه عاط دوسا برط عله[ تعء8 عه اهذطا كعترع معدا اوو8 
لاله عماهلاظ ءا بألاج :... ندمل[ أوذا/ا! عطاكزه «جواارراجعوعءذا أوء ا تمجه فرط ه انان فعاهله««تجمعء4 :روااولة 
غقة لثثة رتمالاناق عطا :0 بإحائة2آ محاو1 نزحا لعاممظ زقهلهمر]) بوؤسسمت) بلعدعا زه معع هلمعا[ لمهي ات له ننه 
.«أامصة؟]" أل أمداهةء قناءهظ عااء0 560:18 ها ؟ء2» 11108ءجزأتناخ لهة ,(1675 ,...م0ظ5 ولط )8 5010 »8 16 


زنقف .191-194 قهة اذا .رح رعأعمطءه8 عل أأوا1 عل عا«نتهنره]! بك عنتواعهاه«م17ت) عوزواكذلط 
)"١١(‏ عاومامه) ,192 .م ,911ل أه مطصمة4 واكتوضم هالهك صوادماااممذ!1 وااعل ء تامط1 أل مترمزة ,أووهمع_ 
76 


داه 


إلى الغرب من الكاردوء تفقد الشوارع بالتدريج شكلها المستقيم فتغدو منحنية في موازاة 
هندسة الأسوار المضلّعة. النسيج المديني الذي يظهر في الحفريات هو بوضوح النمط 
المحكم والمستمر للمدينة العربية ‏ الإسلامية. فالشرفات والأسقف المقببة هي ما يميّر 
المنازلء والأبنية الدينية الثانوية» والمستودعات» والورشء والمنازل» ذات الطبقتين 
عموماء عالية» ومفتوحة على الشارع من خلال الأبواب والنوافذ» وتظهر بقوة علاقتها 
اللصيقة بالمكان المديني الخارجيء السمة الدائمة للمدن المتوسطية لا الإسلامية (انظر 
الرسم الرقم ١9‏ - 5)). 1-2 


الرسم الرقم ١7(‏ - 4) 
طرابلس: المدينة والمرفأ عام ١51/8‏ 


المصدر: -26 ,5ا7عر[) 7ةااجمالة تزه 8001 ه هاجء8 :عمائق معء3 116 :0 ,كله «#اتصلة كهاا4 ركعلاء5 سطامد 
-1127 ركمههغ1 ,كنوه 111 ,75ع ه1201 هتته ,كماه 10 ,كلهه:3!1 ,5مجم3 ,كك 7هاقمء11 كورمن) ,كاعههن)-مء5 11:2 ج1ة 01د 
2251 ءانه أكعلصط 11 «7مثر معاءء!001) :171014 ع[ كن كاتوظ «ننامدن1 172 كز 1/1051 جة ركوط وتجه تعن[ روروظ 
12107[ باعتاعودركا :0 زه ك«منموذبه][ مععدءة"عجيدظط #تجه ءال عبط[ برط مها[ ع8 عمهط أهرا وواترء دمعو 
-ترمن) ج111 كزه وه |[ 111 «ألامد :...4ا0![ عأود1”![ عدا زه ««مفاصرتععه12 لمعتآجيهجوه ابرط ه «آلام معلهلو تمع ء4ل 
عتة لصة ,تمطادتش عط +10 تإحاعة0آ1 سساح[ نإ 4عتسنوظ تدمقهمآ) بومتمدمن) ب[عمظ زه كمعةه مراع عا/[ 14 0011125 


(1675 ,...ممطة نط غه 5014 ع8 16 


أخريك 


يظهر المسطح الذي رسمه سلر نظاماً متيئاً من الأسوار والتحصينات والأبراج 
وبطاريات المدافع؛ التي تميّر الصورة الخارجية للمدينة. وللقلعة منظر لا يمحى» 
يظهر جلياً في واجهتيها الشمالية والشرقية؛ والمهملتين في وقتنا الحاضر. وراء الخط 
الأفقي للتحصيناتء التي باتت ميزة مدن كثيرة على شاطئ المتوسط بعد الاحتلال 
الإسباني» تقوم وسط أنقاض صفوفٍ من القباب الضخمة ثلاثُ مآذن عالية تكشف 
عن الهوية الثقافية والدينية للمدينة. والمآذن كانت العلامات الفارقة لمعظم الجوامع 
المهمة في القرن السابع عشر. يقع جامع سيدي سالم الذي بني في نهاية القرن 
الخامس عشر وأعيد ترميمه عام 1717٠‏ على منحدر التل الذي يُتَوّججْه حصن الفنار. 
أما الجامع الكبير الجديد» الذي بناه درغوث باشا عام ١1507‏ عند الطرف الشرقي 
للمدينة» فهو قرب البحر. وجامع الخروبة» الذي بني على الأرجح قبل الاحتلال 
التركي وأعيد ترميمه في النصف الثاني من القرن السابع عشرء فهو ملاصق للقلعة 
(انظر الرسم الرقم  ١١/(‏ 0)). 


الرسم الرقم ١190‏ 0) 
مشهد لطرابلس من العام ١51/8‏ 


المصدر: المصدر نفسه. 


لكل المآذن المذكورة أعلاه””"» إضافة إلى جامع محمود خزندار (114) الذي 
لا يظهر في خريطة سلرء لها شكل أسطواني كان كما يبدو ميزة القرن السابع عشر". 
بعد هذه الفترة بدأ تصميم المآذن يتحول نحو الشكل المثمّن الزوايا مع جذع أعلى» 
وهي يمكن ملاحظتها في جوامع شايب العين »)2١199(‏ والقرمانلي (171): والغوري 
(188). 
(71) درغوث (1105)» سيدي سام (1710): وجامع الخروبة (النصف الثاني من القرن السابع عشر). 


)١ :(‏ بلمخروط انمره جم] مجه «جعدجه/01 1 عاجا لاك سناع علترلء جا عنتودماب! تجمبرطتآ إن نور10كة؟ 4 رطوسالدوظ 
قصة 152 .جع ,'رع1(:2010 2:14 771214ورماءن ج10 ,120[111071 :1551-1911 


يكن 


يمنح منظر المآذن الصلبة والحادة الثلاث؛ في لوحة سلرء طابعاً مميزاً للأفق 
المديني كما يسدل الستار بقوة على مرحلة الباشوات والدايات. 

فبعد موت عثمان باشا (17177) فصل المنصبان. استمر «الباشا» يتولى اسمياً فقط 
موقع رأس الإدارة. فبعد فترة مضطربة من الصراع على السلطة بين القادة المحليين» 
نجح محمد الإمام شايب العين آغا وحدات الإنكشارية» في إعادة النظام إلى الإدارة» 
وتوصل إلى إنجاز اعتراف السلطان العثماني مصطفى الثاني بالمنصبين معاء الباشا 
والداي. 

في حقب الازدهار الجديدة هذه. أعاد الباشا ترميم مسجد شايب العين» ثاني أكبر 
المساجد بعد درغوث؛ بيئما كان مسؤولون إداريون رفيعو المستوى؛ مثل الخزندار 
والقبطان والبايلرباي والداي» يبنون مساجد جديدة أخرى. 


الرسم الرقم 1١190‏ 5) 
معركة بحرية في ميناء طرابلس )١51/5(‏ 


رفك 


الرسم الرقم -١17(‏ 7) 
مخطط لطرابلس في العام ١595‏ 


ل 0 
7 


المصدر: -5نآآ :قنمة©) 1125آا دأدصةء:جم دعك 77م1اورة د22 ناه ,عجرم151 "1 ع4 كوء«ه1*0 وص رقع*1 عل مقامعتلة 
.(1696 رقعناة© عام 


َه 
ثالثا: مدينة القرمانليين 

انتهت فترة الاضطرابات في الحكم التركي العثماني؛ بين الباشوات والدايات 
وخصوماتهم مع الأعيان المحليين» حين تمكنت أسرة القرمانلي من تسلّم مقاليد 
الحكم”". كان هؤلاء من أصل تركيء لكن على ارتباط بالسكان العرب والبربر الذين 
(5؟) حول تاريخ طرابلس في ظل الأسرة القرمانلية» انظر: 412 ,طءقناه51 تسساطةا< لصه .1510 ,أووم1 

-58 .وم ,(1908) 701.4 ,تجه تاعباط 3102 عه عننع1 «رتلممسدعقكا وعل دمتقصتصسهك 18 قناهة عستمنناهصت1" 
4 عل عمنقاناوصتآ1 عل وعطءمة2 أامقسدعف1 دوع عكذه)5ذ1”]1 عند 03551 بقلهلة/1 .7 :432-453 ,211-232 ,84 
رخطععةعنال!آ 10000 :177-288 .وم ,(1919) 701.7 ,كمعكتموجمززر كعن«ماه كعك عجاماعخلة ا ع0 معنو «ردكة1 8 


منتقعاصة]/! خاءط180 0صة ,(1936 ,تطامعنظ عط تهتهموطع1؟) :[اتععجمن) 021 متتمل إذ ولاوى متاتعملتاممة!1 هرا 
.لع 254 ,مع 11هادا ونتدءدماعدن 8 :هذ «رتلمقمسعمكل» 


ان 


كانوا الجماعة المهيمنة على طرابلس ومنطقتها. ومن دون نسيان اعترافهم يسلاطين 
إسطنبول» حكم القرمانليون وتوارئوا الحكم كسلالة ملكية حقيقية. وكانوا بمعنى ما 
أسبق من نظرائهم من السلالات الملكية المحلية في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع 
القرن التاسع عشر في بلدان من الإمبراطورية العثمانية مثل البلقان ومصر. 

تخلص مؤسس السلالة؛ أحمد باشا القرمائلي» من الوجود الطاغي للإنكشارية 
بمجزرة تشبه تلك التي نفذها في مصر بعد قرن كامل محمد علي باشا ضد المماليك. 
دشّن تسلّم أحمد باشا الحكم حقبة طويلة من الاستقرار» واعتمد السياسات التجارية 
المفتوحة تجاه البلدان الأوروبية بهدف جني المال وتوقيع معاهدات الصداقة» ولو عبر 
التهديد المستمر بالقرصنة التي قد تصيب سفارات طرابلس وبعثاتها. أسس القرمانليون 
قنصليات نظامية في بعض المنازل المهمة في المدينة» الواقعة في المنطقة المدينية 
الشمالية الشرقية المواجهة للميناء. 

أهم إنجازت أحمد باشا الإعمارية خلال فترة حكمه الطويلة (5 ١0/1‏ 11756) 
كانت إيصاله قنوات جر المياه إلى القلعة والمدينة”'"؛ وإلى الأسواقء والفنادق» وفوق 
كل شيء: إلى المسجد» والمدرسة؛ والحمّام العام والحدائق؛ التي اكتملت عام 17178 
وجرى دمجها في المجمع المعماري الجديد المواجه للجانب الغربي للقلعة. 

وفي سياق التطوير المديني القائم تم نقل الأمكنة العامة الرئيسية في المدينة من 
الشمال إلى الجنوبء على طول الكاردو القديم» ونشأت نقطة استقطاب جديدة عند 
الحد الجنوبي بالقرب من باب المنشية. تكونت نقطة الاستقطاب الجديدة من القلعة؛ 
وقد رممت وأضيف إليها مقصورات جديدة: والمسجد الملكي الذي احتوى المدرسة» 
بفضل مؤسسة الوقف الشرعي؛ والأسواق والفنادق الجديدة. . 


وتحت حكم خلفاء أحمد» محمود باشا (11/154 1765)؛ وعلي ياشا (5 ١1/5‏ 5 
1788). وأحمد باشا الثاني (17/40): ويوسف باشا (11/46 - 18777)» تطور بسرعة 
طابع المدينة المتعدد الأعراق والديانات. ومثّل اليهود في ذلك أقلية متميزة ونشطة". 


(11) انظر المخطط الذي رسمه أنطونينو بورج سنة 0117/5 في: أل 0اودم أءل ومدذظ» رهدم8 ومتدماهم 

,... 2778110/للع1/ل أءة “#معرأك ذنه07 أت أااعه0د ألهاى أأأعل وادمه دا هلبه أل وصواظ نما «رعومنعةءقنضمةء المم1" 
.176670 

أعيد تقديم صورة القناة ال مهدمة في: مذ أأمصذ!1 اه عءعفذعه! ورمعل[ م1 ه كإه عبفرم ماق ولد لممطعنه 
(1816 مسناطاه نصحع1] عه؟ لعتمفط تدمقدمة) معنرف 

(70) «تفرقت الجاعة اليهودية الطرابلسية بعدما احتل الجيش الإسباني المدينة؛ ثم نشكَلوا من جديد في النصف 
الثاني من القرن السابع عشر ضامين عناصر جديدة من جبل نفوسة» غريانء زليتن» إسبانياء وليغهورن. عاش هؤلاء 


إنرنن 


الرسم الرقم ١10‏ -8) 
الميناء والأسوار في طرابلس عام كفل 


المصدر: ادم | ماابط أ رمز نهذ «رعدمتجةعقناءة ء نادم نل متردم [عل مصهذ©» ,م802 مستدمسم 
,1768-0 ...0710 7تعاقاء( آء: معاد بجه07 آه 11اءعه0د ألهاى ذال 


وبحسب سجل معاصر للفترة تلك*"©» وصل عدد اليهود عام 17/817 إلى "٠٠‏ 
شخص من أصل ١560٠0‏ ساكن. وضمت الجماعة المسيحية؛ التي لم تكن على عدد 
كبير» القناصل وتابعيهم وبعض التجار» بمن فيهم جنويون ومواطنون من ليغهورن. لم 


منعزلين في حيّهم المعروف با حارة وهم قائد مسؤول عن علاقتهم بالحكومة؛ واتخذوا تدريجاً منحى التجارة وصناعات 
معينة أخرى كتصنيع ا معادن». انظر: له #طعناء ماعشتودمه عالمه عاسهانامية!1 مللعف ء اموة1 ته من#ملز3 ,تممظ 
عتاعس فسآ :منهة©) لهو رك تت تعناقلاز 1/025ن ”4 عوهنرة! 1لا ,تأءكنا510 تسنتطة71 4سة ,61 عأمتاه00 ”1 ,236 .م ,1911 
.(1909 بعلقده مم21 

وفي أعمال وتقاليد اليهود الليبيين انظر: مصدئلملآ متدعمفصذة :عممة) منطلط م« أمظ :61 يسعطهه نمعاه0ءه3 
.(1994 ,عتمعمة1 ههه ,1930 ,عطعقهي0 تاق 

(18) مخطوطة ١785‏ «جيورنال إيستوريكو» مع::15/0 610:1 للتاجر الفينيسي مارينو دوكسيرا في: ,أوو50 
,1114716 امن ملاعل واكنضز «,1700 عه ناممة1 ناه هاعصء؟ عدهنققاع8 8ه[1» ,0ه .1 لسة ,248 .م ,.لزط1 
.1092-1102 .مم ,(1930 ءطتصععء2]) 12 .20 ,6 .آم 


لحرن 


يظهر المالطيون إلا مع بداية القرن العشرين وتبعاً لتزايد النفوذ البريطاني في عالم البحر 
الأبيض المتوسط9"". 


الرسم الرقم ١19‏ -9) 
مشهد من مديئة طرابلس في العام ١155‏ 


وتحت حكم يوسف. اكتسبت العلاقات بين البلدان المقابلة للمتوسط» أو 
لها مصالح فيه أهمية متزايدة. ومع ذلك كان هناك علاقات متوترة مع بلدان مثل 
نابولي””", وسردينيا0” والولايات المتحدة الأمريكية 0 بسبب أنشطة القراصنة 
الذين يتلقون الحماية من القرمانليين. هكذا تزايدت الحاجة إلى تعزيز الدفاعات 
البحرية للمديئة. فأنشأ وزير البحرية» قائد الجمارك» الأميرال مصطفى قُرجي» حصناً 
جديداً (البرج الجديد)» عند نهاية الميناءء قرب برج المندريكء القلعة الإسبانية 
القديمة. وطبّق الحصن الجديد نظام الدفاع البحري المؤلف من البرج الأحمر» 
والحصن الإسباني» على الساحل الشرقي» وبرج المزجرة» والقلعة نفسها؟ في حين 
أو برج التراب. كما بنى مصطفى قُرجي عام 1475 جامعاً حمل اسمه قرب قوس 
ماركوس أوريليوس. 
(19) أجاز اجتماع فبينا في العام 4 16١‏ لإنكلترا تملّك مالطاء 
)٠٠١(‏ مالع مواعتضع «ر1828 اعم ناممت1 2 قمماءادصقه قسعمدم 15اع0 عدوتعنلءم5 2.آ» ,مستمولة2 عممء سدزق. 
.1003-1014 قصة 909-924 .مع ,(1929) 3 .01د ع بعلمل عتجمام 
)١(‏ عماممعا! :عمسم) 1825 آء:« أأمصام1 ه 50702 ماجصاة واأءك ع::منعتفءم3 هط ,توسء1 ءممعفدتو 
.(1912 رأعماتانة1 معترماة 
7١‏ ؟) عنجمام) ءااء2 مائنضع «,1805 آعم دءعنهدعة© ص مصدءترعسخ عممتجنلعمة همنآ» ,تمنادمع 4 26 معتعممظ 


,701.3 ,عاتعناهاآ ء11:ها0ن) ع[أ102 ماكةة1 0ة ,721-732 .م« ,(1928 ععطدمعءء ([-تع ماه 0) 5 .20 ,2 .701 ,عدبم 1[ه11 
.41-56 .مم ,(1929 /وتقتتسقل) 1 .مط 


خرن 


في عام 1677 تنازل يوسف باشا القرمائلي عن الحكم لمصلحة ابنه علي. وقاد 
الوضع السياسي الجديدء الذي بدأ يتسم بالصراع بين فرنسا وإنكلترا على السيادة في 
البحر الأبيض المتوسط (ففي 147*٠‏ احتلت فرنسا الجزائر) سلطانٌ الأستانة إلى عزل 
علي باشا واستبداله بحكم مباشر على طرابلس. 


في الرابع من آب/ أغسطس 18778 توفي يوسف باشا في منزله في المدينة قرب 
الأربع عرصات وجرى دفنه في تربة الأسرة. هكذاء وعلى نحو رمزيء بلغت فترة 
الاستقرار والازدهار السابقة لطرابلس نهايتها. وقدّم الحاكم التركي للمدينة؛ مع الضباط 
وسكان المدينة» واجب التكريم أثناء دفن يوسف: «عند الظهر اعتلى المؤذن المئذنة 
وتليت لساعة آيات من القرآن الكريم وكلمات التمجيد. وحُرّر العبيد وكذلك السجناء 
من السجون. ونكّست القنصليات أعلام بلدانها وسط تقدير كبير من الأهالي»7”. 


رابعاً: طرابلس مدينة متوسطية 
لم تنجز الإدارة العثمانية لطرابلس بين عامي 187”*8 و١191*"‏ تغيبرات كبيرة 
في المدينة» لأنها كانت في حرب مستمرة ضد انتفاضات الأشراف العرب المحليين 
من جهة » وضد المصالح التجارية للسفارات والقنصليات الأجنبية من جهة ثانية (انظر 
الرسم الرقم .))1٠١- ١90‏ 


يصور بال البسيير دو ريلوء قنصل فرنسا في طرابلس بين عامي نا وكدمك 
المدينة 5 «مدينة صغيرة من ٠١‏ أو ١7‏ ألف ساكنء نظيفة بما يكفي خلا الحي اليهودي. 
والمدينة محاطة بأسوار لكنها في حالة سيئة0*". 


تزايد النشاط التجاري في طرابلس لفترة قصيرة في إثر إخماد الباشوات الأتراك 
عام 1808 انتفاضات السكان العرب بقيادة جمعة. وقد احتلوا المناطق الداخلية في 
فرّان وغدامس ومُرزق وغات» وأقاموا حصوناً تركية لفرض الأمن. 


[فرفرف .291 .« ,1911 أه وطمجك متكتنتودمه مالع متاجعاتامجة !1 مااعك ء ذافجة!1 01 همرك ,ذووه 1 

(5 ؟) المصدر نفس و(1835-191[1) عقطاط اجا معط 007100121016 أ 271711 أءكهناتهااء5 ,0ره© معوععهة1 
-1835) 211071جرلتءه0 01107121 714مع52 1112 141027 ونزطاءآ مقتطاعة©) .آ لإتامطاهة :(1937 ,تنمدوكة1-لة عو :تامم:1) 
كفم «ر1858 21 1835 081 هصقانادصة] 412 بمنطععهء1/1 مكامل10 :(1945 ,ووع:8 أمعتسدة 008 :تامجوت1) (1911 
.974-989 هة 816-832 .رط ,(1937) 11 .1آ0؟” رعتررماه0 وااءك 

(6 ١؟)‏ ,12 .701 ,كع مما[ صوط عوك عبج «رتاهج1 عل ععمعوع8 هآ)» بالستقدوع8 عل يوزومتااءه لدمسة18 

,« ,1911 له وطهجك ماكتبدوادمه ماله مذتجعنتامجة!1 هأاعك ء فأوجة<17 41 عيرق ,10951 نص ,(1855) 4 .مه 


كن 


الرسم الرقم )1١ ١170‏ 
مخطط طرابلس في العام ١91١‏ 


المصدر: ,ه86 تصسطء1 


في هذه الفترة شكلت نبتة الحلفاء» التي تنمو في المناطق الجافة غرب ليبياء مورداً 
تجارياً مهماً استخدم في تصنيع السلال والحبال والورق وفي التصدير كذلك. وكان 
حجم صادرات نبتة الحَلْفاء؛ وبحسب سجلات الميناء”": يعادل تقريباً نصف مجموع 
صادرات البلاد الطرابلسية المؤلفة من زيت الزيتون والقمح والصوفء إلى منتجات 


نض بط ,مقفطآ ,0ه © 


أخركن 


سودانية مثل ريش النعام والعاج وغبار الذهب. وفي الصادرات كذلك منتجات حرفية 
ومكونات مستخلصة أخرى. 


وبحسب رزنامة عام ١٠7١ه‏ (184435- *29)1441 #كان في طرابلس عاصمة 
الولاية 76٠٠٠‏ ساكنء بينهم 5٠٠١‏ يهودي و١٠٠7‏ من الأجانب. وكانت طرايلس 
الغرب مأهولة أكثر من سواها في الولاية والمدينة الأهم فيهاة". 

كان هناك سور يحيط بالمدينة فيه أربعة أبواب: باب الخندق» وباب المنشية» 
وكلاهما في الجهة الجنوبية» وباب الجديد إلى الغربء وباب البحر إلى الشمال. كان 
في طرايلس ستة أحياء هي التالية: «حومة غريان» وحومة البلدية؛ وكوشة الصمّاره وباب 
البحرء والحارة الكبيرة» والحارة الصغيرة©. وبحسب قَبّسى كانت هناك مساحات 
فارغة واسعة تفصل بين الأحياء””*». وكان تقسيم طرابلس إلى أحياء (حومات) دليلاً 
على تنوع المجموعات القبلية والدينية الساكنة في المدينة. كانت الحومات التي يقطنها 
اليهود تسمى «الحارة؟: الحارة الصغيرة والحارة الكبيرة؛ ومع أن ساكني الحارة الصغيرة 
كانوا أكثر من الكبيرة» فإن ظروف حياتهم المعيشية كانت أكثر ضعة من الأخرى:7؛. 

وكانت خاصية الحي لا تحدد بساكنيه فقطء وإنما بموقعه في المدينة أيضاً. 
ذ #باب البحر كان له واجهة بحرية؛ وحومة غريان وكوشة الصقار كانتا تتعلقان بطريق 
القوافل؛ وكانت حومة البلدية ذات طابع تجاري وسيط مع اتجاه إداري» بلغة اليوم» 
نظراً إلى اتصالها بالقلعة مركز الحكومة. وكان لافتاً أن تعكس رمزية المبائي التنوع 
الوظيفي للأحياء. فمنازل حي باب البحر كانت أصغر مساحة من تلك القائمة في 
الأحياء المركزية الشرقية» لأن صيادي السمك ليسوا بحاجة إلى مخازن. فالسمك 
يجب أن يباع في اليوم نفسهه بينما كان المنزل في الحي التجاري يتألف من مكان سكن» 
ومخزن. ومتجر وبما يسمح بحفظ البضائع التي كانت موسمية ونادرة» أو يجب حفظها 
لكي تباع بسعر أعلى في الأوقات العصيبة. وكان التجار إلى ذلك يحتاجون إلى مكان 
للحصان أو للعربة» التي كانت تلك توضع في السقيفة» أو غرفة أمامية تستخدم عادة 


(/ا؟) من ملدمءءة ومنوع'اأءة 1300 اعم عامعلاءء0"0 ناممضآ 1ل إعنزواالا هل» ,ععداه مععومالوه 
139-13 .نرم ,(1966) 1 .مم ,(45 روعني5 "3) 108 ,اعدورع3 ألننرى «رمءعقممقصاة 
(8) المصدر نفسه. ص ,18٠‏ 
(9) المصدر نفسه. ص .196١‏ 
)5١(‏ «رالمم1 أل وزطعمء؟ فتانت ه قمالء14 والعل عاأوتعهوء معتاكتمقطين معوماة ولقمع0» ,تعطقت لمظ 
.41 .م ,(19719) 1 .ا6؟ ,اأمصط1 ذل وسلاين) أل وابوذاوا'أاعل أعقه»02 


(41) المصدر نقسه. 


0 


كمحل تحميل أو إسطبل أو حتى غرفة انتظار للزبائن» وكان مركز صاحبها الاجتماعي 
يقاس بمواصفاتها»!؟. 


يسجل التقويم السابق كذلك سلسلة من المباني داخل الأسوار من بينها «القلعة؛ 
وبرج الساعة» وعشرة جوامع» وسبعة كُنُس» وأربع كنائسء و51 مدرسة» ومستشفيان» 
وثلاث صيدليات» وأربعة حمّامات عامة» و٠140‏ منزلء و١١١1‏ متجرء 00 مستودعاًء 
و٠ة‏ خاناء و؟/ مطحنة» و77 مخبزأء و" ورش صناعية؛ ونحو 00 مبنى مختلفاً. 
وكان هناك خخارج الأسوار ثكنتان عسكريتان» كانت تستخدمان مع القلعة لإقامة الجند» 
والمستشفى العسكري؛ و١١١1‏ ضريحاً صغيرأ» ومدرستان» و١٠٠7‏ منزل» و0٠0٠76‏ 
بستان» و78 مستودعاء ونحوه” خاتاء ول/ا١‏ مطحنة» وعدة أبنية أخحرى76, 


القائمة السابقة مثيرة للاهتمام لأنها تشير إلى هيمنة المدينة المسورة مقارنة 
بالمنطقة المبنية في الواحة. ومع ذلك (يُظهر عدد المنازل والمتاجر التي جرى بناؤها في 
السنوات الأخيرة خارج أسوار المدينة أن الواحة تنمو على نطاق واسعة9؛). تمركزت 
المؤسسات الجماعية التابعة للجماعات المختلفة من السكان فى المدينة. فإلى الجماعة 
المسلمة؛ نمت الجماعتان اليهودية والمسيحية مع كنسهما وكنائسهما. 


ويعد عدد المدارس شاهداً على الاهتمام الجديد للإدارة العثمائية بتوفير إصلاحات 
تربوية (رشدية) كانت قد دخلت في أرجاء السلطئة كافة بالرغم من معارضة علماء 
الدين. «بدأت الإصلاحات التربوية في طرابلس الغرب عام 17175١ه/‏ 1841 م, بافتتاح 
أول مدرسة مهنية (لاحقاً تقنية تقنية)» واستكملت بافتتاح مدارس أساسية. وبحسب التقويم» 
كان يوجد عام ١٠1١ه ١5‏ مدرسة عامة كانت المدرسة التقنية إحداهاء و5١‏ مدرسة 
أساسية وابتدائية... وكان توزيع المدارس في العاصمة على النحو التالي: ٠‏ في حومة 
البلدية» ومدرسة واحدة للبئات مؤلفة من مدررّس واحد و00 تلميذة؛ اثنتان في حومة 
غريان؛ ثلاث في ضاحية الفرن [الروماني]؛ اثنتان في باب البحر. إلى جانب المدارس 
العامة (السلطانية) كانت هناك مدارس أخرى؛ فقد أقيمت مدارس قرآنية لتثبيت تعليمها 
في الناشئة قبل السياسة (الرشدية) وبعدها في طرابلس وولايتها. أديرت مدرسة درغوث 
والكتاتيب من طرف رجال دين متعلمين. وكان هناك أيضاً مدرسة الجالية اليهودية في 

(51) المصدر نفسه. 


/0د4 .0 .م ,.لتط[ بمتجدزط 
(45) المصدر نفسه. 


فرك 


الحارة الكبيرة و«مدارس» الأجانب كتلك التي يديرها الفرنسيون «الفريرة» و#مدرسة 
البنات؟» لراهبات المحبة؛ والمدرسة «الإيطالية» ل #أخوات ماروللي:*. 


من المثير مقارنة معطيات طرابلس» بحسب التقويم» بمعطيات إحصاء الثالث 
من تموز/ يوليو ١141؛‏ عشية الاحتلال الإيطالي لليبيا. «في مدينة طرابلس 794874 
ساكباء 195:9 منهم مسلمون» و*55" يهودهء ولحو +٠٠٠‏ أوروبيون بمن فيهم 
المالطيون»”!. من حيث الأبنية كان هناك «نحو ١7/6ا؟‏ منزلا و9١7١‏ متاجرء وه70 
نزلاً و”/, مقهىّ» و40 خاناء و"٠‏ فنادق» وه حانات» وصالتا سينماء ومسرح عربي واحده 
وطاحونة عسكرية على البخار» و50 طاحونة تدار بالجمال» و47 مخبزاء و4 معامل 
للصابون» و دباغات للجلودء و7 جامعاء و77 كنيساء وكنيسة كاثوليكية واحدة» 
وكنيسة أرثوذكسية واحدة» و١7‏ مربطأء و0 زوايا بينها الرفاعية والعروسية والمدنية؛ وه 
مدارس إيطالية؛ ومدرستان فرنسيتان» و" مدارس دينية إسلامية» ومدرسة عسكرية تركية 
واحدة» ومدرستان يهوديتان» و١7‏ مدرسة عربية للصبيان يعلّم فيها القرآن» ومدرستان 
عربيتان للبنات مشابهة لتلك التي للصبيان» ومدرسة إسلامية عالية يعلّم فيها القرآنء و5 
مدارس تركية أساسية وابتدائية» ومستشفى مسيحي واحده وعيادة جراحية إيطالية» وه 
صيدليات»؛ و حمّامات» ومستشفى مدينة تركي واحد؛ ومستشفى عسكري واحدة7", 


يسجّل مخطط طرابلس» الذي لخصه فهمي باي عام 42141١‏ على نحو دقيق 
الزيادةً في السكان والعمران الني كانت أعلى في الحبين اليهوديين في الزاوية الشمالية 
الغربية للمدينة. المساحة المدينية داخل الأسوار ملأى كلياً بالمباني. الحدائق والمقابر 
القريبة من المساجد والأضرحة؛ والمساحات الفارغة التي تفصل ما بين الأحياء؛ لم تعد 
قائمة. والحدائق القائمة والمجاورة للأسوار في مخطط 9191١‏ فتعود ملكيتها للمقابر 
الإسلامية» والمسيحية» والأرثوذكسية» واليهودية (انظر الرسم الرقم .))١1١- ١7‏ 
(55) المصدر نفسه. ص 161-157 لا يذكر التقويم المدرسة الإيطالية الملكية في طرايلسء التي افتتحت سنة 
817 وأدارها فيليب روستانو(ص 177ء الحامشان ١١4‏ 6١١)؛‏ وثامم12 ة مصدثلقا! دزهاه2 صل ,أووه1 #رملاع 


اانهأاه!! |/© بقعه8ا ا واعوسف نصسة ,1065 .م ,(1930) 4 .اونا ,عانمذاه![ عذدهام) وااعك ماع82 «بىل: وامعمد اعم 
.47 .م ,(1993 ,العأ لهة مدعاها مدان :لتدقاءءمرم1) آرم هعر(6) ه منكنعكم لاد :واطانا ها 


)6»6)ظ .2 ,م ,([91ل-1835) ماطاط ةذا معسنا 21016 صمل ثل لاقانه أعكدهااهااء3 ,10م 
(/51) المصدر نفسه. 
ليق .آل .م «رأاممت؟ أل هناز0 ملاعل تدمتعص]كنارهظ عمل» بقتتمعع مام 


(55) "كان هناك مكان صغير يدعى جتان الفرك»؛ قرب ساحة إسبارتوء المصممة كحديقة عامة؛ لكن المكان 
هذا قلّص سنة 1407 حين بني بجواره الثكنات العسكرية الجديدة» وبات مكاناً للنادي العسكري بعد الاحتلال 
اليطالي». انظر: ,92 .م «,700] عه فادمض]' ناد قاعمع؟؟ عمدتمداء8 ومنا» ,هم 


زفرن 


الرسم الرقم )١١-117(‏ 
مخطط مدينة طرابلس الحالية 


يه 


زادت الكنس بزيادة عدد السكان اليهود. ووجودهم الوازن جرى تسجيله عام 
7 في أول مخطط توجيهي رئيسي للمدينة””. 


ٌ 5 


حضر في المخطط أيضاً جوامع صغيرة أو عدة أضرحة داخل الأحياء. وقوس 
ماركوس أوريليوس المقفل تماماً تقريباً في المخطط جرى استخدامه كقاعة سينماء 


(50) حول التحوّل من المدينة العثمانية إلى المدينة الإيطالية» انظر: وممعناظ 0102» ,قدمسقلة؟ 108مم/ة 

1[ زو عننوملهله0) ,(1870-1940) عتماتء لاه 'لمتتمنلهلا مسطاعاترء ملآ نهذ «يهتمماتامه0ت1 هذ وطوعة هناك 8 
بقكةقعذ]/! .سآ لسة ,257-277 .مم ,(1993 بمقتتعدة|/؟ :همع ه1ه8) أ«عايع7 .0 ذل مجبت ه ,:جمقالط ةا تدكا كلة0نجربزه1307:1071 
.0 لإا عائله ,وعاجه+رء/نوء1[ ه3007 نهذ «رتامجة1 تك مققه 11 تقتطئنآ صذ هصمع1200 ومتطاعتاءهة ج وعترماة ه01 » 
.81-96 .وم ,(2003 رعدماتة8 دلل4 منعدلة نتمة8) تمنطعمه1/1 .8 .يخ قمة تمجه 5 


مام 


إحدى الصالتين المسجلتين في إحصاء ١1و19‏ للمدينة؛ في حين ظهرت عدة مدارس 


الرسم الرقم 190 )١7‏ 
مشهد شمالي لمجسّم مدينة طرابلس 


مقدمة الأسفل: باب الحرية» جامع أحمد باشا القرمانلي» باب المونسكية. القلعة (سراي الحمرا). 


عشية الاحتلال الإيطالي لطرابلس عام »1941١‏ كانت المؤسسات والأمكنة العامة 
الرئيسية» الممثلة لمراحل التطور المديني المختلفة» متمركزة على طول الشريط الممتد 
بين الكاردو القديم والميناء. ويكشف قوس ماركوس أوريليوس الروماني المربّع» 
وجامع الناقة الإسلامي القديم» وتقاطع الأربع عرصاتء وقلعة الإسبان وفرسان مالطة 
المحصنة» وجامعا سيدي درغوث ومحمد باشا العثمانيان القديمان» ومسجد أحمد باشا 
القرمانلي في حي الأسواق والفنادق» وأخيراً حي السفارات والقنصليات من القرنين 
الغامن عشر والتاسع عشرء تكشف كلها عن التعاقب المستمر للأحداث التاريخية 
الرئيسية وفي المركز المديني نفسه. وبينما يمكن بسهولة تمييز هذا الشريط في المدينة» 
تظهر الحاجة ملحة إلى مخطط أكثر تفصيلاً من أجل فهم كيف بدت تلك المباني غير 
منفصلة عن سياقها المديني7, 


(01) المخطط المنشور هنا هو نتيجة علمية راهنة؛ حول موضوع مدينة طرابلس: في: «البعثة الإيطالية لدراسة 


0 


الرسم الرقم 190 "1) 
عقدة قوس ماركوس أوريليوس في مدينة طرابلس 


7 
0/1 


ار 
رو 
1 رول 


١‏ - قوس ماركوس أوريليوس؛ ١‏ جامع سيدي عبد الوهاب؛ - جامع مصطفى باي قُرجي؛ 4 - جامع 
سيدي سام المشاط ؛ 0 القنصلية الإنكليزية؛  ”‏ فندق زميت. 


التراث المعماري والمديني للحقبة الإسلامية في ليبيا». هدف عمل البعثة» الذي نَقَدْ بالتنسيق مع دائرة الآثار الليبية 
ومع المشروع التنظيمي والإداري لمدينة طرابلس القديمة؛ إلى دراسة المباني والبنية المدينية وتحولات المدينة من أجل 
تعيين الاستراتيجيات المناسبة لإعادة الترميم والحفظ. يتضمن المشروعء وكا خطة ج. نولي لروما في القرن الثامن 
عشرء في خريطة واحدة وعلى مقياس 656١ /١‏ مخططات جميع الأبنية العامة (الجوامع» المساجدء المدارسء الزواياء 
الأسواقء الفنادق» الحرامات.... إلخ) والمنازل التي أمكن مسحها. وسمحت المعالجة الحاسوبية للرسوم تلك بتسجيل 
التغيرات والتحولات التي طرأت على المخططء من أجل إنجاز وثيقة أساسية للمشهد الدائم للتحولات المدينية 
للمديئة. من أجل ببليوغرافيا نشاط البعثة انظر: عنصنةاةآ عطا +40 دهزودة14 [ممؤءء)تطععة ممئلةة]1 عط1» ,معستت .م 
معصك .م :81-84 ببجها ,170-174 .وم ,(1995) 1 .آأة؟ ,قعفه5 بوع71 ,منتوقجا مبرطئط «ر(1989-1994) لمتعط 
117١‏ ,1111/4تك موبرطارا «برووعظ 1995 :لمقرع2 عنسهماكآ عط .15 دمتدمتا8 لمعطءعاتطءمة صقتلقا1 عط1» ,[لة غ6] 
أعل متقنذة 10 ععم قسقتلما] عدوزهمنا0» نقمقءة1 م16اه0نهآ :91-94 .بحهها ,204-210 ,مم ,(1996) 2 .701 روعترع8 
71191/0 منرطاآ «,ر1996 أعل مات حتغة”للدة عدهتعهاع 1 :مءنهمادز لمتعم نل تعتدمععم تك أعتدممء ةتطدعة تامع ستاسمدر 
معتتههاكا 4ممعم ذل هناك [أعل ع دعنطاءأتطاععة* لاعل منممذة 10 عم مسمتلهقا] عدمزدة3/]1) :(1997) 2 .01 رقعمقء5 ج21 
:259-268 .مم ,(1998) 101.4 ,قعلمء5 9؟ع71 ,ءاودل منرطط «,1997 اعل 10118د'آلناة عدمتعواع8 .قتطنآ صذ 
أ42 مأكاناا1 ,هلان ماأعوم,2 وررو2 «رعهةمعاتلعتط وستاعد تامجوك]" :معمهءومسيعندمه ععماتطة 'لاعل تتقمعءنق» 

.(2003) 20-21 .5مه رمجمء عوط تك مءةامتبوط لآ ء و «نطاعافد مار آل انع «تترود 1 


وان 


فنحن إنما نتتحدث عن النسيج المديني المركبء والمتميز على نحو رئيسي 
بثباته الفيزيائي والبنيوي والوظيفي”"”. وهنا يؤدي الفراغ» بحسب نظرية الدومينوء إلى 
فراغات أخرى في كل مكانء ناشراً العدوى إلى المحيط9©. 


فالجامع» وهو مكان تأدية صلاة الجماعة» يتصل من خلال مداخله بنمط الشوارع 
التي تقود إلى أمكنة عامة أخرى وإلى التجمعات السكنية. فجامع الناقة» مسجد الاجتماع 
في المدينة عدة قرون: يحاذي «الأسواق» و«الفنادق»؛ كما هي أيضاً حال مسجد أحمد 
باشا القرمانلي. تدين هذه الميزة لمؤسسة الوقفء التي تتكون من وهب الملاك أراضيّ» 
يعود ريعها لصيانة المسجد وتحسينه. وفي أزمنة معينة» كان يبنى حمّام عام أو مدرسة 
في أراضي الأوقاف القريبة من الجامع» وهو ما يخلق وحدات دينية وتجارية وتربوية 
كبيرة 090 

في هذه المجمعات المدينية» تشكل الطرق التجارية خاتمة المطاف لنظام سير 
القوافل. تدخل القوافل المدينة غالباً من الجنوب؛ من خلال باب المنشية وباب الحرية» 
أو من الغرب من خلال باب الجديد وباب زناتة. أما داخل الجزء المركزي من المدينة» 
فتؤلف تلك الطرق شبكة دائمة من الأزقة المكشوفة أو المسقوفة» تحف بها متاجر 
متخصصة بحسب البضائع المعروضة للبيع. فضلاً عن ذلك؛ باتت المساجد في الأحياء 
الطرفية بؤراً يقوم وينتظم حولها نسيج مديني نشط. 

في أزمنة ماء كانت البيوت الكبيرة ت: تنتج في محيطها نسيجاً مدينياً مهماً. وتلك 
في بخالةتقاطع الأزيع حوضات الذي تأسس ماده من أزحة منازل لأرية قي 
المدينة» مثل القرماذلي وقُرجي ومحسن. وفي الواقع تتكامل هذه المنازل مع أسواق 

(01) يضيء نموذج المدينة المنتج؛ بمناسبة المؤتمر العالمي «المدينة المتوسطية؛ الذي نظمه ل. ميكاراء 
وأ. بيتروشيوليء في كلية العمارة في بيسكارا وفي متحف ميشيتي لفرانكافيلا البحرية» على الطايع الدائم والمركب 
للنسيج المديني. والنموذج على مقياس 19٠١/١‏ يعيد خلق الوضع الطبوغرافي للمدينة سنة 211١‏ عشيّة 
التحولات التي أحدثتها حقبة الاحتلال الإيطالي. وهو نتاج جهد بحثي مشترك من «البعثة الإيطالية لدراسة التقراث 
المعماري والمديني للحقبة الإسلامية في ليبيا؛» في سياق التطور الجغرافي التاريخي لمديئة طرابلس. 

(07) هذه الظاهرة واضحة على وجه الخصوص ف المنطقة الغربية من المدينة؛ والمأهولة من اليهود وكانوا منذ 
الاستعمار في حال من الفقر. وحين ترك هؤلاء ليبيا سنة 1457177 بعد حرب الأيام الستة فقد آلت منازيهم إلى خراب 
تدريجي. ومن الضروري اليوم وضع استراتيجيات إعمار طارئة لوقف تدهور بلغ مستويات قصوى وبات يبدد 
بفقدان هوية المدينة. 

(04) بوجود ببليوغرافيا غنيّة حول هذه الموضوعات: المرتبطة بالعالم الإسلامي» راجع حول عمارة المؤسسات 


التمعية: 712هطجة هلانا هآ ت عتضاعءلامى عارماضطفاعة عط :عامط 'أأعك أعددد ع و«باعءا ع4 بقعهءة/1 معناو دآ 
.(1985 أععدسعةن) :عصده2) 
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مغطاة وتحاذيها المتاجر » وهو ما يعزز صورة بؤرة مدينية ناشئة (انظر الرسم ١1‏ - 
000 


الرسم الرقم )١5 - ١1‏ 
عقدة الأربع عرصات في مدينة طرابلس 
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- 5 منزل محسن» 5 - منزل القرمانلي؛ © - منزل غير محدد؛‎ -٠ الأربع عرصات؛‎ - ١ منزل أسرة قُرجي؛‎ - ١ 
مسجد ابن الطبيب؟ 1 منزل من فترة الاستعمار الإيطالي؛ 4 - جامع الصقلاني؛ 4 منزل الباشا.‎ 


في أحيان أخرى» كانت المنازل نفسها تجذب أنشطة من نوع خاص وتصبح» 
بالتالي» أمكنة مثيرة للاهتمام. ذاك هو حال منازل التجار الأغنياء الذين يعملون في 
تجارة الأراضي أو الأمكنة البحرية في شارع سيدي عمّورة» وكوشة الصفّاره وفي منزل 
الباشا في شارع جامع الدروج الذي استخدم كمحكمة إسلامية» كذلك المنازل بجوار 
قوس ماركوس أوريليوس التي تحولت إلى قنصليات فرنسية وإنكليزية. 

ليست مدينة طرابلس مجرد نسخة مقلدة للمدينة العربية ‏ الإسلامية بمؤسساتها 
الجماعية المحددة؛ فهذا النظام المديني إنما هو تطور للبلدة الرومانية السابقة وقد 
بنته شعوب متعددة مثل العرب والبربر الأوروبيين واليهود. على سبيل المثالء الأبنية 


وذركن 


المفتوحة على الشارع العام من خلال عناصر معمارية خاصة:؛ كالقناطر والمداخل 
والنوافذ والمصاطب والشرفات» لا تحميها المشربية دائماً. لهذا السبب يمكن الحديث 
عن طرابلس كمدينة متوسطية. ويفترض هذا التعريف تراثاً من قيم الحياة والمكان 
المدينيين المشتركين لدى المدن الواقعة على المتوسطء المكان المفضل للعلاقات 
والتبادلات؛ بالرغم من وجود فوارق ثقافية ودينية مختلفة معينة. 


لا تضيف سجلات أبو محمد عبد الله التيجاني؛ الرحلة؛ حول زيارته طرايلس 
أعوام :17 1/508 الكثير من المعلومات الموثوق فيها في ما خص نوع مساجدها 
وشكلها المعماري. هو يقول إن طرابلس مديئة مزدهرة» #حيث المساجد الكثيرة فيها 
تفوق عدد المنازل0”*”. وقد ذكر التيجاني من بينها «مسجد سيدي الشعاب في القسم 
الشرقي من المدينة؛ والمسجد الجامع قرب المدرسة المستنصرية؛ غير بعيد من قوس 
ماركوس أوريليوس؛ وكلاهما غير موجودين اليوم. وقد وصف المسجد الأخير بالقول 
إنه واسع مع أعمدة مرتفعة. وله مئذنة مسدسة الشكل تقوم على أعمدة0”, 


ويذكر التيجاني أيضاً مسجداً قرب الأسوارء بين باب البحر وباب الأخضر. 
ويمكن التخمين أن التيجاني قصد بذلك جامع الناقة» الذي ما زال قائماً في المكان 
عينه. وكان صفرداي قد أعاد ترميم هذا الجامع عام 2171١‏ بعد خرابه أثناء الاحتلال 
الإسباني. 

يضم المسجد قاعة مربعة ١8(‏ >ا 166 م)» تتألف من 54 زاوية مربعة (75,7 كا 
1م) مغطاة بقباب. ويدعم البناء ٠١7‏ عموداً استحضرت من بقايا أثرية. وحدها الزاويا 
المقابلة للمحراب؛ وذات الشكل المستطيل» يعلوها عقد مفرّغ. وتحيط أربع واجهات» 
يتألف كل منها من سبعة عقود متقاطعة» بالصحن الذي يتساوى في أبعاده مع القاعة. 
هذا النظام المعماري المتكرر للقاعة الكبرى» المؤلفة من سلسلة من الزوايا المغطاة 
بالقباب» هو الميزة الثابتة المشتركة بين مساجد مدينة طرابلس””*». ويختلف هذا التوع 
جوهرياً عن نمط الساحة المركزية في المسجد العثماني التي تغطيها قبة واحدة هائلة. 

(05) التيجاني» «الرحلة» في: ممدمم/01 ذ(! ون«اجماك ع«باععا ةعمل منوكماطل اتصرطفا كره درواعذ1ط 4 ,تلوسالم8 
.م ,ترههأمصز1 0014 انلع اماع ,اروذاسأصاط 1551-1911 علوتجوظ أ[دبصمجهة سه 


)3 .59 .م ,.قتط1 ,للكالد8 
(/اة) وبرطذآ هأ عكنحاءءاتطععقة عتهداوا ,داذانا هااءك 7216 انتعداط مجناااعالأع لاط ,قصمدوءك! عبوموهن 

4 رافمالة8 قمع «رتاهم 1 زه نوتت 010 عطك» ,الاء موللا :(1972 ,عمكفرن اع( أممتعتفع بماعمعلا معمم]ماءاكم0) 
,071 أللةأ0 2 +913 [-[ 55 [ «مواسرعظ [أترصيهجمغ] وده تمجه 011 عر[ا لعجيل ع«بناعع | بلع« عنتودها/[ تتونرطارا كز «رمهاكذلة 
,نرههاوم[1 هثره ات «رترماء :12 


ليان 


إن حجم ونْسَبٍ الصحن الكبير تتغير: من 4 قباب في جامع الخروبة وجامع 
الدروج؛ إلى 17 قبة في جامع محمد باشاء إلى 71 ثم 7" قبة لاحقا!*؟ في جامع 
سيدي درغوث؛ و70 قبة في جامع أحمد باشا القرمانلي*”» إلى 17 قبة في جامع 
و 7 و : 
مصطفى باي قرجي0". 


يتطور نوع عمارة المسجدين الأخيرين إلى كثير من التفاصيل ليغدو مجمعاً مكوناً 
من عناصر مختلفة تؤلف مسجدا مربّعا يقابل الجهة الجنوبية الشرقية»؛ ومدرسة مع 
باحتهاء وتُربة» ومئذنة مع تراس (شرفة) ذي شكل مسدس أو مثمّن2"7» ونافورة وضوء» 
ومراحيض. ولأن الاتجاه الشمالي الجنوبي ‏ الجنوبي الشرقي للمسجد لا يتوازى مع 
الاتجاه الشمالي الجنوبي للشارع الروماني القديم» فقد جرى إيجاد أمكنة غير منتظمة 
تصل بين حدود المجمّع والبناء الديني المركزي. تتألف الأمكنة هذه من ثلاث ساحات 
شبه منحرفة» تتبع كما يعتقد بعض العلماء؛ رمزا حنفيا. 


التغيير في اتجاهات مخطط المسجدء الذي يحدده اتجاه مكة؛ وواجهات المباني 
على الشارع؛ هي ميزة دائمة في عمارة البلدان الإسلامية. ويحدث ذلك حين تبنى 
المساجد في نسيج مديني متين ومؤسس من قبل. وقد ظهرت الحاجة إلى حل معماري 
أولا عام 1١76‏ في الجامع الأقمر في القاهرة9©, 


تتنوع الحلوا ل المكانية المختلفة للمداخل من البسيظ» كما في الجامع الأقمرء إلى 
الأكثر تعقيداً كما في مساجد الصفويين المواجهة لميدان الشاه في أصفهان". أما في 
طرابلس فكان الحل واضحاً ومتقناً؛ فكان جواباً دقيقاً عن مشكلة أكثر تعميماً تتصل 


الصحن الذاخلٍ الكبير في المساجد الكبرى يعزز بأمكنة للنساء على الجائب القابل للمحراب أو على الجوانب 
الثلاثة التي تحيط مع القبلة بالصحن المركزي. وهناك «دكة»: بحسب يلّوش» أو «سدّة»؛ بحسب وسَاناء خشبية 
مزخرفة يجلس فيها مؤسس الجامع وأسرته: وتكون في العادة قوق المدخل المقابل للمحراب. 
(08) بعد إعادة الترميم سنة 118417 للجزء المركزي من مخطط طرايلس. 
() ,(1927) 7.ا0؟ ,ملممءط2 «رناممة هذ تأمم يعو اه لمصطم أل معطءده1! هل بمسرمرعوتتسة عرملة11أ5 
.492-33 بم 
)١927-1928(, )1١(‏ هناها معترق «تامص1 هذ أزن0 أل وعطعده184 هل» ,وممعواسة عممنوجادة 
.2571-5 .مم 
(11) تلك هي حالة مسجد قُرجي. 
() -241 .مم ,(1952 بوصععظ ددلدعمهات :لضدكل:0) اصروظ نا #سااععااءج4 تمناكدا! ,ادوع © .كا 
/إهوأمعطععف نمه أتخ «رمعتقن) "أن أمعتمنرماء بع12 سعطرنا عطا 1ه عمالاب0» ,وقه-عاءءماءك/! دنمهلا/! نمه ,246 
.8-13 .وم ,(1980) (008همة) (طلخة) معريمم دمر 
(7) حول هذا ال موضوع اتظر: هآ ه دااع اام ع:«ماع باهذ عا :««مادل'الءك نددء واعااطعما بدعمعذالا 
.30-6 .وم ,عابمط جنا هلالا 


أخرك 


بتطور المشهد المغماري للمسجد ووضعه المديني في نسيج المدينة «العثمانية» (انظر 
الرسم الرقم .))١9-19(‏ 


الرسم الرقم )١8 ١1‏ 
عقدة مسجد القرمانلي في مدينة طرايلس 


3 ا 7 


ع 
لل 


0 


2 


1 


١‏ - سراي الحمرا؛ 1 جامع أحمد باشا القرمائلي؛ ٠‏ - جامع الناقة؛ 4 مسجد الزاوية القادرية؛ ه ‏ فندق 
الزاهرية؛  ”‏ حمّام الحلقة؛ /1- سوق اللفة؛ 8 سوق الناقة؛ 4 باب المنشية. 


والحل المؤسسي الذي يكثف الأمكنة العامة المختلفة في مجمّع هو في وضوح 
الحل المعماري. فالمجمّع هنا تجري مقاربته وفق مخطط هندسي منضبط يقدم الانتظام 
في النشوء التلقائي لعدة وظائف وأمكنة عامة حول الباحة الرئيسية ذات الأعمدة في 
المساجد الكاتدرائية القديمة. 

تكشف الأبنية الأخرىء مثل الأسواق والفنادق والحمّامات والمدارسء عملية 
مشابهة في تجميع عناصر مشتقة من الحضارة العربية - الإسلامية في أشكال مرتبطة 
ببيئة معينة» وبالحساسية المكانية وتقاليد البناء في مدينة طرابلس. وهو ما يمكن قراءته 
أيضاً في «مدرسة» عثمان باشاء 


60:٠ 


من هذه الجهة؛ تبدو منازل المدينة مثيرة للاهتمام؛ فنوع تجميع قطع الأرض 
والباحات ذات الحجم الكبير والموحد يذكّر بالنسيج الصلب والمنتظم للمدينة 
الرومائية©, 


والمنازل القديمة لطرابلس اليوم» وبخاصة تلك العائدة للقرنين السابع عشر 
والثامن عشرء تنتتظم حول ساحة مربعة» تحيط بها بالقناطر وتغطيها الشرفات التي يمكن 
بلوغها من الشارع من خلال مدخل غير مباشر. تدعم الأعمدة الرخامية أو الرملية أو 
الخشبية القناطر على جوانب الباحة في الطابق الأرضيء في حين تكون الغرف في 
الطابق العلوي. هناك أربع غرف حول جنبات الباحة» حيث تتوسطها عادة بركة ماء وبثر 
دائماً. 0 


قي المنازل الأكبر حجماًء تتوسط الغرف غرفة مركزية عالية تعرف بالقبو» مسقوفة 
بقوس أو عقد ضنخمء وفي جناحاها غرفتان داخليتان متشابهتان. الغرفة السفلى هي 
بمثابة مخزنء أما العليا لنحو المتر ونصف المتر فوق الطابق الأرضي فتكون غرفة 
صغيرة» أو سدّة» تغطى بالستائر وتستخدم كزاوية للنوم. 

والأدراج الموصلة من الباحة إلى الغرف العليا مثّتة في الجدار المواجه للمدخل. 
تلك حالة منزل القرمائلي الذي تحول لاحقاً إلى مقر للقنصلية الإنكليزية» أو منزل الباشا 
الذي استخدم كمقر للمحكمة الإسلامية. تكون سلالم المبنى في شكل '1» حيث يتعامد 
الصف الأول مع الجدار» فيوصل إلى منبسط يتفرع منه جناحان من الأدراج تصعد في 
موازاة الجدار. وقد استخدم هذا النمط في وقت ما في فنادق المدينة أيضاً. 

تظهر النوعية العالية للعمارة السكنية في المدينة التصميم الدقيق المزخرف» 
ولكن المقتصدء للأمكنة, والتناقض الذكي بين جدران القواعد الصلبة والإنشاءات 
الخشبية الخفيفة» والقيم الغنية التي تسكن الحياة الأهلية في المدينة. ولا يفوت 
المراقب اكتشاف هذه القيم بالرغم من الحالة البائسة التي باتت عليها تلك المباني 
المكتظة بالمهاجرين. 

يكشف البحث في الوضع السكني للمدينة ليس فقط وجود منازل تتفاوت في 
أهميتها بحسب طريقة العيش العربية التقليدية؛ بل يكشف أيضاً انتشار الاهتمام برمزية 
المنزل» الذي بناه عادة مقاولون وعمال إيطاليون ومالطيون؛ الذي ينفتح من خلال 


)١4(‏ ,3.اونا ,وساامرمءءط عق ء مسمءنطعا «رتامعة1 أل عطهة عمد عنطعءء/ا» ,تالعممسمع. مماعزط 
193-21 .مم ,(1924 برمقدمةل) 5 .0د 


6:١ 


النوافذ والشرفات باتجاه الشارع. تتعدل هذه الرمزية السكنية تكراراً في المناطق المدينية 
الهامشية» بهدف حل معضلة الكثافة السكانية في المديئة» من خلال إيجاد شقتين في 
المبنى الواحد واحدة تفتح على الشارع وأخرى على الباحة الداخلية. 

ينبعث هواء المتوسط من الطرق المختلفة للحياة المدينية» الأمر الذي يعكس 
استيعاب مختلف التأثيرات الأجنبية» وهو مفتاح أساسي في فهم تعقيد المديئة العثمانية 
في طرابلس وتفسيرها. 


يدن 


ل انان ير 


الجزائر خلال الحكم العثماني: 
المدينة وسكانها:» 


فدريكو كرستي* 


مقدمة 


من المواضيع المتعلقة بالجزائر تحت الحكم العثمانيء التي لا تزال موضع جدال 
بين اتجاهات مختلفة من المؤرخين والباحثين» هو موضوع سكان الجزائر. وبالفعل» 
تطرّق عدة علماء في العقود القليلة الماضية إلى هذا الموضوع المهم في نظر كل 
شخص معني بالمدينة في العالم الإسلامي خلال الحقبة العثمانية. 
إضافة إلى ذلكء ومن وجهة نظر تاريخية عامة أكثرء يحمل الموضوع 
مدلولات مهمة عن وضع الجزائر ضمن إطار الأحداث في منطقة البحر المتوسط 
بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر وعن أهميتها كعاصمة إقليمية للسلطنة 
العثمانية. 
(©) أل فائدعلائمنا معتكة'ل ء معمممرمعادم معتصماوذ مهمه لد تلاك تلع عم ممع -معتموم 
بتاتقلة© ]0 لإأأوع لاأونا بممعتكم4 نمه لاعمللا عتصدانا لإتمتمممعنوه0 عط هه كعألسا5 عه! يعامع2) ومنو 
.(راهاا 
يرتكز هذا الفصل على نص محاضرة ألقيتها في المؤتمر الدولي: «هااذ؟ دا عده عدف دسا :,عواه» الذي عَقِدَ 
في الجزائر بين 4 و5 أيار/ مايو .7٠١17‏ 
(**) أستاذ التاريخ الأفريقي وتاريخ البلدان الإسلامية؛ جامعة كاتانياء صقلية ‏ إيطاليا. 


ارك 


الرسم الرقم )١-14(‏ 
الجزائر من البحرء منظر من القرن السابع عشر 


المصدر: .1931 ,[.طم .ه] :قضة) مع 41 ع0 علو 10كة1[ 1اأجيه7ع1-010 ,تعدووظ .0 


في هذه المناسبة» سأعود إلى البحث الذي بدأت العمل عليه منذ عدة سنوات 
والذي سبق أن تُشر جزء من نتائجه”"» ذلك بأنه لا يزال هناك مجال لتقديم المزيد من 
الفرضيات. يكمن هدفي هنا في تحديد مواضع الخلاف بدقة» ومراجعة وضع البحث 
الحالي بالتفصيل» وبقدر الإمكان» وإضافة بعض المعلومات الجديدة. 


قد يكون مفيداً التذكير يبعض الحقائق الجغرافية والتاريخية التي تشكل الإطار 
المرجع وأساساً لاعتبارات أخرى حول المراجع المنشورة أو وثائق الأرشيف المتوافرة؛ 
أولها حجم المدينة في الحقبة العثمانية. 


0 
من المعروف أنه بعد تسلّم خير الدين بربروس السلطة واعترافه بحكم سلطان 
القسطنطينية »)١651/(‏ أقيمت تحصينات المدينة بشكل يتناسب مع المتطلبات الدفاعية 
الجديدة وتوسعت مساحتها9". 


زلف انظر خصوصاً: تعولق '0 علهاءه5 عتتطعنصاة 15 أء صمتكهآناممم 18 عناة قدمهتع ع8 دعدواعد0» تتاوعين ,1 
,161-164 .مم ,(1986) 137-138 .مط ,34 .01؟ ,كقامة1 ع ونه «رزوءامؤزو *«نعزور»**1 35/7) مباوعبة علمتيعم 18 
«رعطء قهمع 560150 نسمنادعن ع ندم ع1آناة نمه تجدمء0أكمه00) :سقددمه قاء مذ ترعولخ 20 تممتامتيه أتقتطءة 11[ 0» مه 

.415-55 .وم ,(2001) 107 .مط ,36 .01 ,أعاجماى زج 2م00 
(؟) يشير تاريخ هذه الحادثة إلى أن حسن آغاء خلف خير الدين كحاكم للجزائر» أعاد بناء الأسوار وأصلح 
الأقسام المتضررة وزوّدها بمدافع. تم إصلاح تحصينات المدينة بضع مرّات في الماضي» على حدّ قول ليون الأفريقي 


كن 


الرسم الرقم (14-؟) 
الجزائر في القرن الثامن عشر 


المصدر: المصدر نفسه. 


وبالرغم من أننا لا نعرف الحجم الدقيق لجزائر بني مزغتّة» فقد غطّت الأسوار 
الدفاعية خلال الحكم العثماني مساحات أوسع مقارنة بالمرحلة السابقة. إضافة إلى 


(الذي زار الجزائر عام 1510 أثناء إحدى رحلاته). في كتابه وصف إفريقيا يتتحدث عن إعادة بناء أسوار المدينة 
بأحجار التامندفوست. 

انظر: ,(1890 تتاماعآ .18 نصة01 زدمة©) 1541 7 ععأل' ‏ عجءذى عا “«لاى كدته7الاكلتال! 77:2115لت 120 رأ8855 .11 

-مع لك :قتة) 0كقانتومظ .لذ لما 264 [قصقنا ,و4771 ! 42 :1107جز د22 ,هنوع 1ق .نآ صمغآ سدع[ اء ,200-21 .م 

.252 .م ,(1981 ,ع"اتاعصدهه5تة/1 

غير أن هذا النص لا يحدّد مرحلة إعادة الإعمار. لقد اقترحتٌ في مكان آخر أن إعادة الإعمار هذه قد جرت في 

المرحلة الزيانية في القرن الرابع عشر. انظر: 1ه تمنوضعه علقة هولخ نل ممدطسه وممسطتبه ملان5 8106 ,نادمت :5 

.115 .م ,(1980) 12 .701 ,فطع جوهاة فى «رمعع مقعم 

سبق أن بدأ عرّوج العمل على تحسين دفاع قلعة «القصبة» التي كانت في تلك الفترة القلعة الوحيدة في الجزائر. 

انظر: ,ماع11 عل معه21© نهذ «روسمتولة مذ دوعهءه1 نزلد0 عط كه لممءط غقط1 هذ طعتطب؟ يوطمممك! عط 

9 .20 ,701.24 ,477121712 121 رأتمتستمة0 عل .(1 .81 عل ممتاقافقصهه «راعوتة عل ذعتزعع 105 ع دممغزم8» 

.58 .م ,(1880) 


هع 


ذلك؛ أجريت تعديلات على المرفأ سهلت في العقود التالية رسو السفن؛ كما كانت 
وراء فترة ازدهار ارتكزت في الأساس على زيادة القرصنة. بلغت مساحة المدينة ضمن 
نطاق الأسوار 45 هكتاراً على الأقل. 


يتعين علينا أن نتذكر أن هذه المنطقة لم تكبر بصورة ملحوظة خلال العقود 
التي تلت. لا لأنه ما كان من حاجة إلى مزيد من المساحة للبناء وإنما لأسباب 
عسكرية. ولا يُخْفَى على أحد أنه خلال حكم عرب أحمد باشا (/161): بدأت 
المدينئة تمتد نحو الجنوب» خارج باب عزون مع بناء ضاحية تم تدميرها لاحقاً 
لأسباب دفاعية لذ 


أولا: أهمية الهجرة في بداية الحقبة العثمانية 
يتفق العلماء”*' بوجه عام على الأسباب الكامنة وراء زيادة عدد سكان 
الجزائر في بداية المرحلة العثمانية» وأهمها هجرة المسلمين الذين أجبروا على 
مغادرة شبه الجزيرة الأيبيرية في المراحل الأخيرة للغزو المسيحي. 
ما لا شك فيه أن هذه الظاهرة بدأت قبل وصول الأتراك؛ غير أنها ازدادت 
بُعيد استيلاء عرّوج وخير الدين بربروس على المدينة» أو في مطلق الأحوال في 
العقدين الأولين من القرن السادس عشر. كتب دييغو دي هايدوء الذي كان في 
الجزائر نحو عام 198٠‏ ونشر لاحقاً عملاً في غاية الأهمية زاد على معلوماتناء 
حول المديئة في تلك المرحلة» ما يلي: 


م #بلغ محيط الأسوار نحو "م ومساحتها 416 ألف م" . بحسب روزيت امتدّت المديئة على مساحة 

67 مكتاراً. وبحسب ليسيس» بلغت مساحة المديئة التركية من دون قلعة «القصبة» 4١‏ هكتاراً. انظر: ,كغموما 1 
.3 عأوتاته! ,524 .جز ,(1930 ,[.جام .ه] :قامد"]) كعترأمط«ب ع«أماكلر' ل اء واناجه رومفع عل عنسظا :رمع 11ل 

في مقاله الأول حول الموضوع؛ أخذ ريمون المعلومات التي جمعها ليسيس, وهو يفيد لاحقاً أن مساحتها 
كانت 47 هكتاراً. يفيد كلاين أن ماحتها كانت 20 هكتاراً و5 آراً للمديئة داخمل الأسوار» إنما كان من 
الضروري إضافة أربع هكتارات وتسع آرات للإمارة. 

يفيد ف. بيناتيا أن امتداد المدينة كان 5١‏ هكتاراً عام .1617١‏ ويفيد ت. شوقال أنه خلال توسعها الأكبر» 
كانت المدينة العثمانية «تمتد على مساحة 04 هكتاراً و71 آراً في حين بلغت المساحة المبنية 47 هكتاراً. إن 
التفاوت بين الأرقام المذكورة سابقاً (من 4١,‏ إلى ٠١‏ هكتاراً) مثير للاهتمام. سيكون من المفيد التحقق من 
الإحصاءات المختلفة من أجل أن نحدد بدقة أكبر العلاقة بين المساحة المبنية في المدينة ومساحة المديئة داخل 
الأسوار. 

(4) بحسب هايدو الذي يتحدث عن ضاحية من ١6٠١‏ منزل. 

(0) غير أن هذين المؤلقَين يتخذان قبل أي شيء نص هايدو كأساس لمعلوماتهم. 


لحان 


«تتألف الفئة الرابعة من الموريين [في الجزائر] من أولئك الذين قدموا إلى 
هنا من غرناطة وأراغون وفالنسيا وكاتالونيا والذين لا يزالوا يأتون إلى هنا اليوم من 
مرسيليا وموانئ فرنسية أخرى حيث من السهل الإبحار. بالإمكان تقسيم هذه الفئة إلى 
مجموعتين: المدجن (3:65ز3000) الذين قدموا من غرناطة والأندلس والتغارينوز 
(138351205) الذين قدموا من فالنسيا وكاتالونيا. كان هؤلاء الموريون من ذوي البشرة 
البيضاء والشكل المتناسق كأولثئك الوافدين من إسبانيا. كانوا يزاولون عدداً كبيراً من 
المهن المختلفة وكل فريق كان ماهراً في بعض الحرف: بدءاً بصنّاع البارود والملح 
الصخري وصولاً إلى صنّاع الأقفال والنجارين والبناثين والخياطين وصنّاع الأحذية 
والخزف... إلخ. كانت تباع ديدان القز وجميع أنواع البضائع في المتاجر [...] يلبسون 
كالأتراك [...]. في الجزائر» يتتشر نحو ألف منزل لهؤلاء الموريين الأندلسيين6. 

والجدير بالملاحظة أنه» بحسب هايدوء في الوقت الذي يحتلون أقل من ١/١7‏ 
من المنازل (ما مجموعه ١1٠٠١‏ منزْلٍ صغير وكبير)”": كان الأندلسيون يمثلون خمس 


أو سدس السكان الموريين في الجزائر”». المعلومات المتوافرة عن هجرة الأندلسبين 
إلى المديئة قليلة. على سبيل المثئال» وبحسب هايدو أيضاًء ضمت بعثة عسكرية غادرت 


الجزائر عام ١011‏ بقيادة عرّوج 50٠١‏ أندلسي مسلم بين صفوفها». غير أن النص 
لا يخبرنا إن كان من بين هؤلاء أعضاء من العائلات التي استقرت في الجزائر. يتعين 


(5) ك بمععمدهك8 عل ممتاداكهم) «وعولة 'ل لدتمعع ععتمئدزنا ك منطمدهممه1» ,ملعونا عل موعلم 
.5 .م ,(1870) 84 .مم ,14 .آه“ ,أل بعببونرطع8 

(10) يرتكز عد المنازل الذي اقترحه هايدو عل إحصاءات سهلة على ما يبدو؛ إلا أنها تظهر خاطئة حالما يتم 
التدقيق في معلرمات النص. يضح الإحصاء أكثر تعقيداً كون المرجع لدى يعض الفرقء على سبيل المثال الزواوة؛ هو 
العائلات لا المنازل؛ للرجال العزّب يتحدث عن «ثكنات» لا منازل؛ غالياً ما يتحدث عن عائلات تعيش في أكواخ 
"غرف متتاجرة»؛ وه وغل الأثل. قحاللا ايده يشي إل ماكح غير فائة مصنؤعة ف القشى وئلاسة لطر 
00 . إن أضفنا المساكن التي ينسبها المؤلف بوضوح إلى كل من الفئات السكانية في المدينة ( 4٠١‏ للموريين» 

للاتراك و لليهود) نحصل على الرقم 1١86٠‏ . بقراءة نص هايدو بإمعان؛ يحدّد عدد السكان بمجموع 
ل عل الي 3 6 منزلاً و١٠٠‏ عائلة و١٠٠‏ أو 7٠٠١‏ (أحياناً أكثر) رجل أعزب إضافة إلى 76٠٠‏ 
عبد مسيحي وعدد صغير من المسيحيين الأحرار. 

(4) من بين الفرق الأربع المتميزة التي تضم الموريين» يعتبر هايدو أن «هؤلاء الذين ولدوا في المدينة» أي 
البلديون (0115): يشغلون 70٠١‏ منزل أما الزواوة فلديهم ٠٠١‏ عائلة و١٠٠‏ أو ٠٠١‏ رجل أعزبه أما القبائل 
الأخرى فلديها 7٠١‏ منزل في حين أن العرب (819:0+5) لا يملكون منازل في المديئة كونبم يعيشون «في الأروقة 
المسقوفة؛ أو في أكواخ القش خارج باب عزون. يفيد ن. صيدوني أن الجزائر خلال هجرة المورسكيين كانت هديئة 
يسكتهاالأندلسيون في الأساس» ويشير إل أنهم شكلوا تحو نصف سكان الجزائر؛ وحتى هذا الولف يتخذ من نص 
هايدو أماساً لمعلوماته. 

(ة) ك اناه بهمقع عل علناظ :«عوال ,كغموعبآ كن ,62 .م «راعوية عل دعن 5و1 عن مرماام18» ,وملعة1[ ع6 

.قراوط« و«أماكزر4"1 


/اغه6 


علينا أن نتذكر أن مهمات عرّوج وأخيه خير الدين غرب المتوسط شملت نقل هؤلاء 
المسلمين الإسبان الذين أرادوا مغادرة البلاد إلى الشاطئ الأفريقي الشمالي. وبحسب 
دو غرامون (الذي يذكر كمصدر له بعض «الكتّاب الشرقيين؛ من دون ذكر أي أسماء)؛ 
#جاؤوا بأكثر من ٠١‏ آلاف من الموريين عبر البحر»”". 


وفي كتاب غزوات عرّوج وخير الدين» الذي يمكن أن يكون مصدر دو غرامون» 
هناك سبع مراحل من هذا النوع. قطع خير الدين المياه الإسبانية لمدة ثلاثة أشهر من 
أجل مساعدة إخوانه» وأخذ على متن سفنه هؤلاء الذين يستطيع تخليصهم من الطغيان 
المسيحي!201, بالرغم من عدم تحديد العدد. وبعد مرور عدة سنوات» أبحرت سفنه 
على طول الشاطئ الإسباني لأخحذ المسلمين الذين أرادوا الانتقال إلى أفريقيا. وفي هذه 
المناسبة «أيحر بعدد كبير ممن قدم للعيش في الجزائرة؟". 


لاحقآء بين عامي ١579‏ و1910» أبحر الأسطول الجزائري عدة مرات و#حمل 
على متئه 7١‏ ألف شخص إلى الجزائر». كان هذا الرقم الأخير كبيراً نظراً إلى العدد 
الصغير نسبياً من الإسبان المسلمين المورسكيين الذين استقروا في الجزائر التي لم 
تكن واحدة من المدن التي استقرت فيها الأغلبية. ذهبت أكثرية هؤلاء الذين وصلوا إلى 
المغرب الأوسط للعيش في الداخل أو في مدن أخرى على طول الشاطئ؛ كشرشال. 
ويخبرنا الغزوات بأن تلك المدن شهدت نهضة بفضل المسلمين الأندلسيين29©, 


بصرف النظر عن هذه المعلومة الغامضة» سكنت فئات أخرى من المهاجرين 
المدينة» ولا يبدو أن المجتمع الأندلسي كان الأهم من حيث الزيادة السكانية في القرن 
السادس عشر. حالياء يفيد هايدو أنه حين وصل إلى الجزائر كان الأتراك يمثّلون النواة 


دلق .3 .م ,لذه1 رولعوة؟ عم 
)١١(‏ ارتكزت ترجمة دي بارادي على مخطوطة عربية من القرن الثامن عشر وهي تعد «ترجمة فرنسية فقيرة 
جداً لنسخة عربية من القرن الثامن عشر وهي مجرد تلخيص وليست دائماً أميئة للنسخة الأصلية. إن ترجمة إيطالية 
للمخطوطة الإسبانية الموجودة في المكتبة العامة في باليرمو التي هي بدورها ترجمة لنسخة غزوات عروج وخير الدين 
الموجودة في إسكوريال في مدريد نشرها إي. بليز في نباية القرن التاسع عشر. تبدو العودة الآن إلى نصوص المصادر 
مناسبة. منذ بضع ستوات» نشر ج. غالوتا طبعة انتقادية لإحدى المخطوطات ل غزوات عروج وخير الدين إلا أنه ل 
ينشر ترجمته لحا 
انظر : ,عككاموطجمط كعك #رزمنكنلط :مهار '| عل عمتعهة: وا عل «مالههنده! ,كلك ,كلمءط ."ا اه ومهع .5 
.0 لمة ,3 هكها .لأط! بقناهللة :37 .م ,(1837 ,[.طام .م] :ومة2) كتلدية عل عتنضدع/؟ .81 .ل عل ومتتداكمدت 
.(1993 ,[.طم مم] تممعاوظ) وددمجدطج80 وج«عفدامك أل مأدمادى هاء هااا ها ,أمتلأقدمظ 
)١1(‏ المصدر نفسهء ص ١67‏ 
(11) المصدر نفسهء ص 787 
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الرسم الرقم -1١14(‏ 05 
صورة جوية للقصبة» عام و١1‏ 


المصدر: .(1974 ,5111810 :ستعتولة) «ععال ة عنتومة ع00:هم هآ ع0 دءغلتودماة د12 ,تهعاه12 لتطعهظ 


السكانية الأكبر. يتعين علينا أن نتذكر أن هايدو عنى بالأتراك كل "من ولد في تركيا أو وُلد 
جده هناك» إضافة إلى كل هؤلاء «الذين يطلقون على أنفسهم أتراك من حيث المهنة؛؛ 
بعبارة أخرى؛ أولئك الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً والمسيحيون (في أغلب الأحيان عبيد 
سابقون) الذين تخلوا عن مذهبهم. مثّل هؤلاء أغلبية السكان (كانوا وأطفالهم أكثر عدداً 
من السكان الآخرين» الموريون والأتراك واليهود إذ ما من أمة مسيحية لم تزود الجزائر 
بمجموعة من المرتدين). يقدّر هايدو أن عدد منازلهم كان :»1٠٠١‏ وهذا أقل قليلاً من 
نصف سكان المدينة9©, 


أما بالنسبة إلى أولئك الذين «ولدوا في تركيا»؛ فإن النواة الأولى لم تتألف من 
الفرق التي قادها عرّوج وخير الدين فحسب وإنما تألفت أيضاً من ٠٠٠١‏ إنكشاري 
أرسلهم السلطان سليم الثاني إلى الجزائر بعد إعلان ولائه» ومن متطوعين أتراك وصلوا 
في الوقت نفسه: بلغ عددهم مجموعين نحو 4٠٠+‏ شخص على حد ما استقيناه من 
المصادر©2©, 


إضافة إلى الفئات المتنوعة» مثّل الأتراك القسم الأهم من السكان مع ٠٠١‏ 
منزل. ومن أجل الوقوف على كامل صورة الفرق الإثنية التي وضعها هايدوء يجب ألا 
ننسى اليهود الذين ملكوا ١5١‏ منزلا في حيّين مختلفين. 

إذا وضعنا جانباً في الوقت الحالي أي تفكير في القيمة المطلقة لأرقام هايدو 
واكتفينا بقيمتها النسبية» يبدو أن مساهمة السكان من بلاد أخرى بلغت ذروتها نحو 
نهاية القرن السادس عشر. وإذا ما اعتبرنا أن سكان المدينة قبل تسلّم الأتراك السلطة 
كانون يشتملون على فئة البلديين التي تحدّث عنها هايدو ‏ التي يمكن أن نضيف إليها 
الزواوة وقبائل أخرىء ناهيك باليهود وعدد معين من الأندلسيين ‏ يمكننا الاستنتاج 
بالتالي أن عدد سكان الجزائر ازداد ثلاثة أضعاف خلال القرن السادس عشرء مع 
وصول المهاجرين مستفيدين من المركز الجديد للمدينة ضمن سياق الأحداث في 
منطقة البحر المتوسط في تلك المرحلة. وإذا أضفنا المسيحيين العبيد» لربما ازداد عدد 

(15) من المحتمل أن يكون هذا الرقم مبالخاً فيه: لا بد من أن يكون العدد الكبير ل «المرتدين» قد أثر في رجل 
دين كهايدو. حول وجود المتحولين إلى الإسلام في الميليشيا في المرحلة اللاحقةء انظر: عننامهجعممه1» ,82600 ء2 


نعاعؤزى 107111 يه «ثز هآ 5ع «عوال' كه 1112 هط ,لةلانتط5 :1 قهة ,497 .م «رتعولة "0 لتتعمعع ععماكلظ أ 
.60-62 .جم ,(1998 ,[طام مم] تمففةع) هاجلا عجهف اه ترمةاوانتصرمط 


(16) بحسب تخمين مقبول حالياً ولكن مشكوك فيه: على سبيل المثال» لا يشير كتاب غزوات عرّوج وخير 
الدين إلى وصول الإنكشازيين أو قوات مسلحة أخرى من الأناضول إلى الجزائر» في حين يتحدث مؤلفون آخرون 
عن وصول ٠١٠١‏ إنكشاري ود٠٠ة‏ متطوع. انظر: .60-62 .مم «راعوتة عل 5عترعع دما عل حدمنذم8» ,812600 عل 


يأخنا 


الرسم الرقم -١14(‏ 4) 
فتحة في تحصينات بناها خير الدين 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف (شباط/ فبراير .)7٠٠١‏ 


سكان الجزائر أريعة أضعاف. تبدو مثل هذه الزيادة ‏ ثلاث أو أربع مرات عدد السكان 
الأساسي على مدى ٠٠١‏ عام ظاهرة فريدة بالنسبة إلى مدينة ذات نظام قديم». من 
منظور اقتصاديء تناسب هذه الزيادة «النمو الاستثنائي في الجزائر» بفضل القرصنة التي 
تحدث عنها فرناند بروديل23, 


ثانياً: مصادر ومعلومات حول السكان 

قد يكون التزايد الهائل في عدد سكان الجزائر مقبولاً إذا استطعنا أن ننس حجماً 
أصغر وموقعاً متواضعاً للجزائر العاصمة بالنسبة الى المدن الشمال الأفريقية الوسطى 
في المرحلة التي سبقت الحكم العثماني. حتى الآن» ما الذي نعرفه بالتحديد عن 
سكان الجزائر العاصمة في تلك المرحلة؟ القليل القليل. في القرن الثاني عشرء وصف 
الإدريسي المدينة بأنها كثيرة السكان وتنعم بتجارة مزدهرة بالرغم من أن هذا لا يطلعنا 
كثيراً على حجم السكان الحقيقي27. 

يعود الإحصاء العددي الأول في المصادر إلى بداية القرن السادس عشرء حين 
آشار لاسن الزيائي المتروف باسم ليون الأفريقي أيضاء إلى وجنرد +41 «متزل5181: 
غير أن هذا الرقو"" لا يضع الجزائر بين المدن الأكثر كثافة من حيث السكان في 
المغرب العربي الأوسط” 2 


1". ,0ن *4*5 ,آل عووناتتاط ع4 عنتووصة*1 ث 716211272716 72074 1 أ ع76ه 1464117 هط ,اوماستوءظ‎ )١( 
.م (1966 ,[.طام .س] :فتمةم)‎ 203. 
1778 إلى‎ 198٠ ومرحلة ثانية من‎ 2197١ إلى‎ ١57٠ يتكلم بروديل على أول معجزة في الجزائر من‎ 
.,)1١6-7١* (ص‎ 
1. يستخدم علماء جغرافيا مسلمون في مراحل أخرى كالبكري التعبير نفسه في وصفه الجزائر. انظر:‎ )10( 
ملأتت بمعلاعرآ) تكذماظ دم ع7عدودظ | ع4 اء علاوة تيك '! ع0 12257121407 ,.قهقنا أت .قلع ,00[2 غ0 ,11 اه مده12‎ 
مز ر(1968‎ 65 
نيلف .772ل" 1 0 :10و22 ,قمنقه تكله نآ‎ 
اندلق من دون محاولة إيجاد حلول للمشكلة التي يطرحها تحليل مفهوم «نهة» (الموقد)؛ سسلم بالفرضية‎ 
المقبولة حالياء وهي أن الموقد يوازي 4 ه أشخاص كحد أدنى. غير أن المشكلة تكمن في المساواة بين «الموقد»‎ 
والوحدة السكنية؛ إذ إن الأحوال المعيشية كانت خاضعة لتغيرات متعلقة بالطبقة الاجتماعية للسكان. ولكن خلافاً‎ 
+ كما يؤكد لوغييه دو تامي أن‎ ١756 لي؛ حدّد 7 أشخاص في العائلة الواحدة» كمعدل للعائلة اليهودية عام‎ 
 2عوات: مطبعيا في: 2200 12 2 ععولخ*0 علقاء50 عتتطعصاة 15 غة 3605ةلناممم 15 عناة قصمل16662 وعندواعه0»‎ 
«ر(قعاءءزة *** جز **61/1) عناوعنط ضاعف ثلاث مرات الخمسة آلاف منزل أو العائلات التى تحدّث عنها لوغبيه.‎ 
موقداً لوهران و٠٠٠6 لقسنطينة وبجاية و١70١ لتلمسان (التي بحسب‎ ٠٠٠٠ ينسب ليون الأفريقي‎ )7٠١( 
في أوج ازدهارها). في هذه الحالة تكون الجزائر خامس مدينة في المنطقة من حيث الأعمية‎ 1٠٠١ المؤلف نفسه ضمّت‎ 
السكانية.‎ 


[لكك 


الرسم الرقم )0-1١4(‏ 
منظر من شرفات المدينة العثمانية 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف (أيلول/ سبتمير .)١941/‏ 


يبدو أن حجمها السكاني الصغير في العقود الأولى من الحكم العثماني سيتم 
ايده على يدنيقولاس دي نولي الذي كان أول أدروي يصف حجمه السكاني فيا 
القرن السادس عشر”'"“؛ إذ بمروره في الجزائر عام »150١‏ قدر عدد السكان ب 0٠١‏ 
المنزل» وهو رقم أقل من رقم ليون الأفريقي 

هذا مختصر عن المعلومات الضئيلة المتوافرة بين أيدينا عن المرحلة التي سقبت 
الحكم العثماني. إذا ما أقررنا بزيادة أساسية في عدد السكان بسبب الهجرة (زيادة بنسبة 
ثلاثة أو أربعة أضعاف خلال ٠٠١‏ سنة)» سنواجه على الفور مشكلة المساحة. هل أدى 
توسيع الأسوار الدفاعية في بداية الحكم العثماني إلى زيادة مساحة المدينة بثلاثة أو 
أربعة أضعاف؟ بالتأكيد لاء بالرغم من أنه» كما سبق وذكرناء من الصعب تخمين امتداد 
المدينة في المرحلة السابقة 


وإذا سلّمنا باستنتاجات باسكالي”"" الذي ترتكز تحليلاته» لتوسع الجزائر في 
المرحلة البربرية والعثمانية» على قائمة طويلة جداً من الفرضيات المتعلقة بمورفولوجية 
الموقع وعلى مقارنة بمزيج من المواقع المدينية الأخرى ‏ فإن توسع الأسوار يجب ألا 
يتخطى المئة هكثار. يظهر احتمال آخر وهو أن المباني في المدينة قبل الحكم العثماني 
كانت تتركز ضمن منطقة محددة وكانت المساحة الكبرئ غير ماهولة أو متيخدمة 


لزراعة المحاصيل7", 


وهناك فرضية أخرى أيضاً هي أن أسوار المدينة في مرحلة ما قبل الحكم العثماني 
كانت تحد نطاقاً أصغر من ذلك الذي اقترحه باسكالي وأنها كانت تحيط المنطقة المبنية 
الفعلية فقط (ما لا يزيد على هكتارا) في المنطقة المنخفضة من الموقع بالقرب من 
البحر. تبدو هذه الفرضية الأخيرة معقولة' بالرغم من أننا نحتاج إلى تفسير المعلومات 


21. ,[حام .ه] نشهزة) كلمتدعتره ك«مفعوابهد كمف وبودطا م 1نعمم ء7م :0 كعل1 ,لإقامعذلة ع3‎ 1568(, )١١( 
.تستققوم‎ 

(؟؟) بغياب برهان مادي أكثر إقناعاً» تبدو فرضية باسكالي حول امتداد المديئة في المرحلة البريرية مريبة جداً. 
(7؟) هي كما يبدو الفرضية التي يقبلهاء من بين آخرين. انظر: قصنةعم 12 عل وااعسددءع818» رتسداه5وة/1 .5 
16قد02) :صا «رققع نل مناز ققعتاعقعم نز وماءء؟ 1035 همه كدمتاعقاء قناة /[ 25/11 20/19 035أوزة 105 ملم اعورة عل 
از تاعءوقاك :2و3 :(عنرها[ انه 1271 التالاكلة1:: 122714عع0'] كتتمل ع71كتبوط لآ ,أءناعقا5 صقلا قصة ممعزم 
.3 .58 ,220 .م ,(2000 ,[طم بم] :ه01 
(4؟) حتى المصادر التي دق فيها دوفال» والتي على أساسها يمكننا أن نفيد بكل تأكيد أن الأسوار العثمانية 
امتدّت على مساحة أكبر مقارنةٌ بالمدينة في المراحل السابقة؛ ليست قادرة على تعزيز هذه الفرضية: إذ إن القصبة 
القديمة (من الاسم المستخدم في الوثائق للقلعة قبل المرحلة العثمانية والتي بحسب باسكالي كانت داخل أسوار 
المديئة) كانت معزولة بالنسبة الى المنطقة المأهوا لة. انظر: ا عناونههامةطععة عقبدء ععولف» جلتهع2 ىم 
.71-74 .مم ,(1876) 115 .0ه ,ضع «,. ..عتطمقيوممم 


020 


الأثرية من جديد وإلى إجراء مسح أرضي جديد لإثبات هذا الأمر. تبدو هذه الفرضيات 
كافة مستبعدة في المستقبل القريب. 


الرسم الرقم )5-١14(‏ 
منظر من شرفات المدينة العثمانية 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف (آذار/ مارس .)١989‏ 


أياً كانت الفرضية الصحيحة من هذه الفرضيات» كانت نتيجة هذا التزايد السكاني 
الإشغال التدريجي للمساحة بأكملها ضمن الأسوار الجديدة للمدينة*" والازدحام 
التدريجي للمنطقة المبنية. بلغ هذا التزايد في كثافة المباني حداً غير مألوف صدم أغلبية 
الأوروبيين الذين وصفوا المدينة في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

وبالعودة مرة أخرى إلى هايدوء يبدو من المستبعد أن تكون المساحة المتوافرة 
داخل الأسوار قد سمحت ببناء ما يزيد على ٠٠٠٠١‏ منزل (بمعنى وحدات فردية 
منفصلة) وبالتالي يمكننا الاستنتاج بأن هذا الرقم مبالغ فيه”"©. 


(15) انظر: المصدر نفسه. ص ”الا. 

(17) من المهم التشديد على حقيقة أن هايدو لا يعتبر الجزائر مدينة كبيرة؛ إذ إن لديها ١١١٠١‏ منزل كبير 
وصغير فقط. إن نقطة تشابه مقبولة أكثر هي تلك التي تتحدّث عن 58٠١‏ منزل في الإحصاء العسكري الفرنسي 
بعد الغزو. غير أننا لا نعرف بدقّة تطوّر أنواع المنازل في القرنين ونحو نصف القرن التي تفصل التخمينين. في 
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لا تزيد المصادر الوثائقية العربية والتركية من القرنين السابع عشر والثامن 

عشر الكثير على معلوماتنا حول الحجم السكاني للجزائر» في حين أن المصادر 
الأوروبية تزودنا بكثير من المعلومات بالرغم من أن أغلبيتها لا تأتي من معرفة 
مباشرة للمدينة وإنما من كتب ومؤلفاتء أو أنها لا تتناسب مع الحجم الطبيعي 
للمدينة. 


طوال القرن السابع عشرء أفاد العديد من الكتاب الأوروبيين أن عدد المنازل في 
الجزائر كان يفوق تقدير هايدو: بدءاً من 170٠٠‏ منزل بحسب جان باتيست غراماي 
الذي كان سجيئاً في الجزائر عام 1719؛ وصولاً إلى 16٠٠١‏ منزل بحسب جيوفاني 
باتيستا سالفاغو البندقي وفرنسوا بيار دان اللذين بقيا هناك بضع سنوات لاحقاً. أخذ 
العديد من علماء الجغرافيا والكتّاب الذين عالجوا أحداثاً فى الجزائر وشمال أفريقيا فى 
المرحلة العثمانية في هذه الأرقام الأخيرة؟". 


دما بالرقم الذي أعطاه هايدو ١757١١(‏ نسمة)» يقدر جان باتيست غراماي أنه 


في الربع الأخير من القرن السادس عشر والعقدين الأولين من القرن السابع عشرء ازداد 
عدد المنازل في المدينة بحدود 1٠٠٠١‏ منزل. 


من الممكن أن تكون هذه منازل بناها السكان السابقون للضواحي التي دمرت عام 
٠617“‏ داخل الأسوار في حين أنه من المفترض أن يكون عدد كبير من الأندلسيين الذين 
طردوا من إسبانيا عام 1704 قد أسسوا مأوى في الجزائر اشتمل على ٠٠٠١‏ منزل جديد 
(أو 0115 761 635385 كما كتب غراماي باللغة اللاتينية» أي أكواخ ومنازل). 


منذ العقود الأخيرة في القرن السادس عشرء يبدو أن عدد السكان الذي سجلته 
المصادر الأوروبية ارتفع ارتفاعاً صاروخياً: 1١‏ ألف نسمة بحسب لا نفريدوتشي 
وبوزيو (12417)؛ و90١1‏ ألفاً بحسب سالفاغو )١1175(‏ الذي يصف المدينة بأنها ممتلئة 
كالبيضة» والتقدير نفسه بحسب تولوت (171) و1١١1‏ ألفاً بحسب شاو. 


المقال المذكور سابقاء يفيد س. ميسوم أن النقص في الفراغ تسبّب حتى نهاية القرن السابع عشر . بظهور أنواع 
جديدة من المنازل. يتحدّث بروديل عن التطور المديني خلال القرن السادس عشر كما لو أنها «مدينة جديدة تتبع 
المدن الأمريكية». إن وجود أنواع المنازل غير الثابتة داخل وخارج أسوار المدينة (الأحياء الفقيرة والأكواخ)؛ 
المذكورة عرضاً في المصادر؛ من الصعب تقديره كما رقم #الغرف المستأجرة» التي يذكرها هايدو. 

(10) ذكر الرقم ١16٠٠١‏ منزل كل من دوقال )١174(‏ ودابير )١774(‏ وأوغلبي (1770) ودي لا كروا 
)١118(‏ ولوغييه دو تاسي (17/70) وباليرمو (17/85) ؛ أما الرقم 110٠١‏ فذكره دو روكول (1570). اقترح 
سانسون دابفيل )١197(‏ وأوفري (1177) رقماً يراوح بين ٠‏ و6000 منزل. 
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الرسم الرقم )7-1١14(‏ 
أحد المنازل في المناطق العشوائية 


إن رقم ٠٠١‏ ألف هو الرقم الذي يتكرر كثيراً؛ إذ ذكر اثنا عشر مؤلفاء على الأقل» 
هذا الرقم في كتاباتهم بالرغم من أنه يتعين علينا أن نتذكر أن آخرين ذكروا أرقاماً أصغر 
على غرار بوتيرو )١295(‏ ودافيتي )١574(‏ وكوبن )١187(‏ الذين ذكروا 6١‏ ألف 
نسمة» في حين قدّر ليئغو (1115) الرقم ب "١‏ ألفاً. 


ولاحقاً تحدث كانو )11/65٠:(‏ عن ألف نسمة تماماً كفانتور دي بارادي 
(1789) وشالير (21815). أما ريئال» فقدّر الرقم بأقل من 50 ألفاً في حين راوح عدد 
السكان بحسب دوبوا تانيفيل بين 75 ألفاً و80 ألفاً. 


يعود هذا التفاوت بين تقديرات المؤلفين الأوروبين إلى الصعوبة الحقيقية في 
أكثر. يبدو أن المعرفة المباشرة للمدن الشمال الأفريقية والأدب المتعلق بها الذي قد 
يؤمن وسائل فضلى للتخمين لا يؤديان إلى مزيد من الموضوعية. 


على سبيل المثال» أشار غرابرغ؛ الذي كان قنصلاً سويدياً في بلدان أفريقيا الشمالية 
والذي ركز مشاهداته على البحث الببليوغرافي المكثف. إلى أن المدينة تضم 7١‏ ألف 
نسمة و١٠‏ آلاف منزل كحد أدنى. على سبيل المقارنة» يتعين أن نتذكر أن الإحصاء 
العسكري الفرنسي الأولء بعد الإستيلاء على المدينة؛ يشير إلى وجود ١4٠٠١‏ نسمة 
و:54 منزل0, 


تلقي المعلومات المستقاة من المصادر المتوافرة» المنشورة في معظمها"", 
الضوء على نقاط التفاوت التي سبق ذكرها وعلى الاعتراف الواسع بالتقدير الذي وضعه 
الكتاب الأوروبيون الذي يقع في حدود يالا ألف نسمة أو أكثر» ولا سيّما ختى بداية 


القرن الثامن عشر. 


إلييف يذكر ليسيس الرقم في هذا النض من نسخة موجودة في الأرشيف نفسه الذي يمكن أن يكون متلفاً 
عن نسختناء لن نتمكن من إيجاد الوثيقة التي ذكرها ليسيس الذي لا يعطي أرقاماً للسكان. أجري الإحصاء الذي 
يشير إليه ميموار كولاس بناءً على أوامر الجنرال كلوزيل في تشرين الأول/ أكتوبر 187*٠‏ . كوننا لم نجد أي وثائق 
أصلية أخرى مرتبطة بهذا الإحصاءء؛ يبقى ميموار كولاس المصدر الأكثر مدعاة للوثوق به. اجا يلي مؤلفرد 
(أمثال أومرات وكلاين اللذين لا يذكران بوجه عام مصادرهما بدقة) صورة مشوشة عن المعلومات في هذا الإحصا 
ويقترحون أرقاماً تراوح بين 8٠٠١‏ و0٠40‏ منزل. يذكر ليسيس تبدقة ال * 6 منزل التي تم ذكرها في ميموار 
كولاس. 

(19) إن المرجع إلى تواريخ مؤلفي الأعمال المنشورة الذين عاشوا في الجزائر هو تاريخ إقامتهم لا تاريخ طباعة 
أعياهم. في هذا الجدولء تم إضافة بعض المعلومات على سبيل المثال في ما يتعلّق بنصٌ جو مسكريناس الذي نشر في 
ليشبونة عام ١75717‏ وعدد السكان المقترح في ميموار كولاس في عام .141**٠‏ 
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الجدول الرقم )١-14(‏ 
سكان الجزائر في الحقبة العثمانية بحسب المصادر 
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الرسم الرقم (14- 5) 
تراسات» وعليات» ومطال في دار الصوف 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف (شباط/ فبراير .)7٠٠١‏ 


ه١‎ 


ثالثاً: المعلومات من المصادر الأوروبية: مقاربة نقدية مقارنة 

تكشف المصادر الأوروبية عن عدد سكان مستقر خلال القرن السابع عشر. يشير 
الكتاب كافة بالفعلء باستثناء اثنين» إلى أن عدد سكان المديئة هو ٠٠١‏ ألف. ولكن هل 
يمكننا أن نتخيل ٠٠١‏ ألف نسمة أو أكثر لمدينة بحجم الجزائر في الحقبة العثمانية؟ 
بوجه عام يلقى هذا الرقم موافقة العلماء المؤرخين والجغرافيين المحدثين. ففي 
تحليل نشر عام 1974 حول توزيع السكان في مدينة القصبة التي كانت توازي محيط 
المدينة العثمانية تقريبا لا يبدي ريني ليسبس تفاجؤه؛ نظراً إلى الكثافة المسجلة» أن 
يكون «مؤلفو القرن السابع قد استطاعواء من دون أي مبالغة» تقدير عدد السكان في 
الجزائر ب ٠٠١‏ ألف أو أكثر””", 


لكن أندريه ريمون شكّك في هذا الرقم مؤخراً. ففي إحدى دراساته حول المدن 
العربية خلال الحقبة العثمانية نقرأ: «فى نهاية القرن الثامن عشر كانت الجزائر مدينة 
متواضعة أكثرء ذات مساحة تبلغ 47 هكتاراًء وكان عدد سكانها يقدر ب "٠‏ ألفاً عام 
وهو عدد أقل كثيراً مما كان عليه في القرن السابع عشر. ازدادت الشكوك حول 
الجزائر بوجه خاص: كثافتها السكانية مرتفعة جداً مع وجود 147 نسمة في الهكتار 
الواحد (من أصل ٠٠١‏ ألف نسمة عام 1870) أي أعلى من كثافة القاهرة. قد يُفسر هذا 
الأمر ب «انضغاط» المدينة ضمن الأسوار وكثافة المباني» وبنيتها العمودية وأخيراً وجود 
السجون التي يُحتجز فيها العبيد أثناء الليل والثكنات التي تكتظ بآلاف من الإنكشاريين 
والعبيد المسيحيين. لكن من الواضح أن الأرقام التي تم تقديرها لمراحل سابقة (عموماً 
٠‏ ألف نسمة في القرن السابع عشر) يجب يجب أن تكون مصدراً للشكوك. إن الكثافة 
البالغة نسمة في الهكتار الواحد هي .ظاهرة خديثة في مدت كالقاهرة والنجزائز 
لأسباب متعلقة بالاستعمار أو بالانفجار السكاني في القرن العشرين70”". 


تظهر مقاربة ريمون المقارّنة» وبالرغم من تقدير يقل عن ٠١‏ ألف نسمة» أن الجزائر 
كانت تملك الكثافة الأعلى من أي مدينة كبرى في الوطن العربي في نهاية القرن الثامن 
عشر مع وجود 190 نسمة في الهكتار الواحد”"". إضافة إلى ذلك» يقترح ريمون أن 
(١؟)‏ سمتكننامع آ)» رع[80 .م 4لة ,524 .م ,كماطوطا ع7أمإكتر]' ل اه عتر]جره7ومضع 02 ع0لائظ :«رووا4 ,وذموع.آ 


8 .0ه ,أ «ر1830/66-1948 عععلق :0 امعسعامدمء2 نل وعمقسس تتكس كدهتهلناممم 5ع عبوتطممج ممع 
.323 220 .هم ,(1954) 


تغرف .62-63 ,نم ,(1985 ,[.مام .م] :كعة") 0110771071 علتووجية' | نة كمه 11115 07071025 ,دمت وه8 .ل 
(7) تقدّر الكثافة السكانية في القاهرة ب 7٠٠‏ و00٠5‏ نسمة في الهكتار الواحد وذلك بحسب الحي» مقايل 
7 نسمة في تونس و7717 في حلب و7187 في دمشق و1817 ني الموصل و5"؟ في يغداد. 
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الرسم الرقم (14- )٠١‏ 
دار صغير» مستوصف الآنء شارع القصبة 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف عام 1941 . 


الرقم البالغ 0٠‏ ألفاء الذي قدمه فانتور دي بارادي في نهاية القرن الثامن عشرء هو أقرب 
إلى | 4 6 


يبدو أن إحصاء فانتور دي بارادي (الذي كان موجوداً في الجزائر من عام ١7/84‏ 
لغاية عام )174٠‏ قد أجري بحرص. إضافة إلى ذلك» ومع وجود القنصلية الفرنسية 
كنقطة مشاهدة؛ كان لديه فكرة أوضح عن الحقيقة المدينية للجزائرء وهو مقارنةٌ 
بالكتاب الأوروبين الآخرين؛ تمتع بالأفضلية بإتقانه العربية والتركية. وقد كتب يقول: 
«لدى الجزائر امتداد تملكه مدينة ذات 75 ألف  7١‏ ألف نسمة في فرنسا؛ وأظن أن 
ذه بيكاتها الحالي يمك تقديرة بواقنيةا به إلفةنسحة [خذين في الخبسباة حقد 
النساء الملازمات للمنزل وبالتالي لسن جزءاً من الحشود. تتوزع 60 ألف نسمة على 
النحو التالي: 5٠٠١‏ من الكولوغلي و١٠٠7‏ تركي شرقي و٠١٠٠‏ يهودي و١٠٠5‏ 
عبد ومسيحيين آخرين و7٠‏ ألفاً من الموريين بينهم أولئك الوافدون من بسكرة ولديهم 
المهمات نفسها التي لدى الأشخاص من السافوي والأفيرون في باريسء والزواوة الذين 
يأتون من ميزاب وجربة...)9". 

يمكن أن نلاحظ أنه حين كان فانتور دي بارادي يكتب ملاحظاته في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشرء كانت أغلبية المصادر الأوروبية قد تخلت تقريباً عن التخمينات 
القائلة ب ٠١١‏ ألف نسمة أو أكثر واقترحت أرقاماً أصغر بدءاً ب 6١‏ ألفاً إلى أقل من 5٠‏ 
ألفاً. ومع الأخذ في الحسبان هذه الأرقام» تبدو تخمينات فانتور دي بارادي معقولة 
بالرغم من أننا بحاجة إلى توضيح بعض الملاحظات قبل القبول بها. 

بالتأكيد» لم يكن النصف الثاني من القرن الثامن عشر المرحلة الأكثر ازدهاراً 
لعاصمة السلطنة العثمانية» وإلى «حد قبول التوازن بين ارتفاع عدد السكان أو انخفاضه 
والنمو الاقتصادي أو التدهور كفرضية صحيحة للبحث6*"» يمكننا أن نفترض رقماً 
أعلى للسكان خلال مرحلة عرفت ازدهاراً أهم شاناً. إنه لأمر مثير للاهتمام تحديد 
هذه المرحلة في الربع الثاني من القرن السابع عشر ‏ بضع سنوات أكثر من المدة 

(”) يأخذ شوفال في رأي ريمون. إن قبلنا بتخمين فائتور دي بارادي ستزيد الكثافة السكانية في المدينة على 
ألف نسمة في الهكتار الواحد في العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر. 
() في مقطع آخر نقع على تعليق مثير للاهتمام؛ ولكن من الصعب ترجمته إلى أرقام: يمكن أن نقدّر سكان 


الجزائر من خلال مطاحن القمح الموجودة في المدينة ومطاحن حجر الرحى التي يشغلها الجمال أو البغال. 
(5) انظر: .3 مم .1010 بلقه هزومر 


0_3 


الرسم الرقم )١١-1١4(‏ 
أجزاء من فناء رئيسي (وسط الدار) في دار الصوف في بداية القرن التاسع عشر 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف (شباط/ فبراير .)7١٠١‏ 


التي اقترحها بروديل”" - بالرغم من أنه ما من وثيقة تحدد التقدير الدقيق لعدد السكان 
آنذاك. إن الرقم البالغ ٠٠١‏ ألف نسمة أو أكثر الذي اقترحه المؤلفون الأوروبيون الذين 
زاروا الجزائر في هذه المرحلة (أكثر من ٠٠١‏ ألف يحسب دان عام 41775 و١١٠‏ ألف 
بحسب دو أرندا عام )١1147 2-175٠‏ غير مقبول لا بسبب حجم المدينة فحسب بل 
لأنه ينم بو ضوح عن رغبة الكتّاب بمفاجأة القارئ بصورة استثنائية للحالة9©, 


رابعاً: الانخفاض التدريجي للسكان 


يمكن تحديد الانقلاب الذي ظهر في التغيرات التي طرأت على المدينة ومواردها 
الاقتصادية لغاية نهاية العقد الثالث من القرن السادس عشر بالرغم من أن هذا الأمر من 
وجهة نظر ديمغرافية لم يُترجم بانخفاض فوري. يبدو عام ١778‏ ومعركة فالونة مقبولين 
كرمز لهذا الانقلاب. غير أن نتائج هذه المعركة التي تواجه فيها الأتراك والبنادقة لم تكن 
رمزية للجزائر» إذ خسرت المدينة قسماً مهماً من السفن وعمّالها ناهيك بالعديد من 
السفن الشراعية للمسيحيين العبيد”". وبسبب تكلفة إعادة بناء الأسطول (الذي سيكايد 
مجدداً بعد بضع سنوات أي عام ١1545‏ خسائر جسيمة خلال حصار كانيا) بالتلازم 
مع التغيرات التقانية للملاحة: تم التخلي تدريجاً عن نظام السفن الشراعية بعد معركة 
فالونة؛ ولم يعد لإبقاء العبيد في السجون أي معنى اقتصاديء وبالتالي كان من السهل 
الانتقال من مفهوم «طاقة الرق» إلى مفهوم «بضاعة الرق»*"". وإضافة إلى الحاجة إلى 
ملء خخزيئة السلطنة» كان هذا يعني أن تحرير العبيد ازداد خلال العقود التي تلت» وهو 


(5) مازال في الإمكان الشعور بآثار «"ثروة الجزائر الضخمة» التي يتحدث عنها بروديل (يذكر أن المديئة بلغت 

أو. جها بين عامي ))١71 ١و ١058١‏ انظر؛ 02 علتوديك'1 ن 7142م 7لذفة 10142 ع1 اه ع16ته277 11641 هآ رأملسهرظ 

.5 .ص ,1آ عصصآن(ط. 

إضافة إلى ذلك؛ يتطابق متتصف القرن السابع عشر مع نهاية المسلك المثوي للقرن السادس عشر الطويل (كان 

عام 179١‏ ليكون قمته)؛ الذي كان ليؤثر في الحالة الاقتصاذية على طول المتوسط. كانت شهرة قوة المديئة في تلك 

الفترة في ذروتها. يكتب سالفاغو أن الرأي المعاصر (كتب نصّه في عام 6) قدّر عدد السكان في المديئة ب "٠٠‏ ألف 

نسمة؛ بعد إحصاءات عديدة خفض هذا الرقم إلى النصف بالرغم من أنه يفيد» حاصياً المنازل في الريف المجاورء أن 

عدد السكان كان 7١١‏ ألف. انظر: :08هة) 5365003 .له زط 4عاتاء رماجهطجد8 موده 0 معذثرك رده كلة5 .8 .6 

.85 .م ,(1937 ,[م مم] 

(0") انظر: ع ققدم عءاآنه ندمتعةيعل1قمه0 تمقسصمكه قاء صذ تعولة 30 تممناكتت تتقتك5ة 0[1» رتامءعت 

.422 ,م «رعطع قمع ه502 نمم ماوعناو 

(8) بحسب دو غرامون» كانت حصيلة الخسائر ١7‏ سفينة شراعية ومدرّعين (تقريباً نصف السفن الشراعية 
وأربعة أساطيل بحرية جزائرية ) و٠٠5١‏ قتيل وإطلاق سراح 7713”4. 

(79) انظر: غمعمععدمء2 نال دعمقدسلناكناد ددمت هلناممم 5عل عدوتطممو ممع ممتكتامبه نل» رتعتره8 

.«1830/66-1948 عععام :0 


ف 


الرسم الرقم )١7-14(‏ 
مئذنة» مسجد سيدي رمضان 


- * 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف (شباط/ فبراير .)7٠٠١‏ 


ما أدى إلى انتشار واضح للعبيد «الخارجين» مقارنةٌ بالعبيد «الوافدين». بكلمات أخرى» 


خلال هذه السنوات نفسهاء ولا سيّما عام 1714: ضربت الزلازل المدينة 
وعرف السكان الجوع وأحداثاً مأساوية أخرى. ومنذ عام » جاءت الأزمة 
السكانية» التي أصابت السكان بعد سلسلة من الأوبئة المدمرة» جلية وواضحة7؛)؛ 
كما شهدت المدينة أزمة سياسية: حتى عام 171١‏ وبداية مرحلة الآغوات وبعدها 
أيضاًء جرت سلسلة من الانقلابات المفاجثة. كانت القوة العسكرية للمدينة وسلامتها 
مهددتين» ولا سيّما خلال هجمات الأسطول الفرنسي في ثمانينيات القرن السابع 


ه (41) 
عسر 0. 


بدأت الحالة السياسية تستقر بدءاً من العقد الثاني من القرن الذي تلا واستمرت 
لغاية نهاية القرن الثامن عشر. دفع السلام والانتعاش الاقتصادي الذي غرفته السلطنة 
خلال حكم الآغا محمد بن عثمان (17/57 - 1741) أندريه ريمون إلى التصريح بأن 
هذه المرحلة «يمكن اعتبارها مرحلة النهضة الجزائرية)؟). 

أدى إحياء القرصنة (الناجم عن الانتعاش الاقتصادي) ومعاهدات السلام مع قسم 
من الحكام المسيحيين إلى تجديد ازدهار الجزائر. وفي حين شهدت المدينة تزايداً في 
عدد عبيدها من جهة» فهي تعرضت من جهة أخرى لهجمات بحرية وضربها الجوع 
والأوبئة فانطوت بالتالي صفحة حكم محمد بن عثمان. 


(40) كثيراً ما كانت تنتشر الأوبئة في الجزائر طوال القرن. وبحسب التأريخ شهدت الأعوام الممتدة بين عامي 
4 و1"60 وني عام 1174 أسوأ الأوبئة حين هلك أغلبية السكان (أكثر من النصف بحسب بعض الوثائق من 
تلك المرحلة). لكن من الجدير ذكره أن بعض الأرقام التي قدمتها الوثائق حول أعداد الموتى يبدو مبالغاً في أمرهاء 
يفيد الكاهن جيانولاء قسيس العبيد المسيحيين في تلك الفترة» أنه خلال الأشهر العشرة التي انتشر فيها الطاعون 
عامي 1590 و1141» توق 4٠‏ ألف شخص من الأتراك والبربر وألف من العبيد. يصرّح دو غرامون من دون 
تعليق ومن دون ذكر مصادره؛ أن الطاعون الذي تفشّى عام /174 أدّى إلى مقتل ما بين 160٠٠‏ و00٠٠‏ شخص 
كل عام لمدّة أربعة أعوام . لا يمكن قبول هذه الأرقام إلا إذا كان دو غرامون يشير ضمنياً إلى كل الأراضي الخاضعة 
للسلطنة. 


(41) لا يبدو أن قصف أعوام 5 و1788 و1784 الذي ألحق ضرراً بالمباني قد سبّب خسائر كبيرة في 
الأرواح؛ إذ إن السكان هربوا إلى الريف. من منظار سكانيء لم يكن لأي قصف على الجزائر نتائج خطيرة بالرغم من 
أن الوثائق تعطي أرقاماً متغيرة للخسائر في الأرواح . على سبيل المثال» كان القصف الأفظع في تاريخ المدينة هو قصف 
الأسطول الإنكليزي بقيادة اللورد إكسماوث في 78 آب/ أغسطس 2181١7‏ إذ تراوح عدد القتلى بين 7٠١‏ و0٠٠7‏ 
(كان الأسطول قريباً من أسوار المدينة). 

(47) انظر: ,#”هادط ره دوماعنا1 عع14 0716 :17 نهذ «رلوقه2 لقتده1[مع-عمط نمعتكخ طاءه!0» بلدممزه8 .ل 

.278 .م ,(1970 رقوعء2 'وانقع انهلآ معلل طسم0 :خالا رعو فطسةن) غ111 .1 .م ترط لعائلة 


ليمك 


الرسم الرقم (17-14) 
شارع في القصبة 


وفي تلخيص المزايا الأساسية في تطور الجزائر في القرن السابع عشر والأرباع 
الثلاثة الأولى من القرن الثامن عشر: أدى وصول المهاجرين أثناء طرد المسلمين 
المورسكيين من إسبانيا بعد عام »15١9‏ إضافة إلى زيادة عدد السكان من جراء 
الانتعاش الاقتصادي وتدفق العبيد» إلى أكبر زيادة في عدد سكانها بين عامي 1١7576‏ 
و1578. أصبحت المساحة ضمن المدينة مكتظة مع منطقة مبنية كثيفة داخل أسوار 
المدينة تتألف من مبانٍ من طابقين أو أكثر””». من الممكن أن تكون أشكال المساكن 
الهشّة لأغلبية المهاجرين الحديثين قد اختفت في تلك الفترة. أدت نهاية مرحلة الثروة 
العظمى والأزمة السياسية» ناهيك بالكوارث الطبيعية؛ إلى تراجع أولي في عدد السكان 
بنسب ملتبسة حتى منتصف القرن السابع عشر. حدث تراجع تدريجي ترافق مع مراحل 
من الأزمات الحادة (خلال الكوارث الطبيعية كالهزات والأوبئة) وفترة انتعاش فرضية 
منذ متتصف القرن السابع عشر لغاية عام .١141‏ في نهاية هذه المرحلة» يمكن تقدير 
عدد السكان د 5٠‏ ألف نسمة. 


إن الدليل التوثيقي المتعلق بآثار الزلازل التي ضربت المديئة في القرئين السابع 

عشر والثامن عشر غير دقيق» كون المصادر المعروفة اكتفت بوصف الضرر المادي. 
على سبيل المثال» هناك إحصاء نادر لآثار الزلزال في المباني العالية في تقرير بعثة في 
القرن الثامن عشر كانت تعمل على تحرير المسيحيين العبيد» وفي هذا التقرير نقرأ أن 
منزل القنصل الفرنسي كان أحد أجمل المنازل في الجزائر: «قبل حدوث الهزة» كان 
على علو ثلاثة طوابق في حين أنه على علو طابقين اليوم»”؟*». علمنا من المصدر 
عينه أن هذا الزلزال الذي تلته المزيد من الارتجاجات لغاية حزيران/ يونيو من السنة 
عينهاء ألحق ضرراً كبيراً بمباني المدينة كافة وأنه بعد مرور سبع سنوات؛ وبالرغم من 
الإصلاحات: بقي العديد من المنازل مدمراً أو نصف منهار. «كان الزلزال قوياً جداً إلى 
درجة أن أغلبية المنازل في الريف باتت كومة حجار وكانت المدينة برمّتها لتعاني القدر 
نفسه لولم تكن المنازل متراصة إلى درجة أنها كانت بمثابة دعامة لبعضها البعض)*. 
اختلفت الوثائق المتعلقة بالأويئة بوجه عام في تقديرها. لكن كانت هناك أزمة 
سكانية بارزة حتى نهاية القرن الثامن عشر تتوافر حولها المعلومات الدقيقة بفضل 
(5) يتحدّث دان عن المنازل على أنها #متاحمة بعضها للبعض الآخر وني بعض الأحيان في منزل واحد 5 أو ” 


عائلات». انظر: .90 .م ,(1649 ,[.حام .ض] :هذعة) .0ن *2*5 ,ك«قهدجمه هعد ع4 اء ابوط جد 02 2/15/0176 رنتةلآ .م .1 


(5 5 ) هع 1720 21 أتهاز ركقرجلا1 02 أت *زعج[ ل" ه 25 تنتهنره1 عصته كعطقاحيف كمك «مفاور م720 و[ «عامع عوهنر10 
.14 .2 ,(1721 ,[.طاع بص[ تقفهة©) #اجعدجكء8 ,7:11 5ع[ ع0 ,دجثآ0071) .حر 125 


(50) المصدر نفسه. 


ث6 كك 


الرسم الرقم )14-١/(‏ 
منزل مهدّم قرب جامع اليهود 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف عام "1991. 


المصادر وسجلات الأرشيفء مثل الطاعون الذي ضرب عام 11/81 1788 في حين 
أنه لدينا تقديرات مبهمة لآثار الأوبئة الأولى؛ فى هذه الحالة تزودنا المصادر برؤية أكثر 
دقة حول الخسائر البشرية» فالأعداد كافة التي تذكرها مرتفعة جداً. وبحسب الكاتب 
أحمد الشريف الزهار» الذي خصص بضعة أسطر من سجله الزمنى للأحداث (كتبت 
لاحقاً بعد عدة عة عقود)» كان 6٠٠‏ شخص يلقون مصرعهم يومياً خلال تفشي الوباء0», 
وبحسب رايئال: الذي كان موجوداً في الجزائر في تلك المرحلة؛ من , بين الموتى 
على أسوار المدينة كان هناك ١475‏ مسلماً و1115 يهودياً و“11 مسيحياً أحراراً 
وعبيد]), وتم تأكيد عدد الموتى الذي بلغ 17177١‏ في رسالة من القنصل دو كرسي 
الذي تحدث عن 00٠6٠‏ أو 500١‏ ميت في الريف المجاور؛ في حين أن فون ريبندر 
الذي كان في الجزائر بين عامي ١17/80‏ و1784 تحدث عن ١0874‏ ضحية في خمسة 
أشهر*). أخيراًء ها هو إحصاء فانتور دي بارادي: 

«كان عام 17417 عاماً محزناً بالنسبة إلى الجزائر» كانت حصيلة الطاعون بمثابة 
مجزرة رهيبة. كل يوم وطوال أربعة أشهرء كان يموت ١١١‏ مسلم أوحتى 15١‏ من دون 
إحصاء المسيحيين واليهود. وفي عام 211/84 ضرب الطاعون مرة أخرى لكنه لم يكن 
فتاكاً. وفي غضون سنتين: لاقى ٠١‏ عبد مسيحي حتفهم. وما لا شك فيه أن طاعون 
عام ١0/81/‏ قضى على ثلث السكان)7, 


إذا قبلنا بتقدير فانتور دي بارادي وشاهدي عيان آخرين» كان عدد سكان الجزائر 
أكثر قليلاً من 5٠‏ ألف نسمة قبل الطاعون و5" ألفاً بعده. 


في السنوات الأربعين التالية؛ منذ تلك الحادثة وإلى حين سيطر الفرنسيون على 
الجزائر » بقي عدد السكان مستقراً 3 تقريباً. سمح لنا غياب الكوارث الطبيعية والأوبئة 


(45) وَرَدَ في: تعلهن«مئماة عوبظن[ء جك «رءاوؤزة **21/111 نه ععؤلط عبد عانلعهذ ملاع .1 عدل)» ,تومتسقطاء8 .3 

.41 .نر ,(1977) 6 .مه (عتعولة) 

(/اغ) قعل ععك نم0 بك كك 67115اتءدكتاطماتك ع0 علاواثامم كك علتوتاهدماة[ط ع1017كة8 بلهدزه8 1١‏ .6 

,5غ650آ :قتتقل عملك ,112 .7 ,2 .701 ,(1826 ,[ءطام .م] تقضة©) .قأ0 2 ,عأعدمة#لترعاصءد علدو ةتره*1 كاممك كدبع فجره اكلا 

.139 .7 ركةاتتواجة عجأمأككض]' 4 ك أأرآحيهجومفع ع0 ع4لناظ :و41 

(4) إن المقطع في دو كرسي قام باقتياسه م. بلحميسيء في: .40 .ص ,لم1 ,زووتتسقطاء18 

تفيد الرسالة بأن الوباء وصل إلى نهايته في متتصف آب/ أغسطس 11/1 بعد أن تفشى على الأقل مدة سبعة 
أشهر. قام ليسيس باقتباس إحصاء فون رييندر يتحدث دو غرامون عن ١1٠48‏ ضحية من دون ذكر مصادره. 

الحق يؤكد تفخص ت. شوفال لقوائم تشريح الجئث فتك هذا الوباء: قدا «باختلافات نجدها بين العدد 

المتوسط للقوائم وعدد سنوات الطاعون» ترتفع النتيجة إلى ١57٠ ٠‏ [وفاة]ء وهو ما يمثل نحو 59 في المئة من العدد 

الأقص لسكان المدينة». 


"الاة 


الخطيرة وبعض الاستقرار الاقتصادي””" بأن نطرح جانباً فرضية مرحلة محددة من 
الانخفاض السكاني الذي توافقت عليه كتابات التاريخ الاستعمارية. لكن يجب أن نظل 
حذرين حين نصرّح بأن عدد السكان بقي ثابتاً بين نهاية مرحلة الأوبئة الخطيرة وعام 
٠‏ إذ إن مجموع سكان الجزائر قبل الغزو الفرنسي هو في مطلق الأحوال موضع 
تقييمات وفرضيات متعارضة. 


المعلومة المتعلقة بالسكان التي يمكن الوثوق بها هي الإحصاء الأول عام ٠‏ ”1817 
في الوثيقة السابقة الذكر في الأرشيف العسكري لميموار كولاس. يشير الإحصاء الذي 
5 الجنرال في القيادة بإجرائه إلى النتائج التالية: 


١‏ - عدد الموريين الذين بقوا في البلاد بعد اجتياحات متنوعة» والمهاجرين 
الإسبان والأتراك: .158٠٠‏ 


- عدد اليهود الذين طُردوا من أوروبا في القرن الثالث عشر: 0705. 
عدد الزنوج والعبيد الأحرار» والخدم المحليين من الجنسين: ١٠؟1.‏ 
5 عدد القبائل المحلية والعمال العرب إضافة إلى الزنوج: 601٠٠٠١‏ 


وهكذاء ما مجموعه 747٠١‏ شخص لا يمثّل مجموع سكان المدينة في نهاية 
المرحلة العثمانية. في الواقع» قبل دخول الجيوش الفرئسية في 5 حزيران/ يونيو 1/17٠‏ 
وبعده» هرب قسم من السكان من المدينة لكن من الصعب تقدير العدد”. 


إضافة إلى ذلك» تم طرد أعضاء في الميليشيا الإنكشارية ١6٠١(‏ شخص أعزب 


و١٠٠٠‏ رجل متزوج بحسب الوثائق 6" وعائلاتهم إلى جانب أتراك آخرين: بناءً على 


)م( إن عدد العبيد الذي كان ثايتاً حتى عام 1417 والذي شهد زيادة ملحوظة بين الأعوام 18٠١‏ و419١‏ 
يمكن أن يشكل معياراً مثيراً للاهتهام 

(01) يبدو أن عد الزنوج (حو ألف) في المخطوطة قد ضيف لاحقاً وم يتم الإفصاح عن المجموع. إن 
مشاهدات ب. روزيس خزل الاحضاء الأؤنا الذي اجري خللة وميزاة والعي أخلاقها ايسان مضللة. بعد 
سلسلة طويلة من الإحصاءات والمشاهدات؛ قدر روزي عدد سكان المديئة به ٠"‏ ألف نسمة قبل الأحتلال الفرنسي. 

(600) انظر: .(1985 ,[.طام .م] :ففقة0) «ام«تلة ع1 بةز12200 .11 

يذكر ه. خوجة أن رحيل العائلات على متن قوارب للحاية أنفسهم إلى بلاد القبائل وبجاية قبل الاحتلال. كما 
يصف هذا الأخير رحيل مالكي المنازل التي كان يستخدمها الجيش والطبقات الميسورة بعد الاحتلال: فيحسب أ. 
جوليان غادر عشرات الألوف من الأشخاص المدينة إما بحراً وإما عبر الطريق المؤدية إلى القسطنطينية في الأيام التي 
سبقت وصول القوات الفرنسية. 

(08) انطلق ٠‏ 6 إنكشاري إلى سميرنة (إزمير) في تموز/ يوليوه وطرد ألف إنكشاري متأهل مع عائلاتهم في 
آب/ أغسطس. في ضوء هذا الطردء التحق 410 تركياً متأهلاً بالشرطة في خباية تموز/ يوليو؛ وفي "٠‏ تموز/ يوليو أبحر 

«تركي ونيف إضافة إلى عدد كبير من النساء والأطفال». يتحدّث مؤلفون آخرون عن طرد 4 آلاف إنكشاري. 


لفك 


الرسم الرقم )1١5-14(‏ 
شارع في باب الجديد 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف عام .7٠٠١‏ 


أوامر قائد البعئة بورمون”**)؛ أي نحو ألف عائلة و١٠76‏ رجل أعزب وهذا بالتأكيد أكثر 
من أي ما مجموعه / آلاف شخص. 

إذا أضفنا جميع الذين هربوا من المدينة وأولئك الذين ماتوا أثناء العمليات 
العسكرية منذ لحظة نزول الفرق الفرنسية في سيدي فرج حتى الهدنة» نستطيع أن نفيد 
مع درجة لا بأس بها من التأكيد أن عدد سكان الجزائر عشية الغزو الاستعماري كان 
يفوق ١‏ ألف نسمة. 


تؤكد وثيقتان إضافيتان هذا الأمر: تفيد الوثيقة الأولى (من المحتمل أن يكون 
كتبها شخص قريب من برتراند كلوزيل» قائد الجيش الذي أمر بإجراء أول إحصاء) «أن 
عدد السكان قبل الاجتياح الفرنسي ارتفع إلى 4٠‏ ألف نسمة6**؛ في حين أن تقرير 
لجنة التحقيق التي أرسلت إلى الجزائر بعد ثلاث سنوات على الاجتياح يفيد #أن عدد 
سكان الجزائر راوح بين 76 و٠4‏ ألف نسمة قبل الحصارة©, 


خامساً: عدد العبيد 


في سياقٍ سكاني لمدينة من «النظام القديم»؛ حيث تحافظ الولادات والوفيات 
على مستوى ثابت تقريباً لعدد السكان. أصبحت الهجرة عاملاً فاصلاً في أي تغيير 
ملحوظ في عدد سكان المدينة. سبق وناقشنا تأثير الهجرة التركية والأندلسية إضافة 
إلى تأثير اعتناق الإسلام في الارتفاع المفاجئ في عدد السكان في أوائل المرحلة 
العثمانية. 


غير أنه من الصعبء في ظل الوضع الحالي لمعرفتناء تقييم عامل فاصل آخر في 
سكان الجزائر خلال المرحلة المثيرة للجدل. أي مرحلة العبيدء في أيام المدينة الأكثر 
تكللاً بالنجاح» منذ نهاية القرن السادس عشر ولغاية منتصف القرن السابع عشر. 


(54) انظر: .3 .م ,كقلامه ععتممفق8 
#منذ طرد الفرنسيين الأتراك وهجرة قسم من البربرء انخفض عدد السكان بصورة ملحوظة؟». 

(00) انظر : 4 مصبه نط1 عمل «نولمندهعطه'ا :كعقل «بوزلمطكء! محلصةة1 عل عودسه'! عل ممتامادلغ8» 

281 .م ,(1834 ,[.طام .م] نوقيوطم) وعملازا 

«الذي كتبه أصدقاء كلوزيل أو كلوزيل نفسه؟؟ بحسب أ. جغلول. هل كان لدى كلوزيل أو شخص في متحميطه 

المعلومات الكافية لاقتراح هذا الرقم؟ من الصعب القول. 
(01) انظر: -1833 عل كؤةأكوتسسيم كعل عاغنومء؟'! كغممم'ل 1830 د ععواة'ل +ومععف1 هل» ,مومعولا .26 
.244 .م ,(1966) 2 .20 ,1 .اه؟ ,8011481 «,1834 


واه 


الجدول الرقم (1-14) 
العبيد المسيحيون في الجزائر ١1/75‏ 014157 


1 


للك 


للك 
لديا 
لينل 
اهسفن 


رنسن 


لفون 


1 
لفون 


إفدنا 


رفون 
1174 


لمنلا 


(8) هذه التواريخ هي تواريخ الحققية المسيحية: في حالتين؛ من الممكن أن يكون الرقم المزدوج بسبب التباين بين 
التقويمين الغريغوري والإسلامي. 

المصدر؛ عازف 07' | ع0 انواله«اكتم ننه '| «اى كعنوا«ماكز عماوج عل لتعنعع !1 «اوراسراءذ1 ,«ابهلاء0 .م4 

.86 .م ,(1852 ,[طم .م] :وعتولة) «مع'4'ل مءعوفم 


(00) لدينا معطيات للفترة نفسها وفق مؤلفين ومصادر أوروبية  ١9/84(‏ 1850). 


0 


الجدول الرقم (16- ”7) 
العبيد المسيحيون في الجزائر بحسب المصادر الأوروبية )181٠ - ١1/94(‏ 


ليارفينا ات. شاو 
باينا فون ريبئدر 
1787-1 |فانتور دي بارادي 
ذا 
ليلكنا 
م4١‏ - 1١1/844‏ 
إذهغذا 


1 حررهم اللورذ [كسماوث 
1 حرروا حين تم الإستيلاء على المديئة 
٠‏ تم تحريرهم أيضاً حين تم الاستيلاء على المدينة 


ملاحظة: تكشف مقارنة المعلومات في المصادر الأوروبية بتلك الموجودة في التشريفات عن تقدير مبالغ فيه في 
التشريفات وعن التقديرات الدقيقة جداً أيضاً لبعض المؤلفين على غرار الكهنة الكائوليك الرومان ألاسيا وفيشيرات 
وجوسوي الذين أرسلوا لمساعدة العييد. 

لم تعد هذه المشكلة ظاهرة في المرحلة اللاحقة قة منذ عام ١1/75‏ حتى الغزو 

الفرنسيء إذ إن المصادر الوثائقية العربية ‏ التركية في القرن الأخير من الحكم العثماني 
كانت تعطي دلالات دقيقة جداً. في ما يلي جدول أرقام وٌجد في دفتر التشريفات 8 
أحد سجلات الإدارة العثمانية التي درسها ألبرت دفولكسء المحافظ على أرشيف 
الدولة بالعربية خلال العقود الأولى من مرحلة الاستعمار. 


للمرحلة الممتدة من عام 417 إلى عام 1870ء التي قدّرنا أن عدد السكان 
خلالها كان مستقراً جداً - بين ن 7٠١‏ ألف و٠5‏ ألف نسمة ‏ يسمح لنا دفتر التشريفات 


(0) _انظر: ع77عاعانه'| عل ١روذاه‏ ماكتساتمفه' | «ندد كعنوامماكاج كعامر عك اأعبعء18 :اولا«تاعت1 ,لدولاء2 .3خ 
.(1852 ,[,طم مم] نمكنواف) جع ' إر'ك عمو هلم 

بعض الوثائق تُرْحمت إلى الفرنسية (وكانث قد تُرْجمت قبل ذلك إلى العربية) وقيها مراجعة نقدية مبنيّة عل الوئائتق 
الأصلية. انظر: علقدمتاهه عدوغطامتاطاط وا هة وفنصعكدم0 كععتمودتمول كعل علامد عل وعماذزوع8 5عل» لزدمءم0 .ل 
٠‏ .م ,(1920) 61 .آلا رامل «رتعواىة "ل 

ويخاصة جداول العبيد التي يذكرها دوفال حيث تظهر اختلافات في الأرقام عن تلك الرسمية لمرحلة 217/5 
7 انظر: .ط] تان هملاعم 


ون 


بإحصاء عدد العبيد وفق عدد متغير إجمالي بين حد أدنى هو ١,0‏ في المئة وحد أقصى 
هو /ا في المئة؛ وبالتالي معدل ٠‏ في المئة من عدد السكان. باستخدام الأرقام من 
التشريفات: سيكون هذا المعدل مؤكّداً لعدد سكان يبلغ 58 ألف نسمة عام .174٠١‏ 
إن الانخفاض الحاد المسجل في عدد العبيد بين عامي 11787 و17817١‏ (انخفاض 
بنسبة ٠6‏ في المئة مع خسارة 405 شخصاً في سنة واحدة» وهو رقم قريب من العدد 
الذي أعطاه فانتور دي بارادي) كان بسبب الأوبئة التي فتكت بالمدينة في تلك 
السئوات. 

بدءاً من عام 1817 تراجع كثيراً تأثير عدد العبيد في مجموع السكان. بعد بعثة 
اللورد إكسماوث الذي أعلم حاكم الجزائر بإلغاء الرق بناءً على مرسوم صادر من 
كونغرس فيينا وحرر المسيحيين العبيد كافة» تراجع الرقم إلى 6 , ٠‏ في المئة من سكان 
المديئة مع بقاء 165٠١‏ عبداً في عام 1870. 

ماذا يسعنا القول عن المرحلة السابقة لعام 11171؟ في ما يتعلق بالمصادر العربية 
والتركية فقط تعطينا الغزوات بعض الأرقام لكن من الصعب تأكيدها. يشهد رقم أولي 
على وجود 7 آلاف عبد في الجزائر (قام العبيد بثورة نحو عام 1517 غير أن خير الدين 
قمعها)9, 


تشير فصول أخرى إلى أن هذه النواة الأساسية الأولى للعبيد لم تكن تضم 
مسيحيين أسرهم القراصنة» وإنما تكوّنت نتيجة الهجمات الإسبانية على المدينة. تذكر 
الغزوات بوجه خاص ٠٠١75‏ إسبانياً تعرّضوا للأسر حين غرق عام 1519 الأسطول 
الذي يقوده هيوغو دي مونكادا. دمّر خير الدين عام ١014‏ بعثة إضافية وصلت متأخرة 
جداً لمساعدة الحامية العسكرية الإسبانية التابعة لبينون» الأمر الذي رفع عدد العبيد في 
المدينة إلى 6519/:9, 


بعيداً من هذه المعلومة» ومن المرحلة السابقة لعام 17775» تتوافر لدينا فقط 
معلومات تزودنا بها المصادر الأوروبية (الجدول الرقم ١4‏ - 5)). 


(294) زمعلاعا) .لت 24 ,زمماعا' | ع0 والءومدماعن»2 :عمقل «رقطعفوط تنذل - لفتروطكل» ده بصادء ,أنه 1 اه 6 .6 

.1188 ,صر ,ك .له؟ ,(1978 ,لأفظ توزموط 

)6١(‏ انظر: ,عدكناممءتاجمط كعك عجاماعذاط :هاا '! عل مءنعهةم ها عل ««وأاعوجه! .كله ,كندء2 لمة ومقع 

.29 لمة 111,228 .مما .أمد 

بعد أسر هؤلاء خلال حملة شارل الخامس عام 2184١‏ تمّ استعباد العديد من الإسبان بعد حملة فاشلة أخرى 

ضد مستغانم عام 1084: بحسب هايدو تم أسر أكثر من 1١٠٠١‏ شخص في هذه الحادثة. يفيد يروديل؛ متتبعاً نص 
هايدوء بأن «المنازل في الجزائر أصبحت ممتلثة بهؤلاء الأسرى الجدد؛ (مج اص 184). 


م/اعه 


الجدول الرقم (14- 5) 
العبيد المسيحيون في الجزائر بحسب المصادر الأوروبية (17/184-181/8) 


8لاه ١41١-١‏ [أهايدو 
4ا6 1 لا نفريدوتشي وبوزيو 
1544 ماغيني 
اليل غراماي 
١61‏ كا 
يننا 
153 
184 دو أرئدا 
144 هيرولت 


لكل دافيتي (ناشر دو روكول) 

نكن أوفري (عاعدطك دا عل عمزم:زاة) 2 "١|‏ ألفا/ 4٠‏ ألفاً في (كافة أنحاء السلطنة» وأكثر من 
١‏ ألفاً داخل المديئة» 

10 دوفال أكثر من :٠‏ ألفاً 


134 أرفيو ٠‏ آلاف/ 1 ألفاً 

1 وضع الجزائر الحالي 8 ألف منهم 4 آلاف فرنسي 
٠ 1‏ ألفا/ ٠١‏ ألفاً 

10 انسون مال 5 ألغا/ ٠‏ ألغاً 

184 5 6 ألف في مملكة الجزائر 
1 : للك 

14 : في السجون 
1 : للف 

لل 5 لآلافه 

ليل ع 

امفل غودفيا للك 

هفنا 0 4 آألاف 

إطفنل فا أكثر من 6:٠٠‏ 


المصنر: -وعنانو ء تأده عالدد نمدتعدع ل0أكدمن) :القتهملاه فاء مذ أعولم 20 أممندتي ادنطد أأ» ,ناكعت 
.159 ,م ,2 غلطه ,425 .م ,ل غاطها «رعطء) م هماد ندمنا 


4ه 


لا تبدو الأرقام الأعلى "١٠(‏ ألفاً وه" ألفاً و٠‏ ألفاً) التي تحدث عنها أغلبية 
مؤلفي القرن السادس عشرء ولا سيّما في المرحلة الممتدة بين عامي ١57١‏ و785١‏ 
مقبولة ما لم نقر بأن الجزائر لم تكن أكثر من سجن كبير”"! لقد افترضوا بالفعل وجود 
نسبة عالية من العبيد بالنسبة الى مجموع السكان: ٠١‏ إلى 5٠‏ في المئة إذا قبلنا بمعدل 
ال ٠٠١‏ ألف الذي اقترحه المؤلفون أنفسهم حتى أكثر إن كان هذا المعدل أقل حين 
كانت المدينة في أوج ازدهارها. يظهر تحليل مقارن أن ما من مدينة أخرى في المتوسط 
كانت فيها ظاهرة الرق ملحوظة ونملك عنها بعض المعلومات» بلغت هذه النسبة فيها 
مستويات مشابهة. في تراباني» صقلية» سمح إحصاء أجري عام 161/9 بمعرفة عدد 
العبيد الذي بلغ ١5‏ في المئة من مجموع السكان. وبحسب يعض التحليلات» بلغ عدد 
العبيد في سيفيتافيكيا ٠١‏ في المئة من مجموع السكان عام ١70١‏ و١٠‏ في المئة عام 
5 و3 في المئة عامي 1747 و1741» في حين أن النسبة المقدرة في جنوى بلغت 
في المئة في نهاية القرن السادس عشر 9" 


وفي مالطا ‏ المرادف المسيحي لمدن القرصنة في أفريقيا الشمالية - تتغير 
التقديرات كون المعلومات المتوافرة تشير فقط إلى مجموع السكان: تتراوح النتائج بين 
"ار 4 في المئة وه في المئة عام ١94٠‏ مع 0" في المثة كأعلى رقم عام 171717 (4 
في المئة من مجموع سكان لا فاليتا حيث تمركز العبيد» إذ إن عدد سكان المدينة في 
تلك الفترة بلغ 77 ألف نسمة)”"2. حتى في هذه الحالة لن يعطينا تقييم مقارن أي تأكيد 


بالرغم من أن هذا الأمر يسمح لنا بالتشكيك في صحة الأرقام المقترحة للجزائر. 


بالعودة إلى المصادر الأوروبية في الجدول السابق؛ وحدها الأرقام التي اقترحها 
إيفون لورانس» وهو كاهن رسولي في الجزائر من عام 191 لغاية عام 217٠‏ تبدو 
معقولة بالرغم من كونها غير دقيقة ولا تكاد تكون دلالية. كان الكاهن ناشطأ في مساعدة 
العبيد المسيحيين؛ وبالتالي كان في موقع يمكنه من تقدير أرقامهم. يعود التفاوت في 
الأرقام التي اقترحها طوال السنوات: كما يبدوء إلى اهتمامه بهذه الظاهرة من حيث 


(51) هكذا كانت الحال نحوعام 1614 بحسب غزوات التي نقرأ فيه أنه كان هناك تخوف من ثورة عبيد بها أن 
عددهم فاق عدد السكان. بحسب المصدر عينه قرر تير الدين بناء ثلائة سجون قيد فيها العبيد الأقوياء يالسلاسل. 
انظر: :را .آ6/ ,وككياهرعنارهط كعك #راماكالظ :«عواق'!| ع2 6عاعهقة؟ ها ع0 «وذاه70ه10! ,.كلكت ,كتمع لمة ومقعط 

55 100210« أل وأجماد وا واأنا ها ,أمتكقهه8 اء ,115-116 .م 

(31) يرى بونو أن الرقم 7 في المثة الذي اقبُرح لليغهورن ني عام لا مثيل له أو استثنائي. انظر: .8 

.4 .م ,(1999 ,[.تام مه] تععءامةل) منج 100/! مثلهال: !أ أثتهن أنعغاة [ «وأزاع3 ,مهمه 
(07) -1530) تصمداه01 مهد تل أىتلدبيهع أعل مجمعا له أبتدتطعد تلععءن عمعالد1!! منمععك1 411 ,لإممعامه .34 
.4 .م ,(2001) 107 .01 ,أعامملك أامفميي0 در (1798 


.مه 


العدد”؟"2. إضافة إلى ذلك؛ تبيّن المعلومات أنه لغاية نهاية القرن السابع عشرء كان العبيد 
الذين يعَيضرت في الخيامات (خيبف الأغلية هناك من الباشوات) يمثلون أقل من نصف 
العدد الإجمالي. 


إذا كانت أرقام لورانس قريبة من الحقيقة» فهي بالتالي بعيدة من أرقام مراقيين 
أوروبيين آخرين تحدثوا عن 7١‏ و١7‏ و٠5‏ وحتى 50 ألف عبد للسنوات السابقة. ما 
من حدث معروف في النصف الثاني من القرن السابع عشر يبرر مثل هذا الانخفاض 
المفاجئ في عدد العبيد (من ١6‏ ألفاً كحد أدنى إلى أكثر من ٠١‏ ألفاً طوال فترة دامت 
٠‏ عاماً). انخفض عدد العبيد انخفاضاً ملحوظاً بفضل تحريرهم بأعداد كبيرة على 
الأرجح: فضلاً عن الهجمات على المدينة والأوبئة المتنوعة؛ ولا سيّما إذا اعتبرنا 
أن القرصئة خلال الفترة عينها تواصلت من دون انقطاع”". ربما كانت الأرقام التي 
اقترحها دارفيو ٠١(‏ آلاف - ١١‏ ألف عبد عام )١71754‏ وأوفري في مرآة الإحسان (أكثر 
من ؟١‏ ألف داخل المدينة عام 1777) هي أقرب إلى الحقيقة”". إذا افترضنا أن الرقم 
الأعلى للعبيد يتزامن مع الذورة السكانية والاقتصادية للمدينة بين عامي ١778‏ و778١‏ 


أو في مطلق الأحوال في العقود الأولى من القرن السابع عشرء نستطيع الافتراض أن 
العبيد كانوا أكثر عدداً في هذه المرحلة (ربما بضعة آلاف أكثرء أي ١١‏ ألفاً) 9" 


(54) إن التفاوت في أرقام لورانس (ما مجموعه 4٠٠١‏ عام 110١ ١1587‏ في السسجون في عام ٠1797‏ 
وه77 و٠500‏ في عام 1144 و1701 عل التوالي) ليس استنائياً بالرغم من أنه من الغريب عدم وجود أي 
صدى للبعثة والاستيلاء على تونس اللذين أديا إلى جلب كمية كبيرة من العبيد إلى الجزائر بحسب دو غرامون. 
يصف لورانس في رسالة إلى روما انتتصار القوات الجزائرية بعيد عودتها من تونس التي استولت عليها بعد هزم جيش 
البكوات في نهاية عام 1745. «تألّقت الكمية الكبيرة» من العبيد من 4٠٠‏ عبد فقط يتتمون إلى محمد يك, 
(16) بالتسبة إلى العبيد #الوافدين» إن معلومات دو غرامون ٠٠٠١(‏ عبد تم أسرهم من السفن الفرنسية في 
عام 1781 وأكثر من 7٠٠١‏ بحار ألقي القبض عليهم بين عامي 1778 و1181). انظر: بادهتهصسم6 26 .0 .11 
.265 .م ,(1887 ,[طام .م] :كمة!) 15-1830 5| ,عننومذ1 «مقلهم زو وا كبدهد «عع ال" ل ع«اماكالظ 
مشكوك في أمرها بالنسبة إلى الإنكليز ومن المستحيل التدقيق فيها لأنه لا يذكر مصادره. إضافة إلى ذلك» 
نعلم من الأرقام المتوافرة الناقصة أنه بعد هجمات الأسطول الفرنسي بقيادة دوكسن ١5817(‏ و17817) وديستريز 
(1584) أدّث هدنة أوّلية إلى تحرير العبيد الفرنسيين كافة ٠(‏ :65 عبد). انظر: (ص 16٠‏ 161). 
قد يمبل المرء إلى استخدام معدل دو غرامون (أي عبد فرني بالنسبة إلى المجموع يالرغم من أن تقديره 
يبدو مرئكزاً على تجرد افتراض. أخيراًء تتحدث رسالة من الجزائر كتبها مبثّر عام 174١‏ عن موت ألف عبد في 
الوياء الذي دام ٠١‏ سنوات تقريباً. 
(37) كان ميشال أوفري ضمن عملية تحرير العبيد التي نظّمها الآباء الفرنسيون التابعون لسيدة الشكر عام 
نكن الذين غادروا الجزائر مع نحو مئة عبد عحرّر. بقي دارفيو ني الجزائر عامي 1737/4 151/8 . 
31) في مقال سابق اقترحتٌ فرضية رقم يراوح بين 7٠٠٠‏ و١١٠٠1‏ عيد عل الأغلب وهذه الفرضية ترتكز 
عل حسابات إحصائية فقط. انظر: أموأههع10أوده© :مقصدملاه فاء مز أمعواة 0ه تمدتاقنى النوتطءة [01» ,نعمت 
.«عداء لمعه ,ما أممتاوعنن ع أامه؟ عاتسو 


ليك 


سادساً: أقلية مهمة عددياً: اليهود 

ثمة فئة مهمة أخرى من السكان هي الجالية اليهودية التي تتوافر حولها معلومات 
بفضل المصادر الأوروبية» بالرغم من أننا لا نقبل هذه الأرقام العالية من دون تحفظء 
ولا سيّما الأرقام التي يقترحها شاو )١15٠٠١١(‏ ولوغييه دو تاسي (0 آلاف منزل تسكنه 
عائلات يهودية)» وهي أرقام مستبعدة جداً. إن المرجع الوحيد المعقول موجود في 
الإحصاء الذي أجري في نهاية عام 187٠‏ والذي يسجل وجود 10٠١٠‏ يهودي في 
الجزائر. ولا بد من أن هذا الرقم يعود إلى وجودهم قبل الاحتلال الفرنسي كون اليهود 
لم يغادروا المديئة بعد هذا الحدث. 


الجدول الرقم (/0-1) 
الجالية اليهودية في الجزائر بحسب المصادر الأوروبية 


"1615-01 | مذكرات سيمانكاس (ترجمة دي لا بريمودي) | 7٠١‏ عائلة 

4ه1_ ١541‏ | هايدر منزلا 
لجل غراماي أكثر من 485٠١‏ 
127 دان ل 1 
0 إدافيتي (ناشر دو روكول) أكثر من 4:٠٠‏ 
لحن أوقري لمعه 
١ 1/‏ خْ للتهر_رمدودو ل 
فلن في عرولا 


فلن الوضع الحالي للجزائر ٠‏ يهودي محلي 


ييفن لوغبيه دو تاسي ٠‏ منزل أو عائلة 
مع 5 0-0 

141 تولوت ٠‏ عائلة 

1 (قبل) ريكو (في فانتور دي يارادي) فتللات رقم 
كل باليرمو ٠٠‏ عائلة 


لحيكنًا فانتور دي بارادي ملكا 
1414 يوقي فلل[ تدولل 
هديا أ ان 
فيليا ميموار كولاس لانن 
1 روزيت 00 


لين 


إن التطور السكاني لهذا الجزء من السكان معروف في طيفه الأوسع*"©. تشكل 
المجتمع اليهوديء أو في مطلق الأحوال توسعء في نهاية القرن الثالث عشر بفضل 
الهجرة من جزر البليار. وفي القرن التالي» بعد صدور مرسوم عام ١547‏ الذي ترك لهم 
خيار المنفى أو تغيير الدين» وصل كثيرون منهم من إسبانيا. وقبل إقامة الحكم العثماني» 
سبق أن جاء العديد من إيطاليا وهولندا وفرنسا وإنكلترا. سهّل خير الدين إقامتهم في 
المدينة وأدى هؤلاء دوراً مهماً في الاقتصاد ولا سيما بفضل التجارة التي أوجدتها 
القرصنة. 

عرفت الجزائر كذلك هجرة أخيرة لليهود من أوروبا في القرن الثامن عشرء مع 
وصول عائلات بأكملها من ليغهورن أدت دوراً تجارياً وسياسياً مهماً في حياة المدينة» 
ولا سيما بعد احتكارها تعندير الحبوت.» انتهت مرحلة الازدهار هذه عام 18*85 العام 
الذي تُهبت فيه منازلهم وذُبحوا بعد اغتيال نفتالي بوشناق» » أغنى تاجر يهودي في المدينة 
وأكثرهم نفوذاً. 

ويطلعنا دو غرامون» مستخدماً الوثائق الفرنسية في إعادة تركيبه الأحداث» أن 
066 وديا عن الأ الاتوة تفي قر مط العائنة في لون هري «٠٠‏ تلم يقب 23 
منهم بأذى بلجوثهم إلى القنصلية الفرنسية. كتب دو غرامون أن مصطفى آغا نفى على 
القور «عدداً كبيراً من الناجين2"*!6. من المستحيل أن نحدد بدقة النتقص في عدد سكان 
اليهود في هذه الحادثة» لكن إذا اعتمدنا مرة أخر: ى علىٍ إحصاء فاتتور دي بارادي الذي 
قدر عددهم ب 7/٠٠١١‏ نسمة عام ١1/84‏ وإذا سلّمنا جدلاً بدرجة معيئة من الاستقرار في 
السنوات التالية» سيراوح الانخفاض طوال العقدين الأخيرين من المرحلة العثمانية بين 


إن الرقم الثابت في المرحلة العثمانية» الذي أتى على ذكره كاتبان على الأقل في 
فترة 7٠٠١‏ سنة هما غراماي وفانتور دي بارادي» هو كثافة السكان في الأحياء اليهودية. 


(51) انظر: .ه] تعقة2) «عوا' ل كداازامم ,كذ كغااوجء كد«ولعمه كعك ك«اوأنجلم كدمنام عع[ باعواه .1 
+"] تتعهلط) «عوأل' ل قانتهمنتصودم ها «بدى اء كدرءتجفهأه كةالاافهجكة وء| سنلى بتكزعا ,عمسدموة .ل :(1988 ,[طم 
,(1952) 20.96 رأ «رعناوعنا] عناوممء'! 3 دتهنا1 مع اك عقعواة لع 1أمنا1 دعآ» ,الاءطمعواظ .11 اء ,(1922 ر[طم 

.343-384 اء 101-102 .مم 
انظر أيضاً توليفة كلود جوليان في: .11-13 .وم قلطا ممعتاناة بق مضع 
الخف 6١‏ .م ,1515-1830 بعننوجنا1 :توانهاتاد«رو2ا هأ كبدهى «ععاق' ل ع«اماكة] باممتمصه0 عط 
في الحزن العربي اليهودي الذي اقتبسه بلوخء ذبحت الميليشيا 437 بهودياً في الكئيس وجُرح العديد. يفيد المؤلف أن 

الطرد كان مجرد تبديد إلا أن 7٠٠١‏ عائلة رحلت إلى نونس وليغهورن في تموز/ يوليو من السئة عينها. انظر: ا 
م1 


امه 


يدّعي الأول أنه أحصى على الأقل ٠٠١‏ شخص في منزل واحد في حين أن الأخير 
تحدث عن 7٠٠١‏ يهودي يعيشون في ٠18منزلاً‏ وبالتالي بمعدل أقل قليلاً من 4٠‏ 
نسمة في المنزل”", 


سابعاً: الوجود العسكري: الإنكشاريون 


تعطي المصادر الأوروبية أيضاً أرقاماً متغيرة للإنكشاريين. يمثّل الرقم ١14891‏ 
المدوّن عام 1746 في السجلات”" رقماً دقيقاً للنصف الثاني من القرن الثامن عشر. 
إن التمييز بين «الرجال في القوى المقاتلة» (41577) و«الجنود خارج الصفوف» 
(101/0؟) المستخدم في تحليل هذه السجلات ليس بذي أهمية كبرى بالنسبة إليناء في 
حين أن عددهم الإجمالي مهم مقارنة بحالات معروفة أخرى؟". 

من الصعب القول ما إذا كان عدد الإنكشاريين المسجل في هذه المرحلة هو أقل 
من المراحل السابقة بالرغم من أن الرقم الأعلى للفرق من المحتمل أن يكون قد سُّجل 
في النصف الأول من القرن السابع عشر. 


ويبدو أن بناء ثكنتين عسكريتين في الحقبة العثمانية» عرفتا بالغرف القديمة 
(51© 00313) والغرف الجديدة (01علا 002135)؛ وهما إسمان تركيان» عامي  ١711/‏ 
4 و1718 على التوالي؛ جاء ليؤكد هذه الفرضية7". 


1. 8. ك وممه ك ,13 .م ,(1622 ,[.نام .ه] :عهده1) ورعمول ذا عمنه عاط #معنترا بعترهسمن‎ )/١( 

.3 .م رعككدةو7عط ج82 كعك ع«زماكذلا :جعع اا 'ل صعدعءهة: وا عل «وذامفده .كله ,كتدء 

)/١(‏ «ععولة '0 عتددمناهه عدوغطاه اطنط وا له عصععدمع عرتمووتهد[ عل علامو ع0 معمادنوع! دعله ,/زمءعط 
علملعم هاه ععولة'0 عاواعهة عتتسعنصاء ذا أء ومأغملاممم 18 عند عدم أوعااء1 دعناواعهن0» :تناع له ,36 .م 
61 .م «رزوعاعءزة «نعجير»*] /5)) عباومنا 

(/) هذا على سبيل المثال» إذتمَ إحصاء 71451١‏ إنكشارياً من أصل 16915 في النصف الثاني من القرن السابع 
عشر. غير أن الحالة في القاهرة» مع وجود عدد كبير من الفرق المملوكية؛ كانت استثنائية في السلطنة العثهانية. إضافةٌ إلى 
ذلكء يفيد ريمون في أحد أعماله الأول حول المدن العربية الكبرى في المرحلة العثيائية؛ بأن عدد الإنكشاريين في الجزائر 
كان ٠٠٠٠١‏ إنكشاري تقريباً في القرن السابع عشر مقابل ٠٠٠١١‏ إنكشاري في القرن الثامن عشر بالنسبة إلى مجموع 
السكان الذي لا بد أنه لم يتعدٌ ٠١١‏ ألف نسمة. انظر: 1798-1801 ,تام ننه عادو «م/”! اك كته اصنوظ :فهمدورهة .4 
,كمقتومناه كعال/ا ععل مهن دعل امعمسعممماء يل عا اء عهقمه0 2621© هله اء ,9 .م ,(1998 ,140 :ممنهم) 
.122 .م ,(1979) 27 .20 ,201411 «رمءلق *ل اء مقسية عل رعمنه بال عد ء١‏ 

(17/ا) انظر: :(1901 ,[.دام .ه] تعفةط) واعقو|ا'| مك كعسوصية ا ععذمج عدمزاواع عا عمل عدت ,هذاه .© 
لإأدال) 5 ,مه ركعف5 بجعا! ,المععزنا ال 'ل ععااابه"! «كتهى زما-اع'ل وععتهدوتمول دعل معمرععم2 كعل» عنصهع14 1 
.5-6 .ترم ,(1962 


ين 


قد يشكل معدل الوفيات الطبيعي ومعدل وفيات من سقطوا أثناء المعارك فراغاً 
كبيراً ة في الصفوف العسكرية. وفقاً لاحصاء عام 1704 تراجع على سبيل المثال عدد 
0 


يمثّل الإحصاء الذي أجري بناءً على أوامر الآغا محمد الخزنجي عام ١816‏ 
معلومةٌ إضافية يمكن الاعتماد عليهاء إذ يبرهن أن النقص في عدد الجنود لم يُملا 
بتجنيد جديد» كما يكشف عن وجود 4 آلاف رجل من بينهم ٠١‏ لم يكونوا في الخدمة 
الفعلية2, 


ويؤكد عدد الإنكشاريين الذين طُردوا بعد الاحتلال الفرنسي هذه الأرقام. وإذا 
أخذنا في هذه الارقام كلهاء يبدو لنا أنها تشير إلى انخفاض مستمر في عديد القوات 
المسلحة منذ منتصف القرن الثامن عشر: إن المجتّدين الجدد البالغ عددهم 601*7 بين 
عامي 180١‏ و9148319”" (مع معدل ٠٠١‏ مجند في السنة) لم يكونوا كافين لتجديد 
القوة العسكرية للمدينة في أوج أيامها. 

يمكننا الاعتبار أن الانخفاض في عدد الإنكشاريين تم تعويضه بتجنيد رجال 
ميليشيا محلية بالرغم من أن المصادر المتوافرة غير دقيقة وأن المعلومات التي تفيدنا بها 
غير دقيقة ومغايرة أيضا وبالتالي لا يمكن الوثوق بها. على سبيل المثال» يفيد غرابرغ 
أنه كان باستطاعة السلطنة» إن دعت الحاجة؛ استدعاء ٠٠١‏ ألف جندي على الأقل» 
ويقدّر أن عدد الحاميات عشية البعثة الفرنسية راوح بين 4٠٠١‏ و٠000‏ حامية د 


و١٠‏ آلاف كولولي ومورسكي. كما يذكر المؤلف وجود ٠٠٠١‏ فارس وكتيبة عسكرية 
جديدة من «أبناء البلاد» والعبيد من أفريقيا الوسطى الذين تم تجنيدهم من جانب الداي 


زففن 


قبل وقت قصير 


(74) بعيد الهبوط المفاجئ في الأرقام» أمر السلطان بتجنيد 6٠٠‏ إنكشاري في الأناضول. انظر: ,52650011 .م 
قة ,87 .م ,(1952) 96 .0م ,قظ «ر(1753-1754) مسعلهده] موامعنل عونملا عل انحده0 دل ععواة ذ ووأووزا1 مل» 
.64-65 .مم ,الزهنرنا عله كء («وأادابتوروط نعاعؤزى *«*|[1لال[ بك تثزو| وعد معام 'ل ءااثا ما ,أداناده 

(76) انظر: 4 مم ,1515-1830 بعنتوننا1 أله انج80 و| كبنمى جعواار'ل #«املكقاط بأممصهم6 عم 
ويشير ديني إلى أن وجود السجلات يثير الشكوك حول ما أفاد به دو غرامون عن أن الداي محمد الخزنجي قد تقل 
لأنه أمر بإجراء إحصاء للميليشيا: لا يخفى على أحد أن هذه العملية تسبب دائياً للشرقبين نوعاً من الذعر. انظر: ,ناه 
.19-0 .مم «عولخ "ل علقدمتاهه عسوغطامتاطتط دا له وف/معووم0 كعمتهووتمةل دعل علامد عل 5عماوأوء ومصل» 


,(1943) 87 .مص راب «وعواخ *0 لدزنل0؟"! عل أمعترء انع بل علسك "1 "م ممتالاطملدهع» رعطموماه© .للا 
.180 .م 


(70) بحسب لجنة عام 14157 - 1614» كان لا يكاد يوجد لدى الأتراك ٠٠٠٠١‏ رجل عندما وصلنا: كان جيش 
الداي المتبقي يتألف من عناصر محلية وحتى من سود استفادوا منهم قي بعض أقسام السلطنة. انظر: هل» ,0«مءهلا 
.8 .م «1833-1834 عل كموأكدتاههممء دعل عاغداومع'! عغممة'ل 1830 هع ععولة 'ل ععمعع غ8 


همه 
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الجدول الرقم (/5-1) 
الجنود والإنكشاريون في الجزائر بحسب المصادر 


بيريز دي إيدياكايز 

لا نقريدوتشي وبوزيو 
دو بريف 

غراماي 


مسكريئاس 


دان 

دو أر: إندا 

دافيتي (ناشر دو روكول) 
الوضع الحالي للمملكة 

دي آرسي (مخطط الجزائر) 
غردفيل 

تولوت 

سجلات المبيعات 

ريكو (في فانتور دي بارادي) 
روذلم (ناشر ساسردوتي» 
ياليرمر 

فانتور 

في الجزائر 

رينال (مذكور في ليسيس) 
تركي في كافة أنحاء السلطنة 
بوتين 

دو غرامون 


غرابرغ دي همسو 
موع 


٠٠‏ تركي و١٠٠17- 8٠٠١‏ من البرير الأندلسيين 
5 ألف جندي من بينهم 7٠٠‏ إنكشاري 

٠‏ آلاف 

0000 

٠‏ عائلة من المحاربين القدامى منها 


4١-‏ 0 في كافة الأراضي 


/ ثكنات مع 200 - 2٠١‏ رجل لكل من بينها 
100١-‏ في الجزائر 

٠‏ آلاف 

١‏ ألف رجل ميليشيا 

١‏ ألف 

0٠‏ عائلة 

4 ألف إنكشاري 

٠‏ آلاف- ١4‏ ألف رجل 

األف 

1 18 ألف رجل (الأغلبية في الجزائر) 
1١14/‏ 

آلف 

1500-0 

ا 


8٠١-٠٠‏ بينهم 
٠‏ آلاف رجل بينهم 


٠‏ آلاف (؟) في السلطنة ٠ ٠(‏ رجل من بينهم ني 
سائر أنحاء السلطئة)» 


(من إحصاء محمد الخزئجي)» 
146 تركي عثماني 


كمه 


كما في حال العبيد» تطرح الأرقام المرتفعة المقترحة للجنود مشكلة تقسيمها 
بين العاصمة ومواقع عسكرية أخرى في السلطنة. لا تقيم المصادر الأوروبية غالباً هذا 
التمييز. وفي غياب وثائق أكثر دقة» غابت عنا أهمية هذا التقسيم الذي تغيّر بلا شك. 
يفيد مسكريناس الذي كان موجوداً في الجزائر بين عامي ١77١‏ و1775 أنه بين ثلث 
وسدس الإنكشاريين أقاموا في المديئة في حين أقام الباقون في مواقع عسكرية في 
الأجزاء الداخلية من البلاد. ويقدر فانتور دي بارادي أن عدد الجنود فى العاصمة كان 7 
آلاف جندي من أصل ‏ آلاف أو 8 آلاف (تركي) في أنحاء السلطنة كافة». 


استنتاجات 


ماذا يمكن القول إذء مع حد أدنى من اليقين» عن التطور السكاني للجزائر في 
المرحلة العشمانية؟ نظراً إلى الوضع الحالي لمعلوماتناء يبدو التلخيص التالي معقولاً: 

١‏ - بالرغم من أن الجزائر كانت إحدى المدن الأساسية في المغرب الأوسط 
في المرحلة السابقة للحكم العثماني؛ إلا أنها كانت صغيرة جداً من حيث المساحة 
والسكان. يبدو أن ندرة السكان كانت ظاهرة ثابتة في الأراضي الجزائرية في القرون 
الوسطى؛ وكان في المدينة عدد سكان متواضع مقارنة بالمدن الكبرى كفاس وتونس 
والمدن الأقل أهمية كتلمسان وقسنطيلة. 


١‏ - شهد القرن السادس عشر بداية التطور الذي سيقود المديئة فى غضون بضعة 
عقود إلى احتلال مركز أساسي اقتصادياً وسياسياً وسكانياً بين المدن الكبرى في 
المغرب الأوسط. جاءت هذه الظاهرة نتيجة تزايد عدد السكان يسيب أحداث عالمية 
(طرد المسلمين من شبه الجزيرة الأيبيرية) وأحداث سياسية (تحوّل الجزائر تدريجاً 
إلى العاصمة الإقليمية للسلطنة العثمانية وتدفق النخبة العسكرية التركية إليها) وعوامل 
اقتصادية (ولا سيّما تطور نظام إنتاج وتوزيع الثروة الذي يرتكز بشكل واسع على 
القرصنة). وزوّدت عمليات القرصنة وسلسلة المعارك التى تكلّلت بالنصر ضد الإسبان 
في القرن السادس عشر الجزائرٌ بعددٍ كبير من العبيد المسيحبين الذين أصبح قسمٌ منهم 
جزءا من سكان المديئة باعتناقهم الإسلام. 

(8لا) ونمم ممعماععععل ء ممبأءعددم) ممه هك 16أ0هعم هل ومجواء؟ أء«وجوتوعلط ,كقطوععهععولة .© .ل 
ع 7عية: و| عل 01اله070/ ,.كلة ,ذتهع5 .5 اأء مما :102 .م ,(1627 ,[بطام .ه] بومامتنا) اعجره عل علعقاء هل 


بواءؤز5 «*ااالاط بف صث ها كرءنا «عع ال" كل |1آ/!آ ها ,لةناطاحاد اك ,3 .م ,عوسممءطاءوط دعل عجزماكذل] :عع41'٠‏ عل 
.54 .م ,تاأهطءنا عجفم اء «بوزاوانتوط 


يفيد بأن نحو ربع الإنكشاريين كانوا «دائياً خارج المدينة في القرن الثامن عشر. 


/اممهة 


- إن غياب المعلومات يصعّب عملية تقدير الجذب الذي مارسته المديئة 
العثمانية على سكان المناطق الداخلية في الجزائر الذين يقوا أقلية داخل المديئة بحسب 
المصادر النادرة التي تطرقت إلى هذا الموضوع. 

5 بالنسبة إلى المحيط الإعماري؛ فقد توسّع في المرحلة العثمانية مع توسيع 
محيط الأسوار في النصف الأول من القرن السادس عشر. لكن يبدو أن هذا المكان 
المطوق لم يكن كافياً لتحمّل تدفق المهاجرين» إذ إن ضاحية جديدة بدأت تظهر خارج 
الأسوار. ولا تتوافر لدينا أي تفاصيل حول هدم الضاحية» لكن في إمكاننا التخيّل أن 
سكانها انتقلوا بعد هذه الحادثة إلى داخل أسوار المدينة. 

وقد ظلت المديئة لبقية المرحلة العثمانية داخل الأسوار. يسمح لنا استقرار 
مساحتها الافتراض أن الضغط السكانى كان معقولاً وأنه ربما كان هناك إرادة سياسية 
لاحتواء السكان ضمن حدود من السهل ضبطها. 

6 بالنسبة إلى هجرة السكانء يجب إقامة تمبيز بين المجموعات المختلفة. أولاً 
بين المسلمين وغير المسلمين» وثانياً بين المسلمين «الشرقيين» و«الغربيين». جرت 
آخر هجرة للمسلمين الإسبان بعد عام ١754‏ مع صدور قرار طرد المورسكيين. تألف 
المسلمون الشرقيون أساساً من الأتراك الأناضوليين الذين مثّلوا العمود الفقري للقوات 
المسلحة؛ كان يتم تجنيدهم باستمرار بالرغم من أن التجنيد كان في هذه المرحلة متغيراً 
وفي تراجع منذ متتصف القرن الثامن عشر. 


أما بالنسبة إلى غير المسلمين» فتظهر الحاجة إلى التمييز بين المسيحيين واليهود. 
كان اليهود موجودين في المديئة قبل الحكم العثماني وتزايدت أعدادهم منذ بداية القرن 
السادس عشر بفضل الامتيازات الجديدة التي منحها إياهم حكام المدينة الجدد. يُحتمل 
أن يكون عددهم استمر بالتزايد مع وصول المهاجرين من إيظاليا بالرغم من صعوبة 
تحديد هذه العملية؛ واستمر الأمر على هذه الحال حتى بداية القرن التاسع عشر حين 
طُرد أو هرب قسم من هذه الأقلية من المدينة في إثر أعمال عنف ومذابح. 

وبالنسبة إلى المسيحبين؛ ولا سيّما المسيحيين العبيد؛ فقد تغيرت أعدادهم على 
نحو ملحوظ وفقاً لعمليات القرصنة والأحداث العالمية والسياسية والعسكرية. تواصل 
وجود العبيد بين سكان الجزائر طوال هذه المرحلة» ويمكننا أن نتصور أن عددهم كان 
أعلى في الفترة التي شهدت فيها المدينة ازدهاراً وأنه بدأ ينخفض بعد عام /155. 


لتك 


أخيراًء بالنسبة إلى الفريق الأخير «المستورداء العبيد الأفارقة» فإن المعلومات 
نادرة (يمكن تلخيصها ب١١١١‏ رجل حر وعبد وخادم) بحسب إحصاء عام 18. 


١‏ - إذا افترضنا احتمال نمو سكاني مواز لازدهار اقتصادي متزايد واستقرار 
سياسي وقوة عسكرية؛ فقد بلغ عدد سكان الجزائر ذروته في النصف الأول من القرن 
السابع عشر. وقد اخترنا عام ١77/8‏ كتاريخ رمزي لهذه الذروة. إضافة إلى ذلك؛ ريما 
بلغ وجود الإنكشاريين والعبيد أعلى مستوى له في هذه المرحلة أيضاً. 

يمكننا الافترض أن كثافة المباني ضمن أسوار المديئة بلغت حداً أقصى في هذه 
المرحلة: تم بناء أشكال عمودية من المساكن» وكانت إحدى ميزات المديئة من وجهة 
نظر معمارية ومورفولوجية مدينية» ولا تزال مختلف رموزها غير معروفة. 

- في متتصف القرن السادس عشرء شهدت المدينة انخفاضاً في عدد السكان 
من جراء عوامل متنوعة؛ من بينها انخفاض عدد العبيد بسبب تدنّي عمليات القرصنة 
(سببها الخسائر التي كابدها الأسطول الجزائري)» وتطور تقنيات الملاحة وتزايد 
غمليات تخرير العبيد: كان هذا الانخفاض سريعاً أكثر أثناء تفشى الأوبثة (ولا سيّما 
عامى ١567-14‏ و5755١)»‏ وحدوث الكوارث الطبيعية. وما من وثائق تفيد بأنه 
تم تعويض الخسائر البشرية بواسطة السكان المحليين. 

8- ألحق القصف. ولا سيّما قصف الأسطول الفرنسي في ثمانينيات القرن السابع 
عشرء ضرراً في بعض مباني العاصمة بالرغم من أنه لم يصب السكان. كما أنه أضعف 
الوضع السياسي والاقتصادي ناهيك بنتائجه السكانية التي يصعب تقييمها. 


4 في سياق الأعوام المثة التالية حتى عام 2178١‏ بقيت النواة الأساسية للسكان 
ثابتة مع خسائر كبرى خلال الكوارث الطبيعية. انخفض عدد المسيحيين العبيد (المسجل 
بدقة منذ عام 1957)» ولربما اشتمل على 5 في المئة كحد أدنى من مجموع السكان. 
عرفت الجزائر فترة من التزايد السكاني الطفيف منذ عام 1561 لغاية عام 117/74 حين 
استقرت أعدادهم عند الأرقام الأعلى المسجلة في هذا القرن» وذلك بفضل عقود من 
النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي. 

-إن الانحدار السياسي التدريجي للعاصمة كجزء من الأزمة العامة في السلطنة 
العثمانية يظهر أيضاً في انخفاض عدد المجندين في الميليشيا التركية. وفي غياب المزيد 
من المعلومات الدقيقة: يمكننا الافتراض أن هذا الانخفاض هو اتفقاض تدريجي. وما 


4 


هن وثائق د تسمح لنا بالإفادة بأنه تم د تعويض هذا الانخفاض بتجنيد قوات احتياطية محلية 
بالرغم من أن هذا الاحتمال وارد أيضاً. 


١‏ - إذا قبلنا بالأرقام التي اقترحها فانتور دي بارادي» يمكننا بالتالي أن نفيد أن 
عدد سكان الجزائر قبل طاعون عام 17/41 بفترة قصيرة بلغ 6٠‏ ألف نسمة. 


فى عامى 17/817 و17/84» شهدت المديئة انخفاضاً سكانياً حاداًء إذ انخفض 
عدد السكان بنسبة الثلث (0 ألف نسمة) من جراء وباء الطاعون. 


١‏ منذ نهاية القرن الغامن عشر ولغاية عام ٠”187غ‏ يبدو أن عدد السكان استقر. 
لكن لا يمكننا استبعاد الاتجاه التدريجى نحو الانخفاضء وهو أمر يصعب تقديره بدقة. 
كان هناك انخفاض ملحوظ في عدد العبيد واليهود طوال هذه المرحلة الأخيرة. 


4 - بكل تأكيد بلغ عدد سكان الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي ١‏ ألف نسمة 
وربما بلغ 0 ألفاً. 


ثمة عدد من العناصر التي لا تزال ناقصة والتي من شأنها المساعدة على تحديد 
التطور السكاني في الجزائر بدقة في الحقبة العثمانية» بالرغم من أن المعلومات 
المتوافرة د تسمح لنا بتخطي مجرّد «الرأي الموثوق فيه801" وبصوغ فرضية قريبة من 
الحقيقة التاريخية. وبالتالي» تبدو الجزائر ظاهرة استثنائية في بانوراما العواصم العربية 
الافينية في الملطة الخمايت ولأايما من جيك كالة مكاتها: أكر فلياة رن +117 
نسمة في الهكتار الواحد نحو عام ١7/8٠ء‏ بل أكثر من ذلك في ذروتها السكانية قبل 
80-9 سنة من الغزو الفرذ نسي عام 141١‏ :لابه من أن الاتطاللء :ولا يمان 
المرحلة التي شهدت الجزائر عدداً مرتفعاً من السكان؛ قد تسبّب بحالة معيشية يرثى لها 
للفئات الفقيرة في المجتمع. والمنازل الواسعة التي لا يزال بعضها قائماً حتى يومئا هذا 
كانت الاستغناء لا القاعدة. 


بالنسبة إلى المصادر الوثائقية» يمكن أن تكون المعلومات المتوافرة» ولا سيّما من 
المصادر الأوروبية» مضلة. لكن بالرغم من أنها غالباً ما ترتكز على أحكام أيديولوجية 
أو مزوّرة لأسباب #ترويجية» لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة التاريخية» فهي تقدم 
العديد من العناصر الصحيحة ولو جزئياء التي تساعد على إغناء معرفتنا. وعلى غرار 


(5) هذه هي العبارة التي استخدمها بوتين في تقريره (1858). انظر: 18 عنالهء «منانت5» ,مومهلا .“ا 
.7 .م ,(1954) 98 .من را «18307 دئع؟ عتعولة'! عل ومتنداناممم 


0و٠‎ 


المصادر التاريخية كافة» فهي لا بد من أن تخضع لتدقيق نقدي. تتطلب المصادر في 
الأرشيف العربي والتركي تفحّصاً حديثاً سبق أن بدأ العمل عليه ومن شأنه أن يزوّد 
بأرقام كانت ناقصة. 


في الختامء أي نقاش حالي أو مستقبلي حول التطور السكاني للجزائر خلال 
الحكم العثماني يمكن أن يرتكز فقط على الوثائق والمصادر المكتوبة. منذ بضع سنوات 
أكملتٌ شرحي الأول للموضوع مؤكداً أن تحليلاً للبنية المدينية للمدينة العثمانية القائمة 
سيعالج: على الأقل في جزء منه» نقص المصادر المكتوبة وسيسمح لنا بفهم تطورها 
طوال أكثر من ثلاثة قرونء وبالتالي سيجعل من الممكن إقامة أساس أصح للفرضيات 
المختلفة [...] بالنسبة إلى السكان والبنية الاجتماعية في الجزائر في المرحلة التركية0, 

أما اليوم؛ فقد ذهبت تلك الآمال أدراج الريح. إن الدمار والخراب والفراغ 
الذي خلفته المباني المهدومة والمنهارة والمشاريع العديدة لتجديد المدينة» والترميم 
الذي لم يبدأ أو لم يُستكمل قطء وأكواخ المدينة التي ظهرت في الأماكن الفارغة في 
المديئة القديمة؛ كل هذه الأمور جعلت المدينة تبدو على فراش الموت ومن المستحيل 
إحياؤها. وعليه فقد فقدنا وثيقة من الصعب تعويضها لتاريخ الجزائر في المرحلة 
العثمانية وهي المدينة العثمانية بحد ذاتها. 


)6١(‏ انظر: ذا ه ععولة'ل عالداعمد عمتسعتصةد ها اك مونزةابهمم ها عبد كممنقع2 وعدواعيدو» :ناومن 
.64 .م «رزوءاعذزوء< عز[عز »| /اعا) عباوعنه لومعم 
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ُ سا اث 
ال انع شر 
كرمان في القرون الوسطى 
نموذج «القلعة: المدينة: الضواحي) 


ليزا غولومبك!"» 


تيدو كرمان إلى الآنء كما العديد من المدن القديمة في إيران» مدينة من القرون 
الوسطىء ولا تزال الطرق الواسعة التي تحيط بالنواة تعيد إلى ذاكرتنا صورة المدينة 
المسوّرة. وفي داخلها تصطف المنازل المصنوعة من الطين والطوب على طول الأزقة 
المتشعبة» وتعلوها سطوح قرميد متشابهة تنتشر هنا وهناك. وفي المدينة» تمتد سوق 
مغطاة (بازار) لا تزال تحتفظ ببعض الكنوز الزخرفية الجميلة» صاخبة» مستقيمة ذات 
قناطر مزخرفة على شكل حزام يقسمها قسمين: قسم شمالي وقسم جنوبي. وهي تفضي 
في طرفها الغربي إلى ميدان كبير. أبعد من ذلك؛ هنالك أنماط لشوارع حديثة» ولمنازل 
حديثة كذلك. أما الطرف الشرقي؛ فهو يفضي إلى ساحة مرور ليست ببعيدة من مسجد 
المدينة الجامع. هل يتعيّن علينا أن نفترض أن الحدود الحالية لهذه المدينة المسورة 
تتطابق مع المدينة الإسلامية المبكرة؟ أم أنها مقامة فوق مبانٍ أصلية أقدم عهداً؟ 
هل كانت السوق الرئيسية (البازار) دائماً حيث تقع الآن قاسمةٌ المديئة إلى قسمين 
متساويين تقريباً؟ في كرمان مسجدان جامعان حالياً يقع أحدهما على مقربة من الآخر. 
ما الذي يمكن أن يفسر هذه الازدواجية؟ دعونا نتفحص من كثب ما يمكن أن تلمحه 
اليوم. 


(©) أستاذة في جامعة تورنتوء قسم الحضارات الشرق الأوسطية. 


يوه 


أولاً: القرن التناسع عشر 

تؤكد دراسة الخرائط القديمة والصور الجوية أن ما نراه اليوم هو الحال الذي 
كانت عليه كرمان في القرن التاسع عشرء باستثناء الشوارع الواسعة وساحات المرور. 
قام الأحوان فيودوروف برسم خريطة المديئة التي نشرت مؤخراً في مجموعة من خرائط 
مرحلة القاجار”''. ويبدو أن خريطة خانيكوف التي ظهرت عام 1809 ترتكز على هذا 
العملء كما أنها تبسّط الكثير من معالمه"©. 

وتعتبر خريطة بيرسي سايكس التي نشرت عام 277407" الخريطة الأهمء كونها 
تزودنا بعدة أدلة عن تاريخ المديئة. هذه الخريطة مشابهة تقريباً للخريطة الروسية» 
إلا أنها تحوي المزيد من التفاصيل وأسماء المواقع الجغرافية. درس بول الإنكليزي 
المدينة مستخدما بعض هذه المواد» إضافة إلى خرائط المدينة التي تبقي على دراسة 
أسماء المواقع قبل الثورة. لم يحاول سايكس النبش أكثر في ماضي كرمان: لذلك 
تحتوي خارطته عن كرمان في القرن التاسع عشر على عدد من الأخطاء (كتغبير أسماء 
منكشفين صخريين شرق المدينة)). 

لسبر أغوار التاريخ المديني لكرمان» بدأ في عام ٠١١١‏ العمل على مشروع 
تعاوني بين منظمة الإرث الثقافي الإيراني ومتحف أونتاريو الملكي في تورونتو وجامعة 
ميتشغان. وتولت منظمة الإرث الثقافي الإيراني بالتالي مهمة تسجيل البئية المدينية 
المختفية لمدينة القاجار*» في حين بدأت د.سوزان باباي من جامعة ميتشغان بدراسة 
المعالم الصفوية مستعينة بنصوص تاريخية وخرائط قديمة وصور جوية. وسيتم عرض 
النتائج الأولية في هذا النص. 

أعاد مكتب تجميل المدينة (دفتر بهسازي بافت شهر) تنظيم خريطة مدينة القاجار 
المرتكزة على عمل فريق من جامعة طهران (انظر الرسم الرقم (19- ))١‏ مستعيناً 
بالخرائط القديمة والذاكرة الجماعية؛ وتظهر هذه الخريطة سور المديئة والشوارع التي 
اختفت. 

1417 وثائق مصوّرة للمدن الإيرانية في الحقبة القاجارية»‎ )١( 


زفق 186١1.‏ ,[طم .م] نوضةط) ءاممادع0) وذكا' | عل وأعدرمالاسقه ومع ها «لنى ع«زمتوغل8ة ,كلمع اموا ,ل 


(؟) همتعه]؟ ,(1902 ,[.طم .ى] بعاتملا بجت ل) دعر ذذ ورمعلا انلعاظا «ره مزعرءط ورا وه|ل4! لامعدده 11 د13 ,وعيازة بط 
.1 .م 


(؟) تممكتلعا/!) «اكه8 تمصع ء!(ا جز بر« ونتمعظط هته انع معالاء3 جصممل جا وواللا له در ,طوتاهمع بط 
.11-12 .كع5 ,(1,1966/لآ 


(0) رأستها السيدة فريبا كرماني؛ مع تُزهت أحمدي مسؤولة عن الوثائق وتسجيل المكتشفات. 
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الرسم الرقم )١-1١9(‏ 
المدينة القديمة في كرمان وبعض الشوارع الرئيسية المشيّدة في القرن العشرين 


الشريط الدائري يتبع أسوار فترة القاجار. .8-4 مواقع اكتُشفت فيها آثار. 
)١(‏ المسجد الجامع. (7) مسجد الملك. (*) مجمّع غنج علي خخان. 


صمت < البازار الرئيبى ------ البازار الثانوي الطرق الحديثة. 
المصدر: .(2001) عتتسهمعت 


استرجع السكان المحليون أسماء الأحياء القديمة وحدودها. ولغايات مرتبطة 
بالتوجهء يتم إظهار الشوارع الأهم التي شقت المدينة في بداية القرن العشرين. يكشف 
تحليل غلام حسين بيجاري غير الدقيق لهذه الخريطة موقع البوابات الست في أسوار 
مدينة القاجار وأسمائها. 


سنحاول» مستعيئين بهذه المصادر» اكتشاف المعالم الإضافية التي باتت ظاهرة 
الآن. تظهر خريطة سايكس سوراً كبيراً في القلعة الغربية التي بناها الحكام القاجار. يمتد 
البازار الكبير (المعروف ب «بازار الوكيل» على خريطة بول الإنكليزي) على طول المدينة 
من القلعة إلى بوابة المسجد. هنا يقع مسجد المدينة الجامع الذي شيّد عام ٠لا‏ إلا 
أنه غير متصل مباشرة بالبازار الكبير. أما المباني المتبقية الموجودة في البازار فهي مباني 
غنج علي خان )١594(‏ وميدانه المحاطين بالمؤسسات التجارية. تعود أغلبية المباني 
في البازار إلى مرحلة القاجار. يعتقد أن قسم البازار الأقرب إلى المسجد الجامع المشيد 
في القرن الرابع عشر معاصر لجامع مظفّري ولا يزال يعرف ببازار مظفّري. وهنالك 
مسجد آخرء لا يزال قائماًء هو مسجد الملك (أواخر القرن الحادي عشر) الواقع جنوب 
البازار الكبير. 


خارج أسوار المدينة» تنتشر مناطق مأهولة أخرى تتضمن الحي الكبير في الشمال 
الشرقي المعروف بمحلة غِبّر (حي الزرادشتيين)؛ وحياً يحمل الاسم نفسه شمال 
المدينة ويشار إليه ب «المهجور». وتعرف بعض المعالم الأثرية بأسماء الأحياء. ويُعرف 
التتوءان الصخريان شرق المدينة بقلعة أردشير وقلعة دُختّر. ويبدو البازار الكبير الحالي» 
بالتالي؛ مشابهاً كثيراً لما كان عليه في مرحلة القاجار» كما تتناسب حدود المدينة القديمة 
التي لا تزال رؤيتها ممكنة في الصور الجوية العائدة إلى خمسينيات القرن العشرين» مع 
حدود مدينة القاجار (انظر الرسم الرقم (7-19)). 


تقع سلسلة من مخازن الثلج؛ التي لا يزال بعضها موجوداًء في حين أن بعضها 
الآخر مشار إليه في خريطة سايكسء خارج هذه الأسوار. وفي الأماكن حيث لم يعد 
لأسوار المدينة من وجود؛ يمكن الاستعانة بمخازن الثلج لتحديد موقع الأسوار. قيل 
إن بعض مخازن الثلج هذه أو كلها تعود إلى المرحلة الصفوية» وبالتالي يُعقل أن المدينة 
الصفوية كانت بحجم مدينة القاجار تقريباً. ويقع أحد هذه المخازن بعيداً من الأسوار 
بالقرب من قلعة دُخْتَرء الأمر الذي يعزز الفرضية القائلة إن المدينة الصفوية ربما كانت 
أكبر قليلاً لجهة الشرق من مدينة القاجار. 
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الرسم الرقم (19-؟) 
صورة جوية لكرمان» تتضمن قلعة دُختّر (في النصف الأول من القرن العشرين) 
20 00 : تدع 5 


تطرح الصورة التي رسمناها لمدينة القاجار عدة مشكلات تدفعنا إلى التساؤل 
إن كانت مدينة القاجار تقع بالفعل فوق المستوطنة الإسلامية الأولى. إحدى هذه 
المشكلات مشكلة اسامة البازار. كيف تمكن تج علي خاث من شق طريق يصل 
ميدانه بالجامع الذي شيّد في القرن الرابع عشر في الحافة الشرقية للمدينة؟ هل سبق 


أن كان طريقاً عاماً ومحلّد يبناء بازار مسقوف أم تعين على غنج علي خان تدمير قسم من 
البنية السكنية لشقه؟ 


كذلك يطرح وجود مسجدين جامعين متجاورين سؤالاً ثانياً؛ فإلى جانب جامع 
مظفري» يوجد مسجد آخر كبير جداً يعرف بمسجد الملك يُني في أواخر القرن الحادي 
عشر جنوب البازار على بعد ٠١‏ دقائق سيراً من المسجد الآخر. وبالرغم من إعادة 
بناء معظمه في حقبة القاجار ولاحقاًء فهو لا يزال يحتفظ ببعض العناصر السلجوقية» 
كالمئذنة في الشمال الشرقي ونقوش الطوت على قبلة الإيوان والمحاريب الثلاثة 
على السطح والمحراب المزخرف الذي اكتشف حديثاً في الباحة”©. من الصعب فهم 
المبرر وراء بناء جامع مظفَّرِي بعد 11١‏ عاماً فقطء علماً أن مسجداً واحداً من شأنه أن 
يكفي مدينة بهذا الحجم. عادةً » يتولى الحاكم المحلي مهمة ترميم المسجد. لم يكن 
المسجدان بعيدين كفاية ليخدما مجتمعين مختلفين كما لا يمثلان اختلافات طائفية". 
ستقدم لاحقاً تفسيراً لهذه الظاهرة (انظر الرسم الرقم ١9(‏ 001 
يسعنا الآن الانتقال إلى مسألة تحديد موقع المدينة الإسلامية الأولى. أتقع أسفل 
المدينة عند الأسوار الصفوية/ القاجارية والبازار الكبير المسقوفء. أم في مكان آخر 
مرتبط نوعاً ما بالخرائب الموجودة على قمة التلال؟ بحسب الوصف الأوّلي لكرمان 
الذي ستتطرق إليه باختصارء كان للمدينة حصون (من بينها حصن على مرتفع) وقلعة 
وخندق وأربع بوابات وآميراً ضاحية واحدة أو أكثر. تتطابق هذه الصورة والنموذج 
المقبول عامة للمدن الإسلامية الأولى في إيران» التي تشمل أربعة عناصر أساسية: 
المدينة المسورة شهرستانء والقلعة أو الحصنء وضاحية أو أكثر (رَيَض)» والبازارات. 
وبالتالي» حين ننظر إلى ما تبقى اليوم؛ يستحيل معرفة كيف يلائم هذا الوصف البقايا 
الحالية أو حتى ما يظهر في خريطة سايكس (انظر الرسم الرقم -١9(‏ 4)). 
() نشر شرودر خريطة للجامع في كتابه. انظر: عتره8 .13 .ه نزط 4عائلء ,471 ت7مذومء إن ترونجلات ,تع لع دعتاء5 .1 
عت «,ا0أ156 تتقتصستلك1 عا هذ قاء تق ص1 عععط1» ,1نا11 تإتامتسخ لصة ,1034 .م ,(1938 ,[.طم .هع :دممقدمة) [ملة أ6] 
.172-10 .وح ,(1910) نواعاءع30 عأوذدل أعبره!! ع1[ “زه [ دلاول «رتعاعع ا /ل! تعمصناءه]/1 عزد 1ه عنامهه1] صذ 810165 


(0) على سبيل المثال» كان في يَمْ ثلاثة مساجد جامعة: واحد في البازار» واحد في القلعة» وواحد للخارجيين. 
انظر: .6 ,م ,(1979 ,[.طام مم] جعلرملا بوع1؟) و12/أن) 1تم1اجه”1 ,رعطدحة0 .11 
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واحد من محا : 


الرسم الرقم (15-*) 
ويب 


ثلاثة في 


مسحد الملك 


الرسم الرقم (15- 5) 
صورة جوية للبازار الكبير من جهة الغرب 


في المقدمة: ساحة التوحيد. 
يسار أعلى: ميدان غنج علي خان يمتد ليتصل بالجانب الأيسر من البازار. 
المصدر: الصورة من م. زِنِدِه روح كرماني. 


وفي الوقت الذي انكب بعض الباحثين على دراسة التاريخ العربي 
والفارسي لكرمانء لم تظهر أي محاولة لمطابقة الدراسات هذه لطبوغرافيا 
المدينة 0 


يمكنناء بالنظر إلى خريطة سايكس فقط وإلى دلائل أخرى على معالم 
طبوغرافية مختفية» أن نبدأ بتحديد حدود المديئة الأولى وعناصرها. ما سنكتشفه 
ليس مدينة تلائم النموذجٌ تماماً وحسبء وإنما مديئة تتفاعل عناصرها (القلعة 
والمدينة والضواحي). 


ويتم ذكر هذه العناصر كافة في السجللات» وبالتالي ذ في الإمكان دراسة أدوارها 
المختلفة وقدرها النهائي. تساعد المعالم المتبقية وا المعالم ‏ الجغرافية ودراسة أسماء 
المواقع على ربط هذه المعلومات بنقاط ثابتة على الأرض. 


ثانياً: الحقبة البويهية 


«بردسير: قصبة ليست بالكبيرة لكنها حصينة. وإليها دواوين الإقليم اليوم وبها 
الجيش» على جانبها قلعة كبيرة فيها بساتين» وقد حفر فيها بئر عظيمة عجيبة من بناء 
أبي علي بن إلياس وهو الذي اختار هذه القصبة وسكنها عشرين سنة. على الباب حصن 
وخندق مجسر. لها أربعة أبواب: باب ماهان؛ باب رٌَرَنده باب خبيص» باب مبارك. أكثر 
شربهم من آبار ولهم قناة. وفي وسط البلد قلعة أخرى والجامع قربها لطيف ويحدق 
بالبلد بساتين والقلعة عالية كان يصعد إليها ابن الياس على الدواب الجبلية المعتادة 
لصعودها وينام فيها كل ليلة والقني تسقي بساتينهم المحيطة» (انظر الرسم الرقم 
(6-19). 


(8) لتاريخ وجغرافيا شاملين لكرمان. انظر: ,2 .701 ,677|ت[ زه مففعهدماءن :5 «رمقسمتكل» ردماطهمة ك1 .4 
147-166 .مم ,([. .ه]) 5 .ممه 
ومن أجل مواءمة المصادر التاريخية مع الآثار القائمة. انظر: اما ©( [ه دصل 17 ,تههمتا9 ملآ .6 
.3303-7 .مق ,(1905 ,قوع 'تاأقك اندلآ عولتطسهن :خالا رمعل فطاسة2) عنمرأصام0. 
(9) أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن: بريل» /ا/141). 
بدأ المقدسي كتابة جغرافيته للعالم الإسلامي عام 9/5 في شيراز» غير بعيد من كرمان» وبعد ١١‏ سنة فقط من بدء 
الحاكم أبو علي بن إلياس برنامج بناء واسعاً. 
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الرسم الرقم (0-15) 
صورة جوية للجزء الجنوبي الغربي من المدينة القديمة 


البازار الكبير (من النصف الأول من القرن العشرين). 


يطرح هذا المقطع عدة مشاكل: إذ لا يمكن أحداً التأكّد مما ورد للمقدسي أعلاه. 
غير أنه إذا ما بدأ بتحديد موقع الحصن وبواباته الأربع» ستأخذ المعالم الأخرى مكانها 
الطبيعي. كانت كل من هذه البوابات باستثناء بوابة مبارك تقع في النقطة حيث يدخل 
الطريق الممتد من المدينة الحصن. إذا ما اتبعنا الطرق التي تظهر في خريطة سايكس 
(انظر الرسم الرقم ١9(‏ -26)» نرى أنها تتقاطع في نقطة غرب قلعة دُختّر. 


ا 


الرسم الرقم (5-19) 
خريطة كرمان» رسمها سير بيرسي سايكس (1107) مع إعادة بناء لمدينة القرن العاشر وبواباتها الأربع؛ 
قلعة مُخبّر (تلة الحصن)؛ قلعة أردشير (الحصن القديم) 


الاك مم1 42 ماجتع هه سممة 
صضام8هم دم تسن 5 


موسممقة_س أ 
مج 


أما بوابة خبيص فلا بد أنها كانت تقع في الشمال؛ في حين يؤكد مصدر غير 
متوقع موقع بوابة زّرَند. قام المؤرخ التيموري فصيح الخوافي بتسجيل الأحداث سنة 
تلو الأخرى. وهو يطلعنا أن مظفّر حاكم كرمان بدأ عام 1هلاه/ 101 1707م ببناء 


مسجد جامع عند بوابة زرَندا” '' وأنجز في السنة اللاحقة نا 


ليس واضحاً إن كان الجامع داخل أسوار المديئة أم خارجهاء لكن بما أثنا نعرف 
موقع هذا الجامع (حالياً المسجد الجامع للمدينة)؛ يمكننا بالتالي التأكّد من أن الطريق 
من رَرَند يمر في كرمان (بردسير) بالقرب من هذا المسجد. 

وتشير المراجع إلى أن الأسوار البويهية بقيت موجودة في المرحلة التيمورية 
(أو على الأقل حين شيّد المسجد). وكانت بوابة زَرَند تقع؛ بالتالي» في الجهة 
الغربية لحصن المقدسي. يؤكد هذا الأمرّ أيضاً قِدَمٌ الطرف الغربي لمحلة شهر؛ 
وأعتقد أن هذا يحدد لنا الزاوية الشمالية الغربية للمدينة البويهية (انظر الرسم الرقم 
(07-19)). 


الرسم الرقم )17-١19(‏ 
مخزن الثلج (نجدان ملك) شمال قلعة دُختّر 


2175 أحمد بن جلال الدين محمد الخواني» مجمل الفصيحي (مشهد: نشر محمود فاروق» 1477): ص‎ )٠١( 
1/4 وج "اه ص‎ 
المصدر نفسه.‎ )١1١( 


أما بوابة ماهان فلا بد أنها كانت تقع في الجنوب. لدينا إذاً ثلاث بوابات في ثلاث 
جهات مختلفة مفترضين أن البوابة الرابعة تقع في الشرق. ومن المعقول أن بوابة مبارك 
إنما تشير إلى المدافن التي طالما وجدت في الشرق ونصب كرمان الأول (ربما القرن 
العاشر). أما ضريح جبل سنغ فيمتد على الطريق من المدينة إلى المدافن7©. 


يمكننا أن نحاول رسم مستطيل يربط هذه البوابات بحيث تقع كل منها في 
منتصف الأسوارء فنتبين من هذا التمرين أن مصطلح «حصن» يشير إلى مبنى يقع في 
السهول وليس على التلال؛ وأنه كان بمنزلة مدينة أكثر مما هو قلعة. لذا فإني أميز 
هذا العنصر من خلال خندقه وبواباته الأربع والجسور كقلعة ‏ مدينة. يدعم المؤرخ 
السلجوقي أفضل الدين كرماني هذا الاستنتاج ويفيد أن ابن إلياس بنى أسوار المدينة 
والخندق وثلاثة حصون”"2 وأن هنالك أربع بوابات يظهر اسمه على واحدة منها (انظر 
الرسم الرقم (8-19)). 


الرسم الرقم (8-19) 
قلعة مُمّر من أعلى شرفة لجهة شمال جنوب 


إفحفق طبع مراراء وجرت مناقشته في: عطا قهة مقصمتكا غ2 تتروئلة135 580-1مهنا0 عط1» رعمفك0*1 لتقسوظ 
[0 5/0165 عتنتمادا 0714 (هج4 ,.كلء ,[.[2 أء] طهالنتلطفم .1 نهذ «رهدعآ هذ ددئماء0 لعدده]1 عط 04 غمعدسمماء نعل 
.1-12 .هم ,(1997 ,[.مام .س] :معته) 5ع«0ل درءكلكىجصالة 

(1) المصدر نفسهء ص /517. 


يشكل التطرق إلى مسألة الحصون إشكالية أكبر» ولكن إذا أمعنا النظر في 
معلومات أفضل الدين وبعض المعلومات المستقاة من مراجع عرضية مرتبطة بالحصون 
طوال نصه؛ تتوضح الصورة أكثر. يقترح نص المقدسي وجود حصنين» حصن متاخم 
للمدينة وآخر داخلها. للحصن المتاخم بثر كبيرة. في حين اتُخذْ من الحصن الآخر 
منتجعاً ملكياً. يذكر أفضل الدين حصون (قلاع) ابن إلياس الثلاثة: قلعة التلّ والقلعة 
القديمة والقلعة الجديدة9©, 


كما يأتي على ذكر البئر الشهيرة ويضعها في قلعة التل. ويتعيّن أن نثق بكلامه لأنه 
كان شاهدا على دمار هذه القلعة التي يقول إنها كانت تعرف ب «القلعة الكبيرة». في عام 
»٠71‏ قام ملك زوزن بتدميرها كلياً مع بئرها. ويقال إن عمق هذه البئر المدهشة التي 
تقطع الصخر يبلغ ٠٠‏ كز* «أما خارجها الذي رأيته» أنا أفضل الدين» فيبلغ طوله وعرضه 
ثمانية في ثمانية تقريبً» ويقسم إلى أربعة أقسام ويغطى بأربع عجلات. يمكن أن يكون 
السبب في تدمير هذه القلعة هو أن البتر كانت كبيرة وأن لديها عدة أبواب وطوابق وينطلب 
أمر صيانتها وحراستها الكثير من الرجال. من بين عجائب هذه القلعة هو أن بواباتها الفضية 
كانت مصنوعة من الحديد. وقد تم تجنيد رجال المدينة لتدميرها ورميت الأقسام المتبقية 
بعيداً. وبينما كانوا يدمرونهاء ظهرت قنطرة في الأسوار وعندما قاموا بانتزاعهاء وجد إناءان 
حجريان أو ثلاثة وداخلها تاج من الذهب وبعض الأواني الفضية والذهبية تزن ١5‏ منّاً من 
الذهب و70 مثا من الفضة. فأخذوا هذه الأواني إلى خزنة الملك. لم يعرف أحد خلال 
٠‏ "عام أي حاكم وضع يده على هذه الخزنة"2. وبعد التدمير» استخدمت البثر كسجن» 
وتروى قصة عن حصول هروب من البئر بمساعدة ساحب المياه فيها". 


تفترض وقائع ثلاث أن قلعة التلّ أو القلعة داخل المدينة تقع أعلى قلعة دُختّر: 
أول أنها المرتفع الأقرب إلى المدينة؛ ثانيآ» تشير خريطة 0 وجود سور 
امتد من التلة وصولاً إلى السهول» ولا يزال ممكثاً رؤية بقايا برج وربما قسم من بوابة. 
وقد أعيد بناء القلعة عدة مرات؛ ويشير وجود قطع كبيرة جداً من الطوب في المداميك 
السفلى إلى احتمال تشييدها قبل المرحلة الصفوية. أما الواقعة الثالثة فهي وجود مصدر 

)١15(‏ المصدر نفسه. 

(#) الكز وحدة قياس قديمة تساوي *” سم. المصدر: .حلا تةع نسقحتصف .59 //:جقط> 

(15) أحمد بن حامد أفضل الدين كرماني؛ المضاف إلى بدائع الأزمان في وقايع كرمان» تحرير عباس إقبال 
(طهران: [د. ن.] 71اه/ 1907م). 


15. 717. بقتقمآ 06 تإعنصمنا5 لوعنهه[عقطءعظ ,دجوا “ره «مثته7معء2 «اهاه0) انتاوماط ,طاندة‎ 1189 )١5( 
.مم ,(1901 ,ؤقعع غمعتسدء:0019 أمعلمعامتمعمنا5 :لوطقطة[[4) 30 زقعتمءة لمترعمسة‎ 3-7. 
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مياه يظهر أنه لا يزال قيد الاستعمال وتعلوه الآن المنازل الحديثة. وإني لأفترض أن هذا 
كان مصدر مياه «البئر المدهشة» الأصلي (انظر الرسم .))4-1١9(‏ 


الرسم الرقم (4-15) 
برج قديم كان يصل تحصينات أسوار قلعة دُختّر بالمدينة 
(في القرن العاشر على الأرجح) 


أود تعيين القلعة القديمة ببقايا قلعة أردشير التي قام ابن إلياس بترميمها وتوسيعها. 
يشير أحد المصادر إلى أن الجيش اعتاد التخييم بين القلعتين» قلعة التلّ والقلعة القديمة» 
على ما يبدو في السهل المفتوح الذي يمكن رؤيته بين قلعتي دُختّر وأردشير. يدعم هذا 
الأمرَّ أن المساحة تناسب تخييماً كهذا29. 


قد تكون «القلعة الجديدة» معْلماً اختفى باختفاء المدينة الأصلية أو القلعة التي 

كانت تقع في الزاوية الجنوبية الغربية لسور القاجار". ويمكن رؤية هذه القلعة 

والخندق المحيط بها في الصور الجوية التي أخذت في القرن العشرين. وإن صح هذا 
(1) محمد بن إبراهيم» أثر تاريخ سلجوقيان كرمان (14457)؛ ص 197 


(18) اقترح هذا الاحتمال لو ستراينج» لكن أعتقد أنه يقوم حيث شيّدت قلعة القاجار. انظر: 17:6 ,عوضةتا8 1.6 
.6 .ص ,عامتآصلم) «7رعاعدظ ع1 كزه كلجصة 


/ا 1 


الأمر فهي لم تكن تحاذي المدينة البويهية وقلعة التل فيهاء وإنما هي استخدمت لحراسة 
مدخل المدينة من جهة الغرب. 

بتنا الآن نعرف شيئاً عن موقع المدينة البويهية وحجمها. ويسعنا القول إنها امتدت 
إلى الشرق لغاية قلعة دُخّر. يحدد التقليد الشعبي الاستيطان الأول في محلة شهرء الحي 
الشرقي لمدينة القاجار. هذه المنطقة صغيرة جداً لكي تمثل المدينة بأكملها؛ لكن إذا 
اتبعنا الأسوار المهدمة على خريطة سايكس وألحقناها بالسور الغربي لمحلة شهرء 
نحصل على شكل مستطيل يسمح لنا بتحديد مواقع البوابات الأربع التي أتى على ذكرها 
المقدسي. وإذا وسعنا الطرق المعروفة برّرَند وخبيص وماهان على خريطة سايكس» 
دخلت هذه الأخيرة أسوار مدينتنا المفترضة تقريباً وسط الجهات الغربية والشمالية 
والجنوبية. وبالعودة إلى الصورة الجوية» يمكننا رؤية بقايا نموذج شارع بشكل دوائر 
تتبع ربع دائرة شمالية شرقية للمدينة البويهية المفترضة (انظر الرسم الرقم .))1١ -١9(‏ 


الرسم الرقم (19- )٠١‏ 
قلعة دُخْمَر» وفي البعيد مباشرة المبنى الأسطواني 


يزودنا أفضل الدين بالمزيد من التفاصيل حول ما وجد داخل المدينة في أيامه 
أثناء تعداده للمباني التي دمرت خلال المعارك التي اندلعت بين الأميرين السلجوقيين 
بهرام شاه وأرسلان شاه*""؛ أما المباني التي دمرت فهي التالية: دار سك النقود (دار 
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الضرب)» ودار الحكم؛ والحمّام والبازار والدكاكين؛ وافترض أفضل الدين تمركز مباني 
المدينة في موقع واحد قريب من المركز التجاري. وربما تكون هذه العناصر قد بنيت 
حول مساحة مفتوحة واسعة أو ميدان بالرغم من أن المصادر لم تلمح قط إلى وجود 
ميدان في كرمان السلجوقية. سنرى في ما يلي أن المسكن الرئيسي لملوك قورش بقي 
في المدينة إلى أن بنيت الضاحية الملكية. 

يظهر سؤال أخير مرتبط بالزرادشتيين» إذ لا يزال إلى أيامنا هذه يقوم شارع يعرف 
ب «آتشكده؟ (معبد النار)؛ يمتد شرقاً ‏ غرباً من الحدود الغربية لمحلة شهر إلى مسجد 
بامنار (11540/ "9/47). خلال زيارتي عام »7٠١١‏ أشار السكان المحليون إلى قطعة 
أرض خلاء في الجوار» وتحدثوا عن وجود معبد نار فيها استمر لفترة قريبة جد”". إن 
أصبنا في تحديد موقع السور البويهي على طول الحافة الغربية لمحلة شهرء فهذا يعني 
أن حي الزرادشتيين هو قبل المرحلة الصفوية الأخيرة وكان يقع خارج المدينة. وسنرى 
أن هذه المنطقة كانت لتصبح ضاحية على الأقل أواخر المرحلة السلجوقية. 

تقع هذه المنطقة التي تظهر مدمرة على خريطة سايكس شمال أسوار القاجار. 
ولا تزال بقايا البوابة التي تصل الضاحية بالمديئة عبر الطريق من زَرّند تحمل اسم 
بوابة غِبْر أو بوابة الزرادشتيين (خريطة سايكسء بوابة غِْبْر). يعد النهب الأفغاني عام 
171١-٠‏ وتدمير آغا محمد نخان المدينة عام 1744» انتقل الزرادشتيون إلى شرق 
مديئة القاجار وسكنوا مجدداً المستوطنة البويهية الأصلية (انظر الرسم الرقم .))١١-19(‏ 


ثالثاً: الحقبة السلجوقية 
ألمحنا للتوّ إلى إنشاء الضواحي وإلى إمكان أن يكون الزرادشتيون هم أول من بنى 
الضاحية المبكرة. بنيت الضاحية الرئيسية المعروفة ب #رباط دشت)؛ أو ضاحية السهول» 
بمرسوم. والرواية الأصلية لأفضل الدين تستحق أن تروى ثانية. عام 46١١م/4/اؤه‏ 
وبعزم شديد» صعد طوران شاه السلجوقي إلى سطح منزله في المدينة وأطلق ثلاثة سهام 
باتجاه القبلة. وقد أمر بتشييد جامع حيث وقع السهم الأول؛ في حين بنى قصره حيث 
وقع السهم الثاني» أما السهم الثالث فأطلقه ليحدد موقع «السراي والكشك والخانقاه 
والضاحية التي كانت قريبة بعضها من بعض»7١".‏ 
0220( .7 .م «باتقططمن[)» بممأطهم] 
انلقف ابن إبراهيم؛ المصدر نفه. صن .7١‏ 


4 


الرسم الرقم )١١-19(‏ 
حفريات في موقع بناء جديد جنوب مسجد الملك» 


شكلت هذه المباني الملكية تجمعاً كان بمثابة نواة الضاحية الجديدة وبالتحديد 
ضاحية السهول (رباط دشت). ما السبب الكامن وراء هذا البناء الطموح؟ لماذا قرر 
الملك نقل سكنه إلى خارج المدينة؟ إليكم القصة. كان طوران شاه بنَاءَ «طمّاعاً؛ اهتم 
شخصياً بأنشطة التجار والحرفيين. وحين رأى نجاراً يعمل في سراي المدينة مع غلام 
متدربء كان يبدو تركياء سأل النجار: أهذا الغلام ابن رجل تركي؟ أجاب النجار: «هذا 
سؤال يطرحه الصادق عليك. تقول والدة الغلام إنني والده. إلا أن هناك جندياً تركياً يقيم 
في منزلي ولا شك أنه يمكنه أن يعطيك جواباً9". 


(؟؟) المصدر نفسه. 


51٠ 


في رواية ابن شهاب لقصة أفضل الدين أن الحرفي كان خرّافا وأن الملك لاحظ: 
«الغلام تركي وأنت طاجيك؟96, 


أنزعج طوران شاه بشدة من هذا الكلام؛ وأمر على الفور جيشه كله بمغادرة منازل 
السكان والانتقال إلى الضاحية حيث لا يوجد بناء» فإذ كانت الناس تقيم في المدينة». 
كما صدرت أوامر أجبرت «الأمراء والوزراء والجيش» الذين كانوا يعيشون في المديئة 
على نصب خيم وبناء مآوٍ لهم في الضاحية. في ذلك اليوم؛ نصب الأتراك والطاجيك في 
الجيش الخيم خارج المدينة وبنوا المنازل وعند صلاة العشاء لم يبق أي جندي أو تركي 
في أي منزل في المدينة. «في ذلك اليومء بدأت عملية البناء خارج المديئة:9", 

وفي حين قد تكون هذه القصة مشكوكاً في صحتهاء فهي أعطت طوران شاه 
الحجة لتأسيس رمزية واضحة ومثيرة للإعجاب لحكمه. تجدر الإشارة هنا إلى أن 
تاريخ البناء )١١46(‏ يتزامن مع بناء الحاكم السلجوقي العظيم ملك شاه القبب الشهيرة 
في جامع أصفهان. كان سلاجقة كرمان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالسلالة الحاكمة. كان 
قورش والد طوران شاه الأخ الأكبر لألب أرسلان وحاول الاستيلاء على الحكم بعد 
موت أخيه عام .1١1/7‏ إلا أنه هزم فقتله ملك شاه ابن ألب أرسلان. وعليه ربما رأى 
طوران شاه التغبير في جامع أصفهان تمجيداً لجذع عائلة عمه. وقد يكون هذا الأمر هو 
الذي حثه على تقليد هذا العمل. 

وعلى نطاق أوسع» تدعو القصة إلى إقامة المقارنة بملوك الماضي في حين تشير 
قصة السهام إلى مساعدة إلهية في اختيار المواقع وهو موضوع يظهر في العديد من 
القصص الأخرى التي تدور حول البناء. 

على الرغم من ذلكء تعتبر القصة في غاية الأهمية» إذ إنها تطلعنا على نموذج 
النمو المديني في كرمان. يتم مراراً ذكر هذه الضاحية وقصرها في المصادر التي ذكرتها 
في سياق الاحداث التي جرت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر", 

وغالباً ما يتم مقارنة الضاحية بالمدينة» ذلك بأن الضاحية متألقة إنما ضعيفة 
دفاعياًء نظراً إلى عدم وجود أسوار. تشير قصة أفضل الدين في هذه النقطة إلى اجتياح 

(71) أحمد بن حامد أفضل الدين كرماي؛ بدائع الأزمان في وقائع كرمان» تحقيق مهدي بياني (طهران: [د. ن.]» 

اه 1471م) ص 14 


(15) المصدر نقسه. 
(16) ابن إبراهيم؛ المصدر نفسهء ص *97 197 و1317 
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العُزنوبين لها نهاية عام /111م/ 579ه. كما يقول عن تدمير القصر الرائع وحدائقه: 
«إن تلك الغرف الملكية والمنازل والقصور الرائعة والبساتين والمراعي والسقوف 
المزينة بأروع الصور واللوحات السماوية المزينة بالنجوم ليس لها مثيل في المناطق 
الإسلامية والفناءات الواسعة. عند يزوغ الفجرء دمرت هذه كلها. كل شخص تمنى نهب 
تلك القلعة عمل على نزع مداميكها». 


بعد هذا الاجتياح» نقل الملك محل إقامته إلى سراي المدينة. ونهب العُزنويون 
القصر الموجود في الضاحية وهرب السكان إلى المديئة للاحتماء”'. ومع ذلك لاقى 
العديد منهم حتفهم ثم غادر العديد منهم المدينة. عاد العُزنويون مرة ثانية بعد عشر 
سنوات وعاثوا في الضاحية خراباً فدمروا القصور والمنازل"". قبل ثلاثين عاماء حين 
أطيح الملك المعمر أرسلان شاه من قبل ابنه عام 0١١1541‏ نقل من هذا القصر سراي 
دشت إلى قلعة التتل لتأمين حمايته8", 

يسمح لنا مغلمان متبقيان بتحديد موقع الضاحية الملكية وريما قصر الملك أيضاً. 
المثلم الأول هو المسجد؛ مسجد الملك (أو كما يعرف اليوم بمسجد الإمام) الذي بناه 
طوران شاه وهو لا يزال قائماً محتفظاً ببعض بنيته السلجوقية كما ذكر سابقاً. 


أما الدليل الثاني الذي يساعدنا على تحديد موقع الضاحية السلجوقية هنا فهو 
اسم الحي الشاه العادل الذي يظهر على خريطة سايكس. كان هذا اسماً مشهوراً أطلق 
على طوران شاه وربما لا تزال بقايا الضاحية السلجوقية موجودة بالقرب من المسجد. 
تكشف زيارة لهذا الموقع في عام ٠٠١١‏ عن وجود حفرة عميقة بالقرب من المسجد 
في الجهة الجنوبية ُحفرت من أجل بناء مركز تسوق جديد. 


على طول الطريق إلى الموقع؛ في الأسوار أسفل المنازل المدمرة» انتشرت أجزاء 
من القناطر المهدمة التي ربما كانت بقايا من الحقبة السلجوقية أو حتى من القصر بحد 
ذاته. كانت الأنقاض أسفل منازل القاجار مليثة بالبقايا الصفوية التي تعود إلى بداية 
القرن السابع عشرء الأمر الذي سيكون مهماً في نقاشنا حول التغيرات في المرحلة 
الصفوية (انظر الرسم الرقم (17-19)). 
(10) المصدر نفسه؛ ص .١١192-١١54‏ 


(71) المصدر نفسه؛ ص .١١17‏ 
(18) المصدر نفسهء ص 78. 
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الرسم الرقم )١7-15(‏ 
خريطة كرمان في الحقبة السلجوقية 


/ ودداه// ع 


امه 
هك 


اردع 20 
1 7 


١‏ مسجد الملك؛ ١‏ ضريح خوجة أتايك؟ 7 مسجد بازار شاه. 
المصدر: رقده5 ونتعحانت5 علرولا بجع[8) ابه[ «ذ دجوءآ العا جه متسوط «ذ كداثال! 714مكيده17 121 ,وعلزة 2 
1902 


لم تكن الضاحية الملكية المنطقة الوحيدة التي بناها السلاجقة وإن كانت الأولى. 
فخارج محلة شهرء يقع نصبان سلجوقيان» ضريح خوجة أتابك ومسجد بازار شاه. أعيد 
بناء هذا الجامع*"» إلا أن إيريك شرودر سجله على أنه أثر سلجوقي”*" (انظر الرسم 
الرقم .))17-1١9(‏ 

(9؟) برج الضريح المجهول هذاء مثمّن من الخارج» لكنه مربّع من الداخل» هو لافت للنظر لنمطه القرميدي. 
انظر: ,([1977 ,قهمتتةعتاطدط سقتجدمء5 ندمقهم) هج :ءءء جل عنتجماكا ,الامسقآ1 .سآ لهة سة .ذ 


0711 مم 
حارف .65 .ع راجا ببمتوجء ره بوتصيا3 رتعلعمقطه5 
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الرسم الرقم (17-19) 
خريطة كرمان تحت حكم قتلغ ‏ الخانيين» 
تظهر الضاحية الجديدة اثّرك أباد» 


4 - حوز الملك» أواخر القرن الثاني عشر. 
المصدر: المصدر نفسه 


يمتد كلا النصبين على طول الطريق إلى رَرَند ويؤكدان أهمية ذلك الطريق في 
الفترة تلك. إذا ما كانت الضاحية الزرادشتية تقع هناء فالمباني الإسلامية تشير إلى أن 
سكان هذا الحي قد تداخلوا بعضهم بالبعض الآخر. ربما كانت هذه ضاحية اليزديين 
(أي الزرادشتيون القادمون من يزد). دُكرت هذه الضاحية على أنها المكان الذي بنت فيه 
زوجة أرسلان شاه ضاحية”. 


(1"1) ابن إبراهيم؛ أثر تاريخ سلجوقيان كرمان» ص 717 


515 


تعتير مرحلة السلاجقة بالنسبة إلى كرمان والمنطقة المرحلة الأكثر أهمية؛ وتسجل 
النصوص وجود العديد من المباني التي اختفت الآن. يعود الجزء الأكبر من هذا التغيير 
إلى تأثير اجتياحات العُزنويين عام 1١1/4‏ وما تلاه. 

أعاد الملك دينار (1146م/ 041ه) الازدهار الذي كان» لكن خلفه وضع يده 
على الخزينة» وتناوبت بالتالي عدة أطراف جديدة في التقاتل على نهب كرمان مرة 
أخرى. بنى الملك دينار على الأقل صرحين عامّين لا يزالان قائمين حتى اليوم: مسجد 
الملك ديئار (الواقع بين مسجد الملك وحمّام غنج علي خان) والخزان المعروف 
بحوز الملك (الواقع على الطريق المؤدي من المسجد الجامع إلى مسجد يازار شاه). 
أعيد ترميم هذين الصرحين كلياً ولم نلحظ خلال زيارتنا عام ٠٠١١‏ أي أثر للمباني 
الأصلية. أقام ابن الملك دينار لفترة في القلعة الجديدة التي لم يعرف موقعها'”". وفي 
عام “11717م/ 266هه استولى مؤيّد المُلك قوام الدين» ملك زوزن على كرمان ودمّر 
قلعة التلّ (انظر أعلاه). 


رابعاً: مرحلة خانات قتلغ 
في ظل الحكم المغولي» عادت كرمان إلى الحياة. قام خانات قتلغ (نحو 
4 050 15) بتشييد العديد من المباني. يمثل المغلم المعروف حالياً ب «القبّة 
الخضراءة؛ الواقع في الربع الشمالي الغربي لمدينة القاجار بقايا مجمع عمراني ضخم 
شيده مؤسس السلالة قتلغ خان الملقب براق حاجب (17175م/ 777ه). اعتنق هذا 
الأخير الإسلام قبل عدة سنوات فقط من موته””""» وبنى مدرسة ربما ليطبع هذه المناسبة. 


تفيد تقارير سمط العٌلى أن براق حاجب دفن في مدرسته في الحي المعروف تُرك 

أباد الذي كان خارج المدينة!؛». وقد حُدّد موقع هذه الضاحية على خريطة كرمان في 

القرن التاسع عشر لبول الإنكليزي الذي ربما ارتكز على ما ورد سابقاً. تكمن مشكلة 

هذا التحديد في أن النصب القائم هنا والمعروف بالقبّة الخضراء. خلافاً لحالة مسجد 

الملكء لا يمكن استخدامه لتأكيد موقع الضاحية ذاك» فهو بوصفه الحالي لا يتناسب مع 

الوقائع. إنه إيوان وليس قبة بالرغم من أنه ما من أحد قد يتصور أن الإيوان كان مدخل 
(77) المصدر نقسهء ص 1931-185٠‏ 


[لريف 3 .م ,2 نصداكا زه دأفعدمماعووع «رطنزفه!! ومدس8» بلامطمد8 ,للا 


(15) ناصر الدين منشي كرماني» سمط العلى للحضرة العليا (بالفارسية)» تحرير عياس إقبال (طهران: انتشار 
مجلة يادغار» 1714ه/ ١1943م):‏ ص13 
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المدرسة وأن الضريح المقبب قد اختفى. غير أن الزخرفة الفسيفسائية للإيوان تعود إلى 
مرحلة متأخرة عن مرحلة خانات قتلغ. وتظهر صورة للقبّة الخضراء في كرمان في كتاب 
سايكس”*"» ولا يمكن لهذا النصب الذي لم يبق له أي أثر بعد زلزال عام 2.1897 أن 
يعود إلى تاريخ مبكرء بل الاحتمال الأكبر أنه يعود إلى القرن الخامس عشر"”". إلا أن 
الاسم يظهر في خريطة سايكس على أنه #بقايا»؛ كما حدد وزيري (18174) موقم البقايا 
في حي تُرك أباد. وسنسعى إلى افتراض أن هذا الاسم يشير إلى مبنى خانات قتلغ الذين 
بنوا الضاحية الشمالية الغربية للمدينة. 


كذلك شيّدت ابنته مجمّعاً آخر اكتسب شهرة أوسع من مجمع المؤسس. ففي 
عام 17104م/507ه بنت عصمت الدنيا قتلغ تركان خاتون مدرسة وضريحاً لزوجها 
السلطان قطب الدين الذي توفي عام 707/611958ه”"”". حكمت عصمت الدنيا 
كرمان عشرين عاماً بعد موته فشيدت العديد من المباني الأخرى من بينها المسجد 
الجامع الواقع في المدينة البويهية القديمة بالقرب من البوابة الجديدة*". 


جذبت المدرسة العديد من العلماء المشهورين"" وتم دفن أفراد العائلة الآخرين 
في غرفة القبّة في مدرسة القطبية”؟). ليس واضحاً إن كان هذا المبنى مجاوراً لمبنى 


(75) المصدر نفسه مقابل ص 754. 

ينقل سايكس معلومات قرئت له من لقية علل تُصّبِ يسمي المعماريين ويعطي تاريخ /14٠‏ 194(11417). 
وهذا التاريخ هو بدقة داخل الفترة الصحيحة ولكن من غير معرفة ما إذا كان ذاك هو ناريخ مدرستي قتلغ حان. 

(17) بحسب وزيري (1844)) كان للمدرسة ضريح عالٍ جرى الدفن فيه. «هو الآن في مكانه ويدعى قبة سَبْرْ 
(القبة الخضراء)». تظهر قبة الضريح في صورة سايكس تشبه القبب المزدوجة على قاعدة عالية» والتي بدأت في متتصف 
القرن الرابع عشر وهي مشتركة في الفترة التيمورية وما تلاها. هذا النمط من الأضرحة يظهر في فترة مبكرة قبل متتصف 
القرن التاسع عشر كنموذج دو منار دردشت (موقع منارتي السهل) في أصفهان. ما من مبنى من هذا النوع يوجد اليوم في 
الموقع المعروف شعبياً بهذا الاسم. يعلّق وزيري أنه بحسب مصدر آخر (ميرزا عبد المؤمن). هو ضريح خوجة عبد الرشيدف 
معاصر لشاه سليران ويعود تاريخه إلى متنصف القرن السايع عشر. وربما استبدل هذا لبناء المدرسة الأصلية. 

إففف يعطي كرماني ألقابها؛ في عدة أعمال خيرية حققتها تركان خاتون: وخصوصاً في مدرسة القطبية وا مسجد 
الجدامع عند اليوابة الجديدة: انظر ,39-43 ,جم ,مجعار تزه انو انصدمعء 8 «ننهاه©) اناناعها! بانسنة 

راجع: ملاحظة رقم 4 على نصب قائم في باستاني باريزي نقلاً عن وزيري؛ 158 رقم 4: ويعطي نص من 
«جغراقية حاقظ آبرو تاريخ المسجد الجامع في 1771/7177 - 1138 (4517 - 438): ولكن من دون أي أدلة 
إضافية من حيث موقعه. انظر: كرماني» المصدر نفسه» ص /. 

(88) راجع الملاحظة السابقة. 

(75) المصدر نفسه. ص 18-47 4. 

(40) المصدر تفسه ص 64. 

(بالعودة إلى دقن تركان خاتون هناك)؛ وبالنسبة لدفن بادشاه خاتون؛ شقيقتها (ص /91): حيث أخذت إلى 
«القبّة الخضراء» ودفتت هفي الجانب النسائي». هذا التعيين ضروري جداً لأن الأفراد الذكور في الأسرة دفنوا أيضاً في 
الضريح [محمد شاد //٠17‏ 108 1704] (ص 489). 
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والدها في تُرك أباد أو أنه كان يقع في مكان مختلف كلياً. وبحسب سمط العلى؛ كانت 
هذه المدرسة تقع في دار شهر» وهو تحديد يصعب تفسيره. بما أن مسجد تركان كان 
يقع بالقرب من اليوابة الجديدة» ريما كان مجمّعه هناك أيضاً. 


وبما أن الضواحي نشأت» فقد ظهرت معها طرق جديدة. تظهر خريطة سايكس 
طريقاً يمتد بالقرب من دروازه (بوابة) غِبْر في اتجاه جنوبي غربي. كما يحاذي هذا 
الطريق ميدان غنج علي خان في الشرق ويمتد جنوباً من الجهة الغربية نزولاً إلى البوابة 
الجنوبية للمدينة (بوابة ريغ أباد). لا يزال القسم الجنوبي بازاراً ويعرف يبازار محمود 
ويمتد بشكل متواز إلى الأسوار الشرقية لقلعة محمود التي لم يبق لها أي أثر (ربما همي 
القلعة الجديدة التي يأتي على ذكرها أفضل الدين). يظهر أن الفرع الشمالي يعود إلى 
تاريخ إنشاء حي ترك أباد وقد يعود الفرع الجنوبي إلى الحقبة السلجوقية؛ إذ إنه كان 
حياً ملكياً. شيّد بازار محمود قبل إنشاء علي خان الميدان كما هو مذكور في الوقفية!!©, 
يفترض هذا الطريق المشترك أن التدفق الرئيسي في أواخر القرن الغالث عشر كان تدفقاً 
شمالياً جنوبياً عوضاً من التدفق الشرقي ‏ الغربي كما أصبح في المرحلة الصفوية. 

زرعت النزاعات حول العرش في كرمان عند نهاية القرن الثالث عشر مجدداً الفوضى 
في المنطقة. وبالنسبة إلى كرمان. تأتي دائماً صيانة المنشآت التجارية والصناعية في المرتبة 
الأولى. تم ذكر تنظيم دار سك النقود والسمسرة من بين الخطوات المهمة التي أثرت في 
الانتعاش. وحين وقعت الاعتداءات المستمرة على المدينة من الداخل والخارج؛ تأذت 
الأسواق والمحال والأحياء السكنية””؟». كان الدمار كبيراً في تلك الفترة إلى درجة أنه «لم 
يبق أي غصن على شجرة0”"؟». كما حدّت المجاعة من قدرة المدينة على المقاومة. 


ومن المعقول أنه في هذه الفترة تعرّض كل من جامع طوران شاه السلجوقي 
وضاحيته الملكية للدمار» ورفض الحاكم إعادة بنائهما. عوضاً من ذلك» شيد أمير 
المظفّريين مسجداً جامعاً بعد خمسين عاماًء وبقي هذا الأخير الجامع الرئيسي في 
المدينة*». وربما يفسر هذا الأمر واقع وجود مسجدين جامعين متجاورين وهو سؤال 
طرحناه في البداية. 


(51) أنا مدينة ني هذه المعلومات لسوزان ياباي. 

(47) المصدر نقسهء ص 87 

(47) المصدر نفسه» ص 85/-/41. 

(414) وماءعمء! :[11 بوماععموط) لمنروط فاعجء] |( 18 دمج[ عزتمواكل ره عصبنزعم) ناعمل 116 معطاتبلا ,م 
.2 .م ,(1955 ,قوعم] لإأزوع امنا 
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خامساً: المرحلتان المظفّرية والتيمورية 

ننتقل الآن إلى بناء هذا الجامع وتأثيره في التطور المديني للمديئة. نحو منتتصف 
القرن الرابع عشرء كان لدى كرمان ثلاثة شرايين تجارية على الأقل أنشئ أحد هذه 
الشرايين في مرحلة مبكرة على طول الطريق المؤدي إلى المدينة البويهية من اتجاه زرده 
أما الشريان الآخر فيصل حي ترك أباد بالضاحية السلجوقية تماماً كما هو الوصف؛ في 
حين أن الشريان الثالث قد يكون امتد وسط المدينة البويهية رابطاً بوابة زّرَند في الغرب 
بالطريق المؤدي إلى المدافن في الشرق. 

يُعتقد أن القسم الشرقي من بازار اليوم يعود إلى تاريخ بناء جامع مظفّري؛ غير أننا 
لا نعرف أنه امتد على طول البازار الحالي. يأتي اختيار الموقع كتأكيد أن المدينة الحالية 
تمتد الآن خارج الأسوار البويهية وأن هذا المسجد قد شيّد لكي يؤمّه سكان المدنية 
والضاحيتين الكبيرتين في الغرب. يعرف القليل عن كرمان في المرحلة التيمورية ولم 
تظهر أي آثار لها عدا بعض الأشياء الصغيرة وقلعة دُختّر. 


سادساً: المرحلة الصفوية 
جرت بعض أعمال البناء في القرن السادس عشرء ولا سيّما الإضافات على جامع 
مظفّريء إلا أن المغلم العمراني الثاني الأهم سيشيّد خلال حكم الشاه عباس حين عيّن 
غنج علي خان حاكماً لكرمان  1547(‏ 1177). أصبح الطريق الذي ينطلق من بازار 
مظفْري العمود الفقري لكرمان الصفوية وتعاظمت أهميته في ميدان غنج علي خان 
والمباني العامة المحيطة. 


تمت مقارنة هذه المجموعة مع بناء الشاه عباس ميدان الشاه الذي ألهم بلا شك 
حاكم كرمان”*؟». كانت «النسخة؛ المحلية على مقياس أصغر كثيرً» وكانت تهدف إلى 


استناداً إلى الحفريات تاريخ المدخل والردهة عند 1700/970٠‏ ولكن معظم العمل هو من باب الترميم. انظرة 

.263-266 .ترم ,(2003) 41 .مه ,انهم/ «رمتفمصةكا اه باكنله!1 عتصدء© لالقلد5 عذال بأعطاصهاه0 هآ 

عط لهة ,لمنصمعة طامععاءلة غطا هه لوقعم كنطا نممم؟ ومتامل عله متقتدمف الوب طلداطنو قمة طسمطنم ع5 

طامععادءبعك-لنم عطا مز مععه ملععنه لمة ع انا عمقاعرعلمنا عاتط ١‏ لمع ناط طاأية لعكاءنع؟ 5ك اأكنامه هه علهجة) 

منننا 

(50) :هله «ررماكذاظ عو امطاص2ت© 1116 .لت بهمكاء19 .م :ما «بععبععاأطعة لتحفكةك» بلمعطد 1ائلز 8 

5.مقط ,(1986 ,قوعم باوثأ نولا عولقتطسة© تخالا ,عع 1اطصجدء) 6 .01 ,كفماعء7 وأناوهد 0ننه لأناوساة 11 

.(7عكناألأصتم هذ هناد ت-ممل8131 ه...») ,793 .م ,(5) 

منذ فترة قصيرة كانت موضوعاً لمحاضرة في جامعة هارفرد لسوزان باباي؛ التي كان ها دراسة معمّقة في هذا 
السياق. 
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دفع التجارة قدماً إلى الأمام. وبحسب المؤرخ الصفوي ماشيزي» «خلال حكم غنج 
علي خان» عرفت المدينة ازدهاراً عظيم الشأن. فقدم الناس المعنيون بأمر التجارة 
والخدمات التجارية إلى كرمان. ويوماً بعد يوم كانت تتعزز درجة هذا الازدهار»7». 


الرسم الرقم )١4-15(‏ 
خريطة كرمان تحت حكم المظفَريين والتيموريين 


5 ضريح الشيخ داوود؛ 7 جامع مظفّري. 
المصدر: المصدر نفسه. 


وبالرغم من حجمه. شيّد هذا المجمع على مستوى فني عالٍ مقارنة بالعمل 
المنجز في أصفهان. تتطابق الحدود الجنوبية للميدان مع أروقة البازار الشمالية. ففي 


(47) محمد سعيد ماشيزي؛ تذكرة صفوية في كرمان» تحرير محمد إبراهيم باستاني باريزي (طهران: [د. ن.1» 
م 1911-1917م)ء ص 5لا 


5333 


الشرق» تقع واجهة نزل رائع يحتوي على حجر كريم لمصلى ملكي في زاوية المدخل. 
بينما كان يقع في شمال الميدان دارٌ سك النقود (أعيد ترميمها اليوم على أنها متحف 
المسكوكات القديمة)» وفي الزاوية الجنوبية الشرقية ؤجدت معالم صرح تشهار سو. أما 
جنوب البازار» فكان هنالك حمّام منزل رائع (أعيد ترميمه كمتحف). 


سبق أن أشرنا إلى أن الطرق الممتدة من الشمال والجنوب كانت موصولة 
بالميدان. ويؤدّي الطريق من الجامع إلى المركز التجاري الجديد. إضافة إلى هذا 
المبنى» حث غنج علي خان على بناء الأحياء القديمة ولا سيّما تلك الموجودة بالقرب 
من هذا المركز. ويصف ماشيزي بعض المناطق التي شهدت تطوراً. منطقة واحدة 
فقط من هذه المناطق من السهل معرفتها الآن: فقد رغب أغلبية السكان جنوب جامع 
مظفري ببناء منازل بالقرب من مزار الملك السلجوقي طوران شاه المعروف بالملك 
العاذل. ومنذ أن أصبح هذا الحي جميلاً» بدأ يعرف ب ١#حصن‏ أباد؛»» وهو حي مزدهر 
جداً اليوه9©, 

انتقل الناس الذين لا يزالون يقيمون في أحياء المدينة القديمة بين قلعة دُختّر 
وجامع مظفري إلى الضواحي السلجوقية القديمة ورمموها. وقد انجذبوا إليها لقربها من 
محل إقامة الحاكم. ويمكن تأكيد سيطرة الصفويين على هذا الحي من خلال العثور على 
مئات اللقى التي تعود إلى بداية القرن السابع عشر (انظر الرسم الرقم 0))١8  ١9(‏ 
وكانت أغلبيتها مزججة وملونة بالكوبالت وبعضها كان أحادي اللون ذا تزيين بسيط. 
وما من قطع تعود إلى النصف الثاني من القرن أتت من هذه المنطقة بالرغم من أنه في 
أماكن آخر. ى من المدينة تم استعادة العديد من السلع باستثناء الأوانى الخزفية المطلية 
بطلاء لمّاء 90 3 


أما ما دل على وجود صناعة فخار فى هذه المنطقة فهو حفرة طين وجدت بين 
القطع. وهي ربما كانت فرناً. يؤكد توزع الآثار الصفوية التي جمعت من أنحاء المديئة 
كافة أن المدينة الصفوية شملت منطقة القاجار كافة المصورة فى خريطة سايكس وريما 
أكثر من ذلك. لم تتم دراسة المناطق الواقعة ما وراء أسوار القاجار. ويمكن أن تكون 

(81) المضدر نفسه 
(8غ5) ,253-270 .مم ,(2003) 41 .مه رتم1 «يمقصصة1 غه بدذسدلمآ عنسدعع0 لتتتققد5 ع15» جاءعطدرهاه0 .آ 
.271-78 .مم ,(2003) 41 .80 ,17671 «رققة3كنك1 دده /عمأ20 06 'إتأجةجدماء27)» ه1230 .8 ,1 سه 


(59) جاءت من مشهد لقى صفوية. انظر: 521914 04 لإتاةمومجء عط1» ,كاءطنهه1اه6 ..آ ههة سممة]/ة .8 .1 
-251 .هم ,(2003 لإاتقتحتطء 1) 2 .20 ,30 .701 رعهنعقء3 أمعذوهامعمراء جا زه لمتصيامل «روعنسةى 0 
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المدينة الصفوية قد امتدت إلى ما وراء الأسوار وذلك بسبب وجود مخزن ثلج شمال 


قلعة دُختّر. 
الرسم الرقم )١5-19(‏ 
قطع فسيفساء مجمعة من كرمان» 


مطلية بالكروم الأسود والكوبالت» من القرن السابع عشر 


لنعد إلى المشكلتين اللتين طرحناهما سابقاً والمرتبطتين باستقامة البازار ووجود 
جامعين متجاورين. يبدو أن التفسير يكمن في سياق الأحداث لا في أي نموذج 
افتراضي لمدينة إسلامية. فكما ربط شاه عبّاس الضفتين الشمالية والجنوبية للنهر الذي 
يعبر أصفهان» استخدم علي خان البازار كذلك لدمج الضاحيتين في الشمال والجنوب. 
والفارق هو أنه في أصفهان جرى دمج المديئة القديمة بالمدينة الجديدة. ومع انتقال 


5231 


لا يذكر إلى الجنوبء بقي مقر الحكومة في المكان نفسه. أما في كرمان فقد تم بناء 
سور جديد لإحاطة الأقسام المرممة في المدينة» إلا أن هذا العمل عزل مدينة القرن 
العاشر الأصلية. كما توارت القلعة على التل عن الأنظار ولم تعد تؤدي أي دور ناشط 
مرة ثانية. 
الكتابة إن جامع مظفري الذي كان خارج مديئة كرمان والذي أعيد ترميمه: يقع الآن 
وسط مدينة مأهولة””". لم يتم تأريخ هذه الكتابة إلا أنها تعود إلى المرحلة القاجارية 
حين أضيف حائظ جديد إلى الجامع. وهكذا أصبحت المدينة في المرحلة القاجارية 
ضاحية؛ في حين تحولت الضواحي السابقة» المحاطة الآن بسورء إلى مدينة. زيّن 
القاجاريون كرمان بعدد من المباني الجديدة واصطفت المدارس الكبيرة والجوامع 
والئُزّل والحمامات على طول البازار الكبير. كما وسّعوا البازار أكثر لناحية الغرب 
ليتصل بميدان أرك وقلعته وجعلوا البازار مستقيماً في الشرق. ولعل البازار كان في يوم 
من الأيام متصلاً مباشرة بجامع مظفْرِي ولم يكن مستقيماً هكذا. 

وبعد؛ ربما تكون فكرة هذا البحث هي أن هذه النماذج مفيدة لفهم التطور المديني 
في العالم الإسلاميء إلا أنها لا تكفي وحدها لشرح مجرى التطور في حالات فردية 
محددة. فمجموعة الظروف التاريخية الخاصة بمدينة ما هي التي تفسّر دينامية نموها 


وتطورها. 


(60) موجودة في: مرآة البلدان» ج 4 ص 0.1١8‏ وقي: ماشيزي» تذكرة صفوية في كرمان: ص 151 رقم 7 
من صفحة سابقة» ولكن مجتزأة» مسجّلة في مشروع كرمان سنة 7٠5١‏ 


يفن 


امل سرون 


إسطنيول ١7/6١١57١‏ 
التغيير والتقائيد 


| كف 
موريس سيراسي 


يعالج هذا الفصل التغيّر في العمارة الثقافية المدينية» قبل أن يصبح اعتماد النماذج 
الغربية أمراً واضحاً وسائداً. يمكنناء ريماء تحديد تلك الفترة أيضاً بأنها تلك التي تلت 
بناء مسجد السلطان أحمدء والتي اعتّصرت فيها قطرات الثقافة العثمانية الكلاسيكية 
والذهنية المدينية الأخيرة المنبثقة من روح وأساليب الفترة التي حكم فيها سليمان 
القانونيّ وابته» أي الفترة التي عمل فيها مهندسهما المعماري سنان» والتي انتهت قبل 
تخطيط النورعثمانية ذات الطراز المعماري الباروكي» والتي تضمنت إنجازات أواسط 
القرن السابع عشر العمرانية وقد وصفها المؤرخ نعيمة» والكاتب أولِيا (انظر الرسم 
الرقم .))١-70(‏ وكان ذلك قبل أن يعمد المعماريون أمثال محمد طاهر وسميون كلفاء 
إلى إحداث تحوّل جديد وشامل في تصميم الواجهات والأحجام والحيز العمراني» 
بالرغم من استمرارهم في اتباع التقليد الرمزي العثماني. كانت الطريقة الكلاسيكية 
لا تزال متبعة في الفترة التي أقوم بدراستها وكان التغبير دقيقاًء ممهّداً بالتدريج لمرحلة 
إسطنبول الباروكيّة والروكوكيّة التي بدأت في النصف الأول من القرن الثامن عشر”؟ 
(انظر الرسم الرقم .))5-5١(‏ 
(©) أستاذة في جامعة جنوىء كلية الهندسة؛ قسم التصميم المعماري ‏ إيطاليا. 
)١(‏ أكثرتٌ من الرجوع إلى المصادر التالية: ابا«ما! مفماعه تعمتهة0 تعلط :لاهمنالة علقع اعسطظم 
:(1932 ,[.طم .ه] :لناطههاكا) أنعبره!] اباطارهاكا منجذاعه تو ترتجت0 تعلط :(1930 ,[.طم .ه] :أنااهماد1) انديره21 


دن 


الرسم الرقم )١-5١(‏ 
قره مصطفى, جورلولوء مجموعة سنان للمدارس والعزبات (قوناق) 
على محور ديوان يولو في خريطة بريفيتش للعام 191١‏ 


141 مك1 رعسنونا8ظ معقمد[ :(1986 بترءطمتتك1 مدلفلمآ :لسطهماكآ) أكتبممقاب! ج12 اهدجي بومقسقاقة نجمع[0. 
عبر /1510711/1:11/7 رتكعلتسةن) نتدمستسظ :(1993 رفلة/آ طتمة] ٠/6‏ نوتتممعلة8 عدطلدك]1 .© 1١‏ :لسحاهماك]) تكنوءمم سرجه 
,جرم ملاظ اذ كاعده !1 كه عدخله ماق بنماعاء0 ولإنآ: :(1987 ,[.مام .م] :كناطسماكآ) تدءطلا3 يندمدت11 ه101 أءتجهدرؤ1 
دهل١‏ طامء5ه1 ععنتظا عطا نزطا حاكفاكدا!' عطا دده 0عتقاكهةها ,نومطدع0) الدوءادعك3 172 :1 رمع 7ر4 2714 ,عاكك 
:لتاطهماذآ) «عاعيه 1111م «رعوفك عد أنه اةنجهت) :1ه ز(1834-1850 ,.00) لهة معالة ,تلمساطمدظ زسملهم.آ) معسصسوك] 
2 :65 ل1ودما/[ ع1(1 /[0 070271 116 ,.0ع رعمةهن) لقة110 :(1991 ,نع ناآحكد/1 تنه" تونتممامد8 15163 أعسمرط 
:(2000 للقدقظا تمعلاع.آ) اناطجمان[ جتعجده011) كزه كلتر 107171[ :«تاكيتالا 171:2 10 01102 كذ أتره 7هكودوتتراات نوس 111 
كتاتاعمهن) :(1971 ردهقلد11 لسة تعتسقطا]"' تدمقدمآ) عمنطعع عمل تجعدره!01 كه نورهاك5 11 ل رهذ:60005) 6005 
-5عمصتصة11 ه70 جتعطاءءر؟ معدم :(1912 بطتتتحصسعة/!؟ نستاهء8) آءصرهف1لاتماك مكل ١07‏ أكتمدابته8 1222 يناسن 
هم .105 همل معطءتعطعوءط طعت كطعتطء5عع هصح طاعنل:0) ,دم«مجرده8 «عك 14م كذاوجره:141جهاىدمن) ,الهأدوسط 
ونع ط6 1م113 :طاوء) 05ئوم805 5ع0 عأتقع1 تعساء لصن أءممستامماكمه0) غ0ها5 ععل عمقاط تسعل. ..غتس رتعسسوك 
هقعه1 :(1978 مللفدظ :معقاع.آ) بجمادة'! ع0 عنوءمماءننظ نهذ «راناطههأة1]» ركة علأهلهمة كنل :(1822 ,ههاى7؟ 
لصماون] له50 0صة عنتستمهمءظ] :لداطهقاكآ) كذامحه:7151471/1من) ,7111071معنز8 :نورماكةل] «بدطارزنا اجأ ,1517111 مسقطدكا 
:قصمةط) عامؤزى "271/1 بدك 7710143 ع070ع52 هآ كدجدك 151271141 رتتقتتهق/8 ختء م1 :(1996 ,تإع ماعنا 4ه حدم تتمقستده18 
نتاعع سأطنلآ) كابتطبجماكط عنعادرهجومم1 جاح «م1نعه8:121 ,تعدع 1/7 عوسدوكاه1 :(1962 ,ع "الاعسدمكنه1! عله 
تمناكةجر[0) ا زه 1659 10 [159 7071[ 19771217 1[ك[11/7 11:2 كرو كلك ,ةتصنه[8 وكماقد/7 :(1977 ,طتتصدعة11 
7711 71هاآلاق مهلتق نا مهتا[ 1م05 ه12[ معمزع2 :(1832 بلمد8 ممنغقاقصهءا لمامعءع 00 :دملدمة) مر 
,7011120176 رتااوهماءع11 تصلنات :(1975 ,توعزامتة نامد8 زوءاتملة1 علتاتهسنةا8 111 :لتاطصماة]) تدمعدمى عب 
رععلتقطسةت)) ده دعن 32111 #تنه [11(ء171/1[ 1112 جز ععملوط آتيصاص10 17:2 +«وصحوط تنه بلأمترمتجرعرع0 
811 826 عمنءانسةن) اناطصهةأذ1 قل1أترتتالا 18» ,رمقععتال! أعمآ :(1991 ,ووعء2 "1/1171 غط1 :مملهم.آ زشالا 
17 11و05 ,منتقطة فاع2 أعسطء/! :223-236 .مم ,(1985) 19 .مه ,تعتجمءط2 «ماره7 «رع لل اتمعلا معاء 0 
رتقتصطاه عماوص '!1 عل لهرعدء0 تتوع[ط12» يدمدقط0”0 20[2هتده7/1 :(1946 ,.1/1.13.8 :لنططاهماكآ) بتوباعم5 ترءاججارو 1 
ج1771 '] 0 11151017'! ,7الت4ل' | «رعسماعصسمطة]1! ده ة[ذتوء1 12 لمع سدم عصس*1 ع" مم0 ,وع تائم دعل مع 1156ل 
.(1962 ,[.دام .م] تهعمعتسط) نع نجع آنتطسعفع1 ,02 متقطة1 قصة ,(1820) 701.3 ,(1790) 1 .761 ر(كفضةم) تجعدم ,01 
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الرسم الرقم (٠1-؟)‏ 
مقطع من مشهد الشارع في جورلولو وكوكا 
من مجموعة مدارس سنان على محور ديوان يولو 


حمحكم نك حل محجخضخاء 


-8880888 ممه 


هل كانت هذه فترة انتقالية؟ لم تشهد إسطنبول؛ على غرار المدن الكبرى كافة في 
العالم» فترات انتقالية معينة ومحدودة . ففي النهاية؛ كانت إسطتبول خلال مسيرة تطورها 
قصة ت تحوّل مستمرٌء سادت فيه أحياناً فترات من التردد لم يكن من السهل معه تصوّر 
العصور المقبلة التي ستلي؛ لكن مع الركود الذي ربما كان يصيب بعض القطاعات» 
كانت قطاعات أخرى تتهيأ لحدوث تغيير يبدأ بسيطاً لكن سرعان ما يصبح جذرياً بعد 
عقود قليلة. كان للتغيرات والتطورات التي حدثت في الفترة الواقعة بين عامي ١77٠١‏ 
و1760 تأثير ضئيل جداً في إسطنبول مقارنة بالقاعدة العثمانيّة القوية جد التي ترسّخت 
قبل قرن ونصف القرنء لكن من المتعذّر فهم إسطنبول الباروكيّة من دون الحديث عن 
التحول التدريجي الذي سبقها (انظر الرسم الرقم -7١(‏ *)). 


أولا: نشوء المدينة العثمانية 

كان تدهور مديئة القسطنطينية البيزنطية عملية طويلة امتدت سحابة قرنين”)؛ فقد 
انخفض عدد سكانها الذي كان ضخماً ليصل إلى خمسين أو ستين ألفاً. كما أن مساحتها 
الشاسعة التي تحيط بها الأسوار كانت تحتوي على ما بدا أنه سلسلة من قرى ريفية وشبه 
ريفية تتخللها الأديرة والكنائس والقصور التي آل الكثير منها إلى خراب. وفي منطقة 
القرن الذهبي كانت غَلَطّة (الإيطالية) أقرب ما تكون إلى مدينة منعزلة. 

بعد أن فتح محمد الثاني مدينة القسطنطينية الهرمة والقليلة السكان عام 15617 
احتاج إلى مدة عقدين تقريباً لكي يقرر ما إذا كان سيجعل منها عاصمة عالمية متلألئة 
وكيفية تحقيق ذلك. وتبع ذلك عقدان آخران من عمليات البناء المحمومة التي سهر 
عليها خلفاؤه الذين أورثوا سليمان القانونيٌّ مدينة عثمانية ‏ إسلامية بالكامل في شكلها 

(؟) من الغزو الصليبي عام 177٠‏ إلى الفتح العثراني عام ١467“‏ تقريباً. 
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وثقافتهاء إن لم يكن في سكانها. وبعد سنين قليلة» نقل السلطان بلاطه من أدرنة 
(أدريانوبل) على بعد ١5٠١‏ كلم إلى الشمال الغربي. 


إسطنبول في خريطة تعود إلى العام 11/14 


و 


0 
اوتسطة الات مود دما برت صرب ماله موب لتر مم1 
44-3 مده 


المصدر: خريطة ريبن ‏ هومان. 


وفي ربع القرن التالي» وضع السلطان الأساس العثماني والإسلامي للمدينة» فنقل 
السكان» مسلمين ومسيحيين» من القرى الأخرى التابعة لسلطانه» معززاً منطقة السوق 
المركزية (تشارسي) بمبنى تجاري (بادستان) ومحال جديدة» وبنى قصراً كبيراً جداً 
داخل الأسوار في موقع سوق الثور (ليهجره بعد ذلك ويتتقل إلى قصر توبكابي الجديد 
عند رأس ناتئ في البحر كان يعرف بالمنتدى الروماني المتأخر). وأثناء إعادة إعمار 
المدينة» تم إسكان العشرات؛ وأحياناً المئات» من العائلات ضمن مجموعات متجانسة 
في محيط مبنى ديني أو مسجد أو كنيسة أو كنيس» عملية مخطط لها إلى حدٌّ ما. كان 
يطلق على الوحدة اسم المحلة» وهي وحدة إدارية؛ لكنها كانت أيضاً هوية عمرانية 


حرف 


ورمزية ومكانة اجتماعية. وقد فرض على كبار باشواته وأفراد حاشيته التبرع بنحو ١85‏ 
جامعاً ومسجداًء و4؟ مدرسة تعلّم الدين والعلوم و77 حمّاماً تركياً و١٠‏ مبان تجاريّة 
وخانات (مبنى تجاري كبير يضم غرفاً صغيرة ورواقاً معمداً). 

أما مساهمته الرئيسية في إعمار المدينة فكانت إنشاء عمارة الفاتح عام 2141٠١‏ 
وهي مجمّع كبير ضم مسجداً ومدارس وغيرها من المؤسسات الاجتماعية. وبحكم 
موقعه شمال غرب المركز القديم» فقد أصبح المركز النواة الإسلامية للمدينة» سواء 
بالنسبة إلى سكان الأحياء المجاورة أم بالنسبة إلى التطور المعماري والعمراني المتنّع 
للمنطقة برمتها (انظر الرسم الرقم  7١(‏ 25). أما الخطوة المهمّة التي قام بها الفاتح 
فتمثلت بإنشاء موقع أيوب المقدس ‏ مع صرح عمراني شيّد عام ١459‏ ومسجد عام 
1470-57 - على بعد كلم واحد خارج أسوار المدينة على امتداد القرن الذهبي» 
والذي ستنبثق منه الأحياء الخارجية الأكثر أهمية في إسطنبول”". 


الرسم الرقم )4-1١(‏ 
منظر إسطنبول المركزية (قلب إسطنبول) نحو عام ١57٠‏ 


ع م + - 


المصدر: من رسم ملشيور لوريش. 


() من المفترض أن يكون الموقع هو المكان الذي دُفن فيه الصحابي أبو أيوب الأنصاريء الذي توفي أثناء 
الحصار الإسلامي الأول للقسطنطينية عام 51/7. 


يفن 


ومنذ تأسيس عمارة الفاتح وحتى أواخر القرن الثامن عشرء استندت كل المرافق 
في إسطنبول إلى مبدأ تشترك فيه جميع المدن الإسلامية» ألا وهو مؤسسة الوقف. 
استمدّت مدينة إسطنبول هويتها وشكلها لعدة قرون» من المثلث: عمارة ‏ محلة ‏ ضريح 
(العمارة يتبرّع بها قائد» والمحلة تقطنها مجموعات متجانسة» والضريح تصديق رسمي 
رمزي على تملّك أرض ومكان من خلال دفن بطل أو قائد). وبمرور الأيام» تغيّرت 
أحجامٌ مكونات هذا الثالوث وتأثيراتها الشكلية والنفسية وأعطت لوناً لكل فترة وكل 
جزء من المدينة» لكن جوهر عمليات بناء المدن العقلية والأيديولوجية لم يتغير. وعلى 
غرار كل المدن الإسلاميّة كان مصطلح «عامٌ» يستخدم بطريقة مضدّلة في إسطنبول 
العثمانيّة. وهكذا فإنْ المنشآت التي تحتاج إلى مبانٍ معينة ذات طبيعة دينية ‏ مثل 
الجوامع والمساجد والمدارس» وكذلك مدارس الأطفال (صبيان مكتبي) والمكتبات 
والمطابخ المخصصة للفقراء والمستشفيات» وهي جميعاً لها أوقاف للعقيدة الإسلامية 
ذات ارتباط مباشر بالدين ‏ كان يتبرّع بها غالباً أفراد من المجتمع» وكان بعضها يُموّل 
من موارد السلطان (انظر الرسم الرقم -7١(‏ 6)). 


الرسم الرقم -7١(‏ 8) 
منظر لقره مصطفىء جورلولوء واحدة من مجموعة سنان للمدارس على محور ديوان 
يولو التي بنيت بين نهاية القرن السادس عشر والعقد الأول من القرن الثامن عشر 


وغالباً ما كان قانون المؤسسة يوفّر الدخل للمنشآت الخيريّة من ممتلكاتها في 
الريف كما في المدن. وتتضمن هذه الأخيرة الخانات والحمامات والدكاكين التي تعمل 


538 


بدورها على إثراء المديئة. وكان للأقليات المسيحية واليهودية بدورها خدمات خاصة 
بها أيضاً. حتى إِنّ الخدمات الأساسية: مثل بناء نوافير الماء العامّة وإقامة الجسورء كانت 
تقدّم إما مجاناً وإما مقابل أجر معيّن. كما أن المياه» المصدر الحيوي للحياة المدينية» 
جرت إلى المدينة بفضل التبرعات السخية التي قدّمها الباشوات والسلاطين9), 

وكانت القنوات الاصطناعية تلبّي حاجة المجمّعات الكبيرة إلى المياه وتوفر الماء 
للنوافير العامّة في الأحياء المختلفة أثناء مرورها في المديئة. حملت هذه القنوات اسم 
الوقف وبالتالي اسم المتبرّع الأساسي. لذلك» كانت نظم جرٌ المياه المعقدة هذه تسمى 
فاتح سويولّاري» وكوبرولو سويولاري» وهكذا دواليك (انظر الرسمين الرقم (١؟‏ - 
5) والرقم (* 0 تضمن العديد من الإقطاعات الكبيرة الممنوحة وظائفَ متنوعة 
في مبانٍ مختلفة تشكّل مجمعاً (أو «كليّة؛ كما تسمى في العصور المتقدّمة)» يقع أحياناً 
وليس دائماً ضمن كيان معماري مع ساحات وجدران تحيط به. بالطبع؛ لم يكن هذا 
النظام» كونه يعتمد على السخاء الفرديء يوفر الخدمات العامة كافة التي يحتاج إليها 
مجتمع عمراني في فترة ما بعد القرون الوسطى. اعان سبي[ الال وثرت المستشفيات 
التي نيت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر لإسطنبول القرن السابع عشر 
وسكّانها البالغ عددهم نصف مليون نسمة ما لا يزيد على مثتي غرفة» وكانت مثالاً على 
التميّر في النوعية لا الكمية» مقارنة بالمدن الغربية التي كان فيها آنذاك مستشفيات كبيرة 
جداً ذات مساحات واسعة وغير مريحة مخصصة لاستقبال آلاف من المرضى. 

في السنين التي تلت عهد الفاتح» ركز بايزيد الثاني ١441(‏ - ؟017١)‏ جهوده 
العمرانيّة الأولى على عمارته الإقليمية في أدرنة وأماسياء ولم يأمر ببناء مسجد بايزيد 
والمجمّع القريب من سوق الإقليم إِلّا في السنوات الأخيرة من حكمه كسلطان. أما 
سلجم الأول 418142519 ايتداكان كير الانشال ني :علوت المتسكرية: والعسيعد 
الذي سمي باسمه إنما بناه في الواقع ابنه سليمان الأول (القانونيٌ) عام 1611. 

استعمل سليمان وخليفتاه» سليم الثاني ومراد الثالث؛ المعماري سنان وتلامذته في 
إثراء البنية الأساسية والمتيئة التي بناها الفاتح» فأضفوا عليها هالة من الفخامة من خلال 
التناسق المعماري والتماسك الديمغرافي في إطار سياسة للهجرة والترحيل: توزّعت 
الأبنية التي شيدوها على إسطتبول وضواحيها الرئيسية ‏ أيوب وغَلّطّة وأسكودار وعلى 
الأقاليم المجاورة» واشتملت على القصور والمجمّعات الدينية والجسور وقنوات 


(54) تشير عبارة «السلطان» متبوعة بالاسم (مثل السلطان إبراهيم) إلى الحاكم. كما تشير عبارة السلطان 
المسبوقة بالاسم (مثل قوسيم سلطان) إلى السلطانة والدة السلطان؛ وبخلاف ذلكء يكون المقصود والدة السلطان. 
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الرسم الرقم )5-5١(‏ 
بناء محور معالم ديوان يولو؛ جرى بناء المعالم بين ١5٠‏ و594١‏ 


المياه. لم يبق من هذه القصور شيء تقريباً بعد أن تشوهت معظم معالمها. ومع ذلك» 
فإن الصورة الظلية المعروفة لإسطنبول ولما هو أكثر من مجرّد مخططات لتوسعتهاء 
ترقى إلى الفترة ما بين ١654٠‏ و0٠15/8١.‏ ومعظم المعالم التي شيّدت في تلك الفترة ثبّنت 
ولتركيبته المثلثية الرمزية المؤطرة بمئذنة أو مئذنتين» ولأنواع المباني المميزة والأضرحة 
الملحقة بها. كما أنها حسّنت من طريقة عمل الرعاية المعمارية» وهو ما عزّز من دور 
والدة السلطان (انظر الرسم الرقم .))8-57١(‏ 

ومن المزايا غير المألوفة لعهد سليمان الأول (ت577١)‏ تشييد مساجد السلطان 
بعيداً من المحاور الرئيسية وعلى التلال المشرفة على القرن الذهبي؛ كما لو كان ذلك 
محاولة لتجنب أي اتصال مباشر بالنسيج التجاريّ والاجتماعيّ للمدينة. ويشعر المرء 
بأنهم سعوا إلى إنشاء أماكن مركزية جديدة» في حين كانت المجمّعات أيام الفاتح 
وبايزيد تقع على المحاور الرئيسية وتؤثر بشكل مباشر في التطور العمراني المركزي. 


ا 


الرسم الرقم )/-7١(‏ 
بناء معالم المحور نفسه. بين عامي 8 ومهلا١ا‏ 


- 


من خرائط ما قبل العام 146٠‏ 


دين 


لم يقدم خلفاء سليمان الكثير إلى المدينة. فقد بنى سليم الثاني )1١81/5  ١817(‏ 
مسجده. تحفة بسسئان الأخيرة» في أدرنة» وتبرّع مراد الثالث )١1640  ١61/5(‏ يمراديته 
لمدينة مانيساء التي كانت أحد مقرّي أولياء العهد في الأناضول. وعلى النقيض من 
ذلك؛ أنفق أحمد الأول (*17 -11377) الأموال (والنفوذ السياسي) في سبيل إضافة 
تحفة ملكية إلى الرأس البحري لإسطنبول: المسجد الأزرق الذي اكتمل بناؤه عام 
17" . بني هذا المسجد بعيداً من المراكز التجارية وكان تأثيره في التطور المدني 
مشهدياً أكثر منه وظيفياً. لكن كانت عناصره الإضافية» المدفن (الضريح) وأراستا 
(شارع تجاري مقبّب) والمدارس... إلخ: أقل اندماجاً من المجمّعات السلطانية 
السابقة وأظهرت نوعاً من التشتت ونقصاً فى التناسق» وهو ما يعكس التعقيدات 
المتزايدة للمدينة. 5 


ثانياً: أزمة أم تغيير؟ 

من وجهة نظر التأريخ المحافظ الذي يجرّئ مسار الأحداث إلى حروب وتوسّع 
اقتصادي ومعاهدات دولية وتآمر على السلطة ولوائح بالأسماء العظيمة» يمكن أن يطلق 
على القرنين السابع عشر والثامن عشر من التاريخ العثماني فترة الأزمات بالتأكيد. فقد 
كانت فترة طويلة من الحروب المشؤومة وتقلّص الحدود ونقص الأموال» والثورات 
في الأناضول ومكائد البلاط. وغرقت العقلية المحافظة وذات التوجّه العسكري للطبقة 
العثمانية الحاكمة في التحسّر على مضي العصر الذهبي» حيث كانت ترى في نكساتها 
السياسية والتنظيمية سقوطاً للحضارة. لكن لا يزال يتعين إثبات أن الأزمات السياسية» 
والحماقات العسكرية» وتقييد التمويل العام؛ تؤدي إلى فقر فنيّ وثقافي فوريٌ. فذلك لم 
يكن حال إسطنبول» ولا جنوى والبندقية التي عاشت أزهى أيامها عندما كانت في حالة 
تدهور سياسي ومالي. 


صحيح أن الأعمال العمرانية الكبرى التي قام بها السلاطين الكبار كانت نادرة» 
لكن التبرعات المتواضعة والمتوسطة التى قدّمها الباشوات وسيدات البلاط» كما سنرى 
لاحقاًء غيّرت مظهر الشارع والعديد من مظاهر الحياة الريفية. فقد انتشرت المدارس 

(0) ع عدبا دع270 نهذ «رتوعنإنالنء1 لعستطة مقناتن5» ,.كاعة ,لإوطسيطمق وعررءت لصة المهمو0 تروط 
-أ-ءأدكا؟ ,عهه© لمديه1؟ :55-61 لمة 11ل مم ,(1993 بعأماتوتامملة8 سطاده! :ادجاممتذا) تعتفءممللأكمه اباط نتواول 


بالموقا :عاتملا بجعل1 بمعلاعآ) عمباعءاابلعما ده مكقلمعم1 «عدمه 011 بوبطدعه «أنصععاتصعد برأموع درق عتجزجهه”' قا8 
.325-14 .نزم ,أكاجم مثالا غ10 |[1نه::05) بقمهمداكة لصة ,(1987 


زوين 


ومدارس الأطفال؛ وأنشئت معظم مكتبات إسطنبول في تلك الفترة"©. وتم إصلاح نظم 
توزيع المياه» وبُنيت الخزانات» وتضاعف عدد العيون العامّة» ونما عدد السكان. وزادت 
أسواق المدن من أهمية المدن وحجمهاء وأصبحت الخانات المبنية من الأحجار مغلماً 
رئيسيًاً من معالم إسطنبول. وشكل ارتفاع الأسعار ونقص المواد مصدر قلق دائم للتجار 
والحرفيين والسلطات؛ ومع ذلك ازدهرت التجارة. صحيح أن القصور العظيمة لنبلاء 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر كانت تتداعى أو أصبحت أقل عدداًء لكن المنازل 
الخشبية الأنيقة والبهية التي شّيدت في مواقع جميلة على شاطئ البحر يالي كانت تزداد 
عدداً على الدوام. وشاركت مجموعات كبيرة من الأشخاص في حياة مترفة ولامبالية 
(تقريباً). لم يكن هناك بؤس أو فقر مدقع في حياة المدينة» وإنما كانت حياة الأناس 
العاديين متواضعة ومتقشفة» ولكنها لم تخل من النعمة. 


تلا وفاة أحمد الأول عقد من الاضطرابات. لم يخلّف مصطفى الأول 13117 - 
14 و1777-*1177) ولا عثمان الثاني (1714 - 1177) أثراً في المدينة» باستثناء 
ردم جانب من البحر والشاطئ سوف يسمّى منذ ذلك الوقت بمتنزهات دولمابهشة 
(مليثة بالحدائق) عند الطرف الجنوبي الغربي لمضيق البوسفور. تمتع مراد الرابع بقترة 
حكم طويلة 1777 »)0174٠‏ لكنه كان مشغولاً بالفتوحات. وكانت المباني المهمة 
الوحيدة التي بناها ريوان عام 1715 وأكشاك بغداد عام 1774 ضمن أراضي قصر 
توبكابي للاحتفال بانتصاراته على الجبهات الشرقية. وفي عهده؛ رعت أمه (قوسيم 
سلطان ‏ زوجة أحمد الأول ووالدة إبراهيم أيضاً وجدة محمد الرابع) بناء جامع جينيلي 
في أسكودار» وبنى الوزير بيرم باشا مدرسته بالقرب من خاسكي. 

يقال عن إبراهيم )١748 - ١751(‏ بوجه عام إنه كان مضطرباً عاطفياً. فقد كان 
محبّاً للنبيذ والنساء والولائم بصورة خرافية. وفي عهده: بلغت مكائد البلاط ذروتها. 
والمبنى الوحيد الذي شيّده كان كُشك السّبّت عام 1747 على الشاطئ شمال غرب 
الرأس البحري توبكابي المواجه للبوسفور. وفي الفترة ذاتهاء بنى كمائكش مصطفى 
باشا مدرسته في ديوان يولو عام .114١‏ 


ومن عوامل التاريخ العمراني التي تستحقٌ الذكر في النصف الثاني من القرن 
السابع عشر تفضيل الكثير من السلاطين أدرنة. لاحظ سكان إسطنبول هذا الأمر 


(7) انظر: ,أكذهبء2 «وايله! «أمعتهملا أعمدذا! متممعاء مد طمناتع! أناطمماك1 ظعاولا علرنة؟1» ,اهعون أعجعق 
.95-124 ,هم ,(1984) 18 .مم 


ا 


وشعروا بالاستياء من الغياب المستمر للسلاطين عن المدينة. فالسلطان محمد الرابع 
»)١18170(‏ الملقب ب «الصياد؛ بسبب ولعه بالصيد والحملات» كان يكره 
المدينة ولا يثق بأهلها. كما أن أحمد الثاني )١1196  ١791(‏ لزم مقرّه في أدرنة ولم 
يزر إسطنبول قط. والشيء ذاته يمكن أن يقال عن مصطفى الثاني ١5960(‏ - 17:7) 
الذي ولي العرش ولع عنه في أدرنة» وهو الذي ما كان ليغادرها قط إلا لكي يشن 
حملاته المتكررة في الغرب» وبلغ به الحد أنه كان يعقد لقاءات الديوان كافة في 
تلك المديئة. كما أنه أمر بإحضار والدته من إسطنبول فى موكب مهيب. بل إِنَّ أحمد 
الثالث؛ الذي كان قد تخْلّى عن هذا الميل وعاد مع حاشيته إلى إسطنبول (بعد شهر 
واحد من ارتقائه العرش في أدرنة!)» غاب عنها لمدة سنة كاملة عام 21718 لأن مقرّه 
الحربي كان في أدرنة من ناحية» وبسبب الحريق الكبير الذي اندلع في إسطتبول من 
ناحية أخرى. وبما أن الصدر الأعظم كان يرافق السلطان عادة» وبسبب الخلع المستمر 
للسلاطين أيضاً غالباً ما كانت إسطتبول تحت سيطرة القائمقام (وهو النائب الرسمي 
للصدر الأعظم في إدارة شؤون المدينة). وقد كان لذلك تأثير كبير في الصعيدين 
النفسيّ والاقتصادي بالنسبة إلى مدينة يؤدي البلاط فيها دورا كبيرا في الإنفاق وفي 
المهن الحرفية. وفي عام ١741/‏ وعام 21707 أثناء ما سمّي «حوادث أدرنةة: أطلق 
السكان والإنكشارية العئان لغضبهم وأجبروا السلطان آخر الأمر على إعادة مقرّه إلى 
إسطتبول بصورة دائمة. 

نر الإحساس بالأزمة في مزاج سكان البلدة بالتأكيد» لكن ذلك كانت له أسباب 
أخرى أكثر شمولاً. فحركات التمرد في الأناضول (حركة الجلالي وتمرّد الباشوات 
المحليين)؛ والحروب التي اندلعت على الجبهتين النمساوية والروسية» وغارات القوزاق 
على البحر الأسود وصولاً إلى مداخل مضيق البوسفور, والحصار الذي ضربته البندقية 
على الدردنيل؛ لم تؤدّ إلا إلى زيادة الإحساس بانعدام الأمن لدى السكان» المنزعجين 
أصلاً من الميول الثورية وغير الانضباطية للإنكشارية والسباهية (فرق الخيالة التخبوية). 
كما انتشرت القلاقل وتغيرت الأمزجة وسادت الخرافات والشائعات. أضف إلى ذلك 
المشاكل في ميزانية الدولة والتخلي عن الذهب في غرب المتوسط» وهي أمور زادت 
من حدّة الإحساس بالتضخم. 

بالرغم من كراهية محمد الرابع لإسطنبول وإقامته الطويلة في أدرنة؛ فقد شهد 
عهده (1144 - 17417) حركة عمرانية نشطة نسبياً. ففي أربعينيّات ذلك القرن حوّلت 
جدته قوسيم سلطان قصر جرّاح باشا في قلب المدينة التجاري بين البازار وإمينونو 
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ليصبح أكبر خان في إسطنبول» خان الوالدة. ومن الصعب اعتبار أضخم مسجد يشيّد 
في تلك الفترة» جامع إمينونو الجديد الذي انتهى العمل فيه عام 1577 امتداداً للفترة 
الكلاسيكية في وضعيته ومبانيه الإضافية؛ بالرغم من أن مظهره الخارجي وفناءه الداخلي 
لم يختلفا كثيراً عما كانا عليه في المساجد السلطانية الأولى. بدأت أعمال البناء برعاية 
السلطانة صفية» من البندقيّة» والدة مراد الثالث؛ وبإشراف المعماري داود آغاء تلميذ 
سنان» ولكنها توقفت بعد ذلك ببضع سنئين عندما وصل البناء في الطابق الأرضي إلى 
مستوى النافذة» وظل كذلك حتى عام .١77١‏ استأنفت والدة محمد الرابع» السلطانة 
طرخان وهي من البندقية أيضاًء أعمال البناء في تلك السنة» وقامت بتدشينه عام 1757 
لم يغيّر مصطفى آغاء المهندس المعماري الجديد الذي أتم البناء» في التصميم» فظل 
امتداداً للفترة الكلاسيكية السابقة. لكن برنامج بناء المجمّع كان قد تغيّر؛ فقد ألغيت 
المدارس الأصلية» وفي المقابل؛ استّحدث بازار مزدوج (تشفته تشارسي)؛ ومدفن» 
ودار للقراء (صفوف لتفسير القرآن)؛ ومدرسة ابتدائية» وسبيلان» وجناح سلطاني 
(سرادق ملكي يؤدي إلى رواق السلطان في المسجد) مع إطلالة على البحر”". وبذلك 
يكون قد وقّرء بمبانيه التجارية الإضافية وأجنحته السلطانية» منظوراً جديداً لقلب المدينة 
التجاري ومهّد لحدوث أعمال تطوير جديدة. 


في ديوان يولوء استؤنف العمل مجدداً في بناء المدرسة والضريح الذي كان في 
غاية الأهمية في أواخر القرن السادس عشر (مجمّع خوجة سنان عام 1041» ومدرسة 
وضريح غضنفر آغا عام »)١047‏ وفي مطلع القرن السابع عشر (مجمّعا إكُمكجي زادة 
وكويوكو مراد؛ نحو »))١71 ١‏ وكماكش مصطفى .)١141(‏ إضافة إلى مجمّعي المدرسة 
والضريح كوبرولو )١771(‏ وقره مصطفى )١1417(‏ وخان الوزير في كوبرولو». كما 
شيّد على المحور الرئيسي مجمّع أمجزاده حسين باشا (نحو )١114‏ ومكتبة ومدرسة 
فيض الله أفندي .)17٠١(‏ وفي وقت لاحق أضيفت مجمّعات المدرسة ‏ السبيل - 
الضريح: مجمّعات جورلولو علي باشا (10) والوزير الأعظم إبراهيم باشا (175)» 
وسيّد حسن باشا )١7/4٠(‏ (انظر الرسم الرقم ١‏ -4)). 
(1) انظر؛ كاة جه ,([.ل ,م] ,لأقالع4000! اعمء0 عدلافلة/! :انحامماكآ) أ«كمغ! «ململ اسم اعلا ابط ملعل 
«رأع زنالل! نصه0 أمعلا» ,موطن! مققه6 لهة ,عستممهوممم أقمهأأعمبة لمة (اعة «متنقلسسه؛) عممونلة؟ 


1آالا .مم ,(993) ,قلد/ا طمق غ, أوتامملتد8 عدطادك! :أتحاهماذا) أعلفءمما/تيجه اباطنرهاكا عاسنهب8 «عمصسد2 نص 
.46447 .مم 

(4) يرى كوران أن أصل هذا النموذج الجديد لمجمّع التربة ‏ المدرسة في مجمع أيوب سوكولو الذي صعّمه 
يسنان وتبنّاه داود آغا وتلامذة يسنان الآخر ون. انظر: انه:01/07 إه «واكهابط 019 فم0 عل-جدداة ,مصسكا طهااسمم 
.32 .م ,(1987 ,وقعوظ شكل4 تادتطهماة1 بع رصم اوستطعم/ة!) مجباعع/نرا مول 


نايك 


جماليات الجوار: تفسير النسيج المديني الذي بعثته قره مصطفى؛ جورلولوء 
من مجمعات سنان في الفترة ما بين ٠189١و١١!١‏ 
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ومن المنجزات الأخرى البارزة في تلك الفترة أجنحة حريم قصر توبكابي الجديدة 
عام 1174 التي بنيت بعد الحريق الذي أتى على الأجنحة القديمة ودمرها (انظر الرسم 
الرقم .))1١-5(‏ 


وفي عام 17179» بدأ العمل بقصر بشكطاش على شاطئ البحر بأمر من السلطان. 
كما أمرت طرخان سلطانة ببناء قصرها أيوب على شاطئ البحر عام “1741» ولعلّه أول 
بناء بارز أطلق عادةً بناء سيّدات البلاط [حريم السلطان] منازل فخمة لهن سواء رئيسية 
أو ثانوية في ذلك المكان المقدس. 


ريما يعتقد المرء بأن غياب السلاطين ومكائد البلاط والهزائم العسكرية 
والاضطرابات السياسية أعاقت جميعها التطور العمراني» لكن الأمر كان بخلاف ذلك. 
وكما سنرىء فقد كان القرن السابع عشر قرن الباشوات الأقوياء الذين تركت أوقافهم 
وأضرحتهم ومدارسهم في نسيج المدينة أثراً أقوى مما خلّفته أعمال السلاطين في 
الفترة نفسها. صحيح أن المكائد والنزاعات السياسية أدت إلى خفض رتب العديد من 
الباشوات وإعدامهم» وإلى التغيير المستمر لشاغلي منصب الوزير الأعظمء لكن هؤلاء 
هم الذين يمكن أن يُعزى إليهم تقديم أهمٌ التبرعات. 


لطر 


الرسم الرقم )٠١ -31١(‏ 
شقق سكن نساء البلاط (قصر مُنكار) في العام » مجمّع مسجد يني جامع 


وفي سياق التغبير المستمر وحالات السقوط المدوّيء يبرز اسمان ساهم نشاطهما 
في زرع بذور الإصلاح التي قُدَّر لها أن تنمو في وقت لاحقء. وذلك بسبب تأثيرهما 
السياسي ومساهمتهما في إعمار المدينة بين عامي ١77٠‏ و٠217‏ نعني بذلك سلالة 
كوبرولو من ناحية» والوزير الأعظم إبراهيم باشا (النوشهرلي) من ناحية أخرى؛ وقد 
دام عهد هذا الأخير عقداً واحداً فقطء لكنه أثر بقوة في السياسات الإمبراطوريّة وفي 
المدينة. 


دام عهد سلالة كوبرولو ما يزيد على ثلاثين عاماً وشغل ثلاثة من أبنائها منصب 
الصدر الأعظم: محمد كوبرولوء الأول والأبرزء وابنه فضيل أحمدء وقره مصطفى 
باشا وأمجزاده حسين باشاء أحد أقربائهم. وبالرغم من التقييم التاريخي المتباين لأفراد 
هذه السلالة ‏ الذي راوح بين اعتبار مؤسسها محمد مصلحاً لآليّة الدولة» وبين إدانة 


وذننا 


الطموحات المدمرة لقره مصطفى باشا الذي حاول الاستيلاء على مدينة فيينا وأعدم 
بسبب فشله في تحقيق ا 1 ا 0 
السياسي العثماني الصعبة من فوضى العقود الأولى والوسطى من القرن السابع عشر ص 
كما أتهم كاتراراغين بارزين لمعظم المياني الموفة التي شهدت في كلك الفترة 0 
يتبغي الحكم على إنجازاتهم وإخفاقاتهم (هزائمهم العسكرية وضعفهم الدبلوماسي 
الذي لم يمكّنهم من استغلال انتصااتهم العسكرية) في سياق القوة 0 للدولة 
العثمانية في مجال السياسة العالمية والتوازن العسكري”". . فقد كانوا جزءاً من طبقة 
كانت تنظر إلى النجاحات والنكسات من منظور عسكري وبوصفها مسائل تتعلق 
بسلطة الدولة المركزية» وتتصرف على نحو متفهُم ضمن محيط معين» وهو ما أنتج 
انتقادا تاريخيا للأوضاع العامّة. ٠.‏ ومن المثير الإشارة إلى أنه بالرغم من النظرة السياسية 
العسكرية التي سيطرت على الطبقة العثمانية الحاكمة وبالرغم من ازدرائها التجارة» فهي 
ساهمت في بناء الخانات بقوة (انظر الرسم الرقم (١؟1-١١)):‏ 
كانت مؤسساتها الدينية والجنائزية صغيرة الحجم ومتواضعة إذا ما قورنت 
بالمباني التجارية التي اكتسبت زخماً عمرانياً وتوسعاً متعدّد الأبعاد. وكانوا 
شهوداً خيّرين» إذ إنهم لم يدعموا ما يمكن وصفه ب «التطور البرجوازي» للمشهد 
المعماري لإسطنبول بمساكنها الصغيرة والمتوسطة الحجم لكن المصممة بدقة» 
وبخاناتها الحجرية الضخمة ومجمّعاتها الدينية التي تكاملت بأسلوب جيد مع 
مشهد الشارع. أما المبنيان اللذان شيدهما الوزير الأخير في هذه السلالة» أمجزاده 
المدرسة والضريح في سراج خانة فيشكلان مثالين بارزين لمشهد إسطنبول الجديد. 
كان عهد أحمد الثالث عهد تغيير» ولكنه عرّز أيضاً الميول الكامنة السابقة. فقد 
حقّق منجزات معمارية مثل مسجد يني جامع (جامع الوالدة) في أسكودار» ومدرسة 
الأنقراوي”"''» وخان السمكشخانة الكبير الذي تبرعت به والدة السلطان؛ ومجمّع 
جورلولو علي باشا على ديوان يولوء ومتنرّهات وأكشاك سعد أباد الأولى» ومكتبة القصر 
والغرفة الصغيرة والممتعة التي تسمى يميش أوضة (غرفة الفواكه) في قصر توبكابي» 
(9) انظر: .354-62 ,و ,أكاته ناا 121 7111ه 057 بةمقسهاوم 
ويقول فيه الكاتب إن النصف الثاني من القرن السابع عشر يمثّل عهد أسرة كوبرولو سواء من الناحية السياسية 
أو من ناحية رعايتهم للبناء» وربها في الأناضول أكثر منه في إسطنبول. وتم في تلك الفترة بناء العديد من الطاش 


خانات (مبنية من الحجر أو من الحجر والطوب). 
)9١(‏ المصدر نفسة؛ ص ٠/ا"ا.‏ 


لينف 


والعديد من النوافير» وأهمها توبكابي باب همايون وأسكودارء وأسبلة أحمد الثالث» 
وكل الأعمال التي أوكل بها الوزير الأعظم إبراهيم باشا (النوشهرلي) والتي تضم لائحة 
طويلة بأعمال الترميم التي ينبغي أن يقال عنها المزيد. 


الرسم الرقم )١١-1١(‏ 
منظر من إسطنبول المركزية نحو عام ١76٠‏ 


المصدر: من رسم يارون فون غيدنس. 


إن طموح دامات إبراهيم باشا كفرد» وعروضه الثقافية» وصداقته لأحمد الثالث 
وتأثيره في السياسة حتى قبل أن يصبح الصدر الأعظم عام »17٠١‏ جعلت منه حالة 
مستقلة بحد ذاتها. وهو بالتأكيد أحد الرعاة الرئيسيين» إن لم يكن الراعي الوحيد للفترة 
اللامعة للفن العثماني وطريقة عيش العثمانيين التي عرفت بفترة زهرة التوليب. وقد 
كُتب الكثير عن الولع بمتع الحياة السريعة الزوال وعن البيئة» وعن التزيين المذهل 
للنوافير بالأزهار» وعن السرادق الخفيفة ذات الإنارة الجيدة» وعن الإعجاب بفنٌّ 
الحدائق الغربية ومحاولات تقليدهاء وعن ظهور أول مؤسسة جدّية للطباعة (انظر 
الرسم الرقم (17-57)). 


كلك 


الرسم الرقم )١75-1١(‏ 
مدرسة إبراهيم باشا ومخطط المجمع على الشارع 


وغالباً ما كان يقال إن الميل إلى النظر إلى الغرب كمثال كان العامل الأبرز في 
هذه الفترة التي امتدت قرابة عشرين سنة وانتهت بردة فعل عنيفة من شرائح عاصية من 
السكان التي أدت إلى إعدام الوزير الأعظم إبراهيم. لكني أودّ أن أؤكد تواصل هذه 
الفترة وامتدادها إلى أواسط القرن الثامن عشر. ألم يكن هناك مبالغة في تقدير الفجوة 
عند طرفي تلك العقود؟ كان فن التزيين بالأزهار ميزة خاصّة بأدرنة في أواخر القرن 
السابع عشر عندما كانت مقر الحكم لعدة عقود©. ١‏ 


ولم يكن الاهتمام بالفنون والعادات الغربية يحظى برعاية أقوى ولا أقل من 
الاهتمام بالفنّ الفارسي وطرائقه: كانت فترة إحياء للفضول الثقافي. ويمكن النظر إلى 
أعمال الترجمة التي شجع عليها إبراهيم باشا من زاويتين: كتعبير عن الاهتمام بالأشياء 
التركيّة» وكطريقة فعالة لإثراء البنية الثقافية الشائعة والشعبية في الأدبء والمنمنمات» 
والنصب المعمارية التذكاريّة والمباني السكنية» ولاستيعاب العناصر الأجنبية في المكوّن 
المحلي المتنوع» وتقصير المسافة السابقة بين طريقة النخبة وطريقة العامة في التعبير 


)١1١‏ مك16 «رتداعقعطوهمد5 76 نعاوآ ععلمآ تتقاعصسنك8 علسمنطتعة؟ غقصدة عأتنا1» ,تعننمنا انوعطناة .ىم 
.15-0 .هم ,(1965) 6 .20 رأكذه 12 
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وبين النماذج المحلية السابقة المحتقرة إلى حدّ ما والنماذج الفارسية والغربية الرفيعة. 
من الأمثلة البارزة على ذلك دمج الطرائق المعمارية لبناء المنازل الريفية الخشبية» أثناء 
فترة التوليب وما سبقها وما تلاهاء بعمارة الأبنية الحجرية في أقسام معينة (في المساجد 
السلطانية وفي مبان مدرسية ومكتبية معينة وفي الخانات...). قابل ذلك أيضاً إدخال 
تحسينات مبتكرة على عمارة المباني السكنية والسرادق» باستخدام أساليب تركيبية 
مستقاة من عمارة المباني التذكارية العثمانية الكلاسيكية (كما في تصميم النوافذ)» ومن 
السرادق الفارسية (الشرفات العالية المسقوفة والأعمدة الخشبية والتساوق) بل حتى من 
الشرق الأقصى والصين (كما في حالة الطنف الكابولية المنمّقة في سبل الماء ومنازل 
الأثرياء). 


يعكس مجمّع كل من جورلولو علي باشا )17١١(‏ والوزير الأعظم إبراهيم 
)17١(‏ معالجة خفيفة ومحافظة جدا للمسجد والمئذنة والمدرسة؛ في حين نجد 
أن جدران المساحات المبنية وسبل المياهء أي عناصر الواجهات في الشوارع؛ زاهية 
ومبتكرة ومزخرفة» وتغلب على الجوهر الوظيفي للمجمّعات؛ الذي لا يكاد يُرى 
من الساحات العامة. في كلا المجمّعين نجد أن للانطواء والبساطة في التخطيط وفي 
العناصر المعمارية للفناء الداخلي تأثيراً رشيقاً وإبرازاً لمشهد الشارع. 


وضع أحمد الثالث» المحب للسلامء ووزيره إبراهيم» الأساس لسلام طويل 
1710 -17757) مع النمساء العدو الرئيسي للإمبراطورية العثمانية في العقود 
السابقة» لكنه لم يتمكن من تجنّب القتال مع بلاد فارس وروسيا. ومع ذلك» فقد أتاح 
النشاط اللافت للوزير الأعظم إبراهيم فرصة تطبيق برنامج موقق للترميم وتشييد مبان 
جديدة. أما ترميمه لأسوار المدينة» وبرج ليندر (قزكوليسي)» وقصر يُكفور البيزنطي 
في غَلّطة سراي» وإعادة إحياء الشوارع ذات القناطر في شاه زاده؛ فهما مؤشّران 
لنزعة تأريخيّة ناشئة وتقليدية تتفق مع نهج العثمانيين المحافظين. لكن يبدو في هذه 
الحالة أنها تفسح في المجال أمام التباهي بالتقاليد المحلية وإعادة النظر في الأساليب 
القديمة. 


وبمرور الزمن» تطورت هذه النزعة التأريخيّة الإمبراطورية إلى مظهر مثير 
للاهتمام من مظاهر العمارة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في المناطق الوسطى 
والشرقية» مشيرة إلى إحياء لبعض النماذج والتقنيات البيزنطية والعثمانية الكلاسيكية 
في إسطنبول» وإعادة انتشار النماذج السلجوقية والأرمنية والرومانيّة المتأخرة في 
شرق الأناضول وسورية» والذوق المملوكي في سورية ومصر. 


6.١ 


المسجد الكبير الوحيد للفترة التي عكف على دراستهاء بعد جامع إمينونو الجديد 
(375)» هو نتاج عمل والدة أخرى» وهو مسجد يني جامع (18) في أسكودار. 
ومع أن تخطيطه تقليدي» غير أنه يظهر عدداً من الابتكارات التي ستأخذ شكلاً عضوياً 
وأكثر تماسكاً في ثالث أكبر مسجد يُني في تلك الفترة» أي مسجد حكيم أوغْلو علي 
باشا (1757)؛ وهو مسجد ذو حجم رأسيء قائم بذاته في فناء أشبه بحديقة» ويضمٌ 
تجمّعاً غنياً للعناصر الإضافية (مدرسة وسبيل و سقو شقق سكنية. ..) على محيط جدران 
المنطقة؛ يوجد مصلّى ذو سقف مرتفع في الطابق السفلي مع سلّم بارز يؤدي إلى مدخل 
الشرفة المسقوفة. 

ومن أبرز المباني التي شّيدت في عهد محمود الأول (1770 - 1764) مجمّع 
حكيم أوعْلو علي باشا الذي سبق ذكرهء ومدرسة وخان حسن باشا (اكتمل بناؤهما نحو 
عام »)١0/40‏ ومجمّع جاغال أوغلو حجي بشير آغا  ١745(‏ 1/46): وسبيل توب 
خانة البارز (11717)» وجميعها تضم عئاصر الطراز الباروكي ‏ الروكوكي في زخارفها 
مع المحافظة على احترامها للمبادئ المعمارية التي سادت في فترة أحمد الثالث. 
وأخيرا فإن البدء بتشييد مجمّع نورعثمانية الكبير عام 11/6٠١‏ والذي اكتمل بعد وفاة 
محمود. يفتتح فصلاً جديداً في تاريخ العمارة في إسطنبول والمباني الريفية (انظر الرسم 
الرقم (115-10)). 


ثالثاً: تطور الحياة فى المدينة 


ازادت رقعة المدينة في القرنين السابع عشر والثامن عشرء حيث كانت أسكودار 
وأيوب وبشكطاش وتوب خانة التي تمتد على الخط جميعها بلدات كبيرة جداً لا مجرد 
ضواحء وقد كانت كلها ت تتمتع بأسواقها الخاصّة ومرافقها العامة. وامتدت غَلّطّة خارج 
أسوارها دمو بسائين القراكه في بيرق وأصبحت إسطنبول مديئة مجزأة إلى أقسام - 
المرفأء البازاره المجمّعات الدينية الكبيرة؛ أيوب ومدافنهاء والقصبات الخارجية... - 
يتصل بعضها بمحور الديوان في حين تتصل أقسام أخرى بالبحر. في عام 21١4١‏ أبرز 
مسح للمرافق البحرية نموا هائلا في تلك النشاطات؛ قفي عام 1774» كانت المدينة 
تعتمد على النقل البحري الحضريّ الذي يحتاج إلى ١544‏ قارب تجذيف (كابيك» 
بيرامة) يملك الوقف العديد منها ويستفيد من عائداتها'"©. 


)١١(‏ انظر: تكتمة]) «ماعد«لاوه ما «بتووانا عندعةالعمالاء3 مه بوبا«مامعممهم! تأصهدمع0 ,نالمدمط0 عتهمعه 
85-7 .مم ,(1984 باتاتعمدط مك8 أععدء 1" 
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الرسم الرقم )١-5٠١(‏ 
مدرسة سيّد حسن باشا والسبيل الملحق بها على محور الديوان 


8 


وداخل النسيج العمراني» كانت الشوارع ضيقة ومتعرّجة» بالرغم من أن مثال 
بنية الدروب المسدودة الإسلامية لا ينطبق تماماً عليها. وكانت الشوارع غير مصانة 
جيّداً. ولم يعتبر الرحالة والمؤرخون ذات بعض الأهمية”" إِلّا جادّة واحدة سميت 
ديوان يولو. تبدأ هذه الجادّة بالقرب من قصر توبكابي وتمر تقريبيَاً بمحاذاة ميسي 
القديمة وتنساب بين الأسواق المركزية المزدحمة ومجمّع الفاتح وتخرج من بوابة 
أدرنة. ويتراوح عرضها بين ٠,7‏ و أمتار ويمكن سلوكها في محفّة تجرّها أربعة 
بغال92©, 


12” ,رمسمدجووطنة© 08 ققلنم00) 0صسذة00) 0طة ,175 .م ,2 .701 ,[ه27اكء0 ننهء[16 يدمدقط0‎ 1225121016 )١7( 
.م ,(1794 ,[.مام .ه] :مسقدهة8) تأمجرمدةابماكددمن) فك ع1تء عورم ملماى و[آء0 معاره جووده1‎ 1. 

)١ 5(‏ يك عومنرم 1ك 1![241071 ,051 أعهكنا10' ع0 تامكا1ظ لصة ,304 .م ,2 .[و/اراه ند ننوءاطت1 يدمذقط 12:0 
.3 .ص« ,2 .701 ,(1717 ,[.هام .س] تسمتت1) بره نك 07072 توح أغهز ,ااتددصرة 


رحل 


ومع نهاية القرن السابع عشرء ظهر اتجاه عمراني مهم جديد: خط بازار الباب 
العالي؛ فمنذ عام 21104 عندما تمت مصادرة قوناق الصدر الأعظم خليل باشا "© 
قرب كشك عليء أصبح هو مقرٌ الصدر الأعظم بين الحين والآخر لعدة عقود. وبدءاً 
من الغقود الأولى للقرث الثامن عشرء أصبح المقر الدائم للحكومة؛ وهو ما متجه المزيذ 
من المكاتب البيروقراطية. لذلك حصل انتقال ملحوظ للأنشطة من قصر توبكابي إلى 
الباب العالي» وهذا بدوره أدى إلى انتقال جزئي لرمزية المراسم وانتقال ملموس لحركة 
المرور الحضرية من مركز المديئة وشوارعها الرئيسية وإليه. يلتقي المحوران عند قلب 
المدينة النابض بالحياة» الذي أصبح البازار (التشارسي) بدلاً من ديوان يولو. 


لم تتوقف أعمال البناء بعد اكتمال مواقع البناء في الفترة الكلاسيكية» ولكنها 
استمرت على نطاق أضيق وأو بسع دا بالنسبة للعمارة التجارية» والمساكن ذات 
النوعية الأفضل «المتألقة أحياناً). ويستحق الميل إلى التركيز على المنشآت المدنية 
والتجارية الذكر فى المجمّعين كبري اللذين تم التخطيط لهما في أوائل القرن 
السابع عشرء وهما جامع السلطان أحمد وجامع والدته (مسجد يني جامع)» بشوارعهما 
التجارية المسقوفة وشققهما الإمبراطورية التي تشبه المنازل في إسطنبول كما ستظهر 
لاحقاً إلى حدٌّ بعيد. 


حدث تغير واضح في طابع متجمعات الوقف في النصف الثاني من القَرن السابع 

عشرء وأصبح أكثر بروزاً في القرن التالي. فأحجامها باتت أصغرء وتكاملت بشكل 
أفضل مع البنية الحالية للمدينة» وزاد توجهها نحو الورع الفردي؛ مع اهتمام أكبر بيضريح 
المؤسس ومدافن عائلته. وكان الباشوات في القرنين السادس عشر والسابع عشر من 
المتبرعين الأساسيين للمدارسء فتركزت كلياتهم بشكل أساسي على تلك المؤسسة. 
يرجع ظهور المدرسة كعنصر رئيسي في المجمّع إلى أواخر القرن السادس عشر. 
في الواقع؛ بعد أن كان مسجد المجمّع يهيمن على مدرسة أتيك علي )١597(‏ في 
سمبرليطاش» وفيما لم تكن مدرسة مجمّع أدرنة كابي أتيك علي باشا )١599(‏ مهيمنة 
بالرغم من كبر حجمهاء تمحورت الكليات الرئيسية الأخرى على المدرسة التي فيهاء 

بالرغم من أنه كان يوجد في بعضها مساجد صغيرة أو مصلّيات2©. 
ا 11111111 1 1 ز 1 1 ل 
3641 .مم ,(965! ,عتاعطءع ولا بوفيوط) (زععاعؤزى >[ 1/1مز-1/1)() ك«ناه دمع ععلاد كد وك 


)١15(‏ ,(1977) أمذوء2 اعوط (ن76 درت اءوععلء81 اناطمماكآ اهم هل 1869» ,الؤمطلناء0»! .5 أمطدطك8 
.277-85 .مم 


مدرسة من أصل ١55‏ في إسطنبول وأسكودار بُبيّت في القرن التاسع عشر قبالة الجادة وفي محيطها. 
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حدث تطور كبير في بناء مدارس الصبيان والمكتبات في القرن الثامن عشر والعقود 
الأخيرة من القرن السابع عشر"". وكان العديد منها قائماً بذاته وغير تابع لكلّية. ومنذ عام 
/1 عندما قدم مجمّع (مدرسة وتربة) أمجزاده حسين آغا مدرسةً بارزة على رصيف 
الشارع؛ ساهم إلى حد واسع في المشهد المعماري للشارع. من الأمثلة المهمة على ذلك 
مدرسة القبطان إبراهيم في بايزيد» وإسماعيل أفندي في تشرشمبا (10/577): والحاج 
سليمان أفندي (177/8): ورئيس الكتّاب إسماعيل أفندي (17177). فقد تميزت جميعها 
ببروز خفيف للصف الدراسي والمحال في الطابق الأول أو بالنوافير والأسبلة المتقئة عند 
مستوى الشارع. كما كانت المكتبات مثل مكتبة أحمد الثالث في قصر توبكابي ومكتبة 
عاطف أفندي في وفاء مبتكرة أيضاً. كانت تكايا الدراويش (التي هي أشبه بمراكز للاجتماع 
منها بالمعتزلات)» بالرغم من تباينها البارز عن المدرسة التي تعتمد على الصفوف العلمية» 
مراكز اجتماعية مهمة» غير متنحية ومندمجة مع محيطها الطبيعي والتركيبة السكانية» 
وتزايدت أعدادها باستمرار خارج أسوار المدينة وداخل المناطق السكنية40". 


في إسطنبول العثمانية» كان القصر بداية حياة المدينة ونهايتها. فالهتافات والثورات 
كانت موجهة نحوه. وكانت الدولة ومؤسسات المديئة ومقر إقامة الحاكم (ومساكن 
طبقة الباشوات الحاكمة) متداخلة سياسياً ومؤسسياًء لكنها كانت منفصلة في مبانيها 
والمساحات التي تشغلها. يمكن مشاهدة قصر توبكابي من البحر فقط ومن مسافة 
بعيدة: سراب من الأشجار العالية» وسرادق منخفضة الأسقف وجدار. ومع ذلك» فقد 
لامس تأثيره جوانب المدينة كافة. كان تاجاً غير مرئي. ومن داخله كانت تتم السيطرة 
على الأسعارء وإدارة الأنشطة العمرانية وتحديد المعايير. كما أن عشرات الألوف من 
الأشخاص عملوا في القصور» وترعرعوا فيها وعاشوا بالقرب منها”*'. لكن القصر كان 


)١١(‏ لناطاصماكا ؛انطمماذا) عممعاععدز عتط تءاصءعكء1 ابمترطاى ابطضهاكا تسعل زانوددد0 ,لإمعلم انمقو 
.(1968 ,أمعاتدمء امنا انماع 

ويبدو أن مدارس الصبيان كانت منتشرة في شبه الجزيرة يأكملها. 

3/4. مادا تلناطاهماكآ) أكذفءملاتعضه انتطنرماكل ”اهبا «عك2 :هذ «رعاعلاء1» ,ممورهد؟ قطد8‎ )١8( 
-العكانحء 1 «ءاسامماوا ع2 ,تلظ بعلنا5 عله :236-240 .مم ,7 .اه ,(1933 ,علدلا طامه؟ ع أو أامملده‎ 
أء نالعأل :تهنا ادرتجاعمصز1 دعل اعمج +1ل 7ع[ أوايدك «قلمة/زمنرملءا ا« ه'ناامعء81) عدءتمواع3 عجراذ درن علدع نم1‎ 
عمادع لمة الددميا]" مأوائظ ب(1980 عهدطء5 تنهوداعء8 ددا ومنطتعم) عواعى! وبيولا بط لعاثله ,أكبرة1 ممع‎ 
,أكنوء2 عدااكه! «رقلكتافدية علط عتقل عملعامعير متعلعلءك؛ أعدط أعلقل'لنتطمقاول» ,أععيظا‎ 00.18 )1984(, 
!أ ا(لكاللاك 0010 ,أن ب#نتاءءاتتاءق تعونما تأكانازء 11816 ,.لء بتعتاءانا لمممحزمظ لمة ,141-163 .مم‎ 201 

.(1992 ,مودعم وأسره]ألة© 6ه براتدىء تون عن © ,رواععات8) برصامياة 

)١9(‏ ,كلء بلقعممء5-كوزط1 .نآ لمهة سائمتعدعءة! .© زمز «اسطمهاذا عل برممدك» ,نااؤمملة5 اأعلععلة 

هوة عتالاناء! تلعىئ! تجلا :ادجامماذ]) «مجيضا طهااباما كه هروط «ذا نرهددط-ممازعه! ماءا وسكا طهاارف 
.277-286 .درم ,(1999 ,تعقامازهلا 
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تاجاً مقسماً أيضاً؛ فقد صنع العشرات من الباشوات وبعض الرؤساء الدينيين مراكز ثانوية 
لصنع القرار في قصورهم الخاصة. كان لكل من هذه القصور فئاء صغير. ويروي أوليا 
أن سرايات وقصور السلطات الرئيسية كانت تتركز في منطقتين: الأولى مقابل ديوان 
يولو على الطريق بين آيا صوفيا وبايزيد» والثانية في ناحية السليمانية ‏ شاه زاده ‏ وفاء 
والقليل منها كان في أهيركابي ‏ كادرغا على شاطئ مرمرة. ولغاية القرن السابع عشر»ء 
كانت القصور الفخمة المبنية من الأحجارء التي يضم كل منها مئات الغرف» تتخلل 
مشهد المدينة» كما كانت الخانات الفخمة من قبل واستمرت في ذلك مدة قرنين”". 


لكن ذلك اختفى تماماً تقريباً بحلول القرن الثامن عشر. فقد واصل الباشوات 
الكبار إدارة الشؤون العامة من منازلهم» لكنهم جعلوا إقامتهم ومقارّهم في منشآت 
خشبية فسيحة وكثيرة محاطة بمساكن مشابهة لها إلى حدٍ بعيد من الناحيتين المعمارية 
والرمزية وتختلف عنها في الحجم الذي كان يتراوح بين منازل صغيرة من طابقين 
يتألف كل منهما من غرفتين وبين قصور عامرة تضم عشرات الغرفء بل المئات منهاء 
في حالات نادرة. وراوحت نوعية البناء وتفاصيله بين الاعتباطية والإهمال والبراعة 
والتكلف. لكن التقانة والمبادئ الأساسية كانت واحدة من حيث الجوهر. 


رابعاً: التطور التجاري؛ والسيدات الراعيات والعمارة السكنية 


مئل النمو التجاري؛ والارتباط الوثيق بين عمارة المباني الضخمة والأقسام 
النشيطة من المدينة» ودور سيدات البلاط» العوامل الأساسية للتطور المادي والمعماري 
لإسطنبول في تلك الفترة. 
بالطبع؛ كانت الأنشطة المتصلة بالبلاط والدولة جزءاً مهما من الاقتصاد العمراني 
لإسطنبول؛ لكن التطور #البرجوازي؟ (وهي العبارة الوحيدة المتوافرة» بالرغم من أنها 
لا تنلاءم بالتأكيد مع السياق العثماني) للتجار الصغار والمتوسطي الحجم والبيروقراطيين 
والتجار الأكثر أهمية ومالكي الخانات» والحمّامات» والمستودعات؛ إضافة إلى الذين 
يعملون في أنشطة وخدمات الوقف والذين يعتاشون منهاء هو الذي يفسّر التطور 
السكني". هناك عدد من الظروف التي تشير إلى القرن السابع عشر يوصفه المرحلة 
(6) انظر إلى المشهد البانورامي لإسطتبول الذي أعدّه ملشيور لوريش. تضمّنت أعمال سنان 7 قصرأًء سبعة 
منها ني البوسفور وبحر مرمرة» وستة بالقرب من ميدان سباق الخيل وثلاثة بالقرب من بايزيد ‏ وفا. 


)١١(‏ عبوامماكاطا عفناع-عابروما1 دك عاعذزى *[[الال[ به وهلا عل داب أاكم! ,هالا ترتلءلا متللعوطوه 
.(1985 ,[.طم .م] تسملمة) 
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التي نشأ فيها نموذج المنزل العثماني التقليدي كما وصل إلينا من المصادر البيانية 
الغربية في القرن الثامن عشر ومن الأمثلة القليلة المتبقية. ومع أن اقتناءه اقتصر في بادئ 
الأمر على الميسورين؛ لكنه ما لبث أن انتشر بين معظم الطبقات الاجتماعية كجزء من 
الميل العام نحو التمتع بالفسح والطبيعة. لم يكن في المنزل التقليدي غير طابق أرضي 
واحد من البناء الحجري وطابق علوي سكني مصنوع من الأخشاب. مع نوافذ كبيرة أو 
متعددة. كان سهل البناء والاستبدال» وهو ما أدَّى إلى ظهور علامات البلى بسرعة وإلى 
سهولة تجديد البنية العمرانية أيضً"". من ناحية أخرى» نجد أن نشوء طبقة من التجار 
اليونانيين الأثرياء في القرن الثامن عشر خلّف ميراثاً رمزياً منفرداً من خلال منازلهم 
الحجرية» ورابطاً بين العمارة الحجرية العامة والعمارة الخشبية السكنية البخاصة9) 
(انظر الرسم الرقم .))١5-1(‏ 


تجدر الإشارة إلى أن الإشراف على أعمال البناء حتى القرن السابع عشر كان يتم 
إما بواسطة معماريين» خاصين» يعملون لدى السلطان. وإما بواسطة حرفيين بسيطين 
مجهولين؛ إلا أن القرن السابع عشر شهد ظهور ما يسمى معماربي المدن في مدن 
الأقاليم”؟". ومع أنه لا توجد إشارة إلى هذه الفئة في إسطنبولء لكن الدقة المتناهية 
البارزة في المساكن وفي المباني غير التابعة للسلطان أو الوقف تشير إلى تنظيم جديد 
للفنون يعكس تنامي الطبقات العليا والمتوسطة ورعايتهم المتزايدة لأعمال البناء العادية. 


لطالما كان تركيز النشاط والتخزين التجاري والمهن مرتفعاً جداً بالقرب من القرن 
الذهبي ومنطقة محمود باشا وصولاً إلى البازار الكبير. وهذا الأخير استوعب مع المناطق 
المحيطة به حتى بايزيد الأنشطة التجارية الأكثر أهمية التي تتنطلب حيز تخزين أقل. ومن 
البادستان (المبنى التجاري المركزي في البازار) كانت شوارع ثلاثة تؤدي (ولا تزال) إلى 
شاه زاده وسراج خانة (السوق الواقعة إلى الشرق من الفاتح)؛ ونزولاً نحو محمود باشا 


إذا كانت ببذه الكثرة في القرن الثامن عشرء فلا بدّ أنها كانت موجودة؛ وإن بدرجة أقلّ؟ وكذلك في العقود 
الأخيرة من القرن السابع عشر. 
(١1١؟)‏ امعط ج«هجرها0 :عععلام! «أكاط«لا1-[7ء07 الدمجو0 +انك ع1 ,نعوالع أعلياد1! 530 
اصره! تأعقاصة1 :711 رمقطابع1 سقووط :(1984 ,علهلا مسدمء! أمتعارعوء6 مصميا؟ عدن © اأمة عترفاسا؟ :انطممىا) 
وانهناجا والاحن) بعاجعدها أع0 وااذن) هآ ,مدع عععندا1! لمة ,(1995 برع لتلد5 متتاتطت8] :انانامماذا) عكهم 
8 .مقط ,(1988 ,ىامهظا معقل :ممهاتا؟) عل ل-[[1/1/ أأمععد أعذ( هرملاه أاع واامى و«بطعةالطعره 
(117) انظر: كزه «نتمصملط جا عتجناةلاعه47 نهذ «رعمعظ عل عمعلط و وومكلةل! معله» ,ه52 علسلمك؟ 
رعمنهءعاتطععة [ه أممطء5 ,مععلههاة5 6ه نراتىء تهنا علاماأوعة :ناتمهلهد5ع1) كمانرمممعاباماة 1 ,لة «موعع روم 
.1597-1629 .مم ,1991 
)١1(‏ انظر: قهة 1-6 .وم ,جما «ستاعهجق عسترعهنا علا عاتالءزبلو3 مل سهوبناجماه عصرم[ الصعنصو0 ,نامومط 
.9-26 
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الرسم الرقم )١5-1١(‏ 
النسيج المديني في حي الفنار: أبنية من الطراز اليوناني 


والقرن الذهبي”"©. ضمت منطقة البازار المركزي قرابة 5٠٠١‏ دكّان في البازار نفسه 
وفي الخانات والشوارع المحيطة. وكانت الدكاكين التي تبيع السلع الغذائية .وا الكتب 
في المحيط الخارجي للبازار» وكان للسوق المسقوف (التشارسي) إجمالاً شوارع 
ضيقة لكن منتظمة؛ ومسقوفة أحياناً بالمظلات والعتبات الخشب. وفي النصف الثاني 
من القرن السابع عشر تم سقف معظم هذه المنطقة بالقبب الحجرء لذلك باتت تسمى 
البازار المسقوف (كابالى تشارسي). كان»ءيوجد في منطقة بايزيد تركيز كبير للأنشطة 
الترفيهية العامة”"؛ فاكتسبت هذه المناطق كافة والمناطق خارج أيوب وأسكودار 
وبشكطاش المزيد من الثقل مع تطور أسواقها وتنامي أعداد الخانات فيها ‏ التجمع 
العثمانى الأكثر تميزاً للورش والمستودعات والأعمال التجارية التى تمارس فى غرف 
صغير: ة على محيط الساحات ذات القناطر التي ترتفع طابقين- الجديدة منها أو التي أعيد 
بناؤها أو تمت زيادة مساحتها. ويذكر أوليا جلبي وجود 067 خاناً في ذلك الوقت9". 

كثرت الخانات فى المنطقة الواقعة بين البازار المسقوف والمرقفاأ: خان والدة 
بويوك (في الربع الثاني من القرن السابع عشر)» وخان الوزير (نحو 1555 -1510)؛ 
والسمْكشخانة (نحو :)17٠١١‏ وخان حسن باشا (نحو )174٠‏ في تلك الفترة (انظر 
الرسم الرقم (١؟-95١)).‏ 


على الرغم من غياب السلاطين؛ فقد ساهم صنّاع القرار في البلاط في هذا التوسع. 
وكان الدور الحاسم الذي أدته الوالدة والصدر الأعظم في صنع القرار واضحاً جداً في 
القرن السابع عشرء عندما باتت مكائد البلاط تؤثر في اختيار الصدر الأعظم وحتى في 
اختيار أفراد العائلة الحاكمة الذين سيرتقون العرش. في إثر توازن القوى الناتج بدرجة 
كبيرة في أنماط الرعاية؛ برزت سيدات البلاط وعائلات الباشوات القوية كراعيات 
رئيسيات للأنشطة المعمارية» وخصوصاً لغاية العقود الأولى من القرن الثامن عشر. 
إن أهمية زوجات السلاطين وأمهاتهم معروفة. فمعظم السلاطين أظهروا إخلاصاً كبيراً 
لأمهاتهم؛ اللاتي كانت الكثيرات منهن صانعات للملوك بحق. وكما في حالة السلطانة 
صالحة» والدة محمود الأول» فقد يصل الأمر بالسلطان إلى حد مغادرة القصر لملاقاة 
أمه بكامل الأبهة» ويمكن أن تكون جنازة الوالدة من شؤون الدولة في بعض الأحيان. 


(15) يتعمّق مانتران في تحليل ارتباك التجارة وغيرها من الأنشطة الحضرية في المديئة في القرنين السادس عشر 


والسابع عشر. انظر: .452-77 همة 414-414 ,38-39 .مم «رلناطمماول» ,تممتمدك8 
002320 استناداً إلى أولياء كان يعمل في العبّارات ١6٠٠٠‏ شخص. انظر: .499 .م «رةا4سة81) رزطء[06 هنزن18:1 
(71) المصدر نفسه. 


>: 


لكن يمكن بالطبع أن يكون الدور الذي أدته السلطانة قوسيم”" والسلطانة طرخان 
طويلاًء وعداوتهما المتبادلة» وتحكّمهما بالسياسة الذي امتد نصف قرنء وليد القرن 
السابع عشر وحسب. ومع أن تلك القبضة تراخت في القرن الثامن عشر» فقد استمرت 
رعاية السيدات كما في السابق» كما أن دور الكزلراسي (051218585851) (كبير الخصيان» 
وسيّد القصر الداخلي الوثيق الصلة بسيدات البلاط ذوات النفوذ) كان دائماً كبير الشأن 
في سياسة المدينة» وهو ما أعطاه سلطة كبيرة على مخصّصات ورعاية الوقف9". 


الرسم الرقم )١5-1١(‏ 
الخان الجديد في القرن الثامن عشر 


20 قتلت قوسيم عام 2110١‏ وهو ما أتاح للسلطانة طرخان القيام بدور الوالدة بشكل كامل؛ بالرغم من أن 
ابنها محمد الرابع الذي كان لا يزال صبياً أصبح السلطان منذ عام 1554 

(9) انظر: .م «رلتاطههاد]» رممعتمدك3 

كمثال آخر نشير إلى الكزلراسي بشير آغاء الراعي الذي تنسب إليه الكلية (1744) بالقرب من الباب العالي» 
وكان له تأثير كبير في القرارات المتعلقة بالتبرعات للوقف وكان هو الذي يرشّح الوزراء كما كان هو الذي يعزهم. 
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ربما كان لهذه الرعاية بعض التأثير في طابع المباني الجديدة. هل أتت صناعة 
القرار من قبل سيدات البلاط بعمارة أقل تقشفاً وذات طابع محلي أكثر وأدّت إلى إضفاء 
ذوقهن على الزخرفة الطبيعية والتكوين غير المتناظر المحتمل؟ أنا أشك في إمكان إثبات 
وجود رابط عَرَضِيّ بين رعاية السيدات والطابع المعماري الخاص بتبرعاتهن. صحيح 
أنه نشأ ميل عام إلى ترقيق عناصر الزخرفة المتناظرة» المهيمنة في العمارة العثمانية غير 
السكنية السابقة لكن ذلك ينطبق في النهاية؛ على التعبير المعماري للعصرء بصرف 
النظر عن جنس من كان يرعى العمل. 


خامساً: العمارة البحرية والبرية والمائية 


كانت إسطنبول بوجه عام مدينة شبه ريفية تكثر فيها بساتين الفواكه والمتنزّهات 
على نحو لاقت للنظرء وتنتشر المدافن في ضواحيها. كان ذلك نتيجة للحرائق 
المدمرة والمنح المتشتّتة» لكنه أمر عكس أيضاً النزعة العثمانية إلى تفضيل بنية 
عمرانية مفتوحة ومتشابكة مع عناصر الطبيعة والمساحات”". فكثير من أراضي 
التسلية والترفيه على امتداد القرن الذهبي والبوسفورء أو على سفوح التلال» لم 
تكن أكثر من مروج شاسعة مع القليل من السرادقء والنوافير المتفرقة؛ والمنصات 
الصغيرة المرتفعة» بل كانت حتى خالية في بعض الأحيان من هذه العناصر الإضافية 
كافة. لم تكن متنزّهات كما كان يسميها المراقبون الأجانب. لأن العثمانيين لم يكونوا 
يخرجون من منازلهم للاختلاط بالآخرين أو لكي يُرواء بل كانوا يجلسون جماعات» 
أو يخرجون للتنزه» أو للتفرج على الطبيعة ومشاهدة الألعاب النارية. كذلك كانت 
الميادين أشبه بأراض تقام عليها معارض وبمروج بلدات صغيرة كالتي في الغرب 
منها بالساحاث العامة. 


موقعان فقط يمكن استثناؤهما تميّرا ببعض السمات الحضرية: ميدان سباق 
الخيل القديم الذي يسمى الآن «آت ميدان» و«سباهي ميدان» (ساحة الفرسان) الذي 
لم يكن أكثر من مرفأ مردوم قديم كانت تستخدمه السفن الشراعية؛ وكانا يستخدمان 
في الأغلب في ممارسة رياضة الخيل» ولعقد اللقاءات والمواكبء أو من أجل 
الاستراحة. كانت المساحاتٌ المفتوحة في المجمّعات الدينية الكبيرة هي الميادينَ 
المعمارية الفعلية للمدينة؛ وقد شكلت مع المساحات التجارية الرئيسية الأمكنة التي 


(:07 بالنسبة إلى الحيّر المفتوح في المدن العثيانية» انظر: صدداتن هقصم08 هذ دمعمآ قصة جعنة/17 ,ععدم5 سهم0» 
.(1985) 2 .101 ,اجوادء 12 آمانء 117017 عنتجماكآ عا زه أودصامل :تجوذقء 12 أواترء «ددماسورطظ «رءسبطلد0 
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يلتقي فيها المواطنون (انظر الرسم الرقم .))١ - ٠١(‏ لكن في القرن الثامن عشر» 
بدأت الأفنية الخارجية للمساجد الكبيرة تأخذ شيئاً فشيئاً شكل الحدائق» لا شكل 
ميادين حضرية؛ يمثل فناء مجمّع حكيم أوغلو الذي شيد عام 14 مثالاً نموذجياً 
على هذا التطور. 


الرسم الرقم )١5-1١(‏ 
تفاصيل في محيط ميدان السلطان أحمد (ميدان سابق لسباق الخيل) 


أواخر القرن الثامن عشر 
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أصبحت المدافن الكثيرة» بأشجار السرو الجميلة والمناظر التي توفرها (باستثناء 
المدافن الجرداء ومدافن اليهود) أماكن للاستراحة إلى حد ما. وأصبحت أيوب» المدينة 
الورعة التي تكثر فيها المساجد والأضرحة وخلوات الدراويش والمدافن» بحلول 
القرن السابع عشرء مكاناً للاستراحة يقصده سكان إسطنبول لشراء الألعاب وتناول 
الطعام والتنزه. وبالتدريج» أصبح البوسفورء والقرن الذهبي إلى حدٍ ماء خلفية للمئات 
من المنازل الشاطئية الفخمة (يالي). كان القرن الذهبي بترسانته الحربية مرفاً وطريقاً 
عاماً في آن ومستودعاً للمدينة» وكان له تأثير كبير سواء من الناحية الوظيفية أو النفسية» 
وبتحوله إلى نقطة مركزية في الإدراك الحسي للشكل العمراني والحياة التي ساهم في 
تحسينها (انظر الرسم الرقم .))١1/-1(‏ 


ما بين عهدي محمد الفاتح وسليمان الأول» أضيفت قنوات مهمة إلى بقايا شبكة 
المياه الرومانية والبيزنطية التي كانت لا تزال صالحة. فشّقت قناتا المياه الحلقلي 
والكرك تشاشمة (الفساقي الأربعين) وبعض القنوات تحت الأرض لتزويد معظم مناطق 
الكلية'"" على قمم تلال إسطنبول الرئيسية» على غرار محور الديوان. وكان استهلاك 
المياه مرتفعاً إلى درجة أنه لزم التشجيع على عدم بناء الحمّامات. لهذا السبب لم يتم 
بناء الكثير من الحمامات بعد القرن السادس عشر. وكانت معظم مكوّنات نظام إمداد 
المياه العثماني التي كانت لا تزال تعمل في بدايات القرن العشرين قد بُنيت عام 11/8٠‏ . 
كان الهدف من جميع القنوات المائية الاصطناعية التي أنشكت في الفترة ١1/8٠171٠‏ 
إمداد مجمّعات الوقف الكبيرة. ففي عام ١1177‏ بئيت قناة كوبرولو وعملت على 
صيانتها مؤسسة حملت الاسم نفسه. لكن سمح بوصل العديد من النوافير العامة» 
وبعض الحمّامات أحياناً وحتى المنازل الفخمة الخاصة: بتلك القنوات. 


أصبحت النوافير والسبل مكوّنات بارزة وثابتة في مشهد الشارع؛ حيث تم 
تسجيل ما يقارب ألف نافورة تاريخية وما يزيد على أربعين سبيلاً في إسطنبول في سائر 
اللوائ إففرفا 

0 


"٠‏ القنوات الاصطناعية الرئيسية التي تجري على خط القمم هي: محمود باشاء كوبرولوء بيليك؛ السليمانية» 
بايزيد» الفاتح» السلطان أحمد. نورعثانية محر مه. انظر: أ7عاندد ذاص ادل مد ساجماندى قله انط اتماعة بعد سنعمكا 
غأونكةى 6214 :8 :11 رتاعجء؟ تتنتهقكآ لصة ,(1991 صدك 1 عنالا! زوععدل1 دمتزقم2ذلقسمك1 ع1 جا5 لناطصقاك1 :لاطهه13]) 

.(1997 مهناكن1 1/1006 أعدء0 زأوعمقل1 دمتزرمدع نا سهمك1 ع7 ئا5 أناطاتتقاك1 :لتاطمهاد]) رماع أجمر1 

(؟) انظر: :(1943-1945 ,أعمةطانها/![ تمتقدل! الماطصماهآ) عاء7وء0) انتطجمدط علأقنمة]' نسلنة؟ جسنتلهءط1 
:آناحانتقافآ) [أاعد ع( 71عوعع 1165 112 ءا طماه! ءذا تت لناده :ازع اللطء5 ١‏ 71يهع لا' 15/271101 ,تاعتمعع8 سقتكة 
هسة ,(1938 ,أكعستفدظ8 غعاآبع(1 بأتاطصماك1]) 1مع[اثاءد [5)021] بتهاأعدمةطصس]! غعججآ :(1993 ,اكعمتزهلا مقائيق 
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الرسم الرقم )١7-5١(‏ 
أرض المقابر في الضواحي وخارج أسوار المدينة 


عسطلدع1 تمعءوتةءاء8 عنطءولناترنة8 لسطمماعة بلتاطممامك) ته الاطءى اباطجماعة :لامع ناك رسلعكقء؟ علصةظ جمد 
.(1995 رأعتتممعلمة8 ممنوط 15168 
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أما إذا كان توسيع نظام إمداد المياه قد سبق التطور العمراني أو جاء تلبية للطلب 
على المياه فهو سؤال ما زال موضع نقاش. لكن ما لا شك فيه أن البناء الرائع لأسكودار 
وبشكطاش وبيرا في القرن الثامن عشر قد تزامن مع بناء خطوط إمداد المياه الرئيسية. 
كان كل من أحمد الثالث ومحمود الأول متبرعاً متحمساً لمشاريع بناء النوافير والسبل 
وخزانات المياه. تم بناء أول سد للمياه في غابة بلغراد شمال إسطنبول عام ١57‏ 
تقريباً. تبع ذلك بئاء سدود أخرى؛ وفي عام 17177 كان يوجد سبعة سدود في المنطقة 
ذاتها. وهي لم تكن مساهمة لوجستية محضة؛ بل استخدمت كأمكنة للتسلية من قبل 
الحاشية والنخبة من سكان المدينة» وأصبحت بمثابة دليل مهم على قدرة العثمانيين 
على إيجاد بيئة معمارية في محيط طبيعي. 


سادساً: جماليات الحيّز المدينى» 


كانت فخامة وعظمة الحاشية من ثوابت إسطنبول الإمبراطورية. وأكثر المواكب 
الرسمية وربما أكثرها تميزاً كان العرض العسكري (الألاي): للقوات والباشوات 
المشتركين في الحملات العسكرية في الغرب؛ وهو عرض كان يستغرق أسبوعاً كاملاً. 
كانت المواكب الاستعراضية تسير على طريق أدرنة كابي ‏ توبكابي الذي يمتد مسافة 
خمسة كيلومترات. وثمة موكب مهيب آخر هو موكب فرسان السلطان كان يُجرى قبل 
احتفال تقليد السيوف وبعده عند ضريح أبو أيوب الأنصاري في أيوب خارج أسوار 
المدينة» وكان يستغرق ما بين خمس إلى ست ساعات”". كما كانت أعياد البلاط» 
المهمة منها وغير المهمة؛ مناسبات للمواكب التي تحمل النخيل (هدية على شكل 
شجرة زينة أو هرم مع كعكة محلاة ومزخرفة) بين القصرين القديم والجديد؛ ولإنارة 
المنازل والمباني العامة وتزيينهاء وهي مناسبات متكررة دون شك. 

في مناسبة أو مناسبتين في القرن» كان السلطان ينظّم مهرجاناً إمبراطورياً يشترك 
فيه عموم سكان المدينة ويدوم عدة أسابيع؛ فتقام الولائم وتطلق الألعاب النارية وتسيّر 
المواكب. وهذا ما حدث في أدرنة عام 17176. وبالرغم من إقامة مهرجانات زفاف 
للأمراء في أعوام ١757‏ و1796 و708١‏ و109١‏ و1774 و1/40١ء‏ لم يقم سوى 


337 انظر مثلا: أادااعلوك؟ بروعمى «اررااءانء0 آأنبع:م05 ,ااأومدء مدنا أعللدة] اتهددذا لمة تزدسد5 ماأقمملة5 
.(1984 ,[طم.م] تمملهمة) 
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مهرجان مهم وحيد وكبير في إسطنبول في نهاية الفترة التي نعكف على دراستها2”". 
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 17١١‏ استعرض موكب ضخم في وسط المدينة بعد 
العبو جك ا ا حيس على روما كاف ماني المدرة ا تان أبناء 
أحمد الثالث. تجمّع الموكب في القصر القديم (إسكي سراي)» وأثناء توجهه إلى قصر 
توبكابي» انتقل ف أ أولاً فمرٌ في ونيجلر ثم توجّه نحو سراج خانة باشي متجاوزاً مقارٌ 
الإتكشارية» وانعطف يساراً نحو أكسراي عابراً حي خورخور السكني ليتجه بعد ذلك 
ناحية الشرق بمحاذاة نافورة لاليلي» ودار سك النقود القديمة» وحمّام الوالدة ليتقدّم 
أخيراً تحت ناقذة السلطان فى النقاشخان2". 


تصوّر مخطوطة سورنامه وهبي الرائعة هذا الموكب كحدث عظيم؛ لكن من 
غير أن يصوّر مسارح أحداثه. فقد تم تصميم الملابس الرائعة وسلوك المشاركين 
المتعجرفء والنخيل الذي زاد ارتفاعه على عشرة أمتار في بعض الأحيان؛ بدقة أكبر 
من خلفية مسارهم المعمارية. وهذا أحد المداخل لفهم طريقة استخدام العثمانيين 
الحيز المديني وإدراكهم الحسي له. كما تميزت تلك المناسبات بالمبالغة في الاعتناء 
بالمنشآت الموقتة أكثر من الاعتناء بالتصميم الدائم للحيز العام. فالمواكب؛ وإن كانت 
ممتعة وبديعة في حد ذاتهاء لم تكن بحاجة إلى خلفيات خلابة. وباستثناء التجربة 
النادرة والقصيرة الأمد بالنسبة إلى الوزير الأعظم إبراهيم باشا النوشهرلي في الشوارع 
المقنطرة؛ لم يسع البناؤون ورعاة أعمال البناء العثمانيون أبداً إلى إحياء التقاليد الرومانية 
والبيزنطية العريقة. 


في النصف الثاني للقرن السابع عشرء لم تشهد إِلّا أدرنة على هذه المواكب 
الإمبراطورية. وبدلاً من ذلك» سادت في إسطنبول عروض إيومية ة لأتباع الباشوات 
النافذين والمواكب الخاصة بالجنازات والأعراس. نجد مثالاً على القوة في صورة 
الباشوات وأعضاء الديوان الذين يتتقلون مرتين على الأقل ذهاباً وإياباً بين القصر 
والقوناقات (وهي كما ذكرنا مساكن أتباعهم ومكاتبهم ومراكزهم؛ وكل منها قصر قائم 
بذاته). يشير نعيمة» المؤرخ البارز في أواخر القرن السابع عشر*", إلى أفراد الحاشية 
الذين يتنقلون في ديوان يولو ومحيطه وفي محيط القصرء لا في المناسبات الاحتفالية 
(1؟) انظر: مققهوط لهد «وعلمه 'لأرم؟ ه ومتامعععع. زمدأكوععمم2 أدلعمم1 15» ,ومسأعمعلا مداعر5 


0 زه امناائعطا الآ ع[1 له:«ط4 اتفاليدك عتمجيرى نهذ «بأطء/٠‏ أععسضقصت5 أه 5ععننمتوتلة عطل» ,مقطيكا 
.(2000 ,كههناتلع نظ بمع8) 


(3120) يمكن الحصول على نسخة طبق الأصل ل سورنامه مع نصوص وتراجم في: ‏ .32 .م ,.0ا! ,امقتصت5 
نجرف .0 تمذاكا 7( ع[ )لزن 659 | ١٠6‏ 59 | :م ء«أرة«طا «أكنامبط1 ءاه كات 4 بقهنةلح 
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وحسبء بل عندما تعقّد اللقاءات السياسية أو تحاك المؤامرات. في عام 585١؛‏ أعاد 
كيثودا بيه» مراد آغاء المعين حديثاء إحياءً التقليد القديم للهتاف والتصفيق (الألكيش) 
المزدوج من قبل أتباعه للكيثودا الكبير لدى عودته من الديوان» عند الخروج أولا من 
قصر توبكابى؛ ولاحقاً عند خروجه من مسجد السليمانية حيث يطلقون أمامه الهتاف 
نفسه. لم تغلب المباني الإمبراطورية الفخمة (باستثناء شاه زاده وبايزيد) على مشهد 
ديوان يولو» فقد كان مزدحماً بأضرحة الباشوات والمدارس والمكتبات والحزيرات 
(وهي مدافن حضرية صغيرة ضمن الكلية) (انظر الرسم الرقم .))١8-5١(‏ 


الرسم الرقم )١18-1١(‏ 
ديوان يولو في لوحة تعود إلى أواسط القرن التاسع عشر 


كانت الأضرحة والقبور الضخمة أحد المكوّنات النفسية والسياسية المهمة 
للعقلية العثمانية. لم يبنَ سوى القليل من أضرحة السلاطين في الجانب الغربي لمحور 
الديوان: محمد الثاني (ت )١58١‏ عند الفاتح» وبايزيد الثاني (ت )١517‏ عند بايزيد» 
وسليم الثاني (ت 151/5)» ومراد الثالث (ت »)١1596‏ ومصطفى الأول (ت 15171), 
وإبراهيم (ت »)١748‏ في آيا صوفياء وأحمد الأول (ت 1777)» وعثمان الثاني (ت 
7 ومراد الرابع (ت )١14٠‏ في مجمّع السلطان أحمد المجاور. لكن بين عامي 


/ا16 


و17/84» بنيت كافة أضرحة السلاطين (باستثناء سليمان الثاني وأحمد الثاني 
اللذّين دفنا في مجمّع السليمانية) بعيداً منهه ويبدو أنهم كانوا يفضلون أن يُدفنوا بالقرب 
من المساجد المركزية داخل المناطق التجارية المهمة (تحديداً في مسجد يي جامع - 
إمينونو في لاليلي). 

وفي المشهد اليومي؛ كانت قبور الباشوات ومقابر ديوان يولو أهم كثيراً. فحتى 
لمّا كان يتم إنزال رتبة الصدر الأعظم (هذا ما حصل لجميعهم تقريباً) أو حتى ضرب 
عنقه (كما حصل للقليل منهم)» أو مصادرة ما لديه من قوناقات ومنازل شاطئية (يالي»» 
فإن ضريحه وأضرحة أبنائه وعائلته لم تلمس وكانت تظل واقفة كمعالم في المشهد 
العمراني. 

لم تكن تربة الباشوات منعزلة» بل كانت تقع ضمن الأراضي متوسطة الحجم 
وحتى الصغيرة التي سبق أن تبرّعوا بهاء يزيد من أبهتها المدافن الحضرية الصغيرة 
(الحزيرات) والنوافير (انظر الرسم الرقم .))١19-1(‏ 


الرسم الرقم )١9-1١(‏ 
أمثلة لأضرحة من القرنين السابع عشر والثامن عشر 
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سابعاً: تداعيات التحوّل 


زادت أعداد «المرافق العامة الوقفية ‏ مدارس الصبيان والمكتبات والسبل 
والنوافير والتكايا ‏ في القرن الثامن عشر وأصبحت أكثر انتشاراء بالرغم من أنها ياتنت 
أصغر حجماً وأقل تكلفة من السابق. واكتسبت العناصر الثانوية» مثل النوافير والبوابات» 
في ذلك الحين أهمية مبهمة. وأضفت جدران الحزيرة ذات الفتحات الناعمة والمنتظمة» 
تنوعاً كبيراً وإبداعياً سواء في شكل الفتحات الإفرادية أو تفاصيلها. 


تظهر جدران الحزيرة والنقوش التأبينية دقةٌ بالغة تهدف إلى توفير أكبر قدر من 
الشفافية وإمكانية الرؤية من الشارع. وأصبح تقسيم المجمّعات التابعة للوقف إلى 
أقسام صغيرة والأهمية المتزايدة المعطاة للعناصر الإضافية» في سياق تقنيات التشكيل 
المتعددة» مصدر قوّة بدل ضعف وبات ينفذ بطرائق أكثر رقة. 


ظهر في القرن الثامن عشر كذلك ترابط شكلي أكثر دقة بين العناصر المدينية» 
ودرجة معينة من التكامل بين المباني الضخمة والحياة المدينية. وقد عبّرت بعض 
الأمئلة في أواخخر القرن السابع عشرء مثل مجمّع أمجزاده حسين باشاء عن الحاجة 
إلى توحيد التباينات المتبادلة وتقليلها بين عناصر الكلية. فنجد أن تكوينها بات أكثر 
نعومة وهو ما جعل الانتقال الشكلي سلساً من عنصر متميز إلى عنصر آخر. وفسحت 
النماذج الأغنى لكل عنصرء مثل العقود الكابولية الكبيرة والفتحات الكثيرة في جدران 
المدافن والترب» في المجال أمام المنظور العمراني الذي جاءت به لاحقاً الباروكية 
العقمائة(0551, 


لم يكن الإحساس باستمرارية الحيز مجرد تطور لغويء؛ بل جرى اختباره 
في الشارع المقنطر للوزير الأعظم إبراهيم باشا الذي سبقت الإشارة إليه (يسمى 
ديركلراراسي) بالقرب من شاه زاده» وبقناطر الدكاكين؛ بعد ذلك بثلائة عقود» في 
الجانب الشمالي الغربي من مجمّع النورعثمانية. 


يمكن أن تكون الفكرة ‏ الفريدة بكل أسف - آتية من الغرب؛ لكن حجم وشكل 
العناصر المتتابعة للقناطر يذكرنا بالأمثلة البيزنطية المتواضعة والقنطرة المركزية في 
عنجر القرن السابع» قلب المدينة المقنطر الوحيد في الإسلام. 


(707) انظر: اعم عطءتوهاءممنا ء ع اكتسومنا تممأعمهمم]دمم] نماك لل مععممدظ منا» ,أممع© ع عسولا 
81-102 .وم ,(2000) 3 .0ه ,ءا !عمل' أأءل وتجماى أل لم0 «,أسطمهاذا 0د مأمعععلاعو 
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توسعت المناطق التجارية في المدينة في تباين واضح مع التراجع التدريجي للدور 
الاقتصادي للمدينة في منطقة البحر المتوسط. وباتت المساكن أكثر تهذيباً من حيث 
التكوين وتقنيات اليناء» ونفذت التقانة الغربية والذوق الغربي إلى أوجه الحياة كافة. 
لكن الحضارة العمرانية العثمانية ظلت حتى الربع الثاني من القرن التاسع عشر محتفظة 
بهويتها الخاصة التي تكوّنت خلال فترة التحوّل الطويلة التي امتدت من عشرينيّات 
القرن السابع عشر إلى خمسينيّات القرن الثامن عشر. 
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م 
١‏ ل احادىوا لصسروان 


بُخارى وسمرقتد 
أتيليو بيتروشيولي*» 
أولا: النظام المديني 


تعتبر بُخارى وسمرقند؛ مثل أي مدينة أخرىء نظامين حيويين خضعا باستمرار 
لعمليات تغبير زادتهما غنىّ. ولهذا السبب لا يمكن تحليلهما كوحدات كاملة بوجه 
عام وإنّما يجب أن يفكّكا إلى مكوّناتهما الثلاثة: )١(‏ بنية المبنى الذي يشمل نسيج 
البناء (السكني) الأساسي ونسيج البناء (العام والتجاري) المتخصص؛ (؟) الحركة» 
التي تتألف من الطرقات وعلاقاتها الهرمية بنسيج المبنى؛ (7) نقاط التقاطع أو النقاط 
المركزية ونقاط استقطاب لا تشمل المباني التذكارية فحسب وإنّما لحظات الانقطاع في 
النسيج البنائي أيضاًء مثل الساحات والمداخل والمخاضات. 

وفي الوقت عينه» من المهم إدراك كيف أن كلاً من هذه المكونات مترابط بالآخر 
وكيف أن نسيج بناء المباني متصل بالطرقات؛ والطرقات متصلة بنقاط التقاطغ؛ ونقاط 
التقاطع متصلة بنسيج المباني. وبدءاً بخريطة المدينة ستحلل هذه المكونات الثلاثة 
ونصتفهاء ومن ثم سنركز على المباني التذكارية على انفراد. 


(©) باحث إيطالي. 
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ثانياً: النسيج المديني والمباني التذكارية 


يعود نسيج بناء مدينتي بُخارى وسمرقند العصريتين إلى بداية القرن السادس 
عشر وحتى عام 1874 في ظل حكم سلالة أوزبك خان. ويجب تحليل أي شيء 
تم شيده قبل هذا التاريخ بطريقة استرجاعية من خلال الآثار المخلفة في التنظيم 
المدني بواسطة عملية رمزية. ينطبق هذا الإجراء قبل أي شيء على العهود العظيمة 
الثلائة التي شكّلت تاريخ هاتين المدينتين: العصر ما قبل الإسلامي والتصميم 
الهيليني للشهرستان البخاري بوجه خاصء والعصر الساماني» والعصر التيموري. 
يصف هاينز غوبي في مقالته #يُخارى في القرن التاسع؟ لجهة موقع مداخلها وطرقها 
الرئيسية”2. فالصورة التي رسمتها الأدبيات المعاصرة هي صورة مدينة امتددت وراء 
الشهرستان إلى ضواحي الربض المعروف بحسار نوء وإلى الغرب وراء الريجستان 
(الميدان)» وإلى الجنوب وراء قناة شاهرود. أما في الشمال فقد امتدّت المدينة 
إلى ضريح السامانيين أي نحو عام ٠١٠3م‏ وراء السور الحالي. ويبدو أنه في لحظة 
ما خلال العصر الساماني كانت دفاعات المدينة مسترخية لمصلحة هذا النسيج 
المشتت تماماً الذي يشبه حديقة مدينية. كما تركّزت الأسواق والنشاطات التجارية 
في جنوب الشهرستان حيث كانت تصل القوافل خلف باب بازار نارشاخ دار (انظر 
الرسم الرقم .))١-71١(‏ 

يتميّز الشهرستان بنوعين مختلفين من النسيج المديني لجهة الاتجاه والكثافة: 
)١(‏ بيوت البناء الأكثر تجانساًء المجمّعة بكثافة» ولها واجهات ترتكز على وحدة 
قياس بين ١7‏ و16١م؛‏ (؟) ومبانٍ تذكارية مجموعة بأقل كثافة تتطابق أبعادها مع 
وحدة قياس عددية أعلى وتظهر في خريطة المدينة مع السماكة الثابتة لجدرانها. هذا 
التسلسل لبئايات ضخمة ذات فناء ومتّصلة بمتاجر ومفترقات طرق مقبّبة بواسطة شبكة 
وحدات قياس أصغر هو مشابه للأسواق الشرقية الكبرى في أصفهان أو كاشان في 
إيران المجاورة. 


4. بامقهتانذ5) ترمانا تزه ءن«ه2 «رعاعدظ +7711 :81/072 الالمأععيمع85 .ة قمة عطرو0 .11 عاومدت‎ )١( 
,[.طم .ن] :مملهم]‎ 2004(. 

وانظر نصوص عامة على الدراسات الحضرية في: مءاتهاكا و0تره1/! || «مءذاعل ونج أأعك واوا ,وعهس0 بر 
تولها ةا نجه وأىرواك وزو طعطوءىلا جرلا /ل11)ا-71]1 أئعة زعضلع؟5 مناءة اط امف ,متعاه1! .1 .1 :(1986 ,[.طم .م] تتمده) 
.ل ,للوأععساعظ .ةق لمة ,(1993 ,[,مام .م] تعدومط) ممل/8 ,ملعماءعورهمم ,8 :(1996) 5 ,مم ,زبومءوه34) 
.(1990 رؤووعع2 لإاأقاع اتنا عونل قطمرة© زخآ/! ,عع ل ترطاصية)) عمبداعء )العمل ءا هيه طاتراط ع1 تهرمطاب:ه 


وحول البنية الاجتماعية لبخارى» انظر: */ه207/269مم مساءناوذه واهاءاماسصظ ,#امعطلن5 .هى .0 
.(1976 ,[.تام .ه] :الامعدوا/ة) وبمللب8 ملمرمهمع0 


ندة 


الرسم الرقم (1-11) 
مدينة ببخارى: يد اند .2 


يضم الشهرستان خمسة طرق رئيسية أفقية وتسعة طرق عمودية فرعية. وكما 
هو مبيّن في رسم بولشاكوف”" (19177) البسيط للتنظيم المدني وتحليله لتراصف 
الجدران» يتبع تصميمٌ الشهرستان وجزءٌ من الربض لجهة جنوب باب السوق» بوجه 
عام؛ اتجاءً النقاط الرئيسية. 


ومع أنه يصعب القول إذا ما كان هذا التصميم متعلقاً بالنسيج الهيليني/ الكوشاني 
القديم أو إذا ما كانت البيورت المستطيلة التي يفترضها بولشاكوف متعلّقة بتراصف 
الجدران: فإنَ استمرارية المؤسسات تشير إلى عصر ما قبل الإسلام. وبالطبع» كان يتم 
إعادة تراصف الجدران في وقت لاحق» وهي عملية كان يمكن أن تكون ممكنة فقط 
لو تم تدمير الشهرستان بالكامل وهجره بعد الفتح العربي. علاوة على ذلك» تتحدث 
السجلات التاريخية عن تقسيم سلمي بين السامانيين والسكان المحليين. وتبدو حتى 
أقل احتمالاً مسألة إعادة ة تخطيط المدينة بعد جنكيزخان (القرن الرابع عشر) لأننا كنا 
لنجد آثاراً لها في السجلات التاريخية. 


4. 1. فنعا غ37:227 04رمع أنماماء :37221 ,لامعلقطة*801 .0 .0 لهة طمتامامعء8 .8 .1 ,تكاماتمعاء8‎ )١١( 
) ,[.طام مم] تقمو هتمع‎ 1973(. 


رن 


أما النسيج الذي يشمل المباني التذكارية التيمورية لمسجد كاليان ومدرسة أولغ 
بكء فضلاً عن مباني البازار التذكارية» مثل تيمثْشِه (بازار) عبد الله خان؛ فهو أقل اتساعاً 
من الشهرستان لكن له الأهمية ذاتها. 

وبحسب الشبكة الواسعة التي نشرها غينزبورغ عام »"0191١‏ يعمل دوران هذه 
المباني التذكارية (بنحو ٠١‏ درجات بالاتجاه الجنوبي - الغربي) كمغتطيس بالنسبة 
إلى المباني المحيطة الواقعة في جنوب مسجد كاليان وفي المنطقة الواقعة شرق بازار 
عبد الله خان التي تضم مسجد مولانا شريف ومسجد بازار غول ومدرسة تركمان 
ونزل ميرزا توردي. كما أن نسيج المباني المتخصصة المتفرقة متراصفةٌ بالدوران نفسه 
كمدرسة ترسن خان. 

ويالرغم من أن مدرسة مولانا شريف تقع في قلب منطقة دهقان المتراصفة مع 
المحاور الرئيسية نجدها متراصفة مع المباني التيمورية. وكذلك نجد كروانسراي (نزل) 
ميرزا توردي وهو نموذج عن هذا الترابط ضمن التنظيم المدني الذي يتراصف مع 
النسيج الكوشاني على جهات ثلاث ومع النسيج التيموري على الجهة الرابعة. 

تدور الخانقاه والمنطقة التي تحمل الاسم نفسهء والتي تم تشييدها في النصف 
الأول من القرن السادس عشرء إضافة إلى الحوز ومسجد خوجة زين الدين» باتجاه 
الجنوب الغربي» وهي أبعد من أن يتم ربطها بالنسيج التيموري. فهي تشكّل جزءاً 
مستقلاً من النسيج المديني الناتج من الخط المائل للشارع الواقع بين باب بني سعد 
والجسر الساماني فوق قناة شاهرود (انظر الرسم الرقم -7١(‏ 5)). 

تتراصف مساجد العُدّر (الجوار) فى الشهرستان»» والمصلّيات والمدارس 
الابتدائية الصغيرة والمستودعات الصغيرة؛ والمباني الاجتماعية المتوسطة اللحجم التي 
ارتفعت فوق مزار قديس صوفيّ» سويّةٌ مع المحور الرئيسي؛ بمعنى آخر مع نسيج مبان 
قديمة ما قبل إسلامية. من جهة أخرىء تتراصف المساجد التيمورية كافة مع مسجد 
كاليان» وهو ما يناقض بالتالي فكرة وجوب أن يكون المحراب باتجاه مكة. في الواقع» 
شكل إنشاء القبلة» ومن ثم اتجاه المباني الدينية» عملية دينامية تعتمد على توجيهات من 
السلالة الحاكمة كما تعتمد على الحسابات الدورية التي يقوم بها الفلكيّون”. 

(”7) المصدر نفسه. 
(١‏ .117-15 .فإخ] ,71و كل زه 220716 تمزع ه11 1712 جه جه 8/1 ,لزامتءعتصاء8 مه عطنه6 كعلوهوق 


(6) عنسفاةآ عطاءه كزوتزافقصط مممتسناءعط لخ :عساعدهة5 نت قصة دمتاععتتط لعرعد5 غ18» ,فمنده8 .1/1 
.(1965 ,للفظ تسعلاعرآ) .0ع 20 ,ماعل زه والءمماءنن::ظ قصة ,50-72 .جم ,(1990) 7 .701 ,معتجه ولط «رجة 
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الرسم الرقم (١1؟1-‏ ؟) 


يمكن العثور على تفسير مقنع باجراء مقارنة مع سمرقند» وهي العاصمة 
التيمورية الواقعة في جنوب هضبة أفراسياب حيث نسيج المباني مصمم باتجاهين 
مختلفين: الأول هو الاتجاه الشمالي الغربي للريجستان حيث توّجه مساجد العُدّر 
محاريبها باتجاه الغرب في محاذاة المحاور الرئيسية. أما بقيّة المدينة والمباني 
التذكارية الأخرىء مثل مسجد بيبي خانم» فهي على الصف ذاته مع الريجستان 
بدوران ٠١‏ درجات تقريباً في الاتجاه الجنوبي الغربي؛ على الرغم من أن جوري 
أمير القائم فوق موقع ديني أقدم ينحرف عن هذا التراصف. هكذا نجد نوعين من 
التراصف: الأول الذي يعود إلى النطاق الممتد خلف أسوار أفراسياب ويرقى إلى 
العصر الساماني أو حتى قبل ذلك وينّجه في محاذاة المحور الرئيسي؛ والثاني يتعلّق 
بمباني الريجستان الثلاثة (التي يمكن أن يرقى من بينها مسجد أولغ بك إلى عام 
17 ومسجد بيبي خانم إلى فترة أبكر قليلاً أي بين عامي ١199‏ و504١)‏ وجزء 
كبير من المديئة التيمورية. 


فرض تيمورلنك رؤيته على نسيج البناء الساماني المنتظم إلى حد ماء الذي كان 
على الأرجح ينحصر في الشبكة الشرقية» بمركزها التجاري المتدرج على طول خط 
يمتدٌ من الريجستان إلى باب أفراسياب. وقد تم تنفيذ البناء على مرحلتين: سلاسل 
بنايات على مراحل قبل المباني التذكارية بدوران ٠١‏ درجات تقريباً في اتجاه الجنوب 
الغرب/ الشمال الشرق» تلتها سلاسل محاور نصف قطرية مركزها الريجستان وتخترق 
نسيج البناء الساماني القديم0©. 
يمكن التعرف بسهولة إلى دور المحاور نصف القطرية في الخرائط المثلّثة وشبه 
المنحرفة على طول محيطها. فقد حدث شيء مماثل في يُخارى: هنا جرى فرض 
نسيج مبانٍ تيمورية فوق مبانٍ تعود إلى ما قبل الإسلام موجهة وفقا لخط تراصف 
واحدء بينما تمثّل الفرق الوحيد بكون محور الشارع الرئيسي توسيعاً لطريق سابق 
يسير بموازاة قطع المباني بحيث لا يتداخل نسيج المباني» ويؤمّن وبالتالي بقاء هذه 
القطع منتظمة. 
لا يتوقف التشابه مع سمرقند عند هذا الحدء ذلك بأنه في الحالتين يبدأ المحور 
الأساسي من الريجستان؛ في سمرقند نحو أفراسياب (وهي اليوم شارع طشقند)؛ وفي 
() عل برط لعاتلةء «روانت لمسسسلاة عط هذ مأععاعة]/1 4ه دمتاعمتاظ [قتدمسعمع0 عط1» ,تمتلمممع8 :1 


ر(1991) 1-2 .1015 راجوادء 1 لماع اده «ان1 عترجهاك[ ع1[ كزه [ه71نتول :ادع 12 [ه711 انظ رتاه أععتصاءط 
90-7 .م 
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بُخارى نحو الباب الشرقي للشهرستان. ويقع على هذين الطريقين المتشابهين وعلى 
التوالي مسجد بيبي خانم العظيم ومسجد كاليان (ترقى خريطة الأخير إلى العصر 
التيموري». ويبدو التغيير في التراصف هنا جزءاً من مشروع تيمورلنك المتعلق بالسلالة 
الحاكمة من أجل إعادة تخطيط المدينة وفقاً لصورة الحاكم تاركاً بالتالي علامة يتعذر 
إزالتها على البنية المدينية بمبانيها الجليلة وعلى غنى زخرفتها المتعددة الألوان (انظر 
الرسم الرقم (11-"0). 


الرسم الرقم (١؟5-‏ 7) 
مجمّع كاليان (أي عند أقدام صاحب العظمة) 


هو آية معمارية من آسيا الوسطى. فالتصميم البديع وبوابات المسجد الرائعة» المدرسة» ومتئذنة أرسلان خان 
لطالما أثارت الإعجاب لعظمتها والتناسق الذي فيها. 


الشكل المديني لسمرقند هو نتيجة سلسلة تحولات متأخرة في المخطط 
العفوي الموجود سابقاً. فالموقع الذي تحتلّه المدينة اليوم لا يتطابق مع موقع 
المستوطنة السكانية الأولى في المنطقة. أما ماراقند العاصمة القديمة للمرزبانيين 
فهي تقع في الواقع على المنحدرات الشمالية لهضبة أفراسياب ‏ وهو نظام 
ارتفاعات أرضية طبيعية تحددها تخوم جبلية دقيقة وتسيطر على السهل باتجاه 
الجنوب. وبعد الهجمات التي شنْها المغول عام ١5١‏ والتدمير اللاحق للمدينة 
هجرت ماراقند. 


56 / 


وهكذا تكشف مدينة سمرقند في فترة ما قبل العصر التيموري عن بنية تفرض 
تركيت العديد من الأنظمة المديئية» وقد خطط لأحدها على الأرجح خلال العصر 
القراخاني””" الذي م فرض على نسيج المباني الأول خارج جدران ماراقئد. 

نستطيع فهم منظومة النمو والتحول من خلال المعلومات التي نملكها حول تطور 
العاصمة السابقة. يقع قلب المدينة على الحدود الشمالية الأبعد من هضبة أفراسياب 
الذي لا يمكن النفاذ إليه من الشمال بسبب وجود جرف شديد الانحدار ولا يمكن 
بلوغها بالتالي إلا من الغرب. وقد ت تم تأمين صلات بياختريا عاصمة المرزيانية 
المجاورة عبر طريق يلتفَ حول حافة الهضبة من الغرب بينما يتّجه جنوباً. يمتد هذا 
التصميم. الأقدم على الأرجح؛ من الشمال إلى الجنوب عبر النسيج الحالي لسمرقند 
ويحاذي قناة طبيعية ده يكره القاده للروية ووه نيا باينا رياد نعي هد 
ربما باتجاه الشرق إلى الموقع الذي يشغله اليوم ضريح روح أباد. 3: تتجمّع المستوطنات 
الأقدم عفوياً بمحاذاة هذا الطريق بينما يتمفصل ذ ميج جانها يفتجاه شرفي - غربي. 
وحتى الآن يمكن التعرف إلى اثنتين منها: الأولى 3 قم بالقرب من الننطلقة التي يشليا 
الريجستان وتمتد إلى شرق الطريق الأم؛ والثانية تنتتشر حول غور أمير وتمتدٌ باتجاه 
الغرب. 

جاء توسّع ماراقند؛ بدماً من نواتها الأولى هذه؛ باتجاه الجنوب مستفيدة 

من المنحدر الطبيعي البسيط للهضبة التي أنشئت عليها. وقد تم بناء أسوار دفاعية 
جديدة” من الجهة الجنوبية بحيث يدخل المرء إلى المدينة عبر باب يطل على طريق 
جديد مواز للطريق السابق. ينفصل هذا الطريق عن الطريق الأقدم عند مخاضة كانت 
تقع على الأرجح خارج حدود المدينة التيمورية. من هناء ينعطف الطريق بالاتجاه 
الشمالي ‏ الشرقي ويسير بموازاة الطريق السايق بجانب مجرى مائي آخر. 


نستطيع إلى الآنء في نسيج سمرقند» أن نرى بوضوح هذا المخططء الذي يمتد 
كسابقه باتجاه شمالي ‏ جنوبي. يجتاز المخطط كل الأراضي التي ستشكل المدينة 
المستقبلية ويطوف حول منطقة الريجستان ومنطقة مسجد بيبي خانم إلى أن يصل إلى 


(/) عا طونامعطا عتسطعصاكد [ه تدع طامميزة] ى .نأ لعممداط عط؟ تلمماتقصة5» ,[.أه اء] تمداعلمم .0 

ه] تأمه1) علقدمتعممعاما مموعتوه© اعل تالخ ,نوا معممما 7116 نه «رههتتهماكع ا لمع مماوزا؟ عطاكه ومتلمعم 
مم تأهرماكء 1 مدطءنا كه نزليا5 عق حل :لمم اتقاصة5» بقد180 ,م لم8 أمأطي1 .0 ,ققوم .هآ 380 ,(2003 ,[.طع 
.[ءمام .ه] تمتمعوعط) علههه همعان[ متمدمتم5 اعل تلئخ ,دننأوء!! رمعم موازاء81 716 جما «,لمجعمع8 لمة 
.(2004 

لك .أأق أو 1للء 3 أم70مع أترناماعده + وعم3 ,للوكلقطة' أمظ لصة طوترماوء8 ,أنلئامعاء8 
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الباب الجنوبي لماراقند. كما يخوض الطريق قناة أخرى لا تزال آثارها واضحة في بنية 
سمرقئد المدينية في موازاة بازار تشهار سو الواقع في منطقة الريجستان الحالية. ومن 
هنا شمالا يقطع الطريق المنطقة المجاورة لمسجد بيبي خانم من جهة القبلة ومن ثم 
يتابع باتجاه ياب أفراسياب. 


وكما في الحالة أعلاه» خضعت القنوات الطبيعية والاصطناعية في الأرض لعملية 
تحويل بدورهاء فمع مرور الوقت امتلأت القنوات الموازية للطريق الأم مشكّلة بالتالي 
طرقاً مديتية جديدة. نستطيع أن نرى في الشكل المديني لسمرقند كيف أن الطرق 
الأم الواقعة في شرق محور الاتصالات المهم هذا تدور على 4٠‏ درجة وتمتدٌ باتجاه 
شرقي ‏ غربي إلى حدود قناة المياه الطبيعية. 


يتطابق اتجاه هذه الطرقات مع اتجاه المدرسة القراخانية المدمّرة الآن» التي 
اكشفت بقايا منها في منطقة شاه زنده بالقرب من ضريح قثمة بن العباس”». تشكّل 
هذه المباني زاوية ٠١‏ درجات تقريباً مع الاتجاه الجنوبي - الشرقي. والمسافة بين 
الطرقات الشمالية الأبعد والطرقات الجنوبية الأبعد بعيدة إلى حد أن التشهار سو 
المشيّد في القرن الثامن عشر وبالتالي المخاضة التي تقوم عليها البئاية» يقعان على 
الخط المركزي للطريق الذي يجمعهما. ويبدو أن الطريقين الرئيسيين الداخليين 
يلتقيان عند هذه المخاضة. 


يتميز الطريق الأم الشمالي الأبعد بعقدة عند النقطة حيث كان يقع على الأرجح 
باب ينفذ إلى قاعدة جديدة. ومن ثم يتفرّع من هذه النقطة العقدية محدثاً بالتالي طريقاً 
آخر ويستمر باتجاه شمالي ‏ غربي نحو بُخارى مجتازاً المنطقة التي شغلها لاحقاً مسجد 
بيبي خانم. أما الطريق الجنوبي الأبعد فيتابع باتجاه شاهريسابز إلى النقطة التي سيلتقي 
فيها طريق آخر يصل بعيداً إلى باب الأسوار التيمورية. وهكذا يمكننا مشاهدة مبنى مربّع 
له تخوم محددة بدقة يبلغ طول كل جانب نحو 385م. لذلك يمكن افتراض مرحلة 
تخطيط على الأرجح تكون مرحلة قراخانية بعدما أصبحت المساحة المتوافرة للبناء 
على أفراسياب تامة ومكتظة وقبل تدمير ماراقند وهجرها نهائياً في إثر النهب الذي قام به 
المغول ١9(‏ آذار/ مارس .)١77١‏ 
)9( .(970 ,[,دام .ه] بأامعططكه]) انداكتاء طلا وناععع 200 ,مم2 ]-بلمجل5 'اطمعجا باعقاطع1! .8 .لآ 


حول مدرسة تامغاش بورغا ‏ خان. انظر: ,طهأكد/راء «رء 0 سممطاتقصدة ٠١‏ ممطكا-معره8 لطعموسة1 عدعملء]يل» 
.(1974) 3.مم 
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في العصر التيموري خضع هذا النظام لتحولات عميقة» فقد استولى تيمورلنك 
على بنية مديئية موجودة من قبل نظام الطريق الشعاعي الجلي في هرمية العقد التي 
تُظلّم حولها النسيج العشوائي لربض ماراقند. من خلال افنتاح طرق جديدة حصلت 
المدينة على بنائها الشعاعي الحالي ومركزه الريجستان. لقد أمر تيمورلنك بإنشاء محور 
موكبيّ وتجاري جديد؛') وصل بعيداً إلى واجهة مسجد بيبي خانم الجديد المكلّف 
به. ونجد وصفاً مباشراً لهذا الطريق والتدمير اللازم لبنائه في مذكّرات روي غونئزاليس 
دي كلافيجو'» مبعوث ملك كاستيل وليون؛ الذي قدم إلى المديئة بالنيابة عن هري 
الثالث في 8 أيلول/ سبتمبر .14٠4‏ من هذه النواة الرئيسية كانت عاصمة المملكة 
موضوع تحولات عميقة على مرّ القرون» إلى أن بلغت وضعها المكاني الحالي في 
ا ات 


جرى تشييد مسجد بيبي خانم الجامع بدوران 4 درجات تقريباً في الاتجاه 
الجنوبي ‏ الغربي» وهو مشابه لما حصل لضريح روح أباد ومدرسة أولغ بك. أما 
البنايات الأخرى التي تحدد الريجستان اليوم أي مدرسة تلا قاري (في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر) ومدرسة شير دور (1775-1719) فهى تدور فى الاتجاه نقسه 
بنحو ٠١‏ درجات بينما جاء دوران مجمّع غور أمير أكثر (بنحو ٠١‏ درجة في الاتتجاه 


الجنوبي ‏ الغربي). 


يقوم طريق 0 ثان في التنظيم المدني الجديد؛ الذي يتقدم من التشهار سو في 
الريجستان ويؤكد الطبيعة الشعاعية للخريطة الجديدة» باختراق النسيج الموجود 
سابقاً بخط قطري في الاتجاه الجنوبي ‏ الشرقي وصولاً إلى الباب الذي يقود إلى 
مستوطنة شاهريسابز» وهي مستوطنة قبيلة بارلاس التي يتحدّر منها تيمورلنك. وانطلاقاً 
من الريجستان مرة أخرى مرّ طريق متجه غرباً فوق جسر غاتفر إلى القلعة التيمورية 
الجديدة. كما بلغ طريق نصف قطري آخر في الاتجاه الجنوبي ‏ الغربي موقع غور أمير» 
وهو مجمّع ديني متعدد الوظائف وقبر تيمورلنك وسلالته. 
اقلق .6 عغقاق ,14 .م ,(1950 ,[.ظام ,ه] :للتمعده/ة) مرت أذا8 اء'عء11 ,وزاناه .ظ .5 
)١١(‏ سسا عل ارماع تل در والسكظا .77ه|127107 ه مف زدطنمظ :وزادا© عل ععامعده6 نما ,.قه ,قلمعاة هآ .5 
.(1943 ,0516 بل ملةا/ة) الماك لموناى ,"آلا ماونى اعل ونع كبمج 
وانظر الطبعة الفرنسية في: «ماسسدجما ع4 كتناةا ننه 4«صارموم3 عل عنبهه1 صا ,وزاحهكت عل كعافموه0 .1 
.(1990 ,علمهمناول! عمعممممر! :وعوم) 
وقد أعيد طباعته عام 07٠؟.‏ انظر أيضاً الطبعة الإنكليزية لمذكرات كلاقيجوء في: 6٠1/ت77ه/(‏ ,معط امعالا .1 . 


:00]) 1403-1406 .2 .ل ,10صاتعصم3 زه سيامت) ع) وا وزانهها©) عل كعامعده© برب زه تردكهطاظا ءا كه 
.(1895 بوماعم5 ارس ملز 
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ومع ذلك فإنَ المدينة الجديدة المفوضة لتيمور مبنيّة فوق التصميم الساماني 
والقرخاني وتقوم في آن معاً بتفكيكه. وفي الوقت عينه» تلحظ صورة مخططها المركزي 
دورها كعاصمة للإمبراطورية وكمركز للعالم. تربط بوابات سمرقندء التي تشبه المخطط 
الدائري لمدينة المنصور في بغداد القديمة» المديئة بعالم تتعرف فيه إلى جذورها وتمتد 
إليه وتسعى إلى فرض سيطرتها السياسية والعسكرية: في الاتجاه الشمالي ‏ الشرقي 
إلى أراضي المغول وهي السلالة التي يزعم تيمورلنك التحدر منها؛ وفي الاتجاه 
الجنوبي ‏ الشرقي إلى مدينة مسقط رأس قبيلة بارلاس؛ وفي الاتجاه الجنوبي ‏ الغربي 
إلى المتاطق التي كان الخلفاء العرب يسيطرون عليها؛ وفي الاتجاه الغربي إلى بُخارى 
عاصمة بلاد ما وراء النهر (ترانسوكسيانا) القديمة. 


ثالثاً: الطرق ونسيج المباني 
في بُخارى؛ تنطلق سلسلة جبال طويلة ومنخفضة في الشرق وترتفع إلى القلعة 
والمدينة (الشهرستان) ومن ثم تنسطح لتشكل رعناً منخفضاً. وتجري قناة زرافشان 
عبر سفوح الجبال الشمالية باتجاه جنوب قناة شاهرود؛ وتلتقي القناتان خارج المدينة 
غرب الريجستان. ومنذ البداية حددت هذه الطبوغرافيا تصميم الطرقات التي لا تزال 
مستخدمة حتى اليوم مع بعض الاستثناءات: 


١‏ - يخترق الطريق الشمالي - الغربي الشهرستان عبر باب كلاباد أو ثُو» ويتجه 
شمالاً إلى القلعة عبر الباب الشرقي المعروفة بغوريان. هذا هو الطريق الأقدم الذي 
يسبق من دون أدنى شك أي مستوطنة في الشهرستان. وينطلق طريق بديل من باب 
بني أسد نحو باب طالب في ضواحي المدينة باتجاه خوارزم القديمة (خيوا). 

"١‏ المسار الشمالي الجنوبي الذي ينحدر في الوادي البالغ عر ضه لام الواقع 
بين القلعة والشهرستان, والذي يعبر الطريق الشرقي ‏ الغربي هو أيضاً قديم جداً. كما 
كان المسار الذي لا يزال في الإمكان رؤيته في العديد من الشوارع المنسية القديمة في 
منطقة خوجة زين الدين يمر بمحاذاة مدرسة ترسن خخان ويخوض قناة شاهرود بالقرب 
من مجمّع المدرسة الحديث ليعود أخيراً وينضمٌ نية إلى شارع كراكول عند المدرسة 
الغازية الأصغر. 


- يغادر الطريق الشمالي ‏ الجنوبي الباب الشمالي لشهرستان» وإذ يعبر الشارع 
الرئيسي ب يشقٌ طريقه بحذر في قبة الصاغة (طاق زارغاران)» وطاق تلباك فُروشان (قبة 


لفن 


باعة القبعات) جنوب باب دار بازار السامانية القديمة» وقبة الصرافة (طاق صرافان) 
(مسار المخاضة ذات الضفاف الشديدة الانحدار). وبين قبة الصاغة (طاق زارغاران) 
وقبة الصرافة (طاق صرافان) يمرّ الطريق عبر نسيج المباني السكنية والتجارية قبل أن 
ينعطف مخترقاً الربض الجنوبي ليطوف أخيراً حول حوز الرشيد ليصل إلى باب رِؤْ أو 
سلخانة. 

- أما منطقة بُخارى التجارية فهي مجموعة طرقات تمتدّ من طاق لباك فُروشان: 


أ- الطريق الأفقي عند أسفل السد الجنوبي للشهرستان الذي يُعرف اليوم 
بشارع ميرزا ساتشاك يمرّ بمحاذاة مدرسة ترسن خان قبل أن يستدير شمالاً على نحو 
مفاجئ على طول منعطف شاهرود القوي ويدخل الريجستان د تحت قبة بائعي الرمان 
(طاق أورد فُروشان). كما كانت تقع منطقة ملا أمير مباشرة في شمال شارع ميرزا 
ساتشاك وعلى طول ٠5م‏ بموازاة قناة الشهرستان بين طاق تَلباك فُروشان ومدرسة 
ترسن خان. وكان ذلك غجارة: هن نية متعائدة من النباتي .السكية والمتخصصة 
في خريطة مشبكة تشمل مسجد الملا أميرء وجامع تيم مُروشان وحمّامات ميري 

وتيمئّشِه لطيف ميراق. أما البازار فقد كان مغلقاً من الجهتين بواسطة باب. 


ب - ينتهي الطريق الجنوبي ‏ الغربي المؤدي إلى باب كراكول ومنطقة خراسان 
ومجمع غوكوس خان الديني الشيباني عند القناة حيث نجد مئذنة خراسان. لا يمكن 
تفسير هذا الطريق إِلّا من خلال وجود مخاضة قديمة بالقرب من المئذنة؛ وهي تعبر 
جسر الخندق كما هي مبيّنة في خريطة أوليغ بولشاكوف لبّخارى في القرن التاسع 


ء. «(51) 


تخسر 

ج - كما تم لاحقاً تحديد طريق ربط نحو الجنوب يصل طاق لباك فُروشان 
بمخاضة بالقرب من الضفة الروسية من خلال التحول التدريجي نحو نقطة طاق صرافان 
المركزية. 

د وهناك الطريق الذي يمرّ في اتجاه شمالي ‏ جنوبي (الفقرة ٠‏ أعلاه) وهو 
يشكل خط تماس مع جامع مغاك عطّار. 

ه كما يوجد الطريق الفرعي الذي يبدأ عند الزاوية الجنوبية ‏ الشرقية للمدينة قبل 
العصر التيموري ويعود ليدخل مجدداً إلى الشهرستان عبر الباب الشرقي. 


إفقف .أأق4 أ10لء 57 ممرمع أبريام اعد معدة ,لامعلدداء' له 8 له طاعتامامء8 ,أنفاكاتمعاء8 
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تنبع أهمية المخاضة الواقعة بالقرب من مئذنة غوكوس خان من المحور التوجيهي 
المتجه نحوها بما في ذلك الطريق (الفقرة ب أعلاه) الذي يشطر شارع كراكول ومفرق 
الطريق الذي يحيط كلاً من جانبي مقبرة الترك جندي؛ فضلاً عن أحد الشوارع المحلية 
التي تتجه شمالاً بشكل مفاجئ. أما مخاضة الضفة الروسية فتحدّها مجموعة الشوارع 
التي تلتقي عند هذه النقطة: شارع كراكول حيث المدرستان الشيبانيتان والمدرستان 
الغازيتان والريض المحيط بالحوز الذي لم يعد موجوداً؛ والشارع المؤدي إلى نمازغاه 
المعروفة اليوم بنمازغانسكايا أوليتسا التي تحيط بمقبرة الترك جندي؛ والطريق المفقود 
الآن في المنطقة النائية خلف المقبرة؛؟ والطريق الشرقي ‏ الغربي عند الضفة الجنوبية 
لشاهرود التي تلتفٌ حول حوز آب (بركة مياه) إلى باب كارش. 

يشكل هذا الطريق؛ المعروف اليوم بجلافنايا أوليتساء المنفذ الأساسي للسيارات 
الداخلة إلى المدينة من الشرق. كما تواجه مجموعة الشوارع المحاذية لمخاضة الضفة 
الروسية بمجموعة شعاعية مضادة تمتدٌ من مخاضة غوكوس خان إلى جنوب قبة 
الصرافة (طاق صرافان) عبر مناطق الضاحية المكتظة بالسكان وفقاً لنمط يذكّر بمنطقة 
لونغوباردو في مدينة بولونيا الإيطالية. 


5 يجري الطريق الشمالي ‏ الجنوبي من باب سمرقند إلى حوز آب خلف نادر 
ديوانبغي حيث يقع مقرٌ السينما اليوم. وعلى طول هذا الطريق نجد مسجد ومقبرة شاه 
بخشي ومسجد مولانا ميرزا ومسجد ومدرسة ياي أستانا. 


١‏ - وأخيراًء نجد البنى التحتية المديئية الواسعة لجادة خيابان. 


رابعاً: الأقطاب والنقاط المركزية المدينية 


تشبه المديئة رقعة شطرنج مع مئات اللاعبين. يقوم كل لاعب بخطوة وفجأة 
يصبح كل شيء تحت رحمة التغيير والحركة. ومع إبقاء هذه الصورة في الذاكرة؛ يمكننا 
تعريف العقدة كنقطة مركزية في تبادل الحركة. ليس الجزء هو ما يهم كثيراً ولا حتى 
النقطة بذاتهاء وإنّما القوة التي تماررّس على الموقع في ما يتعلّق بالأجزاء الأخرى في 
لحظة معيّنة والتي يمكننا تعريفها بعقدة النقطة المركزية. تعتبر العقدة النموذجية أو 
النقاط المركزية مخاضات أو بوابات» ونقاط تقاطع بين طريقين عند مفترق طرق أو 
التشهار سوء والتقاطع البصري المجرّد لمحورين هندسيين مثل المسلّة. كما يمكن أن 
تشمل العقد مجمّعات مبانٍ في المواقع الرئيسية للمديئة. من جهة أخرىء يمكن اعتبار 


نذا 


القطب أكثر من عقدة - أي نقطة تغمر المحيط القريب - تؤثّر كما كانت في الرقعة 
المدينية بأكملها. 


هناك في قلب بُخارى ست مخاضات فوق شاهرود» وخمسة أطواق (قبب) (لم 
تعد اثنتان منها موجودتين فعلياً) وأربعة مجمّعات هندسية كبيرة على الأقل يمكننا 
اعتبارها عقداً. ولم يعد بعض المخاضات مهماً: فلا بد أن المسار )١(‏ الذي كان يجري 
في الوادي الصغير الواقع بين القلعة والشهرستان قد اختفى خلال العصر الساماني لأنه 
لا يظهر في خريطة القرن التاسع عشر. ونجد إلى شرق هذا المسار طريقاً قطرياً (1) 
كان يسير من باب بني سعد الجنوبية ‏ الشرقية في الشهرستان إلى المخاضة الواقعة فوق 


ومع ذلك. يبقى المعبر الراجل القديم لمثذنة غركوس خان مهمّأء فهو الذي 
حدد غوكوس خان الشيباني الذي يعود إلى القرن السادس عشر والذي ضمّه 
بولشاكوف إلى جسر الخندق. تعود أهمية هذا المعبر إلى شكل المباني التذكارية 
غير المتناسق مثل الشكل الشبيه بالتابوت لكروانسراي (نزل) غوكوس خان» 
والشكل شبه المنحرف للمدرسة؛ التي يفترض أن تشرف على الطرقات. إِنَّ مدرسة 
عبد الرحمن علم مجرّدة من أحد جوانبها في ما يتعلّق بقناة شاهرود؛ بيئما يمكن 
تفسير الشكل المضلّع غير المنتظم لكروانسراي (نزل) عبد الله خان من خلال 
الشوارع التي لا بد أنها قادت مجدداً باتجاه باب البازار في العصر الساماني. وبالتالي 
لا بد أنها شكّلت أهم مخاضة في هذا العصر. 

في أواخر القرن السادس عشر فقطه وبينما كانت عملية إعادة تخطيط المنطقة 
التجارية جارية» زادت أهمية المخاضة الواقعة بالقرب من الضفة الروسية (5) إلى 
جانب شبكة الشوارع من الجنوب. تماماً كالمخاضة الواقعة أمام قبة الصرافة (طاق 
صرافان) (0) والتي أصبحت مدخل مركز الشيباني التجاري "2 بفضل الجسر محوّلة 
بالتالي الطريق الشمالي ‏ الجنوبي لطاق يلباك فُروشان بحيث أصبح يمرّ أمام واجهة 
مسجد مغاك عطار المجدد حديثاً. 


وكما هو مبيّن في مخطط بلدة مستوطنة شاهريسابز المفوضة لتيمورلئك ومخطط 
هرات )١105(‏ المفوضة لابنه شاه رُخء تُعتبر الأطواق أقطاباً معمارية تميّز التقاطع بين 


18. 1! «واراء عذأاتتال عدف (ا«« عفدب «راول ,20 نع اندز نات كذ[ .16 تهنا ممجهناعب8 عروكه8 ءز2 ,ؤلاوموهاء‎ )١( 
,[مطم مم] تمناءءة) اءلجهبد دم الداععاء فصول‎ 1999(. 
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شارعي بازار أو أكثر. ويبدو أن التركيبة المتدرجة الرائعة لغرف قرميدية مقنطرة ومقببة 
تعيد في المخطط توليد تعقيد النسيج المديني في الخريطة. 

بقيت إلى اليوم ثلاثة أطواق في بُخارى. الأقدم هو قبة الصاغة (طاق زارغاران)؛ 
وهو مبنى تيموري يقع عند نقطة تقاطع الشارع الرئيسي (الشارع العريض) في 
الشهرستان. وهناك طاق تلباك فُروشان الذي يقع مباشرة تحت باب بازار القديم عند 
نقطة الالتقاء بين شبكة د شوارع آنية من الجنوب والشارع العريض القادم من الشمال. كما 
هناك قبة الصرافة (طاق صرافان) القائمة عند نقطة الالتقاء بين باب رِو والضفة الجنوبية 
لشاهرود (انظر الرسم الرقم -7١(‏ 4)). 


لدى رؤية ارتفاع سلسلة المباني المقنطرة القرميدية التي تقوم بينها علاقات متبادلة 
تشكّل الأطواق تركيبات دورانية تعكس تعقيد اليناء المديني على قياس معماري. إن 
طاق زارغاران البالغ عرضه 44م مقسّم إلى قسمين: قسم مركزي يشبه تصميم تشهار 
سو مستوطنة شاهريسابز وله محوران رئيسيان يتطابقان مع مداخل البشتاك الأربعة؟ 
والمحوران النصفيان على الخط القطري لربع الدائرة. يحدد المركز بممشى له قناطر 
فوق متاجر الحرفيين أو الدكاكين وتعلوه قبّة قطرها 4 ١م‏ على قاعدة مثمّنة. تقوم القاعدة 
على تل أسطواني له نوافذ ومبان متدلية لها شكل الترس متعددة التسلسل على شكل 
شبكة تتألف من ٠7‏ قوساً متقاطعاً. 


قبل عام 151*٠‏ كانت أربعة شوارع مزدحمة تمر عبر طاق زارغاران محدثة 
مساحة داخلية ضخمة من دون أي جبهة أو واجهة. كما شكّلت القبة والعقود 
الجانبية جزءاً من النسيج المعماري للمباني الذي استمر مع البيوت في الشمال 
وخان الأرزٌ في الغرب والخان الهندي في الشرق. لكن بعد التدمير الأخرق للطراز 
المعماري للمباني المجاورة خلال العصر السوفياتي تبدو الآن أشبه بجزيرة حركة 
المرور [منشية]. 
رأت ج. بوغاتشتكوفا”؟' أن الطاق قد بني على الأرجح خلال العصر التيموري؛ 
لكن اذا أردنا تصديق كلام حافظ طانيش»ء وهو مؤرخ من القرن السادس عشر"". فلقد 
أعيد بناء الطاق بين عامي 1617١ ١674‏ في موقع تشهار سو بُخارى وهو مبنى رائع. 
002 يي كاك 


8. عبرسعس'عنط ب[ا/1)ل- الل ألعة أء«فعم3 دباو جءاذا وزماععاع/ه 7ومءو-ماا«ماذا ,لاملعضطم ى‎ )١5( 
,[.دام .م] :امععامة1) اع زاجم‎ 1965(. 
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الرسم الرقم 
بُخارى: منظر تفصيلي 


4-5 
لقلب المد 


ينة» اليوم 


وإلى اليوم لا يزال في وسعنا رؤية آثار طريق يجري عبر مساحة مغطاة في الرواق 
الذي يتجه شمال طاق تلياك فروشان المؤرخة بين عامي /اه1ا له يتألف 
هذا الطاق من تركيبة مركزية على خريطة مسدسة الشكل تغطيى تغطى ثلاثة محاور تتجزأ إلى 
ستة أنصاف محاور مختلفة ورواق يواجه المحور الشمالي ‏ الجنوبي للبازار. يخترق 
المحور الشمالي مركز الطاق من دون اجتيازه قبل أن يصطدم بمساحة مغلقة وينعكس 
٠٠١‏ درجة في موازاة خطين قطريين ممثلين للطريقين القديمين خارج المدينة. 

يبدو الطاق بانحرافاته الهندسية والبنائية العديدة محاولة لتبجيل نقطة التقاطع 
القديمة للشوارع الخمسة التي تسير وفقاً لزوايا مختلفة. تعلو الطاق قبة قطرها 6 , 5١م‏ 
ترتفع على أسطوانة لها ؟١‏ جهة على خريطة مسدّسة الشكل. بعد عمليات الحفر 
المنفذة» افترض فيليمونوف وجود جناح مسدّس الشكل في شمال ياب البازار المقبب 
له مدخل مواجه للجنوب خلال العصر الساماني. كذلك افترضت نيكراسوفا”"؟ وجود 
جسر يربط بين البنايتين. 

أما طاق صرافان المؤرخ بين عامي 1674 و2'*0161*5 فهو معبر مربّع على طول 
المحاور الرئيسية بزاوية دوران بسيطة تبلغ 40 درجة؛ كما يحدد المحور الأخير مشكاة 
الزاوية المطلّة على مسجد عُذَّرِه والشايخانة» ومتجرين للصرافين. ويغطي طاق صراقان 
قبة عالية بصلية الشكل لها مشكاة» وهي مسندة إلى أربع قناطر متقاطعة ضخمة أعيد 
للقبة على أنها زخرفة شائعة في واحات بُخارى؛ ويبدو تسقيف خانقاه بهاء الدين شاهداً 
على سبيل المثال. 


أما بالنسبة إلى الطاقين اللذين لم يعودا موجودين أي طاق أورد فُروشان وطاق 
طيريجاما فهما ليسا بأبنية ذات دوران مركزي كامل لأنهما غطّيا سابقاً نقطة اتصال على 
شكل 1 كما هو مبيّن في خريطة إعادة الإعمار الخاصة بريمبيل .)١987(‏ فالأول هو 
نسخة مطابقة عن طاق صرافان بينما يشبه الثاني طاق زارغاران إلى حد كبير. وبحسب 
جريفا'ة'" هناك أيضاً طاق ثالث يعرف باسم تشهار سو تونبا ُروشان (قبة بائعي الدّهون). 


(1) .(1994) تامس اعوصصطى د«جاهها أمماكمة نأداءمهند دنه درمتصقط)] أزامتله! ملمره طاب8» بدجعوس3 .م .0 
)١١/(‏ «عمء مالك كدك +71ء اتا «تأول ,20 ااعطنةز اثلا 8/5 ,6 [ ١07نا‏ دونعلا 7وكه8 ء[2 ,ةامموساءل1 
.4 ععقام ,اعفجه؟ «١‏ الممادعاء د ه21 

(14) نما «بةتعطلده8 فق مدتدمدة ع-وها عل أوساءعاتطععة عاطتمعوي نآ» ,وبمعوياء1 .ل( مه امستم نات ,لا 
.95-14 .مع ,(1998) 5-6 .كمد ,ءأهجادء)) عزعار' ل وواط2© «رعاطمج ها ومدظلسم8» 

)209 .7 .م «بامها أمولألكلنا طكممعناة دللا وتنملا أزمأله! هل70والأن18» بواعوياة 


يفنا 


وقعت الأطواق الخمسة في خط اتصال دقيق واحد مثل خرزات السبحة على الرغم من 
أن طاقي الريجستان لم يكونا أبداً متصلين يشكل مباشر لبعض الأسباب المجهولة. 


خامساً: العقدية والقطبية 

يحدد مفهوما العقدية والقطبية حجم ونوعية المناطق العقدية والقطبية في حين 
يحدد مفهوما العقدية المضادة والقطبية المضادة المناطق العقدية المضادة والقطبية 
المضادة. لا يشمل تنظيم المناطق العقدية التنظيم المادي للمكان أو نوع المباني فحسب 
بل تنظيم وظائفها أيضاً. تحتل الوظائف والخدمات العقدية المركز أو المناطق العقدية» 
بينما تحتل الوظائف العقدية المضادة الهوامش أو المناطق العقدية المضادة. كما تشكل 
قيمة الملكية عامل تمييز مهماً آخر. إن التكلفة المنخفضة للمناطق القطبية المضادة كما 
يمكن رؤيتها في أديرة أوروبا في القرون الوسطى أو المجمعات الصوفية في المدن 
الإسلامية؛ لا تميل إلى استحسان انتشار مراكز الإنتاج فحسب بل انتشار المراكز 
الديئية أيضاً. ويحتل المسجد الجامع المحاط بوظائف لا تزعج قدسية المكان المركز 
الهندسي للبازارات في المدن الإسلامية. من جهة أخرى» تقع المصابغ والمدابغ ومحال 
الجزارين خارج مركز المدينة. إلا أن مسجد بيبي خانم في سمرقند بموقعه اللامركزي 
نوعاً ما بالقرب من باب أفراسياب يبدو استكناءً لهذه القاعدة؛ إلا إذا أراده تيمورلنك 
علامة بين المديئة القديمة والجديدة. 


في مدينة بُخارى القديمة» كان للطريق الشمالي ‏ الجنوبي الذي يمرّ عبر الوادي 
الصغير بين تلتتي القلعة والشهرستان وظيفة قطبية. وقد أكّد ذلك وجود الياب الشرقي 
للقلعة» التي لم تعد قائمة؛ وأربعة أبواب أو أكثر بقيت حتى القرن التاسع عشر تخترق 
السور الغربي للشهرستان» فضلاً عن الوجود المحتمل لحصن أصغر حجماً شرق القلعة 
حيث يقع الآن سجن شاه زنده. يصبح هذا الطريق مستقطباً عند القسم الرباعي الأضلاع 
للجسر المؤدي إلى القلعة» والشارع الرئيسي» وأسوار القلعة وأسوار الشهرستان 
المواجهة لباب بني سعد. بقيت المنطقة مركزية بالنسبة إلى المدينة حتى الغزو الذي 
قام به جنكيزخان. وقد تم بناء ثلاثة مساجد جامعة هنا بين عامي ٠/الا‏ و54 :1١‏ مسجد 
فضل بن يحيى )9//١(‏ ومسسجد حامد نوح )46١1(‏ ومسجد شمس المّلك )1١58(‏ 
(انظر الرسم الرقم -1١(‏ 0)). 
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الرسم الرقم -5١(‏ ه) 
بخارى المدينة ذات الأسوار والشبكتين اللتين أضيفتا 


حتى القرن الثامن عشر كانت القطبية المضادة تقع في شمال وشرق الشهرستان 
وفي جنوب القناة”'". وتقدم المقبرة الكبيرة الموجودة في شرق باب البازار دليلاً على 
هذا الأمر. 


حتى في يومنا هذاء تقع النشاطات «الخطرة» أو «القذرة»» مثل إنتاج وبيع لوازم 
البئاء مباشرة وراء الباب الشمالي للشهرستان. 


من جهة أخرىء يقع بازار الأحصنة مقابل نزل الرشيد جنوب طاق صرافان. 


)٠١(‏ «عاجه عالارجا كمك +1ع0 جيه[ جلو ,20 «عالنتاز 271 85 .16 ون كه بمرعء8 عتجوعه8 1216 ,85018 ه2161 
1٠‏ جهحده رأءع هنجهم دجة اممادداء 112:4 


ع5 


تبين السجلات المؤرخة بين عام 85٠‏ والقرن الثاني عشر ضاحية جديدة (ربض) 
يحيط بها سور مزدوج: سواء أكان سوراً دفاعياً أو سوراً معيناً للحدود ببساطة. كما 
يفترض بولشاكوف ودافيدوفيتش" وجود دائرة أو حتى دائرتى أسوار متراكزتين 
حول المدينة. ومع ذلك» يبدو لنا من الأمثلة السابقة بقة أن مسألة القطبية واللاقطبية متّصلة 
بعضها ببعض تاريخياً. فهناك دائماً تبادل مستمر للأدوار بين العقد واللاعقد والأقطاب 
واللاأقطاب. فالمركز يصتف ضواحي المديئة باستمرار كوظائف مضادة للقطب؛ وهو 
ما يفتح المجال أمام نشاطات مركزية جديدة. حصل هذا النوع من التحول في بُخارى 
في القرن التاسع عندما أصبح الريجستان والمنطقة الواقعة مباشرة في جنوب باب البازار 
النقطة الرئيسية للمدينة السامانية. في القرن الثالث عشرء امتلأت ساحة الريجستان بأبنية 
إدارية وبلاطية استّيدلت لاحقاً بأبنية تجارية ودينية. 


ومن ثم امتدت المناطق المضادة للقطب وراء الشاهرود؛ كما يمكن رؤيتها في 
الحلقة الأولى للمقابر الصغيرة: خوجة تشارشامبا القزاق؛ والترك جندي» وخوجة بلغاره 
وشاه بخشىء وخوجة نور أباد. افترض بولشاكوف دائرة ثانية من الأسوار المتراكزة 
تبعد نحو 400 م من فندق المدينة المائي. وعلى الأرجح أن تكون أهمية الشهرستان 
قد تراجعت لهذا السبب. وقد اختفى العديد من البوابات وأصبح المسار نفسه مسدوداً 
بمنازل. أما الشارع الخارجي الذي يسير في موازاة شاهرود والذي يربط بين قطبي 
بُخارى السامانية ‏ باب البازار والريجستان ‏ فقد ازدادت أهميته أكثر فأكثر. وفي عام 
تم بناء مسجد جامع'""؟ تحت تحت أرسلان خان على الساحة الواسعة والمفتوحة في 
ذلك الوقت الواقعة شرق طاق زارغاران؛ معيداً بذلك للشهرستان موقعاً مركزياً. 


أكدت مشاريع البناء التيمورية في بداية القرن الخامس عشر هذا الميل إلى التبادل 
اللي اللاقطبي بحيث أعيد إحياء محاور الشهرستان الرئيسية وتم شيد مبانٍ تذكارية 

ئيسية على طول القايج الرئيسي» وهو ميل شدّدت عليه هندسة طاق زارغاران ذات 
التخطيط المركزي. ؛ بقي الريجستان مهماً بالرغم من تغيّر أدواره تدريجأء بحيث أصبح 
محاطاً بحلقة من المبانى التذكارية العظيمة ‏ مساجد طائفية متعددة» ومستشفيات 
وغيرها من المباني الدينية ‏ التي كانت معاكسة لاتجاه باب القلعة: مدرسة دار الشفاف 
وخانقاه أوستو روكي» وخائقاه ومدرسة حوز بولو (المدرسة الوحيدة الباقية)» ومدرسة 


(21) اه .ا همة ,ألما أعموء57 لومجمع اماع «لعم53 ,لاملمطة'1ه8 امه وأدمامء8 ,تتلكاتمعاعه 
.(1983 ,[تام .ى] :سمعدها/!) تاد أع نوع د مزاقءناءنطعهجناه موهتسعترعل وأدماك] ,لوأناملتزوط 


)1١07(‏ «عارك عذاائك عهك :1زع10لة ململ .20 ورءتاناجز «انة كذقا .6| 0177 كمجهاعنا8 ع«وكه8 121 بولامكدىاءلة 
٠‏ عاةاظا ,أع4ثره؟ ثرا اتتاككاءل1:ه11 
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شودمبي؛ ومدرسة خوجة نيكول» ومسجد بوياندا أتاليك. وتظهر صور عائدة إلى القرن 
التاسع عشر مساحة مفتوحة تحددها الأسوار العالية للقلعة والمباني الديئية الضخمة 
وتكنظ أكشاك السوق عند باب القلعة» وهي إشارة إلى أن الريجستان لم يفقد أبداً 
وظيفته الأصلية كمحطة للعريات. 


تُحدد يُخارى التيمورية بواسطة طرقاتها (محاور الشوارع) وعقدها (المباني 
التذكارية). فترتكز نقطة التقاطع بين المحورين الرئيسيين (المحور الديني الشرقي - 
الغربي والمحور التجاري الشمالي ‏ الجنوبي) إلى نموذج مشترك يُعتبر التنظيم المدني 
لهراة أبرز مثال عليه . تعمل هذه المحاور كمسارات متصلة تجاور العمارة العامة. ويمتد 
المحور الديني الشرقي ‏ الغربي من باب بني أسد إلى باب تُو. ونجد على هذا الطريق 
مدرسة مير عرب ومسجد كاليان: ومدرسة أولغ بك فضلاً عن ُو بادل بك ومدارس 
عبد الشكر وعبد العزيز في فترة زمنية ما. من ناحية أخرىء تتجمّع المباني التذكارية 
الضخمة حول رموز لافتة للنظر ونسيج بناء سابق من النوع المتسلسل والمتكرر وعلى 
نطاق أصغر. 

يشهد المشروع التيموري على مدينة #مشابهة» ‏ باستخدام مصطلح ألدو 
روسي خطط لها ونفذها جزئياً جيل واحد وغيرتها تدريجاً أجيال متعاقبة. وعلى الرغم 
من حصول ركود اقتصادي في وقت مبكر من القرن السادس عشرء تمثلت طموحات 
عبيد الله خان وخلفه عبد الله خان ولاحقاً مشايخ الجويباري بإنشاء مدينة متعددة 
الأقطاب. ووفقاً لمشروع تيموري تم تصور بازار متصل من الريجستان إلى دار بازار 
بمحورين عموديين متراصفين مع أبنية متخصصة ولو أنها منفصلة عن طاق زارغاران. 
كما أنشئت العقد المدينية الأولى مع ساحة مغلقة على منتتصف مسافة الشارع العريض 
بدءاً بمئذنة كاليان الباقية التي تعود إلى القرن الثاني عشر ومن ثم المجمّع الغازي في 
الجنوب على طول شارع كراكول ومجمّع غوكوس خان (الذي يشمل مدرسة ومسجداً 
مستقلاً وبركة) المبني بين عامي 1677 و181/8. 

يعتبر مجمّع غوكوس خان دليلاً مدرسياً في كيفية تحوّل قطبيّة المدينة [تعني كلمة 
غوكوس خان الجزار الذي يذبح الماشية]. وفي السابق ضمّت المنطقة المجاورة للقناة 
مسلخاً وطواحين هوائية وأنشطة حرفيين آخرين: بمعنى آخرء كانت منطقة ذات أهمية 
هامشية ووظيفة لاقطبية. وفي الوقت عينه» أخذت منطقة مقبرة الترك جندي اللاقطبية 
وظيفة قطبية أكّدها وجود البازار الأخضر الجديد الذي يخدم المنطقتين اليهوديتين 
بحيث شكلت التشهار سو عند جنوب المقبرة. 
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إن المنطقة الواقعة شمال الشهرستان والمنطقة الخالية في الغرب مثل حلقة 
المقابر تشاشمة أيوب» ووضر خوجة عُنجارء وإمام الإملاء؛ إشاو أستاف وجامع زئده- 
فل أحمد. وبهادر باي باتجاه الغرب؛ والخليفة حسين وخوجة ساساران باتجاه الشرق؛ 
وحق مزار وخوجة نمدبوش خارج السور الشرقي؛ وأخيراً الشيخ جلال وشاه عرب 
على طول مسار كراكول ‏ بقيت هامشية أو لاقطبية في خلال القرن السادس عشر. 
وابتداء من هذه اللحظة أصبح سوق الجمل يقع خارج باب نمازغاه معيّاً بالتالي الحدود 
الخارجية للمدينة. 


تُحدث كل مرحلة جديدة في نمو المدينة آلية انقلاب لعقدها وأقطابها. ويستمر 
نسيج المباني بالاندماج والتوحد مع المباني المجاورة بينما تبقى المناطق اللاعقدية: 
حتى يحدد مركز جديد مجموعة علاقات جديدة ‏ فرضية أيْدتها في بُخارى مشاريع 
المباني الضخمة في العقود الأخيرة من القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر. 
لقد بلغ النظام المديني مرحلة نضج مع اتمام المباني في محاذاة طريق بازار شهرستان 
وحوز آب. كما تم وصل هذين المحورين الواقعين بين عُقَد الريجستان الثلاث» وهما 
طاق زارغاران وطاق صرافان» بتشييد العديد من المباني التذكارية مثل تيميّشِه عبد الله 
خان ومدرسة عبد العزيز خان والخانات العديدة مثل الخان الهندي. كما اتخذت خطوة 
محددة شرقاً باتجاه القطب المهم لمخاضة الضفة الروسية بيئما تم تقليص حجم مجمّع 
غوكوس خان إلى مركز مجاور. 

في نهاية القرن السادس عشر أصبح قطب حوز آب الجديد ‏ الذي يشمل مدرسة 
كوكلداشى »)١614 - ١1654(‏ وخانقاه نادر ديوانبغي (1770) ومدرسة/ كروانسراي 
نادر ديوانبغي (1777 - 1177) والمبنى حول بركة مساحتها 57 * 7م مع صف 
أدراج حجرية ‏ بارزاً. لقد كان نمو هذه المنطقة القطبية مرتبطاً بنشوء الصوفية كما 
حصل للمجمعات الدينية العظيمة. إن الخانقاهات في ما وراء النهر (ترانسوكسيانا)» 
التي كانت سابقاً فنادق ومراكز دراسية للصوفيين المسافرين - أمكنة منعزلة؛ انعكست 
في السياج المحيط بخانقاه خليفة خداداد ‏ أصبحت اليوم أماكن اجتماع ضخمة 
ومدارس مدنية منظمة حول السمت أو ذكرخانة» الحجرة المركزية للطقوس الصوفية» 
ومحور التخطيط المدني على مقياس ضخم. 

وفي هذه المرحلة ساهم مشروعان مدينيان بدمج المحيط مع المدينة. فلقد تم 
توسيع أسوار المدينة إلى الغرب خلال حكم عبد العزيز خان الأول (15584-16540) 
باستخدام بقايا الأسوا ار السامائية القديمة في الشمال والغرب. ومن ثم أضيفت منطقة 
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الجويباري الواقعة في جنوب المدينة خلال حكم عبد الله خان الثاني (/10601- 
2.2 وعلى طول جادة خيايان البغططة على شكل فجرة والمتجهة شمالاً وجنوباً 
بين سيرغارام وكراكول نصف القطرية تم تحويل المساحة المفتوحة للسور الغربي 
المدمر إلى قطاع بساتين وحدائق تم 77 فوقها لاحقا. لكن منذ القرن السابع عشر 
وُجد المركزان المذكوران أعلاه؛ بيئما بقيت الأقطاب ‏ المدرسة الغازية ومجمّع كوش 
لمدرستي عبد الله خان ومادر في شارع شورصوران» وغوكوس خان وحوز ُو مجرّد 
مراكز مجاورة. 

توسعت الساحات الرئيسية» بوصفها نتاج التبادل الجدلي بين القطب واللاقطب 
في تطور بُخارى» دما من الأمكنة الموجودة أمام مساجد المحلة. وفي بُخارى اليوم 
يجد المرء بوجه عام مبنيين تذكاريين أو أكثر واقعين في ساحات مغلقة أو نصف مغلقة. 
مقارنة بإيران» وشرق إيران بوجه خاصء» حيث تكون الساحات بوجه عام مرتبطة بإحياء 
الشيعة ذكرى استشهاد الحسين في محرم؛ في بُخارى وسمرقند حيث الأغلبية المسلمة 
من السُنَة بقيت الساحات جزءاً حيوياً من الحياة اليومية. 


يمكن تعريف بعض هذه الساحات على أنها كوش؛ أي تصميم فريد في نوعه لآسيا 
الوسطى منذ منتصف القرن السادس عشر. يتألف الكوش من مبنيين ضخمين ‏ مسجد/ 
مدرسة أو مدرسة/ مدرسة ‏ يواجه أحدهما الآخر على طول الشارع بحيث يتركان 
مساحة كافية لإنشاء ساحة. أما النموذج الأصلي فهو تصميم مسجد كاليان ومدرسة 
مير عرب الذي تولاه عبيد الله خان عام 1١8675‏ . لقد حدد اخختيار الموقع ‏ إضافة إلى 
المسجد السابق - مئذنة أرسلان خان المشيّدة عام ١١1117‏ . وتشكل واجهة مسجد كاليان 
(1915) والمدرسة الكبيرة المقابلة؛ وكلاهما على مستوى هندسي ضخم. تعبيراً عن 
القوة غير المحدودة التي تمتّع بها الأمير. إن الكوش المستطيل الشكل مغلق من الجهة 
الشمالية بصف بيوت (أصبح اليوم بازاراً عصرياً هجيناً) ومن الجهة الجنوبية بالأحجام 
المعزولة لحمّامات مدرسة عبد الرحمن علم وبالرمح الأسطواني لمثذنة أرسلان خان. 

يحيط بالمثذنة ‏ البالغ ارتفاعها 4057م وقطرها تسعة أمتار عند القاعدة وستة 
أمتار عند القمة ‏ مضِلّع له ١7‏ جهة على صفوف بناء مسقطة ومنظمة على شكل 
هوابط (شُرّف) ومغطاة بيناء معقّد بالآجر. تحدث المئذنة مع سقف الحمّامات المقّؤس 
حركة ضوء وظل في طول الساحة وعرضها. فتعكس واجهات المبنيين العامين بعضها 
مع بعض بطرائق متعددة. فالواجهات ببشتاكاتها المصفوفة مع وخرائطها المضلّعة 
الشكل» ومداخلها المتعددة تحدث جزأين ناتئين عظيمين في هندسة الساحة. أما واجهة 
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مدرسة مير عرب فهي منحوتة أكثر بحيث تضم طابقين من الأروقة الخارجية العميقة. 
ويعكس مسجد كاليان هذه الواجهة في سلسلة مشكاتات واسعة وسطحية في طابق 
واحد. إن الارتفاع والحجم المختلف للمسجدء والمدرسة والمئذنة والحمّامات إضافة 
إلى امتدادها الجانبي المحتوى يصبغ مساحة الساحة بتوتر حرك. 

ونجدء قليلاً باتجاه الشرق» الكوش الذي يضم مدرسة أولِغ بك )١417/(‏ ومدرسة 
عبد العزيز خان (1781- 1187) على الشارع الرئيسي. تصبح المساحة هنا أقل دينامية 
بسبب المحور الشرقي ‏ الغربي غير المكتمل الذي أعطي لاحقاً شكل ساحة صغيرة. 
تقع واجهة مدرسة أولغ بك على الصف نفسه مع الشارع في حين تقع واجهة عيد العزيز 
خان على بعد عدة أمتار وهذا تأكيد إضافي على أن التيموريين لم يعتزموا بناء ساحة» 
لذا يجب نسبها فضلاً عن الكوش إلى سلالة أوزيك نخان الحاكمة. 


لا تتمثل أهم ميزة من ميزات الكوش بوجود المحاور الطويلة التي يتقاسمها المبنيان 
وانّما بواقع كون واجهاتهما تعكس إحداهما الأخرى. ويمكن ملاحظة هذه القاعدة 
الحديد في الكوش الذي يضم مدرسة عبد الله خان (1584 - 1540) ومدرسة مادر 
خان (1677-/16717) حيث تدار واجهة مادر خان من أجل الحفاظ على خط واجهة 
عبد الله خان. يُحدث هذا الدوران تشويهاً في عمق المساحات الداخلية وشكلها الذي 
يتم استيعابه جزئياً عبر تسميك الجدران. تقع مدرسة عبد الله خان على شكل عمودي 
مع الشارع بحيث تدير موقع غرفة الصلاة في داخل مبنى الميانسراي بتأثير مكاني مشوّق. 
وفي الكوش الذي يضم المدرستين الغازيتين""2: تطوّق المدرسة الأصغر حجماً بسلسلة 
غرف تغطي تراصف الشارع عبر تحويل المجمّع إلى مخمّس غير متناسق. وهكذا تحافظ 
على الشكل الاعتيادي للفناء الداخلي المستطيل الشكل والقاعة ذات الأجنحة الثلاثة. 
إِنّ قطب حوز آب المديني العظيم» وهو ساحة مفصولة عن حركة المرور المحيطة 
به يأخذ تصميمه من كوش مسجد كاليان وريجستان سمرقند. وينعكس هذا على موقع 
المباني الثلاثة في ما يتعلق بالطرقات التماسية فضلاً عن واجهات الأروقة الخارجية 
التي تتسم بوجود مدخل بشتاك واسع النطاق. في سمرقند من جهة أخرى» تقوم جدران 
الواجهات المرتفعة الثلاث؛ إضافة إلى الأرضية الحجرء بإعادة توليد شعور الوقوف 
أمام مسرح داخلي رائع. 
(06) ,واعل مومهم ' أءاتماه ,ابرط ,أصاتاع بروااصعجاى أكايمع عقاعجعنلطيا8 .ءملعناط [ عمناءاد2 ,اعوهعة عا سآ 


هجا انها زد أءاذة 51م 10نه 07 ,لاوعلاهآ .ث ,لا لهة ,141 .م ,(1982 ,[.جامر .80] تامعافة]) بررمطاب8 تعولى واععدجعم 
.(1950 ,[.دام .ه] :«معوهك/1) ذاعا :74د 
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إن مكاناً كهذا هو نتاج التحول التدريجي لمركز المديئة نحو شخصية أكثر 
بروزاً. بين عامي ١417‏ و١47١‏ شيّد أوليغ بك أول مدرسة قريبة من الخانقاه والنزل 
الموجودين سابقاً اللذين سيتم استيدالهما بين عامي ١7194‏ و1776 بمدرسة ثانية تدعى 
شير دور وتقع بمواجهة المدرسة الأولى. وهكذا تم بناء أول كوش. بعد بضع سنوات» 
أعطت مدرسة تلا قاري (17147 -1787) المحاطة بالأبنية المدينية التي تركت واجهة 
واحدة غير محاطة بشيء؛ الريجستانَ شكله الحالي. 


أما في بُخارى فيُعتبر هذا التأثير مفقوداً كلياً في حوز آب بسبب انفتاح المكان. فقد 
تم هنا نقل محور مدرسة كوكلداش إلى الشرق ‏ على الأرجح بسبب المباني الموجودة 
سابقاً على الجهة الشمالية الشرقية؛ بما في ذلك مدرسة نزار إلتشي ‏ بيئما أدى وجود 
الحوز والحديقة المحاطة بالمدارس؛ حيث يستطيع المرء رؤية أشجار التوت المزروعة 
منذ زمن بعيد يعود إلى عام 1510» أي مضاعفة المحاور البصرية التي تجعل المجمّع 
(الذي يضم مبنيين مستقلين) هامشياً أكثر. وقد أكد الوظيفة المضادة للقطبية السابقة 
للمنطقة واقع إزالة الزوايا الشمالية - الغربية والجنوبية ‏ الشرقية لمدرسة ديوانبغي» 
وهو ما يشير إلى طريقين موجودين سابقا يلتقيان في الشاهرود عند النقطة التي حدد 
فيها بولشاكوف موقع جسر السويق القديم الذي يتزامن بشكل غير مفاجىء مع توسيع 
المحور الطولي لمدرسة كوكلداش. أما اليوم فتقوم مدرسة كوكلداش بسدٌ طريق سابق 
منحني الأضلاع آتِ من الشمال ويقود إلى المخاضة؛". ولا يزال هذا الطريق مرثياً 
جزئياً اليوم في الزاوية المفقودة لمدرسة دومِلو شير على سبيل المثال. 


تشمل المجمعات الأخرى التي يقع في مركزها حوز خيابان في غرب بُخارى التي 

نجد فيها مدرسة ومسجداً يحملان الاسم نفسه. حوز خوجة جعفر في شرق بُخارى» 
وأخيراً حوز ُو وفيه مسجد عبد العزيز الأول )١1060٠ ١61٠(‏ ومدرسة الجويباري 
كاليان*". ونجد اليوم الحوز الأخير مدفوناً تحت الشارع وهو يجعل التعرّف إلى 
باختصار» خضعت بُخارى القروسطية منذ نهاية القرن الرابع عشر لتحول جذري 

في ظل عهد التيموريين لجهة محاورها الأساسية والموقع الاستراتيجي لمبائيها الأثرية 
الواسعة النطاق. وفي القرن السادس عشر وسّع أوزبك نخان أعمال البناء هذه لتصبح 
4) 1 .مملتطا ,اعرسمعع 


(6؟) مه طلم ا تمطعماكة طابرممعم "كام ارصم اءءتعملممء ب اتملةزسمم عرصم اءاتطعق» ,امموزوطه8 ,8 
.(1991) 00.7 ,(امععططعة]) مبماعلاء ذو مجاداء/ اوماد [ و«اماء اجا «بعمعاوناءمعنا عل اماتنئدزتممم طلتوسطاءاتطعية 
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أقطاباً مساوية هرمياً تؤكد بوجه عام النقاط العقدية الرئيسية للمدينة التيمورية السابقة من 
دون إحداث أي هيمنة مطلقة لنقطة على نقطة أخرى. لكن في العقود الأخيرة من القرن 
السادس عشر أصبحت المناطق القطبية أكثر تخصصاً فأنشئت هرمية سيطر فيها قطبا 
الريجستان وحوز آب. 


قد ييدو مصطلح «الساحة؛ غامضاً قليلاً. فكوش وساحات بُخارى تختلف كثيراً 
عن ساحات النهضة الإيطالية. على سبيل المثال؛ ياتت المباني المتخصصة منذ العصر 
التيموريء أكثر تمركزاً تدريجأ» محدثة بالتالي محوراً متماثلاً» شكّل أيضاً محور طريق 
يبدأ من إيوان (باب المدخل) المباني التذكارية. وقد يفترض هذا اعتماداً قوياً على البنية 
المديئية كحالة مدخل متراصف مع شارع؛ ومع ذلك فهذه ليست الحالة المذكورة. إذا 
كان مدخل بشتاك ضخماً يؤدي إلى شارع كما هي حالة مدرسة أولِغ بك فإنّه يعمل 
ببساطة كواجهة لا كستارة مدينية خلفية. من ناحية أخرىء إذا جاء المنفذ عن طريق 
ساحة كما هي الحالة بالنسبة إلى مسجد كاليان فهو ينفصل كلياً عن الطريق على عكس 
ما يحدث في إيطاليا وبلدان أوروبية أخرى حيث يصطف الطريق المديني بوجه عام مع 
المحور المتمائل لمبنى ما. 


في التاريخ الهندسي الأوروبي يتحدد تغبير الطريق على فتح أو إغلاق باب» 
ولا سيّما في القصور الأرستقراطية الإإطاية. نقصد دائماً بالباب الشارع» سواء أكان 
مفتوحاً أو مغلقاً في طراز البناء المحيط. في آسيا الوسطىء من ناحية أخرى. غالباً ما 
تستمر ذكرى نسيج بناء سكني سابق. يا ود 1 النسيج في ما 
يسمى مجموعات متلاحمة تعترض دائماً مساحة متوسطة أو نوعاً من الغرف المزيلة 
خط من شارع عام ومنطقة خاصة. يقوم باب ما أحياناً باغلاق الممار الضيقة الخاصة 
التي تتجمع في مساحات عامة مغطاة"), 

ويتمثل اختلاف آخر عن المديئة الإيطالية القروسطية بكون المدينة الإسلامية 
تخضع لنظام تمنطق صارم يفصل المناطق السكنية عن مناطق الإنتاج والنشاطات 
العامة. وهكذاء يملك اليناء المتخصص علاقة غير مكانية باليناء السكني ويميل كلاهما 
إلى العمل كأنظمة مغلقة مستقلة بعضها عن بعض. 

() انظر: مقاوع ءات عا اء عطقممدمةندا/ة عا عمقل عمعتصوطعب"! عل عسومأعهكهم دعاند1» رعأام مها .301.1 


34 .كمه ,عأعجاننء0) عذكاء' ل ك6 زئ[ه) «بع ل كناتنا ععقااعطآ» .له بعوصيدة .84 تعمل «رعاعؤزو لاز دل 50 15 8 
.169-12 .مم ,(1997) 
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في حالة مسجد كاليان على سبيل المثال» يمرّ الشارع الرئيسي (مرتكز التجديد 
المديني التيموري) على تماس مع جانب المبنى الطويل الذي يلغ ٠1م.‏ تملك الواجهة 
مدخلين اعتيادبين للمؤمنين. ومن ناحية أخرى. يصطف البشتاك مع المحراب ويفتح 
على الساحة الصغيرة بدوران 4١‏ درجة في ما يتعلق بالطريق. الشيء نفسه يمكن أن يقال 
لبشتاك مدرسة مير عرب المواجهة على الرغم من أن وظيفة المدرسة في هذه الحالة 
تتطلب مبنى يشرف على الداخل على نحو أكبر وله منفذ واحد فقط. وفي الكوش الذي 
يضم مدرستي عبد العزيز خان ومادر خان حيث يكون المحور المتماثل متعامداً مع 
الشارع؛ تشامّد الواجهتان من منظور مائل. وهكذاء لا تتطابق المحاور الداخلية للمباني 
التذكارية مع المحاور الداخلية للطرقات المدينية. 


في حالة مسجد مغاك كوربا (1777)) الواقع عند ملتقى الشارع الرئيسي الذي 
يمر من طاق تلباك فُروشان نحو الريجستان في الغرب ومسلخ غوكوس خان الشيباني» 
يتكرر في الداخل غموض التنظيم المدني للمبنى. وهنا لا يتماكن المحور الطولي 
المتماثل مع محور الطريق؟ فيكون مدخل البشتاك للقاعة السفلية فقط بينما نجد بابين 
جانبيين للقاعة العلوية. 

لا تتراصف المباني التي تضم مجمّع غوكوس خان الضخم ومسجد ومدرسة 
خوجة كاليان والمدرسة الصغيرة المعروفة باسم عبد الرحمن علم؛ مع الطريق الذي 
يتسع عند ساحة الحوز الصغيرة ولا مع بعضها البعض. ويبدو أن القطب بأكمله محدّد 
بواسطة طبوغرافيا الموقع؛ فالشكل شبه المنحرف لمدرسة غوكوس خان تحدده 
الشوارع المتفرّعة حيث تقع تماماً كشكل التابوت الذي يميز نزل غوكوس خان الواقع 
خلفها. يجرّد الشاهرود مدرسة عبد الرحمن علم من أحد جوانبها ويقع الحمّام الصغير 
حتى بين الطريقين الملتفين. 

يجري الطريق الرئيسي الموازي للقئاة في حوز آب على تماس مع المجمّع. ولهذا 
السبب ينظر إلى واجهات خانقاه ومدرسة ديوانيغي من زاوية مائلة بينما يُعتير بشتاك 
مدرسة كوكلداش بعيداً جداً من أن يتّصل مباشرة بالطريق. 

ويبدو أن الاستثناء الوحيد هو مجمّع تشو ر بكر الريفي ٠(‏ --1637) حيث 
يكاد يكون الشارع متراصفاً مع مدخل المسجد وإن لم يكن تماماً كذلك. يشكل المسجد 
نفسه جزءاً من مجمّع معماري أكبر على شكل حرف © ويقع الخانقاه والمصلّى في 
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الساحة المكشوفة. تتميز نقطة المحور الوسطى فيه بوجود المئذنة القصيرة العريضة التي 
لا تراصف مع الطريق المؤدي إلى المجمّع'" (انظر الرسم الرقم .))5-17١(‏ 


الرسم الرقم (5-11) 
مجمّع تشور بكر 


كامل تاريخ تأسيس هذا المجمع الشعائري يرتبط بأسرة مشايخ الجويباري. بني المجمّع حول المكان الذي دفن 
فيه الإمام أبو بكر. 


خلال الأعوام المئة والخمسين التي سجّلت أهم التغيبرات في هندسة بُخارى 
وبنيتها المدينية» أثرت المدارس (مدارس قرآنية) بقوة في شخصية المساحات العامة. 
إن المساحة الخاصة الداخلية للفناء كنوع برج عاجي محمي من العالم المدني» 
عرب ثلاثة جدران مرتفعة لا تُخترق أضيف إليها ببطء مبانٍ ثانوية» بينما فتحت مدرسة 
كوكلداش جوانبها الثلاثة للمدينة بعد مضيّ قرنء اخترقتها أروقة خارجية في طوابق 


زفقة4 .م ,110 ,لامصوزةوط82 
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متعددة. لا يعتمد الاستيلاء التدريجي على الشوارع والمساحات العامة على الشكل 
المتغير للتعليم ومواصلة المعرفة فحسب وإِنّما على عاملّين متصلين: الموقع اللاقطبي 
للمدارس الجديدة وإدخال أروقة خارجية على الواجهات. 

ويغدو بناء أروقة خارجية في جوانب المينى كافة ممكناً عندما تحتل المبنى بأكمله 
وتكون مبهاطة تشرارع ومياجات: . تتحول الأروقة الخارجية إلى شرفات وعلى الأرجح 
أنها زُخرفت في خلال المهرجانات والمواكب وبالتالي أدت دوراً فعالاً فى المشهد 
المديني”". في المناطق الريفية من ناحية أخرىء تم الانتقال من هندسة انبساطية أكثر 
تدريجاً. وفي مجمّع تشور بكر الضخمء ولا سيّما خانقاه بهاء الدين» تغيّر تماماً نظام 
الغرف المطلة على فناء والمتتصلة بواسطة رواق طويل؛ بحيث وُضعت أروقة الخدمة في 
الداخل وواجهة الغرف في الخارج (على الرغم من أنها لا تزال ضمن المجمّع الديني). 
وبالرغم من السابقة المهمة لواجهة مدرسة أولِغ بك (/1417)؛ أصبحت الظاهرة منتشرة 
في بُخارى بعد عام ١167١‏ فقط مع مدارس خيابان وبازار غوسفند ومحمد يار أتاليك 
وكوكلداش» ومن هنا انتشرت في باقي أنحاء آسيا الوسطى. 


سادساً: المباني المتخصصة 

تستند دراسة المباني الأثرية الضخمة من الناحية الرمزية إلى تعريف أنواع المباني 
على أنها المحصّل العضوي لمعالم بناء المباني في وقتٍ وزمنٍ محددين وتعتمد على 
الحقيقة المقررة التي تقول إن جميع المباني المتخصصة في المديئة متعلقة بعضها 
ببعض وإن روح المكان تؤثر في أي تغيبر يُجرى على المباني بغض النظر عن حجمها. 
كما تم تشبيد مسجد عُذَّر صغير [للمارة] له سقف مسطّح بسيط وفقاً لوحدة قياس البناء 
نفسها (أو أحد مركّباته) مثل مسجد كاليان بقببه الكثيرة. كما نجد تأكيداً إضافياً على هذا 
التشابه في أنظمة البناء؛ إذ تشكل جدران الدعم الموجودة في المنازل ومساجد العْدّر 
(المارة) إطاراً ممتلئاء أي بنية خشبية مغلّفة بقرميد مجفف بواسطة حرارة الشمس. 


تشكل وحدة قياس البناء مع ميل إلى بعض التقنيات والأدوات جزءاً من الإرث 
الثقافي المحدد لمجموعة اجتماعية» وهي تتغير فقط إذا تم اجتثاث تلك المجموعة من 
بيثتها الأصلية. وتشبه الناحية الرمزية للمباني المتخصصة: الموجودة في مدينة كبيرة 


الف .)01 لتكناتونا! عطا هذ فاءععليةك! كه ودمتاعمب؟ لمتلممععع© ع11» ,أمالمفسععق 
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وقديمة مثل بُخارى» شجرة ضخمة لها أغصان عديدة وجذع واحد فقط؛ ويمكننا إعادة 
بناء تشعباتها ونموها بدءا بالبراعم. 

تنشأ المباني المتخصصة بشكل ثابت من عمليات بناء أساسية أو سكنية*". إذا 
كان المنزل استجابة للحاجة إلى ملجأء فالمبنى استجابة للحاجة إلى مجموعة اجتماعية 
تمثّل قيمها الجماعية. وينشأ المبنى بدوره من إعادة تنظيم البناء الأساسي لجهة وجود 
أمكنة متخصصة وتركيبة أكثر هرمية. نجد مستوطنات صغيرة عديدة في الواحات 
المحيطة ببخارى» وهي ببساطة تجمّع منازل من دون قاعة صلاة حتى؛ وفي حال وُجود 
قاعة صلاة فلا يمكن تمييزها عن المنزل. ومع ذلكء. قد يكون من المستحيل تصور 
مدينة مؤلفة من نسيج مبانٍ متخصصة فقط. 

سوف ندرس الآن الناحية الرمزية للمباني الصغيرة والمتوسطة الحجمء أي 
تلك المباني على مقياس الحي أو المحلة. يشكل القاسم المشترك الأدنى بين المباني 
المتخصصة في بُخارى وحدة قياس بناء مربّعة تبلغ نحو ,7١‏ لام أي ما يعادل ستة 
كزّات”*» بأربعة جدران يخترقها باب واحد ويغطيها سقف خشبي له دعامات ذات اتجاه 
واحد. فيمكن أن تكون ببساطة غرفة في منزل أو حجرة تشكّل جزءاً من تركيبة أبنية 
متشابهة تنظّم خطة موحدة الخواص قابلة للتكيّف مع أهداف تجارية أو دينية. 


سابعاً: قراءة لرمزية مباني بُخارى الرئيسية 

عالجنا حتى الآن مسألة العلاقة بين مبانٍ ثانوية واشتقاقها من المنزل؛ وقد تضمّن 
تحليلنا تأثيراً محلياً قوياً. لكن لدى معالجة المباني الأثرية الواسعة النطاق يجب أن 
نتذكر أن المؤثرات الثقافية الخارجية تؤدي دوراً أكثر مركزية. وقبل أي شيء؛ تتطلّب 
المباني الأثرية الكبيرة تقئيات أكثر جرأة في إنشاء قناطرها وزخرفاتها على سبيل المثال. 
لذلك عليئا أن تتصور مجموعات حرفيين متخصصين شكّلت شركات أو نقابات متنقّلة 
مثل شيراز. وفي هذا السياق» تعتبر الطموحات الفنية لمجتمع بأكملهء بمن في ذلك 
الطبقات الاجتماعية الدنياء أقل أهمية من محسوبية الأرستقراطيين ورجال الدين الأكبر 
الذين فضلوا أحدث التصاميم في الهندسة الآتية من العاصمة والبلاط. ويبدو صحيحاً 
القول إن بُخارى تحولت إلى المركز الثقافي الرئيسي لآسيا الوسطى منذ القرن السادس 
(9؟) مسنماعا ,متعالتق وأومامما؛ ع معانمناءاتباعجه عارمتعدعنمه© ,ءالدالا سآ ,0 همه دتهونهد0 .0 
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عشرء وإنه يمكتنا بين عامي 167٠‏ و590١‏ حتى الحديث عن مدرسة في بخارى. 
ولمدة قرنين قبل هذا الزمن كانت سمرقند هي المركز الثقافي. علاوة على ذلك؛ كانت 
الآفاق الثقافية التيمورية واسعة» وهو ما أوجب البحث عن التأثيرات الفنية في أنحاء 
الإمبراطورية كافة. 

تعتير العمارة نظاماً مكانياً وبنائياً يمكن قراءة محاوره المكانية كجمع مصالح 
المستخدم النفسية والشعائرية والعملية المتعددة. يمكن أن نعزو تنظيم وتوزيع المساحة 
المعمارية الجماعية إلى أربعة نماذج ترتكز على أربع درجات أساسية أكثر فأكثر 
للمخطط المحوري: من الخطي إلى القطبي: أحادي الاتجاه؛ ثنائي الاتجاه؛ ثلاثي 
الاتجاه (بمحور عمودي)؛ متعدد الاتجاه (بمحور عمردي). يمكن تحليل كل نموذج 
باستخدام المبادئ الهندسية الأساسية للخريطة» والارتباط بين المحاور المختلفة من 
حيث القسم والمنظورء وقوانين الوحدة الداخلية المتعلقة بالتعريف المكاني لكل 
عنصرء وتنظيم الأحجام الداخلية والخارجية. 


تنتمي المباني التي ليس لها محور مسيطر وإنما خريطة مفتوحة إلى الفئة الأولى 
كالعديد من حمّامات بُخارى على سبيل المثال. فهي تتألف من فرق عناصر معمارية 
مجمّعة بحريّة على خريطة مربّعة أو مضلّعة لها هندسة داخلية قوية وتماثل مزدوج؛ 
أما كسلسلة» فهي تعمل كردهة» وغرفة تدليك (خان خادم)؛ وغرفة حارّة (خان جرم)» 
وغرفة باردة (خان خناك). تضم الحمّامات المجاورة لقبة الصرافة (طاق صرافان) 
ثماني غرف مختلفة ‏ مستديرة» ومستطيلة» ومريبّعة» وخماسية» وسداسية:» وثمانية - 
منظّمة حول غرفة مركزية على خريطة صليبية الشكل”". وبحسب جريفا" نذكر وثائق 
الوقف الحمّامات التالية في بُخارى في القرن السادس عشر: خيابان» وتركاشدوزان 
ريجستان وزارغاران وموتشي تشابازاي وشوكي مينوي وغوكوس خان وغازيان وكبًا 
والجويباري وسار بازار ريجستان وخوجة وغريبية وكفسر وفروشان. 
كما تنتمي إلى هذه الفئة المباني الأحادية الاتجاه التي لها أفنية تتميز يمدخل 
وحيد أو إيوان» وقطاع منتظم وصفوف حجيرات على الجوانب الأربعة كلها. لم 
يعد العمود يشكل البنية الداعمة وإنما الحائط» بينما أصبحت الساحة مقنطرة بواسطة 
براميل. لا توجد عناصر معمارية بارزة؛ فعلى الأكثر هناك باب مدخل أو زاوية داخلية 
)١(‏ وزاءواكا «رعامعططفة] ؛ زوناملء اع ه5260 نالأمعمتعدهده 416 ,امصئلة ,نا لصة عتلاممولظ .1 .10 
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مختصرة (تلمّح إلى خريطة ثمانيّة ومن ثم أكثر عضوية) كما في مدرسة عبد الرحمن 
علم ومدرسة مسكين ومدرسة غوكوس نخان. تنتمي معظم النزل إلى هذه الفئة مثل 
نزل قُره بك وكُليوتاء ويقع الأخير بالقرب من طاق يلباك مُروشان. أما في النزل الهندي 
فيفتقر الفناء إلى وجود إيوان لكنه يملك تنظيماً معقداً للممار التي تجري على 40 درجة 
من الزوايا وتعمل كمنفذ إلى الغرف الصليبية الشكل. إن الخرائط المتسلسلة لفئة الفناء 
هذه. مقارنة بتركيبات أكثر عضوية مثل الميانسراي؛ يمكن تشويهها بطريقة أسهل عبر 
إزالة وحدات القياس ولكن من دون إلحاق ضرر خطير بالوظيفة الداخلية؛ راجع على 
سبيل المثال خرائط كروانسراي الرشيد ومدرسة/ كروانسراي نادر ديوانبغي. 

تنتمي إلى الفئة الثانية تلك المباني التي لها محاور ثنائية الاتجاه في الخريطة. ويدل 
على المحور الطولي عادة وجودٌ إيوانين داخليين يشبهان البشتاك ومشكاة المحراب على 
الجزء الخارجي من المبنى. إن الخريطة مركبة؛ فالجانب الأساسي أو الأمامي يختلف 
عن الجوانب الأخرى في تنظيمها المتكرر لوحدات القياس وهو منظم مثل الميانسراي 
في تسلسلها المستعرض لقاعة الدخول (دهليز)ء وقاعة الدفن أو الصلاة (الغرخانه)» 
وقاعة الاجتماعات الشتوية: التي تشكل معاً جناحاً. 

وبحسب تعريف المكان؛ يسيطر المحور الطولي على المحور المتقاطع. وتعتبر 
الزوايا متخصصة لجهة استخدامها من أجل وظائف اجتماعية جماعية ولجهة دوران 
زوايا مساحات ومداخل زاوية ب 44 درجة. إن غرف الزاوية مقببة بخلاف وحدات قياس 
الصف المقنطرة. في التقطيع تتمفصل هرمية الأحجام بواسطة أبواب وقبب أكثر ارتفاعاً 
من اللجزء الأساسي للمبنى. 

تتألف الفئة الثالثة من مبانٍ ذات محورين ثنائبي الاتجاه في الخريطة ومحور 
عمودي. . وهذا نموذجي بالنسبة إلى خرائط صليبية الشكل وشائع في الهندسة الفارسية 
بمخطط أربعة إيوانات. ويكاد يكون محورا الخريطة متساويين بالرغم من أن المحور 
المعاكس المستعرض أضعف طبيعياً. وتملك هذه المباني بنية عقدية نموذجية في 
نقطة تقاطع المحاور والخريطة. تسيطر العناصر العقدية الخاصة بالإيوان والميانسراي 
ومشكاة المحراب؛ وقاعة الصلاة أمام المحراب؛ والمحاور العمودية في محاذاة 
المحور الطولي (نقاط التقاطع «الفعلية» والأبنية الدورانية أو المعقودة بشكل متقاطع) 
على التنظيم التسلسلي للأروقة المقنطرة كما هي الحال بالنسبة إلى مسجد كاليان. 
وتنتمي المدارس والمساجد المستقلة العظيمة في القرن السادس عشرء مثل مير عرب» 
إلى هذه الفئة (انظر الرسم الرقم (71-/0). 
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الرسم الرقم )1-1١(‏ 
توزيع رمزي للمعالم الرئيسية في بخارى 


تتألف الفئة الرابعة من مبانٍ ذات محاور متعددة الاتجاهات؛ بمعنى آخر تلك التي 
تدور حول محور عمودي كالمباني الكبيرة المخططة مركزياً حيث تعلو القبة المركزية 
مجموعة محيطة من القبب الأصغر حجماً. يبلغ عدد محاور الخريطة؛ بما في ذلك 
الخطوط القطرية» أربعة على الأقل ولو أنها غير متساوية بالضرورة. من جهة أخرى» 
يُعد التعريف العام للمساحة متماثلاًه بحيث تميل حتى الأحجام المكانية والبنائية الأكثر 
تعقيداً إلى التحرك حول المحور العمودي الذي يحرّف أي دفع أفقي نحو الأعلى. 
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لقد سبق وذكرنا التوترات المتعارضة فى مساجد العُدَّر المنشأة بين اتجاه القبلة واتجاه 
السماء. 3 

قد يكون المخطط مفتوحاً أو مغلقاً؛ في الحالة الأولى تأخذ بنية تصف قطرية 
بيئما لها في الثانية بنية مطوقة. أما أطواق يُخارى التي 3 تم ذكرها سابقاً فهي نموذجية في 
وضوحها الهندسي؛ فطاق تلباك فُروشان هو بنية قطبية مفتوحة مثل طاق تيميْشِه عبد الله 
خان؛ وطاق زارغاران» وهو مفتوح في الجزء المركزي ولكنه مغلق في تصميمه العام؛ 
وخانقاه بهاء الدين وهي بنية مغلقة. 

في الرسم الرقم )7-7١(‏ تم تصنيف مجموعة من المباني في بُخارى عبر 
استخدام شبكة متسامتة: تمثّل الدرجات (أو الفئات) المختلفة على المحور السّيني 
بينما تنظم الأمثلة على المحور الصاديّ وفقاً لمستويات متدرّجة من التعقيد المكاني 
باتباع مبادئ رمزي زية9, 

تتألف مدرسة أمير علم خان من ثلاثة عناصر مترابطة. فيربط المدخل الحالي 
(الذي أعيد تشييده خلال عهد ستالين) الحمّامات المخططة مركزياً بقبّة مضلعة إلى 
المدرسة التي تعود إلى القرن الثامن عشرء والتي تتألف من وحدات قياس متسلسلة على 
طابقين بزاوية دوران 44 درجة ويمكن الوصول إليها بواسطة رواق صغير. 

تتشارك مدرسة غوكوس خان الصغيرة ة الميزة نفسها لزاوية مختصرة بغية تسهيل 
الوصول إليها منشعةٌ بذلك فناءً مثمّن الزوايا. انشئت هذه السابقة هنا لمدارس عديدة 
لاحقة: فنجد طابقاً واحداً على جوانب المبنى الثلاثة مع صفوف غرف للطلاب: بينما 
يبلغ ارتفاع الواجهة مع البشتاك ضعفي ارتفاع الواجهات الأخرى. كما تنتمي المدرسة 
الغازية الأصغر حجماً إلى هذه الفئة. 

يُعتبر مسجد مغاك كوربا بنية مركّبة من البازيلكات التي لها ثلاثئة صحون» كل 
واحد من اثنتي عشرة وحدة قياس مقببة ومحور طولي شرقي - غربي يبرزه البشتاك 
الطويل الاي بلغ أعلى الوابجهة والممترا المقيب والتوضية المالية للزخيرفة: النقنطرة 
في الصحن المركزيء ولا سيّما على قبة قاعة الدراسة (درس خانة). يحيط بالقاعة 
رواق بينما تم تعميق حائط القبلة بغية تكييف غرف الخدمة. أما الرواقان الثنائيا الاتتجاه 
فهما مفتوحان إلى الشمال والجنوب حيث يتدفق الضوء عبر قوسين عظيمين؛ ولكنه 


(7"71) ,ولإهماةامعلمةال! .ل" .هآ قهة ,منعااافء مأعمامعةا ء معأممااء از رأعمه عاروأعدم:«ه© ,علولا فهه ونهونهد 6 
.(1980 ,[,تام .ه] نامع علطعة1) 20017 لومم علا أأعار اااعم3 رأعهمد أنامدرعه زاكع أعماومة1ة 


545 


بعد ذلك يرشح من خلال ثقوب أصغر إلى قاعة الصلاة. ويفترض التصميم أن المبنى 
لم يكن مجرّد مسجد في الأصل بل خانقاهاً أيضاً مع وجود غرف في الأروقة الجانبية. 
إن جزءاً من حائط الواجهة عميق بشكل يكفي لاحتواء البشتاك والمدخل إلى القاعة 
العلوية. كما أن المحور المتمائل للقاعة العلوية محور مثالي ولا يشبه بالتالي محور 
الطريق» بينما يقع المدخل إلى القاعة السفلية عند قاعدة البشتاك عبر سلّم محوري. 
وتملك الغرفة الثالثة من المدخل حيث تقع الدرس خانة قبة مزدوجة على إسطوانة 
طويلة محدثةٌ محوراً معاكساً محتملاً لا يؤثر مع ذلك في الواجهات الجانبية. ويشبه 
التصميم يأكمله مسجد مغاك عطار””". 
يتألف مسجد مغاك عطار من ثلاث طبقات بناء متتالية فوق هيكل القمر القديم. 
في عام 144٠‏ اكتشف عالم الآثار شيشكن”*” مسجداً يعود إلى القرن الحادي عشر 
وله أربعة أعمدة في الموقع الحالي. ومن المعروف أيضاً وجود مسجد يعود إلى القرن 
الثاني عشر وله ستة أعمدة كانت في حالة خراب في القرن الخامس عشر في الموقع 
نفسه. تشبه الخريطة الحالية هذه النسخة وتتألف من ثلاثة أجنحة بمجموع اثنتي عشرة 
حجرة. في عامي ١9047‏ و1947 أعيد بناء المسجد ليشبه التصميم الجديد للبازار. 
وبمحاذاة المحور الطولي تم فتح باب جديد له بشتاك باتجاه الشرق على سطح علوي 
وأضيفت قبتان مزدوجتان قائمتان على ركائز من أجل إضفاء شعور بالهرمية على 
البناء بأكمله. إن الباب الجنوبي عند السطح السفلي» الذي يشبه مدخل القرن الثاني 
عشر الأصليء يفتح على باب عظيم مزخرف بنموذج هندسي من القرميد (جريخ). 
يعود غموض البناء إلى التعديلات المختلفة: يرتبط المحراب والباب الذي يرقى إلى 
القرن السادس عشر بالمحور الرئيسي؛ لكنّ وجود بابين مواجهين أحدهما للآخر على 
الجوانب الأطول ينشئ محوراً معاكساً مستعرضاً. إن طبيعة المحاور المتممة ومفصلة 
المسجد لدى الارتفاع تظهره كمثل عن الفئة الثانية. 
من الناحية المورفولوجية» شكّلت مدرسة أولغ بك. التي ترقى إلى عام 141١1‏ 
نموذجاً لتطورات لاحقة عبر اختيار أنظمة مكانية وتوزيعية جديدة لأول مرة مثل 
الميانسراي على الواجهة وقاعة دخول مركزية تؤدي إلى قاعة الاستماع والمسجد. لكن 
وحده الفناء (7 ,77 > © ,4 7م) متناسب جيداً ومحاط بصف قناطر يتألف من طابقين 
إنرنرف .80 .جز ,(1991 ,[.هام .ه] تخمعلحاقة1) تتعم0 ع:[! قرا نقناء عالط ل جه مان:8 بولزهائ لتم علهة81 .لا .بآ 


(14) نوبط «عمقطس8 ١‏ أعمائى [-كلملعة11 تاأعطعءم نا برامطم لامعطءتوهامعطعيفق» ,متكططقأة5 .له ءلا 
.56-7 .نزم ,(1955) 7 .50 ,(تدعاطمة1) مع«مطاب8 أأعمامء 47 ] أجماكا هاه لاكادة 
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فيهما حجيرات على جوانب ثلاثة» وهي تشكل في الطابق الثاني مكاناً لصالة الخدمة. 
ويشار إلى المحور الشمالي ‏ الجنوبي الرئيسي بواسطة بابين في الداخل وجزء ناتئ في 
الشمال من الهيكل الأساسي للمبنى وبالتالي يعمّق الإيوان. د تبقى غرف زوايا المحور 
الرئيسي من النوع العتسلسل من دون أي محاولة لإيجاد حل أكثر عضوية. كما يشاز إلى 
المحور الأساسي على الواجهة بواسطة بشتاك متوج ضخم يبلغ ارتفاعه نحو ١٠م؛‏ أي 
ضعفي ارتفاع الهيكل الأساسي للمبنى. وتعتبر هذه تقنية بسيطة تم تطويرها في الهندسة 
التيمورية بغية تعزيز التأثير المهم حتى للمباني الصغيرة. لقد تمت مضاعفة المدخل 
المركزي بيئما أحاطت ردهة بالإيوان بمحاذاة رواقين. 

إذا كان هذا التصميم يخدم ترك الإيوان الجنوبي مخصصاً لأهداف التعليم فإنه 
مع ذلك يحدث تفرعاً ثنائي الشعب بين محور الطريق ومحور البناء» وهو ما يجعل أي 
قراءة موضوعية للمبنى صعبة. تقوم القاعتان المقنطرتان في الميانسراي مع المدخل 
(دهليز) خلف البشتاك بتشكيل محور معاكس متراصف مع المحراب الذي يعزز 
واجهة المبنى بأكملها. كما تؤدي الواجهة المطلة على الشارع؛ التي يسودها باب له 
زخرفة نموذجية عن القرن الخامس عشر والتي يشكلها برجان زاويان إسطوانيان» دوراً 
تمثيلياء وتعطيها سلسلة الأروقة الخارجية الموجودة في الواجهة مظهر مبنى مدني. 
تعد على لراجوة تا ريو إلى واج مدل المينادي مداص بن مطاف رمعي 
الأصفهاني*". كلّف أولغ بك بنسختين عن المدرسة» واحدة في سمرقند والأخرى 
في عُجديوان9*. 


بعد نحو مثئة وخمسين عاماء أكمل عبد العزيز خان الثاني بين عامي ١701‏ 
و1701 تصميم الكوش مع مدرسة. تسود الإيوانات المستعرضة في الفناء ويوازن 
شكلها الناتئ قوة الميانسراي. هذه تركيبة نموذجية لها محور طولي ذات معالم غير 
تقليدية: نجد خلف بوابات الفناء أروقة تؤدي إلى حجيرة موجودة في طابقين» بينما 
يتبيّن المحيط الخارجي من خلال الأجزاء الناتئة واللوحات المتنوعة والغولداستا. 
وتستحق الحجرة ة الاهتمام نظراً إلى تعقيدها المكاني: نجد في كل حجرة غرفة وغرفة 
2 وشرفة ومنصّة ة للسرير وقناطر مزخرفة. أما المكتبة الموجودة 
فوق الدهليز في الطايق الأول فهي غير اعتيادية بينما للمداخل الصليبية الشكل نفسه 


(5؟7) ,لان اران ارك أويد1 «رععدطلب8 لموءطعوانا عمععلعس نعل أمسمهتاباعع0 تإمديع: 0) ماعنا .ةق ,لا 
.161-169 .مم ,(1953) 49 .مم 


(7) من أجل مقارنة الخرائط. انظر: «هم/ ها عصطععاطء/ءماد #اسباتجيةة 17 بتعطلتللا .© هه عاطسهاد6 .مآ 
.88 .م ,7 عتقام ,2 .أو ,(1990 يومعرظ تراتدع الونا مماععمقظ :للآ موماععمفظ) .كاه؟ 2 ,ترمعبذ1 نه 
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كمدرسة أولغ بك الذي يجبر الزائر على الانعطاف حول الإيوانات عبر الأروقة الجانبية. 
كان محمد صالح مهندس المدرسة. كما كُلَف عبد العزيز خان الثاني بثلاث مدارس 
أخرى: مدرسة ميروكون :)١707-156٠0(‏ ومدرسة خيابان :)١31898  1١584(‏ 
ومدرسة بازار غوسفند (151/0-51776). 

يحتل مسجد بيبي خانم في سمرقند بالقرب من باب الحديد مساحة قدرها 1717 * 
م كان المسجد الذي بي للاحتفال بانتصار تيمورلنك في الهند مواجهاً لمدرسة 
هي الآن مدمرة في موقع ضريح ساراي ملك خانم. تعتبر خريطة المسجد عبارة عن فناء 
له أربعة إيوانات تقليدية. يتميز المحور الطولي بوجود بشتاك مزدوج يبلغ ارتفاعه ١"ام‏ 
(مدخل وداخلي). كما يسبق الإيوان العميق الذي يؤدي إلى غرفة مقببة لها محراب. كما 
تظهر حجيرتان ثانويتان مقببتان ذات تخطيط مربّع عند المحور المستعرض للمسجد. 
كانت الإيوانات الداخلية الأربعة مرتبطة بواسطة رواق يبلغ عمقه أربع وحدات قياس 
في ثلاث جهات وتسع وحدات قياس نحو القبلة. وتميز أربع مآذن الزوايا الخارجية 
الأربع. 

يعتبر مسجد كاليان بمساحته البالغة ١1١‏ << ١8م‏ وقبته البالغ ارتفاعها ١٠م‏ أهم 
معلم في بُخارى وإن لم يكنء على الأرجح. مؤثراً كمسجد بيبي خانم في سمرقند. مع 
ذلك. لا يعتبر التصميم التقليدي بفنائه البالغ مساحته 11 4٠‏ م وبإيواناته الأربعة حلا 
عضوياً تماماً. يسيطر المحور الطولي معززاً بسلسلة عناصر معمارية: بشتاك المدخل 
والإيوانات الداخلية التي يربطها رواق؛ والقبة المقابلة التي يقع أمامها إيوان وجزء ناتىع 
عميق للمحراب. وتؤكد كل من هذه العقد بمحورها العمودي المسار بشكل متواتر. 
إن تصميم الإيوانين المواجهين أحدهما للآخر في الفئاء (وهو رسم مأخوذ من قصر 
أقسراي التيموري في مستوطنة شاهريسابز)» السرادق المركزي تارات خانة للوضوء 
وحتى الشجرة المعزولة على منصة منخفضة يقود نظر الزوار وتحركاتهم يمحاذاة 
المحور الطولي؛ الذي يشكل العنصر البنائي الحقيقي الوحيد في المبنى بأكمله. 

وبالفعل» يلمّح الإيوانان الواقعان في وسط الجوانب الطويلة إلى محور عكسي 
ضعيف لا يؤثر في المحيط الخارجي بيتما يفترض البابان المطلان على الشارع 
محورين عكسيين إضافيين لا يؤثران في واجهة الفناء. تعتبر خريطة مسجد كاليان 
بحجراتها المقنطرة البالغة مثتين أو أكثرء التى تُحدث مساحة متصلة ومتواترة» مجازاً 
للبناء المدينى بمنازله ونصبه التذكارية. تبيّن الخريطة الرباعية التجزؤ والمستوحاة ربما 
من مسجد جمعة في هرات التباين الدقيق نفسه بين عقدية الإيوان الواضحة والتنظيم 


يذ 


المتسلسل للأروقة المعمّدة مع فارق أن الإيوانات أعمق والمداخل جانبية في مسجد 
كاليان ما يبرز بالتالي المحور المتقاطع. 

ترتفع القبة» النموذجية في الهندسة التيمورية» المنتشرة وفق الطموحات البالغة 
الضخامة» وعلى نحو غير متجانس فوق سقف الأروقة المعمّدة بدلاً من أن تنسجم مع 
قياس المباني المحيطة. وهي ترتكز على رواق قاعة الصلاة العميقة التي تتألف من ثلاثة 
أقسام مختلفة: إيوان انتقالي» درس خانة؛ ومحراب قبويّ. ويشيه هذا المخطط إلى حد 
بعيد مخطط جوهر شاد في هرات. تتبع القبة المخطط التيموري لقبة صغيرة مزدوجة 
ترتفع على أسطوانة طويلة» وهو حل بسيط يسمح لمساحة القبة المستديرة الإشراف 
على المباني المدينية؛ ولكن عيب القبة يتمثل بكونها تبدو ثقيلة جداً. ترتكز القبة 
الداخلية على مجسّم ثمانيّ من القناطر المعلّقة وتعلوها قبة مستطيلة مدهونة باللون 
الأزرق ترتكز بدورها على الأسطوانة الطويلة المطلية”". 


يتألف تصميم مدرسة مير عرب التي ترقى إلى عام 1675 من أربعة إيوانات 
وصفوف حجيرات في طابقين» وهي نموذج من الفئة الثالثة. تحدث الإيوانات الأربعة 
(المتشابهة) محورين يتقاطعان في وسط الفناء منتجةٌ قوة دفع عمودية قوية. وتعلو في 
الأفق الإيوانات والأكتاف إضافة إلى قبتي الميانسراي القائمتين على ركائز. هذا هو 
الجزء الأكثر لفتاً للنظر في المبنى مع الحل الجديد والاستثنائي للقبب التي تعلو القبر 
والمسجد وترتكز على أربع قناطر متقاطعة لها أضلع ثانوية من المرمر تسند «الأذرع» 
الناتئة للقناطر. ويتم ملء الصدوع بالآجر على شكل معلّقات تشبه التزاس. يشكل إطار 
القناطر المتقاطعة مصبّعة بيئما تكون الزوايا بين القناطر الأساسية مكسوة بأجزاء من 
القناطر ومزخرفة بالمقرنصات. 

من الناحية البنيوية» تكون القبة مزدوجة عادية ترتكز على أسطوانة طويلة باستثناء 
كون القبة الداخلية مفتوحة ومضاءة من الأعلى عبر نوافذل في الأسطوانة. إن هذا الابتكار 
الجديد أحدث تغبيراً كاملاً فى المساحة الداخلية التى أصبحت الآن مُنارة أكثر ومناسبة 
بالتالي للزخرفة البارزة المعقدة. 1 


إذا قمنا بمقارنة هذا الحل بالحلٌ المشابه لميانسراي مدرسة كوكلداش نلاحظ 
أنه في حين يُعتبر الأول تكييفاً بارعاً للبنى التيمورية» يعتبر الثاني ابتكاراً جديداً؛ هنا 


(/؟) ل مم8 زمذ «ععبطلن© امعام5 لهة لومعلدا8» بوذم لمع اءموناه ,ى , له ولامناكولا .30 
.(1997 ,[.طاع بض] بأمععلافه1) دمع0 أمندعاج0 
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يتحول قسم القبة الذي يرتكز على القناطر القطرية المتقاطعة إلى نوع من البدعة 
الضوئية بينما ترتفع القبة القصيرة على الأسطوانة مثل منارة شفافة. 

وبالنسبة إلى فورونينا'”" تتفوق مدرسة مير عرب على الهندسة التيمورية لجهة 
تمكّن مهندسيها من الجمع بين فخامة المباني الضخمة وصقل أسلوبي ومهارة فنية 
في تخقيف وزن الكتلة. 

تعتبر مدرسة كوكلداشس بمساحتها البالغة كمد م وبحجيرات طلابها البالغة 
مئة وثلاثين» أكبر مدرسة في بُخارى. كما تعتبر النقطة المركزية للتصميم العام لإيوانين 
ولصفوف حجيرات واقعة في طابقين من الميانسراي المرككب الذي يكاد يكون مبنى 
بحد ذاته؟”". تدير الزوايا في الفناء الغرف ب 40 درجة ما يجعلها مستقلة» وبالتالي أكثر 
الحلول عضوية إلى حد بعيد. 

تقوم مدرسة عبد الله خان التي تعود إلى عام ١944‏ - 1640» على مخطط رباعي 
التجزؤ مع وجود أقسام من الجسم الأساسي للمبنى ناتئة من المحيط الخارجي. وأبرز 
ابتكار هو القاعة ذات الضوء المزدوج على المحور المركزي للفناء والمسماة فانوس 
عبد الله خان. وتؤدي هذه القاعة إلى عشرين حجيرة وتغطيها قبة تعلو أسطوانة فيها 
نوافذ. 

تنتمي إلى الفئة نفسها مدرسة ترسن خان ولها فناء رباعي التجزؤ وغرف مزواة 
بدوران 45 درجة» ومسجد غوكوس خانء ومدرسة عبد العزيز خان. 

أما تيمّشِه عبد الله خان فهو بناء قطبي نموذجي من الفئة الرابعة الأكثر عضوية. 
ويدمج مخططه محورين مركزبين ومحورين قطريين على 45 درجة من المحورين 
الأساسيين. نجد رواقاً حول المثمّن المركزي للقبة رابطاً بين محال متعددة وغرف 
مزوّاة بدوران 40 درجة. كما يملك خانقاه بهاء الدين النقشبندي خريطة قطبية مركزية 
الواجهة وأربعة إيوانات أصغر حجماً في الداخل» وجدران المبنى الصلبة التي تدعم 
القبة المضلّعة بثمائية أضلع متقاطعة وحتى زوايا القطع الأربع للواجهة؛ يفترضان تماثلاً 
قوياً جداً يسيطر عليه محور القبة العمودي. 

( ؟) :لهجو متمعنا) لتماممجم3 ,مجمطاب8 مادا ء/02ثا/! زه كااء:”نتجوابا أجنالععاأتعج4 بمقهتدمههمل .هآ .لا 


(1969 ,[,ظام 5] 
(جوم .4 .م ,انع ص0) عد[ درا (تباء كباآنا 4 :م تملان8 بقلزهعلاهعلمةكا! 
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في الواقع» ارتكزت خريطة المبنى على محور واحد مثل خانقاه فايز أياد 
(1544-1544) التي تملك صفين من الحجيرات المتوازية باتجاه الخارج. في خلال 
القرن التالي أعيد تنظيمها إلى حد بعيد بحيث أصبحت هتماثلة بالكامل على الجوانب 
الأربعة» على الرغم من إدخال المحور العكسي المتوازن وصفين آخرين من الحجيرات 
المتعامدة. أما الدليل الوحيد في المخطط على التصميم السابق فيجب أن نراه في الغرف 
الأربع ذات الزاوية الأحادية الاتجاه. 


و7 


د 0 0 
؛ 7 لني وا سسروان 
9 
شيراز: مدينة الحدائق والشعراء 
هوش عالمي © 


يقَدم هذا الفصل بصورة أوّلية مخططاً شاملاً لشيراز في عهد الصفويين؛ استناداً 
إلى الأدلّة المونّقة المكتسّفة حديثاء ويدرسٌُ بعد ذلك العلاقة بين الحدائق الملكيّة 
وحدائق الأضرحة وبين المدينة كما يبِيّنها هذا المخطط. ستجري مقارنة هذه العلاقة 
بمدينة الحدائق التي أنشئت في الفترة نفسها في أصفهانء بهدف العثور على الملامح 
المشتركة والإضاءة على الميزات الخاصة بشيراز. 

أسفرت عادة ملوك الفرس في الانتقال من المصيّف (بيلاق) إلى المشتى (قشلاق)» 
والاصطياد على طول الطريق» عن إنشاء شبكة من الحدائق الملكية التي اتتشرت على 
الطرقات الرئيسية المؤدية إلى الأماكن التي كانوا يقصدونها. وكما يظهر التاريخ المديني 
للهضبة الإيرانية: غالباً ما كانت العاصمة تنتقل من مدينة إلى أخرى» لأسباب استراتيجية 
مرتبطة بالأصول البدوية للعائلة الملكية الحاكمة. وهكذا كانت الحدائق الملكية» مع 
مرور الأيام» تبنى في مدن مختلفة. وأثناء حكم السلالة الصفوية» انتقلت العاصمة 
من تبريز إلى قزوين ثم إلى أصفهان. وقد أظهرت دراسة العلاقة بين الحدائق الملكية 
ومدينتي قزوين وأصفهان خصائص مشتركة معينة؛ ففي كلتا العاصمتين» كان اختيار 
إنشاء البلاط الملكي يفسح في المجال أمام إنشاء مدينة حدائق بجانب كل من المركزين 


() باحث من إيران» وعمل كمهندس معماري في روما. 


١ 


المدينيين. لذا من المهم أن نفهم كيف ارتبطت الحدائق بالمراكز المدينية في تلك المدن 
التي لم تكن العاصمة؛ وأن نعرف ما إذا كانت هذه العلاقة قد تغيرت في سياق طبيعي 
فقط أم بسبب عوامل اجتماعية وتاريخية أخرى أيضاًء من بينها وجود البلاط الملكي. 


في هذا السياق» تبدو شيراز في عهد الصفويين حالة دراسية ذات صلة؛ فهي لم 
تكن العاصمة؛ ولم تكن مجرد منتجع للصيدء بل كانت عاصمة إقليم فارس. كانت 
المديئة» وهي الأكبر جنوب منطقة زاغروسء ذات أهمية استراتيجية وتجارية لوقوعها 
على طرق المواصلات الرئيسية التي تمتد من أصفهان إلى الخليج؛ وتبعاً للوجود 
الأوروبي في المنطقة أيضاً. كان السهل المحيط بالمدينة مكسوًاً بحدائق المقابر الكثيرة 
إضافة إلى حدائق النزهة التابعة للحكام المحليّين أو أفراد الأسرة الحاكمة. 


يقدّم الرحالة الأرروبيون في العهد الصفوي فكرة عن العلاقة القائمة بين 
المشهدين المديني والطبيعي لشيراز وحدائقها من خلال أوصافهم وآرائهم في المدينة. 
لكن في الإمكان تصوير هذه العلاقة بطريقة أفضل وقراءتها عياناً في مخطّط مرئي. 
وبما أنه لا يتوافر لدينا حتى الساعة المخطط الصفويٌّ لشيراز وضواحيهاء سيقدّم 
هذا الفصل أولاً مخططاً مستوحى من تركيب الدراسات السابقة”© ومن سجلات 
الرحالة الأوروببين”'» ومن الوثائق البيانية والنضّية غير المدروسة بعدء وبوجه خاص 
مخطوطات أنغلبرت كامبفير فى المكتبة البريطانية. ولن يكون فى مقدورنا مقارنة علاقة 
الحدائق الملكية وحدائق الأضرحة الرئيسية بالمدينة بعلاقتهما بأصفهان الصفويّة وبحث 
مزاياهما المشتركة والاختلافات بيئهما إِلَّا بعد تحديد مواقعها ورسمها على المخطط. 


0 
)١(‏ درس تاريخ ال مديئة كل من: عدعمء! .إلا :مجعدء0/11001) صما إه كعااان) كعبهامه باتقطاعما ععمعسها 
-:ل1ف10 ,تقاكة طةاامتقسسف! :(1973 ,[,تام .ه] : كذمة©) «رمعل'ا ع ععالثلا كما باملوع8 نلعم" :(939!,.و© لمة 
علاءء همالآ 4مة ,(عدلعف قة فلعمضعرمطة) ,(1هم995الاة137 ,[,طام ١ى]‏ :مقعاء1) عمجارا3ى عندتورههبو ع٠ارزوناءته‏ 
.(طناؤدمطعع مه( كة لعمعارمن) ,(دم13775/1998 ,[.مام .ض] :تمممطء1) تمعزطى ,طدازهمطاوعموط 


درس حدائق شيراز 1 من: :1200 ,اماع ماطفة/لا) عدم امهم ,عنمن «وزورءم بتعطلائلا وماوءلة للقهمط 

عدر بل /اجها عترم ء! !عمط ع للمنرعتاى مل اناي انزو ركناومدتتة مععتثلف لمة ,(1979 ,ووععط ناندع امنا دمع متطكةالا 
.(كناعسةتتة كد م6 معترونة) (1365 ,[.طام .ه] تمدعك1) جمجزراى 

(؟) روايات الرحالة الرئيسين في الفترة الصفوية التي استخدمت في هذه المقالة وهم: ,عالة/ا قااء0 مهذط 
.كاه 9 ,كعوضزة؟ ,متلعقته معز ز(عالدلا هذاء معاوتعاطة) ,3382 مأها ,0860 .ؤآلآ ,مبمعاله! معءاوااطا8ه 
عاناوهنا1 اه 1621116 عاكذاره8 رمعل عل كعوصتره عحاى كعآ بتعندى 19 عاد أ)طة8 مدعل ز(متلممطك لعلهتوعوططة) 
ها «مع 8 ع1 ءاء007«:1) ع0 كعههنرم! ,الإنازظ ع1 وتاعده© :301-319 .مم ,2 .01 ركعك11 سه أه ععرعم ور 
815 :((الإتم8 قة لعمعاءمطة) ,(725! ,[.تام .0] :قاعة8) ,05+ 5 ,وعامانتء| 0 كع19ج! حته ا ععرعط ره رءأباوءووواة 
برت أء0 716هم ع0 مفلمتعطوظ كناد ع0 رولاازة غ2 وأععةت موا عل ووأمقامعسه© ,2846 ,845 عهقما5 ,لمدعطئا 
ذه ,(مأعقاات0010 كه لعتعاروطة) 618[ 06 وناك .وأومءط عل كدطا مد أه معذاكا 1!! عرماإاطط ه12 م«مترعظ عله 
كة امعارهتاة) عوءط رج مومعبجعا*! ودائ3 ع0 عماعجه©) .2 ع0 علدككهناجته'ا بومعنجا؟ بز وبانة عل ماععدن ممط 
كام ل عكنامةا/! عمقه!5 ,توبمعطاط أكالاء8 ,عأممعمعا كعطالعومع لصة ,(مممعيجا؟ 
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أولاً: مخطط شيراز الصفوية 

أقدم مخطط لشيراز هو رسم أعدّه كارستن نيبور (انظر الرسم الرقم (377- ))١‏ 
عام 721776": حيث تظهر فيه المدينة المسوّرة وقسم من السهل الذي يحيط يها». 
وهو يستحضر الشكل الدائري القديم الذي كانت تتميز به المدن في فارس (داراب» 
وفيروز أباد وبيشابور)©. وابوابات التي تظهر كي هذا المنخطط عي باغ شاه وأصفهان 
في الشمال الغربي والشمال الشرقي؛ وسعدي في الشرق» والقصب”" ذ في الجنوب 
الشرقي”"» وشاه داعي في الجنوب الغربي وكازرون في الغرب8». كما سبَى سمي الطريقان 
اللذان يبدآن من هذه البوابات ويؤديان إلى أصفهان: بابا كوهي والشيخ سعدي. ويظهر 
أيضاً نهر خرّم درّه أو خشك وثلاثة جداول تؤدي إلى بوابة باغ شاه؛ وإلى قطاع سرباغ. 
وتظهر على الطريق المؤدي إلى أصفهان. البوابة عند تنغة الله أكبر (4)؛ وضريح حافظ 


34-0 وضريح المير حمزة والمقبرة. وإلى الجنوب»؛ يظهر ضريح خاتون قيامه ومقبرة 
شاه داعي. 


وداخل الأسوار» أشير إلى ضريح السيد الحسين وضريح شاه تشراغ. وتم تحديد 
سرباغ”» حيث كان للأرمن كئيسة صغيرة في «وكالة الإنكليز التجارية؛؛ إضافة 


(؟) ,[.تام .ه] : «تقلععأاكصق) كبأكتمنطرمعلك دترمع كعماباه'ل د كك عذطوع4 ذه كعومنرم! بعاسطعال! معاصوت 
.(16أناطء 201 قة 510:16360) ,35 .طها ,2 .801 ,(1776 
(5) المصدر نفسه؛ ص 178. 

«لم أستطع أن أرسم المخطط الدقيق لهذه المدينة. بيد أنّ القارىء يستطيع أن يكوّن فكرة كافية عن مساحة هذه 
المدينة وعن موقعهاء استناداً إلى اللرحة 300607 التي أشرثُ فيها بدقة إلى موقع أبوابها . فقرب 8 يوجد باب رائع لحي 
طانجي الأكبرء ويدل حرف 8 على موقع ضريح حافظ؛ أما سارباش ففيها معمل للإنكليز. ونشاهد في له و5 أطلال 
معامل كانت للفرنسيين والمولنديين والبرتغاليين سابقاً. وعل المخطط يشامّد موقع بعض المساجد, ولكنها تشاهد 

بشكل أوضح في اللوحة رقم 720/1 التي رسمت مخططها في الصرح المجاور لضريح حافظ». 
(60) مم3 ,تعستطة5 مبطاممج عرع لاه نط4 ولطاءلء طقطقطة راء لهدملم متط-لء-منوك8 مقطط4 أمطةم 
,(ع0ئقه ممعتطذ كه لعادأناءرططة) ,(د1971لط1350 ,[.طم .0] تمفعطع؟) تلوبنول عع'ولا اتممسعط برط لعائلت ملظ 
اع 
() هذه البوابة في المخطّط الذي أعدّه ميرزا حسن شيرازي تسمّى كشتارغاه. ويُطلق عليها باسكال كوست 
«المسلخ؟ ٠‏ ويشير إليها بييترو ديللا فالي ببوابة قسَاء واستناداً إلى شاردانء فإن البوابة في الجهة الجنوبية كانت: 16زهم هآ» 
«اتناقهدم علاء علاعنن ها ذ عللأ؟؟ عاتاعم عمنا"ل «زمم نال بجععطم عل 


(1) يذكر شاردان خطأ أن هذه البوابة في الغرب. 
(4) يذكر شاردان خطأ أن هذه البوابة في الشرق بدلاً من الغرب. 
(4) كان للرهبان الكرمليين نزل ومسكن في شيراز من 7 آب/ أغسطس 1577 وحتى 19178 - أي ما يقارب 
6 سنة- مع راهب يقيم على نحو متنظم باستثناء فترتين: آب/ أغسطس 171١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١7774‏ ومن 
أوائل 1744 وحتى آذار/ مارس 17954: أي ما يقارب 17 سنة من أصل ١١9‏ سئة. استخدم الموقع الأول والأكثر 
رحابة لمدّة ”سن واستخدم الثاني لمدّة 5 سنة. انظر: مزعمءط دز كهاذاء صم عداره عإءاصميت 4 اع نط0 اتعطامعلا 
مم ,(1939 ,[.طم .م] تدمقهمة) 
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الرسم الرقم (؟5-١)‏ 


000 


غم م/رول ح اسلا - 
5 


المصدر: :تسقلتعاكسق) «تاكامبورمء017) كردم كعيته 2 ده آء وأطعل تت كوهومنرة7 ,تطتاعذ]8 معاومد0 
.1776 ,[.طام .س] 


إلى ألفباء خرائب وكالات الفرنسيين والهولنديين والبرتغاليين2. وفي مشهد أعدّه 
نيبور» يمكن من الجهة الشمالية تمبيز معالم أخرى من بينها: الجسور القريبة من بابي 
أصفهان وسعديء وخاتون قيامه» ومستودع البارود» والسيد الحسين؛ وبي بي دُختران» 
والمدرسة» وشاه تشراغ وعمارة بيغلر ببكي (المحافظ)؛ شقيق كريم نان" 

يطابق المخطط الذي أعدّه كارستن نيبور من حيث الجوهر القطاع التاريخي للمدينة 
الذي يمكن تمييزه في مخطط شيراز لعام ١457‏ (انظر الرسم الرقم (70))1-1551©, 


وهذا المخطط الأخير هو أفضل أساس متوافر لرسم مخطط مجدّد يمكن الاستناد 
إليه من الناحية الطبوغرافية» لأنه يظهر المدينة والمناطق المحيطة بها في بداية عهد 
سلالة البهلويين عندما كانت موضة شق الطرقات من أجل مرور السيارات داخل المديئة 
القديمة قد بدأت حديثاً. ولا يزال مخطط عام ١157‏ ا 
الذي يتميز بشبكة من الطرقات الضيقة» باستثناء شارعي كريم خان ولُطف ف علي خان 
اللذين كانا قيد الإنجاز في ذلك الوقت". لذا يمكن رسم أسوار المدينة والمعالم 
الأخرى التي أظهرها تيبور في مخططه. ويبدو شكل الأسوار التي بيّنها نيبور صحيحاً؛ 
لأنها تنطابق عند وضعها فوق مخطط عام ١1447‏ مع الشوارع الموجودة. ويخلاف 
ذلك: فيبدو أن الطريق المؤدي إلى أصفهان عبر بوابة تنغة الله أكبر» الذي رُسم في 
الشمال الشرقي من المدينة بدلاً من الشمال» قد رُسم خطأ على امتداد الطريق المؤدي 
إلى أصفهان عبر نيريز. 

أعاد كريم خان زند بناء الأسوار بعد أن أعاد تأسيس العاصمة في شيراز عام 
6 ,», في ذلك الوقت» كانت شيراز شبه مدمرة» لاسب الأضرار التي ليفقت 
بها أثناء تقهقر الأفغان عام 17/14 ومطاردتهم من قبل إمام قُلِي خان (نادر شاه فيما 
بعد) وحسبء وإنما نتيجة الفيضانات التي دمرت الأجزاء الشمالية القريبة من ضفة 


)2٠١(‏ يشير إلى محل سرباغ والأرمن والشركات المختلفة. انظر: .41 101 2912 ,بومصطنط ناعذء:8 ,عامسعف1 

ليلق م بكاعامنانرم نا كرمع عدقاراه "ل أله اه عتام عل ذه ععوضره! عطسطءزل1 

«السيد الحالي لقصر بيغلر بيكي هو الذي بناه مؤخراً» ويقع في ساحة كبيرة مزروعة. ولا يختلف الصرح الأمامي 
أبهة عن أبهة بيت جميل يملكه برجوازي ثري؛ وخلف هذا الصرح الأمامي يقع السكن الأسامي المطلّ على باحة فيها 
بحرة كبيرة ونوافير ماء. اقتادونا إلى ردهة فسيحة مقتوحة بكاملها على هذه الياحة». وأضاف قائلا: :يعد المقابلة... 
طافوا بنا في أرجاء القصر... ثم اقتادونا إلى الحرملك الذي لم يكن قد جَهَرٌ تقاماً .. وكا بيغلر بيكي ينام في برج 
دائري أقامه خلف المنزل» وكان ينعم بحراسة مشدّدة». 

 )١١١‏ .كلخ 1326 ,1:10000 علمءد بعهستط5 6ه مدام ,(1946) أرلعداعطكودلظ هم أقامترءم ونوا عسهمععة5 

إفيلف .285-37 .م ,جمءاتلك عد ةتمزومب ع-اردن-ع-وللة167 ,تقاف 

(14) المصدر نفسه. ص 1917. 
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النهر أيضً©. وتذكر روايات الرهبان الكرمليين أن حدود المدينة تقأّصت بعد تلك 
الحادثة9©, 


الرسم الرقم (175- ؟) 
مخطط مصحح لشيراز الصفوية 


المصدر: من رسم مهو عالمي على خريطة للمدينة من العام 1945 


كان للمدينة أيام الصفويين تسعة أبواب» وكانت أسماؤها إصطخر (أصفهان)» 
وسعادت (غذرغاه؛ وكانت قريبة من سعدي)» والمنذر (بين سعدي وقَسَا)ء وقَسَا 
(وكانت تسمى أيضاً غوسفند» وقصاب خانه» وكوّار)» ونُوْ (أو خاتون قيامه)» وسلم (أو 
شاه داعي)» وكازرون (أو شوشتّر)» وبيزا (بين باغ شاه وكازرون) ومردستان (باغ شاه أو 
دَرَكَ موسى أو آهني). 

)0002 .م رمأطترعط اج كملع صمت عرلاكزه عأءنرم 0717© 4 كافتط 


() «بتضبيق (حدود) البلدة» دُمّر بيتنا من أساساته». انظر: المصدر نفسهء ص /511. 
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١‏ النسيج المديني داخل الأسوار 


لا يظهر النسيج المديني داخل أسوار المدينة في مخطط نيبور» لكنه يظهر 
في مخطط لاحق أعدّه شيريكوف عام .180٠‏ (انظر الرسم الرقم (؟ 7‏ 9)0#, 
بالرغم مما احتوى عليه من أخطاء واضحة في ما يتعلّق بموقع مسجد تُو (المسجد 
الجديد) وضريح شاه تشراغ. 


الرسم الرقم (5157- 7) 
منظر لشيراز من رسم شاردان من تنغة الله أكبر 


كما يظهر النسيج المديني جيّداً في رسم أعدّه فيلبر ويمثّل المركز التاريخي لشيراز 
في عام 197*0 (انظر الرسم الرقم (1757- 40))4©, 


عند مظابقة هلين المسنتنلين مع ميخطط عام 1581 للفدينةيضبح في الإمكات 


استعادة النسيج المديني التاريخي المفقود» حيث شقت شوارع حديثة. ويمكن تتبّع 
أسماء الأحياء والمعاك في مخطط نشره أفسار 79 , 


تميّر النسيج المديني التاريخي بالمباني الحكوميّة التي يمكن الوصول إليها عبر 
شوارع ضيّقة ومتعرّجة: باستثناء القطاع الشمالي الواقع بين البازار وبوابة باغ شاه الذي 
كان منطقة المجمع الحكومي الذي أنشئع أيام الصفويين وأعيد بناؤه أيام السلالة الزئدية. 
وتوجد شوارع طويلة تصل بين البوابات الرئيسية مكوّنةٌ شبكة عضوية تمتدٌ في اتجاهين» 


(10) مخطط شيراز من إعداد برسكورياكوف وأورغانوفتش بإشراف شيريكوف وقد ثُشِرٌ في: مةتزعتطة8/1 .4 
لتاقعاء8 لتقطاة :سوعطء1) #منرءط جدزه0 187 اط 5ه1للل) تمقاه 17 “زه كات لعو أوترماعاط ,.قلء ,[بله غ6] 
.(2000 ,عع ماع11 لمسدطآدا0 مدتهمعء]آ رتوتو كلملا 

)١(‏ عله تاععطاطة) ,125-129 .وم ,(1935) 5ء41لا3 «متئروط إن لع صمل «ر1935 جمعئط5» رتوطل1 لاقدهط 

.ع طلة11 مه 

الحلفق .3111702 عد «نكهنو ع-1روط-ء-171/11 ,كقككم 


/و0ا 


الاتجاه الشمالي الغربي ‏ الجنوبي الشرقي الذي تحدده الخطوط الطبوغرافية الموازية 
لنهرّي خرّم درّه وقره باغ '©» وعلى نحو متعامد مع الشوارع السابقة» تتبع الشوارع اتجاه 
مجاري المياه الهابطة من الجبال في الشمال والشمال الشرقي وتدخل المدينة عند بابي 
أصفهان وسعدي7". 


الرسم الرقم (371- 4) 
مخطط شيراز من رسم باسكال كوست 


المصدر: المكتبة الوطنية في مرسيليا. 


من بين العناصر البنيوية الرئيسية في المدينة كان هناك بازار يصل باب أصفهان 
بقلب المديئة ويمكن تمييزه خارجياً في قسمين؛ القسم الشمالي الذي يتميز بتخطيط 
هندسي ونقطة تقاطع لأربعة أروقة ضيّقة (تشهار سو)» بالقرب من المجمّع الحكومي؛ 
والقسم الجنوبي ذو التصميم العضويّ الذي ينتهي عند مسجد الجامع ومسجد ثُؤ 
ومجمّع شاه تشراغ الديني. 
)1١(‏ ينبع خبر خرّم درّه من جبال بابا كوهي ويجري في اتجاه منخفض مهارلوء في حين ينبع نهر قره باغ من 


بيربناب. انظر: المصدر نفسهء ص ”-4. 
)1١(‏ المصدر نفسهء ص .7١0-١8‏ 


يذكر بييترو ديللا فالي؛ الذي وصل إلى المديئة عام 1714 من باب أصفهانء أن 
البازار القريب من الميدان كان بمثابة بهو لمنزل إمام قلي خحان”'", حاكم مدينة شيراز. 
وكان هذا الميدان» على غرار ميدان أصفهان؛ محاطاً بممار مقنطرة» وكان هناك 
رواق عال تُعزف فيه الموسيقىي © . لكن شاردان كان أكثر دقة في ما يختص بموقع هذا 
الميدان حيث أشار إلى أن داود خان» شقيق إمام قُلِي خان؛ بنى بازاراً أثناء حكم شاه 
عباس» عند تقاطع أربعة أروقة تعلوه قبّة9". وكان أحد هذه الأروقة ينتهي عند ميدان 
ديو دان الذي بناه إمام قلي خان» وحيث استُقبل السفير الإنكليزي السير دوذمور كوتون 
عام 17717م/15١1ه‏ هو المكان الذي بنى فيه كريم خان خانه لاحقاً. وأفضلٌ خان في 
البازار كان يدعى قيصرية*. وقد بنى داود خان القسم الشمالي من هذا البازار» وكان 
يتميز بتصميمه الهندسي, ثم جرى ترميمه أيام السلالة الزئدية وهو يظهر في مشهد أعدّه 
فرد ريتشاردز عام .9191١‏ ولا يزال هذا البازار موجودا بالرغم من أن شارع لطف 
علي خان يقطعه إلى قسمين بالقرب من التقاطع. 
ويذكر ببيترو ديللا فالي أيضاً "مدرسة؛ جديدة شُيّدت في عهد الصفويين» 
عند تل الشاطر علي"". كانت هذه مدرسة إمام قَُلِي خان*" التي أشار إليها 
(؟7) كان إمام كُلِي خان نجل الغلام الشهير من أسرة الشاه؛ الله وردي نخان» وقد خلف أباه بيغلر بيكي فارس 
في 1737/٠١/57‏ هجرية. 
إفيفة معءزو |81 ,عااولا وااعط ماوءزط 
افيف .7 .م ,9 .أه؟ ,عع وصرم! ,وتفعمطح 
#يحمل سوق داود خان اسم من بناه؛ وكان أخ إمام قُلِي خان الشهير. يتألف السوف من أربعة أروقة متناظرة 
كلهاء رتصطف فيها الحوانيت من كلا الجانبين. ويتألف كل حانوت من دكان صغير تعلوه غرفة. ووسط هذه 
الأروقة الأربعة قبابٌ عالية تتخللها نوافذ دائرية متنظمة تنير المكان؛ ومركز السوق كناية عن ساحة مستديرة تعلوها 
قبة كبرى. ويفضي أحد الأروقة إلى أمام بيت الواليء ويفضي الثاني إلى خان مولتاني» أي هنود ولاية مُلتان حيث تقع 
كبرى مدن المند المحاذية لبلاد فارس من جهة الشيال؛ ويفضي الرواقان الآخران إلى أماكن أخرى...». 


(15) يشير أفسار إلى أن قيصرية» بالرغم من تدميرهاء كانت لا تزال موجودة منذ 4٠‏ سنة في محل بازار مرغ 
(الطيور). وكان على أحد جوانبها بازار مِسغَّرْما (النحاسين»» وإلى الغرب خان آخر. وفي وقت لاحن بُنيَ مسجد 


مارليك خان في مكانها. انظر: .6 ,م ,قه 3/1 11 1لهبو ع-الرهط-ء- 111 بكقاكظ 
زثفف ,12 .م ,(1931 ,[.طم .8] :مملوما) و سيمل «مزعرمم 4 ركلمةاءنظ لع 
إففة .154,اه) ,3382 مقثاهآ تمهطه01 ,كالما ,وجمءز/ه! مععروذاطا8 ,عالذ/ا ولاءه ممعزط 
إلرقف . انظر مدرسة إمام قُلِي خخان رقم 41 في مخطط فيلير» في؛ .126 .م لتطآ بتقاعة 


استناداً إلى فارسنامه ناصري. ص 176 . وفي عام 71 ٠ل‏ معت قو فول بمعزقان عاد كي كما 
أمر ببناء مدرسة تضم أكثر من مثة غرفة»..... وكان على جوائبها الأربعة تشهار باغ. تطل الغرف عل التشهار ياغ 
وعل المدرسة. وهذه الأخيرة يطلق عليها اليوم اسم مدرسة خنان وتقع بين محل بازار مُرِعْ وإسحاق يك؛ يمر شارع 
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شاردان"" ولو بروين أيضأء وهي تقع جنوب شرق تل الشاطر علي الذي يسمى 
حالياً تل حصيربافان (نسّاجِو الحصر). 

كان لهذه المدرسة بوابة ضخمة ومثذنتان» وهي تظهر بشكل مميز في مسقط 
وضعه شاردان (انظر الرسم الرقم (77 - 0)). واستناداً إلى ديللا فالي؛ كان الضريح 
الرئيسيّ يدعى السيد مير محمد”". وهو من بين ٠١‏ ضريحا وقبرا رئيسي''" عدد 
شاردان أسماءها إضافة إلى تسعة من أكبر المساجد وأفخمهاء وهي: ميدان الشاه» 
ودروازه» ودركيم»ء وآهني» وشاه زاده» والبركات» وحجي ناصر»ء وتو (الجديد)» 
والمسجد الجامع. 


واستناداً إلى شاردان؛ كان القصر الذي يناه إمام قُلِي خان داخل أسوار شيرازه 
قريباً من مستشفى كبير يدعى دار الشفاء"". ويمكننا التكهن بأن ساحات هذا القصر 
كانت في المكان الذي بنى فيه كريم خان لاحقاً حديقته؛ باغ نَظَرْ"". يقدم إلينا كوززون 
وصفاً مفصلاً لقصر كريم خان؛ الذي لا يزال قسم منه قائماً جزئياً حتى الآن» ويوضح أن 


أُطف علي خان نحو طرفه الجنوي. توجد أرض خالية ناحية الشيال وميدان اللفحة ناحية الشرق» وهذا كل ما تبقى 
من التشهار باغ المذكور. 

إلهذا .180 .م ,9 .آمب رقع وصر16 ,هتلتق 

«الأمر كذلك بالنسبة للمدارس الاثنتي عشرة التي بدأت تنداعى. وأهمّها المدرسة المسمّاة بمدرسة الأمراء 
والولاة؛ ويوّابتها واسعة وشاهقة يعلوها يرجان من كل جانب» لكن أحد البرجين متهدّم. المدرسة قسبان يتألف كل 
قسم من طابقين» وتحيط بها باحة كبرى طولا أكبر من عرضهاء وتزئّرها مقاصير الطلاب المكونة من قسم أرضي 
وطايق مزدوج. وتزين الياحة بحرةٌ مياه». 

انقرف .معنن معاوأاطذ8 ,ماللا مالعص 

لضف ,6 .م ,9 باولا ,بقأط1 رمنتمقط 

(5) المصدر نفس ج 4؛ ص *18. 

«هذا قصر إمام قُلِي خان: الذي سبق أن حكم هذه المديئة وريفها وعدداً كبيراً من الأرياف الأخرى. وعل 
الرغم من أن هذا القصر قد ألم به الخراب: إلا أنه يشهد على اتساعه وعظمته... عندما تجرّلنا في هذه القصور وجدنا 
أنها كناية عن أخرية لمستشفى كبير. ويطلق الفرس كلمة دار الشفاء على المستشقيات». 

م .5 .5 ,كاتأكأ 001:6( كترمم كعجانه 'ل د ء وأامع4 ( كعوصرم! بتطبطء 101 

هلم أجد في شيراز بستاناً رائعاً سوى اليستان الذي أمر كريم خان بزرعه... وسط البستان هناك صرح مثمّن 
الاضلاع ذو سقف صيني وله جناحان. وقاعة الصرح الأسابي مثمّنة الاضلاع وتكتنف الطابقين. ويحيط بها من 
الجانب العلوي رواق؛ وني القسمين العلوي والسفلٍ حجرات صغيرة. وزجاج النوافذ صغير الحجم وملوّن في 
معظمه. وفي الأسفل كانت الجدران مكسوّة يمرمر توريسي؛ أما الجدران الأخرى فكانت مغطاة بالزخارف والأزهار 
التي رسمت بلون ذهبي أو يألوان مشرقة أخرى. وحتى خارج الصرح الرئيسي توجد صور بشرية مرسومة. وفي 
القاعة الكبرى وأمامها توجد نوافير ماء؛ وي الجناحين كليههاء يوجد إيوان مكشوف في الطابق الثاني. وفي طرف من 
أطراف الجناحين المستند إلى جدار الحديقة» رأيت باحة مربّعة محاطة بجدار سميك وتعلوها أشباه قباب أو مقاصير 
صغيرة» تستتخدم كتكنات: ويُمضي فيها الوكيل جانباً من وقته. ومن الطرف الآخر من الباحة» يرتفع مبنى ضيق يقال 
إن الموسيقيين يصطفون فيه ويعزفون على طبوهم وسناطيرهم ومزاميرهم». 


ال١‎ 


الميدان أمام القصر كان متصلاً برواق من البازار» تماماً كما تذكر سجلات الرحالة في 
العهد الصفوي”*". ويشير أوليفيبه إلى وجود قصر رائع ضمن المباني التي شيدها كريم 
خان وسط حديقة مربّعة كبيرة» باغ نَظَرْ وفيها سرادق كولا الفرنجي؛ حيث كان هناك 
حجرة مشرفة يفترض أن يدفن الوكيل يوماً ما فيها". 


الرسم الرقم (5-15) 
مخطط شيراز للعام ١91/‏ 


يده متساد 
4 
مي لا 
س7 قل" كنع 5 


لممطءسمطتهاء 1( 4ه مقاط 
142لة5 


مقس - كما مادم 


لسسع 
ص امصامة مرمم! ماما © 
إن معدبو “فاسو8 [ه مدمنا 0 


(5") «تطل إحدى واجهات القصر على الميدان الرئيسي... وني الجهة الشاليةء يوجد مبنى كبير» تشغله حالياً 
مؤسسات التلغراف الهندي الأوروبي والفارسي؛ لكنه كان سابقاً غرفة الديوان» أو غرفة العامّة في قصر كريم خان. 
تؤدي بوابة مقنطرة من الميدان إلى حديقة جميلة فيها حاووز أو خزان يوجد عند جانبه العلوي؛ وعلى منصة؛ واجهتها 
مزيئة بتقوش بارزة على الرخام؛ غرفة كبيرة غائرة» تشغلها الآن طاولات كبيرة وخزانات؛ كانت تحتوي يوماً على 
أعمدة ملتفة من الرخام وتخت مرمرء أو غرش الرخام؛ الذي وصف سابقاً بأنه متتصب في التالار أو غرفة العرش في 
طهران» حيث نقله آغا محمد قبل مئة عام. ومن الميدان؛ يمكن الدخول إلى بازار الوكيل..... يقطعه إيوان قصير يبلغ 
طوله ١٠١١‏ ياردة» على شكل مبنى دائري تعلوه قبة يمثل نقطة التقاطع...». انظر: 0714 ©ذ275 ,نهقمتت .71 عهزمه 6 
.9 .ص« ,2 .701 ,(1892 ,1966 ,[.مام .8] ؛خهه06همآ) .015 2 رمتسوط ماوع :0 ب«جمتوروط عله 

(6 3) «مع اقل بعصنوط ما اء عاصبروة1'! ,منرم 017 مجأونرع'] كعك معوبرة1 بع1:1آ0 عمتمتهة عسقلانددو 
.(1800 رعدمقعط .11 :كلعة) عردو ة[طلاية< 2[ ع0 071625 118725 عبتم حذى عه[ 711م10تعع ,7211 7عنصاوع يدك عجره 


اكلا 


يصوّر لو بروين المساجد وغيرها من الأماكن المهمّة في مُسقط رُسم من ناحية 
الجبال الشمالية الشرقية» قريباً من ضريح الشيخ سعدي”" (انظر الرسم الرقم (5-11)): 


الرسم الرقم (5؟5-5) 
مخطط درياتشه (بحيرة) قُربانغاه وباغ (حديقة) وزير إيماني بك 


رمو عام سدق د ارطع ل وى 1 دار ا 


المصدر: ,لمةعطئآ طكتاتره رع #مسعف] خوط امومع 


تجدر الإشارة إلى أن إحدى المزايا الرئيسية لشيراز كانت كثرة القبور والأضرحة 
داخل أسوار المدينة وخارجها. ووفقاً لفيلبر» فإن هذا العدد الكبير للمنشآت الدينية في 


(”3) ععوج1 صيه أت عونوط بت بعأممءدماة ها جوم و2 ءا ءلأأء © ع0 ععوعبره! مم8 عنآ متاعمرمت. 
.414 6 294 .مم ,(1725 بمأعاقاء؟ ع5 165 تعك :قتتة2) .7015 5 ركعله/ 071 


(1) خاتون قيامه؛ (1) الشيخ سيد الدين؛ () السيد علاء الدين الحسين؛ (5) الشيخ نوربخش؛ (0) مير محمد؛ 
(5) شاه تشراغ؛ (1) مسجد ثو. ويمكن مشاهدة مدرسة إمام قُلِي خان بين النصبين السابقين؟ (8) بي بي دُختران» 
وهو مبنى ضخم يضم بعضاً من الأضرحة؛ (4) السيد مير علي حمزة؛ وكان قريباً من الجسر الذي يدعى بل (جسر) 
شاه زاده خارج أسوار المدينة؛ )1١(‏ تشهار باغ؛ )١1(‏ قرية ضياء الدين أو الشيادان» على النهر حيث يوجد جسر 
طوله 76 خطوة؛ )١1(‏ خهر رودخان؛ (11) كوه سبز بوشانء أو جبل ذوي اللباس الأخضر؛ )١5(‏ كوه سياهء أو 
الجبل الأسود ؛ )١16(‏ الفردوس أو الجنة. 


الا 


شيراز يعكس أولوية الإسلام في الحياة المحلية للمدينة. وهو يحدد في مخططه المشار 
إليه أعلاه ١74‏ مسجداً ومدرسة وقبراً وضريحاً. ولذلك أسبابه التاريخية؛ فقد كانت 
منطقة شيراز» ولوقوعها على الطرق المهمة التي تربط المواقع الساسانية والأخمينية» 
مهمة لملوك ما قبل الإسلام الذين شيّدوا عدة قلاع وقصور في المنطقة» وشهدت 
أيضاً بقايا قلعة فهندر ومسجد مادر سليمان. وكانت قريبة أيضاً من مواقع مهمة مثل 
بيرسيبوليس» حيث كان يحتفل بعيد النوروز» ونقش رستم باسارغاد حيث كانت تجري 
زيارة الأضرحة مطلع كل ربيع. 

مثلت قلعة فهندر للزرادشتيين نقطة مهمة في مقاومتهم للعرب المسلمين. وفي 
الواقع أن عدداً من مجاهدي الإسلام قتل وبنيت لهم أضرحة في شيراز» من بينهم الشيخ 
دولت بن إبراهيم؛ والشيخ منذر بن قيس» وعلى اسميهما كانت بوابتا دولت ومنذر. 
جعل العرب المسلمون أولاً إصطخر مقر لهم» ولما لم تكن آمئة اختاروا بعد بععض 
الوقت شيراز لتكون هي المقر. ويقال إن محمد بن يوسف شيّد المدينة عام 4/اهف إذ 
يقال إنه حلم بمكان دائري قريب من إصطخر سيصبح ممرّاً لآلاف المتصوفة9". 


وبالرغم من فتح العرب المسلمين للمدن الكبرى في فارسء فقد بقي عدد من 
الناس الذين قبلوا الإسلام يمارسون ديانة أجدادهم. وفي حدود القرن الرابع للهجرة 
كان الزرادشتيون لا يزالون كثرة في المنطقة؛ وكان ذلك شائعاًء إذ إنهم» وفق تعبير 
المقدسيء, لم يكونوا يرتدون علامات خاصة. 

قاد سقوط الخلافة الأموية بمساعدة الشيعة الإيرانيين الخليفةٌ العباسي المأمون» 
إلى اختيار الإمام الرضا خليفة له؛ وذلك تقديراً لمساعدة الشيعة له. لكنه عندما بدّل 
رأيه وأسئد حكم خراسان إلى الطاهر بن الحسين أمر لا بقتل الإمام الرضا فقط بل بقتل 
إخوته وأحفاده أيضاً الذين كانوا التحقوا به؛ ودفن بعضهم في شيراز. 

تعاقب صعود الأسر المحلية التي حكمت في فارس؛ من خراسان إلى جيلان 
وسيستان وغيرها من المناطق» وقد استند في أغلبها إلى ثورات السكان الزرادشتيين 
والشيعة الذين تطلعوا إلى استقلال إيران عن الخلافة العباسية في بغداد. ومع احتلال 
المغول لشيراز جرت المحافظة على عدد كبير من أضرحة الشيوخ”*”. واستمرت 
بالتالي الشعائر القديمة في تذكر فَرْوّشي الموت بداية كل ربيع» حيث يقوم الناس 


(فففا .35 .م ,قه«اناى عند نادهو عأرها-ع-ل/ذ:15 ,كقاكظ 
رف . (1957) 8 .أ“ ,وءاتداكا ونفنناى «بتصنط© م علتسامهة1 أموغعةه: عل» ,متطناة مول 


ردفى 


بزيارة أضرحة أجدادهم ويتحسّنون بالطعام على الفقراء» وكذلك في احتفالات النوروز 
من أن الأتراك عادوا فجعلوا الحكام من السنة؛ فقد استمرت الشعائر القديمة حتى في 
عهدهم. 
ومع مجيء السلالة الصفوية في القرن العاشرء ازدادت الشعائر القديمة قوة؛ فأعيد 
بناء معظم هذه الأضرحة وتطويرها نتيجة وصول الشيعة إلى السلطة. وبين الأضرحة 
الأكثر أهمية التي ذكرت في روايات الرحالة أيام الصفويين تلك التي شيّدت في الواقع 
فوق أضرحة إخوة الإمام الرضاء التي يوقرها الشيعة؛ منها ضريح أحمد بن موسى 
الكاظم؛ شقيق الإمام الرضا الذي شّيد في عام ١4/اه‏ ورممه الشاه إسماعيل عام 
هم وهو الضريح الأكثر شعبية في شيراز» وعرف في الحقبة الصفوية بشاه تشراغ؛ 
وضريح السيد مير محمد أبن موسى الكاظم؛ الذي شيّد عام ثلاة١‏ وضُمّ إلى 
شاه تشراغ في القرن الماضي؛ وضريح السيد علاء الدين الحسين”*؟)» وهو شقيق آخر 
للإمام الرضاء الذي عثر على ضريحه في حديقة قتلغ» وفي عهد الأتابكة» بُنيت فوقه قبة 
صغيرة. وفي عهد الشاه إسماعيل أضاف السلطان خليل» حاكم شيراز» مباني أخرى إلى 
هذا الضريح في حدود عام 977ه؛ وضريح علي بن حمزة7؟» وهو نجل آخر لموسى 
الكاظم» وعرف في الحقبة الصفوية بشاه مير حمزة وكان في مقبرة كبرى تدعى جوان 
أباد امتدت حتى الموقع الحالي هنرستان وباغ ملي؛ وضريح إمام زاده إبراهيم» وهو 
ابن آخر لموسى الكاظمء الذي كان قريباً من مقبرة دار السلام القديمة. 
ما يلفت النظر أنه كانت هناك باحات لتقديم الموسيقى» نقاره خانه؛ بالقرب 

من ضريحي شاه مير حمزة وشاه تشراغ. وكان الشائع في تقليد نقاره كوبي أن تؤدّى 
عند شروق الشمس ومغيبها. لكنها تنتشر أيضاً في طاق بستان في خلال فصول صيد 
الملوك”'؛. وقد اعتاد الملوك الصفويون أن يلعبوا الشوغان (البولو) في الميدان على 
وقع الأنغام (نقاره كوبي). ويرجح أن يكون ملوك الديلم هم أول من مزج بين هذه 

(7"9) بقعة سيد مير محمد الرقم ؟ في خطط فيلير. 

)4١(‏ بقعة السيد علاء الدين الحسين, الرقم ٠‏ في مخطط فيلبر. وكان قد يناه في عهد الشاه إسباعيل الصنوي 
اللطان خليل ذو القدرء حاكم شيراز عام 17؟4ه كما ورد في: .105 .م رتهعلا/ى ,طن زقمطمعمةم 

(41) سيد مير علٍ حمزة؛ الرقم © في مخطط فيلبر. انظر: المصدر نفسهء ص 3178 

هذا الضريح: الذي بتي بالقرب من الجسر القديم الذي كان يؤدي إلى باب أصفهان» مدفن عل بن حمزة بن موسى 
الكاظم. شيّد المبنى الأصلي في عهد عضد الدولة الديلمي. 


() ,لالدعطع1) «7ملجداة ون «ماره!] ضبمة علاءعرأءدام ولاعمهما عمق تططدقووم ع-وتخ» رملمج قترطولا 
.29-49 .مم ,(1977) 180 .مص ,5! .آم 
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الممارسات وبين التقاليد الإسلامية. وما وجودها في مقدّم الأضرحة التي تحمل نقوش 
اشاهة سوى دليل على المزاوجة في الشعائر الشيعية بين الملكية والقداسة» كما كان 
الأمر في الأزمئة القديمة. 


حدائق الضواحي 

يصوّر شاردان ولو بروين المركز المديني لشيراز محاطاً بحدائق تابعة تتصل 
بمصادر المياه في الجبال الشمالية والغربية» وكذلك بالضاحية التي توسعت على النهر 
في سهل جعفر أباد إلى الشمال من نهر حخشك. وهي على الأرجح باغستان؛ أي منطقة 
الحدائق» المذكور في ظفرنامه””». هنا وقع قتال بين جيش تيمورلنك وجيش الشاه 
منصور صاحب الضريح المعروف باسم شاه زاده منصور”؟؟ الذي لا يزال قائماً داخل 
الأسوار في محلة شيادان؛ بين بابي أصفهان وسعادت (السعادة). 


يُظهر رسم أعدّه كامبفير*؟؟ الجبال الشمالية لشيراز وباغستان؛ وجسر الشاه 
رستم”*) في صدر الرسم المعالم والحدائق المبينة من الغرب إلى الشرق هي التالية: 
(أ) سبيدان؛ (ب) بابا كوهي؛ (ج) أشجار السرو؛ وعند أسفل جبل بابا كوهي نرى 
كروم العنب (هورتلوم)» وحديقة تخت قراتشه أو هورتوس فردوس؛ (د) قبة ضريح 
شاه مير حمزة التي ترتفع فوق الحدائق المحيطة بها؛ (ه) تشهار باغ إلى الشرق من 
باغستان مع جداره الذي في المقدمة؛ وتظهر حديقة مقبرة هفت تنان أسفل ممر تنغة الله 
أكبر؛ (و) المقبرة؛ (ز) بير بندباس؛ على تشهل مقام (جبل الدراويش الأربعين)؟ (ح) 
شاه غدير؛ (ط) قدمغاه خضر؛... (ي) مقبرة [سعدي] وتظهر بين الجبلين الشرقيين؛ 
(ك) هورتي...(ل) خرائب قلعة بندرغا أو فهندر وتظهر فوق الجبال الشرقية البعيدة» 
وتسمى أيضاً جبل الشيخ سعدي؛ وفي الأسفل بيرمه دليك» ورسم صغير يظهر (م) خيم 
ديبرونتياتر؛ (ن) مير سلّوم؛ أي درياتشه نمك (بحيرة الملح)؛ (س) مسجد مادر سليمان 
(والدة سليمان)... خضر زنده/ خضر الحي/". 


(4) مولانا شرف الدين علي يزدي» ظفرنامه. تحقيق محمد عباسيء ١‏ ج (طهران: [د. ن.] 171ه/ 
/141م)وج اص 4174 


ع6 .معطا بأعاااء8 رك#أوصسعىا 

(565) المصدر تفسه. 

(47) الجسر الذي ذكره كامبفير سمي على اسم ضريح الشيخ رستم بن عبد الله الخراساني (توقي عام 1/4١‏ ): 
بني في سهل جعفر أباد. انظر: 94ج بتته الى عندل وهب ع-ارهط-ه-:1621/0 كقاكة 

زفقفق ,لزه بكلمسعم]ا 


الرسم الرقم (17-15) 
منظر حديقة وضربح حافظ 


المصدر: المصدر نفسه. 


الميزة التي يجب ذكرها هي أن معظم الأمكنة التي أشار إليها كامبفير أعلاه 
تمتلك نوعاً من القداسة الشعبية. ومثلها بابا كوهي وأشجار السرو الضخمة» وتنغة 
الله أكبرء وتشهل مقام؛ وشاه غدير أو المرتضى عليء قدمغاه خضر (مقام النبي 
الخضر)ء ومسجد مادر سليمان (والدة سليمان). يرتبط الطابع المقدس الذي يضفى 
على الجبال ومصادر المياه والأشجار بمعتقدات بلاد ما بين النهرين وإيران القديمة 
التي كانت شائعة بين الناس الذين يعيشون في جنوب إيران وشرقها واستمرت من 
خلال الممارسات الشعبية. وقد بنى الملوك الأخمينيون أضرحتهم غير بعيد من الجبل 
المقدس «كوهي رحمت». 


يرى المصوّر الذي وضعه كامبفير أن العلامات والحدائق التي ظهرت لاحقاً مع 
لو بروين» تؤكد أن تلك المواقع هي الأكثر أهمية في خلال الحقبة الصفوية؛ كما ذُكرت 
مع ببيترو ديللا فالي كل من تافارنييه وشاردان أيضاً. لكن معظم الحدائق تلك كانت 
خراباً في حدود عام 1758 حين كانت رحلة نيبور إلى شيراز» ولم تظهر في خارطته0*. 
التق 7 7 ,كاتأ كة0 01ت كنردع كه انه '0 تر كك عأطه جا د معوصرة1 رتطنطءزة1 
«لم يبق من المباني العديدة التي كانت في الماضي تقع خارج هذا الباب وقرب الجبال المحيطة» سوى أطلال حزيئة؛ 

وم يتبقٌ من الضاحية الكبرى التي كانت تقع بين هذا المكان وشيراز سوى مسجدين فقط». 


كللا 


من أجل فهم العناصر البنيوية في هذا المشهد تجب العودة إلى خرائط 
لاحقة. فقد رسم باسكال كوست عام ١84٠‏ مخططاً عاماً سماه «مخطط شيراز» 
تظهر فيه المدينة في سهل تحيط به الجبال من الشمال والغرب والجنوبء ونهران 
يجريان شرقاً إلى بحيرة الملح» مهارلو. تدعى الجبال الشمالية بابا كوهي؛ كوه 
(جبل) تشهل مقام» والشيخ سعدي أو فهندرء والغربية تدعى كوه دركء أو القلعة» 
والجنوبية سي شُناورء سياه أو قبلي. وعند أسفل الجبال حيث مصادر المياه غزيرة 
تقوم الحدائق. . 


يسمح مخطط كوست (انظر الرسم الرقم (71 - 4))”**)» مع مخطط شيريكوف». 
ومخطط سايكسء لأحياء شيراز (انظر الرسم الرقم (71- 7))0”*» بتخيل مواقع حدائق 
الضواحي المهمة والمذكورة في تقارير الرحالة في الحقبة الصفوية» وبفهم أفضل 
لعلاقتها بالمركز المديني*. تعود حدائق الضواحي الأساسية للحكام أو أنها بيت 
حول أضرحة دعاة (شيوخ)» أو كرست لمتصوفة (صوفي أو عارف»» أو لأفراد من نسب 
الرسول محمد (سادة)» أو قضاة أو فلاسفة (حكماء)» أو شعراء. وكانت هذه تتصل 
بالمدينة من خلال الوصلات التالية: راستٍ مصلى؛ وميدان السعادة؛ والطريق المؤدي 
إلى سعدية وباغ (حديقة) دلعْشا؛ والجادة المؤدية إلى باغ تخت؛ والخيابان (الشارع) 
الذي يصل قصر إمام قَلِي خان الصفوي بحديقته في الضاحية. 

ما هي الميزات التي كانت تتمتّع بها نقاط الوصل تلك؟ 

أ-راسي مصلى 

منذ أقدم الأزمئة» كان الطريق المؤدي إلى إصطخر وأصفهان من الباب الشمالي 
الذي يحمل هذين الاسمينء يمرّ بين جبلي بابا كوهي وتشهل مقام ويسمى تنغة الله 
أكبر. وقد وصفه جميع الرحالة أيام الصفويين بخيابان أو جادّة راستٍ بسبب تخطيطه 
المستقيم» الذي انتشرت على طوله حدائق التزهة وحدائق الأضرحة. وكانت كلمة 
خيابان تشير إلى المتنزهات العامّة التي تُقصد للتنزه في أيام الأعياد» والتي كانت ترتبط 

(4غ) ]١٠.‏ تقامة7) جعلمم عوع5 ,1842 ء 1840 كء8 1ه وء| مجعم عكرءط رع كعوصره! ,عاقمت أمعمةط 
.5 .م ر(1843-1854 ,[.طع 


)6١(‏ عطا وجتمطة مواط 15» :2 .01 ,(1921 ,[بطم .ه] 0001ما) _لى 28 ,متبط زه بومماعلط 4 بكععالز5 ممعم 
.1915 مذ 0ن دأدوءة طاناه5 عذنا همة درممم؟ هتكه1 عما معء ماعط كاطوظ 


(051) انظر: .(8) 51140 ,صعمطل «إعتلتر8 بعامدعم 1 
خريطة فارس الجنوبية أعدّها حاجي ميرزا حسن الشيرازي» وتعرف بفسائي» كمرجع ل فارسنامه ناصري. 
١19‏ مجرية), 


اا 


منذ قديم الزمن بالأضرحة أو الحدائق الملكية”””. كان السهل الواقع إلى الغرب من 
هذه الجادة يسمّى مصلّى؛ والسهل الواقع إلى الشرق جعفر أباد. وكان هذان السهلان 
يُرويان بواسطة نظامّي قنوات يدعيان آب (ماء) رُكني وآب زنكي أنشأهما على التوالي 
ركن الدولة الديلمي وأتابك زنكي. 

في ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر »1717١‏ وصف بييترو ديللا فالي المعالم الرئيسية 
لهذه الجادّة بأنها مستقيمة وطويلة مع حدائق على جانبيها تزيّنها المباني المختلفة. 
ويقول إِنّه وصل إلى حوض مياه كبير بعد أن قطع أكثر من نصف طول الجادّة. كان هذا 
الحوض بطول 8٠١‏ خطوة وعرض 0٠‏ خطوة. تنسع الجادّة عند جانبي الحوض للفسح 
في المجال للمارّة لتتشكّل ساحة يحيط بها جدار مزدان بالعقود والنوافذ. وعلى 
الجانب الغربي» بالقرب من الساحة؛ يشير إلى مسجد قديم بناه كلانتر» وهو ضريح 
شاه مير حمزة7, 


ويلقي وصف شاردان لهذا الراست الضوء على بعض المعالم الشائعة لخيابان 
تشهار باغ الشهير في أصفهان: كان محفوفاً بالحدائق» مع بوابات كبيرة تعلوها الخيم» 
الواحدة قبالة الأخرى28©, 


ويعقد لو بروين مقارنة صريحة بين الجادّة وخيابان تشهار باغ في أصفهان مشيراً 
إلى أنه أصبح خربة*”». كما يذكر أن الحوض الكبير على بعد ١6٠١‏ خطوة من البوابة 
الواقعة عند تنغة الله أكبر ويشير إلى ضريح شاه مير حمزة بأنه مسجد ذو واجهة طولها 
خطوةء بالقرب من الجسر الذي يسمى بل شاه زاده. ويصور لو بروين في رسم 
الجادّة ياتجاه تنغة الله أكبر؛ ومسجد شاه مير حمزة في المقدّمة (انظر الرسم الرقم 


(4-55). 
١‏ 57-99 .مم ,(1982) 1 .آمل ,بلع عمجم «بممطدزئل1» ,تمننوك/! لدالول 
زفف .منبعءازهآ مععءنوزا8:6 بعاللا مااعط 
غ6 .176 بم ,9 .آهل ,كعوصر16 بمالمقطه 


«يفضي باب المديئة إلى شارع يعتبر أجمل مكان فيهاء فهو طويل ومستقيم ويصل عرضه إلى سين قدماء وتحيط 
بجانبيه حدائق تمد إلى مثتي قدمء وتوجد في ناصيته بوابات مؤلفة من أنصاف قباب ومن أجنحة متقابلة في أقسامها 

العلوية». 
(00) ,كعامارءاء0 كمف ]| هتدء 2ئرء" تت ,وأناوعكما! ما حمع «رص8 ءا ءاأءت«رم) عل كعوصبرة! ,رتم8 عا 
.294 .م 


«يعد أن اجتزنا هذا الباب ‏ وهو باب كبير وشاهق ‏ وجدنا قاعة تسمّى تنغة الله أكبر» وتحيط بها مبالنٍ من اليمين 
واليسار؛ على غرار تشهاز باغ في أصفهان» ولكنّها كانت مهدّمة كلها تقريب وكذلك الحال بالنسبة لليساتين المليثة 
بأشجار السرو وبالأشجار المثمرة». 
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الرسم الرقم (157-.8/) 
منظر لباغ (حديا يقة) تخت قراتشه وسهل شيراز 


المصدر: من ألبوم دي آرسي الإمععطانآ طمقام8 


يضيف كامبفير إلى الأوصاف السابقة رسماً (انظر الرسم الرقم (؟7 -4))“, 
يظهر مخطط ذلك القسم من الجادّة حيث يوجد الحوض الكبير الذي يسمى درياتشه 
فربائغاه: 


الرسم الرقم (؟9-575) 
منظر لقلعة الفردوسء لهوفستد فان إيسان 


شتوك سعد ماد عاء وكمض لك امسالت ‏ سماحه “ب يديه .. 


كن جوودا الل 20 أ 4 + 


لحن كس كب ا 1 


المصدر: المصدر نفسه. 


زنك .1013437 ,2912 بقتة510 .كا/[ ,نجه «طاط [كة8711 راع أ مسرعمكا1 


لحلفى 


الصفة دريانشه. أي البحيرة» استعارة تستخدم عادة في وصف الأحواض الكبيرة 
في تلك الفترة. ويشير كامبفير إلى قسم الجادّة الممتد من بوابة الله أكبر إلى الساحة 
حيث الحوض الكبير باسم راستٍ مصلىء وإلى القسم الممتد من هذه الساحة إلى 
الجسر ياسم راستٍ شاه مير حمزة» على اسم الضريح الرائع الموجود عند جائبها 
الشرقي. ويستحضر اسم الحوض قُربانغاه مكان استشهاد شاه مير حمزة الذي قُتل مع 
إخوته في شيراز”*. هناء تُذبح الأضاحي في العيد الذي يسمى عيد القربان [الأاضحى]. 

إن الحديقة يقة التي تظهر على امتداد راسي» أمام درياتشه (بحيرة) قريانغاف تخص 
الوزير إيماني يك20», وكامبفير هو الرحالة الوحيد الذي أعدٌ رسماً مفصلاً لهذه الحديقة 
يُظهر: مبنى مدخل الحديقة؛ إمارة سردار (3) الذي كان على شكل نصف مضلّع ثمانيّ؛ 
تبدأ عنده جادّة (خيابان) وتصل إلى حوض أمام رواق» تالار؛ (6) خيابان رئيسي للحديقة» 
وهو مزين بقناة ماء» ومجموعتين مؤلفتين من ١7‏ نافورة متباعدة» مع حوض ثانٍ يتقاطع 
مع حوض آخر عمودي يؤدي إلى حوض كبير؛ (0) أمام مبنى الحرم (©0). 

يعد التالار أحد العناصر اللافتة للنظر في تصميم هذه الحديقة» وكان يتألف من 
1 عموداً تحمل السقفء ولم يكن يتكوّن من بناء حجري كما نجد في أصفهان في 
الفترة ذاتها. ويشير الشاعر عبدي بيك إلى استخدام هذه التالارات الحرة في حدائق 
الشاه طهْماسب في قزوين في عهد الصفويين*©. 

فت البتارة موحي مدل كك لطر يقة» وإمارة سردارء ومبنى باغ البلبل في 
أصفهان» وجود مزايا مشتر كة في حلولهما المعمارية أيضاً. 

يبين باسكال كوست في تمثيله لسهل شيراز حديقتين للنزهة على جانبي هذا 
الخيابان تقابلان موقع باغ نو (الحديقة الجديدة) وباغ جهان نما(" الحالي. ويصور 
مشهد باغ نُوْ (انظر الرسم الرقم (5؟ - ©701١‏ الذي أعدّه أوجين فلاندين» حوضاً 


زفق يذكر أفسار أن مُربانغاه كانت مقبرة تميط بباغ نو حيث كان يوجد قبو كبير يسمى مصلل ٠.‏ كيا أن دليل 


المخطط الر ومسي يتضمن الاسم كربانغاه أيضاً. انظر: مم ,ته «اءل3 عدر امهب ع-الإداءء٠:[/151‏ ,تاوخ 
جممهة) .«اعط نصقد] عتعالا» 349 .أه) ,2912 عمهماة .ك8 ,لطا عاممعف]1 
)و6 .5 .1 .115 ,([.0 ]1١‏ باتدتطء] أه نزاثوع اتونا تممسطء]1) بجع«طاا أممطاء م1 بعابرء8 نقطم 


(3) يوجد في ألبوم دي آرسي مشهد لسرادق مثمن الشكل مبني من الحجارة ومحخاط عند المستوى الأرضي 
بقنطرة خشبية يمكن أن يكون سرادق جهان نيا. انظر: ء[! امف علمم برااعماط منعمءط زه عمج 11 38 زه «سطاد 
,44 .إن ١8/193274,‏ اماع 5 ,([,ما .م] ,تصممطانا دطكنات8 تهمفهما) (1810-18/2) ببمم[ة1 إه تروعم فرظا برواع ع0 


)١١(‏ عوط :1840-1842 كعةجه عدا الم فبروع وعروط أت عومبرم! ,عاوه© لقعموط همه «ألموا عمغفودظ 
.5 .م ,(1843-1854 ,[دام .م] تعتموط) عسو اطلة 
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مثمناً أمام تالار المبنى يتطابق مع وصف الأعمال التي تُفذت في الحديقة في فترة 
القاجار. وقد أنشئت هذه الحديقة في موقع حديقة صفويّة ليس لدينا أي وثائق أخرى 
عنها. 


الرسم الرقم (175- )٠١‏ 
منظر لمدخل مبنى باغ إمام قلي خان 
مع قطبي «شوغان» في المقدمة» لكامبفير 


بور ور حجر ريوس وبرج 27 


3-7 
يومد بيار سدس / يسود 7 ا 


المصدر: المصدر نفسه. 


إلى الشرق من راستء كانت توجد حدائق الأضرحة؛ وتدعى أيضاً تكيّة» 'ُشهل 

تنان (تكية الأربعين شخصاً)» وهفت تنان (تكية الأشخاص السبعة) والحافظية. حين 

عاد ديللا فالي إلى شيراز في تموز/ يوليو 21777 زار ضريح الشاعر الكبير خوجه حافظ 

الكائن في حديقة في حي المصلى”"". ويُظهر رسم أعده كامبفير معالم هذه الحديقة في 

الفترة الصفويّة قبل التغيّرات التي أدخلت عليها في القرن العشرين (انظر الرسم الرقم 
0000 

(51) يطلق اسم المصلل أحياناً على المنطقة الواقعة على جانبي راستٍ وليس على الجانب الغربي فقط. في الواقع» 


يعتبر ضريح حافظ الواقع إلى الشرق من راستٍ ضمن قطاع المصلى. انظر: ‏ .76مع/ه1 مءءامن1ة:8 ر,فللةلا هلاءط 
إفرنف .101 ,2912 عصده51 .5]/! ,ندبه طامط ب[ئةة8 راع #مسسعم1 


اكلا 


لاحر كبرد 7 


الرسم الرقم (؟55-١١)‏ 
مخطط باغ إمام قي خان ومنظر لمبناه 


ام عطاك .له ...ج12 .2 
اس بح .و لكام 15077] 3 : : 
بدو 2 5 


المصدر: المصدر نفسه. 


تجدر الإشارة هنا إلى أن جميع الرحالة الذين قصدوا شيراز لم يشيروا إلى 
ضريح حافظ فقطء بل إلى ضريح الشاعر الكبير الآخر سعدي أيضاً. يعد الشاعر 
حافظ الأكثر شعبية في إيران» ومعظم الناس يحفظون قصائده عن ظهر قلب. يلقي 
كامبفير في مخطوطاته الضوء على أحد أسباب شعبية هذا الشاعر» فيشير إلى أن 
يصائده كانت تبدو كالوتجي . وكانت هذه الحديقة يقة محاطة بسلسلة من الكوات المقببة. 
وثمة إيوان كبير مميّز يالحرف (8) حيث كان يُقرأ القرآن الكريم؛ وأكثر الأشجار فيه 
من السرو6, 


ب ميدان سعادت وحديقة تشهار باغ 


كان حيّ شيادان» خارج بوابة سعادت29 


» مجموعة حدائق» أي باغستان. ومن 
بينها حديقة كبيرة بالقرب من جسر الشاه رستم الذي يشير إليه لو بروين وكامبفير ياسم 
تشهار باغ. . يرسم شاردان الذي سبقهم إلى شيراز» مربعا منتظماء» خارج بوابة سعادت» 
كان بمثابة ردهة لحديقة كبيرة» 3 تقع في مكان تشهار باغ المذكور أعلاه. وهو على 
الأرجح ميدان سعادت (السعادة) الذي تشير إليه الروايات التاريخية على أنه المكان 
الذي بنى فيه الأمير الشيخ أبو إسحاق قصرً9". وريما كان الموقع نفسه الذي بنى فيه 
جلال الدين شاه مسعود قصراً في وقت سابق وا 

أدّى فيضان كبير عام 1774 إلى تدمير ميدان سعادتء وربما يكون ذلك سبب 
عدم إشارة لو بروين وكامبفير إليه”*». وقد يكون التشهار باغ نفسه”" باغ ميدان المشار 
إليه في ظفرنامه. 


اذلف يبن كاميغير أيضاً طريقة غريبة استخدمها الفرس الذين كانوا يكتبون التواريخ في أبيات شعرية» بحيث 
تناظر الأحرف أرقاماً معينة تضاف إلى السنة التي وقع الحدث فيهاء وهي الطريقة التي اتبعت في تأريخ سنة وفاة 


الشاعر حافظ. 
(15) هذا الباب هو بين بابي أصفهان وسعدي عل مخطط نيبور وتدعى أيضاً فهندر. 
إنطف .103-104 .رم ,ته مراك عد اوراومبو اهنع :151/0 ,كقاكةظ 
إفنف .102-11 .هم ,عديعاز مم33 ,تعدمتطة 
34 .كارأكا 7010© كردم كع(ائته "ل ١ع‏ اء عأاوم ل ١ء‏ كعوصرة1؟ متطرااءزل1 


«كان ضريح شاعر الفرس الشهير حافظ يقع في الماضي في ضواحي شيراز» أما اليوم فهو عل بعد فرسخ من 
المدينة؛ وعلى طول الطريق لم نشاهد إلّا صرحاً واحداء بالإضافة إلى جامع كبير يدعى جامع شاه مير حمزة؛ المشار 
إليه في اللوحة 20604/1. .. ونجد أيضاً قرب هذا المصل جدول ماء صغيراً يستمد ماءه من خزان كبيره ثم يتشعّب في 
الأرياف المجاورة. ومن أشجار السرو الباسقة اسقة التي كانت كثيرة جداً هنا في الماضي لم يبق إلا عدد ضئيل منهاء لأنها 
قُطعت في فترة الاضطرابات الداخلية». 

لكف .439 .م ,عتسقممة؟ م2 


رف 


ومع ذلك. كانت حديقة تشهار باغ موجودة في بداية الفترة الصفوية. فبحسب 
هربرت» أقام السفير السير دوذمور كوتون هناك عام /1711م/ 1١15‏ ه أثناء حكم إمام 
قلي خان. في قصر يدعى علي خان؛ وكان بمثابة مسكن ملكي محاط بحديقة فسيحة 
إلى الشرق من شيراز» وهو المكان الذي يقابل التشهار باغ المذكور أعلاه كما هو مبين 
في رسم شاردان. 

ج - الطريق إلى سعدية ودِلعُشًا 

ثمة عنصر بئيوي آخر في المشهد الطبيعي للسهل الواقع إلى الشمال من شيرازء 
وهو الطريق المؤدي إلى نيريز حيث كانت المياه تجري على طوله من قناة سعدي. 
وكانت تسمى أيضاً قناة بندر أو فهندر على اسم الحصن القديم الذي بُني بالقرب من 
هذا الموقع. وفوقه كانت توجد نافورة تسمى شاه مرتاض علي في جبل تشهل مقام 
حيث كان يوجد ينبوع صغير تتدفق منه مياه معدنية. يبدأ مجرى المياه من الممر بين 
جبلي الشيخ سعدي وتشهل مقام إلى الشرق من المدينة ويظهر في حوض يعرف 
بحوض ماهي» بالقرب من ضريح سعدي حلوةمسالة من الدندلاق المتفرقة والمنتشرة 
بكثرة أسفل السهل. وبعد أن تمرّ ببعض النو اعير وتسقي باغ دلعُشاء تدخل مياه القناة 


كين رس ار ا 

يظهر في رسم أعدّه لو بروين للجانب الشمالي الشرقي (انظر الرسم الرقم (؟575- 
)١‏ ضريح الشيخ سعديء وباغ دلعُشا الذي حُدّد بأنه منزل الحاكم؛ وحديقة تشهار 
باغ المذكورة أعلذه'", 

يصف بييترو ديللا فالي”"؟ ضريح سعدي الذي كان يوجد خلفه خانقاه سمّاها 
مدرسة» ويذكر الحوض المليء بالأسماك الذي وصفه لو بروين أيضاً"". 


18. 0. ,ووعم بواتدوع رملا عولمطامة0 ناا ,عولضطميدع) عمعتئموط عدا أكونمس«ا جمدلا كل ,عوبده8‎ )/١( 


.304 .م ,(1926 

(١/ا)‏ ,كعاماضعاء0 كع0 1ج[ عه اك عكعوط د ,ءأناوء عولط ها نهم «تريسظ ء| ءالءادمه© عل كعوصنرم! ,ترددمظ عآ 
4م 

إقفف .54 .أ5! ,3382 .نهآ .0106 .8/5 بقمدعتانلا هع أامادممم. مععاه از ,عالولا مالع« مئعزم 
27 .1 .م ,.لتط! ,تتردظ ع 


.كيه ايها سرع أخو تيت ل الدهن وفريح عد قعراة بل القرنن الأرائ: وأسمه عشي وغائر 
سلة تقريباً. .. وقرب هذا الضريح؛ توجد بحرة مثمّئة الاضلاع؛ وماؤها فاترة وتعجٌ بالسمك. ويحيط 


عل د لسر جبار مستطجر» للم انيه بها كرب للدي وق سكل الي كل قبيكة عر ري من لل 
المروج...؟ 


نرف 


الرسم الرقم (؟5؟7-1١)‏ 
مخطط مصحح لأصفهان الصفوية 


المصدر: من رسم مِهْوّش عالمي. 


في جوار ضريح سعدي وعلى امتداد مجرى المياه الذي يبدأ من قناة فهندر وحتى 
بوابة سعدي» كانت توجد حديقة يملكها كلانتر (الشريف) مرتضى وفُلِي خان ويطلق 
عليها باغ دلعُشا. قام كامبفير برسم مخطط لهذه الحديقة (انظر الرسم الرقم (؟؟ ‏ 
1" قبل إدخال التعديلات عليها في القرن التاسع عشر. وكانت تتألف من ثلاث 
مساحات مسورة: 


:3ع( 7 .501 ,2912 عسةه51 .1/15 ,بره طضط :(15ة:8 بكة4مسرعمك1 


7” 


الحديقة المسورة (8) مع مجرى المياه الكبير (0)» الذي يؤدي إلى الحوض ()» 
قبالة التالار الرئيسي (0)» للإمارة التي تؤدي إلى المساحة المسوّرة الثانية التي كان 
حديقة أعناب (©) مع ثلاث إمارات (55). كان يوجد حوض صغير قبالة كل من إيوانات 
الإمارات المركزية الأربعة )؛ وكانت إمارة ثالثة 8) بجانب سور هذه الحديقة وباب 
(4) يؤدي إلى الفناء (5) حيث كان يوجد الحرم والغرف (0) زورخانة (جمنازيوم) التي 
كان الوصول إليها ممكناً أيضاً عبر المدخل ©). 


الرسم الرقم )١17-57(‏ 
مخطط باغ دلشا 


المصدر: المصدر نفسه. 


ويضيف كامبفير مصدراً بيانياً آخر يعرض الإمارة السابقة التي كانت تقع بين 
الحديقتين الأولى والثانية والتي كان يطلق عليها تسمية خلوت خانه (بيت الخلوة) 
(الفناء الخلفي) (انظر الرسم الرقم (55- ."*0))١15‏ 

ومن المثير للاهتمام أن المبنى الوحيد الذي لا يزال قائماً في باغ دلعُشا ممائل 
في ارتفاعه لتالار مركزي تعلوه غرفة ذات سقف مائل. لكن المنشآت التي بجانبه 
كانت مختلفة؛ فقد كان كل طابق يحتوي على غرفتين» في حين أنه يحتوي اليوم على 
غرفة واحدة فقطء مع شرفة في الطابق العلوي وعلى جوانب المنشأ المركزي. ووفقاً 
لكامبفير» كانت هذه أجمل حديقة في شيراز. 

يظهر ذوقٌ شيرازي خاص في ارتفاع هذه الإمارة؛ فإيوانها لا يتبع النوع المقبّب 
الذي كان شائعاً في الحدائق الملكية في أصفهان؛ وإنما يتألف من عمودين يعلوهما 
سقف أفقي. وهو نوع استخدم لاحقاً في مباني زند وقاجار في شيراز. 


(5) المصدر نفسهء ص "7. 


احرف 


الرسم الرقم (؟54-55١)‏ 
منظر لمبنى خلوت خانه 


اسطرايية نل (نقلة نرق م ردير رمتساو و سا1 
ا نه ا 0 2 


المصدر: المصدر نفسه. 


كانت باغ دلعُشا موجودة في الفترة التيمورية» ويذكر شرف الدين علي يزدي أن 
تيمورلنك جمع في هرات المهندسين والبثائين من الشرق والغرب وبنى حديقة حملت 
الاسم نفسه» في مرج يسمى كان عُلء على مثال الحديقة التي سبق أن أقام فيها في 
0 
ومع ذلك لا يجري وصف معالم الطريق الذي يربط هذه الحديقة بالمدينة» 
كما أن مخططه لا يتبع خطّاً مستقيماء لكن لا يبدو أنه كان خيابان مثل راسي 
مصلى . 


إفففق .13-15 .مم ,2 ١701.‏ .م رعستمصسظة2 


يفف 


د الجادة المؤدية إلى باغ تخ تخت قراتشه 

عند أسفل جبل بايا كوهي كانت هناك حديقة كبيرة ذات مصاطب تدعى باغ تخت 
قراتشه”"" بناها أتابك قراتشه على مقربة من مصدر للمياه في جبل بابا كوهي. وقد 
كتب جان أوبين أن ميرزا إسكندرء ابن عمر شيخ؛ حكم في فارس من عام ١4١‏ إلى 
عام .١1414‏ وقد بئى قلعة جلالي في شيراز أيضاً. أما مسكنه فكان تخت قراتشه الواقع 
في شمال المدينة. وقد وصف أنطونيو تئريرو مقرّه الذي زاره عام ١014‏ بأنه يتألف من 
دائرتي جدار يحيط بقصر من الرخام مزيّن بزخرفات مجصصة وخزف ملون» وبأشجار 
من الأنواع كافة؛ وورود وطرقات تحيط بها أشجار سرو عظيمة إلى درجة أنها تظلل 
الطريق حتى خلال النهار. وكان يحيط بالمنزل أيضاً بركة مياه كبيرة وفي وسطها جناح 
غنيّ التزيين. وعندما زار يور المدينة كانت الحديقة عبارة عن خرية”؛ ثم أعاد آغا 
محمد خان القاجار ترميمها لاحقاً وباتت تعرف ياسم باغ تخت قاجار. وضع فيلبر 
مخططاً لهذه الحديقة الأخيرة في كتابهلة/©. 


وفي ألبوم دي آرسي في المكتبة البريطانية» يظهر مشهد جميل لشيراز في عهد 
القاجار» حيث يبدو مبنى الحرم لهذه الحديقة قبالة الجبل ويشرف على حديقة فسيحة 
يحيط بها حوض كبير في السهل أسفل المخطط (انظر الرسم الرقم (575 ,000))1١‏ 


لكن المشهد الذي أعدّه هوفستد فان إسن (انظر الرسم الرقم (71 - 7))11 


إففف4 .64 .م ,ةماق عه !3 ,أتدساط5 همه ,38 .01؟ ,2912 عمهها5 .1845 ,.لنطا وعاممعا 
إللف .135 +( ,كاراكأونا1زمعجء كترم كتمانات "ل نت © عأطم را :61 عم صر( نا 
«على بعد نصف فرسخ خ شيال شيرازء توجد صخرة صغيرة توقر منظراً جميلاً للمدينة وللسهل الخصيب المترامي 
الأطراف؛ وفي البعيد كانت تشاهد الجبال العالية. يحاكي كثيراً حال هذه الصخرة الصغيرة حال تلك التي بُني فوقها 
قصر برسيبوئيس. لقد شيّد أحد المسلمين هنا قصراء ولكنه كان على جانب من الهشاشة بحيث زالت جميع معالم 
المبنى؛ ما عدا أسفل عمود صغير» ويقال إنه نقله من تشهل بمنارء ولا سيم أنه من ذات المرمر الصلب والأسود الذي 
يشاهد في أوابد برسيبوليس: علماً يأن الصخرة المطلة على شيراز بيضاء وغير صلدة. والصعود إلى هذا الصرح يمر 
بسفح شديد الانحدار بني عليه سور من كل جائب. .. وف الجهة المطلة على السهل الفسيح؛ نحت المهندس درجات 
في الصخرة واستجرٌ من تحت الصرح جدول ماء صغيراً حؤّله إلى شلال بديع؛ ولكن النبع استعاد مجراه السابق» ولم 
تعد للشلال أية فائدة. وني مكان من السهل ليس ببعيد شاهدنا خزاناً كبيراً من الماء وآثار عدد من النوافير... 
وفي أسفل الصخرة ما زالت يعض الأقواس المتصدّعة قائمة» ويبدو أنها كانت اسطبلات ومساكن للخدم . وق مكان 
في الجبل ليس ببعيد يوجد ضريح لول اسمه بابا كوهي يتردد إليه المسلمون كثيراً». 
(9) ,[دام .ه] :120 ,دم وستطكة/ةا) .له 29 ,عدم اعوط «عفجه©) لبه عرعوجه© بمتجعع بوعطاتللا فأقدمط 
.(1979 


(١م)‏ 18(0-1812 ,ماع11 زه بردعهطج:ظ بواءععبه0 ءذ! وتتسماك علعا! برااعماط وذعجعط زه وب ةلا 58 إإه دمباطال 
.7 .أ0) ,78/3274 عاتقتطلاء!5 ,([.0 .ه] مدعطئنآ للونات8 :تدملهمة) 
)1 .341 .أ0؟ ,2912 عاةو|5 ,1/15 ,جع انا بأكزالم8 جع أمسعهكا 


723282 


يُظهر الحديقة أعلاه قبل إدخال التعديلات عليها في فترة القاجار. هناء يظهر التالار قبالة 
الإيوان المقبب الكبير للمينى» المشيّد فوق الشرفة العليا أو التخت»؛ على شكل نصف 
مثمّن. وكانت المستويات المتدرجة بين الحديقة السفلى والتخت خربة. ويوجد تحت 
المشهد عبارة تقول قلعة الفردوس. ويعلمنا كامبفير أن تخت قراتشه كانت تسمى أيضاً 
قلعة الفردوس”. ويضيف تافارنييه» المعجب بما تبقى من جمال المبنى الذي كان 
يطل على الحوض الكبيرء أن حدائقه كانت مزروعة ة بأشجار السرو» وأن الحدائق في 
شيراز كانت «الأجمل في العالم:”. تتطابق أوصاف كل من دون غارشيا دي سيلفا 
فيغيرواء وكان نبيلاً من قشتالة أرسله الملك فيليب الثالث كسفير ووصل إلى شيراز عام 
1 ولوب بروين” ** مع مشهد هوفستد فان إيسان. 


يُفترض أن يكون دون غارسياء الذي أقام في باغ شاهء قد وصل إلى هذه الحديقة 
عبر طريق في المكان نفسه المبين في المخطط الذي وضعه سايكس. لكن ما من مستند 
آخر يبيّن جادّة في هذا المكان قبل مستند سايكس؛ فالمخطط الذي وضعه كوست يظهر 
طريقاً قادماً من شوشتر تر ويمر بجوار الحدائق أسفل جبل بابا كوهي ويتصل براست 
بالقرب من شاه مير حمزة. وبما أنه لم تصلنا أخبار عن جسر مقام فوق نهر حُشك في 
هذا الموضع» فمن المحتمل أن تكون الجادّة التي بيّنها سايكس جادّة حديثة وأنْ هذه 
الطريق هي التي كانت تربط الحدائق السفحيّة بالمدينة في الفترة الصفوية. 


(81) المصدر نفسه. 

(47) ,كعن !| لاه اء ع5ء8 ال أناوا!/11 ات جاع 130 واكذامه8 ا(معل ع0 كعوهنرم حأى كعنا ,عام ه11" 
11م 

0( .9 .م ,عكسء اك ومجمببعا"! وداذى عل كماعره6) .0 مل علمكعدط اه 'نا بقورؤنج 11 


«ني سفح هذا الجبل» ومن حيث نعود من منزل السفيرء يوجد بستان كبير من الأشجار المثمرة وصفوف من 
السرو والدردار» وخلفه شاهدنا بحرة فسيحة عرضها مثة وثلاثون قدماً ويتجاوز عمقها قامة ونصف. وتتزل ماؤها 
من صخرة هائلة الحجم تبعد عنه عشرين قدمً» وفوقها بُني بيت قديم ليس سوره يزخارف شاهدنا قسياً منها ما زال 
قائياً ولكن معظمها صار إلى خراب. وللبيت بوابة صغيرة خلفها فسحة سياوية كبيرة ومربعة فيها سبيل ماء» ويحيط 
بها من جانييها غرفتان إحداهما كبيرة رن والأخرى صغيرة جداً. .. وتطل البوابة ونوافذ البيت على بحرة واسعة 
وعلى البساتين والمدينة فتشكل منظراً خلاباً من شتى جنباته. وإذا ما نظر المرء إلى الجبل لرأى أنه يستطيع صعوده 
انطلاقاً من البستان والبحرة لأن الصخر مسعو على حلرَ ثلالة رماح» ولكنه يصعد حتى منتصف الطريق عبر دوج 
محفور في الصخر نفسه. وهنا أقيم سبيل ماء كيير يعلوه قوس وتنزل الماء في البحرة. وبعدها يتتهي الدرج» ويتم 
الصعود إلى الأعلى عبر الصخرة نفسها للوصول إلى البيت... الذي هو كناية عن باحة كبيرة.--». 

(10) .كعأهادءا0 ععنم! جبنه أت عورءظ دك بعأنامعءكمال وا جوع جو ءا ءأأءز«7ه© عل كعوعبرم! ,تتريم8 عآ 

دفي أسفل الجبل وعل صخرة صغيرة توجد أطلال صرح جميل له بحرة كبيرة جفت ماؤهاء وله بستان واسع 
مللء بالسرو والأشجار الأخرى وتتخلله جلول مزروعة جميلة. وني نباية الجبل الأوسط؛ هناك أطلال صرح آخر 
يضاهي الصرح الأول. ويحيط بالبستان سور ترابي ولكنه تداعى دون أن يصلحه أحد. وأطلق على هذا المكان الجميل 
اسم فردوس: وقبل مئتي سنة كان يسكنه ملك يُدعى قراتشه». 


أحرفى 


ووفقاً ل ظفرنامه؛ قبّل الأمراء والكلانترات (الأشراف) الأرض كتعبير عن 
خضوعهم لجيش تيمورلنك بالقرب من تخت قراتشه”". وقد بنى تيمورلنك حديقة 
حملت الاسم نفسه في أعلى أحد الجبال بالقرب من سمرقند» محاكياً نموذج الحديقة 
التي أقام بها يوماً في شيراز'”. يصف شاردان قلعة الفردوس بأنها حديقة قريبة من 
تخت بادشاه كتشل80. وهذه الحديقة الأخيرة ذكرها تافارنييهة*» وقد يُنيت على غرار 
حديقة تخت قراتشه ذات المصاطبه التي يرجّح أن يكون الياس بك ذو القدر بانيها» 
وكان ذائع الصيت مثل كتشل بيك”**): إذ حكم شيراز في عهد الشاه إسماعيل» مؤسس 
الأسرة الصفوية الحاكمة. ويظهر كوست في سهل شيراز كلاً من باغ نُوْ وتخت قراتشه 
وحديقتين أخربين في أسفل الجبل إلى الغرب من راست. ويمكن أن تكون إحداهما 
لك وا ب 

ه من خيايان إلى باغ شاه 

يصف دون غارسيا دي سيلفا قدومه إلى شيراز بأنه على صلة بموضع باغ شاه 
والخيابان الذي يربط هذه الحديقة ة الملكية بالمدينة. فقد وصل إلى شيراز عبّر بوابة 
سا من الجهة الجنوبية الشرقية» وعبر بعض الشوارع المتعرجة التي : تؤدي إلى ميدان» 
حيث كان وردي خان يبني مسجداً كبيرً9؟©. بعد أن مرّ بميدان أكبر حيث يوجد منزل 
السلطان» تابع طريقه عبر شوارع أخرى مشابهة نحو البوابة المقابلة التي كانت تسمى 
دروازه آهني» وتابع السير غرباً ثم شمالاً ثم غرباً. ومن هذه البوابة» سلك جادّة يناهز 
طولها ٠٠٠١0‏ خطوة» ويقارب عرضها 4٠9‏ خطوة؛ وتفضي إلى منزل للملك حيث 
أقام السفير. كانت الجادّة مستوية وتحفّها جدران بساتين الفواكه الكبيرة» مع سرادقين 


إلحكث .316-320 .مم ,ل .آهل بع مق مم2 
(80) المصدر نفسهء ج 1 صن ١8‏ 
)4م ,86 ,م ركععصرم! ,نلعم 


«ما بين الظهيرة والمغيب» نكتشف أطلالاً شتى هي أشبه بحديقة كبرى فيها مناسك عديدة كمي بعضها 
بالرخام... ويطلق الفرس على هذه الأطلال الجميلة عبارة «تخت يادشاه كتشل؟ أي قصر الملك الأقرع؛ لم أفقه سبب 
هذه التسمية. وعلى مقربة منهاء هناك بستان يسمونه #باغ فردوس». . وبعده بنصف فرسخ توجد دارة جدرانها مكسوة 
بزخارف بديعة الصنع. وف وسط البستان توجد بحرة مربّعة الشكل طوها مئة وثلاثون قدماً وعمقها تسعة أقدام. 
وني القسم الغربي من هذا القصرء شاهدنا مزهريات مصنوعة من المرمر الأسود الصلد والصقيل الملمس والرائع 
المنظر. ونجد نفس المرمر ونفس الازميل كبا في برسيبوليس». 


اذك 7 .م نومع م1 
)4( .م بتهعاداى عجر أ«تدهب عأزهطا-ع- بللا :12 ,كذاكظ 
)4١(‏ عل عدذطا مد اه معذنةا [إآ عرص انبلط ذره2ا وادوعع عل بوم اغل عاجدع عل مفمحعطججع كبرد عل بووازة ع 

.6/8 ل 06 0« بوأجعط 


خرف 


للاستراحة» يخصان الملك أيضاًء على امتداد ثلثي الشارع الواحدة قبالة الأخرى. وكان 
هذا المكان يستخدم للتدرّب على ركوب الخيل؛ وعلى مسافات متساوية توزعت ستة 
أعمدة”'؟' من الرخام الأبيضء استخدم اثنان منها كمرميين أثناء التمرّن على لعبة البولوه 
أو الشوغان9©, 
كما وصف تافارنييه جادّة» شمال غرب المدينة» تنتهي عند حديقة باغ شاه حيث 
تصبت ثلاث مجموعات من الأعمدة39, وكان أربع من هذه الأعمدة لايزال موجوداً 
فى متعيبات القرن العشرين: اثنان على جانبي القنصلية البريطانية (يظهر موقعهما في 
مخطط سايكس للمناطق المحيطة بشيراز”*؟ واثنان عند الطرف الشمالي لشارع رودكي» 
وقد سمي المكان «العمودان» نسبة إليهما""2. كما يشير شاردان إلى باغ شاه”"" ويبيّتها 
في مخططه. نخارج البوابة التي كانت تعرف كذلك بِدَرَّك موسى في عهد الصفويين. 
وعليه» فإن دروازه آعني (أي باب الحديد) التي أشار إليها فيغيرواء هي بوابة باغ 
شاه نفسها في مخطط نيبور. وهي التي أشار إليها كورنيليس لو بروين أيضاً في روايته» 
إذ يعد أن وصف راستٍ مصلىء ذكر طريقاً آخر يعبر النهر ويؤدي إلى باب آهني40. 
من المحتمل أن لا يكون هذا «الطريق الآخر» تتمة تنمة راستٍ مصلىء الذي ينتهي عند 


(41) ليس من المعتاد وجود ستة أعمدة» لأن اللعبة تجري بين فريقين وتحتاج إلى مرميين. 
إعلف 297 .01 ,نط1 511908 ع2 
(44) ,جع210! عبنه ا عوعءظ ته ءأباو 1 7ع جء|6«/1لا10 واكذاجرة8 «روول عل كدجرعترمم حا كما رتعتصع 19" 
2.30 
(40) رسم هذا المخطط لإظهار الخط الفاصل بين القوات المندية وفرقة مشاة فارس الجتوبية أثئاء حصار 
شيراز عام 1914. انظر: .فاصرء زه «ررواكال] 4 ,كععالزه 
حيث قال: «قمنا ياحتلال حزام من الحدائق المسورة في الجهة الشمالية الغربية لشيرازء والتي كانت توفر الحراية 
الكاملة باستثناء نيران البنادق البعيدة»... بين هذا المعسكر والمديتة هناك أرض مكشوفة:؛ ربا كان عرضها نصف 
ميل. كبا كان هناك فجوة ربيا عل يعد ربع ميل من الحديقة. وكان مكتب القنصلية والتلغراف في ذلك المعسكر». 
(45) تم نقل الأعمدة الأخير: ة إلى مدخل شارع غولستان. انظر: ,ته «اءا3 عو*17:1كمب ع-أزهاءء- :16710 ,تقاكد 
.166 .م 
[فلفى .182 .م ,كعوصرة! ,متلمقطه). 
«وبين هذه البساتين الفسيحة والجميلة أعجبنا بالبستان الملكي» وهو كناية عن مربع طول ضلعه ألف قدم تقريباً. 
وتنتصب فيه أشجار الرمان والبرتقال والليمون... وكذلك شتى الأشجار المثمرة التي نجدها في أورويا...1. 
(48) ,تعاماتةة0 ععلما سه اء عورءط جع بعإبدوععماا ها جه ليديينا عا ءااء 0071 عل تعومنرم/! ,لم8 عآ 
«من هذا الجسر يبدأ شارع تنغة الله أكبر الذي يبلغ عرضه 6 قدماً. واذا سلكنا طريقاً آخر لوجدنا أن عرضه 
واحدء يصل الرء إلى أحد أقدم أبواب المدينة ويُسمى «دروازه آهني» (باب الحديد)» وهو ياب تضرّر كثيراً وتحوّل 
الآن إلى سوق له قبة ويبلغ طوله ٠‏ قدماً. كُتبت فوق جدران الباب حروف تركية كثيرة» وتعلوه بقايا برج. ٠‏ ويفضي 
المرء إلى شارع طويل فيجد مقبرة على يساره» ويستاناً خرباً إلى يميئه؛ بالإضافة إلى العديد من المباني. ويمتد هذا 
الشارع إلى قلب المدينة التي لا يكاد يبلغ محيطها فرسخاً واحدا». 


نرف 


باب أصفهان» وإنما كان يؤدي إلى دروازه آهني من خارج الأسوار"". وهكذا ينبغي 
عدم الخلط بين باب آهني وباب أصفهان. ويشير شاردان إلى كلا البابين بقوله: «وفي 
الشمال؛ يوجد ياب آهني وكذلك باب أصفهان». 


يشير بييترو ديللا فالي إلى المكان الموجود أمام هذه الحديقة ة الملكية» حيث أقام 
الإنكليزي؛ بالميدان» وهو أكبر ميدان شاهده في شيراز وكان يستخدم سوقا ا للخل 000 
أما لو بروين في فيسمي «الجادّة الجميلة» التي تصل باغ شاه بقصر إمام قُلِي خان في المدينة 
كوتشه باغ. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه العبارة ة تطلق على الشوارع الضيقة التي تحذها 
جدران الحدائق بخلاف الجادة التي يبلغ طولها 477 خطوة وعرضها 46 خطوة'". 

تجد هذه الأوصاف دعماً في المستند البياني الصفوي الوحيد لمدخل حديقة إمام 
قبي خان» وهو الذي رسمه كامبفيرء حيث يظهر عمودا الشوغان» أو البولو في صدر 
المخطط؛ لكن طول الجادّة التي تؤدي إلى الحديقة ة وفقاً لكامبفير يبلغ خطوةة 
(انظر الرسم الرقم (151- 090017 


في «سهل شيراز» يشير باسكال كوست إلى مكان مستطيل خارج البوابة الغربية 
سماه احلبة سباق الخيل»7"". ويُظهر مشهد لشيراز أعدّه فلاندين هذا المكانٌ خارج 
بوابة المدينة فى فترة القاجار. العنصر الوحيد المرئى فى الحلبة» الى جانب الحدائق 
التي كانت مدمرة أصلاًء هو عمود قبق أندازي (منصة المرمى) وأعمدة شوغان. يظهر 
برج مَمْسَنى في هذا المشهد قريباً من النهرء كما يظهر في اسهل شيراز» لكوست وفي 
مخطط سايكس. ويعتبر هذا المغلم» إضافة إلى شارع لا يزال يحمل اسم باغ شاه» 
عنصراً مهمّاً في تحديد موقع الحديقة9"©. 

يتكلم تافارنبيه على الحديقة وجادّتهاء المزروعة بأشجار السروء والتي تؤدي من 
مدخل المبنى إلى مبنى آخر يوجد على يساره حوض كبير مبني من الحجارة. وهذا 


ذف .كبهأعرعط عدا اكوارم صا «صء( 4 عصجممه 
بيلف 4 .أ0؟ ,3382 لها .ه01 ,15/! ,متبمء ذنم[ مءذاواععدرا مععاوزاطز8 بعالدلا وااعم 
)٠١٠١١(‏ ,كعاماقء 01 كءف1ة] نعنه ان عربعط تت ,عأنامعومال! ها خمع جبري8 عا ءأاعادمه© 02 كعوفنر6] ,«بردمظ عا 

4م 
إفيلة) .5 .0 ,2912 ,عمهماة ,دالا ,نوره«طنط رأكااذ8 ,؟#أممعم1 
إفدلة .55 .م ,1842 اه 1840 كعة نجه كمأ انم درعع عجوظ تت كعوهنزم! ,عاوه0) 


)١4(‏ في مخطط حديث لشيراز» وعلى طول بولفار كريم خان زند بين فلكه (مستديرة) ستاد وفلكه (مستديرة) 
تماشاء يطلق عل الشارع المتقاطع الرابع وال موازي لمشير قاطمي» باغ شاه. تغير اسم الشارع الذي يليه في رقت لاحق 
و أصبح نمازي. انظر: .م ,ته ااأى عن [)/أها مره انأومط ع-اذلأهنءداى «مل اكع )رزو ,كنامموتئق 


رذرف 


في رأيه سر جمال الحديقة الذي لا يلاحظ في فرنسا. كانت الحديقة مليئة بالأشجار 
المثمرة والورود والياسمين» لكن من دون تمائل وتحاؤ"", ومع ذلك. هذا ما كانت 
عليه الحداتق عند الفرس. في الواقع» يشير لو بروين الذي اتفق وجوده هناك في 77 
آذار/ مارس أثناء عيد النوروزء إلى أن الناس أمّوا المكان من كل حدب وصوب من 
أجل الاستمتاع» وأن الشوارع شهدت ازدحاماً كالذي تشهده الأسواق0:9, 


إن كامبفير هو الرحالة الوحيد الذي رسم مخطط حديقة إمام قُلِي خان وواجهتي 
سرادقها””"". ويظهر مخطط باغ شاه ما يلي (انظر الرسم الرقم :))١١-117(‏ 


مبنى المدخل (8) ومنها يؤدي خيابان محفوف بأشجار السرو (©.6.6) إلى عمارة 
شمنة مثمنة (8) ويوجد إلى يسارها حوض كبير (0) مساحته 04 خطوة مربعة. . وأمام مبنى 
المدخل ينتتصب عمودان يستخدمان في لعبة الشوغان (11). 


هئاك العديد من المعالم المناظرة للوصف الذي أعطاه السقير الإسباني للحديقة 
أعلاه» في مبنى المدخل الذي أقام فيه”*"'2. كانت الحديقة مؤلفة من ممارٌ كثيرة شكّلت 


(ه١١)‏ ,كعل ا بصنه اك عوجغط ا عأاننوسنا1 ده وذ ع1 واكذامه8 7«وءل عل قعوهبرهن دا دعل ,تعتدى ه11 
.0 .م 

«ولكن كل هذا فوضويء دون أي ترتيب أو تناظر». 
)١٠١١(‏ ,كعامادءة07 كعفرا خبنه ء معرعط اك بوأزمءكواط ه| مدع و8 ء| عااء نجه © عل ععوهرة! بدردم8 ع1 
4 
قبعد أن اجتزنا ردهة المطلة التي تقع في آخر هذا البستان» دلفنا إلى نمشى آخر جميل تحيط به أشجار السروء ويبلغ 
طوله 77١‏ قدماً وعرضه 7١‏ وتكتظ الأزهار في وسطه . ووجدنا فيه بيت جميلاً تميط به قناة وأقيم على أطراف المبنى 
سبيلا ماء تختلط مياهههما بمياه القناة. وهذا البيت فسيح» ويتوسطه بهو كبير مغطى بقبة بقبة مليئة بالمقرنصات. وقيل 
الدخول إليه رأينا إلى اليسار بحرة مربعة الشكل» ؛ يلغ طول أضلاعها 86 قدماً. ويحيط بهذا الممشى من كل جانب 
ل شجرة سرو جميلة يبلغ حيط دائرتها 1 شبراً. ويطلق على هذا البستان اسم "باغ شاه (الحديقة الملكية). وزرته في 
آذار/ مارسء عيد النوروز الذي يتهافت إليه الناس من كل حدب وصوب للتسلية» بحيث صارت الماشي أشبه 


بسوق تجاري». 
[39ة .35 ا0؟ ,2912 ,عمهماة .كاملا ,بررمجطاا رأعاال:ه ع ارمعهكا 
اليلق -109 .وم رعسةء”ا تت مورعبجا ونال3 عل كماعره2 ,12 ع0 ولمعكمطانمه' نآ بومعبوة؟ 


... كان هذا الشارع الطويل والجميل يففي الى بوابة القصر الملكي... في هذا المكان صعدنا درجتين ووصلنا إلى 
منظرة صغيرة أعلى من باقي الشارع... عند مدخل القصر وأمام بوابته وسط هذه المنظرة» كانت هناك بحرة مثمّنة 
الاضلاع... وقام المهندس الكبير إسباعيل سياهي ببناء بيت السفير وضمٌ إليه البستان... وشيّد المنزل على شكل برج 
مؤلف من ثلاثة طوابق يصعد إليها بدرج صغير ضيّق وحلزوني الشكل... في الطابق الثاني بهو جميل تعلوه قبّة قائمة 
على أقواس وتغطي القاعة كلها. .. وبين الشرفات المحيطة بهذه الدارة؛ كانت شرفتان أكبر من غيرهما. إحداهما فوق 
باب المنزل وتطل عل الشارع. .. السور الذي يشكل واجهة المنزل ليس مستقياً بل منحنياً ومعوجًاً ويضم جانياه 
رواقين صغيرين. .. الرواق الآخر أو الشرفة» وهو يواجه الرواق الذي تكلمنا عنه للتر؛ يقع فوق الباب الذي منه 
تدلف إلى البستان» ويفضي إلى البستان كالرواق الآخر. .. ويضم في كل طرف من أطرافه رواقاً أصغرء وكلاها 


رقف 


شبكة من قطع الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة» وكان الممر الرئيسي الذي يزيد 
طوله على 4٠٠2‏ خطوة وعرضه على "٠‏ خحطوة2"0) تحف به أشجار السرو والدلب» 
ويؤدي من مبنى المدخل إلى السرادق في وسط الحديقة ة والذي يستخدم كحرم. وكانت 
السرادق مشيّداً فوق منصة مرتفعة تبرز عن السرادق مسافة 5٠‏ قدماً وعلى كل جانب 
توجد عشرة أحواض مثمّنة صغيرة متصلة بقناة مائية صغيرة!77, 


من هناك يبدأ ممشى باتجاه عمودي يوصل إلى حوض توجد فيه قوارب تتنزه 
ع 9 2 91 2 
بها النساء. وتوجد منمنمة تصور إمام قَلِي خان في قارب يحيط به الخدم'''"» تذكرنا 
برواية دون غارسيا الذي يصف الحوض أمام مبنى الحرم بأنه مرتفع من ثلائة جوانب 
وأنَّ الوصول إلى مياهه يتم عبر سلسلة من الدرجات على شكل مسرح؛ ومن هناك 
تصعد النساء إلى القوارب009, 


كالشرفة أيضاً يواجهان ممشى جميلاً تحيط به أشجار السرو الضخمة والزنزلخت... ولكل واحد من هذين الرواقين 
ثلاثة أبواب بمنظور مستقيم... ومن مركز هذه القاعة» لا يرى المرء فقط الشارع والممشىء بل يرى الطرف المؤدي إلى 
باب المدينة وياب إرّم أو السرايا القائمة في الوسطء كبا يرى مركز البستان». 
)0١9(‏ المصدر نقسهء ص 117 
)١١١(‏ المصدر نقسهء ص .,١17‏ 
«في نباية هذا الممشى توجد إِرَم أو السرايا. .. وهي مبتى أخذ شكل وهنئدسة المبتى الآخرء دون أن يكون 
فسيحاً جداً وعالياً جداً. .. بتيت هذه السرايا فوق أكمة ترتفع سبعة أقدام عن باقي البساتين» وشيدت بالآجرّ 
المربّع والضخمء وهي واسعة؛ وبالإضافة إلى أساسات ا مببى» فإن عرضها يصل إلى أربعين قدماً من كل جانب. 
ويوجد في هذا الحيّز عشر بحرات صغيرة مثمّنة الشكل يبلغ عمقها قامة إنسان تفريباً. وتجري الماء نفسها فيهاء 
وهي ماء جميلة وصافية: عبر أفنية صغيرة تنقل الماء بينهاء ويبلغ عرضها نصف قدمء وعمقها كذلك». 
)١11(‏ نسخة مصغرة في المكتبة البريطانية. انظر: -آ0؟ ,08.7801 ,عههها5 ١/15.‏ ,تربمبطاط ا(كذلاع ,ا مسعما 
49 
ونسخة جاروثاما أعيد نشرها في: 01 مواع؟! عطا معدا لععنومهاها غدا؟ أقأءءمة 2 02» باأصطاء5 مدطيو8 
.103-112 .مم ,(1984) 22 .أو ,زبعم1 «راهغة6 علا قدططة طمط5 
2 
وهي تصور إمام فلي خخان في قارب يحيط به الخدم. 
010 .115-66 .رم ,ععسءط اك مدمءيوة1 منائة عل كمزعجه0 ,0 ع4 عفددعهطنمم'ط يهمودوةآ! 
«ويعد السرايا أو إرّم بستين أو يسبعين قدماً. .. هناك بحرة كبيرة وجميلة يُصعد إليها بأربع أو خمس درجات؛ 
وحوا يوجد بمرٌ مبني بالآجر المربع: كذاك الآجر الذي يحيط بالمبنى؛ ويتجاوز عرضه عشرين قدماً. 0 
الشكل يتجاوز كل ضلع من أضلاعها مئة قدم» ويربو عمقها على ثلاث قامات؛ وهي مكان جميل للنزهة. ويعد كل 
ثلاثة أقدام هناك درجة تحيط بكامل البحرة المصمّمة على شكل مدرّج ينزل منه إلى الماء؛ وني البحرة زورقان كبيران 
تستخدمان في نزهة وتسلية السيدات؛ عندما توجد نساء في السرايا... وترتفع البحرة عن سطح الأرض أربع أو 
خمس درجات» ولكن من جوانيها الثلاث فقط. وتنصبٌ فيها الماء عبر قناة يجاوز عرضها ثلاثة أقدام ويربو عمقها 
عل نصف قدم... ويعد أن تيتاز الماهٌ البحيرة تخرج منها بقئاة أخرى مقابل القناة الأولى» وبالطريقة نفسها تنزل إلى 
مستوى البستان يفتحة مصنوعة من الرخام» الذي يكسو أيضاً جسم البحرة وجسم القناة. .. وحُفر الرخام على 
عكر يانه بيك وني اللاي 0 لا سارك » مناظر عديدة وجميلة وخلابة؛ كا في البلّور الصا 
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و- بيربناب وباغ وحش 


في الجهة الجنوبية الغربية من شيرازء وعند مصدر طبيعي للمياه» كان يوجد 
صومعة يقيم فيها بضعة دراويش وتدعى "بير بونوة أو بيربناب (بناب يعني مصدر 
المياه). يبرز تافارنييه أن الدراويش اختاروا أنسب الأمكنة لخلواتهم. وعلى امتداد 
مسجرى المياهء سيج إمام قلي خان أرضاً كبيرة وجلب إليها عدة حيوانات؛ لكنها كانت 
قد تحولت إلى خراب عندما زارها تافارنييه. عرفت هذه الحديقة بباغ وحش (حديقة 
الحيوانات). ويبيّن باسكال كوست في «اسهل شيراز؛ حديقة في ذلك الموقهء9". 
كانت تتصل بالمدينة عبر طريق يؤدي إلى دروازه كازرون. 


ثانياً: مقارنة العلاقة بين الحدائق والمدينة 
2 
في كل من شيراز وأصفهان 

يبِيّن مخطط شيراز والمناطق المحيطة بها أن الحدائق الواقعة خارج النسيج 
المديني بُنيت بالقرب من مصادر المياه الطبيعية أو حيث كانت توجد قنوات سطحية. 
كان السهل بكامله مليئاً بالحدائق؛ ولا سيّما على سفوح التلال التي تحده من الغرب» 
حيث تزداد كثافتها وتمتد نحو الجهة الشمالية الغربية لمسجد بردي. لذا كانت مواقع 
هذه الحدائق وثيقة الصلة بالشكل الطبيعي للسهل البيضوي الذي تحيط به الجبال من 
ثلاث جهات وبالجداول التي كانت تنساب نحو الجهة الشرقية المنخفضة لتشكل بحيرة 
مهارلو. 

إن ما كان يجمع بين شيراز والعاصمة أصفهان هو أنَّ أكثر مواقع الحدائق أهمية 
كانت تتصل بالمديئة عبر الخيابانات والميادين. 


ويقارن الرحالة الأوروبيون صراحة؛ كما سبقت الإشارة» بين راستٍ مصلى 
وخخيابان تشهار باغ في أصفهان9''"؛ فالحدائق كانت منتشرة على جانبي الجادّتين؛ 
ومباني المداخل في هذه الحدائق توزعت على نحو متماثئل» وكانت الغرف في الطوابق 
العلوية تطل على الجلّتين. كما أن تخطيطهما المستقيم وعرضهما الكبير كان ميزة 
مشتركة. وإذا قارنًا راستٍ بأي صلة وصل أخرى في المدينة القديمة يمكننا فهم قوة هذا 
)١١7(‏ ,كعلم[ سه اء عورعط دك وأنهو 117 دع “|1372 ماكقارره8 مول عل كعوهنرهنا ع3 كما ,تعأمة 181" 


0 
فللفق كت لأند هده جردا2 بأمتعاخ تاأممخطدلة 


0 


التصميم. في الحقيقة؛ يبرز الرحالة الأوروبيون هذا المعلم بوضوح عند رسمهم شيراز. 
وهو معلم كان يحظى بتقدير كبير لدى الأوروبيين لأن المتنزهات بدأت تشيع في الفترة 
ذاتها أيضاً في روما ونابولي وباريس. 
ومع ذلك؛ كان هناك اختلافات جوهرية بين الخيابان (الشوارع) في شيراز 
والخيابان في أصفهان. فالقرار باتخاذ أصفهان عاصمة أتاح المجال أمام إنشاء مدينة 
حدائق إلى الجنوب من المدينة السلجوقية» حيث شكّل خيابان تشهار باغ العمود الفقري 
لهذه الإضافة. فقد كان يربط قصر شاه عباس عبر النهر بالحديقة الملكية التي كانت في 
الضاحية. وعلى امتداد هذا المتنزه» الذي كان بمثابة حديقة مستطيلة فعلية ذات أحواض 
مختلفة ومزروعة بأشجار الشنار» أنشأ الأمراء وأعيان الحاشية حدائقهم الخاصة. 


لم تحدد هذه الجادّة وجهة الحدائق المنتشرة على جانبيها فقط» وإنما ولّدت شبكة 
من الشوارع المتعامدة معها في الأحياء المجاورة. كما أن قنوات الميا» أو ال #مادية: 
التي كانت تجري بموازاة نهر زاينْدِه رود وبشكل متعامد مع المتنزه» عملت على تخطيط 
هذه الشبكة أيضاً. أما الخيابان في شيراز فلم يكن له التأثير ذاته. 


في الواقع» جرى إضافة عدد قليل من حدائق النزهة على امتداد الطريق الموجود 
بين شيراز وأصفهان حيث كانت حدائق الأضرحة منتشرة. لكن كان من الممكن أن 
يؤدي راست الدور الإنشائي نفسه الذي أداه خيابان تشهار باغ في أصفهان. صحيح أن 
آثار الحدائق والتكايا على جانبي الجادّتين لا تزال باقية حتى وقتنا الحاضر بسبب حجم 
الممتلكات الكبير » لكن من الواضح أن تأثير الخيابان في النموذج العمراني كان أقوى 
في أصفهان منه في شيراز. 

أضف إلى ذلك أن الحدائق التي تحفف ال «راست» في شيراز كانت موازية لمجرى 
المياه ولم تحدث التأثير الممتد نفسه باستثناء منطقة باغستان» على امتداد نهر خشك. 
ويُظهر مخطط شيراز الصفوية بوضوح هيكلية الوصلات بين مواقع الحدائق الرئيسية 
والمديئة» حيث يُنيت الحدائق ق بالقرب من مصادر المياه في أسفل الجبال التي تحيط 
بالسهل من ثلاث جهات» وعلى امتداد نهر خشك. وكانت النتيجة مشهداً ينقل شكلاً 
طبيعياً أكثر مقار: نة بشبكة المدينة الحديقة لأصفهان. 


كما أنّ الحدائق المحيطة بشيراز» على كثرة عددهاء لا تضاهي الإضافة الملكية 
لأصفهان. حيث شكل نظام الحدائق الملكية وحدائق ق الحاشية معاً مديئة جنائن حقيقية 
قي شيراز؛ نيت حدائق الحكام في مواقع مختلفة وعلى امتذاد مجاري المياه المختلفة. 


هرف 


والجادّة الغربية التي تتجه نحو باغ شاه هي الوحيدة التي يمكن مقارنتهاء وإن على نطاق 
أدنى كثيرء بنموذج خيابان تشهار باغ في أصفهان الذي ينتهي عند باغ هزار جريب 
الملكية. 

الميزة الأخرى المشتركة التي أشار إليها الرحالة كانت في إنشاء ميدان في شيراز» 
مثل الميدان الذي قبالة القصر الملكيء دولت خانه» في أصفهان, والذي كان بمثابة 
بهو لقصر إمام قُلِي خان. كانت القناطر ممتدة في شيراز على جوانب الميدان وكانت 
توجد شرفة عالية تُعزف عليها الموسيقى؛ وكانت متصلة بالمسجد والبازار» لكن ما 
من معلومات حول ممارسة لعية الشوغان (البولو) هناك. وبدلاً من ذلكء كان الحيز 
المخصص لهذه التمارين قبالة ردهة الحديقة الملكية (باغ شاه) حيث يبيّن كامبفير 
الأعمدة المخصصة للبولو. 


على العكس من ذلكء كان الميدان في أصفهان المكان الذي تؤدّى فيه هذه 
الطقوس الملكية مثل الشوغان والقبق أندازي. وترجع طقوس هذه العروض الملكية 
إلى عادات وتقاليد راسخة كانت معروفة بأغلبها في الأزمنة القديمة. فالملك الذي 
يلعب الشوغان في الميدان إنما يبرهن على قوته وشجاعته. كان لهذه الطقوس»ء رموز 
السلطة والقداسة؛ تأثيرها الجوهري في تخطيط أصفهان والعمارة فيها. بهذا المعنى» 
هناك فرق كبير بين الميدان في شيراز ونظيره في أصفهان. 

خلاصة القولء إن الخيابانات والميادين التي تربط حدائق الضواحي بمدينة شيراز 
كانت مشابهة في مزاياها الحسيّة لبعض مظاهر تلك التي في أصفهان» لكنها لم تؤد 
الدور الرمزي نفسه. إِذْ إن حاكم شيراز كان يعيّن من قبل الملك ولم يكن يملك القدرة 
على مناقسة الملك في سلطته وقداسته. 

ومع ذلك. فقد كان لشيراز مزاياها الخاصة؛ فمشاهد المدينة تبين أن إحدى 
المزايا الأساسية لمناظرها الطبيعية كانت أشجار السرو المزروعة في حدائقها. وكان 
شجر السرو (سروناز) الشيرازي مشهوراً في إيران» ولم يقتصر استخدامه على حدائق 
الأضرحة:» يل إنه استخدم في حدائق النزهة على امتداد الممارٌ الرئيسية. كما كانت 
تنتشر كروم العتب التي كان يُعصر منها نبيذ شيراز المعروف. وحدائق الورود التي كان 
يستخرج منها ماء الورد. 

لكن الميزة الأهم لشيراز هي الناس؛ الذين زاروا ولا يزالون يزورون حدائق 
أضرحة الشعراء؛ في منطقة الحدائق (باغستان) شمال المدينة» قضلا عن العديد 


يخنفا 


من الأضرحة داخل أسوار المدينة» ليس لأنهم يحبون الشعراء والأولياء ويبجلونهم 
وحسبء بل لأن هذه الطقوس تخالطها البهجة والطعام والشراب. وفي الكثير من 
الحدائق تا ثء كان يجري تقديم الطعام إلى الفقراء» وكانت زياراتهم بذلك تساعد على 
تحقيق رجاءاتهم. 

كانت شيراز تلقب بدار العلم» لأنها كانت ملاذ الكثير من الشيوخ» والفلاسفة» 
ولأنها مثوى اثنين من الشعراء الكبار؛ سعدي وحافظ. 

كانت حدائق الأضرحة تلك» بوجه خاصٌء هي التي أضافت إلى شهرة المدينة 
وأعطتها لقب مديئة عل وبلبل6: أي «الورد والعندليب4) وبعبارة أخرى؛ مديئة الحدائق 
والشعراء. 


,72220 


١‏ 1 الث وا سرون 


أغرا المغولية: مدينة حدائق على التهر 


إيبا كوش!*» 


مقدمة 


لم يتم حتى الآن استيعاب مدى مساهمة المغول في «المدينة الإسلاميّة؛ بصورة 
كافية: إذ تركّز الاهتمام على مدينة شاه جهان أباد التي أنشئت منذ عام 1778 وما بعد 
في منطقة دلهي؛ العاصمة القديمة للسلاطين”'". ما يقترحه هذا الفصل هو أن أغراء أوّل 
عاصمة للمغولء تمثّل إنجاز المغول التخطيطيّ المديني الأكثر أصالة؛ الذي يتخذ من 
الحديقة على حاقة النهر وحدة نمطيّة في خطة دائمة التطوّر. 


نشئت أغراء المدينة التي تحتضن تاج محل؛ قبل أن يتخذها السلاطين اللوديون 
مقرّاً لحكومتهم عام 6 بوقت طويل”", وبعد ذلك بعشرين عاماًء أي عام سول 


(8) أستاذة في معهد تاريخ الفنء فبيتا ‏ النمسا. 
)١(‏ انظر مثلاً: ,1639-1739 ,منفما اصلهسط ما جا «ونمعدم3 71 اعنام وبل هزلها3 ,عكلما8 .م .5 
.1991 بكقعع5 نالدع انملا عولعط هه نخاة ,عولةطميهت) 49 زوعنليه5 مدزكة طانه5 عمط مده 
)١(‏ هناك القليل من الأعمال عن أغرا قبل المغوليّة والمغوليّة» انظر على وجه الخصوص: .5 عةانءنهمةم 
تمع ,التؤعل! .8 .11 :(1981 ,قتعامفوط نطقمدة تعرمطما) عبزاوماعىءط8 ره أمعءا«ماكز1] نمجوا ركأأما لمسمسحضكة 
:(1921 ,قعء سوعط لعائمنا ,قوع امعسدعره0 امعلمعء) ل تعمس5 عط زط لعامفط نلعطقطولاخ) 0622/6 4 
مواع. عط 6ه بومائز1؟ فى :ما «رمواءع1 و"مقطهة لماك 4ه عمنتسممنوء8 عطا أده دوخ 1ه 01 عط1» متعم اندم 
عدماء0 عتهف» بمتمكن1! تلطدان! :127-143 .هم ,(1928) 8017 ,بررماعذا] عنما زه لمبصول «رمقطدكط طقط5 ,ه 
.1 :80-87 .مم ,(1942) 30.2 ,5ا .اهن ,تراعاعم3 امعاءماكذاط كععمتعوجم وءازورلا عءو(! له اعتصبامل «بعامطودكة عط 


أخرف 


عندما وطّد المغول وجودهم في هندستان» أصبحت أغرا أول عاصمة للإمبراطورية 
المغوليّة واكتسبت في أثناء هذه الفترة سمة مميّزة كمديئة حدائق على حاقّة النهر. وقد 
اعتاد المغولء الذين قدموا من أواسط آسيا عبر مدينة كابل؛ الإقامة في حدائق تقليديّة 
مخطّطة. وبدأ بابْره مؤسّس السلالة المغوليّة» وأتباعه بإنشاء الحدائق #على نمط الصروح 
في خراسان؛ على طول مصدر الماء المتوافر في أغراء أي النهر البطيء الجريان الذي 
يدعوه المغول يمنا أو جْمّنا أو جاون””. وكيفوا التصوّر التيموريّ للحدائق التقليديّة 
المخطّطة مع الوضع على حاقّة النهر على نحو مبتكر. 

في بداية القرن السابع عشر كانت أغرا المغوليّة الإحدى عجائب العصر ‏ كمركز 
للطرق التجاريّة البريّة والمائيّة على السواء ‏ بقدر ما كانت كذلك مكان اجتماع الأتقياء 
والحكماء والعلماء من كل أنحاء آسيا... نجمة حقيقيّة يُهتدى بها للحرفيّة الفنية 
والموهبة الأدبية والقيمة الروحانيّة'». وقد اعتبر المراقب الإنكليزي جون جوردان 
الذي شاهد مدينة أغرا عام ١51١‏ أنها «إحدى أكبر المدن في العالم» أكبر كثيراً من 
القاهرة الكبرى وفقاً للتقاريرة”*»» في حين رأى الرحالة الألمانيّ يوهان ألبرخت فون 
ماندلسلو عام 1718 أن حجمها يبلغ #ضعفي حجم أصفهان عله الأقل:2» ودر 
سكانها في ذلك الوقت بنحو 7٠٠٠٠١‏ نسمة", 


كانت نواة أغرا تتكوّن من حدائق على طول ضَفْتي نهر جَمُّناء وكان ما تبقى 
من المدينة يحيط بمخطّط حاقة النهر في الغرب. مثّلت الحدائق أماكن إقامة الأسرة 
الإمبراطوريّة وأعلى طبقات الوجهاء» وتحوّلت بعض المواقع إلى حدائق مقابر. ولم 
يستوعب الباحثون السابقون تماماً فكرة أن يكون لمركز المدينة سمة الضواحي؛ وأن 


تطاءط) زئء مسن 184 بن *6 [) أمناصهت) امتجعم:*! :11 :مجوف :100! أدبأعدداا( تزه كعدمةم |6 ١«هطرنا‏ مقاونا6 .م 
.(1986 رعكناه1] عمتطوزاطنه بوعبومغوزط 

(7) أل 'ستطهج كه ايها لاعن اقمتوامة عط درهى؟ لعتقاكهمهه ,سطه8 كره كرزمدجكما ,سا8 ممرول ةمدع 
,(1970 باأمتممعظ كعلمه8 أمادعءم0 نتطاءفط بدعل) عوللعبع8 .5 ى برط أعمطت طمطدلوط عنطد8 لفاستمقطنت134 
.8 لإط .أممقة ,رعمعاكة مموةا] لأنزرد5 نزط معاد أدمده) ,أمبداه8 1-/دوه736 ,انقلا ملزهة مه ,531-533 .مم 
:6 160.مم ,(1982 ,تااعه تتمرتطمةق تمطدمفك1 :تطاء0) مطامدطسة .م 


6( 129 .م «رسدواعظ ك'مقطةال طقط5 1ه جرمتمماعء8 عانا )2 دتعش كه نز 116» كنع ادشطم 
(0) ,نزاءاع50 الإداللة1! نذالا ,عولضفطصسهع) 1608-١617‏ بزعاعم*! أله أ نامل 116 ,علء بتعاكم مسدناللا 
.2 .مر ,(1905 


71:6 هحول نإنا لعتةاكصمها ,كءاك«! اعد علا ولاءا وأكاء0:جها/! ع0 ا«إءطال ,ل لزت كاءندم!1 0نره معهعبرما!‎ )١( 
.م ,لاطا تعن الفط نهذ لعامس :35 .م ,(1669 ,[,طم .ه] نهملمما) .له 293 زااءسلون1 أه معتروط‎ 36. 

(/0) أمنعءمس! 11 نمجها نمذف! أدناعسا! إن كعكمة”ذات) اتهناجلآ بقامنان لهة ,138 .م ,.لأط| متاعة لتفطة 
3٠‏ .م ,زع سدع 189 يوبن *16) ادنأوهت 


ءة23”ى, 


تمثّل الحديقة المطلّة على النهر الوحدة النسقيّة المجهريّة لهذا المشهد المديني, 
وهكذا لم ينم اختيار موقع فريد أو بارز لتاج محل؛ بل أدمج في مخطّط حاقة الماء. 
عكست المدينة مفهوم الحديقة كمقرٌ إقامة فطريّ لسلالة المغول وكانت بالمعنى 
الأيديولوجيّ الأوسع رمزاً لازدهار هندستان تحت الحكم العادل لشاه ججهان. 


أولاً: مكوّنات المخطط العمرانيٌ: 
الحديقة المغولية 

يخبرنا بابر في سيرته الذاتية» كما هو معروفء عن محاولاته إدخال تقليد الحديقة 
التيموريّة الفارسيّة لموطنه في أواسط آسيا إلى هندستان”". وقد دعا بابر حديقته 
الأولى التي أقامها في أغرا عام 1677ء تشهار باغ» على غرار بعض حدائقه السابقة 
في أفغانستان اليوم. وفي أضيق التفاسير» يعني مصطلح تشهار باغ أو شكله المختصر 
تشرباغ» الذي حظي ببحث مستفيض» حديقة متصالية المحاور رباعيّة الأقسام. غير أن 
بابر يستخدم المصطلح بأوسع معانيه ليشير إلى الحدائق المخططة معماريّاً ذات الممارّ 
المتصالبة المرتفعة والمنصّات والبرك. 


لم يستخدم المغول بعد بابر مصطلح تشهار باغ كثيراً. وقد اسشخدم في المصادر 
الشاه جهانيّة على سبيل الاستعارة؛ بمعنى الأرض أو الأرضيّ» «تشهار باغ العالم»0 
وكانت الحديقة تسمّى باغ عادة. ومع أن المغول لم يستخدموا مصطلح تشهار باغ» 
فهم أنشأوا أعظم التشهارباغات وأكثرها اتساقاً في تاريخ عمارة الحدائق بأكمله. 


يمكننا تحديد ثلاثة أنواع مختلفة من التشهارباغات أو التشرباغات (انظر الرسم الرقم 
4 


(48) انظر مثلاً: .69 مه 19-20 ,15 .مم ,فتط] بمامند 

كيا يجب استخدام خريطتيه ١‏ و؟ بحذر. لقد بدأت أحلل مخطّط حاقة النهر في عدّة منشورات انظر الحامش 7١‏ 
أدناه لمعرفتها. ويقدّم القصل الأول من دراستي القادمة عن تاج تحل؛ أكمل معالجة لذلك. انظر: غ1 ,نم1 هنا 
.(2005 ,11م05ن1] لسة كعاهد!؟ تدملهمآ) مروار ره كدزع مه )) اجو تررعه ذال ورا مضه ات :سارها 111 :أونطواة 

(4) انظر: طلاطه8 أ-لأدومطج1 ,لقحلا لمة ,ع8 إن ورزوجمعا! عنطو8 
)٠١(‏ «من الواضح بالنسبة إلى من يتمتّع بالبصيرة أنْ إيماءات البادشاه للأرواح الثقية التي تشبه الماء بالنسبة 

إلى تشهار باغ العالم» وتعمل مثل الشاهنشاهات أصحاب القلوب الثّرة» وهم مثل الشمس بالنسبة إلى سياه الحكمه 
لا يخلون من الحكمة». ترجمتي بمساعدة يونس جفري عن: «هللة مه #الام5 لماه ,مطصها طتلدة لدتممدطفة 
سملنطن نزم 1912-46 اه .ملء هاانء[د© عطا ده لعكقط أتاؤتإمعن0 لتطهلا برط لعاللء لضة لعؤذيك؟ ,ممه مول 
.270 .مر ,(1967) ١‏ .ام ,1967-1972 ,طدل4 تتز-أوومدعة1 ت-دتازه1! :ع«مطمآ) .وله 24,3 ,تمملمولا 


7:١ 


الرسم الرقم 159 )١‏ 
ثلاثة أنواع من التشهار باغ؛ المغولي 


إلى الأعل: تشهار باغ مخروطي متصالب حول تحور ضريح *مايون: دلي (1)191/1-1975 
أسفل يسار: حدائق شاليهار ذات الشرفات في كشمير (1770 و1774)؟ 

أسفل يمين: حديقة عل الواجهة المائية: جزءاً من قصر شاه جهان في باري (107717). 
المصدر: رسم ريتشارد أ. بارّود وإيبا كوش. 


١‏ - تتكوّن التشرباغ المغوليّة النموذجية من مريّع تفسمه مار محورية متصالبة 
مبلّطة (خيابان)0٠"‏ إلى أربعة أقسام متساوية. يشغل المركز المحمّل بالرمزيّة تحميلاً 
عالياً مقصورة الحديقة (عمارة؛ ناشيمان)» لكن يمكن وجود بركة (حوز) أيضاً. وريما 
تضم الممارٌ قنوات غائرة (نهر)» ويمكن وضع بوّابات (دروازه) حقيقيّة أو وهميّة عند 
نقاط التقاء الممارٌ بجدار الحديقة. ويمكن تقسيم أرباع الحديقة يدورها بحيث تنشأ 
مربّعات مضاعفة. ويحيط بالحديقة جدار (ديوار) ترتفع منه أبراج عند الزوايا. 


- النوع الثاني هو الحديقة المدرّجة التي طوّرها المغول في كشمير بإدخال 
مفهوم آسيا الوسطى للحدائق المقامة على التلال إلى المشهد الطبيعيّ الجبليّ للوادي. 
تصطف المباني الرئيسيّة على مصطبات على طول المحور المركزيّ الذي تشكله قناة 
مائيّة تستجمع ماء أحد الينابيع. وتكون الحديقة مسوّرة أيضاً. تمئّل الحديقة المدرّجة 
التشرباغ بالمعنى الواسع للكلمة. لكن يمكن منح المصطبات كل على حدة الشكل 
القانونيّ الرباعيّ الأقسام. 
النوع الثالث من الحدائق المغوليّة هو الحديقة المطلّة على الماء”". و 
يمثّل ضرباً من التشرباغ ابتكره المغول من أجل الظروف الجغرافيّة الخاصّة ا 
أي سهل الغانج الهندي. فمصدر المياه الرئيسيّ ليس نبع ماء على منحدر جبليّ؛ وإنّما 
نهر كبير بطيء الجريان تجرٌ منه المياه المتدفقة المطلوبة إلى الحديقة عن طريق روافع 
للماء. بناء على ذلك وضع المغول تصوّراً لنوع من الحدائق يستغل الوضع المواجه 
للماء. فلم يوضع المبنى الرئيسيّ في مركز الحديقة» كما في التشهار باغ المغولية 
الكلاسيكيّة» وإتّما على مصطبة مستطيلة مكشوفة على طول حافة النهر. كانت المصطبة 
)١١(‏ أتبح في استعمال المصطلحات المغوليّة ممارسة المؤلّفين الشاه جهانئين: ولا سيّما المؤرّخ الرسمي: 
مستطما-ا لطف' .1( لعة لقتسطة وتء٠لة‏ عتطفء! .14 نإ لعلالء ,ممم-رامأكمه8 بتجقطمآ لأمرهل!-اه لطم ؟' 
.(1867-1872 ,لقعدع8 اه بوعزعه5 عتلواقعة تهاائهاه0) 
أو المؤرّخ كانبوء الذي يقدّم أوسع المصطلحات المعماريّة المتسقة في أوصافهم لمشاريع مباني الإمبراطور. 


انظر؛ .ل "2 ,ز[1526-1838) اتعذرماءدء 074 بررماكذلة كال أزه عاللابت0) مق :ع7لاء ءال م4 ادراوبلاة ,طعمكا مطامط 
143 لصة 96 .مم ,(2002 رووعمظ نواتوع امنا لم0 تتطاعط بعل 

وعن مز رّخي شاه جَتهان انظر: ءنإععلعرءص-ه10! نع «لالااع :3 كله أأبأدرمرومامماعا بممسععده0 تعطمعرق 
,(2002 هقالعلا اتعطءاع 1 :معفهاى )١8/‏ (1707[-6 1ك ال [|-932) اأععابوما! «عل ودع :لقم وسطاعجداء ععارءاراعى 6 
.125-16 عد 101-109 .رم عفان هدم مذ 

) عا إن 11:2 عخ8! جز كدع نم0 ,طعمعا قططع :مذ «رمعلعة0 أممكععاملا! أقطود381 عطل» ,اعم ومع 
7.ا6/ تمتمعمءاممن5 عدصدويك8! الوزععتماءط وتاتتتخ نر لعال ,بويع لرره جورمء,11 بمع«زصظ ١«أأعب4!‏ امع 
أمتءصما انه اج أماأعواة ,طلعمع! دططظ نهز مامد :140-160 .مم ,(1997 ,لافظ :ماقا فص عرولا بنعلة لنه معلاع]) 
.183-22 .مم ,(2001 ,ددعم نزاذوع امنا لموك<0 نتطاء<1 بوء23) برومامء12 
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تضم عادة غرفاً تحت المبنى الرئيسيّ؛ وسلالم للتزول من أعلى إلى رصيف. وقد 
ترافق هذا التحوّل نحو حاقة النهر مع فتح الحديقة؛ وهو ما وفر للمباني الرئيسيّة المزايا 
المناخيّة للمياه الجارية. كما ولّد أيضاً واجهة مشكلة بعناية بالنسبة إلى الذين يشاهدون 
الحديقة من قارب عبر النهر. ويمكن رؤية المنشآت المقامة على النهر من الجانبين: 
كانت المباني توفر خلفيّة تسر الناظر للحديقة من الجانب الداخليّ. 

أصبحت الحديقة المطلّة على الماء الخطة المفضّلة للحدائق السكنيّة في أغراء 
وبلغت أعظم تعبير عنها في تاج محل. وبعد أن اتخذت هذه الحديقة الطابع النموذجيّ 
والأثري في تاج محل فهي صارت امتيازا إمبراطوريًاً. وفي مديئة شاه جهان أباد الجديدة 
التي أنشأها شاه جهان (1718 - 1744)) استُخدمت استخداماً حصرياً تقريباً لحدائق 
وساحات قصر الإمبراطور المطل على النهر» القلعة الحمراء. وكان على النبلاء البئاء 
داخل المديئة. 


أ- نباتات الحدائق 

لدينا معلومات مفصّلة عن المزايا المعماريّة للحدائق المغوليّة» لكنّ المصادر 
لا تبلغنا بالكثير عمًا زع فيها وأين. كان يُنتظر ألا تكون الحدائق جميلة فحسب وإنّما 
مفيدة أيضاً؛ لذا زرعت بأشجار زينيّة ذات رائحة عظرة وبالأزهار والجنبات والأشجار 
المثمرة أيضاً. وقد تواصل جني الثمار من حديقة تاج محل؛ على سبيل المثال» من أيام 
المغول إلى فترة الاحتلال البريطانت9". 
ب- جناح الحديقة 

كانت مقصورة الحديقة المفضّلة مبنى مركزيّ التخطيط يسمّى بالفارسيّة «مّشت 
بهشت0ء أي الجنة الثمانية. وكان يضم تسعة أقسام» حجرة مقببة في الوسط؛ وردهات 
مستطيلة مكشوفة في وسط الجوانب» وغرفاً مربّعة» مقبّبة وذات دورين في الغالب» عند 
الزوايا. تتصل الحجرة المركزيّة بالردهات المحوريّة بشكل متصالب (+). وفي الأنواع 
الشعاعيّة التخطيط لهذا المخطّط» أدخل محور متصالب آخر (*<) بإضافة معابر قطريّة 
تصل الغرف القائمة عند الزوايا بالحجرة المقببة. ويشير مصطلح «مّشت بهشت؛ إلى 
الغرف الثماني التي تحيط بالقاعة المركزية. 

زلف ./ا تماجهطء ,مجعار ره كدع لم6 اترم 81 ء1/! هده انزع اادماط :11 :اهداداط [15 ,تاعمكا 


5ى[”, 


في العمارة المغوليّة في القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشرء كان هذا 
التصميم هو الشكل الأكثر شهرة للمقصورات إضافة إلى الأضرحة؛ وقد نُظر إليه على 
أنه شكل جنائزيّ من أشكال مقصورات الحديقة!؟'). وفي وقت لاحق من القرن السابع 
عشرء جرى التخلي في عمارة جهانغير وشاه جهان عن الخطط المركزية للمقصورات 
السكنيّة» وحلت محلها منشآت تضمّ قاعات كبيرة تحيط بها غرف جانبيّة. يظهر هذا 
الشكل في المقصورات المطلة على النهر في أغرا. غير أنه تواصل استخدام اليشت 
يهشت للأضرحة» وبنيت عدّة أضرحة في أغرا المطلة على النهر وفقا لهذه الخطة. يقام 
ضريح الهشت بهشت عادة في وسط تشرباغ المقبرة لكنّه في تاج محل يظهر في أفخم 
صوره على مصطبة الحديقة المطلة على النهر. 


ع - الأأبراج 

كانت الأبراج المتقنة» ولا تزال» سمة مميّزة للمخطط المطلّ على الماء من أغرا 
المغوليّة. وهي ترجع أصولها إلى العمارة التحصينيّة ثم عدّلت لتكون بمثابة مقصورات 
للحديقة فكانت في أدوارها العليا مكشوفة ذات فجوات معقودة أو شرف معمّدة تحيط 
بحجرة داخليّة مثمّئة. وكان الدور العلويّ يتكوّن من الشاتري؛ أي كشك مقبّب ومعمّد. 
وفي الحديقة الشاه جهانيّة المميّزة المطلّة على الماء» كانت الأبراج تبرز بداية الأسوار 
التى تحيط بالحديقة من جوانبها البريّة الثلاثة. وهى بهذه الطريقة تشكّل إطاراً لمصطية 
حافة النهر المكشوفة ترتفع في وسطه مقصورة الحديقة الرئيسيّة. كانت أغرا المطلة 
على النهر تعبّر عن نفسها كسلسلة من هذه الوحدات النسقيّة المرتفعة لمقصورة أو منزل 
تحيط به الأبراج من الجوانب (انظر الرسم الرقم (3-117)). 


ثانياً: التطور المدينى 
عندما استولى يابر على أغرا عام ١917‏ أطلق عملية إعادة تنظيم منظرها المديني. 
وكانت الحدائق بالتنسبة إليه» كونه تيمورياء النوع المفضل للإقامة. ونظرا إلى عدم توافر 
مثل هذه الحدائق» أو عدم وجود ما يتناسب مع ذوقه منهاء في أغراء كان إنشاء حديقة 
مشروعه الأول في المديئة ©" 


)١4(‏ ,(1526-1855) انءتورماءطء 2 فته ررماكةلط كال كه ءاللانة0 جم تعساععلاراعرق امباويلة ,طعمكا 
.45-50 .مم 


(16) 5معلمد0» مطعاءعاةا بزاممطاهة نمه «رمعلصدت) لمنسة؟ غطا هذ بكهامءل1 نمه بمهممء1/1)» بعاهما بلا .1 
معلا نآ ,ل نهذ «رتطاء12 ه عمهاان5 عا ع0) عتناءء!أطععق لثنة ,1ع1ء لا ,عمتععلمما نعانآ )310 لز عسطدظ قط 1 


ى[2”,> 


أغرا 


الضفة اليسرى من النهر تظهر عليها بقايا الحدائق المغولية من جنوب غرب وعبر النهر. في المقدمة برجا الواجهة 
الماثية لباغ وزير خان (باغ محمد زكريا) وبينها بقايا البرج العالي المطل. خلف البرج ضريح مجهول يعرف بكالا 
غومباد. خلفه ترتفع قبة ضريح ضخمة لأفضل خان شيرازي (الروضة الصينية)؟ أجزاؤه الشمالية على الواجهة 
البحرية تظهر إلى اليسار. إلى يسار ذلك أيضاً يقو. م البرج الجنوبي الطويل على الواجهة البحرية لباغ جهان آرا (باغ 
الزهراء). 

المصدر: تصوير إيبا كوش عام 1985. 


أسف بابر للافتقار إلى الينابيع الجارية والجداول التي لا يُستغنى عنها لمثل هذا 
المشروع؛ واستصعب التصالح مع فكرة الإفادة من نهر جَمّنا البطيء الجريان والأرض 
المحيطة به70©, 


وبعد التغلب على شكوكه. أنشأ الحديقة المغوليّة الفطريّة في أغراء التشرباغ» 
التي تدعى أيضاً باغ هشت بهشت,. على الضقَّة اليسرى لنهر جَمُّناء مقايل حصن 


كاعءجرده27 0714 ,77/211075عك جرع !! رجععه[2 ,دءء«لام3 :270 أعنأع/1! ,.قلء بمطقدسلن5-ععلء5أهآ سنطعةه1 لهة 
.59-94 لصة 31-58 .مم ,(1996 ,قمناء00116 لهة امقئطارآ تاععدعوع1 معلة0 صمكةطاتصن12 :1000 ردمغع ستطقة117) 
ويتعمّب ولش الحدائق السلطانيّة وصولاً إلى القرن الرابع عشر فقط ولا يضمٌ حدائق اللوديين؛ أسلاف بابّر 
المباشرين. 
)١7(‏ بماطهة ره ه171( :22117710712 1116 مصة ,531-532 ,وح ,ناطه 8 إن كرام ع8 تعناطو8ظ همد[ اسطة18 
اذم دنآ 0:50 يعارملا بوع27) دمأهماعقط! .7/1 تواععط/1؟ نز اعاتلء لسة اعقاقههها ,رصا انه عامط 


.359-00 .مم ,(1996 ,م انأتاقسآ سقنههكطاتدمة :1000 بدمأعستنطفة]7 0صة رقوععط 
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اللوديين والمدينة القائمة©. ثم أنشأ خلفاؤه حدائق «على نمط صروح خراسان»؛ 
كما يخبرنا زين خان. مرافق بابّر2. وقد أطلق سكّان أغرا على المنطقة ذات 
الحدائق الجديدة «كابل»؛ وذلك يبيّن أنْهم اعتبروا تطوّر الضفَة اليسرى للنهر جديداً 
و3 


هكذا أبرز إحياء بابّر مطلّ النهر أهميّةٌ التخطيط المدني في هندستان؛ وكان له 
أيضاً تأثير حاسم في تصميم الحدائق المغوليّة في السهول؛ وهو أدّى إلى إنشاء الحديقة 
المطلّة على النهر كوحدة نسقيّة للمدينة المطلّة على النهر”" (انظر الرسم الرقم 
(77-). 


استأئف أكبر (ح )١11١85 ١655‏ تطوير أغرا كمديئة مطلّة على النهر. وكان 
همايون قد اختار دلهي مقرّاً لإقامته واعتزم بناء مدينة جديدة هناك» لكن جرى التخلّي 
عن الخطّة بسبب نفيه إلى إيران. عام 1904 نقل أكبر بلاطه إلى أغرا ثانية ونمّى حجم 
المدينة وثروتها وقوّتها. ويخبرنا مؤرّخه أبو الفضل أن «المنازل وزّعت على الوجهاء» 
وأنْ «عمّال البلاط على ضفّتي النهر أقاموا منازل جميلة وحدائق غنّاء90©. 

وعندما تولّى جهانغير الحكم؛ اكتمل تطوير مخطّط المطلّ النهري. وفي 
عشرينيّات القرن السابع عشرء لاحظ التاجر الهولنديّ فرانسيسكو بلسارت أن اعرض 
المديئة ليس كبيراً بقدر طولها لأنّ الجميع يحاولون الاقتراب من ضفّة النهر» وبالتالي 
فإنَّ القصور المكلفة لكل الوجهاء المشهورين تشغل حافّة النهرء وهو ما يجعلها تبدو 


زاهية ورائعة9©. 


إفلف3 اتّبع الباحثون من أمثال: و:هقطةة طقط5 02 عمتهمنوء8 عط غة عوخ 2ه ننه ع1 ملعف اننفطف 
“16) امناصه0) أمعحة«[ 1712 :72عك :1:14 امرأعناة زه حدما «دط:ل] بقامنا© لهة ,132-135 ,مم «بمونع8 
2 .م ,لعءسمؤرع0 18 4ه أبا الفضل الذي يقول إن قلعة اللوديين كانت على الجانب الشرقيّ من النهر وذلك 
خطأ واضح لأنّ بابر يبلغنا أنه انطلق من قلعة اللوديين التي اتخذها مقراً له لعبور النهر لإيجاد مكان لحديقته» 

وحدائق أثباعه. 
(14) .8 برط ممه لامممة رتمتقاقة مدمدا؟ لأكزة5 ترط لعأقاقمهما ,اسؤطه8 :-نهوهطم1 ,رمقطكا م2 
.160 .م ,(1982 ,تلاو تعهرزظفلة4 أ-طصفة1 تنطاء© :ب816) عطامدطسة .م 


)19( .جز اطع ظ ره كبزمتجعاة تعتاطدظ1 
)5٠١(‏ للاطلاع على ذلك. انظر: /تء«رهاءدك 2 جه درجم اكةل] كدآكزه عدنائبة0 را جع سطع افراع 7ل أه اونظ منلهه >1 
.(526-1858) 


(11) تنطاوم) .له 2 ر.ماه/ 3 رقع فضونع8 .15 ترط لعنهافهمه ,ونجم بوط اا ,تسوللق' اعه؟1 اناطم طمار مزه 
.187-188 لصة 117-118 .مم ,2 .1ه؟ ,(1979 ,كقدمتقعناطسط وو8 وو 

(1؟) لصة لسصداء:هك/! .11 ./17 زط لعتهاقصهه ,ا«عدعاء مع عاعدجه ”رن 1112م جإعدده 1127 1772 رقتفصآ 8 مع سقطد1 
:28 .وم ,(1972 رثلاوط تسموؤطهل4 أسطمممة1 ننطاء) ابرء6 .م 


>,” 


ورأى بلسارت أن «فخامة البساتين في كل الأنحاء تجعل المديئة تبدو حديقة 
ملكيّة أكثر منها مدينة». وقد أورد 77 حديقة مع أسمائهاء ثلثها تقريباً أنشئت أو أعيد 


تصميمها أثناء حكم جهانغير. 
الرسم الرقم 09-50 
خريطة أغراء على قماش قطن تعود لعام 1٠١‏ بألوان مائية» 
14 سم 


المصدر: متحف المهراجا ساواي مان سينغ الثاني؛ جايبور» اللوحة رقم 1175. 


بعد أن تسلّم شاه جهان الحكم؛ أطلق على أغرا اسم أكبر أباد. أي «مدينة 
أكبر»”") تكريماً لجدّه المبجّل. وفي عهده أصبحت الحديقة المخطّطة المطلّة على 
النهر أو الحديقة المطلّة على الماء الشكل السكنيّ الأوسع استخداماً. وقد عبّر محمد 
صالح كانبو» مؤرّخ شاه جهانء عن الانطباع الذي تركته أغرا لدى المعاصرين: 
(71) ,لمقوطئآ طدناتف8 ,.قصد مهذوء7 ,1072م زكمه2 رس بوجة0 أ-قستسة عه تستوجة0) متسم لمسسقطت]/1 
ج42 604غ10113ع:/ة143 .1501 173 .0 ,(01000 :81 قة لعأمنان طلتئمطءءسصعط) قدمناءء0011 عع085 هنقصآ همه أمادء 0 . 


0 عمنممنوء8 عط غه دوخ 01 :01 عط1» رعنتة لننلطط 0صة ,156 .م ,2 غكةم 1 .01 ,رهنجه::-:(ه(45ه8 ,تجقطم1 
.6 .م «رمواعظ 5'سقطوة طقطة 
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«على صمقتي النهر البهيج تصطف عمارات وحدائق المكان الفردوسيّ جنباً إلى 
جنب» فتبعث السرور في قلب الناظر إليها وهو يجمع أزهار شهر الربيع. وتبدو حدائق 
الأزهار أمام العمارات المطلّة على النهر كأنّ بعضها متصل يبعض دون انقطاع؛ فتمحو 
من الذاكرة الرغبة في المشي في الجنة... وتعطي العمارات الواسعة والمقصورات الرائعة 
للأمراء ذوي الأصل الكريم والأمراء المشهورين... مظهر جئة رضوان وقصور الجئّةة9", 
ويؤكّد الرحالة الفرنسيّ دي تيفينو الذي زار الهند عام 15757 -/17717 أن مخطّط 
حافة النهر شكّل مركز المدينة: 
«يترافق هذا القصر [قلعة أغرا] مع خمسة وعشرين أو ثلاثين قصراً واسعاء 
تصطفت كلها جتباً إلى جنب» وتعود إلى الأمراء وأسياد البلاط الكبار. وهي تقدّم معاً 
أمتع المناظر للناظرين على ضمّة النهر الأخرى» وكان يمكن أن يبعث المشهد على مزيد 
من السرور لولا جدران الحدائق المرتفعة» وهي تساهم في جعل المدينة طويلة جذا. 
وثمة قصور عديدة وعمارات أخرى أصغر في الصف نفسه. الكل يرغب في الاستمتاع 
بالمشهد الرائع والراحة التي تبعثها مياه نهر جَمُناء ويسعى لشراء أرض على تلك الضفّة» 
وهو السبب الذي جعل المدينة طويلة جدَّأْ ولكن ضيّقة. وكل الشوارع في المديئة ضيّقة 
وغير متناظرة» باستثناء بعض الشوارع المستقيمة فيهاء*". 
تطورت مخطّطات عمرائيّة مشابهة في عاصمتي إمبراطوريتين إسلاميتين أخريين: 
فى إسطنبول العثمانيّة» حيث اصطفت الفيلات الملكيّة وغير الملكيّة ذات الحدائق على 
طول البوسقور؛ وفي أصفهان الصفويّة في القرن السابع عشر حيث أنشئت المساكن 
ذات الحدائق على ضفاف نهر زاينْدِه رود. غير أن أغرا في تخطيطها المنهجيّ المتشدّده 
الذي نلحظ فيه منطقاً مغوليّاً خاضّا تختلف عن هذه المخطّطات التقليديّة المطلّة على 
الماء. وفي العاصمة المغوليّة الأخرى الكبرى؛ لاهوره لم يتحقق المخطط المطل على 
الماء إلا جزئياًء وجرى التخلّي عنه في شاه جهان أياد. 
كما أنّ أغرا المغوليّة مختلفة لأنّ مخطط الضاحية المطل على النهر شكّل هنا نواة 
المدينةء وكان مجمل النسيج العمرانيّ المتبقّي موجوداً إلى غربها. لم يقر بذلك العلماء 
(1؟) ,طلصة 2483 .وأه) ,178 :0 ,010 ,ماه ,كم هدتىءظ ربعطابرى مم8 ,مطمفها طتلد5 ممستستمطلة 
,143 .م ,تتواعع 2 زرده جرمء:11 “كفماصهظا 7أأعالا امء7© ع«( لزه :117 ء«ل/ «ا كتع رمت ,طاعمكا نهذ لعنوادضه كه 
. 194-195 .زم ,نزومامعل! أمتعءمتما فته احا إوطواط ,ناعمعا نهذ أمممعظ 


(0") ,تماعمءم] زه تادألماء!1 عزا ج(أنرزهادرم) باضوط 2م11 18 ,إوررعيك 11 عل «برعزعدرمانا ره واء ه177 1716 
.34 .ط« ١1687(,‏ ,[.جام .ه] تهمقهما) ئءأكم! ءا لزه ععأماصيامن) وم ءأحرمعظ «عر[/0 لزه 4نجه ,كابجره!( سول 11 
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السابقون الذين رأوا أن الضفّة اليمنى تشكل جزءاً من المدينة فقط وأنّ الضفّة اليسرى 
هي الضواحي 9" 


واتخذ شاه جهان أيضاً مبادرات لتطوير ما تبقَى من أغرا؛ ففي عام 17157 أمر بإنشاء 
سوق (لم تعد قائمة اليوم) وفق مخطط مثمّن غير منتظم (شكل يسمّيه المغول مثمّن 
بغداد) كرابط منظم بين قلعة القصرء قلعة أغراء والمسجد الجامع 17847 -17448) 
إلى غربهاء برعاية ابتته جهان آرا. وكانت الساحة المثمّنة التي تحيط بها أضلاع المثمّن 
بمثابة فناء للقصرء وينتقد هذا الغياب لساحة التجمّع اليوم» في وقت يتعاظم إدراك أهميّة 
الاحتفالات كأحد عيوب قصر أغراء وكان ذلك في نهاية المطاف أحد الأسباب الرسميّة 
لإنشاء مدينة شاه جهان أباد””. بُني المسجد بدلاً من مسجد أقدم أقيم على ضفّة نهر 
جَمُّناء لكن توقّف إنشاؤه عندما أعطي مشروع تاج محل الجديد الأولويّة*". وأدّى هذا 
التوقف إلى تغبير موقع المسجد. وربما اعتقد أنّ وجود منشأة دينية منعزلة لا يتلاءم مع 
مخطّط الحدائق السكنيّة المطلّة على الماء» وبخلاف ذلك يبقى المسجد الذي يشكّل 
جزءاً من مجموعة تاج محل المطلة على النهر بدون منافس. وقد دُّمّر عدد كبير من 
المساكن لتوسيع الطريق المؤدّي إلى المسجد الجامع الجديد*", 


لكن حتى بعد إكمال المشروع؛ ظل محور اهتمام المدينة منصباً على المخطط 
المطل على النهر. ولم يجد المراقبون مثل ثيفنو الذي كان موجوداً في أغرا بعد اكتمال 
السوق المثمّن والمسجد؛ شيئاً يستحقٌّ الذكر بعيداً من النهر. 


قدّمت أغرا نفسها كمدينة مطلّة على نهر مثل لندن أو باريس؛ لكنها عبّرت 

عن ذلك بطريقتها الخاصة. كانت مجموعات من القصور التي تعلو الأبراجٌ على 

جوانبها وتحيط بها الحدائٌ ذاثٌ الأزهار والأشجارء تصطف على صَقّتي نهر جَمُنا. 

وكان الاتصال بين الحدائق يتم بالقوارب» وكانت الرحلة بالقارب في النهر على طول 
واجهات الحدائق المرتبة ترتيباً أنيقاً تعدٌ تجربة رائعة حقاً. 

(١؟)‏ ,زمه اسودع 84ل هرو 68[) أوازوه) أعأجعمدم] 11 «مجوا جعاكم! أه وباط تزه ععدمة || © عرلا ,هامدق 
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(14) انظر: المصدر نفسه. 
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ثالثاً: إعادة إنشاء مخطط حاقّة النهر 


يتبقٌ اليوم سوى بضع حدائق من أغرا المغوليّة. وتوجد معظمها منعزلة بعضها 
عن بعضء بعد أن فقدت إطارها المديني الأصليّ. لكتها خربة إلى حدٌ كبير مع بعض 
الاستثئاءات» وتستخدم تبعاً لموقعهاء للزراعة أو البناء عليها بعل أن طغت عليها 
المنشآت اللاحقة للمدينة. 
يمكن إعادة إنشاء مخطّط الحدائق المطلّة على الماء في المدينة بمساعدة 
السجلات المغوليّة والأوروبيّة وخريطة كبيرة مرسومة على القماش موجودة في متحف 
المهراجا ساواي مان سينغ الثاني في قصر جايبور”". وقد أعدّت في عشرينيّات القرن 
الثامن عشر عندما عيّن الإمبراطور المغوليَّ محمد شاه (ح 19/14 1748) المهراجا 
ساواي جاي سينغ من جايبور  1199(‏ 17/47) حاكماً على إقليم أغراء الذي عيّن 
بدوره راي شيواداسا نائبه على المدينة". 


كان المهراجا ساواي جاي سينغ يخطّط في ذلك الوقت مديتته الجديدة في 
جايبور ويبنيها”": ومن الواضح بالنسبة إلى الدراسات المعاصرة؛ أنّه أمر راي 
شيواداسا بإعداد خرائط للعاصمة القديمة للإمبراطورية المغوليّة وخطط للعمارات 
البارزة فيها. 


ةا مخطط رسم 177؛ يبلغ حجم المخطّط المرسوم على قطعة قياش 194 ٠‏ 107 سم. وقد درستها ني أواسط 
الثيانينيّات» انظر : 2 .110 ,اواك أه 8701077127 «رهوق أى (دمدمدطول أ-طود8) لعد8 ممقطمت 75 تطممءا م8 
كن وان بدمأكناعه11 ,للا مه طعمع1 2 ,تاعمء8 .© .11 «بمعلمة0 أدومأعنولا لقطودط! عطل» :30-37 .جم ,(1986) 
وأاكئه) «وعكج1!! نجع جطائا أفجرم؟ا ءجز) مز ارراءءعسصهابط أمتاوسا! أما«ءعمصمل دق #مصم م لهتاعضوط :11 :ها«م1ا عط 
,0 ناكما مدتممعطاتتم5 ,لوعالد0 عألماعد5 .1/1 تسطاممق :© © ,رماوماطفة لاا لمة كمده)زل8 طاناتماعة تدملممل) 
.2 .58 ,209-10 .مم ,45 .00 .أقع ,185-87 .مم ,29 .003 .لق ,(1997 
وأشكر ب. م. جاوالياء القيّم على المخطوطات: لمساعدتي في قراءة الكنابات على المخطّط في تموز/ يوليو ١1946‏ 
وشباط/ فبراير 17, والذكتور آسوق كومار داسء مدير متحف المهراجا ساواي مان سينغ الثاني في ذلك الوقت 
على إذنه بدراستها ونشرها. 
(1؟) ,رماعهااه© ومناعخ بدماعمتطعسدآ معطمعاة كعميول عه1 لأ اام مم ,دجمل له بانجرة1 ,لضمط© از5 طقامهآ 
-1836 يفكعة ,عع نال كروادت5 ,م1021/1050 تغميول 15 مءتصمء ,6371 ع0 كم مدوتدج6 :0100 ,81 ,1825-26 بهورةم 
,أع”ا3 أهل نةه3 إه 177:65 614 ع[أط ,تقخقةاتاقط8 ,5 ١/,‏ :97 .101 ,2450 ..ا.1.0 .كته اتدتدوع2 0106 ,يآ8 ,37 
لعامنةط بدنوع »189 لإلتفع» بطلهمتة تمقسصمعلممطه :162-163 ,مم ,(1974 مقتقه1 ع«عمس] نأطاءط) 1688-1743 
,185-192 .مم ,(1986 ,تماناعوسل/ة عطاق لمة هثرماء؟/ :سملهمة) ا«ل مكمه لمعم" تهذ «رتلاها0 هه دمقالة بوانت 
إن [0) كنرع بد ارمعرره 27 كت اتعنكق4 عا وا 17115 اكع أاجدظا ءا «دمم*! :عد«واط 4ذبه وصداظ 170/1077 001 .5 لهة 
.200-201 .مم ,(1989 ,تقطممةكة8 تتطاعط 
(77) -190 .مم «بطاماك هه دمماة نراتك لعامتوط بسدع-186 برأعمع» ,طعهذ5 :331 .م ,,0أة! بتمومهضمط8 
:|| احوظ بساصاول بهجه؛:0-0وررمكا 1١١‏ 7171/5الكت120 أن 1ماكذل] زه مناه داهاه)) ,الهمهزة .© لهة تتسطد8 .ل( .0 :192 
1 :«لاتزاهل 118ل |81 ,المكاوالة! ,0 لهه باعلطعهة ,لا لصة ,11 .م ,(1990 ,[.طم .م] ععسمنول) ومماط ورم ممهاظ 
. (2002 رؤقعء! 'زاأدء اننا لمه0:1 لطا بجوع81) بوانت «هلل«] ده إن عاتقلماة 
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تشكّل خريطة جايبور أساس إعادة إنشاء أغرا المغوليّة؛ فهي تبيّن التمثيل المنهجيٍ 
لحدائقه وعماراته. وقد رأى واضع الخريطة أن الحدائق المطلة على الماء خاصّة جداً 
بالمنظر المديني» بحيث إن عرض التشرباغات المخطّطة تخطيطاً مركزياً بهذه الطريقة» 
مثل حديقة ضريح اعتماد الدولة. أعطيت الأسماء في مخطوط ديواناغاري» بتهجئة 
خاطئة في الغالب» بسبب استخدام كلمة باغ الفارسية (أي حديقة) للحدائق السكنيّة 
على الضمّة اليسرى لنهر جَمُناء ومصطلح #حويل» بالعربية (المنزل ذي الفناء) للأماكن 
السكنيّة ذات الحدائق على الضفة اليمنى للنهر. 

وكان هناك تفريق بين أنواع المنازل المطلة على النهرء فكانت الضفّة اليسرى 
تتميّز بسمة الضواحي 5 من الضفة اليمنى» حيث كانت تسود المنازل ذات الفناءات 
الداخليّة. وتستخدم الكلمة العربية روضة أو مقبرة لحدائق الأضرحة. وتحمل معظم 
حدائق الخريطة أسماء أفراد الأسرة الإمبراطوريّة والأمراء ذوي المناصب العليا في عهد 
جهانغير وشاه جهان. وكانت تشغل الضفة اليسرى من النهرء مع بعض الاسشتاءات» 
حدائق الإمبراطور وزوجاتهء في حين كانت الضفة اليمنى المقابلة للمدينة مخصّصة 
للأمراء والوجهاء. وقد شكّلت الحدائق فضلاً عن الحويلات والمنازل ذات الأفنية مقانٌ 
إقامة الأمراء والوجهاء عندما كان البلاط موجوداً في أغرا. 


رابعاً: تأثير ملكيّة الأراضي 
في رعاية الوجهاء المغول للعمارة 


كان الوجهاء المغول أو أصحاب المناصب يخضعون لقيود كبيرة في حقوق 
الملكيّة والتوريث إلى الورثة. ولم يكن لديهم قاعدة في الأرضء بل كانوا يستمدّون 
سلطنهم من مناصبهم التي تحدّد قوّتهم العسكريّة» وتتوقف على الإمبراطور بوجه 
تامّ. وقد شمع لهم كقاغدة يتملك الآرضن موقت حص لوحن الآسرالأسرة 
الإمبراطوريّة. وكان الراجبوت الهنود الذين شاركوا ذ في الإدارة في موقع أفضل من 
الوجهاء المسلمين؛ إذ كان في وسعهم عادة الاحتفاظ بأراضي أسلافهم وإقامة قصور 
كبيرة عليها. وكان لممارسة انقطاع الميراث تأثير كابح في الرعاية غير الإمبراطوريّة 
للعمارة. 


وقد لاحظ المراقبون الأوروبيون ذلك؛ ومنهم السير توماس رو» مبعوث جيمس 
الأوّل إلى البلاط المغوليّ بين عامي ١515‏ و1714 حيث أشار إلى أن «رجاله [أي 


تنتفا 


رجال الإمبراطور المغوليّ] الكبار لم يكونوا يبدون رغبة في التوريث776”. فبعد وفاة 
مالك الأرض المؤقّت. يُدمج القصر أو الحديقة في الأملاك الإمبراطوريّة. وإذا لم 
يحتفظ الإمبراطور بالعقار لنفسه. يعطى إلى فرد آخر في الأسرة الإمبراطوريّة أو إلى 
وجيه آخخر. ويعيد المالك بعد ذلك تشكيل المبنى و/ أو الحديقة. وبالتالي يمكن أن 
ينتقل قصر أو حديقة الوجيه المغوليّ إلى سلسلة من الملاك. 


في المقابل سّمح للراجبوت بامتلاك عقارات يمكن توريثها. كانت ملكيّة قطعة 
الأرض التي يريدها شاه جهان لإنشاء تاج محل تعود إلى عائلة كاتشواها راجات مملكة 
عتبر منذ وفاة الراجا مان سينغ (ت 4 .)١1717‏ وكانت عشيرة كاتشواها أول أسرة راجبوت 
تتعاون مع المغول في أثناء حكم أكير. حرص شاه جهان على الحصول على الأرض 
بشكل قانونيٌ صحيح من ميرزا راجا جاي سينغ (ت ))١1717‏ حفيد مان سينغ» بإعطائه 
أربعة قصور في مقابلها من أراضي التاج في أغرا", 

وقد استثنيت الأضرحة من هذه الأنظمة» وبالتالي أصبح من أنواع المباني المفضّلة 
لدى الوجهاء أو ذوي المناصب المسلمين» إلى جانب منشآت المصلحة العامّة» مثل 
الخانات والحمّامات والمساجدء التي يستطيع الراعي أن يصنع عن طريقها لنفسه اسماً 
ويضمن مرضاة الله في الآخرة. وقد لاحظ فرانسيسكو بلسارت؛ الوسيط التجاريٌ 
الكبير في شركة الهند الشرقيّة الهولندية الذي كان موجوداً في أغرا بين عامي ١7371١‏ 
و1777 المزايا الخاصّة للرعاية التي أولاها الوجهاء المغول للمنشآت المعماريّة, 
وأبلغ قرّاءه بأنّ «الوجهاء الكبار هنا يفوقون النبلاء لدينا عظمة, لأنّ حدائقهم تستخدم 
للمسرّة أثناء حياتهم؛ وتؤوي بعد الوفاة أضرحتهم التي يبنونها في حياتهم بعظمة كبيرة 
في وسط الحديقةة2". 


ويبدو أنه تم التخلّي في أغرا عن الممارسة المعتادة باستعادة الحدائق من الوجهاء 
بعد وفاتهم ومنحها إلى ملاك مؤقّتِينَ عندما نقل شاه جهان مقرّ حكمه إلى عاصمته 
الجديدة شاه جهان أباد في دلهي. ويبدو أنْ القسم الأكبر من الحدائق في أغرا بقي 


() ععاوه"! مسدنااة/ة برط لعائلء ,615-1619 [ ,هلفم! ا عم[ كهنمه:!1 «أ3 إن بردعهطظ :71 ,ع0 فقدمط1 
.105 .م ,(1990 ,لمائمطمصدك8 سسعتتكمبة! تنطاء ببعل7 ,1926 ,كوعع نزازدع مدنا 010:0 :ممقهدمة) 

)١5(‏ /73 ,.كهقنا بأمكعء6 .ى .2 لمة تزعاوء8 .2 .إلا سه ,402403 .مم ١٠١‏ .]0 ,مامه -المائمه8 ,تدقطما 
رمهاتء ه20 اتمعجره لاطا فيه أمأعوناط "مدع ن)- ألصءععانعنهء 5 إن دروواوطادا مل «نادره1 لعصتمسالا 18 :لملعلة 
مدة 444 .مم ,(1989 ,عساءء1تطعتة عتهةأذا ؟ه) مومع مقط! موة 116 زخابة رععولءطمرةة) يععجيوى 
168-17 

رهم .5 .ج ,امعمعاءط مععاعسم م1 تزه ءذاجهجاعدرهنوء!! 77116 بقتلها 


ولا 


لدى عائلات الملاك الأخيرين» أو أنْها احتفظت بأسمائها على الأقل. كما بنى العديد 
من الوجهاء أضرحتهم في حدائقهم, وبالتالي احتفظت عائلاتهم بالأرض التي كانت 
بخلاف ذلك تعود إلى التاج بعد وفاة مالكها المؤقت. وقد غيّر ذلك الميزة السكنية 
للمشهد العمرانيّ. وبرزت الأهميّة الكبرى للأضرحة ببناء تاج محل على عقار سكنيّ 
سابق. ومع ذلك» تقدّم خريطة جايبور التي أعدّت في عشريئيّات القرن التاسع عشر 
صورة تقريبيّة فعليّة عن أغرا في زمن شاه جهان؛ وتدعمها مصادر من القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. 


خامساً: الحدائق المطلة على النهر 

يوجد خمس وأربعون حديقة (باغ) مطلّة على النهر وفقاً لخريطة جايبور (انظر 
الرسم الرقم  71(‏ 4)). لن نبحث هنا إلا الحدائق التي حُخفظت» إلى حدّ ما على 
الأقل”" (انظر الرسم الرقم (75- 0)). 
١‏ حدائق الضمّة اليسرى 

تحفظ الضفّة اليسرى لنهر جما خاصيّة المشهد المديني الأصليّ لأغرا المغولية 
كمدينة حدائق مطلة على النهر إلى حدّ كبير» وهي المنطقة التي طوّرها بايّر وخلفاؤه 
أولاً بإنشاء الحدائق. تشغل المنطقة الشرقيّة اليوم ما تبِقَى من الحدائق المغوليّة إضافة 
إلى المشاتل التجاريّة» وتشغل الحقول الزراعيّة المنطقة الشماليّة» بعد انعطاف نهر 
جَمُنا. وعند حاقة النهر يمكن تتبّع بقايا الحدائق المغونيّة القديمة ضمن المزروعات. 
ويشير ترقيم الحدائق إلى الحديقة في الرسم الرقم (71- 5). 

أ- بولاند باغ (الحديقة العالية) (محفوظة بشكل جزئي) 

تعزى الحديقة تقليديّاً إلى بولاند خان» أو ساربولاند خان» وهو بخلاف ذلك من 
خصيان جهانغير. من أبرز بقايا بولاند باغ برج مرتفع يدعى باتيس كامباء وهو يستخدم 
اليوم كمشتل ويبدو برج مماثل في مشهد لحافة النهر ربما يظهر أغرا أيضا كخلفيّة للوحة 
تدعى «وجيه مع موسيقيّين؟ من أواخر القرن السابع عشرء في مجموعة هوارد هودكين 
(انظر الرسم الرقم (3-75)). 

(77) للحصول على معامجة أكملء انظر الفصل الأول من درا أسستي «اهطة0! زه1». 
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الرسم الرقم (377- 4) 


رسم لخطوط خريطة أغرا مع ترقيم حدائق الواجهة البحرية 


١‏ باغ شاه نواز خان. 

"- بولائد باغ. 

ياغ نور أفشان (رام باغ اليوم). 

- باغ جهان آرا (باغ الزهراء اليوم). 

6 حديقة من دون أسم. 

7-روضة أفضل خان (الروضة الصينيّة 
اليوم). 

7 باغ خوجة محمد زكريا أو باغ وزير 
خحان. 

8 باغ سلطان برويز. 

4- ضريح اعتماد الدولة. 

٠١‏ -ياغ موسوي خان صدر. 

١‏ باغ بادشاء (الحديقة الإمبراطوريّة). 

١١‏ موتي باغ بادشاه. 

1١"‏ ياغ بادشاه. 

١4‏ لال باغ بادشاه. 

١6‏ تشرباغ بادشاه الثانية. 


ل ‏ اشكم 


- تشرباغ بادشاه (حديقة بابّر الأولى في 
أغراء وتدعى تشهار باغ أو باغ مشت 
يهشت)حء 

١١‏ - باغ مهتاب بادشاه (مهتاب باغ اليوم). 

-_حويل خان داوران: 

4 - حويل آغا خان. 

٠‏ روضة شاه جهان. 

١_باغ‏ خان علم. 

حويل أصالة خخان. 

1 حويل مهابة خان. 

- حويل هوشدار خخان. 

6 حويل عزّامٍ خحان. 

7- حويل مغول خان. 

7 حويل إسلام خان. 

8 بادشاه قلعة (قلعة أغرا). 

8 حويل دارا شكوه. 

حويل خان جهان لودي. 


8 
حويل حافظ خدمتغار (منطقتان 
مسوّرتان). 
7 حويل عساف نخان. 
1-حويل عَلمغير. 
5 حويل علمغير: 
6 مسجد مبارك منزل. 
حويل شايستا خان. 
/- حويل جعفر خحان. 
74 روضة شايستا خان. 
حويل وزير خان. 
+4 حويل مقيم خان. 
- حويل خليل خان. 
؟؛ - باغ راي شيف داس. 
8 باغ حكيم كاظم حلي 
5 - روضة جعفر خان. 
6 - شاتري (مقصورة ضريح) جاسوانت 


الرسم الرقم (377 ه) 


خريطة أغرا وهي تشير إلى المباني المغولية التي جرى الحفاظ عليها على الواجهة البحرية 


1 / 
/ و 5 
/ 3 
0 رم 
2 62 1 د 


دمع هنا ضف »- 
3 «9 


ص ماس 


المصدر: رسم ريتشارد أ. بارّود وإيبا كوش. 


مر 


الرسم الرقم (5-5) 
منظر لمدينة ذات واجهة نهرية (أغرا؟)» الخلفية لأحد النبلاء مع موسيقيين 


ولطنية : منا - ل 


المصدر: من مجموعة هوارد هودكين. 


ب مجمّع المرافق العامة (محفوظ لكثه خرب) 


يوجد بين بولاند باغ ورام باغ بقايا مجمّع معماريّ مستطيل غير محدد في خريطة 
جايبور. وهو يتكوّن من شارع مفتوح على جانبيه صفوف من الحجرات التي يتقدّمها 
إيوان. وتوجد بوّابة على الجانبين الشرقيّ والغربيٌّ. كان هذا النوع من المنشآت يستخدم 
للأسواقء ولا بدٌ أنه كان يخدم الحدائق المجاورة بهذه الصفة. 


ج - باغ نور أفشان (الحديقة الناثرة للضوء) أو رام باغ (محفوظة) 
تعرف الحديقة اليوم باسم رام باغ أو أرم باغ» لكنّ اسمها الأصليّ باغ نور أفشان 


)00 


وهي تظهر بهذا الاسم في خريطة جايبور وفي أوصاف أغرا في القرن التاسع عشرا 


() ه» سقندء2 صذ دعخات/ ,ه47 15771121 متصفظ وزه1] :ا1195-29 .1015 ,نه جهم,1' -له :1/717 بلسهقط0 511 
عط1» علأن عط تعلهنا لمقسسقطت18 دطة .5 زط لعنةأقصقم لصة «[1857-1858] تإستتتتد عطا عرمقءط «وموعلا بع 
عط ,17 .م ,(1928) 1 .0ت ,4 .701 ,نزاءاء30 لمعترماكة1 دععنراددم27 #عاغدرلآ ع[ كه [ه#1لامل «رقعى 015 5دعلعة0) 
نهذ «يقععة» ,عانزءلاعة0 ..آ .© لل بعناطتةتقط8 02 طعمذة عنطهة:125 [88 0غ /زاعدمء” دعمتلاتتط عط دعبا طضاقع 
0714 1111165 !ات 10711/71©1121/[ 111 ركعتطنا"1 .هذ :199 .7 ,(1871-1872) هصغ[ هنودم[ رن ترود لا3 لمعنهووامع ماع47 


/اه/ا 


ومن المألوف استخدام المكوّن نور الوارد في اسم الحديقة في منشآت جهانغير وزوجته 
الملكة نور جهان» وهو يلمحء كما يبلغنا هو بنفسه إلى لقب جهانغير التكريميّ نور 
الدين واللقب الذي منحه إلى زوجته نور جهان (نور العالم)", 


من الواضح أن الطراز المعماري لباغ نور أفشان يرجع إلى زمن جهانغير ويشهد 
على الرعاية التي أولتها نور جهان كمنشئة بارزة للحدائق. ومن منشآتها الأخرى في أغرا 
ضريح اعتماد الدولة (4) الذي دُفن فيه والداها. 


إن باغ نور أفشان هي من أوليات الحدائق المغوليّة المحفوظة في أغراء وريما 
أنشئت على أسس حديقة أقدم بناها بابْر. تعرض الحديقة أقدم مخطّط باقٍ لحافة 
الماء في أغراء وهو يتكوّن من منطقة ذات مصاطب محاذية للنهرء وحديقة في الجانب 
المواجه للبرٌء بالرغم من أن التشكيل لا يزال غامضاً ولا يظهر الشكل المخطّط المتناظر 
الذي اتسمت به الأمثلة الشاهجائيّة اللاحقة. ولم تنشر أي وثيقة مفصّلة عن الحديقة» 
وتعود المخطّطات التقريبيّة لتصميمها العام إلى مخطط بريطانيَ من عام 1977 يشير 
إلى زراعتها بأشجار مثمرة"". وقد أعددت محَطّطاً لمقصوراتها عام 4019457 
ومخططاً شاملاً عام 401001, 


تتألف مباني الحديقة على المصطبة من مقصورتين مستطيلتين ضيّقتين واجهتهما 
القصيرة باتجاه النهر. وهما يشكّلان فناء مكشوفاً يضم بركة محفورة بينهما. وكانت 
جدران المقصورتين وقناطرهما المزيّنة بالنقوش مغطاة أصلاً برسوم لحيوانات وأناس 


أققعمده! بجع1! بقتفدآ كه تإعبمن5 اقعزيره[معقطعجىق ,[00 رجه كععدرزجور جروروع ااا اسه( عدا ١‏ كدرو [احرات كملا 
.3 م ,(1969 ,عونده1] عاوه8 لمعنعه1هله1 تتطافط بأتممهدية/؟) 12 .0م وعمعة 

وللحصول على ذلك ووصف للحديقة انظر: لععنطملنه5 همة لعادندط عطا مه كعاولل» ,طعه1 فا 
غ7 زه كاععه! «بفعة غ8 (مقلذاة عه1! أ-طعه8) طود8 متمظ عطا صا كدهئ|أبوه2 5”ممطدة عنل! 4ه ممتنورمعع12 
لاا لعاتلء ,1982 نزول 1 لهة لتمخ 28 ,27 ,26 ده متساعكيك1! أتعطلخ نمه وترماءا/ا عط ثة لأعط مسستكمم هزد كه ,ارك 
:/1:2ها8 زذ1 ,تاعمعا لصة ,51-65 ,مم ,(1986 بتمنعكت4! أتعطلخ نمه عمماءز؟ :مملهمة) [1ه أء] جمااءا5 أتعطمر 
.70 أن كنع أنتره) 11و رع !1 عذ! تزه 631 ةباتز هابا 11:6 

(8؟؟) برط لعائلك ,مععه ععلممعلظ نز فلعلقاكهمها ,مامه بتع ارواول عه الع اتصاول أ-ابعيا1 ,؟أومقطود 

-75 .هم ,2 .701 هسه ,269-270 .مم ,1 .أه؟؟ ,(1968 ,لممقطممةكم! مسمتطكمب81 تتطاء0) .كاه؟ 2 بعولقعبع8 مدعا 
لانة 192 ,76,151 

(9؟) ها نجع أصص3 ركععءجاندممط لعازملآ ع[ زه كد فجه© «وزهعالة عد زه كصماظط عان3 له اء3 ءاءاما«م©) 4 
"#معبز عر[! "إن جدع6370) 77716111عدده6) ومع دحوم[ وم زررنا || لزن 11077ه 107115 فاه جودهام0 11 ء :| درت ا روجع 116 
.ذلا .م ر(1924 روععمت زوع لعاأول] بكوعء8 العطممء 60 التعلمعمترعميا5 عا نز لعاضترط :لوطعطهالة) 1923-1924 
(4) أجريثٌ مسحاً للحديقة منذ سنة /1917» للاطلاع على غطّط المقصورات: انظر: غظا هه 8/01©5» ,16061 
(ممطكاة عدالة؟ أ-طعد8) طعد8 نممظ عطا سأ كمم اتاج ع'ممطول عن( 6ه دوناوومعء1 لععتهماداء5 لمة لفاصتدط 
.م مقعم 

() انظر: .مجعلا زه كد لجه 6 اام اررعدط! عذأا هتمه اث اصباصوائط 11:6 +امهاط [15 ,رطعمكا 
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وكائنات مجتحة وطيورء بما في ذلك طائر السيمورغ» وهي كلها ذات صلة بالرسوم 
السليمانيّة ومماثلة لزخارف قلعة لاهور", 


ويوجد في الدور السفلي غرفة كبيرة تحتيّة (تح خانة) مخصّصة لأشهر الصيف 
الحارّة. ولمعظم المقصورات المطلّة على النهر في أغرا غرف ممائلة تحت الأرض في 
المصطبة التي تقوم عليها. ويوجد إلى الشمال منصّة أخرى تحتها تح خانة أكبر كثيراً 
تضم مجموعة من الغرف. بما في ذلك الحمّام. 

وعند حاقة النهر توجد آبار توفّر الماء للحديقة» وتبرز نهاياتها بأجنحة ذات أبراج 
مظللة عند الزوايا. 


ولا تزال هيئة المسح الأثريّ الهنديّة تعنى بالحديقة الكبيرة» وهي إلى جانب 
ضريح اعتماد الدولة وتاج محل تنتمي إلى الحدائق المحفوظة حفظاً شديداً قي 
المدينة. 


د باغ جهان آرا أو باغ الزهراء (محفوظة في أجزاء منها) 
لم تنشئ الحديقةٌ ابنةٌ بابْره كما كان يعتقد من قبل وإنّما أنشأتها الملكة ممتاز 
محل. زوجة شاه جهان”'). وهي المنشأة المعماريّة الوحيدة التي ترتبط برعايتهاك". 
وبعد وفاتها عام 177١‏ انتقلت إلى ابنتها جهان آراء وبمرور الزمن» تغيّر الاسم باغ جهان 
آرا- وكان لا يزال مستخدماً في القرن التاسع عشر ‏ إلى باغ الزهراء (انظر الرسم الرقم 
7 - 7)). وحولت جهان آرا ميراثها إلى أجمل قصر جنائني في أغراء إذا ما صدّقنا 
أبو طالب كليم شاعر بلاط شاه جهان» الذي منحها فضاء خاصّاً في قصيدته الوصفيّة 
المدحيّة للمدينة. ويقدّم عدد من أبياته معلومات عن تصميمها ونباتاتها ومؤسّسها: 
الرحلة بالقارب تزيل الأسى من قلبك 
(412) ممعممسنظ عنمن كعمناملدظ الدللا لع امع وز[ بالامععع] زوأعوصة عذنا مه عتومعطول» ,طعمع1 وططع 
,(1983 ,تقتاممةك/1 تاماك بسعل) ائء!! 182 هثنه هأ0:! ,.ل باتعمرء6 .ل :هأ «رععرمظما ه عره6 عذا مز عفعمعسهما 
.12-37 .تزع ,ترومامعك! أمذمعمام[ قهانه ادا أمبأعوباط مطعمعا :هذ أمفمعع ,173-195 .مم 


("؟؟) ,(1336/1957 ,مموترقطعا تمصطء1) أ'معتزد8 بجمموط برط لعاتلء ,عمط ,صتلقءا طتله1 بط 
350-1٠‏ .مم 

ويقرل لاهوري إنَّ شاه جَهان أنشأها عندما كان أميراً ومنحها إلى ممتاز عند اعتلائه العرش. انظر: ,13151لهآ 
.99 .م ,2 .أه؟ ,همده ره أعفوظ 

(؟؟) اماعيكة ,ذاعمءا لمة ,30-37 .مم «بقتهوة 26 (دتممتطدل أعطوه8) طود8 معمقطم2 ع5ك» تطعمعز 
.7 .م ,[526-1858|) الع #اصرماعتك 10 ننه دورماكال] كذ لزه عسآاانة0) تدا :عربتاععاتناء47 

لمعاحة كاملة عن المو ضوع انظر: .1270 كه كاز 623 1/7170111؟! ع[ انه اا(ع ناوا :11 :لهنأواط زن1 ,ططعوك>آ 


م 


إذا مررت بالقرب من حديقة جهان آرا 


في هذه الجئّة قصر جذَّابِ 

يشدك إلى مشاهدته 

ويوجد في ثلاثة من جوانبه حديقة أزهار» والنهر من أمامه 
ترى في كل موجة عقصة شعر جميلة 


عندما رحلت سيّدة العالم؛ بلقيس هذا العصر 

إلى الجنة وغادرت مجلس سليمان (شاه جهان) 
منحت الجنة التي أزهرت على يديها 

إلى ابنتها الجميلة 

كبرى بئات الملك المحبوبة» السيّدة المحجّبة المبجّلة 
التي تذكر بصاحية الجلالة؛ الملكة؟. 


لم تكن الأسرة الإمبراطوريّة تتردّد وحدها على الحديقة» بل كان شاه جهان 
يستقبل فيها الحاشية والأعيان الأجانب أيضاً. وفي أيار/ مايو 17728 دعا الإمبراطور 
السفير الفارسيّ يادغار بك إلى باغ جهان آراء وأمر في المساء بإضاءة الأنوار وإطلاق 
المفرقعات التي عغرضت على ضفَة نهر جَمّنا أسفل العمارة”؟. وزار الأمير أورانغزب 
ابن شاه جهان؛ ووارث الملك بعد والده؛ شقيقته جهان آرا فى حديقتها عندما توقف فى 
أغرا عام 1101 لتفقد أحوال تاج محل 9»". ١ ١‏ 


لم يتبقٌ اليوم سوى أجزاء من الحديقة: وهي لا تخضع لحماية هيئة المسح 
الأثريّ الهنديّة. وقد اتبع التصميم واجهة الماء حيث تقوم العمارة الرئيسيّة على مصطبة 
تشرف على النهر*». ويمكن تمبيز العمارة في صورة فوتوغرافية التقطها جون موراي 
في أوائل خمسينيّات القرن التاسع عشر”**». ويعتبر برج الزاوية الجنوبية الغربيّة أفضل 


(55) أبيات متتقاة من: دألة1 ناطم :مأ «بدمهممطهل أ-طود8 عطا هعد لدحعطلق 6ه عوتمع» ,ت«دمطادلة 
346-35١‏ ,رم ,تبوجر2 ,درنافكا 
إفق .99 .ص ,2 .أ0؟ داضم /مزأكوه8 ,توبحقطم1 
(41) رسالة من أورانغزب يذكر فيها زيارته وقد قام بترجمتها في: [12 ,.كاهها ,نهدء8 .ل .2 همه نرهلوء8 
رمات يع هما اروعموماتةا تنه أدناعنابا بوسنادء- انع عاترعمه 3 إن دروماه ادنار تق «طاددة1 لعستصبأ!! :11 +اماعقط 
115-77 .مم ,كع عنام 
ول يتعرّفوا إلى حديقة جهان آرا. 

(4) فمثٌ بمسح الحديقة بشكل متكرّر منذ سنة 1417/4 وأخذت مع بارّود مقابيس ال منشآت المتبقّية في شباط/ 

فبراير 7٠١١‏ وآذار/ مارس 7٠١7‏ ومن ذلك أعدّت خخطة المسح. 
() انظر: 70 ره كاز2 07:8 8/7071[ عذ[/ فاته أتعانادماظ 1711 :أ هعاط زن1 ,طعمكا 
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العناصر المحفوظة في الحديقة ويشكل مثالاً رائعاً على أبراج حدائق أغرا (انظر الرسم 
الرقم (77- 07). 


الرسم الرقم 27-570 
برج باغ جهان آرا (باغ الزهراء)؛ ثلاثينات القرن السابع عشر ١57٠‏ 


المصدر: الصورة من إيبا كوش. 


ه- روضة أو ضربح أفضل خان: يدعى الآن الروضة الصينيّة 
(المينى محفوظ) 
بنى الضريح الملا أفضل خان شيرازي» ويلقب بالعلامة أفضل خان شيرازي الذي 
خدم في عهد جهانغير» وتولّى في عهد شاه جهان منصب ديوان الكل (يستى أيضاً وزير 
الماليّة). توفي أفضل خان عام 1774 في لاهورء وأحضرت رفاته إلى أغرا لتدفن في 
الضريح الذي يقال إنّه بناه في أثناء حياته””*2 (انظر الرسم الرقم (07-351). 

١‏ وكان هذا الوجيه شقيق أمانت خان الذي ركب النقوش الخطيّة المحفورة في تاج 
محلء والذي قدم معه إلى الهند. ومن المرجّح أيضاً أنه وضع النصّ المنقوش على 
ضريح شقيقه؛ لكن لم تحفظ سوى أجزاء منه. 

يستمدٌ الضريح الذي فقد حديقته الأصليّة اسمه الشعبيّ من واجهته المزيّنة 
بفسيفساء مكوّنة من بلاط مزْجّج على طريقة لاهور: وهو عنصر دخيل حقّاً على العمارة 
المغوليّة في أغرا*», 

يوجد القير المكعّب على قاعدة ذات حجرات مقبّبة مغلقة الآن ومشيّدة 
بحسب خطة هشت بهشت» تضم بشتاكات (كوى مقوّسة في أطر مستطيلة) كبيرة 
في وسط كل جانب. وقد جرى ترميم الروضة الصينيّة عدّة مرّات» ولا سيّما البلاطة 
المواجهة للخارج والزخارف الداخليّة المرسومة التي فقدت الكثير من خصائصها 
الأصلبة0”, 


و- باغ خوجة محمد زكريا أو باغ وزير خان (المباني المطلة 
على النهر محفوظة لكتها خربة) 
لا يمكن التحقّق من هويّة الحديقة يقينآء لكن ربما كانت حديقة حكيم عليم الدين 


(١ة)‏ امطاهساا ءا وا كهأ11ة1 قره كعع07[1 ,ك[7ه!! زه لم4 :ء«أوامط "إن كبانععدمدك 182 ,أاث عقطاث 
رمقظك1 عةاناهل1 طحطك ه1:ىةذ! -الى تاتفخصد5 :2326 5 ,167 ,مم ,(1985 بكذععط براتدء علولا لمولح0 نتطاع) برإنازطمل2 
لإأغأء50 عأأماعة نهااداءات2) ,5أه؟؟ 3 ,رتلف“ تصطعف .11 لصة ستطم-اة ططق ' زط لعائلء ,دجمجرناءاه «اطاه' عاط 
.191-214 .هم ,(1887-1896 
(61) يوجد وصف لعمارة الضري يح في : أدءتومامع هل ,مجع اه ذه اله «معء 12 «بدهأه) اناتزع 30 مطاتسة .للا .8 
متعادع لا طاموا! بجوعع2 غدء ممع :001 أمعل معاماءوعمن5 :لهطقطدالة) 30 رمعفء5 لماءعمس] بد1! ,عتمر] إن رونحيري 
3-17 ترم ,(1901 ,تلقب0 همة معمم امم 

مع تشديد خاصٌ علل زنخخارفه التي ألهمت التصميم المعاصر. 
(01) للاطلاع على بحث مفصّل للضريح انظر: ا##مارءد81! ! فائه االها#سنرماظ 17 :اعطماط زبن1 ,طعمكا 
رع زه كدر ع كه 6 


زنفا 


وزير خان 7 وهو طبيب ووجيه مميّر لدى شاه جهان توفي عام ل مان (انظر 
الرسمان الرقمان (9؟ -8) و(78 - 07). 


الرسم الرقم (8-15) 
مخطط باغ وزير خان (أو باغ محمد زكريا)؛ من عام 15 


المصدر: الرسم من ريتشارد أ. بارّود وإيبا كوش. 


لا تزال ماني الحديقة المتبقّية؛ بالرغم من خرابهاء تمل أفضل مباني 
حديقة محفوظة مطلة على النهر لراع غير إمبراطوريٌ من زمن شاه جهان في 
أغرا. أحد مميزاتها المقصورة الموجودة في وسط حائة النهر فوق حجرة تحتيّة 
(تح خانة) على جانبيها برجان في نهاية المصطبة. وكل المباني مليّسة بحجر 
أحمر. 

(07) في خريطة جايبور تسمّى باغ خحوجة محمد زكرياء وهو من الوجهاء في عهد جهانغير, لكنّ سجلات القرن 
التاسع عشر نشير إليها بأئها لوزير خان. وكذلك في خريطتي غويتا الأولى والثانية. وربما خلف وزير خان خوجة محمد 
زكريا في ملكية ا حديقة. انظر: 16) أمالصهن) اماععم:”ل 1 :هجوا نمنفها املوساءا زه كعدم ات «عطرنا بهامن © 

,ركه ا سدع *18 لابه 

(4 6) :عانم إن عبااهندممف 12:2 ,تلخ عقطاخ :981-983 .مم ,3 .أ0؟ ,مجبعرمنا-اه «آراله' حلط ,مقط! عمودولة 


-97 ,جوم ,(1985 ركمعمظ بواثوى اتمنا لعمك<0 :تطاء©) بوذ الطه/1 أه اعباط عرلا ها 17/125 فجه جع ء 0/71 ,حلجم 1 إه دعر 
.1771-3 هه 175-52599 ,117-5698 ,105-5325 ,567 


إرذفى 


ز- باغ سلطان برويز (القبر فقط محفوظ) 

السلطان برويز هو ابن جهانغير» وبالتالي شقيق 2 ه جهان؛ ووالد نادرة بانو بيغم 
التي تزوّجت الأمير دارا شكوه عام 013777 الابن البكر لشاه جهان. يورد فرانسيسكو 
بلسارت. التاجر الهولنديّ» عام ١177‏ أن هذه الحديقة تقع على الضمّة اليسرى لنهر 
جَمُّنا في وصفه أغرا المطلّة على النهر©©, 

توفي السلطان برويز عام ١175 - ١775‏ في برهانبور التي كان" حاكماً لهال, 
وقد أحضرت رفته إلى أغرا ودّفن في الحديقة التي بناها”*. دعيت أسرته إلى البلاط 
وسٌمح لها بمواصلة الإقامة في الحديقة لآنّ لاهوري؛ المؤرّخ الرسميّ لشاه جهان يذكر 
إقامة أسرة السلطان برويز في تشرين الثاني/ نوفمبر 21777 عندما أرسلت الهدايا إلى 
الحديقة حيث تقيم والدة العروس الأرملة كجزء من حفل خخطوبة دارا شكوه ونادرة بانو 


: (4ه) 


يوجد مقع ال الحديقة إلى امال من 8 اعتماد يه وتغطيها 0 

2 موك حو ابل اياي عي ب 

وطريق أليغار إلى الغرب من مخفر الشرطة. وليس هناك ذكر لحديقة السلطان 

برويز إلا في سجللّات أوائل القرن التاسع 2 وال لا في الأوصاف المتأخرة لأغرا. 

والضريح غير معروف اليوم على العموم ولا يخضع لحماية هيئة المسح الأثريّ. 

ينتصب الضريح المكعّب الذي تعلوه قبّة على منشأة تحتية ذات غرف مقنطرة مرئبة 

على نسق هشت بهشت” 3 . وكان الضريح بأكمله» بما في ذلك منشآته التحتيّة» مزيناً 

بالرسوم التي لم يبق منها سوى أجزاء. وهي يرجع تاريخها إلى الربع الثاني من القرن 
السابع عشر. 

(06) اع ناما :11 :امناماظط زذ1 ,طعوعا لمة ,5 .م ,ارعمعاءط! مععفعجيهع*1! لزه ءأاائه جاكدره1 8 771:6 ,19018 

,16 .2 رو 7ع ار زه كتع نجه انر تررء«11! علا هدجم 

(65) ,نزازازطه/7 أوتطعاطا عذا وا 17015 هه 5م016 ,عأااره![ إن ندحا ع «أحرفمظا إه كبذاه مما 7112 رتاه 

870471 

فك .428 .م ,(1922 رعوعطا لإاذدك حصنا لده]:0 :00011مآ) عملم لزه «ورماكذ/] 71 بلمعوط أمع8 


(8ة) اماهناط أماجءمما «ا :منرددرام اعفوط 11:2 :لاج هلا عن كزه دك ,قماكاء112 لسة طعمكا ,ناعوء8 
.21-4 .05 بأااكه©) «وتكم1!!! وفطت أعبره؟! عذل؛ «رمكراحرقت كسولط 


)29 .16 .م «رشتعق ه مدعلضة6» ,مسقكا دزقة! لمة ,0ا109 .أ ,امرمنم!' ات الغرة1 ,لمق انه 
(10) للاطلاع على المخطّط. انظر: [ه كتتعلتية6 اده تزتههةا! مدلا فاته لاوماب 71:6 :اماملا زد1 بطعمءا 
.120 
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ح- ضريح اعتماد الدولة (محفوظ بشكل جيّد) 


بنت نور جهان» زوجة جهانغير القويّة» الضريح بين عامي 1١177‏ و1774 
لوالديها. وكان والدها غياث بيه الطهرانيٌّء الملقب باعتماد الدولة» وزيراً لماليّة 
[مبراطوريّة المغول في أثناء حكم جهانغير. يعكس الضريح الذي بنته ابنته 
نور جهان له أناقة ذوقهاء حيث كانت مواهبها المتعدّدة تشمل اهتماماً ملحوظاً 
بالعمارة. 


على غرار معظم حدائق الأضرحة:؛ باستئناء تاج محل» لا تتبع حديقة اعتماد 
الدولة تصميم حاقة النهر وإنّما تصميم التشرباغ الرباعيّ الكلاسيكيٌّ» حيث يوجد مبنى 
الضريح في الوسط عند تقاطع الممارٌ9". 


تم التعامل مع امتياز مخطّط حافة النهر بأن تكون المقصورة في منتصف الواجهة 
النهريّة؛ بتفصيل خاصٌ. ولمصطبة حافة النهر درجات تفضي إلى الغرف السفليّة» 
يرلقت أبراج حاقة النهر بغرف للآبار ومنحدرات لرفع الماء. ينسم مخطط هشت 
بهشت الذي تتبعه عمارة الضريح ببساطة المربّع السحريء وتغنيه الأبراج الأربعة 
في الزوايا. المبنى بأكمله مغْطى بالرخام المرصّع بحجارة مختلفة الألوان”". وهي 
تسبق أشغال الترصيع الأكثر أناقة في تاج محل. يوجد التاريخ ٠0‏ 0 
وم ا ارسي 0 منقوشة على 
البرج الجنوبي الغربيّ. ويظهر التاريخ أن دل - 1778م داخل الغرفة العليا 
على اللوح الأول غرباً من الجدار الشماليّ. 


)١(‏ ,مجمنا-اه جآذاله' عاط ,مقطا 2ه؛«ه!! هه ,313 ,م ,هنم «تع معطمل جه تراه نامل أ«انجة1 ,كتوصقطود 

.1072-1079 .مم ,2 .آمل 

وهو يشير في رواية حياة غياث بيه أيضاً حياة أبنته نور جهان» انظر: زه فجدبءاء :”زا إه عدمهمعوصاء 17 ,ذاظ 

.18-114 .م ,نراتاتطه/( لمبأوسالط ءا وا م أ|ا؟1 14م كع 071 ,كل«م 

(؟") كوقمطهمع) 1.4 بمتفما كه مائتلا عولضغطهم) بعل عا متف[ لدبأورياط زه وبع ها ةعول رتعاقم .8 

.130-133 .مم ,(1992 ,كوعر2 /زأنو لمنلا عمل مط ممت :طواعاءلة0 زمهلا بوعل بايا 

وللحصول عل وثائق فوتوغرافيّة حديئة؛ مع مخطط خاطئ لسوء الحظٌ (يظهر ضريح مريم الزمان في سيكاندارا)» 

انظر : ع4 أمعندهة عرآ :أورطعما! ع1:2 "1 عل ناسترمل زلا ,(كتامدمعمامطم) ندمل؟ نامآ مدعل لصه زاب )) لم01 ممتصسيخ 

,(2003 ,قدهةا فنا قامعمناده0) تمهات!) بأدابوناء فب لهم1 11ل 

وللحصول عل معالجة أكمل للمخطّط الخديد انظر : /:111067/701 ©1(! 14ت ندع ةملدووان! +111 :أولهاط [16 ,تاعه »1 

7ه عار 00:1 

(77) _انظر: .18-19 .زم رلك[ رن ترونصندك امعاعمامعمتاع«ل ,هجو زه «متتصجمعوط «برواه انرطوماط بطائم5 
وهو يرى في مقاربته المميّزة الضريح عل أنه يحمل تصمياً زخرفياً. 
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وأثناء الحكم البريطانيَ؛ جرى تعديل المقصورة المطلّة على النهر لتصبح بيتاً من 
طبقة للمقيمين الأورويّين في أغرا الذين يقيمون هناك بين الحين والآخر لتغيير الجر" 


ط. الحدائق الإمبراطورية حول نهر جَمُنا 


يلي حديقة باغ موسوي خان صدرء غير المحفوظة »)١١(‏ سلسلة من الحدائق 
الإمبراطوريّة الموجودة حول انعطافة نهر جَمُنا وتمتدٌ على القسم المستقيم وصولاً إلى 
مهتاب باغ مقابل تاج محل. وقد بنيت هذه المنطقة اليوم وصولاً إلى الجسر الحديد 
وتضمٌ مباني سكنيّة حديثة» ويستخدم ما تبقى منها للزراعة. 


ي - تشهار باغ بادشاه أو باغ هشت بهشت (غير محفوظة) 


كانت هذه حديقة بابر الأولى في أغراء وجرى بحثها في البداية. وقد بقي بعض 
الآبار في المنطقة التي كانت تشغلها الحديقة 


ك- مهتاب باغ (محفوظة جزئياً) 


1 هي من الحدائق التي بناها شاه جهان. يتساوى عرضها مع عرض حديقة تاج 
محل» وتقع مقابلها تماماء وهو ما أدّى إلى الاعتقاد أن شاه جهان كان يعتزم يناء ضريحه 
هناك كصورة مقابلة لضريح زوجته بالرخام الأسود. ومرتبط به بجسر فوق النهر. وقد 
ويد مله النشة اارخبالة الأرنسي الارفيد الذي كان في أغرا في ستيئيّات القرن السابع 

عشر*". ولم تكشف الحفريّات الأثريّة التي أجرتها هيئة المسح الأثريٌ في الهند في 
و القرن العشرين عن أي شيء يؤيّد هذا الافتراض. وكانت مؤرّخة الحديقة 
إليزابيت موينيهان قد اقترحت أن مهتاب باغ بنيت لمشاهدة تاج محل» حيث تلتقط 
انعكاسه بركة كبيرة في وسط مصطبته المطلّة على النهر والخربة الآن"". وثمة ما يؤيّد 
نظريّتها وهو أنَّ المبنى الرئيسيّ في تصميم الحديقة ة المطلة على التهر استٌّبدل وحلّت 
مكانه بركة كبيرة» وتلك سمة غير موجودة في الحدائق الأخرى. 
زفلفق 14 .م «يعوف ,عابر اايوه 
(54) عاممع2 «معتلاتلا برط تعاثلء زاله8 ,لا برط لعنهاعمهه ,دنهم ما مأعدع 7 تعتموننه] عامتاممظ-موور 


.م ,ا .أه؟؟ ,(1977 بدمتتهدمره© اولمعا ملمو8 امامعة0 بأطاعط بسعل3) 

(51) :82 روما ع ستطعدنةا) ادراماط زت1 عرزا زه عع ودمعلط مولة :6270 انلها أدومط 1116 ,مقطتهيزه14 .8 .58 
لماع متاك /لا كه اندع اندلا تعوقدمآ لهه عألاقع5 لمة بممنكناكمآ مدتدمفطاتهم5 ,لمعالة6 ععلاعد5 .81 مسطائةقخ 
.(2000 بوععرط 

وللاطلاع عل الصورة المنعكسة لتاج علء انظ ر: ولام *رتعدة)[ :[) 14نه ان7عا#ابةترمالط :17 :املماط زذ1 ,طعمكا 

.40 قنقة 31 .مم ,دجوا ره عدعفجه 0 


1خ23ؤذ7و 


١‏ - حدائق الضفّة اليمنى وصولاً إلى قلعة أغرا 

أ- حويل خان داوران (خرب ومبنيّ فوقه) 

أنشأ هذا المجمّع خان بهادر نصرت جنك. أحد قادة شاه جهان العظام الذين 
تميزوا في حملات الإمبرطور العشرة”"". لكنه كان مرهوب الجانب ومكروهاً لقسوته» 
وقد قتله في تموز/ يوليو ١756‏ صبيّ براهميّ أدخل في خدمته وحمل على اعتناق 
الإسلاه!8", 


يشار إلى مقر إقامة خان داوران على حاقّة النهر باسم حويل» وهو ضرب من 
المباني يضم فناء أو أكثرء وهو بالتالي منشأة أكثر تجسيماً من الباغ الذي تقام فيه 
مقصورات في الحديقة. ومع ذلك اتبعت الحويلات المطلّة على النهر في أغرا 
تصميم الحديقة المطلّة على النهر في أنّ المنشأة الرئيسيّة مشيّدة بحيث تشرف على 
نهر جُمنا. وقد بني تاج تانري على ما تبقى من حويل خان داوران» ولا يرحب فيها 
بالزوار. 


ب- روضة شاه جهان (تاج محلٌ) (محفوظة جيّداً) 


شكل تاج محل جزءاً من مخطط الحدائق المطلّة على النهر في أغراء وهو يعبّر 
عن الحديقة المطلّة على النهر في أبهى صورها"" (انظر الرسمين الرقمين (57 - 94) 
و(*”5؟ .)٠١‏ 


يتتصب الضريح والمبانى المجانبة له على مصطبة كبيرة ذات واجهة مزخرفة 
باتجاه النهرء ويظهر تشرباغ في الجانب المواجه للبرّ. ولا يحدّد مخطط حاقة الماء 
يوجد إلى الجنوب من الحديقة مستطيل كبير (انظر الرسم الرقم (7 - 4 - 6))يشكّل 
مربّعه المتوسّط الفناء الأماميّ للتاج؛ وقد أطلق عليه عبد الحميد لاهوري ومحمد 
صالح كانبو» مؤرّخا شاه جهان» اسم جلاوخانة. 
(017") اماوناط أمتععممآ انل «مم وله طمفوظ ع1 :ج10 عن كره عدا ,رماأاكاعقط؟ لهة ناءعمك1 ,رطعوع8 
فظة 40 ,35,36 ,31,32 ,19 ,18 ,10 .3205 مأقء ,عأاعمن) «مكدرة/!! ,نجهجطاا أهترهل] ءا رص رسكب «واظ 
(8") ,ا .اونا ,مبمجناءاه «اطاه' هاا ,مقطا عونطةا! لمة ,325 .م بعدمعلة ممزول (مراى ,مقطا أوبرهمل"' 
7871 .مم 
(19) لا يبحث هنا النصب سوى «كوحدة» للمدينة المطلّة على الماء. للحصول على أول معالجة لتاريخه 
وعمارته؛ انظر؛ .توا لزه كاز0010 /061701(ال ء:[/ اله لاع يووا( 18 :أهنأداط ز15 ,تاعوكا 


ينف 


الرسم الرقم (9-17) 
تاج محل مخطط لكامل المجمّع: 1741-1517 مع ترقيم المباني 


المصدر: الرسم من ريتشارد أ. بارّود وإيبا كوش. 


تاج محل مجموعة من مباني الواجهة المائية 


في الوسط الضريح يحاذيه إلى اليمين المسجد وإلى اليسار ميهران خاناء 1١5817‏ 15517 
المصدر: إيبا كوش. 


يحيط فناءان صغيران بمريّع الجلاوخانة (انظر الرسمين الرقمين (1-77) 
و(7-١1١))‏ من جانبيه القصيرين. ويقسم شارع سوق مفتوح (انظر الرسوم الأرقام 
7 - 9)» ((122) و(126)) هذين الفناعين ويوقر المنفذ الرئيسيّ للجلاوخانة» وخلف 
ذلك: يتم الوصول إلى حديقة الضريح عبر بوّابة كبيرة (انظر الرسم الرقم  77(‏ 4)). 
ويحتوي الفناءان الشماليّان على مقرٌ إقامة زوار الضريح» الخواص بورا (انظر الرسم 
الرقم (؟ ‏ 4)» ((108) و(106)) ويحتوي الزوجان الجنوبيّان على حديقتين فرعيتين 
لضريحي زوجتي شاه جهان الأقل شأناً (انظر الرسم الرقم (71 4)» ((132) و(136)). 

ويردّد فناءا هذين الضريحين صدى تصميم حديقة الضريح الرئيسيّة لأنهما يتبعان 
مخطّط حاقة الماء المميّر للتشرباغ المحوريّ ممزوجاً بالمصطبة المستطيلة التي يتتصب 
عليها الضريح والمبنيان المجانبان (أحدهما محفوظ فقط). 

وفي هاتين النسختين الصغيرتين المكرّرتين عن الحديقة الرئيسيّة» ينقل مخطّط 
حافة الماء إلى موضع داخليّ. بل تستخدم الحديقة المطلّة على الماء أيضاً كمخطّط 
ترتيبيّ للمجمّع الفرعيّ للتاج بأكمله. لأنّه يوجد إلى الجنوب من الجلاوخانة مجمّع 


077 


فناء آخر ذو ترتيب محوريّ (انظر الرسم الرقم (1؟ ‏ 4) (0)). وهو مشكّل من شوارع 
السوق المتقاطعة (انظر الرسم الرقم ١1‏ 4)» (126)؛ (128): (126): 128)) التي 
تقابل ممارٌ الحديقة؛ وأربعة سرايات أو خانات مربّعة (انظر الرسم الرقم (71- 4)؛ 
(168)؛ (165)» (16)؛ (160)) تشغل أماكن الحدائق الأربع 

نقابل هنا نقلاً فريداً ومبتكراً جدّاً لتصميم التشرباغ في مجمّع معماريّ مدني 
خدماتيّ. ويمائل تشكيل الوحدة المستطيلة التي تضمٌ الجلاوخانة والوحدة القائمة عند 
تقاطع المحاور إلى الجنوب مخْطّطٌ حاقة الماء الخاص بحديقة التاج. وهكذا يتكوّن 
مجمّع تاج محل بأكمله من وحدتين تتبعان تصميم حافة الماءء حديقة تاج محلّ» وهي 
حديقة مطلة على الماء؛ وتصميم الوحدات الفرعيّة الداخلية. 


وتقوم إلى الغرب من تاج محل الأشغال المائيّة التابعة لهاء منها قناة كبيرة لنقل 
الماء من نهر جَمّنا إلى الحديقة. 
ج- باغ خان علم (محفوظة جزتيًاً) 
تقع الحديقة إلى الغرب من الأشغال المائيّة» وكائت تابعة لميرزا بارخوردار» 
وهو وجيه تيموريٌ منحه جهانغير عام ١559‏ لقب خان علمء وبعد ستتين أرسله 
الخان كسفير إلى بلاط شاه عبّاس في إيران. خدم خان علم شاه جهان أيضاً في أوائل 
عهده؛ لكنّه تقاعد عام 1517 لكبر سنّه و«أمضى ما تبقى من أيامه بهدوء وراحة» في 
أغراء في حديقته القريبة من تاج محل على ما يفترض”'" (انظر الرسم الرقم 1 - 
01 
انبعت الحديقة مخطط حدائق المغول السكنيّة في أغرا حيث توجد العمارة 
الرئيسيّة للحديقة على مصطبة تشرف على النهر والحديقة في جانب البرٌ. ولا يزال 
المبنى المطل على النهر محفوظاً لكنه خرب. وعلى غرار العديد من حدائق أغراء 
استخدمت باغ خان علم كمدفن لصاحب الحديقة» لكن لم يستبدل المبنى الرئيسيّ 
للحديقة بالضريح كما في حالة الروضة الصيئيّة (5): أو اعتماد الدولة (4)» أو جعفر 
خان (54)؛ لكن تم رفع المنصّة التي تحمل النصب التذكاري على المحور المركزيّ 
جنوب المبنى المطل على النهر. 
)1/١(‏ :389-392 .وم ,1 .01؟ .1510 مشتقط! جة 113 يك .م ,ارعمعاءط مععنع جم[ ره ع111جه اع مجع :11 يقنهآ 


[0 كلةاهجدصدك 171 ,ذل فتتة ,21 .م «بهعظ 05 قهعةقة0 ع1» مسقلا :770 .101 ,لم171 -[ه :71ر1 رلسقحك 1ز5 
.65 56ع165ع1 قنان ذلاع7م قصة ,117-5702 .م ,نؤة[تط 10[ لعدأونشا! :11 16 17115 14جه 5ع 07 ,كلمع لزه 4جوبطار :ع جاجرن«رقة 
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وتستخدم دائرة الحدائق التابعة لهيئة المسح الأثريٌ حديقة خان علم اليوم بمثابة 


الرسم الرقم )١١-57(‏ 
باغ خان علمء وبرج مهم على شرفة الواجهة البحرية 
مع أجزاء من أبراج أخرى مهدمة: 177١‏ ثلاثينات القرن السابع عشر 


المصدر: تصوير إيبا كوش. 


د قلعة أغرا (محفوظة جيّداً) 


إلى جانب تاج محل» تبرز القلعة العظيمة للأباطرة على المشهد المطل على النهر 
في أغرا. وعلى غرار الضريح؛ اتخذت القلعة موقع الحديقة في المخطّط المديني كما 
أن حديقة قصرها وأفنيتها الرئيسيّة تتبّع تصميم الحديقة المطلّة على النهر. 

أقام المغول القلعة الكبيرة مكان قلعة قديمة بناها اللوديون من الطوب والطين. بدأ 
أكبرٌ بناءَ القلعة عام ١574‏ كمقر رئيسيّ لحكمه» ودعمها بتحصينات رائعة مبنيّة بالحجر 
الأحمر. وقد أدخل خلفاء أكبر تعديلات على القلعة ‏ ولا سيّما شاه جهان الذي أعاد 
إنشاء أفنية القصر الرئيسيّة الثلاثة بين عامي ١777‏ و/*177» وميّز مبانيه بواجهات من 


الالا 


الرخام الأبيض والجصّ المصقول"". بقيت القلعة المقرٌ المغوليّ الرئيسيّ إلى أن نقل 
شاه جهان بلاطه إلى شاه جهان أباد في دلهي. وأقام البريطانيُون حاميتهم في القلعة 
عندما فتحوا أغرا عام 1801 ولا يزال القسم الأكبر منها خاضعاً للإدارة العسكريّة؛ إذ 
بقيت القلعة تحت الإدارة العسكريّة بعدما نالت الهند استقلالها عام 19541. وقد بني 
العديد من المنشآت المغوليّة فوقها أو هدمت وحل محلّها ثكنات» لكن أفنية القصر 
الرئيسيّة حُفظت وتمثل مجموعة فريدة من عمارة القصور الإسلاميّة والهنديّة في القرنين 
للباض عرو البابع عثير. وفي عام 19377 كام ل رن لدي 
حول المنطقة الأثرية التي د تضم القصور ومسجد موتي الذي أنشأه شاه جهان لفصلها عن 
المنطقة 0 وصول الزوار إليها عبر بوابة أمار سينغ التي متحت أمامهم 
في ١0‏ شباط/ فبراير 271415"؟. وفي عام ١4487‏ أصبحت قلعة أغراء إلى جانب تاج 
محل؛ من مواقع التراث العالميّ للأونيسكو. 


وتعكس أفنية القصر الرئيسيّة الثلاثة لشاه جهان تصميم الحديقة المطلّة على 
النهر. وكان فناء الديوان العام يشكّل قلب القصرء وقد أعاد شاه جهان إنشاءما 
بين عامي لودةا امحضنداة إلى جانب الفناءين القائمين شرقهاء حيث يدعى الفئاء 
الشماليّ منهما مشهي باوان اليوم» والجنوبيّ أنغوري باغ؛ وتدعى المباني المطلّة على 
النهر خاصٌ محل. والأفنية الثلائة منظمة بطريقة ممائلة وتتبع مخطّط الحدائق المطلة 
على النهر في أغرا. تتشكل ثلاثة ثة من جوانبها من أجنحة من دور أو دورين» وتوجد 
في الجانب الرابع المباني المنفردة المرفوعة على مصطبة. وهي تخدم الوظائف 
الاحتفاليّة الرئيسيّة للبلاط والاستخدام الشخصيّ لشاه جهان ونسائه. وإلى جنوب 
أنغوري باغ يوجد فناءان صغيران يرجعان إلى عهد أكبرء ويدعيان جهانغير محل 
ذأكير مكل 
ه- الديوان العام 
من الجناح الشرقي لفناء الديوان العام تبرز قاعة الاستقبال المعمّدة» دولت خانه 
(قاعة استقبال للخواصٌ والعامّة)» وتدعى اختصاراً الديوان العاة9". 
)/١(‏ -53 ,جم ,(1526-1858) اتن «رمواءتك 8 انه بزرماكا1] ك| لإ عترذائية0) ذل +مجباءءاانلع«4 لعطعنناط ,طعهكا 
.182-189 لهة 41-51 ,هم ,هأك::[ أهتلوسارط زه عجنناععااراع47 ,تعطق لهة ,106-109 210 55 
قفد .8 .م بهذفمل إن توصي3 أمعتومامعمتاعمار يمجع اه «رواله دمع سندهاه© انتتاومكة ,طاتم5 


("1/ا) «رمقطولا طقطذ كه كالة!! ععمعأالنة ع1 :هنانك [تطتطت لمة صصسة“ أعموسلط» ,طعوعز وطمع 
,229-254 .جم ,ترودامء12 أعذرءمة! فته ان أه لوبط بطعهكا ها مجع ,143-165 .مم ,(1994) ١١1‏ .آمل ,كمتحدوساط 


زفة ا 


و مشهي باوان 

أرفق الاسم الحاليّ لفناء مشهي باوان (دار السمك) في تاريخ لاحق؛ وفي عهد 
شاه جهان لم يكن يحمل اسماً خاصّاً وكان يشار إليه باسم فناء الدور الأرضيّ لقاعة 
استقبال الخاصّة» خاصّة دولت خانه؛ ديوان الخاصّة اختصاراً©". وهي مقصورة واسعة 
ملبّسة بالرخام الأبيض تنتصب على الجانب الجنوبيّ من المصطبة المطلّة على النهر من 
الفناء. وفي مقابل الجانب الآخر من المصطبة» يوجد حمّام شاه جهان» وهو مجموعة 
من الغرف المقنطرة التي تفتقر إلى الواجهة وقاعة أماميّة*"". وتضمٌ أجنحة مشهي باوان 
الخزانة» وفى الفناء يشاهد الإمبراطور حيواناته الصيّادة» وكلابه وصقوره وفهود الشيتاء 
ويراقب تدريب جياده. وكانت تستخدم أيضاً في قتال الحيوانات. 

ز- خاصض محل وأنغوري باغ 

يدعى فناء الحديقة أنغوري باغ (حديقة العنب) اليوم» ويشير لاهوريء مؤرّخ 
شاه جهان. إليها بالحديقة (باغ) فقط. كانت في عهد شاه جهان الحديقة الوحيدة ضمن 
مجمّع القصر الإمبراطوريٌ”". وهنا تغيّر تصميم الحديقة الكلاسيكيّة المطلّة على 
الماء في أغرا إلى فناء قصر محاط من ثلاثة جوانب بأجنحة مكونة من دورين. يرتفع 
على مصطبة حاقّة النهر مبنى خاصٌ محلء وهو مجموعة من ثلاثة مبانٍ رخاميّة تشكل 
مجموعة مستقلّة عن النظر إليها من الداخل فضلاً عن الخارج: الخوابغاه أو جناح المنامة 
الإمبراطوريّة في المركز» وبجانبها بانغلا درشان أو مقصورة المشاهدة الإمبراطوريّة من 
اليسار (الشمال)» وهي مقصورة ذات سقف موشّى بالذهبء ويوجد بجانبها إلى اليمين 
(الجنوب) صورتها المرآويّة» بانغلا جهان آراء أي مقصورة ابئة شاه جهان. 


ويحدد القرب من النهر الذي يحظى بتقدير موقع المنطقة الرسميّة لمشهي باوان 
والمنطقة التي يصعب النفاذ إليهاء وهي الأفنية الخاصّة التي يستخدمها الإمبراطور 
ونساؤه أنغوري باغ» وإلى جنوبها جهانغير محل وأكبر محل وهما يرجعان إلى عهد 
أكبر. تغلق حواجز المساحات المفتوحة نحو النهر باتجاه النهرء ومع ذلك تشاهد 


(5)) يشير لاهوري إلى ذلك باسم اسهني روبي زمين؟» واسهني باين». انظر: .8045/6/12 ,أهطما 
أمءتومامءمناعما نه «ركعهتلاتهن8 كاا قمة انه وخ 116» ,.كمهطا ,رأقطلة8 عدلة لمة ,238 .م ,2 انهم ,[ .امبر 
,1177-9 .جزم ,1903-1904 ,روصعلا أمنتودا نماو ما زه نيدي 

(10/6) ارماعاال8 «ردوخ كه غره*1 لع عذا مذ طلدظ و'صمطول طقط5 [ه ع20 روماه غومنا عط]» ,طعمع1 وططع 
,لزع1220/0 املجعم:«[ هنره اجا ادع !1 ,تاعه»ا نها التومع ,331-339 .مم ,(1982) 951 .مه ,124 .املا ,ء«رأعموماطة 
255-268 .مم 

)00 . 180-181 .مم ,.0أ16 ,تلكطلدظ لهة ,240 .م ,2 انهم ,ا .أن ,ماسم أمناكمه8 ,تردهطها 


لاا 


المباني من الخارج وبالتالي يتناقض ذلك مع المفاهيم العامّة للدائرتين العامة والخاصّة 
في الثقافة الإسلامية. فالمكان المخصّص للاستقبال في البلاط» الديوان العام موجود 
داخل القصر. وقد احتفظ الإمبراطور بالمطل على النهر لنفسه ولأسرته ونسائه. وحدّد 
مفهوم الحديقة المطلّة على النهر تصميم القصر. 
-٠‏ أماكن الإقامة إلى شمال القلعة 

من غير المعروف على وجه اليقين كم تبقى من مقارٌ الإقامة في الحدائق الممتدّة 
على ضفّة النهر بين القلعة وروضة جعفر خان (4 5) لأنّ مدينة أغرا استوعبت المنطقة 
وتم البناء عليها بكثافة. تقع أكثر البقايا الظاهرة للعيان على طول طريق جمُّنا ‏ كنارا» 
على بعد سبعمئة وخمسين متراً إلى شمال القلعة في قسم المدينة الذي يدعى بيلان 
غنج» وهي: برجان يعلوهما قبّة معمّدة على الطراز الشاه جهائيٌ يبعد أحدهما 1٠‏ متراً 
من الآخر. يعرف البرجان محلياً باسم خوني برج (برج الدم) وشكلا الزاويتين المطلتين 
على النهر لمجمّع يدعى محلياً باسم بوتارية محل 9" 

ووراءهما بعيداً من الطريق يوجد مبارك منزل الخاصٌ بأورانغزب الذي حوّله 
البريطانيون إلى دار للجمارك» ويتتصب حيث تنعطف الطريق إلى الغرب مبنى خرب 
كبير يسمّى «مكتبة دارا شكوها. 


أ- حويل دارا شكوه (غير محفوظ) 


دارا شِكوه هو ابن شاه جهان المفضّل والوريث المعيّنء لكته فقد حياته عام 
4 على يد أخيه الأصغر أورانغزب*". لم يحفظ الحويل التابع له في أغرا لكن 
يمكن تحديد موقعه"". ووفقاً للمعجم الجغرافيَ لأغرا عام ١197ء‏ تم تهديم بقايا 
الحويل عام 184١‏ لجعل المكان مبنى للبلديّة”'. ولا يزال هذا المبنى قائماًء على بعد 
متراً شمال القلعة» بعيداً من طريق جَمّنا ‏ كنارا. يصفه لوح على واجهته الشماليّة 


(10) معلومات من السيّد نافين تشاندء المالك الحالي لمبارك منزل (انظر 77 و74 وه" أدناه)؛ في ١17‏ آذار/ 
مارس 7١١4‏ 

(1/8) [ماتقطدمقل! مستطعمسة! تتطاء بوع1) ك[«1/0! لجره ع/اط ,طدلئط5 صق©ط قسة أمرعدة؟ )غ11 مسمدطلن8 

.1982 ,مانا اط ومعطعتاطيظط 

(0/5) للحصول عل معابكة أوف. انظ ر: كد00 11م7/تءن1!! ع( 14نه 1ع املمالا 11 :أوطولط 1 ,طعمكا 

.ره 

)1١(‏ جه وروا تزه كعءنراناوم2 لعاتدنا عذل| زه كعوناءوعه اءأماكا0 مامه ه ,مجوا ,عااتبعلة .ع .لم 

.198 .م ,(1921 ,وععوأبوعظ لعاامنا رومعع2 ااعصوعنه0 اأمعلمعارتعمناك :لدطقطهااة) .كاه 3 ,لم0 


نف 


بالإنكليزيّة والفارسيّة بأنّه مبنى البلديّة وأنّه يرجع إلى عام 1887. وتم تحويله إلى 
مدرسة في وقت لاحق. 


ب- مجمّعات أورانغزب 
و4 مدرجان في مخطط جايبور باسم حويل عَلَّمغي و70 باسم (مسجد 
مبارك منزل». 


يشكل تاريخ موقع حويل أورانغزب مثالاً بارزاً على تغيّر ملكيّة الأرض في النظام 
المغولي. ويمكننا تتبّع مالكيها إلى القرن السادس عشر. في عهد أكبر كانت ملكيّة حافة 
النهر تعود إلى خخان خانان (القائد الأعلى) بيرم خان تركمان» الوصيّ على أكبر ووكيله. 
وبعد إقصاء بيرم خخان أعطى أكبر اللقب والمنصبء إضافة إلى مقر الإقامة في أغراء 
لمنعم خان عام *10107". وعندما توقي عام 1078ء انتقلت الملكيّة إلى التاج ثانية. 
وعندما اعتلى جهانغير العرشء منحها إلى ابئه الأكبر خسرو مع مئة ألف روبيّة لإعادة 
بنائها””. وبعد وفاة خسرو المفاجئة التي يتحمّل مسؤوليّتها شاه جهان. انتقل المبنى 
إلى الأخير على ما يبدو لأنّ دي ليت لا يدرج منزل خسرو وإنّما منزل «الأمير سلطان 
خحرّم [مُنح خرّم اسم شاه جهان]" بأنه المنزل الرابع إلى شمال القلعة» وذلك مماثل 
تقريباً للموقع الوارد في مخطط جايبور””. 


وفي شباط/ فبراير 1574 أقام شاه جهان في مقرٌ إقامته كأمير - الذي كان معروفاً 
في ذلك الوقت بالقصر الإمبراطوريّ دولت خانه لمدّة 17 يوماً انتظاراً للوقت الميمون 
(الذي حسبه المنجّمون لديه في الرابع عشر من الشهر) لكي يدخل القلعة رسمياً من 
أجل حفل اعتلاء العرشر 448 

وفي آذار/ مارس 17177 أقام فيه الأمير شاه شسجاع؛ ابن شاه جهان الثاني» بمناسبة 
زواجه". غير أن الإمبراطور واصل استخدامه. وعندما انتشر الطاعون في أغرا في 


' اع ررعنوالاعاء فته علاط الإعلصهط عرمزونك! متم لمة ,187-188 .مم ,2 .701 ,همعط لق بامبعالة‎ )8١1١( 
م.م ,(1978 باموء<]1 غاوه8 جاكملةءظ :لاااتعمدظ) «بمج«ماجنذ1 ابدكل جه ع8 مهد« عابنا زه‎ 0 

زفققف ] تج ,1 .ألا مهمد اع «ململ عه ترأعاتعداول تليجبةة أومقطولة 
(40) 5 لمة مندمول! زنيظ نط لعذالء لضة لعلهأقهقها ,هأكم! أهجزعبداط ره واعاترمم01 إعابا2 4ل رأعهآ عط 
.38-39 .مم ,(1978 يدملغقعنتامن2 أععلا-ع-عمقة :عرمطمآ) مقسمقطة سم 

1١ )4(‏ ماتهم ,1 .أو ,مجه مراكاده8 ,كلاتقطهآ :1228 لعامألهإعولة 121 .101 ,منريه:- تو كمه ,تهتدجة 0 
71 31011 ,رضقطكا ألتزهمآ" لله ,187 .م ,1 ,01" ره7من-اتمرأول رأم3 جه امك 1-أو 4" ,وناممكا :86-87 .مم 


يي 
(0م) .63 .م ,1 أتقم ,1 .أهن ,.0ز10 ,وسوطما 


نف 


وقت لاحق من ذلك العام؛ انتقل إلى هناك في حزيران/ يونيو 1777 «بسبب انّساعه 
وقربه إلى الماء ونقاء هوائه/» لتجتّب التقاط العدوى في قصره0», 

ويتاكد موقع الحويل إلى شمال القلعة من خلال وصف قتال تاريخيّ للأفيال 
حدث في ذلك الوقتء إذ بدأ أمام قصر الإمارة وانتقل إلى القلعة””. وانتقل المبنى 
إلى أورانغزب في النهاية» إذ يذكر المؤرّخ لاهوري بمئاسبة زواجه أنْ شاه جهان منحه 
له #بعد اعتلاثه العرش0006, 


يعرض مخطط جايبور منطقتين مسوّرتين تدعيان حويل عَلَمغي وإلى شمالهما 
منطقة مسوّرة أخرى تدعى مسجد مبارك منزل. لم يتبقٌ من المجمّع سوى مبنى عرف 
منذ القرن التاسع عشر باسم مبارك منزل» ودار الجمارك» وييرمت كوتي» ويعرف اليوم 
باسم تارا نواس. استّخدم هذا المبنى بين عامي ١8١١‏ و/141/1 كدار للجمارك أو مقر 


رئيسيّ لدائرة الملح في أغرا (انظر الرسم الرقم (77 -7))؛ وفي عام 18117 أدخل عليه 
تعديل كبير» وأضيف إليه طبقة ثانية. وأعدّت الإدارة البريطانيّة مخططاً عن أغرا عام 
1838-41 يظهر دار الجمارك في أعلى الجسر العائه'؟”. وقد باعت الحكومة 
البريطانية المبنى في 1/8 حزيران/ يونيو 181/8 بالمزاد العليّ بمبلغ 17٠٠٠١‏ مهر ذهبيّ 
إلى شيث حيرا لال من أسرة تعرف بالشيثيين من ماثور|0:. 

وفي عام 1107 أشارت الجالية الإسلاميّة في أغرا أمام اللورد كوززون أنه مكان 
للعبادة» لكن رُفض التماسهمء إذ لم يعثر على أي دليل عن عمارة المسجد!'©, 


0ش 460 .م ,1 .أمنا ,.لتط! ,مطمفكز 
(/لى) امأوساطة أمامعمة«ا سا مضه« لم أعفوط 716 :لامملاز عرزا لزه ورلظ بقماكاعقط؟ لمة تاعمك1 ,طعمعءه 
. 185-87 .نزم ,طاعمعا :عةاناعتاتهم هأ ,29 .30 ملق رعأاكم) «وعهم1!!؟] ,توجهجطاانا أعنره]] أ «رمث احرص كب عاط 

(84) ,187 .م,.لأط1 ردماىاعدة1 لم طعم»! ,طأعدء8 لمعه ,268 .م ,2 مهم ,1 .أ0با ,ممه أوزئهه8 ,أكدهقطما 

ان 

(89) انظر: ,1381/15 مرقا1 ,0106 باه 

أشكر جيري لوستي؛ رئيس قسم المطبوعات والرسوم والصور في المكتبة البريطانيّة للفت انتباهي إلى هذه 
الخريطة ولتكرّمه بمشاركتي المعلومات التي لديه عن أغرا تحت حكم البريطانئين. 

(40) تعرّفت إلى مبارك منزل في ١1‏ آذار/ مارس 5 7٠١‏ بمساعدة امالك الحالي ثافين تشاند» وهو من المتحدّرين 
المباشرين من شيث حيرا لال؛ الذي نفضل بتقديم نفاصيل الحصول على المبنى وتاريخه وسمح بإجراء مسح لعيارته. 
عن مبارك منزل انظر: .5 :20 .م «رمعة أن سلعلعة0 ع18» ,دعقم :92-93 .كله! ,امبمسط “-له «انترة1 ,لمون 
20002 .درم ,(1981 ,عاق نالللقد5 :عمظها) علدطاراوء8 لتره أمءاءماعا!1 ,وروا كناهآ لقسسقطبسكز 


0 ,198 ,7 ,[00 لفارت ونوا إن كع ةنامر لءإاررنا ءا زه عععااععه 6 ءأ«اكاطا :عواععه0 ه مجعلا ,عالابعةة 
.70ج أ زه كا ء6670) اندم ترب ط11! :1 0010 اتلء ةارمال :11 :أ اصاظط ترن1 ,ططعمكا 


)4١(‏ .70-171 ,مم ,111/621 عن8 كذا! ,810100 ,1899-1905 ,يودامءهتاءعة مدألها نمعموط ومس 


كلالا 


وبعد ذلك بسنة؛ أفاد أ. ك. بولوسل» وهو مهندس تنفيذيّء بأنَ مبارك منزل 
استّخدم مستودعاً لسكة حديد شرق الهنده وأنّه بإذدامي الخالك تان الاك الوشته 
شيث تشوني لالء ابن حيرا لالء ثبت لوح رخاميّ عليه نقش يعيد استحضار التراث 
ليان للبت بكونه أنشئ من قبل أورانغزب عقب معركة ساموغار في حزيران/ 
يونيو 901569, 


ولا يزال المبنى المغوليّ الأصليّ قائماء وقد غطّي في منشأة عام /21401 
وهو يتخذ شكل قاعة معمّدة منبسطة السطح وذات أعمدة مسطحة وعقود متعدّدة 
الفصوص. على غرار العمارة الشاه جهانيّة» ويبُرز أبراجاً تعلوها قباب صغيرة عند 
زواياه الأربع. 


جَ - حويل وزير خان (محفوظ جزئياً) 


ربما كان حكيم عليم الدين وزير خان هو مالك هذه الحديقة يقة الواقعة على الضفَّة 
اليسرى لنهر جمّنا. وكان الوجهاء ذوو المنزلة الرفيعة يمكنهم امتلاك حويل إضافة إلى 
حديقة في أغراء ولا سيّما بالنسبة إلى وزير خان لأنْه تولّى حكم أغرا مرّتين» في أعوام 
1-4 و1540- ١541‏ . تبيّن رسمة في متحف المهراجا ساواي مان سينغ 
الثاني في قصر جايبور» ترجع إلى القرن الثامن عشرء أن حويل وزير خان يقع مقابل 
ضريح اعتماد الدولة9", 


ويقابل الوضع في الحويل وضع مبنى كبير عند منعطف طريق جمْنا ‏ كنارا نحو 
الغرب» يعرف الآن باسم شيرون والي كوتي أو «مكتبة دارا شكوه. وقد بني فوق 
منشأة مغوليّة لا يزال يشاهد منه قناطر ذات أعمدة شاه جهانيّة مسطّحة وعقود متعدّدة 
الفصوص عند حاقة النهر. ويحدّد لوح رخاميّ عند بوّابته أنه "حويل راي بهادور شيث 
سوراج بهان كي:» وهو لا يزال تابعاً لفرع من أسرة شيث في ماثوراء تنحدر من سوراج 
بهان62, 


(١؟4)‏ عع زبوج لعلزورنا «متروتصيا3 أمءتهمامءماعما عذا إن «ععااععه0 ,دبعل ,اممصع!! كععموممظ أمنا١صمقل‏ 
3 .م ,(1903-1904) طوزسيط نيه 
(95) الخريطة الرقم 114 ل تددر حتى الآن. وهي تقدّم اسم الحويل والحديقة بالخط الديوانغري . حويل وزير 
خان في يظهر مخطط جايبور باتجاه أعل التهر لكنّ من الواضح أن هذا التخطط يزيح الحدائق من شهال قلعة أغرا كثيراً 
مز الشبال من فضت روئية خعط تان (4) التي جب أن نكر تقال رام نع (بلم تور أنفاة) 050 ولب بها 
على النهر 
(44) انصال شخصي مع السيّد نافين تشائد؛ المالك الحالي لمبارك منزل في ١١‏ آذار/ مارس .7٠١4‏ 


يفف 


د روضة جعفر خان (محفوظة) 
إن فرزانة بيغم زوجة جعفر خخان هي شقيقة ممتاز محل”*''. ومن ثم يرتبط جعفر 
بعلاقات وثيقة بالأسرة الإمبراطوريّة» فضلاً عن أنه ميّرَ نفسه بالخدمة المخلصة. تقع 
روضة جعفر خان إلى الشمال مباشرة من تحويلة الطريق السريع الوطنيٌ رقم ١‏ على 
ضفة النهر» مقابل را م باغ أو باغ نور أفشان (0008. يقع الضريح: وهو مبنى مريّع ذو 

منبسط في وسط ما كان سابقاً حديقة كبيرة مسوّرة يوجد برج عند ركن من 
أركانها”", وهي تستخدم اليوم مخزناً للحكومة. ولم تعد ضفَّة النهر من حدود روضة 
جعفر نخان مدرجة في مخطّط جايبور. ويطلق سيل تشاند اسم راجوارا على المنطقة 
التي كانت تضم مساكن وجهاء راجبوت الذين خدموا الإدارة المغوليّة*". وهي تحمل 
اليوم اسم راجواراء قرية ينتتصب فيها النصب التذكاري لجاسوانت سيئغ المقبب. 

ه- شاتري جاسوانت سينغ (محفوظ جيّداً) 

ثبت شاه جهان جاسوانت سينغ من راثور في منصبه خلفاً لأبيه وراجا عام 
-1774ء وأكرمه لأنه ينحدر من أنبل الأسر الهنديّة. وربما توفي جاسوانت 
سينغ عام .911/8"". كان نصب جاسوانت التذكاري””'' قائماً أصلاً في منطقة مستطيلة 
مسوّرة ذات أبراج عند أركانهاء ولم يتبقٌ منها سوى الجدار المزخرف على حافة النهر. 
بني النصب التذكاريّ بالحجر الأحمر وكان على شكل مقصورة ذات اثني عشر بابه أي 
يوجد ثلاث فتحات في كل جانب. ويرجع طراز حجره الأحمر المزخرف إلى الطراز 
سيئغ التذكاريّ بحماية هيئة المسح الأثريّ وهو محفوظ بحالة جيّدة. بالرغم من أن 
محيطه قذر. 


(40) أمأوساط أوارعمج«ا جل :متجهمامنائفوط 116 :همهلا ع) كره ع”اكا ,رقماكاعقط1 لمة عهع! ,طععظ 
.183-184 ترم ,عااعهت) «معمم1!!! ,رهطت امترم! ءج[! معز الى سمال 

(97) موضع روضة جعفر خخان في خطّط جايبور غير 
(/ا'ة) جره وعم اسومط «جرعيعع[|-راتره/| عا دا كاده [اتراعءكدا ته كع الابوأاجا أملا «بارولة 171 بتعطناط 
7 .و ,لقني 
(95) بصوا :ماك:! أهناعساا زه ععدم:6|17) اتهناءنا بقاجنان) لظة بو98-99 ,5ا0! ,نمجهج!'-اه «اتتية1 بلسقطه 
.19 .م ,زوع سوبع 9ع[ هرج *16) اونزرم) اماجعم'ما 173 
(494) ,ارما إن دسا :ااا إن كنااه :دما :171 ,فل فضة ,154 .م ,1 .أهء ردبعد«نا-أه «اطاه'هلة مما 
322-72 قصة 218-55917 ,163-5220 .جح ,زلاااطه|! أه :اوسا ءذا وا كء| 11 2:14 كمع 071 
)٠١١(‏ عاجرا كرولاجاعكدا قائه كع( اباو التر أمات تراط 11:2 ركععذانا"! ي99 :1 ,مهدا" -اه ك1 بلمقطة 
.3 .م« «رهجعة ]0 قلع لكة0) 1116» ,تتقظآ لسة ,67 .م ,0147 هدنت كع رأستورط ردرواععلا| نولل 


كفا 


سادساً: الوجهاء المغول يهجرون المدينة المطلّة 
على النهر» وسكّان أغرا يستولون عليها 
كان نهر جما الذي يعتبر أحد الأنهار المقدّسة العظيمة في الهندء جوهر المفهوم 
الفريد لمديئة أغرا المغوليّة المطلة على النهر. وقد شكّل الشريان» الذي يربط الحدائق 
كاقة مع جادّة (خيابان) مائية كبيرة» كما رآه الشاعر كليم" يستطيع المرء بواسطته 
الانتقال بالقارب من مسكن أو ضريح إلى آخر. 


بدأت أغرا تتراجع عندما نقل شاه جهان بلاطه إلى مدينته الجديدة شاه جهان 
أباد (دلهي) عام /154. بل إِنْها تخلّت عن لقبها دار الخلافة لشاه جهان أباد وحصلت 
على لقب بديل هو مستقرٌ الخلافة". كما ألغيت السمة «الديمقراطيّة؛ للمدينة؛ حيث 
كان في وسع الوجهاء بناء منازلهم على جانبي النهر قرب الحدائق الإمبراطوريّة. يمتدّ 
الجانيان الشرقيّ والشماليٌ لمديئة شاه جهان أباد على نهر جَمُناء وقد شغلت حاقة النهر 
قلعة الإقامة الإمبراطوريّة ومقارٌ ابن الإمبراطور دارا شكوه وقلّة من الوجهاء المنتقين. 
كان على أغلبيّة الوجهاء» بل حتى ابئة الإمبراطور المفضّلة الأميرة جهان آراء أن يبنوا 
حدائقهم وحويلاتهم داخل المدينة. وقد أصبح مخطّط حافة النهر امتيازاً إمبراطوريً””'» 
(انظر الرسم الرقم .))١555(‏ 

ازداد إهمال النخبة الحاكمة لأغرا عندما حبس أورانغزب والده هناك في القلعة 
حتى مات عام 1577. وأصبحت أغرا مدينة الإمبراطور المخلوع. وعندما هجرت 
النخبة الحاكمة المدينة المطلّة على النهر؛ استولى عليها المواطنون في أغرا. وخدمت 
الحدائق كمناطق ترفيهيّة يمكن الوصول إلى مياه النهر من خلالها. وأصبح النهر وضفافه 
مركز الحياة المدينية في أغرا. وأدى ذلك إلى بروز ثقافة سباحة بارزة يشارك فيها 
الناس من ممختلف المشارب»؛ صغاراً وكباراء أغنياء وفقراء. وتؤجت بمهرجان السباحة 
السنويّ» تريفيني؛ الذي كانت تقيمه الجاليتان المقيمتان في روضة جعفر بصفة مشتركة» 


اللدلف .ط-ة115 .كله) ,(1570 :غطاع) :01060 ماق .كم مهنو ,هرمن -رإمنائدو2 ,سرناق ا طتلة1 نحطم 


(؟1١٠)‏ كمعفدط عطا ها لعاععااء8 كه لوطقمعطقزظة55 م عوترم كأقطون1! عطاكه تطاءط ع15» ,رطعم وطططع 
«الامانن 1 اا :7ماا0! 1وذاهالءذاء 1 معجبةطأنات) 6ت اجا .كلع بقتقصطة/آ ,جر .5 لهة عمةْأة0 .ل .خ نهذ جدركأأكا/؟ لمأمعمممر !1 1ه 
0ه امل أمطونلة ,طعمعا هه ,11 .م ,(993! بعمعطء5 ممتامعتاطابه تسمأول) «معمع ابصية ,ى «مووع/ورط زه 


.م ,ترومامعف! امامعمم1 
)٠١7(‏ ,رومامعف1! أمامعمام! لانت 1(ة أوأعبظط ,طعهعا عه «رمعلمة0 أممعععنوللا اقطعبك1 عل ,طعمع] 
.183-202 .مم 


خف 


الهندوس المحتفلون بكريشنا والمسلمون من أتباع خوجة خضر الذي عثر على ماء 
الحياة؛ وفقاً للحكايات الإسلامية0"9, 


الرسم الرقم (*17-57) 
خريطة شاه جهان أباد. بدأت في 2١1774‏ تظهر حدائق قصر حصن شاه يوهان» 
للأمير دارا شكوهء وحدائق الأميرة جهان آرا ونبلاء آخرين داخل المدينة 


المصدر: الرسم من ريتشارد أ. بارّود وإيبا كوش. 


1: 5. 6705786, أجريّ مهرجان مماثل يدعى بايراكي في ماثوراء شمال أغراء ومركز عقيدة كريشنا. انظر:‎ )1١4( 
.م ,(1979 ,رقععتوء5 لقممتةعنل12 سقاقة ننطاء(آ1 «ع71) «أمممعاة اعتماكةطط نوجس [اعلة‎ 


ّْى/7, ع 


وبعد استيلاء البريطانيين على أغرا عام “1801 استمرٌ أهلها في الاحتفال بمهرجان 
السباحة تريفيني» لكنّ الحدائق الممتذة على ضفاف نهر جَمّنا واصلت تدهورها. وفي 
النهاية أدى البريطانيُون دوراً فاعلاً في تدمير أقسام كبيرة من مخطّط حاقّة النهرء وإن كان 


ذلك بنيات حسية* "0 


وفي القرن العشرين» طوى النسيان إلى حدّ كبير المشهد المديني الأصليّ لأغرا 
المغوليّة واستوعبتها المدينة الدائمة التوسّع. وانخفض مستوى الماء في نهر جَمُناء 
الذي يسمّى يمُّنا اليوم» بفعل السدود التي بنيت في أعلى النهر لجر الماء من أجل الريّ» 
وتعرّض ما تبقّى ليتدفق في أغرا للتلوّث الشديد الناتج من مياه المجارير والفضلات 
الصناعيّة”*'. وقد تحوّلت ضفّة نهر جَمّنا من أكثر المواقع امتيازاً إلى أدناها. وهو اليوم 
مرحاض ومكبّ للقاذورات ومكان لممارسة القمار بصورة غير مشروعة. 


)٠١0(‏ انظر: ١.‏ ععامهك رمعا زه كعفجمه0 اارم7ررعدة1! عرلا ذه انءدسوماا 116 علمنطعاط زن1 ,طعمعا 
)١١(‏ عجتتموطهااه© ومتتدمعكهمع اقطدالا زه؟ :تطاء0) «داط ادع ج«ععدجماطة عااى جمجهوا ادملعاط [15 
.19 .م ,(2003 
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الصمل الرايع والصسروان 


حيدر أباد القرن التاسع عشر: 
إعادة تخطيط التراث المديني 


آليسون ماكنزي شاه"» 


في القرن التاسع عشرء كان يسهل تعريف مدينة حيدر أباد الهندية كمدينة من العالم 
الإسلامي. فقد رحل إليها عرب» وأحباشء وباتان» وعسكريون أتراك» وصوقيون. وفقهاء. 
وأمراء مسلمون» شيعة وسنة» من شمال الهند وجنويهاء جاءوا كلهم إلى عاصمة دولة 
آصف جاه؛ بحثاً عن رعاية «النظاميين4: الأسرة الحاكمة في المديئة المغولية. من تنظيم 
المكان» إلى روزنامة الشعائر» ومن لباس البلاط المغولي إلى اللغة الفارسية؛ صاغت 
المثل العليا لحكام حيدر أباد وممارساتهم ومجتمعهم المسلم المتنوع حياة المدينة. 

وبينما المدينة إسلامية في تقاليدها الثقافية» وسلطتها السياسية على قوة متزايدة في 
جنوب آسيا القرن التاسع عشرء بدا البريطانيون» العامل المديني الجديد: الوسيلةً لعرض 
الثغر الثقافية في تلك الهوية ‏ أي غياب المخطط المديني الشامل ‏ الأمر الذي سمح 
للسلطات البريطائية النظر إليها بوصفها مدينة من القرون الوسطى. 


نظر البريطانيون إلى المدن الاستعمارية بوصفها مدناً مخطّطة وسكانها منظمين» 
في حين رأوا المدن الهندية مدناً عشوائية. وخدم النقص هذا في زعم السعي إلى 
إعادة تعريف الأمكنة وفق التقاليد السياسية والقيم المجتمعية التي تحتاج إليها في 


() أستاذة مساعدة في التاريخ» جامعة كولورادو. 


ما 


الدخول إلى حداثة استعمارية”". إن تقسيم المدن هذا إلى فئات متعارضة عصرية/ 
استعمارية وتقليدية/ محلية قديم قدم الجمع بين التخطيط المدني والمشروع 
الاستعماري؛ ومع ذلك؛ وبسبب طبيعة أرشيفات النصوص حول المدنء لا تزال 
تحليلات التنظيم المدني في حقبة الاستعمار تمتحن بمفردات العمليات الأوروبية» 
المرتكزة على وزارات الأشغال العامة» والأهداف الأوروبية» من مثل الصحة والضبط 
الاجتماعي”". 


هكذاء بدت المدن» مثل حيدر أباد» التي «تعصرنت» في القرن العشرين وفق 
طرائق تخطيط أوروبية» مدناً فرعية في أحسن الأحوال”". إلا أن استخدام منهجية 
بديلة تركز على الرعاية المعمارية لحاكم حيدر أباد متتصف القرن التاسع عشرء نظام 
الخامس؛ أفضل الدولة» سيكون في وسعها أن تقدم؛ بدلاً من الرؤية المدينية» أرشيفاً 
بصرياً بالمواد التي تتصل بالماضي ما قبل الاستعماري. 


أولا: أفضل الدولة: الرعاية» 
والتغير اللاجتماعى 
حكم تَوابٍ مير تهنئة علي خان» أفضل الدولة؛ آصف جاه الخامس من مدينة حيدر 
أباد» دولة الذَّكّن التي تحمل الاسم نفسه لمدة اثني عشر عاماً بين عامي 1841 و/147. 
كان الحاكم الخامس من سلالة مغولية حاكمة تعرف بآصف جاه؛ أو ب «النظاميين؟ - 
كتعبير عامّي استناداً إلى لقبه المغولي نظام الملك ‏ الذين جعلوا من مدينة حيدر أياد 
عاصمة لهم عام .1717٠‏ وأفضل الدولة معروف في الأصل في المنشورات البريطانية 


)١(‏ انظر: «ماععةم! :113 رماع مترظ) 1865-1877 الدمجاءسها أماممامت زه ومفلماة 716 بجووعطوع 010 ,لا 
.(1984 ,وعدم تدوع ولدلا 

)١(‏ لأمثلة داخل التارن يخ المديني؛ انظر: :أمعدممهاء/ء] صدطءنا قابه بزاتسساعء5 تمان اة/ة) بماصنا0 تمدتزدمدلة 
بالأعل! هل :61-77 .مم ,(1971) 1 .مه رك .انل ,كعتليمك3 تاكعك (جء8400 «,1852-1912 ,أطاعط غه نزلنه5 عمو هم 
3 ,01.20؟ ,كعء41:«ا3 ابدادا اررعوم/! «,1870-1914 ,نكت يمطسوظ نطاوءط لمه امعمرمماءوء موطرنا» 
“18 عطل مذ بوانت كفعفدل8 5ه كمعمماءنء2!آ عط] :سعتصدطءنا لمتدمادع» ,قائء11 ممكن5 :725-754 .مم ,(1986) 
71 ,اوقلت 181 قننه11 لمة ,217-246 .وم ,(1979) 2 .مم ,13 .آوبا ,كع الباق تماد ندع 8100 «روع سامون 199 مه 
.(1989 رووععا نزاتمع اتنا علدلا :01 رصع مولا بد 1) اه [آ ء[ا لصودها سالا 4 :عاامممماءعك81 مهزلم1 

بدأت بعض الدراسات بالعمل خارج التخطيطه أبرزها: :معدم5 مقعلا ومنامةتمهتممه» ,دهاعععماة .© .ل 
.44-67 .مم ,(1991) 1 .260 ,14 .أن“ ,مادقا ناوي «رزقه عطا كه عم11 عطا مذ برقامده8 )ه كاءتساكده© لدأعه5 

(7) انظر: الإعاع لع 8) زه؟! ك«زم/لء8 هزد عجباعماترأعمل «هنكم[ :ب«مذعة] اماجعمةم! جل ,لأمعاء)! .8 كقتصهط 1" 
-914! ,لمطقعلز11 اه عساعء لطعم عطا لمة طعوظ ,ل أمععمل/ا» ,وماكه!11] .8 ,11 .0 نمه ,(1989 ,05لا نمه 
.29-46 ,ترم ,(1993) 9 .701 ركء1ل/:ا3 1«وأد4 انتوق «,1936 
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في منتصف القرن التاسع عشر ك #حليف أساسي من سلالة حاكمة وفيّة دائمة بالرغم 
من كونه حاكماً ذا شخصية فظة تؤمن بالخرافات", 


يسعى هذا الفصل إلى إعادة بناء ديناميات علاقة أفضل الدولة بالبريطانيين» 
ويبحث في مسألة تحالفاته» والطابع «الخرافي؟ لنظرته إلى العالم وعلاقتها بالتقليد 
الإسلامي والهندي - الإسلامي» في إطار إظهار طريقة هذا «النظام؟ في بناء هويته منذ 
منتصف القرن التاسع عشرء والمعبر عنها في الشكل المديني: كمعلم في وسع الجميع 
قراءته. 

تزامن حكم أفضل الدولة مع انتقال رئيسي للسلطة الاستعمارية في جنوب آسيا 
من شركة الهند الشرقية إلى التاج البريطاني في إثر تداعيات انتفاضات عام /1861. 
اعتبرت حدود الهند البريطانية حدودا دائمة بحيث لا يكون هناك المزيد من التوسع. 
أما المناطق الواقعة خارج الحكم الاستعماري المباشر فقد أدخلت في علاقات رسمية 


هكذا أحدثت انتفاضة عام 1801 تغييراً سياسياً مهماً في حيدر أباد المتمتعة 
بالحكم الذاتي» ووقّعت معاهدات جديدة رسخت أول ضمانة سياسية حقيقية لسلالة 
آصف جاه منذ وصول البريطانيين إلى الهند في القرن الثامن عشر. وتم أخيراً ضمان 
عدم ضمّها إلى الهند البريطانية من خلال تعيين «نظام؛ رئيساً لفثة سياسية حديئة 
التعريف» هي الدولة الأميرية. وفي الوقت الذي كانت هذه الدولة مستقلة بالاسم» 
استمر المسؤولون البريطانيون مع ذلك بفعل امتلاكهم في هذا الجزء أقوى تجمع 
عسكري لهم في جنوب الهند ‏ في تأدية أدوار استشارية رئيسية في شؤون حيدر أباد. 
لقد ارتبطت الضمانة السياسية بدعم الحكم البريطاني الجديد. 


لم يكن نظام الخامس أول حاكم على حيدر أباد في القرن التاسع عشر يتمتّع 
بضمانة سياسية وحسبء بل كان كذلك أول من أمّن بتصرفه خزيئةٌ مالية مليئة. وفي 
حين جعلت سنوات الدّين السابقة أسلافه يبيعون للمصرفبين وارداتهم الإقطاعية 


(5) ,[,طام .م] تتطاءما بوعل؟) لوجع( مره :007[ا3 ,[1«الكض] ,لوطم ععفبر1] «ا نوععا كأودصيدمل ,عامصع] لممطءنجه 

.2 .م ,(1977 

تنسب الممارسات الخرافية في دعمه الفقراء»؛ وفي معارضته لحداثية الوزير سالار جنغ الذي حل حكومة 
نظام واستبدلها بنظام بير وقراطي. انظر؛ أمء71ماىة!! انه ع«اءط :كممعذلة 11:2 ببراااء لبز/لله”! 07 رععم؟ لمعمء 
كاذ 9:14 هته[ درا انع ءوده اكذاة:8 عا وا عع7وأاللك كبمعلا زه عبداهنا ءا ع#أدده(351 كاابعوط إن أعاعاد 
.(1865 ,[رحام .ه] تهملهم!) ععاترابعاء! ١1‏ وضادناك كمع اتحروق 
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فضلاً عن مجوهراتهم؛ كان نظام الخامس قادراً في النهاية على سد الديون تلك , 
ومن موقعه الجديد كنظام لإمارة حيدر أباد الدَّكّنء المزدهرة مالياًء قام أفضل 


الدولة بأول تدخل ملكي رئيسي في شكل المدينة في ما يزيد على الخمسين عاماء 
فارضاً على النسيج المديني هوية سياسية جديدة. فقد أعاد عام 1804 تأهيل 
الأقواس الضخمة في قلب المدينة» تشار كمان؛ المشيّدة عام ١546‏ كجزء من 
تأسيس المدينة. وبين عامي ١869‏ و١2187‏ رعى بناء جسر له بوابة فخمة تؤدي 
إلى المدينة؛ وهي أفضل دَرْوَازه29. كما أضاف مسجداً ضخماً عند الطرف الشمالي 
من الجسر الجديد؛ وهو مسجد أفضل غنجء الذي اكتمل تشييده كما يبدو عام 
4>,” كما ينسب إليه إعادة تأهيل مجمّع القصرء تشاو محلء» بالرغم من أنه 
يصعب على وجه الدقة تحديد تاريخ ذلك في خلال فترة حكمه الذي دام اثني عشر 
عام 

لا نجد في سجلات نظام دليلاً معاصراً يظهر القصد من تشييد تلك المباني. 
لكن في عصر كان يُنظرٌ فيه إلى العمارة من زاوية قوتها الرمزية» ليس من المفاجئ 
بالتالي أن يجذب القصر والمسجد اهتمام مصادر القرن التاسع عشر المتأخرة. جعل 
أفضل الدولة قصره. تشاو محل؛ نسخة من قصر الشاه في إيران؛ ومن مسجده؛ مسجد 
أفضل كنجء نسخة لافتة عن مسجد أولى السلالات المسلمة الحديثة التي حكمت 


(6) سجلات فرايزر في © نشرين الأول/ أكتوبر 187١‏ أقام نظام الدريار ني خلوات وقدم المندوب السامي 
البريطاني هدايا باسم الملكة: من بينها شطب دين وإعادة مقاطعتي رايشور داراسيو» وهدية من 7٠٠٠١‏ روبية قدّمت 
كذلك إلى شمس العمرة وسالار جنغ. انظر: المصدر نفسه؛ ص 16. 

(7) في حزيران/ يوئيو 1177121871ه] اكتمل بازار وجسر إلى نهر موسى في حيدر أباد تحت أوامر حكومة 
نظام ويتكلفة 1704811 روبية. نظام الحالي» أفضل الدولة» نظام الخامس» بدأ عهده بالأمر بتنفيذ هذه المشاريع». 
انظر: المصدر نفسه؛ ص .51١‏ 

لكن لا ذكر لها في سجلات نظام الرسمية. 

21 كانت تنسب باستمرار. ما من دليل خارجي يؤكّد هذا التاريخ؛ لكن يمكن أن يكون هناك بناء عطي الآن 
بأشغال حديثة هو عبارة عن يناء من طابقين باللخرسانة يحيط بالباحة؛ ويحجب مع الأسف واجهة المسجد الأصلية. 
تكلفة الرعاية كانت ٠١٠١٠٠١‏ روبية» لاك واحد. 

(4) تسمية المحال إلى الجنوب؛ أقضل محل» وإلى الشيال» تهنئة محل؛ في المجمع التذكاري لنظام الخامس» مير 
تهنئة عل خان» أفضل الدولة» آصف جاه الخامس. وهذا يعطي الحجة حول دوره كراع؛ المأخوذة من نص لبيلغرامي» 
اتظر : :لها 60) عدره1 :مم0 5 «بمعذلة ءا عكءماعأ!! كذلط زه «ءاعبل3 ع«زارنعيء 0 فنه امعتر ماكلا ,تتمدوانه .5 

.(1883-1884 ,[ءام .مع 

والتي تدّعي أنه هو من أمر بترميم القصر. 

(9) ليس هناك من دليل أنه كان لأي رسمي بريطاني معاصر أي دور في مشاريع الرعاية تلك. ولو كان هناك 
هن اهتمام من الراج البريطاني أو أي وكالة تمثله أو مقيميه في التنظيم المدني أو رموز السلطة لوجب أن تكون مسجلة. 
هناك توثيق لاهتمام بريطاني بترميم أضرحة غولكوندا في مقابر المدينة القديمة. 
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حيدر أبادء وهي قطب شاه (00)17417-1514'". إلا أن ذلك؛ وفي كلا الحالتين» 
هو في أحسن الأحوال نصف الحقيقة فقط. صحيح أن ميزات المبنيين تشترك وميزات 
مبان أخرى تعود إلى أزمنة وأمكنة أخرى؛ غير أنها ليست نسخاً عنها في أي حال من 
الأحوال. فالتفكير بهذه الطريقة يخفي فرضية أن نظاماً في منتصف القرن التاسع عشر لم 
يكن يمتلك غير القليل من الطاقة الخلاقة» وأن الرؤية «الإسلامية» إنما ترككزت في قرون 
أخرى ودول أخرى"". وقد آن أوان إعادة النظر لا في المباني نفسها فحسبء وإنما 
أيضاً في المنظار الذي يجري تفخحصها من خلاله. 

ما أقترحه هو أن مباني نظام الخامس قد استخدّمت بوعي تراثٌ المدينة 
المعماري؛ وأنها كانت تؤشّر بقوة إلى الذاكرة الثقافية التي ينطوي عليها الشكل 
المديني. ونظراً إلى أن أفضل الدولة قد حكم في زمن اتسم بالتحول السياسي؛ فقد شدد 
على مواقع ذات فاعلية رمزية في الشكل المديني وعلى نحو يسترجع اللحظات الرئيسية 
الأولى في التاريخ السياسي لدولة الدّكّن. يمثّل تشاو محلء المشيّد عام 1518 تاريخ 
تأسيس المديئة» مظهر الرؤية المدينية لسلالة قطب شاه الدكّنية» غير المغولية. وقصر 
تشاو محل هو أحد أقدم القصور التي امتلكها مؤسسو سلالة آصف جاه. وهو يرمز إلى 
تأسيس وجود السلالة في المدينة. فالمقصورات الفردية التي أعاد أفضل الدولة ترتيبها 
في تشاو محل إنما هي تصاميم مأخوذة من المقر البريطاني» وهو معلم تاريخي تم 
شيّده في منقلب القرن التاسع عشر ومثّل في آن معاً تأسيس الحكم البريطاني ونهاية 
الاستقلالية الكاملة لآصف جاه. كان مسجد أفضل غنج مبنى حديثاء إلا أنه صمم ليكون 
إحياء تاريخياً لمسجد قطب شاه الأولي داخل مجمّع آصف جاه العصريء واستخدم 
كسائر مشاريعه ليلعب على قوة المعالم العمرانية التاريخية في التمثيل الرمزي للهويات 
الجمعية. لقد خدمت هذه الأشكال كعلامات بارزة لسلطتين منفصاتين ومتعاقبتين 
حكمتا الدّكّن: قطب شاه» وآصف جاه؛ في جو التهديد البريطاني الضاغط. أعادت 
رعاية أفضل الدولة ترجمة رمزية كل ذلك. دامجة الهويات السابقة المنفصلة و 
معالم تستطيع استرجاع بنية خريطة الأصول اكلريضية والخولاتت الخبرض التي اد 
منطقياً إلى تشكيل هويته الجديدة كأمير لدولة حيدر أباد. 


)٠١(‏ حول تشاور محلء انظر: 5 7معذلا 1/16 زه كودم:«1/ ,العطموسقه عسةك .4 نما «رلقطقد بماع» 

:لإةتا "نه 18) دافا ,المععء 12 ,علماى لوطم عفترا ع(اكزه تزرماكذل] أأرآجرهجومزوراط ءدذاكنتولضا انه داع ك0 |102011111 

.(1898 ,[طم.ق] 

حول جامع أفضلء انظرة . 581 .م ,الءاعلى و«زاونععط هسه امعاممائن11 ,أ«عروان8 فعبرق 
)١١(‏ كان قصره يشبّه بشبى من ألف ليلة وليلة. 


اما 


كانت إحدى أهم استراتيجيات نظام الخامس التخفيف من قوة الحكم البريطاني: 
وزيادة قوة سلطته هوء من خلال السيطرة على الماضي وبناء هوية جديدة للسلالة 
الحاكمة. لكن لفهم أفق عمل هذا الراعي الأميري؛ يجب عدم النظر إلى مشاريع أفضل 
الدولة كمعالم منفصلة؛ وإنما كتنظيم مدني متكامل وإبداعي. 

أحيت أعمال أفضل الدولة الجديدة حضور السلطة التي يرمز إليها الإرث الثقافي 
في تعبير جديد عن هوية آصف جاه السياسية التي غيّرت انتسابه من المغول إلى زعم 
جديد بامتلاك جذور في الدّكَّن. كما أن وضعه تلك المباني في تسلسل خطى جديد 
أعاد تأطير المواقع التي رمزت إلى التنافس بين السلطتين البريطائية والحيدر أبادية 
المتنافستين في دبلوماسية أوائل القرن التاسع عشر. وما تصميمه لثلاثة مشاريع بناء 
رئيسية إلا إعادة تشكيل للمكان المديني» بهدف التأشير إلى تراتبية سياسية مستقبلية 
للسلطة في حيدر أبادء حيث نظام هو رأسها بوضوح. تلاعب أفضل الدولة بالمكان 
والشكل ليمثلا معاً المقيم البريطاني ووزير نظام كليهما ‏ جاعلاً نفسه وسيطاً قوياً بين 
هاتين السلطتين السياسيتين المتعارضتين» المرتبطتين بالمركز الملكي بطرائق مختلفة. 


هكذاء عمل التصميم على تقديم تاريخ جديد لهوية سياسية جديدة. كانت 
العلاقات الشعائرية بين المباني تعبر على نحو سردي عن هويته الجديدة من خلال 
الطريقة التي جرى فيها تنظيم المواقع التاريخية في ممار طقسية جديدة لدبلوماسية 
آصف جاه بريطانيا. استخدمت رعايته المعمارية؛ في آن معاًء العملياتٍ والرموزٌ التي 
كانت تتصل بصورة واضحة بالتقاليد في العالم الإسلامي والتي جرى تصويرها بميزان 
مديني. وحين يجري تحليلهما مع» في سياقهما المديني» سيتضح أنهما هدفا برأني إلى 
تقديم تنظيم مدني غيّر من مدينة مغولية وفق التصور الاستعماري ليجعلها عاصمة دولته 
الأميرية الحديثة. 


ثانياً: «النظاميون». البريطانيون» 
وسياسات الهوية المغولية قبل عام /ا85/١‏ 
بدت حيدر أباد في أوائل القرن التاسع عشرء من فوقء مثل أي مديئة استعمارية 
(انظر الرسم الرقم (75 - .))١‏ وبالرغم من أن المدينة لم تكن مستعمرة» فقد أنشئ 
معسكر عند الضواحي الشمالية للمدينة بعد التوقيع عام ١44‏ على التحالف الملحق 
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الذي يضمن بقاء جيوش بريطانية «لحماية» حيدر أباد'""". وبين عامي 1807 و1858» 
بُني قصر رسمي ضخم كان بمثابة مركز إداري بريطاني عند طرف المدينة الأصلية 
المسوّرة. وما عناه المعسكر بالمفردات العسكرية؛ أكّده المقر سياسياً؛ فقد دخلت 
المدينة في نظام سياسي مشترك بين المقيم والحاكم» وهو ما ميّرْ نظام استعمار أطراف 
الهند في القرن التاسع عشر©. 


الرسم الرقم )١-74(‏ 
المراكز الدبلوماسية قبل العام ١88/‏ 


١‏ - المقر البريطاني في تشادرغات؛ 1 جسر تشادرغات 4187١‏ 7 ديوان ديودي؛ 4 - قصر نظام في موتيغالي؛ 
6 حويل بوراني؛ 5 - بوابة دلهي. 

خريظة المديئة استناداً إلى شغل س.بي. شوري على #خريطة حيدر أباد وإسكندر أباد حوالى العام 18144 
ميلادي» من المجموعات ال منشورة حديثا لشاه منصور علم. 


)١١(‏ انظر: .1963 ,[.نام .ه] ندعل 1) 1724-1857 ,كرمقماء3 بأعلة«8 «تمعةاة ,تسمع 126 تسزمممه 
(1) مثل مقار أخرى: كلاكنو. 


كا 


شكل المقر في صورته ووظيفته تمثالاً لتأسيس السلطة البريطانية في حيدر أباد 
(انظر الرسم الرقم (4؟ - ؟)). فالقسم الخارجيء بسلّمه الضخم الموصل إلى رواق 
كلاسيكي مجدد؛ يشبه إلى حد بعيد المبنى المركزي لقصر نائب الملك في كالكوتاء 
مقر الحكومة» الذي ارتكز بدوره على قصر كدلستون في إنكلترا". 


الرسم الرقم (374- 7 
المقر البريطاني في تشادرغات» الواجهة الشمالية 


المصدر: عترآجرهجوماوب[ط عنخاعيم لظ جه واجاء8 :عدم ةتدر120 و" تمعذا[ عرزا ره عودجرة17!© رلأءطجهعن علسهات 
.(1898 ,[مام .س[] :تتقطمده3) منفنج1 ,اتدععء12 ,علها3 لطع برا عدا “زه «ورماكة11 ع1[ زه «ور0ائز11 


)١ 5(‏ ,(1968 رتعطة”1 0صة ععطة"1 بعتدملا بوع07) 1750-1850 رمقهد1 دزا ع7نتاعءاقر[ع4 ا«معجره ”اط رصء1155آ! عازه 
.101-104 .مم 
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وبمفردات إمبراطورية؛ كان الطابع الصرحي لهذا النسق المعماري لمباقٍ 
مشابهة للأصل البريطاني عملاً سياسياً قوياً من الدرجة الأولى يجلب الإرث الثقافي 
الأرستقراطي الذي أرساه الإنكليز في القرن الثامن عشر ليحكم توسّع السلطة البريطانية 
في الهند"". وكما لو كان تأكيداً على ارتباط مبنى المقيم بالجغرافيا الثقافية للهند 
البريطانية كان هذا المبنى موجهاً ناحية الشمال باتجاه معسكر الجتود الذي تقوده 
بريطانيا المتمركز في معسكر إسكندر أباد الجديدء وشمالاً عموماً باتجاه مقر السلطة 
البريطانية أي كالكوتا. 

كان لمدينة حيدر أباد القديمة عدة طبقات متنوعة من التاريخ السياسي 
الهندي ‏ الإسلامي المطمور في مبانيها”"". كانت المدينة مسلمة في الأساس من 
حيث ديمغرافيتها وإسلامية من حيث تنظيمها المديني وإرثها الهندسي. كما كانت مدينة 
مخططة تم تأسيسها عشية ذكرى الألفية الإسلامية في غام:1611/454م على يلد 
قطب شاه وهي سلالة حاكمة مسلمة شيعية من الدكن تمكنت الجيوش المغولية من 
التغلب عليها في القرن السابع عشر"". تم دمج المدينة بعنف بالإمبراطورية المغولية 
كعاصمة إقليمية بينما بدأت تلك الإمبراطورية بالتفكك. تلا ذلك نصف قرن مضطرب 
من صراعات سلطة ما بعد المغول أعلن خلالها الحاكم المغولي نظام الملك؛ آصف 
جاه الأول؛ استقلاله عن دلهي عام .١775‏ وفي عام :111/٠‏ اعتمد خلفه نظام الثاني 
حيدر أباد كعاصمة لسلالته بالرغم من اختياره العودة إلى طلب دعم الإمبراطور المغولي 
بالاسم للشرعية السياسية. 


استخدمت سلالة آصف جاه في القرن الثامن عشرء بوصفها سلالة حاكمة 
خليفة للمغول لا تزال مرتبطة بشدة بدلهي» مجمعات القصور ذات التصميم المغولي 
لطقوسها السياسية السابقة. تألفت قصورها من سلسلة طولية من أفئية خاصة متزايدة 
تؤدي إلى أجنحة قصر فردية. إن التصميم المغولي من جلو خانة إلى خلوت خانه 
قد حدد مركزه الملوكي في منطقة موتيغالي الواقعة جنوب غرب المديئة المسوّرة. 
وفي القرن الثامن عشر كانت المديئة المسوّرة مركز الجغرافيا المدينية وكان مركز 
قوة نظام بالفعل مشرعاً من خلال وضعه إلى جانب مسجد جامع في المديئة؛ مسجد 
(15) «بالتأكيد ليست مصادفة أن المقر في حيدر أباد يسترجع بالتفصيل كما في الصورة المعمارية العامة بيت 
الحكومة الحديث في كالكوتاء» في: المصدر نفسه. ص ١117‏ 1184. 
(17) جرى بناء المقر وضاحيته في تشادرغات كحي للمصرفيين والمهاجرين الذين كانوا تحت رعاية وحماية 
بريطانيا. 
إف0ة4 .5 .ط ,([.0 .ه]) نون فذوء]! لوطم عع فنر1 عدا دده 170165 ينامث 
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مكة حيث كانت تقرأ الخطبة باسم الإمبراطور المغولي الذي استمرت سلطته الثقافية 
باستعماله اللقب الملكي على النظامين المستقلين القائمين فعلاً. ولكن إنشاء المقر 
البريطاني في بداية القرن التاسع عشر أعاد تشكيل القوى المحركة للمساحة المدينية 
المغولية هذه. 

بينما شكّل دار المندوب السامي بصرياً معلماً يمثل السلطة البريطانية في المنطقة» 
فقد تم تخطيطه لينضم أكثر فأكثر إلى سردية أوسع لهوية محلية من خلال موقعه في 
المدينة» عبر الشعائر والجغرافيا. وبسبب اتجاه المبنى نحو الشمالء بيئما تتجه حيدر 
أباد نحو الجنوب؛ كان دخول الزائرين وخروجهم من المجمّع يتم عن طريق ما يمكن 
اعتباره الجزء الخلفي من المبنى (انظر الرسم الرقم (5 5 0))08©. 


الرسم الرقم (4 7 *7) 
مدخل مقر تشادرغات من ضفة النهر (جنوب) 


المصدر: .(1830 - 1826 ,[.طام .م] ندمفهمة) عمعءا زتعا امننه كه ندم ,زتعدءءة وانزة[لمه6 .11 8 


كان الدخول إلى المجمّع من الجهة المواجهة لنهر موسى يعني أن الوصول إلى 

قاعة الدربار يقضي بضرورة تجاوز المرء جناح الحريم» والمطبخ أو مكاتب الخياطين 
(1) ينحو البيت الحكومي في كالكوتا شمالاً أيضاًء ولأسباب مناخية على الأرجح. انظر: 7مءم0م:2 ,68و لذ21 
.114-115 .جم ,1750-1830 ,منهج« دج ءمطععافر[ء 7ل 


وجرى الاحتفال به من خلال البوابة الضخمة «المستعارة» من بوابة البيت الحكومي»؛ زينت من البريتيش ليونز» 
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والغسّالين”؟". ارتكز بلاط نظام على تقاليد المغول المتعلقة بالمحاور والنظرات» حيث 
المداخل والممار الرسمية سمات رئيسية في ممارسة السلطة السياسية”", 


ومن خلال علاقة الشكل بالموقع» كان يمكن للصراع على السلطة السياسية 
بين البريطائيين والنظاميين أن يجري على مسرح ثقافي كما كان يجري في الساحات 
السياسية العلنية. 


لم يشيّد النظاميون في أوائل القرن التاسع عشر أي مبنى جديد خاص بهم ليناظر 
الوجود البريطاني؛ بل ركزوا بدلاً من ذلك على التشريفات الشعائرية للسلطة في شكلها 
المديني. لقد تغيّرت هوية مدينتهم المسوّرة: إذ أصبح مجالها بأكمله جزءاً قابلاً للتحديد 
مادياً وثقافياً في جغرافية مدينية أوسع في الوقت الذي كانت المدينة تنمو باتجاه مختلف 
تماماً على الضفة الشمالية لتشادرغات". 


باتت المدينة المسورة مرتبطة بالبلاط أكثر فأكثرء عبر أبنية ثقافية من الزمن الديني 
والسياسي. أما نظام الثالث ونظام الرابع فقد جعلا الدربار الخاص بهماء حيث تقديم 
النذور ومنح الألقاب أثناء إقامة الاحتفالات» وفق التقويم الديني الهندي ‏ الإسلامي: 
عيد الفطرء وعيد الأضحىء والنوروزء واحتفال الباسانت الهندي”'". كما أقاما عرضاً 
رسمياً مدنياً سنوياً في المديئة القديمة؛ موكب لانغارء في الخامس من محرّمء مرتبطاً 
بالطقوس الشيعية التي تحبي ذكرى عاشوراء بعد خمسة أيام؟", 


.١١6 المصدر نفسهء ص‎ )١9( 
عل «روععقاة2 أدطوساة لهة ,لأللذاة5 ,قمامم0 رز عمدت عنا ومتصة» ,بالوممموع11 بدلن©‎ )؟١(‎ 
,مم ,(1993) 23 .له ,علعنصءا0‎ 303-26. 
ويمكن ملاحظة استمرار التقليد المغولي من خلال تنظيم القصور في حيدر أباد تحت الحكام المغول في غولكونداء‎ 
نو محل؛ وفي المديئة القديمة مجمّع جلو خانة للنظام؛ كا في استمرار دربار المغول وتنظيمهم الرسمي للمكان.‎ 
ءالولا والمطدعل زا ومتماوقهس] :انام 12 مام مدل ,ععذم5 ودتمجة31» ,طمط5 عسدعاعدلة ممدتل4‎ )١1( 
.مه ,56 .أه؟ رجزنصاار «لمسصمع 95] عذا مزءيات.‎ ١ )2004(, ,مم‎ 50-60, 
يقوم هذا عبل احتفالات البلاط المغولي كما الذُكّني ويتضمن أعياد الملمين المهمة كا النوروز الفارسي‎ )17( 
5. والباسانت (الر بيع) اطندي. انظر؟ 0/5 عر( «علنا عأدك] عاءن! فانه كارمفابازاكو[ كلامتهذاء!! اطاط ,ألهولة‎ 
,[.طم .م] :لمطدى120؟) عمق‎ 1993(. 
هذه الاحتفالات كانت تبري تحت حكم عدّة حكام وسلالات؛ لكن نظامبي القرن التاسع عشر كانوا أوّل من‎ 
أقام تلك الاحتفالات المختلفة معاً.‎ 
ينبع هذا الاحتفال من وعد قطب شاه لير عالم؛ لكن تنفيذ الاستعراض من أجل «سلامة التاج؛ كان‎ )57( 
اخترا اع من آصف جاء. انظر: :ممع علا أه عول عطا مه اقاتمة© ه علتاءساكده6» ,لم5 عتجمعاءوا8 وموزا4‎ 
ه زاذمعع انهلا بومتاأمترعووزط .(ا.طاص) «,750-1950! بلقممعلرز1] 'كسمعتل؟ عط مأ عومدمئوه مدرلا مد كم )ناه‎ 
بدزهة؟ ألإكصمع‎ 2005(. 
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ومن خلال هذا الدمج بين الروزنامتين الرسمية والدينية» ضم نظام الثالث ونظام 
الرابع الإيقاعات الثقافية لحياة المدينة القديمة إلى التشريفات الاحتفالية للسلطة 
الملكية'. وفي حين نجحا بنسج البلاط مع الحياة المدينية» فقد ساعدا أيضاً على 
رسم حدود سلطة «نظامة في جغرافية مادية» حيث الطقوس والاحتفالات كانت ترتبط 
أساساً بالتقويم الإسلامي. 

وبدأت أسوار المديئة وضفة النهر الجنوبية بفرض الحدود الثقافية للسلطة 
المتهاوية ل «نظام». وبالرغم من تزايد قوة الوجود البريطاني في الدَّدّن في أوائل القرن 
التاسع عشره فقد ركز النظاميون من وجهة دفاعية على الاحتفالات السياسية المغولية 
لتقليص الوجود البريطاني رمزياء ومن خلال عمليات دبلوماسية داخل الجغرافيا 
المدينية الأوسع للمديئة. 


أقام نظام الثالث (1801 - 1875) ونظام الرابع (18159 - 148176) وعلى نحو 
شعائري؛ درباريهما وجمهورهما واستقبالاتهماء في عدة قصور مدينية» مثل حويل 
مانجلي بِيعُم» وقصر خوابغاه وقصر رغمالاء وروشان محل» ومحال أخرى داخل 
المركز الملكي وحوله: فضلاً عن قصور نبلاء المدينة وحويل بوراني؛ وهو قصر 
تم شراؤه في الحي الشيعي القديم بالقرب من منزل مير عالم””" (انظر الرسم الرقم 
)١ - 74(‏ 0#). وهما غالباً ما تركا المدينة المسوّرة لتمضية الوقت وإجراء مقابلات 
في حدائقهما الخاصة في ضواحي المدينة» ولكنهما نادراً ما غادرا المدينة لزيارة مقر 
تشادرغات ‏ وهي مهمة تركت لممثلهما الدبلوماسيء الوزير. 


جرى إظهار الصلة المغولية يصورة واضحة ليس بالشعائر الشعبية فقطء وائما 
بالمواكب أيضاً. فقد اعتاد نظام الثالث مغادرة المدينة إلى دلهي دَرْوّازه (انظر 
الرسم الرقم (74؟ ‏ 5))» في مناسبات سياسية - لتلقي الفرمانات من دلهي؛ أو 
لزيارة دار المندوب السامي البريطانيء أو لمرافقة مندوب سام جديد إلى قصر 
نغلاء 2157 بجوان 
نر 


لإغطاء تعريف حول لانجارء انظر: اهف بلمطم فر[ «رعدما! إه بروهله :م © ,02566 ولممععه أصامعح 
.8-9 ,لإممكدماع ,(1954 ,[,نام .م] :لعطدعل ز1]) 1720-1890 
(14) احتفل النظاميون بأربع دريارات في السنة كانت تقدّم النذر خلاها إلى نظام؛ والألقاب إلى الحاشية» أعياد 
الأضحىء الفطرء النوروزء والباسانت لاحقاً. انظر: المصدر نفسه. ص 7 
)1١6(‏ المصدر نفسهء ص 179156 741-17141145 و45 1410-17 
(1) المصدر تقس ص 11711١7‏ و11975. 
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كانت دلهي درُوَازه بوابة تقع على مسافة ما من دار المندوب السامي وتتطلب 
خوض نهر موسى على ظهور الأفيال (انظر الرسم الرقم (5 )١-5‏ 05#" 


الرسم الرقم (4؟- 4) 
بوابة دلهي 


المصدر: .1010 ,لاءط مهوت 


كان المسار غير مباشر على نحو واضح. ويبدو أنه اختير في الأساس لاتجاهه 
الرمزي نحو دلهي المغولية. كان يجري التفاوض على تخم المدينة ‏ ذلك المكان 
الانتقالي الحساس الذي يفصل مدينة «نظام» القديمة عن الضاحية البريطانية في 
(70) «دهي دَرُوَازه»» في: المصدر نفسه؛ كرونولوجي» ص 7١( 1١7‏ أيار/ مايو 1858). 
تسمية البوابة كد لهي دَرْوَازه عبر شبه القارة نحو دلي العاصمة الإمبراطورية. مدخل تشادرغات إلى النهره 


وموكب نظام من الشرق يظهر في: ,[.م .ه] :نهمفهم]) عمشعءلف لعجا 4:جه ده لومت ,لعدعهة5 013:5 هك 0 .24 .1 
.(1826-1830 
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تشادرغات ‏ وعبر دلهيء التي كان عليها أن تحمل السلطة الرمزية للعاصمة المغولية 
الشمالية» وليس عبر المسؤولين البريطانيين المحليين فى المنطقة المجاورة. وبعد 
زيارة دار المندوب السامي كان نظام يكمل طريقه إلى ممتلكاته الخاصة الواقعة وراء 
المقر في حلقة الصيد الملكي وملكيات الحدائق المحيطة بالمدينة". لم يعتبر نظام 
قط المقر البريطاني وجهته الأخيرة» بل كان مجرد محطة في جغرافية ثقافية أوسع 
لممتلكات السلالة المغولية الحاكمة. 

بقي دار المندوب السامي موقعاً لرمزية سياسية ملتبسة» إذ لم يزر نظام الثالث 
(18739-18) هذا المقر إلا مرة واحدة فقط. وعندما حدث ذلكء جاء التفاعل 
غامضاً كغموض عملية بناء بيان القوة. فقد قدّم البريطانيون إلى النظام ك «نذرة العناصرٌ 
التي يمكنه بواسطتها تنفيذ الدربار بالاسلوب المغولي» مع جواهر وملابس مطرّزة 
بالذهب. غير أن نظام لم يقدّم في المقابل شيئاً إلى المقيم أو المسؤولين البريطانيين 
الموجودين؛ بل أخذ على العكس الجواهر المقدّمة إليه ومن ثم منحها كهدايا لرجال 
حاشيته المرافقين له. تروي المصادر طبيعة علاقات القوة بين نظام والبريطانيين في 
شكلية الصراع على السلطة من خلال الاشتراك الرمزي لرجال حاشية نظام» لكن 
الاحتفال لم يخرج ليشمل الرسميين البريطانيين. 

كانت مساهمة نظام الرابع (18794 - 18617) أكثر جوهرية في شكلية علاقات 
القوة بين القصر والمقر البريطاني. فبعد سنوات من خوض البريطانيين للنهر الضحل 
على ظهر الأحصنة من أجل الوصول إلى المدينة لإجراء مقابلات مع وزراء وممثلين» 
منح نظام الرابع إذناً لبناء جسر عام 1817١‏ يربط بين البوابة الخلفية للمقر والضفة 
الجنوبية لنهر موسى حارج الأسوار باتجاه شرق المدينة (الرسم الرقم )١-575(‏ 
1#). وقد عزز ذلك التوجه السياسي لدار المندوب السامي. قدّم هذا الجسر طريقا 
عملياً باتجاه حيدر أباد رابطاً المركز البريطاني بالضفة الجنوبية للنهر على نحو مباشر 
ولكن غير مباشر إلى المدينة المسورة. وتطلب هذا المسار من المسؤولين البريطانيين 
دخول المدينة عبر بوابة تشادرغات مروراً بالأحياء السكنية للمدينة حيث تشكل الأسوار 
الخارجية المرتفعة المستوية لقصور المدينة والمحال المجاورة الصغيرة صفاً على طول 
الطريق. لم يكن هناك من جادة لمواكب كبيرة تدل على شراكة سياسية؛ كان طريق جسر 
تشادرغات أقرب إلى مدخل للخدام نحو المنزل المديني للنظام. 

20 انظر: .117 بم ,نط1 ,غ015 لرمعما لمملمء 
تسجل زيارة نظام للمقر واستكبال زيارته لعماد باغ نظام. 
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أثبت مقر المندوب السامي بوصفه رمزاً لاستمرارية القوة البريطائية في حيدر 
أباد أنه مبنى غير مرحب به من خلال اضطرار نظام إلى المناورة في سبيل ترسيخ هويته 
أن إحباطات نظام السياسية والمالية استمرت بالتفاقم حول المبنى» بحيث انتهى إلى 
حال من التدهور الخطير. أجريت عمليات ترميم أساسية للمبتى عام 2187 غير أن 
المقيمين البريطانيين كان يزداد سخطهم لضرورة توسّل نظام للحصول على أموال من 
أجل ترميم قصرهم. عام 2181777 اقترح على نظام ترك مقر تشادرغات و#اللجوء إلى 
مقر أكثر تواضعاً يقع على مسافة أبعد من المدينة؟9". 


وقد تم شيد جناح أكثر تواضعاً في الجانب الشمالي لبحيرة حسين صقر في بولارم 
لأهداف إدارية. ومع ذلك» بقي مقر تشادرغات المهجور جزءاً مهمأ من المدينة الناشئة 
ومثل الوعد بالحكم البريطاني على المنطقة» الذي قدّم أمواله وضرائبه وجنوده لحماية 
جماعة نامية من المصرفيين البريطانيين والبارسيين والمرواريين الذين كانت قروضهم 
تموّل- أو على الأرجح تفلّس بشكل أدق ‏ حكومة نظام. مع إضافة الحدائق العامة ذات 
الأسلوب الأوروبي عام 185٠‏ وانهاء شيّد كنيسة القديس جاورجيوس عام »2183١‏ 
طوّرت الضاحية نسيجاً مختلفاً جداًء إذ شيّدا وحضرا في قلب حيدر أباد» المدينة 
المسورة القديمة الواقعة في جنوب النهر. 


مختلفتين. لكن نوع الشعائر السياسية التي ريطت بين القصر الملكي والمقر في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر هدفت أساساً إلى التشويش على علاقة التبعية بين نظام 
والبريطانيين» بحيث بات دور ديوان نظام كوسيط سياسي حاسما. وبينما لم يكن مركز 
الوزير ورائياء فإن عائلة مير عالم الممتدة كانت تتولى موقع الديوان خلال معظم سنوات 
القرن التاسع عشر””". كما كان الوزراء ينجزون مهماتهم من قصرهم. ديوان ديودي» 
حيث نشأ جزء مركزي ثالث للسلطة في نظام القرن التاسع عشر السياسي ذاك (الرسم 

2 انظر: ١‏ .تن ,لالع اكع ؟! لمطه عفرل | :0 كعاو/! رافظ 

الأسباب التي أعظاها لافتراحه كانت تكاليف صيانة البناء الراهن: حيث إن قربه من المدينة جلب الفساد للعيال 
وعرّض السكان للخطر من الجنود ثم يعتيره لاحقاً غير مرغوب أنْ يكون المقر قريباً جداً من بلاط جلالته. 

(0) مير عالم (ديوان. 1854 1808)؛ صهره منير الملك (181775-1805)؛ ابنه سراج الملك 
1467-١861 :184184-60(‏ ابن أخته مير تراب علي خان» سالار جنغ الأول ا 


ابنه مير لايك علي خخان؛ سالار جنغ الثاني (1885- 2231887 ابئه مير يوسف علي خخان؛ سالار جنغ الثالكث 
(1514-1517), 
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الرقم )١-15(‏ 07#. وهذا يعني» كالبريطانيين ومعتمدهم؛ أن دور الوسيط بات مرتبطاً 
بمركز أوحد خصراً. 

طوال مطلع القرن التاسع عشرء أعطي الشكل البصري للقصر موقعاً مركزياً في 
علاقات القوة بين حاكم حيدر أباد والمندوب السامي. ففي ثلاثينيات القرن التاسع عشر» 
عام 21817٠‏ كافح الوزير منير الملك ضد رسميين آخرين في حيدر أباد لإنشاء الديوان» 
اه برضل وميند ون لفقي اجات وق بوضن النكفيورابنة المخدلة على نحي 
استثنائي. وضمت تلك قاعة تشيني خانة الشهيرة (انظر الرسم الرقم (5؟ - ©2)) التي 
غطّيت جدرانها وسقفها بفناجين وصحون إنكليزية مستوردة» وعينة خانة التي ملئت 
بمرايا مستوردة (انظر الرسم الرقم .))5-١4(‏ 


الرسم الرقم (54؟ 2 
لي كرو ديوان ماه 


المصدر: المصدر نفسه. 


وفي الأربعينيات» كان دور الوسيط كلياً في أيدي عائلته» وتأسس بالتالي دور 
ديوان ديودي كمركز للسلطة. وكانت القاعات» في عرضه لأشكال معمارية مدينيا 
قديمة مليئة بسلع بريطانية» إنما تفصح عن الهوية السياسية الراهنة للأطراف المستعمرة. 
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وبفرض سلع مستوردة من شركات بريطانية في مقصورات حيدر أبادء فقد كانت تعبّر 
عن الطريقة التي جرى بها ملء سلطة نظام بمستشارين بريطانيين ومن خلال الوزير. 


الرسم الرقم (5-575) 
عينة خانة» ديوان ديودي 


مع انسحاب المقيمين البريطانيين من مقر تشادرغات وبعدما أوشك نظام على 
الإفلاس كلياًء خلا هذا الموقع على الأرجح من أي تعبير عن قوة حيدر أباد. وعليه 
غدا ديوان ديودي الخاص بمنير الملك مركرٌ قوة مقترحاً للمدينة المسوّرة يتنافس فيه مع 
قاعات دربار نظام. أدى غياب الدربار والشعائر الطقسية إلى تعقيد فرص نجاح الميول 
القوية لاستمرارية سلطة نظام السياسية التي كان يصنعها من خلال تشكيل المكان 
المغولي والطقوس» وفتحت الطريق أمام سياسات ثقافية ومحلية طبعت الصراع المثلث 
على السلطة الذي غلب على المديئة في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 

بحلول منتصف القرن التاسع عشرء بات للمدينة عدة معالم تمثّل علاقات القوة 
بين نظام؛ والمقيم» ووزرائه الوسطاء؛ التي أظهرت معاً وعلى نحو رمزي حدود سلطة 
آصف جاه السياسية. فالمدينة ببلاطها الهندي ‏ الفارسي من جهة؛ وديوان ديودي 
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الخاص بالوزير من جهة أخرى» وضاحية تشادرغات بوافديها المصرفيين التجار من غير 
المسلمينء كان هؤلاء جميعا وعلى نحو مرئي غير مترابطين ويمثلون صراعات السلطة 
السياسية التي فرضها وصول المقر البريطاني. ولم تكن مواقع السلطة تتباين بالاعتماد 
على مواريث ثقافية مختلفة فحسبء بل كانت منفصلة في شعائرها أيضاًء إذ كان لكل 
من نظام والمقيم طريق مختلف بين المواقع. 

وليس من الغريب أن يكون نهر موسى قد أمَن حداً طبيعياً سهلاً حافظ على 
التمايزات الثقافية بين المديئة القديمة الإسلامية والضاحية الجديدة التي كانت تنمو في 
رعاية المقر البريطاني. وقد اعتقد المسؤولون البريطانيون المحليون وحاشية حيدر أباد 
بأن نظام قد يجثو أخيراً أمام الملحقية البريطائية كما فعلت دول أخرى في شبه القارة 
الهندية. وكما ذكر أحد المراقبين البريطانيين المحليين عام :187١‏ فإن إقامة تحالف 
للدولة التي ت* 0 

ومع ذلك» تضمنت المواكب الشعائرية بين المواقع سردية للنظاميين كانت تهدف 
إلى تقليص موقع المقر كرمز لتأسيس السلطة الجديدة. وفي حين لم يحصل البريطائيون 
على أي وضع في ممارهم إلى مدينة نظام» تضمّن الموكب باتجاه المقر احتفالات مهمة 
ربطت نظام بدلهي المغولية» في الطرق فوق النهرية عبر بوابة دلهي؛ ودربار مغولية 
كانت تقام في المقر عندما يزورها نظام. ولأن المقر لم يلق وضع نقطة النهاية» فإن 
الشعائر السياسية التي ربطت بين هذه المواقع في التصف الأول من القرن التاسع عشر 
بقيت تشوش شعائرياً على أهمية البريطانيين وتنكر دور المقر كرمز في تأسيس السلطة 
البريطانية» وتحويله بدلا من ذلك إلى موقع آخر لدربار نظام. ويحلول عام 1814٠‏ أخلي 
المبنى؛ في الواقع؛ وتّرك عن قصد بحالة خراب ليكذّب بصرياً أي فكرة عن تأسيس 
سلطة بريطانية تشكّل بداية لسلطة سياسية قوية وصاعدة. 


ثالعاً: أفضل الدولة والدولة الأميرية 


عام 1801 عندما اعتلى أفضل الدولة العرش ليغدو نظام الخامس؛ عكست 
الجغرافيا السياسية لحيدر أباد عدم الارتياح الذي تسبب به التحالف غير المرغوب 


[1 ؟) ره ك«مااعهكرمم1 بومتصيعءط «اماععن) الله فعاععردمن مو« [لعععوج2 عر[ا لإ بلعاعلاى 4 ,ااعوكنها‎ ١١ 
بمتسونا مصة ععالخ زوولنم!ا) تممعال! عذا دع «طوالط عذلا تزه ادوجمعنده0) عطا طلا ,© فه «عتجلوط ,وععلة‎ 
.م,(1825‎ 8. 


.م 


فيه من أسلافه مع البريطانيين. فإضافة إلى رموز السلطة المديئية من مثل إعلان اسم 
الإمبراطور المغولي في الخطبة» ووضع الاسم على النقد المعدني؛ واستمرار شعائر 
البلاط المغولي في القصرء احتفظ النظاميون بالعديد من رموز السلطة التي تعود إلى 
الإرث الحديث المبكر والتي أصبحت ثقافياً جزءاً لا يتجزأ من مشهد السلطة المتغير 
بسرعة. عام 21804 وبعد أن خلع البريطائيون آخر إمبراطور مغولي وأرسلوه إلى 
المنفى في بورماء استلزم الأمر إعادة التفكير في السلطة التي أوجدها النظاميون من 
خلال اعتمادهم شعائر الإرث الثقافي المغولي””. 


وقد رد نظام أفضل الدولة ببيانات مرئية عبرت عن أيقونة جديدة لسلطة الدّكّن 
الحديثة بمفردات هندية ‏ إسلامية. لقد جرى ضمان سيادة الدولة على الشؤون 
الداخلية فقط» وارتكزت على استمرار دعم التاج البريطاني لها. استخدمت رؤية 
أفضل الدولة الإرث المديني ليعبّر في آن عن طبيعة الشراكة الإلزامية مع التاج 
البريطاني وعن استقلالية آصف جاه. وقد جرى إظهار هذه النقطة في خطاب ثقاني 
استند إلى تصميم فارسي للقصرء ومسجدء ومجموعة تقنيات بناء حددت هوية 
إسلامية حديثة. 


إن تركيز نظام الخامس على القصر والمسجد قياسي تقريباًء ولا سيّما في المباني 
القابلة لإظهار الحكام المسلمين سلطتهم السياسية منها على أولئك الذين يحكمونهم 
كما على نظرائهم. ومع ذلك» فقد شكل كلاهما مع الجسر بنية مدينية» مجذرة محلياء 
وقوية» تعكس صورة الحاكم وتؤكد موقع المدينة العاصمة كرمز لهوية نظام. لم يعلن 
القصر والمسجد والجسر عن مستقبل جديد للسلالة الحاكمة فحسبء بل اقترحت ماضياً 
جديداً أيضاء مضيفة معالم جديدة غيّرت دفعة واحدة ترات السلالة وأعادت كتابة أدوار 
لمعا الميكزه 5 للسلطة السياسية عبر وصلها وربطها معاً بطرق جديدة0'"؛ ووحّدت» 
في الوقت عينه؛ المدينة الكبرى ‏ المدينة المسوّرة وضواحيها الشمالية ‏ بصورة أوضح 
في ظل نظام» وسلطته الثقا فية الهندية ‏ الإسلامية» بإنشاء مواقع نقلت رموز السلطة من 
ضفة في النهر إلى الضفة الأخرى (انظر الرسم الرقم (7-175)). 
(75) كان البريطانيون سريعين في التكيّف مع الشراث الثقافي المغولي كهوية لهم. انظر: ,68طه© .8 


1 171 ,,كلة رتععممظ مموععع1 لم مجوطوه11 عمط نمز «رقتلما مدتماءاا مز بواممطس4 ومنتامععمءه8» 

.165-210 .مم ,(1983 ,ووعءة لإأتوع حلهنا عول ءامد نذا! رعو لأءطامهت) «مالز هه !1 ره 

ضيف ارتبط قصر تشاو محل وتطور مجمع مسجد أفضل غنج يقوّة تحت مظلة الرعاية التي شكّلت المديئة في 

بعثها من جديد كمقرٌ لسلطة سلالة قوية. سابقاء كانت الرعاية جزئية؛ غير أن أفضل جلب مجمعاً خططاً وسردية 
كاملة من خلال المكان وحركة شعائرية مع ارتباط بالأجزاء المدينية: جرى تخيّل المديئة كوحدة موحّدة تحت رعايته. 


م١‎ 


الرسم الرقم (17-554) 
المراكز الدبلوماسية بعد ١85/4‏ 


١‏ المقر البريطاني في تشادرغات؛ 7 مسجد أفضل غنج؛ “1 جسر أفضل/ بوابة أفضل؛ 4 مدخل ديوان 
ديودي؛ 5 تشار كمان؛ ” - تشار مينار؛ /ا- قصر تشاو محل. 

خريطة المدينة استناداً إلى شغل س.بي. شوري على «خريطة حيدر أباد وإسكندر أباد للعام 1148 ميلادي»؛ من 
المجموعة المنشورة حديثاً لشاه منصور علم. 


جاء أولاً بناء جسر جديد. فبالرغم من نمو المديئة المسورة باتجاه الشمال بقيت 
المديئة المسورة مستقلة» بجادتها الشمالية - الجنوبية الأساسية التي تنتهي عند ضفة 
النهر» وجرى ربط الضواحي الشمالية بالمدينة فقط عبر جسر تشادرغات في الشرق 
والجسر القديم؛ بورانا يُل؛ بعيداً باتجاه الغرب. تمثّل المشروع الأول لأفضل الدولة 
بتوسيع الجادة المركزية للمدينة إلى داخل الضواحي الشمالية» واضعاً بهذه الخطوة 
التصميم المتصالب الأصلي المزدوج للمدينة الحديثة المبكرة المخططة إلى الجنوب 
من النهر مع تطور المدينة في القرن التاسع عشر على الضفة الشمالية (الرسم الرقم 


م١‎ 


(5؟ -7) #"). نقل توسيع الجادة الشمالية - الجنوبية الأساسية للمدينة الجغرافيا 
المدينية من مركز هندي ‏ إسلامي أقدم ومن منطقة جديدة معزولة خاضعة للاحتلال 
ومعادية لحكومة نظام إلى تكامل مركب» وحتى طبيعي» لوجهي التطور المديني (انظر 
الرسم الرقم (5 ؟ -8)). 


الرسم الرقم (4 8-1) 
جسر أفضل 


المصدر: المصدر نفسه. 


واستلزم توسيع الجادة إلى جسر إنشاءَ بوابة جديدة في سور المدينة؛ فأصبحت 
بوابة أفضل الضخمة الجديدة (انظر الرسم الرقم (75 - 4)) الواقعة عند الطرف 
الجنوبي للجسر نقطة العبور بين المديئة المسورة بإرثها الهندي ‏ الإسلامي الذي 
يعود إلى عدة قرون والضاحية الجديدة بطابعها غير المغولي وغير الإسلامي بلا جدال. 
وشجع إنشاء أفضل الدولة لسوق حبوبء أفضل غنج» على الجهة الشمالية للجسر نموّ 
قطب تجاري من شأنه تأمين النشاط الاقتصادي هناك» بحيث غدا التوسع من المدينة 
القديمة عبر هذا الممر الجديد من دون خط أمراً لا نظير له. 

إذا كان الجسر قد أرخى ظل نظام على المدينة والضاحية الشمالية» فهو قد ردد أيضاً 
صدى منح هوية رمزية جديدة للمقر. فمن جهة: عرّف الجسرء مكانياًء بالطبيعة الطرفية 
للمركز البريطاني» الذي أصبح الآن على مسافة أبعد من قمة الجسر الجديد» ومركز 


اده 


المدينة. لكن إذا كان الجسر قد أمّن الوضع الطرفي للمقر في الحياة المدينية لحيدر 
أباد» فهو قد دمج أيضاً وعلى نحو أوضح مقر تشادرغات بالجغرافيا السياسية. في أواخر 
وبينما كان المقيمون لا يزالون يسكنون في بولارم فهم أحيوا الدور الرسمي لقصر الطراز 
البالاديوني الكبير وذلك يعود على الأرجح إلى اهتمامهم الخاص المتزايد بتعبيرات 
ثقافية ملائمة لسلطة إمبراطورية". وبينما كان المسؤولون البريطانيون قد اتخذوا على 
الأرجح قرار العودة إلى مقرهم» خلق الجسر ممراً دبلوماسياً بين قصر نظام والمقر الذي 
بقي مركزياً في الاحتفالات السياسية حتى القرن العشرين. ونّق الجسر شعائرياً العلاقة بين 
الحاكم والمقيم وركزها بصورة أوضح على دولة حيدر أباد. وقد عبر مسؤولو بريطانيا 
ومسؤولو آصف جاه بوابة أفضل بدلا من بوابة دلهي أو جسر تشادرغات. أما الزوار من 
مقر تشادرغات فكانوا ملزمين أن يصلوا إلى مركز المدينة عبر جادة رسمية وحيدة. 


الرسم الرقم (4-554) 
بوابة أفضلء على الجسر 


المصدر: المصدر نفسه. 


(4) عام 1874 كتب المقيم تامبل أن «قاعة قد أنشئت في الطبقة العليا من المقرٌ وأثثت للمناسبة بعد سنوات 
من عدم الاستعمال». انظر: .139 .ص ,أمصءا! مجه «هللل3 ,تد«تأعمكل ,لوطه عفرل د ادرعءظ كله تصلامل ,عامصة1" 


4 


رمّز ممر نظام بين الموقعين إلى الهوية المشتركة بين السلطتين'”". ومن خلال 
التغيير في المسار الشعائ ثري الذي يربط بين الموقعين؛ اختفت دلهي شعائرياً من تاريخ 
السلالة وهويتهاء فأصبح أفضل الدولة بواسطة جسره وبوابته الرابط» بدلاً من العقبة» 
بين منطقتي عاصمة دولته الأصلية» كما أمّن الطريق الجديد من الجسر لنظام منفذاً إلى 
الواجهة الرسمية لقاعة الدربار الخاصة بالمقر واضعاً بالتالي حداً للطريق الخلفي أي 
المدخل من جهة النهر. بقي المقر مع ذلك ينهد صوب كالكوتاء غير أن أفضل الدولة 
ربط الآن واجهته الأمامية بالمدينة (وبقصره الجديد أيضاً) بشكل مباشر عبر طريق 
منعطف جديد» بحيث لم تعد كالكوتا وحيدر أباد رمزياً متقابلتين. 


داخل الأسوار» سلّط استخدام نظام الجادة الشمالية ‏ الجنوبية المحورية الواسعة 
في مركز المدينة» كطريق نافذ للتفاعل السياسي الرسميء الضوءَ على ادعاء جديد 
بالأصول الثقافية للحاكم من خلال مباني حيدر أباد المديئية الأقدم. فلطالما كان 
النظاميون حكاماً لمملكة الدّكِّنء لكنهم وجدوا منفعة أكبر في بناء هويتها كفلاحي 
إقطاع مغول. كما فصلت الآن شرعية نظام الخامس عن الشمال المغولي العيت. مع 
ذلك» كانت عاصمته قد تأسست كعاصمة لسلالة حاكمة من الدّكّنَء وهي قطب شاه 
التي حكمت حيدر أباد لمدة قرن» قبل أن تغلب عليها جيوش المغول عام /1541. 
كانت هوياتهما مختلفة جداً. وبالرغم من أنهما كانا سلالتين حاكمتين مسلمتين؛ فقد 
كانت قطب شاه من الشيعة بيئما كان النظاميون» كما المغول من السنة. ومع ذلك؛ ففي 
رقصة تاريخية» بدّل نظام هويته من أجل الوقوف إلى جانب الجيوش المغولية الفاتحة» 
التي قدم في ظل وجودها سلفه آصف جاه الأول إلى حيدر أبادء لينضم إلى قطب شاه 
الذكن. 


وفْر تأثير ربط الطريق المحوري بالجسر الجديد شمالاً رابطاً أقوى بين الضاحية 
والمدينة نفسها. فالدخول إلى المدينة المسوّرة عبر هذه الجادة الواسعة يمكّن المرء من 
أن يحذق في طريق يُظهر سلسلة مبان شاهقة من أيام دور حيدر أباد كعاصمة مبكرة 
دكن (الرسم الرقم 4" 017 #ه و6). عبر الزوار الجسر واتجهوا إلى الطريق الرئيسي 
محدّقين عن قرب تشار كمان الرائعة» وهي أربعة قناطر حجرية ضخمة رسمت تقاطع 
أربع جادات في المدينة الأصلية المخططة» التي جددها حديثاً أفضل الدولة عام ١88/‏ 
(انظر الرسم الرقم (55- .))٠١‏ 


ليه لاحظ المقيم تامبل في تقرير حول إدارة حكومة جلالته نظام في الذّكّنَه أن عدة طلبات رفعت لحكومة نظام 
من أجل إجراء تغييرات في المدينة» لكن لا شيء حوا ل ربط المقر شكلياً بالمدينة. انظر: .7 .مقط ,(1868) هلانهله) 


م 


الرسم الرقم (5754- )٠١‏ 
تشار كمان 


وبعد عبورهم تلك القناطرء في وسعهم التقدم بمحاذاة المسجد الجامع (١١٠٠ه)‏ 
قبل الوصول إلى تشار مينار» معلم حيدر أباد الأكثر روعة» كذلك لجهة تشييده عام 
0١‏ وهو ما ميّز التقاطع الثاني في الخريطة المتصالبة المزدوجة الأصلية للمدينة 
(انظر الرسم الرقم .))١1١-75(‏ 


بعد المرور في محاذاة تشار مينار يتجه الزوار الرسميون غرباً نحو المركز الملكي 
للنظام. وفي استخدامها قناطر مرتفعة ومآذن؛ ففي وسع المعالم تلك إظهار إرثها 
الهندي ‏ الإسلامي الديني والمديني هويةً مدينية أعظم من أي مبانٍ فردية. ومن خلال 
وضع هذه النصب التذكارية القديمة بين بوابة أفضل والقصر الجديد لنظام فهي توحّد 
المدينة المسوّرة في مرحلة واحدة من تاريخ الدّكّن الهندي ‏ الإسلامي» فتستحضر 
ماضي المدينة البعيد ليخدم هوية عصرية لسلالة آصف جاه الحاكمة. 


الرسم الرقم )١١-75(‏ 


عند الطرف الجنوبي لهذا المسار السياسي؛ كان مجمّع قصر أفضل الدولة 
الجديد. يعكس اسم قصر تشاو محل أجنحته (محال) الأربعة (تشهار سو) التي تواجه 
بعضها البعض حول حوض مستطيل. لقد تم تكييف الشكل الفارسي وفق الذوق الحيدر 
أبادي في ظل حكم سلالة قطب شاه الشيعية الحديثة؛ التي سعت إلى ارتباطات بإيران 
كطريقة لمواجهة الوجود المغولي في الشمال. وقد دفع التصميم الفارسي العام بالكاتب 
البريطاني كامبيل إلى القول إنه كان #نسخة» عن قصر شاه قاجار"". لكن إعادة تصميم 
تشاو محل لم يكن له علاقة بإيران بل كان يتعلق بالهوية السياسية لسلالة آصف جاه. 
كانت تشاو محل عام 176١‏ القصر الذي آوت فيه سلالة آصف جاه القوات الفرنسية 
التي تمت تمت بمساعدتها فعلياً مناهضة وجود البريطانيين في حيدر أباد"”", 


في نهاية القرن الثامن عشرء انفجر مستودع بارود ودمر أحد الأجنحة مسجلاً آخر 
مرة يُذكر فيها المجمّع في السجلات التاريخية أو الأزمنة المحلية حتى عام 21859 
عندما سج وقوع اضطراب خارج بوايته» ومنح حينها الإذن للجمهور لمقابلة المقيم 
الكولونيل فرايزر”*". والعودة إلى هذا الموقع المهجور لأن مركز القوة الأساسي كان 
ريع لإعلفة وبع الاريخ المبكر لسلالة آصف جاه في حيدر أباد فضلاً عن تاريخ 
البريطانيين. 
أكد موقع تشاو محل فكرة منطقة ملكية مركزية؛ لكنها قدمت مع ذلك تفسيراً 
أوسع للهوية الملكية وربما أكثر من قصور نظام القديمة. فهو يقع مباشرة جنوب قصور 
نظام العائدة إلى القرن الثامن عشر خلف قاعة العرش (الرسم الرقم (175- /) #/08. 
وقد سمح هذا الموقع (بخلاف قصر حويل نظام بوراني) بقيام مواكب طويلة على 
طول الجادة المركزية بمحاذاة المباني الكبيرة للسلطة السياسية المسلمة في الدكن. 
وكان المسجد المستقل الأساسي في المدينة الذي يدفن في فنائه «النظاميون4؛ والذي 
وي اماي ا جا 0 
نشاطات العائلة المالكة» بدءا باعتلاء العرش ومن ثم الإعلان عن السلطة في (الخطبة» 
والدربار ومن ثم الدفن واحتفال #العرس4» جيلاً بعد جيل. 
(7؟) ثره بررماعذاظ عأتامهجوماوطط عساعبعناختا دده واماء8 بعدماسان و 5 :«معلة رازه دععوردم ]© ,لاعوهوه 
,اصععء 0 عادا3 معطاممءفبرا] 11 


(/ا) عابت عأتماكا «بععترظ طعوعع؟ طونمعط1 معد كه 1750 هذ مقدمءااه0 نمه لوطسمق :ه01 ,تمائدة 
234-247 ,مم ,(1936 اتتمم) 


() كان تشاو محل قصراً قديماً ولكن ليس مركزاً للاحتفال السياسي. لاذكر للقصر كمجمع في النصف الأول 
من القرن التاسع عشرء مع أنه يحتمل أننا لم نميّز أسماء أخرى له ريما قبل إعادة ترميمه. انظر: ,01666 كلممء86 ادمامغ© 
7 مم ,1720-1890 ارصزر مع ط مجع را[ «مجعاهماءط ره بروماه :ه01 
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عُرفت هذه المنطقة احتفالياً من جهة طابعها المغولي» لكن إعادة تشكيل تشاو 
محل حوّل التركيز على الإرث المغولي في الهوية الملكية إلى شيء أكثر قدماً وأكثر 
عصرية معاً. فبخلاف التصميم المغولي السابق لمجمّعات القصور في هذه المنطقة» 
التي كانت عبارة عن سلاسل طويلة من الباحات تتتهي بأجنحة مفردة» مكن الشكل 
الحيدر أبادي الفارسي القديم ذي الأجنحة الأربعة المواجهة بعضها لبعض نظاماً من 
تمثيل هويات جماعية مختلفة عبر مواريثها البصرية وجمعها في علاقة رسمية موحٌدة. 
تعمل تشاو محل كمجموعتي أجنحة متكاملتين مواجهة إحداهما للأخرى في أجوية. 
كان الجناحان المفردان ذوا الطبقة الواحدة في الجهة الشرقية والغربية» مهتاب محل 
وأفتاب محلء على التوالي؛ يعكسان في التصميم كما في الحجم واحدهما الآخر. 


أما من حيث الزخرفة فقد احتويا على عناصر منفصلة للشمس. أقتاب» 
والقمرء مهتاب, اللذين يحملان اسمهما. كانت القاعة المركزية لأفتاب محل 
الغربى مزخرفة بمركب من الميزات الأوروبية: أعمدة أيوئية الطراز وحلية معمارية 
على الطراز البالاديوني تنحدث عن تمركز الإرث البريطاني في المدينة. تتألف 
القاعة المركزية لمهتاب محل الشرقي من قناطر مفصصة تعلو أعمدة درابزين 
مزدوجة بأسلوب استخدمته قصور المدينة القديمة لحاشيتي نظام من المسلمين 
والهنود. أما القصران فكلاهما مصقولان بالجص بدلاً من أن يكونا مبيّين بخشب 
الساج الحيدر أبادي التقليدي وهو ما يشدد على مادة مرتبطة بالمقر البريطاني 
والإرث الإسلامي العام في المدينة كرمز لسلطة جديدة. لم تكن الأجنحة المطلية 
بالجص مباني مبتكرة لجهة موادها فحسب بل افترض القرار بتمثيل أسلوبين 
زخرفيين منفصلين في هذه الأجنحة المواجهة دمج التصميم البريطاني المستورد 
بهوية الدّكن الحديئة*. 


كما افترضت الأجنحة المتباينة المرتبطة في هويات متممة مثل الشمس والقمر بأن 
نظام كان حاكم جماعتين مختلفتين تجتمعان لتقديم شكل متكامل مثل النهاز والليل. 
وجرى التعبير عن فكرة التعارض الضروري هذه في تلك الأجنحة الأصغر حجما التي 


(9) مع الأسف. لا أدلة كثيرة عن أي نوع من الأعيال جرت في كل «محل». في آخر القرن التاسع عشر» 
استخدم تمنئة محل من أجل الترفيه الرسمي للزواره في القرن العشرين استخدم أفتاب محل للإدارة» وتؤكد الصور 
أن مهتاب محل استخدم للدربار. ومع ذلك لا يعني ذلك الكثير حول منتصف القرن التاسع عشر. تصميم القصور 
الأربعة لموقع سلطة سياسية يعني أنه كان هناك أساليب لقاعات مختلفة» وهو ما يسمح باختيار هوية سياسية دون 
أخرى في أثناء مفاوضات نظام حول سلطته. يتضح هذا مع نظام السادس في القرن التاسع عشر حين ركز على هوية 
دريار صوفية بجعل الدربار في قاعة مغولية. 


م 


شغلت جانبي المجمّع. أما الخيارات المتخذة في أفضل محل الجنوبي وتهنئة محل 
الشمالي؛ اللذين لا يشكلان صوراً تعكس بعضها البعض؛ بالاسم أو الشكل؛ فهي 
بحاجة إلى تحليل إضافي. 

يقع عند الجانب الجنوبي من تشاو محل أكبر جناح؛ يدعى بحق أفضل محل. 
إنه عبارة عن قاعة معمّدة ذات طابقين كبيرين مرجعها المقر البريطاني في تشادرغات 
بصورة واضحة (انظر الرسم الرقم .))١7-174(‏ 


الرسم الرقم (55-؟7١)‏ 


أما في مواجهة أفضل محل عند الطرف الشمالي للمجمع فنجد تهنئة محل 
(ويشكل مير تهتئة علي خان لقباًآخر لنظام الخامس) وهو تكييف مخفّض لأفضل محل 
باستخدام زخرفة القصر الجنوبي في جناح حيدر أبادي متناسب بصورة أبسط (انظر 
الرسم الرقم (55-"117)). 

يذكر أفضل محل برواقه المعمّد الذي يبِيّن ستة أعمدة كورنثية شاهقة» وقاعته 
الدربار الداخلية المزخرفة بتفصيل بالاديوني من الجص المنحوت وبهو يحيط بالغرفة 
في الطابق الثاني» بالمقر لكن ليس في شكله الخارجي كثيراً الذي أزيلت قوصرته 


م٠‎ 


البالاديونية كلياً من جماليات الدّكّن كما من أمكنتها الداخلية””. أما شعائرية الدربار 
فقد كانت في آن معاً أقوى سياسياً وأسهل اندماجاً مع الإرث المعماري المحلي. 


الرسم الرقم (5؟1-*17) 
قصر تشاو محل» جناح تهنئة (شمال) 


أثبت مقر تشادرغات بصورة واضحة لأسلاف أفضل الدولة بأنه مبنى معقّد 
آخذين بعين الاعتبار التعديات السلبية التي مارسها النظاميون السابقون. فقد مثّل 
الطابع الأجنبي للبريطانيين وقوتهم التي تلوح خارج المدينة المسوّرة كما لو أنها موازنة 
لتولي سلطة الدولة. لقد بين أفضل محل بفعالية صورة المقر البريطاني في تشادرغات 
كقطعة من الإرث الملكي من خلال وضعه ضمن قواعد هندسية فارسية دكّنية!. 
ولكنه سرعان ما تبنى التعريف البصري للسلطة البريطائية وقلّص أجنبة السلطة الممثلة 


(40) لا يزال تشاو محل من أملاك «نظام ‏ تراست». 

)2 لم يستورد قصر أفضل الدولة فقط العمارة البريطانية, لأجنحة حيدر أباد لتشكل هوية آصف جاه جديدة» 
بل هو لصق التراث الإنكليزي على قمة تاريخ الفرنسيين في الدّكّن. بني أفضل محل على موقع للكومندان دي بوسي» 
ثم صار لشركة الهند الشرقية البريطائية في القرن التاسع عشرء واستخدم كمقر له. راجع ساركار «من خلال عيون 
فرنسية» 0 مر عد ومسي د لعرحه نيد سمي رمم 
الكاملة في منتتصف القرن التاسع عشرء تاريخ افتتاح تشاو محل لحظة تأسيس السلطة البريطانية من خلال العودة إلى 
الموقع المرتبط بالتراث الفرنسي. وحقيقة أن الجناح الشالي دمر بانفجار ذخائر في نهاية القرن الثامن عشر ولم يرمم تقريباً 
حتى حكم أفضل يقيم الدليل على ذاكرة مستمرة متصلة بموقع متصل بالحضور الفرنسي القديم» بالرغم من أنه يعيّن 


الم 


بالمبنى البالاديوني الأصلي» وجعل الإرث الثقافي للمقر الميزةً المركزية للسلطة 
الهندية ‏ الإسلامية الدكنية الحديئة. أعاد قصر نظام الخامس الجديد ضبط ذاكرة أصوله 
إلى الوراء إلى أصل دكّني عامء جاعلاً الانتقال بين قطب شاه والسلالة المغولية عبر 
تطوير جزء جديد من المركز الملكي, ومُدْيِلاً العمارة البريطانية في رمز سلطته. وفي 
الوقت عينه؛ ومن خلال التبادل بين الشكلين البصريين البريطاني والمغولي؛ فقد جعل 
العمارة الإنكليزية في موقع متعاون أكثر من مما كان سابقاً رمزاً لمعارضة المصادر 
البريطانية الاستعمارية. في الحقيقة: إن العملية البسيطة نسبياً لإعادة تصميم قصر فارسي 
إنما أعادت رمزياً تشكيل تاريخ سلالة بأكمله. 


لقد أعيد تفسير تشاو محل فقط كمجمّع مستقل تم تخيّله ولكنني أرى ضرورة 
قراءته أيضاً كجزء من التنظيم المدني الأكبر للنظام. فالجسر الجديد وطريق المدخل 
الجديد بين المقر وتشاو محل وسّعا طريق الوصول إلى القصر ومكّنا نظام من المطالبة 
اجوابة الأنغال بحل سويت تقبادر قات البقحد لايواجه أفضل محل والمقر 
بعضهما البعض بالضبطء» : لأن كليهما يتجهان شمالاه ولكن بات جسر أفضل غنج 
الجديد يربط الآن طريق التفاذ الملتف الذي يذهب شمالاً ثم شرقاً إلى الواجهة الأمامية 
للمقر. وهكذا في وسع المرءء بعد أن يترك قاعة دربار تشاو محل أفضل النيو كلاسيكية؛ 
بأعمدتها الكورئثية الستة» أن يتقدم في موكب دبلوماسي إلى قاعة «مراياء الدربار النيو 
كلاسيكية» بأعمدتها الكورنثية الستة في مقر تشادرغات (الشكل الرقم (5؟ ‏ 7) ١#‏ 
و7). بهذا المعنى يمكن قراءة تهنئة محل ببساطة كخطوة أصغر لإتمام فناء القصر في 
إطار تنظيم مدني أوسع. فمن خلال الطريق وحدودها الدبلوماسية؛ تم نقل سلطة المقر 
الأيقونية من مؤشر على إنشاء السلطة البريطانية في حيدر أباد إلى مجرد جزء في الهوية 
الجمعية لدولة حيدر أباد. 


من خلال هذه المعالم» دخل قطاعا المدينة في حوار وباتا من خلال الجسر أكثر 
تداخلاً. يعرض الطريق المتفرع الآن من الجسر فعلاً مبانيّ مسلمة تاريخية ومبانيّ 
بريطانية أحدث عمّقت شرعية نظام وراهنية سلطته. لكن شرعيته وسلطته كانتا أيضاً 
مرتبطتين مباشرة باللاعب الثالث في مفاوضات آصف بجاه حول السلطة: الوزير. كان 
لأفضل الدولة وزير قوي جداًء سالار جنغ» الذي حاول نظام بجهد إخضاعه لإرادته 
الملكيةء لكن استقلاليته وطرقه «العصرية» أكسبته اعترافاً من بعيد من لندن مثلاً. كان 
ديناميات ثقافية باتت مفقودة الآن. وبالرغم من أن التاريخ يشير أن الدولة الأميرية بدأت مع البريطانيين: فإن سلالة 
نظام تعود أكثر إلى الوراء لتضمٌ الفرنسيين أيضاً. 


17م 


قصر ديوان ديودي الخاص بسالار جنغ يقع في أعلى الجادة التي بلغت الآن باتجاه 
تشادرغات مع بوابة أفضل والجسر الجديد» الواقعة في منتصف الطريق تقريباً بين المقر 
وقصر نظام الجديد (انظر الرسم الرقم (5؟-/9) 4#). 

لقد استخدم نظام الخامس هذا التنظيم المدني الطولي لإعادة تخطيط إرث هوية 
سلالته» كما استخدمه للتلاعب بموقع سلطة الوزيرء الذي يراهن مكانيا على دور 
مستقبلي للوزير قي دولته الجديدة. ولأن معاهدة التحالف ثبّتت البريطانيين بصورة 
دائمة في مدينة نظام؛ كان النظاميون يصارعون ضد وزرائهم من أجل السلطة السياسية 
الكاملة. لاحظ مقيم بعد مقيم أن النظاميين لم يثقوا بوزرائهم بل شعروا أن وزراءهم 
كانوا يحاولون اغتصاب سلطتهه, 


كان صراع نظام لاحتواء الوزير معروفاً جداً. فكان على سالار جنغ الحصول 
على إذن من سيّده الملكي حتى من أجل مغادرة المدينة””'2. وطبع هذا التعهد رمزياً 
السيطرة الملكية على الشكل المديني: فمن الشمال كان على المقيم المرور بأفضل 
درُْوَازه للوصول إلى قصر سالار جنغ - وكان على سالار جنغ المرور عبر تلك البوابة 
لمغادرة المدينة. لم يعد الوزير ضمن هذا التنظيم المدني الجديد لاعباً مستقلاً بعد الآن 
في نظام ثلاثي الممار. وإذا كان على نظام أن يكون على اتصال بالبريطانيين نظراً إلى 
موقعه السياسي» فيفترض بالوزير في المقابل أن يكون مرتبطاً به بصورة أوضح. 
ومع ذلكء لم يكن التنظيم المدني لنظام طريقة للمطالبة بالسلطة لا يمكن 
مهاجمتهاء وقد تركته معالمه عرضة للخلاف نفسه الذي سعى نظام باستمرار لاحتواثه. 
فمن منظور آخخر كان موقع الجسر الجديد إلى جانب بوابة القصر يعني بأن الوزير امتلك 
ال انظام؟ ولم يعد في استطاعة البريطانيين الدخول إلى المدينة من دون أ 
على موافقته وقد وضع سالار جنغ حراساً على الجسر الجديد لتأمين ذلك!؟). و 
مرور عام على إنجاز الجسر أكد الوزير بصرياً موقع قصره كنقطة جديدة للوسائلة ين بين 
قوتين سياسيتين» مضيفاً #منز له واسعاً أ للمأدبة» يدعى نايا مكان (أي الموقع الجديد) 
إلى مجمّع قصره*». كان لنايا مكانء الذي جهز بالأسلوب البريطاني ‏ لا بأسلوب 
إفذق .8 .م ,أدصعا( فمه ا«تط|ا3 تنو طكمة] ,لمطم راط همذ اترععل كاه نامل ,عاعع] 
١غ‏ ) .1714 .م ,كصمتستسيمل ئ «رمعذ( عذا دعم اوذلط عذاظ زه بلءاعلي عدطاوا كع هده أمءترمامال ,أمموائظ 
(54) المصدر نفسه: ص 667. 


]٠. )56(‏ الإوطصدم8) عممابت أمادوا0 جه إن عععناط اكما :فدطمع عفرا إه عنام ف عام ,وععترولة .له .13/1 
.98 .م ,(1987 ,[تطم 
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المقر ‏ أثاث مثل الكراسي والطاولات فضلاً عن غرفة مستديرة9*». احتل نايا مكان 
موقع عينة خانة كمكان لاستقبال الزوار البريطانيين وأتيح للبريطانيين المحافظة على 
تقليدهم بالجلوس على كراس وعدم خلع أحذيتهم لأول مرة ضمن العالم الثقافي 
للنظم في المدينة القديمة, 


ومع مرور الوقت أصبح هذا الجناح مكان الانتقال الوحيدء حيث كان يتسلّى 
البريطانيون (ولاحقاً زوار أوروبيون آخرون) وطلب منهم الذهاب للحصول على 
أفيال لزيارة المدينة وقصر نظام. ونجد في كتاب إنكليزي حول حيدر أباد في عام 
تأثراً بزخرفة هذه القاعة «مجموعة كاملة من اللوحات (صور نصفية) الزيتية 
لجميع المقيمين السابقين في بلاط حيدر أباد وصولاً إلى سير ستيوارت بايلي؛ 
الذي غادر في نيسان/ أيريل من العام الماضي (00)1887*. لم تجمع هذه القاعة» 
من الأثاث إلى الزخرفة؛ بين الثقافتين البريطانية والحيدر أبادية كما فعلت أجنحة 
ديوان ديودي السابقة» بل فصلت بينهما بصورة واضحة؛ وهو ما جعل منها مجرد 
مكان يرغب في زيارته المسؤولون البريطانيون. يبيّن الإطار النظري أن استقلالية 
الوزير باتت الآن ترتكز على إبراز الاختلافات بين القوتين السياسيتين المتعارضتين» 
وقد سمحت التقاليد الثقافية للاحتفال السياسي لكل منهما بتسليط الضوء على 
اختلافاتهما. 


يؤكد تصميم ديوان ديودي أهمية العمارة والمواكب في حيدر أباد في منتتصف 
القرن التاسع عشر في إطار مطالبتها بماضٍ مناسب لهوية سياسية جديدة. كما يشير 
إلى واقع المعارك الحقيقية لمستقبل السلطة الملكية بين نظام والوزير سالار جنةء!؟". 
ارتكزت مطالبة سالار جنغ بالسلطة على بناء مختلف للدولة الأصلية؛ أي بناء لا تعود 
جذوره إلى الزمن البعيد للإرث الهندي ‏ الإسلامي بل إلى زمن وصول المقيمين 
البريطانيين في حيدر أباد. وبخلاف أفضل محل الذي تلاءم فعلا مع الإرث المديني» 


لحف انظر ؛ .92 .م ,أوصعلة مضه ورف ل|ض35 ذنم أكم] ,معطم عفرا ما اصرعكا كله نامل بعاصدع1 

وهو يصفها كمكانية جداً بنيت وأثكت وفق النمط الإنكليزي. 

(40) يذكر تامبل عشاء قي قصر سالار جنغ أقامته حكومة نظام كثة ئة وخحسين شخصاً. كانت الباحات رائعة» 
وكان العشاء وفق الذوق الإنكليزي وعصبة من الجيش أدت فاصلاً موسيقياً يعد العشاء. انظر: المصدر نفسه» 
ص ,٠١١‏ 

(غ) .558 .م ,كداماس نومك 5 نممعاناا عدذا دع« طعذل] كذل] زه طعاعيل3 عدؤامثعمما مجه أمعلمواعلط ,تمصوائظ 

(44) انظر خصرصاً: فعطمهفرزا! ؟(عنااء8 ع( فجه عام (وساط علا «عودمعط سمطلة 17/6 بوادد8 .)ا بلا 

.(1986 ,[.طام مم] تتطاء0 بجك1) [ ترصبل «مامد عفديد 
وكذلك دور سالار في برقرطة حكومة نظام وإنهاء سلطة البلاط. 


1م 


لم يكن نايا مكان ديوان ديودي مرتبطاً بوضوح بموقع تاريخي في المدينة» ودلّ اسمه 
المنزل الجديد» على استقلالية الوزير عن التكافل الثقافي للسلطة المتمثلة بالمقر وقصر 
تشاو محل الخاص بنظام. 

من خلال وضع نصب تذكارية من الطراز اليريطاني على الجهة الجنوبية للنهر» 
جعل مجمّعا نظام والوزير تشعّبٌ المدينة باتجاه منطقتين بريطانية وآصف جاهية غير 
واضح. . وبينما كانت هذه المواقع مفتوحة أمام النخبة السياسية فقطء وضع أفضل الدولة 
برعايته مسجدّ أفضل غنج رمز تذكارياً لسلطة نظام الهندية - الإسلامية على الضفة 
الشمالية لنهر موسى (انظر الرسم الرقم (97-55)). 

كان هذا الجامع الواقع في المحيط الجنوبي لمنطقة تشادرغات الثقافية غير 
المسلمة معلماً مرئياً للجميع. كما كان هذا الجامع المشيد من طابق واحد له مداخل 
موسّعة وفناء كبير أوسع من أي مسجد آخرء باستثناء مسجد مكة وهو أكبر جامع في 
المدينة القديمة. فالجامع بأسلوبه وعظمته وموقعه يتطابق مع المطالبة بإدخال ثقافة 
مديئة نظام القديمة في المنطقة التي كان عرّفها سابقاً مجتمعها غير المسلم ونسيجها 
المدينى. 


وكإحياء تاريخي لمبنى خاص بقطب شاه؛ قدم المسجد صورة قديمة وأصلية 
معطياً شعوراً بالعمق للنسب السياسي للحاكم الجديد ورابطاً نظرياً التواصل مع الإرث 
الفني والثقافي المحلي الظاهر في المباني التي زينت الشارع الواقع في الجهة المقابلة 
من النهر (انظر الرسم الرقم .))١5-515(‏ 

لقد شكل المسجد بمواده وهندسته؛ فضلاً عن زخرفته: تحفةٌ من هندسة المساجد 
العظيمة العائدة لقطب شاه. فالزخرفة الجصية المنقوشة المثيرة التى تميز المآذن بقممها 
المقببة تذكّر بتلك المساجد التي تشكل صفاً على الطريق الرئيسي لضاحية كروان 
الصحو بالقرب من حصن غولكوندا (انظر الرسم الرقم .))١9-575(‏ 

ومن بعيد» ومع منظر مثذنتي المسجد المنقوشتين بشكل معقّدء كما نصوص 
السقف المزخرفة كثيراًء التي تعلوهما قمم مقببة صغيرة» قد يظن عابر السبيل أنه فعلاً 
أمام مسنجد قطب شاف وآن المنطقة كانت إحدى أقدم مستوطنات المدينة. وعندما تلقى 
الخطبة باسم حاكم الدّكّنَء يكون الجو المعماري لمسجد أفضل غنج قد نجح في تقديم 
صدى محلي عميق. ومع ذلك» فالمعالم الرئيسية لتصميم المسجد تسير بوضوح إلى 
راعيه المعاصر. 


هلم 


الرسم الرقم )١5-154(‏ 
مسجد أفضل غنجء الساحة الداخلية 


1 
خم 


المصدر: .4ذن1 ملاءطمتهقه 


الرسم الرقم (55- )١5‏ 
مسجد تولي (القرن السابع عشر) 


وفي الوقت الذي لم تشذ مسلوتة المسجد (الشكل الظلي للمسجد) نفسها عن 
طراز النماذج الأصلية التذكارية الحديثة» فهي لم تخلّد الرمزية الشعبية في استخدام 
واجهة من خمسة أجزاء ناتئة. وقد صمم هذا المسجد ليكون مسجد قطب شاه لكن من 
دون الرمزية الشيعية!”. 


إضافة إلى ذلك التغبير» شكل المجمع بفنائه الواقع في الطابق الثاني وأكشاك 
المتاجر المنحوتة على شكل مشكاة في محيط الواجهة عند الأسفل» تصميماً حيدر 
أبادياً يرقى إلى القرن التاسع عشر. أمّن شيّد المساجد الضخمة التي تعود إلى زمن 
قطب شاه في مركز خخان كروانسراي دخل إيجار من التجار القادمين من مسافات بعيدة 
والمقيمين في الغرف». بهدف دعم صيانة المبنى وإعالة موظفيه. في ظل حكم سلالة 
آصف جاه التي استمرت لمثات من السئين» تم شيّد مسجدين مستقلين كبيرين فقط 
وقد اختلف هذان المسجدان بصورة واضحة من حيث ارتفاعهماء إذ بحث كل مسجد 
عن طريقة لتمثيل هوية القرن التاسع عشرء غير أن كليهما استخدما تصميم المجمّع 
الثنائي الطبقات الذي يتلاءم وحاجات المدينة القديمة ذات المساحة المحدودة (انظر 
الرسم الرقم (05-585)). 

من الناحية النظرية زاد هذا التصميم من ارتفاع الشكل الظلي للمسجد على نحو 
مثير؛ أما تقنياً فقد كان مؤثراًء إذ استلزم مهارة هندسية مهمة لأن حجيرة المسجد تقع 
على وطيدة طابق ثان. وفي ضواحي حيدر أبادء لم يكن هناك طلب على هذا التكييف 
الثنائي الطوايق: فلم تكن الأرض نادرة كما كانت عليه في المدينة القديمة. وقد شكلت 
المتاجر الداعمة عملياً جانبي المسجد في صف يذهب بطول الشارع؛ يبقى أن مسجد 
أفضل غنج اتبّع نمط مسجد مير عالم مندي الأسبق وكذلك نمط مسجد الشوق الأعظم 
(انظر الرسم الرقم .))١7-178(‏ 


قرار تصميم مجمع كهذاء كان في رأبي» قراراً سياسياً. فقد بنى نظام مجمعاً قديماً 
وجديداً في وقت واحد؛ وقدم من خلال ارتفاعه الواضح؛ ترميزاً يعكس هوية آصف 
جاه الملكية. كان تصميم الجهة الخارجية لواجهة المجمع المكان الذي : تقع العين على 
المناظر الخلاقة فيه. و ارد له ةا 0 
استخدام شرفات «شاروقة؛ على جانبي بوابات المدخل المقوسة البسيطة. وهو النمط 
نفسه الظاهر عند مدخل قاعة جلو خانة» التي تؤدي إلى قاعة العرش الملكية. تشكّل 
(50) «بانجتان؟ الشيعة: يظهر رمزياً في عمارة الدّكّن في نمط ماسي. 


4117م 


النهائيات الموجودة على أسقف أجنحة المدخل تتمة لتلك النهائيات الموجودة على 
سقف المسجد؛ وهكذا يتم المزج من خلال هذه المباني التي تبدو غريبة؛ بين صور 
قطب شاه وآصف جاه المنفصلتين. وباختيار تغيير واضح للأسلوب القديم في مبنى 
المسجدء بدلاً من إنشاء مبنى حديث أو مبتكرء فهو إنما قرب وجهتي الرعاية الملكية 
الشيعية والسنية معاء ولتغدو إسلامية حيدر أبادية بوجه عام. لقد جمع مسجد أفضل 
نظرياً بين السلالتين الحاكمتين في الدَّكّنَء أي قطب شاه وآصف جاه؛ حاذفاً التاريخ 
المغولي من هويتهما. 


الرسم الرقم (5؟5-5١)‏ 
3 تصميم مسجد آصف جاه 


4م 


الرسم الرقم (14-/11) 


قدّم المسجدٌ المشيد ظاهرياً لتوجيه المؤمنين نحو القبلةٍ والمركز المقدس في 
مكة؛ وبوضوح. ثقافةٌ سياسية محلية كذلك. . فمن خلال تشكيل تصميم هجين؛ والتركيز 
على الموقع عند المسار الطقسي الدبلوماسي؛ تأخذ رعاية المسجد معنى قوياً بوجه 
خاص. وبوصفه مؤسسة ذات سلطة سياسية» فهو خدم هدف إحياء ذكرى الحاكم في 
الخطبة أمام رعاياه المسلمين. 


أما بوصفه معلماً على طريق الطقوس الدبلوماسية» فهو إنما كان يشير إلى تراث 
السلطة الإسلامية في المدينة في ما يتعلق بالبريطانيين. لقد كانت راية الإسلام الخضراء 
هي التي اجتمع خلفها الثوار ضد البريطانيين عام ١817*4‏ ومجدداً عام 1801 (في 
مساهمة حيدر أباد في الثورات الإقليمية في ذلك العام). في المساجد داخل المدينة 
نظّم المولويون الرجال ضد البريطانيين وأمكنهم حتى رفع راية الإسلام الخضراء فوق 
المقر في مرحلة ما من عام /1861. واجه المسجد مباشرة قوة دار المندوب السامي 
ونافسه على دوره كمرساة وحيدة لمنطقة منفصلة بعيدة. ولأن المسجد لحظ الارتباط 
المباشر شمالاً من المدينة القديمة» فقد قدّم الإرث والتوجه الإسلاميان مرساتهما 
الخاصة للتطور المستقبلي لضاحية عاصمة آصف جاه. 


أحلله 


خلاصة 

توفي أفضل الدولة بعد أشهر من اكتمال شيّد مسجدهء ولم تتح له بالتالي فرصة 
عرض رؤيته التوحيدية عبر الطقوس والاحتفالات الدبلوماسية. لكن مشاريعه كانت 
قد حددت ديناميات الشعائر السياسية لاستمرار الحكومتين البريطانية الهندية والآأصف 
جاهية» ولا تزال تشجع على ملاحظة رابط قوي بين سلالتي قطب شاه وآصف جاه. 

كان نظام الخامس الذي اجتاز حكمه الانتقال الأساسي في السلطة السياسية أول 
نظام من سلالته يتعهد مشاريع رعاية عامة أساسية في المدينة. لقد أعاد تنظيمه المدني 
كتابة تاريخ سلالة آصف جاه من خلال مواقع تاريخية مختارة وإنشاء مسارات جديدة 
للتفاعل السياسي. أسست مشاريع أفضل الدولة الثلاثة معاً كتنظيم مدني» وشكل 
الممر بينهاء طريقاً طقسياً لتوحيد شكل المدينة بخيط من السلطة السياسية» في الوقت 
الذي دلّت الأجزاء الفردية على بناء هوية جديدة واضحة في العمق التاريخي والراهنية 
السياسية معاً. لقد عبرت هذه المعالم عن التزامات تجاه مواريث وسلطات ثقافية 
مختلفة» فضلاً عن السياسية؛ وقد جلبت مشاريع نظام الخامس هذه الأماكن في علاقة 
مكانية واضحة من خلال تغيير السياق الذي نشأت فيه. وأنا افترض أن نظام قد عرض 
من خلالها تقديم جديد لأصول آصف جاه. 

خدمت الأساليب العمرانية في الهند البريطانية للقرن التاسع عشر أهدافاً سياسية» 
كما أن تعريف المكان المديني والسيطرة عليه كانا على نحو واع عملاً سياسياً قوياً. تقدّم 
العمارة التي تركها أفضل الدولة الدليل لاكتشاف طريقته في التعريف بمكانته. والنظرة 
إلى البيئة المدينية للمعالم تظهر كيف أن مشاريع البناء الثلائة خلقت بناء مزدوجاً 
للسلطة في جغرافيا مدينية جديدة؛ إن تحليلٌ جسره وقصره ومسجده. معاً كييانات 
سياسية متداخلة مرتكزة على إرث هندي - إسلامي؛ يفترض بأن الطرف الإمبراطوري 
كان مشتركاً بفاعلية في العمليات نفسها كما في المركز الاستعماري؛ لكن في الجوهر 
لأهداف ثقافية وسياسية مختلفة كثيراً. 


م٠٠‎ 


ل ار اا 


مديتة صنتعاء 


رينولد لوكوك”» 
أريف ساتياوان*» 


بلغت صنعاء زمننا الحديث هذا محتفظة بملامحها القروسطية وبطريقتها التقليدية 
في الحياة. وكان أثمة اليمن قد حظروا دخولها مئذ أواخر القرن السابع عشرء خلا فترة 
قصيرة أثناء الاحتلال العثماني. وفي إثر حرب أهلية في الستيئيات؛ بات في وسع عدد 
من الباحثين الدوليين دراسة المديئة القديمة وقبل أن يصيبها أي تحديث مهم. 


أولاً: زيارة في أوائل السبعينيات لمدينة قروسطية الوظيفة 

ترتفع مآذن صنعاء فوق مشهد المدينة» وتتلألاأ في ضباب الصباح (انظر الرسم 
الرقم (04؟5-١)).‏ تظهر في الأحياء القريبة مديئة القرون الوسطى التي كانت محاطة كما 
يبدو بسور. كانت صنعاء صغيرة جداً قبل العهد الإسلامي والشكل الذي يراه الزائرون 
اليوم إنما بني معظمه على أرض عذراء. . تحمي صنعاء والطريق التجاري الذي يمر عبرها 
قلعةٌ فُصلت حصونها العليا عن المديئة القديمة عند مرتفع من الأرض (انظر الرسمين 
الرقم (7- )١‏ والرقم (7-705)): وهو ما سمح للقلعة بالسيطرة على المديئة بسهولة. 
وبحسب الروايات الشائعة فإن الجزء السفلي من القلعة هو المدينة الأصلية نفسهاء التي 
آوت الثكنات في ما يعد. ويعود تاريخ بعض جدران التحصينات إلى القرن الثامن. 


(8) باحث ومختص في الهندسة المعمارية والتنظيم المدني» جامعة كامبريدج. 
(88) مهندس معماري ‏ أندوئيسيا. 


ليه 


الرسم الرقم )١-18(‏ 
سور صنعاء وتبدو المنازل المرتفعة والمآذن تعلو فوقها 


كان جنوب بلاد العرب يسمى «العربية السعيدة» لأنبا كانت تعرف أمطاراً موسمية غزيرة جداً مرتين في السنة 
لفترات قصيرة. نستطيع أن نتبيّن الفيضان نصف السنوي في المقدمة. 


الرسم الرقم (76 )2 
القلعة من داخل المدينة 


نرى أن القلعة تسيطر على المدينة من الخارج. ولكننا نرى كذلك أنها متصلة بالمدينة بحيث يمكن الوصول إليها 
من المدينة. 


كان لمدينة صنعاء القديمة سبع بوابات تتيح الدخول إليها. وكان يحمي بعضها في 
الأصل حصون بنيت بشكل يجعل الطرق المؤدية إليها تأخذ شكلاً متعرجاً. ولأن هناك 
وادياً في المدينة يقطعها إلى قسمين» كان على السور الدفاعي أن يعبر المدينة مرتين» مع 
قناطر تسمح بتدفق المياه عبره (انظر الرسم الرقم (78- ")). 


الرسم الرقم -37٠(‏ 8) 
صنعاء: خريطة للمدينة القديمة 


نرى القلعة مسلطة إلى الشرق ويبدو المسجد الجامع في وسط المديئة تقريباً والسوق إلى شه للها الشرقي. 
المصدر: فون ويسمان. 


بني المسجد الجامع بأمر من النبي محمد (يلِ) نفسه. بحسب مؤرخي الإسلام 
الأوائل. وعلى الأرجح أنه كان يعرف المدينة لأنه مارس التجارة فيهاء وقد أعطى؛ كما 
يُروى» تعليماتٍ دقيقة لممثله حول المكان الذي يجب أن يبنى فيه المسجد في حديقة 
الحاكم الفارسي. ويبدو أن جزءاً كبيراً من البناء الأصلي قد صمد إلى الوقت الحاضر 
من ناحيتيه الجنوبية والشرقية. وهو بناء مستطيل الشكل جدرانه بيض وله عدد ضئيل من 
الأبواب فقط (انظر الرسم الرقم (78- 5)). 


تفده 


الرسم الرقم (3765- 5) 
المسجد الجامع في صنعاء 


صورة جوية باتجاه ساحة المسجدء مع ضريح في الوسط والمنارة إلى اليساره هي الأكير بين منارتين. 


تم توسيع المسجد في القرن الحادي عشر الميلادي من الناحية الشمالية أو ناحية 
القبلة وأعيد بناء المحراب والرواق الشرقي. تُقل إلى المبنى مواد بناء كانت مستخدمة 
من قبل في المعابد الوثنية قبل الإسلام وفي الكنائس المسيحية إضافة إلى الأعمدة التي 
كانت توضع أحياناً رأساً على عقب. للمسجد مئذنتان واحدة ضيقة والثانية واسعة» 
ويتطابق النداء إلى الصلاة الصادر منهما واحد بصوت عالٍ والثاني بصوت منخفض» 
فيوفر متعة سماع الصلاة لسكان في المدينة حمس مرات في اليوم. وفي قلب المسجد 
باحة تحوي كنزاً من النسخ القديمة للقرآن ومن السجلات العامة المحفوظة. 

بعد المسجد كانت تقوم حوانيت الورّاقين ومجلّدي الكتب؛ وبعدها يبدأ السوق 
نفسه. وبخلاف الأبنية المحيطة العالية» نجد السوق منخفضاً (انظر الرسم الرقم 
١5(‏ - 20). يتميز المشهد في السوق بكثرة ألوانه» فتسطع مظلات النوافذ العادية 
وتبهركَ أكثر الثيابٌ اللماعة التي يرتديها الناس (انظر الرسم الرقم  70(‏ 0))» إذ يعتقد 
المجتمع اليمني بضرورة ارتداء الرجل ملابس ملونة مثل ملابس النساء. بل قد تكون 
ملابس الرجال أكثر ألواناً نظراً إلى أن النساء يلتحفن بالشال خفراً. 


:م 


الرسم الرقم (6؟- 8) 
صورة عامة لسوق صنعاء 


والمتجر العادي تجد فيه أنواعاً مختلفة من البضائع وتدور فيه نشاطات متعددة» 
بالرغم من صغر حجمه الذي لا يزيد على حجم خزانة (انظر الرسم الرقم (017-50). 
هذا ما يميّز أكشاك السوق؛ فتجد في كل منها نرجيلة للتدخين وخزنة. وبالرغم من ضيق 
المكان» تُصنع المنتوجات الحرفية داخل المتجر. أما الأعمال التي لا يمكن إتمامها 
داخل الحانوت والتي تتطلب درجة حرارة عالية وحدادة وغيرها فكانت تنفذ في ورش 
خلف الحوانيت. 


من مزايا السوق الأخرى أنه يدير بنفسه شؤونه وأمنه» إذ يسمي أصحاب المتاجر 
شيخاً أو زعيماً على رأس السوقء فيعيّنه الحاكم ليتولى إدارة أعمال السوق ويؤمن 
حمايته» كما هي الحال في كل حي سكني في المدينة. 

يتميز السوق بغناه أيضاً إلى درجة كان يحتاج معها إلى المراقبة. ففي الحقيقة أن 
صائغي الذهب والفضة كانوا بمثابة مصرفيي المدن الإسلامية هذه. وأصبحت حماية 
ثروة السوق في الليل من السرقة مسألة جدية. بدأ الأمر بحمايتها من خلال منع السكن 
في منطقة السوق» وهو ما أبقى أبنية السوق ذات طابق واحدء فبقيت أبراج المراقبة 
والمخفر المركزي للشرطة الأبنية الوحيدة العمودية (انظر الرسم الرقم (70 - 5)). 


هم 


يمثل نقل البضائع جزءاً مهما من ثروة صنعاء القروسطية. فهي مدينة تجارية 
تتعامل بالتوابل والحبوب والملح والبضائع المصئّعة. وهي تستخدم قوافل من الحمير 
والجمال لنقل البضائع. كانت الخانات حول أطراف المدينة تؤمّن خزن البضائع 
والإسطبلات للحيوانات في الهواء الطلق. إلا أنه كان يوجد كذلك بعض الخانات 
المسقوفة في أطراف السوق (انظر الرسم الرقم (8-160)). 

عند وصول القافلة» كانت تستودع الجمال والحمير في الإسطبلات بعد أن تفرّغ 
حمولتها التي توضع جانباً لتخزن أو ربما ليعاد شحنها. ويؤمن مبيت التجار والسائسين 
في الطابق الأعلى. وبما أن التجار كانوا عموماً أثرياء» فلم يكن نزلهم يقتصر على 
المطابخ. وغرف الطعام أو النوم فقطء بل كان يضم الحمّامات العامة الساخنة والمساجد 
الصغيرة أيضاً. نرى في الرسم التوضيحي الرقم (1-15) أنه كان في الخان فندقان فوق 
الإسطبلات» كل منهما مصمم حول فناء» كانا يؤمنان الراحة وأعلى درجات الاستجمام. 
هذه النماذج من الخانات ميّرت المنشآت التجارية للمدن الإسلامية الكبرى في القرون 


الرسم الرقم (6؟-5) 
خان مسقوف نموذجي من الخارج 


لاحظ المتاجر المبئية في طوابقه السفل. 


كم 


وهنالك نوع ثان من الفنادق على أطراف منطقة السوقء التي بيت على مستوى 
الأرضء إذ يكون الفندق أيضاً بمثابة مقهى ومطعم في الوقت نفسه (انظر الرسمين الرقم 
(5؟1-١)‏ والرقم (0؟6-1)). 


الرسم الرقم (8؟1- 20 
فندق في السوق» ونرى رجالاً بجلسون في مدخل المقهى 


اام 


وفي المقهى منضدة يجري من عليها تقديم القهوة والشّربات ومشروبات أخرى. 
هو يشبه المقهى في بومبياني (المدينة الإيطالية التي دمرها البركان) بصورة مذهلة أو 
حتى أي مقهى حديث. تحيط غرف المنامة في الطابق الأعلى بالفناء. تشبه هذه الفنادق 


إلى حدٌّ بعيد الفنادق الأوروبية في القرون الوسطى؛ ومسرحيات شكسبير إنما كانت 
تمثّل في البداية في أفنية فنادق مماثلة في بريطانيا تحيط بها أروقة. 


الرسم الرقم (8-576) 
أروقة فناء في القسم السكني للفندق 


وحول السوق وفي أطرافه» حيث كان مسموحاً للمباني أن تكون عالية» كان 
السوق يؤمن مأوى للفقراء مجاناً (انظر الرسم الرقم (5؟ ‏ 4)). كذلك كان يسمح 
للطلاب والأمهات والأولاد الذين لا معيل لهم بالمبيت هناك. لهذا السبب لم يكن في 
شوارع صنعاء واحد بلا مأوى. 


نجد في طرف السوق في صنعاء نوعاً آخر من أنواع البناء وهو المحترف أو 
الورشة. أما النوع الأكثر تميزاً فهو الطاحون الذي يستخدم لطحن الملح والحبوب. 
والملح كان يستخرج في هذه المناطق الصحراوية من الصخور ثم يطحن. كانت 


تفده 


تستعمل الطواحين كذلك لجرش جميع أنواع الحبوب. وكان يستخرج من بعضها 
الزيت كحبوب السمسم مثلا. وكانت الحمير والجمال تستعمل لتأمين الطاقة لإدارة 
الطاحون والمعاصر فتغطى أعينها لكي تحافظ على توازنها في مسيرتها اللانهائية 
حول حجر الرحى. 


الرسم الرقم (9-165) 
صورة من الجو لصنعاء تظهر حدائق السوق 
خلف المنازل المصطفة على طول الشوارع الرئيسية 
2 جو وت 


0 


وخارج المدينة» كانت تقع بعض النشاطات التجارية غير المرغوب فيها داخل 
الأسوار» فكان يتم التداول بها عند البوابات؛ أهمها بيع اللحوم والوقود» لأنهما مصدر 
محتمل للتلوث كما كان يعتقدء لذا لم يكن مرغوباً بيع اللحوم والسمك في السوق» 
بل عند بوابات المدينة. وكذلك الأمر بالنسبة للوقود الذي كان يباع على أبواب المدينة 
ليس لكونه يشكل خطراً مبدئياً فحسبء بل لأنه يحتوي على روث الحيوانات إضافة إلى 
الخشب. 


كان هنالك نشاطات أخرى أكثر أهمية تجري خارج المدينة» مثل صلاة العيد 
لدى المسلمين. فقد اتخذ القرار في أيام النبي أن لا تؤدّى صلاة العيدين في أماكن 


1 


مبنية داخل المدن والبلدات بل تقام في الخارج لأسباب نشرحها لاحقاً. كان للمكان 
الذي تقام فيه الصلاة في العراءء ويسمى المصلّى» جدار واحد هو بمثابة حاجز في 
اتجاه مكة وهي قبلة المصلين. وهذا أدنى ما يكون عليه مكان للصلاة. وإذا كان لمكان 
الصلاة أربعة جدران» يوضع رمز على جدار القبلة واسمه المحراب للإشارة إلى اتجاه 
الصلاة. 


كانت الناس تأتي إلى صلاة العيد مدججة بالسلاح خوفاً من أعداء القبائل. 
وبذكر موضوع القبلية هذاء نكون قد وصلنا إلى موضوع أساسي حول المدن 
الإسلامية التقليدية ‏ وحول صنعاء تحديداً. كان للإسلام فضل في الجمع بين 
حضارة الماضي المدينية وسكان الأرياف بطريقة لم تحصل من قبل. يقصد سكان 
الريف المدينة على بعد مئات الأميال مرتين على الأقل في السنة لأداء صلاة العيد. 
وكان التفاعل بين سكان المدن وسكان الريف في الإسلام أكثر استقراراً من كل من 
عرفوه في المجتمعات السابقة. وأهم ما كان يميز سكان الريف آنذاك أنهم يتتمون إلى 
عشائر وقبائل. وبات الإسلام بفضل فتوحاته» غنياً إلى حد واسع في أقل من جيلٍ 
واحد بعد وفاة النبي. استقرت أعداد هائلة من سكان الريف في المدن» وزاد نمو 
المدن والبلدات استثنائياً في تلك الفترة. ومع ذلك حافظ الريفيون على عصبيتهم 
القبلية لأجيال عديدة ‏ بل حتى وقتنا الحاضر أحياناً. هذا عامل مهم في فهم تشكيل 
المدن الإسلامية. فلطالما كانت القبلية عنصراً أساسياً في حكم الجماعات في 
العصور القديمة"©. 

تقوم العصبية القبلية عادةً على رابطة الدم. وفي المبدأء يؤمن جميع أفراد القبيلة 
الواحدة أن لهم جداً واحداً» وليس مهماً إذا كان هذا الجد قديماً جداً أو حتى مجرد 
أسطورة. إلا أنه يوجد نوع آخر من الصلات وهي العشيرة . ولأفراد العشيرة جد مشترك 
يذكرونه. يراوح تعداد أفراد العشيرة عادةًٌ بين مئتين وخمسمئة شخص بينما قد يصل 
عدد أفراد القبيلة الواحدة إلى عشرة آلاف شخص. ينتمي جميع سكان الريف تقريباً إلى 
تقسيمات من هذا النوع. وتولي كل عشيرة لرئيسها الاحترام والطاعة. ينطبق الشيء نفسه 
على القبائل؛ فلكل قبيلة رئيس منتخب وهو شيخ القبيلة الذي يطيعه الجميع بكامل 
رضاهم. 


(1) مقارنة بقبائل «إسرائيل» ودور القبلية في التركيبة السياسية لدول المدن في اليونان القديم. 
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الرسم الرقم (576 
رجال يتجهون قت قيلولتهم 
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القات 


نستنتج من هذا أن تركيبة المجتمع كانت هرمية» وأن أنجح أنماط الحكم المركزي 
هي بوضوح تلك التي تحسن الإفادة من قوة رؤساء القبائل. هذه هي الطريقة التي حكم 
بها الإسلام الكثير من المناطق بسهولة نسبياء بما فيها المناطق حول صنعاء. إلا أن 
مشكلة القبلية هي في العداوات التي يمكن أن تتفاقم بسهولة؛ كما الحال بين العائلات. 
فالأفراد يحملون الأحقاد؛ وقد يحملونها في المجتمعات القبلية لمئات السنين. وعليه 
يغدو الانتقام جزءاً مهماً من العادات القبلية» ويغدو التعامل معه مشكلة رئيسية تواجهها 
الإدارة. 


أفضل مثال على هذا هو وصول الناس إلى صلاة العيد في صنعاء مسلحين ليحموا 
أنفسهم من أولئك الذين ربما يقررون الانتقام من آخرين ثأرء أو لضيم عشائري أو قبليٌ 
قديم. وكان رجال الشرطة يتمركزون صبيحة العيد لحماية الجماعة ككل من أي اقَتتالٍ 
قبلي يمكن أن يقع. هذا بالتالي هو سبب إقامة صلاة العيد في العراء المفتوح خارج 
المديئة بدلا من الداخل. 

إذا سلمنا جدلاً بصحة الحجة السابقة فمن المنطقي أن نسأل كيف كانت تتم 
السيطرة على رجال القبائل الريفيين القادمين إلى المدينة؟ في يوم سوقٍ عادي كان 
يسيطر على رجال القبائل القادمين من الريفء الذين يودون الذهاب إلى السوق 
والمشاركة بدافع التجارة فيه» بطريقتين: الأولى أن يأخذ حراس المدينة أسلحتهم عند 
الأبواب ويحفظوها إلى حين عودتهمء والثانية أنه إذا بدأ أحد رجال القبائل بشغب في 
السوق فعلى أصحاب المتاجر مسؤولية وقفهء تحت طائلة إنزال أشد العقوبات بهم في 
حال نشوب قتالٍ قبلي. 

ظهر أثر الخصومات بين القبائل في الشكل الذي اتخذته المدينة» إذ انقسمت 
المنطقة الحضرية داخل الجدران إلى أحياء متجاورة؛ ينتمى كل حىّ منها أصلاً إلى قبيلة 
محددة أو مجموعة متحالفة. ويتمتع كل حبنٌ باستقلالية كبيرة. ولتفادي نشوب أي قتالٍ 
قبلي» نصّت القوانين القديمة على منع دخول أعداد كبيرة من الغرباء إلى أي حيّ سكني 
دفعة واحدة. 

وإذا ما درسنا الخرائط جيداً (انظر الرسم الرقم (6؛ - 5)) أو الصور الجوية 
لصنعاء القديمة (انظر الرسم الرقم  76(‏ 4)» فإننا نلاحظ بقعاً واسعة من المساحات 
المفتوحة في جميع أنحاء المدينة. هذه البقع هي عبارة عن حدائق السوق أو البساتين 
التي نمت على الأرض الخلاء الفاصلة بين الأحياء. وكانوا يستخرجون منها حاجتهم 


م 


من الطين والتراب لبناء المباني الأصلية. ثم تطورت هذه المساحات لتصبح حدائق 
للسوق. 

والحفاظ على استتباب الأمن من الغسق إلى الفجر هو من المشاكل التي تصادف 
مدينة مثل صنعاء. فالمنافسات بين أفراد العشائر من أحياء مختلفة هي أمر شائع. وقد 
حل فرص حظر التجول جزءاً من مشكلة الضبط الاجتماعي. كان يعلن عن بدء حظر 
التجول عادةٌ بدق جرس أو ناقوس؛ ثم أصبح يعلن عن بدئه بضربة مدفع عند الثامنة 
مساءً وعند انتهائه في السادسة صباحاً. وفي أثناء ذلك كان يتوجب على السكان البقاء 
في حدود أحيائهم ويحظر عليهم التسلل إلى الطرقات الرئيسية. ليس هذا بالأمر الشاق 
الذي يمكن تصوره. فلكل حي طريق ثانوي يؤدي دور الطريق العام المركزي للحي. 
ويتفرع منه طرق فرعية تقود إلى المنازل. 

أول ما يلفت النظر في صنعاء هو ارتفاع منازلها؛ فقد اتخذ السكن في الأنحاء 
الأخرى لجنوب الجزيرة العربية شكل المنازل المرتفعة كالأبراج» بدافع الحفاظ قدر 
الإمكان على الأراضي للإفادة منها في الزراعة. وقد تناقلت قصص تاريخ صنعاء منذ 
القدم أن المنازل المرتفعة وجدت في صنعاء منذ أوائل الزمان”" في الوقت الذي لا يزيد 
عمر معظم المنازل الباقية على الثلائمئة سنة. 

يبلغ ارتفاع المنازل في صنعاء القديمة بين خمسة وتسعة أدوار (انظر الرسم الرقم 
.))١11-765(‏ وهي عادةًٌ مستطيلة الشكل وتجدها بكثافة على طول الطرقات. 


أما المواد المستعملة في بناء المنازل فهي الحجر الصخري والآجرٌ. يستخدم 
الحجر الصخري في بناء الطوابق السفلية حتى علو ٠٠١‏ قدماً فوق مستوى الأرض. ثم 
يستعاض عنه بالآجر المشوي للطوابق العليا. وتقل سماكة الجدران تدريجاً كلما زاد 
الارتفاع لأسباب هيكلية. 

تميل واجهات المنازل إلى التمائل. وهي مزينة بزخارف غنية حول النوافذ 
والفتحات. وتدل الأحجار المجردة من الزخرفة إلى الانتقال من الجدران الحجرية إلى 
بدء استعمال الآجر في بناء المستوى الأعلى. وقد أضفى طلاء الكلس على الواجهات 


11 8. ,[.مام .ه] تهملدما) داكت عءأوجمانا بعزطهجا دق :'ه' رم بللعمءبعنا فاهده! لهة امت وع5‎ 1983(, )١١( 
.مم‎ 487-46. 
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الرسم الرقم 
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كانت الدار تشيّد عادةً حول درجات عمودية تؤدي دور العمود المفرّغ 
الذي يمنح المنزل الثبات (انظر الرسم الرقم (705- .))١١‏ ويحوي الدور 
الأرضي عادةً صالة المدخل حيث الدرجات التي تؤدي إلى الدور الأعلى» كما 
تتصل بالدور الأرضي زرائب الماشية مثل الحمير والجمال. كما تستعمل العائلة 
الدور الأول كمخزن للحبوب والفواكه» وهو عادةٌ ما يكون طابقاً متوسطاً بين 
الأرضي والأول. 


الرسم الرقم )١5-168(‏ 
منزل صنعاني: تقسيم ومخطط نموذجي 


يُستعمل الطابق الذي يليه لاستقبال الضيوف الغرباء حيث فرزت غرفة كبيرة 
للقيام بالأعمال واستقبال الزوار من الرجال. وأكبر غرفة في الطوابق السكنية هي 


هم 


الديوان (انظر الرسم الرقم »))١7-15(‏ الذي تجتمع العشيرة بأكملها فيه في 
المناسبات المهمة في حياة العائلة» مثل ولادة طفل أو وفاة أحد أفراد العائلة... وتبقى 
بقية وظائف المعيشة من دون ترتيب مسبق. فمن الممكن أن يجلس المرء أو يأكل 
أو ينام في أيّ غرفة يريد» لا فرق» وفي أي وقت من اليوم. أما استعمال المفروشات 
فكان ضئيلاً» إذ تفرش الغرف بالسجاد وتصفٌ فيها وسادات محشوة بالصوف حول 
الجدران. 


الرسم الرقم (4؟5- )١7‏ 
ديوان في منزل كبير تستطيع العشيرة كلها 
أن تجتمع فيه في المناسبات العائلية 


ولنوافذ المنازل الصنعانية عقود من الجبس بدلاً من الزجاج. ويقع «المفرج» وهو 
غرفة التسلية في أعلى المنزل» حيث يمكن للجالسين فيه التمتع بالمناظر وببرودة الهواء 
(انظر الرسمان الرقم (74- )١5‏ والرقم .))١19-5764(‏ 


م 


الرقم (؟-4١)‏ 
الرسم 
ياه نبركية بابي تيان ادن ينه 


الرقم (65؟ - )١١6‏ 
0 تع بالمناذ ة النسِ 


لاحظ أن علو المنازل قد قرم المآذن. 


يوجد في كل طابق حمّام فيه دورة مياه. ولكل حمام عادة أرضية من الحجر. 
ويخزن ماء الاستحمام في آنية كبيرة من الخزف خارج الحمّام وتنقل إلى داخله في 
أباريق أصغر حجماً. وكان يتم الاستحمام بالاغتسال وقوفاً على حجرين مرتفعين عن 
الأرض ويصب الماء فوق الرأس بواسطة الإبريق الموضوع على حجر مستدير بالقرب 
من المستحم. 

يتم التخلص من النفايات الصلبة في المراحيض عبر عمود مفرّغ يصب في جورة 
في الأسفل. ويتدفق البول عبر الأرضية إلى أسفل أيضاً لكن عبر جدار المنزل إلى 
الخارج. ثم تغسل الأرض ودورة المياه فيغسل المصرف خارج الجدار الخارجي بالماء 
نفسه. كان المسافرون في القرون الوسطى يثنون على هذا النظام الاستثنائي للنظافة» إذ 
كانت تجمع النفايات الصلبة من وقت إلى آخر وتؤخذ إلى الحمامات الساخنة لحرقهاء 
تماماً كما كنا نقعل في عالمنا بتجميع النفايات الصلبة ليلاً حتى القرن الماضي تقريباً 
فيتحوّل رماد هذه النفايات إلى سماد معقم يستعمل في حدائق السوق التي تفصل 
الأحياء بعضها عن بعض. ومن ثم تباع الخضر المتتجة فيها لسكان المنازل القريبة 
فتكتمل بهذا دورة بيئية كاملة (انظر الرسم الرقم (0؟7-1١)).‏ 

تؤمن إمدادات المياه للمدينة بعدة طرائق. ففي زوايا كل شارع كان يوضع صهريجا 
ماء أحدهما لاستعمال الناس والثاني للحيوانات (انظر الرسم الرقم .))١17-176(‏ وكانت 
تستخدم الحمير والجمال كمصدر للطاقة لسحب المياه من الآبار وجلبها لملء هذه 
الصهاريج (انظر الرسم الرقم .))١18-5765(‏ 

كان هناك نظام أكثر تطوراً يستعمل لتأمين المياه بواسطة برك كبيرة في الهضاب 
حول المدينة. فتجمّع مياه الجداول والينابيع لتصب في البرك» وتجر المياه منها إلى 
المديئة بواسطة قنوات. وقد تبعد البركة من المدينة بين ١١‏ و*” كم. جر الرومان من 
قبل المياه إلى المدن بهذه الطريقة من خلال استخدام قنوات مفتوحة. لكن الجو الحار 
والجاف في بلاد العرب جعل من التبخر مشكلة لا يمكن معها استخدام الطريقة نفسهاء 
فكان لا بد للقنوات أن تمر تحت الأرض. وهي كانت تسمى الغَّيل باللغة العربية والقناة 
بالفارسية» وبعضها كان يجر الماء إلى صنعاء في القرون الوسطى. 
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رسم بياني لحمام نموذجيء يظهر طريقة التخلص من النفايات الصلبة والسائلة 


الرسم الرقم (؟1-/197) 
صهريج ماء في زاوية شارع 


حمّال ماء يحمل القربة المصنوعة من جلد الماعز المملوءة ماءً 
ويصعد بها درجاً داخل منزل 


ثانياً: تحليل: شكل المدينة 

تمثل القلعة السفلية قلب المديئة ما قبل الإسلام» ويقبع السكان الفرس والإثيوبيون 
إلى غربها مباشرة» جنوب المجال المفتوح المعروف بميدان صنعاء. يتتصب في وسط 
هذا المجال المعبد اليهودي الذي بقي قائماً حتى أول العهد الإسلامي. وبتيت الكنيسة 
المسيحية العظيمة في مقابل المعبد؛ واللوحة الجدارية على جانبها الشرقي لإحياء 
ذكرى المرور الأسطوري للسيد المسيح وإقامته الموقتة ة في المدينة أثناء هروبه من 
مذبحة الأبرياء. وعلى الجانب الغربي من المدينة القديمة يقع عُمدان» الذي كان قصراً 
للملك أولاً : ثم أصبح قصر الحاكم» وهو الآن تل من الخراب. وإلى الشمال» يتوسع 
السزق عار البراياته كما ف الرضع: اللي طل عليه عن وقت اقضير قبل أن وغل 
توسع جديد آخر. 

مد تحوّلت المدينة إلى الإسلام؛ تطوّر حول هذه النواة مدينة مختلفة تماماً. تم في 

البداية» في أثناء حياة النبي وتحت إشراف صحابته» بناء المسجد الكبير في حديقة قصر 
عُمدان. . ثم جاءت القبائل المسلمة للاستقرار في الشمال والشرق وأحاطت بالمسجد 
الذي كان خارج الأبواب سابقاً. وأصبح المسيحيون واليهود والفرس الذين لم يعتنقوا 
الإسلام محاطين من جهتين» وتوسعت المديئنة بعيداً نحو الشمال والغرب. 


نمت أحياء المستوطنين المسلمين الجديدة على نحو تلقائي ومن غير تخطيط: 
فكانت تعتمد في تماسكها على القرابة العشائرية ‏ وهي النمط الذي سيحكم كل التوسّع 
اللاحق للمديئة. 

تجدر الملاحظة هنا أن مناطق النمو في صنعاء الإسلامية لم تكن محاطة بسور 
لحمايتها حتى نهاية القرن الثامن أو بداية القرن التاسع. فقد كان التوسّع إلى الشرق 
مقيداً بوجود القلعة القديمة؛ التي كانت تجدّد باستمرار و تقوّى للتحكّم بالتجارة عبر 
الهضاب العالية. واستمر توسع المدينة إلى الغرب كذلكء إذ في الوقت الذي احتلت 
أسرة صلاح الدين جنوب الجزيرة العربية في القرن الثاني عشرء كانت حدود المديئة 
قد تجاوزت الوادي الذي كان يحميها سابقاً من الجهة الغربية؛ فبني في الجهة المقابلة 
للوادي قصر جديد لحاكمهم» ومخيّم للجيش الفاتح» وأكمل السور بجدران جديدة 
تحيط بالحدود الجديدة للمدينة. 


قسّمت المدينة في أثناء إعمارها إلى أحياء جديدة تفصل ما بينها مساحات واسعة. 
كان الهدف من هذه المساحات حماية السكان من المشاحنات بين العشائر والقبائل» 


ند 


وكانت تؤمن مواد البناء الضرورية من تراب وطين. ثم تحولت إلى حدائق للسوق تؤمن 
الخضر والفواكه للأحياء. بعض هذه الحدائق ما زال قائماً إلى يومنا هذا. 

أدى توسع المدينة إلى تمديد أسوارها على نحو متواصل. إلا أن هذه العملية 
توقفت حين شقت جيوش سليمان العظيم العثمانية طريقها من الساحل إلى التلال 
لتحتل صنعاء. سيطر حكام العثمانيين على المدينة من القلعة فأداروا أسلحة الأبراج في 
اتجاه المدينة وبنوا طريقاً تحفه الأشجار على الجانبين يمتد من الميدان خارج القلعة 
إلى الباب الشمالي حيث يقع مسجد جديدء وحمّامات عثمانية رائعة ومدرسة حربية 
ومقاو. وحين استعاد الحكام اليمنيون المدينة كانت الحدود السابقة للمديئة قد ثبتت 
ضمن أسوارها. وبني قصر جديد للحكام اليمنيين خارج المدينة في طرفها الغربي 
وأحيطت حديقة الفيلات التي كانت قد نمت أكثر إلى الغرب بسور منفصل لخلق منطقة 
مميزة تعرف ياسم بير العزب. 

في أواخر القرن السابع عشرء وفي هذه الفسحة» سمح لليهود الذين كانوا قد 
أجبروا على إخلاء منازلهم في المدينة القديمة» عقب أول اضطرابات ديئية» أن يستقروا 
من جديد في حي يعرف بالقاع. 


خاتمة 

هكذاء تعمل مدينة صنعاء القديمة وفق نظام مكتّف ذاتياً من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية. واقترن التفاعل الاجتماعي المستقر فعلياً بإعادة تدوير المواد ويدورة النمو 
وباستهلاك المحاصيل الصالحة للأكل وإعادة استعمالها كسماد. وبدت حياة المدينة 
متجانسة نسبياً مع التقسيم شبه الحربي في أحياء قبلية ‏ وحيث يخضع كل منها لشيخ 
ولقوانين صارمة ضد حمل السلاح ولمنع المجموعات من العبور من حيّ إلى آخر. 
وأمنت حدائق السوق مصدراً للطعام في أوقات الحصارء ومتنفساً طبيعياً في المديئة 
ليلعب الأولاد ومتعة للبالغين. 

وأهم من هذا كله؛ كان للمدينة حياة اجتماعية في المسجدء وفي السوق؛ وفي 
الحمّام وفي اجتماعات بعد الظهر ووقت العصر الهادئة في المنازل الكبيرة» وعلى 
مدار السنة في الأعياد الدينية وفي صلاة الفجر وفي المواكب الجنائزية إلى المقابر 
خارج أسوار المدينة» وفي الرقص في الشوارع احتفاءً بالأعراس. 


الحنه 
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١ 0 ١‏ لسساوس وا رو 


هرّر: المدينة المقدسة الرابعة في الاسلا<؛”» 


سيرج سانتيللي )وه 


يبدو أن الشيوخ المسلمين كانوا معروفين في هرر قبل مجيء أمدا سيون» إمبراطور 
الحبشة المسيحيء وأثناء عهده  ١1١5(‏ 1744). وأقدم وثيقة تشير إلى وجود المديئة 
هي سجل انتصاراته على مملكة عَدَّل الإسلامية؛ التى كانت جزءاً من [مبراطورية 
الحبشة بالرغم من كونها مستقلة. وبعد وفاة الإمبراطور» تقلّصت سلطنات هدية وفتّجار 
وداوارو وإيفات؛ حيث كانت هرر جزءاً منها ‏ لتصبح مجرد أقاليم يحكمها أمراء 
مسلمون باسم النجاشي. 

بعد انقضاء عهد أمدا سيون» أصبحت هرر موطئ قدم مهمّاً للإسلام؛ يضم ميناء 
زيلع الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر. ومع نهاية القرن الرابع عشرء نقل سلطان 
عَدَّل عاصمته إلى وهال» حيث بدأ بالتحضير لحرب مقدسة دامت ثلاثين سنة» سقطت 
بعدها المنطقة بكاملها في يد المسيحيين الذين تمكنوا عام ١470‏ من احتلال ميناء 


(8) تم إعداد هذا البحث بالاستناد إلى الوئائق وعمليات المسح التي قامت بها «ورش العمل في هرره أعوام 
و١٠‏ و8١٠٠‏ في المديئة بفضل المساعدة المالية التي قدمتها الحكومة الفرنسية. ترأس ورش العمل هذه كل 
من فيليب ريفو وسيرج سانتيللي» وعاونهها مهندسان معماريان وأساتذة في برنامج «المدن والعمارة والتراث: المغرب 
والشرق الأدنى » (الممخصص لطلاب الدراسات العليا). كيا قام بأعمال المسح الاجتماعي والمعماري المتعلقة بالمبانٍ 
الدينية والسكنية كل من ناديا آنٍ وإيمًا غرينار وناديج تشلهي. 

(05) مهندس معياري» حائز درجة ماجستير في تخطيط المدن فرنسا. 
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زيلع. وفي عام ١1516‏ هزم الإمبراطورٌ المسيحي أميرٌ هرر» واسمه محفوظء وقتله 
ولاحق جنوده المنهزمين. غير أن اثتلافاً من المسلمين تجمعوا واتخذوا من منطقة هرر 
قاعدة لهم بإمرة الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي  ١6٠7(‏ 19417) المعروف يغران 
(وكان قد قتل السلطان أبا بكر وأعاد سلطة القرآن والسنّة فى بلاده)؛ وعادوا فنهضوا 
لقتال المسيحيين. 7 

انتقلت عاصمة السلطنة في عهد غران إلى هرر عام .16٠١‏ لكن غرانء الذي 
عرف ب «الفاتح الأول؛ للمدينة» قتل عام 19547. بقي إقليم هرر وعاصمته بعد مقتل 
غران» الإقطاعة المفضّلة لرفاقه وعائلته وأتباعه. ترأس نور بن مجاهد الحركة وسُمّي 
أميراً وخليفة لغران عام .١1567‏ وأصبح الزعيم الحقيقي لهرر فجعل المديئة حصناً 
مسوّرأء وكان ضريحه ‏ في مركز المدينة ‏ السيب في تكريس المكان كمدينة مقدسة 
موصدة أمام من هم من غير المسلمين إلى أن احتل مينيليك المنطقة عام /1/41. 


وبعد موت نور برز اعتزال المجتمع الإسلامي - وخصوصاً في هرر- وهي حركة 
هدفت إلى تعميق الإيمان وممارسة الشعائر الإسلامية في مجتمع كان لا يزال الإسلام 
في معظم شرائحه سطحيا. كان يوجد في هرر عدد من المدارس وبعض القضاة. وعلى 
مر العقود التي تلت وفاة نور بن مجاهد؛ شاعت المؤلفات الديئية التي كانت تهدف إلى 
إرساء ممارسة تعاليم القرآن وطقوس بعض الأولياء المحليين. جرت هذه الممارسات 
تحت تأثير الأحويات الدينية» ولا سيّما القادرية التي ظهرت في هرر في أواخر القرن 
الخامس عشر وتخطى تأثيرها حدود الإمارة ليصل إلى المناطق الجنوبية الغربية من 
إثيوبيا. ولمدة طويلة من الزمن؛ حتى القرن التاسع عشرء كانت هذه الأخوية الوحيدة 
النشطة في إثيوبياء وخصوصاً في مجال نشر التعاليم الدينية. 


أولاً: المحطات السياسية 


١‏ استقلال هرر 


عام 1671» احتل شعب الأوروموء الذي كان حتى ذلك الحين يعيش في 
جنوب إثيوبيا وعلى المنحدرات الشرقية للهضبة» منطقة هرر بكاملها ودمرها. حاول 
الأمير نور مقاومتهم؛ لكنه مات بالطاعون الذي تلا المجاعة التي أصابت المنطقة عام 
01 -1058. تقلصت المناطق التابعة للمدينة وانحسرت أنشطتها التجارية. ومع 
ذلك؛ تحولت أغلبية شعب الأورومو إلى الإسلام؛ الأمر الذي سمح بتطوير أسواقها 


عم 


وتجارتها. وكانت هرر المنطقة الأولى في إثيوبيا التي بدأت زراعة أشجار البن بحيث 
أصبحت المدينة والقرى المحيطة بهاء في نهاية القرن السابع عشر المصدّر الأول للبنٌ 
الإثيوبي؛ الذي كان ينقل عبر ميناء زيلع على البحر الأحمر. 


انتقل مركز السلطنة» التي كانت هرر لا تزال جزءاً منهاء بعد أن أرهقتها المجاعة 
وغارات الأوروموء إلى أواسا عام 4191 وشهد النصف الثاني من القرن السادس 
عشر بروز العديد من الإمارات والسلطنات والمقاطعات الإسلامية على امتداد الشريط 
الساحلي. كانت هرر إحداهاء لكنها اكتسبت قوة مميزة بسبب ازدهار زراعتها وتجارتها. 
وأصبحت دولة تجارية صغيرة ومركزاً مؤثراً لتعليم الإسلام ونجحت في تحرير نفسها 
من السلطنة مع مجيء سلالة علي بن داود .)١151/‏ 

وعلى امتداد ثلائة قرون تقريبا» ظلّت هرر مديئة مستقلة تسكٌُ عملتها وتحيط 
بها أسوارها ويحكمها أميرها؛ لكنها كانت فترة انحسار أيضاًء لأن عدد سكانها تقّص 
من 4.066- 00000 نسمة إلى 14000170٠6‏ نسمة. وبحكم عزلتها السياسية 
وضعفها العسكريء كانت المدينة قادرة على العيش فقط من عائدات تجارتها التي تعد 
الأساس الجوهري لاقتصادها. وصلت القوافل الهررية إلى الأقاليم الغنية في جنوب 
إثيوبياء وإلى شُوا وأوغادين؛ إضافة إلى موانئ البحر الأحمر وزيلع وبربرة. ومع ذلك» 
دعمت هرر دورها الأساسي بوصفها حصنا راسخاً للإسلام ‏ كمركز للعلم - وكمدينة 
نشطة تجارياً في الوقت ذاته. 


إن اعتئاق قسم كبير من شعب الأورومو الإسلام على يد التجار القادمين من 
الشرق ‏ وخصوصاً من هرر - والقادمين من اليمن أيضاًء كان. بلا شكء العامل الأهم 
في انتشار الإسلام. أما بالنسبة إلى قبائل الأورومو الجنوبية (أروسي وبورانا وليغا)» التي 
كانت في معظمها من الرحّل أو شبه الرحل؛ فقد غلب عليها تأثير المدينة الإسلامية بدءاً 
من القرن التاسع عشر. وأصبح الإسلام والتجارة شيئاً واحداًء وصار يقال للمسلم في 
لغة الأورومو «نغْادي4؛ وهي كلمة إثيوبية تعني التاجر. 

في أواخر القرن الثامن عشرء كانت القبائل الأورومية والصومالية لا تزال تتوسع 
في منطقة هرر وتستولي على بعض المناطق المجاورة للمدينة. لكن ظاهرة اعتناق 
الإسلام استمرت وجنحت قبائل عديدة إلى الاستقرار» معترفةً أغلبيتها بسلطة الأميره 
الذي كانت تدفع له الإتاوة وتقدم إليه الهداياء في مقابل أن تحظى بحمايته. وفي سبيل 
توطيد العلاقة مع الأورومو عقد أمراء هرر تحالفات مبنيّة على المصاهرة معهم. وفي 
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الوقت ذاته» اتفق التجار الهرريون والمزارعون الأوروميون والصوماليون في ما بينهم 
من أجل السماح بتطور الحركة التجارية بين الريف والمدينة. وكان يسمح لبعض 
القوافل التجارية الأورومية والصومالية الصغيرة بدخول المدينة يومياً في مقابل أن يدعوا 
أسلحتهم عند بوابة المدينة» كما تمت السيطرة على أعداد الأجانب بشكل مستمر. 


وبحلول أواخر القرن التاسع عشرء كانت المدينة تجني ثروتها بفضل موقعها 
المميز على أحد الطريقين التجاريين الرئيسيين اللذين يصلان جنوب إثيوبيا بشمالها. 
وتفيد شهادات المعاصرين لتلك الحقبة بأن المدينة كانت نشطة جداًء حيث كان يتم 
تبادل المنتجات الزراعية ‏ لهذه المنطقة الخصبة ‏ مثل البن والذرة والموز والقات» 
وكذلك الجلود والملح؛ بكميات كبيرة» فضلاً عن الذهب والبخور. 


كان أمراء هرر أكبر التجار في المدينة قبل مجيء المصريين. ونظراً إلى أنهم 
معفيون من دفع ضرائب المرفأء فقد كانوا يصدّرون البن والعاج من مرفأ زيلع الكبير. 
كما كان الأمير يبيع العاج (باحتكار ملكي) في بربرة عبر وسيط أو وكيل. أما التجار 
الآخرون فكانوا يصدّرون الرقيق والعاج والمطاط من هرر إلى عدن؛ وهناك كانوا 
يشترون القوارير الزجاجية والملبوسات... إلخ» ثم يذهبون إلى تاجوراء وإيفات» حيث 
يقايضون هذه السلع بالرقيق والبغال والقطن. 


"- الفتح المصري 

بعد أن استولى رؤوف باشا المصري على السودان ثم على زيلع وبريرة عام ٠/141؛‏ 
عاد واحتل هرر للفترة 181/5 - 1884. ثم احثّلت هرر للفترة 18817 - ٠1894من‏ قبل 
مينيليك؛ ملك شُوا منذ عام 21874 ثم إمبراطور إثيوبيا منذ عام 1844 الذي ضم 
المدينة إلى مملكته عام 218417 وعيّن ابن عمه ماكونن حاكماً عليها. وكانت العلامة 
الأبرز في هزيمة هرر تدمير مسجدها القديم؛ في فَرّس مَغالاء أي الميدان المركزي» 
وبناء كنيسة أرثوذكسية على أنقاضه. مثمّنة الشكل صمّمها مهندس إيطالي (انظر الرسم 
الرقم (5؟1-١)).‏ 


٠‏ هرر إحدى مدن الإمبراطورية الوثيوبية 
كان راس ماكوننء الذي تعلّم على أيدي كهنة فرنسيين» مهتماً بإقامة علاقة 


بالحضارة الغربية. من هذا المنطلق» سافر إلى الشرق وإلى أورويا كمبعوث خاص 
للإمبراطورية. وبعد وفاته عام 57٠194١؛‏ خلفه ابئه تفاري» الذي ولد في هرر عام 218917 
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كحاكم لإقليم هرر. ولا يزال منزله» منزل راس تفاري» يشرف على المدينة. وفي 
تشرين الثاني/ نوفمبر »197*٠‏ أصبح الإمبراطور هيلا سلاسي. وفي عهده نمت شبكة 
من الطرق بين المدينة العاصمة والأقاليم المختلفة» وأنشئ خط للسكك الحديد ربط 
جيبوتي بدير داوا وأديس أبابا. 


يبقى أن نشير إلى أن النشاط التجاري لهرر بدأ بالانحسار المطرد. ويمكن تفسير 
ذلك بالعوامل السياسية الداخلية مثل خسارتها استقلالها من ناحية» وبالتالي حريتها في 
التصرف» وزوال أمرائها الذين كانوا أكبر التجار في المدينة» من ناحية أخرى. أضف 
إلى ذلك أن الاضطرابات السياسية واصلت تأثيرها في سلامة الطرقات وإخلالها بالنظام 
التجاري في المدينة. 


الرسم الرقم )١-15(‏ 


كما أثر تنامي قوة المراكز التجارية الجديدة في نشاط هرر التجاري؛ فإنشاء 
خط السكك الحديد» على سبيل المثال» كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في 
تدهورهاء إذ بسبب طبيعتها الجبلية لم يكن ممكناً مرور هذا الخط فيهاء فاتبع الخط 
مساراً يربط جيبوتي بأديس أبابا مروراً بدير داوا في السهل. وبالتالي» خلافاً لتوقعات 


15 


ماكونن» لم تنطور هرر التي كان حاكماً عليهاء بل تطورت دير داواء التي نمت وأضرّت 
بجارتها التاريخية. 


4 - هرر تحت الاحتلال الإيطالي 

سقطت هرر في أيدي الإيطاليين عام 1575 ثم عادت وتحررت عام 1447. وقد 
قام الإيطاليون بأعمال تطوير عمرانية كبيرة في المدينة؛ فبنوا خارج أسوارهاء في القسم 
الغربي من المدينة» أساس مدينة جديدة تضم قصر الحاكم والمباني الإدارية الأخرى. 
كما شقوا طريقاً مستقيماً» يربط البوابة الغربية» هرر باريء بالميدان المركزي لإتاحة 
مرور السيارات. كما أنهم بنوا داخل جوغل (المدينة التاريخية) سوقاً دائمة» ذات مبانٍ 
داخلية مقنطرة» وهو ما سمح بإنشاء محال تجارية حفيقية. 

وبما أن الإيطاليين أرادوا الاعتماد على المسلمين لمكافحة المقاومة الأمهرية» 
فقد منحوهم امتيازات كثيرة» وبنوا المساجد في كل مكان؛ وعينوا القضاة في المراكز 
وشجعوا على تعليم اللغة العربية التي أعلنت اللغة الرسمية في هرر. أفادت هذه 
السياسة المجتمع الإثيوبي المسلم فلم يعد على هامش الحياة السياسية كما كان في 
الماضي. 

ثانياً: تركيبة المدينة 

يحيط بالمدينة سور متواصل تتخلّله ست بوابات؛ إحداها بوابة هَرّر الحديئة. من 
الواضح أن هذه البوابات كانت تقع على الطرقات الرئيسية التي تصل المدينة بالمئاطق 
المجاورة. تسمح بوابة شُوَا (باب النصر) يدخول المدينة من الجهة الغربية إلى حيث 
الطريق الرئيسي الشرقي ‏ الغربي قبل أن توسّعه الإدارة الإيطالية بعد عام 1975. 
وتتصل بوابة فلانا (باب الفتوح) بالقسم الشمالي؛ وتتصل بوابة هَرّر بالشرق» وتتصل 
بوابة سنغا (باب السلام) بالجنوب الشرقيء وتتصل بواية يودا (باب حاكم) بالجنوب. 
تقع جميع هذه البوابات على الشوارع الرئيسية التي تؤدي إلى وسط المدينة الذي كان 
يضم حتى عام 18417 المسجد الكبير والسوق. تقع المباني العامة كافة» ويعض المرافق 
العامة كذلك (مثل المستشفى)» في ساحة مركزية عامة يحدها: مبنى البلدية في الجائب 
الغربي لفَّرّس مَغالاء قبالة كنيسة مدهنيلم» والمسجد الجامع والمستشفى القريب 
المتصل بالكنيسة الكاثوليكية والمدرسة في الجانب الشرقيء وغدير مغالا (السوق 
المركزية) في الجانب الجنوبي. 
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تتصل هذه الساحة المركزية بالبوابة الغربية عبر «الشارع المستقيم4» أو الجادّة 
الحديثة التي تحدها المحال العصرية» «أندينيا مانغت». وكان هذا المجمّع العمراني 
عبارة عن سلسلة طويلة من الأنشطة التجارية» حيث يمكن المرء أن يجد موادٌ البناء 
كافة؛ وقطع السيارات» ومستودعات الورق» ومختبرات التصوير» إضافة إلى محال 
الخياطة الحديثة» ومحال بيع المجوهرات... إلخ. 


١‏ - شارع الأمير 

كانت هناك سلسلة ثانية من الأنشطة المناظرة لأنشطة الشارع الرئيسي الأول» في 
شارع الأمير الذي يؤدي إلى هرر عبر بوابة شُوًا (باب النصر). ولا يزال النسيج العمراني 
التجاري هناك محفوظاً وهو عالي الكثاقة دائماً بحيث تزداد هذه الكثافة كلما اقتربنا من 
بوابة المدينة. وهو يضم محال مبئية من الحجارة مخصصة لمزاولة مختلف النشاطات 
(محال بيع اللحومء والبقالة» والأحذية... إلخ) ومتاجر صغيرة على جانبي الشارع 
(لبيع الخضرء والبتزين في أعلى الشارع...). وهو شارع مزدحم بالمارّة (لأنه لا يمكن 
الوصول إليه بالسيارات) وقاطني المدينة القديمة الذين يذهبون إلى السوق عبر مدخل 
شُوًا (باب النصر)» الذي يقع خارج السور مباشرة» ويسلكون هذا الطريق التجاري من 
أجل التسوق في شارع الأمير. 
"- فرّس مَغالا 

يتميز الميدان المركزي فَرّس مَغالا (الرسم الرقم (51 - 7))» الذي يقع في نهاية 
الشارع المستقيم الرئيسي برمزية مشابهة لرمزية الشارع؛ لكنه أعلى كثافة نظراً إلى 
مركزية المكان الذي يضم صالة السينما والمقاهي الخارجية. كما أن السوق الرئيسية 
للقات في هرر موجودة فيه. يُرْرِع القات في المناطق الريفية؛ وهي زراعة خاصة بمنطقة 
هررء ويُستهلك ويصدر يكميات كبيرة. وهو سلعة لها قيمة تجارية كبيرة» إذ إنها توفر 
عائدات كبيرة لمزارعيها. يُجمع القاث كل صباح في الحقول القريبة من هرره لتبيعه 
النساء الأوروميات في المدينة. 
ماكينا غِرغير 

يهبط شارع ماكينا غِرغير من قَرّس مَعْالا نحو غدير مغالا (السوق المركزية). لهذا 
الشارع سلسلة تجارية خاصة جداً يسبب أقسامه المتخصصة (الصناعات الحرفية في 
أعلى الشارع» ومحال بيع الأقمشة والخياطين في القسم الأسفل). لا يوجد تداخل في 
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الأنشطة في هذا القطاعء والزبائن يقصدونه لقضاء حاجاتهم الخاصة. يضم هذا الشارع 
القسم الأعظم من النشاطات الحرفية الموجودة في المدينة. 

إضافة إلى الخياطين؛ يجد المرء صناعة السلال بوجه خاصء التي تصنعها النساء 
الهرريات في منازلهن عادة» أو نساء القرى المحيطة اللواني يبعنها في هرر. تشكل 
هذه السلال قسماً من الزينة في المنزل الهرري وأثاثه التقليدي؛ وإن كانت النساء اليوم 
يملن إلى استبدالها بالأحواض الحديد المصقولة التي تستورد من الصين وتباع بأسعار 


متدنية. 
4 - غدير مغالا 

في أسفل شارع ماكينا غرغير» نصل إلى السوق المركزية التي بنيت في ظل 
الاحتلال الإيطالي» وهي الوحيدة المبنية من الحجارة. تقع في وسط مكان كبير» كانت 
سوقاً مفتوحة سابقاء وفيها عدد كبير من المتاجر الصغيرة المسقوفة والمصطفة قبالة 
قناطر السوق وعلى امتدادها. يوجد في السوق القصابون الذين يبيعون اللحم الحلال 
للمسلمين. وفي وسط السوقء في الحيّز الواقع بين جانبين على شكل حرف [1ء تجد 
النساء الأوروميات اللاتي قدمن من الريف لبيع حزم من الأعواد الخشب. 

وخارج المبنى» توجد متاجر صغيرة لبيع الملبوسات والفواكه والخضر. كما 
يمكنك أن تجد داخل السوق نساء متجولات يبعن القهوة (يحملن صواني وفناجين 
وأباريق حافظة للحرارة مملوءة بالقهوة الساخنة) والحليب. وهنّ يقمن بنقل الحليب في 
مستوعبات يحملنها على ظهورهنٌ ويبغئه بعد صبّه في أكواب بلاستيك. 
المساجد 

كانت هررء التي تعرف بالمديئة المقدسة الرابعة في الإسلام؛ تضم 4 مسجداً 
لم يبقّ منها غير 47 مسجداًء إضافة إلى ٠١‏ أضرحة للأولياء المسلمين متفرقة داخل 
النسيج العمراني. 

كان أهم مسجدين في هرر يقعان في أعلى نقطة من المدينة (دُمر أحدهماء وهو 
المسجد المركزي» وبنيت على أنقاضه كنيسة) بالقرب من مركز المدينة وليس بعيداً 
من ضريح الأمير نورء الذي بنى أسوار المدينة. في المقابل» يقع ضريح الشيخ أبادير» 
مؤسس المدينة المقدسة الشهير» عند الطرف الجنوبي الشرقي من المدينة» بالقرب من 
سورهاء ووسط قطعة أرض كبيرة» تحت ظل شجرتي جمّيز كبيرتين. 
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المسجد الهرري التقليدي مبنى ذو أشكال بسيطة» وهو تطوّري بطبيعته. يتّخذ 
صحن المسجد شكلاً مستطيلاً تراوح مساحته ما بين 754 و1"5م”. يرتكز السقف الأفقي 
على عمودين يقسمان صحن المسجد إلى ستة أقسام. كسى جدران المسجد بطلاء 
الكلسء ال «نورا»» ويوجد فيه» إلى جانب المحراب التقليدي» كوّات تستخدم عادة من 
أجل حفظ الكتبء والشموع والأحذية. كما نجد الزوايا في أغلبية المساجد» وهي غرف 
مسقوفة تتفاوت مساحتها تبعاً لأماكن العبادة. وهي يمكن أن تقع ضمن محيط المسجد 
أو خارجه. وفي الداخل» توجد منصة حجرية» أو ندَبّة» وأربعة مختليات لاستقبال 
الغرباء وتعليم القرآن (الرسم الرقم (5؟-؟)). 

يوجد في فناء كل مسجد مكان للوضوء؛ سواء أكان بركة أم تجهيزات مع مقاعد 
وصنابير ونظام لقضاء الحاجة. وتوجد مآذن في القليل من المساجد يتفاوت شكلها تبعاً 
لتاريخ بنائها. وهي بحجمها الصغير باستثناء المسجد الكبير» تشير إلى أن المسجد يقع 
في مشهد مديني (انظر الرسم الرقم (575-؟)). 


الرسم الرقم (55-؟) 


يوجد في أفنية بعض المساجد أو حدائقها ضريح واحد أو أكثر للأئمة» والمؤذنين 
وعائلاتهم. وإذا كان القبر لأحد الأولياء» يقام احتفال كل سنة في فناء المسجد. 


؟وم/ 


5 القبور 

في هررء يسمي السكان المحليون قبور المسلمين ال «أواش»» وهي تأخذ أشكالاً 
عديدة: عناصر طبيعية» أشكال مبنية» ومواقع غير معلّمة. ويمكن العثور عليها بسهولة 
داخل حدود المدينة التاريخية أو خارجهاء بالرغم من أن أكثرها يوجد في جوغل. 

نعني بالعناصر الطبيعية الأشجار والصخور التي كانت مبجّلة في الديانة الكوشية» 
والطقوس التي كانت تؤدى قبل مجيء الإسلام عندها. لكن مع مجيء الإسلام» ظهرت 
توليفة بين تلك الطقوس وتعاليم الإسلام الجديدة. فقد تجد شجرة منعزلة أو تجد 
بالقرب منها بناءً معيناً يمكن أن يكون قبراً. ويمكنك أن تجد في جوغل عشر شجرات 
منفردة. 

القبور المبنية في هرر تسمى «قبري»» وهي كلمة ترمز إلى كل من المقبرة والقبر. 
ويوجد بالقرب من القبر أحياناً شجرة «الوائزا» (الجمّيز) أو «كلينتو». وإذا كان القبر 
في فناء المسجدء فهو يأخذ شكلاً مستطيلاً متناظراء مبنياً عند مستوى الأرض؛ يُعرف 
بالمزار» مع شاهد حجري يواجه الغرب ولا يقل ارتفاعه عن 5٠‏ سم. 

القبة عنصر ذو قاعدة دائرية يتراوح ارتفاعها ما بين ٠‏ إلى 5 أمتار. وللقبة حيّز 
داخلي يمكن الوصول إليه عبر ياب ضيق ومنخفض. وهناك صلة بين صغر هذه الأبواب 
وصغر أبواب المساجدء فهذه الصفة ترمز إلى التواضع الذي ينبغي أن يتحلّى به المرء 
عند انحنائه للدخول إلى الضريح. وفي الداخحل» نجد القبر 0 الشرقي الغربي 
وفوقه أحياناً نعش خشبي مغطى بالرايات والأقمشة الخضر المطرزة. تطلى القبة باللون 
الأخضر أو الأبيض» وتُكسى القبة الخارجية أحياناً بالأحجار التي تسمح بالوصول إلى 
القسم العلوي لإجراء عملية الطلاء السنوي بالكلس (انظر الرسم الرقم (17-#)). 


الأضرحة 


يعتبر ضريح أبادير» الواقع جنوب جوغل؛ وضريح عبد القادر الجيلاني» على 
بعد 15 كم جنوب البلدة» الضريحين الأكثر أهمية. ولهذين المجمّعين خاصية تتمثل 
بكونهما منتظمين حول القبر»؛ وهما مكونان من قسمين منفصلين» كل منهما محاط 
بجدار ومفصول بممرٌ مشترك. 

يحظى ضريح أبادير بالإجلال الأكبر ويقوم بزيارته أتباح طريقته. وهو يعتبر (أبا» 
البلدة» ويقال إنه أدى دوراً كبيراً في تأسيسها م في القرن الثالث عشر. تتألف الحجرة 
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من قسمين: القسم الأول يتضمن القبر» ويمكن الوصول إليه من غرفة أداء الصلاة 
حيث يوجد ضريح الولي نفسه إضافة إلى أضرحة أولياء آخرين» تحت ظل شجرتي 
جمّيز عظيمتين. والقسم الثاني» في الجانب الآخر من ممرٌ يقسم المجمّع إلى نصفين» 
ويتضمن مسجدا ومجموعة من المنازل المختلطة (منزل بطراز تقليدي عند مستوى 
الطابق الأرضي» وطراز هندي في الأعلى). 


الرسم الرقم (15-*) 
ضريح الأمير نور بن مجاهد 


أما ضريح عبد القادر الجيلاني فهو مبني على غرار الضريح الأول» ويتألف من 
القبر وثلاث شجرات جمّيز في ناحية» وفي الناحية الأخرى» توجد مجموعة من المنازل» 
ومسجدء و«غالما»» أي مدارس تعليم القرآن» وهي كلها مجتمعة حول ساحة مركزية. 


أما الموقع غير المعلّم فهو حيّز كان فيه يوماً ضريح وليّء أو شجرة؛ لكنه تهدّم 
أثناء شق طريق أو بناء منزل. ومع ذلك؛ يمكن اعتباره تراثاً غير مادّي بالنسبة إلى السكان 
كون الطقوس لا تزال تمارس في هذه المواقع. يطلق على كل من هذه المواقع اسم 
الولي الذي يمثّله. ولا تزال الاحتفالات الدينية تقام هناك» وإن بوتيرة أقل منها في حالة 
الأضرحة المبنية أو الأضرحة ذات العناصر الطبيعية. 
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يمكن للمرء أن يجد غالما بالقرب من بعض الأضرحة. ولهذه العبارة أصل 
أورومي؛ فهي تشير إلى غرفة صلاة تستخدم للاحتفال بوليٌ ما. وهذه العبارة سبقت 
مجيء الإسلام لكنها أصبحت بعد ذلك تشير إلى المكان الذي يؤدي فيه المسلم عبادته. 
وللغالما أشكال مختلفة: يمكن أن تكون حيزاً مفتوحاً ومسقوفاً ببساطة بألواح معدنية» 
أو غرفة مستطيلة الشكل مسقوفة وفيها بعض التَدّبات (المقاعد الحجرية)؛ أو حتى حيزاً 
دائرياً مسقوفاً بأغصان الأشجار (كما نجد في حالتين» واحدة داخل المدينة» والثانية 
خارجها). وهذه تستخدم في الاحتفالات الدينية أو يومياً من قبل المريد (المسؤول عن 
الضريح) عندما يستقبل الزوار. والأضرحة التي تحظى بأوفر نصيب من الزيارات هي 
تلك التي تتضمن غالما. كما أن بعضها يحظى بزيارات يومية» مثل ضريح أبادير وآي 
أذ 


تعتبر الزيارة التي يقوم بها المؤمن الهرري جزءاً مكمّلاً لواجباته الاجتماعية 
والدينية. وينطوي هذا النشاط على تقديم الأعطيات» وبوجه خاص القات والبخور» 
والسكر أحياناً. تعطى هذه الهدايا للمريد الذي يرحب بالزوار في الغالما بالدعاء رجاء 
البركة. . 

تجري الاحتفالات بأعياد المسلمين عند الأضرحة أساساً بدلاً من المساجد. 
وتكثر الاحتفالات عند الأضرحة الأكثر أهمية؛ مثل ضريحي أبادير وعبد القادر 
الجيلاني» ويمكن أن تقام أربعاً وعشرين مرّة في السئة. خلال هذه المناسبات» تُتلى 
آي من القرآن الكريم والأذكار» والأناشيد المخصصة للأولياء والأنبياء باللغة الهررية» 
والأوروميء واللغة العربية والأمهرية. 

وفي ذكرى عاشوراءء؛ من ليلة التاسع إلى نهار العاشر من شهر محرّم؛ تقام 
الاحتفالات عند الأضرحة خارج جوغل» حيث يتم تحضير وجبة لإطعام الضباع. 
وتروي الأساطير أن هذه الحيوانات هاجمت الناس في أحد الأيام عندما حدثت 
مجاعة شديدة. وبعد ذلك تم التوصل إلى اتفاق: يقوم الناس كل عام بتحضير وجبة 
قوامها الزبدة والحبوب للحيوانات على ألا تقوم بمهاجمتهم. وإذا لم يتم تناول الوجبة» 
فتلك إشارة سيئة. وهذا يعني أنه لن تقام الأعراس في ذلك الشهر وأنها ستكون سنة 
سيئة. يُظهر الرابط بين الضباع والأضرحة في الاحتفالات أن الحيوانات تمثل الوجه 
الخطر لليل والعالم الخفيّ :وَلَهِذًا السبب أيضاه تقدّم معدة الحيوان الذي ضحي به عند 
الضريح إلى الضباع. 
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8 ال «غي أباد» 


إن التقاليد الهررية متمائلة من حيث الطراز المعماري. فالمنزل؛ أو ال «غي أبادا» 
مؤلف من عدة وحدات سكنية» إما أن تكون مجتمعة وإما منفصلة» وإما يكون بعضها 
متجاوراً جنباً إلى جنب. كانت هذه المساكن تقليدياً؛ قبل أن تضع الحكومة يدها 
عليهاء تؤوي الأفراد من العائلة نفسها. واليوم؛ تنقاسم العائلات التي تنتمي إلى مختلف 
الطبقات الاجتماعية» القادمة من أصول مختلفة» المنزل نفسه. 


يتألف ال «غي أباد؛ من وحدة رئيسية مستطيلة الشكل «غي غار»؛ تشتمل على 
ثلاث غرف في الطابق الأرضي؛ وعلى ال اغدير غار»» وال «كيرتات»؛ وال #ديرا»» إضافة 
إلى غرفة تسمى «كويتي قالا» في الطابق العلوي. توجد أماكن الخدمة ودورة المياه 
والمطبخ في الفناء دائماً وهي غير ملاصقة للوحدة الرئيسية» ولكنها عادة ما تكون إلى 


جانب المنزل. 
059 ش الرسم الرقم (5-575) 
المكان الخارجي الرئيسي باحة داخلية لمنزل 
للمنزل هو الفناء. وهو منفصل : 
عن الشارع ومنعزل عنه بجدار. 


وهو حيز مشترك يتسع لنشاطات 
متنوعة» مثل إعداد الطعام؛ وحياكة 
السلال» والغسيل... وهو مرتّب 
ومنفصل بعتبتين متتابعتين؛ الأولى 
باب المنزل» وغالباً ما يكون مغلقاً 
إن لم يكن مفتوحاً بالكامل» وهو 
يمثل الحد الفاصل بين الحيز العام 
والفناء؟ والثانية الباب المؤدي إلى 
الوحدة الرئيسية» ويسمح بالوصول 
إلى الغرفة الرئيسية» ال «غي غار»» 
وغالباً ما تحدّد على الأرض 
بمجموعة من النباتات أو بدرجة 


(انظر الرسم الرقم (5-75)). 
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- ال «غي غار» (أو الغدير غار) 

ال «غدير غار» (أي المنزل الكبير» وتلك ترجمة حرفية للكلمة) هو غرفة الاستقبال 
الرئيسية في المنزل. يتم دخولها عبر باب ذي أبعاد كبيرة يعكس المنزلة الاجتماعية 
للمقيم في المنزل وعائلته. تتألف الأبواب القديمة من مصراعين مصنوعين من ألواح 
خشب من شريحة واحدة» في حين أن الأبواب الأحدث (التي صنعت في أواخر القرن 
التاسع عشر) حُفرت عليها رسوم الأزهار تبعاً لتقليد شائع معروف على الشواطئ 
السواحلية» في إيران والهند» ويصّف بأنه «هندي ‏ إيراني» جاء به التجار الهنود في 
أواخر القرن التاسع عشر. تدخل الإنارة إلى الغرفة عبر البابء إِذْ لا توجد فتحات أخرى 
باستثناء نافذة صغيرة تنير الغرفة العلوية (انظر الرسم الرقم  755(‏ 0)). 


الرسم الرقم (55- 5) 
غرفة رئيسية في منزل تقليدي 


ته 


تتألف الغرفة من مساحات مختلفة تأخذ شكل حرف 7. في القسم المركزي 
المواجه للباب؛ توجد كوّة كبيرة مفتوحة على المدخل. تعلو الأرضية منصّات حجرية 
مجهّزة كمقاعد وتسمى التَدَبّة. تسمى الكوة والتَدَيَّة «غى غار». تتألف التَدَبَة وعددها 
خمسة في الغرفة» من مقاعد متدرّجة الارتفاع» يجلس عليها الزوار وكذلك أفراد 
العائلة. ولكل منها اسم خاص. والمنصاتء كما الأرضية؛ مطلية باللون الأحمرء الذي 
يحبي بطريقة رمزية» ذكرى العديد من ال اغي دوسوء الذين قُتلوا في معركة تشالنكو 
(التي أسفرت عن استيلاء ميئيليك الثاني على المدينة). يطلق على هذا النوع من الطلاء 
اسم (قِه عفرك؛ أي الأرض الحمراء. 


التدّبات 


تُّبئى التَدّبات على عدة مستويات بخمسة ارتفاعات؛ وتُكسى بالحصرء والسجادء 
وتوضع على جوانبها الوسائد. يعتبر السجاد جزءاً من مَّهر العروس. يطلق على كل 
َدَبَة اسم يرمز إلى من يجلس عليها (أمير تَدَبَّة)؛ وإلى محيطها الجذّاب (سورتي تذبّة)» 
وحجمها (غدير َدَبََّه تايت نَدَبّة)؛ ومكانها في الغرفة (غِبتي هير َدَيّة» أي «إلى جانب 
الباب5). 


ال «أمير نَدَبّة؛ هي الأعلى مقاماً بوجه عام؛ فمكانها استراتيجي تحسباً لهجوم 
يتعرض له المنزل أو المدينة» وهي مخصّصة تقليدياً لرب المنزل. أما اليوم» فبات 
يستخدمها أفراد العائلة كافة ولم يبق سوى القليل جداً من العائلات التي لا تزال تملك 
الرماح القديمة أو تعرضها. 

أما ال «سورتي دَبّة فهي المقعد الذي يوصف بالحميم (سورتي)» وهو يوضع في 
الموضع الداخلي من المنزل» على الجانب الأيمن من الكوة. وعندما تقام الاحتفالات 
الثقافية» يُحجّز لضيوف الشرف أو كبار السن؛ وهو مكان لا تقع عليه أعين الزوار 
ولا النساء. وهو بمثابة سرير لكبار السن والأرامل في الليل» وفي النهار يستخدم للراحة 
أو التأمل. 

وال «غدير ندَبّة» هي أكبر التَدّبات الخمس وتوضع قبالة الباب. يمكن رؤية الغرفة 
منها بوجه عام» والقضبان الخشب بوجه خاص التي لا تزال تستخدم حتى يومنا هذا في 
تثبيت البسّط الملفوفة على جدار الواجهة من جهة الفناء وهي بُسط تقدّم مهراً للفتاة 
التي يراد الزواج منها. يسمح هذا الموضعء ومن دون الحاجة إلى السؤال» بمعرفة ما 
إذا كانت الفتاة في سن الزواج. ويقال إن عدد هذه البُسط يبيّن للزوار عدد الفتيات 
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اللاتي في سن الزواج. تخصص هذه التَدَبّة أيام الاحتفالات للرجال المتعلمين؛ ويُقصد 
بهم الذين يُحسنون قراءة القرآن الكريم واللغة العربية. وعلى هذه التَدَيّة يؤدي الرجال 
والنساء الصلاة كما أنها تستخدم سريراً للرجال والأولاد في الليل. وكمكان للاستراحة 
أو الاسترخاء أو النشاط اليومي: تدخين النرجيلة (الشيشة)» واحتساء القهوةء ومضغ 
القات» والمطالعة... الخ. 


وال "تايت نَذَبّة: وهي تقع تحت «غدير نَلَبّةك وهي الأقل ارتفاعاً من بين سائر 
التدّبات» وتسمح بالوصول إلى «غدير َدَيّةه أو «سورتي نَدَبّة؛. وهي تُحجز تقليدياً أيام 
العطل والأعياد للمراهقين الذين تقع عليهم مسؤولية خدمة الرجال الذين يجلسون على 
المقاعد الأعلى. ويمكن لأيّ كان وفي أيّ وقت من النهار استخدامها للقيام بالنشاطات 
المختلفة. ثم ال #غبتي هير نَدَبّةة» وهي مخصصة حصراً للنساء أيام الأعياد. ويموقعها إلى 
جانب المدخل؛ تكون بمنأى من الأعين. وهي المكان الذي يتم تناول الوجبات فيه غالباً. 


يوجد في جدران ال #غدير غار» كوّات» يصل عددها إلى إحدى عشرة كوة عادة؟ 
خمس منها فوق «غدير ندَبّة؛ قبالة ممر المدخل» واثتتان» «إكيد تكيت؛ (إكيد تعني 
«المقابل»)؛ مستطيلتا الشكل» ومخصصتان للقرآن وبعض الصور ذات الدلالة الدينية. 
كما أن الكوات الحديثة تزين أحياناً بنقوش على شكل أزهار. وتعلو الكوّتين السابقتين 
ثلاث كوات أخريات يطلق عليها «تيلي تكيت؟ (من «تيلي' التي تعني النسر بسبب 
موقعها المرتفع نحو السماء). وهي تأخذ شكلاً مقوساً لا مستطيلاً» وتستخدم في حفظ 
الأشياء الثمينة» أو المصابيح أو الأواني الخزفيّة. كما أن أدوات الكتابة كانت توضع 
تقليدياً فيها. وفوق ال #ندبة» الأخرى» يمكن أن توجد كوّتان أو ثلاث» تحمل أسماء 
المقاعد أسفلهاء مثل «غبتي هير ندبة تكيت؟ ولأمير ندبة تكيت4. تستخدم هذه الكوّات 
حالياً لعرض الأطباق الفاخرة أو المقتنيات الشخصية لأفراد العائلة (كتب مدرسية» 
أشرطة تسجيلء راديو...). 


عند أحد جوانب الكوة الرئيسية: فوق اغِبتي هير نّدَبَّة1 يوجد رفه يسمى 
«ماراّراباة» على شكل كوّة مؤلفة من أعواد خشب. كانت توضع عليه الأدوات 
الموسيقية. أما اليوم» فهو يستخدم في حفظ الأطباق والأواني الأخرى. وفي الجهة 
المقابلة توجد خزانة» غائرة في الجدار ذات بابين خشبيين مزينين بالنقوش ‏ «ندبة 
ديرا» ‏ توضع الألبسة والأقمشة فيها. يفصل حاجز (حامل)؛ من خشب الجمّيز 
(والوانزا؛ مواز للواجهة الأمامية» غرفةٌ الجلوس عن ممر المدخل. وغالباً ما يكون 
مغطى بغلاف خشب مزين بنقوش الأزهار المشابهة لتلك التي تزين الباب الأمامي. يدق 
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عدد من الأوتاد الخشبية ذات الرؤوس المستطيلة؛ التي تسمى «ونتافنشي6» في صف 
واحد فوق الباب الأمامي. وهي تستخدم لتثبيت البسط التي حاكتها ربة المنزل. سقف 
«غدير غارة مصنوع من الجيزان المتلاصقة التي يسمح عددها بقياس مساحة الغرفة. 
تطلى الجيزان بماء الكلس وتظل مكشوفة في معظم المنازل. أما اليوم فهي تكسى في 
بعض المنازل بغلاف خشبي. وكانت تعلّق بالسقف في الماضي بيضة نعامة لحماية 
المنزل من الصواعق. 

تُكسى الجدران بعدد كبير من عناصر الزينة» مثل السلال» #الدارات6 (تعرض 
أزواجاً)» والأطباق الخشب المطلية بدهان زيتي أسودء «الغباتاء» والأوعية المعدنية 
المزينة بنقوش الأزهار الكثيرة الألوان والمستوردة من الصين. جرت التقاليد أن يكتفى 
بكسوة الجدار المقايل لممر المدخل. واليوم تتم كسوة جدران الغرفة كافة بهذه العناصر 
التي توضع حول الكوات التي في الجدران على نحو متماثل. 

يستخدم في تزيين المنزل هذه الأيام عدد من الأطباق المعدنية المطلية التي 
تستورد من الصين أو اليابان» حيث يتم توزيعها بالدقة نفسها لتحل محل السلال 
القديمة التي تم بيعها. لكن ذلك لا يمئع الاستمرار في صناعة السلال التقليدية التي 
تحافظ عليها سيدات هرر بلباقتهن» حيث قام بعضهنْ بإنشاء سوق سياحية لهذا الغرض. 
وهناك العديد من الورش التابعة للجمعيات والأعمال التجارية المتخصصة في بيع هذه 
المنتجات التي نمت في المدينة في السنين القليلة الأخيرة» وهو ما سمح للفتيات من 
مختلف الطبقات الاجتماعية بممارسة الحرفة. 

في الطابق الأرضيء توجد غرفتان مجاورتان لل «غدير غار» الرفيع المقام: 
«كيرتات؟ و«ديرا". ال كيرتات؛ في الحقيقة نوع من الكوات الكبيرة التي تطل جزئياً 
على الغرفة الرئيسية» وتستخدم لأغراض التخزين. وفي بعض الأحيان» يوجد في 
الجدار الذي يفصلها عن ال «غدير غار:» نافذة مغلقة بستارة مصنوعة من قدد خشب 
تسمح بالتهوية. كما تستخدم هذه الغرفة من قبل المرضى من أفراد العائلة. وهي تضم 
منصة مصنوعة من الأحجار. 

ال «ديرا» غرفة يغلق عليها باب مواجه لل #كيرتات». وكما في الحالة السابقة: يبلغ 
ارتفاع سقفها نصف ارتفاع سقف ال «غدير غارة لأنها تقع أسفل الغرفة العلوية. وهي 
تستخدم في خزن الأدوات المستخدمة يومياًء التي تخص النساء بوجه خاص. كما أنها 
تستخدم كغرفة زيجية للعروسين الشابين إلى أن تحمل الزوجة أو تضع مولودها الأول. 


أكم 


وهناك كوة ذات شكل مستطيل داخل جدار الغرفة الذي يفصلها عن ال «كيرتات؛» 
تحتوي على أربعة أوانٍ خزفية سود اللون تسمى «أفلالا»» مغطاة ب #قبعات مستدقة» 
في سلّة تسمى «أفلالا أفة». وكل منها يحتوي على أشياء منزلية ثمينة. وهي من اليمين 
إلى اليسار: الأولى تحتوي على بذورء والثانية تحتوي على حليّ» والثالثة تحتوي على 
أعشاب طبية مجقّفة» أما الأخيرة فتحتوي على فضة. واليوم» نجد أن الأواني المعدنية 
قد حلّت محل الأواني الخزفية التقليدية في معظم البيوت. 

يوجد في الطابق العلويء فوق ال «كيرتات» وال #ديرا»» غرفة كبيرة تسمى 
#كويتي قالا». كانت هذه الغرفة تستخدم تقليدياً من أجل خزن ما تتنجه الحقول (البن» 
المانغا...). والوصول إليها يتم عبر سلّم إلى جانب الباب الأمامي. ومنذ أواسط القرن 
التاسع عشرء استّبدل الجدار الذي يفصل هذه الغرفة عن ال «غدير غار» بحاجب من 
الخشب المحفور (من نوع المشربية)» «المنديراء» وأضيف درايزين خشبي إلى السلّم. 
وهكذاء تغير استخدام الغرفة لتصبح غرفة جلوس. 

لكن هذه الغرف باتت تستخدم اليوم بشكل مختلف ولأغراض مختلفة» فأصبحت 
غرفة نوم الوالدّين منفصلة وبعيدة من غرف نوم الأولاد» أو من مكان التخزين. وغالباً 
ما تُبنى غرفة أخرى على أحد جوانب ال «غي غار»؛ وتسمى «تيت غار؛ أو «المنزل 
الصغيرة. إذا كان المراد أن تستخدم النساء أو الأطفال هذه الغرفة» تبنى فيها انَذبّة» 
واحدة ترتفع عن الأرضية قرابة "٠‏ سم. ويمكن أن يقيم فيها مستأجرء أو طالب أو 
ضيف. ويمكن الدخول إليها من الأبواب الداخلية أو من الخارجء أو من الفناء إن كانت 
مجاورة للوحدة الرئيسية. 


١‏ -البيت الهندي 

النوع الثاني من المنازل المتتشرة في هررء هو النموذج الهندي الذي جاء به 
التجار الهنود بعد سقوط هرر عام /1841. معظم هذه المنازل مبني في أعلى نقطة من 
المدينة. وهي مبانٍ بسيطة مستطيلة الشكل مؤلفة من طابقين وميزتها الرئيسية شرقتها 
الخشبية في الطابق الأول التي تطل من الواجهة الرئيسية على الشارع أو الفناء. وهي 
مغطاة بأسقف وتعتبر الأكثر ارتفاعاً مقارنة بالمنازل العادية في هرر. كما تشرف هذه 
المنازل على المدينة. ويعتبر متزل رمباود الذي شّيد في بداية القرن العشرين» أجمل 
هذه المنازل وأكثرها شهرة. وقد أعادت السلطات المحلية ترميمه بمساعدة الخدمات 
الثقافية الفرنسية وأصبح مركزاً ثقاقياً يضم مكتبة. وهو الآن المبنى الأكثر شهرة في هرر. 


لم 


وهناك ما يقارب اثني عشر منزلاً من هذا النوع يوجد معظمها في الجزء الأكثر ارتفاعاً 
من جوغل. على سبيل المثال» فإن راس تفاري؛ الذي عاش فيه هيلا سلاسي عندما كان 
في هرر قبل توليه الحكمء ينتمي إلى هذا التوع من المنازل. 
١١‏ -المنزل المختلط 

النوع الثالث من المساكن هو النوع المختلط الذي يتألف من نواة المنزل الهرري 
التقليدي والتوسعات «الهندية؛ الأحدث في الطابقين الأول والثاني؛ بحيث تبنى الغرف 
الإضافية فوق المنزل التقليدي ويكون الوصول إليها عبر رواق خشبي يطل على الفناء. 
وهو نوع شائع نسبياً حيث تم توسيع العديد من المنازل التقليدية؛ ال «غي غارة؛ في هرر 
بدون أن يتم تحويلها بالكامل. أي أنه يتم الإبقاء على المنزل الأصلي في حين تُستوحى 
الأقسام الخارجية من الطراز الهندي. ويبدو أن هذه التعديلات لا تصيب المنزل 
التقليدي» إذ إن الحل يكمن إما في بئاء منزل جديد وإما في بناء غرف جديدة من دون 
المساس بالغرف الموجودة. وبذلك» يصبح المنزل #مزدوجاً؛ يمكن أن تجد فيه النوع 
الهرري التقليدي مترافقاً مع البناء الهندي الحديث. 


للأقسام الجديدة شكل مستطيل بسيط ليس فيه تعقيدات معمارية كالتي يتميز بها 
الطراز الهرري. في الطابق الأول» توجد نوافذ في الغرف الجديدة؛ وهي تبنى الواحدة 
إلى جانب الأخرى بحيث تشكل مجموعة خطية من الغرف عند أحد جوانب الفناء. 
وفي الطابق الثاني» تتبع الغرف الجديدة النمط نفسه وتتفرع من رواق خشبي خارجي 
يتم الوصول إليه عبر سم خارجي. يوجد في أغلبية الغرف الجديدة مقعد حجري واحد 
يشغل قسماً كبيراً من مساحة الغرفة. 
١‏ الفيلا 

يتجه عدد من ساكني هرر هذه الأيام إلى اقتناء منازل جديدة تقع خارج سور 
المدينة. تأخذ هذه المباني شكل الفيلا وتتضمن وحدتين سكنيتين على أرض واحدة: 
الأولى تتبع النمط الحديث والثانية تتبع النمط الهرري التقليدي. 

المنزل الجديد؛ «الحديث؛:؛ منزل مؤلف من طابق واحد مستطيل الشكل 
ومسقوف غالباً بسقف مزدوج الانحدار» وهو يطل على الشارع من الشرفة. في هذا 
المنزل؛ يتم تجميع غرف الجلوس (على الجانب المواجه للشارع) وغرف النوم 
والخدمات (المطبخ والحمامات) على طول ممر توزيع مركزي. وقد استبدلت مواد 


تند 


البناء التقليدية بالخرسانة المسلحة في الجدران الحاملة للثقل وبالأحجار الإسمنتية في 
جدران التقطيع. وهذا المنزل هو المكان الذي تقضي فيه العائلة أوقاتها. 

يمكنك أن تجد النوع الثاني أو «التقليدي»» من المنازل في الجهة الخلفية من 
العقارء وراء المنزل «الفيلاة؛ الذي يحتل دائماً اللجهة الأمامية منه بحيث تطل واجهته 
على الشارع. ويجد المرء في ذلك المكان الجسم التقليدي العام للوحدة السكنية الهررية 
التقليدية إضافة إلى نظام ال تَدّبات والكوات. وأكثر التحولات البارزة للعيان تتعلق 
بالمواد المستخدمة في المنازل الحديثة. ومع ذلك فإن بقاء هذا المنزل يبيّن كيف أن 
الوحدة السكنية الهررية تظل متلائمة مع الاستخدام التقليدي كون ال «غدير غار؟ الجديد 
لا يزال يؤدي الدور ذاته كغرفة استقبال. وفي هذا المنزلء يُحتفل بالأعياد والمناسبات 
الدينية؛ إضافة إلى جلسات القات اليومية» وحفلات الزفاف» ومجالس العزاء... إلخ. 


لا يوجد في معظم المنازل آبار ولا خزانات لتجميع المياه. لذلك يتعين على 
النساء الهرريات أن يجلبن الماء من نهرين يجريان خارج أسوار المديئة. لكن هذينٍ 
النهرين أصبحا ملوّئين تماماً وهما يستخدمان للتخلّص من النفايات. وقد تم مؤخراً 
ربط المنازل بشبكة مياه المدينة» التي تمد المنازل بمياه غير صالحة للشرب. ولا تزال 
المياه المبتذلة حتى يومنا هذا تُطرح في الشوارع لتصل إلى قناة مجارير مفتوحة خارج 
أسوار المدينة. وتم رصف الشوارع الرئيسية حديثاً بالأحجار» لكن افتقارها إلى شبكة 
لتصريف المياه يجعل أغلبية هذه الشوارع متسخة. 

ومع ذلكء تعتبر الحالة القائمة للنسيج المديني والمعماري في هرر جيدة تسيا 
وخصوصاً إذا قارنّاها بالمدن العربية في العالم الإسلامي. لا تزال الأغلبية العظمى من 
المنازل التقليدية في حالة جيدة (بنسبة 8١‏ إلى80 في المئة)؛ بما في ذلك زخرفتها 
الداخلية. ويمكن ملاحظة القليل من التحولات الجديدة على امتداد الشوارع الرئيسية 
للمدينة المسورة» لكن مظهرها الحالي تقليدي صرف. كانت الجدران تبنى في الأصل 
من الأحجار البّية التي تلصق بالتراب وكانت تضفي على الشوارع لوناً داكناً. لكن 
العديد من الجدران الحديثة تُكسى الآن بطبقة من الملاط الجيري ثم تطلى بماء الكلس 
من أجل توفير حماية أفضل للبناء» وهذا ما يعمل على تغيير المظهر الداكن للشوارع. 
ومع ذلك. لا تزال مديئة هررء التي يفتخر سكانها كثيراً ب اثقافتهم الهررية»؛ قادرة حتى 
اليوم على المحافظة على تراثها المعماري والعمراني» وهو ما يجعلها بالتأكيد إحدى 
أكثر المدن الإسلامية المحفوظة جيداً في العالم. 


كم 


امل الرإيع والصشروان 


الرياط ‏ سلا : المدينتان المقدستان للضفتين 


3 مولي.0 


مقدمة 

في قلب عاصمة مملكة المغرب» يفصل نهر أبو رقراق المثقل بالتاريخ» الكتلة 
السكنية للرباط وسلاء فتجري منعطفاته وسط وادٍ مدهشء ما يقارب الأربعة آللاف 
هكتار حيث تنتشر المشاهد الطبيعية في الضفتين على مدى النظر وفي عمق ١6‏ كم. 
في هذا المكان يتجاور الماء والسماء والتراب والنبات في تناسق سحري يبعث الفتنة 
والمشاعر القوية. 

لم تشيّد المستوطنات البشرية على مصب أبو رقراق» منذ الفينيقيين والقرطاج 
على الأرجح: وبالتأكيد منذ الاستقرار الروماني في مستوطنة سلاء المواجهة للمحيط 
الأطلسيء بل لضفتي الجدول. يصل النهر المحيط» بطول مئات الكيلومترات» عبر 
حاجز مهم يقع على ما يُقارب السبعمئة متر من مجرى المدخل الذي يظهر بمحاذاة 
الساحل بطولٍ لا بأس به. وبسبب فقدان العمق عند الحاجزء بقي الخط الغاطس للسفن 
محدوداء حتى بداية القرن العشرين. , 


(5) مهندس مغربي متخصص في مشاريع التنمية. 


456 


هكذاء ومن جهتّي أبو رقراق» أدارت مدينتا سلا والرباط ومنذ بناء نواتهما المدينية 
الأصلية» ظهرهما للبحر. نواة هاتين المدينتين» المتساويتين في المساحة إلى حد ماء 
وعلى التوالي» هي محلة بني عَشرة» التي شَيّدت في القرن السادس عشر على الضفة 
اليُمنى» ورباط عبد المؤمنء التي شيّدت في عام 115١‏ على الضفة اليسرى. والوجود 
على ضفتي النهر ليس محصوراً بتلك الإنشاءات المدينية العالية التي قامت هناك في 
الماضي. فالأبراج» والأدراج» والمُلوّحات» والأسوار المُسدْنة» والأبواب المدينية 
المزخرفة» كلها تؤطّر النهر وتزيّنه على الضفتين. وإلى الوراء أكثرء مآذن الجامع العتيق 
بلون المغرة المائل إلى الاصفرار» والجامع الأعظمء ومسجد حسّانء مؤلفة من نفس 
الحجارة المغرة» وتزداد استدارات القباب بياضاً بواسطة عددٍ من الزواياء لتظهر التضارب 
الأفقي للمباني» التي كانت في سالف الأزمان منخفضة جداً إلى حد أنها تعانق الأشكال 
الناعمة لأسس المدينتين كما تظهران من ضفتي النهر (انظر الرسم الرقم .))١-51‏ 


الرسم الرقم 1190 )١‏ 
حفرية على صحن نحاسي ملوّن صنع اليد 


المصدر: .(1683 بلمسعتط؟ ٠.‏ تمضوط) مسويضو"1 عك متاو ععوط بأ12116ندهدوعمة]1 ستملام 


ككلم 


وبفضل هذا النهر وبموائئهما النهرية الخاصة؛ ضمنت المديتتان مستقبلاً بحرياً 
اشتهرتا به منذ تأسيسهماء وبخاصة في القرنين الرابع عشر والسابع عشر. وغالباً ما يغيب 
عن البال» أن هذه الموانئ النهرية التي أنشئت منذ زمن بعيد على مصب أبو رقراق» 
كانت الوحيدة على الساحل الأطلسي المغربي التي لم تخضع أبداً للسيطرة الغريبة 
وصولاً إلى الوصاية الفرنسية عام 1117. هذا التقليد المرفئي النهري لم يعد موجوداً 
اليوم إلا في «علم الأسماء» مع باب البحر على الضفة اليُسرى» وباب المريسة على 
الضفة اليمنى. ويبدو كأنما ذلك قد حجب الآن من تاريخ المديتتين» وهو ما أدى إلى 
إخفاء ما تدينان به للنهر الذي يربطهماء وأخيراً إلى تهميش النهر نفسه. شعاع تاريخهما 
وإرثهما التاريخي. 


هو النهر؛ يدل بحق على تاريخ الكثير من المنشآت ذات الأهمية الكبرى في 
وادي أبو رقراق. تلك هي حال مستوطنة سلا التي ضمّت حديثاً مقبرة المريتيين 
في شالّة - وقصبة الوداية التي تشرف على المصب الذي يتحكم بمدخل منارة حسان 
ومسجد المهديين. 


تلك هي الحال أيضاً بالنسبة إلى باب البحر الذي يقود إلى شارع القناصل في 
الرباط» وباب المريسة والقناة التي تربط النهر بحوض السفن داخل الأسوار في مدينة 
سلا... إلخ. والأكثر أهمية وتعبيراً هو ذلك الختم المقدس الذي ختم به النهر هاتين 
المدينتين وزاوج بينهما (انظر الرسم الرقم 171 - ؟)). 


في الأقسام التي ستلي» سنحاول تلخيص هذا التاريخ من وجهة نظر جديدة: 
تاريخ نهر ومدينتين مقدستين على الضفتين» كُرّستا لانتشار الإسلام وتمجيد الإيمان 
والجهاد في البحر. وسوف نعطي طبعاً وبشكل خاص خلال هذه المرحلة؛ قدراً من 
الاهتمام بالمعالم والأطلال والآثار المادية لهذا الختم المقدس على الخصائص 
المعمارية والمدينية للتجمعات السكنية عند مصب أبو رقراق. وسنتوقف. في هذا 
الصدد عند بعض الذين ساهموا في منح القداسة للضفتين وفي تطور الإيمان والتقوى 
في هذا المصبء. مثل عبد المؤمن» ويعقوب المنصورء وسيدي اليابوري» وسيدي بن 
عاشر» والعياشي؛ وكثيرين آخرين ممن كرّسوا أنفسهم لحرب مقدسة مبكرة جداً في 
الغرب الأقصى المسلم. كما ستلفت الانتباه أيضاً إلى العلاقات التي نسجتها الضفتان 
مع الأندلس: علاقات متعددة الجوانب ظهرت نتائجها في عدة ميادين» وبوجه خاص 
في العوالم المغلقة للمساكن في الرباط وسلاء كما في زخرفتها وأثاثها. 


ام 


الرسم الرقم 510 7) 
صورة جوية عمودية لضفتي النهر ومدينتي الرباط وسلا 


١ 


المصدر: من أرشيف وزارة الإسكان والتنظيم المدني في المغرب. 


أولاً: النواة الأولية للمدينة 


١‏ الضفة اليسرى: قصبة الوداية 
منذ القرن العاشرء اتسمت مدينة الرباط بطابع مقدسء وما يشهد على ذلك في 
تلك الحقبة» وجود رباط ثم قلعة للمرابطين على رأس جرف (شاطئ صخري منحدر) 
موجودة على الضفة اليسرى لأبو رقراق. على هذا الموقع الدفاعي الطبيعي» الذي 
يشرف على مصب النهر من نحو ثلاثين مترأًء بنى عبد المؤمن؛ أول ملك من سلالة 
الموحدين؛ عام ١0١١؛‏ قلعة كانت تجمعا للمقاتلين في سبيل الإيمان» ونقطة ارتكاز 
في ملحمة «التوحيد» في التوسع الإسلامي وفتح الأندلس. احتوت القلعة» التي كانت 
مركز الخلافة» على مسجد وخرانات مياه تتزود بها بواسطة قناة تجر الماء من عين 
غبولة. وجعلت التحصيناتٌ من النتوءات والصخور البارزة» مع انزلاقات الجرف» 
القلعةً مكاناً منيعاً يصعب الوصول إليه. دعي هذا البناء» الذي يشبه إلى حد كبير قصبة 
الوداية الحالية» المهدية تخليداً لذكرى المهدي ابن تومرت» مؤسس عقيدة الموحدين 
(انظر الرسم الرقم (/51-”0). 
كانت قلعة الموحدين هذه. بلدةٌ صغيرة تبلغ مساحتها عشرة هكتارات» مدينة 
مصغرة» قدّر لها أن تسهل بوجه خاص تجمّع مجاهدي الإيمان حول أسوارها الذين 
سيغادرون من أجل الحرب المقدسة في إسبانياء وستكون هذه المدينة النواة الأولى 
لمدينة الرباط. وفي القصبة» أنشئ أقدم مسجد في الرباط» الجامع العتيق» الذي يرتفع 
على أعلى قمة في القصبة ويعد من أوائل معابد الموحدين”". 
غالباً ما كان عبد المؤمن يمكث في هذا المقر الأميري حيث توفي عام .١1517‏ 
وبين مراكش» عاصمة إمبراطورية الموحٌدين» ومضيق جبل طارق» كانت الرباط 
بوجه خاص موقعاً مخصصاً لتسهيل تجمّع مجاهدي الإيمان حول أسوارها الذين 
سيخوضون الحرب المقدسة ضد مسيحيي إسبانياء إنها نقطة على طريق الجهاد 
الذي كان يمر في القصر الكبير والقصر الصغير. أثناء ولاية يعقوب المنصور فقط 
)١١99-1185(‏ ستبرز من خلال الرباط وعلى هذه الأرض المقدسة مدينة عظيمة 
يسهل الوصول إليها من شمال المغرب وجنوبه؛ وهي في الوقت نفسه مختلفة 
)1١(‏ أطلقت لقرون عديدة تسميات على هذا التجمّع: حصن الرباط؛ قلعة سلاء القصبة القصرء القصبة 


الأندلسية... إلخ. أما التسمية الحالية فتعود إلى العام “14177 حين قام السلطان مولاي عبد الرحمن بنفي قبيلة الوداية 
من فاسء فسكن من بقي منها القصبة؛ ولم تكن مسكونة ربا يومها وأخذت اسمها بالتالي. 


قد 


ومجاورة لمدينة سلا التي تقع على الضفة الأخرى لأبو رقراق (انظر الرسم الرقم 


50 5). 
الرسم الرقم (717- *) الرسم الرقم (117- 4) 
منظر جانبي للقصبة منظر جوي عمودي لمدينة سلا 


عند مطلع القرن 
0 


" - الضفة اليمنى: محلة بني عَشرة 

على هضبة صغيرة بارتفاع نحو العشرين متراً عن مصب أبو رقراق» على الضفة 
اليمنى تجاه توأمها الرباط» تقع سلا على شاطئ البحر والمحيط الأطلسيء تدير له 
ظهرها؛ ويضربها دوماً بضوضائه وضجيج أمواجه الصاخبة» ويمثّل لها قيمة تزيبنية 
مضافة. وبينما المدينة بحرية ظاهرياء فقد بقيت سلا بريّة إلى حد كبير» وسرية؛ وكان لها 
في كل زمن شهرة مدينة التقوى. 

هذه الشهرة تحددت في القرن الحادي عشر وتثبتت فعلياً ابتداءً من القرن الثاني 
عشر حين باتت أراضي مصب نهر أبو رقراق» أرضاً مقدسة مكرسة للحرب المقدسة» 


ام 


نقطة تجمّع من اختاروا الإيمان للجهاد في الأندلس» ومرفأ على علاقة دائمة بإشبيلية. 
تشكلت أول نواة مدينية من عائلات أندلسية» ولا سيّما بنو عشرة» وهم أمراء من أصل 
أموي قدموا من الأندلس» واستقروا جميعاً في سلا خلال القرن الحادي عشر. كان 
بنو عشرة أنصاراً كباراً للآداب» كرماء وخصوصاً تجاه المفكرين الشعراء والموسيقيين 
الأندلسيين2. 

وبدءاً من عام ١١7١‏ استضافهم ابن تومرت»ء الذي أسس حركة الموحٌدين 
لاحقاء في قصره الذي لم يبق له أي أثر اليوم. ابتداءً من القرن الثاني عشرء عرفت سلا 
تطوراً مدينياً ملحوظاًء وانطلقت أول نواة ستؤلف القطب الديني للمدينة في عهد ولاية 
الموحدين في القرن الثاني عشرء وستترسخ وتتوسع وتزيّن في عهد المرينيين في القرن 


الرابع عشرء 
ثانياً: ملحمة الموحّدين 
١‏ الضفة اليسرى: رباط الفتح 


ابتداءً من رباط عبد المؤمن؛ على الضفة اليسرى لأبو رقراق» أسس حفيده يعقوب 
المنصورء وريث إمبراطورية تبدأ من قشتالة وصولا إلى طرابلسء مدينة ضخمة مزثّرة 
بأسوار هائلة د تخترقها أبواب فخمة خصص لها مسجد ضخمء حسّانء حيث يستطيع 
جيش كامل أداء الصلاة (انظر الرسم الرقم 11 0)). 


لحماية الواجهتين الجنوبية والغربية للمدينة المنشأة» تم بناء سور محيط مهم 
في نهاية القرن الثاني عشرء مؤلف من سورين طويلين مستقيمين» يتقاطعان في زاوية 
حادة بطول متساوٍ يزيد على خمسة كيلومترات» وبسماكة تزيد على المترين وبمعدل 
ارتفاع يبلغ نحو الثمانية أمتار. هكذا تكون قد أغلقت مساحة تقارب 47١‏ هكتارأء تضم 
الهضبة العليا التي تشكل شالة اليوم» وتأمنت في حال الهجوم سلامة الأقسام السفلى 
من المدينة 0 


زقف الأكثر شهرة بينهم؛ ابن الخازن» الفيلسوف والموسيقي ابن باجة» وحفيده ابن الحمارة. 

إفف مثل كل الأسوار التي بناها الموحدونء بنيّ هذا السور من مادّة صلبة غنيّة بالكلس وأظهر مقاومة 
واضحة. وإذ تقطعه أبراج منتظمة كان هناك ممرٌ علوي مغطى بهرميّات صغيرة. وعلى الجانب الغربي أربعة 
أبواب: باب العلوء باب الحدء باب الرواحء والرابع جزء من القصر الملكي. أمّا في الجزء الجنوبي قباب وحيد»ء 
باب زعير. 


الام 


الرسم الرقم (171- 0) 
صورة جوية لمدينة الرباط عام ١9/4٠‏ 


عند قمة هذا السورء تقوم التحفة الفنية الضخمة؛ باب الرواح؛ التي تُظهرء كما باب 
القصبة» آية في التشبيك حول الفتحة» في شكل قوس مغربي في إطار مستطيل. وكما 
هي الحال في باب أكناو في مراكش» تقوم قناطر ضخمة تساعد على توسيع حركة قوس 

البوابة» فتحيطها بإطار متعرج ذي رؤوس مسننة» يعلو إفريز عريضة بنقش كوفي». 
(5) «البوابات المغربية هي بين الأجمل في العالم». انظر: 5تك علاوده سته ”سد مفلط اراء'سآ ,#دمهجه1 مم11 


بأ063 هونا .0 .80 زوامةط) وعسدنء20ة1/1 قءعلتاء وعنتتقط دعل غتطتاقصة"1 عل قممتتهعتاطوط رءامؤزى »2011 ينه نهارن 
.م1932 


4ه 


داخل هذا السور المحيط؛ في القسم الشمالي الشرقي للمدينة» فوق النهر ومقابل 
البحرء وبارتفاع يقارب ارتفاع قصبة تقريباً» أمر يعقوب المنصور ببناء مسجد ضخم لم 
يستطع أبداً إتمامه» إذ كان سصبح في ما بعد واحداً من أكبر الصروح الدينية في العالم 
الإسلامي*؟ (انظر الرسم الرقم (/5-11)). 


الرسم الرقم 11 -3) 
منظر جوي لقصبة الوداية 


يمتد هذا الصرح على مساحة تناهز الهكتارين ونصف الهكتار؛ أنشئ بدقة 
متناسقة بالنسبة إلى المحور الأساسي الذي يقود إلى «محراب». عند الطرف الآخر 
لهذا المحور» نقشت في الواجهة الشمالية وبرزت من الخارج والداخل منارة الساحة 


(6) هفي باقي العالم الإسلامي؛ فقط جامع سامرّاء في العراق يملك مثل هذا الاتساع؛ (ليفي بروفنسال). 


الاجم 


الكبرى. لقد كانت تلك المنارة الوحيدة التي تحتل هذا الموقع في الغرب الإسلامي. 
منارة تملك اتساعاً استئنائيً”"؛ تسمى اليوم منارة حسان. تدفع نحو السماء زينة ضخمة 
مقسمة إلى أربعة أوجه بتركيبات مختلفة", 


أعاقت وفاة يعقوب المنصور عام »١1149‏ الأعمال والبناء الضخم؛ ولم يستوعب 
أساسه؛ رباط الفتح ‏ مخيم النصرء تخليداً للانتصارات في الحرب المقدسة ضد 
مسيحبي إسبانياء عدد السكان الذي كان في إمكانه استيعابهم وحمايتهم. 


بقي المسجد غير مستكمل؛ ويقيت منارته الشهيرة؛ بالرغم من سلب قسمها 
الأعلى؛ علامة حية لأكبر مشروع مديني للمهديين» في موازاة الأعمال التي شرعوا بها 
في مدينتي مراكش وإشبيلية. كانت الأبراج الثلاثة: الكُبِية والجيرالدا وحسّان» ترشد 
كالمنارات درب الموحدين وتشهد على الذوق الفني نفسه الذي طبع ضفتي مضصيق جبل 
طارق يومذاك. 


١‏ الضفة اليمنى: مدينة موجهة ذات قطبين 

حظيت سلاء في ظل ولاية الموحدين؛ بأسوار جديدة من الناحية الشمالية 
والناحية الجنويية الشرقية» في حين بقيت الواجهتان من ناحية النهر وعلى جبهة البحر 

عام 1147 بنى يعقوب المنصورء مكان المسجد الأول الذي انهار سطحه؛ 
مسجداً جديداًء واسعاً جداً. إنه المسجد الكبير الذي يدعى اليوم الجامع الأعظم أو 
مسجد الطالعة. يقع هذا المسجد حتى اليوم في المكان نفسه؛ ولكتنه يدين بوجهه 
الحالي لإصلاحات القرن الثامن عشر. له مثذنة عظيمة» من حجر منحوت» تشرف 
على فضاء المدينة كلها. هكذا غدا النسيج المديني منظماً بين هذا القطب الديني في 
الشمال الغربي مرتكزاً على المسجد, والقطب الاقتصادي في الجنوب الشرقي مرتكزاً 
على سوق وقيسارية. 

والجدير ذكره أن كل التنظيم المدني سيأخذ شكله تباعاً ابتداء من حيّ الطالعة» 
ويتجه بوضوح استناداً إلى مسجد الموحدين. توزيع الأحيا ويوجه خاص تصميم 

(5) مع ارتفاع 44م وقسم مربع يفوق ال ١م‏ قليلاً. 


(0) هي في الواقع الأكثر أهمية بين المآذت الموحدية الكبرى الثلاث: تفوق أبعادهاء أو كانت» كذلك مثذنتي 
جامعي الموحدين الآخرين: الكبّية في مراكش؛ والجيرالدا في إشبيلية, 


:ع4 


الوصلات الرئيسية للمواصلات: هي إما من الشرق إلى الغربء بموازاة الجدار القبلي 
للمسجد الكبير (باب الجديد إلى ياب سبتة؛ باب بوحاجة إلى باب الفرد)؛ وإما من 
الشمال إلى الجنوب (من سيدي بن عاشر إلى باب المريسة» من المقبرة الشمالية 
على مقربة من باب شعفة إلى باب الفرد) على نحو متعامد معه. ويظهر ذلك إلى أي 
درجة كان حائط القبلي للجامع الأعظم يتحكم بالتنظيم المدني للمدينة. وبالمساهمة 
جوهرياً في تمدين مصب أبو رقراق؛ ربط يعقوب المنصوره ولأول مرة في تاريخ 
المدينتين» الضفتين بجسر متحرك؛ ذي تقنية ملحوظة انتزعت إعجاب معاصريه. 


ثالثاً: عهد المرينيين 

١‏ الضفة اليسرى 

منذ انتهاء عهد الموحدين نحو منتصف القرن الثالث عشر وحتى بداية القرن 
السابع عشرء تراجعت أهمية الرباط على نحو ملحوظ؛ وحدها المعالم التي ارتفعت 
على يد المرينيين في القرن الرابع عشر بقيت شاهدة على تلك الحقبة. هذه هي حال 
الجامع الكبير الذي يعتبر اليوم أكبر مسجد في المدينة. كما بقيت بالقرب من هذا 
المسجد بعض آثار نافورة جميلة. وأبعد قليلاً بالقرب من شارع سيدي فاتح؛ هناك 
الحمّام الجديد الذي بناه السلطان أبو عنان» ويعود إلى الحقبة نفسها0». 


وفي كل الأحوالء يبقى الضريح الضخم للسلالة المرينية؛ أو مقبرة شالّة» 
هو المغلم الأهم من تلك الحقبة. وفي موقع الرباط» المشرف على الضفة اليسرى 
لوادي أبو رقراق» تبسط شالة (الاسم القديم للمدينة) الأطلال الهائلة للمقبرة المرينية 
الملكية؛ جامعاً في وسط السور أنقاض سلا العتيقة. وتحدد الأخيرة مع وليلي 
(فوليبيليس) الحدود القصوى لمقاطعة موريتانيا الطنجية الرومانية. لم يأت ذكر سلا 
إلا إبتداء من القرن الأول؛ لكن يبدو أنها كانت محطة فينيقية إبتداءً من القرن السابع 
قبل الميلاد", 

(8) كبا الحمّامات العربية في الأندلس. في مُرسية وشريش وغرناطة وغيرهماء فهي كانت تضم مكوئات 
الحمّام الروماني: غرفة استراحة وغرفة ياردة وغرفة ساخنة وغرفة حارة. 
(9) في الحقبة الموريتائية (من القرن الثاني إلى القرن الأول قبل الميلاد)» تطورت المديئة حول أحد أكثر يتابيع 


المنطقة غزارة. وجرت إعادة تنظيمها في الحقبة الرومانية بإحاطتها بسور عام 154 ميلادية. لكنها هجرت في القرن 
الخامسء ربا بعد غزو الفاندال عام 4358 


مام 


كان يجب انتظار نهاية القرن الثالث عشر لتشهد عودة ظهور سلا. وقد اختار 
السلطان المريني أبو يوسف يعقوب (ت )١785‏ هذا الموقع ليبني المقبرة الملكية 
لسلالته» وقد بنى هناك مسجداً وملحقاته أيضاًء مع أضرحة ليوارى فيها جثمانه وجثامين 
عائلته. في متتصف القرن الرابع عشرء ساهم خليفته أبو الحسن في توسيع هذا الموقع 
الأخير» فسَيجه بجدار بثلاثة أبواب وبنى مدرسة مزودة بمئذنة وحمّام. كان الوصول إلى 
شالّة عبر الباب الرئيسي؛ بمواجهة باب زعير في سور الرباط. كان باباً جميلاً مصنوعاً 
من الصلصال الرملي؛ مزيئاً بفخامة كبيرة ومحصناً ببرجين مكسوري الزوايا يتسعان 
عند قمتهجا. وإلى اليمين» على الجانب الأسفلء تقوم الأنقاض القديمة”" وفي الجهة 
المقابلة مقبرة المرينيين. 


- الضفة اليمنى 

شكلت سلا الهدف المغربي الأول للقشتاليين» فجرى نهبها عام .157١‏ أعاد 
السلطان المريني يعقوب فتحها فعززها ودعمها من جهة المحيط حيث شيّد الباب 
الكبير (باب المريسة) (باب المرفأ الصغير). ويوجه عام جرى خلال حقبة المرينيين 
استكمال وتوطيد نظام الدفاع عن المدينة» كما خصصت المديئة بعدة معالم. ارتفع سور 
جميل من الحجارة لجهة النهر وترسانة حربية مرتبطة بالمرفأ النهري بواسطة قناتين من 
داخل المدينة» في حين يؤمن ممران ضخمان. من بينها باب المريسة من جهة الجنوب». 
دخول السفن (انظر الرسم الرقم (0)7-51). 

وبين أهم العناصر التي ميّزت هذه الحقبة» نذكر على وجه الخصوص تعزيز 
القطب الديني للمدينة. هكذاء وبالقرب من المسجد الكبير» تم عام ١751‏ إنشاء مدرسة 
أبو الحسن» إلى جانب المسجد الكبيرء التي اعتبرت من روائع الفن المريني. وعلى 
الرغم من كونها أصغر مدارس الحقبة المرينية» فهي جديرة بالاهتمام من عدة وجوه 
ولمجاورة أحد أقسامها حائط الجامع الأعظم. من هنا كان لها ميزة للكشف عن واجهة 
مكتملة تشهد على البناء التزيني وعلى الاندماج المديني. 

)٠١(‏ يتركز التنقيب في سلا القديمة حول الشارع الرئيسي؛ الدكيومانوس مكسيموس. هنا يمكن العثور 
على المعالم الرئيسية غير المكتشفة حتى الآن: المحال على الجانب الأيمن من الطريق» المعيد الرئيسي للمدينة الرومانية 
ومركز الترّاس العالي» وني الوسط الفوروم؛ يتبسط في ياحة معيد ما قبل روماني» وحيث وجد تمثال لآخر ملك 
موريتاني» بطليموسء حفيد كليوباتراء واغتيل على يد كاليغولا. وعلى يسار الدكيومانوس مكسيموس تقوم الحتّامات 
العامة؛ والمخازن البلدية» في مواجهة ينابيع» وني وسط الشارع العام بقايا قوس النصر. وكان يلي الشارع العام لسلا 
قنوات أو خنادق ياتجاه المرفأ القديم على نهر أبو رقراق: زالت الآن. ا مدينة الرومانية إذاً كانت تذهب أبعد من السور 
المريتي باتجاه النهر. 


كالم 


الرسم الرقم (3717- 01 
صورة جوية عمودية لمدينة سلا عام نادلا 


يعتبر المدخل المتدرج» الذي أنشئ بمحاذاته سبيل جميل؛ من بين أروع الأعمال. 
هذا المدخل» يوقّق وبفرح نادر بين الجبهة المصنوعة من الحجارة وبين الإفريز 
المصنوع من الخشب وكلاهما تقش بمهارة. يتركز البناء حول باحة داخلية جرى نسيان 
مساحاتها الصغيرة7' في دقة النسبء وفي غنى وانسجام التزيين مع قوة الاندفاع نحو 
السماء (الرسم الرقم 1710 -8)). 


)١١(‏ نحو #7 متراً مربعاً. 


الالال 


الرسم الرقم (8-517) 
منظر لساحة الأعمدة (سبلاناد) والمئذنة في مسجد حسّان 


المصدر: الصورة من إتيان ريفو. 


أكثر من ذلكء فالمارستان (مستشفى الأمراض العقلية)0 وقناة تنبع من ينبوع 
عين بركة» وبناء زاوية النساك» ومكان استقبال العارفين الزهاد والأتقياء... إلخ» كل هذه 
الإنجازات تشهد على الأهمية التي أولاها المرينيون خلال ما يقارب القرن لمدينة سلا» 
وبوجه عام لمصب أبو رقراق» حيث أنشأوا المقبرة الجنائزية لسلالتهم. 

عرفت سلاء بين القرن الحادي عشر والقرن الرابع عشر ازدهاراً زراعياً واقتصادياً» 
فكانت تستورد الزيت من إشبيلية وتصدر القمح وشمع النحل والجلود والصوف 
والنيلة. وبحسب الإدريسي «كانت ترسو فيها سفن إشبيلية والمدن البحرية الأندلسية 
كافة... وكانت تحمّل المؤن نحو الأندلس البحرية». 

عرفت هذه الفترة بروز أشهر رجال العلم والفقهاء والباحثين» وبخاصة سيدي 
أحمد بن عاشرء شارح الفكر الشاذلي وشخصية مهمة للمغرب الصوفي في القرن الرابع 
عشرء الذي حظي بانتشار واسع واعتبر واحداً من الأولياء الصالحين لمدينة سلا حيث 


(17) فندق أسكور حالياً. 


عم 


كان مثالاً لها. وقد طبع ضريحه البارز المقبرة البحرية المدهشة التي تحمل اسمه؟» 
والتي تمد القطب الديني لسلا وتفصلها في الآن نفسه عن المحيط الأطلسي. 


رابعاً: جمهورية أبو رقراق 

أصدر ملك إسبانيا فيليب الثالث» في بداية القرن السابع عشرء عدة مراسيم© 
قضت بإخراج المسلمين من مملكته التي كانت تدعى الأندلس في المغرب 
والمورسكيون في إسبانيا. وكان من بين هؤلاء سكان مديئنة هورناشوس”' الذين 
استقروا عند مصب أبو رقراق. ولاحقاً سوف يتبعهم لاجئون أندلسيون آخرون. وهكذاء 
وابتداء من عام ٠‏ اء استقبل المصب مجموعة كبيرة من السكان المسلمين اللاجئين 
الذين طردوا من الأندلس واستقروا وتنظموا في مدينتي الضفتين. بعد صعود وهبوط 
عدة مرات" أعلنت عام 15717 جمهورية الضفتين التي جمعت؛ خلال عشرات 
السئين سلا الجديدة (الرباط) وسلا القديمة (شالّة) بمصير واحد. و«بفضل مبادرة 
سكانها وموقعها الذي كان باستطاعته أن يتحكم بمدخل النهر والمرفأء أصبحت القصبة 
تلقائياً عاصمة الدولة الجديدة27, 


عرف مصب أبو رقراق إذآء إلى جائب الجهاد البحريء الفترة الأكثر نشاطاً في 
تاريخه كما أصبح مشهوراً بمآثر قرصنته التي كانت في طليعة ال «جهاده البحريء إذ 
جالت في الأطلسيء بل رفعت رايتها في المياه البريطانية على مدخل التايمزء وفي 
أيسلنداء وحققت انتصارات فى غزوات بعيدة وخطيرة وصلت إلى حدود أكاديا 
والأرض الجديدة. ١‏ 


وفي القرن السابع عشر ثم الثامن عشرء نجح قراصنة سلا في الإبحار على متن 

مراكب متوسطية خفيفة أو لوسيتانية (البرتغال) (مراكب صغيرة» سفن شراعية؛ سفن 
مربعة الأشرعة؛ مراكب سريعة بثلاث صوار أو أكثر... إلخ). إلا أن الفترة الأكثر نشاطاً 
كانت في عهد جمهورية أبو رقراق 17717 -1177) بحيث بلغ عدد السفن ما يقارب 

قلف في مساحة أولية تبلغ ١؟‏ مكتاراً. 

(14) هماني 5 آب/ أغسطس 1705» و7 كانون الأول/ ديسمير 4 176... إلخ. 

(16) مدينة تقع في إسترامادوراء في مقاطعة باداخوز» شرقي مريدا. 

(17) كان الصعود والهبوط تبعاً للعلاقات الصعبة داخل الوافدين أنفسهم: بحسب مدن الأصل؛ وبينهم وبين 
سكان الرباط وسلا. انظر: .205-281 .جزم ,4 .6 روعم7عء!! /ضه8 باك عننوااطبص!! هط ,16]أة©) 5عدوعول 

(17) انظر: المصدر نفسهء ص .71١8‏ 


أغهنه 


الأربعين وحدة. من الناحية الفعلية» كانت القرصنة موجودة سابقاً فى سلاء إلا أنها 
وبحسب جاك كابي وروجيه كواندرو*", الم تكن متطورة جداً ولا خطرة جداًة. غير 
أنها ستشكل في النصف الأول من القرن السابع عشر حرفة سكان جمهورية أبو رقراق 
وصناعته 240 


اتخذ «قراصنة سلا» في طليعة الإسلام البحري؛ وعلى عكس الجزائر أو تونس أو 
طرابلس - التي كانت متفرغة للقرصنة في البحر الأبيض المتوسط ‏ المحيط الأطلسي 
بوجه خاص مسرحاً لعملياتهم. في الواقع» حقق هؤلاء في ذلك البحر الغربي أبرز 
مآثرهم البحرية على هذا المخيط الشاسع والخطير. وأطلقواء بمجازفة كبيرة؛ حملات 
خطيرة» فوصلوا إلى الأرض الجديدة التي تبعد من قاعدتهم أكثر من ألفي ميل؛ فحازوا 
صيتاً مرعباً وجعلوا من مصب أبو رقراق مهد الحرب المقدسة. 

تميزت هذه الحقبة بعدة أعمال وتعديلات في الكيان المديني لضفتي أبو رقراق. 
فرمّمت القصبةٌ التي كان يشغلها الهورناشيون سورّهاء وثقب ليجهّز بالمدافع؛ كما 
أنشئت في الداخل منازل وحمّامات وممار تحت الأرض أعاد جاك كايي”" بناء 


وبغية تعزيز قوتهم وبهدف جمع عدد من الناس حولهم يستطيعون الاعتماد 
عليهم؛ استقدموا لاجثين آخرين أندلسيين إلى المغرب فاستقروا بالقرب من القصبة 
ومن المحلة المسكونة أصلاً قرب النهر. وكما أن رباط عبد المؤمن كان الأساس لرباط 
الفتح. فهكذا تحولت قصبة الهورناشيون إلى مدينة أندلسية في الرباط. 
احتفظ تاريخ المغرب بذكرى «قراصنة سلا0. إلا أن هذه العبارة ربما تبدو مضللة» 
وتعطي انطباعاً بأن القراصنة سكنوا سلا الحالية. ويفسر هذا بأنه ولغاية القرن السابع 
عشر لم يكن هناك من اسم للرباط؛ بل تسمية سلا فقط» سلا الجديدة وسلا القديمة. 
في الواقع» «بقي سكان سلا القديمة غرباء عن القرصنةء بينما كان المحرضون من 
المورسكيين الذين استقروا على ضفة اليسار لأبو رقراق (...) وكانوا يعتبرون هذه 
(14) بكعمداعم تدك دعلنق عأناقط عل الاتاكمذ"1 عل كرمناةء أأطبط ,6مك عل عع«ادورم©) دعا ,نامعل هأه © عععه1]1 
.(1948 ,[طم .م] :وتمدط) 47 .امن 
(19) انظرة .2233-5 .م ,وعجوء! بدو8 بك عنوةاطبيء8 صا ,غات 
#يين 1714 و1777 أسر 7000 مسيحيء ويلغت الديّات أكثر من ١9‏ مليون جنيه. وبين 1758 و1779 
سجلت الجمارك المورسكية 15 أو 51 مليون دوقة». 
)٠١(‏ انظر: المصدر نفسهء ص .5١5‏ 


النشاطات وجهاً من وجوه الحرب المقدسة96". كذلك يحفظ التاريخ ذكرى مرفأ نشط 
حمل أكثر من غيره علامات الحضارة الأوروبية. 


خامساً: الهويات والخصوصيات المدينية 


١‏ الضفة الشمالية: من مدينة الأندلس إلى مقر الإمبراطورية 


شغلت مدينة الأندلس في الرباط جزءاً مدينياً بلغ مئات الهكتارات» داخل سور 
الموحدين المحيط؛ يتضمن إنجازات المريئيين ويحده من الجنوب الشرقي مبنى سور 
جديد. فبدءاً من باب الحد كان هذا السور الأندلسي يربط بين استحكامي القرن الثاني 
عشر والجرف الذي يشرف على أبو رقراق حيث يقع برج سيدي مخلوف'". هكذا 
رسمت المعالم الكبيرة لمدينة الضفة الشمالية أو مدينة الرباط في القرن الثاني عشر. 
ثم في القرن الرابع عشرء ثم اتخذت شكلاً حقيقياً في القرن السابع عشر؛ وقي هذه 
الحقبة ثبتت فتحتها على القسم البحري للنهر وبدا أيضاً هذا التوجه في بنيته المدينية 
التي يتحكم بها شريانان رئيسيان عموديان: شارع القناصل الذي يحاذي النهر ويؤلف 
القطب الاقتصادي للمدينة» وشارع السويقة وهو محور رئيسي يحاذي المسجد الكبير 
في القرن الرابع عشرء كما يربط باب الحد بشارع القناصل؛ ثم باب البحر الذي ينفتح 
على المرفأ النهري. 


شارع القناصل» بحكم موقعه بين القصبة والمرفأ النهري؛ هو من دون شك 

واحد من أقدم الشوارع الرئيسية للمدينة وسيؤدي دوراً مهما في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر في ظل الانفتاح التدريجي على أورويا. وفي جو العالمية الذي أاتصف 
به الشارع الذي كان يتفاعل على إيقاع نشاطات المرفأ النهري» أدى هؤلاء الوكلاء» 
الذين كانوا مهتمين أساساً بحماية رعاياهم؛ دوراً سياسياً أيضاًء إذ كانت قنصلياتهم تهتم 
بالمفاوضات التي كانت تجريها مع دول الرعاياء وتتوسط لاسترجاع الأسرى. وسوف 
يقيم في شارع القناصل تباعاً ممثلو عدد لا بأس به من الأمم الغربية: قناصل السويد 
والدنمارك وهولندا وفرنسا. ثم قدم ممثلو إنكاترا وإسبانيا والبرتغال ثم إيطاليا والنمسا 
وهنغاريا وألمانيا والولايات المتحدة... إلخ. 

(1١؟)‏ المصدر نفسهء ص 7755-1174 

(11) يقطعهما من غير زاوية الأيراج» السور الأندلسيء الذي امتدّ لأكثر من ١4٠٠‏ متر وبمعدّل علو يبلغ © 
أمتار وسباكة متر ونصف المتر. كان فيه ثلاثة أبواب: باب التبنء باب البويية» وياب شالّة. 
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عرفت الرباط في الفترة الممتدة بين سقوط مصب أبو رقراق على يد مولاي 
الرشيد عام ١777‏ مؤسس الولاية العلوية وبين بداية القرن العشرين» تحولات رئيسية. 
وإذا كانت هذه الأخيرة لم تؤثر في النسيج المدني للمدينة؛ فإن التوسعات وشيّد 
المباني التي تمت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر قد منحتها صفة رئيسية أخرى 
ألا وهي مقر الإمبراطورية. بداية» في عهد العلويين الأوائل ولغاية عهد مولاي سليمان 
أوائل القرن التاسع عشرء تابعت المدينة تركيز نشاطاتها على أعمال القرصنة وتجارتها. 
وهو ما يفسر الأهمية التي أعطيت للقصبة؛ فأصبحت لاحقاً قلعة ‏ مخزن؛ والمنشآت 
والترميمات العديدة التي أنجزت فيها كما عمليات الدفاع البحري المنجزة طوال تلك 
الحقبة. من ناحية أخرى؛ يدل بناء قصر ومسجد كبير في نهاية القرن الثامن عشرء وفي 
عهد سيدي محمد بن عبد الله؛ في القسم الجنوبي الغربي لسور الموحدين على الأهمية 
التي خصها بها الحكام (الرسم الرقم 4-5170)). 


الرسم الرقم (9-517) 
منظر عام للمدينة المرينية المسوّرة: شالّة 


المصدر: المصدر نفسه. 


برز هذا الطابع الجديد للمدينة أكثر فأكثر خلال عهد مولاي سليمان؛ الذي بنى 
فيها قصراً على شاطئ البحرء دار البحر”""» ومعابد كثيرة من بينها المسجد القائم على 
تقاطع شارعي البويبة والسويقة الذي يحمل اسمه. وقد رمّم باب الحد وباب شالّة وأمر 
ببناء ملاح (محلة اليهود) في الطرف الشرقي للمديئة على أرض لا تزال حتى اليوم 
مشغولة بحدائق كبيرة داخل أسوار ما كان مدينة الأندلس. من ناحية أخرى؛ وعلى 
الأرجح في بداية القرن التاسع عشر شيّد سور خارجي يبلغ أقصى طوله 0 م. كما 


(97) اختفت الآن. 


لليه 


ضاعف امتداد سور الموحدين من الناحية الجنوبية ومن الغرب حتى المحيط الأطلسي 
ليضم بذلك مساحة تزيد على 84٠‏ هكتاراً. وفي النصف الثاني للقرن التاسع عشر 
أنهى سيدي محمد بن عبد الرحمن بناء قصرٍ جديد في القسم الجنوبي الغربي لسور 
الموحدين محْيياً بذلك الإمبراطورية الصغيرة التي أسست آنفاً في هذا المكان. 


بدت الرباط مع بداية القرن العشرين في هذه الصورة الجديدة» ولم تعد تشكل 
سوى تجمع سكني منفرد. وحتى إذا كان السكان يتمركزون دائماً في المدينة؛ داخل سور 
الأندلس» فإن المعالم التي شيّدت في المكان والتي حدّدت بواسطة سور الموحدين 
إنما كانت تدل على طابع المقر الإمبراطوري الذي سيطبع المديئة في المستقبل. 


"- الضفة اليمنى 
بقيت سلاء حتى بداية القرن العشرين» مطبوعة وبقوة بطابع المدينة الثقية ليس 
نتيجة تصميم المدينة فقطء كما رأينا سابقا إنما نتيجة عدد وطبيعة وخصائص المنشآت 
أو التقاليد الاجتماعية التي حافظت عليها أيضاً. تملك المدينة في الواقع ستين مسجداً 
يوجد بمحاذاتها مدارس قرآنية9"©؛ وهي تعد قرابة الأربعين» من بينها الزوايا التي تقع 
داخل المدينة وارجهاء فضلاً عن أريمة وعشرين سبلا عام لازال أكثر من نصتها 
يعطي الماء دورياً. 
عام 1914» انقسمت المدينة التي كانت تحتل نحو نصف المساحة المزنرة 
بالأسوار”*" إلى اثنتي عشرة محلة”"» ضمت نحو 170٠٠١‏ نسمة» نحو ٠١‏ في المئة 
متهم كانوا من اليهود. تعود كثرة هؤلاء السكان اليهود إلى الهجرة الجماعية يسبب 
عمليات الطرد الجماعي من إسبانيا. استقر السكان اليهود الساليون آنذاك بالقرب 
من باب احساين في المالاح القديم (حي اليهود). في أوائل القرن التاسع عشرء بنى 
السلطان مولاي سليمان؛ ملاحا في الجنوب الغربي للمدينة» حارة جديدة تتميز عن 
غيرها بتصميمها المنظم. أما المدافن الإسرائيلية ية فهي خارج المدينة. وعام 1918» 
تزعم السكانٌ اليهود رابي رفابيل أنغورا الذي كان واحداً من أشهر النافذين في الطائفة 
اليهودية في المغرب"". 
2 بين الأهم؛ إلى ما سبق» مسجد سيدي أحمد حجي» مسجد الشهباء: جامع زرقاء مسجد سيدي حاج 
عبد الله إلى غيرها. 
(16) كما تظهر من الصور الجوية لزمننا. بين القطاع المديني والسور كانت تقوم بساتين مثمرة وأرض زراعية. 


(07) نذكر منها: الطالعة رأس الشجرة: بليدة» الجزّارِينَ الملاح القديم؛ الصوفء السويقة:... إلخ. 
(710) جرى اتخاذ القرار نفسه في الرباط: حيث بني الملاح على الطرف الجنوبي الشرقي للمدينة. 


الذيه 


بقيت سلا من أهم المراكز الفكرية في المغرب. والحركة الفكرية التي توسعت 
ووصلت إلى أوجها في عهد المرينيين": ويخاصة مع العمل المتقن لأعلى موظف 
سلاوي من المخزن هو أحمد بن خالد الناصريء وكان أهم شاهد على تحولات 
المغرب في القرن التاسع عشرء ومؤلف الاستقصاء آخر وأكبر مجموعة في تاريخ 
الإسلام في المغرب. وأخيراًء فسلا هي المدينة الوحيدة من مجموعة مدن المغرب التي 
حافظت على ترسيخ «تطواف الشموع؛ الذي كان يُحتفل به كل عام في ذكرى المولد 


النبوي الشريف29", 
عشية المولد كان يتألف موكب بالقرب من دار شقرون حيث ثُهِيّا كل عام وتُرمَم 
شمعدانات ضخمة على جدران مغطاة بمهارة بآلاف نماذج الشموع الصغيرة المصبوغة 


بألوان متعددة. وكان عمال مرفأ سلا الذين يرتدون زيهم الرسمي اللمّاع» يهتمون بنقل 
الشموع السبع المتقنة التي تعتبر الزينة الرئيسية للتطواف الذي يتم على وقع الموسيقى 
على طول خط سير الموكب الذي يمرٌ تحديداً بمسجد سيدي أحمد حجي والسوق 
الكبير وصولاً إلى ضريح سيدي عبد الله بن حسون حيث تحتل أجمل شمعة وسط 
القبة التي تشرف على منصة النعش. وإلى اليوم» لا يزال هذا التطواف المديني جزءاً من 
المراسم الأساسية للعيد الديني الكبير يبرز في طريقه اللحظات والمنشآت الرئيسية التي 
تشهد على الإيمان والتقوى اللذين يميّزان تاريخ مديئة سلا. 


سادساً: الهيئة المكانية والتنظيم الاجتماعي 
يقود تحليل مخطط مديئة الرباط إلى التميز بين منطقة مركزية من جهة وبين 
حارات طرفية في الجهات الغربية الشمالية والشرقية للمدينة» من جهة أخرى. في 
المنطقة المركزية؛ طرق المرور (شوارع وأزقة ودروب) تدل على تصميم غير منتظم» 
بينما المناطق السكنية مقفلة بمعظمها ومؤلفة من مجموعة منازل صغيرة مجتمعة حول 
منازل كبيرة. أما في الحارات الطرفية» حي الكزا وحي سيدي فاتح وحي العلو والملاح 
قبل سواهاء فيظهر تصميم منتظم مؤلف من محور رئيسي يوزع من جهة أخرى أزقة 
(1) كان زمن المفسرين الكبار من أمثال لسان الدين ابن الخطيب الذي جعل سلا مكاناً لإقامته وكان له 
جمهوره مع سيدي بن عاشر. 
(15؟) قدم هذا التقليد الشعبي والجذاب إلى المغرب في نباية القرن السادس عشر ويمبادرة السلطان سيدي أحمد 
المنصور الذهبي. الذي كان له صلات بالباب العالي. وكان يحتقل في الوقت عينه في مراكش العاصمة ومدن أخرى 
في المغرب. 
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عمودية ومتوازية؛ يؤمن طرق مواصلات إلى مجموعة المنازل الصغيرة بسماكة قطعتي 
أرض. وتؤلف المنشآت الدينية التي ارتفعت في الرباط في عهد السلالة العلوية في 
القرن السابع عشر ولغاية القرن العشرين تحفة معمارية مهمة!"". 

في مدينة سلا التي عرضنا آنفاً أهم اتجاهاتهاء يحيط بالقطب الديني منازل كبيرة» 
بعضها مع رياض وملحقات عديدة وحتى مقابر خاصة. الحارات السكنية التي تحيط 
بالقطب الاقتصادي هي أصغر من حيث المساحة وأكثر تواضعاً. وهذا ما نستطيع 
استنتاجه بنظرة عامة لحقبة بداية القرن بين المنطقة المركزية المتمدينة والأسوار» وجود 
السواني؛ وأراض وبساتين مرصودة للزراعة. من بين أهم الحارات ذات المساكن العائلية 
يمكن ذكر: التلة؛ ورأس الشجرة؛ وبليدة» والجزّارين» والملاح القديم» والصوف» 
والسويقة... إلخ. 

في المديتتين» تؤلف المناطق السكنية والحارات المتناسقة الحجمء وحدات 
متقاربة في قلب المجموعة السكنية. في كل حارة خدمات جماعية للحاجات اليومية 
للسكان المقيمين: فرن للخبز ومدرسة للقرآن وسبيل وتجارات صغيرة أيضاًء وفي مدى 
أوسعء سواء انضمت إلى ما سبق ذكره أم لاء مسجد ومحلة وزاوية وحمّام... إلخ. في 
مدينتي الرباط وسلاء وحيث الحارة لا تتميز دائماً ككيان مادي منفصلء فهي تؤلف 
وحدة اجتماعية؛ حمى؛ وتمثل المصالح الأساسية للسكان. يتضمن كل حمى عدداً معيناً 
من الدروب التي تؤلف فسحات اجتماعية أصلية للمدينة. يبدأ الدرب من المنزل الذي 
يقع في نهاية الممر الذي تملكه عائلة بارزة ويحمل اسمها عادة. من نهاية الدرب وعند 
طرفه يصطف ومن الجهتين عدد معين من المنازل التي تحافظ على علاقات القربى أو 
علاقة زبائن مع العائلات المالكة لها. 

والاختلاف في المراتب والبيئة والوظيفة الذي نلاحظه بين الحارات السكنية 
والشرايين التجارية الكبرى إنما يعود إلى اختلاف جوهري في التصميم المعماري. 
وطرق المواصلات التي تخترق الأسواق محددة دائماً من خلال أبئية عضوية بنيت في 
سلسلة خخطية مفتوحة على الساحة العامة. في نمط التنظيم هذاء ممّل الدرب إذاً أول درجة 
في التقسيم المكاني» وكجزء من آلية أكبر يجري من خلالها عزل الخاص عن العام. وهي 

يقة في التجميع نلاحظها بوجه عام في النسيج المديني للمدن الإسلامية العربية. 
(0"؟) عام 147 كان هناك في الرباط 7 مساجد ضخمة: وا؟ مسجداً ثانويء و17 زاوية؛ بني معظمها خلال 

حقبة الحكم العلوي, انظر؛ 457 ,ص ره ةجهم بدو بك عننوالابسرء87 هآ ,6لانه 
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سابعاً: عالم المنازل في الرباط وسلا 

من حيث التصميم المعماري؛ كانت كل وحدة سكنية منظمة حول باحة 
مركزية» نواة حقيقية تتألف من خلالها وحولها جميع العناصر الأساسية لتؤلف وحدة 
مكانية. المنازل الأكثر رفاهية تنشأ حول باحة فسيحة جداً ويمكنها امتلاك باحتين أو 
أكثر» ؛ بما فيها الحدائق الخاصة والحمام والإسطبل ويزاد عليها مسكن للضيوف أو 
للخدم... إلخ. من الملاحظ أيضاً في الرباط وسلا عدد كبير من «المنزهات» على 
الشرفات. هذه المنزهات تنفتح باتساع على ناحية أو أكثر مؤلّفة بذلك منظراً مدينياً 
شاملاً. وهي كناية عن فسحة ترفيهية يستطيع سيد المنزل الاستقبال فيها في فترة بعد 
الظهر. وهي عادة مزينة بفسقية (حوض من الرخام في وسطه نافورة ماء) مركزية أو 
بسبيل على حائط الباحة محاطة عامة يممار في إمكانها أن تتضاعف جزئياً أو كلياً 
عند الطابق الأول. 


أنظمة البناء والأدوات المستعملة هي ذاتها في الرباط وسلا'"»؛ وهي تساعد 
على منح المنازل باحات بأحجام متئاسقة و ساحات الباحات 
الداخلية والأجزاء السكنية التي تحيط بهاء أنواع الممارّء قناطر ذات حاشية أو إكليلية. 
تحيط الممار أو تدل على مداخل الأجزاء الرئيسية. يسمح استعمال الحجارة"" في 
المديتتين بالبناء على جدران قليلة العرض وباستعمال أعمدة حجرية رقيقة؛ وهو ما 
يسمح بانجاز أروقة خفيفة أنيقة. وقد أعطى ذلك نسباً رفيعة وخفيفة وأحياناً جريئة» 
بخلاف منازل فاس أو مراكش حيث الدعائم التي يبلغ ارتفاعها المترين لها عادةٌ قياس 
يتراوح قطرها بين 6٠‏ و70 سم. بيئما من المألوف أن نرى في الرباط وسلا جذوع 
أعمدة لا يتعدى قطرها 70 7١‏ سم بارتفاع ” أو 5 أمتار. والصخر الذي يزين الممار 
ومداخل الأجزاء السكنية منحوت كله قبل وضعه؛ حتى وإن كان مخصصاً لشرفة مقوسة 
فيها الكثير من التعقيد. 

والبئاء في الرباط وسلا هو حجار ونحّات في الوقت نفسه؛ إذ يحضر عمله على 
الأرض حجراً حجراً بشكل أفقي قبل أن يصبح جاهزاً على قوس محصّر في الورشة. 
من جهة أخرىء تزيّن أبواب شارع مدينة الرباط وسلاء كما باقي المدن على الساحل» 
إطارات من حجر مؤلفة من عمودين تعلوهما عقدة كاملة منقوشة» نموذج غريب بعض 


)١(‏ انظر: «مكاهة” هل مك «اتمدل عل ,تناهالة مفعل :فموك «بنةطهظ عل كدمعتهم دعل معاتمواياعتمدع» 
.2 .اهلا ,(1926 بلإلاعآ أتعطلة .ةا تقامةع) ١/03.‏ 2 ,عهجمم” ننه كعطمه 


(71) هناك أكثر من محجر في الحضبة. 


ك/مم1/ 


الشيء على الفن الإسلامي. كما نلاحظ أيضاً الشكل القضيبي لمطارق الأبواب مصنوعة 
من الحديد أو الا 0 


أما العناصر المورسكية التي تميز المنازل في الرياط وسلا فنجدها بوجه خاص في 
طبيعة الزيئة وتوزيعها. يظهر هذا التأثر في أبواب المداخل التي تزين نماذج مستوردة من 
إسبانيا كما في السطوانات» أروقة طويلة مصنوعة من قناطر تقود إلى الباحة الداخلية. 
تتألف مجموعة التزيين في هذه الأخيرة من: أرضية مرصوفة يبلاط رخامي»؛ وجص 
منحوتء وسقفية من الخشب المتقن» وجادة كبيرة تنتهي بلوحة مركزية من الرّلج 
والشوّاف. معروضة بشكل بارز على زاوية ممر يمتد بين صفي مقاعد تقطعها أعمدة 
تعلوها أقواس من سجف. 


يظهر هذا التأثير أيضاً في تنظيم وتزيين الباحة الداخلية التي تظهر بتركيبتها 
التناسقية الفتوحات وتدرّج الأقواس الصخرية على طول الرواق: أقواس إفريزية 
كبيرة تنوسط بين قوسين صغيرين متدلبين. ويساهم انعكاس الأشكال في ممار الطابق 
الأول بإعطاء أناقة كلية» وتوازن وتناغم. ويت يتنشر الرخام» والصخور المنحوتة؛ والجبص 
المنقوش: والحديد المشغول؛ والخشب المدهون والزلّيجٍ في الباحة وعلى واجهاتهاء 
فتعطي بغناها ودقة تنفيذها المنزل مكانته المحقيقية9". 


والأثاث مؤلف بوجه خاص من مقاعد سميكة ومريحة تعلوها وسادات تحيط 
يجدران كل الغرفة. ويبدو التأثير المورسكي أيضاً في الزركشات الحرير الفخمة» 
وبخاصة في الرباط وسلاء مميزة بنماذجها وألوانها التي تعطي مجموعة الوسادات 
والبسط والستائر ذلك التناغم الفرح لداخل المنازل التقليدية لمدن الضفتين. ومن دون 
شكء فإن الأندلسيين الذين استقروا في القصبة في الرباط» أو في سلاء قد حافظوا على 
فنونهم ولباقتهم في الأشكال المديئية الجديدة التي اتخذوا لها المساحات المجهزة. 
كما استطاعوا أن يحافظوا ويطوروا بعض أعمالهم مثل الفلاحة» والري بواسطة الناعورة 
والقنوات والجنينات؛ وزراعة الأشجار المثمرة المتنوعة”*"» وفن صناعة الأحذية؛ وفن 
(1) انظر: ,كع#صعلة «رقعمداعدمفد رمم وعالأءز؟ عل اءزن5 به عادلل» ,نزماء .له ته لممطعنه هآ 

٠١‏ عه ,(1932) ععامع و1 23 ,15 .أولا 

(5") انظر: نه ك مترإقطوع8 عو ,أققندامة5 لنه0 عد نمطم عل وععنعدت 5زم1» ,عمتلمكة 10مه 
#نا0؟ن) ,ء©72772:1|أهها! وأا عق “ننوالات 712715أناكنة171 كتزهع كت[ كاندك أ0/151112ه7/ أماأطه]*ط :قتقة «رستمكووةآ 


٠:‏ .أهل؟ ,(1988 ,11840 عل ومتتعتاطيظ بمملهع) .داه 2 بأمعم 0 عطعممط غ1 عند وعليمء'ل كه وعطععاعوعظ عل 
,242-63 .نز ,كتملع انمز اء كدجزه؟! +[تصننعةاارلعجه عههاا 111 


(16) من بينها كروم العنب الشهيرة للرباط ‏ سلا. "حظي سكان المديتتين بنعمة ثقافة الكرمة وأنتجواعدة أنواع 


نيد 


التنجيد» وفن التجليد والتغليفء والأثاث على طراز عصر النهضة والباروكي الإسباني 
مع حاشية أسرته ذات القبب» وأعمدة صغيرة من الخشب المضفور والموسيقى الأندلسية 
المسماة غرناطة وحتى أسماء عائلات تشهد دائماً على هذا الأصل الإسبائي9". 
خاتمة 

ينبع التراث المعماري والمديني من عمل البثائين» ومن الفن المحلي المتميز» 
ومن العلاقات الاجتماعية والثقافية والتاريخية والبيثية وغيرهاء» المتعددة والمختلفة. 
لكن ذلك لا ينيثق من مصدر واحد بل من عدة مصادر وتبادلات. هكذاء وعلى المدى 
البعيدء يغدو التراث نتيجة عدة عناصر مُُحدِدة» ثمرة تلاقح الثقافات أو تفادياً لأي 
مضمون تحقيري ممكن أن يتعلق بهذه العبارة ‏ هو نتيجة الإثراء المتبادل. 


كتب فرناند بروديل» في مؤلفه المتميز المخصص للبحر الأبيض المتوسط. 
أن «الحضارات تتصل بشكل متين بالموقع الجغرافي كما تجد في مواجهاتها سبب 
وجودهاه. وجهة نظر المواجهات تلك كانت محرك التطور في الحضارات التي تهمنا 
هناء وبدخاصة في حالة التقدم التاريخي للمدينتين المقدستين لضفتي أبو رقراق. وهذا 
يهمنا بالطبع لأن التراث المعماري والمديني؛ النتاج والسبب حضارياً يحمل الشاهد 
على التبادل والهجرة والمتغيرات التي تظهر وتتموضع وتونّق في الزمان. وربما نقول إنه 
غالباً ما يشكل المادة والترسبات في الزمان كي يصنع منها مواقع مميزة ومشاهد مدينية. 

إنه هذا الطابع الفريد» نتاج بيئة ومحيط خاصين» المصب ومديتتي الضفتين» الذي 
عاد إليه بالورصف عام ١41‏ كل من جيروم وجان توروء اللذين حلا ضيفين على هوبير 
ليوتي المندوب السامي للوصاية الفرنسية في المملكة الشريفية منذ عام 1917: اعند 
مصب نهر أفريقي بطيء» حيث يخترق البحر باتساع بواسطة أنصال طويلة مزركشة 
بالزيْدء تقوم مدينتان في بياض مدهش» يديجان من آلف لبلةزليلةة رياط الفتح منخيم 
النصر وسلا البربرية» اللتان تذهبان من ضفة إلى أخرى مثل شطرين له لقصيدة واحدة» 
بياضهما وشرفاتهما ومنارتهما وحدائقهماء وأسوارهماء وأبراجهما ومدافنهما الكبيرة 
منها. وكانوا شديدي التعلق بهاء وزرعوها ني حدائق منازهم؛ بل كان لمعظم المنازل عرائش تتسلق جدران منازهم... 
وكان عنبها طيباً وخفيفاً «حريرياًة وكان عصيرها شهياً ويصدّر منه إلى الأندلس...). انظر؛ ,ألهللناه9 الى م8 .2/6 


لإنا لعأقاقمةها ,عبواءة16 عابعستبتضط اك ذاء«تأوعايط .ععمعطاد اا عدل اه قعل انجصنوا«اق ععل اع«طانة عرزو «فصتاارة 
137 .م ,(1999 ,كساأملعة ماموعآ |8 دمتأملهره] تدتموم) أدطع مسناو11 


(77) عل سبيل المثال» عائلات بيروء تريدانوء برغاش؛ بلافريج» مولين... إلخ. في الرباط» وفي سلا عائلات 
زنيبرء فنيشء بريتال» الكرومبيء العَهْر... إلخ. 
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التي تشبه أرض بريتونية باترة سجادات صخرية رمادية ضخمة منبسطة على شاطئ 
البحر. بعيداً أكثرء يصعود النهر وسط أرض حمراءء يرتفع البرج المربع العالي الأحمر 
أيضاً لمسجد اختفى. وبعيداً أيضأء مدينة أخرى أو بالأحرى؛ أسوار قلعة مدمرة لم تعد 
الآن سوى سراب» ذكرى صخرة في حديقة شجر البرتقال. ومن الرباط البيضاء إلى سلا 
البيضاءء وفوق المصب العريض للنهرء من برج حسان الوحيد إلى شالّة الغامضة» من 
الصباح حتى المساء؛ حركة طيور اللقلق البطيئة والمستمرة تربط بطيرانها وبخيط خفي 
مدن الإسلام الثلاث المجتمعة في بقعة ضيقة؛ بهذا البياض وهذا الخضار وهذه المياه». 


هل هي مخيلتي أم عيناي الغي ترى في هذا المكان واحداً من أجمل الأمكنة في 
العالم؟ مثل العصافير الكبيرة يسقط نظري تباعاء ودون أن أتعب أبدأء على كل هذه 
الجمالات المنتشرة؛ واحدة واحدة» عارية كما ا 


١928(, )77(‏ ,كعىعر"1 امسوظءء لاما :وتيوط) كعارادء100 كعمنه! ء| باه لوطه بلنهعقط1 همعد نقة عدرموعل 
.4-5 .مط 
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امل لمن والمسروان 


مدينة «شبه الصحراءا : القواعد وشكل البناء 


بسيم حكيم 


زبير أحمد©» 


يتفحص هذا الفصل القواعد التي اتبعها كل الأطراف المعنيين بالقرارات المؤثرة 
في البيئة العمرانية في منطقة شبه الصحراء الأفريقية؛ وبخاصة على مستوى الجوار. 
مصدر المادة الواردة في هذا الفصل هو مخطوطات كتبت خلال خلافة سوكوتو في 
القرن التاسع عشر. والأمئلة على شكل البناء هي من المنطقة التراثية التاريخية لمدينة 
زاريا في شمال نيجيريا. فمن خلال فهم القواعد والمسائل التي عالجوهاء يغدو ممكناً 
تقيم الطريقة التي أثروا بها في مجمل شكل البناء» كما يظهر في المثال المنتقى من زاريا 
وهو عبارة عن عدة مجمعات تؤلف جيرة مترايطة. 

من المعروف أن خلافة سوكوتو قد بدأت عام 1808 مع النجاحات التي حققتها 
الحملات الجهادية لعثمان دان فوديوء والتي انتهت بدخول الاستعمار البريطاني عام 
407ص . لققد درسنا القواعد الأساسية المتبعة في عمليات صنع القرار التي أثرت في 
تصميم المدن؛ وأحيائها التي تضم أنماطاً من الجوار إضافة إلى الجوار العنقودي. 
ومن أجل اكتشاف هذه القواعد على نحو دقيقء قمنا بدراسة المخطوطات ذات 
الصلة الني كتبها في بداية هذه المرحلة الثلاثي الفوذيّوي ‏ الشيخ عثمان وأخوه 


(©) مهندس معماري_ المتد. 
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عبد الله (المعروف في المنطقة بعيد اللهي) وولده محمد بيللو ‏ ولاحقاً علماء 
آخرون27. 

يبدو جلياً ومن دون إبطاء أن كتابات الثلائي الفودْيُوي إنما تتجذر في أعمال 
العلماء المسلمين الأوائل من شمال أفريقيا والشرق الأوسط. كما كشف لنا البحث في 
تلك الأعمال مقاصد الثلائي أعلاهء وتحديداً إحياء الشريعة الإسلامية وإقامة مجتمع 
يُحكم وفق الشريعة. لقد قاموا بما قام به غيرهم من قبل: إعادة نسج الصلات مع مصادر 
ومرجعيات سابقة في الثقافة الإسلامية. 

ومعلمو عثمان» كما أسرته» وآخرون ممن اتّبعوه» هم من أتباع المذهب المالكي. 
لقد آمنوا بالقرآن وسنّة الرسول وبآراء وتعاليم الأئمة الأربعة» وبالقواعد التي أرساها 
الخلفاء الراشدون2. وحين يكون الأمر ضرورياً ومناسباً قلا بأس بالعودة إلى آراء 
علماء من مذاهب فقهية أخرى» وبهدف توضيح أحكام معينة. 

إلى جانب دراسات الثلاثي الفوذيُوي» تفحصنا أعمال علماء آخرين من خلافة 
سوتوكو وسيجري التعريف بهم وبأعمالهم في سياق النص. 


أولاً: قواعد صنع القرار 
بعد تحليل الدراسات التي كتبت في شمال نيجيريا في القرن التاسع عشر 
والخصائص المورفولوجية لمدن المنطقة؛ يمكننا القول إن القواعد التي جرى وضعها 
لإدارة عمليتي النمو والتغيير في البيئة العمرانية تندرج تحت واحدة أو أكثر من مسائل 


الإطار التالي: 
١‏ الحرم: وهي منطقة تحيط بمدينة أو بلدة أو ملكية خاصة أو بناء» وهي ضرورية 
للوظيقة المنوطة بها. 


)١(‏ لتفسير مفردة «فوديوا». انظر: ,8:11 :ه46 أعما) .كاه/ 2 ,مع اغرادإه ماله مانا عذطعم4 بكاءةبوصس!1 .0 صطمل 
.53-55 ,تع ممه اجراء ءاسبعفب5 لدعت إه كوسلة]!1 :17 :2 أوب ,1995 

الثلائي (تريو) تعود إلى شيخ عثيان؛ وأخوه عبد الله وولده محمد ييللو. من أجل معرفة أوق يسيرهم. 

(1) اللخلقاء الأربعة المعروفون عند المسلمين السنّة بالراشدين هم: أبو بكر (ح ١٠-15ه/‏ 557 5114م)2 
عمر بن الخطاب (ح 17 17ه/ 714 154م)» عثيان بن عفان (ح 377 475ه/ 45 -307م)» علي بن أبي طالب 
(ح 77 41ه/767- 113م). والأئمة الأربعة عند السئة هم: أبو حتيفة  4(‏ ٠18ه/‏ 77-744/م)؛ مالك 
(1/4-93اه/ 16لا وؤلام)ء الشافعي  16٠(‏ 6١1ه//1/1-‏ ١45م)»‏ واين حنيل 41-1777 اه/ ١4لا‏ 
لنلياة 
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إحياء الأرض الموات: أي الأراضي التي لا يملكها أو يستخدمها أحد. 

٠‏ حق الارتفاق: أي الحقوق المتعلقة بالأملاك المجاورة» وحقا المرور 
والانتفاع. 

4 الطرق العامة وحقوقها: الحقوق في الطرق العامة. 

5 المرافق ومنع الضرر: أي منع الضرر على الأبنية والمنشآت المجاورة. 

١‏ الضمان والمسؤولية عند إحداث الضرر: المسؤولية المترتبة عن إحداث 
الضرر أو الأضرار. 

وفي ما يلي القواعد التي تحكم كلاً من الفئات الست أعلاه: 


١‏ قواعد الحرّم 

يشرح عبد الله فوديو في تعاليم الراضي كيف يتم إنشاء الحُرم لوحدات مختلفة 
وكيف يتم تمييزه”". 

- القرية: تستخدم المنطقة المحيطة كمنطقة احتطاب ورعي. تبلغ مساحتها نحو 
٠‏ كم أي مسافة السير ذهاباً وإياياً في يوم واحد. في بعض الأحيان» تكون المنطقة التي 
يجمع منها الحطب أبعد من منطقة الرعي أو ضمن حدودها. في هذه الحالة» يشتمل 


الحُرم المنطقة الأبعد بين الاثنتين. 
- النهر: ٠٠٠١‏ ذراع أو نحو ١٠5م؛‏ وهو منطقة ملائمة لأولئك الذين يمكن أن 
يقيدوا منه. 


- الينبوع الغزير: 6٠٠‏ ذراع أو نحو ٠19م.‏ 
- الينبوع الذي تستخدمه الماشية: المنطقة التي لا تزعج من يجلب قطيعه للشرب 


من الينبوع. 
- الينبوع المستخدم لأغراض زراعية: المساحة المطلوبة لحمايته من الضرر 
وللسماح لمستخدميه بالإفادة منه. 


() عبد الله فوديوء تعاليم الراضي في أسباب اختصاص بالأراضي الموات (ني التعليم المتعلق بالأرض الموات). 
ولا يشير المؤلف إلى تاريخ إكاله النص, 
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- الينبوع المستخدم للزراعة؛ أو منزل أو رافد صغير أو نهر يمر في أرض لا يملكها 
أحد: ٠١‏ ذراعاً أو نحو ٠٠م‏ 

- المنزل المحاط بأرض موات: يحدد حرم هذا المنزل بالمساحة المطلوبة 
للدخول والخروج والمساحة الكافية لتكديس تربة البناء ولأغراض الصيانة؛ والمساحة 
الكافية لصرف مياه المطر والمياه القذرة. 

- المنزل المحاط بمنازل أخرى أو ملكيات: لا يجوز لمالك وحيد وضع يده على 
مساحة كالحرم من أجل منفعته فقط» إنما يستطيع كل مالك الإفادة من الحرم المجاور 
لملكيته من دون إحداث ضرر أو إزعاج جيرانه. 

- بستان من النخيل أو أنواع أخرى من الأشجار: الحرم هو المنطقة الواقعة على 
حفافي البستان والمنطقة الكافية للدخول والخروج. 

- الشوارع: 7 أذرع أو ٠,0م.‏ لا يجوز احتلال مساحة ضمن العرض الأدنى 
للشارع؛ ما لم يتوافر المزيد من المساحة. إذا تم البناء في حق مرور الطريق» يجب هدم 
هذا اليناء حتى وإن كان لا يحدث ضرراً. ولا يجوز أيضاً أخذ مساحة من حق مرور 
الطريق ودمجها بحدود أحد. كما يجري ذكر شروط أخرى متعلقة بالشوارع. 
إحياء الأرض الموات 

يورد عبد الله فوديو في تعاليم الراضي القواعد التالية لإحياء الأراضي الموات: 

إن كانت الأرض واقعة ضمن منطقة حريم منطقة مبنية؛ يمكن إحياؤها بإذن من 
الإمام أو الحاكم أو ممثله. أما إذا كانت خارج حريم منطقة مبنية» قما من حاجة إلى 
الإذن. ومن يقوم بإحياء الأراضي الموات يكتسب حقوق ملكية هذه الأراضي. غير أن 
هنالك عدة قواعد وشروط متعلقة بفقدان ملكية الأرض التي تم إحياؤهاء وكيف يمكن 
لشخص آخخر أعاد إحياء الأرض نفسها أن يطالب بملكيتها حين تعود الأرض التي ترك 
المحبي الأول حالتها السابقة. ويعتبر موقع الأرض وبعدها من منطقة العمران عاملاً 
مؤثراً في حقوق الملكية حين يسمح محبيها الأول بعودتها إلى حالتها الأصلية. ويكون 
«الإحياء؟ شرعياً في الحالات التالية: 

أ- في حال إيجاد ماء في الأرض عن طريق حفر بثر أو فتح عين وبالتالي بات من 
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ب - إزالة المياه من الأرض المغمورة. 
ج ‏ القيام بأعمال بناء على الأرض. 
د قيام مزروعات أساسية على الأرض. 


ه ‏ استصلاح الأرض وفلحها. تجدر الملاحظة إلى أن الاستصلاح من دون 
حرث مسبق لا يعتبر [حياء. 

و- إزالة الشجر من الأرض بقطعها أو حرقها. 

ز- إزالة الصخور من الأرض وتسوية منحدراتها الحادة. 

التحجير هو عملية تحديد الأرض التي تم اختيارها للإحياء باستخدام علامات 
حجرية. ولا يعترف بعض العلماء كابن القاسم بهذا الفعل على أنه إحياء؛ في حين يوافق 
آخرون: أمثال الأشهب. على التحجير كمؤشر لنية إحياء الأرض المختارة في مدة زمنية 
قصيرة. ولا يعتبر الرعي أو حفر بثر لكي ترتوي منه الماشية فعل إحياء. 


ححق الارتفاق 


هو الحق في مرور الجار أو لخدمة ملكية أخرى. يقوم أول المراجع المتعلقة بهذا 
الحق في مختصر خليل بن إسحاقء الذي يشير إلى أنه يتعين على صاحب الأرض أن 
يسمح لجاره باستخدام هذه الأرض لإدخال ألواح في جداره وإعطائه حقوقاً أخرى 
كحق المرور في ملكيته أو المشاركة في مصدر ماء». كما يشرح ابن سلمون الكثاني 
(٠4/اه/‏ ٠15م)‏ الذي عاش في غرناطة قبل جيل من خليل حقٌّ الارتفاق". وهو 
يرى أنه في الإمكان إعطاء هذا الحق للأبد أو لمدة محددة من الزمن. وفي الحالتين 
يتعين إجراء عقد أو اتفاق. كذلك تطرق ابن عاصم (4179ه/ 1477١م)‏ من غرناطة إلى 
شرح حق الارتفاق هذا0©. 
(5) ضياء الدين بن إسحاق المالكي مختصر العلامة خليل في فقه الإمام مالك (بيروت: دار الكتب العلمية» 
6 ).ص 118 فقرة «الشراكة». 
).2 سلمون بن عل الكناني» العقد المنظم للحكام فييا يجري بين أيديم من العقود والأحكام؛ ؟ ج (القاهرة: 
[د. نك 01له/ 44خام)ءج أدص 19١1-١11ء‏ وقد عيدٌ طباعته في بيروت عام 1598. 
زلف أب بكر حمد ين عاصم الأندالي الغرناطي» امنظومة تحفة الحكام في نقد الود والأحكام» قام نقد هله 


الدراسة عدد من العلياء من بينهم: أبو الحسن التُمُون عل بن عبد السلام بن عليء البهجة في شرح التحفة (اشرح 
نحفة الحكام)ء ضبطه وصحّمحه محمد عبد القادر شاهين (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 1994). 
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يقتبس عبد القادر بن المصطفى من خلافة سوكوتوء والمتزوج من ابنة محمد بيللو 
خديجة؛ كلام حماه عن مسائل المنازل المجاورة لحق الطريق العام. بحسب آراء بيللو 
التي استشهد بها عبد القادر» لا يمكن لمالكي المنازل المجاورة التعدي على الطرقات» 
ويتعين دائماً المحافظة على نظافتها وأن تكون مفتوحة للعامة. يستخدم بيللو مصطلح 
«ارتفاق»: أي أن لجميع الناس الحق في الانتفاع والمرور على هذه الطرقات العامة”". 


4 - الطرق العامة وحقوقها 


للجميع؛ عموماًء الحق بالمرور على الطرق العامة من دون مواجهة أي عراقيل0©. 
يورد خليل بن إسحاق الحقوق التالية المتعلقة بالشوارع العامة: 
بو بن بالشوارع 


أ- لا يجوز البناء ضمن حق الطريق العام سواء شكل هذا البناء أم لم يشكل عراقيل 
أو أحدث ضرراً للمارّة. يتعين هدم أي انتهاك من هذا النوع. 
ب - يجوز للبائعين استعمال جوانب الطرق لعرض بضائعهم إذا كان استعمال 
00 ييه 
هذه المساحة أمراً موقتاً ولا يعرقل حركة المارّة. ويكون حق استعمال مساحة معيّنة من 
جانب الطريق العام لمن يضع يده على المكان أولاء بالقياس على شخص وضع يده 
على مساحة ضمن حدود الجامع من أجل الدراسة أو التعليم. 


ج - لا يجوزء على طريق عامء لجار أن يفتح محلاً أو أن يبني إسطبلاً مقابلاً للباب 
الأمامي لجار آخرء لأن ذلك سيعتبر إزعاجاً وتعدياً على خصوصية الجار في الجانب 
الآخر من الطريق. 

د- يجوز بئاء مسقط فوق الطريق ما دام لا يسبب إزعاجاً للمارّة. يجوز لمن 
يملك مبنيين متقابلين عبر الطريق أن يبني مسقطاً بينهما"©. وقد ورد ذكر الشرطين 
الأو ل والثالث كذلك في كتاب جامع أهم مسائل الأحكام في قطع الخصام لإدريس بن 
خالد بن محمد؛ قاضي غواندوء الذي أتم كتابته في 7١‏ آب/ أغسطس 14175 (يشير 
الكاتب إلى أعمال الثلائي: عثمان وعبد الله ومحمد بيللو). في كتاب ضياء الحكام 


(1) عبد القادر بن المصطفى؛ نبذة ابن المصطفى من كتب الأئمة. وَلِدَّ ابن المصطفى سنة 119١ه/ 18٠4‏ م؛ 
وتوفي سنة 1141ه/ 1414م. 

(8) المصدر نفسه. 

(9) انظر: محمد بن عبد الله القرشي المالكي. تختصر خليل؛ © ج (القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية» 
1ه ١140م))‏ صن 6لا 778. عاش محمد عبد الله القرشي المالكي ومات في القاهرة 1١١1١ه/‏ +1759م. 
كان الكتاب هذا متوافراً كمخطوط للثلائي الفوذيّوي وعلماء آخرين في خلافة سوكوثو. 
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الذي كتبه عبد الله فوديو عام 1805/171١‏ حين كان يزور كانو» يوضح هذا الأخير 
عدداً من المسائل التي من شأنها أن تسبب مشاكل في الطرق العامة. على سبيل المثال 
لا يجوز حفر بئر في الطريق العام في حين يجوز توجيه مزراب مياه الأمطار على الطرق 
العامة. وقد أكد عبد الله فوديو حكم خليل؛ كما تم توثيق الأحكام الأخرى المتعلقة 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالطرق العامة"©. 


5 المرافق ومنع الضرر 

تطرق ابن سلمون (51// )١74*‏ من غرناطة وبعد جيلين» وكذلك ابن فرحون 
من المدينة (ت11847//7/494): إلى الشروط والحالات المتعددة التي قد تظهر بين 
المرافق المجاورة أو المتقابلة (عبر الطريق العام)؛ كأن يُلحِق على سبيل المثال أحدٌ 
الضررٌ بالآخر وكيف بالإمكان منع هذه الأضرار المحتملة والحقيقية أو إزالتها1 !"© 


يخصص عبد الله فوديو القسم الثالث عشر من الجزء الخامس («السياسة 
الشرعية») من ضياء الحكام لمسألة «نفي الضرر عن الجيران وغيرهم». كما يتضمن 
كتاب إدريس بن خالد بن محمد جامع أهم مسائل الأحكام الذي أنجزه عام ١8175‏ 
قسماً عن «من يحدث ضرراً عليه إزالته 237 


وفي ما يلي بعض المسائل التي يمكن تطبيقها على مورفولوجيا التجمعات كنواة 
للبنيان الحضري في المدن في أثناء خلافة سوكوتو. المبدأ الأول للقواعد في هذه 
المنطقة» الذي استشهد به علماء كثرء بمن فيهم أولئك من خلافة سوكوتو» هو حديث 


)1١(‏ انظر: عيد الله بن فوديوء ضياء الحكام ني ما هم وعليهم من الأحكام؛ تحقيق وترجمة شيخ موسى (زارياء 
نيجيريا: جامعة أحمد بيللو: 1867)» وقد استكملت عام 18057هء بينها كان مؤلفها عبد الله فوديو يزور كانو. وقد 
كتبها استجابةٌ لطلب أصدقاء وزملاء له في كانو. 

(11) سلمون بن علي الكناني» العقد المنظم للحكام فسا يجري علي أيديهم من العقود والأحكام (الإسكندرية: 
دار الكتب المصرية» [د. ت.])؛ وإبراهيم شمس الدين محمد بن فرحون اليعمري المالكي برهان الدين أبو الوقاء» 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» تحقيق جمال مرعشليء 7 ج ([د. م.]: دار عالم الكتب للنشر 
والتوزيع: 627٠١7‏ وقد كان الأخير شائعا جداً بين التريو الفوذٌيوي والعلماء اللاحقين في خلافة سوكوتو. 

زفلف إدريس بن خالد بن تحتّدء جامع أهم مسائل الأحكام في قطع الخصام مما اشتدّت إليه حاجة الحكام. وقد 
أنه حين كان قاضياً عام 747١ه/‏ ٠187م‏ في غراندو؛ وني أثناء حكم إبراهيم خليل بن عبد الله فوديو المتوفى عام 
هم +18م. تاريخ إكيال الدراسة هو ٠١‏ آب/ أغسطس 18177م. كان الهدف منها ترك مرجع يعود إليه هو 
وقضاة آخرون. وقد استقى مصادرها الأولية من أعال الثلاثي الفوذيوي. عثمان وعبد الله ومحمد بيللوء كيا استعان 
بمصادر معروفة منها: المختصر لخليل بن إسحاقء والرسالة لابن أبي زيد القيرواني» وقواتين الأحكام لابن جُزي» 
وكتاب التوازل لمحمد بن سليم, والمعيار للونشريسي» وآخرين. 


/ا44/ 


الرسول ١لا‏ ضرر ولا ضرار» الذي يعتبر قاعدة رئيسية من قواعد الفقه”"". يتبع تفسير 
عبد الله فوديو لهذا الحديث تفسير المتيطي (010/ 1174): يقع الضرر حين يؤذي 
جار جاره» ويقع الإضرار حين يؤذي الجاران أحدهما الكا 11 

يضع عبد الله فوديو في ضياء الحكام لائحة بالأفعال التي من شأنها أن تُحدث 
ضررا: 

- الدخان المنبعث من الحمّامات والمخابز. 

- غبار تذرية القمح. 

- نتن الدباغين. 

- بناء إسطبل بالقرب من الجار. 

بناء طاحونة أو محل حدادة بالقرب من الجار. 

- ينظر بوجه عام إلى الفعل المسبب للضرر على أساس أنه حديث ما لم يبرهن أنه 
قديم. 

- فتح نافذة تطل على خصوصية الجار. 

- لا يجوز بناء مزراب تتسرب منه المياه إلى ملكية الجار حتى وإن كان لا يُحدث 
ضرراً إلا في حال وافق الجار على ذلك. 

- لا يجوز أن يكون ياب المنزل أو البناء المطل على الطريق العام مواجهاً لباب 
آخر عبر الطريق» بل يتعين وضعه بطريقة تحجب الرؤية المباشرة للرواق. لا يجوز بناء 
مسقط أو فتح نافذة في الدرب. أي الطريق؛ غير النافذ الذي يملكه الأفراد الذين لديهم 
مرور فيه؛ من دون موافقة المالكين كلهم. 

- لا يجوز طلاء الحائط الذي يملكه جار مجاور من جانب ملكية الجار الآخر. 

- ترتكز صيانة قناة المياه القذرة/ البالوعة على المبدأ التالي: كل مستعمل 
مسؤول عن الحصة التي يستعملها ويساعده الجار (الجيران) الذي يستعمل القناة؛ مثلا 

(17) لتفسير غتصر القواعد الفقهية وتأثيرها في طبيعة وتشكيل القواعد المؤثرة في البيئة العمرانية؛ انظر: 
الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
)١15(‏ المتيطي (المتوق ٠/اده/‏ 1147م) هو عالم مالكي من فاس حيث كان لكتابه النهاية والتيام في معرفة 

الوثائق والأحكام والمعروف ب المتيطية تأثير في عدّة علماء. 
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إذا كانت تستخدم القناة من أربعة منازل» ينظف مالك المنزل الأول حصته من القناة 
ويساعد جاره الثاني على التنظيف ومن ثم يقوم هذان الإثنان بمساعدة الجار الثالث 
وهكذا دواليك. 


امتلاك أشجار في أرض شخص آخر: يجوز له دائماً المرور ويمكن لصاحب 
الأرض المطالبة بأن يكون المرور عبر الطريق الأقصر والمباشر إلى موقع الأشجار. 

موقع الممر الذي تستخدمه العامة وإنما يمر في ملكية خاصة وكان موجوداً منذ 
أن اشترى المالك الأرض أو ورثها. لا يستطيع المالك تغيير موقع الممر وإن كان يسبب 
ضرراً له. ذلك بأن العامة تستخدم هذا الممر. قد يسعى المالك إلى الحصول على إذن 
الإمام الذي بعد أن يتفحص المؤقع يمكنه أن يحدد إذا كان تغيير الممر ممكناً ومفيداً 
لكل من المالك والعامة التي تستخدمه. إن قام المالك بتغييرة من دون الحصول على 
إذن من الإمام يمكن لهذا الأخير بعد تفحصه الموقع إما الموافقة على هذا التغيير أو 
إصدار أمر يقضي بإعادته إلى ما كان عليه سابقاً. إذا كان عدد معين من الأفراد يستخدم 
هذا الممر فبالتالي من الممكن أن يوافق هؤلاء على تغيير صاحب الأرض للمر*"", 

ذكر إدريس بن خالد بن محمد؛ الذي كان ناشطاً في ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
في غواندوء مسائل أخرى مرتبطة بمنع حدوث الضررء منها: 

- كيفية تحديد حقوق الملكية والاستعمال في ما يتعلق بحائط قائم بين جارين 
متلاصقين؛ على سبيل المثال ماذا يحدث إذا انهار الجدار الذي يحيط ببستان ذي ملكية 
مشتركة وأراد أحد الشريكين إعادة بنائه في حين يرفض الآخر الأمر؟ 

(15) استند عبد الله فوديو إلى بعض المصادر الثالية في إنتاج قواعده: الأشهب القيسي (توق في مصر 
4ه 15م) وهو صديق للإمام مالك (ت 04١ه/‏ 46/ام في المدينة)؛ ابن المجشون (ت 17 اه/ /41717م) من 
أصفهان في الأصل؛ عاش وعمل في المديتة ومات في بغداد؛ أصبغ بن الفرج بن ناقع (ت 176ه/ ٠‏ 44م) من مصرة 
ابن حبيب ((ات 178ه/ 4756م) من قرطبة وهو مؤلف الواضحة؛ سحئون (ت ٠‏ 14ه/ 4 88م) سوري الأصل: ولد 
ومات في القيروان ومؤلف المدونة الكيرى؛ يحبى بن عمر (ت م/ 10م) من القيروان» درس عل ابن حبيب 
وسحنون؛ كتابه اقنصار المستخرجة المعروف ب المتخبة؛ ابن أبي زيد القيرواني (ت 187ه/ 447م): أحد أهم علياء 
القبروان مؤلف الرسالة والعمل المتعدّد المجلدات التوادر والزيادات؛ ابن عطب (ت477ه/ 74١1م)‏ من قرطبة 
كان عالماً في علم الوثائق؛ اللخمي (ت 474ه/ 86١٠م)‏ أصله من القيروان» سكن صفاقس ومات فيهاء وهو 
مؤلف التبصيرة؛ المتيطي (ت ٠61ه/‏ 1175م) من فاس وهو مؤلف النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام 
والمعروف ب المتيطية؛ ابن جوزي الكلبي (ت ١‏ 4/اه/ +174 م) من غرناطة ومؤلف القوانين الفقهية؛ ابن سحنون» 


أبو محمد (ت ١‏ 4لاه/ ٠‏ 174م) من غرناطة ومؤلف العقد المنظم للحكام؛ ابن فرعون (ت 4١‏ /اه/ 1191 م)؛ وُلِدَ 
ونشأ ومات في المديئة وهو مؤلف تبصيرة الحكام. 
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- إذا هدمت طاحونة ذات ملكية مشتركة وقام أحد الشركاء بإعادة بنائها بعد رفض 
الشريك الآخرء وكيف يجب تقاسم إيراد الطاحونة؟ 


- من المسؤول عن السطح وصيانته في بناء يتألف من طابقين أو ثلائة طوابق إذا 
كان كل طابق يملكه فريق مختلف عن الآخر؟ (نادراً ما تحدث هذه الحالة في مدن 
خلافة سوكوتوء تبعاً لطبيعة التصميم الهندسي السائد). 


يكرر إدريس بطريقة أخرى ما ذكره عبد الله فوديو في دراسته. وفي الصفحة الأولى 
من كتابه» يذكر إدريس مصادره؛ ومنها الثلاثي الفودْيّوي عثمان وعبد الله ومحمد بيللو. 
كما ويذكر علماء آخرين وعملهم المحدد الذي استعان يه9©, 


ذكر علماء لاحقون من خلافة سوكوتو حالات مرتبطة بتنظيم البيئة العمرانية» 
وكانت أغلبيتها تكراراً للمسائل التي وردت من قبل. وهي تعود لعلماء من مثل: 
عبد القادر بن المصطفى )١1475 /178٠0(‏ ابن حما محمد بيللو» ودراسته كانت تحت 
عنوان نبذة من كتب الأئمة؛ عثمان بن إسحاق بن عمر (ت /177”١0‏ 1886) أما دراسته 
فكانت أجوبة لأسئلة في ما أشكل من الطلاب (أنجزت عام 1887/1186)! القاضي 
عبد الله بن الإمام 90 رسالتان قصيرتان» واحدة لإسماعيل بن محمد 
البخاري أمير كيبي» والأخرى لباناغاء زعيم مرو. 


5 الضمان والمسؤولية عند إحداث الضرر 
عالج علماء في خلافة سوكوتو المسألة المرتبطة بكيفية تحديد المسؤولية وتعبينها 
عن فعلٍ أحدث ضرراً. يناقش عثمان فوديو في كتاب تنبيه الحكام الشروط التي تحدد 
فيها مسؤولية إحداث الضرر. ٠‏ يتضمن الجزء الخامس («في السياسة الشرعية») من 
دراسة عبد الله فوديوء ضياء الحكام» مراجع متعددة للسياق الذي تحدد فيه المسؤولية 
عن فعل أحدث ضرراً. يتطرق القسم الثاني عشر من الجزء الخامس الذي يحمل العنوان 
«في تضمين الصناع وغيرهم؟ إلى أنواع التجارة والظروف التي تحدد فيها بعض الأفعال 
التي يقوم بها الصانع على أنها فعل إهمال والتي يعتبر الصانع مسؤولا عنها. ويشير 
إدريس بن خالدة» قاضي غواندو» في كتاب جامع أهم وسائل الأحكام؛ إلى المسؤولية 
)١(‏ انظر: الرسالة لابن أي زيد القيرواني (ت 187ه//1947م) من قيروانء القوانين الفقهية لابن ابلوزي 
الكلبي (ت اهم 1 م) من غرناطة» مختصر خليل خليل بن إسحاق (تث +الام/ 17417م) من القاهرة» تحفة 


الحكام لابن عاصم (ت 4194ه/1417١م)‏ من غرناطة» لامية في الأحكام المعروفة ب لامية الزقاق» لأحمد بن عل 
الزقاق (ت 417ه/7١16م)‏ من فاسء والمعيار لأحمد بن يحي الونشريسي (ت 415ه/8١18م)‏ من فاس. 


م4 


عن أفعال متنوعة وإلى الشروط التي يجب أن يتحمل بموجبها الجاني المسؤولية. كما 
يكرر بعض المواد في أعمال عثمان وعبد الله فوديو. 

يناقش شرارة في دراسة حديثة؛ المقدمات النظرية والشرعية للأفعال التي من 
شأنها أن تحدث ضرراً وكيفية تحديد وجه المسؤولية""2. وهو ينقل عن القَرّفِيء العالم 
المالكي, الذي يشير إلى ثلاثة أسباب لتحميل المسؤولية: 

١‏ (العدوان» كالتسبب بحريق أو تخريب. 

7 - نتيجة فعل كحفر بثر في الطريق العام. 

يد المتتهك؛ أو اليد الغاصبة؛ كاغتصاب حقوق شخص.ء أو ملكيته. وفي 
الفئة الثالثة هذه أيضاًء الإبطال غير الشرعي لعقد ماء كحالة مستأجر يرفض تسديد بدل 
الإايجار 40 , 


المعيار الأساسي في تعيين المسؤولية هو تحديد الضرر أو الأذى الذي وقع. 
يصبح إلغاء الضرر أو الأذى مسؤولية الفريق الذي سبّب الضرر في المقام الأول. على 
سبيل المثال إصلاح الضرر الذي يحدث في الطرق أو الممارٌ العامة. وفي دراسة حديثة» 
يلاحظ عبد المجيد الحكيم أن الاعتداء على حقوق الأشخاص يتخذ شكل الاعتداء 
على شخص أو على ممتلكات» وهو أساس المبدأ القائل «إن كل فعل ضارٌ يوجب 
الضمان». وهو يبني هذا الحكم الشرعي على حديث الرسول «الضرر والإضرار» كما 
فسّره الفقه9 2 


ثانياً: مثال من زاريا 
كانت مديئة زاريا القديمة المحاطة بالأسوار عاصمة إمارة زاريا القديمة". زازاو 
أو زغزغ؛ المملكة التاريخية التي يقال إنها تعود إلى القرن الحادي عشرء أسسها الملك 


(1) عبد الجبار أحمد شرارة» نظرية نفي الضرر في الفقه الإسلامي المقارن» ١‏ ج (طهران: [د. م.]؛ 14917): 
ج ؟ء الفصل الرايع؛ ص 178 

(148) المصدر تفسهء ص 721. 

(19) عبد المجيد الحكيم؛ المجاز في شرح القانون المدني (بغداد: مقتبس من شرارة [د. ت.])» 
ص هالا 

3 إحدائيات الجغرافية لزاريا هي كيا يلي: خط العرض ١١‏ درجة؛ 1 دقائق شيالآ» خط الطول ٠‏ درجات: 
4 دقيقة شرقاء والارتفاع عن سطح البحر مترا. الاتجاه نحو القبلة في مكة هو /1” درجة و7١‏ دقيقة شيال 
شرق. 
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جنقوما كواحدة من ولايات هوسا بكاوي (سبع ولايات حقيقية). كانت قوافل الجمال 
تأتي من شمال الصحارى إلى المملكة للتجارة. دخل الإسلام المنطقة نحو عام ١507‏ 
وكان هناك حكام من المسلمين الهوسا في الحكم منذ مطلع القرن السادس عشر. غزا 
آسكيا محمد الأولء القائد المعروف لإمبراطورية سونغاي» زازاو عام 1917. 

وفي وقت لاحق من القرن نفسه» وسعت الملكة أمينة» حاكمة زازاوء منطقة 
نفوذها بشنها عدداً من الغزوات. ومن المحتمل أن تكون زاريا قد تأسست عام ١575‏ 
ثم أصبحت في فترة لاحقة من القرن عاصمة ولاية زازاو هوسا. أطلق على المدينة 
والدولة اسم زاريا تيمناً بالملكة زاريا (أواخر القرن السادس عشر)؛ الأخت الصغرى 
للملكة أمينة وخليفتها (انظر الرسم الرقم .))١-1/(‏ 


الرسم الرقم )١-7/(‏ 
زاريا المدينة القديمة» مخطط من سنة ١191١‏ 


يظهر الشوارع الأساسية التي تصل بوابات المدينة المسوّرة إلى منطقة الأسواق /0» وإلى المسجد الكبير وقصر 
الأمير (0). المناطق المظللة من المخطط تشير إلى المناطق المبنية داخل الأسوار. المريّع المنقط هو الموقع التقريبي للصورة 
الجوية في الرسم الرقم (174- *07» والدائرة المنقطة تشير إلى موقع التجمع السكني للحيّ في الرسم الرقم (7-14). 
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عام 1719/ 1805غ أعلن هوسا المسلم حاكم زاريا وفاءه لعثمان دان فوديوء 
فكانت النتيجة أن أصبح الفولاني حاكماً لزاريا عام “1854/17177. تأسست إمارة زاريا 
عام 1701/ 18170 ووضعت تحت سيطرتها كلاً من كفي ونصراوة وجمعة ولاباي في 
الجنوب. تولى حكمها ممثل عن السلطان في سوكوتو وكذلك أمير محلي'". 

يبيّن الرسم الرقم (78- 1؟) موقع زاريا المتاخم لحدود خلافة سوكوتو في القرن 
التاسع عشر وحدود دولة نيجيريا الحديثة. 


الرسم الرقم (7- 37 
حدود خلافة سوكوتو في أقصى ما بلغته 


#كفلادللف 50012 0# مع1الذجممم 
تابزع ؟كتكتهم6 15 “تم 


ع0 معاميامعع 
خل0ع 1/6 ار 


ل ع مسد سل 


مدينة زاريا في الوسط تقريباً. الخط المنقط هو الحدود الحالية. 


لقف .«ناكهق» 5.١‏ مامتاتلتا لتقفهماة ,(1-1201/1©) 1998 ,معتصضمراء8 وافعمماعين2 


ردك 


تظهر خريطة مدينة زاريا القديمة» المأخوذة نحو عام 141٠‏ الشوارع الرئيسيةه 
والمنطقة المبنية داخل الأسوارء وبوابات المدينة. كما تظهر موقع السوق الرئيسية 
ومجمع القصر والمنطقة موضوع الدراسة. أما الرسم الرقم (7- "1) فهي صورة جوية 
لقطاع نموذجي من المجمعات يقع شرق سوق زاريا الرئيسية. 

تتألف المنطقة التي تشكل محور دراستنا من قطاع يضم 77 تجمعاً وهو يمكن 
اعتباره حياً مع مساحاته المشتركة ومرافقه المحلية. تقع هذه المنطقة شمال شرق 
السوق وجنوب قصر الأمير. تتجمع المجمعات التي تؤلف القطاع حول البناء الأقدم 
في القطاع الذي يملكه الإمام وتشكل مع المسجد الصغير والباحة النقطة المحورية في 
القطاع. يسكن هذه المجمعات التي تشكل القطاع؛ في الأساسء أبناء الإمام الزعيم» 


والأقارب. والأقار. ب بنتيجة الزواج”". 


تحيط الأسوار العالية بمدن الهوسا ومجمعاتها العمرانية. لهذه المجمعات مدخل 
وحيد يعرف بالزاورة (©تناه2): وهو مدخل على شكل كوخ يؤدي إلى الباحة الأمامية 
(كوفار غيدا). وللوصول إلى القسم المركزي والخاص من المجمع (سيكين غيدا)» 
يتعين على الشخص المرور بشقيفة (8ذهنطة) أو مدخل ثان. تستعمل السقيفة عادة 
للانتقال بين القسم المخصص للنساء والقسم المخصص للرجال (انظر الرسم الرقم 
(0؟-4). 

وعليه فمنطقة الزاورة والباحة الأمامية والغرف المجاورة أو المرافق» هى منطقة 
الرجال والصبيان في حين أن باقي المجمع ما بعد السقيفة مخضص للعائلة والنساء 
والخدم. في المدينة الكبيرة» تبلغ مساحة المجمعات عموماً نحو 6٠٠‏ ٠:5م7)‏ 
(انظر الرسم الرقم (178- 0)). 


وقد أنجز تايلور وويب وصفاً دقيقاً لعملية بناء المجمع في زاريا في العقود الأولى 
من القرن التاسع عشرء الوصف متواقر باللغة الإنكليزية كما بلغة الهوسا". 


(11) لماءهم5 طاته مععة مدطءنا قامه2 ص ضدره"! عكن10] أه اعديعة لعاءهاء5)» بمع انلام مصطنن] .ىق دتدطتدظ 
,مهت وانوعباأمنا مااء8 بالمسطف ,كزوءط1 .ططه) «وك لعالة/لا ممم هذ ممصم لمدمنا ألم 6 عممعماعم 
.4 .م ,(1979 

(؟1١1)‏ «ر(لمملمكية1!) وأمعع1ك1 متعطرمل1 هذ ممعنوط أمعمعلناء5 معطءنا» جعوعكالى ساعة ,إلا تمع 
:ه]1ا) ااكذاتهطلآ انه 71617 [1اء5 ,انعلط ,.كل» ,لزأءعاطصسئ©ط ,/لآ .0ن لهه ممقطومة؟ .2 ,مناءنا ,ل .م :مذ 
,547-556 .مم ,(1972 رطاءمماءن12 

8 83/, ندوللمآ) كاتصاناماصص2 مك ونتمكيه!! 4 |4 «بجعما ,ططوللا .© .6 .ى لهة عوانزه؟‎ )7١5( 

.5 .م ,(1932 بووععظ براأدعلاثونا لدوك0 . 
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الرسم الرقم (5- *) 
صورة جوية؛ أواسط الستينيات» لنمط المجمّعات السكنية المسوّرة 
ولمزارع صغيرة عدة بينها كما بين الأحياء 


جد سج الجر إد :10ج 
المصدر: هذه الصورة وسواها من الصور هي من حكومة شال نيجيريا. 


الرسم الرقم (/5- 5) 


يظهر طريق الدخول من الخارج إلى القطاع الخاص بالعائلة: 
١‏ - زاورة (المدخل الرئيسي)» ” - كوفار غيدا (الواجهة الأمامية)؛ “1 سقيفة (مدخل ثان) ‏ ممر» 4 سيكين 
غيدا (المنطقة الخاضة في المجمّع). 


الرسم الرقم (/؟1- 0) 


(ب) نموذج لواجهة منزل أكثر تعقيداً ذي واجهة مزخرفة. 
المصدر: الصورة من زبير أحمد. .7٠١١‏ 


يظهر هذا الوصف بوضوح اشتراك المالك والياني وتعاونهما المتبادل في اتخاذ 
القرارات المتعلقة بالتخطيط وتصميم المجمع. يتغير حجم المجمع بحسب قدرة 
المالك المالية. يقدم هذا الوصف معرفة ممتازة بمواد البناء المستخدمة خلال مراحل 
البناء» وعدد الأيام التي تستغرقها كل مرحلة من مراحل البناء المتعددة. ويصف 
شوارتفيغر المسؤوليات التي تترتب على رئيس المجمع وتوزيع العمل بين أفراد 
المجمع في صيانة الجدران والغرف المشتركة ويناء كوخ جديد لمتزوجين حديثاً. 
ويجري تسمية المجمع حالما يستطيع رئيس المجمع؛ بوصفه صانع القرار الأساسي» 
التصرف باستقلالية. يتعين على أرباب أو أشباه أرباب الأسر داخل المجمع الحصول 
على موافقة رئيس المجمع إذا أرادوا إجراء تغييرات في المجمع*". 

كذلك قدم تايلور وويب دراسة تناولت الزراعة في زاريا. لاحظ الباحثان أنه: «إذا 
أراد فرد بناء مزرعة» فهو يختار مكاناً تكون التربة فيه جيدة...». وهذا يتطابق مع تقليد 
«الإحياء»؛ أي أن الشخص يختار أرضاً مناسبة للزرع وبقيامه بهذا الأمر يكون قد طبق 
إحياء الموات. ويتابع النص: «هو ينتزع كلياً الأعشاب الضارة ويزيل الأجمات»”". 


ويظهر الرسم الرقم (8-174) خريطة المنطقة التي تشكل محور الدراسة: يظهر 
حواء من ١1‏ مجمعاً الأبنيةة كافة ومحيطً الأسوار. يُظهر الرسم الرقم (78 - 7) نظام 
المناطق المخصصة للرجال في المجمع؛ التي تضم الزاورة (أكواخ المدخل الأول)» 
والباحة الأمامية والسقيفة المؤدية إلى المناطق الخاصة في المجمع. 

يبلغ معدل حجم المجمعات في زاريا امك وكمعدل عام؛ ثلثا مساحة المجمع 
مفتوحة في حين أن ثلثها يقوم عليه البناء. يراوح عدد ساكني المجمع بين 4 و16 
بمعدل ١7‏ شخصاً في المجمع الواحد. بلغ عدد ساكني بعض المجمعات التي تمت 
دراستها في أواخر ستينيات القرن العشرين 5 شخصاً"». وتنعكس المسؤوليات في 
المجمعات في التصرف والتعاون. على سبيل المثال» كل الأشخاص الذين يأكلون 
معاً من القدر عينه يسكنون في قسم واحد من المجمّع المعروف بالساساء ويتشاركون 
العمل؛ والخدمات؛ و/ أو الأموال للمساهمة في خزينة العائلة!", 


)١6(‏ برعل إلا امل تعلردلا بدع1؟) عدذازت «بمع ارا صا واراكمده1] اعدو[ / ع1 ,عو كال دطعة ,الا طعقلهمط 


.5 .م ,(1982 ,كده5 لتة 
زنهف ,163-169 .مم ,.1 رطعلا ممه مابرة1 
إفقف 0 ,م +لأط1 متعععكاليه بتاع 


(14) المصدر نفسه؛ ص 77 7"6. 


الرسم الرقم (35-174) 
حي سكني من 7 مجمعاً 


موقعه داخل المدينة مشار إليه في الرسم الرقم .)١-18(‏ 
المدخل إلى زاورة كل مجمع مشار إليه بالنتقط السود. مسجدان محليان صغيران يظهران بالأسود. واحد في الوسط 
والآخر إلى شمال التجمع. المناطق المنقطة هي الزاورة (الأكواخ عند المدخل الرئيسي) في كل مجمع. المناطق المتشعبة 
داخل كل مجمع هي القطاع الذكوري. 
المصدر: لقاءءم5 طاذ/؟ وعتف مو٠طئتآ‏ متمق هذ دده عكنن]8] فاءعومعة لعاءءاء5» ,162«مسصوطئت] .لح معدطتة8 
بقكق2 ,لزانقمء؟انمنآ 86110 لقسطف ,موعت .10 ط2) «رنواز 160لةآ قنعمه2 ص مصسده1 لقدهةانلة]' 6 عممو مقعم 
.74 .م ,(1979 


تحقيق حقلي لزبير أحمد. 


يمتلك المجمع الموجود في أغلبية المدن التقليدية في أرض الهوسا بعض 
الأفضليات على نمط المباني السائد في شمال أفريقيا ذي الفناء المشترك. 

على سبيل المثال» يبلغ معدل مساحة المنازل الفردية في تونس ثلث مساحة المنازل 
في زاريا. فمعدل مساحة المنزل في تونس يبلغ 5م" أما في زاريا فيلبغ ٠‏ 15م" مع 
وظائف أكثر تنوعاً. وثلث منطقة البناء في مجمع زاريا يساوي تقريباً حجم معدل مساحة 
منزل في تونس. ولهذا التميبز مدلولات مهمة عن حجم المدن المحاطة بالأسوار في 
أرض الهوساء مقارنة بمدن شمال أفريقيا (انظر الرسم الرقم (7-57/8)). 


الرسم الرقم (17-74) 
دراسة مقارنة للمناطق المسقوفة والأمكنة الخلاء 


رسمت من هاوسلاند على المقياس نفسه في شبه الصحراء الأفريقية. المثال على اليسار من تونسء وعلى اليمين 
من زاريا. 
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وفي ما يلي نقاط إيجابية محددة لنمط المجمع وهي: 

- المرونة وسهولة إضافة غرف جديدة أو توسيع الغرف القديمة داخل المجمع. 

- المزيد من المساحات الفارغة بين غرف العائلات داخل المجمّع» وهو ما يقلص 
بالتالي احتمال نشوب خلافات. 

- المزيد من الأماكن المفتوحة للسكان كافة» ولا سيّما الأماكن المخصصة للعب 
الأطفال,. 

- يمكن تنظيم المياه في المجمع: الأمر الذي يقلص احتمال نشوب خلافات بين 
المجمعات المجاورة. 

- لم يتغير محيط أسوار المجمع التي بنيت أولاً خلال فترة طويلة من 
الزمن؛ الأمر الذي ساهم في تثبيت الطرق والممارٌ بين المجمعات وداخل قطاع 
المجمعات. 


- حرية إجراء تصميم هندسي داخل المجمع من دون التأثير في الطابع العام 
للحي. 

ما من داع إلى العلو في البناء؛ وهو ما يجنب بالتالي مشاكل مرتبطة بتزايد المباني 
العالية كالإشراف على التجمعات المجاورة أو حجب الهواء أو التسبب بوجود الظل 
داخل المجمع وفي المجمعات المجاورة. 
خلاصة 

لا يمكن المبالغة في أهمية دراسة ظاهرة التمدين والتمدين في أقسام متنوعة من 
العالم الإسلامي. فكلما توافرت بين أيديئا الأمثلة عبر المكان والزمان فهمنا المدينة في 
العالم الإسلامي أكثر. يُظهر هذا المثال من القرن التاسع عشر في منطقة شبه الصحراء 
الأفريقية بوضوح إحياء الشريعة الإسلامية واستمرارها وتأثيرها في كيفية تشكل المنطقة 
المبثية في وجه عاملي التغبير والنمو. كما يُظهر هذا المثال كيف أن الشريعة الإسلامية 
من خلال القواعد الفقهية» تبدو متجاوية مع تصاميم البناء والمورفولوجيا المدينية 
الفريدة في نوعها في المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم. 

ومن خلال دراسة عمل القواعد على مستويات متنوعة من البيئة المبنية» وفي هذه 
الحالة على مستوى المجمع؛ وسلاسل المجمعات. ويناء الممار وتخطيطهاء ونظام 
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المرور في الملكيات العامة والخاصة؛ إضافة إلى مميزات عمليات التغيير والتطور 
المحلية؛ نستطيع البدء يفهم كيف يجري ترجمة القيم الإسلامية المستقاة من مصادرها 
الأصلية في القرآن والسنّة في قواعد. ويتم اتباع هذه القواعد في عملية التمدين؛ بغض 
النظر عن النموذج الهندسي والمورفولوجيا المديئية لمنطقة محددة. وعندما نتكلم 
بالتالي على المدينة الإسلامية كشكل حضري فإنما نشير إلى الصلات القائمة بين القيم 
الاجتماعية وشكل البناء» وهي الجوهر الذي يظهر كيف تنعكس الثقافة في ما يبتدعه 
الإنسان من فن وهندسة وعمران. 
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خؤيات الل اليألى 


قائمة رسوم المجلد الثاني ف 1 جوم لوو 8 213 
الم الرابع 
وظائف المديئة 
الفصل التاسع والعشرون: دار الماء: فن العمارة المائية 
في البلدان الإسلامية ممتفعم مقلم ن فقن كالجيرو مونتالبانو 
أولاً: الإقليم المتجانس في العالم الإسلامي 21510 
ثانياً: أشكال المياه ل 7 
الفصل الثلاثون : اقتصاد المدينة التقليدية 0 
أولاً: المدينة: الإنتاج والتجارة 0 
ثانياً: الأنشطة المركزية از 0 0 0 
ثالثاً: المناطق السكنية 111106[ 21213101110101 
رابعاً: الأنشطة في الأطراف ةا 0 
الفصل الحادي والثلاثون: مدينة !| 1110000000 دايفيد ج. روكسبورغٌ 


انض 
ياي 


/ا4ة 
51.84 


الفصل الثاني والثلاثون: إدارة المديئة ال 00 
أولاً: السلطات المدينية ل ا 1ل 
ثانياً: المؤسسات المدينية الجمعية اا 0 
ثالثاً: المؤسسات الدينية (الوقف. الحبوس) 00000 
رابعاً: الخدمات العامة 1 07 
الفصل الثالث والثلائون: الريف: التراث الهيدروليكي والزراعي الروماني 

للبلدان الإسلامية المتوسطية ...0.0 فيرشيلد روجلز ‏ /ا5١١‏ 
الفصل الرابع والثلاثون: المواطنة الحضرية في مواجهة القرن :0 محمد ناصري  1١١١‏ 
أولاً: الظروف التاريخية ليناء المواطتة الحضرية ا 
ثانياً: عودة الاهتمام بالشأن الحضري جو 11 
ثالئاً: مراحل تكوين التوافق حول المواطنة الحضرية و 11 

رابعاً: إعادة اعتماد مفهوم معيّن 
في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية 1 

الفصل الخامس والثلائون: المنزل والنسيج العمراني 
في المدينة الإسلامية المتوسطية أتيليو بيتروشيولي  ١17‏ 
أولاً: المتزل ذو الفناه اا 111 
ثانياً: التسمية الاصطلاحية والعملية الدلالية ا 
ثالثاً: المنزل ذو الفناء: التنظيم البنيوي م و ع ع 4ل 
رابعاً: هل المتازل ذات الفناء نموذج عالمي؟ 11 
خامساً: الخط المتوسطي للمنازل ذات الفناء م رن 118311 
سادساً: منازل البندقية ذات الفناء و م ع ا اا 
سابعاً: المنازل اللينائية ذات الفناء 11 

ثامناً : المنازل التركية ذات الفناء 
تاسعاً: المنازل المصرية ذات الفناء 00 
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الفصل السادس والثلائون: المدينة المُقسّمة بحسب الجنس .... لوسيان ثاي ‏ شيئنوكاك ١١١‏ 
أولاً: الحريم: هل هو مكانٌ نسائيٌ فقط؟ 0 
ثانياً: مشهد المديئة الإسلامية ا 
ثالثاً: الهندسة المعمارية والمديئة المقسّمة بحسب الجنس 11 

رابعاً: خديجة طرخان سلطانة ومجمع مسجد يني جامع 
والجناح الملكي: أماكن مخصّصة لجنس واحدٍ 1 
الفصل السابع والثلائون: النقابات في الدراسات التاريخية الأخيرة ...... انيللي حنًا 1١1994‏ 
أولاً: تسلسل أحداث التقابات وتاريخها المبكر 1 
ثانياً: التقابات والدولة 11 
ثالثاً: الثقابات والقانون 1 1[ [ 1[ 1 
رابعاً: النقايات في النسق الحضري 1 
خامساً : التقابات والاقتصاد 6 ااا 
الفصل الثامن والثلاثون: الوقف في المدينة ...0.00.000 راندي ديغويلم ١776‏ 
أولاً: في المديئة 11 
ثائياً: لمحة عن مختلف أنواع الوقف في المدينة وطرائق استخدامه 9؟؟١‏ 
ثالثاً: ممارسة الوقف وتنظيم المكان المديني: مدينة حلب مثالاً  ..‏ 1775 
رابعاً: الوقف في المديئة: اعتبار شخصي أم اجتماعي؟ .......... 1774 
خامساً: الأوقاق المسيحية واليهودية في مدن العالم الإسلامي .... ١543‏ 
سادساً: الوقف: ليس ظاهرة مديئية فقط 1 

القسم الخامس 
المدينة الحديثة والمعاصرة 
الفصل التاسع والثلاثون: تحديث مدن السلطنة العثمانية 

1١766 لجان لوك أرنو‎ 000660... )99 ١40 
آولاً: سياق جديد ونا الم ل‎ 


ثانياً : 


14165 


: الوظائف المدينية وأشكال الفرز الجديدة ش23 
: ظهور أشكال مديئية وهندسية جديدة 01 71 
: المتوسطية: تصاميم المعماريين الفرنسيين والإيطاليين 


في الثلائينيات في مدن شمال أفريقيا ات ميا فول 


أولاً: فن العمارة «المتوسطية؛ الفرنسية 
ثانياً: فن العمارة المتوسطية الإيطالية 
ثالثاً: فن العمارة المتوسطية في بيثتها ... 
الفصل الحادي والأربعون: الجزائر العاصمة: المدينة المستعمّرة .. أتيليو بيتروشيولي 
أولاً: مراحل تطور الجزائر العاصمة 0 
ثانياً: التحولات النمطية 001 
ثالثاً: النمو الحضري 11186ؤز1ؤز1ؤ2111110101101011ظهظ 
الفصل الثاني والأربعون: الدار البيضاء: 
المدينة في العالم الإسلامي ............. جان لوي كوهين 
الفصل الثالث والأربعون: الهوية والعولمة 
والمدينة الإسلامية المعاصرة سن الدين خخان 
أولاً: المدينة الإسلامية: حقيقة واقعة؟ . 
ثانياً: نمو المدينة الحديثة 9110000 
ثالثاً: المدينة العالمية في العالم الإسلامي ا 
رابعاً: المديئة العملاقة والمدن الجديدة: حكاية مدينتين ا 


: تكبيف العولمة : المنطقة المركزية لإدارة الأعمال 


والتجليات التجارية امرك تدك حت كه وقة لوجة ب 35 :1 و1 


: المستوطنات الريقية/ الأهلية في المدينة . 
: السياحة والمحافظة على التاريخ واللغة العامية المحلية . 


ل 


وفدرنا 


الفصل الرابع والأربعون: آلام دبيّ المتنامية: مدينة تبحث عن هويّتها ..... ذيباحيدر ١401١‏ 
الفصل الخامس والأربعون : القاهرة بين آثار الماضي 
وإعادة التأسيس الليبرالي ااا ا 
أولاً: البناء الوطني والتفجر السكاني الضخم م01 
ثانياً: السيطرة على الديمغرافيا ا 
ثالثاً: إعادة توزيع السكان بعيداً من المركز ا 
رابعاً: إعادة التوزيع السابقة للنزوح من الأرياف 0 000000 ]| 
خامساً: الأحياء الشعبية غير المخططة؛ أو مستقبل القاهرة يعي" 1011 
سادساً: إعادة توزيع الكثافة السكانية ولكن من دون انخفاضها 14 
سابعاً: إعادة تعريف المُلكية المتاحة 111 
ثامناً : بيئة الاندماج الجديد في السوق اح و ا و 1 
تاسعاً : البيئة الاستثنائية الجديدة لمخاوف التجمعات السكنية الكبرى 1١401‏ 
عاشراً: عودة الخاص مع شبه العام 00 
حادي عشر: استثارة الحنين والتراث كوسيلة للترويج لليبرالية تمه 4231 
الفصل السادس والأربعون : إعمار بيروت 1 1 1 ااا ا 0 
إريك فرداي 
أولاً: لمحة تاريخية عامة للتحولات في بيروت قبل عام 1891/8 ١4317 ٠.‏ 
ثانياً: بيروت وخططها في زمن الحرب ا 0 
ثالقاً: بيروت ما بعد الحرب وخططها ومشاريعها 0 
الفهارس 
فهرس الأعلام 0003 0 0 2 ااا 0 
قهرس الأماكن ا ا ا لل 
فهرس الموضوعات 1 ذ ذ 1 1 1 1 ااا 


شه 


قافةدسوم المجلر الى 


الموضوع الصفحة 
مناظر ويحيرات في المنطقة الهئدية ز[ز [ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 000 
مناظر من خزانات المياه 0001 
مخططات وخزانات للمياه . ليل 
منظر لقناة أوزون كمِر وسد بيوك . لفن 
صانعو الشاشيات في تونس ..- 44 
مصنع صابون في حلب . 44١‏ 
قيسارية فاس . 14143 
وكالة «ذو الفقار» في القاهرة . لا 
خان قرتباي في حلب .... 448 
سوق البركة؛ تونس . لققه1 
قصبة رضوان. القاهرة ليل 
خانات أو تُزل في منطقة القاهرة» القاهرة الوعوة جع لطم طلا لعا 3801 
تقل الأسواق في الموصل امد ل الما ا ب للك 30 


ة-ع3”#١‎ 


سويقة جيرون في دمشق 1 211111111111110 
القدس في القرن الحادي عشرء منظر مخطط من الشمال الشرقي عع 


دليل رحلة حج المسلم إلى الأمكنة المقدسة في فلسطين بحسب 


ابن المرجى (مطلع وأواسط القرن الحادي عشر) 01011000 


قطعة من وجه صفحة من القرآن الكريم» من القرن الثامن» صنعاء» 


دار المخطوطات 001111 


قطع من وجه صفحة من القرآن الكريم» من القرن الثامن؛ صنعاء» 
دار المخطوطات 
أجزاء من مطوية حج تصوّر الكعبة في مكة وقبر النبي في المدينة» 


مملوكية؛ تعود إلى العام ١141م‏ 11917-1191م 1000 
رأس مطوية حج تظهر «البسملة» وجبل «عرفات؟ 077 
درج حج؛ يعود إلى العام 754ه/ 1111-1711م 011ظ2 
رسم طولي من درج حج يعود إلى العام 754ه(1111-1111م) 2 
درج حجء أيوبي» يعود إلى العام 7 7ه (17:7-11006م) 00 
الحيّان المسيحي واليهودي في بغداد 1 0 


الحي اليوناني في القاهرة از[ زذزذزذزذزذزذزذزذآذآذذذذ 


حي سكني في القاهرة دك وجي ود وي ده مع عي ل و 233 
باب أحد الأحياء في دمشق 1 
ارتفاع مستوى أحد الشوارع في حي سكني لظ 
تلال شرق القاهرة 211111111111111 
أمكنة سمل ماء القاهرة 0000 


سبيل عبد الرحمن كتحُدة في القاهرة؛ من العام 11154 0 


قنوات ماء في الجزائر از 1 111111011 


مخطط مديئة عنجر .... ةوق عقة 
الرصافة. مخطط حديقة . 
زغوان. قناة في #معيد المياة» 
أحواض الأغالبة في القيروان ٠‏ 
خريطة لمواقع رومانية عند نهر الوادي الكبير 8[ 1 11 
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أكوا أوغستاناء قرطية 
بقايا قناة رومانية في الجزء الغربي من قرطبة 1 ك1 
إمدادات المياه في مدينة الزهراء ا 01 
ناعورة تعمل على قوة دقع النهر 0 
ااساقية؟ ناعورة ع لطاع أ ا 4 0151 
المضخة الحلزونية وا موك 3 3 لم 2 


جسر قرطبة 0 2 000101212121 اا 
منظر لأشجار زيتون 1 1 1 1[ 1 [ذ [ [ [ [ ز ز زذ 111 
قرية آيت لَحْسنء في منطقة القبائل؛ الجزائر: 
تكرار لوحدة سكن على منحدر معو عله و معط وفع وه ممه ممع قف وه معة فم فق قمقة 
قرية آيت لَحُسن في منطقة القبائل في الجزائر: امتداد جانبي للأقسام . 
قرية آيت لَحُْسنء الجزائر: تكرار جانبي» ولكن مع خرسانة معززة لمي 
معالجة طبوغرافية لفناء المنزل الداخلي 211711101110111 
سلسلة (ب-١)‏ و(ب-7) و(ب-"7) تصف عملية التابيرنا . 
سلسلة (ج-١)‏ و(ج- 5؟) و(ج-1) تمثل عملية إنسولا 2 
منزل في القصبة؛ الجزائر» في خمس طبقات بشكل هرمي 
منزل الشيخ عادل حصن الدين في المختارة» لبنان 
مخطط للطابق السفلي ومقطع رمزي 311110101011011 
لبنان. من الخلية الأولية إلى المنزل مع قاعة تتوسطه 3 
«الوكالة» و«الربع» في ذو الفقار 78 هإ ”ص5 
مقطع قياسي وممخطط الطابق الأرضي ل «الوكالة» 
وبازار «الربع» في القاهرة 000 
قاعة صيفية في منزل في القاهرة 0 
ربع قايتباي في القاهرة. مدخل تاريخي مزخرف 0 
جان لوي جيروم؛ #ترّاس الحريم»؛ 1447 لظ 
محمد الرابع» كأيّ شاب. يراقب بينما مهرّجان يسليانه . 
حفل استقبال على شرف سفير في قاعة المجلس العام .... 
ران 


م 


سكل 


نساء يتقدمن إلى حمّام عام مدو لي عاد لجع دلدى ردم وك 63 نت 3 0101 245 اس 1117617 
حمام مزدوج» للرجال وللنساءء» شيّدته زوجة سليمان» خاسكي سلطان» 
وجدت في أسس سباق خيل بيزنطي في إسطنبول؛ منظر من جهة الغرب 2 ١1417‏ 


إتيان رافورت»؛ #سبيل ماء طوقان» 1/15 و 2 لم14 
النساء يتتحبن» كما يجب أن يكون الأمرء مع الرجال في «نظام الخامس؟ 
في طقوس التفجع على موت مجنون ليلى ع م ا ل و فلا114 


ضريح تِليٍ بابا على الشاطئ الأوروبي من البوسفور في إسطنبول هو 
مكان تقليدي للزيارة والحج للنساء يصلين فيه من أجل زواج سعيد وأطفال 


سجلات البلاط تشهد أن النساء في السلطنة العثمانية وفي بدايات الحقبة 
الحديثة كن يتقدمن مباشرة بظلاماتهن إلى القاضي والرسميين الآخرين 


في السلطنة زذزذز ذخ 
مخطط مجمع مسجد يني جامع في أمينونوه إسطتبول 11 
مخطط مجمع مسجد يني جامع » يظهر الأجزاء المختلفة لمؤسسة 

طرخان سلطانة التي كان بها ممر للسيدة إلى المقصورة الملكية 1 
غالباً ما تشاهد النساء يشاركن في المئاسبات العامة ولو على الهامش .. ١1917‏ 
مانح الوقف 00 0 0 0 0 2 0 ة 0 0 0 0 0 ا 000 
إسطنبول» حي أدرنة كابي» تقسيم الأرض قبل 1١847‏ فكو م ود 117111 


مدينة الإسكندرية» فترة نموها توق ووأ لقا قطرة وقد موق م84وقلبق 7 امقفقة ‏ 9714 
النمو المديني للقاهرة في القرن التاسع عشر . لفين 
دمشق» مئال على النسيج المديني القديم» حي سوق ساروجة ا 
إسطتبول» حي كومكابي» مثال لتقسيم أراض متنظم 11 
القاهرة؛ شوارع وأزقة غير نافذة» أحياء إلى الشمال الغربي 

من المدينة القديمة 0-0-0-1 دز زد 12100000001 2 لمننل 
تونس» الجادة البحرية» حوالى العام 1590٠١‏ 00 
بورصة» تقاطع شوارع مفتوحة في حي البازار شقت بعد زلزال 18668 .. ١781‏ 
القاهرة» ممارّ مسقوفة» الحي الفرنسي ز ز ز ز ‏ 1 1 ز 0111 


الإسكندرية؛ مجمع شقق في حي كوم الناضورة 
هذه 


قياس العملية الرمزية 0 

البئية التحتية العملاقة للمرفأ من تصميم شاسّيريو 

الدرج كحل للزاوية في شارع ميشليه ذخ 
النسيج العربي التقليدي تغطّيه واجهة استعمارية في ساحة شارتر 2008 
مخطط الجزائر ب 0 
بقايا أنفاه» من جورج براون وفرائز هوغنبرغ 1 
فيليكس وايزرير» مخطط الدار البيضاء عام 1٠٠‏ ا 
هنري بروست. تطوير وتوسعة مخطط 14317 للدار البيضاء عه ووو مود 
هنري بروستء مخطط قطاعي للدار البيضاء» نسخة 197١‏ 0 
صورة جوية للمدينة» ١9147‏ 10 اذ 
ألكسندر كورتواء مشروع مستديرة داماد» 4 ١5‏ ع ا 
ميشال إيكوشارء الدار البيضاء الكبرى في قطاعات؛ ١9017‏ 21111116 
أربعة مناظر لحي الحبوس [أي الوقف في التعبير المغربي] 0 
مشروع «أثبّات أفريقيا» (5]نا110ته ته 8آته) 00# 
شارع في حي سيدي عثمان» 1999 ا 0 
مركز أعمال جديد على الطريق إلى مطار محمد الخامس» 

سيدي معروف- 7١١1‏ ااا 00 
مخطط هليوبوليس» مصر 1302 1 2 
المخطط الرئيسي لإسلام أباد 5ب 00000017111 
كوالالمبور؛ المسجد الوطني د 11 
ذكاء العاصمة ...........: وق داعو و 1 
جاكرتا: القرى المدينية 00 
مخطط لبو كاراواضي ...ينين 0 11100 
برجا بتروناسء كوالالمبور :عن فة قد ولعيو وه 041 جك عق 5230 
دبي؛ مول حديث للتسوق ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز ز ا اا 1000 
مدينة غولف السليمانية ا 0 


٠١‏ مطار الظهران. 14751؛ مينورو ياما تفسير حداثوى لتمط 
ميغور ملسبجر حو لابو 


الخيمة البدوية و 1 
١4#‏ مبنى المجلس الوطني في الكويت للا 
11-4 فندق برج العرب ا 1231 
172-5٠‏ مخيّم إسكان للعمال الأجانب في السعودية العو ام ع و 1 
001١-4‏ حصن الفهيدي دبي 1[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ [ذز [ذ زذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذذ[[ذأذذأذأتلا1 
0017-4 حي البستكية: دبي علي للق راط نو اله 31 ارم ب 104 
3-4 السوق الكبير مع السقف الخشبي؛ دبي و7 م 3 14 
5-5 الجامع الكبير» دبي لاوا ا 
5-4 مسجدعلي بن أبي طالبء دبي ا 1 
23-44 برج العرب ا 1 1ذ1 1 1 1 1 1 ز 0 00 
7 ججزر التخيل؛ دبي ل و وو ال و 11 
001١-6‏ نسبة النمو السنوي حسب حجم التجمعات: ٠٠٠١-194٠‏ 1 
25-6 تطور معدلات النمو السنوي حسب نوع الحي 1 
7*5 تطور عدد سكان القاهرة الكبرى 000001 0لا 
5-6 نسبة المولودين ختارج القاهرة من عدد السكان» في تعداد 

1145-07 : زمن الهجرة .... 0 00ل 
65-65 الاحتكاك بين حي بولاق الدكرور حيث السكن الشعبي غير المخطط؛ 

ومنطقة المهندسين السكنية في الجيزة 00 100 
1-6 سكن شعبي غير قانوني على حافة أرض زراعية خاصة ‏ الجيزة 11 
0307-5 سكن شعبي غير قانوني على حافة أرض زراعية خاصة ‏ الجيزة 1 
28-6 تطور الكثافة السكنية حسب نوع الحي امكح اا ما اك يي 17 
4-45 فيلا في مجمّع سكن الأحلام المسوّر- قرب مديئة 7 أكتوبر» 

الجيزة» 7٠١7‏ دوع و عو ما ترمو جو كوو مدوم ووو وهو د و2 


. 7٠١7 مبان على الضفة الغربية من النيل  المُنيب» الجيزة»‎ ٠١-4 
.  ةيعارزلا تمدد السكن الشعبي غير القانوني على الأرض‎ ١١-6 


20-0 رمزية السكن غير القانوني داخل منطقة القاهرة الكبرى‎ ١١-65 
دليل للمسافرين ومفة قوف قم مومهو موفقة‎ »١1117 مخطط وسط بيروت للعام‎ 1261 
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مقترح إرنست إيغلي لتغييرات في بيروت وضواحيها يي 11217 


مشروع تغييرات لوسط بيروت 0 0 ا 00 
تدمير المباني من فترة الحرب في منطقة بيروت الكبرى و و أ 110 
مشروع أوجيه لمنطقة ساحة الشهداء عام 19/15 و 1211 
مشاريع إعادة الإعمار لمنطقة بيروت الكبرى خلال التسعينيات 1134 
مقترح لمنطقة وسط بيروت» كما جرى تقديمه عام ١991١‏ 1 
مقترح لمنطقة وسط بيروت من سوليدير )١9996(‏ 12 
منظر شامل لمنطقة الوسطء يظهر المنطقة المفرّغة خارج ساحة الشهداء 

على اليمين» وجزءاً طريق الرينغ حول الوسط لجهة اليسار 1 


مسجد جديد قيد الإنشاء في آذار/ مارس ٠٠١5‏ [جامع محمد الأمين] 
بين ساحة البرج [الشهداء]ء» في المقدمة. وكاتدرائثية سان جورج إلى اليسار ١١١‏ 


الح 


اشم الرلع 


وظائف المدينة 


مل الع والسرون 


دار الماء: فن العمارة المائية في البلدان الاإسلامية 


كالجيرو مونتالبانوا» 


نالتعالى: (قَمَتَقْتَامُمَا وَجَمَلْتَامِنْالْمَاهِكُلَّكَيْءِحَيٌ4 
[سورة الأنبياء؛ الآية 75]. 


وقال تعالى: ذفَزِدً نا ليها اما ارت وَرَيَتْ ونث من كل وج 
بَهِيِج» [سورة الحجء الآية 8]. م 


مقدمة 

يهدف هذا الفصل إلى تحليل فن العمارة وشكل المكان الحضري الإسلامي في 
المناطق والظروف المناخية المختلفة داخل البقاع الشاسعة التي سادت فيها الحضارة 
الإسلامية. وقد مثّل الماء الأداة الرسمية والدينية التي حرّكت عملية التحولء إذ 
تحولت المياه إلى مادة نافعة في تصميم الأمكنة والمدن وإن اختلفت باختلاف الشروط 
والظروف البيئية. 

وعلى مدار التاريخ» أثارت مسألة كيفية التحكم بالمياه ومصادرها في الأمكنة 
المهددة بالجفاف بقوة؛ مثلاًء العديد من الحروب, لكنها ساهمت في الوقت نفسه في 


(*) أستاذ الهندسة المعمارية والتصميم المعماري. جامعة باليرمو ‏ إيطاليا. 


يقل 


إحداث نوع من الاتحاد الاجتماعي العميق. أما في المجتمع الإسلامي» فقد أخذت 
تلك الحدود معاني خاصة بلغت الحد الأقصى من الاهتمام. 


فمن دلهي إلى دمشقء ومن بغداد إلى قرطبة: ميّز وجود المياه؛ بأشكالها 
المختلفة» مشهد الحدائق والقصورء في المديئة كما في كل أجزاء المشهد الطبيعي. 
تتكون ثقافة الماء ليس من تقئيات قادرة على جمع هذا السائل الثمين ونقله وحفظه 
فقطء وإنما من تقنيات قادرة على حفظه وحسن إدارته أيضاً؛ إذ يجب التحكم 
بالمياه؛ وتجميعهاء وتوزيعها؛ وهنا يبرز دور العمارة المائية» من خلال عملية تحديد 
شكل الأمكنة» وتحديد النافع والمقدّسء كما اليومي والمبهج في قيمة المياه الثمينة 


في الأقاليم غير المنتظمة» مورفولوجياً ومناخياً وبيئياء كما حال الإقليم الإسلامي 
الكبير» لا يمكن بسهولة رسم نوع محدد من الاستمرارية المعمارية أو الرمزية أو 
القياسية في العلاقة بين الماء والحضارة الإسلامية. 


وفي الواقع» يمكن الانتقال من إطار تكون فيه المياه موجودة على نحو خفيٌ 
تجري داخل طبقات التربة التحتية» أو موجودة فقط في الأبنية والمنازل في شكل 
فساقء كما الحال في دمشق وفاسء إلى إطار آخر تقوم المياه فيه بأداء دور إقليمي» 
بفضل أبعادها المتعددة» وتصبح نقطة انطلاق لعمليات تخطيط وتطوير مناطق بأكملهاء 
كما يحدث في الأنظمة النهرية للنيل ودجلة والغانج. 


أكثر من ذلكء إن كل شكل من أشكال المكان البشري إنما هو يأتي من خلال 
التفاعل المستمر بين الإنسان والبيئة المحيطة به("؛ لكن الدور الذي تقوم به المياه 
وعلاقتها العميقة بالمناطق السكنية يرتبطان إلى حدٍ كبير بالظروف الخاصة للتربة 
والطبقات التحتية منهاء وقدرتها على الاحتفاظ بالسائل النفيس أو السماح له 


)١(‏ اتظر: عطممم ننه نادع'1 عل عافن ا عل وول ممع ؤومنانفدمه و1 عناد دمناء6 ع 2» بن | لملمدة ط 
615 عناة كنا560812م عتقتصوط"'! ع1 بتامع'! عل عدغاطمظ2 عل» ,ااانه .ل اء 9-21 .مم ,1 .آم تبتعتيه 
د بوة' | اه 8/0772 ,.له ,عا لأاقلمدد 2 اء لمعاءقة .ل :تمفق ,23-30 .رم «روعسوتاسممقتزط ضافاعءمة 
بامطمفاط ع8 .)! :(1981 ,دملا عل وعكتهائىء امنا معدوعءظ :هولزة) .كاهلا 4 ,إدرعزم0) ملعو بيه اء 1160116767146 
بغااابتقلهدة 1 :(1968 بسمتتهةسسفاط! :عتيةط) «جماعل'! عل #باماعذط'!| عل كعندوأنامه ومقع كادعججءلمه1 كصلا 
بةدتفمعطئآ غاتدى اتونانآ تطاناهجزء8) .كاهب؟ 2 ,بعطئط بك #اعدمثلنا «متهقم | عل مسونومامء هورم عفسظ 
كلة ,[.لة أء] ماعنا .ل رعاء :كصمل <بة أتاتقامترووع]1/! هأ قلتعلاهم تعن لااء5 غذرماواطعم2» رقعاة0 ,ل :(1977 
,08165 .ل لسة 0165 ,2 همه ,185-310 ,مع ,(1972 ,[.طام .ه] تهملهمنا) «عنممطرلا مه لعن«رعلالء5 ,مالظ 
,لت ,3ه15ة/لا .8 .ك1 لمة طاءمدهومم! .11 .! رومنكءت51 .0 ته «بوتسماومموء14 هأ معط انعتجة دمننموتسا براممئلة» 

.109-135 ,تع ,(1976 بطامهنماءن] تدهلهم]) برومامع ماله أماعمد لابه عتنر همعط درا عد إناومط 


نيك 


بالتسرب إلى أعماق كبيرة ليغذي الطبقات التحتية للتربة أو ضياعه في تصدعات 


عميقة ,. 


كل هذه العناصر مع غيرها من اختلافات المناخ والمطرء تؤثر بقوة في شكل 
المدن وحجمهاء وإمكان توسعهاء أو تجزثتها إلى عدة مراكز داخل المكان أو وفق 
منطق المزارع الصغيرة؛ كما تؤثر في شكل المزارع والحدائق» جاعلة لكل من المدينة 
والقرية البنية نفسها'". ولفهم الطرائق المختلفة التي تتخذها العلاقة بين نمط المياه 
وشكل المكان المبني» يمكننا أولاً الرجوع إلى بعض الفئات البيئية وإلى التأثيرات التي 
تضفيها على البنية المعمارية (انظر الجدول الرقم .))١-159(‏ 


أولاً: الإقليم المتجانس في العالم الإسلامي 
إذا نظرنا إلى شكل وبنية الإقليم؛ فيمكننا اكتشاف ثمانية أقاليم متجانسة على الأقل 
داخل العالم الإسلاميء تتميز بطرائق مختلفة في ما يتعلق بمشاريع المياه وأشكالها 
المعمارية: 


١‏ - منطقة شمال غرب أفريقيا (الشمال الأفريقي لحوض البحر المتوسط): 
المغرب وتونس والجزائر”” 


في منطقة تتميز بالمطر القليل وبالتقص المستمر في المياه الجارية» أجبر السكان 
على أن يكونوا حرصاء أشد الحرص على الحدائق والبساتين التي تقع قريبة من المناطق 
السكنية» في حين نجحوا في إنتاج واحات حقيقية وتوفير حاجات المدن من المياه» 
وفي الإفادة من شبكة مصادر المياه الموجودة', 


)١(‏ .1510 رعذ أ ادلمدة اء أمماعكة تكممل «رعنوتانهعلكزط عسطابءفود'! عل وعمتعم0 دعا عناك» بامممعطاع8 .ل 
,(1960) 203 .01؟ ,رامع اما عآرا/ عق «ردو انتملع اسطلبعايهة ع15» ,ممه سلنم8 .ل 8 :7-30 .مم ,2 .اود 
.(1977 ,افانده 11 :عناع ةك[ عذ]) وباب تجواء زه عسنعة02 ,.قه بقم6ظ ,ل .© نهع 

(7) انظر: عل» ,نات02 ," :129-142 .مم ,(1943) امهم «رعوعقاا ننه سيد عوموروط عله تعتعاء0 .ل 

.له بقع1'0لء2 توممل «رزءاعدزة ««اعزيح_**1/ا؟ة) عمقصرمناه عقواكم 1 امملمعم عولف ة ندع '! عل عصسغاوره 
أواتء تج «ماصط علتصماءا عا لزت امتصول :تواكع 0 |2١7721وبأسورط‏ «ععنهععاتطاععة اء ععامدن1ة ,علغولف» 
ع ١مأاواءكء‏ 2 ء.قاتهنا ه[006 ع2 .ل ك م202 .1 :42-53 .وم ,(1992) 1-2 .وام نواد © «(عجمععه8 «هوايءط 
«متتمامعوناه'! عل عمغاطمظ عل» ,تنؤمالة0 .18/1 اك ,(1866 ,لاتدظ :معلاعط) أعاكة ممع عع دمكظ' | عل اه مناوازره' | 
. (1928) 29 .01؟ ,عج اا" ل ءذ رم مقع عل 416اء50 وا عل سذاء1أ:8 «جعوام 'ل عالأا ها غ0 عأطقامم ناهء و 

(1) انظر: عه هء ,]1 10 ,(1959 ,[باع مم] تتمافه) 1912 ه كستوتره كعك بلععلةجماط مقع ك0 .و 
.69-6 ,نم ,(1980 ,[.تام بس] ثقتمنا؟) لوتعنسنط1) ععطه6) عل كلجمه عء| كدرمل عاوجبد 16[ صا ,أنامدعاءء8 


ه47 


الجدول الرقم )١-16(‏ 
الفئات البيئية وتأثيراتها في الموارد والأشكال المائية 


حتت الح دحك ات ] الا ست 


يساهم في قدرة تتدخعل الحرارة؛ والتعرض ترتيط درجات الحرارة العالية بالنداوة المنخغضة للهراءء 

المجال الإقليمي٠‏ | للشمسء والرياح السائدة» وتسهل من عملية التبخره وهو الأسلوب الغالب في 

ومع الوقت. في والرطوبة: في تمدد شكل المياه | جميع البلدان الإسلامية من خلال شكل الأبعاد المحدودة 

الحفاظ على الموارة ولي العلا لكر و الضخرخة وحمايتها من العوامل الجرية. وفي المناطق التي تعتدل قبها 

المائية الموجودة فيه. | بينها وبين العالم الخارجي. درجات الحرارة؛ مثل شمال شرق أفريقيا وشمال كل من 
الهند واليمن» تشجع الظروف الجوية المثلى على تطوير 
أشكال أوسع وأكر افتاحاً. 


يعتمد وجود مسارات المياه إن قابلية التربة في الصحراء الأفريقية للدسرب تمنع تطوير 

الططلحية والمجاري الجيلية أنظمة المياء المطحية: في حين أن التصدع الكير في انام 

على الاندماج الكلي أو الجزئي | الجيولوجي للساحل الهنديء الذي يرتبط بالتراص المحكم 

للتربة؛ وعلى انحدار الطبقات | للتربة؛ يسهل الوصول إلى مصادر المياه؛ وذلك من غيلال 

الجيولوجية ووجود التشققات | الآيار. كما أن وجود القناة الفارسية يكون بيب الانحدار 
الخقيف للأرض الصخرية وتتابعها للطبقات الابقة حيث 
تدخل المياه وبتم الاحتفاظ بها في فنوات سطحية. 


يؤر وجود المناطق المنبسطة | تحولت الوديان الخصبة الكبيرة في المغرب والثيل والفرات 
والانخفاضات والتلال والأنظمة | والوادي الهندي إلى بحيرات: وهذا يرجع إلى مقدرة الترية 
الجبلية في قدرة التربة في توجيه | على توجيه المصادر المائية في هذه المناطق من أجل 

4 تطويرهاء 


يحدد وجود تربة الصحراء كما يحدث في مناطق الواحات في اليلاد الإسلامية؛ يتحدد 
والسهول والغابات والمناطق | اقتصاد المياه إلى حد كبير باستخدام أغطية سميكة للخضره 
أّمختلفاً حيث تجمع هذه الأغطية الماء على السطح وتجتب النبات 
عمليات التبخُر الزائدة بسبب تأثير الظل: كما تمنع زيادة 
في تحديد أنواع مختلغة من الرطربة النسية الداخلية, 
دورات المياه مثل الزيادة أو تقدر المياه شكل المجاري المائية الصغيرة والانحدارات 
التقليل من المطر الداخلي. بين النباتاث متجنبة يذلك امتصاص التربة للمياه بسرعة. 


(*) تختلف الترية» التي تمثّل الغطاء السطحي للجزء الكبير من الأراضي النانئة» كثيراً من مكان إلى آخرء حيث 
يتم تحديد التكوين الكيميائي والبنية الفيزيائية للتربة من خلال نوع المادة الجيولوجية الأصلية؛ والغطاء النباتي» وطول 
عمليات التغيّره والطبوغرافياء وأخيراً من خلال التغييرات الصناعية للأنشطة البشرية. 

ويحدّد الطبيعة الفيزيائية للتربة وجود أجزاء صغيرة لما أبعاد متغيّرة إلى حدٌ كبير» من الحصى إلى الأجزاء الصغيرة 
جدأء التي يكون مُطُْها أقلل من جزء من الألف من امليمتر. تكون الأجزاء الكبرى؛ مثل الرمل والخصى» خاملة 
من الناحية الكيميائية» في حين أن الأجزاء الصغرى. وهي المكوّن الرئيسي للصلصالء تقوم بوظيفة حوض المواد 
المغذية لجذور التبات. مثل هذه الأبعاد» إضافة إلى طبيعة هذه الأجزاء غير العضوية» هي التي تحدّد قدرة التربة عل 
الاحتفاظ بالماء. وعادةٌ ما يتم تصنيف هذه الأجزاء إلى: الرمل والطمي والصلصال. يتراوح قطر حيّات الزرع في 
الترية الرملية من 7 ملم إلى ٠ , ٠5‏ ملمء أما الجزيئات التي تكوّن الطمي فتراوح من ٠,٠8‏ إلى ٠,٠01‏ ملم؛ أما 
جزيئات الصلصال فيكون قطرها أقلّ من ٠ , ٠05‏ مم. غالباً ما تكون التربة التي تحتوي نسباً كبيرة من الرهال غير 
قادرة على الاحتفاظ بالمياء الكافية للسماح ينمو جِيّد جداً للنباتات. من ناحية أخرى؛ تحاول التربة التي تحتوي نسياً 
كبيرة من الطمي أو الصلصالء الاحتفاظ بالماء والمواد المعدنية» وعندما تكون نسبة الصلصال زائدة» تحاول التربة 
الاحتفاظ بقدر أكير من المياه؛ وقي هذه الحالات لا تكون التربة صا حة للزراعة. 


ور 


أما في المدن والأماكن الرئيسية» وفق ما يخبرنا الجغرافي المقدسي”*©» فالوضع 
مختلف. إذ يتم تزويدها بمصادر مياه الشرب مباشرة من خلال الآبار» والخزانات التي 
تجمع فيها مياه الأمطار» وعلى نحو أقل من الأنهار وجداول المياه أو المصادر الصغيرة 
للمياه. وعموماًء فإن الحدائق التي تقع بالقرب من الأمكنة المدينية يتم ريّها من خلال 
السواقي التي تدفع بمجاري المياه؛ عند وجود آبارء للجريان في قنوات مفتوحة متصلة 
بأحواض تملا بواسطة التاعورة أو بالأنظمة الأخرى لرفع المياه. من الممكن أن تكون 
كل الأعمال المائية الأصلية موجودة في تونس في شكل خزانات كبيرة لتخزين مياه 
الجداول؛ ومن خلال المياه الجوفية. 


١‏ منطقة شمال شرق أفريقيا (الشمال الأفريقي لحوض البحر المتوسط): 
مصر وليبيا9؟ 


تتميز هذه المنطقة على وجه الحصر بوجود نهر النيل» أما الباقي فهو صحراء أو 
سهول جافة. تتضاءل نسبة الموارد المائية وإمكانيات الاستيطان كلما اقترينا من المناطق 
الصحراوية» حيث تكون فرص الحياة للمجتمعات الصغيرة معتمدة تماماً على وجود 
الواحات النادرة التي يغذيها #وادِه صغيرء كما يحدث في «فرّانَكء المنطقة الكبيرة في 
ليبياء وياتجاه الجنوب حيث واحة سبها وواحتا أوياري» مرزوق. 


منطقة الأناضول (الجزء الشرقي لحوض البحر المتوسط): تركيا'" 


تتميز مورفولوجيا هذه المنطقة من جهة التربة بتباين يظهر في تموج خفيف 
ومنخفضات متتالية؛ يمر بعضها من خلال شبكة أيديوغرافية سطحية غزيرة ومن 


(0) انظر: تع فمعوا) وإعؤزى مستبا »|| ينه ورم «لبهبة اعفاعه0' | عل ١نوأاواعكعء2‏ ,.كققتا أت مله بتقالء5 مط 
.(950! ,[.مم .م] 

(7) انظر : #الناوالازه' | كايقك ء عاااعأعديه وامروط ا نهء'! ع0 كأعنتارمطالائدز كمعن ةأطو كعنا ,لاعلا .8 
عتأءسمطض» ,ومبره0 .أت .ل و(1994 ,علمادهعةم0 عنومامغطععة'ل دتمعمم! أتاتاذا تعمتهه عآ) ددعف مجوعاتمفم 
كفل «رععامض أععامم ننه معأعمد'! عل عنوتوممعقطم عامروع تدع" عل ممنتادوتانان'ل عدوتاماك عتمغاديرد مكل 
ذهة ,61-61 .م« ,2 .أ0/ ,اتبعاء0) عتإع وم بته ات 16011/67701686[ تت نامع '| أت عنوجره[1' سآ ,.قت بعال أبن لهدك اء أدتاعك؟ 
مومعتط هاا ,مومعتدء) برهدامءظا امدابت ذا بزفيةا3 أ (اصروط ذا «مةامتاتية©) عذابه ,فترلة براممط ,كعمايه .>1 
.(1976 بووععط انوع 1زمل1 

(/) ]110 ةلاع عط مذ ععنناب© صوطرنا مقه!)0 رز دوع لاه ععندالا ,ععدمة دعم 0» ,أممء0 .84 .34 
+الوأكعء 10 أواتء جم نوع «عساععاأناععف نمه ععاق/لا باموتوع(1 لقامع سوم تمع ,.ك ,أععبمة© نهذ «رى أسممعن ‏ 
,عالقلا هااء0 ,م :3649 .وم ,(1985) 2 .أن/ بتعلدء©) بأعدءي!]! باع ةا أمناتء «درد#أورعا عأدصماذا عذا زه أمتجياولك 
,[ا .ه] تدملهمآ) واعمقن نز لعاتلء ,مسأععاء 1 اننأ دك (الاسعععل ,مصاوع العم ال ؟ءالهل! وااءك مجاواط 0 اوودالا 
11001 /1) عجبااعءاتتاعم 1ه براابعه”! عدا زه أوتصبامل «ركهعلقة6 طون طيد؟ صوتاماهعف» ,ممممرظ .ى .0 :(1843 
:ومهل/؟) ذااك وااءل مماءاامء منتدمة مل ,أكهك6 .14 .14 :(1975) 1 .6ه ,(مملمة -'وتىعء اونا امعتمطءن؟ أكدع 


57 


دون اتصال بالبحر. جزء كبير من الأرض المرتفعة يتم ترشيحه من خلال نهر كيزيل 
إرماك (النهر الأحمر) ونهر الفرات عند الاتجاه شرقاً. هذا الموقع الخاص للأحواض 
الأيديوغرافية (الكتابة بالرموز) من المناطق الصحراوية من المنطقة المركزية في هذا 
الإقليم» والمسافة الكبيرة من الأماكن السكنية والربط المورفولوجي للتربة» كل ذلك 
جعل استخدام المياه من القنوات السطحية البسيطة أمراً صعباًء وليترجح عليها استخدام 


شبكة قنوات معقدة. 
؛ - المنطقة السورية العراقية (الجنوب الشرقي من حوض البحر المتوسط): 
سورية والعراق20 


تشمل هذه المنطقة بلاد ما بين النهرين. يحكم أيديوغرافيا هذه المنطقة كلياً 
حوضا نهري الفرات ودجلة؛ حين يتصل أحدهما بالآخر من خلال شبكة عملاقة من 
قنوات الري التي تجري من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقي. 


المنطقة العربية (نظام الشرق الأوسط الآسيوي): شبه الجزيرة العربية"» 


يفسر واقع المطر النادر والجفاف الطويل غياب البحيرات الدائمة والأنهار 


كه أدماءع1 هد كه عاتاععموع2 عطا مأطاته قوط أناطمةا؟] العاعهة ع15» روأ02 .1 فمد ,(1973 ,[.مم .ج] 
رووادساء12 فته ءءد«عاع5 عاأتتماعاء تأعاباعنة1 زه بورواعذلظ ؟١!!‏ 0ه كمع جع011©) أه:م ااه عامط [ نهذ «بوماوالا 
.(1981 ,[,طط .م] :لسطمماول) 

(4) اه أمباءك! نم «معاءمم امع 0 عطعممط يل وعدو تابملط عغامأء50 كعل ععته)قتطفمط » ,عطاعمعسة .0 

ناه 5(12 و عناوتاكء دمل عساءعاتطءعة'! عل عامصععحظ هنا» ,عطعمعسة .0 ,3144 .مم,.لذط1 ,.كلة ,ءللةلدامدة 
,اتنا تزه[ عط ,.قلة ,لماع ةط .ل :كمد «راعط برعمن!/! العا ع0 1/11ئل ممعنها1 ما نع تمغلائح 11لا 
:ادانع 01 «مكاماط مآ تعطعمععسة .0 :35-53 .م ,(980! ,التظا تعمهطقمهما5) كمعبمباءة '0 كء داعماردمه عل عامج 
عضتهعطانا :كامةط) مامد ازج #«/[] بال بعالل بنه كعضتعه 7ه كعك تعاعجه اد 0 وتأعمم يك و«نتعواتططعره'آ 
7 .أل ,امعتعمفامم «رى ازج “11لا يال عممتهممامممم6م عمساءءاتطععة'1» :(1981 كعمطابه0 .م عاكتلماوء 02 
.ل :(1982 أكتنونخء إلن[) وباء,عباءء8 صلا «رقععهللالا قعمغنصسعءط ,مهمكنة1!! وعمغتدوءء2» ,43-55 .مم ,(1981) 2 .مم 
[هام .ه] تحضةط) 4 1/10 ,كعرزمدية ]ازيم سزالز بين تيزل بف ونرذاعهاء ”سو ةرز3 عل كعوهالا؟ وعتوء«2 كم ,هتاه 
65 ع0 كعم ندعم عندلة عناءاملغمم عتمصصط"! ع1 تلمع 05 عطعوو2 ننه ناف "| عل عمغاطومط عله ,الألاناه .ل ب(1978 
راازء |07 عاعم7آ بده اك 67164 1677ألف1/! ذء بوعل أ 777 ولط ,.قء ,ع!! أ تواصد5 أ ادتاعق؟ نهأ «روعبو اهفرط 
:279-88 .وم ,(1969) 43 01١‏ ,نواهدوط/47 «بقتدعد سسا مذ دمتتمعتها ام لمم عط1» بممتعاتعانا .31 .0 :23-30 .مم 
77 ,نمفتدظ اذ .[! :(1965 روجع بزاذدء انهنا مع ضعاط© :آآ ,مجهعن)) فدلزعه8 فنرادء8 0ثنصا ,كاتتقلة .11 .1 
:(1961 ,[ءطام .ه] :لقفطهدة8) و ااة1 دعام «باصاظ 11001[ عج[ا زه عدءمل ءامواججمآ !١‏ عربطاي تجعا إن رده همون 
٠0. 7‏ ,(101) «الءالسظ معومجزه:18 هازه تمأنموا”؟1 «بةذمقامممىء11 اأمعاعهف هأ ممتاقعتسل» علمدت0 .ل .1 
تلدع 0 صذ تعأامع 6 ص عط انعقوم بإأتمع 01 سممتانا0ا8 ع18» ,موصداملا .© :1 قمة طاتدرة .8 ,لم ب(1978) 2 .مم 
.(19718 ,نوع 1111 :هلهم ة) (اددمم6) «والهاسصرمم ,أعوممم5 مدء8 نمز «راعله84 لم1 ى :وأسماومموء14 

(4) _انظر : لزه زدازا, ع«( زه نزفنة/5 4 تهأناوجاء اقم ءطاناه5 وذ ااتعنجعالاء3 أعطنج1 هده «ءلة1 ,ومعمتطا لا .© .1 

هه كع أ أنهمكز1! لهدهنانل192 ده جعذه01)» بقاده©) .14 .م لسة ,(1977 رومع نزاتدى الملا لممك:0 :له 0) ه07 
.273-295 .مم ,(1983) 80.3 ,14 .أن؟ ,رنومامءمطعرا 2ل80ة «رهقد0 نهذ ععطاناءتموف 


518 


المرتفعة» والتي تميز الإقليم من الغرب إلى الشرق؛ ويصحبها طبقة مائية تقع في 
القسم الأوسط من المنطقةء وهي نجدء التي تتكون من واحة مهمة جداً وهي واحة 


الرياض. 
١‏ - المنطقة الإيرانية (نظام الشرق الأوسط الآسيوي): إيران وأفغانستان 
وباكستان 2 


نقص الأمطار هو سمة ضاغطة؛ وبخاصة عند أطراف المنطقة. وتدفق المياه 
سطحي وعارض. ع وجوج ل ريات او ال 
الأنهار الصغيرة لتصل إلى أحواض أو بحيرات مغلقة أو مستنقعات وتغذي كثيراً من 
المدن الحضرية (كما هو الحال في حوض زاينْده رود الذي يغذي منطقة أصفهان). 
وتصل المياه إلى الأحواض الصغيرة في الجزء الأوسط الجاف ومنطقة الجنوب الغربي 
ثم تنتشر من خلال الترشيحات الجبلية القادمة من عدد من المجاري الصغيرة. 

أما الطريقة التقليدية للاحتفاظ بهذه المياه فهي القنوات التي تميز النظام المائي 
للأراضي المرتفعة في بلاد فارس من خلال شبكة القنوات الموجودة فيها. يعتمد موقع 
المناطق السكنية أيضاً على هذه الطريقة بين المنحدرات الصخرية الخفيفة والممهدة 
جيدً'"؛ حيث تقع على الوديان العميقة المزروعة عند أقدام التلال التي تتغذي منها 
القنوات. لا يتم استخدام الأنظمة المختلفة للري بصفة حصرية""» لكن بناء القرى 
يعتمدء في كثير من الحالات» على المياه الرئيسية الواردة» مع إنشاء أماكن سكنية على 
طول المصدر المائى أو المتجمعة قرب مصابٌ القنوات أو مصادر المياه أو بالقرب من 
أماكن تجميع المياه أو السدود. 


8. انظر: علنانااة لمدمنائفم] ع1 تعامميتات عل لام ومتممواط» ,دمع صدة1 .14 لمة برعلعمء8‎ )٠١( 
وأتتداعا ءذ1) زه امامل «تبوائءط أماتءة«صانع «بنتععندا مقتمما عطا 6ه ععوهااتلا علطا مث ععنوللا ما‎ 
عااناطط رلاموع مول .1( لمد برءاعمعظ .8 :10-15 ,هم ,(1985) 2 ,0د ررعامع© طعممعععظ ببوذعءطا امات جرم انظ‎ 
,ومألائطة لهة كثمخ :تعاكمتدمة/(١) بمعاواط ممما عر( كإه كع«تهلا8 و«ناءمل!ا :ا«ععءط ءا «[ازسد‎ 1982(: 1. 
8 بأقمصع8 ."1 :94-105 .مم ,(1968) 50.4 ,218 .أ70 ,المع ةعمل علا اسواع3 «بهمما اه كنقمة0 186» ,للادثلا‎ 
فعط باماطه6 .11 :597-620 .مم ,(1961) 382 .مه ,52 .آ6/ ,ءابامهجوهغ© عل كعلودمل «بمها اه ممتاموتسائل»‎ 
22 كعناواعن0» عااعادع) 2 اء ,(1979 ,لمادهال! :كلية") برمء'| عك جما اأكاناوءه'ل عنوتمراءة1 16لا :كاه‎ 
«رء اموه عأكة مع اء معاممما نمعنمام ع1 عند ممتاموتصا”ل كعناوأمطعع! عل عل ووتفمعاءه"! عناد كدمتتمبمعوط0.‎ 
دل عدوو1ا0© رعنو|اصداعا ءلفنتوتم هآ 0 كمتتاعأ7ه عل عأوج7اتر وأكلر' | اه ااءأتهما نتمعاواط عا :قهةل‎ 20/24-3- 

.(1977 ,8.5.ل0ا© :كموم) 1976 

2>. انظر: دمماعذلط عواطم 1116 ,قت عطوةظ .8 ,/لآ نما «باتع صم أ اعد 6ه برطامدمومء 6» ,امطمفاط عل‎ )١١( 

.419-420 .رم ,(1968 ,دمعع2 لإأتوع أن ععلأ#طاصهح ناا ,عولفطميهم) ررم[ رن 
)١1(‏ 8 .املا ,معنسءم «بوء تمدآ مصدامم)لد ءا عند دنهه؟'! عل عط توعع) عل ععزماواط عصس'ل أمدكتك» ,0اطه0 ,11 
.120 .م ,(1979) 
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٠7‏ المنطقة الهندية (النظام الآسيوي الرئيسي)7© 


تعد المنطقة الهندية جزءاً من المنطقة الاستوائية الموسمية. تحدد الرياح 

الموسمية الاختلافات الفصلية» وتؤثر بقوة في المناخ والرطوبة وتكثف البخار في شبه 
القارة 
شيل 


وفي الأراضي ذات الرياح الموسمية الصيفية» حيث القليل من مصادر المياه» 
فضلاً عن الأنهار الكبيرة والأراضي المحيطة (انظر الرسم الرقم (74 - )))١‏ يعتمد 
وجود الأماكن السكنية على طرائق حفظ المياه من فصل الشتاء للفصل الذي يليه. 


تعمل البحيرات والخزانات والفساقي والقنوات الصناعية» منذ الماضي» على 
استكمال مساهمة مياه الأمطار في شبه القارة. وبعد إنشاء مؤسسة سلطنة دلهي منذ 
بداية القرن السابع إلى القرن الثائي عشرء خضعت تكنولوجيا المياه التقليدية لتغييرات 
رئيسية بعد وصول المهندسين المعماريين المتخصصين من المنطقة الوسطى من 
آسياء 


وكان الغزاة الأتراك هم أول من قدّم تقئيات ترشيح المياه» وبخاصة في مئاطق 
الأنهار» في عدد من المستنقعات في البنغال» فبنوا السدود والشوارع والخزانات وسهلوا 
استرداد مناطق ضخمة في دلت البنغال (انظر الرسم الرقم (79-؟)). 


8. ععرملعط تداعفاوظ تنه هلقنا «ااماتمعااا) «وذلم| زه طالء8 11:6 بمتطءلاة .8 قفخ‎ 500 8. ©, )١7١( 
ع1 نمتنه1 أدوعنلء11 ها عتناءعااطععة عناسسعلترال» ,طعاءلقا .ىق :(1968 ,كامه8 مومع" :810 ,ععممراالة8)‎ 
أداتء00171 لعل أنرهادا ع زه أوتنامل جع سمععااطععم لمعه ععاواا تموزوء لمامعددستامع» زنأ «ركوناطعنا؟"‎ 
'الأمقتهوممه1] كنامأهألع18 لمة كمعلتة0» ,المتععيسصك5! لم 74-81 ,مم ,(1985) 2 .آهل ,ءانع «أعممعععء8 اهادع‎ 
عنأا لزه أوتصنتول «ركتهمسمععء© لمعه مده ,ععمءةاتتاععمة أقطمن81 تموتئئءط امتمعصوع تجمع» :مأ «متصسطكة»؟! مز‎ 
لاأتقظ» ع[ بالمع5ء/لا ها .[ :64-13 .وم ,(1991) 1-2 ,5آ/ برعانعءن) اأعروع] وروادء نا أمناء دع «انورعا عءذرداكلا‎ 
:كن أوتصنرمل «رعساءةءاتععم نمه ععلولا تمونوء امالعتموم رأ امع» :دأ «بقتلما أدطعيكظ! ما ممعاديرد5 ععاولا‎ 
.ألا برعادعت) رأعجوعوء ت«وذدء 0 أماترء «دم«اطط عأورواكلا‎ 2 )١985(, لإأتقعل» الإطاطتهيئةل .له .8 :50-51 .هم‎ 
./ا لمة أعلان1 .له .5 68-75 .مم ,(1958) 2 .20 ,4 .املا ,اجا أمادء 0 «بولمطوسك/! ندعر6 عطا زه ععععاط-معلمون‎ [. 
,ع الذاع 10 ألأعج4 امطاعوياط كه بورونعز]] تطلول! .1 :7 .مدطء ,(1975 ,ملدبععمم عه تودطمه8) )الك «بامط/هء/ بموراط‎ 
تأطاء بجعل8) عساءءاتطععة اقطوسك؟ كه عاععمكف عتمه5 :(982! ,كممتامءناطنظ تممتططم تتطاعط7 جعلم) 1 .امد‎ 
عأمناوناءا 10ه ونكرءط ذا د«علجه0 م كه ءكلمرمعط ,مقطتدزهك1! .8 طاعطمتاع (1976 ,كدمتاأوءتاطيظ لممتططه4‎ 
:1001منا) موتك[ أمرأهننايا كرت «عتجه© 1716 ,[له اء] مجم هأسابرة ب(1979 ,تا لئعمظ عوعوهعت :عارولا بج71) مك1‎ 
:ا) 556-1707 | ,ث1 أن اوها زه «عاكجرى «رهاجمجعلم 71:2 :طلطة1آ صداعآ :(1972 ,ممكلن1] لاه كقدرده!1‎ 
,دكع؟8 لإأأوك اثدنا 0100 تطء) هنلى! أماعنااة ره ععاال «ا :24-36 .وم ,(1963 ,عددها] ومتطكتاطيه داوم‎ 
1982(, -عء2 ومقصساط قألم] ها ممعاذزك لمتأموأك! قمة كئاره جا عغو/لا» ,أنو1ل510 «أمككنب!! عقل0و1 :8 عادام‎ 
.01؟ ,ع«بمابن) عأتمماءا «رععصةآ اقطوسلة1‎ 58 )١1984(, 'إه 7«عاكتز3 ا«ماجصبعا 17 ,لسقاءعه84 .11 .الا :1-21 .مم‎ 
عط1» ,اعفسمستطءة عموللاعءمعمم :(1929 رؤوععط نزاتوع لاملا عولقطصسد0 بشال! عولءطصيوء) وذلدا «عاوملظ‎ 
ع1توادا 7116 .كلة ,معسعطع سناع لعمطعنة قمع الموندهعدل/ة .8 طاءطمعناع نمز «رصداكآ ها معلمدة لمنوعاء0‎ 
0 .وم ,(1976 ,كعلة0 اتمانةتادهن0آ :12 لماع متاكة/؟) معك7ه‎ 11-40. 
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الرسم الرقم )١-79(‏ 
مناظر وبحيرات في المنطقة الهندية 


(2) 


(أ) بحيرة بيتشولا وقصر البحيرة» أودايبور» راجاستان؛ (ب) منظر لحديقة السطح في بحيرة العنبر في راجاستان؟؛ 

(ج) منظر لحوض العنبر؛ (د) منظر من حوض أغدال في مكناس ومقطع من دار الماء. 
المصدر: لصة 164 .مم ,(1994 بقاءء11 :ممقلنة) منوودعممط ,ممه ,ود«فجنع 11 ,تام تععسدءط متلتاف 
264 


الرسم الرقم لكريم 
مناظر من خزانات المياه 


ب١‎ (0) 


3 046 
(أ) خزان ماء محفور في الصخر في شهارة» اليمن؛ (ب) خزان ماء كبير محفور في الصخر في 
جايبور؛ (ج) البركة الأغالبية الكبيرة في القيروان؛ (د) جالرا الكبيرة» بثر مثمّن (1*5, ١1م.)‏ في منطقة 
رانغ محلء فاتح بور سيكري. 
المصدر: ,(1985 ,أءعدصمةت) :عصدم) أءةجماعذ أعممح أعد متجملتجها أع0 ءللاءاة ع4 رتاماءعتصاءط متلققته 
,89-90 .مم 


8- المنطقة الأيبيرية (المنطقة الغربية من حوض البحر المتوسط): 
البرتغال وإسبانيا؛2 


يتكون الإقليم الأيبيري في الغالب من جبال تغذي شبكة أيديوغرافية معقدة تتميز 
بأنهارها الصغيرة» ويكون ذلك في الغالب بسبب الطقس شبه الجاف للبلادء ولكنها 


في إسبانياء شاهد الرحالة المسلمون القنوات الرومائية التي تأتي بالماء من 
مسافات بعيدة» وعلى نفس الطراز أقام العرب على أراضي هذه البلاد (وبخاصة في 
مدريد) بنية ضخمة من القنوات التي تأتي بالماء من مدنهم. 


يلخّص الجدول الرقم (79- ؟) أبحاثنا عن الإقليم الإسلامي المتجانس. 


سادت دار الإسلام أي العالم الإداري الإسلامي؛ فوق أراضي صحراء شمال 
أفريقياء وشبه الجزيرة العربية» وإيران» وأجزاء من آسيا الوسطى» وشبه القارة الهندية» 
والمناطق شبه الجافة القريبة من الصحراء» ومنطقة البحر المتوسط. وجتوب آسيا 
بمناطقها المناخية والرطبة والاستوائية. وقد أدت القيود المناخية وندرة الأمطار في هذه 
المناطق الواسعة من كوكب الأرض إلى نشوء علاقة تفاعلية خاصة بين الإنسان وموارد 
المياه؛ حيث حدت هذه القيود من الهيكل الاجتماعي للمجتمعات التي وضعت قواعد 
صارمة للتملك واستخدام وتنمية موارد المياه» مع الأخذ في الحسبان الأنواع المختلفة 
للمصادر» وذلك قبل تطور الحضارة الإسلامية. وقد تمت ترجمة هذا الهيكل المفروض 
من خلال الأحاديث الشفهية والقواعد الأخلاقية والتجارب التقئية خلال عصر الحضارة 
الإسلامية» متخذةٌ شكل مسائل تشريعية عظيمة دون إعطاء الأولوية لأمر على آخر"". 


©. همه مممحد8 _خ :(1935 ,[.طظ .ه] تلتعفعا/1) أجاعاة ذت مننوه اعك ددر اطم,7 ا5ظ بهعاة0 رز تعوم8‎ )١5( 
,ءا اتلد امدك اء لمنعك1 :هأ «رعية معلزمتم ننه علقاك 0 عمودموع'! عمدل غاغاءه50 )© وونتمعتمر[» ,لسقطءتي3 .م‎ 
ك6 ,7201101 (أ'ط رقع هتظنحظ .ل :115-140 .جم ,لبعا0 عأعممط2 بتم اء عه 1167ل غ1[ © بنمعء' | |© ©1101711'يآ ,بلع‎ 
لاك عنتواجرار' | تمك اء عنتوذرغطا عانكةذاتفم ه| كدتمل 077ألكذاتدجر0 هك اء كعهه” عمد ,كعنتول حرم «ومقع عدوزاتأقدمه‎ 
صمل عأمعنمجة عناو أ لنهمل:ز1['ل» ,تأعصطدهك1 .لا قهة لتقطءننات .م بممصحة8 4 :(1902 ,[.طم .م] :كقةط) ملق‎ 
ممم ,4 .أ0ى ,,لزة1 ,لع ,عا ات وقلمدة اء لمعل نما «ركعدوتوهله6طئعة اء دع العسىة؛ 5عغدمط :كسلقلمخ-ام‎ 57-6 
أعل دأرداكذ!! ,صاكظ 6 اذ01 .ل زأكذ كا جمح ءارو دمع ' | ع0 اء عنتوأرره '| عل 07 اامأعكعء 0 ,.كههها ,ءزءم) ع2 ك مط‎ 
كت| كف 1جره' ل جيه ااعثزه!”! نات كأ جلااأنت كمعن ه!161/[ 5عنا ,قهء !80 عا :(1959 ,[بطاط .ه] :قعلة11) «فام0هاال» عماجو‎ 
,قلاء 01 سلااء ,(1974 ,[طاط .ه] تعد 0) كعندوأساعها اء كدوذ[ا/ هه !1 :كيه وأو وسصه موه 'ل عفاأه1‎ 5 
,[.طظ .م] تمقيدط قصة دبعم 6) موه ترعيرهه دك كنههله ك4‎ 1981(. 
في إطار الحديث عن الثقافة الإسلامية؛ أبررّت الشريعة القواعد التي تنظّم حياة المسلمين؛ والتي يتم‎ )16( 
فهمها فقط من خلال القرآن الكريم والحديث الشريف.‎ 
وقد ميّزت الشريعة ثلاثة أنواع من مصادر المياه التي يمكن استخدامها أو التي تخضع لسيطرة الحاكم.‎ 
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١‏ المياه التي تأتي من الأتهار 
| الأنبار الكبيرة كنهري دجلة والفرات؛ ومثل هذه الأنمار تمكنَ كل شخص من استخدامها للشرب والري 
من دون أي قيود. 
ب الأنبار الصغيرة التي يمكن أن نميّز قيها بين احتمالينة 
- عندما توجد مياه كافية لكل الأشخاصء لكن طريقة الاستخدام يمكن أن تؤدّي إلى حرمان بعض المستخدمين» 
لذا يجب حفر القنوات لنقل المياه من أعلى نقطة من النهر. 
- عندما تكون إقامة السدّ من الأهمية بمكان أو تحديد الأوقات المننظمة لتدبير المياه الكافية للريٌ» وني حالات 
أخرى؛ يعتبر النهر من حقٌ المجتمع؛ وتختلف كمية مياه التي يحتفظ بها الفلاح الذي يستفيد من النهر في الوظائف 
خلال مواسم السنة» وف نوع الحصاد... إلخ. 
اج القنوات: وتخص المالك أو الملاك الذين تقع هذه القنوات في أملاكهم؛ وفي حالة تملك أكثر من شخص هذه 
القتزالحه لايسكن لأحد منهم استخدامها بصغة مستقَلّة» أو إدخال تعديلات عليهاء أو بناء طاحونة أو إقامة جسر... 


إلخ. 

"-الآبار 

أ- يتم حفر الآبار للاستخدام العام» وتكون المياه متوافرة لكلّ شخصء ويكون للشخص الذي اشترك في حفر 
اليثر الحقٌ في الحصول على مياهه قبل غيره. 


ب - يتم حفر الآبار للاستخدام الخاص» ويكون للشخص الذي يدرك البئر الحقّ في الحصول على المياه حتى 
يعيش بالقرب من البثرء ولكته يبر على إعظاء المياه لمن له حاجة مباشرة في الميادء وعندما يغادر مالك البثر هذا 
المكان. ب يصبح البثر مشاعاً للاستخدام العام. 

إن 0 

أ المصادر الطبيعية: وهي المصادر التي تتدقق فيها المياه بصفة دائمة» وفي حال عدم توافر المياه كلياء تصبح 
الأولوية للشخص الأكثر أهمية في المجتمع؛ وبصورة مختلفة يجب تقسيم المياه على نحو عادل. 

ب المصادر المناحة من خلال حفر الثرية» ويكون الشخص الذي قام بالحفر هو مالكها. 

ج- المصادر التي يقوم الناس يحفرها في أملاكهم الخاصة؛ يكون الأمر الوحيد الذي يبر عليه المالك هو أن يفي 
بطلب من يحتاجون إلى المياه بصورة مباشرة. وفي حالة توافر مياه إضافية» يمكن إجباره على أن يوفر المياه الزائدة نجاناً 
إلى رعاة الماشية الآخرين: ولكن ليس لري محصولاتهم الخاصة. 

انظر: .(1999 ,1ل اأقرظ ععازالملهتومءا بمعلاع.]) ' 11 60م ,امال زه مافعممماءسط 

انظر أيضاً: : بعمدعملط .ل :69-80 .مم «بنادع'! عل ععدعن؟! عل عولدز رعامروع '0 مندع ه50 عآ» ,ناءمدم8 .0 
بلمقطءنه0 2 :81-102 .رم «ركممتاماعدما 5ع[ وغممة*ل عدوتامة لند نل عتطهم يي دعع'| عل مدوأاءنلسة مل» 
تك نلاع'! ع0 1003اناذتوعا قل» بلنهقدتم ,2 اء ,117-124 .مم «راةناءللع72 تندته نكنم علدمم غ1 عمقل ددء1» 
'ء نتدء' أ اء 11077716 آ ,مله بغ|اتقاهدة ك اماءل/! :عمقل ,45-59 ,رم «بععتممة لزج 16 5 !]] ييل عتمماممون11 
زعناوتاهة لناد نال عتطوهة قن عناوتوه[مملئزط «وتاداوزوة! عوتا» ,عممعمتط .ل رامعام0 مطعممظ به عغجمج 11ل 1816 
©5077111-/1(وجرنا8 .ل ن كمع هدو :كمقل «,610 1141© عانرما عا ك كوطامل! أعاءزط يلل عتتلغمة ممفمضعدما؟1 
إداصا ا كععذاعهج”! المذامعامم|ا 2:14 انعا ع1ه!! ,أتمناه11! .لخ .14 .له :117-135 .مع ,(1971 ,[.طم .م] :مجوم) 
عازه «ررواكالط وأنرهارمعظا نانه أواعم5 4 رتفاطقة .8 (1971 ,وعععط بواتمع نولا عولفطدمع قالخ عمل فطصسوع) 
71ج ناك علهلا '| ه كانوااناط!0717© ,لهنم .1]آ :(1976 ,[طام .م] تهملهما) كعدوا 1001لا عط ان اكمعا جوعلا 
ناة وآ د «متامواسا"! عل عوزمع5 عله بمعطه 01 :(1913 ,[بطام .م] تعتيدط) جمسأنكيام لامجل دن ممه عع3 
بكاءذ!0 .1 .15 ١17-143‏ .هم ,(1949-1951) 01.13؟ ,كعامادءة0 ععلبمخا "ل «اءااب8 «رعاعؤزو زعا ييل اناطفل 
1] :(1970 ,كوعة8 ناندع اثونا لموحمدكا تشا! ,عولتتطاميه2) واعنءاه1 أعناءالعاط [١‏ واواء30 لاه «رمأاموام1 
,عهمج ذا50 ١1.‏ :(1979 ,[دمام .ه] تعلإول] هآ ردذمةط) ببمء" | ع0 ««هالأكابدوعه' ل علو أرتاءء1 ءززلا :00015 كما بثها وق 
ل به *1ا/ا نال كعمدعأذتميه كعممعلة كعل اع ممنامئته1 عل كعنو تاسمعلرط كممتنه ا أقافرز دعا عند ععطعمعءطعع8» 
,أعلتناه5 .2 اع اعلهنه5 .ل :(1952-1953) 10-11 .كاه ,ععاعادها0 دعنساعا'ل انسذاعم!'! عل كعاوق «رواعؤزة 
لمنطلعتموة طدعة عط1» ,دمكلة/ل! ./! .له لمة ,(1968 ,[,طات .م] :كامة5) عناوأاككمك دمداعل"| عل ا«متلمكة/أه© صلا 

(1974) دورماعال] 10رمع ار أت ململ «رهوتان اوناع ]1 
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الجدول الرقم (5-19؟) 


ندرة الأمطار والأنهار 
١‏ 


شمال شرق أفريقيا | ندرة الأمطار وغياب شبه 
كلي لمسارات المياه 
باستثئاء النيل وفيضاناته 
الدورية 


التهر العظيم (النيل) 


القليل من الوديان 
والينابيع المتفجرة 


تحدد البنية المديئية من خلال 
إضافة الوحدات وتكتلها بالقرب. 
من الخزانات المدينية ذات 
المدى الكبير أو التي يتم إمدادها 
من الآبار العامة والخاصة 


مناطق يستانية جميلة مع ضواحي 
واحات ذات أنظمة سكن واسعة 
الانتشار 

مدن وئيسية عظيمة 

القليل من أنظمة المزارع 


أنظمة سكن وواحات معزولة 


بئية أحادية أو متعددة القطبيات 


بلداث زراعية عظيمة مع بنية 
واسعة التشييك 


توئسء الجزائرء مكناسء مراكش 
مزاب» سوفء قورارة؛ تواث» 
فكيك أو فقيق: تيديكلت 
القاهرة 

أنظمة استيطان لسهول النهر 


بثية شجرية من البلدات ومناطق | واحات سبهاء أوباري. وواحة 


المزراع 
نظام مديني متعدد الفروع 


منطقة معتدلة؛ [قليم معتدل | نهر عظيم (دجلة» 


أنظمة استيطان السهول المحاذية 
للتهر 

مكة والمديثة وأنظمة الواحات 
قي نجد 


قرى زراعية صغيرة 


الأحراض والصهاريج | أنظمة واحات صغيرة وبئية مديئية 
تُحدد من خلال إضافة الوحدات 


قناة مدن وقرى وافعة في سقوح 

الجبال و 
مدن وقرى الأودية 
المدن والعراصم الكبرى 


أمطار قليلة عدم توافر 
البحيرات والأنهار وفق 
بنية لا تتغير 


حول الصهاريج المدينية 


طهران» قزوين» كرمان 


أصفهان 

دلهي» فانح يور سيكري؛ أغراء 
لاهرر 

منطقة دواهو 


مناطق غد 
تتركز في فترتين على مدار 
السئة 


السدود واليحيرات 
الصناعية 


نظام القرى الزراعية الصغيرة التي 
تنظم الشبكة الإقليمية 


بلدات زراعية صغيرة مكثفة هيكل أحادي ومتعدد القطبيات 


مناطق معتدلة مع وجود نماذج مركزية بارزة ومستقلة 


المنطقة الأيبيرية 
ندرة في الأمطار والجداول 


وفي ما يتعلق بالشريعة» تخبرنا التشريعات الخاصة بالمياه عن قدرة المسلمين 
على نقل الإقليم؛ أو تغيير أحواله من أجل ضمان نمو مستوطنات مستقرة. اعتمدت 
مسألة تأمين مصادر مستديمة للمياهء وعملية نقل الإقليم؛ بصورة مباشرة» على منطق 
وجود المجتمع المستقرء الذي تم النظر إليه واستيعابه بوصفه بنية اجتماعية» على عكس 
المجتمع البدوي”". يمكننا من هذه النقطة فهم الخلل الكبير الموجود في التاريخ 
الإسلامي بين البدو الذين اعتادوا التنقل السريع بحثاً عن مناطق الكلا التي ترعى بها 
الماشية؛ وبين المجتمعات المستقرة التي نعزو إليها ثقافة حضرية وزراعية خالصة داخل 
المنهج الإسلامي"". 


أدت حاجات المياه؛ وبخاصة في المناطق التي يتعذّر وصول المياه إليهاء والتي 
أشرنا إليهاء إلى نشوء بنية اجتماعية معقدة ومواد خاصة ساعدت على جمع المياه 
وتنظيمها وتوزيعها". وقد فرض الاهتمام الجيد بموارد المياه هيكلاً اجتماعياً 
وسياسياً وفنياً تألف من الأفراد الذين لديهم القدرة على إدارة وتقسيم العمل على عددٍ 
كبير من المزارعين والعمال» كما أوحى ذلك بوجود سلطة مركزية قوية يكون المزارع 
فيها عبداً للأرض بنفس المقدار الذي تكون فيه الأرض عبداً للمياء!", 


كان وجود المياه ملموساً في الطبيعة أمامنا عبر خطوط القئوات والأخاديد 
والتفريعات التى تحدد أشكالاً هندسية منتظمة من البساتين» والأراضي المروية من 
الآبارء والحواجز التي تفصل بين الممتلكات والشوارع والمنازل. وقد حددت المياه 
بالطريق المستقيم المجرى الذي يتخذ شكل شبكة هندسية ويقدم المفهوم الخاص 
بالشكل الذي يمكن التحكم فيه» والتربة الزراعية المحددة التي يمكن قياسهاء كما تدخل 
هندستها في المساحات الصالحة في أمكنة السكن» وتنظم عملية الترابط والتجمّع. أما 
النقيض من هذا فيتمثل بالمساحات التي تقع خارج المناطق السكنية» والمساحات 


(15) ,أمجموال! .0 :120 اء 17 .مم ,(1977 ,متام تكتموط) جملععلاامق هد اك «ماعل'ط ,أمقصة اعدواكة 
عععام) جنم انع انو لاععه' | مك ءذهرواوة اعجه'ل اء ء«أواكذء'ل ععووده|ة81 :عمقل «بممم سكسم عمكتموط تنا ئل» 
ه زه :أانضده© فاته عناله/! 1/12 زا 5ترمككط :510771! ,ناشطع هلم وه .5 ,0 اع ,(1937 ,علاءته)0 عمعصممم1 

بنز1 جمتامتك/1] غطا له عمناعيماة عا :8 ,رفك ,(ومتاألطرسط عععمتودعء! :مملدم1) «مذ/امم!1 لعربوابين 

)١١(‏ .ل .ل :(1976 ملتتعطاعة :كامةط) عناجتديماء «هاكا'| ع0 ١دمةلمعاااءة©‏ صة ,اعلهده5 .ل ء أعلسه5 ..آ 
-85 .مح ,(1965) 52 .10 رعرفههف2 «رغ ادع نهم عأعنروده© :عماممء عل عناعكوتئقط عورم عمقمومل؟ عل» ركتعل نهد 
ع2 .غ3 ا ,(1939-1952 ,[طم .م) :مغققع | الاءعتتماعنآ) .قاه؟ 3 ,”عستياوء8 21 بستأعطمعمم0 صولا .17 .84 :109 

.(1968 ,0وأكقتهدمها"! :كذتة) داكا" | عل عراماعذةا "| عك كعننواء اده ومفع كاترء تمجه قعة ,أمطمواط 

(14) كه معستصيد هذ ,(1968 ,تطعءء لاوا تعمهمثء1*) .كاه/ 2 ,عأهندعامه وجعذاممكاط ال ,اعوهككااللا .ه 1 

.4 .م ,(1969 ,تساهدتظا :ممه1) معناداكه 01 اسادممم أل ومعاية أل رتكاه5 .0 نه كأ أععهكل الا 4ه وعترمءطا عطا 
للق .(1946 بلمقصيةالةت) :وضة") ازعاء0 عرإعمجط بك له وأجرى وا عل كجديبروط بعودعاداء للا .ل 
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الشاسعة من الصحراء؛ التي لا شكل أو حدود لهاء والتي يبدي الإنسان المسلم كراهية 


5 لها9, 


تاريخيًء كانت مشكلة المياه» في المناطق الجغرافية التي أمكن الاعتماد فيها على 
معدل جيد من مياه الأمطار وحيث النشاط الزراعي لا يرتبط بتنمية أنظمة ري معينة؛ 
مفروضة كمسألة مرتبطة يما توفره المدينة من هذه الموارد. وفي هذه الحالة» اتخذ جمع 
المياه وتوزيعها معنى حضرياً قويأء بالرغم من وجود مصادر هذه الموارد في أماكن بعيدة 
(كما حدث مع أنظمة القنوات في روما والقسطنطينية» وغيرهما من البلاد)؛ كما حاولت 
التعبير عن نفسهاء وبخاصة في ظل وجود سلطة محلية قوية: بالأشكال المعمارية ذات 
الأهمية الفائقة» التي أصبحت في الغالب نقطة محورية لتنظيم النظام المديني. وعنئد 
هذه النقطة» أصبحت المديئة والريف مستقلين كلياً. 


لكن الوضع يصبح مختلفاً تماماً حيث المدينة تصبح بحاجة إلى الريف لتأمين 
حاجاتها المادية9". فى هذه اللحظة يغدو بقاء المديئة معتمداً على ما تقدمه بساتين 
الريف ومساحاته الزراعية. فتغدو المدينة أقل أهمية من الريف؛ فيجرّئ الريف نفسه إلى 
قرى صغيرة تقوم بإدارة احتياطيات المياه القليلة وتنظم نفسها وفق اقتصاد يقوم على 
الكفاف. بهذه الطريقة؛ يصبح مكان المياه مكاناً للمرور» حتى من دون معالم معمارية 
مهمة. وتوظف في خدمة المدينة كما الريف. والإنسان كما الحيوان. 


ومع التخطيط التصاعدي للوسلام» وبالرجوع إلى تقنيات القرون الوسطى» 
ساعدت المياه على المحافظة على الاقتصاد والتوسع في الأنظمة التقليدية لإدارة 
الإقليم. على سبيل المثال» جرى في إمبراطورية المغول في الهند  ١977(‏ 4186١)؛‏ 
تأسيس النظام الإقليمي الكبير من المدن الرئيسية الكبرى وهي دلهي وأغرا وفاتح بور 
سيكري ولاهورء حيث كان للمياه فقط دور عمراني وزخرفيء بالترافق مع نظام من 
القرى التي تبعد 7 ٠‏ كم حيث تم تخصيصها بزراعة مروية كثيفة”"". وما لاا شك فيه 


82. اعلء ماميه اعل عممتعماءءمععنما :طععطودك8 أعل عدوتعتلده ملاعم فلاك ء وأعدم5» ,ألمدنء8‎ )٠١( 
م0 ع آل هنامناة! © 7:0كااعتدمامء هجا ؤالك صلا :كققل «روء تهمادذ وبعوزلعه اعم فللك وأاعل مادء تمهاد‎ 
.1ل نهذ «رؤاءاءه5 عأنهه[كآ همه 01165 دأأكن 1ل ,ذنالأمهآ درط .84 لعة ,25-27 .مم ,(1981 ,العوهة :ممة3411)‎ ] 8 

.60 .م ,(1969 بككع:8 هتمره ذاه أه رازو نهنا نه 0 ,لإءاعامع8) كءذانت «رعاكمط 14122/2 ,.لء كدالأمها 

1. بدمذقدا/! :عضوط) 71010 +| 75ل كع« أهجهه كع «لااءلاجاك ع0 ععمرز1 كله07) ععا جلاقعاعا‎ 19712(, )"١( 

2م06 اء أأهماماء30 ولاءاالا8 «رعلضة عممع ذا كاقل عمتفاصسط عت(مسومعع ها اء عتانا» ,لوه .11 اء 
.(1958) 31 .أ0لا ,عامجا '4 

)1١7(‏ ,أمماا/ه0 امعلف أده جومء6 «رطعء فوع عقاءنا أه كه عطا كه دمتاداه8 لم منوم0)» بلمزقمظا لعمرطم 
.(1968 جاعاغا :5008ما) 010:! اناعدانا لزه معان ,لالطاصدة؟ ماناة0 لهد ,38-58 .مم ,(1956) 1١‏ .ام 
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أن هذا المنطق من الانتشار كان ضرورياً لبقاء المدن الرئيسية نفسها يعززه توافر كميات 
كبيرة من الأمطار الصيفية» وهو ما سهل شيّد أعمال ضخمة مثل السدود والبحيرات 
الصناعية. وبالرغم من أن هذه الأعمال لم تكن وحدها موجودة في العالم الإسلامي» 
إلا أنها اتخذت هنا شكلاً أكثر من أي مكانٍ آخرء تميّز بالأبهة رمزاً لقوة المملكة» 
سمحت بها وفرة المياه وتحولت إلى جزء رئيسي من الهندسة المعمارية لتلك المدن 
ورمزا لثراء المملكة. 


في ظروف أخرى مختلفة» مثل المناطق السكنية الداخلية في العراق» المقيدة 
بالعثور على المياه الجوفية ونقلهاء ويندرة مياه الأمطار والمياه السطحية؛ نرى أنها تعتمد 
مباشرة على الحالة الفيزيائية المعينة للإقليم» كما هو الحال في كرمان (التي تفيد من 
وجود أحواض ومنخفضات في الأرض كانت تعمل كنقاط اتصال خاصة بالمنحنيات 
والتربة) وفي أصفهان (قربها من موارد المياه وطاقتها النسبية) وفي طهران (حيث توجد 
المياه تحت جبل وتصل إلى معظم الأراضي عبر أنظمة القنوات)7". 


وحتى مع وجود مزيدٍ من الاختلاقات التي تحدد وجود مدنٍ مثل دمشى وفاس 
والقيروان ومكة؛ أي وجود واحات مع مصادر مياه استئثائية. 


كان توافر الماء يعني وجود حضارات بأكملهاء كما كان غيابه سبباً في موتها. 
وعندما كانت إدارة التوزان القائم بين الموارد المحلية واستخدامها تجري بصعوبة: أو 
تنهار» فالنتيجة تكون تدهور أراض بكاملها. يمكن رؤية هذا الموقف في جميع أنحاء 
العالم الإسلامي؛ في الهندء وسورية» وليبياء وبلاد الرافدين (العراق)» وقلسطين» 
والجزيرة العربية» وشمال أفريقيا. وعليه» فقد أدى انهيار سد مأرب الشهير في القرن 
السادس قبل الميلاد إلى انهيار ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية بطريقة لم يكن 
ممكناً علاجهاء كذلك كان هجر مدينة رئيسية مثل سامرّاءء التى كانت للحظة عاصمة 
العباسيين» نتيجة مباشرة للصعوبة التي لازمتها منذ ظهورها في توفير مياه الشرب لها 
بطريقة منتظمة؟. وبالطريقة نفْسها حك الانهيار التالي السريع لفاتح بور سيكري» 
المدينة المغولية الجميلة؛ بعد أربعة عشر عاماً فقط من تأسيسها وبسيب النقص 

(171) 3 ,ارله نمم عام ادونج "| ث كام عابت 'ل كناك 5ء8 +جرمء!'| عل عو|االا ععنا ,المممع8 ,برعم 


ع7أواعزرا' ل كعومدالاط :كهقل «بمقسساكنام عسكتمدط :تنا ئل» ,كأمعيوا8 ,0 اء ,(1969 سعاسه؟! بوموط) .كام 
.(1957 ,[حام .ه] :دعأواط) .كاه/ 2 ,ات ه اسم ادوادعفاععه ' | عل وأهمادء عه" ل 


(14) دائماً في بلاد فارسء فقد شيّد سد كبير في الأهوازء أكثر من ٠٠٠١‏ قدم في الطول وبسياكة ؟ قدماًء يجعل 
الماء في ٠“‏ أقنية فتروي الحقول المملوكة من ساكني المديئة. من ذون السدّ ما كانت المنطقة لتُسكن. إهارٌ السدّ في القرن 
التاسع الجري (الخامس عشر الميلادي) ومعه انبارت المديئة. انظر: أحمد سوسة» ري سامرّاء في عهد الخلافة العباسية» 
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الملحوظ في جدول توفير المياه وانتشار الكثير من الأراضي القاحلة بالتالي» التي كانت 
في ما مضى يساتين وبحيرات صناعية. وفي بلاد فارسء أدت التغييرات التي حدثت 
في القوى السياسية التي صاحبها تغبيرات أخرى مهمة في التحكم بالمياه» إلى أفول 
الازدهار عن تلك الأراضي ‏ وهذا أمر استمر حتى يومنا هذا 2". 


وفرت المياه؛ عبر الزمن؛ أسباب قيام الحروب والغزوات وإلحاق الدمار المتبادل» 
وباتت تمتلك قيمة مادية وروحية7 © في آن معاء كما بات لها قيمة معمارية عندما أصبحت 
تقف خلف الانجازات المادية التي حدثت في توفير المياه وجمعها ونقلها؛ وهي بدّلت 
بذلك من شكل السطح الفيزيائي. وما الاعتقاد الشعبي الشهير الذي يذهب إلى أن بثر 
القيروان (بثر بروطة) وبئر زمزم الموجود في مكة متصلان في الأعماق؛ غير تعبير عن 
القيمة المقدسة لهاتين المديتتين المرتبطة بقدسية المياه الواصلة إليهما. وهذا ما دفع 
مارسيه إلى تعريفهما قائلاً: هناك «بثر تقوم حوله مدينة»”!" (انظر الرسم الرقم (07-19). 


نجح الإسلام؛ بقدر ما سمحت الظروف التاريخية» في إقامة نظام من البنى 
التحتية والتقئيات الخاصة بالمياه والتوسع فيهاء ما زالت موجودة إلى اليوم في الأقاليم 
الخاضعة له. وقد كان ذلك مفيداً أيضاً في توسيع تدخل الدولة في الاقتصاد الزراعي 
المحلي. نشأت فرق من عمال الصيانة ويناء الأعمال الخاصة بالمياه؛ وخبراء المقاييس» 
والوكلاء الذين لديهم القدرة على تسجيل توزيع المياه وفرض ضرائب عليها وإنهاء 
النزاعات الداخلية بين الجماعات حول تقسيم المياهء فألفت جيشاً حقيقياً لديه القوة 
لضمان السلطة المستمرة للدولة. من جهة أخرى؛ احتاجت صيانة الأعمال المائية إلى 
عمل دؤوبء وهو الأمر الذي لا يمكن ضمانه إلا في وجود أمان سياسي؛ وسهّل ذلك 
قيام حكومات مستقرة. علاوة على ذلك أدى مبدأ التوزيع العادل للمياه إلى قبول النظام 
العام» كما نشأ عن التوزيع غير المشروع للمياه توترات حادة داخل المجتمعات المحلية 
الصغيرة التي تم إجبارها على تعيين مسؤولي مياه مختصين بهاء فأدى كل ذلك إلى زيادة 
ترابط المجتمعات والجماعات المحلية وتشجيع الخصوصية المحلية. 


'جَ (يغداد: مكتية المعارف. /45١)؛‏ ودبع تماقا 5نه1 لولاءألء11 عطا هأ /زلله5 لل :8؟نقسة5» ,كعوم8 .14 .1 
:8 ,(1910 ,عمنككهة) :ل:0:101) تراك عأنمماء[ +111 .كلت ,ع5 .11 .5 لهة أمدعنه! .11 .ى نهذ 


(8؟7) لطة دعع؟0 ,كمقموومآ تدهلومآ) .قاهنا 2 ,اهااعع 0 اتداععءط عج11 انه وأعرعط بهمسس© .21 .0 
.347-348 له أأ .مم ,(1892 الإسقفسه0©. 

(؟) «ععرءءاتطععة لمعه ععلوللا تموتوعط لامع صدم تتوع» :ما «رعانا كه حاولا ع15» ,أعسهنتء5 .4 
.6-9 ,جم ,(1985) 2 .701 ,ولمع رأعممءعع!] وهاي 12 أمنارع نه جأدررتا ءأجماذا عازه أوتصباول 

0. عل عتومامءطعىه'ل اء ع«اوماكنط'ل كمع«هاة/8 :عمقل «بمقصساكناه عودأموطرنائل» ,كتمعيهةة‎ )"١/( 
| ,أله اعبار اترعاتعفاععه'‎ 01. 1 
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الرسم الرقم (54- 27 
مخططات وخزانات للمياه 


() الكوباغار في أغرا. مخططات ومقاطع؛ (ب) بثر دائري في قلعة فيروز أباد. دلحيء 4154 (ج) باؤلي 

(خزان) غوجارات. 
المصدر: :عم10) اع 1«جمادا عوط أء1: مارملا أع0 علاعلتراع 4 :نماكلا [4 و2 ,تامتععصءط متتلتتلق 
.0 لصة 77,99 .مم ,(1985 بأععتمةة 


جعلت تعقيدات هذه الظواهرء وبخاصة الترابط الخاص بين شكل المياه والشكل 
المديني» الكلامٌ على التوسطات والتحولات القادمة من ثقافات مختلفة وخصائص 
مختلفة في المشهد الطبيعي حيث تحقة تحققت هذه الأشكال, أكثرٌ ملاءمةٌ من الكلام على 
أنظمة معمارية خاصة بالعالم الإسلامي. . وعدا بعض الاستئناءات النادرة» وتبعاً لوجود 
أغراض معينة» فإن الشكل المديني هو نتيجة الشكل الذي اتخذته البساتين المنتجة 
من المياه والذي تحول لاحقاً إلى سبب في تحولات المدينة. لذلك. كثيراً ما كانت 
البساتين والحدائق وتنظيم التربة الزراعية التي تروى بالمياه» هي التي تحدد هيكل 
المديئة الإسلامية» أو شكل النطاق الحضري المحدوده أو انفتاحها على المساحات 
المستخدمة:؛ أو قربها من المناطق القاحلة في الصحراء التي لا يمكن الوصول إليها أو 
التحكم فيها. 

وتبعاً للتربة الزراعية؛؟ كان شكل البساتين المروية يتوافق في كثير من الحالات 
مع الأشكال المدينية نفسها. ينشأ عن هذه العوامل الدور الحاسم الذي أدته الحدائق 
في الحضارة الإسلامية وأهميتها في الثقافة والدين؛ استناداً إلى حاجة الإنسان الماسة 
القديمة إلى تحويل المساحات الطبيعية لضمان بقائه في ظل ظروف متغيّرة باستمرار. 
ويبين ذلك أيضاً أن العلاقة بين المدينة والمياه هي في الواقع ‏ باستثناء المدن 
الرئيسية ‏ علاقة غير مباشرة» لاصها ني الإطار الخامن بالمعان المديني: لكنها جرهم 
غالباً إلى لغة مدينية من المعايبر والمنطق الرسمي التي تنتمي إلى المناطق الزراعية 
المحيطة. 


8 

وبدقة أكبر» يؤلف كل من المديئة والريف الإسلاميين وجهين مختلفين للمكان 
نفسهء ويخضعان للقواعد والمبادئ الناظمة نفسها. والقرى إنما تنشأ كإحدى وظائف 
الإقليم لمواجهة الحاجات البشرية؛ ولزيادة الحدود المادية الخاصة بالأقاليم المروية 
التي تتوحد خطوة بعد أخرى في اتجاه المدينة» وبذلك يمكن أن تبقى مترابطة داخل 

المدن نفسها بوصقفها بساتين مرويه ة أو حدائق سريب 8 
مم إضافةً إلى وجود أسوار دفاعية» تبقي غالباً القيد المندسي للتربة المنتجة؛ وهي لاتفصل بين المباني 
والبساتين» والأراضي المروية من الواحات» حتى ني تعيين نفس الاسم للمدينة ولمحيطها المروي. يُخارى على سبيل 
المثال وكذلك عدة واحات إيرانية في آسيا الوسطى. انظر: #منمه/! ء!! اا تترمكعظ :”بهأت رنشهاءهدم6 ههه .8 .06 
.و10 مستاكسا/! عطا أن عمساعئصاة ع15» :8 ,ترفك ,ترم ذلتفه !1 أمساية) كه «[اجدمم 6 فاه 
القيمة والمعنى اللذان ينسبان للحديقة في العالم الإسلامي هما على كثير من الأهمية في إدراك العملية الني تجري 
من خخلالها هيكلة المكان المديني والمديني الإضاني. ولفهم شبكة الوظائف التي ينطوي عليها التحول الملديني والنسيج 
الذي يصل بين الأمكنة المبئية كما في عدد من المذن الإسلامية. بهذه المفردات تؤلف الحدائق عاملاً ضرورياً في 


ذلك 


ثانياً: أشكال المياه 
كما تنظم المياه عناصر الإقليم والعناصر المدينية؛ فهي تبيّن في صورها المتغيرة 
أنواع الحدود المختلفة بين الأمكنة المبنية والأمكنة المفتوحة غير المبئية. بهذا المعنى» 
يمكننا محاولة تصئيف أشكال المياه والفئات المختلفة من الأشكال المدينية وبنى 
الإقليم التي توجدها. 
في وسعنا تحديد صنفين أو فثتين» وسندعوهما كما يلي: 
- أشكال المياه المتجددة والمستمرة. 


- أشكال المياه المنعزلة والقطبية. 
سل إساوة شتصي 


اعد نكا نه ا عديات 
أو شجرة 
لما 


تضم الفئة الأولى أشكال المياه الجارية» وتنقسم إلى أشكال طبيعية؛ كمياه الأنهار 
والينابيع الماثية ومياه الأمطارء وأشكال اصطناعية» كالقنوات (الفجارة والساقية) 
المستخدمة لأغراض مختلفة لنقل المياه عبر الطرق الإقليمية أو خلال التوزيع القليل 
للمزارع والتجمعات الاستيطانية. 


متدذثرة متجمعة: مركزية 
(نووية) أو متعددة المركز 
(متعددة التواة) 


أما الفئة الثانية فتشمل المياه الساكنة» وتنقسم بدورها إلى الأشكال الطبيعية لها 
كالبحيرات والمستنقعات. والأشكال الصناعية كمياه الآبار والخزانات والأحواض 
والسدود والبحيرات الصناعية. 
حيث يمكن ملاحظة الخصائص الشكلية للمياه؛ وقابليتها الطبيعية المسبقة 


حسن عمل المنزل الجميل أو القصر الفخمء كيا في حالة إسلام الغرب؛ بل تؤلّف عاملاً مهيا أيضاً في المزيج المديني 
وف تصميم الأحياء الجديدة. بهذا المعنى» وبناء على التجربة التيمورية» جرى تقديم ذلك من قبل الإمبراطور بابر قي 
المدن الهندية (أغراء دلهي» » مثلأء لدى فائح بور سيكري) وشا عباس في المدن الصفوية؛ لتؤدي دوراً حاسي في التطوير 
المديني؛ كيا في أصفهان وشيراز. انظر : ,[,مام .ه] :م8) لأجملا! عتصبهادا 11:2 بعاراممماط بوانت إه تورماعللظ ,معمنت 8 

1 مم ,(1986 
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للتحول إلى حدود للبنية الشكلية للإقليم والمكان المديني. كما يمكن؛ في أغلب 
الأشكال الأساسية؛ أن نكتشف في منطقة معيئنة وجود مسارات شكلية مختلفة 
لا تكون على القدر نفسه من الأهمية. بهذه الطريقة يمكن دائماً أن نستخلص من 
هذا السياق تلك المبادئ التي تحكم الخيارات الإجمالية والإنتاجية والشكلية 
١‏ - أشكال المياه المستمرة المتجددة 

أ المجاري النهرية الكبرى 

)١(‏ المستوطنات التي تقوم قرب الأحواض النهرية الكبرى (كما في نهر النيل 
ومنطقة الهلال الخصيب... إلخ) أو شبكات الأنهار: تنميز مصر وبلاد الرافدين (العراق) 
والوادي الهندي ومنطقة الغانج (الهند) بوفرة لا حد لها من المياه. وقد ساهمت هذه 
الحالة الفريدة تقريباً في العالم الإسلامي في تطور حضارات وهياكل إقليمية في غاية 
الأهمية» ومنذ أمد بعيد. لم تفعل الحضارة الإسلامية أكثر من تكييفها فقط. يمكن أن 
ندرج في هذه الفئة نوعين من أنواع الاستيطان: 

(أ) المستوطنات التي تنشأ حول شبكات الأنهار الكبرى: نشأت هذه المستوطنات 
قرب مجاري الأنهار على وجه الخصوص: واستوعبتها في الغالب (القاهرة» بغداد). 
منطقة الدلتا). وقد حدث التوسع الأكبر للمدينة بعد انتهاء الحقبة الفاطمية» مع تشييد 
قلعة صلاح الدين نحو عام 7ه 17١1١م,‏ لا كمديئة حصن بل كمدينة للإقامة. 


جرى إمداد القلعة بمياه نهر النيل من خلال بناء قناطر (قناة). وفي عام 
اه 1517م" بنى الناصر محمد أريع سواق على النيل لرفع مياه القناطر إلى 
القلعة» وفي عام 5١لاه/‏ 11541 أدخل إليها باقي الأسوار التي كان قد أصلحها صلاح 
الدين. ترتبط صعوبة مناقشة الأثر المباشر للنيل في شكل المديئة بحقيقة أن مجرى النهر 
قد تغير عدة مرات منذ الفتح الإسلامي؛ وهو ما جعل من المُحال رسم علاقة مباشرة مع 
المياه من خلال الناعورة والساقية» ومن خلال شبكات النقل والرفع المختلفة لموارد 
المياه. 


(9؟) كوءط انم ائمنا لممك:0 نلمول:0) امرروظا إن عصباععاابلعج4 «تأاسط 136 ,العدوع0 .© ل كا 
.255-259 ,نوم ,(1959 


546 


في حقبة الفتح الإسلامي كانت المياه تصل إلى قصر الشام ومسجد عمرء ولكن 
بعد بضعة عقود تراجعت لتكون مساحة بين القلعة ومجرى النيل الجديد؛ وهو ما سمح 
ببناء جزء جديد من المدينة. فقد جفت البرك داخل المدن الحديثة؛ ولنذكر التغير 
التدريجي للجزء الغربي من الدلتاء فقد ظهرت بعض الجزرء وكانت المجاري المائية 
التي عزلتها عن الضفة قد فصلها المجرى الرئيسي للنهر والمياه المتدفقة إبان فترات 
الفيضان فحسبء فأصبحت هذه الجزر بركاً مائية ما لبثت أن جفت تماماً فاستخدمت 
لإقامة الحدائق والأماكن السكنية عليها. لذلك فإن المنطقة بين مجرى النيل الفعلي 
ومنطقة الاستيطان البعيدة إنما ظهرت أثناء الفترة الإسلامية. 


أما بغداد فتتميز بوجود علاقة مختلفة وأكثر مباشرة. تأسست بغداد عام 715١م"‏ 
على يد الخليفة المنصور (5 16 5/الام) وهي تقع في قلب العراق» حيث ملتقى شبكة 
المجاري المائية الكثيفة» مياه الفرات بمياه دجلة» وهي مياه صالحة لري الحقول» كما 
تصلح كمانع دفاعي للمدينة. تقترب مياه دجلة والفرات بعضهما من البعض الآخر في 
منطقة بغداد كثيرأء وهو ما يمكّن شبكة الطرق النهرية من توفير العبور وربط الأجزاء 
الداخلية المختلفة من المديئة والمنطقة الزراعية الكبرى ومن تقريب المناطق التجارية 
للمستوطنة المدينية!", 


للمديئة الأصلية مخطط دائري» مع ثلاثة أسوار قطرية. يحيط أضيقها بقصر 
الخلافة» أما الثاني ففيه أماكن إقامة الجيش» وبحيط أوسعها بالأحياء حيث منازل عامة 
الشعب. أما الأحياء التجارية» البازار» فتقع خارج أسوار المديئة. وفي القرون الوسطى 
أصبحت الطرق المائية عنصراً مهماً في المديئة» لذلك ربطت كلياً بهور صناعي. تشكل 
قنواتها الرئيسية شبكة لها أربعة جوانب» لا يقطعها إلا مدينة السلام» مدينة المنصور. 
وتشكل القنوات جزراً صغيرة حضرية يربطها جسر يفصل ممر المشاة عن القوارب 
الثقيلة التي تعبر المدينة. ويمكن تفسير الموقع الجغرافي الخاص بالمدينة من خلال 
إظهار أهمية وضعها المركزي بالنسبة إلى المنطقة الخلفية الغنية التي سمحت بانعكاس 
سريع للدخل العالي في المباني المدينية البارزة 9" 
(١؟)‏ ,ووم تإلنوء اتولا لمه):0 :0جه0«1) عاماصناه©) لأعوط4 (١‏ عاراجبك لملعه8 ,عوممهاة عا .6 
مة ,(1970 ,كمع 7510ز :ازؤحاء(1) ععع ل 1021( نراتدط || (١‏ ممفناعه8 إه ناه 7هممة1 17:6 ,عمفقمآ .ل :(1924 
.(1965 روكعع2 لإأتدء نهنا مومع هلآ ,مههءاط2) :و80 0نراراء8 نلصا ,كاصقلى4 علءأمومعء11 .1 
)*1١(‏ عولتتطصسهع تذابا ,عولةاطصبدع) ,لع 24 ,عاهناوناهت «رعاكمط ءذ) تزه كفاصا +113 ,عقتتدكاة عنآ .6 


.(1930 رووعم بواندكء دنآ 
(17) من الصعب تقييم الإحصاء الدقيق ليغداد» فعدد الجوامع والحمامات موضع مبالغات وتناقضات 


همه 


ومن المحتمل أن تكون الفيضانات؛ واستحالة ضبط الإنتاج الزراعي» وتحرك 
طرق الإنتاج نحو المناطق الشمالية» هي في أصل نقل العاصمة إلى سامرّاء شمال 
بغداد» وهو ما قام به المعتصم عام 477م. وقد عاصر هذا استثمار أموال إضافية 
في بناء قنوات واستصلاح أراض جديدة. وسببت فيضانات القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي» وما صاحب ذلك من عدم صيانة القنوات» غصة حقيقية لبغدا أدت 
إلى دمار حاق أحياء بأكملهاء ومعلناً بدء التراجع المستمر للمدينة وإنتاجية الأراضي 
المحيطة بها. 


وعلى ضفاف نهر دجلة:» بعيداً من مدينة سامرّاء ومنطقة بغداد» يمكننا أن نجد 
أيضاً مدن ديار بكر (تركيا) والموصل وتكريت (العراق). 


(ب) المستوطنات المنتشرة بانتظام حول السهل الخصيب: يشيع هنا وجود القرى 
الصغيرة والمنازل الفلاحية. وهي تأخذ شكلها مباشرة من نظام إدارة الحقل» ومن منطق 
خلق حالة مستقرة ودورة زراعية؛ تنتظم من خلال شبكة كثيفة من القنوات. تثُ هذه 
المستوطنات أساس الاقتصاد الذي استندت إليه المدن الرئيسية في الحضارة الإسلامية. 
وهي تتمركز مباشرة حول الأنظمة المدينية الكبرى؛ غير بعيدة من بعضها البعض. وهي 
تمتلك أبعاداً صغيرة أو بالغة الصغر وعليها تنظيم المنطقة الزراعية وإدارتهاء وضمان 
الصيانة المستمرة والإنتاجية الدائمة لها. 


في بعض أنواع التربة؛ حيث يؤدي وجود المخاطر المائية إلى تحويل المناطق 
الزراعية إلى مستنقعات» تكمن المشكلة الرئيسية في إزالة المياه الزائدة. ويؤدي هذا إلى 
تفتيت شديد للتربة نظراً إلى الاستخدام الكثيف لقنوات التجفيف. هذا المظهر الخاص 
الذي يشكل سطح المنطقة يحدد بقوة بنية التجمعات الاستيطانية؛ التي تميل نحو اتخاذ 
شكل مكاني منتظم تقريبء يدعم تقدم قنوات التصريف. 

يمثل وادي النيل7"" واحة تمتد لمئات الكيلومترات. يبدأ «النيل الإسلامي» من 
أسوان. وفي اللوهان» تغذي سلسلة من الفروع القناة التي تروي كامل الواحة المننشرة 
حول مدينة الفِيُوم. ومع تقدم الوادي؛ تقوم شبكة واسعة من أقنية الفيضانات الكافية 
0٠ )‏ جامع و٠٠70‏ حمّام في عصر الموقنء و١٠٠737‏ في عصر المقتدرء و١٠٠17‏ لمعرّ الدولةء و0٠٠ة‏ 
لعدل الدولة» و١٠٠٠‏ لبهاء الدولة). وفي العادة يخدم الحمّام ٠٠١‏ منزل» وهو ما يعطي فكرة عن غدد المساكن 
والسكان. 


(77) اال( بك هااء2 عط ,تاعودمنا .ل لصة ,(1889 ,هوم5 :مملدمآ) «مانمعنمم]1 هلصو ,كاءمعااء/لا .لا 
.(1935 ركام زعت "ل عأنامديعمهء6) عل عاءأءه5 :مكنه) ء«تعدمبه| وابطه جع معع ع0 عفلاع 


نان 


لتوزيع المياه في المنطقة» في حين تتسع الأراضي المروية في الدلتاء حيث المياه أقل 
كميةٌ وسرعةً وأكثر ميلاً إلى الركود؛ وتحددها قنوات عدة ومجار طبيعية للمياه. يعتمد 
بقاء الزراعة في المنطقة» وكذلك القرى الصغيرة» على الفيضان السنوي للتيل*", 
وعلى وجود مناطق طمِّيّة معينة. كانت الزراعة والمستوطنات السكنية في مصر القرون 
الوسطى هشة إلى أقصى حد. إذا زاد منسوب نهر النيل في فترة الفيضانات على عشرين 
ذراعاً تغدو المناطق الزراعية بالكامل عرضة للغرق بمياه الفيضان لمدة طويلة جدآء 
وعاجزة عن إنتاج أي محاصيل. وعلى النقيض من ذلك» عندما يكون منسوب مياه النيل 
أقل من ١7‏ ذراعأء لا تعود المساحات المغمورة تأخذ الكمية الكافية من المياه الني تتيح 
لها ضمان الإنتاج الزراعي اللازم لجميع السكانء ولا يعود أحد يشعر بالأمان ما دام 
منسوب مياه النيل دون ال7١‏ ذراعاً. لذلك كانت أخبار منسوب النهر تظل سراً لا يشاع 
للعامة حتى لحظة وصول المنسوب إلى عتبة الأمان*", 

تغمر مياه الفيضان المناطق الزراعية كافة أثناء فترة الفيضان» كما تغمر القرى» 
حتى ولو كانت تقع في أماكن مرتفعة أو على بعض الربوات الصخرية» يعزلها الفيضان 
ولا يعود الوصول إليها ممكناً إلا بواسطة القوارب أو المسارات السطحية للسدود» 
وعندما تتلقى التربة الماء الكافي يترك المسؤولون السدود مفتوحة في بعض الأجزاء 
خنوع يتخبوا فرعن الفيغتان المياة هل الحول الاتخرضي وبعل أ تتراجع المياه تدريجاً» 


(بعد 4١‏ يوماً ته تقريباً) يمكن للمزارعين استئناف أنشطتهم بزراعة الحقول. ويقوم 
الفلاح بممارسة هذا النظام الزراعي دون إمدادات مياه أخرى» ويسمى هذا النظام 
«الحصاد الشتو, ل 


(4) 115 عا» ,نتمعهدهظ .© ء ,(1946 ,[.حام .ه] :1امقههما) براموب3 ععا1! ره بررماى 7716 رقطاطه2 ,إلا .8 
تأي ةامدك اء لمتاعك! تكممل «رعى عمامم )مواد 1 عاعؤنة 111 ننه ندع '! عل ممتلهتاكتمتسلم :عنوتقدء امام عسوممء 1 
.103-114 جح رادرعة0) عراعوج2 بم ان عؤنبض جرع لاغ[ دك نمع "أ اء ع11011'آ ,لع 

(5") أدخل الخليفة الفاطمي المعز 177ه/ 47م هذا التقليد إلى مصرء حيث منع إذاعة منسوب ارتفاع مياه 
النيل إيَان الفيضانات الستوية» حتى لا يحدث بلبلة وأزمة مالية. كان موظفو قياس الارتفاع يعلنون عنه بالإشارات 
لا بالمعلومات الدقيقة» أما حين يصل الارتفاع إلى 17 ذراعاً (ويكون ذلك في شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس) 
فيمكن إذاعة الخبرء كما يفرض الحاكم الضريبة المناسبة (الخراج) على الأرض المروية. انظر: 776 ,عذطهة .30 .11 
,مم ,(1972 رومعع! لإاتدىبنونا قده0:»1 :صملهمة) 1169-1341 هاا 364-74 إلا اجبروظا تزه تتتعاكبرى لملءجه 117 
.65-73 ,مم ,3 .املا ,.لذ15 ,.لع ءع الأ وواصدة ء أداءكا! :عمعل «رعنوتمطعه) أععمعة نعماعمرواأل! عله ,ناهءمده8 .2 ك 
(77) يجري تمييز هذا النوع من المحصول من المحصول الصيفي؛ وهو يرارس في خلال شهري شباط/ فبراير 
وآذار/ مارسء مستخدماً نظاماً اصطتاعياً من الريّ يقوم على استخدام دواليب الماء (المُسْتَقدّمة من التقليد الفارسي» 
وهي كالناعورة» مع فارق أنها تمرك من خلال دوران الثيران). هذه التقيات كانت مستخدمة في مصر قبل وصول 
العربء ولا يزال بعضها إلى يومنا هذا. وكانت الدواليب الخشبية من أنواع عدّة أشهرها الساقية والنحلة منتشرة حتى 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر الميلادي عل طول نهر الثيل تؤمّن الريّ للمزروعات كا مياه الشرب للبلدات والقرى. 


/ا6ة 


تمثل منطقة الهلال الخصيب موضوعاً شيقاً آخر؛ حيث يحدّها نهرا دجلة 
والفرات. نشأ سهل الهلال الخصيب”" منذ حقبة حضارات الشرق الأوسط القديمة 
في بلاد الرافدين» وتطور حتى القرن الرابع الميلادي في شكل قرى زراعية مبنية من 
الطوب المصنوع من التربة الرسوبية حيث الغرين؛ ويعلو كلاً منها برج. تتكون منطقة 
العراق بكل تعقيداتها الحالية من مسطح سهلي يرويه نهران كبيران إلا أنهما يفتقران إلى 
انتظام نهر النيل/4", 


يتدفق نهر الفرات يمنسوب أعلى من دجلة» ومن ثم فإن شبكات القنوات الكثيفة 
جداً والمتوازية بعضها لبعض. التي تعترض النهرء تصرف المياه الزائدة فقط من مياه 
نهر الفرات إلى نهر دجلةء ويجري وفق العادة المحلية المتوارثة التحكم بكمية المياه 
الموزعة» وفترة الاستخدام بين مستخدمي الأراضي على جوانب القنوات» وكان على 
المسؤولين المعنيين التشديد على هذا القانون من خلال مراقبة وضبط مغالق المياه 
وبواباتهاء نظراً إلى طبيعة هذه الشبكة من القنوات الكثيفة المقابلة لقناة النهروان!؟" وهي 
القناة الصناعية الوحيدة التى تتدفق عبر الأحياء السكنية على نهر دجلة» وتنفصل عنه فى 
اللجزء الشمالي من بلدة سامرّاء”؟»» ثم تلتقي به ثانية بعد 17٠‏ كم إلى الجنوب من بغداد. 

وفي أثناء الحقبة الإسلامية الأولى» تمت إعادة بناء القناطر؛ لذلك بلغت شبكة 
القنوات أعلى تطور لهاء وانتشرت على جوائبها سلسلة لا تحصى من البلدات الصغيرة» 
التي بدأت في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وقد مرت هذه القناة بتغيرات 
مختلفة حتى عام 7 1ه/ /917م» حيث قطع محمد بن رائق القناة وفتحها على نهر 


(/9) -1949) 13 .اول ,880 «رعاععزو “لكا يلك عناطعل به وما د ممتتموتها"1 عل عوزوع5 عل» بمعطقك .0 

1 للع ترما ذا تبعع سوط وهج| إه نزاوه جهمع06 امعاجماكذ/ 186 ,اع - اله 1 .11 :130-131 4ك 118-119 .مم ,(1951 

هأ طأعدعدع]/1 0هنا القداءكلمصكل» بامذللا.8] :(1965 ,[.طام .م] تكهزة1؟) 258-1534 ,#داععندود«من) انودمره01 0ه 

عل» ,كقصدلةلا عل .8 اك ,7-70 .مم ,(1955) 52 .أن؟ ,وساطامره!1 140)7 «رواعع1؟ معععامه دعل مالءلمءمدنظ 

,(1958) 46 .ألا بع«امام ءأتاجرهة بومء6) عل عنجع 1 «رعاوبطميظ '1 عل اه مم1 نل عنادء عل المنأمكتاتان'ل اء عامامه0. 

235-31 .مع 

(4) دفع عدم انتظام تدقّق المياه إلى استعمال أنواع مختلفة من دواليب المياه (دولاب» غرافة» شادوف) تتميّز 
بطرائق مختلفة في أخذ الماء وتوزيعه على الحقول: باعتبار الفصل وعدد الرجال والحيوانات الضرورية للعمل. 

(9؟) عا ,0 نزم لعلةاعمد نمه لعاتلء «رلملطعد8 نمه وتسسمامومى4] ,0 دمتاموعىء65) ,موأود5 وطآ 

.267-270 .هم ,(1895) 19 .اول ركاول ممما 

(:4) يمكن أن ننسب الترك المماثل لمدينة سامرّاء لهذا المزيج القرب من قناة صناعية تأمين تدقق مياه كافٍ 

للعاصمة في ظل نهر غير منتظم التدفق كدجلة. انظر: 108/8 اوبعنلء381 هذ تزلن5 لك بمعدسة5» ,وعمه5 .30 ل 

.0 فتتة 138 .مط ,زاك عأنصماذا 11 ,.كلة ,دمع 5 .11 .5 لصة تمعيه!! زه «رعمتممداع 

لم يحددث الشيء نفسه لبغداد التي انتفعت بدجلة والفرات معأء مع التعرّض لقيضاناته) والخراب الناتج عن 

ذلك. 
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دجلة في محاولة فاشلة لمنع زحف بَجَكم على يغداد. ومن هذه اللحظة جرى ترك هذه 
الأراضي؛ وحوّل جزء من أرض العراق المركزية إلى منطقة مستنقعات؛ تعرف ياسم 
البطيحة؛ التي لم يعد ممكناً وضع نظام تصريف لها(». 


ب- أنظمة الأنهار الصغيرة 


القرى التي تقع على طول المجاري المائية الصناعية في مسار متغير (الأنهار, 
الأودية» والأنهار المتقطعة) ونتحكم في وظيفة الماء من خلال إقامة القنوات وأنظمة 
الصرف (الفجارة والساقية والمّدي): في هذه الحالة لا تأخذ البنية المدينية شكلها من 
مجرى المياه مباشرة. 

وفي حالات التقلبات الشديدة في المياه أو عدم توافرها لمدة طويلة؛ يتم ربط 
هذه الأنظمة النهرية ببنى من أجل الحصول على مياه الأمطار والمياه السطحية والحفاظ 
عليها (في داخل صهاريج وأحواض وأوعية). تتجه المناطق السكنية لهذا السبب إلى 
التتجمع حول البنى المائية الأخيرة التي تفقد بصورة واضحة في المورفولوجيا الحضرية 
الاعتماد على المسارات المائية الأولى. 


لذلك؛ يغذي المطر في العاصمة اليمنية صنعاء”"»» التي تقع على مستوى أعلى 
من 770١‏ متر فوق سطح البحرء على هضبة من الأرض محاطة بالجبال» الوادي الذي 
يمد المنطقة والمزارع الخلفية النائية بها. وفي وادي ظهر يخرج النهر من قطع وشقوق 
في جوانب الصخور التي تسد السهل المنزرع المفصول عن المنازل المعزولة؛ بيئما 
تستوطن المناطق السكنية بالقرب من الجبل؛ حول حوض كبير يقوم بتصريف المياه 
القادمة من الجبال نفسها. 


لا يختلف هذا الوصف عما ورد في القرآن الكريم عن سد مأرب” الذي يقع 
في اليمن على هضبة يبلغ ارتفاعها ٠‏ في دلتا وادي الظنة العظيم» الذي جف من 
المياه حالياً. 


(41) نونظ 112 ,كعلنههآ .1/1 :51-61 قهة 18,36 .جم يعلمباماام) «جرعاعمي :اه كفاصا 11 ,كؤؤهدن5 عنآ 
020نجره8 نستتاءط صا ,كسمل .© ع1 1[ :(1937 ,[.نام .ه] :ههل0هما) كاجع11 انه كعام سعرباظا درعماذكا ١1‏ إن 
,9 ,8 ,6 ,5 .ق358 ,99-105 للمة 94-95 ,86 ,81 ,76-79 ,67 .مم ,(1965 ,ؤوعع2 تزازقع لالمنا مومعنطه :11 ,معمءا0) 

.18,19 
١‏ ) سذاذ! أه :هلا تمقهما) © ءأ:نماذا اتداطهجا زرف :6 5011 ,.كلة كاعمم باع .ا 13 قمة اقمع زوء5 .8 .12 
.(1983 ,.ه© ,نظ لووناى18 

(47) _تبف مياه النهر في مساحة ضخمة تزيد على ٠٠٠٠١‏ كم"؛ عند الهضاب الشمالية الشرقية لليمن» وتّصف 

بوفرة الأمطار. وقد ألزم التوفير في الماء بناء سدّ غير منذ القرن الخامس قبل الميلاد وجه المنطقة كلياً جاعلاً إياها منطقة 
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وريما نجد تشابهاً كبيراً في السلوك الحضري في منطقة مزارع القبائل؛ التي تقع 
في شمال غرب الجزائر حيث سلسلة جبال جرجرة التي تميز المنطقة» وتتحكم بوادي 
صومام الذي يصب في البحر المتوسط بالقرب من ميناء بجاية. 

وفي عمق الصحراء في منطقة مزاب جنوب الجزائر تقع مدينة غرداية!*". يبلغ 
امتداد المنطقة نحو ٠٠١‏ كم' على سهل صخري واسع وتنحدر تدريجاً من الغرب 
إلى الشرق وتقطعها أودية عميقة ومتعرجة يعود اسم شبكة مزاب إليها. داخل هذا 
الامتداد الواسع المأهول بقبائل من البدوء في قلب مزاب» خمس مدن متلاحمة [أو 
القصور الخمسة] (هي: العطف. بنورة» بني يزقن» مليكة؛ غرداية) أسسها الإباضيون في 
القرن الخامس (الحادي عشر الميلادي)؛ وهي تمتد على طول وادي مزاب بمسافة تبلغ 
اكم. 

يتكيف كل شيء في هذه المنطقة على الاعتماد على موارد المياه السطحية. 
ولا تمتلك الطبقة الأرضية التحتية في الحقيقة القدرة على إعادة تخزين المياه الطبيعية. 
ويعتبر الوادي العنصر الوحيد القادر على إعادة ملء هذه الطبقات» من خلال طوفانه 
العنيف والنادر الذي ينحدر بشكل مناسب من خلال سدود وحواجز تعمل على خفض 
قوة النهر أثناء الفيضان» ومع نظام قوي من المزاليج التي تأخذ شكل وعاه مشطي 
معكوس يقوم بتوزيع المياه ويغذي العديد من قنوات التوزيع في الهواء الطلق التي 
تروي بشكل مباشر مزروعات النخيل. وبعد هذا المسار الطويل يترشح الماء من خلال 
الرمال ويعيد ملء الطبقة العميقة. 


وقد كانت طبقات وادي مزاب ووادي النساء ووادي متليلي تفيض بالمياه من 
دون إعاقة لمسارات تبلغ ٠٠١ ٠٠١‏ كم قبل اختفائها قي الصحراء. لكن السدود 
الحاجزة التي تم بناؤها من أجل ري مزروعات النخيل والتي تساعد على الرشح وتوفير 
الإمدادات الجوفية» أدت إلى ظهور أحجام كبيرة من المياه. وقد أدى ارتفاع مستوى 
طبقة المياه الجوفية إلى زيادة عمق الآبار ليراوح ما بين ٠١‏ و٠420‏ 


مرويّة وإلى اخبياره حيث انتهت معه حلكة سبأ. انظر: 5ءذهماء كعك ع«أماكة/]'! «ندى نمكم رلقباععمع8 عل «أوكده0 ,8 .ىم 
.(1847-1848 باهل01 .1 :وموط) 

(4؟) اممدكماة© ءط .ى :(1932 ,[طم .ه] :دأزولة) طمعاا بنه عدتمطب «مائمعة|ز »© صلا ,كعاءعع]لة .الا 

ءا «عااذه8 ,[لة اء] معتلهممط .© :(1889 ,[.طام .ه] :وعتولة) زمعاط ءا «ناى ععنوتجماكاا ععءاه0/ل/ ,تاكمتاوولة 
«رطقمعل8ة ننه بلدء'*! عل تعاطمع2 عنآ» رطعاع م لمعلا (1977 ,قوقلمها/! :داعودس8) ععازذمعه”, عغا| ماعوء2 
2012 «نهع '! عل عاعدام: عا بقتهلاعة© له ,معذضمء8 :(1958) مسضمناها! معنطامهجهوء6 واءزءو3 وااعل مدذاءااهه 
.311-16 .مم ,(1938 ؟#طتمععء 2]) 12 .هه ,48 .أولا,ءكنمعديهم 1 عدو 0/1 


(50) في البنتابوليس [القصور الخمسة] أيضاًء تحفظ التربة الكلسية الصخرية ني أقصاها بعض الماء وعلى عمق 
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كانت خربة المَفْجَرا”؟ المعروفة باسم قصر هشام” الاسم الحديث لما تبقى 
من قلعة أموية لم يكتمل بناؤها في وادي النويعمة في شمال جرش. تشتمل هذه البقايا 
على ثلاثة مبان منفصلة هي قصر ومسجد وحمام مرفق بحجرة. وعلى الجانب الشرقي 
لهذه المباني يوجد فناء كبير ذو أعمدة مع حمام سباحة مزخرف في منتصفه. وتوحي 
أساسات الجدران الموجودة في شمال الموقع بأن المباني كانت محاطة بأحد الحقول 
التي كانت تطوقها الجدران؛ بما في ذلك الحقول المنزرعة والمباني الموجودة في وسط 
الحقول وربما استراحة صيد. وقد ضمن نظام تجمعات الريء الذي تم تطويره منذ 
الحقبة الرومانية» وقام على ثلاثة مصادر مجاورة ‏ هي السلطان وعين النويعمة وعين 
الديوك - إيباة الجاتي اشسكوة بالميف اتشلا من ترويد الأرامتي الزواعية ليضاء وكيد 
الاسم الجديد لهذا المكان؛ الذي يعني «مكان قدوم المياه من الأر ض»ء على وفرة المياه 
فى هذه المنطقة. إننا لا نعرف الكثير عن هذا المكان؛ ولا عن المناطق السكنية الأنخرى 
من هذا النوع الذي يقع على الهضبة السورية والمعروف ب #قلاع الصحراءة00©. 


يُنظر إلى هذه الأماكن التى ما زالت موجودة فى قلب الصحراء حتى الآن على أنها 
كانت مقر إقامة الخلفاء الأمويين؛ إلى أن جاء سوفاجي”**2 وافترض أن هذه المباني» 
المتصلة بمزارع شاسعة مع قرى صغيرة ومحميات للصيدء كانت قرى حقيقية حضرية 
ومنازل مزارع تم بناؤها حول القلعة يرتادها الأمراء بعيداً من الحكم. وقد شيدت هذه 
الحصون في وسط الدولة الأموية على بعد مئات الكيلومترات من أقرب منطقة حدودية» 
لكنها كانت مناطق محصنة ضد الغزوات البيزنطية(”©. 


مثر. يجري الوصول إلى هذه امياه بحفر آبار عميقة ولكن في الغرّارة وزلفانة تظهر المياه على السطح بضغط 
شديد سايحة بريّ مساحات كبيرة رغم أنها تتبخّر يسرعة في درجة حرارة تبلغ 0 أحياناً. 

(5) بوعتادوتامم أن امع تمقصصيط) «موزه:7-اك ادا جزل زه ععواوط عذ/ 6 ء4ز6 ,لقصمد8 .0 .2 

1956(. 

(40) كرس هشام, الخليفة الأموي العاشرء السنوات الأخيرة من عهده الذي بلغ 6 عاماً للتطوير الزراعي 

والاقتصادي للأرا اضي من خلال إعيال ظاهرة كانت بدأت مع سابقيه. انظر: .«#مرأعالط أك مااللالص |1 ,ذاع لوطو .5 

(1935 ,[.طم .0] تقتملهةتعاخ) 7/1 ,عملقققاعلظ8 "0 ه5 ذا عل كعأتولاع1!! ,علمنجره07 وأ«0اك أ اقلالق 

(4؛) ,(1969 ,[طم .مع نقجه0:1) 622-750 42 بعناءعاتطعجه تاعبطلا براعدءظ ,العسوع0 .© .م .كا 

.5361-6 .مم 

(44) ,لعدالء/ا ء( )عمعمدماا .نا (1968 ,كعمطابه0 نكاموط) عتجرك عل كعممبررهاونا سنمعاهن) بأعمةاناه5 .[ 

[اط .ه] نقتمعوعلا) علمبجرمجه ومماععع أذ ء ز«زع 07 عا جمءزتصداعة وزووامعتاعمه' أاعك واميداد هالت عنماعنف ه١11‏ 

لتوصة!! نشا! رعولضطاميةع) .كاه 2 ,اكد «رهل] اه 05# وارعىء 2 ءا ارا برت ,[اة أه] عقطهعت .0 لهة ,(1966 

.(1978 ,كوععظ برازممع املا 

(60) عطا ا وتاكدح مقممهع] علاأممع]ء2 عط جره :كتاءتطدعةق كعمنا عطا )هن عممعقلهممهآا ع15» ,15160 .5 

رعمنتاععاتطععة مه 'والباععظ بأعة8 6ه مءتسطعع اناه ,تأماءءتماعم ١خ‏ عمابا؟" روتوعط1 أدجماعهو) «رقععولهم تلم تزه م0 . 

.(2004 ,تمده 


اك 


وكان بناء هذه الحاميات المتعددة على الحدود مفيداً في حماية طرق التجارة» 
حيث كانت عبارة عن معاقل مكرّسة لحماية الزراعة وغيرها من المصادر (الأودية) 
ضد غارات البدو. لذلك كان يتميز كل من قصر الحيرة الغربي» وقصر الحيرة الشرقي» 
وخربة المفجر؛ وماشاتاء وقصير عمرة؛ وغيرها من القصور المتعددة بأسوارها 
المرتفعة7, 


وبالمثل كانت تتميز المناطق السكنية الواقعة في فاس””. وهي مدينة أسسها 
إدريس في الطرف الشمالي الشرقي من سهل سايس في القرن الثامن الميلادي؛ تماماً 
حيث تجري مياه الطرف الغربي من المنطقة نزولاً في وادي سبوء عابرةٌ وادي فاس. 
كانت هذه المنطقة الأساسية غنية بالمياه» إذ إلى جانب ذلك النهر (وادي فاس)» كان 


لدراسة وتحليل القصو, رالأموي ية يمكن العودة إلى: 4 ءأجلزق هآ ,.قلء ,نقدوه ع8 ,2 .1 0مه امامو 2 
.(1992 ,[.جام .ه] تكناءكقمنة0]) عك5صمامءكذ2] أمدمالمجعاما عر[اكزن كلع عواعوزى ««*][الا-[الا «بعاما'| هع ءممعره 
وبشكل خاصء انظر المقالات التالية: لدعناظ أن دمعنتوط عا مه عاسظ ستاكبط/! كه أعدمس] عط ررلعممعع1 .11 
75 عه مدع 8 6ه عقون لق تكععلاءنصما5 80/رزقسنا لهه لنمهدعه!» بلتطقط5 .1 لمة ,281-290 .مم «باوعضع )5 
.291-298 .مم «رععمممر8 
يشير ه. كينيدي إلى اهتيام عميق من الأسرة الملكية يفن العيارة عبر إيجاد أرض شاسعة قرب المناطق التي كانت 
مبنيّة أيام البيزنطيين بهدف تمِتّب التناقض مع الكان المحلبين. كان لكل المواقع مصادر مياه كسدود وقنوات. وقد 
بينت تنقيبات شلومبرغر على وجه الخصوص في قصر الحيرة الغربي أنه يتعامل مع آثار أموية وليست رومانية. هناك 
سؤال مركزي هو سبب هذا التركيز في الاستثيار في مناطق كتلك؛ حيث الأمطار قليلة ولا يعتمد عليها. الأجوية 
متعدّدة؛ من موضوع الصيد إلى الرغية في العيش على حافة البادية» وسكانها البدو. كبا يلحظ كينيدي الرجه المالي 
المتمثل بتنشيط الأسواق المحلية. ويكشف شاهد عن دور الغساسنة الغرب المسيحيين في تسهيل احتلال العرب 
لسورية وشر ق الأردن. انظر: 7مء/ة عناصهاذ! براجمظا 574 عانفلة مسر 1716 .كله ,عمق .خ لهة ومن .2 .8 ,6 
(1994 بككعر توتو نتملا «ماععممط :[ل! بومتععوعط) عمعالوط انتعنتك |لاء3 فته عكد لصا .الآ :اعم 
وبخاصة الفقرات التالية: في مواجه السؤال الدقيق حول المصطلحات والفارق بين مصرء قصرء مدينة؛ يشير إلى 
أن مفردة قصر لا تعني فقط القصر أو الحصن. وإنيا أيضاً المسكن الزراعي. ويشير ماك آدامز إيتز في «المستوطنات 
وأنياط الاستيطان في شال ووسط الأردن في سنوات 55 41 هجري؟ إلى استمرار طرائق الحياة الرومانية مع 
المسلمين الأوائل ويطرائق عدّة وني مجالات عدّة. 
انظر قصل «القصور الأموية» في: كاماد عانسماعل ء«٠ا‏ [ه ععذال 1712 :أصبوره:07 611 .كله ,[ءله اء] طعطعنه .6 
.(2000 رماعهاع :ممه لأا8) 

(01) يبلغ طول سور قصر الحيرة الشرقي ‏ كيلومترات وعرضه ١,5‏ كيلومترء من الجدران الصخرية» 
وارتفاعه ١,6‏ مترء فيها ارتفاع سور ثانٍ محيط يبلغ مترين وهو من الطوب المحمّى. ووسط هذه الأسوار غير المنتظمة 
يجري «واد» يغذي يساراً ويميناً بضع قنوات. 

(617) «رععبطءةاأطععة لهة معنو لآ» نهذ «ركمتقامياه؟ نمه كمعلمدت بيعنهلا كه 07 116 :كع7» ,قعمدز8 .5 
,(1985) 2 .لوا «رعادء©) العردءعه!ل «وذعه 2 أدارء سبدم«ابدرا عءاتمواعا عر[ا كز أوسجيامل بتعاوء 2 أواترع تدده ابوط 
“ءاهز ه:«عجاع3 :(1980 ,500لآنا ععلمهلا بجع!!) بات أأ«رهاا ءذ) 15 دمع » بالمقطاتعا8 كة؟ :58-463 .رم 
أدت07) هه 07ألهاناتطماع!! ء1!! فحهند15-عع" «قعهةذ8 .5 :(1980 ,132560نا نعارولا بوع1١)‏ ك1 كعك ءالأنا ها عل 
عا هذ5|271] نز نددطعامع31 قصة ,(1978 ,[طم .م] ؛ أنطامماكا) عمباعءل ا بعرار رم تصعدا معبك] معاء :2 «ممصتدوعى ببرداي. 

.(1980 ,[.طام به] تطعضسة2) عاداناكما 111/011 ,ع فدصلا 
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هناك عدد من المصادر المائية الأخرى - قدرها ليون الأفريقي ب 7٠١‏ - التي يتم توزيع 
المياه منها لعدة أغراضء بما في ذلك جرّها إلى البيوت وأماكن العبادة والمدارس 
والنْزّل””». وقد ضمن وجود هذا النهر توافر كمية إضافية من المياه التي استخدمت 
لتشغيل الطواحين وللتخلص من النفايات ومن أجل ملء فساقي الشرب والأحواض 
وري الحدائق أيضاً. ذلك الوقتء تم تنفيذ بعض الأعمال المهمة, لكننا لا نعرف يصورة 
دقيقة أشكال توزيعها داخل المناطق الحضرية. 


وتفيد المعلومات الرئيسية المتوافرة بأن المدينة كانت تحتوي على شبكة طويلة 
من القنوات منذ فترة طويلة» بعضها سطحي وبعضها في باطن الأرض» يصب من 
القنوات الرئيسية عبر أنابيب من الفخار لإحضار المياه إلى جميع المنازل» ومن هناك 
إلى المجاري التي تعبر الأحياء المختلفة'*”». يرجع أصل شبكة البنية المائية هذه إلى 
القرن الحادي عشر تقريبا وقد وصلت إلى أقصى تطور لها خلال العصر المريني في 
القر 3 السادس عشر. 
وفى بعض المناطق غير المحظوظة بموارد المياه؛ كما فى غوطة ليبيا السابقةء 
أو أودية جبال الأطلس المغربية””» سمحت مصادر المياه القليلة بقيام مشهد يتميز 
بعدة واحات ذات أبعاد صغيرة. من بين هذه المناطق تبدو حالة منطقة غوطة دمشق 
لاؤتة 011 فقد قامت مدينة دمشق حيث وجد نهر بَرّدى» وهو النهر الوحيد الذي يتدفق 
بالمياه بصورة دائمة في المنطقة؛ والذي ينبع من هضبة عابراً عدة جبال قبل أن ينتهي 
فى الصحراء. والفضل لنظام الري الجيد» حيث تعلم الناس كيفية استخدام هذه المياه؟ 
فتمكنوا من استصلاح جزء من الصحراء؛ وهو ما جعل دمشق أحد أكبر المناطق الزراعية 
فى منطقة آسيا بأكملهاء وتعتبرها الأدبيات الإسلامية إحدى الجنان الثلاث على الأرض 
(مع سم ر قند والأَئلّة)00. 
(61) .7015 2 بلع ةادهم .لخ نإ لعل أكههها ,عنتوا مرا" عل «رمااماجعوء2 ,(هالى تسسطوء© 165) كنام 6م وعآ 
.179-241 .مم ,1 .املا ,(1956 بعلاناعمممدتة لامع قل4 :نأموط) 
)5( .232-239 .مم ,(1949 ,[.مام ,م] تفع مفاطمكدع) اورماءءاممم ء| اتتعنده كع 17 بمناقع تناه عرآ 1 
(66) وع" عل كعستقامهظ 5عا ردد 710165 :13 ععقاكة رئء ل ن عتكاروط جك «نعاعع«اط ون«روراعى ,118تاناقا 
334 .مم ,(1977 #عطترععة ]) ل+اخرق «ركء! 01 كقتهاهناه"1 ع11» بطعاء8 ,إلا لعة ,(1977 ,[,طم بم] نع8) 
١د‏ 129-12 .مم ,(1943) كتسعمععع «رعميةط! بنه أورن؟ مومددروظ عل» عتعاء0 .ل 
(لأة) :وفوط) 3 زدعدوتميواذآ كعفداع كعل عنااعا ,كهمرم8 عل والااع وه[ كدمك «وأامواجر لاا رعقوع 8.1 
,459-76 .مم ,(1929 ,تعمطانء 0 


(08) «بقان[0 5ققل اء نقد م عنقء كعل ممتاناطماكتل ها أعأمعظ عع قوع سة؟'1 عدفدوعا00]0» ,لأمسمط1 .2 
.1-6 ,مم ,(1934) 4 .مد ,880 


بذك 


تمكنت دمشق بفضل موقعها بين الصحراء والجبال وخصوبة تربتها وغزارة 
مياههاء من جذب الكثير من السكان وهو ما جعلها عاصمة كبرى. تحيط غوطة دمشق 
بالعاصمة الأموية خارج أحراج الربوة» وقد غدت مثمرة بفعل شبكة مياه قوية أمكن من 
خلالها حفر آبار بارتفعات مختلفة في موازاة مسار النهر. وعلى طول هذه القنوات التي 
تضخ خارج الربوة» تتدفق المياه بفعل الجاذبية فلا تحتاج إلى قنوات أو سدود للتحكم 
فيها. ومن بين عدد من القنوات المختلفة» لا يعبر مدينة دمشق سوى اثنتين منها (قنوات 
وبانياس) بينما تتدفق القناة الثالثة (الثورة) نحو الأحياء الخارجية. تنميز دمشق بوجود 
نظام شبكات من الطرق المستقيمة والتقاطعات المستطيلة الشكل. ويلي نظام قنوات 
الري» نظام مياه الشرب لتزويد المناطق الحضرية بالمياه وتزويد المنازل الخاصة 
والمباني العامة بالفساقي والسبلء منتفعة من نظام شبكة المياه؛ كمخطط جيد مصمم 


وفي واحة أصفهانء في العراق الحديث؛ يعتبر المصدر الرئيسي للمياه هو نهر 
زايئْدِه رود. باستثناء مناطق قِرَيْدن وتشهار محل الجبلية تتم عملية الري بأكملها من 
خلال مياه النهر عبر القنوات والآبار. ويستقبل نهر زاينْدِه رودء الذي ينبع من المنحدر 
الشرقي لإقليم زرد كوه الكثيرٌ من الروافد المختلفة التي تأتي من مرتفعات فِرَيْدن 
وتشهار محل ويتدفق نحو الجنوب الشرقي عبر مدينة أصفهان» وأخيراً يتجه نحو بحيرة 
غاوخوني في الجزء الشرقي من المديئة. وبين لنجان» حيث يدخل نهر زاينْدِه رود سهل 
أصفهان وبحيرة غاوخوني؛ تروي مياهه مناطق لنجان وماربن جي وكرارج وبراءان 
ورودشت”*: وذلك بفضل استخدام ٠١6‏ أقنية معروفة محلياً باسم مُدي. ويرجع ابن 
رستة أول تنظيم لشبكات المياه إلى أردشير بابك" بينما ترجع التقسيمات الحديثة 
إلى شاه عباس. ويقطع النهر بين لنجان وغاوخوني نحو ١75‏ جسراً دائماً واثنان 
مؤقتان69, 


(09) كان يوجد في إقليم أصفهان شبكة من المستوطناتء كان أهمها ني عهد المغول ثلاث: أصفهان؛ فيروزان» 
وفارفاآن. وكانت تتألف من 8 مقاطعات و٠٠‏ قرية زراعية محاطة بأراض مرويّة غنيّة. انظر: ©7711 ,©288ا5 عما .0 
40-5 .مع ,(1919 ,[طم .ه] تهمقهما) عام ماله ««عاكمطا ءا كرت ك4ارها 

(10) أحمد بن عمر بن رستة» كتاب الأعلاق النفيسة (ليدن: مطبعة بريل» .)1891١‏ 

(1) لم يكتمل مشروع شاه عيّاس من أجل أصفهان كلية؛ وذلك كيا وَرَدَ من خلال ما ذكره الرحالة الإيطالي 
ببيترو ديللا فاليء حيث أراد الملك تشكيل صورة المديئة ك «تشهار باغ»: عظيمة التي محاورها الرأسية كانت على هيئة 
طريق على شكل فروع شجرة ضخمة: أما المحاور الأفقية فقد شكلها نهر زايندِه رود. انظر: .4 همة 4نم هلههام2 

.164 .م ,(1985 ,أععنامهت) :ع«1101) كفاصا عأنمهاذا ء[ا زه عغ«لناعءاةتلعج4 «بوادا ال و2 ,أامتعصجعم 

(51) امسورق «رعوامادة11 ملمقعع ذل اء بعء'! عل وعناوأمطءة! دعا :مها معلعمة"'! وموط» ,امامت ,83 
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بعد هذه الجسور المتقدمة الموجودة في ورزنهء يوجد ثلاثة سدود يتم استخدامها 
لرفع المياه من أجل ري المناطق المحيطة. وخلال الحقبة الصفوية» تم تطوير المّدي 
حتى أصبحت شبكة دخلت. عبر استغلالها انحدار التربة» مدينة أصفهان مصممةٌ 
البنية فيها . وعلى طول هذه الشبكة تم بناء الأكشاك والفيلات وبدأت القنوات في تأدية 
وظيفتها كمسارات للمياه مع وجود الجسور وجسور المشاة لتجاوز هذه المسارات. 


دخلت المياه كل البيوت في هذا الوقت. ودفعت هذه التطورات الممتازة 
شاردان”"» الذي كان في زيارة إلى بلاد فارس في الفترة ما بين ١5765‏ و/17791 إلى 
التحدث عن أصفهان واصفاً إياها "بأحد أجمل المدن في الشرق بأسره». انعكس تطوير 
شبكات المياه في كل أنحاء وادي أصفهان في ظل الحكم الصفوي من خلال مشروعات 
المياه الطموحة التي تم تنفيذها في فترة ما قبل عهد الصناعة: أدى بناء نفق كوه رانغ» عبر 
حرف مسار نهر قارون؛"©» إلى زيادة تدفق مياه نهر رَايِنْدِه رود بصورة كبيرة. 


ج - أنظمة القنوات المائية وبناها 


المستوطنات التي تأخذ شكلها من المناطق الزراعية وأنظمة الري في 
الأرياف 


تبدو هذه الحالة شبيهة ظاهرياً فقط بما تم تحليله من الأحواض الكبرى الجيدة 
الريء إلا أن الفرق الجوهري يكمن في مصدر المياه» فمن حيث الأبعاد وإمدادات 


عمقلهء1 كعل» بأو تمدملمة6 .© .1 :499-520 ,جم ,(1963) 3 .مه ,18 عامل ,ك«مةلهعالأست) ععاواعم3 وعا«ه«دوءظ 
,(1964) عاكتا'| ع0 عناوارامهجومة0) عنت8 «رمقطذاذ] عل ذأكده'! عمقل عذنوتما ععسذامءضوة'! عل عالعنيامم 
«رناء]ة5[1 ممتحيهم1 عطا كه رمأأموتصا لتنة توأأمعأموطئنا نمما هأ بعناته لمة نوائع» ,تعومممة .8 ,387-392 ,مم 
عطا كه كعنه الا عذا كه تمتادانوع عطالي» ,وماطصها .5 .16 .ل لهة ,681-714 .جم ,(1974) 7 .أولا ركعالسا3 معاحهم1 
-663 .م ,(1938) 9 .[0/ ركع أللةا3 درمعتترك 012 أمادأ«0 تزه أموذاء3 عنلا زه ««أاءاأبر8 «بود] علمورمة 
إفرنف .34 .م ,8 .له ,(1811 ,[.طم .مع تعتموط) أومما برط لعاألك ,ععوصرم؟ ,متلمهم6 
(14) كان الشاه طهياسب  90(‏ 944ه/ 1-1574لادام) أول من حاول تحويل مياه تبر قارون إلى جر 
زايئيه رود عبر ربطههما بنفق تحت قمة الجبل الذي يفصلهما. وقد تم صرف النظر عن هذا العمل: لكن شاه عياس 
١040/1058 47(‏ 61755:قام بتحليل المشروع مرّة ثانية» وأقلع عن فكرة النفق كذلك: إذ على الرغم من 
ترظيف 1١١٠٠١‏ وجل لهذا اتروع نقد فشلت هله المهمة: ثم قام شاه عباس الثاني (81 ١/1١‏ 1ه/ 15437 
7م) بمحاولة أخرى. حيث وضع ثقته ثقته في أحد المهندسين الفرنسيين يدعى جينيست:ء قبنى سداً على نهر قارون 
يبلغ طوله ١م‏ وارتفاعه 7”ام لتحويل مياه النهر عبر قناة. وقد افترض سميث أن جينيست كان يفكر في ما هو أبعد 
من مجرّد تحويل النهرء إذ كان يأمل في تقليل مقدار الحفر في الجبال عبر رقع منسوب النهر. وقد صرف النظر عن هذا 
المشروع بعد حفر أول "١‏ متراً من القناة التي كانت ستربط النهرين. بينها ظهرت الفكرة مرّة ثائية خلال حكم رضا 
شاه بهلوي الذي أكمل حفر القناةه المعروفة بنفق كوه رانغ عام 1461» الأمر الذي أتاح زيادة تدقق المياه الواردة من 
تبر زايندِه رود في زراعة المزيد من الأراضي في المناطق التي يتدقق فيها النهر. 
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المياه يمكن مقارنتها بالأنهار الحقيقية؛ ومن حيث الانتظام وعمق خططها يمكن أن 
تمثل محوراً يستدعي وجود مساحات مفيدة للإنسان» من المديئة والريف والعلامات 
المعمارية وكذلك المناظر الطبيعية. تعتمد المستوطنات في هذه الحالات على تنظيم 
التربة والعمل وفق نظام نموذجي وتتمتع تع بانتظام نوعي متعامد. 

فى الهندء بدأ بناء القنوات الصناعية الكبرى إبان عهد مملكة السلطان علاء الدين 
الخلجي (740- 1793/17/16 -11816) قرب نهاية القرن الثامن الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي؛ وكان ذلك يهدف إلى التحكم في النهر لأغراض مائية» فصّممت هذه القنوات 
بصورة رائعة» وشيدت لتحقيق تطور زراعي*". 

يرجع فضل بناء عدد معين من القنوات في المنطقة الواقعة بين سوتلج ودلهي إلى 
فيروز شاه. وقد جذب الانتباه إليها أولاً الطريق الواسع إلى هاريانا الذي كان كبيراً لكن 
جافاً؛ حيث لم يكن هناك سوى موسم حصاد واحد كل عام؛ في فصل الأمطار. وفي عام 
04م 1105م أسس مدينة هيسار فيروزا (هيسار الحديثة) ومن ثم بنى نظاماً يتكون 
من قناتين تغذيهما أنهار سوتلج وجَمّنا""' وتمر القناتان عبر مدينة كارنال» متوازيتين 
حتى مديئة هيسار فيروزا حيث تتدفق مياه القناتين خلال قناة وحيدة في الخندق المحيط 
بالمدينة. وخارج هاتين القناتين نجد دائماً ذكراً لقنوات أخرى؛ تنحرف عن مجرى نهر 
سوتلج؛ التي وصلت مياهها إلى مدينة جهاجار (نقع في مقاطعة روتا)؛ فتعمل على ري 
منطقة واسعة جافة تبلغ مساحتها 47 ميلاً مربعاً. 


لكن قناة جَمَنا تم تبقى الأكثر أهمية» وهي تتصل بعاصمة فيروز أباد» وتنحرف من 
خلفها مياه قناة ساليما التي حفرت في تلال السّواليك والسرسولي» وقد انحرفت حتى 
تسمح لمياهها بالتدفق إلى مدينة شاه أباد. وإبان القرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
عشر الميلادي وفي عهد شاه جهان بيت وحفرت قنوات جديدة في الأراضي الجديدة» 
كما زاد شاه جّهان من طول قناة جَمّنا بمنطقة فيروز شاه» حتى أوصل مياهها إلى شاه 
جهان أباد (دلهي) على بعد طريق يمتد ل 176 كمء فأدخلت كشريان مياه مركزي 
للعاصمة الجديدة. 
(0) ممنانمه] صم بوه اممطعهة» :مز دجمو /اا-تعاوبلآ عله 1عع2 2 151 مك دمن 0» ,ممطكا دنداخ عمل 5و1 


بلعادعن) امومع[ «واكع 0 أوادءة1م«اطارت عأنجهاما عازه أماصاول جتتواعء 82 أماترء ةدمع «بدهتلةاممما 0 
,64-67 .رم ,(1988) 1-2 كاه؟ 


(0) تتدقق القناة التي يعذَّيا غبر سوتلج عبر مديتتي رويار وسرهنده وتعبر القناة التي يغذّيها تهر جَمُنا قرب 
مدينة هيسار فيروزاء 
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أما في المغرب» في حوض مراكش”"» فقد أضاف الموحدون في أعقاب دولة 
المرابظين شبكة قنوات مغطاة (خطارة) إضافة إلى نظام آخر من القنوات المكشوفة» 
تسمى سواق» تقوم بتصريف المياه من جبال الأطلس إلى المدينة لعدة كيلومترات. 
لذلك تقوم قناة تاسولتات الملكية بتمرير المياه لمسافة ٠‏ كم من منطقة أغمات إلى 
مراكش» ولمسافة 4١‏ كم إلى اليعقوبية؛ وتقوم بري سهل اليعقوبية. يرتبط نظام السواقي 
عموماً ببعض الأحواض المفيدة إما كأماكن لتجميع المياه أو لضبط أنظمة الري. كما 
استخدم النظام نفسه في بناء مدينتي الرباط ومكناسء مع توسع ممتلكات الموحدين 
نحو الجزيرة الأيبيرية؛ وجرى ذلك أيضاً في جبل طارق وإشبيلية”©. ومن نظام السواقي 
تشتق منظومة المنطقة للقطاعات» التي اتبعت تراتبياً تدفق المياه. وكان تخطيط الشبكة 
يتقاطع مع السهل في مواطن كثيرة» حيث تتوافق كل تفزيعة مع المساحة الحيوية لقرية 
معينة» وتنظم الأفرع التالية من هذا الهيكل الشبكي الذي يصل إلى خارج القرية في 
تشكيلات المناطق الواقعة في نطاق الري المستديمء والمناطق الواقعة في نطاق الري 
بالينابيع» والمناطق الشتوية (حيث زراعات الحبوب) وفي النهاية الربوع التي لا تروى 
(لرعي الماشية). 


تنتمي مكناس إلى المنطقة نفسهاء وهي ترتفع على سفح جبل إلى الخلف على 
هيئة معول محفور من وادي بوفكران. يبدأ نظام الري المعقد لهذه المديئة من سد نهر 
بوفكران» وتتجه المياه مباشرة من خلال القئوات المكشوفة. فيتم تخصيص جزء منه لري 
حدائق الزيتون التي تقع على الطريق؛ وما إن تدخل شبكة القنوات المنطقة الحضرية» 
حتى تنقسم إلى فرعين يسيران بمحاذاة محيط سور المدينة. يسير الفرع الغربي منها 
عبر تفريعات مختلفة» ويخدم قصر الدار البيضاءء» والملاح» وينتهي عند مطلع منطقة 
سيدي سعيد؛ كما ينقسم هذا الفرع ليحمل المياه الاحتياطية ثانية إلى المدينة» وإلى 
حوض صهريج الصواني الكبير» ويمد الحدائق والقصور الملكية بالمياه. ويمد هذا 
الفرع القنوات الأربع الكبرى من المدينة الواقعة خلف المنطقة الملكية. يحمل كل من 
هذه القنوات الماء إلى الحوض الأسطواني المسمى المّعادي؛ حيث تنطلق منه شبكات 
القنوات الخاصة بالربوع المختلفة» وهناك أيضاً معادٍ أخرى على طول طريقها تتمتع 
(/110) ع0 قتناممة 5عل» باوصام/ا .هآ :(1983 ,[.طام .ه] جتنهاها1) .27015 ,تأعمله «جماة عل عبامما] عا ,«معكدط 2 


.ا .ل لهة ,5-53 .وم ,(1937) 1 .أن ,عتنامء م يماط عآدامههمة 6 عل عبحت8 «بعمائته؟؟ ممتوع ها عل اء طععكطهموكة 
١١1 )1949(.‏ ,آنا ععابة-ع«اب0) ع0 مرءاززه© عمط «رطاءع تعدا ه بسع ؟'! عل دعوغاطمع8 وعل» بتومنهه 

(14) عل وادامه2 كعرآ» ,اماملا آ ,(1983 ,[.طام .ه] تتطه) كاه؟ 2 ,بأعمامصماط عل عامولط عا ومععهه ,8 

.ل لمة ,5-53 .رم ,(1937) 1 .أولا ,عستمعءممماا رادم جهووفع عل عبسه؟ «بعمتقاه؟؟ ممتهة: ها عل غء ناودع اموا 
. (1949) 11 .01 ,عاط-ع«ية0) عل «رعذله) كعا «رناعم تهصد/ا ه باقع '! عل ععمغاطوءط 5عآ» بتتدمنامط 
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بخاصية تقسيم القنوات الفرعية (القادوس)»ء وبهذه الطريقة يمثل نظام توزيع المياه 
شبكة تضم شبكات داخلية متلاحمة جداً تغطي المديئة بأكملها9©. 


د القناطر والسدود 


تدخل الإنشاءات والعناصر المعمارية الآنية من المساحات الريفية ضمن 
المنطقة الحضرية: وتحدد في مناطقها المتاخمة بعض محاور التنمية!2 


هذا هو الحال مع بعض الإنشاءات كالقناطر. ؛ وجسو رالقناطرء والسدودء والعوائق. 
تفرض هذه الإنشاءات يتتيجة مقابيسها الكبيرة مقارنة مباشرة بالنسيج المديني» فتصبح 
محوراً هيكلياً ومركزياً بالنسبة إلى المناطق السكنية؛ أو تصبح في بعض الحالات أسواراً 
حقيقية يبلغ ارتفاعها عشرة أمتار تقسم المساحة الريفية إلى اثنتين. 


وفي موضوع متصل» يمكن أن نتذكر ثراء الحضارات الكبيرة في مرتفعات اليمن 
قبل الإسلام": حيث وصلت تلك الحضارات إلى مستوى كبير من الرخاء بفضل 
ازدهار الزراعة التي قامت على تقنيات مائية معقدة» يشهد عليها سد مأرب العظيم الذي 
كات يبلغ ارتفاعه ٠125م‏ وقد أدى انهيار هذا السد في القرن السادس للميلاد إلى أفول 
المناطق الجنوبية من شبه الجزيرة العربية9”, 


بعد الاحتلال العثماني لإسطنبول طوّر العثمانيون نظاماً خاصاً بتقريب المياه من 
المحاور الرئيسية””"» ثم امتد هذا النظام في ما بعد إلى المدن الأخرى في المنطقة» 


(19) ,(1985 ,أعغنمة© بعددها) داجما عتوبعاكا عذطا كن كعمناءءال عمل :7روادا أل ج20 ,تامتععسعط .ى4 

1 اه ,8111 «,(مغصاء1) عاعؤ نو **“1] لا ننه عمنمء مهم عااذا عمد"ل عمعنويرة1 1» ,سوزهه8 .11 كه ,122-123 .مم 

.5-1 .مم ,(1931) 0.3م 

)/١١(‏ اندع امنا 0:ه01 :0ده0:1) عمبااءعلتاعمل مسالط برأ جمظ لزه اتسامعع 4 1نون3 خ ,ااء بجوع © .© له .كا 

بأكنه1 لةلاتاكء تمهاد[ اه 10ئه/؟ :«هل0جمآ) ءءمءلع5 عأنمماكا ,كول منهكدن!! لتزد5 لمة ,119 .م ,(1958 ,جومم 

.213-215 .مم ,(1976 

)١(‏ في فترة التوسّع الكبرى. وبفضل الموقع المتميز على طريق التوابل» ضمّت اليمن داخل حدودها إثيوبيا 
وعمان وأجزاء من شهال المديئة: وقد ظهرت فترات مختلفة للإسلام من هذه الأراضي. 

2, جع« امك ,عه .8 :(1977 ,ملعا تمصاتا!) أرماانتاكمه أل عكعمم ناونعلا ,متتقعالا .5 ههه هادمح‎ )0/١١ 

ع قعننوااأجه7ومعع كلت 1ء0 ره عط ,امطمماط عل .)7 لهة ,(1971 ,هومولن11 لهة وعتسقط] :«ملممآ) منطمر4م 

.52 .م ,(1968 ,اتمأكهتمصههاظ :دامةظ) درهاوة'! عل عراماكاح' | 

(7/ا) بد عع رسه0 ,0 :(1946 ,[,طم .س] :لدطهماكآ) [ادطامماذا 6ه عنهلا] أعماب3 انطمماكط ممعبمالة ١1.‏ .5 

116/6 «,أنتطسقاك] أن كديةن! أدعاعصةق 11» روأع0 ,0 :(1985 ,[.ءطت .م] :اناطهما15) [عسعادت ,علولا عمتلض] حرابما 

,(1977 أكنهنتة) 8 .0ه ,29 .آهل لهة ,49-51 .ززم ,(1937 نإلدة) 7 .0ه ,29 .أهنا رممالءاعمه© وره0) امه «روسوع 

«صمادذ!ط! رههطاهصاءع؟” صه©2 كه علطأاععمدءط عطا منطاتة كتعدة اناطمماذ! أرعاعهةُ ع11» زوأع0 .لا :44-74 .مم 

-19 .مع ,(1981) 3 .أم؟ا ,نروهاهصتعة1 تنه عءترعاع3 عزوزها كل تأكفعاسة1 كت ترمواكةلظ عدا دده كعم معذدمن) أعنرمالمندرعاامة 

ممع نمل «ب[اسمماكا كه وممعاكز5 برامجت5 ععلولا امع ممائنة؟] أعلمسعادزة عمصنتاءع ند تطعا مب 'لسطممادول» :30 
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وبخاصة القدس ومكة”*". وفي إسطنبول؛ كان نظام تقريب المياه من المحاور الرئيسية 
يتكوّن من جمع المياه في خزانات أو في وحدات تجميع؛ حيث تأتي المياه من منطقتين 
هضبيتين من ضواحي المدينة (من وادي خالكالي» وغابة بلغراد)» فتأتي هذه المياه عبر 
طبقة تحتية من الأرض وعبر قنوات واسعة في الأجزاء المرتفعة من المدينة» كما تم بناء 
بعض الأبراج الرافعة لترفع المياه وتوزعها عبر مسالك ومقاسم نحو الأجزاء المختلفة 
من المدينة» وقد تم تمويل بناء المنشآت المائية وصيانتها وتنظيمها من خلال الأوقاف» 
التي يقدمها شخص ما إلى السلطان. 


كانت الخزا انات والقناطر الرئيسية توصل المياه إلى المباني المجاورة للمساجد 
الكبيرة» ممثلة النواة التي تأسست حولها المدن العثمانية. أنشئت هذه الأنظمة المائية 
المعقدة من خلال جهود ائنين من السلاطين هما محمد الثاني وسليمان الأول؛ ففى 
شتاء عام 871ه/ 1453١م,‏ أمر محمد الثاني بجلب المياه الغزيرة من الريف إلى المدينة 
عبر القناطر*")؛ وقد كشف السلطان محمد عن الإنشاءات البيزنطية والسدود والجسور 
التي انهارت خلال القرون الأخيرة للحكم البيزنطي» وأعاد استخدامها لإنشاء أول نظام 
مائي عثماني؛ كما أقام السلطان الفساقي الأربعين كرك تشاشمة التي تتلقى المياه من 
قنطرة المياه القريبة بفالنتي. وقد دفع تزايد أعداد السكان القادمين إلى المدينة من أماكن 
نائية» أولاً تحت حكم بايزيد الثاني ثم تحت حكم سليمان الأول» ومع بناء إنشاءات 
جديدة» إلى ضرورة البحث عن مصادر للمياهء فضلا عن بناء المساجد المهمة. 


وخلال فترة ولاية عشمان الأولء تم تنفيذ ثاني أعظم مشروع مائي عثماني؛ يعتمد 
على جمع المياه من وادي كاغد خانة» الذي استخدم أيضاً لتوفير المياه إلى بيزنطة 
حتى عام 71105"» ومن الممكن في هذه النقطة أن يكون العثمانيون قد أخذوا 


نه ,05-25 مم ,(1983 ,تمعائوع بثولا لدابرتا عددامما جتتمها) بددبدوممسء3 توتاعذف سالط عو إمعدانا .11 :83' 
قتأمتقنة هذ ادهلا عئوالا أمعتعضة] أمواامعبر نع قاىء لهف باامفو دل ده نسأكلعه 11[أجها أعذ|ك توت نابم بدك :32 
انايرع عدعله0 ,تتصعة) توعغامطة؟ عاتامقست 4م انائتلمعطسط1 «,[تومماكز1! ممع متومع ءنانعليزة؟ ما لمموءعظ ناذه 
اناطبماكل «ر[ى له /ل! ععلةلزا ساكاء1] ترع/عتدها نحودك ت«ذسلت1 ,انوهدة ١].‏ فمد ,73-149 .مم ,(1984) (أدعاتمع نتملا 
.م ,(1957) 06.3 رذمع7م2! «دابا5 أمعحراوءاء8 

(/) -157 .جم ,(1958 ,[طاط .0] تكاية") كدنعال أكام جعد| يده عننءاأدرمتممم ع«تواع ها 26 :امطمقاء عط .ا 
ععلةلةا! عذ1» ,ؤذة0 لهدنا :هادا" | عل عجاواكاط'! ع0 كعناوانامره ممع كاترع ج100 وءط ,323-328 ههه 158 
اواك أماتءةدر هاطعا عءأجداول ءا كز أمسنامل تتواكء 10 أواترع ترجه اناارعا «رعاعتقظ كن سا ؛وز5 ععمولء وم 
68-3 .م ,(1988) 1-2 .ؤأه/ رجعبء© امومع 

(6/ا) وواععمارط :لل! بمماععدوم8) جوع ذل نزم لعا ةاكههها ,«م«عناوجمه© ءط؛ فء:«7أعاط تزه «ررواكةا؟ ,كانه اماتىكا 
.105 .م ,(1954 رؤمعمط واتسوع امنا 

() يبن كل من دلمان وويتك أن القناطر الرئيسية (كة1)677-لاى) لهذه الأراضي قام بها المهندس المعياري سِنان 
الذي قام ببتائهها للمرة الأولى عام /451١‏ 1584ء وللمرة الثانية عام 0 01 ٠ء‏ ويعد ذلك أدت الأمطار الغزيرة 


كف 


بعض التقنيات الخاصة بأنظمة المياه من الحكم البيزنطي الروماني» وأضافوها إلى 
عاداتهم الخاصة؛ وهو ما أدى إلى خلق هيكلٍ معقد من أنظمة المياه بهدف توفيرها إلى 
عاصمتهم الكبيرة ة. وقد مدَّت أنظمة المياه نفسها التي تم تنفيذها في ظل حكم السلطان 
سليمان المدينة ومساجدها العظيمة» بكميات كبيرة من المياه» وتم توزيعها على عددٍ 
كبير من الفساقي. أما الماء الذي لم يكن يذهب مباشرةً إلى هذه الفساقي فكان يُخصص 
لقصور السلطان وحدائقه: ولكبار سكان المدينة» وللحمامات العامة أيضاً. وقد توسع 
السلاطين الذين أتوا ١‏ بعد ذلك في هذا النظام؛ مع العناية الخاصة بالمساجد الجديدة» 

حيث أنشئت أحواض ومجار مائية جديدة» وتم تمديد الأنظمة التي كانت موجودة قبل 
ذلك إلى منطقتين رئيستين هما كاغد خانة وهالكالي"" (انظر الرسم الرقم (9؟ -5)). 


وفي الهضبة السورية» ووسط القلاع الأموية؛ يبدو رائعاً قصر الحيرة الغربي» الذي 
يبعد 7١‏ كم في الجنوب الغربي من تدمر في الطريق إلى دمشق؛ حيث يحتوي الجزء 
الضيق من الحصن الصغير على قصر سكني» وحمامء ونحانء وبستان كبير» ومنطقة 
شاسعة من الأراضي المزروعة التي يتم ريّها من خلال مجموعة من القنوات والبرك 
المتصلة بالسد الروماني في خريقة» والذي يبلغ طوله 560٠م‏ وعرضه ١7م.‏ وقد بنى 
الرومان سد خربقة في القرن الأول الميلادي؛ وهو ما أدى إلى ظهور عدد من الواحات 
الغنية. يقع هذا المعْلم الروماني على بعد ١7‏ كم جنوب منحنيات جبل الرواق» ويكوّن 
بحيرة يبلغ طولها ٠166م‏ وعرضها ١٠6م؛‏ وتتغذى من المياه القادمة من الجبال 
القريبة. ومن خلال ثلاثة مداخل» تتدفق المياه في نظام من القنوات» فوق جميع الأنظمة 
التي تقع تحت الأرضء تصل إلى المنطقة المزروعة التي أنشئت بركة فيها يبلغ طولها 
١م‏ وعمقها 56 ,لام على بعد ١٠15م‏ غرب القصرء ومحاطة بسياج كبير. علاوة على 
ذلك؛ يوجد سد ثانٍ يحفظ المياه التي تصل إلى البستان ويغذي نظام الري؛ ينتظم عبر 
مجموعة من المصاريع والموزعات*". 
إلى تدميرها. انظر: ,[,طام 7] :8ك امتفهظ) أءمه:1!ابماعددم| 17 الأسفدبدو ا كدءاه/| 2 ,مقاوط .0 .>1 قمة علعم ا ب 


الدع الملا لمعتصطءء] لدحامماكآ :اناتامماذ!) أباط هع[ جز كتمعائتزق برايا3 ه11 517675 ,دعوه© كا لهة ,(1933 

1992). 

زفف4 خوقاً من نقص المياه الخاصة بالمساجد الفخمة؛ والقصورء والفساقي العامة في فترة زمنية قصيرة؛ صدر 

أمر يلزم من يبني دار صدقة جديدة؛ مثل مسسجد أو حمام أو فسقية: أن يجد مصدراً للمياه خارج المديئة؛ وكان يتمّ 
جلب هذه المياه إلى المدينة من خلال وسيلة تسمى كتمة» أو يتم إضافتها إلى خزانات المياه الرئيسية. 

(8/) ابمممده :1936-1938 ,أطتةطانماء عتءكل-اء عكد0 عل كعأأننه2 وعآ» تعمعط سا5 .2 .لز 

انا 10» ,61م7ع0انااطء5 .2 .81 :324-373 لمة 195-238 .م ,(1939) 3-4 .قمه ,20 .001 رواجتزى «عتومتامناععط 

5ع عقنااءةانطعمة'! عناة عنهلا0» بمعا5 .11 ههه ,86-102 .مم ,(1946) 25 .أه7 ,متجزى «رععله رزعنه ومناهوعمم 

72-97 .هم ,(1946) 11-12 .7205 ,معزتجماءل عرق «ركع له لالاعتده «تامعتقطء 
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الرسم الرقم (19- 4) 
منظر لقناة أوزون كمر وسد بيوك 


(أ- ب) منظر لقناة أوزون كمر. 
المصدر: لوعءتصاءء]' [داطصماك1 تلتاطهماكآ) اباطسماكا اذ «عاوترى براصصلاى «ع/ت!1 اعد رمعوء؟ سحقكا 
.0 لصة 92 .مم ,(1992 ,توتو حنمل 


انتشرت السدود والبحيرات الحاجزة للمياه انتشاراً كبيراً في المناطق الإسلامية؛ 
لذلك تجد الكثير من بقايا السدود الأموية أيضاً في المناطق المتاخمة لمكة والطائف. 


وفي خوزستان [الأهواز] أثناء الحقبة الساسانية» انتشر عدد من السدود ذات 
المقاييس الكبيرة: سد شوشّر وسد دزفول اللذان بناهما على التوالي كل من شابور 
الأول وشابور الثاني إضافة إلى سد جرّاحي القريب من خلف أباد وسد مارون 
في أرَجانء وقد شيد سد شوش شئّر من سطح صخري في الجانب الشرقي من نهر 
قارون*”". ويعد سد دزفول نسخة مكررة من سد شوشترء حيث يبلغ طوله ٠8م.‏ 
وبعد انهيار هذا السد. اعتمد نظام الري الداخلي على سدود من الحجارة كانت تتم 
إعادة بنائها عقب كل فيضان””*» كما شيد سد آخر بمنطقة آب غرغر يطلق عليه سد بل 
بولايتي وذلك خلال فترة الحكم الإسلامي لشوشتّرء وكان هذا السد يعمل بطريقة آلية 
حيث تم تركيب بعض الطواحين إلى الأنفاق المحفورة في الصخر من كل ناحية من 
القناة» وذلك لجلب كميات كافية من المياه التي تمكّن هذه الطواحين من الدوران!©, 


يمكن أن تجد عدداً من سدود التخزين في أجزاء كثيرة من بلاد فارسء وعلى الرغم 
من أن المساهمة الكلية لهذه السدود لم تكن كبيرة مثل القنوات أو السدود الموجودة في 
خوزستان» إلا أنها كان لها أهمية كبيرة؛ إذ جعلت من أراض لا يمكن زراعتها بأي طريقة 
أخرى غزيرة الإنتاج. ومن أحد أكثر هذه الأنظمة روعةً هو ذلك النظام الذي كان يوجد 
على نهر كور في فارسء الذي ظل يروي منطقة كُربال بالكامل طوال ٠‏ سن أما 
أكثر السدود شهرة في هذه المنطقة فهو سد باندي أمير الذي بناه البويهي عضد الدولة 
عام 44 1ه/ 40م ربما على أساس أخميني سابق؛ وقبل يناء هذا السد كانت مياه كور 
غير قابلة لري الجزء المرتفع في كُربال» فتم تسوية مجرى النهر أو عدد من الطواحين 
إما إلى السهل وإما إلى الجبل» كما مدت قنوات الري لمسافة تزيد على عشرة أميال 
لتخدم بذلك 7٠٠١‏ قرية على سهل مرودشت. وعلى مقرب من السد الذي يبلغ ارتفاعه 
لام وطوله 84م أنشئت عشر طواحين مائية؛ وكان أعلى السد متسعاً بما يكفي لمرور 


(4) هذا السدّ الذي بناه أسرى الحرب الرومان سئة ١١م‏ كان مثقباً بمصاريع مختلفة لكي تكون المياه 
في حالة تدقق دائم: استغرق بناء السد ثلاث سنوات» كان النهر خلالها ينحدر عبر قناتين متعرّجتين: وعندما تم 
استكمال بناء السدّء أغلق مدخل آب غرغر من خلال سدّ آخر هو سد قيصر. 

)8١(‏ ,(1967 روقعع2 لإأأوع اننا مومعتط) :عا ,معمءتط0) منعرءط زه عازه أمده زد ه12 116 ,اكاداللا .كر 

81-82 لسة 59 .مم ,(1971 ,كعات تعاءظ8 :1زم هما) 5زرو ا كزه نررماكة2 قم ,الائحه5 .لا لضة ,248 .م 

0. 8. .0ت لم دعه0 ,كمقميعهما :«ه90ما) .5[ه؟ 2 ,«متاكء0 (بمتعرءط عذ[ا فاته وأكرء2 ,امسن‎ )8١( 

372-44 همه ,أ .مم ,(1892 


فد 


فارسين عليه. أحدهما تلو الآخر وعلى السد نفسه”» وقد شهدت نهاية القرن الثالث 
عشر وبداية القرن الرابع عشر الميلادي إحدى الفترات المهمة في تاريخ بلاد فارس 
في القرون الوسطىء وذلك لثرائها بعدد من السدود التي انتشرت في أرجائهاء ويعد سد 
قنطرة كبار (كوار) الذي يقع على بعد ١6‏ ميلاً جنوب قم أقدمَ النماذج الموجودة لهذا 
النوع من المباني التي ترجع إلى عصور بعيدة'”0. 


ه- قنوات تحت الأرض 


المناطق السكنية التى تعتمد على أنظمة النقل وشبكات القنوات الخاصة 
بالأنظمة التي هي تحت الأرض (كالقنوات وغيرها)9©. 


تعد القناة واحدة من أهم تقنيات المياه التي تجري تحت الأرض»ء وتتكون عن 


(كم) *2! عذا زه وسلامماهوط عذا اه متعروط ها كرمظط كزه عع ابوط عذ[ا كه ومذاصاسءدء2 .عع م5 عا .0 

ده "1 عل وعناوتمطععا معنا :مدنا مءأءمد'نا كمد باماطمهت .11 :(1912 ,«سعكدام! ممقفظ توملهم]) .ا رسسدون. 
عطواظ .8 :499-520 .مم ,(1963) عدم ألهكذات0 دعاءاء30 وءأمبرمء8 أمصم4م :مهل «بعءزمائأة] علموعع وا )ء 
ممتاموأءنا نل بتدممعظ8 ."1 لمة ,302-306 .رم ,(1928) موزدع]!! امءزرامهجومء6) «بةنورع2 01 تعزؤلا5 ممتاموتسل» 
.(1961) 317 .مه ,10 .أن“ بعأاممجهومة6) عل دعاوجف «رمها وه 

(85) بْنِيَ هذا السدّ في مر يقوم بنقل المياه إلى وادٍ ضيّق عميق: وكان ارتفاع السدّ يصل إلى 00م» ويبلغ عرضه 

بين 6 ,4 ودم؛ وكان نصف قطره يصل إلى 8ام» وكان يوجد بالسدّ مجموعة من الفتحات العمودية المتصلة بالآبار 
والدهاليز لكي تقوم بمدّ المياه عبر قتحات مائية من خلال البثر (على الرغم من أن وظيفتها الدقيقة غير مؤكّدة). انظر: 
9 .0ه ,كع«ئلاء وناتعالا له كاع4 دع افعدمه عنوممة '! عل كمعتهمهها كعوهسةط عث! كناد ناك ناناهك1 :101» بأوأطه0 .11 
«رة22825-0016ة0 025 6عاعمة كناام ع1 عأنامة كهقة قعل ات عقطءكل» ,أواطه0 .11 :15-20 .رم ,(1973 اترة) 
عقعهعع 18 اء 5العأعهة كعمق قط وعناواءن0 عنا5» ,00101 .1[ ء ,(1965 لاتهدحداء"1) 3358 .0 ,كعروو7طعععترواعق 
.([.0 مس]) 6 .مه عذطى ,كمع معاع3 عمل عرأواكةل' ل عبحك 8 «رؤعاناه ا قنع وموط دعل 

(84) لمزيد من المعلومات عن القئوات والكاريزء انظر: أكذدءمه اكد عالدادا «راقهمل» بامعما5 .11 

.ه] تممتقع) ععرء ٠انته!1‏ كانماء بتاكددمن) كعاذاءع © انه 17' ل كاذه عكاره :ته بكناممأ5 .1/1 :(1967) 6 .آمل" ,(اناطههووا) 
.5 :56 .م ,(844 ,[.طام .ض] تهلددمل١)‏ ع«نمواها! عطمعاء-كتعجمه 1 0/102 ,العو»85 .1 :120-131 .مم ,(1949 ,[.طم 
لإعودع © .8 ,6 ,(1982 ,[رطم .ى] ممع 1) عررواعسامه لع من ااساكمه مءزو»ها ,وأرملق :عاممةالامدم0 ,201 ززه5 
ممه مرا ,طكالهدع ,للا .م :(1958) 9 .هم ,48 .اهبا ,مواك8! أمءنارمعومء0 «ركفمهوه لمة مععمكا ,كاقمة0» 
,ادتاهمظ .إلا .م :(1966 ,[.ظاع .ى] تصهقهما) انامه8 ١نه‏ 7ل عا( دز جرةروتجوعظا هنجه ناءدمعالاء3 :هرا («أ ععدالتلا 
أمءاناصمعماة/8 مع نوما عا لزه ععتراووء ع2 «بل1ئه!؟ 010 عطا هأ كنقمة0 1ه لمعم5 قله ننو0 12 
لمماكاة! عمل لطاتصةع 11 ,تتمم| لزه 4تصا 716 ,تعطةةظ .8 ,إلا 170-181 .مم ,(1968) 50.3 ,112 .أه/ ,نوإءاعوى 
وعم ١‏ كعاقناى ,وعطره" ,ل .8 ز(1968 ,كوعم2 تواتعععلازونا ععلأطصقك زفالة ,عولفطهمع) 1[ ههج[ 6ه 
مهنا أكناوءة'ل عناوتصاءء! عصن ,كاهمة0 كعل» بنهاطه0) .11 اء اهمون .اط :(1964 ,للفظ تمعلتع ا) برومادمرء12 
نحوك '! عل دوعنوتمطعع؛ 5ع ععتماواط عصنا"ل أقكدو2» رأواطه0 .11 :(1980) 1 .مج ,9 .01؟ ,معاتيمج! اقبي «جنددء'! عل 
كطاءءناعه5677 ,للزملا .5 لمة وءوطمع12 .1 :117-128 .مم ,(1979) 8 .مم ,معتعرععم «ردعتمدنا تامعاقام غ1 عند 
525 ,هاما سآ :(1935 بكوعع8 مهقعتطت كه لزاأدء ثانا هلآ ,مهدعتط©) 24 .01/ ,ابعل له اعنوعيو4 
771 العلال أارأصه عامط '0 اعنادواط بأصمآ .8 :(1973) 9 .اونا ,إمءا0 «ركاهمة0 )6ه ممأكظائط ده وعلمل2 
0 كداأط! دك تععاتعاء3 عأنودانا ,ككدك! .81 .5 :(1963 رة .5 ععمطاناء0 لط عاكالمادوء 0 عضتوطأنآ تكتمدط) 
:(1970 بلمأقوععصم! طاعتاك هآ[ ,معمعتاع) عامط «متعسعءط عط زه نورهاكز1 بلمعاقعما0 1١‏ .ى :(1976) زوباى 
:مه 0) إأبه© «بمنعسعط 71:6 م«مؤاايةا 1 ,ى :(1953 ,[.ططط ه] ثقولهما) منعرءط صذ ماعة"ا عاز[/![ 14ا8 ,طاتهة .41 
كت أهاسناول «بتقتة0)» ,أعو11 .تا :متعمعط لزه كايه) 17221/1041 116 ,1أدلالا ب(1928 ,كوعمط 'واتمعلاأمنا سا0 


الف 


طريق استغلال المجاري المائية العميقة من خلال أنفاق الترشيح**» كما أن القئاة 
عبارة عن مجرى مائي عالٍ ولها ميزة كبيرة وهي أنها تحول دون تبحر المياه. تسير 
المياه الجوفية بقوة الجاذبية» فتجري من الجزء الأعلى إلى الجزء الأسفل في أي مجرى 
أو قناة مائية» ويكون الانحدار في هذا المجرى بمعدل 1:1٠٠١(‏ إلى ))1:19٠٠‏ ثم 
تتبع المياه الجوفية التربة الرسوبية وتمر تحت السهل المائي حتى تصل إلى المجرى 
الذي تحت الأرض. ومن المهم أن نلاحظ أن طول القناة متغير جد حيث يبلغ طولها 
١5 6‏ كم؛ بل يصل أحياناً إلى 0٠0 ١‏ كم كما هو الحال في قنوات يزد وكرمان 
(التي تبدو أغنى قناة يرتبط بها 4٠٠‏ فرع)00, 

يرتبط وجود أقنية المياه بالجو الجاف. والغياب الكلي لمصادر المياه السطحية» 
وبوجود طبقة تحتية سابقة؛ وهو ما يسمح بتكوين مجارٍ عميقة تتغذى كفايةٌ وباستمرار» 
كما يرتبط بالحالة المورفولوجية للموقع الذي يتمتع بوجود سلاسل جبلية عريضة 
بدرجة كافية؛ الأمر الذي يضمن إعادة إخراج مياه جمع الأمطار؛ ويرتبط أيضاً بمنطقة 
تلال منحدرة تكون مفيدة في نفاذ المياه على طول المجاري حتى تصل إلى نقطة 
التجمع. هذه الأسباب أساسية لوجود القنوات ولكنها مهمة لتحديد نوع المنطقة 
السكنية". وكل الأحواض الطبيعية من الهضبة الإيرانية تخضع لهذه المبادئ» الأمر 
الذي يجعل هذه المنطقة منطقة اختبار تتتشر فيها هذه التقنيات المائية. 


وعند أقدام سلسلة جبال الْبرْزْ يبدو الموقع الذي ترتفع فيه مدينة طهران مميزأ» 
وهي منطقة طبيعية يغذيها عدد قليل من القنوات التي تصل إلى قرب المدينة وتورّع 
مياهها في أقنية التوزيع الخاصة بالأمكنة الحضرية. تفرض دورة الانتفاع بالمياه قيداً 
رسمياً قوياً على حدود التطوير المديني. وتقدم القناة فكرتين مهمتين جداًء الأولى 
ترتبط بحقيقة أن القناة» على طول مساراتها من المناطق السفحية إلى المناطق السكنية» 
مقتطعة بعض المساحة للزراعة؛ وبسبب قوة ترشيح المياه يتم الاحتفاظ بها في الأقاليم 
المواجهة لها. يبين هذا أن الأشكال الوحيدة المتاحة للبساتين والحدائق هي الموجودة 
لاط وأممع2 هأ وتلمع كمل» رعلاد8 .ة .]لآ :191-202 .مم ,([,0 .5)]) 31 .01 ,وإعلعمة س«ماكق اماصعت اصبره؟! عط 
71 :هاا هالا العكمناه تراط ,12/121 ,النلة1ظ .©) 69-73 .مم ,(1933) 3 .أه؟ رومامءء تع ]أن «بكاهمقكا 
121/1071 ) ,كناكصة]!! لعلالاء5 .5 ,5 لهة ١914(,‏ ,[:دام .ه] تصدمظ) «عنمجو0) موب ع/االط اثا!ا ونوره ورعبدءككه 1لا 


.(1982 يتعنطانت تل مهداهاآ متيةناذآ تمدتعداء1) عدرماعيااويت مع م[ !اناده وعذاة1 ,وارولق 

اناف .46-55 .مم ,(1962) 23 اونا ,نسعءذ 0 «رمم]آ و داوع '! عل ممغاطمط عل ,رداذه0 .131 
(47) في شهال أفريقياء يقل طول القناة حتى تصل تقريباً إلى *٠0م.‏ 

(/ام) إه دررماعذا] ج6610 156 ,.لء بتعطمذ .8 .للا نص «بامعمع لناع5 كه /رطممومء6» ,امطمقاع ء2 ,كا 

.419-420 .مم ,(1968 بكمععظ 'زاتوع الملا عولقطصسم يمول مططاسهع) مم1 
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بالقرب من الأماكن السكنية حيث تغذيها مياه القنوات نفسها. أما الثانية فترتبط بإمكان 
سدّ المجرى المائي للقناة» وهذا الوضع يوفر خزاناً عند مصب القناة يمكن من خلاله 
التحكم في السائل ويمنع تبديد موارد المياه. 

هذا الوضع الأخيرء الذي يشبه شكل الماء عند مساقط المياه الطبيعية؛ يجعل 
المناطق السكنية متماسكة ويجعل الإقليم منظماً وفق تركيب هيكلي خاص يتزايد 
باطّراد. من مصب القناة أو الخزانات» ومواضع العناصر المختلفة للمناطق السكنية 
وفق الترتيب التالي: القناة» أحواض التخزين؛ القرية» البساتين المحاطة بالأسوار» 
والمناطق الزراعية الثانوية (التي يتم زراعتها في المواسم حيث تغزر المياه). يمكن 
ملاحظة التسلسل الهرمي القوي داخل المراكز الحضرية» الذي يعتمد على قيمة 
المياه والدور الاجتماعي لبعض السادة المحليين. لذلك» نجد؛ على سبيل المثال» 
في المناطق السكنية في واحات الصحراء وفي السواري ذا الأسجاء المتريمطة 
في إيرانء كيف يتم احترام ترتيب التسلسل الهرمي» حيث يُفرض مرور المياه أولاً 
إلى المساجد (من خلال خزانات مياه مناسية)» ثم بعد ذلك إلى التجمعات السكنية 


الخاصة بالسادة» ثم إلى الأسواق: ثم إلى أحياء المدينة الأشد فقرأء ثم إلى الحقول 
أخير 00 


أدت القنوات دوراً مهماً في إيران وأثرت في طبيعة وشكل الريف والمناطق 
السكنية والأراضي المزروعة؛ ووجود بعض المدن مثل همدان وقزوين*" وطهران 
ونيسابور وكرمان ويزد. فضلاً عن مدن أخرى؛ إنما يدين بالفضل لهذه الأنظمة. وفي 
بعض الحالات» مثل قزوين؛ كان يجب أن تستخدم مياه القنوات من أجل أهداف غذائية 
لا من أجل ري الأراضي» وكانت تجري خلال معظم المساكن المهمة في المديئة» كما 


حدث في بعض منازل أرَجان! بذن وشوشتر. 


(44) هذه التتائج المهمة دفعت مهندس الياه غوبلوت إلى القول إن نصف الأرض المزروعة في إيران ترويها 
القنوات» ويعض هذه المناطق من الحضية الزراعية كان من المستحيل زراعتها إذا لم يمكن إقامة قرية بالقرب منهاء 
انظر: ,3.11 تمعلاع!) بروماهماءن1 انواعدل ص عءاقيم3 رقعطنه" .1 .12 «زههما دع بده '! عل عدوةاطمءط عل» مامه 
إن أوتصناول «رقانه علهلا لقاوء 0 أمعاعهة لمة وأعله/8 نه كممناءء2)0» ,عمووعءها .ل :153 ,م ,(1955-1958 
عااتنتأعا عذ! 16 177:5 اكع أمطا ء:[) :زر 01ت[ منتقتتتطذمتطة) 1 :5-26 .هم ,(1953) 01.7" ,كعافنا3 «ممراء ممت 
تعنوتصطءء! دعل عمأماكتط عصد'ل نمكوع» بأواطه0 .11 ممه ,239 .م ,(1954 ,[,نام .م] نطضه جعلهممصممة) اعبومم0 
.12 .م ,(1979) 7 .انم روعتنسعظ «رمعتص1] بععتهام عا عنى ننوء'! عل 
(49) تأتي مياه مدينة قزوين في الأساس من الآباره وقد بُنِيّت أوّل قناة بعد التوسّع الحضري الأول؛ خدمت 

مياه هذه القئاة أكثر من ربع سكان المديتة» بعدها أقيم عدد من القنوات خدمة الأماكن السكنية المختلفة في الحضر. 
)4١(‏ ععاعطء5 ,© برط لعتقافمها لهة لعائلء ,به كمل] أراععم/ة عل عومتره! باك «مذاداء!! ,أعصولط! ماع 
8 .م ,(1881 سمعا أمعمع يوزيوه) 


ولاو 


في القرون الأولى من الحكم الإسلاميء كان هناك انتشار آخر لهذه التقنية» 
ويرجع ذلك إلى الأمويين الذين طوروها في إسبانيا وبخاصة في مدينة مدريد (وقد 
أسسها الخليفة محمد الأول عام //7)41©©» وإلى المرابطين الذين نشروها عام ٠١1١‏ 
في المغرب وبخاصة في مدينة مراكش7. 

وبموازاة تقنية «القناة» الفارسية عرف المغرب نظام الخِطّارة2" (مثل القناة 
الأندلسية)» الي" سيغير معالم الريف والأماكن السكنية في مراكش بطريقة واسعة؛ 
فالمياه الجوفية الموجودة تحت طبقات جبال الأطلسء التي تتصل بالمياه الآتية من 
الأمطار؛ تتجمع هنا في خزانات تنصل بها 5٠١‏ قناة تحت الأرض حُفرت يدوياً بأطوال 
طويلة تصل إلى أكثر من ٠١‏ كم. يبلغ طول الخطارة نحو 5 © كم وتنتشر المياه في 
الطبقة التحت الأرضية وفي مستوى المجرى المائي عبر القنوات التي تغطيها الأحجار 
والفخار من أجل زراعة الحدائق وتوفير مياه الشرب64©, 


وقد بقيت القنوات في مراكش ومنطقة حديقة أكدال حتى القرن العشرين» وكانت 
تمتد من الشمال إلى الجنوب» حيث دعت الحاجة أن تتصل هذه القئوات بالمصابٌ 
المختلفة للخطارة. 


وقد تميزت هذه الطريقة بالتنظيم المدني الذي يعتمد على الشوارع المنتظمة 
والطويلة نسبياًء لتقوم بمهمتها كخطوط لنقل المياه؛ كما تميزت بهذه الطريقة مدينة 
طهران» حيث تتبع شوارعها الرئيسية المتوازية سلسلة انحدارات كبيرة للتربة وتعبر 
كسرع ةي الخو فرعن اعرد ف يا 


أظهرت الأماكن الخرية التي تم اكتشافها في منطقة القيروان في تونس أن التونسيين 
كانوا على دراية بهذه التقنية المائية من خلال الرومان؛ على الرغم من أن أصلها هو في 


1 ,ل معال» ع«نارجمج أءل هتجواكلظ ,اماك 
(91) ماعل جااءلاب8 «رعاتممصبظ!'! عل عكامؤوتاط اء اععنعقه دعتاته بوعامء فوم كعسوأمطءه1» ,للم ,© 
.(1967 ع#طمععهما) عوءننا عل عناواراوهجومفع 16فأءهد 

(95) المنطارة هي مساحة ترشيح تحت الأرض تجمع المياه من طبقة جوفية وتأتي بها إنى السطح. يتألف النظام» 

كيا هو الحال ني المصدرء من خلال مساحة ترشيح (يتكون فيها آبار تبوية موجودة عل مسافة ٠‏ 0لام)ء وتأخذ 
مياه الطبقة بعد ذلك من خبلال النقل وأحواض التجميع وذلك لتغذية مستمرة للحدائق والمناطق السكنية. انظر: 
:ةا «رطوعله تملا غه تقلطوم نآ :هعتمةتن لقتتعمس1 عطا ما عممطة عمتلاانآ كه اعلمة عط دنع ك» بمقطاء؟ .0 
,2001 برقهتاتلة و'اتهمى ذا/! توناعرك 6) برومامعظ ,عجباعه!! تمصا :م6070 عانجماعا ,تاهأععصسعط .خخ لمة تمتعناوكا 
71-87 .مم 

0 .85-90 لهة 15-17 .تع ,(1959 ,[.حام .ه] عتهاهة) بأععتهجرواط ,ملع عط .60 


كلاو 


شمال أفريقيا**»» كما تبين الاكتشافات بالقرب من قفصة وتونس”" أنها بلا شك عربية 
الأصل. 

وفي القرن العاشر دخلت هذه التقنية إلى الجزائر متخذة اسم المُجَارةه وكانت 
توجد في واحة توات وقورارة وسوف ومزاب وتيديكلت والفجيج"". وبعد مصب 
الفجارة مباشرة» يمكن أن نجد سلسلة من التشعبات التي تدخل مباشرة إلى الحدائق 
يعكس عدد هذه الأعمال الدور البارز الذي أدته في الهضبة الإيرانية وما تقدمه من 
خدمات إلى الزراعة فيها. وتعد واحة قورارة لوحي م يم ان اد 
المستمرة ة في الإقليم؛ وقد اكتشفت القرى نظام الفجارة لاستغلال المياه النقية؛ في حين حين 
أن بستان النخيل يمتد لعمق كيلومتر واحد. وقرب نهاية الطبقة التي تخرج منها الفجارة 
تقل المجاري لاكتشاف الطبقات الأعمق» وبهذه الطريقة تنحدر نقطة خروج المياه كثيراً 
وتأخذ على عاتقها توفير المياه للمناطق السكنية السابقة وجزءاً من بستان النخيل؛ أما 
الباقي فيعاني سوء الاستخدام نظراً إلى عدم القدرة على توفير المياه له. بهذه الطريقة 
تنتقل المناطق السكنية إلى مكان آخرء حيث الجزء الأسفل من الوادي. 


"- أشكال المياه القطبية والمغلقة 
أ- أنظمة التجميع الكبيرة للمياه السطحية 


تقام المناطق السكنية بالقرب من المنخفضات الطبيعية أو الصناعية من الإقليم 
(أحواض المياه والبحيرات الصناعية... إلخ). يعود ذلك إلى الإشارات المعمارية التي 
اتن تنتمى إلى مستوى المشهد الطبيعي الريفي» ويغدو البعد المديني ملموساً في بعض 
الحالات فقط بحيث يترك لنا أشكالاً آثارية معمارية» وبخاصة في المدن الرئيسية. 


في المنطقة الشمالية الشرقية من الهندء منذ فترة ما قبل الإسلام» كانت كل منطقة 
سكنية تقريباً تحتاج إلى واحدة أو أكثر من البحيرات الصناعية» وتأخذ شكل «شطيرة 
مياه» وهي كانت معروفة وسط الثقافات الأخرىء مثلها مثل ال «قوانغ دونغ» في 


(40) وعممعاة دعل اء مديرهءتمك1 عل دعنوتايه0[! كلنو تاهو اهامد! 165 عند دعءمعء1» ,عقموتاه5 .34 
.مر ,(1952-1953) 10-11 .5مه ,ععواة) 410 «رواعؤزو “لعز بج »11لا بل عمدأوامة 


0 ,517-580 ,جم ,(1936) ع«لمع زرا عبحك؟ «,كهنا] عل علدا دوعنو أامملءزة! دهده » ,عقمعناه5 ,301 
إ(فنثف ,180 ,م ,(1902) 5 .[0, ,ءا نطوهعع660 م «رطقع "1/1 نال اء كناه5 نال عتكة0 5ع[» ,كع طسم8 .ل 


(94) نمه عن لا» نمز «رمعاء رومع مدتمد5 عط مذ عع داكا عطلطء5 لهة كعم هالة/ا تممللا» ,مممعسمآ 2 
ب##عادعت بأعممءىع!! تجواعء(! أمتصعء روه «أنامعا عأويهأوا عن كزه أعتسمل :جوزىء أماجعدم مط «عسء ةاناعم 
.16-25 .مم ,(1985) 2 .امد 
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الصين. كانت هذه البحيرات في الغالب من أصل فرعوني وقد صئعت من الأحجار» 
مثل بحيرة كنكاريا في أحمد أباد. هناك أمثلة متعددة في منطقة راجاستان» وتنتمي آنا 
ساغر في أجمير إلى فترة المغول بحدائق جهانغير وأعمال المياه الكبرى التي تتصل 
بقاعدة أودايبور في عام 10717. تجد أودايبور نفسها وسط ثلاث بحيرات: بيتشولاء 
وفاتح ساغرهء وأميد ساغر مع جزر أخرى صغيرة تستخدم كمساكن صيفية. وبجوار 
المدينة يأتي خزان جايسماند الذي تم بني عام 21041 وهو أكبر خزان صناعي في آسياء 
يتمتع بسد يمتد على طول نهر غومتي الذي يبلغ طوله 4 كم وعرضه 4١م.‏ 


مثال آخر مهم على العلاقة بين المناطق السكنية والبحيرات الصناعية هو بحيرة 
العنبر في الوادي الذي كونته تلال كالي خوه؛ في منتصف الطريق بين مالوا وغوجارات. 
تفع المنطقة السدكنة :على المنطقة:العليا وتتجم بالقرب من سورية ماندير» معبد 
الس ويحكمها حجر القصن تتقصم العدينة يخيرتين على لرظاعات مختلفة: : ساغر 
سماور في مانتا سماور. ويتصل القصرء الذي بني على ارتفاع متوسطء بالبحيرة السفلية 
مباشرة من خلال هيكل مصطبي يأتي مباشرة إلى الحديقة الواقعة في وسط البحيرة!8 
ويذهب باتجاه مدخل القصر. 


وفي سيكري» أقام بايرء مؤسس السلالة المغولية الحاكمة: جزيرة صناعية وسط 
خزان صناعي هو في الأصل تل محاط بسرداق كبير. وفي عام 16179» اختار ابن عمه 
أكبر موقعاً مترابطاً مورفولوجياًء ليبني العاصمة الجديدة فاتح بور سيكري. وقد تحول 
خزان بابور الصغير إلى بحيرة صناعية من خلال ضفة تسير عمودياً نحو التل» وذلك 
لحماية القرية الموجودة» في حين أن نظام الثلاثة عشر سوراً سمح بالتحكم السهل 
في مستوى المياه. بهذه الطريقة» تم التخطيط لكل العناصر التي سيطر عليها النظام 
الحضري الجديد,؛ الواقعة على أعلى نقطة من سلسلة التلال (وهي القصر الملكي مع 
الحرملك والمسجد الجامع وحي سليم تشيشتي) على أن تكون مطلة على المياه” 2 
تتوافق كل هذه الطرق مع نموذج إقليمي خاصء تكوّن من خلال تدرج السهل 
الخصب المأخوذ من الجبل» حيث تنحكم السدود وأسيجة الأراضي في واحد أو أكثر 
من الخزانات الصناعية. 
(44) .1801 نما «رمتامآ أدطوه14 عط كه بروماممه1 لومماتمة) قه عفلة! أقأءقتائة عطل» ,تأامتععنصاءم .م 
,المتائلعا و'اموممعلل/! توعدء6) برومامء2 رعساعةااناع 17 «كوفمه0 انها[ ,.قلة ,أامأععنصاءم .ىم لهة تمتعانواة 


.3-7 .مم ,(2001 
يلف (1988 ,أععنصهت) تعمدم1) ه10[ ءا ديه اسيدك عذا اكه :1007 +أجلذ3 «باصناله "ل ,ذاتعصصاءظ .4 
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وفي الهندء أسس السلطان شمس الدين إِلتَنّش أول بحيرة (١1175-111م)‏ 
خارج العاصمة دلهي أطلق عليها اسم «حوض السلطان؟ (أو الحوض الشمسي)7!"", 
يخبرنا ابن بطوطة عن أبعاد هذه البحيرة ويقول إنها كانت على طول ميلين وكان عرضها 
نصف ميل» ويشير إلى تشاشمة أفتاب (عيون الشمس) كمصدر تتغذى عليه البحيرة. 
وتشير التفاصيل التي أوردها السلطان فيروز شاه (وأوردها مؤلف كتاب سيرة فيروز 
شاه) عن إعادة إصلاح البحيرة» إلى القنوات الأصلية التي أنشئت لربط البحيرة بالنهر. 
عملت هذه القنوات على استكمال الإمداد المائي الناتج من مياه الأمطار المجمّعة 
مباشرة من البحيرة» وذلك يهدف جعل الاحتياطي المائي يكفي طوال العام. أولى 
السلطان علاء الدين الخلجي اهتماماً بالغ بتطوير الأنظمة المائية في سلطنته من أجل 
تحقيو تحقيق التنمية الزراعية» وفي لحظة توليه حكم دلهي (140ه/ 1147م)) كان حوض 
الشاه مليئاً بالطمي في الوقت الذي كانت المدينة تشهد زيادة سكانية؛ فعمل على تنظيم 
الحوض وبنى بحيرة جديدة أكبر من السابقة» خارج جدران عاصمته الجديدة سيري 
(بالقرب من دلهي)؛ مطلقاً على هذه البحيرة اسم حوض خاص2"9, 

بهذه الطريقة؛ ساعد يناء هذه البحيرات الحقيقية على زيادة الموارد المائية في 
المناطق التي أقيمت فيها كثيرً» وهو ما سمح بتطوير المناطق السكنية التي تمر بها؛ لكن 
تقليل عمق مصادر الري القريبة في المناطق المحيطة تسبب في خلق مشاكل متعددة 
خاصة بري هذه الحقول. وإبان العصر التوغلوكي سجلنا عدداً آخر متزايداً من الموارد 
المائية» فقد تزايد عدد البحيرات واللخزانات» ليس في دلهي فقطء بل في مدن المقاطعة 
أيضاًء وهو ما يعك سٍتقدم الهندسة المدنية من جانبء واهتمام السلاطين بإنشاء خزانات 
وبحيرات أكثر جمالاً من البحيرات والخزانات التي بناها السلاطين السابقون من جانب 
آخر. 


وفي القرن الثاني عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي» أبدى السلطان تيبو 
اهتماماً كبيراً بمشاكل الري؛ وبنى خزانات جديدة وعمل على ترميم الخزانات 
القديمة» وقد 3 تمتع الخزان الضخم الذي بناه في دوراجي بضفة واسعة جداً يصل 
طولها إلى 5 كم وارتفاعها إلى 14١م.‏ بقيت كل هذه البحيرات والخزانات سالمة من 
)٠١١(‏ ذكر كتّاب القرون الوسطى الهندية ‏ الفارسية أنه أنشى خرّان من أجل ثوفير مياه الشرب لمدينة 
دلهي» ولكن إشارة ابن بطوطة إلى زراعة الفواكه والخضر الموسمية على طول الضفاف بين أنه تم استخدام المياه 
من أجل ري الحقول أيضاً. 
)٠١7(‏ في عصر السلطان فيروز شا تمّ دمج القناة الصناعية مع الضفاف العالية جداً لتسهيل تراكم مياه 
الأمطار للمتاطق المجاورة. 


هد 


العصر الوسيط حتى القرن العشرين» لكن مع التوسع الحديث للقرى والمدن. ازداد 
عدد المنشآت المائية واستخدم بعض القديم منها من أجل الإسكاة وفي جنوب 
الهند» ما زالت هذه المنشآت موجودة ويتم استخدامها كأماكن للعنره وقضاء أوقات 
الفراغ. 

ب النظام الدقيق لجمع المياه السطحية 

المناطق السكنية الناشئة حول أحوا اض جمع المياه 


في هذا الإطارء ارتبطت أنظمة جمع وتخزين مياه الأمطار والمياه السطحية» في 
أماكن مثل الصهاريج الكبيرة والخزانات والأحواض (المواجل) الموجودة في الهواء 
الطلق وغيرها من الأحواض المغطاة: بأنظمة القنوات والقناطر. وقد جمعت هذه 
المظاهر التي كان يمكن رؤيتها بصورة ة عادية في الأراضي الإسلامية» عناصر هندسية 
خالصة كتلك التي كانت في القيروان7"'"» أو أشكالاً مادية تمل جزءاً من الجبال مثل 
اليمن. وفي جميع هذه الحالات» كانت هذه الأنظمة تتعامل مع المظاهر الخاصة بعملية 
بناء المدينة؛ وذلك من خلال تنمية محاور حيوية تتجمع على نحو متنام» على الرغم من 
أنها اتخذت شكلاً مستقلاً معيثاً. 


أولى الحالات المهمة في هذا الإطار هي نظام مدينة القيروان في تونس» حيث 
كان موقعها المرتفع أمراً ضرورياً لحمايتها من هجوم الأعداء؛ ولحمايتها قبل ذلك 
من الفيضانات التي كانت تحصل في هذه المناطق على الرغم من ندرتها. وقد حلت 
مشكلة توفير المياه من خلال الأغالبة» الذين طرحوا أحد الحلول التي سبق أن قدمها 
الرومان ثم العرب من بعدهم. فعلى بعد بضعة كيلومترات جنوب المدينةء بتي نظام 
مائي يسمى قصر الماءء الذي تأسس في القرن التاسع وكان يُغذى عن طريق إحدى 
القناطر التي تسمى هنشير الدواميس» كان يقوم بجمع المياه من متابع نهر على بعد نحو 
كم غرب المدينة. 
كان قصر الماء يتألف من نظام حوضي مزدوج» وكان أكبر الأحواض يأخذ شكلاً 
دائرياً يبلغ قطره ٠0017*')؛‏ وإلى الشمال مباشرة» كان يوجد حوض صغير ذو مقاسات 
)١٠١7(‏ 5ا0؟ 2 ,واكةمة1 هه كاده كعل تعننوأانته ,فآ وله [اماكم وع| «بد عاءنتودظ .له بعلعاعنون 8 
.(1897-1912 ,[.طم .م] تكتصتا1) 
فده في وسط هذا الحوضء كانت توجد بعقس الأعمدة التي تدعم الجناح الذي يستخدمه الحكام للاستجيام 
والراحة في المراء المنعش خلال ليالي الصيف. 
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صغيرة يُطلق عليه الفسقية؛ حيث كان يستقبل المياه الآتية من القناطر» فيعمل كصمام 
أمان» كما يحول المياه في حوضي كبير من خلال فتحة تسمى السّرح؛ وذلك عندما تغمر 
مياه الأخيرة مستوى المقياسين السابقين. وقد تم استكمال تلك السلسلة التي تألفت من 
حوض تصفية للمياه وخزان كبير يقوم بتوفير المياه» بخزانٍ كبير مع قنطرة» وقد تم بناؤه 
على الجزء المعاكس للخزان واستخدامه هو لنقل المياه*''2» وقد جلب الأغالبة بهذه 
الطريقة ة الرخاءً إلى هذه الأرض» وأدى ذلك إلى وضع سياسة متخصصة في توفير مياه 
الآبار والخزانات لجميع مساجد المدينة وبيوتها”*'' كما جرى إيصال المياه إلى عدد 
من المناطق السكنية الموجودة في ضواحي القيروان في السهل (بين سوسة وصفاقس) 
وفي قفصة. 


وفي الهند. بُني عدد من الأحواض قبل وصول المسلمين؛ وأبسط الأمثلة على 
ذلك الخزانات الكبيرة المفتوحة التي كانت توجد في المدن ومحيطها. فقد انتشر في 
الهند ما يسمى التال أو التالة (كانت تسمى في المباني الإسلامية الحوض) التي اتخذت 
أشكالاً مختلفة ولكنها كانت بصفة عامة مستطيلة الشكل؛ وفي بعض الأحيان كانت 
تحاط بأسوار على بعد خطوات قليلة من المستوى المتوسط للمياهء وكانت أرضياتها 
صالحة للوضوء وغسل الملابس» وربما يضاف إليها بعض أشكال الفسطاط المختلفة 
التي كانت تسمى الكّشك أو الشاتري؛ وربما يكون قد تم إنشاء بعض المباني المحاطة 
بأسوار (غات) على طول ضفاف النهر أو البحيرات الصناعية المنبثقة من وجود أحد 
الوديان (مثل البحيرات الصناعية في آنا ساغر وأجمير وبيتشولا في أودايبور)29. 


وفي القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلاديء بنى الملوك عدداً من 
الصهاريج في الأقاليم بعد الغزو التيموري 6٠١(‏ - 17948): كما أنشئت الفساقي 
في جُوْنبور وغوجارات وغيرهما من مدن السهل الأخرى» وذلك من أجل تغذية هذه 


)١١6(‏ وممدعاز ذعل اء ممتامئتق! عل 5عدوتاندعلاط عضمتندااماقها 5عغا عند وعطعععطءء1» بعمموناه5 

.5-3 وم دءاعؤزو *«*لعر نج »**ل]/ا بل وعمسنكتسة 

0. كعلناظ» باتسامعتطعصه84 .© :(1937 ,[.طام .م] بوفوط) ممسمرنمكل اء كزه/11 ,وتموعوكة‎ )١٠١( 

02115 ءأكا«لاها اال ء7اكنأأة عفاتع ,#أجعل ع| ,وأاأع 3 ,2لا6 :دل بأعدعط .م لصة ,(1931-1936) "17 «رقعةأقمقباهرتمكا 

.ها .مم ,(1911 ,[.طم .م] تكتمنا؟) «عاعادنا اكعبام- ميد ءا 

(فذلف يحدّد انساع سطح المياه تغيير يمكن إدراكه في بيئة ضيقة النطاق» لذلك بُني عدد من المباني على امتداد 

هذه الخزانات؛ التي استفادت من التأثير المتجدّد لعملية العبخّر (على سبيل المثال؛ مدرسة فيروز شاه والمباني الأخرى 

على كلا جانبّي حوض خاص في دلحيء وقصر محمد شاه والمقابر والمسجد الموجود في ساركيج)؛ كيا شيّد عدد من 

الأجنحة وسط الخزان الصناعي (مثل مجمّع حيران مينار الخاص بجهانغير والموجود في شيخوبوراء ومقابر شيؤر شاه 
وسالم شاه قي ساسرام» وأجنحة المغول في نارناول؛ وزفار محل ني حديقة حياتبخش في حصن دذهي). 
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الفساقي التي بنيت في المدينة بالمياه المتدفقة من أماكن أكثر ارتفاعاً عبر القنوات 
الصغيرة. ومع تقديم أراضيٍ الإقطاع إلى النيلاء من سلالة الملك بدلا من المرتبات» 
وقد كان ذلك عاملاً وراثياً خلال فترة المغول*''":؛ بنى أصحاب هذه الأراضى 
خزانات كبيرة من أجل التوسع في الزراعات والبساتين. وبعد ذلك؛ بنى ملوك المغول 
وسلاطين بيدار وغولكونداء وييجابوره وأحمد نغره عدداً من أحواض تجميع المياه؛ 
وتلخص المراجع الخاصة بهذه الأحواض التي وردت في بعض أعمال تلك الفترة» 
القدرة الفنية الكبيرة التي تم التوصل إليها في أعمال الشيد والبناء؟ ويشهد محمد ناد 
على وجود أحد الأحواض التي بنيت في بيجابور عام 174١١ه/‏ 1751م على يد أفضل 
خحان. 

وفي بلاد فارس انت انتشرت خزانات المياه والبحيرات الصناعية» وبخاصة في 
المناطق التي تقع على أطراف الصحراء الوسطىء وكانت تتم تغذيتها بالمياه عبر 
ا 500 الأمطار» وقد بيني بعضها من الحجارة أو الطوب 
والإسمنت» كما كانت هذه الخزانات ذات أبعاد مهمة. يذهب عبد الرحيم الضرابي إلى 
الاعتقاد بأن جميع القرى والمناطق السكنية الصغيرة في كاشان كانت توجد فيها بعض 
الخزانات الصغيرة إصطخر وكانت وظيفة هذا الإصطخر معقدة جداً: في المناطق 
السكنية الصغيرة» أو المزارع؛ كانت المياه متواضعة قياساً على المطلوبة لري قطعة 
أرض ما خلال المرحلة الأولى من الدورة الزراعية؛ وذلك عندما يتطلب الأمر غمر 
الحقول بالمياه لبذر الحبوب» أو لري البساتين. وفي هذه الحالة تكون هناك حاجة إلى 
ري متواصل فترة زمنية كبيرة من أجل غمر الأرض بالمياه؛ لأنه إذا كانت كمية المياه 
صغيرة» تتشربها الأرض من دون أن تغمر هذه المياه التربة» وبعد ذلك يتم حفظ المياه 
في خزان» وعندما يمتلئ الخزان بالمياه أو عندما تغمره المياه الكافية لري الأراضي» 
تتدفق مياهه إلى قنوات الري حتى يتم الحصول على النتيجة المرجوة. 


وربما يحدث أن تكفي مياه قرية صغيرة للمرحلة الأولى من الدورة الزراعية» لكن 
يكون من الضروري توفير المياه لقطعة الأرض الممهدة للزراعة (الدشت) أو للحقول 
(مزارع) الواسعة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه في المسافة ما بين مصب القئاة 
وبين الجهة الثانية من الأرض التي ستروى بالمياه» وتكون النتيجة في هذه الحالة أن 
)٠١4(‏ الكلمة المستخدمة لتبيين شكل التعاقب الإداري؛ قت ترجمتها خطأً إلى كلمة «إقطاعةة في اللغات 
الأوروبية. قامت الدولة الإسلامية في القرون الأول لتأسيسها بتوزيع بعض أجزاء من الولاية تسمى «قطاعة»؛ وقد 
تم تقسيم هذه الأجزاء إلى قسمين» وهي تخضع لضريبة العشره كيا يحصل في كل الأملاك ذات الأصول الإسلامية. 
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الأرض لا تُغمر بالمياه (أو على الأقل لا يتم تخزين كمية كبيرة من المياه مسبقاً في 
الخزان)» وربما يحدث أن توجد مياه كافية للدورة الأولى لثلاث أو أربع قطع أرض» 
ويحتاج الأمر إلى تقسيم المياه بين ثلاث أو أربع فنوات ري؛ لكن نظراً إلى وجود مياه 
في بعضها أكثر من بعضها الآخرء فلهذا يغدو وجود الخزان ضرورياً» حيث يمكن توزيع 
كمية المياه المطلوبة في كل قناة من قنوات الريء أو أنه قد يتم توزيع المياه التي تأتي من 
ثلاثة أو أربعة مصادر على قنوات مختلفة ويتم تقسيمها بعد ذلك!2"9. 


في البيوت الكبيرة ومقاطع الطرق الرئيسية في عدد من المدن الفارسية يمكننا 
ا ا 0 ا 0٠١‏ بُتيت من الطوب الفخاري وغطّيت 
بملاط مضاد للمياه (الصاروج) وهو خزان مفتوح أرفق بالحوضء وكان يوجد عادة في 
البيوت فى صحن الدار» وكانت هذه الخزانات الخاصة تملأ من خلال القنوات أو من 
مصادر أخرى عندما يكون الدور على السيدء وكانت مياهها تستخدم لحاجات الأسرة» 
ولكن ليس للشرب بالضرورة. أما في المناطق التي تعاني قلة المياه» أو فسادهاء فكانت 
تُجلب مياه الشرب من أماكن بعيدة على ظهور الحيوانات. وتعتبر الآب - أنبار مباني تم 
شيدها على نمط البناء الفارسي» وتتعامل مع المباني الدائرية التي تغطيها قبة يبلغ قطرها 
- 11م وارتفاعها 5 /ام؛ وكان يتم وضعها تحت سطح الولاية للحفاظ على درجة 
حرارة المياه ومنعها من التبخرء وبجوار الخزان» كان يوجد واحد أو أكثر من أبراج 
الرياح المتصلة بأحد المباني (البادغير [البادهنج])» الأمر الذي يؤدي إلى نشوء تيار 
هواء مستمر في الجزء الداخلي لهما كان يساعد على حفظ برودة المياء 1 , 


هذه الآب - أنبار التي انتشرت في المدن والقرى على طول الامتداد الوسطي 
للصحراءء يمكن أن نراها أيضاً على طول امتداد مسار القنوات الكبرى؛ ويصاحبها 
انتشار بعض المناطق السكنية» وكانت بعضها لها مصادر شخصية؛ لكن دائماً ما كان يتم 
الحفاظ على المياه من خلال القنوت أو من خلال مياه الأمطار. 


وفي أوزبكستانء انتشر الكثير من الحدائق والبساتين في سمرقند في وسط إحدى 
الواحات الصناعية» التي كان يوجد فيها نظام قنوات يجمع مياه نهر زرافشان» وقد يُنيت 


الحخلف «مأدعظ را «متامعاجم] .6» مهللا ,«رماد لزن وافعدمماعين 2 
)١١1١(‏ لهة عيرلء اده :وملدمآ) ١‏ .أن بمعاصمجل مأمعدمماعن2 :مذ «رصقطمه-طف لروللا» ,لواو .1 

:| زه كع انلا م1701 :جوع 0 111 و[لأ< جابأنااآ بدمدع نموا قهه نرولع8 :39-41 .مم ,(1982 ,انظ مموءععا1 
ربز نز بعاوجارءت) وذكق' | عل ع«بطععنتطعمه'ل) هه ' ل-ول © ,ة املع حاءاهودهط! .©) لصة ,ببعءاماظ معامهرطا 
.1981 ,8560آللنا :وأموع) واءعةاى 

)0011 .258-59 .م ,مزورء زه عارهت اعدما/1 2ه 1 :71 ,اناالا 


ىم 


أثناء عهد السامانيين (القرن التاسع/ العاشر)» وكواحة حضرية صغيرة محفوظة داخل 
الأسوار بطريقة منتظمة على امتداد القنوات؛ تم بناء نظام معقد من المباني العامة 
والمباني الدينية على امتداد أحد أحواض المياه التي اتخذت شكلاً متتظماً تحيطه 
مدرجات كبيرة لصب المياه وتظللها الأشجار19, 


ج- الأنظمة الدقيقة لرفع المياه العميقة 
المناطق السكنية الناشئة بالقرب من الآبار 
نظام رفع المياه المباشر من الطبقات الجوفية (الآبار وغيرها) 


في هذا الإطارء لم يكن يتم جمع المياه من خلال تنظيم التربة واستخدام القنوات 
والمصارف كما كان الأمر في الحالة السابقة. لا تتداخل المياه الجوفية الموجودة 
في باطن الأرض مع الهيكل المورفولوجي لتربة الهيكل الحضريء لكن البثر كأحد 
الأشكال المعمارية الأساسية أصبحت نقطة منظمة للتجمعات السكنية القليلة المنفصلة 
المضافة بعضها إلى بعض. 


وفي الهند لم تكن البثر الخالصة مناسبة مع التوجه الزخرفيء لكن يمكن اعتبارها 
جزءاً من نظام معقدء كتلك التي كان يبنيها جهانغير من وقت لآخر على طول امتداد 
الطريق إلى كشمير (كانت تتكون من سراي ومسجد وبثر)» وفي أحوال أخرى؛ كان 
للبئر دور في متتهى الأهمية» ولذلك بئت زوجة السلطان عادل شاه في القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي» في بيجابور» أحد الخزانات العميقة الضخمة بأموال 
السلطان تاج؛ ويعد خزان باني محل (برج الماء)» في نادروغ» وخزان ماء - صاحبة في 
حيدر أباد أمثلة أخرى مهمة للعمارة المائية. 

وقد تحدثت الكثير من المصادر عن هذه الخزانات والآبار مثل 1لقة أو 68:10 أو 
باؤلي 11ه”88» ومن بين هذه الأمثلة تحدثت تلك المصادر بوجه خاص عن آبار 63*01 
التى كانت ذات مدرجات كبيرة؛ يستخدمها الناس والحيوانات» وغالباً ما كانت مصاحبة 
لاستخدام السواقي الفارسية. وكانت لهذه الآبار» ذات الغرف التي كانت توجد على 
مستويات مختلفة الأعماق والتي كانت متصلة بسطح المياه مباشرة (حتى تصبح أماكن 
استراحة منعشة خلال شهور الصيف الحارة والطويلة)؛ قيمةٌ زخرفية أو وظيفية عظيمة. 


4. لمدهنانة5) مادا زه 2071 7تعاكمطا 17 بمبعلأب8 ,المتععنصاء2 ع لقة عطسيهن .ل ,تعلعموت‎ )١١( 
.ع ,(2004 ,كععد1/1 :دهلهمآ مهد‎ 65-66. 
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وهناك مبان مشابهة موجودة في غوجارات”'''» كان يطلق عليها اسم واو (737)» وكانت 
على مستوى السطح وكانت تعرف بأنها آبار مغلقة تمامآء تتكون من بثر أو أكثر من الآبار 
الأسطوانية الشكل (في هذه الحالة كانت إحدى الآبار مخصصة للري والأخرى لمياه 
الشرب) حيث كان يتم الوصول إلى مستوى المياه عبر سهل منحدر يشق التربة» وهذا 
يعد أفضل من الوصول إليها عبر نطاق حلزوني» وقد تم استكمال البناء في ما بعد من 
خلال مزيج معقد من الأعمدة والجدران. التي تعمل كسجن هيكلي للأرض!!"". 
خاتمة 

في العالم الإسلامي هناك باستمرار فكرة المساحات الطبيعية الحضرية الصالحة 
للإنسان؛ مساحات حيث أجزاء من الأرض صارعها أناس جاؤوا من الطبيعة البكر. لقد 
كانت صحراء ومناطق لا يمكن الوصول إليهاء فحولوها إلى قرى» ومدنء وحدائق» 
وبساتين. أما المياه التي لم تتوافر بصورة تامة على الإطلاق» فجعلوها في أنهار 
وأحواض ريّ وخزانات وآبار وقناطر؛ وقد أصبحت المساحات المتحضرة: والمزروعة 
والمروية» أعمالاً يتم تعمير الصحراء بها 

في هذا السياق» أصبحت البحيرات الصناعية والأحواض والآبار والخزانات 
أماكن مخصصة لتعظيم قيمة المياه الكبيرة المتدفقة ولرفع مستوى الحضر من خلال 
انعكاسات الضوء, والانتشار السريع للفساقي ومياه الأمطارء والقدرة على التبخر في 
ظل الأحواض العميقة وانتشار البرد الخفيف. قبل انتشار الثقافة الإسلامية؛ ارتبطت 
هذه الأشكال بصورة مباشرة بعادات البناء المحلية وبمقتضيات بيثية معينة؛ ومع ظهور 
الإسلام» شاهدنا توحيداً للمعرفة» يتطابق غالباً مع توحيد الأشكال التقنية والمعرفية» 
مأخوذاً عن مناطق نائية (كما حدث مع انتشار «القناة» من فارس في اتجاه حوض البحر 
المتوسط)» ولكنها كانت تأخذ شكلاً محلياً على قدر من الاستقلالية. 


علاوة على ذلك» انتشر فن العمارة المائية في العالم الإسلامي على نطاق واسع» 
وهو كان يختلف لجهة بعد الإقليم (ذي الأنهار والبحيرات الكبيرة) عن تلك المظاهر 
الموجودة في المدن وحدائقها (ذات الخزانات والأحواض)» ليتخذ أبعاد العناصر 

5. بمسامء0 205 لمع 198 عن آه ممتاممتسقءع مخ تتممدزنا0 01 دععناءتماك ععنوللا ع15» ,لممذد‎ )١1١1( 


ءازع ا[عجمءععا! اهادع 0 أملارءترممةطامطا ءذنره|ك] :1 ره أوعازمل +تجوقكء 0 أمتدع م تلط دلا ناوه فرماكتل 
.(982! ,ائهأتقعأانان8 نتممتاطة نتطكه بن ل8) امبعزب )ره كااء!1! مرعاى3 ,نزول .ل لمة ,26-53 .مم ,(1985) 2 .اما 


)١١4(‏ م] تتطافط بجمل) ععععرراظ ره كج10ظ( دافا واعد«ا أمنبيوماام© زه برجعددها© 4 ,دمؤطهلعمهوطه11 
,(1968 ,[.م 


اك 


المعمارية المعزولة (ذات الفساقي والآبار)» وقد ارتبطت هذه الأشكال بصورة مستقلة» 
بعيداً من المقياس البعدي لهاء بالمساحات الحضرية؛ وهو ما كشف عن أنواع مختلفة 
من الارتباطات بالإقليم المحيط. 


وفي هذا الإطارء يحاول الجدولان الرقم )١  159(‏ والرقم (74- ؟) شرح 
الانتقال من الأشكال المفتوحة الموجودة في الهواء الطلق» مثل البحيرات الصناعية» 
إلى الأشكال المشيّدة المغلقة» مثل القنوات والخزانات» كعملية معدلة من المساحة 
الخاصة بالإقليم والحضر. لذلك؛ سمحت رطوبة الجو وتوافر المياه بكثرة مقابل التبخر 
النادر؛ للمناطق الهندية» التي تتغذى بالأمطار الموسمية في فترات خاصة من السنة فقط» 
بتطوير أشكال مائية متسعة في الهواء الطلق كتلك البحيرات الصتاعية. 

وفي الوقت الذي كانت المناطق السكنية تقام في المناطق القاحلة والأشد 
جفافا والتبخر يشكل أحد العوامل المهمة للتوازن المائي» فقد فرض ذلك ضرورة 
وجود المزيد من الحلول وأشكال الاستيعاب (كما هو الحال في الخزانات المفتوحة 
والأحواض» وأيضاًء في الخزانات المغطاة» والصهاريج؛ والآبار ذات المدرجات) 
التي تجمعت داخل أنسجة حية» وحيث يكون من السهل العثور على الحماية من الريح 
والشمس السائدتين» فتمنح المكان المديني المزيد من الانتعاش والصحة. 
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١‏ حمل امون 


اقتصاد المدينة التقليدية 
أندريه ريمون 


المدينة العربية هي قبل أي شيء مدينةٌ - سوق. وقد كان لويس ماسينيون أحد 
أوائل المستشرقين الذين التفتوا قبل فترة طويلة إلى أهمية الاقتصاد والسوق في 
تكوين المديئة «المسلمة» وتطويرها؛ فرأى في معرض دراساته للمدن العراقية أن 
المدينة المسلمة ترتكز على الثنائي المكوّن من السوق والمسجد الجامع. ثم أخذ في 
هذه الأهمية كل المؤرخين المتتمين إلى المدرسة الاستشراقية؛ فكتب سوفاجي حول 
دمشق: : «الأسواق. .. في نهاية المطاف: علّة الوجود الأساسية للمدن6. واستد استنتج أوجين 
ويرث. استناداً إلى أبحائه حول المدينة الإسلامية: العربية والشرقية: «تتميز د ليذ لي 
الشرق الأوسط بسوقهاء وهي الشارع الرئيسي للأعمال... والسوق هي أكثر ما يميز 
المدن ذات الثقافة الإسلامية]0'. 
واج د بيد واي ا م ا د 
وتنموء لكن من دون الذهاب إلى عد السوق الميزة الوحيدة للمديئة العربية 0 


)١(‏ ,8 ك ,454 .م ,(1934) 4 .آلا ,لعل «,ممسبدط عل عالثلا دا عل ععتماكتط عمن"ل عموسوكله» بأعمهاند5 .ل 

مل ,.لء رأ تالدع .2 كك مطنةمطسم8 .ىق :عممل «ر7قك أقامء نه كعالت؟ ,وعطمصة ععال؟ رمعنوتصمةاك1 كعللا/ا» ,طمك/لا 

.197 .م ,(1982 ,[.مام .ه] :كتهدا1) «بماكا'! كعك مجه ءالأ 

(1) في الجوانب العامة للمديئة العربية» انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب: أندريه ريمونء «التنظيم المكاني 
للمدينة». 
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المهم بالتالي معرفة جذور هذه السمة. وريما توصلنا إلى ذلك من خلال دراسة أثرية 
للمدينة العربية ما قبل الإسلاه". 


سنسعى هنا إلى دراسة هذه الوظائف الاقتصادية داخل مجموعة من المدن العربية 
المتوسطية» من دون إغفال مدن المغرب والعراق واليمن» خلال الحقبة التي يمكن 
وصفها ب «الحديثةة ألا وهي فترة الحكم العثماني بالنسبة إلى أغلبيتها تقريباً (القرن 
السادس عشر ‏ القرن الثامن عشر). إلا أن أغلبية الخصائص التى سنرصدها يمكن أن 
تنطبق أيضاً على المرحلة «الكلاسيكية6 التي سبقتها. ' 


أولاً: المدينة: الإنتاج والتجارة 


خلافاً للنظريات التي أطلقت حول الدور السلبي جداً («طفيلي؟ على حد قول 
البعض) الذي اضطلعت به المدينة على مستوى الإسلام؛ كان للمديئة عملياً وقع 
إيجابي» على الصعد المحلية والإقليمية والدولية. 


١‏ كانت الأرياف مسرحاً لتصنيع المنتجات اليدوية في سياق الإنتاج داخل 
مشاغل أسرية. ففي مصر على سبيل المثال» كان للمراكز الإقليمية في الدلتا والفيّوم 
والصعيد دور أساسي في تصنيع النسيج. ويلاحظ باير أنه من أصل ألف قرية ذكرت 
في مؤلف علي باشا مبارك» عرفت ٠٠١‏ منها إنتاجاً يدوياً محليا». إلا أن الإنتاج 
الأكثر تخصصاً كان في أغلبيته» حكراً على المدن؛ وذلك في مجالات متنوعة تلبي 
حاجات سكان المدينة والمناطق الريفية على حد سواء. وكان الحرفيون يقدرون خلال 
القرن الثامن عشر بنصف السكان العاملين في القاهرة. كانت الحرف «الأساسية؟ هذه 
المتوافرة في جميع المدن الكبرى؛ تتعلق أساساً بمهن تدخل فيها صناعة المعادن 
والخشب والجلود ومنتجات الذهب والفضة التي كانت تمثّل وسيلة للادخار تعوّل 
عليها القرى بكثافة. وكانت صناعة النحاس الرائجة عادة في المدن المثال الأسطع 
على هذا النوع من الحرفية المدينية التي كانت مع ذلك تساهم في سد حاجات المناطق 
الريفية من المواد المحلية. وكانت هذه الصناعة من الأهمية بمكان بحيث تمركزت» 

(؟) كعءنتءاء3 ,.ولاء بلمهتالزه! ,ل لمة أأعول1 .31 جما «رنة-لة نأطما أقط2 غأوتصد0» ,لممعمف-اق .48 


عاعذ-ألطم زه هل موتلققمه"! :معمواطهفمع) عطمجه عجرم ء| كدمك كدرتهناس كعدغدمرمتغلاط اك ععاواعوق 
.(1997 ,لسمو5-ا4م 


١11: )4(‏ بدماءءمطط) اكهتل 1811001 عنماكل 31:6 ,لت ,طعالاه0نا سآ .خنها «زاه فهد عههاائلا» مرعده .0 
.603 .م ,(1981 ,ؤمعم8 توتو امنا دماءء ماو 
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وعلى صخبهاء في القاهرة» أي في قلب المدينة النابض» إذ احتلت سوق النحاسين 
الجزء الشمالي من جادة القصبة التي تمحور حولها وسط المديئة الاقتصادي. 


في بعض الحالاتء تحول هذا الإنتاج المدني إلى صناعة حقيقية تؤمن حركةً إعادة 
التوزيع باتجاه المناطق الريفية وتدفقاً للصادرات كان يساهم في التوازن الاقتصادي 
الكلي للبلاد؛ ويمكن إعطاء عدة أمثلة على ذلك. 

ففي تونس العاصمة؛ وفي أواخر القرن الثامن عشرء أصبحت صناعة الشاشيات 
(القبعات الحمر) التي عادت إلى الواجهة في أوائل القرن السابع عشر مع وصول 
آلاف الأندلسيين المطرودين من إسبانيا تعد ٠٠٠١‏ معلم و٠٠٠6١‏ حرفي (انظر الرسم 
الرقم (150- .))١‏ وكان الإنتاج (المقدر أحياناً ب ٠٠٠٠٠١‏ قبعة) يصدّر إلى المناطق 
الخاضعة للحكم العثماني كافة؛ ولا سيّما مصر التي كانت تقدر مشترياتها ب 70,4 
مليون بارة (أي ثلث الواردات من المغرب). كما شهدت القاهرة أنشطة نسيجية مهمة: 
قدر أوليا جلبي» الذي وصف المدينة قريب عام *177» عدد الحرقيين في صناعة 
التسيج ب ٠٠٠٠١‏ حرفي. وتشير استطلاعات الرأي المدونة في سجلات المحاكم في 
نهاية القرنين السابع عشر والثامن عشر إلى أن ثلث الحرفيين تقريباً كانوا يعملون في 
صناعة النسيج. وكان هذا الإنتاج يصِدّر بكثافة”». 

في بداية القرن التاسع عشرء بلغ عدد مصانع الصابون في نابلس ١7‏ مصنعاً يباع 
قسم من إنتاجه؛ الذي يعد الأهم في فلسطين؛ في القاهرة؛ حيث مثّل خان الصابون 
مركزاً للتجارة الفلسطينية” (انظر الرسم الرقم -7١(‏ ؟)). 

وفي مجال النسيجء كان الإنتاج ناشطاً في حلبء إذ يلغ عدد الأنوال ١١‏ ألفاً في 
بداية القرن التاسع عشرء الأمر الذي سمح بالتصدير إلى أوروبا. وتضاعفت الكميات 
التي كانت تستوردها مرسيليا ٠١‏ ضعفاً خلال القرن الثامن عشر”". يشير مجموع هذه 
الأمئلة يما يكفي إلى أن الانحطاط الاقتصادي العام المزعوم الذي ينسب إلى ولايات 
السلطنة العثمانية في نهاية القرن الثامن عشر لا أساس له من الصحة؛ وهو يحتاج إلى 
مراجعة جذرية. 


(6) كمصسة0 عل دتقومة؟ اداتاكما :كدعكمومه) .كأه؟٠‏ 2 ,ء«زه) ننه كاابميحء ةرمت اء كامكتجاء بلممنتزه .ثى 
.9 مص ,1 .أن ,(1974 ,(2) 

(5) ,(1995 ,ووعم2 منص ألوه كه باتو طتونا بحن ,زماءعاع8) ممنععاوط متعم معوزلء 8 ,أمقصنام« .8 
01 

 )10(‏ .359-361 .مم ,(1998 ,*11 :كنككقصة6) («عنممانه عنووصة'| ن ,صءاا ,عطمعه عال/ا ها ,رقهه نرق ,م4 
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صانعو الشاشيات في تونس 


المصدر: .1890 ,115 بمسقدع المآ .ط 


الرسم الرقم -7١(‏ ؟) 
مصنع صابون في حلب 


١‏ - لم تكن المدينة ببساطة مركزاً للإنتاج فقطء إذ كانت مكاناً للتبادل أيضاً على 
كل المستويات: المحلي والإقليمي والعالمي. 


وعلى الرغم من أن الحرف القروية كانت عالية النشاط بحيث كان في وسعها 
إنتاج فائض قابل للتسويق (كما هي حال الصناعات النسيجية على سبيل المثال)؛ فإن 
المنتجات الأكثر تخصصاً وتطوراً كانت تأتي بالتأكيد من المدينة. وهو ما لاحظه جيرار 
في وصف مصر”*» عندما أفاد أن «الصناعة تقتصر في القرى على الفنون الضرورية 
وعلى معالجة بعض المنتجات الزراعية التي تستخدم للاستهلاك اليومي... أما المدن 
فتشهد صناعة أكثر تطوراً تُعنى بتحويل المواد الأولية المستوردة من الخارج إلى 
متنعجات ذات استعمال منتشر في قليل أو كثيرة". 

كما أن المنتجات المستوردة من الخارج كان يعاد توزيعها انطلاقاً من المدينة» 
فكانت المواد الأولية الضرورية للحرفية الريفية تمر أولاً عبر المدن قبل أن يعاد توزيعها 
في القرى؛ وكان استعمال الكماليات يعمم في المدن قبل أن توزع على القرى؛ فانتشر 
استعمال الأغطية الأوروبية على نحو واسع في مصرء ما حدا بتاجرين فرنسيين على فتح 
متجر في فرشوط في الصعيد عام 1717 لبيع الأغطية. كما أصبحت قهوة الموكا رائجة 
في القرن السابع عشر انطلاقا من القاهرة» وتعممت على سائر مناطق البلاد. وعندما 
ظهرت قهوة الجّزر (1165 065 0016)؛ الأدنى جودة والأقل تكلفة» انتشرت سريعاً في 
القرى. في هذا الإطارء لاحظ قنصل فرنسا عام 1/4٠‏ أن «الكبار والأثرياء لا يحتسونه؛ 
فهو يقدم في المقاهي العامة ويستعمل في القرى0”". 

وقد يتطلب الأمر أبحائاً في مجال الإثنولوجيا التاريخية لبيان مقدار التنوع في 
المتتجات والأدوات المستعملة في الحياة اليومية التي كانت تستعمل في القرى وتدخل 
إلى البلاد بواسطة المدن بفضل التجارة الدولية التي كانت المدن نواة لها. 

في المقابل؛ كانت المناطق الداخلية تزود المدن بالمواد الغذائية لاستهلاكها 
وبالمواد الأولية الضرورية لنشاطها الحرفي» وهذه إحدى السمات التي تميز العلاقات 
بين المدن والقرى والتي عكف عليها أنطوان عبد النور وبول صباغ لدى دراسة الأنماط 

)2 .عتمنزعع ٠"‏ عل ممتاممعوء م 


(9) عل «مناوتععوء2 ,لممز ,5 ,2 تومل «رعمععتصدم عل اء عتماكباةوها"! ,عمط اتعتوة'! سد ععتمدن لى3» 
.7 اك 590 .جم ,(1812 ,[.طام .م] نكامة5) 777ء100 اماطا «عامووط' | 


0( 7 4 157 .جم 1 .أن" ,عله ننه كاارمع 6 وه أت كامكزاء4 بلممسرمر 
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الغذائية لسكان تونس العاصمة ودمشق""2. لا حاجة إلى أن نعرض بالتفصيل المنتجات 
التي كانت ترسل إلى المدن لتلبية الحاجات الغذائية لسكانها وتزويدهم يوسائل الإنتاج. 
إلا أنه من المجدي أن نلاحظ التأثير البارز الذي كان لهذه التتجارة في بنية المدن» وذلك 
بوجود أسواق عند أطراف المدن حيث يجري خزن المنتجات الغذائية ثم عرضها للبيع» 
وحيث كانت تتركز العلاقات التجارية بين المدينة والريف. سنعود إلى هذه النقطة في 
مرحلة لاحقة لدى التطرق إلى بنية المدينة الاقتصادية. 


من الطبيعي أن يتم تسويق المنتجات المزروعة والمصنعّة في المناطق الريفية 
غير المدن. ٠‏ وفي الواقع» كانت عملية الإنتاج في إطار العلاقات بين المدن وقراها 
تود تعاوناً حقيقياً مع توزيع للوظائف؛ ففي مصرء وفي ما يتعلق بالكتّان والقطن» 

نت تثم العمليات الأولية لغرض الغزل في معظم الأحيان في مشاغل أسرية ريفية» 
ا ا م رد 
ينسحب على مدن كبرى أخرى. وأبرز ما يدل على هذه الشراكة هو تصنيع الشاشيات 
في تونس العاصمة؛ فالقبعات كانت تحاك في أريانة في ضاحية تونس العاصمة؛ ومن 
ثم كانت تخاط في تونس العاصمة وتُدعك في مشاغل طبُّربة» وهي مدينة صغيرة على 
ضفاف وادي مجردة» وتنفّش في الأسواق في تونس العاصمة؛ أما الصباغة فكانت 
تتطلب عملية إضافية فى زغوان وكان الشكل النهائى يعطى فى العاصمة. وعليه» 
كانت تسجل حركة ذهاب وإياب متواصلة بين المديئة والقرية على امتداد عملية 
التصنيع. 

7 كانت أغلبية المدن العربية المتوسطية الكبرى التي تمثّل موضوع دراستنا تشهد 
تجارة دولية مكثفة تمنحها أهميتها وتؤمن رفاهها. وكانت هذه المدن تقع عادة على 
محاور التجارة الدولية الكبرى عند نقاط استراتيجية: تونس العاصمة عند نقطة الاتصال 
بين أوروبا وأفريقيا وعند نقطة الانقسام ب بين الحوض الغربي والحوض الشرقي للبحر 
المتوسطء والقاهرة عند حدود قارات ثلاث؛ آسيا وأفريقنا وأوروبا (بواسطة الطريق 
البحري بمحاذاة البحر المتوسط)؛ وحلب عند نقطة الاتصال الطبيعية بين التجارة البرية 
القائمة على القوافل نحو الشرق وبين الحركة البحرية باتجاه وسط السلطنة وأوروباء 
والموصل عند نقطة مرور دجلة حيث تلتقي الطرق البرية نحو الشرق ويلاد ما بين 
النهرين والغرب. 

)١١(‏ أ. عبد النورء مقدمة لدراسة التمدين في سورية العثيانية (بيروت: [د. ن.]» :)١19417‏ ص 17 لء وأناد2 
.5 199 .مم ,(989! ,اتقتلقدومدكانا :كامةط) وأعؤزى >[ [ الال نجه كتريط1 ,وقطعءة 
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وكانت هذه المدن مسرحاً لتبادل الإنتاج المحلي والإقليمي والمتتجات المصنعة 
الوافدة من أوروباء بل المنتجات الاستوائية أحياناً: أضيفت القهوة إلى البهارات 
المستوردة من الشرق وأصبح استهلاكها رائجاً نحو عام ٠16١؛‏ وظلت الأقمشة 
الشرقية المستوردة من الهند موضع تجارة ناشطة؛ وكانت المنتجات الوافدة من وسط 
أفريقيا تمر عبر الجزائر العاصمة وتونس العاصمة والقاهرة. يبرر هذا النشاط الدولي 
قوة الجهاز التجاري الذي تمتعت به هذه المدن (الخانات؛ الأسواق) وازدهار كبار 
التجار المحليين الذين كانوا يزاولون نشاطهم فيها (الذين لم تبرز أهميتهم إلا منذ بضع 
سنوات)؛ ووجود تجمعات مهمة من التجار الغربيين. كان الفرنسيون والإيطاليون الأكثر 
نشاطاً وكانوا يتمركزون في الفنادق والحانات المعدّة لهم. 

يفسر هذا التنوع في الوظائف والإنتاج المعد للأسواق المحلية والدولية ونشاط 
الترائزيت على جميع المستويات الأهمية الحيوية التي اكتسبتها الأنشطة الاقتصادية في 
هذه المدن. وقد حملت المدن أثر هذا التفوق: حتى في بئيتها المكانية. 


ثانياً: الأنشطة المركزية 

تميزت المدينة العربية المتوسطية بمركزية شديدة وبفصل حاد بين المركز الذي 
كان مسرحاً للأنشطة الاقتصادية المهمة» والذي يمكن وصفه بالمجال «العام؛ بحكم 
وجود الجامع الكبير وأجهزة السلطة والإدارة» وبين المنطقة السكنية شبه الخالية من 
الأنشطة الاقتصادية التي يمكن وصفها بالمجال «الخاص؛. وكانت الأنشطة تتدرج 
من المركز إلى حدود المدينة من الأهم إلى الأقل أهمية. وبالتالي» ضمن هذا التنظيم 
المنطقيء كانت تترجم الأوجه المختلفة للنشاط الاقتصادي من الناحية المكانية اختلافاً 
في المواقع. 

لاحظ جميع الباحثين الذين درسوا بنية المديئة» سواء وصفوها بالمسلمة 
(ماسينيون) أو بالشرقية (ويرث) وجود منطقة مركزية للأسواق بالقرب من الجامع 
الكبير. اتسمت هذه المنطقة بكثافة المباني ذات الطابع الاقتصادي التي كانت تمارس 
فيها التجارة الكبرى والتجارة المتخصصة والأنشطة الحرفية الأكثر أهمية7", 


(؟١)‏ واجهت هذه الأسئلة في عمل : :ؤذتة) 0101716712 دعلنوومة '| ف كعطهمه عه[اآ/| كع :مم6 ,ل مترهة .4 
٠‏ .(1955 مقهطأ0ه51 


في خصوص أمكنة الأنشطة في تونس في القرن السابع عشرء انظر مساهمتي في الفصل الثاني من هذا الكتاب: 
«التنظيم المكاني»» وانظر أيضاً المصدر الذي استقيت منه المعطيات في: .ذطا روقطعة 
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من جهة أخرى؛ يمكن تفسير وجود الُتِين بقرب الجامع الذي يعد مركزاً للتعليم 
يضم مئات الطلبة والمعلمين (مراجعة حالة تونس العاصمة (قرب الزيتونة) والقاهرة 
(الأزهر)). 

١‏ كانت الأنشطة الأكثر أهمية الخاضعة لتجارة دولية ناشطة تتمركز في معظم 
الأحيان في حرم مقفل لأسباب أمنية أطلق عليه اسم «قيصرية؟ أو «قيسارية»؛ إلا أنه 
كان يعرف خلال فترة الحكم العثماني بالبادستان؛ تيمناً بذلك الموجود في إسطنبول. 
خضعت القيسارية في فاسء التي لا تزال قائمة حتى اليوم: لدراسة مفصلة أجراها 
لو تورنو تنسحب على معظم المدن ذات البئية المشابهة (انظر الرسم الرقم (70-"07). 
تقع هذه القيسارية بين جامع القرويبن وضريح مولاي إدريس مؤسس المدينة في قلب 
حي الأسواق عند نقطة حساسة من المدينة (والمحفوظة مبدئياً من المسلمين)»؛ وتتألف 
من مجموعة شوارع موازية وشوارع تقطعها بزاوية قائمة يتم النفاذ إليها من خلال فتحات 
مزودة بأبواب تغلق في المساء عندما تخلو القيسارية من الناس باستثناء الحراس. تحد 
الشوارع دكاكين التجار الذين يمارسون الصّنّع الأكثر مكانة في المدينة» ألا وهم الصاغة 
والعطارون والشماعون وتجاز القماش المستورد... إلخ. وكتب ليون الأفريقي: افي 
بداية القرن السادس عشرء كانت هذه السوق كناية عن مدينة صغيرة محاطة بأسوار عليها 
إثنا عشر باباً على الأطرافق296, 

وكان خان الخليلي في القاهرة يتألف من عدة خانات يتم النفاذ إليها عبر ممرين 
مغلقين بأبواب ضخمة ترقى إلى عهد المماليك وتجري فيها التجارة الدولية الكبرى 
في القاهرة. ولربما صمم على صورة البادستان (الذي يسمى أحياناً بازستان) بما أنه 
بئي عام 151١‏ على يد السلطان المملوكي قانصوه الغوري للتجار الأتراك على وجه 
الخصوص*؟'". وتوجد قيصريات وبادستانات في الجزائر العاصمة ودمشق وحلب 
وبغداد. 


تميز المركز الاقتصادي أيضاً بوجود خانات تمارس فيها التجارة الدولية الكبرى 
والتجارة بالجملة ويقيم فيها التجار الوافدون من مناطق أخرى وقسم من السكان 
المحليين: ولا سيّما العناصر «الهائمة» على غرار الجنود. وعرف الخان أيضاً بالفندق 
)١7(‏ عه ,374-376 .مم ,(1949 ,عاءالا5 تهءمداطدكةع) أمرماءءاممم ءا إنمنه كن ,لاقعهتناه1 عا .8 

,ع الا مصوكنة1 !مع ملق :وأعوط) للم ةاسهمع .خة نزنا معاتلت ,عنواغزراء' | ع ا«دأامتعععء2 ,لتمع لقنا ومعغا-مدءز 
.8 .م ,(1956 


5. انظر: ,180 تدعلقع) .كاه 2 ,أااله :41ل تملظ عط عع طعوطءن؟ .1 ا عاننومء0 .طع.ل بعاممءه‎ )١5( 
.(و199‎ 
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في أفريقيا الشمالية (والوكالة في تونس العاصمة) وبالوكالة والخان في القاهرة (التي 
عرفت الفنادق القيساريات في عهد المماليك) وبالخان في سورية والعراق والسمسرة 
في اليمن (حيث استعملت أيضاً كلمة خان). 


الرسم الرقم (0- 7) 
قيسارية فاس 


المصدر: .1949 ركغ/ نافع تهنات1 عآ .1 


أياً كانت التسمية وأياً كانت المنطقة المعنية» لم يعرف شكل هذه الإنشاءات أي 
تغيير» فهي كناية عن أبنية مربعة أو مستطيلة تنفتح بباب واحد غالباً ما يكون ضخماً 
لناحية الشارع؛ كانت تضم باحة مركزية يمكن أن تركن فيها الحيوانات وتفتح عليها 
المتاجر المعدة لخزن البضائع وغرف التتجار: الموزعة على مستويين في معظم 
الأحيان. 

تضم دمشق بعض الخانات المسقوفة» نذكر منها خان أسعد باشا (1167) وهو 
بناء ضخم يمتد على 07 متراً ب 45 متراً ويتألف من 4 قبب. قد يعود ذلك إلى تأثير 
الهندسة العثمانية التي يلاحظ تأثيرها أيضاً في أبئية أخرى أكثر قدماً. 


1404 


كان قياس الخان رهن النشاط التجاري الممارس فيه والأهمية التي تكتسبها 
المدينة. فكان لفندق العطارين في تونس العاصمة قياس متواضع حيث امتد على 
06م"". كما أن فندق الفرنسيين في تونس العاصمة لا تتجاوز مساحته ال ٠١٠١‏ م". وفي 
القاهرة» تمتد وكالة «ذو الفقار» على 17575م' (انظر الرسم الرقم -7١(‏ 5)) وتضم 
'" متجراً و0"٠‏ غرفة؛ إلا أن الوكالات الموجودة في مدخل مرفأ بولاق أكثر اتساعاًء إذ 
كانت وكالة الخرنوب تمتد على ٠984م5.‏ 00 


وكالة اذو الفقار» في القاهرة 


المصدر: ا زا 


وكانت حلب تضم الخانات الأكثر ضخامة والأكثر تنسيقاً (انظر الرسم الرقم 
ين - 5)) إِذْ كان خان الجمرك يمتد على 5157م" ويضم 07 متجراً في الطابق 
الأرضي و1/ غرفة في الطابق العلوي. يعدٌ عدد الخانات في المدينة مؤشراً على دورها 
كمركز تجاري؛ فهنالك 5 خاناً في الجزائر العاصمة و44 في بغداد وه ف في الموصل 
و/ا5 في دمشق ومئة في حلب و١7‏ في القاهرة. ويمثّل هذا الرقم الأخير خير دليل 
على النشاط الاقتصادي الذي شهدته هذه العاصمة وعلى تفوقها في الوطن العربي. 


441/ 


الرسم الرقم (0- ه) 
خان قرتباي في حلب 


المصدر: 4 ,مدععءاك باععةثاناة5 .ل 


كانت الأسواق التي نشأت في هذه المنطقة المركزية أبنية مفتوحة في معظم 
الأحيان تحتل دكاكينها جزءاً من شارع أو مفرقاًء أو ساحةً في النادر من الحالات» 
كما في حالة فاسء؛ حيث تجار القماش المحلي كانوا يجتمعون في أربع ساحات 
صغيرة في سوق العطارين*'“. وكان ذلك تجمعاً عفوياً لدكاكين الحرفيين والتتجار 
الذين يمارسون الصنعة نفسها ويلتئمون في اتحادات مهنية تضم أنشطة مجزأة (كانت 
القاهرة تضم ١5١‏ منها على الأقل) ذات قاعدة جغرافية صارمة جداً. وبالتالي» كان 
اسم الصنعة يشير في آن معاً إلى نشاط مهني واتحاد ومكان محددة في المديئة. وهذا 
يعني أن الاسم قد يستمر في الدلالة على مكان توقف فيه النشاط المذكور منذ مدة 
طويلة: في القاهرة خلال فترة الحكم العثماني؛ هناك المحلة المعروفة بالفحَامين 
(تجار الفحم؛ وهم يقومون بنشاط متواضع يمارس عادة في الضواحي)» أما القصبة 
وسط القاهرة تضم تجار القماش الميسورين. وقد شهدت المدن حالات تغيير متعددة 
تزودنا بالمعلومات حول تاريخها. 


كما أن الأمثلة كثيرة على الأسواق ذات الطابع الهندسي؛ ولا سيّما في جوار 
الجامع حيث كانت تتمركز الصناعات الأكثر ازدهاراً؛ قخلال النصف الأول من القرن 
السابع عشرء في عهد يوسف دايء انضمت سوق التّرك وهي كناية عن شارع كبير 
مسقوفء وسوق البركة التي تحمل أعمدتها الستة سقف الساحة الصغيرة» إلى الأسواق 
المسقوفة في تونس العاصمة التي ترقى إلى عهد الحفصبين والموجودة حول الزيتونة 
(انظر الرسم الرقم (5-10)). بئيت قصبة رضوان في القاهرة المسقوفة على طول 6٠‏ 
متراً على يد أمير مملوكي نافذ قرابة عام ٠‏ 174: وهي المثل الوحيد على سوق مسقوفة 
في القاهرة (انظر الرسم الرقم (07-970). 

وفى خلبء بنيت أسواق كبيرة مسقوفة خلال القرن السادس عشر على يد 
الباشوات الذين أسسوا الأوقاف في المنطقة المركزية من المديئة؛ وتمثّل سوق بهرام 
باشا التي بنيت عام ١981‏ بين جامع وقيصرية؛ مع مجموعة من القبب التي تؤمن 
التواصل بين تلك المعالم المختلفة؛ خيرٌ مثال على هذه الإنشاءات النفعية المتميزة 
ولكن من دون سمات هندسية لافتة كتلك التي تميز حلب. ونلاحظ أن الأمر يتعلق 
في جميع هذه الحالات» بمؤسسات مديئية كبرى ذات منفعة عامة تديرها السلطات 
السياسية العليا. 


دلق .م ,لنط] مناقعتكنات1 مآ 
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الرسم الرقم (5-7:0) الرسم الرقم (:7-/) 
سوق البركة» تونس قصبة رضوان. القاهرة 


0 


ل 
9 
9 
- 
9 
- 
3 


يختلف عدد الأسواق» شأنها شأن الخانات» إلى حد بعيد من مدينة إلى أخرى» 
إذ كانت القاهرة تعد ١564‏ سوقاً وحلب ٠‏ ويغداد ودمشق والجزائر العاصمة خمسين 
فقط. وكانت الأسواق تتدرج داخل المنطقة المركزية للأسواق من الأهم إلى الأقل 
أهمية» إذ كانت سوق الصاغة والعطارين والقماش تحتل عادة المنطقة الأقرب من 
المركز. ويكتسب توزيع الأنشطة في تونس العاصمة حول الزيتونة مدلولاً خاصاً في 
هذا الإطار. 

مثّل الدكان أو الحانوت العنصر المحوري لهذه الأحياء المركزية الذي يبدو أنها 
شهدت تغييرات طفيفة من القرون الوسطى إلى العصور الحديثة» التي تبدو شبه مماثلة 
من المغرب إلى أفغانستان. فيتلاقى الوصف الذي أجراه سوفاجي لحلب في عصر 
الزنكيين مع وصف لاين للقاهرة في عهد العثمانيين ووصف تورنو لفاس في بداية 
القرن الماضي. وقد تحدث لاين عن مكان صغير مربع الشكل يبلغ طوله ‏ أو أقدام 
وعرضه " أو 5 أقدام قد يضم مخزناً في بعض الأحيان؛ أرضية الدكان مرتفعة عادة عن 
مستوى الشارع ويجلس صاحب الدكان على مصطبة من حجر. يغلق الدكان في المساء 


دوو[ 


بواسطة مصاريع خشبية يرتفع جزؤها العلوي ليشكل شرفة وينخفض جزؤها السفلي 
ليشكل مكتي]!”2. 

وبسبب هذه البساطة والرخص كانت تكلفة الدكاكين متدنية» وهو ما سمح بشيدها 
بالمئات في إطار الأوقاف. فتم بناء عشرين منها في القاهرة عام ١0١‏ وبلغ سعر 
الواحدة 1717٠‏ بارة» في حين تجاوز سعر الوكالة في هذه المديئة المليون بارة. وكانت 
الدكاكين المبنية في إطار مشروع هندسي أكثرٌ اتساعاً وتنميقاً. كما تغير عدد الدكاكين 
بحسب أهمية المدن. إذ بلغ عددها 2٠٠٠‏ في تونس العاصمة عام 187٠‏ و7500 في 
دمشق عام 181/١‏ ولريما ٠٠٠٠١‏ دكان في القاهرة عام 11/14", 


إلى جانب الأنشطة التجارية في مجال الأقمشة والبهارات (والقهوة) وا المغادت 
الثمينة التي عكفنا عليهاء كان المركز يشهد أنشطة متنوعة أخرى تخضع لتجارة رئيسية 
تلك كانت حال التُقول (الفواكه المجففة) المستوردة من تركيا وسورية» التي 55 
سوقها في تونس العاصمة قرب الجامع وفي القاهرة ة في السكرية عند الطرف الجنوبي 
للقصبة. وكان النقوليون تجاراً ميسورين. 


أما أسواق الخضار الطازجة فكانت» على العكس» موجودة في الضواحيء وغالباً 
ها كان التجار في حالة من الفقر المدقع. والأمثلة كثيرة على ذلك. كما كانت المراكز 
المدينية تشتمل على الأنشطة الحرفية. وفي عدد من الصناعات» كان الصانع هو نفسه 
التاجرء يتولى بيع متنجاته نظراً إلى غياب الفصل بين عملية التصنيع والبيع.. وشهدت 
هذه المناطق المركزية حرفاً لتصنيع الأغراض ذات الاستعمال اليومي والتي شهدت 
تنوعا كبيرا. 

في تونس العاصمة. كان موقع البلغاجية [وهي نوع من الأحذية الأفريقية المغربية] 
مميزأء على قاب قوسين من تجار البهارات. وبنى يوسف داي )15377/-151٠١(‏ 
للبشامقية [نسبة إلى أحذية البشمق] سوقاً قرب جامعه. كما كانت أغلبية القوافين في 
القاهرة مباشرة خارج باب زويلة وبنى لهم الأمير رضوان بك سوقاً مسقوفة رائعة هي 
خير دليل على ازدهار هذه الحرفة وتمركز عدد لا بأس به منهم في خان الخليلي في 


مكان أكثر تميزا. 
0) ,عمطاده0 بط بوتيوط) عمبع اجر ء|أزا مجع عل اتتعرعمهاء 0 ء| «باى ذمدعظ :دعاق باعههناناه5 .ل 
.10 .م ,(41وا 
[فدف 24 .م ,تتدثرماله فمنتووصة 'أ ن ععطممه كه|!ث/] 707105 ,لممدسزمط 


ا 


أما الصناعات الأكثر تسبباً بالإزعاج فكانت بعيدة باتجاه الضواحي كما سئرى 
لاحقاً واستفادت حرفة بأهمية حرفة النحاسين أكثر من سواهاء إذ هي التي توفر القسم 
الأكبر من أواني المطبخ والأدوات المنزلية من دون استثناء بحيث كان لها أن توجد في 
المركز على صخبهاء كما هي حال سوق النحاسين في تونس العاصمة وفي القاهرة. 


؟ - يوجد الجزء الأكبر من الجهاز التجاري الضخم العائد للمدن العربية الكبرى 
في القلب أو في المركز. ففي الجزائر العاصمة» تمحور نصف الأسواق ال 54 في 
المنطقة المركزية. وفي القاهرة» كان 714 خاناً من أصل الخانات ال 744 التي عثر 
عليهاء متمركزاً في منطقة قلب القاهرة (انظر الرسم الرقم (8-10)). وفي حلب» 
كان هنالك ١9‏ خاناً في منطقة مركز المدينة حيث بلغت مساحتها ؛ ,؛ هكتار» أي 
نصف مساحة هذه المنطقة المركزية. ومثال القاهرة هو الأفضل؛ حيث تسمح دراسة 
المستندات الصادرة عن المحاكم بتحديد موقع أنشطة الحرفيين والتجار الذين كشف 
النقاب عن ثرواتهم من خلال تركاتهم. فخلال أعوام 5/ا/ا1١ ‏ 11/48» عادت نسبة 
6 في المثة من التركات المسجلة في القاهرة إلى أفراد يمارسون نشاطهم في 
المناطق المحاذية للقصبة» وهي الشارع الرئيسي الذي يمتد على طول الحي الفاطمي 
من الشمال إلى الجنوب والذي كان لا يزال يمل في القرن الثامن عشر مركزاً للأنشطة. 
ومثّلت تركات هؤلاء 88,7 في المئة من مجموع التركات في المدينة. يبز هذا الرقم 
الدور الاقتصادي الساحق الذي اضطلع به المركز الاقتصاديء حيث تتمركز الأنشطة 
والثروات. وعليه؛ وجدت نسبة 4١‏ في المثة تقريباً من الثروة في القاهرة في منطقة 
لا تتجاوز مساحتها ١5‏ في المئة من مساحة المدينة الإجمالي4", 

يمكن تحديد بنية هذه المنطقة المركزية وقياساتها من خلال الهياكل الاقتصادية 
التي كوّنت إطاراً للتجارة الكبرى؛ ألا وهي الأسواق المتخصصة والخانات. تبرز 
الخرائط الفرق في المقابيس بين المدن ذات الإشعاع المحلي أو الإقليمي أو العواصم 
الكبرى (المتروبوليتانية): من الجزائر العاصمة (هكتاران) والمدن المتوسطة الحجم 
(تونس العاصمة» دمشق؛ الموصل) والمراكز المهمة (حلبء يغداد) وصولاً إلى عاصمة 
حقيقية: أي القاهرة (50 هكتاراً) التي لا يمكن مقارنتها إلا بالعاصمة إسطنبول. كانت 
هذه المراكز الاقتصادية تنميز بطابع فردي في المديئة بحيث أطلق عليها اسماً خاصاًء 
مثل الرّبع في تونس العاصمة؛ والقاهرة في القاهرة» والمدينة في حلب. 


للف 366-67 .جم ,1 .أه/ رعرله© ننه كاترمج ©0771 أء كتمكلال بلتمتحزهه 


لحرلا 


الرسم الرقم (8-80) 
خانات أو تُزل في منطقة القاهرة» القاهرة 


ظ ا ! حي 1 / 
م 5 


لا عجب أن تكون المناطق المركزية في مدينة؛ غالباً ما شدد المستشرقون على 
عدم انتظام شبكة طرقاتهاء متصلة بالخارج عبر شوارع واسعة ومباشرة نسبياً (ضمن 


يديل 


الحدود التي يفرضها التجول الذي لا يقوم على السيارات بل يقتصر على نقل البضاعة 
على ظهر الحيوان). اكتسبت هذه الشبكة أهمية واضحة لحسن عمل المدينة. وكانت 
تونس العاصمة متصلة بأبواب المدينة الرئيسية في الأسوار (باب السويقة؛ وباب البحره 
وباب الجديد) عبر شبكة من الطرقات المزدوجة أحياناً. بلغ عرض القصبة في القاهرة 
التي شقها الفاطميون ‏ أمتار وكانت ذات شكل مستقيم من باب الفتوح في الشمال 
إلى باب زويلة في الجنوب. ورثئت دمشق من العصور القديمة الطريق الطويل (سوق 
مدحت باشا) الذي يصل باب الجابية بباب شرقي. وكان يعبر المدينة في حلب خط 
مزدوج ثلائي وأحياناً رباعي من الأسواق التي تتبع خط الطريق الروماني قديماً وتربط 
باب أنطاكية بالقلعة مروراً بجوار الجامع الكبير. 


٠"‏ - كانت المناطق المركزية داخل المدينة تشهد استقراراً بوجه عامء نظراً إلى 
الصلة شبه العضوية بين الأسواق والجامع وإلى الأواصر المعقدة بين الأنشطة المجموعة 
في قلب المدينة. وتطلب الأمر نوعاً من الليونة. خلال فترات التوسعء كانت المنطقة 
الاقتصادية المركزية تنمو على حساب المنطقة السكنية المجاورة بحيث تُستبدل المنازل 
بالأسواق والخانات. وقد سجل نمو من هذا النوع في تونس العاصمة والقاهرة وحلب 
خلال فترة الحكم العثماني وتم قياسه في ما يتعلق بهاتين المدينتين حيث ازدادت 
المساحة التي غطاها المركز من 4٠‏ إلى 5٠‏ هكتاراً في ما يتعلق ب «قاهرة» ومن 5 إلى ١١‏ 
هكتاراً في ما يتعلق بالمدينة [حلب]. هنالك مثال واحد لانتقال المركز الحضري وهو 
في الموصل» حيث انتشرت الأسواق حول الجامع الذي بناه نور الدين في مركز المدينة 
الهندسي وانتقل «المركزه إلى الشمال الشرقي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
واستقر حي الأسواق الكبرى قرب القلعة العثمانية ومكان مرور دجلة*", 

ومن باب المفارقة» كانت الأسواق أقل استقراراً داخل هذه المراكزء وهو ما 
أوحى به ماسينيون عندما تحدث عن ثبات توزيع المهن التي عدّها نتيجة للشح في 
التقنيات”. ينسحب هذا التأكيد على الصاغة؛ ففي القاهرة على سبيل المثال» نلاحظ 
أن هذه السوق احتلت موقعاً مجاوراً للجزء المركزي للقصبة» من عهد المماليك إلى 
فترة وصف مصر ١”‏ "على امتداد أكثر من خمسة عقود. 


)١9(‏ نظقاا رععلفطصوع) ابعماا يعرآامظا (تهه/01 ع( ذأ نرإعاء50 أماء ادامر 14ت عاواق ,لاوطا همنط 
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نقل الأسواق في الموصل 


الرسم الرقم ( 


ركان 


إنما نلاحظ في التفاصيل عدة حركات وتبدلات هي ثمرة قاعدة مختلفة في التوزيع 
المكاني للمهن؛ ألا وهي قرب المهن الأكثر أهمية من المركز والابتعاد التدريجي منه 
من المهن الأهم إلى الأقل أهمية. سبق وتحدثنا عن (الفحّامين» في القصبة في القاهرة 
حيث حل تجار القماش مكان تجار الفحم. وقد انتقل الفرّاؤون في القاهرة من موقع 
مركزي مميز خلال عهد المماليك في عصر كان للفرو دور كبير كرمز لبلوغ مكانة 
سياسية أو عسكرية وكانت تعد تجارته حيوية» إلى موقع أبعد في الحي الجنوبي خلال 
فترة الحكم العثماني حين فقد استعمال الفرو كأداة احتفالية أهميته. 

على خلاف ذلكء احتل منتوج جديد مثل القهوة موقعاً مركزياء نظراً إلى الدور 
الاقتصادي الهائل الذي اضطلع به منذ عام .١176٠‏ في عام 1744ء كانت الخانات 
البالغ عددها 77 خاناً متمركزة في قلب المدينة. 


ثالثاً: المناطق السكنية 

في المناطق السكنية المحيطة بالمنطقة المركزية المكرّسة بصورة أساسية 
للأنشطة الاقتصادية» لم يكن هنالك من أنشطة متخصصة باستثناء الأسواق غير 
المتخصصة (أو السويقة) التي أجرى سوفاجي وصفاً لها لا ينسحب على مدينتي 
دمشق وحلب السوريتين فقط» بل على جميع المدن العربية الكبرى أيضاً (انظر الرسم 
الرقم ))3١ - ٠٠١(‏ وهو جدير بأن يذكر: #كان لكل حي سوقه المصممة على قياسه؛ 
فالاتحادات المهنية ذات التأثير ممثلة بمجرد دكان أو دكانين» وتقتصر البضائع على 
المنتجات الغذائية والمنتجات المصنعة الأساسية. إذاً... فهي «سوق مصغرة» (أو 
سويقة)». 


لاحظ تورنو في معرض دراسته لاقتصاد أحياء فاسء أنها لا تحتوي إلا على 
الحاجات الأساسية المطلوبة بصورة دائمة» أي الزيث والزبدة والعسل (لدى البقّال) 
والخضر والفاكهة الطازجة (عند الخضيري) والبهارات والسكر (عند العطار) والفحم 
(لدى الفحّام) والمكانس المصنوعة من النخيل. تكمل أفران الخبز هذا الجهاز 
المتواضع. وكان في حي المخيّة فرنان وتسعة دكاكين. تمركزت هذه الحوائيت عادة 
عند مفترق طرق أو على أحد الشوارع الرئيسية في الحي في مكان يمكن أن يزوره أكبر 
عدد ممكن من الشارين. «إذا أراد سكان الأحياء البعيدة من المركز شراء المنتتجات التي 
لا تبرز الحاجة إليها بصورة يومية (اللحم والسمك على سبيل المثال)» أو إذا رغبوا في 


كدول 


شراء الثياب أو قص شعرهمء كان عليهم التردد إلى الأسواق المركزية». كما اضطلعت 
تجمعات الحوانيت المتنائرة في مديئة الجزائر بالوظيفة نفسها؟". 


الرسم الرقم -1١(‏ أ لق 
سويقة جيرون في دمشق 


المصدر: ,1934 «عكدتوعتى» ,امم ماناه5 .1 


أما في ما يتعلق بالمدن الكبرى» فقد دعا طول المسافة التي يجب قطعها للوصول 
إلى المركز إلى إنشاء مراكز ثانوية للنشاط غالياً ما كانت توجد قرب أبواب المدينة. وقد 
توسعت المدينة ما بعد حدودها إلى ضواح واسعة: وغالباً ما كانت مراكز النشاط الثانوية 
تذكر بالشكل القديم للمدينة. وعليه» كان المخرجان الأساسيان للمدينة الفاطمية في 
القاهرة يشكلان خلال فترة الحكم العثماني مجموعات مهمة من الأسواق: في الغرب» 
كان يحوي باب الشعرية ١7‏ وكالة على الأقل موجودة خارج الأسوار على الطريق التي 
تقود إلى بولاق؛ وفي الجنوبء كان هنالك 7 وكالات قرب باب زويلة خارج السور في 
أول الطريق الذي يقود إلى الفسطاط ‏ القاهرة القديمة. 


رابعاً: الأنشطة في الأطراف 


تفسر قاعدة تدرج الأنشطة الاقتصادية عادة من المركز إلى الضواحي 
وفق ترتيب تراجعيء. وجودَ الحرف الأقل أهمية والصناعات المتصلة 
(١1؟)‏ «رعووأبوكظ» :29-30 .مم ,(1932) 2 .اهب ,880 درل ,عميزة عل كلسملسعكة كاءء56» تأعوة ايرود .ل 


111/| صا ,لةناناةا5 .1 اء ,223-225 .نزم ,أترماءعاممم ع| 6111نت كن ,ناقعهتبات] عا :105 .م «رحءافه ,452-453 .مم 
.207-208 .ترم ,(1998 ,01115 :كفيةط) وإعؤزى >*|ل الال[ بك «زها دهم «عوا لم" 


ا 


بالقرية وتلك التي تحتاج إلى مساحات كبرى وتلك التي قد تسبب الإزعاج 
للسكان250, 

كانت أسواق المنتجات الزراعية موجودة عند أطراف المدينة لأسباب تتعلق 
بقربها وسهولة النقل ولأن هذه المتتجات الكبيرة الحجم والمتدنية القيمة نسبياً تتطلب 
مساحات واسعة لتعالج وتخزن. وكانت أسواق الغلة والقش توجد عادة في ساحات 
كبيرة تسمى رُقعة أو رّحبة أو عَرصة وعَلوة في العراق. كانت الرحبة في الجزائر 
العاصمة موجودة مباشرة داخل باب عرون. وكانت تقع إحدى أبرز أسواق الغلة في 
القاهرة خارج باب الشعرية في مكان معروف برقعة القمح أو ميدان الغلة. كان هنالك 
ميادين غلة أخرى قرب أبواب المدينة في الرّمَيلة وباب اللوق والحسينية. وفي دمشق» 
كان الشارع الرئيسي في الضاحية الجنوبية للميدان محاطاً بالمستودعات التي تعرف 
بالبايكة وهي أبنية تبلغ مساحتها ٠٠١‏ إلى 7٠١‏ متر مريع يخزن فيها القمح والحنطة أو 
القش. رصدت بريجيت مارينو ستين بايكة”؟'©؛ وكان الموقع منطقياً على الطريق الذي 
يقود إلى حوران وهي منطقة كبيرة للإنتاج الزراعي. وكانت أسواق الفاكهة والخضر 
توجد عند أطراف المدينة. وقد احتفت تونس العاصمة تحت اسم باب الخّضراء بذكرى 
تجار الخضر الذين ترددوا إلى جوار هذا المدخل في الضاحية الشمالية للمديئة (باب 
السويقة). وفي القاهرة» تمركز تجار الخضر في الجزء الجنوبي من المدينة وسجل 
وجود سوق الخُضّيرية في جوار جامع ابن طولون. 

كما تمركزت تجارة الماشية المزعجة والصاخبة والملوثة قرب أبواب المدن. 
ولا تزال تونس تملك إلى اليوم رحبات الغنم [للخراف] والمراقد [للخيول] الموجودة 
منذ عهد الحفصيين في الضاحية الجنوبية للمديئة. ولا تزال القاهرة تحتفظ باسم سوق 
ال و عرف مجنت رديه يعر اباب الخو الو لقيش 
نهاية عهد المماليك وخلال عهد العثمانيين» في فترة توسع المدينة كثيراً في هذا الاتجاه» 
كانت سوق الغنم توجد عند طرف الضاحية الجنوبية للمديئة؛؟ في حين تمركزت سوق 
الخيل في القاهرة في الرّمَيلة وهي ميدان واسع يقع عند أقدام القلعة» ويعود ذلك من 
جهة إلى المساحة التي تحتاج إليها وإلى قرب الجنود الموجودين في القصر وثكنات 
القلعة وهم أكثر من يشتري الخيول. 


(77) حول هذه القضاياء انظر: ‏ .189-194 .مم ,71ها7هلاه وعلاومدية' أذ عوذهمه عهالآلا عه 0:ه 07 ,مره 
 )7١ (‏ .95-97 .جرم ,(1991 ,11:0 تكناعكقتهة) عانه«رمااه علاووجرة' أ ه تتمكقاية بل وابامطبع !1 عنا ,ومامدك .8 
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كما كان من الضروري أن يتمركز بعض الصناعات التي تحول المواد الأولية 
(القصب وورق النئخيل) الوافدة من القرى والتي تعد مزعجة مقابل قيمة تجارية متدنية 
وتتطلب مساحة كبيرة لتصنيع منتجاتها في أطراف المدينة. كانت تلك حال الحبّالين 
والحصّريين الذين كانت تتمركز مشاغلهم في القاهرة ذ في الجزء الجنوبي من المدينة بين 
الرّمَيلة وقناطر السباعء في أحياء فقيرة» وهو ما يتمشى وطابع هذه الحرفة؛ إذ إن حي 
الحبّالين كان أكثر الأحياء بؤساً في القاهرة. 

استفادت متتجات أخرى آنية من الخارج من الاستثناء نفسه. مثل حطب التدفئة 
الذي يعد متتوجاً مزعجاً يصعب نقله بكميات كبيرة إلى داخل المدينة» والفحم (في 
القاهرةء كان يحمله البدو إلى المدينة من طور في سيناء في قوافل يجرّها ٠٠٠١‏ إلى 
جمل ويباع في أسواق قرب باب النصر وباب اللوق)؛ وأقراص زبل البقر 
المجقفة التي كانت تستعمل للشّعلة في مصر وتباع في سوق الغلة» عند الطرف الجنوبي 
للقاهرة. 


كانت معاصر الزيت قريبة من أبواب المدينة وذلك لتسهيل تموين المشاغل 
والحؤول دون نقل مادة أولية ملوّئة عبر المدينة. فالمعاصر المذكورة في وصف 
مصر وُجدت عند الطرف الغربي للمدينة. كان بعد الأنشطة «الصناعية»؛ ولا سيّما 
تلك الأكثر إضراراً بالبيئة» على غرار الأفران على أنواعهاء بسبب الدخان والغبار 
والروائح الناتجة منهاء من الثوابت؛ ففي الجزائر العاصمة؛ كانت الأفران العاملة على 
الفحم وأفران الكلس والجص تقع خارج باب عزون الغربي. وكانت المدابغ تخضع 
للاستثناء نفسه يسبب الطابع الملوّث لهذه المشاغل ولحاجتها الكبيرة إلى الماء 
والمساحة. 


من بين الأنشطة المسببة للضوضاء والتلوّثْ التي تمركزت قرب أبواب المدن» 
تجدر الإشارة إلى المسالخ ذات الجوار المقزز (مرور الحيوانات» الضجيجء الروائح 
الكريهة؛ الدم). كانت «الملحمات؟ الست في القاهرة تقع عند حدود المدينة في 
الحسينية في الشمال وفي باب اللوق (حيث حملت بركة موجودة في جواره اسم «بركة 
الدم؟), وحارة السقايين في الغرب وجسر السباع في الجنوب. وهذه أمور كانت من 
الثوابت في جميع المدن. وكانت تلك حال المدابغ أيضاء التي تسبب إزعاجاً هائلاً 
للجوار نظرا إلى الرائحة النتنة التي تفوح منها وإلى حاجتها إلى كميات كبيرة من 
الماء لمعالجة الجلود التي تحتاج يدورها إلى مساحة لتجفيفها. وبالتالي» فهي كان من 
الضروري أن تتمركز خارج المدينة من دون أن تستفيد من أي استثناء. 


يل 


في ما يتعلق بالأنشطة الطرّفية» غالباً ما يدل تغيير الموقع على تغيّر مديني» ولا سيّما 
حين يجير نمو المدينة على إبعاد نشاط بات جزءاً من النسيج المديني نحو الخارج؛ إنما 
مع احتفاظ المكان بالتسمية القديمة (أحياناً بإضافة صفة «قديم؛ أو «عتيق؛) للدلالة 
على تاريخ المدينة. والأمثلة كثيرة على ذلك فالجزائر العاصمة تحتفظ باسم ارحبة 
القديمة» في المكان الذي كان يشكل مساحة لبيع الغلة قرب باب عزّونَ. وفي القاهرة» 
احتفظ الشارع الموجود خارج باب زويلة في قلب المدينة باسم سوق الغنم القديمة 
للدلالة على الموقع: السابق» في بين كانت سوق الغلة موجودة عند الطرف. الختوني 
للمدينة. وفي حلب يوجد جامع الدبّاغة العتيقة في حي الدباغين القديم. في هذا الإطار» 
يشكل انتقال المدابغ نقطة لافتة للانتباه على الصعيد المدني» إذ ينبغي تفسيره على أنه 
نتيجة تطور طرأ على المدينة ويفرض نقل المشاغل من موقع بات يعد داخلياً إلى خارج 
المدينة. رصدت ثلاثة أمثلة عن انتقال من هذا النوع وذلك في حلب نحو عام 181/٠‏ 
وفي القاهرة قريب عام 17٠١‏ وفي تونس العاصمة نحو عام 111٠‏ وهي تمثل مراحل 
توسع مدني بارز!". 
يبدو تمركز الأنشطة عند طرف المديئة منطقيا» بحيث نميل إلى عدّه ظاهرة 
«عفوية» تنتج من التفاعل الطبيعي للعوامل المختلفة. إلا أن دور المسؤولين عن 
الشؤون المدنية في هذا التنظيم ليس مستبعدا إذ كان يحق للقضاة والمسؤولين عن 
الحسبة (مراقبة الأخلاق والأسواق) اتخاذ القرارات في هذا المجال. وغالباً ما كان نقل 
مقر المدابغ المتميز بضخامته؛ نظراً إلى وسع المساحة المكرسة لهذه الأنشطة: نتيجةٌ 
لتضافر جهود السلطات العليا. فالسلطان العثماني عني عام ١1607‏ بمشكلة وجود مدابغ 
القاهرة في موقع مركزي على مقربة من باب زويلة؛ وعليه أطلق إجراءات شارك فيها 
باشا القاهرة وأدت بعد نصف قرن 5 تقريباً إلى نقل المدابغ إلى جوار باب اللوق وهو باب 
المديئة الغربي”"؛ وفي حلب من المحتمل أن يكون القرار قد صدر عن باشا المدينة. 
أما في تونسء فقد قرر علي باي نفسه معالجة أزمة السكن التي كانت تعانيها المديئة. 
ضمن المنطق نفسه؛ كانت الأنشطة المتعلقة بالسفر موزّعة قرب الأبواب؛ وكانت 
المجموعة الواسعة من الصناعات المعنية (الاتجار بالدواب» والرحل؛ والصناعات 
(6؟) عنء8 «روتمدا] شاك ععلمقء نه ,دعلة ق وعأرعههف) دعل أمعمعءوامء2 عنل» ,لممسيرمع .ى4 


.1 علاوووة' | ن ,درعاه ,عذعجه ء|11/! ها ,0لهممرزهكآ نها تمفامع]آ] ,(1937) عد«دءاطة ع لعوملظ ع«أمائ 11 "ل 
128-17 .مم 


(17) مكتبة توبكاي» ك ك 884: ملفء 775 رقم 1507. قدّم هذه الوثيقة في مشكوراً البروقسور ج. 
فاينشتاين. 
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الجلدية» والسروجء وأدوات التخييم والسلع الغذائية) تهم قُوَاد القوافل وزيائتهم (بمن 
فيهم الحجاج) وأعضاء الطبقة المهيمنة على حد سواء. وفي القاهرة» جمعت ساحة 
الزّمَيلة الكبيرة تحت القلعة؛ حيث كان يقيم آلاف الجنود والمماليك وفي موقع كان 
يتردد إليه الحجاج الذين يحضًرون رحلتهم إلى مكة:؛ الخيَّامِينَ والبرادعيةً ومختلف 
أنواع الصنعاتء علاوة على تجار السلع الغذائية الضرورية للرحلات الطويلة والبعئات 
العسكرية أو الحج. وقد وصف سوفاجي مجموعة الأسواق التي تطورت خارج الباب 
الشمالي الشرقي لمدينة حلب وكانت وظيفتها الأساسية تموين القوافل؛ أي البرادعة 
والحدادين والخيامين ومستودعات السلع الغذائية. تطورت هذه الأنشطة خلال عهد 
المماليك واحتفظ الحي باسم قرية بنقوسة التي ابتلعها توسع المدنية خارج الأسوار. 
خلال فترة الحكم العثماني» كانت هذه الأنشطة تتطور على طول الطريق الذي يقود إلى 
باب قارلق على بعد كيلومتر تقريباً نحو الشمال الشرقي”". 

أدى تضخم حجم المدن والتبادلات التي كانت تتم عند نقطة محاذاة المدينة 
والريف إلى نمو مجموعات تجارية وحرقية كبيرة قرب الأبواب كان تنوعها متشابها» 
إنما بدرجة أقل ومع طابع ريفي واضحء مقارنة بالتنوع الذي تشهده المناطق المركزية. 
وكانت تلك حال منطقة الرَمَيلة في القاهرة. وفي دمشق» فقد وصف سوفاجى العملية 
التي أدت إلى نقل أنشطة وجدت في الماضي في المدن إلى المنطقة الموجودة تحت 
القلعة. يمكننا الافتراض أن عملية مماثلة أدت في الموصل إلى انتقال الأنشطة 
المتمركزة حول الجامع إلى منطقة تستفيد من ميزة مزدوجة:؛ ألا وهي قرب القلعة التي 
أسسها العثمانيون على طول دجلة ووجود نقطة عبور على النهر. وفي حلب؛ تشكلت 
تمددات مماثلة ابتداء من باب النيرب حيث استقرت جماعات من أصول فلاحية 


وبدوية. 
خاتمة 


تظهر دراسة المدن (كما دفع بها ماسينيون إلى الواجهة) مدى مساهمة وظائفها 
الاقتصادية في تنظيمها. وتدين البنية المكانية لتلك المدن لتنظيم الحياة الاقتصادية 
فيهاء وهي في بعض الأحيان نتيجة مباشرة لها. وفي بعض الحالات القصوى؛ أدت 
منطقة الأسواق دور الوسيط المهم بين قوى كانت تهدد الوحدة الإجمالية للمدينة 
أحياناً - نفكر هنا بمديئة مثل أنطاكية المنقسمة بين المجموعات الدينية والإثنية (السئّة 


(ففقف .228-230 اع 175 .مم «روعاف)» بأعقةاناو5 


1١ 


الأتراك والمسيحيون والعلويون) التي وفرت لها منطقة الأسواق مساحة مفتوحة جغرافياً 
للمجموعات كافة (حتى وإن كان المجال التجاري منقسماً بين الأطراف). 

كانت المدن العربية مسرحاً لأنشطة تجارية بالغة التنوع؛ صُمّمت لا لتلبية 
الحاجات اليومية للسكان ببساطة» بل لتغذية التجارة الإقليمية والدولية على حد سواء. 
وكانت أوروباء التي لم تكن قد حققت بعد التفوق الذي تميزت به في هذا المجال في 
القرن التاسع عشرء تتلقى من دول المغرب والمشرق المنتجات المصنعة على غرار 
الأقمشة. ونظراً إلى غياب الإحصاءات الموثوق فيهاء توفر بنية المدينة معلومات قيّمة 
حول الأنشطة الاقتصادية من خلال تنوع الأنشطة المتخصصة والغنية الموجودة في 
المراكز المدنية» والأنشطة اليومية والفقيرة التي تزاول بعيداً منها. يمثّل نشاط المراكز 
المدينية وتطورها خلال الأزمنة الحديثة مؤشراً مهماً إلى استمرار نشاط اقتصادي عام؛ 
لا يُعنى فقط بإنتاج الأغراض ذات الاستعمال اليومي. وعليه» فما من مبرر لفرضية 
التدهور الاقتصادي على مشارف القرن التاسع عشر التي غالباً ما صدع بها المستشرقون. 

وليس من الصواب القول كذلك إن المدن أدت دوراً سلبياً حصرياً في علاقاتها 
بالبيئة الريفية. فالمدينة تنتج السلع المصنعة التي تحتاج إليها القرى وتستهلك المنتجات 
الزراعية والمواد الأولية الضرورية لحرفهاء وتعيد توزيع المنتجات المستوردة والسلع 
المتتجة في القرى. وعليه» فهي كانت على صلة وثيقة بالريف المحيط بها. لذاء ليس 
من المنطقي التحدث عن «طفيلية؟ وعن استغلال المدينة للريف كما ورد باستمرار على 
لسان ج. وولرس: ولا سيّما في ما يتعلق بالمدن السورية”". فالوقائع تشير إلى تعايش 
وتعاون طبيعبين بين وحدتين متكاملتين» وقد وصف ألبرت حوراني هذا التكامل على 
النحو التالي: «تحتاج القرية إلى المدينة؛ لكن المديئة لا يمكن أن تقوم من دون الطعام 
الذي ينتجه الفلاح ويحضره إلى سوق المدينة» سواء للبيع أو تسديداً للضرائب. البنية 
الأساسية للمديئة في الشرق الأدنى كانت «مديئة زراعية»؛ أي تجتمع معاً المدينة 
الداخل الريفي» الذي تجلبٌ منه طعامها وتبيع جزءاً من نتاجها الحرفي فيه أيضاًه9". 


اليف .(1946 ,[.طع مم] تكامة©) انر أ0-ءتلعومط يال اء ءأ«تنز3 عل ك«مكتروط ,عكوءانءالا .ل 
()) ,© عأنمماكل 16 :ها «رطءتقععء؟ أمعععظ اه أطونا عطل هذ براه عتصمماذا عط ,تمصيسط .1]ز .4 
.16 .م ,(1970 بكوع:2 بواتدعنائهنا لموق:0 :0:هك0:1) مرعا5 .11 .5 لمة أمصسسه11 1[ .خ نر لعائلء 


1 


دايفيد ج. روكسبورغ» 


ٍِوَثَالَ ازكبُوا فيا يسم الل مَجْرَاهَا ومُرْسَاها ِنَّ يي لَقَقُورٌ َحِيمْ» 
[القرآن الكريم» «سورة هود» الآية .]4١‏ 


من دون جميع المدن» فضلاً عن مواقع خارج المدن: التي يستطيع المرء إيرادها 
في موضوع الحجء يركز هذا الفصل على مدن الحج الإسلامي الرفيعة الشأن الثلاث: 
مكّة والمدينة والقدس. ومن دون جميع الطرق الكثيرة التي يستطيع المرء أن يسبر بها 
أفكاراً ثقافية في شأن مدن الحجء الهدف الرئيسي هنا هو تفص كيف صُوّرت هذه 
الجهات المقصودة للحجاج وعائلاتهم. 

المصدر الأساسي لهذا البحث مجموعة شهادات حج من القرن الحادي عشر 
حتى مطلع القرن الرابع عشر ضمئاء وهي شهادات مميّزة ببرنامج بصري متكرر يضع 
خريطة لمواقع الحج الرئيسية من خلال أشكال بصرية يمكن التعرف إليها فوراً. وصور 
مكة والمدينة والقدس تُرى معاً في تواتر سريع» تفصل بينها نصوص تصف أنشطة الحاج 
ومقتطفات مختارة من مصادر مثل القرآن. ولأجل الحاجء ورت الشهادة دليلاً مادياً 


(8) أستاذ في قسم تاريخ الفن والعمارة ‏ جامعة هارقرد. 


دا 


على واجب مؤدىء وبثت مجموعة ذكريات بتسجيلها الانتقائي لأشياء رؤيت وأفعال 
ُقّذت. ومع أن الشهادات قد أَلْت كتجميع لصور ساكنة على صفحة طويلة واحدة» 
فقد فكّلت ذاكرة الحاج الحركية العلاقات بين المواقع المتوالية لكل مدينة بمفردهاء 
أو بين المدن» في الوقت الذي عملت النصوص المرافقة كمخزون للحركات البدنية 
والأحاسيس السمعية للدعاء والصلاة. 


جوهرياًء تتيح شهادات الحج مثلاً واحداً حول كيف يستطيع المرء الجمع بين 
مواقع الحج وأنشطة الحاج أو ملاحظاته المسجلة» في دراسة الحج الإسلامي. إنها 
مقاربة لم تجر بعد متابعتها بطريقة منهجية» مع بعض الاستئناءات اللافتة» منها اثنان 
متعلقان بقدس القرون الوسطى. الأول كتاب أوليغ غرابار عن «قبة الصخرة» وإطارها 
المحيط بها مباشرة» «الحرم الشريف»» وهو (أي الكتاب) دراسة منسقة عبر أربع فترات 
زمنية متتالية في تاريخ القدس0". 

ومن خلال تكنولوجيا التخطيط بمعاونة برنامج الكمبيوتر ((047)؛ طور غرابار 
ملاحظات حول الموضع الطبوغرافي للحرم الشريف وآثاره التذكارية بما يتصل 
بطبوغرافية المدينة» وخصوصاً بمعالمها المسيحية (انظر الرسم الرقم .))١-11(‏ 


الرسم الرقم )١-51(‏ 
القدس في القرن الحادي عشرء منظر مخطط من الشمال الشرقي 


المصدر: اماععصةرظ :11 بتاماععمةر) ءاملعل عذتجماعة براجمظ :برا110 11 زه عصعطاى 17:2 رتقطه0 ع016 
.0 .58 ,(1996 رووعء2 لسع انتمل 


)١١(‏ «ماععسلط :11 بسماععسةوط) 71كءامسدول عنأربمادآ رواجم +براهظ ء[ا “ره عدرهء!35 7712 :عقطهع0 ع016. 
1-7 .وم ,(1985) 701.3 ركه اتجدوبكا «رتوه سخ -لش عمنلةء :1 ددمنآ» لصة ,(1969 ,قوعءط وزو انمتن 


١ 


والدراسة الثانية» لأميكام إيلاد التي سلكت اتجاهاً مختلفا”"". وقد دقّقت في كيف 
التصقت مدلولات أو تداعيات محددة - موصولة في معظمها بالجدول الزمني لعلم 
الكونيات الإسلامي ‏ بأماكن ومبان في الحرم الشريف ومحيطه الأوسع» صورة منظر 
طبيعي يسميها طريف الخالدي «جيو دينيةة. 

ومن أجل هذه الدراسة:؛ التفت إيلاد إلى واحد من أقدم سجلات رحلات الحج 
التي دونها المشرف ابن المرجى في منتصف القرن الحادي عشرء فضلا عن عدة مصادر 
مكتوبة. وقد أنتج تحليل نص المشرف ابن المرجى خريطة تحدد مواقع مشروحة في 
ترتيب عددي بحسب توالي زياراتها التفقدية (انظر الرسم الرقم -1١(‏ ؟)). 

يفهم إيلاد» مثل غرابار» موقع الحج الإسلامي في القدس ككيان دينامي؛ كان عبر 
الزمن عرضة لمعان متطورة ومتغيرة. ويضم كل منهما مصادر ومناهج كثيرة ‏ مباني 
مدينة ومواقعها وعلم آثار تلك المباني والمواقع؛ ومكمّلات من نصوص تبدأ من 
روايات تاريخية إلى حكايات زائر وأدلاء حج ‏ ويحاول ربط حجج مرسّخة تاريخياً 
في شأن الشكل العام لحيّرز مقدس بفن تصميم رقصات الحاج الدينية. 

والدراستان كلتاهما معنيتان ضمناً بتأثير منظر المديئة الطبيعي وآثارها القديمة 
في الزائر وكيف شكل تكوين العُرف الممارس أو تقنينه خطوط سير رحلات 
الزائرين ووجّهها. يمكن وصف الكتابين كليهما بأنهما في المقاربة ظاهريان على 
نحو فطري؛ وموجهان نحو الأبعاد العملية للحج» على الرغم من أنهما مختلفان في 
اهتمامهما. 


كتاب غرابار متصوّر ذهنياً من خلال إدراك الحاج لمنظر طبيعي مقدّس من خلال 
الرؤية» منظر طبيعي تتخلله عقد بصرية تشد الانتباه» وبخاصة البناءان القائمان على 
المسطح الصخري والمسمّيان الحرم الشريف وقبة الصخرة. يتعلق كتاب إيلاد بحركة 
الحاج الجسمانية عبر متوالية من الأحياز الحضرية وكوكية المعاني المعينة لكل حير 
كترتيب تاريخي في طبقات بواسطة التراكم؛ أو كسلسلة من عمليات طمس يحل فيها 
معنى محل معنى آخر. 
)١(‏ عومستجوازط ,كعادهجرعدع)) ,عععواط نرأهاط ممت طكره/!آ عاججماا مجه د ادسبدعل أووالء/8 ,لماع سملتنسة 
.(1999 ,اللء8 .ل .8 :دمادم8 نمه مع3أعا) 
(7) علعع0 نمز دبي ممع طدعة امعزدكماع عطا مأ عمناععءله2 :عدم سمه ,جوع مناه1! رعدهمي» ,أل ألعط ا )مه 


بجع ههااتمعدا! تهمقوم]) 987(-1978 ,كع«باععا كستوما4 :11 :بررماعذل] طه«ل ج١1‏ 5ءا0ا5 ..لكت ,لموبدمهظآ1 
.165-174 .هم ,(1990 
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الرسم الرقم -7١(‏ 1) 
دليل رحلة حج المسلم إلى الأمكنة المقدسة في فلسطين بحسب ابن المرجّى 
(مطلع وأواسط القرن الحادي عشر) 


المصدر: ,كءاترمجبعء©) بكععواط برادا] :واناملا! عتمداعا فته «علمعتصيول لمنواوعلة ,لداع متعانسة 
.28 لصة 2 ورقته ,(999! ,لظا :دعلاعا) مومجماموازط 


وفي حين أن دراسة غرابار ساكنئة ويصرية من حيث الجوهرء زائر راء محفز 
بعوامل الشكل والكتلة والحجم واللون» يستكشف جانب التأمل بالنظرء فإن دراسة 
إيلاد مائعة وحركية وتشديدها على النظر كشكل للوعي أقل من تشديدها على أنساق 
الإدراك الأخرى؛ على سبيل المثال» كيف يجب على الحاج أن يحرك جسمه؛ ما هي 
الأدعية التي يجب أن يتلوها (محدّدات طقسية كاليسملة» والكلمة؛ والتلبية» والتصلية» 
والتكبير)؛ والمشاهد والأحداث التاريخية التي تتخلل المنظر الطبيعي فتجعله حافلاً 
بالمعاني. إن الحاج عند إيلاد محمّز بما يراه وبكيف يمكن ما يراه أن يوجّه أو أن 
يهدي حركاته بدرجة أقل مما يحفزه نص مقرّر لما يجب عليه أن يفعله. والحاج عند 
إيلاد يمكن أن يتغاضى بسهولة عما يراه لأن خاصيات منظر المدينة التي يتحرك فيها 
لا تؤثر فيه. والصورتان كلتاهما مرتبطتان بالتكنولوجيات البصرية المختارة من جانب 


اكء١كك‎ 


غرابار وإيلاد ‏ التخطيط بمعاونة الكمبيوتر والرسم التخطيطي - ليقدما إلى مشاهديهما 
معلومات عن وضع طبيعي للقدس”". 

تبقى طريقة ة إيلاد بطبيعتها مقيدة بدراسات تقليدية تتناول الحج إلى مكة؛ المحل 
المتميّرٌ للحج والمتصف بتنظيم رقصات طقسية منسّقة منسّقة جداً على نسق واحد. وليس هذا 
موجباً للاستغراب بالنظر إلى أن الحج المكي (بشكليه؛ الأكبر وهو الحج؛ والأصغر 
وهو العمرة) كان واجباً دينياً لا واجباً مستحباً كالحج أو الزيارة إلى مقامات موجودة في 
مراكز مثل المدينة والقدس وكربلاء. وفي الواقع؛ يمكن فهم سجل رحلة ابن المرجى - 
الأقدم بين أمثلة متعددة كمحاولة» في وقت واحدء ليبت ويستوثق من الأهمية الملتبسة 
للقدس بالنسبة إلى الدين الإسلامي وليجيب عن حاجة إلى جمع وتصنيف طقوس 
واحتفالات خلال الحج. في ذلك الجانب شارك نص ابن المرجّى في جهد واسع 
النطاق لجلاء مكانة القدس وإعلاء مقامها من خلال باب جديد من أبواب الأدب يسمى 
«فضائل القدس؟؛ أو «فضائل بيت المقدس؛4؛ وهو جهد تجدد بعد استيلاء المسيحيين 
الفرنجة على القدسر2 

هذه الحركة تطابقت مع جهود أخرى - قبل الحملات الصليبية وإيانها وبعدها - 
الجا عو واد البو لقص وكا ااي كانت ابا ا يي 
حتى نهاية الزمان. ومن الأمثلة على الربط بين مكة والقدس رحلة النبي محمد الليلية من 
مكة إلى القدس (الإسراء) وصعوده من القدس إلى عرش الله (المعراج)؛ وجريان مياه 
زمزم تحت الأرض وصولاً إلى سلوان خلال عيد الأضحىء وانتقال الكعبة وحجرها 


(5) تكنولوجيا التخطيط بمعاونة الكمبيوتر تتيح» بشكل مثير لاهتهام وبتناقض ظاهري» تاثيراً حركياً بصورة 
فورية؛ وعلى هذا النحو تم تطويرها في المقام الأول على أيدي غرابار وزملائه. وحقيقة أن التتائج مقدّمة في كتاب 
تمحو جميع الجوانب العاجلة (لعداهعطا-ثرام) لإجراءات التحقيق الأصلية المتوافرة في فيديو (600-1100 «غاقهدم»1). 

انظر : 7 أ دكن ة«لاءل براممظ +براه!] ء:[اكزه عجره( 17:6 ,كقنات 0 ع0 هه ,اعلنة ,عمط بعكم - الى 20 نسد :11 

.([1993 ,نزمدة5 لعممدحلة كه عانطتتكها علطا ءه) قومناق تسمناصحمه© .لاما عللط بمماععمدصص]) 


في حالة إيلاد؛ يصب قراره باستخدام خريطة أيضاً في مصلحة تقاليد خرائطية معيّنة في عرض 
المعلومات. 

(5) انظر: أهاتءذ07 اعممكا «عسسهوعائ] كلن© اه الدله! عطا اه كومتممنعء8 ع15» ,مدز5 لممصرمظ 

263-71 .هم ,(1971) 1 .1أ6؟ ,كع اوننا3 

والكتيب الاقدم المعروف هو كتيب أبي بكر محمد بن أحمد الواسطي (قبل ٠١1١-4‏ ) الذي كان 

خطيباً في المسجد الأقصى في القدس. وبالنسبة إلى الفترة التي تخلّاتها الحملات الصليبية؛ انظر للمؤلف نفسه» 

٠01.7‏ رقت 5!97:1آ #أمبالى «بوعاءةزة 211-7211 عننة صداذ! "1 كممل ورءامددول عل ععاعدمهك عل» بمدلزة لممصلع. 

)1967(. 

وقد ناقش إيلاد موضوع إحياء الفن الأدبي في عهد الأيوبيين في: عنصماءل مه «عامسدعل امنوادءلة ,قداع 

.15 .م بعوهساجع ااا ,كعنفم ممعت ,عععواط براما] بون طعده!1 


١١1/ 


الأسود من مكة إلى القدس خلال نهاية الزمان"2. هذه الأحاديث المختلفة ربطت 
القدس بمكة؛ أحياناً يمجموعات من معالم مزدوجة؛ في ما يقرب التناظر وفي تقويم 
سيبلغ خاتمته خلال نهاية الزمان. 


يغالب كتابا غرابار وإيلاد مشكلة عسيرة: التحدي المتمثل بملء مواقع الحج 
لقي الاك وبانك اد عنلات بن اناد اانا مركي امراك التي 
أضحت بيئات متغيرة منذ زمن طويل. ومن الأمثلة الواضحة بيت النبيى محمد في 
المدينة» البيت الذي اعتّقد لفترة طويلة أنه حُوّل إلى أول مسجد لمجتمع المدينة 
عام 777 3776 وأصبح لاحقاً المكان الذي دُفن فيه النبي". وقد مب جثمان 
النبي محمد جثمانا الخليفتين الأولين» أبو بكر وعمر. وتشير الرسوم التخطيطية 
من باب التخمين إلى تقديرات بصرية 5 تقربية ل بيت تحول إلى مسجداء وهو بناء 
بدائي من طين وطوب وأشججار نخيل في الموقع الذي تو ا عتة عمال الى ممه 
بعدما أطلق ليسرح. والنبي محمد اشترى الأرض من اليتيمين سهل وسهيل ثم نظف 
الموقع قبل البناء. ثم رسمان تخطيطيان حديثان يمثلان مقطعاً واحداً من ماضي 
المبنى الأفقي والعمودي المركّب» ماضٍ هندسي لمخطط أوّلي منبسط ومساقط 
رأسية جديدة©©. 


وقد جرى توسيع محيط مسجد النبي في المدينة منذ بدايته إلى يومنا هذا؛ وفي 
عموم أعمال التوسيع تلك؛ حافظ الموقع على الوضع المادي لعناصر يعود تاريخها إلى 
ما بعد حياة النبي محمد مباشرة حتى حريق عام .١5/417‏ من هذه العناصر موقع قبر النبي 
محمد ومحاريب ومنابر مهمة تاريخياً داخل الحرم. وحتى منذ أواخر ثمانينيات القرن 
التاسع عشرء خضع المسجد لأعمال تجديد وتحسين وإعادة بناء عملي والملاحظ 


() الروابط العديدة بين القدس ومكة عدّدها هربرت بوس في: دعأ قكدغ1 ]0 لإاناءمد5 16» ,ك8 عمال 

,441-468 .مم ,(1968) 4 .مه ,17 .أه؟ ,كتوص «رسةاذا مذ 

وكتب الواسطي أن في إبّان الأيام الأخيرة ستشيّد الجنة في القدس وستنتقل الكعبة والحجر الأسود من مكة إلى 
القدس. 

(0) قاد تحليل معاصر للمصادرء وتفسيرات قدّمها مؤرخون للهندسة المعمارية» ولا سيها كرسول وكايتان» 
وجيريمي جوز إلى استنتاج خاطئ مفاده أن المسجد والبنى المنزلية التي بُنيت للنبي محمد وزوجاته كانت مديجة بصورة 
غير صحصيحة. انظر: /ا0قمع1 نظا «بعنيوده1/! عط 'أه أمعع م0 علا قصة "أعطممط عطا ه عكنه11 عط1» ,كمطول بزدمعمءل. 
:لموكل:0) 2 ,9 ناكف ءتتسهاكا هذ كءتلنا5 01010 ,نجماذ! رزاجم 0تجه ذءادستدعل :كلفوعا! آه انره8 ,لك ,كهطها 

.59-112 .مم ,(1999 ,كمعم2 بواتدى طمن 0:ه01 

(8) للاطلاع على مناقشة للمجاز الأساسي وترددات صداه العديدة: انظر: المصدر نفسهء ص .1١7‏ 

(9) بشأن عمليات إعادة البناء» فضلاً عن عدد من المخططات الفندسية للمسجد في المدينة» انظر: المصدر 


نفسهء الشكل (18). 
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بالقدر نفسه أن المنطقة الحضرية المجاورة للمسجد أعيد تشكيلها بكاملهاء ومُهدت في 
بعض الحالات» لكشف الحيز المحيط بالمسجد وتسهيل الوصول والحركة الدائرية!"", 


الموقع الآخر الذي تغير في جوائبه المادية منذ بدايته هو المسجد الحرام ومحوره 
عقده؛ الكعبة. وهو في كل حينء فهو يُصان ويوسّع بمعانيه وتاريخه الطويل جداً في 
علم الكون الإسلامي. وبحسب التقاليد» تحتل الكعبة موضع الخلق كما سواه الله 
أول مرة وموقع المعبد الأزلي الذي بناه آدم وحيث صلى بعد الخروج. وكان إبراهيم 
(أبو الأنبياء) وإسماعيل قد أعادا بناءها بعد تهدمها في الفيضان. تضفي الصور 
الفوتوغرافية التاريخية إثارة على التطورات الهندسية والحضرية الضخمة التي بُذلت 
جهود فيها لمعالجة مشقات الحج اللوجستية في الحقبة الحديثة 


بإيلاء غرابار وإيلاد اهتمامهما للتحدي المتعلق بإعادة البناء التاريخية» هما 
يتخطيان الانقطاع التقليدي الذي يجري في دراسات الحج.ء في الوقت الذي يواصلان 
الكشف في المواد العلمية لتاريخ الفن والهندسة المعمارية وتاريخ الدين. ماذا أعني 
فعلاً بهذا الانقطاع؟ أولا ميل مؤرخي الهندسة المعمارية الملحوظ إلى منح امتياز 
لعملية إعادة بناء علم آثار الأبنية (المقصود تعريف وافر)» وربما بيئنات حضرية» وهي 
عملية د تستمر كدورة تفسيرات جديدة لمواد معروفة منذ أمد طويل أو كدورة تحسينات 


لحجج قائمة211 . ثانيا محاولة المؤرخ للدين ترسيخ عمليات استمرار وتغيبر بين 
الطقوس الإسلامية واليهودية والمسييحية”0 وتفيحصن مجادلات وأبحاث دينية وتقدير 
وقعها على العبادة» ووزن تأثيرات جداول أعمال سياسية أو قوى اجتماعية اقتصادية 


)٠١(‏ للاطلاع على تاريخ الموقع والمسجد انظر: :3/4176 ع عدعررمم0 ع'+ندوده/! مط بأ6ةنانه5 مدعل 
.(947! باتعمةلا :كتمة") عبوأازكهن ها عل ءء'عنوكمه, ها عل كعجبمعماآناعمه كءس«توتده كمأ سد كملاع 

انظر أيضاً: .لقا خلة/لا )١(/[/.‏ «همذلوالل» .د ,(112 طامماععمعط) .لع 2 ,رماوا زه متفعمواعي ا 
(11) تقدم قبة الصخرة مثالا مقنعاً على لتفسير رائج. انظر: عظا 1ه عدمه8 لمنررة0 عط1» بتطدرن م01 
نتمحمه[ه5 1ه عامدمع1 1116 » باععنه5 والأعوقه :33-62 .مم ,(1959) 3 .امنا ,كزام)رعنع0 عل «بدع لامعل مز عاعه 1 
أونوألء81 فانت عه أموتومامعتاعج«ف :30/077107 زه عأومة1 772 ,.لء ,لمقصانان ا نهذ «باتخ لهة لمعوعا مذ 
بلمتوتاع! أن بزدعلوعةم 15 دععرط وسةامطاءة :11/! بوانه5ذذا/1) جه «اكانتعل هدنه عات«مادا ,مزاع © هط +1/16ف ه31 
6 .701 ركه71موبال! «ناعه ا عط كه عدده8 لمتجرزمدمن) ع1 )ه ونتمدء11] 15 » :أوططمعر «عدمدل؟ 73-123 .مم ,(1976 
«ركىاتقاوعظ 5اثتاتكة ءالخ ده ماأتقامع! عمره5 نلعا تئابع8 عاء20 عط أه عمرم2 ع15» لمعه ,12-21 .مم ,(و198) 
.66-5 .مم ,(1993) 10 .[0/ ركه ا7وسال 

6. 16. من كتابات واسعة في هذا الموضوع, انظر: لاتقنةءهقة تصتلكداة!! عطا كه قمنعة:0 عط1» موسصناعده1!‎ )١7( 
,قاع5لا عامل ومطيهع) دمماءا زه بومضدعن© ىا[ عن[ دره كعألياى :.لء ,اأمطويزن[ .ى .1! .0 تها «بهععءء84 أده‎ ١982(, 
ره «ذاء !8 «بقط'ق! عط اه الء/13/! عطا لمة «تستفيمة كه نوع زمعدتلعظ لهة ععممممعءمم مسالط عط1» :25-47 .مم‎ 
كاءعوكة ندط'ما عط1» ,منطس] ذا :4كسقة .وم ,(1980) 43 .اه ,كعتفيم3 «معتجرا مه أمنمء ,0 ثإه أموجاع35 ءا‎ 
اذ كعالنناق اءامستصعل «رقعندهاة عتمرداذا رامع لمة عءتسدلواععظ مز كممتائوه8 لاه كدمناعمت؟ أمسائظ كاذ 1ه‎ 
علا كه كمأوم0 16» ,وعدمءا طانفدة لمعه ولاء1! .(1 ولناطعلا لضة ,97-131 ,مم ,(1986) 8 .آهل ,نمهاكآ لثره عأطود4‎ 
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عرضية أخرى'"". أيمكن ألا يكون الأمر مجرد إقبال وإدبار بين هذين التقليدين 
النظاميين وإرثهما من المشكلات والمسائل التقليدية؛ وإنما الدمج في ما بينهما وبالتالي 
مواصلة إعادة البناء والإحياء البصريين والحركيين اللذين بدآ في أبحاث غرابار وإيلاد 
الوافرة المعلومات؟08, ١‏ 

لقد نشأ اهتمامي بهذا الموضوع بفضل أولويات التخصصات المختلفة المبينة 
في دراسات الحج. لكن ربما ما أثار اهتمامي أكثر هو مخزون من صور ذات بعدين 
وكيف تجسد هذه الصور فهمنا للحيّز وتشكله (وقد ازداد إلحاحاً» ربماء في الوقت 
الذي يظهر أن تكنولوجيات الإعلام الجديدة موجّهة نحو الإثارة البصرية لحقائق 
حساسة وملموسة). تتضمن مثل هذه الصور طليات تتفق مع مخططات هندسية؛ 
وواجهات» ورسمات منظوريةء وخرائط من أنواع متعددة» ولقطات صور مخططة 
بمعاونة الكمبيوتر» وصوراً فوتوغرافية. ويمكن فهم الكثير من هذه التقنيات الخاصة 
بصنع الصور بأنها عمليات إصلاحية لمنظور خطي من خلال التصوير الفوتوغرافي؟ 
وكانت إحدى نتائج التصوير الفوتوغرافي تطبيع الترتيبات المنظورية لظواهر مرئية» 
وهي عملية ذكرها إرفن بانوفسكي عرضاً في كتابه الرسم المنظوري كشكل رمزي سنة 
0 


ومع أن معظم الناس يتفقون على أن كل الصور تلك هي تأويلات للحيّز مرمّزة 
ثقافيآء أي نسبية ثقافياًء وتُظهر أن الحيز غير «معطى؟ البتةء فإن آخرين لا يغالبون 
تماسكها وقوة منطقهاء أو قدرتها على تقريب الإدراك البصريء أي ما يعيه الشخص 


(1990) 49 .701 ,كءأندا3 «رعاممعا جمع]! إن أماجنامل «لرمقنء هدك ممعععك! تاتطدل عطا كه كدمتامضعوء ممتاعسلة 
.23-44 ,مم 

(1) من الدراسات حول هذه الموضوعات,. انظر: 050 أمناةم5 0ئقة ,لدان ,واةمطاساق» ,مممقه .8 مقيال 
مهالا :65-91 .مع ,(1991) 1 .0ه ,د .ألا ركع تاق لمان زه أداصنول «بقععءة!! وا عوددمضموائط ع1 تسماكا ها 
6.آ0/ ,كعاصسق3 «واطعرل «رززةة] ,0 199 عط لمة ومعنزه افأمعمهطة غط1 بتواسعة5 لمه ورمألهاتمدى» ,15م 2 
عط 6ه كع أتانة از عتممممع8-واعه5 ع1 نقعءعل8)» ,ممعممع8 انهول لمسسعطدكة قمة ,143-60 .مم ,(1982) 
بتلأء1! ددمه© :تدملهما) ععالساى ززه؟ ..كك ,أبسلد8 لم2 .م .11 لهة عملعد5 متللنهأ2 نم «رؤا© لعمعده 
.(1978 

)١4(‏ تبرز الجوانب المكانية للحج في مناهج البحث والدراسة» وتعاود الظهور أساساً من خلال التموذج 
النظري لفكتور تيرنرء انظر: 1 .50 ,12 .01 ,كدمنهناء!! تزه نمبعةع «راقهن و'مضوائط نم1 4نا0 ععاممه ع1 
,191-30 .مم ,(1972) 

لكنها تميل إلى الاحتفاظ بطبيعتها ما وراء الظواهرية, وهناك دراسات كثيرة أخرى تشير إلى حدود أو تحدّدات 
مواقع إحدائيات في الحيز وما يواجهه المرء هناك لكن على نحو عابر فقط. انظر مثلاً: رعو للمعناء8 .لا عأممة 
:قنك لاول ممع30 ,كتوتاره4! متداة نم «ههتة5 هأ كعءممطاة عدده5 :ومتاءمخ كنسااعم 11 مأ قاكالماعءم5» 
.189-210 .ممع ,(1992 ,ؤمعمطا مه جمعهر6 :]م بارهجاى/7١)‏ عومسامعااط ره بروداممه«طاد4ف 

قلف .34 .م ,(1997 ,ككامهة عهمة تعلرولا بوب !!) :ججرم"! ءذامطججرد عه عدزاععمىرء ,وا واممدط مجع 
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ذو المقدرة السليمة من خلال عينيه27". على سبيل المثال» يرى جوناثان بلوم» في ما 
كتبه عن التقاليد التقريرية في العالم الإسلامي» «أن المتعلمين يميلون اليوم إلى نسيان 
أن القدرة على تصوّر وتصوير أحياز ثلاثية الأبعاد على سطوح ذات بعدين (وحل 
شيفرة هذه التصاوير) هي مهارة في غاية التطور؛ مهارة ما زال الغرب يصقلها منذ عصر 
النهضة. وليس هناك من دليل على أن البثّائين من مسلمي القرون الوسطى» دعك من 
الناس العاديين أو حتى الرفيعي المقام؛ كانوا يستطيعون التفكير في المباني والأحياز 
بهذه الطريقة مم07 


ويمضي بلوم لمناقشة وصف الجغرافي المسعودي لقصر الحيرة في القرن التاسع 
ويخلص إلى القول: الو كان المسعودي يعرف كيف توصف المباني كتتالي أحياز أو كيف 
تصوّر بالرسم لفعل ذلك بلا شك76". إن مضامين هذه التقديرات واضحة بما لا مزيد 
عليها ‏ إنها تستهدف أسلوبّي وصف الهندسة المعمارية: الأسلوب البصري والأسلوب 
اللفظي. وقد تكون التتيجة الرئيسية لتقديرات بلوم ثني الآخرين عن التنقيب عميقاً في 
تصاوير الهندسة أو الأماكن التي يبدو أنها تفتقر إلى السمات البصرية الشائعة خلال عصر 
النهضة ومن بعده؛ وربما لا شيء إطلاقاً من تلك السمات في الأراضي الإسلامية. 


ومع ذلك؛ كانت المباني والأحياز موجودة فعلاً كتصاوير بصرية وكانت مكونة 
ضمن التقاليد البصرية الإسلامية» وهي تستحق أكثر من تحليل مستعجل . إن أمثلة كتلك 
الموجودة في الجامع الكبير في صنعاء؛ اليمن» تجسد التقليد التقريري الذي دام طويلاً 
والذي يعرض بلوم له بإيجاز: دأب على تصوير الهندسة كشكل أيقوني محدد بوضوح 
تتقوض فيه وجهات نظر متعددة وتتكامل في مخطط بصري مفرد ذي أقصى ما يمكن 
من كثافة. 


(17) رغم أن بانوفسكي وضع منظورية «مائلة ثقافيآ»» فإئه ينتهي إلى استخدامهاء وبكليات مايكل بودرو 
بوصفها توفر وجهة نظر مُطلقة لتفسير ثتاقات أخرى. انظر: :17 تزه كسداجماعذاط امعافت +78 ,صفدط اعمطءذلا 
.6 .م ,(1982 ,ؤوعع2 نزازوي اهلا علدلا :ندملهما لمه 01 بمعووا] دعل 

)١١/(‏ اها عأنجماول جر عرو إن اعوجاما كانه بورمكذا] 116 «اسصاوط عرووط «وروط ,تاتهها8 .81 مقطاقدم1ة 
175 .م ,(2001 مكمععط براتىء امنا علهلا تدملهمآ لصه 61 ,مع نوا بعلم 

ناقش يلوم هذه المسألة بعمق ني دراسة سابقة؛ مع الإشارة؛ على وجه الخصوص: إلى مناهج التصميم الهندسي. 
انظر: ,(1993) 701.10 ,كه موبلة «تعساءاتتاععة عتميعات!] براممع صذ ومووءط عه همأوئألمومم؟ عط م0» 
.21-28 .مم 

للاطلاع على تحليل مقبول لدور الترميز في العمل المهني الهندسيء انظر: نصم)ة7 77:6 ,نااعدنعه7 ماس 
إماونذا عطاعه! تعامء0) اع نل يقعتمهك!! هامه5) و«بناععاااء ل عأضبواكا را انع جبعدم0 هدرت دوباءتتروء 0 اأوع3 
.(1995 روعأ أصقدن]] عط لمه أعة )ه 

2014 .6 .م رها«م/لا عتسماعا دز «عصمط زه اعددنم| لننه ورم اكذل] :11 +إصتمطا عولط «ويدع ,درموا8 


١ 


الرسم الرقم ١(‏ 5 07 
قطعة من وجه صفحة من القرآن الكريم من القرن الثامن» 
صنعاء. دار المخطوطات 


و ب 


ل 


المصدر: بتعسطاه8 ه70 0124 كهوقة0)-قصةآ1 04 نزقع 1م00 


في أحد الأمثلة (الرسم الرقم -1١(‏ 5))؛ مخطط يبين المحيط الخارجي للمبنى 
وصحنه الداخلي وهو يحوي سالسلة أقسام ‏ واجهات ذات ممار مسقوفة بقناطر 
متتالية» ويتدلى مصباح من كل قنطرة ‏ مكدس أحدها فوق التالي. 

وقد يبدو هذا مثل واجهة مبنى مؤلف من طبقات متعددة» لكنه في الحقيقة يُظهر 
مبنى بتصميمه وواجهته فضلاً عن جوانبه الخارجية والداخلية في آن معاً (أي واجهات 
الممار المسقوفة الداخلية المتتالية وتصميم الصحن في الوسط). وعلى الرغم من أن 
هذه الكسرة الممزقة لا تزال تحث على البحث في التاريخ (0846) والأصلء ربما يعود 


بادا 


تاريخها إلى ما بين عام 59١‏ وعام 57لاء وهي لذلك من بين أقدم التصاوير المعروفة 
للهندسة من الأراضي الإسلامية9". 


الرسم الرقم (1"1- 4) 
قطع من وجه صفحة من القرآن الكريم» من القرن الثامن» 
صنعاء. دار المخطوطات 


المصدر: عتصطاه8 م0؟ 0:8 مدوقة0)- كمه 4ه زوع ه00 


(19) انظر: لإد56 عط .10 كدهتملسباه! ب9زع71 تأمعمسهدم0 20 زتزهصمنآ 2ه بمةاسطهعهم/؟ خ» ,ومتلمع1 مزلتمدك/3 

-19 .مم ,(1985 بةلالإتتصه1دآ-لى تقطنف-لط عة1 عغنةب1) ه':جمى ا لدكماة نهذ «رقامتء تمد[ صهة*عن0 تزاعدظ 4ه 
هسه 'تطمقععه:02111 عنموءمع1 نامث عأه80 عنتسهاكآ 04 1135ه7ء)5ة81)» ,تعسطاه8 وملا 0124 عدمقدء-قمة11 :23 
0 ,1271271 رتتتنتة10 62265/]آ نهذ «رة' ه53 ص عنن7/105 غ012 عط غ2 لصناه1 كأمتءدنتمق]/! عط مذ دمتغهسنسد111 
.178-17 .مم ,(1987 رعهقلءعء/١-سمتدوسئط‏ عاعدعاقممة) طذاء؟1 متطه بار د «مةنمعذااة0) 4تجه اا [ت دوعي 


١ رف‎ 


الرسم الرقم -1١(‏ ه) 
أجزاء من مطوية حج تصوّر الكعبة في مكة وقبر النبي في المدينة» مملوكية» 
تعود إلى العام ١591ه‏ 11931 1197م 


المصدر: إسطنبول؛ متحف الفن التركي والإسلامي؛ رقم /71/ا5. عدت من: ,هاء)14119 قصة تإدملم 
.12 .آم «رؤع هع قتاك0 زز112 لعنهعاكد!11 تصتطمع0 طامععامنط] زه دمتاءء11ه06» 


ويبين التصوير الثاني (الرسم الرقم (8-51)) تقنيات متطابقة لتصوير مبنى في 
حيّز؛ فقسمه السفلي» وهو ما زال كاملاء يبين ثلاثة مداخل مفصلة في أعلى سلسلة 
درجات. في هذا المثل؛ ثمة واجهة «مخيّطة» مباشرة وفق تصميم. الجانب الداخلي من 


١ 


المسجد. المكدس عمودياء مركب أيضاً بواسطة سلسلة ممار مسقوفة بقناطرء غير أن 
كل ممر مضاعف في الارتفاع. يشهد هذان التصويران على التطور الباكر للغة بصرية 
من أجل تصوير الهندسة المعمارية - وصف بصري للهندسة المعمارية يمكنه التوفيق 
بين معلومات كثيرة في صورة واحدة - ويظهران كيف كانت الهندسة المعمارية تُقهم من 
خلال الحركة (سواء كانت العين تقرأ الصورة أو تخيل جسم يتحرك عبر حيز). 

ثمة مجموعة من الدروج [لفافات من الورق المكتوب عليه] اكتّشفت عام "1851 
في الجامع الأموي في دمشق بعد حريق؛ وهي تعد من بين أقدم تصاوير مدن الحج 
الإسلامي”". وكانت الدروج قد تُقلت إلى إسطنبول وهي محفوظة الآن في متحف 
الفن التركي والإسلامي. وكان أول من نشرها جانين سوردل تومين ودومينيك سوردل 
عام 1954 ثم عام 01944", 


وفي فترة أقرب» درس جولي أكسوي وراشيل ميلستاين مجموعة مختارة من 
الدروج وحللا برامجها البصرية على نحو فاق ما فعلته سورول ‏ تومين وسوردل من 
)2 
قبل'"", 


)٠١(‏ وجدت عل صفائح حجرية منحوتة تصاوير قديمة العهد للكعبة في مكة» ودرس أوليغ غرايار واحدة 
منها يعود تاريخها إل سئة 444ه (98١1١م):‏ خلال زيارته متحف بغداد سئة 1465. انظر: 08ملأ» ,5ةمم6 


,«أووت ف دا عمتلمع8 
وظهرت صفيحة أخرى في: بهسعلها :ضم8) معتسمامة مقصمالة |١‏ جمعفاعن« مط الم انملك ,مقعنح دادع 
17 .م ب(1986 


والكلام الموجز عليها يحدّد تاريخها ‏ ولا يُظهر سوى المسجد الحرام موضوعاً بين نصوص - الذي يرقى إلى سنة 

4 : وهي من الموصل ويملكها متحف العراق» بغداد. 
(١؟)‏ عمتماعتة"! عند عامعضباعو2 عسوعكيادل8» تأعلعيه5 عدوتمتصوط لمة عمتممط1-أعلعنه5 عمتسجدد 
ك ,1-25 ,جزم ,(1964) 33 .ا6؛ ,كعننوذ:واك[ كعوناظ ععل عبج «رعوة معلزامم بنة مصدل عل عأوأعمد اء عكنءتوناء 
عل كعاءة ذعرآ :أناطهقاذ[ 3 كوعلرعكممء علاء1/1 ها 2 عوممتمواءم عل دعاد نمع عل علوبعتلعم دوناءءاله0 عمنا» 
ععأوء ةن« العلة كفطع ,عمتسمط1-اعلعناه5 .0 :كصقل «ر(549/1154 ه'سوكدز) علعدمط اء علتانامعاعة عقمتمعم و1 
167-273 .مم ,(1983 ,لطم .م] تعمةط) ( زوعلمء الع ممتتمعتائ اا ك عمسطادة ,عمبا1 عمزه«اجلدوم 
ترى المؤلفتان أن مجموعة الدروج في الجامع الأموي ناشئة من مزاولة عرض الوثائق كعلامة على إتمام الحاج شعائر 
الحج والعمرة. انظر: اء عكنءتوتاء؟ عمامادتط'! عند كامعتصنعو8 نوع نانول8» ,أعلعناه5 نمه عمتسمط1-اع يوه 
.4 .م «بععة الع لمم ننه كمسمل ع0 غ1دأء50 
وثما لا تتناولان السياق الأوسع لمجموعة الوثائق» أي» جموعة مصاحف وصفحات من مصاحف تدل عل أنها 
محفوظة. انظر أيضاً: :كصمل «ءاءةزة ]711 نال عناطعل ناه اع [مكبمعل عل عمقصساكناه عهدها عدنا» ,عمتهسهط1 .5 ,1 
عهره تعترم” ينه ء[أنا وا عل عزاترتم ءا اء عومتا'عا :عاترمةةاتتداعدمت©) بعجمه!! ,#اءامسدعل ,.لت ,ممهزمط اعتموط 
.217-33 .مم ,(1986 ,5طناط :وضيوص) 
)1١‏ إمز «روعاد 6ناك0 زَزه1! لعاساسالا ,© 136 له ممناءء|ام© قي بمأعاذاتا8آ اعطعقظ لم بإمئام ماه 
,(2000 ,تكعاتوع اتنا أعمدطدك تاتطمهاذا) #معددصل كملا 65 :ممع( عدولا لل .لع باعتلطء5 انمع مم1 
.101-134 .مم 


لا 


ما زال هناك مئة وخمسون دَرْجاً. ويعود تاريخها إلى ما بين عامي ١١84‏ 
و١٠17‏ وكانت ذروة إنتاجها في فترتي حكم السلاجقة )١17- 1١1/8(‏ والأيوبيين 
(1150-118) على دمشق. والأمر الذي استنتجه أكسوي وميلستاين من التتابع 
الزمني للأمثلة هو أن إعادة إضافة صور إلى النصوص قد مورست في أواخر القرن 
الثاني عشر تقريبء مع أنه جرى الاستمرار في وضع شهادات بلا صور. وابتداء من نحو 
عام 11417» حلت بصورة مطردة تصاوير للأماكن المقدسة محل النصوص المصاحبة 
التي كانت وقتذاك إِمَا مدسوسة بين صور متتالية وإمّا موضوعة في الحواشي. لكن 
على الرغم من تكبير التصاوير وتوضيحهاء فقد حوفظ على البسملة الخالدة ‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ الموضوعة بوصفها الترويسة المزينة لرأس نص الدرج. وتشهد أمثلة 
كثيرة على الأهمية البصرية الخاصة للبسملة (انظر الرسم الرقم (7-11)). 


أما النصوص الأخرى فوضعت كحدود هامشية أو خطوط فرجية أو سطور نص 
منسوخة في الفراغات بين الصور. وتشتمل الأجزاء المكتوبة من الدروج على البسملة 
وآيات مناسبة من القرآن» ونصوص تتعلق بالحج والحجاج. وتنضمن الأخيرة تعداداً 
مفصلاً للأماكن التي يتعين زيارتهاء والشعائر التي ينبغي تأديتها. وتبدأ النصوص عادة 
بأدعية تُرفع إلى الله وتمضي لذكر اسم الفرد الذي أدى فريضة الحج أو أدى العمرة» 
أو كلتيهما؛ وفي حالة الحج بالوكالة؛ الذي يمثل عملياً أغلبية الدروج؛ يُذكر اسم طرف 
ثالث أيضاً. وفي معظم الأمثلة» ينتهي الدرج بتواقيع شهود شهدوا صحة الحج (سواء 
أي بالنيابة أم ا)70©, 


بعد الترتيبات الأولية في شأن شهادة حافظة لعمرة ‏ حيث يقدّم الحاج البديل 
فضائل بن محموده ويذكر أنه معروف لدى الشهود. والمنتفع أبو الكتائب بن الرهاوي. 
معرّف ‏ يعطي متن النص رواية قصصية للشعائر المؤداة. يقول النص: 


(؟) موضوع المج بالوكالة هو الشخص الرديف [الذي يؤدي فريضة الحج بدلاً من شخص آخر]. وتلاحظ 
إحالات إلى مراجع عامة أنه بالاستناد إلى حديث للنبي محمد (37ِ) كانت هذه السّنة شرعية نيابة عن أقارب متوفين 
نووا تأدية فريضة الحج لكن لم يستطيعواء أو نيابة غن أفراد ضعفاء أو مرضى. وكان المقتفى أن يكون الشخص الرديف 
قد أدّى فريضة الحج لنفسه قبل أن يؤديها كبديل من غيره. وثمّة واقع يثير أسئلة حّرة تتعدّى نطاق هذه الدراسة» وهو 
أن شهادات كثيرة أديت لمصلحة أناس توفوا قبل إتمام ركن الحج. وقد دفع تحليل مادي للشهادات ‏ ورواية متأخرة 
جداً للرحالة شاردات- أكسوي وميلستاين إلى القول إن الدروج عُرضت عل الملأ. انظر؛ ,0آعاكلة81 هه تردعلق عانا8 
.103-104 .مم «روعاهء كناعن زَزد1! لعندكسال! ,ع 134 كه صدتاءةلامت ه» 


ويورد سورول القرضية نفسها في: عاماكاط'! عند كامعهتناعه8 عسلدءاناها2» بأعلعنه5 فقة عمتدرم1-اعلسسه5 
.4 .م «رععة العنزمق2 ناه كهتمقل عل عأوأعهد اء عكداء توناء 


١لدرحلا‎ 


الرسم الرقم (5-11) 
رأس مطوية حج تظهر «البسملة» وجبل «عرفات» 


المصدر: (إسطنبول» متحف الفن التركي والإسلامي؛ رقم 4119)» من: .4 .م ,.4ذط1 بمذعاعان/1 فهه تإقمطلف 


#بداية وصل إلى التنعيم؛ وصلى ركعتين في مصلَّى عائشة» أم المؤمنين؛ التي 
يرضى الله عنها رضاه عن أبيها» وكرّس نفسه لعمرة... محافظاً على حالة التكريس مردداً 
طوال الوقت عبارة «لبيك؟ في كل مناسبة» في اليسر والعسرء في القيام والقعود. وظل 
يردد لبيك حتى رأى الكعبة» البيت المقدس»ء ووقف أمام الحجر الأسود, وقبّله. وطاف 
حول البيت سبع مرات؛ كاملة» ثلاث مرات جرياً وأربع مرات مشيأ» ودعا للشخص 
المذكور أعلاه عند الزوايا الأربع» وكذلك عند موقع الطواف» تحت الميزاب وقرب 
المستجارء وصلّى ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم؛ خليل الله اا 2 
لكلام الله سبحانه وتعالى: ؤِوَانَخِدُوا مِنْ مََام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى 0984 دخل تحت 
زمزم؛ وشرب من مائهاء ونثره على جسمه وثيابه ابتغاء لبركة الله ورضائه 0 
مفيد» وكان هذا المراد من شربه؛» وسأل أن يسقي الله الشخص المذكور اسمه أعلاه 
الماء المحفوظ للأطهار من كوب النبي المختار ‏ أنزل الله عليه البركة وأكرمه ‏ توجه 
إلى الصفا من باب الصفا... ردّد عبارة الله أكبرة» وأفاض بالدعاء للشخص المذكور 
أعلاهء وركض بين الصفا والمروة سبع مرات؛ عملاً بقول الله - سبحانه وتعالى: ؤٍإنَّ 
الصّمًا وَالْمَروَةمِنْ شَعَائر اللو" د وسرّع خطاه بين الحدين؛ وحلق رأسه. وفك إحرامه 
ودعا أن تكتب هذه العمرة للشخص المسمى أعلاه غفر الله له تمت هذه العمرة 
المباركة... وكفى بالله شهيداً”". كما جميع الشهادات الأخرى. يُحْتّم نص هذه 
الشهادة بأسماء الشهود. 


وقد أوحت الفروق في تهجئة الكلمات بين النصوص في متن الدروج والنصوص 
الموثّقة التي أضافها الشهود لسورول - تومين وسورول بأن الدروج وضعت سلفاء 
00 ويأتينا تدقيق أكسوي وميلستاين في مجموعة كتابات 
مشق في هذا الشأن بمعلومات أوضح وأدق عن كل درج: : رسوم توضيحية مطبوعة في 
0 وهذه تقنية يفترضان أنها استجابت لطلب شديد» اتوسعت باستمرار إلى 
جانب رسوم مرسومة باليد. وبحلول الربع الثاني من القرن الثالث عشرء جرىء على ما 
يبدوء إصدار وثائق مطبوعة فقط6”". ويضيفان أنه في أوائل عهد المماليك تدنت نوعية 
النسخ المطبوعة وأن الصور الإيضاحية شُجرت في آخر الأمر. وأظهر بحثهما أيضاً 
الجمع بين الخط المطبوع في كليشيهات والفقرات المكتوبة بخط اليد» الأمر الذي يؤيد 
(15) القرآن الكريمء «سورة البقرة» الآية 158 
)١6(‏ المصدر نفسه. «سورة البقرة:» الآية 184 


)2 النص مترجم عن الفرنسية ووارد في: .1610 ,لعنمنه5 فمة عصتحهه:11-اعلنه5 
إففف .123-124 .مم «ركعاقء 6 نارء© ززد11 لعادتاكدلا! © “13 1ه صمناءء| لم2 ىه بصنءأة[ز1/! فقة بزمئلقم 


١٠١8 


نظريات سابقة بقة مفادها أن الدروج الموضوعة سلفاً كانت معدّة بحسب الطلب بإضافة 
قطع مكتوية بخط اليد0*", 


بصرف النظر عما إذا كان الحج المخصص تفضْمّن إتمام العمرة ة أو الحجء 
فإن جميع الدروج من الحقبة الأيوبية تمثل الدورة الكاملة للشاهد التوضيحي وفقاً 
لترتيب موحٌّد من الأعلى إلى الأسفل. وهي تبدأ بمقامات الحج الرئيسية في مكة 
وجوارها وتنتهي بمسجد النبي في المدينة والحرم الشريف في القدس. يرسم دَرْج 
يرقى تاريخه إلى الحقبة الأيوبية في سنة 1ه (١1711م)‏ (انظر الرسمين الرقمين 
)7-7١(‏ و(71- 8)) صوراً تخطيطية لمكة والمدينة والقدس كعمود مضغوط مع 
فراغ قليل فوقه من أجل النص (النصوص محذوفة من الرسوم ميلستاين وأكسوي 
بالخطوط). 
والعديد من أجزاء الدرج مذيلة داخلياً بعلامات. ويبدأ الدرج بأو لى الوحدات 
العديدة المستقلة بذاتها والمطابقة لسهل عرفات الحمتد شرق مكة نخو ١١‏ ميلاً. وخدد 
الثامن من ذي الحجة. الشهر الثاني عشر في التقويم الإسلامي؛ موعداً لبدء الح" 
حيث ينطلق الحجاج شرقاً من مكة في حالة إحرام. وبعد تمضية الليلة الأولى في 
منى» يبلغ الحجاج عرفات في التاسع من ذي الحجة لبدء #الوقوف» الذي يدوم حتى 
مغيب الشمس. ويصغي الحجاج إلى خطية ثُلقى بعد منتصف النهار تأسّياً بالخطبة 
التي ألقاها النبي محمد في وداعه للحج سنة 2517 أي في السنة التي ترسخت فيها 
مقتضيات الحج أول مرة. . وبدلاً من رسم أو تقديم هذا الخط المكاني والزمني لسير 
الرحلة» تصف الصورة الأولى على الدرج جبل الرحمة (المعروف أيضاً بجبل عرفات)؛ 
على سهل عرفات قرب مسجد يُعتقد أن إبراهيم بناه وأنه احتوى على منبر الخطيب. 
ويظهر جبل الرحمة كمثلث محاط ببناء مقبب يحوي شمعة مع سلسلة درجات على كلا 
الجانبين. والمساحات الممتدة على جوانب أعالي الجبل زاخرة بعناوين كبيرة - تحت 
البسملة - منقوشة مع اسم الخليفة الحاكم؛ الناصر لدين الله (118 - 1770). وفي 
أسفل الجبل مباشرة مستطيل يحوي صور واضعي الحدود (أعلام) للفناء المقدس 
(الحرم)؛ ومسجد إبراهيم مع منبر الخطيب» وبركة؛ وقبر آدهم””". 
)7١8(‏ المصدر نفسه. تحتوي مقالتهما ملاحظات عديدة حول تقنيات إصدار الشهادات. 
(9؟) يمكن الوقوف على ملخّصات مفيدة للشعائر المؤدّاة خلال المنج والعمرة في: «بعوقسضعاذ؟ ستناكداال» .0د 
.([لق كف] عاعمتمدعلل؟ .ل .ة) «زةزفة!]» .اند ,1212 0ه :(ستامماط .© .1) عترماوزاء 1 زه منفومماءن57 116 نهذ 


() حدد أكسري وميلتاين جميع هذه العناصر (وجميع العناصر الأخرى الخاصة بمختلف مواقع مكة 
والمديئة والقدس)» وهي ملحقة بشروح مفصلة ودقيقة» في رسميهها. 
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9 المصدر: إسطنبول» متحف الفن التركي 
المصدر: إسطنبول» متحف الفن التركي والإسلاميء رقم 405١‏ مأخوذة من: قصه تإمععله 
والإسلامي» رقم 4091. ٠‏ متدوة بقذط1 بصنء1من13/11 


يتضح الآن جانيان من صور الدَّرْج: عادة تصوير الهندسة المعمارية والمعالم 
ككيانات معيّنة الحدود أو أيقونات بصرية؛ وتكامل وجهات النظر في مخططات فردية 
تشير إلى عين (أو ثقافة بصرية) متعوّدة على الانتقال بين تصاوير أبنية في مسقطٍ رأسي 
ومنظر علوي. ' 


بعد حافة رفيعة من الورق يظهر شريط جانبي آخرء وهذا يدل على مزدلفة. في 
الغروب» يقوض الحجاج الخيام في عرفات ثم يرحلون إلى مزدلفة حيث يمضون ليلة 
التاسع من ذي الحجة. وتظهر صورة مزدلفة» من اليسار إلى اليمينءٍ مدا (المشعر 
الحرام)» ومحرابه؛ وآباراً وقباب مزدلفة. . ومرة أخرىء تبدو مناظر حُحطّوية (مناظر علوية 
لقطاعات أفقية) بإزاء مناظر قطاعية وارتفاعات عبر شبكة خطوط كان من الممكن أن 
تستحوذ على اهتمام. 

بعد فراغ آخر على الدَّرْجِ يشغله نص أيضاء تأتي منى. يصل الحجاج إليها في 
صبيحة العاشر من ذي الحجة؛ إن لم يكن قبل ذلك» ويمضون الأيام الثلاثة التالية. 
وخلال هذه الأيام؛ يرمي الحاج في كل يوم سبع خصي على ثلاثة أعمدة (جمرة) 
ترمز إلى #شياطين؛؛ كما هو شائع؛ وفي العاشر من ذي الحجة يقدم أضحية ويولم 
تكريماً أ لذكرى إبراهيم في المسجد النبوي (أيام النحر والتشريق ق)» ويزور مكة من 
أجل «طواف الوداع؛ (طواف الإفاضة). ويعود الحاج عادة إلى المديئة للاستراحة 
في ١7-1١‏ ذي الحجة10". 


ومنى؛ المجمعة حول صف من المحال» هي أيضاً موقع لتبادل البضائع بين 
الحجاج. والمحال متمثلة عادة بصف من القباب (قباب منى). ويضم القسم الذي 
يُظهر منى في الدرج الأعمدة وقباب منى ومسجدين ‏ مسجد الأضحى ومسجد 
الخيف. 

الرسمة التوضيحية الأكبر والأكثر تفصيلاً في دورة الدروج بكاملها هي رسمة 
المسجد الحرام في مكة. هنا ينقسم التركيب إلى ثلاثة أجزاءء يصور الأول مئذنة 
ومدارس المالكية والشافعية المكتنفة لبوابة إبراهيم. وكانت هذه الإنشاءات محاذية 
للجدار الغربي من المسجد. 


لضفا إن مختلف عناصر الحج والعمرة» ومستوى ملزوميتها طبقاً لأربعة مذاهب إسلامية؛ ملخضة على نحو 
مفيد في: محمد لييب البَتَنُونِء الرحلة الحجازية: لولي النِعَم الحاج عباس حلمي ياشا الثاني خديوي مصر (القاهرة: 
مطبعة الجمالية» م 11م). الججدول» ص 7078 


لمر ل 


في القسم الأوسط والرئيسي» الكعبة محاطة بأركان متعددة» منها الخاتّم» وهو 
جدار صغير منحن يُعتقد أنه المكان الذي دُفنت فيه هاجر وإسماعيل والذي نام فيه النبي 
محمد ليلة انتقاله من مكة إلى القدس عام ١11؛‏ ودَرّجٍ على عجلات سهّل الوصول إلى 
باب الكعبة» وبثر زمزم الذي يكرم ذكرى إغاثة الله لهاجر؛ ومقام إبراهيم الدال على 
النتقطة الأخيرة في دورة الطواف والمشتمل على حجر وقف عليه إبراهيم وصلّى ميمماً 
شطر الكعبة» واقبة الشرب""". وثمة قوس صغيرء محفوف بالشموع؛ تحت الكعبة» 
ريما هو باب بني شيبة الذي دخل الحجاج منه إلى فسحة المطاف. وحددت أربعة 
أركان مستطيلة مصورة بعيداً من الكعبة بأنها منصات للأثمة الأربعة الذين مثلوا مذاهب 
الإسلام الشرعية. 


يصور الجزء الثالث «المسعى؟» الذي يجوبه الحجاج سبع مرات» ساعين بين 
أعمدة خضر. يمتد المسعى» وهو مسافة طولها نحو 40٠‏ ياردة» بين قوس المروة 
الوحيد وقوس الصفا الثلاثي. ويظهر جبل أبي قبيس في محاذاة صفا. ويضم الركن 
الخامس بناءً مقيباً قرب المروة؛ وقد عرّفه أكسوي وميلستاين بأنه قبة عمر (معظم هذه 
الأركان مذيلة على الدروج بعلامات صغيرة مكتوبة). 

بعد إتمام الحج إلى مكة اختار الحجاج غالباً الانتقال إلى المدينة ومسجد النبي 
على المسجد المنقسم إلى طوقين يتألفان من بهو مسقوف وضريح ورحبة. وفي القسم 
العلوي يرى المرء صفاً من المصابيح يمتد على طول أعلى حافة لجدار قبلة المسجد 
وأضرحة النبي محمد وأبي بكر وعمر. وفي جوار القبر عنصر أصغر حجماً ذو جدار 
مصبّْ يدعى محراب فاطمة. ويشار إلى قاعة الصلاة بالروضة. أمّا القسم السفلي- وهو 
شريط مستطيل آخر ‏ فيظهر صحن المسجد في هيئة أربعة صفوف أو أقواس فوق 
أعمدة مع رسمات شجر نخيل والبناء المقبب الصغير الذي كان يستخدم لتخزين الزيت 
والشمع للإنارة. 

بعد المديئة مباشرة تأتي القدس والحرم الشريف الذي ينقسم فناؤه إلى قسمين 
من دون فراغ بينهما. وقبة المقدس مصورة في الأعلى وعلى جوانبها مآذنء وتحتها 
خمسة أركان تتضمن: من اليسار إلى اليمين» محراب الأقصى أو داود» ومهد المسيح» 


(7) عرّفها أكسوي وميلستاين يأنها «سقاية العباس أو القبة العباسية من القرون الوسطىء وقد صانت قرآناً 
من ستة 1/4ه)). انظر: .112 .م «رقة 0112© زَزه1! لءندمادنا!1 ,© “13 كه ومناءءاله0 هه ,مأعاكانة8 لمة ترمكام 
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والصخرة التي عليها أثر قدم النبي محمدء وشجرة زيتون؛ ومحراب داود أو زكريا 
(أبو يوحنا المعمدان). 


تبين هذه الرموز الهندسية الإضافية كيف يمكن هذه التصاوير أن تكون تقليدية؛ 
تقليدية كأجزاء إفرادية وكبناء مكرر لأماكن متوالية موصولة بعضها ببعض كما لو كانت 
قلادة متدلية. وقد حققت اصطلاحات الشكل والتركيب هذه مستوى من المعيارية لترتيب 
شهادة الحج وحسنت طابع الوثائق التنظيمي والتعليمي. ويجدر الذكر أن النصوص 
الكلامية المصاحبة للتصميم البصري المحدد صرفت معظم وقتها مصدّقة - في هيئة 
لوائح على الأفعال والأقوال المقررة التي تطلبت في أكثر الأحيان اتجاهاً مكانياً محدداً. 
في بعض الجوانب» ذا يكون التأثير المشترك للعناصر البصرية والكلامية في كل درج 
تعزيزاً معرفياً متبادلاً» وربطاً للأفعال بالمواقع التي : تشير معاً إلى تجربة الحاج الأساسية 
مع الحيز. وهذه الأحياز كانت زاخرة بالمعاني لأنها كانت مرتبطة بأحداث تجري ضمن 
الإطار الإجمالي لعلم الكونيات الإسلامي؛ بعضها قديم وأخرى ستحدث في وقت 
ما. وفي تأدية شعائر الحجء ثمة كثير من الأفعال التذكارية يراد بها إتمام واجب إلزامي 
لكته يمارس أساساً أي يرسّخ ذكرى محمد وإبراهيم وهاجر وإسماعيل. هذا الجانب من 
الحج منقول إلى شهادة الحج باسمه» الذكرء الذي له معنى «التذكُرة (من فعل ذكر). ٠‏ وفي 
طر تعبدية معينة يشير الذّكر إلى التكرار أيضاً. وبسبب ذلكء عمل الدرج كذكرى بصرية 
ولفظية» مستذكراً مجموعة أفعال تؤدّى في أماكن مقدسة. 

إن البيانات الوصفية التفصيلية للرحلة» وهي بيانات معدّدة هنا من أجل مَرْجٍ واحد 
لكنها صالحة عملياً للكثير من الدروج؛ ب تبرز التصور لكل حيز مقدس كرسم لخريطة 
أحداث مهمة تاريخياً تنج جمعاً من «مميّرات» مواقع. وهذه المميزات للمواقع منظّمة 
في وحدات - أحياز متماسكة المعاني» وكل وحدة مفصولة عما تليهاء وكان يتعين ملء 
الفراغات الناجمة بنصء إلا أنها مع ذلك تدل على مسافة (مثقولة برقياً) وأعتاب بين 
أحرام متتالية . وكانت حدود تلك الأحرام معلّمة بالعَلّم. وصور الهندسة المعمارية تضبط 
إدراك «النوعية» يوضع شكل بصري يحوّم بين «الأيقوني' أو «الرمز المصوّره ‏ الشكل 
الوحيد الذي يجعل التعرف إلى كل موقع ممكناً بصورة فورية ‏ وأوجه التشابه الخاصة 
بدراسة الرموز ودراسة أشكال الأشياء» أو ذخيرة من الرموزء التى تعبّر عن قدسية كل 
مكان. والدروج تدل على مسار باتجاه التشابه الشديد؛ انتماء مستخلص بين أماكن 
منفصلة» ذات مناخ نفسي للمكان. لكنها تنتمي كما ينيغي إلى الفئة نفسها؛ وهي» في 
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هذه الحالة» الأماكن التي تُزار خلال الحج. وهذه السمة تدنينا من تصوٌّر ذي صبغة 
تاريخية في شأن كيف أن الصور نسّقت خبرات مكانية لحجاج معاصرين» وكيف أن 
لغتها البصرية أضفت امتيازاً على بعض أوجه الخبرة ولم تضفه على أوجه أخرى. 

تدل أمثلة أخرى؛ من عام 4 إلى عام 1141 (انظر الرسم الرقم (71- 00 
على نموذج بصري وكلامي للشهادة هو بديل من الشهادات التي نوقشت سابقاً؛ والفارق 
الأوضح فيها هو الانزياح البصري المتزايد بين الأماكن. ولأنها ليست محددة المواضع 
كتتابع سريع لوحدات منقسمة قليلاً» كما كان أمر النموذج في المثل الذي يحمل تاريخ 
:١‏ فإن هناك ميلاً متزايداً إلى رؤية الوحدات كوحدات مستقلة وبالتالي رؤيتها 
في تركيب معرفي/ بصري مفكك. ويتطلب وصل وحدات متتالية بعضها ببعض مزيداً 
من العمل في الأمثلة التي يعود تاريخها إلى عامي ١١84‏ و1591١.‏ والعلاقة المتيادلة 
المحددة بين الوحدات غير مبنية في تركيب الدَّرْج» والنتيجة انطباع متناقص في شأن 
الحج بوصفه خط سير رحلة وإحساساً متضائلاً بتجربة الحاج حيال الوقت المنقضي 
بينما هو (الحاج) ينتقل بين المواقع المقدسة. هذا النوع من الرسم البياني الزمني متباين 
تبايناً واضحاً عن نموذج مَك عام 1111. فما هوء إذأء نوع الزمن الذي تستحضره شهادة 
١‏ فعلا؟ 

إن أشد ما يلفت النظر في شأن موضع المسجد الحرام والكعبة هو أن وضعهما 
في تسلسل واجبات الحج المكية يبرز أهمية توقيت موجه نحو طواف الوداع: الكعبة 
كمقصد أخير قبل أن يغادر المرء إلى المدينة والقدس. والطواف ‏ سبع مرات حول 
الكعبة ‏ والسعي بين الصفا والمروة» إحياء لذكرى بحث هاجر عن الماء ويمثلان معاً 
واجبات العمرة؛ التي يمكن تأديتها في أي وقت في التقويم الإسلاميء على الرغم من 
تفضيل موسم معين أو أوقات معيئة على موسم آخر أو أوقات أخرىء مثلاًء خلال شهر 
رمضان. لم يتوافق إتمام العمرة بالضرورة مع إتمام الحج؛ مع أن النبي محمد ثبت تقليد 
الجمع بينهما. وعلى العموم» تتم العمرة قبل الثامن من ذي الحجة وتوجّه الحاج إلى 
عرفات إيذاناً ببداية الحج. والعمرة يمكن تأديتها في أي وقت قبل الحج ‏ والمقتضى 
الوحيد هو أن يفك الحجاج إحرامهم بعد العمرة وتجديد طقوس الإحرام قبل تأدية 
الحج. وكان من الممكن إتمام السعي بعد الحج إذا تخلف المرء عن تأدية هذه الشعيرة 
من شعائر العمرة» أي أنه قام بالطواف فقطء قبل الثامن من ذي الحجة. وكان في وسع 
الحجاج كذلك تأدية العمرة بكاملها بعد إتمام الحج. 
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في درج عام 1١711١١‏ ودروج أخرى كثيرة من نوعه؛ يقدم التركيب إلى المشاهد 
صورة تخطيطية للحج تُظهر جيل الرحمة ‏ المحدّد المكاني لعرفات ‏ فتخص الحج 
بالتالي بامتياز من الناحية البصرية يفوق الامتياز المعطى للعمرة وفقاً لمكانة الحج 
مقارنة بمكانة العمرة. ويشار إلى العمرة في العنصر المركزي من خلال مظهر المسجد 
الحرام والكعبة والممر الممتد بين مرتفعي الصفا والمروة الواطئة. وهي كلها تشكل 
المواقع التي يؤدي الحاج فيها الطواف والسعي والأماكن العديدة التي يزورها الحاج 
عند المطاف المرتبط بمحمد وإبراهيم وإسماعيل. ولو كان هذا الدّرِجٍ ببساطة بياناً 
تفصيلياً بصرياً لرحلة الحج لما كان هناك حاجة إلى الإشارة إلى الصفا والمروة لأنهما 
ليستاء كما هو معهود» ضمن طواف الوداع الذي يُشرع فيه بعد فك الحاج لإحرامه. 


الغاية من هذا كله ملاحظة أن الترتيب التركيبي للمواقع على هذا الدرج ودروج 
كثيرة أخرى لا يهدف إلى تخطيط خط سير رحلة توازي مزيجاً زمنياً محدداً للعمرة 
والحج» ولا يرمي إلى إنتاج قالب بصري للتتابع الدقيق للحج وحده لأنه يبدأ من دون 
مقدمات في عرفات. طبعاء يمكن بسهولة تقويض هذه الضروب من الحركات الخطية - 
المفروضة من العمود الرفيع المطؤل للدرج ‏ بإطلاق العنان للعين كي تتبّع المسالك 
داخل الوحدات المكانية الإفرادية» أو بالقفز من وحدة إلى الوحدة التي تليها. والجدير 
بالملاحظة أيضاً واقع أنه بصرف النظر عن طقوس الحج المحددة والمكتوبة بكاملها في 
نص الشهادة ‏ الحج أو العمرة ‏ فإن كل شهادة تُظهر مواقع مكة والمديئة والقدس. وإلى 
أن يتم نشر نصوص دروج العهدين الأيوبي والمملوكي بكاملهاء لن يكون في الإمكان 
تقرير ما إذا كان نمط وعادة تجهيز الدروج قد تغيّرا منذ الحقبة السلجوقية السابقة؛ ما إذا 
كانت مثلاء عادة شراء دروج لإحياء ذكرى إتمام حج قد ازدادت. والتحليل النموذجي 
الذي أجراه سوردل وسورول ‏ تومين لنصوص شهادات أعطى تخميئاً إحصائياً يفيد بأن 
من مجموع مئتي درج» كان أربعون درجاً فقط تتعلق بالحج (أكان مصحوباً بعمرة أم 
لا): والأغلبية تتعلق بالعمرة وحده””". وهما لا يشيران إلى ما إذا كانت هذه النسبة 
تنطبق على المجموع الإجمالي للشهادات الباقية عبر الحقبة التاريخية برمتها (من 
السلاجقة إلى المماليك). أم أنها تنطبق على الدروج حتى نحو سنة ١١1855‏ (التي تشكل 
محط اهتمام دراستهما للنصوص). ولمضاعفة المشقة» تركز دراستهما للنصوص على 
مجموعة من الدروج الخالية من الرسوم أو الصور التوضيحية. 
(775) هله مومماعواءم عل وعادء كتاف عل علووء العم مدناءة امه عوتا» ,اعلمنه5 ههه عمتدهظ_اعفسو5 


.0 .م «ر(549/1154 ه'نوكنز) علتدمط اء علتأنمواء5 علممعم ذل عل دعاعهق وعنا :انطمقاذا د كعتمعكوم ععلاء31 
.أامىءة 50 لإنا توكلم ملعععية أصنامء أهاما عزة1]" 


1١ 


الرسم الرقم (9-51) 
درج حج؛ أيوبي» يعود للعام 1 5ه (108١-5١11م)‏ 


المصدر: إسطنبول متحف الفن التركي والإسلامين رقم 41/779 و5747 


واستمرت في فترات متأخرة النماذج التركيبية الموضوعة للشهادات 
والاصطلاحات البصرية الخاصة بترتيب الحيّرز وتصوير الهندسة المعمارية من القرن 
الحادي عشر حتى القرن الثالث عشر. وتشهد على ذلك شهادة مؤرخة في 75/ 
147 - 147737) وموضوعة من أجل ميمونة بنت محمد بن عبد الله الزردلي2". 


[حارف .(27566 .0ل زتصدءطاآ طمناترظ :دممقمم.]) 


مدل 


فتصويرها للكعبة هو الأقرب إلى النماذج المصوغة في التقليد الأسبق للدروج» في 
حين أن تصويرها للمدينة يغلب عليه الآن الضريح القائم في حرم المسجد المسقوف. 
وبحلول القرن الخامس عشرء أتاح الضريح الاهتمام البصري الأساسي بالتسوير 
الهندسي الذي اخّزل إلى جدار محيط مع قناطر مقترحة2". 


هناك مثال آخرء في تاريخ متأخر أيضاًء لعله أفضل ما دُرس من بين شهادات 
الحج كافة"". إنه شهادة مذهلة على حجّ مؤدى بالوكالة نياية عن الراحل شهزاد محمد 
(ت ”1657م). والدرج يحمل تاريخ ١12ه‏ (1545- 10560م). وكان الحاكم العثماني 
سليمان الكبير» أبو شهزاد محمد؛ قد أمر يشهادة الحج. ونصوص الشهادة مكتوية 
بلغتين؟ فتلك المكتوبة بالتركية العثمانية مخططة بالخط الفارسى نصتعليق وتحدد 
الأماكن المصورة على الدرجء بينما تسجل الشرائط المستنسخة باللغة العربية أحاديث 
النبي محمد وآيات من القرآن ذات صلة بالحج. وتؤدي هذه الشرائط المستنسخة 
المتعلقة بعلم تفسير الكتابات وظيفة أطر لكل من مشاهد الدرج الخمسة عشر. والدرج 
منسّق كسلسلة صفائح تبين محطات الحج الرئيسية في مكة وجوارها؛ المزار في 
المديئة؛ الذي يظهر أعمال الترميم والتجديد التي قام بها السلطان المملوكي قايتباي في 
أواخر القرن الخامس عشر؛ ومواقع أخرى تزار في جوار المدينة» منها مقبرة «البقيعة 
وآثار الحرم الشريف التذكارية في القدسء وتنتهي بعلي النبي محمد. 


وثمة في الدرج نص ختامي قصير هو شهادة لثلاثة قيمين على الحرم المكي؛ 
خسرو وعلي ومصطفى؛ وأمير هو علي بن محمد بن حسين بن عبد الله» يكتب فيها 
الناسخ؛ محمد أبو الفضل الستجاريء أن بيري بن سيد أحمد أتم واجبات الحج 
وطقوسه الصحيحة. ويميز النص أيضاً الراحل شهزاد محمد الذي كان الحج قد أَدّي 
لحسابه. تختلف البنية العامة للدرج عن نماذج أسبق في أنها تبدأ بالمسجد الحرام 


(ه للاطلاع على صرر ترضيحية انظر: 1018500نا :ؤذية") ««ماوا ره 41 77 ,[.اة أء] ,لإامكقاة مقطسسهكل3 

.20 .م ,(1980 اع بدوبدى[7 :عاتملا بدع[!) مععء81 باعة 513 0همم:رؤوذ8 لصة ,10 .م ,(1990 ,مممقدصودسةا؟ ته 

(6©) (إسطتبرل: مكتبة قصر تويكاي» 1.1812له 215 * 147 ملم). للاطلاع على مناقشة للدرج: انظر: 

نال عدره1 عأ اء عمتلعا/ة اء عنوععك! دا عل كعمقبةعمدد ك1 عأممادعكعممع؟ عماكنا !لأ أمأمعكعدهدل! هتاه بمنكع انمع 
كع ءتتانام27 كعط :كقهل «ر(982-741[1516-66 .13) >1 ممتعزءانا5 اك ستاعك5 دععنة وسعلاند كعل عنوممة'! ه ,زفه '*ع1 
مععع2 :175-190 .مم ,(1984 [طام .ه] :دتهسذآ1) ء21ه0//01 علاومجة' | © كءأجهاتء«نعمك كع عجنذوى كرباع| ك عنام ره 
كتعق 0 .1/1 .ل :2-5 .مم ,(1983) 28 .20 ,9 .أنلا ه71 متزة8 اعنم «رلىء مدماء لماء/ا ع1[ عاظ ادوع » ,نلعاصه1 
,100-101 .مم ,(1988 ,عطوتاطنظ مسعدسا/! ناكتالظ :مملهما) اتوعترانوماط عط «منجبوابرى ,لحولا ,للا .1 امه 
قمة تعمرمهأة نزنهخة ثمأ «بكامكعكنامةل/! امقصه01 مأ تمع لتكمعل اه تصصوة] عط له كومأتتدمط» بمتعكاتاة .8 لمة 
كتمع ها :له لقكدت [) ءا هكبدعل ,9 1/70) «مز دتعوزهآ :تررماكةلط :ه0101 لإه كاءءتركا ,.كلء ,ءامن تتممسم 
.62-69 .م ,(1994 رووع8 


و ل 


وتنتقل إلى الصفا والمروة ومنى ومزدلفة ثم إلى عرفات» قبل الاستمرار مع المدينة» 
وتختم بالقدس وتُعلي النبي محمدء اللذين ‏ وفقأ للحديث ‏ مسا عرش الله مسأ خفيفا 
خلال صعود النبي محمد إلى السماء99 , 


هناك جانبان من جوانب الدَّرجٍ العثماني مذهلان. الأول هو إجراؤه توازناً بين 
التقاليد» وهذا واضح في اصطلاحاته الفنية وعادة وضع مثل هذه الوثائق البصرية 
واللفظية» وتحوير التقاليده وهذا واضح في اهتمامه بالتغبيرات في البيثة المشيّدة وفي 
إعادة ترتيب المدن والمواقع الظاهرة على الدرج. ويعكس المحتوى المحدد للدرج 
تغبيرات في منظر مكة الطبيعي (وفي مناطق أخرى مقدسة ومحيطة بالمدينة والقدس) 
بإظهار مبان جديدة أو أعمال ترميم وتجديد لمبان قديمة. وهذه مضافة إلى فهرس 
الدرج البصري. والتغيبر الرئيسي الآخر هو إضافة نعلي النبي. وقد يُرى مثل هذه 
الإضافة بأنها ذروة دروج أقدم تاريخياً أقامت ضمناً صلة بين القدس ومكة بإظهارهما 
متلازمتين على وثيقة واحدة. في أمثلة سابقة تمت دراستها آنفاء يُركت مناسبات أخرى 
ذات ترتيب جيو ‏ ديني لإلمام المرء» وهي غير جوهرية بالنسبة إلى الدرج بمعناه 
الأصلي والدقيق. 


وفي المثال العثماني؛ من ناحية أخرى؛ يعمل نعلا النبى محمد كرمز للرابط 

بين القدس ومكة ومن طريق الاستشهاد بإسراء النبي محمد ليلا من مكة إلى القدس» 
وصعوده من القدس إلى ضفاف الكوثر ومن ثم عبر السماوات السبع في علم الكونيات 
الإسلامي وصولاً إلى عرش الله ثم إلى الجنة والنار. إن هذا تعبير بليغ عن امتداد جزء 
من قداسة مكة إلى القدس. والصلة بين الموقعين المقدسين بارزة بتصوير قبة الصخرة 
والشكل العام لفنائها المقدس ‏ وهو يرسم تشبيهاً بصرياً للكعبة وحرمها. علاوة على 
ذلك: فإن نعلّي النبي محمد يتجهان إلى أعلى أي ناحية قبة الصخرة» وخلف القبة يقع 
المسجد الأقصى. وهكذا فإن الأجزاء الثلاثة كلها متجهة نحو القبلة» التي هي وجهة 
مقدسة إلى الكعبة في مكة وظاهرة في أعلى الدرج. ومراعاة القبلة في الأجزاء البصرية 
(50) المشاهد المركّية الخمسة عشرء التي استعرضها أسين: هي ١‏ الكعية؛ 7 الصفا والمروة؛ 1 مصليات 
مكة؛ بيت النبي؛ 5 جامع الموادعة ومسجد الراية؛ 0 جيال مرتبطة يأحداث في حياة النبي محمد؛ 7 منى مع مسجد 
الخيف وبيت شريف مكةؤ 37 مسجد المشعر الحرام في مزدلفة؟ 4- سهل عرفات مع خيام الحجاج؛ 4 نصب تذكارية 
عل طريق جدة» مقبرة الشّبيكة» وقبر محموده ابن الولي إبراهيم أدهم؛ ٠١‏ -المديئة» مسجد التبي محمد؛ ١١‏ - مقبرة 
البقيع في المدينة؛ 17 محيط المدينة؛ 15 14 الحرم الشريف في القدس؛ ١5‏ تعلا النبي محمد. للاطلاع عل إحصاء 


ووصف مرسّعين. انظر: عمذلء84 اء عنوعه1)! 13 عل كع أتقبصءمف كع1 عاممامعوءعمعع تاكن !ا امت عكامدا/ة دنأ» بمزمع 
.«(982-7411516-66 .11]) “1 مممحزءان5 اء تضزاء5 كععنة؟ كمقااناة عل عناوومع'! 3 ,زله*عذك1 بل عصمط عا ا 


١ ل‎ 


الثلاثة الأخيرة من الدرج تنشئ ترتيباً خطياً معكوساً يدل» مرة أخرى: على الروابط بين 
القدس ومكة. 


الجانب الآخر المحيّر من جوانب درج شهزاد محمد هو مقاومته الظاهرة 
لطرائق ق التصوير الأخرى التي كانت قيد الاستكشاف في الوقت عينهء وخصوصاً 
المخطوطات التي تؤلف تاريخ العثمانيين لنصوح المطرقجي (نصوح السلاحي). 
قفي كل مخطوطظة ‏ ومنها أفضل مؤلفات المطرقجيء مجموع المنازل لسنة ١6709/‏ - 
- يقترح حيرا ينطوي على اصطلاحات مأخوذ فيها من مصادر طبوغرافية وأخرى 
تتعلق بعلم رسم الخرائط» ومن تلك الاصطلاحات المنظر من علو والعبارات البيانية 
والتخطيطية المستخدمة لإظهار آثار تذكارية ومدن في تقاليد دروج الحج الأقدم 
تاريخيً”". وقد رشت المخطوطات التاريخية بوابل من التصاوير لمناظر مدن في ظل 
حكم العثمانيين» وكانت مصادفة لحركة أوسع عبر تشكيلة من الفئون الأدبية لتشتمل 
على أوصاف لأماكن في الكتب. 

تضمنت هذه الكتب كتبّ صلوات 3 تحوي مختارات من آيات القرآن وقوائم 
بأسماء الله الحسنى وأحاديث للنبي محمد والخلفاء اء الأربعة الأوائل» فضلاً عن كتب 
إرشادية تتعلق بالحج وتضم أوصافاً للأماكن المقدسة؛ من مثل كتاب محبي لاري فتوح 
الحرمين ما قبل ١675‏ -/2921811). الذي اشتمل على أوصاف شعرية لمكة والمدينة. 
تظهر صور مواقع مكة والمدينة المقدسة على نحو بارز في الصفحات المواجهة لعناوين 
نص محبي لاري» وفي صفحات أخرى أيضاء وهي تصاوير حققت مكانة أيقونية 
بمقتضى تقليد بصري قديم العهد. تستغل الصور التقاليد الموضحة بالتفصيل في 
شهادات الحج التي يرقى تاريخها إلى قرون باكرة» وهي؛ على غرار الشهادة العثمانية» 
لا تستخدم طريقة إظهار مناظر مرتبطة بأساليب الطبوغرافيا وعلم رسم الخرائط. 

قد يكون صحيحاً أن هذه الأساليب البيانية الجديدة والبديلة التي كانت قيد 
الاستكشاف في القرن السادس عشر أبطلتها الأهمية الخالصة لتقليد فني في التصميم 
المحدد لدّرج الحج. إلا أن الأحياز المقدسة الظاهرة في الدرج العثماني تظهر قوة 
التاريخ وأن هذه المواقع وأشكالها الهندسية قد تغيرت بمرور الزمن. على مستوى 

(4؟) سججلت المخطوطة الزاخرة بالصور الإيضاحية أماكن توقف حملة السلطان سليران الكبير على العراّينَة 

في فترة ١0777"‏ 10170 . المخطوطة ف إسطنبول» مكثية جامعة إسطنبول .(مم235 » 315 :1098 ,5964 :01 


0 أهدى كتابه لسلطان غوجارات. والنصّ وصف عام للمقام وشعائر الحج؛ فضلاً عن العادات 
والأضاحي. 


مدل 


معين؛ استطاع الدرج إذاً التكيف مع واقع خارجي. وفي وسع المرء أيضاً أن يحاجج 
بأن الوضع القانوني لدروج الحج - وثائق ثفيت تثبت إتمام شخص ما أو وكيله واجباً دينياً 
بجاح - قد بجع ينا قطور ل بغبرية دتبية. ومع هذاء لا يفسر ذلك الانتقال السهل 
للنماذج الأولية البصرية من الدروج إلى الكتب. 


إن اللغة البصرية لهذه الأحياز المقدسة المصوّرةعُرفت أولاً في دروج واستمرت 
لاحقاً في دروج ثم انتقلت إلى كتبء تؤثر - في التحليل النهائي ‏ الاستمرار إزاء التغيير 
من طريق الاحتفاظ بتصور تخطيطي يخص التجريد بامتياز بوصفه أسلوبها الأولي. 
ونحن مدعوون إلى تذكّر أو تخيّل هذه الأماكن وتذكر وتخيّل خطوط سير رحلاتنا أو 
رحلات غيرنا من خلالهاء عن طريق سلسلة وحدات أيقونية كاملة تتلافى الوصف”*». 

ومع أن الخصوصية ليست موضع محاّرة كاملة ‏ إذ» في نهاية الأمرء كل مكان 
مميّر على نحو كافٍ عن المكان الذي يليه فإن التشديد منصب على أوجه التشابه 
التشكلية (المورفولوجية) وتلك الخاصة بدراسة الرموز. هناك القليل مما يصرف 
انتباهناء إذ ثمة مركز للاهتمام ترعاه الجوانب السمعية والحركية للشهادة. وهي جوانب 
مطمورة ومحوّلة إلى رموز في نصوصها الكلامية؛ نصوص منجّزة خلال حركة رؤية 
المواقع المقدسة المصوّرة على الدرج. في هذا الشأن» إن المواجهة وتجارب الحيز 
المتخيّلة في الدرج» والقابلة لإعادة البناء من خلال تفاعلنا معهاء تقع في مكان ما بين 
أفكار غرابار وإيلاد. وتجربة الحيز المحظورة في الشهادات هي تجربة يرى الحاج 
فيها بالفعل الأشكال المادية أمامه ويعي المسافات التي يقطعهاء لكن مدن الحج هي 
مجموعة إشارات تحفزه على فعل أو قول شيء؛ إشارات تتردد معها أصداء أحداث 
ومعانٍ تاريخية. , 


(40) في تقييم موجز لصور المدن المقدسة» لاحظ غرابار غياب الوصف ورأى أتها كانت معدَّة ك5 «يواعث 
للقداسة». انظرة ٠‏ .م «,تودهف علخ وسنلهعظ دممنا» ندطم 0 
ويمضي إلى إظهار التباين بين المحاجّة البصرية للصور والخصائص الوصفية للعديد من زوار مكة وأماكن 
مقدسة أخرى. هذه المقارنة - بين طبيعة التجربة المكنونة في روايات الحج ومصادر أخرى هكتوبة من جهة - - وصور 
الأماكن المقدسة الظاهرة في شهادات تتعلق بالحج أو كتب من أنواع ختلفة - من جهة اخرى - تستحق تحليلاً إضافياً. 


الا 


آي 8 8 
١‏ ل الى والسلالون 


إدارة المدينة 
أندريه ريمون 


يتناول هذا الفصل المدينة التي يمكن وصفها ب «التقليدية6» أي قبل فترة التحديث 
التي بدأت في القرن التاسع عشر؛ مدينة نعرف جيداً سماتها المميّزة» إذ إنها لا تزال 
ظاهرة في ما تبقَى من المدن القديمة المحفوظة:؛ قليلاً أو كثيراًء أو «المدينةة كما 
نقول» مدينة نملك عنها معلومات وافرة بفضل غنى وتنوع المصادر (ويخاصة الوثائق 
التاريخية) وبفضل الأوصاف التي أعطيت لها مع مطلع الحقبة المعاصرة؛ واستناداً إلى 
علم الخرائط الذي بات اليوم علماً. 

سوف يقتصر هذا الفصل على المدن العربية المتوسطية» الأكثر شهرة؛ التي 
تملك خصائص متجانسة إلى حد يكفي لاستخلاص تعميمات في خصوصها- 
والتي لن تكون هي نفسها في المجال «الإسلامي؟ حيث امتداده وتنوعه يجعلان من 
الصعب التوصل إلى أي وصف شامل. يتعلّق الأمر أساساًء إذء بمدن عربية رئيسية 
في الإمبراطورية العثمانية» يما في ذلك المدن المغربية واليمنية الموئقة بشكل واسع 
ودقيق. 

نحتاج؛ قبل أي شيء»؛ إلى استذكار التوثيق «الكلاسيكي» المتوافر حول إدارة 
المديئة العربية. وبهذا الخصوص:ء فقد وضع جان سوفاجي يصفة رئيسية أسس المذهب 
الاستشراقي في هذا الموضوع من خلال دراساته عن دمشق وحلبء وليجد هذا 


١6:١ 


المذهب صياغته النهائية على يد غوستاف فون غرونباوم. يكتب سوفاجي: (إنّ وضع 
المدن لا يمثل موضوعاً لأي مقاربة محددة من جانب الشريعة الإسلامية. وليس فيها 
بالتالي» [على عكس المدينة القديمة]» مؤسسات بلدية. لم يعد ينظر إلى المدينة ككيان» 
أو كشيء ب يملك وجوده الخاص؛ المركّب والحي؛ هي الآن مجرد تلاق لأفراد ذوي 
مصالح متصارعة». تفككت المدينة لتصبح «تجمعاً غير متماسك وغير عضوي للأحياء 
السكنية». وحين لا تنجو المدينة» إذا نجتء من القرارات الاعتباطية للحاكم فهي تغدو 
كما الحال الآن (نفياً للنظام المدنية0©, 


ويكتب فون غرونباوم في مفردات ممائلة: إن التناقضات الظاهرة التي نراها في 
إدارة أي مدينة مسلمة رئيسية؛ حيث لا قانون يحكمها ينظّم أهلية الحكومة والمواطنة» 
وتفشل بالتالي في وضع قيود واضحة على السلطة التنفيذية» هي ما يقودء في حالات 
فشل الحكومة في التدخل على نحو طبيعي» إلى عودة الهيئات التقليدية للعمل. ويظهر 
من ثم الانطباع بالحماقة والذاتية المفرطة والاعتباطية في كل المستويات الناتجة من 
مشهد التقلبات المتكررة [المتناقضة] من التطرف في سياسة عدم التدخل إلى التطرف 
المقابل في نظام من سيطرة الدولة المطلقة»”". 


إنه في الواقع مشهد من الفوضى المدينية التامة تقدّمه مدينة مجرّدة من 
تشريع وإدارة محددتين» ومتروكة لإهمال حكامها وتعسفهم. هذا هو الانطباع 
القاسي الذي يخرج به كتّاب المؤلفات الكلاسيكية في خلاصاتهم العامة» أمثال 
جان سوفاجي حول حلب أو مارسيل كليرجيه و القاهرة. لكن الأوصاف التي 
يقدمونها حول هذه المدن تبيّن جيداً بأنها لم تغرق إطلاقاً في الفوضى المدينية التي 

روجوا لها. 
هناك تناقض واضح بين النظرية والمشاهدات العملية لتلك المدن التي 
عاشتء وازدهرت غالباً على الأرجح؛ تناقض يمكن حلّه فقط من خلال دراسة 
الآليات التي أمكن بواسطتها لتلك المدن العمل. ويحمل بعض تلك الآليات طابعاً 
متفرداً ويقدّم حلولاً أصيلة لمشكلات ربما جرت مقاربتها في بيئة ثقافية أخرى 
)١(‏ ,كعبواتمداكا كقبط كعك عبحك؟ «ركةتمدط عل علاتية وا غ0 عتتماكتط عمن'ل مكعتهوعتل» تأعههانو5 مل 


.247-248 .مم ,(1941 ,[.طم .ى] :وامةط) .5آ0؟؟ 2 ,رصعل اك ,455-456 .مم ,(1934) 4 .مم ,8 .آم 
١‏ ,149-150 .مم ,(1961 ,عع موقعتط 6ه باتديع امنا :مملممآ) ماع بسناوطعميم6 دملا عبنهاكسن. 


دالا 


أولاً: السلطات المدينية 
تتدخل السلطات في إدارة المديئة» ولكن على مستويات متباعدة جداً» 


في حالة المدن التابعة للإمبراطورية العثمانية» كانت آثار تدخل الحكومة المركزية 
تظهر في العواصم الإقليمية ‏ على الأقل في خلال الفترة التي كانت لا تزال سلطة 
السلطان محسوسة في المقاطعات ‏ وعلى نحو أقوى بالطبع في المقاطعات الأقرب 
إلى المركز. من هذه الجهة» هناك فارق كبير بين العواصم الإقليمية البعيدة» مثل الجزائر 
وتونسء إذ إنه من المستحيل رؤية تدخل مباشر من السلطة المركزية» وبين مقاطعة 
كحلب حيث ظل افتمام الباب العالي بمشاكل المدينة جلياً في «الأوامر السلطانية» 
حتى مطلع النصف الثاني للقرن الثامن عشر. هناك على سبيل المثال قرارات تتعلق 
بمسألة تزويد المدينة بالمياه (صيانة أقنية المياه في المديئة أو إيصالها إلى حيّ في عام 
47) وتنظيم المسالخ (1770» 11777 177) وتنظيم شبكة الطرقات (توسيع 
طريق عام 21774 وإجراءات تخص الأخلاق العامة (من مثل مشاكل اختلاط الجنسين 
في الأسواق والحدائق عامي 10/74 و2)17437, 


مقابل هذا التنوع في المصالح.ء فإن حالة القاهرة» وهي مقاطعة خرجت بسرعة عن 
التأثير المباشر للسلطنة» لا تبيّن سوى تدخلات أقل تتعلق في الفترة الأقدم. أما الحالة 
الأجدر ملاحظتها فهي تتعلق بنقل مدابغ المدينة من موقع بات مركزياً جداً (في جنوب 
غرب باب زويلة) إلى موقع خارجي (في ضواحي باب اللوق): في رسالة سلطائية طلب 
من باشا القاهرة منذ عام ١067‏ دراسة نقل المنشآت «التي قد تسبب بالأذى لأولادنا» 
إلى مكان ملائم أكثر خخارج أسوار المدينة9». وقد نُقَذت عملية النقل هذه نحو عام 
لول 

في ضوء مسألة البعد تلك؛ كانت السلطات السياسية المحلية تؤدي عادة دوراً 
أكثر فاعلية» مع ملاحظة أن اهتمامها بالمشاكل المدينيّة كان يتقلّص كلما ضعف 
ثقلها السياسي؛ تلك هي حالة الباشوات الذين أرسلهم الباب العالي الى مقاطعات 
الإمبراطورية حيث كان لا يزال يحتفظ الباب العالي ببعض السيطرة على الشؤون 
المحلية. لكن لم يكن في استطاعة الحكام التغاضي عن المشاكل التي من شأنها إحداث 


زرف .128-129 .مم ,(1985 ب0قطلهأ5 تكامةط) مهمه ععالثل! عع فجه0 ,لومصحزهة لهم 
(4) انظر: .38-40 .مم ,(1998 ,1"0! :كناءففسة) دعاق :ءذممه ء11آ/ا ها ,لدمهرزها! علهم 


1١ 


فوضى في المقاطعة التي كلفوا بها. في القاهرة؛ أبدى الباشوات على مدى قرنين اهتماماً 
حقيقياً بالأعمال المدنية: دعا محمد باشا 11010 1111) إلى إزالة سماكة ذراع من 
الأتربة المتراكمة فوق طرقات القاهرة» الناجمة عن الغبار والأوساخ؛ كما أمر محمد 
باشا )1١5650-156057(‏ مسؤولي مساجد القاهرة بإصلاحها وطرشهاء وهو ما جعله 
يستحق لقب «أبو النور». اتخذ محمد باشا (1705-17949) إجراءات لتوسيع الأسواق 
وإزالة الأتربة المتراكمة. 

أما في دمشق» وفي عام 011/07 فقد أمر موسى الخيخية ممثل رجب باشاء الشعب 
بترميم المنازل القديمة في الأحياء. وفي مقاطعات شمال أفريقياء أي في الجزائر 
وتونسء أدت السلطات السياسية المحلية» الدايات والبايات أصحاب السلطة الفعليين» 
دوراً ممائثلاً إلى جانب الباشوات الذين اقتصر دورهم على دور فخري. قام علي 
النقسيس داي الجزائر (1705 -19/57)» الذي أساء المؤرخون أخذه في الحسبان» 
بترميم أو ببناء ثلائة عشر سبيلاً بين عامي 1/89 و1770 من أجل إصلاح الأضرار 
التي تسبب بها زلزال عام 1700. نقش على أحدها العبارة التالية: «سعى علي باشا إلى 
كسب الآخرة من خلال استخدام ثرواته في عمل الخير». أما في تونس فقد قام الداي 
ومن ثم الباي بأعمال الصيانة لمصلحة سكان العاصمة التي تولوا مسؤوليتها: أمر الباي 
علي الحسيني (1765 - 17/87) بغية معالجة المشاكل الناتجة من اكتظاظ بعض أحياء 
المدينة بالسكان بنقل سوق الدباغين الذي كان يقع داخل الأسوار في شمال شرق 
المدينة إلى خارج أسوار المدينة من جهة باب البحر». 

في معظم مقاطعات السلطنة كان لقادة الإنكشارية» الميليشيا التي تأسست لحفظ 
أمن المقاطعة» أن يؤدوا دوراً مهماً فى حفظ الأمن؛ وكذلك في معالجة بعض المشاكل 
التي تتعلق بالأعمال المدنية. قفي القاهرة أصدر علي آغا في عامي 1707 و11/11 
أوامر لتنظيف الطرقات من الأتربة المتراكمة وتسهيل حركة المرور في الأسواق عبر 
تدمير المصاطب المبنية أمام المحالٌ. 

لم يجر الالتفات كثيراً إلى الدور الذي كان يؤديه القضاة في الشؤون المدينية» 
والذين كان يطلب منهم حل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخلافات في الميادين كافة 
التي تمس حياة الأفراد» وبالتالي حل المشاكل المتعلقة يما يمكننا تسميته إدارة المدينة. 

(0) ,[.طم .ه] :دعولم) عع اال ع«أماكذ!! بادمدنسه:) عل نمى1آ :125 .م ,كعذمره كه ||| 67674 بلدممرسط 


ةا توذمةط) ءأرفوال' | عل وعننوىباا اء كعطاهنه كنروأاما كرا كعك كلام07© يهتاه© اعقرطوت :309-314 .مع ,(1887 
,77-8 .20 ,117-128 .مم ,(1901 بسنامعآ 


ل 


ويقود نشاط قضاة الشرع المتعدد الأشكالء حتماء إلى تشكيل نوع من العقيدة» أو 
المبادئ على الأقل؛ وضعها بشكل واضح برنشفيغ: تتعلق دراسته بقضاة المذهب 
المالكي في المغرب في حقبة القرون الوسطىء ولكنها تصح أيضاً مع كل مذهب 
فقهي» وفي كل حقبة. تشمل هذه القواعد الحكم في مسائل الطرقات (الشوارع والأزقة 
المسدودة) ومتانة الجدران... إلخ. كانت صلاحية قضاة الشرع في الحقبة العثمانية تميل 
بوضوح إلى التوسع إلى حد تغطية مجال كبير جداً من الشؤون المدينية كما هو مبيّن 
في إحصاءء؛ وإن كان نسبياً من مثل ذلك الذي أنجزه جلال النحال في أرشيف محكمة 
القاهرة: التدخل للسماح بحرية المرور في الطرقات (بحيث يستطيع «أي جندي يحمل 
عتاده أو أي جمل محمّل المرورٌ من دون صعوبة؟)؛: ولضمان خصوصية ونوعية الحياة 
في الحي (من دون الضجيج المزعج)» ولمراقبة متانة المباني... إلخ. وحول زمن أكثر 
حداثة» بين صالح الحثلول بوضوح كيف تنشأ عقيدة واضحة ومترابطة حول المشاكل 
المدنية الرئيسية عبر تفصيل القرارات المتخذة حالة حالة في المدينة: الاتساع الأمثل 
للطرق؛ وحماية الطرق العامة من التعديات» وحماية الحياة الخاصة؛ والنفاذ إلى النور 
والهواء0, 


وبالتالي يمكننا أن نستنتج أن عمل قضاة الشرع كان رادعاً بوجه خاصء أي أنه كان 
يهدف إلى تدارك الأخطاء والتجاوزات المحتملة» ولكنه سمح ضمن هذه الحدود بحل 
العديد من المشاكل التي فرضتها الحياة المدينية وفي الواقع بتحديد وع من المعايير 
التنظيمية في حال عدم وجود تنظيم محدد. 


كما يجب الأخذ فى الحسبان وجود مأمورين مدينيين بالتحديد فى المدن 
#التقليدية؛ مسؤولين عن حل الخلافات الجدية على الرغم من تأكيد سوفاجي شبه 
المطلق ما يلى: «كجزء متكامل وغير منقسم من الجماعة المسلمة الكبيرة» لم يعد 
من أحد فى المدينة مؤهلاً قانونياً لإدارة أقدارها بمعرفة كاملة للوقائع وبطريقة 
حصرية»”". كان هناك في العادة مأموران للمدن متخصصان وهما المحتسب والوالي. 
وقد فقدّ المحتسب (شيخ تجار الأسواق) من دون أدنى شك جزءاً من الصلاحيات 
(1) ,كعلاواتموادا كعفنناظا وعل عنك1 «رمدمسأكسد اأمل اء أدبعتله81! عووتموطئنا» ,وأااءعدستمظ8 ععطم ]1 
[اترععاتزع دعق [| 1 اتنووطا 01/071211 إن 40111511011 أماءالدال ع:11 ,أهطوك! انآ .1آ لدلون :(1947) 6 .مه ,15 .آم 
,اناعاظثةل]ءلة طاءاد5 :52-53 ,مم ,(1979 ,تعتهدالكا ماعطاوأاطا8 إنآ! ,رمعمعتط0 لصة كتاهممعممتالة) سيمع 
انوع انهلا عولعطهتع ,كأمغط1 .لطط) «باقعدمدمعتلامظ اأمءنوترطط عط مأ عومدتك لمة تراأدسمناممع» ,ده01نلم]" 


.128 لهة 83 .مم ,(1981 ,قوععط 
7ع( .440445 .مم «ركقتصة2 عل عالت دا عل عىأماؤتط عصن "ل عودتراوكظل» بأءعمهانا52 


٠١ه‎ 


الواسعة المتعلقة بالرقابة الأخلاقية التي كان يتمتع بها المأمور في القرون الوسطى» 
وذلك ربما بسبب الدور المعريد اناي يوديه لشاف تركز نشاط المحتسب في 
أغلبية المدن على مراقبة محتسبي المهن التي تتعلق بالتغذية» والأسواق الملائمة في 
وسط المدينة» وهو نشاط يمارسه مع عظمة مثيرة للإعجاب لموكب يضم رجال عدل 
وجلادين؛ فقد كانت تنفّذ عقوبات مباشرة ومبتكرة تفرضها (على لحّام فاسد كأن 
يُؤْخذ قطعة من ردفه» وحلواني غشاش كأن يُجبر على الجلوس على طبقه الساخن) 
قريحة المخبرين والمسافرين؛ ولكن كان لها أيضاً بالتأكيد تأثير رادع في أصحاب 
الدكاكين. أما الوالي (الحاكم) المسمى الصوباشيٍ| أو الزعيم أيضاًء فقد تمتع 
بصلاحيات الشرطة الليلية بحيث أصبح يؤدي دوراً فعالاً في مكافحة الحرائق. اتخذ 
الوالي في القاهرة مركزاً في وسط المدينة يستطيع من خلاله الإشراف على اندلاع 
نيران محتملة وإرسال فرق رجال من ذوي المهن المئاسبة (السقاؤون والقصّارون) 
لإطفائها0», 


كان هناك لا شك مسؤولون آخرون. وفي جميع الأحوال» من دون إمكانية معرفة 
سبب هذا الاختلاف الإقليمي (الذي قد يعزى إلى اختلاف في معلوماتنا) يمكننا أن 
نستنتج أن المدن الكبيرة في المغرب كانت تمتلك بوجه عام سلطات مدنية متنوعة 
أكثر. كان يوجد في طرابلس (منذ القرن الثامن عشر على الأقل) «شيخ خ البلاد» تساعده 
«جماعة البلادى» وهي جمعية تتألف من وجهاء المدينة. وفي تونس المديئة وضاحيتاها 
في الشمال (باب السويقة) وفي الجنوب (باب الجزيرة) كان لها مشايخ تعيّتهم السلطة 
وكانوا يتمتعون بصلاحيات الشرطة المدينية» وبوجه خاص الليلية منها. كان للجزائر 
شيخ البلد (أو شيخ المديئة) يعاونه نواب وأمناء» وهو كان مسؤولاً عن الشرطة وله 
صلاحيات مدينية متعددة (صيانة شبكة الطرقاتء التنظيف). ومن زاوية ذات دلالة 
مهمة؛ كان مركزه يقع في وسط المدينة بالقرب من قصر الداي. أما في مدينة فاس» فقد 
كان السلطان يعيّن حاكماً (عميل) وكان يمارس في المدينة صلاحيات إدارية وقضائية 
بمساعدة المحتسب والقاضي”". 
() انطناكدآ :قد ءكقدمة) وإعواعى »«*[[الال[ ينه وله ننه كااقء 0716© اه كتوكاع4 بلممتدرزمظ غتلدمم 
.608-609 ,تم ,(1974 ركقتضة8 عل كتفع فم 
(4) كعك ععفرء6) :كارهزمااه كع للم اه عارلهة» اواعاره عماات ذءهدائا دك ءااثلا عءثزرلا ,هما مولا 
5 .م ,(2002 يعدمعهآ اء عسعمدمكتهاما تكتموط) ([|9|-1795) عأعمطجه8 عل تامعا1 ذ كعلموء اص كدهالنطتاعدطا 
,(1998 ,38© :كتية8) عمف له ماله اسحروط :ءاءؤاء 67/111( بيك جر ه| ججع جععام" ل ء|/7! صة ,أوياهة 1ه اء روهو 


عل عالانا عاننا'ك عأداءمد اء علاو[07101ع© عللاظ :0701اءعاصجم عأ ال#لات 1725 ,نافع اكنا10 عنآ ععع80 اء ,172 .م 
.211-212 .جم ,(1949 ,[.مام به] تمعمقاطهههع)) اندرابعب”؟ ندعماععه' [ 
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إجمالاً» لم يكن هناك نقص في السلطات التي يمكنها الاهتمام بالأعمال المدنية» 
سواء أكان ذلك على المستوى السياسي الأعلى أو على مستوى أكثر محلية. لكن 
تدخلات السلطة السياسية في الأعمال المدينية لم يكن يمرّ من دون ثغرء إذ لم يحدد 
دائماً حقل مديني معين لهؤلاء المأمورين المتعددين» وهو ما قد يتسبب بتداخل في 
الصلاحيات ونزاعات» وخصوصاً أن العناصر المتنوعة التي سكنت المدينة (أقليات من 
كل نوع) كانت قادرة على عزل مأمورين متعددين بسبب الميزات التي ريما : تمتعوا بها. 
إن وضعاً مشابهاً كهذا قد يحدث تفككاً معيّناً في إدارة الأعمال المدينية» ويعني أن على 
السلطات الاستجابة بسرعة لأوضاع صعبة تستلزم تصحيحاً فورياً بدلاً من قيام تصور 
لسياسة مدينية متكاملة. 


ثانياً: المؤسسات المدينية الجمعية 

كانت «التكتلات» (الطوائف) المتعددة التي وجدت في المدن (اتحادات 
المهن بحسب الاختصاصات» وتجمعات الأحياء على الصعيد الجغرافي» وجماعات 
إثنية ودينية) تسبح بإخفاء هذه الثغر في إدارة المدينة بصورة جزئية. وفي الوقت 
الذي لا يمكن عدّ هذه التكتلات بالطبع مؤسسات «بلدية؛» فهي أدت دوراً فعالاً في 
الحياة المدينية؛ فقد أدت رؤية العثمانيين «اللامركزية» نسبياً - والإفادة من وجود هذه 
الطوائف «الطبيعية؟ لاستعمالها في إدارة أراضيهم الشاسعة وهو ما يعفيهم من إدارتها 
مباشرة ‏ إلى تعزيز استقلالية تلك الطوائف ودورها. يتعلق الأمر بأحد أوجه هيكلية 
المدن العربية الأكثر فرادة في نوعهاء الذي أهمله الكتّاب الكلاسيكيون بوجه عام وهو 
ما حال دون فهمهم طريقة عملها وإدراكها. ومع ذلك. د تبقى الدراسة صعية بسبب نقص 
المراجع المحددة المتعلقة بهذه الجماعات المختلفة التي لم تترك أي أرشيف, الأمر 
الذي يفسر بلا شك ندرة البحوث التي تتناول هذه المشاكل. 

جلبت اتحادات المهن السكان #الفعليين» معاً: أي مجموع السكان «الأصلبين»؛ 
باستثناء العلماء20. اعتمد عدد هذه الاتحادات بصورة طبيعية على أهمية هذه المدن 
ونشاطها الاقتصادي: كان عدد الاتحادات في الجزائر لاه فقطء فى حين قارب عددها 
في القاهرة .16٠‏ كانت هذه الاتحادات تخضع لإدارة المشايخ («الأمين» في تونس 
والجزائر) الذين عادة ما يختارهم أعضاء الاتحاد ولكنهم موظفون من جائب السلطات 


)٠١( '‏ انظر في هذا العمل: دعفق! مصلدة نهذ «رمتطعداوط5 لمع مماذة! امعمم2 صز كللتت0» بمعمةة؟ برلاء0ة 
.(2008 ,الفظ :دعلاعا) .5اه؟ 2 ,11612 عأجماءآ عجا صا دا 318 ,[رله أء] أمحوزول 
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التي تستطيع؛ في الحالات الصعبة» التدخل مباشرة أكثر في عملية التعبين. كان هدف 
الاتحادات الأساسي مراقبة النشاط المهني لأعضائهاء ولكن مع الأخذ في الحسبان 
الموقع الدقيق للمهن والرابط القائم بين نشاط ما وقطاع جغرافي معين في المدينة» 
وكانت تؤدي من دون أي شك دوراً في إدارة الأسواق التي كان يقع قسم كبير منها في 
وسط المدينة. كان رؤساء الاتحادات يهتمون بالأمن في النطاق الجغرافي الذي كانت 
تشغله المهنة والذي يمكن إغلاقه بواسطة أبواب في الليل حين يكون التجوال ممنوعاً 
عادة. كانت اتحادات المهن إذاً مرتبطة بإدارة المدينة؛ كما كانت تمثّل نوعاً من #خلية 
خارج الإدارة» تسمح بإدارة المديئة في قسمها العام (المركزي). وليس من المؤكد أن 
هذا الجسم النقابي كان خاضعاًء ويخاصة في المشرقء لأية تراتبية: وبحسب معرفتنا 
فإن دمشق هي المدينة الوحيدة التي نجد فيها «شيخ مشايخ؛ - الذي لم يعد يتمتع إلا 
يصلاحيات فخرية. 


أما في المغرب فالأمور كانت مختلفة. ففي تونس كان يرئس المنظمة النقابية 
أمين التجار الذي كان أيضاً أمين صانعي أغطية الرأس الأندلسيين» ويبدو أن المهاجرين 
هؤلاء هم الذين أعادوا تأليف المنظمة النقابية التونسية بعيد وصولهم من إسبانيا نحو عام 
. وفي الجزائر» كان هناك «أمين الأمناء» (شيخ المشايخ)؛ وكان يدير الاتحادات 
وفقاً لنظام «قانون الجزائر على الأسواق» الذي يحدد قواعد المنافسة بين الحرفيين. أما 
في اليمن فقد كانت سوق صنعاء خاضعة لإدارة شيخ المشايخ ونظام (قانون صنعاء) 
يحدد هنا أيضاً قواعد عمل خاصة بخمسين مهنة معنية تقريباً""'". وكان يطلب من هذه 
الشخصيات بالتأكيد تأدية دور إلى جانب الحكام في إدارة القسم المركزي من المدينة» 
حيث كانت تعمل الاتحادات. 


وكان هذا الدور في إدارة الرعايا أكثر وضوحاًء أيضاء في حالة الجماعات الإثنية 
والدينية التي كانت تضم الأقليات العديدة الموجودة في المدن العربية الكبرى. أما 
الجماعة الأكبر فكانت في العادة الجماعة اليهودية التي نجدها في كل مديئة من المغرب 
إلى العراق؛ كما نجد جماعات مسيحية في كل مدينة كبرى في منطقة الشرق الأدنى. 
لكن كان في إمكاننا أن نجد أيضاً جماعات كردية (في دمشق) وعلوية (في أنطاكية) 
ومزابية في الجزائر... إلخ. في حالة #المحميين» (الذميين) المسيحيين واليهرد؛ وفي 
)١١(‏ لاتولا تمولوما) © عانجماذا «واطهم4 نرق :'ه' مك ,.قلء ,عاعمء مآ لاقده1 لمة أممعو5 .8 .2 
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الجماعات المسلمة؛ كان يجري التميز بسبب اختلاف اللغة والشعائر؛ حيث تميل هذه 
الجماعات إلى التجمع في جزء من المدينة (أو أجزاء كحالة الأقباط في القاهرة). 
ووفق النزوع العثماني العام للإدارة المحلية فقد أعطيت هذه الجماعات درجة واسعة 
من الاستقلالية؛ وهي كانت جلية بوجه خاص حيث كانت الجماعات متجمعة بقوة. 
في هذه الحالة» كان الرؤساء الدينيون» وباسم السلطة التي أعطيت لهمء يراقبون تحت 
وصاية السلطات العثمانية قطاعاً محدداً من المدينة كانت تجري إدارته عن طريق 
توسشطهم. 

لقد وضعت قطاعات بأكملها في المدينة تحت سلطة دينية وإدارية ومالية شبه 
مستقلة. يمكن أن تكون هذه القطاعات خارجية؛ مثل الحي اليهودي في صنعاء؛ والحي 
اليهودي في الموصل» والحي العلوي ني أنطاكية؛ والحي المسيحي في حلب. والأحياء 
الكردية واليهودية والمسيحية في دمشقء والأحياء القبطية في القاهرة. لكن غالباً ما كانت 
هذه القطاعات قريبة جداً من منطقة وسط المديئة مثل الأحياء اليهودية والمسيحية فى 
بغداد (انظر الرسم الرقم (77- »))١‏ وحي اليهود في حلبء وحي اليهود في القاهرة» 
والأحياء اليهودية في تونس والجزائر. 

أما الاستقلالية الإدارية الكبيرة التي أعطيت لهذه الجماعات فقد سهّلت مهمة 
السلطات العثمانية التي أزيل عنها الحمل الذي مثلته إدارة الجماعات التي اختلفت في 
الديانات والثقافة وأحياناً اللغة عن تلك الخاصة بالسكان العرب والمسلمين المهيمنين. 
كما أنها ساعدت من دون شك على الازدهار الملحوظ الذي عرفته الجماعات المسيحية 
بوجه خاص خلال ثلاثة قرون من السيطرة العثمانية (انظر الرسم الرقم (355- 7)). 

في داخل المناطق السكنية الواقعة حول المركز «العام؟؛ في الجزء #الخاص» من 
المديئة» كانت المدينة مقسمة إلى أحياء سكنية منفصلة جغرافياً نسبياً ومستقلة جزثياً 
من وجهة نظر إدارتها"". يتعلق الأمر هنا بظاهرة لا شك أنها قديمة؛ وهي تعكس 
أحياناً الهواجس الأصلية للجماعات المتنوعة التى شاركت فى تأسيس المديئة؛ على 
هذا النحو أقامت الوحدات المغربية التي كانت ترافق الجيش الفاطمي في عام 4379 
في أحياء محددة حُفظت أسماؤها في طبوغرافيا المدينة. ومن ثم عززت أسباب أمنية 
هذا التقسيم الذي تزايد بلا شك في العصر الحديث مع الأخذ في الحسبان مفهوم 
«اللامركزية؟ للإدارة العثمانية. 


زفلة .129-139 ,ورم ,كعذمجه كدالالا 5ع 0م67 ,لمررهع 
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الرسم الرقم (77- ؟) 
الحي اليوناني في القاهرة 


المصدر: .ءاورنيع كا" 0 «مةاجراءع 12 


كانت هذه الأحياء السكنية تحمل أسماء مختلفة: الحومة في الجزائر وتونس» 
الحارة في القاهرة ودمشق وصنعاء؛ و«المحلّة» في حلب والموصل وبغداد. لكن 
هيكليتها كانت متطابقة من أول الوطن العربي إلى آخره (انظر الرسم الرقم (؟11- 07): 
مدخل يمكن إغلاقه بواسطة باب (انظر الرسم الرقم (17- 4)) ينفذ إلى طريق رئيسي 
(درب) يتفرع إلى طرق ثانوية ومن ثم إلى طرق مسدودة؛ لم تكن حدود الحي مرسومة 
بواسطة جدار ولكنها كانت تقع بين المنازل الأخيرة للحي ومنازل الحي المجاور التي 
تستند إليها. 

كانت مساحة الأحياء مختلفة جداً؛ ففي القاهرة راوحت بين ١٠,76‏ هكتار وما 
يزيد على ٠‏ هكتارات بمعدل وسطي هو هكتاران» وهو ما يؤلف كثافة سكانية تراوح 
تقريبا بين 5٠١‏ و١١٠8‏ شخصء وهي محصورة بحيث يستطيع السكان التمتع بعلاقات 
شخصية ويتمكئون من القيام بمراقبة فردية. كان عدد الأحياء يتوقف عادة على أهمية 
المدينة» إذ نجد أربعين حياً في تونس» وستين حياً في بغداد. ومئة حي في القاهرة. 


١٠١6 


.(1934) «1156ا1850)» باع53111738 


حي سكني في القاهرة 


الرسم الرقم (717- 7) 


الرسم الرقم (؟1- 4) 
باب أحد الأحياء في دمشق 


كوّنت الأحياءء؛ مثلها مثل اتحادات المهن؛ دائرة أساسية في تقسيم المدينة. 

فقد كانت تخضع لسلطة المشايخ («المحرّكة في تونس وةالعاقل» في صنعاء) الذين 
واسوامب ا ا وميا دو لو 
أن مشايخ الأحياء كانوا مختارين عادة من بين عائلات النبلاء» والغالب من جانب 
السكان أنفسهم مع تدخل محتمل للسلطة» ولا سيّما في حال وجود مشكلة ما. تمتع 
المشايخ بصلاحيات أساسية للمساهمة في توفير الأمن والنظام في داخل الأحياء ولحل 
النزاعات التي قد تنشأ بينهم. وفي هذا الإطار قد يساعدهم وجود حارس (بوّاب) أو 
حتى بعض الحراس في مركز يقع عند مدخل الحي؛ أو حتى وجود ميليشيا مؤلفة من 
السكان (العصا في توئس) أو من الشباب (الفتوة في دمشق). وسهّل الحجم الصغير 
لهذه الوحدة بنجاح المهمة بالسماح للأهالي برقابة ذاتية صارمة يقومون بها بأنفسهم» 
بحيث يستطيعون ملاحظة وجود عناصر غريبة ومشبوهة واكتشاف التصرفات المنحرفة 
للسكان. ولا سيّما في ما يتعلق بالأخلاق: كان الفاسدون يُكتشفون بسهولة وبالتالي 
يمكن استبعادهم من الحي. خلال الليل كانت بوابة الحي مغلقة ولم يكن في الإمكان 
التجوّل في المدينة من دون الكشف عن الهوية. مثل مشايخ الأحياء وسطاء طبيعيين 
بين السلطة والشعب: وكان يفترض بهم جباية الرسوم المدينية أو أية ضرائب استثنائية 
من بين السكان المقيمين» ودعوتهم إلى العمل عندما تطلب السلطة من السكان القيام 
بأعمال سخرة ذات منفعة عامة. 


أخير» من الوا اضح أ أن الحي كان الإطار لحل المشاكل المدينية الصغيرة التي كان 
يراجع في شأنها السكانُ السلطاتٍ القضائية» كما تبيّن ذلك المراجعات المرفوعة 
إلى سجلات محكمة القاهرة؛ ففي مسألة تتعلق بالأضرار التي قد د تنتج من إنشاء ورشة 
مثلاً يتم إجراء تحقيق بأمر من القاضي؛ يصادق رجال الحارة على المشروع الذي عرض 
عليهم والذي بدا مفيداً للحي في نظرهم:؛ وحيتئظٍ يأخذ القاضي قراراً وفقاً لهذا الرأي. 
وقي حال تذمر سكان الحي من تعرض مسجدهم للإهمال يعطيهم القاضي الحق بطلب 
الترميم ويتم اتخاذ اجراءات لكي تتدخل المؤسسة الخيرية (الوقف) المعنية بهدف 
ترميم المسجد9", 


حين نأخذ في الحسبان مدى المناطق التي كانت موكلة إلى حدٍ كبير إلى طوائف 
تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي (المناطق المركزية في ما يتعلق باتحادات المهن» 


)١7(‏ ,نرسادء © طانءءاتعدع3 ١١‏ (أ اصروط تددره/0 زه ااه جاكاستترف4 أوأءافنال 116 ,اقطولة اع 
.53-55 .مم 
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والمناطق السكنية فى ما يتعلق بتجمعات الأحياء» والمناطق التى تسكنها الجماعات 
الدينية والإثنية) نرى أن العثمانيين قد فرّضوا إدارة أقسام رئيسية من المديئة إلى جهات 
محلية. إن نظاماً كهذا هو عرضة لأن يقود إلى فوضى مدينية بدلا من المراقبة الشديدة» 
لولا أنها تجري من السكان أنفسهم في ظل نظام مسؤولية مشتر كة» والذي يعني المجتمع 
بأكمله في حال حصول مخالفة. 


وبعيداً من الفردانية» التي يتحدث عنها سوفاجي» يتوجب علينا على العكس رؤية 
أن سكان المدن المحصورين فى شبكات تتعاضد وتتكامل كانوا يخضعون لرقابة دقيقة 
ودائمة في خلال المراحل المختلفة من وجودهم: بواسطة اتحادات المهن في إطار 
أنشطتهم المهنية؛ بفضل تجمعات الأحياء خلال المرحلة الخاصة من وجودهم؛ أو 
حتى في داخل الجماعات الإثنية والدينية حين يتعلق الأمر بالأقليات. لقد عوّضت هذه 
الجماعات المختلفة نوعاً ما غياب المجتمع المدني» فقدمت الروابط الاجتماعية التي 

تسمح بالعيش ضمن جماعات مهمة. وعليه؛ لا يبدو ساكن المدينة فرداً معزولاً في وجه 
ا موا يا نا م ل 
حيث يبدو مراقباً وإلى حد ماء ولكن محمياً أيضاً. 


ثالثاً: المؤسسات الدينية (الوقف» الحبوس) 


أدت مؤسسة الوقف الإسلامية دوراً حاسماً في إدارة المدن (أو الحبوس في 
المغرب)2", المبدأ العام للرقف معروف يجيد «مُلكيات مرصودة أعلنها مالكها حا 
للوقف غير قابل للتصرف, تُخصّص عائداتها لاستعمال معين يحدده المانح بحيث 
تكون مؤسسته مرضاة لله 9 , 
في الممارسة المدينية كان إنشاء الوقف لمصلحة مبنى عام أو عمل ديني يتحقق 
بسهولة من خلال «الإفادةة من المباني ذات الاستعمال الاقتصادي (أسواق» ومحال» 
وخانات القوافل: وحمامات عامة» ومقاو) تخصص عائداتها لتأمين استمرارية المؤسسة. 
وفى الوقت الذي كانت هناك مبانٍ موجودة أصلاً ومكتسبة من جانب المؤسس 
(الواقف)؛ فقد كان من الشائع أيضاً أن يقوم الواقف ببنائها بنفسه لكي تستخدم في 
(15) حول هذه المسائل» راجع في هذا العمل: الفصل الثامن والثلاثون» راندي ديغويلم «الوقف في المديئة» 
من هذا الكتاب. 


)١6(‏ ,[.دام .ه] تعموط) دصماعا'٠‏ عل عسوترماكذا] عتهج«دماعزط ,اعلعنه5 عوتمدلكء اعلسده5 عنوتمتهمط 
.849 .م ,(1991 
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إطار مؤسسته. ولأسباب تتصل بملاءمة المؤسسة وحسن إدارتهاء غالباً ما كان البناء 
المستفيد من الوقف والمباني المشيدة لمصلحته تقع في منطقة واحدة» وعليه قد يصبح 
إنشاء الوقف عملية مدينية تعني في الحالات الأكثر أهمية حيّاً بأكمله» وتصل إلى حد 
إعادة تنظيم لقطاع كامل من المدينة. وقد حدث ذلك تكراراً في الحقبة العثمانية» حيث 
كان هناك لعدة أسباب. نشاط هائل في إنشاء الأوقاف والحبوس. يتخطى عدد الوثائق 
المتعلقة بالأوقاف: المخصصة لمدينة القاهرة وحدهاء عشرة آلاف وثيقة؛ أما فى الجزائر 
وقبل عام »181*٠‏ يقدر أنه تم بناء 84٠‏ منزلاً و7104 محلاً على شكل حبوس من أجل 
الحرمين الشريفين. تظهر الأوقافء من هذه الزاوية» التدفق المدينى» مشيرة بالتالى إلى 
القطاعات التي تتضح فيها دينامية المدينة؛ كما مثّلت في الواقع ممارسة أمّنت توسع 
المديئة في فترات التطور المديني؛ كما حصل خلال العهد العثماني في معظم المدن 
العربية الكبرى. 


لا حاجة إلى التوقف مطولاً عند هذه النقطة7')؛ ستكتفي بالتذكير ببعض الأمثلة 
حول عمليات من هذا النوع قامت وساهمت في تنظيم التوسع المديني في القاهرة 
وحلب وتونس في القرنين السادس عشر والسابع عشر. ففي القاهرة جاءت ثلاث 
عمليات أوقاف نفذها إسكندر باشا (15565 )١1208-‏ ورضوان بك (بين عامي 15179 
و141١)‏ وإبراهيم آغا الإنكشاري (بين عامي 1717 و191١)؛‏ وهي تقع في منطقة 
جنوب باب زويلة» مرافقة لعملية إعادة التنظيم المدني الذي شهدها الجزء الجنوبي 
من القاهرة» وفي الوقت الذي كان يتم نقل مدابغ المدينة؛ الذي كان بدوره عامل تطور 
مديني لهذا المنطقة. 

أما في حلب فقد أدت الأوقاف الأريعة الكبرى (خسرو ياشا عام 16555: ومحمد 
باشا دوقة كين زاده عام »١1056‏ ومحمد باشا عام »١151/5‏ وبهرام باشا عام '1587) 
المنشأة في جنوب المنطقة الاقتصادية المركزية في المدينة» إلى عملية إعادة تنظيم 
كاملة لهذه المنطقة الحيوية فى المديئة وضمنت حصول شبه مضاعفة لمساحتها خلال 
أربعين عاماً من 3 إلى ١١‏ هكتاراً بالنسبة إلى المساحة التي كانت تملكها في العصر 
المملوكي. وفي تونس تحققت أعمال يوسف داي حول مسجده في سوق البشامقية 
(1715)» الذي يقع قليلاً غرب المسجد الكبير (مع بناء مدرسة؛ وأسواق مثل سوق 
الثْركُ وحمام عام؛ ومقهى) عن طريق الحبوس وأعطت إشارة التوسع التي استكملت 


)١5(‏ «رتعنهن) نوك مغاخ ذ متقطتت ععهمئ '! عل دهمنمكتمموءه'| اء 5أودنه كلمدهمن 5عآ» ,لممتصزمظ على 
.141-160 .مم ,مءاق :عذممه ء|(آا صا بلههتالاة 1 :ومهل 
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في ما بعد من المنطقة المركزية في تونس بحيث أمكننا التقدير بأن المساحة سوف تزيد 
خلال بضع عقود من 4 إلى ” هكتارات وهو ما يمثّل نمواً بنسبة خمسين في المئة29©. 

قدّمت الأوقاف. إذآء إطاراً قانونياً سمح بتأمين التطور المديني للمدن في سياق 
العمليات المعمارية التى أطلقتها. لكن هذه المؤسساتء وبسبب غايتها الدينية والخيرية» 
كانت بذاتها تسمح بتوفير بناء وتمويل ما نعدّه في عصرنا منشآت ذات منفعة عامة. لقد 
كان مفهوم المؤسسة الخيرية واسعا جدا يشمل» على سبيل المثال» ليس مؤسسات 
تعليمية فقط (مدارس ابتدائية»؛ ومدرسة» ومساجد؛ وجامعات) ومنشآت الصحة العامة 
(المستشفيات) التي كانت تعمل بواسطة الأوقافء بل تشمل ما نعدّه اليوم خدمات عامة 
بسيطة أيضاء مثل تنظيف المدينة أو تزويدها بالمياه. وفي هذا المجال الأخير بوجه خاص 
يظهر اللجوء إلى الأوقاف حاسماً: لدينا أمئلة متعددة بغض النظر عن طريقة تزويد المدينة 
المعنية بالمياه. سوف نعود إلى هذه النقطة ولكننا سنكتفي بذكر بعض الأمثلة باختصار. 
في حلب كانت الأوقاف تستخدم لصيانة شبكات القنوات التي تنقل المياه تحت مسؤولية 
قضاة كانوا يراقبون استعمال الكميات المتوافرة. وفي القاهرة كانت سبل المياهء التي 
كانت تسمح بتخزين المياه المنقولة من النيل» المنشآت التي تنظّم استعمال رؤوس 
الأموال المتوقعة لمكافأة الأشخاص المكلفين خدمة التوزيع؛ وصيانة السبيل وتزويد 
المياه الضرورية. أما فى الجزائر حيث كانت المياه تجلب إلى المدينة بواسطة أقنية» فقد 
كان هناك حبوس خاصة مكرّسة لصيانة الأقنية وعمل الينابيع 8", 

وعليه» ليس من باب المبالغة تقدير أهمية الأوقاف التي كانت تسمح بعمل عدد 
من الخدمات العامة الأساسية» والتي كانت توفرء فضلاً عن ذلك الإطار القانوني 
لعمليات مدينية رئيسية. لقد كانت إلى حد كبير مؤسسة مدينية أساسية» وحين تؤخذ في 
الحسبان فقط يمكن فهم طريقة عمل مدن عربية كبرى» مع عدم وجود مؤسسات جمعية 
أو رسمية مثل تلك التي أدت دوراً مماثلاً في المدن الغربية. 


رابعاً: الخدمات العامة 


في غياب مواثيق أو نصوص قانونية صريحة» كان دمج الموارد المتنوعة التي 
توفرها مجموعة السلطات والمؤسسات الكبيرة التى تم وصقفهاء يسمح في المدذن 
)١١(‏ :كتهدا؟) عسناءءالرلعج0' 0 اء «كزبوط عل كعأعؤأئ كزمما ,16زه1«ولات ع[آآلا ركلبة1 ,أنامقلقة5 لعصطخ 
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العربية الكبرى بعمل ما لا يمكننا تصنيفه بدقة ك #خدمات عامة؟؛ مع المخاطرة بالسقوط 
في مفارقة تاريخية غير واضحة. فالعمل في هذا المجال غالباً ما يبدو ناتجاً من مبادرات 
تستجيب لحالة طارئة» وليس نتاج عملية منظمة تأخذ في الحسبان المشاكل المختلفة 
التي تواجهها التجمعات السكنية الكبيرة. من هذا المنطلق نلاحظ باهتمام في الجزائره 
على سبيل المثال: خوجة العيون الذي يهتم بخدمة المياه ويدير الحبوس المنشأة في 
هذا الخصوصء وقائد الزبل» المكلف تنظيف المدينة» وقائد الشوارة المسؤول عن 
المجاري59", هناك مأمورون لا نجد ما يعادلهم في مدن الشرق الأدنى - وهو ما يطرح 
مجدداً إشكالية وجود وضع مغربي خاص محتمل في هذا المجال. 


كان الأمن اليومي موفراً بواسطة إجراءات مراقبة مختلفة متخذة في إطار التنظيم 
ضمن جماعات سبق ذكرها””. كانت تمارس مراقبة دقيقة خلال النهار عن طريق 
دوريات للحراس في وسط المدينة» بينما تكون الأسواق مغلقة خلال الليل. في الليل 
كان التجوال في المدينة محظوراً مبدثياً إلا بوجود مواكبة ومصابيح؛ ولم يكن في إمكان 
أحد الدخول الى الأحياء السكنية إلا بعد تعرّف الحراس إلى هويته. أما في تونسء فقد 
كان المتشردون» الذين يوقفهم مشايخ المديئة وضواحيها خلال الليل يقاصّون: انطلاقاً 
من هذا الواقع» بالسجن» حتى بغياب أي جنحة فاه 
كما كان القمع الذي يمارسه القضاة والسلطات المختلفة يستند إلى مجموعة 
متنوعة من العقوبات التي كانت صرامتها رادعة بالتأكيدء ولا سيّما أن العقوبات الأكثر 
قساوة كانت تبرر للجمهور بأسباب تربوية. كتب شابرول أن «سكان مصر يتميزون 
باستقامة كبيرة جداً تعود في جزء منها إلى صرامة العقوبات المفروضة على السارقين». 
كما كان المبدأ السائد بعامة في شأن المسؤولية الجماعية ذات طبيعة تسمح بتقليص 
مخاطر الجنح والجرائم إذا كانت الجماعات المعنية مهتمة بذلك. لذلك كانت المدن 
العربية معروفة بالأمن الذي يسود فيها. أست ستتتج الراوي المصري ابن أبي السرور؛ بعد 
روايته لعملية سطو أصابت ثمانية وأربعين محلاً في سوق ابن طولون» وهو حدث 
استثنائي بالتأكيد يجدر الحكم فيه نظراً إلى الاهتمام الذي يخصصه له: بأنّ القاهرة كانت 
)١9(‏ 91-92 .كاه ,عصااء جاوما ع«أماكذ!] "0 عنحكت 8 «رذوة هه 2 مستلد ' مالل ,أكلد-لة تكله الى طلخ *' 
:امه 1) مكلمع مزل اروالةاع نمع اانا" | عل ااه ها ن «ععأل 6 :ءال ]ادباو عآلآا ها ,؟علا80 عمعاط اء ,670 .م ,(1998) 
.98-99 .من ,(1963 ,عاأعاعدقر 
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تتصف «بالأمن الكبير الذي ساد فيها». وهي ملاحظة عاد ورددها القنصل الأمريكي 
شالير بعد قرن ونصف القرن في خصوص الجزائر: «على الأرجح أنه ليس هناك 
أي مدينة أخرى في العالم لها شرطة متنبهة أكثرء أو ترتكب فيها جرائم أقل وتعاقب 
بالقانون» أو حيث يسود فيها أمن أفضل للأفراد وللممتلكات91". 

كان تنظيف المدن ضرورياً لا لتأمين نظافتها فحسب بل لتفادي التتيجة الحتمية 
أيضاً لأي إهمال مطوّل في هذا المجال: الارتفاع التدريجي في مستوى علو الطرقات 
نتيجة تراكم الأقذار والأتربة والغبار (انظر الرسم الرقم (؟5- 8)). 

وفي حدود علمناء كانت عمليتا التكئيس والري لمنطقة الأسواق في قلب 
القاهرة» وللمنطقة السكنية» منظمتين ويقوم بها «زبالون؛ يتلقون أجورهم من السكان» 
في حين كانت النفايات تحمّل بعيداً خارج الأسوارء من جانب أشخاص مختصين 
(ترّابين)؛ إلى مناطق لم يعد حتى اليوم يجري البناء فيهاء #التل4؛ ثم أصبحت مع 
الوقت أمكنة لحدائق عامة بتمويل من مؤسسة آغا خان الخيرية (انظر الرسم الرقم 
0-7 

أما في الجزائر فقد كانت هذه الخدمة منظمة بطريقة منهجية تحت مراقبة قائد 
الزّبل: كانت الأقذار توضع في حفر محدثة في الجدار ويجمعها مأمورون يتولّون أخذها 
إلى خارج المدينة. لكن عدداً من الإشارات التي تقدمها أخبار المسافرين أو رواياتهم 
هو علامة تبيّن الإهمال الذي كان يسود في هذا المجال: كان على السلطات من وقت 
إلى آخر إلزام السكان بعمليات تنظيف كبيرة للطرقات عن طريق إزالة الأتربة التي كانت 
تسدها. في تونس كان الداي أسطى مراد )١18 ٠  171/(‏ يوجّه الأوامر لإزالة الأقذار 
المتراكمة خارج باب البحر» وهو عملٌ كان يقوم به سكان المدينة وضاحيتاها مداورة؛ 
كما كان الداي محمد حاج أوغلي (1777 )1١79-‏ يأمر بإزالة الأقذار المتراكمة في 
منطقة سيدي عبد الله الشريف عن طريق نظام السخرة نفسه". 


(11) ابن أبي سرور اليبكري؛ الكواكب السائرة قي أخبار مصر والقاهرة (القاهرة: دار الكتب المصرية: 144)؛ 
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(17) أبو عبد الله محمد بن أب القاسم بن ديتار القيرواي؛ المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس (تونس: [د. ن.]» 
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الرسم الرقم (ففرهسنث 
ارتفاع مستوى أحد الشوارع في حي سكني 


الرسم الرف 60ب 
تلال شرق القاهرة 


أما في القاهرة فقد كانت عمليات تنظيف الطرقات المشابهة» التي قد ترتفع 
سماكة الأقذار فيها إلى أكثر من ذراع» تخضع لأوامر الباشوات أو آغا الإنكشاريين عام 
4 :» ونحو عام 211٠٠١‏ وفي عامي ١1١‏ و١91111".‏ نستطيع تقديم أمثلة كثيرة 
حول عمليات من هذا النوع أمرت بها سلطات عليا ونقّذت من خلال تعبئة السكّان. 

في ما يتعلق بتوزيع المياهء كانت هناك مشكلة حقيقية في ما خخص المراكز السكنية 
المهمة» وفي مناطق جافة نسبياً. يمكننا في هذا المجال أن نرى الأسلوب الذي جرى 
من خلاله تأمين هذه الخدمة خارج أي تنظيم أو تدخل لسلطة متخصصة: وبفضل خليط 
من مبادرات خاصة وعمل مؤسسات متنوعة. ويظهر وضع القاهرة خصوصاً الحالة تلك 
بوضوح*". 

كانت هذه العاصمة تفتقر كلياً إلى أي مصدر تموين ملائم: عملياً يتعذر استعمال 
مياه الأمطار ومياه الآبار الشديدة الملوحة والمرارة بهدف الاستهلاك. لذلك كانت مياه 
الشرب المستعملة في القاهرة تحمّل على ظهور الحيوانات من النيل الذي يبعد مسافة 


022 .0 .م ,كعطهجه 771125 5ع0تجه0 ر0لهمسمجرمع1 
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كيلومتر تقريباً. كانت عمليات نقل المياه من النهر تتم عبر السقائين المنظمين في هيئات 
لأزرم نجام مقي الخمى وواسلة تمخطم المججالناراتقة على شرل ساد الرنية 
للمدينة . كان توزيع المياه في المدينة مفوضاً لخمس هيئات. عمل هذا النظام الذي كان 
يموّل بتعويض كلياً من المستعملين (بمشاركة الأوقاق) بطريقة مستقلة ظاهرياء وبلا 
شك تحت مراقبة معيئة من السلطات. وكانت سبل المياه العامة؛ حيث تتخزن المياه 
لكي يتم إعادة توزيعها على عابري السبيل؛ تؤدي دوراً مهماً: فقد كانت هذه السبّل التي 
يفوق عددها الثلاثمئة» والتي بني معظمها في العصر العثماني» موزعة بطريقة مننظمة 
جداً على مجمل مساحة القاهرة» إلى حد أنئا استطعنا استعمال توزيعها كمؤشر لتوزع 
السكان في مختلف أنحاء المدينة (انظر الرسم الرقم (115- 07). 

شيدت هذه الأبئية» المتواضعة في أكثر الأحيان؛ والفخمة أحياناء على نفقة وجهاء 
غالبا ما كانوا ضباطاً في عسكر القاهرة وكانت بمنزلة أعمال خير (انظر الرسم الرقم 
00-0 

وبوجه عام؛ كان بناء السيّل يتبع حركة سكان المدينة. هي إذآً مساهمات فردية 
تساهم في تأمين رفاهة السكان. أما إدارتها فقد كانت تؤمن في إطار المؤسسات الخيرية 
(الأوقاف) التي كانت عائداتها تضمن تغطية النفقات التي تستلزمها صيانة المبنى 
ومكافأة السقائين وشراء مياه الأنهار. لقد عمل هذا النظام خلال ثلاثة قرون في العصر 
العثماني من دون منشاكل ظاهرة» باستئناء إعاقة الأزمات السياسية عمليةٌ التزويد بالمياه 
من النيل. تبين لنا هذه الحالة بوضوح طريقة عمل نظام يستخدم الموارد التي تعمل 
عليها #مبادرات خاصةة. والمؤسسات التقابية» والرعاية الفردية ومؤسسة دينية: كان 
يجري تأمين المياه لمدينة بلغ عدد سكانها 76٠٠٠٠‏ نسمة من دون تدخل واضح لأي 
نظام وسلطات وإدارة» مع أننا نظن أنه من الضروري ممارسة تنظيم معين في الحالات 
الصعبة. 

تعد حالة القاهرة حالة استئنائية قصوى. فلمّا كان تزويد المياه يؤمن عن طريق 
شبكات القنوات والأقنية غدا توزيع المسؤوليات مختلفاً بالطبع واستدعى تدخلاً «عاماً» 
أكثر وضوحاً. وهي كذلك حالة الجزائر إذ لم تكن تمتلك قبل الفتح العثماني أي 
نظام لجرّ المياه» فقامت السلطات العثمانية لاحقاً ببناء شبكة الأقنية التي تحبس مياه 
الساحل", 


( المصدر نفسهء ص 177 -/1537. 


١ 


فيج 


لا 


همراء 


الرسم الرقم (فضكيي 
أمكنة سبل ماء القاهرة 


1 


للا 


/ 
ليلا 


2 


الرسم الرقم (؟8-1) 
سبيل عبد الرحمن كتخٌّدة في القاهرة: من العام ١1/15‏ 


بنى حسن باشا قناة تيليملي 78٠٠١‏ متر) عام 156٠‏ على الأرجح. كما بنى 
عرب أحمد باشا قناة بيرتراريا 117٠١(‏ متر) عام “181. لقد تم استكمال بناء قناة حمّة 
(0٠؛‏ متر) عام ١71١‏ في زمن كوسه مصطفى باشا. أما قناة عين زيوجة (4 كم) فقد 
بنيت في منتصف القرن الثامن عشر. لقد تم بناء عدد من السبل العامة التي نجد مئة 
منها في الجزائر في القرنين السابع عشر والثامن عشر على يد باشوات ودايات: لقد 
رأينا النشاط الملحوظ الذي قام به الداي علي النقسيس الذي ينسب إليه بناء ثلاثئة عشر 
سبيلاً بين عامى ١1754‏ و1750. لقد أخذت السلطات السياسية العليا مبادرة أعمال 
ذات مصلحة عامة. لكن كان باستطاعة أفراد مستقلين الاهتمام بتزويد المياه عبر إنشاء 
حبوس تخصص عائداتها لصيانة أقنية المياه والينابيع وعلى نية عمل خيري - مع أنها لم 
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تخل من أفكار مبطنة لأن هذا الكرم كان يسمح للمانح بالحصول على حصة مياه لمنزله 


(انظر الرسم الرقم (71 4)). 
الرسم الرقم (4-75) 
قنوات ماء في الجزائر 


نستطيع مضاعفة الأمثلة المحلية وربما عرضنا أيضاً الطريقة التي كانت تعالج بها 
المشاكل المتعلقة بمكافحة الحرائق أو تلك المتعلقة بالنقل المدينى”". وسئرى التداخل 
نفسه بين تدخلات السلطات السياسية (الغائبة بصورة أقل عمًا كنا نعتقده)؛ والمأمورين 
المحليين (الموجودين أكثر في المغرب)» ونشاط اتحادات المهن المتخصصة:؛ الذين 
يكافئهم المستعملون للخدمة؛ وبمشاركة الأوقاف التي ينشئها النافذون والأغنياء 
لمصلحة المجتمع. تتّحد هذه العناصر جميعها للسماح لتمكين المدن الكبيرة من أداء 
وظائفها بغياب إدارة مدنية حقيقية ولضمان عمل «الخدمات العامة». وفي كل حالة من 
الحالات تلكء كان هناك مزيج من اندفاع السلطات والمشروع الفردي والرعاية الدينية 

(30) المصدر نقسهء ص *187-/191. 


حل ا 


يبعث على إنشاء نظام» ريما كان خالياً من أي تجانس ومن أي قاعدة قانونية وتنظيمية» 
غير أنه كان مع ذلك فعالاً نسبياً. 
خاتمة 

لم تكن المدن العربية الكبيرة خالية: إذا كلياً من الإدارة» كما يجري الافتراض 
غالباً. فلو كان ذلك النقص موجوداً لكان من الصعب بالتالي فهم استمرارها. إن التقاء 
تدخل السلطات السياسية «الوطنية؛ و«المحلية؛ في الأعمال المدئية؛ وعمل بعض 
المأمورين المدنيين المختصين» ووجود جماعات ذات أنواع مختلفة» واللجوء إلى 
الأوقاف/ الحبوس سمحت جميعها بتأمين إدارة هذه المدن» بل سمح بتطورها في 
فترات التوسع المديني» كما حصل في الحقبة العثمانية. 

تم ضمان أمن المدن بوجه عام بفضل صرامة العقويات التي اتخذت لمحاسبة 
التصرفات الإجرامية والجنائية وبفضل شبكة لصيقة للمراقبة الجماعية يتحمل 
مسؤوليتها السكان أنفسهم. لم يكن أمام هؤلاء غير فرص قليلة للإفلات من مراقبة كانت 
تمارس عليهم في جميع حقول حياتهم الجماعية؛ فالقهر الذي تم ممارسته عليهم كان 
أكثر فاعلية لأنه اعتمد على مراقبة قبة ذاتية تقوم بها الجماعة في أوجه مختلفة (الجماعات 
المهنية: المناطقية» والدينية). وخلافاً لما يقدّم عادة حول هذا الموضوع. كان الحقل 
الخاص محدداً بصرامة بوجود قطاع جمعي كبير يتم في داخله الإشراف الدقيق على 
هذا الفرد. فيقدم شكوى في حقه إذا كان ذلك ضروريآء ويعاقب لارتكابه أي مخالفة 
للقانون. والجدران غير النافذة» مبدئياً ل «المنزل المسلم؟ لم تكن تحمي فعلاً العلاقات 
العائلية الخاصة» أو تحول دون مراقبة الجوار لها. 

لم يمنع النقص في المسؤولين والإدارات المتخصصة. وهو أمر يدعو إلى الحيرة» 
من تلبية حاجات السكان في المجال الذي نطلق عليه اسم «الخدمات العامة»» وبفاعلية 
لا نستطيع إلا أن ندهش منها حين نكتشف بساطة الوسائل المستخدمة والإجراءات التي 
وضعت في العمل. 


كل 


١‏ شمل النسث والملالوان 


الريف: التراث الهيدروليكي والزراعي الروماني 
للبلدان الإسلامية المتوسطية 


فيرشيلد روجلز 


كتب عالم الجغرافيا جان برونيس قائلاً: «المدينة ليست وحدة مستقلة؛ فهي 
تعتمد على التربة التي تحملهاء والمناخ الذي تتمتع به والبيئة التي تعيش منها»”". يقدم 
مفهومٌه عن «الوحدة المتكاملة» إلينا نظاماً مفيداً لفهم العلاقة بين المدينة والريف. لأنه 
يضع الفاعلية البشرية داخل نمط بيئي أكبر من التكامل الذي يخضع فيه البشر للأحوال 
الطبيعية للبيئة ويجسدون فيها إرادتهم أيضاً. وفي الوقت الذي تشدّد الأنماط التاريخية 
على الإرادة البشرية» والمنافسات والتفاعلات الاجتماعية» والتغيرات القصيرة المؤقتة» 
يعطي النمط الجغرافي أهمية أكبر لما يسميه بروئيس «الحقائق الأرضية» للمكان» 
والمسافة والتباين في المستوى”. 


هذه طريقة مثمرة للتفكير في الطبيعة» حيث يمكنه أن يفسر الاستمراريات في 
العلاقة بين الإنسان والأرض التي غالباً ما يفشل النمط التاريخي التقليدي في إدراكها. 
في هذا الفصل؛ سأضع عدداً من الموازنات في سلسلة من المفاهيم المزدوجة: فن 
العمارة والطبيعة؛ الريف والمدينة:. الاستقلالية والتكامل» روما والإسلام» التغير 
() أستاذة في جامعة إلينوي؛ كلية الهندسة المعمارية» قسم هندسة المتاظر الطبيعية. 


)١(‏ انظر: 0ثنه كعاصاءااءط ,وذ/معةرادعمات) عسطازعوط ه نه رمالل نر جب ةأدرمجعمء6) #تمجبلط بمعطصسح8 ممع 
.26 .م ,(952] ,تروسة1] ,ن ععرمء0 ندملدمآ) سوج ,"1 رع برط لعنواقمهيا لمة لعائلت ,ععام«محع 


(؟) انظر: المصدر نفسهء ص 779 
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والاستمرارية. هذه الازدواجيات مصطنعة ومبالغ فيها كأي نموذج بنائي» ولكنها تساعد 
على إبراز جوانب مهمة في البيئة المبنية للبحر المتوسط إبان فترة التغيرء من العهد 
الروماني إلى العصر الإسلامي الأول» بحيث يمكن تفحصها وتحليلها. 


تقوم العمارة على أيدي عامل البناء وصاحب المبنى» ويمكن إرجاعها إلى حقبة 
تاريخية محددة أو إلى مجموعة حقبء أما الطبيعة فهي عملية بيئية مستمرة. وبينما هي 
مؤلفة من حجارة كبيرة» وجدران؛ وفساقٍء فهي مؤلفة في الوقت عينه من مياه» وأرض» 
وكائنات حية يمكن تحديثها وتدويرها على نحو موسمي وربما على نحو يومي. إن 
الدور الذي تقوم به الأسبقية التاريخية مهم في كلتا البيئتين المبنيّة والمزروعة» لكنها 
تحدث على مستويات مختلفة من الوعي البشري. وقد قدمت الأندلس على حوض 
المتوسط حالة دراسية جيدة للطرائق المختلفة التي يمكن المجتمع البشري بها أن 
يعترف أو يتجاهل دور التاريخ في فن العمارة في مدنه وفي تطوير المشاهد الطبيعية 
للريف. سوف يركز هذا الفصل في الأساس على الزمان والمكان التاريخي»؛ ولكنه 
سوف يشير أيضاً إلى عدة بلدان إسلامية في منطقة البحر المتوسط في الفترة نفسهاء من 
القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر. 

انطلق الإسلام من شبه الجزيرة العربية؛ تلك الصحراء التي وفرت الظروف 
المناسبة لتربية البدو الحيوانات واتجارهم بهاء وليس للمستوطنات الزراعية إلا في 
القليل من الحالات. لكن ما إن بدأ الأمويون (771- ٠0/م)‏ فتح البلاد التي تقع على 
الساحل الشرقي والغربي للبحر المتوسطء واتجهوا إلى الشمال الشرقي - حيث سورية 
والأردن وفلسطين ولبئان والعراق وأجزاء كبيرة من إيران» وغرباً حيث مصر وتونس 
والمغرب (مراكش وإسبانيا) ‏ حتى بدأ عدد المسلمين في التزايد» ليس من سكان المدن 
والقبائل البدوية فقطء بل من أهل الزراعة أيضاً الذين طوروا الأرض لاستخداماتهم هم 
كما للأجيال التي تأتى من بعدهم. قام المسلمون الأوائل بزراعة الأرض التي عمل 
الرومان على تطويرها قبل خمسمئة سئة واستفاد منها بعد ذلك البيزنطيون والأقباط» 
وقد استخدم المسلمون تقنيات زراعية مشابهة وزرعوا محاصيل مشابهة. 

وبينما تتلقى الأماكن الساحلية حول منطقة البحر المتوسط المطر موسمياًء تبقى 
المناطق الداخلية في هذه البلاد جدباء. وكانت الزراعة المتاحة فيها ممكنة بالاعتماد 
على المحاصيل التي تتحمل ندرة المياه مثل شجر النخيل والزيتون» في حين كانت 
زراعة محاصيل أخرى مثل الفاكهة والحبوب ممكنة فقط من خلال عمليات الري 
المنتظم عن طريق الجمع والتخزين ونقل المياه العالية القيمة. كان الري مكلفاً» لكن 
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التقانة قدمت العديد من المنافع الاقتصادية إلى ملاك الأراضي والفلاحين الذين تعلموا 
ممن سبقهم من الفرس والرومان. لكن لم تؤسس المجتمعات الإسلامية في منطقة 
البحر المتوسط شبكات ري جديدة بقدر ما جددوا وبنوا على أعمال هيدروليكية أكثر 
قدماً. مع ذلك؛ وعلى الرغم من أن المسلمين يدينون بالفضل الواضح لأنظمة الري 
الرومانية والفارسية؛ فإن مؤرخي القرن الأول الإسلامى نادراً ما اعترفوا بالدين المادي 
للومبراطوريات السابقة. , 1 


على سبيل المثال كانت مدن عنجر (انظر الرسم الرقم (17-١))؛‏ والرصافة [شمال 
سورية] مواقع رومانية وبيزنطية عملت المجتمعات الإسلامية على توسعتها وتطويرها 
شق أواخر القرن السابع. وحين اختار الخليفة هشام بن عبد الملك (ح 1/75 407 لام 
مدينة سي رجيوبوليس الجميلة ذات الأسوار الجبسية لتكون مكاناً لأملاكه الريفية؛ أعاد 
تسميتها الرصافة وأضاف إليها وأقام خارج المدينة حديقة لها سور من الطوب (انظر 
الرسم الرقم (1757- 0001© . 


كانت المياه التي تستخدم لري هذه الحديقة ترد من النهر الموسمي نفسه الذي 
كان يجري في ممار صخرية في المدينة البيزئطية هذه. وبالمثل» اعتمد قصر الحيرة 
الغربي الذي بناه الخليفة هشام بين عامي 5 ؟/ا و/ الام على مسافة ٠‏ كم غرب تدمرء 
على مصدر مائي قديم. وعلى الرغم من احتواء الموقع على قصر جميل كان يستضيف 
اللقاءات السياسية والثقافية» فهو كان منتجاً كذلك للمحاصيل الزراعية المروية كما 
للزيتون» وكان معروفاً باسم «الزيتونة». كانت المياه تجلب لهذا المشروع بواسطة 
«قناة» (وفق تقنية فارسية) من سد روماني شيّد في القرن الثالث» على مسافة ١5‏ كم 
جنوي . 


© عت مناقشته فى: تءك ما معدا عااامهاقمد عنهذاعملعطا عراعا :[ وروكعء؟ ,[.له اء] معمدعء د11 اعمطء ك3 
-تردكم 11 رن لديه|نترلا «جذ كترعصديا3 كعرراء لسارملا ع1( اائه/ةجرى تل ازع و7ساناه جركسدا, ,تلد ]! هنا (7زءننت71اغهما3 
.(984! ,[.طام .ى] تعمتوا!١)‏ كذاممهتجعع3 

واحدة من هذه المرققات تم مناقشتهاء في: اذ مك1 هلمع مذ موز تحدم عونل زتهسنا هاع» باتعطانا وإن15 
213-231 .مم ,(1993) 7 .ألا ,ابععاسدأاءازارا ««ععكهدجه2 «رسووتل] 

وحول أهمية اكنشاف تاريخ الحدائق الإسلامية. انظر: 8)هدام هم أصتلمةة0 [1» بوعلههب؟ لانطعنة" ,0 
.70/اءاأطع م4 جمءا”دماها و#لجماع ]! ,.لة ,تلوأوعنماءه متلالة نما «معتسوالذذ معممعأللء14 اعد ععمىن و 
عاعءاعقانة عناءععلمععاءعة كله ءع1» :ومناتك8 مقدمء0 :143-54 .مم ,(1993 ,قاععاع بمواتلة) متوودععمم ,مصدمم 
ماعاء لاطعا ءاجه ء لع وزروائز ع2 :ها «رعم مس انعلء8 عرتعد لمن مسسومعع مات )1/1 دعل تعلي0 عطاءدتحووادا 
.143-154 .هم ,(994! بالماكصفععدات!! علاءقادة0 جاأتقعكاد5) ارمناءعلالما «نالهل1 

() سهدلا دعميهل ترط لعكتبع ,عمساعع/ااعع4ل اساأكساا ارمع ره اصنامعءق بورق 4 ,اأعبحوع0 ,© .ىق .كا 
0168 لسه ,135-146 .مم ,(1989 ,ؤوع8 كداوء5 :أمظمءل41 زووعء2 معتهة0© مذ باتو امنا ممعمعهم :معلوه) 
.3-5 .مم ,(1963) 18 .ا6/٠‏ ,مءتجبماكا وتفيقى «د«همنتان اهنع 1» لأاكقططق' لمد «عءعمادط» 20 تزهصسلا» ,تمطهمتن ‏ 


ل 


الرسم الرقم )١-1(‏ 


المصدر: ‏ همعاءعصية زمءزقع) مجبناعءانتلء 417 «اعساط براموظط أت ااتنتمعه4 ابولق 4 ,العبووعع0 .© ى كا 
,1989 ,ووعمط زازومع اسلا 


يعبارة أخرى؛ كانت الأرض الزراعية تعتمد تماماً على أنظمة ري وعلى إنشاءات 
بنيت قبل قدوم الإسلام بقرون. وكان قصر الخليفة هشام بن عبد الملك (خربة المّفجر) 
يعتمد كذلك على قناة رومائية©©. 


(0) جلمه0:1) نوااهلا «متدمل عئذا اها «امأكصدابا مواطوعل و4 :رد زإعالط- ال لمطماط؟ ,ومناتصةل؟ .إلا .2 
(1959 بووععط مملمععوات 


١ ل‎ 


الرسم الرقم سر س4 
الرصافة» مخطط حديقة 


سد ا 


المصدر: نا «رمءتصواكز معمدمعاتلء54 اعم ععمء 2 هامدام دمء نمتلمدزن 1ل بوولهعس] لاتطعزة" .2 
.(1993 بهاءه !1 نص ة[ذ11) ونهعدكعمم ,مهمه ,دجبااءالناع47 جمءاتواكة و«اتجماع ال ,.لء ,المتعمصعط مللتتاى 


وعلى الرغم من ذلك: نادراً ما اعترف القيّمون على الدولة الإسلامية ومؤرخوهم 
بتلك الإنشاءات ما قبل الإسلامية (التي تجاهلها المؤرخون المعاصرون الذين جعلوا 
عمليات تخضير الصحراء مشروعاً إسلامياً خالصاً). يعكس هذا من جهة أولى الميل 
الطبيعي إلى إبراز عمليات التغيير والإنشاء لا الاستمرارية» كما أنها من جهة ثانية مسألة 
منهجية تنبئق من انتشار النمط المعماريء الذي يركز على عمليات البناء والشيّد أكثر من 
تركيزه على النمط الطبيعي الذي يلحظ كلا من عملية البناء الجديدة والعامل المستمر 
للشروط القائمة مثل المناخ والطبوغرافيا وتساقط الأمطار. 

في منطقة ألانياء الأناضولء زودت بقايا الممار والقنوات المائية من العصر 
الروماني إحدى أكبر الحدائق الإسلامية وواحات الصيد إبان النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر؛ ففي فترة تأسيس المنطقة واستغلال مواردها من الغابات وصيد الحيوانات 
والزراعة؛ عمل الحكام السلاجقة على تأسيسها استراتيجياً للإفادة من أنظمة الري 
القديمة الطبيعية الموجودة©. 


وفي أفريقيا (تونس)» استمر العمل إبان العصر الإسلامي بالنظام الروماني للري 
بالصنابير من خلال موارد مياه جبلية مثل تلك التي أطلق عليها اسم «معبد المياه؛ في 
زغوان (انظر الرسم الرقم 77 :))1١‏ وتخزينها في أحواض متعددة مثل تلك الأحواض 
التي كانت مقامة في منطقة القيروان (انظر الرسم الرقم (*77- 4)). وقد تميز الساحل 
الشمالي لأفريقيا بعدد من الأنظمة الرومانية الهيدروليكية التي ظل بعضها يعمل حتى 
القرن التاسع عشر". 
لم يكن هناك سبب لرفض أنظمة الانتفاع من الأرض الزراعية تماماء لذلك لم 
تُهجر هذه الأنظمة حتى تهالكت وأصبحت غير صالحة للاستخدام. كما أنها لم تتقاعد 
حتى فُقدت كل معرفة بطرائق إصلاحهاء أو على الأرجح أن الاقتصاد الزراعي الذي 
أقاموه قد هلك» وعليه لم تعد هناك حاجة إلى هذه الكميات الكبيرة من المياهء أو أنه 
قد توسع ولم تعد مشروعات الري القديمة مناسبة له فتم استبدالها بمشروعات كبيرة 
جديدة. 
(5) عموزاانوط قره كدعفمه6) علبزاء5 :هذاهنومق أمنوالءا! هذ عاها5 ء١[)‏ 014 عجردء كفاتصل :0:ه1لع8 امع5 


«بونزمقاخ لقنامعة لمق هذ كععتكهاعمع لهة كدممتاتوة2 علنازء5» سة ,(2000 ,ددعع! معقطاءيق :له :0) منرامم[ا زه 
453-7 ,وم ,(1991) 14 .ا١؟‏ ,(ومفامة) تكتافتمارهة1 أ«ماعباده3 م اكه 47ل 


(/0) إه أهاناول رارع ص0 «بقعفكم طاءمل! مذ عمأممع هن عومراه© عط لمه ععندللل» رأطونم! .30 .30 
.44-93 ,وم ,(1928-1929) 43 .اها ,كعاددم ةمعط 


١١ا/ا‎ 


الرسم الرقم (فري كرف 
زغوان» قناة في «معبد المياه» 


الرسم الرقم (0- 4) 
أحواض الأغالبة في القيروان 


حين فتح المسلمون شبه الجزيرة الأيبيرية عام ١١لام»‏ تكررت من جديد التجربة 
السورية للتعامل مع أرض مخططة من قبل. وكانت أولى المباني التي دخلت الخدمة 
في النظام الجديد هي مبانٍ قوطية غربية قائمة» وقد أصبح القصر القوطي الغربي القديم 
على الجانب الغربي من قرطبة مقراً لإقامة الوالي» كما أعطت الكنيسة الرئيسية جزءاً من 
مساحتها لإقامة المسلمين صلاتهم الجامعة. ولما بدأ تأسيس المباني الرئيسية الجديدة 
بعدما وصل أول خليفة أموي» هو عبد الرحمن الأول ليحكم الأندلس عام 2/07 وجد 
البثاؤون الكثير من مواد البناء القديمة ولم يترددوا لحظة في قلبهاء وتقطيعهاء وإعادة 
استخدامها. 


كانت الأمثلة المعمارية لهذه الأبنية معروفة آنذاك: ففى القرن الأول من عصر 
الخلفاء والأمراء الأموبين؛ تم يناء مسجد قرطبة العظيم على أرض كنيسة قوطية غربية 
قديمة (تأكد وجودها من خلال عمليات التنقيب)» كما تم ترميم الجسر الروماني في 
الجانب الجنوبي لمدينة قرطبة مع أسوار المدينة الرومانية القديمة. لقد قيلت بضع 
كلمات في وصف الطبيعة الساحرة لاستمرارية آثار العمارة وحفظهاء إلا أنه لم تجر 
مقاربة إلّا جزء ضئيل من البيئة المبنية. 

وبتركيز هذه الكتابات على المدن ومبانيها فقطء تكون قد تجاهلت أنظمة 
الطرق والبنى الزراعية والهيدروليكية وأنواع المحاصيل التي تم تطوير زراعتها 
والتي سمحت بازدهار الحياة المدينية. وكما العمارة» ينبئ النسيج المادي 
والنباتي للأرض بالاستمرارية التي جرت على الرغم من الانتقال من نظام سياسي 
إلى آخر. 


في الأندلسء امتدت الأراضي الزراعية من إشبيلية إلى قرطبة على طول ضفتي 
نهر الوادي الكبير» وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعة ومناسبة تماماً للتطوير الزراعي. 
كانت إشبيلية مسكونة بكثافة في حقبة العصر الروماني» وكان فيها ١45‏ فيلاء مع مديئة 
إيتاليكاء أحد أكبر مراكزها. وقد بنى الرومان» الذين حكموا شبه الجزيرة الأيبيرية من 
عام 197 قبل الميلاد حتى القرن الخامس ميلادية» عدداً من الفيلات على طول الوادي 
الكبير» التي عثر أواسط القرن العشرين على بقايا 17 فيلا منها في مقاطعة قرطبة (انظر 
الرسم الرقم (77- 6))© , 


(3) كمننواعهاوفطعجه عبنوذاه جف نومع اء ءأوارع مم[ تكع نوهدم م مك عمأاا/!ا عضا ,قعج:ه6 فتون 0-موءز 
.(1979 ,لممععه8 تععمعلة1 روموط) 


و1 


الرسم الرقم (770- 0) 
خريطة لمواقع رومانية عند نهر الوادي الكبير 


المصدر: نا 


كان لهذه الفيلات الريفية مثيلاتها في المدن؛ على سبيل المثال» عُثر حديثاً على 
بقايا قصر ثيرثيديًا في الشمال الغربي لمدينة قرطبة. وقد يلغت مساحة هذا القصر ثمانية 
هكتارات؛ وكان مجمعاً إدارياً مهماً في فترة حكم الإمبراطور ماكسيميان؛ الذي ربما تم 
تفويضه حاكماً للبلاد بعد زيارته المدينة عام 195ه0. 


(9) تم بناؤها على سطح ملعب روماني قديم: انظر: مادعاساعهز اظل» ,تند لقعمالة ملع همه مولمة11] 1 
ب(1992) 3 .ا6؟ ,دكعادتج6ت) منهووامعيدوم4 عل تعامرق «ركهلهالنعع غ3 ععموم بهااتلفصع) عل مونوة مومه 
.277-308 .ترم 


١ لبقف‎ 


على الرغم من أن عالم الآثار الإسباني الشهير ليوبولدو توريس بالباس كان قد 
عبر في أواسط القرن العشرين عن امتعاضه لعدم وجود دراسات حول مدينة قرطبة 
في العصر الروماني» فهو أشار إلى الآثار الغنية والفريدة التي تم اكتشافها خلال حفر 
المجاري المائية وممار خطوط التليفون وعمليات التنقيب في الأرض”©. وما دام 
المحدثون اكتشفوا أنقاضاً قديمة لدى الحفر لإقامة أبنية جديدة» فمن المؤكد أن 
الأندلسيين في القرنين التاسع والعاشر قد أخرجوا مثل هذه الكنوز أيضاً. وهناك 
ديل قاطع على أن ذلك لم يكن حال مديئة قرطبة فقط» ولكنه يسري أيضاً على سائر 
المنيات أي الملكيات الزراعية» والقصور التي شيدت بين القرنين الثامن والعاشر. 
بدءاً من مُنية الرصافة التي بناها الخليقة الأموي عبد الرحمن الأول في النصف 
الثاني من القرن الثامن شمال مدينة قرطبة» وفرت هذه المنيات لأصحابها بدائل 
ريفية عن المساكن المدينية المزدحمة وربما الملوثة بالضوضاء""). وكما الفيلات 
الرومانية» توفر لهذه المنيات التربة الخصبة على طول نهر الوادي الكبير. ولكنها لم 
تكن مستمرة من الناحية التاريخية» لأنه عندما بدأ عصر اقتصاد المنيات كانت الفيلات 
الرومانية قد تهالكت. وربما كان ذلك فى العصر القوطى الغربى عندما انهار الاقتصاد 
الزراعي بالكامل (مثلما حدث ثانية في قرطبة بعد فتنة 1١١1 - 1١٠١‏ ). كانت هناك 
أيضاً علامات على أن الفيلات الرومانية تم تدميرها نتيجة غزوات التخريب في القرن 
الخامسء لأن كثيراً من الفن الروماني الذي جرى العثور عليه كان مدمراً وهو ما دل على 
ما عاناه خلال الفترات العصيبة. 
في كلتا الحالتين» كانت هذه الفيلات خلال الفتح الإسلامي للأندلس كمحاجر 
يستعين بها البناؤون من خلال تقطيع الأحجار والأعمدة والقواعد والأحواض 
والتماثيل. وقد تم الاستعانة بهذه القطع من الحجارة الرومانية والقوطية الغربية في 
بئاء مسجد قرطبة. 
وفي مدينة الزهراء» كان يوجد في قصر الخلافة الكبير الذي يناه الخليفة الأموي 
عبد الرحمن الثالث الناصر على مسافة قريبة من قرطبة عام 2417 أحواض مياه 
)2٠١(‏ لخلاصة عن الأركيولوجيا الرومانية في قرطبة انظر: دااع منموا0© ,.له ,وقههاى «منها « 
.(1996 ,[,نام .هم] تدطامفدهت) معنوةادعسومه صفن اك هرنا تهنايه ره 
)١1(‏ .© له كصتاهكة ومعسوالا .ل .1 نهذ «روطملءة© عل بز قما5 عل كدأمعي1 ممل» ,مامه هممزية متدمامة 


عل 30 ه منرم عل 3 'مجطم2-أآه اوناقعا! د «ذء أتمصدط) كمع ء هتدم كعيرء 0 كما عل «مفابءاوعظ ا روااتلاكوه 
.380-385 .مم ,(2001 ,أكنااداصة ملموعآ اخآ دؤتعملصسظ! تهفهمه6) (/200 عل ورطجءأامعى 


١١ا/ك‎ 


مصنوعة من الأحجار الرومانية» وعلى البوابة الرئيسية للقصر كان يوجد تمثال روماني 
لامرأة”"'". أطلق على هذه البوابة اسم «باب المدينة4 أو «باب الصورة»» إشارة إلى 
التمائيل الرائعة. لم يستطع المؤرخان الرازي وابن حيان إدراك فن نحت التمثال؛ إلا 
أنهم تعرفوا إلى أسلوبه الفريد كتمثيل مدينة الزهراء الأموية الأسطورية9©. 

ومع ذلك. من المؤكد أن هذا التمثال كان رومانياً لأن هناك تماثيل شبيهة له على 
المدخل الروماني لجسر كبير يقود إلى المدينة المسوّرة؟". لم يكن وجود هذا التمثال 
عادياً ولكنه لم يكن فريداً في نوعه. إذ يسجّل ابن حيان أن هذه التمائيل المرمرية؛ وهي 
من أصل روماني بالتأكيد» تحرس أسوار مدينة إستجة!9. 


تجاهل مؤرخو هذه الفترة الأصول الرومانية لا للتماثيل الفنية فقط وإنما لعدد من 
مظاهر البناء الأخرى أيضاً حول قرطبة7". وقد كتب المقاري في بدايات القرن السابع 
عشر معتمداً روايات شهود عيان مثل الرازي وابن حيان» حيث أرجع القناطر التي كانت 
تروي منية الناعورة (8ا5/ )44٠‏ على أنها كانت تحت رعاية الخليفة عبد الرحمن 
الناصر وفي أملاكه: 


(؟١)‏ لمعرفة المزيد عن هذا الحجرء انظر: معدمة عل مأنعة1معنوعة هذاءء116ه© هله ,وعدده؟ مقنااء8 .ل 
.109-66 .وم ,(1991) 2 .أولا,'م«لم2-اه امأفعاط عل كود علدب د 'صعطم2-لة غقننل 62 اع ممقدره 

(1) معظم الخليلات كن عبدات مسيحيات من الشبال؛ وكان لديين ثقافات تلفة ويتحدثن لغات غتلفة. 
لمعرفة الأصول الرومائية لتمثال البواية انظر: ,886 :لاكهمز8 للرطزا؟ د كه دعطاهكلة» ,اموه لاتطعنو؟ .ص 
4 .ىا ,ئءألبةا3 71عل10! «رأعمظ فضه أعنءالء1/! لزه أو نامل «ركد اممف -اة هذ ممتتوسطاناععة قمة ,نوه امعمء 0ن 
ته «ركدلقل مخفا مع معنطانه نز قأعمء؟17كهمء :8ق فناودعآ هل» ,[طعتمدرة من] همه ,65-94 .مم ,(2004) 
:ل ضملعا/!) زجدانا أعا مر هتتموكظ) وأ«هنمعلط ها ع «ذاعاتك8 وأ بر وراكمن) وعنية47 ,.له ,كاوتتطن5 وملممسلع 
+ .(2003 ,كقتعمعطئنآ وعوماءزلع 

)١5(‏ .1 نز عالق ,وترهدمكظ' 2 تعطدجه كعك وضااهؤااذا ها اه ءرزماعاط"| ناد كماع واوا ,مقوودلاءاذظ 
ر(1967 ,ووع2 أهادء 0 :ممقهما) [لعتمومع] :1855-1861 ,أان8 .ل .8 تمعلتعآ) 3 مز .كاملا 2 ,[.اه اء] بجمط 
1 إن «جرواكا؟ ,ؤمعمةئزة) عل اقلاءكة2 .كاتهتا زانةلزلزة11 10 لمة نمم -اذ متاك ,344 .م ,1 .اما 
”اماما ,اأمجمع عوط تآ .ك1 همد ,(1840 ,لصب «متأقافمه] اهامءعم0 :دهلهم.آ) .كاه؟ 2 ,تاعمد ما ععذاعهمبرط 
.135-136 .هم ,2 .أو ,(1950-1953 بء الاعلممولةا/! :كاموط) .5أ0؟ 3 ,عدره#ابعساا «ودمعظا' | عل 

قلف أبو مروان حيان بن خلف القرطبي بن حيان» المقتبس في تأريخ رجال الأندلس: وهو مشتمل عل تأريخ 
دولة الأمير عبد الله الأموي بقرطبة» © ج (مدريد: [د. ن.]: 191/5)؛ ص 1م وقد ذُكِرَ في: : سم 1» ,مهاد ممتمول 
نقة عنذزه!! نطول :مأ «ركد[اقلمف اخ 1ه أكعناومه© عطا هذ كعم دعكلممة :مبماذآ 4ه علمطة عط ما متددت]؟ معناق 
,(2002 ,هلأمه1؟! ]0 كقعء1 زاتوعأ لاثملا :علا أججعمنةت)) كعممءكفصا اددع امءاطة ع«1اوعج[ .كلت ,علاوثلا اعمطءزالزا 
,136-149 مم 

2. في ما يتعلّق بموقف العرب من آثار الرومان والقوط الغربين؛ انظر؛ ,”© رعاهونسة فانطعمنه؟‎ )1١( 
وأو ثانا عاهاك واصةالإقممع! :هتهة؟ !ترعمدع") اتدم3 عأدجماوط كه كععواوط ءا جط «وتكانا هته بعومعءعف دصل‎ 
أتعناو هه عطا وز قعمهءكوهقآ :همادا أه علمطم عذا ما متددع]" معزال4 درم *ل» ,مهكذ5 :37-40 .مم ,(2000 ,قوعمط‎ 
تخالا ,عولفطامنقع) عامإمناه0 لمنجرف:نا 70مع536 178 ,5811811 لاتمول لهة ,136-149 ,مرح «ركنالقلمخ-لى غه‎ 
 0اعع .مم ,(2000 رووعء8 نومع اثلزنا لمقبمدة] ممه وعنلسه5 معتكدع 1/1101 .ه!‎ 143-150. 


1١ ١ا/ا/‎ 


«في بداية عام (174ه/ ٠14م)»:‏ أنهى الناصر إنشاء القناطر الصناعية الهائلة 
التي تنقل المياه العذبة من الجبال إلى قصر الناعورة في الجهة الغربية من قرطية» 
وقد تدفقت المياه عبر القناطر الصناعية في منظر خلاب متصلء وتصب هذه القناطر 
مياهها في بركة كبيرة يوجد على حافتها أسد ضخم الحجمء فريد التصميم» مخيف 
في مظهره... وتروى هذه السلسلة الغنّاء من الحدائق من العصارات التي تتدفق فوق 
الأرض وحول المنطقة»27, 


وعلى امتداد عدة كيلومترات من القناطر التي تأتي بالمياه من الجبال إلى قرطبة 
وضواحيهاء تم بناء التوسعات الجديدة في القرن العاشر مثل القناطر القصيرة المقوّسة 
الشكل الخاصة بقناة فالديفوينس فوق مدينة الزهراء. ومع ذلك» عندما قام المعماريون 
المتخصصون بفحص مواد البناء» اكتشفوا أن أغلب القنوات والترع التي كانت في 
مديئة قرطبة وفي الضواحي الخاصة بممتلكات البلاط الملكي مثل منية الناعورة 
(19"اه/ ٠44م)‏ ومدينة الزهراء تتنمي إلى «أكوا أوغستانا»» وهي شبكة متصلة بُنيت 
خلال القرن الأول الميلادي (انظر الرسم الرقم (00))5-17", 


وفي كلا العصرين» الروماني والإسلامي» كانت هذه القناطر تجلب المياه فى 
المديئة والريف على حد سواء؛ وكان يوجد نظام هيدروليكي واحد يقوم في خدمة 
متطلبات الاثنين. ولا تزال بقايا هذا النظام موجودة في قرطبة إلى اليوم (انظر الرسم 
الرقم 71 /). 


كانت المياه إحدى الضرورات العاجلة لعدة أسباب؟ فقد كان تأمين مياه الشرب 
من باب الأولويات للسكان» وكذلك مياه الخدمة العامة إضافة إلى أنها تمثل حاجة لدى 


يفساقٍ من مياه الشرب العامة (السبل) وتوفير المياه لحمامات المديئة والمساجدء كان 
تحديداً بعضاً من أعمال الخير. لكن المياه هي كذلك أحد الموارد الاقتصادية المهمة. 


زفثة !ا اها رعدمودم'ك تعذمجه عل ع«م اذا ها اء عبأمنكتء'| د ععاعهاهمك ,أتقووداا-اذ 
)١8(‏ عل ماعافعنت4 اتا .آ هابهةه7 وطامتمة© واه وبعه عك واترءةةراععاعدطه 21 بباعناهوااة/ دتطدءلا 
.(1993 ,[طام مه] تمطملءه0) ععادعسمعفلهلا 

وفي ما يتعلّق بفنّ عيارة القناطر حول قر طبة» انظر: 12هء//! ١ت‏ ام«منعمم «مام اعد جع«هنعم د همعظ ,دن زماكى .2 
14-17 .وم ,(1945 ,ملمهدمقع12! دذأعمء دلت عل وعاقتم! ل عليهآ) 1943 عل متتمجنمه ,(دنامك00) ه«المعاد 

وفي ما يتعلق بالبتية التحتية الفيدروليكية بمدينة الزهراه انظر : 7161/0 الدعادمجه اظل ,مهدم1 دزع الهلا متهماعه 
أقمذليةابل»» ,وزعالدلا قمة ,(1991 ,[هام به] بهناملءهة©) *ه«لص2-له ام«افصاظ عك وأتتعطجمعدمد عل هرعاكذى اعك 
كد تعامكم كمنن:0 كما ع0 «منتعادركة |8 :ها «رأكاتقلهة #تزعدمه منقألقت اعل علمد ير لماتمف ,«سطمك الى 
386-77 .مم ,(2001 ,أعنالقلهة مؤعملصظ :ملغممم6) 


14 


كانت هناك بعض المدن التي تتوافر فيها المياه لمدّها إلى السبل وحتى إلى بعض 
السكان» مثل فاسء بينما عانت مدن أخرىء مثل طنجة» الجفاف المستمر الذي لم 
يخفف منها حفر الآبار أو الإدارة الحريصة؟". 


الرسم الرقم 757 5) 
أكوا أوغستاناء قرطبة 


اللصدر: .ذم ذتمواكذ معمدععاتلء1! أعن ععمى 2 ماصمام ومه أمتتمةز0 ال» ,لووط 


) ممععممهك/! همأ عدم ناهادعاده© لقندهاه© :تعأنورمةآ ره معلصةت عط وملعنولا» ,رعلائلة ,0 ممدسة 
-لسقلاءره") تورماكةل] 0:14 ع7لناهءاأيظ :ع«بداعع/ أرأع أ دا بزازت) جاهجار ل ء||ه1] :17 ,.لء رو تنم درعبرا5 ممدن5 نمأ د61 
25-50 .جزم ,(2001 ,دعقت عاقه" :م0ه0هما 


لحيل 


الرسم الرقم (7- 087 
بقايا قناة رومانية في الجزء الغربي من قرطبة 


المصدر: المصدر نفسه. 


وعلى الرغم من أن السبيراء التي تحدّ الوادي الكبير من إشبيلية إلى قرطبة فيها 
مصادر مياه وفيرة» فقد اعتمدت الزراعة فيها على أنظمة الري. كان متوسط الأمطار 
في تلك المنطقة يصل إلى 7٠١‏ بوصة (945 مم) في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وحده» 
لكنها تعود فتجف أو تنعدم تقريباً خلال أشهر الصيف”". وكان النهر يقوم بتوفير 
كمية محدودة فقط من المياه لأنها كانت تحتاج إلى رفعها إلى الحقول عند الحاجة» 
وهو استثمار مكلف من ناحية العمالة. لكن بالنسبة إلى الملكيات البعيدة» مثل مدينة 
الزهراء التي تعلو ٠١١‏ م عن مستوى النهرء والتي تبعد مسافة كبيرة من ضفافه فكان يتم 
الحصول على المياه من الجداول الموسمية التي تجري من الجبال شمال النهر (انظر 
الرسم الرقم (7 - 8))» وقد تم تحويل هذه الجداول إلى قنوات وترّع تدفقت إلى 


)١(‏ ,(1984 ,[.م .م] عختمماء) ,لع ث4 عمم مال «وطامء!1 176 .قلع كته علمة لصة متكا دعستو 
2م 

وفي ما يتعلّق بالجغرافيا البشرية وأنظمة الريّ الإسبانية» انظر: ا#قدو3 ا#مفاعنسل0 4ه ءاصصلعط علدنا جمممط]" 
,(1979 ,قمعم تواثمت ندل ماع ع هط :717 بدمامعمفة) كموار عامفتالا براجمظ عرلا جز 

وفي ما يتعلّق بأنظمة الريّ في الوادي الكبيرء انظر: عم «ذ مئعة7 4ه وصدهعدهصة ,كسعكجم0 ,داوس 
.5-7 .رج« ,اقاهمد عتجعاكا “زه وععواو 


١١ملو‎ 


الأراضي الزراعية» إضافة إلى الآبار التي غطت الأراضي الزراعية حول قرطبة» والتي 
أفادت من الطبقة المائية المرتفعة القريبة من النهر", 


الرسم الرقم (8-.8) 
إمدادات المياه في مدينة الزهراء 


وعلى الرغم من التوافر الدائم للمياه في العادة» فقد تم توظيف عدد من التقنيات 
الهندسية المختلفة لتوصيل المياه إلى الأماكن التي تحتاج إليها من أجل الري. أحد تلك 
التقئيات كانت القناة السطحية» كما رأينا: وكان الأساس الذي تقوم عليه هذه التقنية هو 
(11) دافع ابن البصّال في كتابه الفلاحة عن فكرة إقامة الآبار بمحاذاة الأخبارء انظر: -41 53/68 رلقدقة8 ه15 
مقستعف لعسقطه/! همة دومععتللة/! مفللن/1 .1/1 غده1 زا 4عنداقصةها امه 0عاتلء ,مسطايهتجوه ع0 ورطائآ بور[ه111 


11 101 نومك ##عذاكة 017 1ه عفتج«واكط بكاءذ[© قهة ,223-226 .مم ,(1955 رسهدمة81-11 ترعلد/1 مغتطنادم[ بمقدمطع1) 
.8 .م ,عع 21:021 نراجمظط 


١٠4م‎ 


السماح للمياه بالتدفق بمستوى ثابت ومعتدل من الانحدار» أي ليس شديد الاستواء 
ولا شديد الانحدار. وكانت القناة تعديلا للنظام ذاك: حمل المياه في قناة عبر منطقة 
طبوغرافية غير متنظمة. وتعد القنوات الجزء الأكثر وضوحاً لقنوات أكثر طولاً تجري 
على مستوى الأرض أو في أنفاق عبر الجبال. 


كانت القناطر (القنوات) إحدى التقنيات الخاصة ينقل المياه من مصدر مرتفع 
إلى نقطة توصيل منخفضة. لكن المضخات اللولبية ودواليب المياه» التي تكونت من 
نوعين أساسيين» أدت وظيفة مغايرة للقناطر؛ إذ كانت ترفع المياه من النهر أو البثر إلى 
الأرض الزراعية التي تحتاج إلى الري. وكان النوع الأول هو الناعورة؛ تلك العجلة 
الخشبية الكبيرة ذات المجاديف واليلاء المعلقة بمحيطها الخارجيء فكلما دفع تيار 
النهر المجاديف دارت العجلة؛ وامتلأت اليلاء بالمياه من النهر مرتفعة بها إلى أعلى: 
ثم تقوم بإفراغهاء بعد بلوغ رأس القوس مباشرة» في القناة أو الحوض الذي تنساب 
المياه منه بغزارة إلى الحقل أو المزرعة من أجل استخدامها في الري (انظر الرسم الرقم 
(17- 4)). إلا أن هذا النوع من السواقي لا يرفع المياه إلى ارتفاع يزيد على ارتفاعه» 
لكنه كان يستفيد من مصدر الطاقة المستمر والطبيعي على نحو ثابت؛ كما أنه لا يتطلب 
سوى القليل من العمالة البشرية لتشغيله وربما لا يتطلب أي عمالة» لكن أعظم نواحي 
القصور في هذا النوع أنه كان لا يستطيع تزويد المياه إلا للأراضي الملاصقة للنهر. 


والنوع الآخر من النواعير» يدعى الساقية» وهو يستخدم الحيوانات لتدوير عجلة 
أفقية تقوم بربط الأسنان بعجلة رأسية: وكان يتم ربط حبل أو سلسلة مع برميل أو دلو 
إلى العجلة يتم تدليته أسفل البثر أو إلى نقطة منخفضة (انظر الرسم الرقم (17 .))٠١‏ 
وكلما تم تدوير العجلة» تقوم الدلاء برفع المياه من أعماق البثر إلى ارتفاع معقول» 
وتقوم بصبّه في الحوض أو القناة التي تنساب منها المياه إلى الحقل أو الخزان. يتميز 
هذا النظام بأن الماء كان يتم رفعه من عمق كبير» كما أنه لم يكن يعتمد على النهر 
كمصدر للمياه» بيئما كان يُعاب على هذا النظام حاجته إلى نفقات إضافية تتمثل بجهد 
الحيوانات. وكان يمكن استخدام هذين النوعين من السواقي معاء ناعورة يدفعها ماء 
النهر لتدير الساقية» وبذلك يتم الجمع بين الاستفادة من الارتفاع والقوى الطبيعية 9" 


(51) كانت أكثر المصادر الشاملة في تقانة السواقي» انظر: -عله!! ءزدجماءل وجه «منم80 علو فطوة لانعابهط1 


014 عوتعاع3 عنتبعاكا ,الئل فلقدمط لمة ,(1971 ,ؤمععم نوائقىءاتمنا عكمعل0 عاتقسيوةءط) كاءع:1/ةا وداالانا 
.(1993 رووعع2 واتدتع اثونا طوتدطمتلتا موس طدتلت) و«أسعء داوم 
وفي ما يتعلّق بالأثر الاجتراعي هذه التقانة» انظرة .217-47 لسة ,68-78 .هم ,ملتطا لعزت 


1١م1‎ 


الرسم الرقم (9-870) 
ناعورة تعمل على قوة دفع النهر 


المصدر: -ء1ه17 عتتصدادط هبه تتعتدمغ رتعامنطءة 4لكارمط]" 
.(19711 ,ققععط جاتو كنهنآ عقصع0 علتقصسده2) داعء:771 ع ااا 


الرسم الرقم (8- )٠١‏ 
«ساقية» ناعورة 


استخدمت المضخة الحلزونية» أي برغي أرخميدسء تقنية آلية مختلفة لتأدية 
المهمّة نفسها في رفع الماء. كان يزرع لولب في إسطوانة خشبية: غالباً ما تكون جذع 
شجرة مجوقاً. وكلما دار المحور دار الحبل ورفع المياه إلى أعلى الأنبوب (انظر الرسم 
الرقم (777 .))١١-‏ ومع أن هذه المضخة الحلزونية بسيطة إلا أنها محدودة بارتفاع 
محورهاء ليس أكثر من عدة أمتار في العادة» كما أنها تحتاج إلى مشغل بشريء إضافة 
إلى أن كمية المياه التي يمكن أن ترفعها محدودة بدورها. 


الرسم الرقم (11-770) 
المضخة الحلزونية 


المصدر: بومعط نواتدعء دتولا الوعداصنفظ الطعسساطمتلظ) عتاء نجع سه ععوواء5 علنجهاءل ,لاذلا لاعدمط 
.)1993 


وقد سجل مذاح القرن الثالث عشر الهجريء إسماعيل بن محمد الشقندي» 6٠٠٠١‏ 
ساقية على نهر الوادي الكبير. ورغم أن بعض هذه السواقي كان عبارة عن طواحين آلية» 
إلا أن الجزء الباقي كان يقوم بتوفير المياه للزراعة وللاستخدام المحلي؛ فليس من 
الدهشة بمكان إذأً أن نجده يمتدح نهر الوادي الكبير لتأثيره الطيّب في البساتين والمزارع 
والحقول المزروعة حول ضفتيه””", ولا يزال بالإمكان مشاهدة آثار البنية التحتية لهذه 

(؟؟7) ,1 .01ى ,نمم دا ع أاعمضبرطا ترملء :ترم جاوال عدار ورم علاع 11:2 ,(تلصيوهطك-له ومناة) أمقوود 41 


واأعناءكظ :ل تملج/1) ععمرة) واععةت .15 نزط لعأداكهقكا ,ام#دمري :مال أءك منوماى ,ألصسوهذ5-اىة له ,41-42 .م 
,105 .م ,(1934 ,معطسم ومتلسوع عل 


يلا 


المياه في أراضي قرطبة» فيمكن على سبيل المثال مشاهدة آثار الناعورة (الناعورة أو 
الساقية) التي كانت ترفع المياه من النهر إلى حدائق الكازار [قصر المورق] على ضفة 
النهر الآن؛ حيث تندفع المياه يصورة أكثر قوة تحت الضغط» وهذا هو تماماً ما يحدث 
حين تتدفق مياه النهر عبر قناطر الجسرء ونظراً إلى قوة الدفع الهائلة في منطقة النهر على 
جائب الجسرء كان هناك عدد كبير من السواقي في هذه المنطقة» ومعظم هذا النوع من 
السواقي يخص الطواحين؛ ولا يزال يمكن رؤية أساسات الحجارة في الجزر التي تقع 
وسط النهرء لكن تلك السواقي التي تقع على طول ضفتي النهر كانت تعمل كآليات لرفع 
المياه من أجل الري. 


ويبين الرسم التوضيحي الوارد في مخطوطة بياض ورياض التي تعود إلى القرن 
الثالث عشر أو الرابع عشر من الهجرة هذه السواقي التي ترفع المياه من النهر إلى حديقة 
مرتفعة تحيطها جدران عالية من الحجارة؛ تشبه حدائق قصور قرطية9"©, 


وفي الحقيقة: إن الدلائل على أنظمة عاملة على الجاذبية كبيرة اليوم. ففي نظام 
المياه الشامل لمدينة الزهراء» لم تكن المياه العذبة تتدفق إلى كل حجرة تقريباً نقط» 
ولكن هذا النظام كان يعمل أيضاً بالتوازي مع نظام لصرف المياه©. 


وفي إحدى المناطق المرتفعة في الجبال» في منطقة تُستخدم اليوم لتربية الثيران» 
تقوم أرض زراعية ترجع إلى العصر الإسلامي» يوجد فيها حوض مزخرف يتم تغذيته 
من خلال قناة حجرية كانت تصب المياه عبر سبيل يشبه الفيل أو الخنزير (انظر الرسم 
الرقم (17-57)). 


وعلى الرغم من أن هذا الموقع في إحدى المناطق البعيدة كان متصلاً بالمركز 
العمراني الذي كان يأخذ ما يتتجه للبيع فهو كان متصلاً أيضاً عبر مسارات مياه خاصة 
به بجميع المزارع الأخرى حول قرطبة”". 


(14) توجد النسخة الوحيدة المعروفة من هذه المخطوطة في الفاتيكان (رقم /077. 
إحلف .«أكبالملهة تلإعدمه منه1تلهت أعل علعة نز أمااجى ,«دمطص2- لخ غهم8/1201»» ,مزعالدلا 
(53) انتقل هذا السبيل مؤخراً إلى إحدى المناطق الريفية في متاحف قرطبة» في ما يتعلّق بهذه السبل التي 
تشبه أشكال الحيرانات» انظر ؛ ,ا7(هم3 هاا ره كدءوأهآ ءا ذذ «وذكة/! لانت ,ورم كفصا ,كء6573 ,كعاهوناظا 
209-22 .مم 
كانت أحواض المسجد تمتلئ بمياه الأمطار التي يتوضأ بها المصلونء لكن الخليفة الْحَكّم الثاني قام بتوسيع 
شبكة الري نتوفير المياه العذبة باستمرار. انظر : -إه ءغاه/ة/ة( © 7ودمعت' | عل ات عبواجرف' | عل ع«اماعة/ ,أمدطة!' ددا 
.6 .م ,2 .آهل ,(1901-1904 ,طم .م] :معتولة) .كاه؟ 2 رمممهدظ] .18 عل ممتتهاكمةن ,طتجوماط-ا' ماتميرهم8ه 


للا 


الرسم الرقم (17- ؟١)‏ 
نافورة مياه على شكل فيل مع خزان وقناة 


المصدر: .«معتتهفلةا معمدمعةتل116 اعم عدم 2 مأمقام دمء تمتلعة01 411 ,وعاعوسر 


وفي عام 451» تم توسيع هذا النظام لكي يمد المياه إلى سبيلين عامّين يتم 
استعمالهما للوضوء في المسجد الكبير في قرطبة""» هذا ولم يسجل المؤرخون اسم 
الملكية الزراعية التي كان يوجد فيها السبيل الذي يشبه الفيل» كما لم يبق أثر لمبانيها 
السكنية» لكن الثابت أن أحواض هذه المنطقة استمرت ثُملاً بالمياه (المجموعة من 
الأمطار) في الثمانينيات» وعندما رأى هذا المؤلف الصورة تلك؛ فقد شهد على ديمومة 
الأنظمة النفعية» على الرغم من تقلب الحظوظ السياسية. 

شجعت التحسينات والتوسعات التي أدخلها أمراء وخلفاء الدولة الأموية على 
شبكة الري الملاكينَ على الخروج من المدينة وتأسيس أملاك ومزارع جديدة. وفي 
ذلك الوقت كانت الضواحي الموجودة حول قرطبة تكتظ بالسكان» وهو الأمر الذي 
جعل شاعراً مثل الشقندي يلاحظ قائلاً: «لقد نما إلى سمعي أن مدن قرطبة والزهراء 
والزاهرة كانت تغطي مجتمعة مساحة من الأرض تمتد إلى ٠١‏ أميال» مسافة يمكن 


(71) كان الجامع يملأ عادة خزاناته من المطر الذي يجمع من المزاريب المحيطة بسقف قاعة الصلاة» لكن 
الخليفة الحَكّم الثاني مدّ شبكة الري لتأمين مياه شرب أيضاًء انظر: المصدر نفسه؛ ج ١7‏ ص ."4٠‏ 


١ءمك‎ 


قطعها بالليل في ضوء المصابيح القريبة من بعضها البعض:*". وقد أوضح المسح 
الأثري أن الآبار في هذه المنطقة كانت تغرق في بعض الأوقات حتى لثلاثة أو أربعة 
أمتار» وهو ما يدل على الكثافة السكانية9". وكانت الأنظمة الهيدروليكية يتم تركيبها 
عادةً لتقوم بخدمة الحاشية الملكية في المقام الأول؛ لكنها أصبحت في ما بعد مواد 
محفزة للتنمية الإقليمية الجديدة. ويظهر بوضوح أن حوافز الضواحي الجديدة كانت 
عالمية: ففي بناء مدينة الزهراء» كان الخليفة يغدق الأموال لتشجيع أتباعه على شيد 
منازلهم في هذه المنطقة", 


وبعيداً من الضواحي المكتظة في المنطقة التي تحيط مدينة قرطبة مباشرةٌ» كانت 
الأملاك الزراعية أو الإقطاعيات تشغل مساحات شاسعة بعيدة بعضها من البعض. وتمدنا 
النصوص التاريخية بأسماء ووصف العديد منها. وكانت هذه الأملاك تخص في العادة 
أفراد العائلة الأموية: وقد اكتشف المسح الأثري بقايا القليل منهاء ومن هذه الإقطاعيات 
الرصافة التي بئاها عبد الرحمن الأول في الفترة ١78‏ 1/ا١ه/‏ 167- 88لام شمال 
المدينة في المنطقة التي تعرف اليوم باسم تورينولوس”"”". بيئما قام ببناء مُئية العجب 
على الضفة الأخرى من المدينة زوجة الحَكّم الأول في بدايات القرن التاسع”", 


ولم تكن هذه الإقطاعية مقراً ملكياً ولكنها كانت وسية [عزبة] يعمل بها الناس» 
ومن الثابت أنه قد تم وهبها كوقف يصرف من عوائده على مرضى الجذام الذين 
يعيشون بإحدى المناطق المخصصة لهم؛ أما مُنية الناصر فقد بناها أحد الموالي الأغنياء 
لعبد الرحمن الثاني (877 - 8617) ثم حازها وأعاد تجديدها عبد الله (/4117-44) 


)"١(‏ 1.أ0؟؛ ,اتدموى مذ كعذاعه جر «مقفعتناجهنامقة ع[ تزه «ررماكناع :77 ,مهوودااءاة نهآ ,تلمسومطك-الذى 

4م 

وقد م اقتباس الترجمة هنا من: .همك ١‏ كع أاكهرز0ا تملع #تعنأماط عن[ لزه برجماعذ1] ,كوو مهرد 

)١9(‏ عمءاعا كدااء8 ,كماعدءع© ء مذتم«عدعءا أوء ها عل و«زاءاه86 «لقطمتاقك وطملموة6» ,وؤزع كه أعكمدط 

.5 بم ,(1929) 25 .مه ,8 .ا0؟ مط متمق عل ععاز ار و اطهلة بر 

)٠(‏ أبوالحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي المغرب في حل المغرب؛ حقّقه وعلّق عليه شوقي ضيفء ذخائر 

العر ب ١‏ تيكاج (القاهرة: ذار المعارف. .)١9714‏ ص 0/4 وناه/!) عجرءا ها عف «ما/ه جاده ,لهوبعوا! ه15 

.آم ,(1964 ,[.طام .م] تأنماع8 اء ونيوظ) .كاملا 2 باءز/الا .0 اء وتعصص]! .1 ل عل غاءادمهها اء غائلء ,(لجم-اه امجياد 

ا .م,2 .أمنااء ,11اء110 .مع 

١١‏ 7) همه ,42-45 .مم ,#تدمى عترصدادا ره كععهاوط ء() جا «وذكآل| 214 بعرم كفهها ,كدء ج66 ,كعلهوس. 

.380-385 ,هرم «رقطادلرة© عل نز وأءأ5 عل كؤأممس؟ كهل» ,مامدك 

اكتشف التصوير الفضائي سياجاً مركزياً من التخطيط رباعي الأجزاء» ومع ذلك يبقى تعيين هذا المكان 
كالرصافة من الخطورة بمكان. 

(1) وطملرة0» ,لذزعاكهت :381-382 .مم ,3 .01لا ,6ه« ابسباا عدو دمكظا' | عل عجأماعذلط ,لمجم بمرط-توضا 

.45 .م ,.لزط! ,قعاععنظ لمه ,301 لقة 291 .مم «لقطمتاهة. 


١١ /ام‎ 


وكانت تقع شمال المدينة على الضفة المقابلة» كما كان يوجد فيها عدد من الطواحين 
المعروفة باسم طواحين الحناء". 

وكان من بين تلك الإقطاعيات وسية مُنية القرشية التي تنتمي إلى أحد أشقاء هالام 
الثاني» وكانت تقع كذلك على ضفة النهرء وكان اللقب الذي يطلق عليها «الشمات» 
أو «الشمامات» بمعنى الرائحة الطيبة!؟؛ كما كان يوجد عدد من الإقطاعيات الأخرى 
مثل منية البنطيء ومنية الناعورة» وفيا ابن شُهّيده دار الروضة» منية المنتالي» كاستيلو 
البيضاء والٌمّانية: مدينة الزاهرة: منية المغيرة» قصر البستان؛ الدّمِمْقء منية الزبيره 
المشافية» حير الزْجّاليء وغيرها من الإقطاعيات الأخرى التي جاء وصفها دون ذكر 
أسمائها©». 


وفي القصائد الشعرية والنصوص الجغرافية» امتدح الأندلسيون الطبيعة وليس 
البراري» لكن من أجل أن تكون ذات منفعة اجتماعية وقيمة اقتصادية» كان لا بد من 
تطويع الطبيعة من خلال علاقتها بالمدينة والتأثير الحضاري للثقافة المدنية» لهذا كانت 
هناك مكانة منطقية للمزارع وإعادة إعداد الإقطاعيات على الخريطة» وهذا ما يحدده 
التأثير الريفي والحضري. وكان لكل منية تأثيرها في المركز الحضري والبيئة التي 
حولهاء وذلك في تناغم يمثل الاستثمار النمطي للوادي الكبير. 

لقد كانت هذه المئيات تزيد على كونها مجرد مناطق تشغل حيزاً مكانياً إلى كونها 
تنمية مرحلية» وإلا لما كان لها من تأثير ليس في البيئة المحيطة فقط بل في التنمية 
المستقبلية أيضاً. كانت هذه المنئيات مصفوفة بطريقة استراتيجية حول المدينة من أجل 
الإفادة من مراكز الأسواق والشيكات الاجتماعية؛ حيث كانت علاقة المدينة بالمنية تشبه 
علاقة قصر المورق بإقطاعياته الملكية التي توجد في الضواحي؛ حيث كانت أغلبية هذه 
المنيات قريبة بعضها من بعض إلى درجة أن رجال القصر والحاشية لم يكونوا ليتحركوا 
بينها باستمرار؛ وحتى مدينة الزهراء» وهي إحدى أبعد المناطق» إذ كانت تبعد من قرطبة 
نحو 7 كم؛ لم تكن تُسكن باستمرار؛ وكان الخليفة يرجع إلى القصر خلال فصول الشتاء 
فقط من أجل الاجتماعات العامة مثل المجالس الحربية. ولم تكن المحاصيل الزراعية 


زفي .45-47 .رم ,قلطا بكملهعيه 
(15؟) هنا" رمم '!] امملداط-اع عل كعاقمة"' 5و! يي موعطملرم تالدوممه! عدطه5 وقنه11» تعسه6 وأعيو0 .5 
.339 .م ,(1965) ٠01.30‏ ,كساهك1-4ل «رتعمط 

(6؟) انظر : ,كه71001الاكلا101!1(متركذ!! ك#فمعفاز) ,كذطلة8 كعمره1؟ :110-132 فمد 35-52 .م .1510 بكعلهوسظ 
«لاى 472/625 ,مقوود1!-اذ لسة ,141 .م ,(1985 بمكنذان© عل عمديفءهمممكنا؟ ملستاكم! :لمقدلة) .له 2-4 
.304 .م ,1 .أه؟ ,ءبع مميطا' 9 كعاهجه كعل عمب«اعرغالةا وا اء عجأماعةن"' | 


١٠84 


هي التي تؤخذ للمدن لبيعها في الأسواق فقط؛ إذ كانت الأرباح التي يجنيها التجار في 
الحضر من خلال التجارة في المواد الخام وتصنيعها (مثل الجلود والعطور والأنسجة) 
يتم استثمارها مرة ثانية في الريف» لذلك كان الرخاء الاقتصادي للمدينة يعتمد على 
رخاء المناطق الريفية النائية والمساهمة فيها"". هذا التجاور كان يعني» بمفردات 
اقتصادية وثقافية» أنه كان هناك فارق طفيف بين الحياة في المدينة والضواحي. 

كانت المنيات مشاريع إنتاجية» فإضافة إلى جمالها الخلاب؛ حيث كانت جدرائها 
البيض المشرقة تشبه» وفقاً لما ذكره ابن سعيد» «مجموعة من اللآلىئ4» كانت بساتينها 
وحدائقها الغناء تنتتج الطعام» والتوابل» والروائح المفيدة» وسرعان ما امتدح المؤرخون 
العرب هذه الجوانب كافة"". فهناك البرتقال والليمون وأشجار اللوز التي تفوح 
بالروائح العطرة الطيبة في الربيع؛ والتي كانت تنتج الفواكه وحبات الجوز الصالحة 
للأكل» وقد كان للزهور أيضاً قيمة اقتصادية؛ حيث كان يستخدم كل من الزعفران 
والورد في الطهي وفي مركبات الروائح؛ حيث كانت الورود تنمو بكثافة حول قرطبة» 
وقد كتب أحد من رأى هذه المشاهد أن الزهور كانت تمثل مصدراً جيداً للدخل لأن 
مقدار «رُبعه (خمسة وعشرون رطلاً) من أوراق الورد كان يصل ثمنه إلى أربعة دراهم 
أو أكثر في السوق"", 


وفي الحقيقة: كان التنوع الكبير في الثمار» والزهورء والمحاصيل الرئيسية التي 
تنمو في المواسم المتعاقبة» يمثل تأميناً ضد حدوث أي تلف يأحد المحاصيل؛ وقد 
أدرج ابن العرّام في كتيب زراعي ١7١‏ نوعاء كان أكثرها شهرة القمح» والزيتون» والتين» 
والليمون» واللوزء والعنب"”. ومن بين ال 17717 نوعاً التي قام ابن البصّال بشرحها في 
كتاب الفلاحة: نطلق اليوم على نصف هذه الأنواع اسم نباتات الزينة. 


قام نظام الري الذي سمح بازدهار المشهد الزراعي حول مدينة قرطبة على 
أسس رومانية وتقانية قديمة أعاد مالكو الأرض من المسلمين بناءها وصقلهاء» حيث 


(؟) ,[طم .ه] تعبوول! عط لمة ؤامةط) عع اتعبره”7 انالا باك سنوعكةء اء عععمروط ,لمقنادوما ععتسوالةا 
.4 ,7 ,كعوراء |00 1ل[ برأجوظ عبطا جا ت«أهد3 «مذاعة[©) :جه عأمرواء[ ,عاعنات نمه ,36-63 .م ,(1972 

(307؟) عرز ره نررماكةا] ,ومع مدترهوت ءط ناز ,(دطاهلره© 6ه متام تعوعل 5" ألموقط5-لهة ومتامياو) ,موود !ءام 
.41-42 ,نم ,2 .01/ ,ةنهم نأ عع ألم ابرط ترودء 71( نأوالة 

م المصدر نفسه؛ ج اءعص .4١‏ 

(ة ؟) برا لعناقممه ,زهأه|ز”ا-ات طول ع[) «وساساه مطل و«بزابعتجوه' | عل ومطئنا عنا ,وهم '-لى ه15 
بقمفاكيده8 كمهل أل :كأمبا؟1) لعتمترمعظ ز(1865-1867 ,[ءطم .م] تكتتوط) 3 مذ .كام 2 باع اأناة-امعمقك .ل.ل 
لت "3 ركد اا هاا -جعم ما .كا ."آ بوذا لعاهاكهها ,ترأمج 5ه بررماكذاط عاتم معط نك ركع حالا مدعءذل/ا عمرزول لايع ,(1977 

.108-109 .مم ,(1969 ,كقعمط نوازوء اونا ممنععممظ :لز بوماععممص) 


ل 


كان لدى هؤلاء المالكين حافز اقتصادي وقانوني من أجل رفع إنتاجية تلك الأرض. 
ومع ذلك؛ فقد ركز المؤرخون المسلمون حصراً على التجديد والتحديث» حيث 
صوّروا ذلك بوصفه منشآت جديدة. لم تكن شبكة الري هي الإرث الروماني الوحيد 
الذي تجاهله المؤرخون الأندلسيون؛ فعندما سار الجيش الإسلامي الفاتح عام ١١لا‏ 
من شاطئ جبل طارق إلى قرطبة ثم طليطلة» واستولى على مدينة إشبيلية عام ١5‏ 
ثم مريدا [غير المدينة الشهيرة في المكسيك. بل هي عاصمة منطقة الحكم الذاتي 
في إكستريما دورا غرب وسط إسبانيا] عام 7١7“‏ ثم بعض المدن الشمالية الأخرى 
بين عامي /١7‏ و5١/اء‏ كان الجئود الرومان هم من مهّدوا الطرق الرئيسية تلك!*©, 


ومع ذلكء لم يذكر مؤرخو القرون الوسطى سهولة السفر كجائب مهم من جوانب 
الفتح. وريما يرجع ذلك إلى أن الطرق كانت في حالة سيئة حيث لم تكن جميعها 
سوى طرق مشاة صغيرة وضيقة بعد قرون من الإهمال في العصر القوطي الغربي عندما 
تدهورت التجارة وأصبحت شبكة الطرق عديمة الفائدة. ولكن كون نهر الوادي الكبير 
هو المجرى الإسباني الوحيد الصالح للملاحة؛ فإنه من المنطقي أن تحظى الطرق التي 
تريط هذه المجاري المائية بالمراكز الحضرية الداخلية لشبه الجزيرة الأيبيرية الجنوبية 
بقدر كبير من الاستخدام. وعلى الجانب الآخر» فلعل الأرض المسطحة الممهدة لم 
تكن لتعني غير القليل لجيش اعتاد الانتقال كمشاة أو على الخيل؛ ومن دون عربات. 
وعلى الرغم من ذلك: فإنها الهندسة الرومانية وطرق السفر هي التي سهلت الرحلات 
الطويلة التي قطعها الجنود. 


عندما وصل هؤلاء الجنود إلى قرطبة» بهدف العبور من الضفة الجنوبية لنهر 
الوادي الكبير إلى المدينة الواقعة على الضفة الشمالية» من المحتمل أن يكون الجيش 
قد عبر النهر مع اتجاه التيار فيه. وقد بدأ الهجوم في تشرين الأول/ أكتوبر حين لم يكن 
النهر في حالة فيضانه الكاملة» حتى أواخر الشتاء؛ وبالتالي فهو كان ملائماً للعبور. ومع 
ذلك؛ كانت الجسور القديمة الطريق المناسب لعبور التهر عقب إخضاع قرطبة. الجدير 
بالذكر هنا أن الجسور التي بنيت في عهد الملك أغسطس قد دمرت وانهارت تماماً 
واضطر حاكم قرطبة المسلم إلى إعادة ينائها عام ١‏ وقد أعاد بناءها من الحجارة 
التي أخذت من سور المديئة. ثم قام عبد الرحمن الأول بعد ذلك بإصلاحها وتوسيعها 


(١غ)‏ دماعل «مف نامك أظ تمأ «رعمادعمعا اوأومومت هآ :ملء101 2 دتطهةم ء» ,معامدع [علث/ا معوأعمممم 
.24-3 .جم ,كعععطاومجم كهبرهه0 


١٠١4و‎ 


مرة ثانية بعد عام 05 على الرغم من وصف المؤرخين لذلك بأنه إعادة إعمار (انظر 
الرسم الرقم (30 000118 


الرسم الرقم سكين 6 
جسر قرطبة 


المصدر: المصدر نفسه. 


أخيرأًء أحاطت الأسوار التي أقامها الرومان بكل جوانب قرطبة؛ مدينة 

بلغت مساحتها ما يقرب من 187 هكتاراً (أصغر نسبياً من مدينة إشبيلية). وقام 

عبد الرحمن الأول (الذي حكم من عام 55/ا حتى عام /78) بإصلاح وتوسيع 

أسوار المدينة؛ ولكن بعض المؤرخينء أمثال النويريء كتبوا أن الأمير هو الذي بنى 
تلك اله 040 
ل 62 . 


وعلى الرغم من أن الأبنية القوطية الغربية التي ربما قد حجبت عدداً من 
المؤسسات الرومانية» إلا أنه ما زالت هناك بقايا بارزة لمعبدء كما كان هناك عدد من 
آثار النصب التذكارية الرومانية والقوطية الغربية التي أعيد استخدامها في بناء المسجد 
الكبير. وفي إشبيلية لا تزال آثار المتتدى والمسرح وحمامات وقناة رومانية ظاهرة إلى 
(41) شمس الدين أبو عبد الله محمد الأنصاري الدمشقيء نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء تحقيق أ. مهران 
(ليدن : هرازوفتشء »)]١9771‏ ص 37517 


57١١‏ ) دمر قر ذه -له أهدره:0711) معتراك نر متتدمظط 02 كواره سناكم دوا ع0 وعترماعةك ,تزه تام 
.9 .ص ,1 .801 ,(1917 ,01811 نملهصة0) .701 2 ,معتسع] تعجمة0 .1/1 نزم علو أقصةم لصة 0عاتلء ,(طداه' -[ه 


6١9١ 


يومنا هذا. واليوم يقع المستوى الروماني على عمق يراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أمتار 
تحت مستوى شوارع المدينة الحالية في قرطبة. 


في مجال واحد أقر الكتّاب العرب بدينهم فيه إلى القدماء؛ هو مجال العلم 
والفلسفة. فالكتيبات الإرشادية التي تتناول الزراعة والدراسات التي تتناول النباتات» 
مثل النسخة المشروحة على نحو جيد من كتاب المواد الطبية لديوسقوريدوس» وهي 
عبارة عن نص يوناني كتب عام 8لام» وقد أرسلها الإمبراطور البيزنطي إلى الخليفة 
عبد الرحمن الثالث في الحقبة 8907 حتى 444 حظي التراث اليوناني لا بالاعتراف 
والتقدير فقط وإنما بكثير من الحفاوة أيضاً. 


وفي الحقيقة» فقد كان التنويه بأعمال بعض الكتاب اليونانيين واللاتينيين أمثال 
يني وخَالِنَ وكولوميلا وفارون دلالة على سعة المعرفة الموجودة”'؟). كما تنقل كتّاب 
أمثال عريب بن سعيد» وابن جلجل» وابن وافد وابن سيئا بسلاسة بين تعاليم عدد 
من الكتب الكلاسيكية القديمة وملاحظاتهم الواقعية في الحياة الفعلية» فاستوعبوا 
المعلومات القديمة المتعلقة بالنباتات في ما قدم عدد منهم تعليقات وملاحظات جعلتها 
أكثر منفعة في السياق الأندلسي 49 

وقد أدى جلب فصائل جديدة غير محلية من النباتات» مثل الزعفران والسبانخ 
والحشيش ونبات الكجّاد والذرة وأشجار الحنة من القرن الثامن وحتى القرن الرابع 
عشرء إلى تنوع النباتات التي تطلبت من علماء النبات الفهم العملي لكيفية تربية النباتات 
الغريبة والمجلوبة محلياً وتحسين السلالات من خلال بعض التقنيات مثل تطعيم 
النباتات وانتقاء سلالات جديدة وتحسين التربة*؟). وربما ترجع اللهفة في تلقي أعمال 
العلماء الزراعيين أمثال ابن وافد وابن الحجاج وابن البصّال وابن ليون وأبو الخير 


إفدفق .19-29 .مم ,«أودة عأومادا زه كععواوظ عذذا اذ «وأكة!! فته عجرمعكة صا ,كدعنمه6 ,كعاوع سه 

حول ديوسقوريدوس. انظر: «فأكةاوكمه!1 :كعل امه عل «مءتفقم منرولمال» ما عاطط .8 عمطذه 
عنطصم عا وعووععللق» :1 .امب ب(1953-1959 رصدفوممدهظا تهدواعممفة) .0[5؟ 6 ,ماكةامعععهمم مر امو وعم 
«كعء لترمعما2 أن كدوأوعلا 

زفقق 20-25 .مم ,.لأ16 رىء اموس 

لم يكن هذا غربياً عن الأندلس: ابن بطلان (ت »23١77‏ الطبيب المسيحي يؤكد بالمثل كل من المصادر القديمة 
وكذلك الخبرة العملية؛ و: إققاً ل غده "و ع'مملنن8 مطل كه أمظ عسصماة براتمع مجه كعددأتدسدن1! عطلى ربعد8 دبع 
٠١1‏ .مم ,(2002) 19 .01م ,كماصهوناطا «بامء مكدع[ مذ أوممميء11 ععنروكة ة آ عط مأ 'مططتنه-ام 

(46) هذ إمقامطممطاع نمه برمماه8 عتصمومء8» معطعمة5 تأععدت لمة وزعممع8 ععلمفمعل! .ع .1 
0101 70لا زأناء أ جعواء ,الوكلة/لا بباعتلهمة قصة ,23 .م ,(1998) 1 .0< ,52 .أه/ ,ترتبهاه8 عزدمبرمعظ «بكرااهلمخ-لذظ 
نخا! ,عع لتعحادمتت)) 700-1100 ,كعسواصعت1 ع7اتجم*1 همه عدت كز ««ماكبة 1217 عرذ! عها«م1| تتجعاعط واجمط ء[ا الآ 
.(1983 ,معط وتو لمنا عولفطسى 


١ 


إلى أن مهاراتهم مستمدة من الخبرة العملية المباشرة في الزراعة إضافة إلى معرفتهم 
المكتسبة من الكتب90؟, 


هناك حد فاصل بين المؤرخين الذين كتبوا عن بناء الأسوار وأنظمة المياه 
فى الأندلس وبين العلماء الذين كتبوا أبحاثاً ودراسات معمّقة. فقد تفاخر العلماء 
الذين كتبوا تلك الرسائل والأبحاث بمعرفة حكمة القدماء وبناء شكل من الإسناد 
(سلسلة السند)؛ بينما أشار المؤرخون والجغرافيون بفخر إلى «تجديد؟ البنية 
الأندلسية. بمعنى ماء فقد كانوا يكتبون على سبيل الدعاية» ويهدف تمجيد حكم 
الأسرة الأموية المالكة. إما من أجل حاكم أموي كان يجزي المؤرخ بالدرجة 
الأولى» وإما من أجل القراء في المستقبل الذين سينظرون إلى فترة الحكم الأموي 
على أنه عصر ذهبي. 

وإذا كان المؤرخون قد فشلوا في الإشادة بالقنوات أو القول إن الرومان هم الذين 
أقاموهاء فربما يكون ذلك أيضاً لأن الثقافة الإسلامية منذ عقودها الأولى إنما ازدهرت 
في منطقة البحر المتوسط التي كانت في الأساس تحت تأثير ما أنجزته الإمبراطورية 
الرومانية على نطاق واسع وعميق. هنا أصبحت الفروق بين فن العمارة والمشهد 
الطبيعي واضحة» كما أصبحت عناصر المساحة الطبيعية» وأكثر من أي شكل آخر من 
أشكال الثقافة المادية والفنية» طبيعية على نحو سريع في عيون البشر حتى أصبح من 
الصعب تخيل التغييرات التي حدثت في تلك المساحة. 


وسواء في العصور الرومانية أو القوطية الغربية أو الإسلامية أو عصور النهضة 
أو العصور الحديثة» تشرق الشمس نفسها على النهر نفسه. والتربة الغرينية نفسها 
تروى بالمطر نفسه. وعلى الرغم من أن مسارات الجداول الموسمية ربما تتغير» 
إلا أنها ما زالت تجري من الجبال نفسها. وفي نمط غير متغيرء تعمل رعشة الشتاء 
اليارد وحرارة الصيف الجاف على تخدير الأرض وتدفتها بالتناوب. وتُعدَ الظروف 
المناخية ثابتة إلى حد ما؛ لذلك نمت النباتات نفسها وأعادت إنتاج نفسهاء باستثناء 
التغييرات الكبيرة مثل جلب وإدخال فصائل جديدة أو أنواع مختلفة مصنعة جينياً أو 
الأنواع المنقرضة (مثل ما حدث مع شجر البلسم الذكي في منطقة البحر الميت في 
القرن السادس)!), 


إنض4 ,21-29 .مع ,لأط1 ,كةلهوسر 
(/اغ) (1997 بممبصطءظ 25) نزهوامعقطعع4 «رؤععاده© صدولد8 عطا أه عمنا0» رءاممتطم. موطوط4ق 
.<أنقاط. مهدا هطو دعم دتامم/عءه ره امع قطاععم. بوجوب //نم > 


يل 


كما كانت زراعة العنب والقمح والشعير في الوادي الكبير الخصب في فترة 
الحكم الإسلامي هي المزروعات نفسها التي كانت تزرع من جانب الفلاحين في 
القرون السابقة» وأشجار الزيتون التي أتتجت المحصول الرئيسي في العصر الأندلسي 
الإسلامي كانت اميه نا عر تمان قديمة أنتجتها سلالات متعاقبة كانت 
موجودة في العصرين الروماني والقوطي الغربي (انظر الرسم الرقم (75- ,©0))١5‏ 


الرسم الرقم (*8- )١4‏ 
منظر لأشجار زيتون 


20 .(1970 رقوع:2 'ذواء تكنهتآ اأعمره0) نقعهط]) عانترجبه 1 1071071 رعاتط17 .2 .1 


1١0 


وعلى الرغم من أنه كان هناك تحول من الاقتصاد القائم على الزراعات الجافة 
الواسعة النطاق التي تقاوم الجفافء المرتكزة على الإقطاعات الرومانية (قةنفصدة فه])» 
إلى بيئة زراعية متنوعة وقائمة بصورة أكبر على الري في العصر الإسلاميء فإن ذلك لم 
يُحدث تغيراً مفاجثاً في لحظة واحدة نتيجة الغزو السياسي. وعلى الرغم من عمليات 
التحسين والتطوير التي أدخلت على الزراعة منذ القرن الثامن وحتى القرن الثاني عشر 
نتيجة التطبيق والاستخدام المكثف للأسمدة والمخصبات (التي تحتوي جميعها على 
خواص معدئية مثالية لتخصيب أنواع معيّنة من التربة)» علاوة على إدخال وجلب أنواع 
وسلالات جديدة من النباتات والتطبيق المتزايد للري المنظم الذي أدى إلى التكثيف 
في زراعة مزيد من الرقعة الزراعية» فإن ذلك لم يكن ثورة مفاجئة بل كان عبارة عن 
عملية نمو ثابتة نتجت من العلاقة الإبداعية بين المجتمع الإنساني وا المشهد المادي 
للماء والتربة والنباتات. لقد تم تشجيع الاستثمار في اقتصاد المُنية محمّزاً ببنى ضريبية 
وأنظمة إيجار ملائمة. كان المستأجرون والمالكون أفراداً أحراراً؛ حيث تم توجيه 
أنشطتهم من خلال العقود التي تضمن الفائدة والمنفعة لكل من الطرفين التي حفزت 
كلاً من المالك والمستأجر على العمل على تحسين الإنتاج. كما كان المالك مسؤولاً 
عن تحسين رأس المال مثل تطهير الأرض وحفر الآبار وإقامة السواقي وريما المساهمة 
في شراء البذور والحيوانات من أجل جر المعدات الزراعية وحمل المحاصيل. كما قام 
مفتشو الأسواق بمراقبة الضرائب وتنظيمها على أساس حسابات ما قبل الحصاد ‏ أي 
على أساس ما يحتمل أن تخرجه الأرض - مع معونات مخصصة تحسباً لحدوث أي 
تغييرات في أسعار السوق أو حدوث كوارث غير متوقعة © 


وبالفعل سعت الشريعة الإسلامية والسياسات الإدارية بصورة متواصلة إلى إقامة 
العدالة في تقبيم الضريبة كما شرحت الفوائد التي يمكن أن تعود على الاقتصاد بأسره 
من جراء ذلك. وفي زمن مبكر يعود إلى بداية النصف الثاني من القرن السابع؛ أمر 
الخليفة الرابع علي بن أبي طالب ولاته قائلا: ... وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله 
فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهمء ولا صلاح لمن سواهم إلا بهمء لأن 
الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في 
(9) .ل 711-1031 كفم جروسنا ورا «عوتنا) ا«لمجة زه بورماعناط عتدوسمءع 1116 رمتل لناسهس] .1 .5 
لممقصولط لوأعقامم ععأوانتصمهظ دنأ» ,ماعصلمط0 مرلء5 :48 .م ,(1963 يمماءتكلدط غه لإزعاء50 علنقاقة نقععةط) 
د 5م711 أذآ دوال ناك ع0 وأءعماوظا وابالاكم! أعك اكاناعء1 «رؤعساوتصدمدمءة دعموان بعامؤزو 1/5 دل عطدية 


كععهأاه ءا «ا «وأكالآ 0110 ,عردء :ها ,كترع 00 ,5غ اقهنا؟ا هه ,181-202 .مم ,(1985-1986) 1.23١؟‏ ,لا رمعاطظ 
.5-7 .جزم ,تناهمة عاررواما كرت 


مونل 


استجلاب الخراجء لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة» ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب 
البلاد وأهلك العباد؛ ولم يستقم أمره إلا قليلاًء فإن شكوا ثقلاً أو علة أو اتقطاع شرب أو 
بالة أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش» خففت عنهم بما ترجو أن يصلح 
به أمرهم؛ ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهمء فإنه ذخر يعودون به عليك في 
عمارة بلادك وتزيين ولايتك» مع استجلابك حسن ثنائهم وتبجحك باستفاضة العدل 
فيهم معتمداً فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم والثقة منهم بما عودتهم 
من عدلك عليهم في رفقك بهم فربما حدث من الأمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد 
احتملوه طيبة أنفسهم به فإن العمران محتمل ما حملته0©. 

وبالمثل أكد دليل الحسبة الخاص بابن عبدون» الذي كُتِب في إشبيلية في القرن 
الثاني عشرء الصلة بين المعاملة العادلة للعمال والمزارعين العاديين وبين ازدهار 
الاقتصاد: يتعين على الحاكم إصدار أوامره ببذل مزيد من الجهد في حرائة التربة. حيث 
يجب الحفاظ عليها كما يجب معاملة القائمين على حرثها بلطف والاعتناء بهم أثناء 
قيامهم بحرثها0. 


وفي ما يتعلق بتقييم الضرائب؛ كتب ابن عبدون أنه يتعين حماية المزارعين من 
محصلي الضرائب المفرطين من خلال تحديد ضريبة فعلية خمسة وعشرين في المئة 
أقل من التقبيم. وذلك يسمح بادخار هامش وافر تحسباً لكوارث الطقس المفاجئة أو 
إخفاق المحاصيل بسبب الأمراض. كما قرر «أنه في حالة الحبوب» يجب أن لا يحصى 
الحصاد حتى يتم جمع الحزم في أكوام وبعد استقطاع الزيادة المعلئة في الأسعار في 
وقت الحصادة9, 


لقد كانت فاعلية الأفراد إحدى الخصائص المهمة في النظام الزراعي الإسلامي 

وكان تأثير ذلك يظهر في المجموع. لم يكن ذلك عمل فرد واحد فقطء بل كان هناك 
تغبير واسع في النظام الاجتماعي الذي قاد إلى إقامة قنوات للمياه عبر مساقات طويلة 
أو تخزين هذه المياه في صهاريج للاستخدام خلال موسم الصيف القاحل. وعلى الرغم 
من إمكان قيام أفراد بإدخال نباتات جديدة ‏ مثل تين الدنقال الذي أخفاه الغزالي في 
(٠ة)‏ قمة لعاتلء ,[اعاطامهدم] طمنام 45 ,ذاق امجعولط كإه «عناعط بولاوط ناه اهنمز 40 عأدعهان 4 


.4 .م ,(1976 ,[.طع .م] :قععة1) تمذلخ انكتمقطاك نزم لعن داكمدا 


)6١(‏ انه 17 ما نواعؤزى #«*الز بيك اناطاغ ننه عانم ابكياة ءالأنص3 ,امعيى اوط-أغا .ع نهأ فطق" مطآ 
.5 .م ,(1947 عبان ءمدمكتدا/ا .م .) تكفمةط) سفط4ق" مذ1'ل 


(51) المصدر نقسه. ص 25-6. 


الل 


وسط رزمة من الكتب وهربه من القسطنطينية إلى الأندلس في بداية القرن التاسع”" ‏ 
فإن ذلك كان يجري وسط تغيير شامل سمح بتكييفه من أجل الاستخدام البشري أو 
الصناعى. لقد نمت الأشجار ببطء وأعيد زرعها من خلال استئصال جذورهاء لكن 
عدداً من النباتات الفصلية نمت بسرعة شديدة كما تم توزيعها بسهولة من أجل إعادة 
زرعها في أماكن أخرى. علاوة على ذلك تُقلت أنواع من البطيخ الجيد والجميل من 
إحدى قطع الأرض ورّرعت مرة أخرى في الحدائق المجاورة والمزارع في السنة التي 
تلت. ويمكن أن نتخيّل صعوبة القيام بذلك. وعلى نحو مماثل؛ ليس هناك شيء يماثل 
خطر جرادة واحدة؛ فهي وباء يضرب الحصار حول المجتمع بأكمله. كما يؤثر الطوفان 
والجفاف في كل فرد. وعليه كانت المعالجات لهذه المشكلات جمعية» وكذلك 
الاستجابة لفرص الجنيدة ودمجها معاً: 


ورد التحول الاقتصادي والسياسي لدول البحر المتوسط في أواخر القرن الثامن 
وحتى القرن الحادي عشر في عدد من النصوص التاريخية» لكن الرومان السابقين 
الذين أتاحوا حدوث ذلك تم تجاهلهم بسبب الغرق في الملاحظة الشاملة للطبيعة 
والرقعة الزراعية والاكتفاء بها. وعلى الرغم من ملاحظة الفن والعمارة كإبداع اجتماعي 
وتاريخي بزغ في أحد العصور والأماكن من خلال الأيدي البشرية بأمر من وصيّ ماء فإن 
المشهد الطبيعي للأرض الزراعية كان يبدو متواصلاً وغير منقطع. يرجع ذلك إلى أن 
الأرض الزراعية تنتج بصورة مستمرة وفي كل مكانء ولهذا السبب لم تكن الأساسات 
الرومانية للأرض الزراعية مرئية: كان الماضي الروماني متواصلاً وموجوداً وليس نافراً 
ليستحق الوصف. 

إلى ذلك» لم يكن من أهداف الأيديولوجيا الإسلامية إنعاش الحضارات الرومانية 
الوثنية أو البيزنطية أو القوطية الغربية السالفة. فقد تفاخر المسلمونء فقهياً ومادياء 
باستبدال النظام القديم بنظام أفضل. وبناء على ذلك. لم يركز المؤرخون على أصول 
نشأة الأسوار والجسور والبوابات والمنشآت وأنظمة المياه الرومانية ومزروعات الزيتون 
التي أحاطت بها وسمحت بهاء ذلك بأنهم نظروا بحق إلى إعادة البناء المعماري على أنه 
بدايات جديدة» وإلى الأرض نفسها كما لو كانت من دون تاريخ. 


(6) «ركدمع قمع اتطوتط دعموزاوعنا0 :قد نااملمةمعاطهعة معسالبعتوم عرطم5» بتعمه0 ملعمون .ع 
.3 .ع ,(1945) 10 !0 ساد كمال 
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تفاح يطعم النمنع 
شجر المشمش 
أرضي شوكي 
شجرة الدردار 
الهليون 

الفول 


الكمّون الأسود 
الخردل 

اليهار الأسود 
القرع الأسطواني 
المرقع الشوكي 
العليق 
البروكولي 


الجدول الرقم (77- )١‏ 
جدول بفصائل النبات التي عرّف بها إبن البصّال في دليله كتاب الفلاحة* 


وعقع4 
لممصساة 
لاسمعقمم 
اله عاممم 
ععنا أمععمم 
عامطء نانم 
كه 

كنا قكةم5 م 
مقع كنع قنةم 45 
عع سمهداق8 
برعاعوظ 

إلنا 

اعع 8 

الي :ا 
عاممة وعنانق 
سيك عاعوا8 
لتقاكناتس علء818 
ععممء2 عاعواه 
لتنامع 8016 
مروطظا 80 
علط سود 


امععمر8 


المكتسة مم8 
المكنسة 2ركقء8650طم؟5 3تسقاع؟ 1تزهمه:8 
المكنسة بشكل رأس الذرة صم تممهع8 


نبتة أوروبية الأصل ذات أزهار زرق 81081055 


الملفوف ععقططمقء 
الطفربيوش طاقن عمو 
الكراويا لإ ة ويه 0 
الكاردون سمه لعي 
شجر الخروب ععها اميه 
الجزر ناث 
البقلة عمتلمواء0) 
البابونج عانصمم م0 
الكستناء ليتف 
البازيلا وعم اءتط0 
الهتدياء دمعت 
الحامض سياف 
عشبة الكوكو ككوع 60و00 
الزنبق مادونا اذا قصدهل1/18 
المحلب اننا 
عذراء السرخس مع؟ متقط معلزة314 
اللوبيا م001 
الزعفران نيف 


(©) ليس بين أيدينا كتاب الفلاحة الأصل لابن البصّال بالعربية» لذا ترجمتا الترجمة الإنكليزية» وعليه ريما 
يعفى الأسياء لم تكن صحيحة فاقتضى الإبلاغ (مدقّق الترجمة). 

المصنر: هذ بإمقامطهمطاع لهة لإمماه8 أأندمرمع8» ,معطءمة5 ذأععة) قلمة مزعدمع8 معلمفوت11 
.15-26 .هم .(1998) 1 .0م ,52 .أن“ ,ترتبهله8 عأدرمجوعظ «بكداملعف-اذ 
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الخيار عء ا تصناعي6 
الكمون منست 
السرو م0 
الفستق ع مع جا ونام 0 
البلح اقم 12806 
الحمّاض عه 
مكنسة الصبّاغ ناموط 5'عنا12 
الباذنجان أموامهعوة 
خشب الدردار صاظ 
الليف 5كعع 10نيوم85 
شجر التين معن وا 
الكتان دا 
ذيل الثعلب اء لانم انهاءده1 
البخرر ع6 ععتعع م لمهء ]1 
البازيلا عم معلمة0 
الثوم عنام 
الزنجبيل ممع طرععمان0 
القرفة (18ئ1160 وأدقة0) ععبرزمطد معل1ه0 
العتب عم028 
الشجر الميس مرعطءلء113 
بندق الاماعجة 11 
الحئاء يتنا 
الخطمة عاعمط :1101 
الصّفير الفول معط طلامتعو1 
الياسمين سكول 
العتّاب ع انازنال 
القلعة عام1 
الغار أعتناق] 


الكرّاث عاععمآ 
الليمون الحامض نينا 
العدس اناهعآ 
الخس ععنناعآ 
الثبات الصبغي اننا 
نبتة الخرز (اتناكتةم5 تاناعع (1) طون1 
القرطم 52101 
بصل البحر 01 م5 
السمسم 5 
بطيخ الأفعى 1و6 6 ل508 
جرس الثلج لاعطسممه 
الزهرة العشبية كنم 5016 
الذرة البيضاء 5018 
الخبيزة 1/1110 
نبات عطري وطبي تف أ لة ]ا 
البطيخ سانيا 
حبوب مع قش تاليا 
مجد الصياح تصماع عمادره11 
التوت وبداالنا 
أذن الدب صاء لم84 
البرقرق م110 
الشجر المر طجربرة 
الآس تنيدنيا 
الترجس كناد اه مةل2 
الجوز البرّي 6 انالا 
شجر البلوط عم علو 
العشب الزيتي دقوع [ز0 
الدفلى ععلموء 01 


الزيتون اليري #عاكةء01 
شجر الزيتون ععما 0111976 
اليصل مهتم 0 
شبيه بالسبانخ طعة01 
البرتقال غ038 
عشب البطة عتموم 
شجرة الجنة ععنا عوتلميةط 
الجزر الأبيض متموط 
الخو طعوءم 
الكمثري كمعد 
عشب الفلفل قمع ععرمء 
شجر الصنوبر معنا عمزم 
شجر الفستق ععما متاعماواط 
شجر البرقوق ع تمنالط 
الرمّان لع 180 
شجر الحور عقامهم 
الخشخاشس ترممهط 
الحنّاء كنذا 
الرججلة (نبات عشبي) أوقناط 
السفرجل ععمل0) 
الفجل طوزل1]8 
القمب 2 
الرز دعلانا 
الورد 105 
تبتة متوسطية ذات آزهار صفراء 1 
وأوراق لها طعم حاد 

اليانسون عكأهة 00 مره 


التفاح عاصمة ممصتدره© ‏ 
البلسم سلقط ممسمرم0 
الكزبرة ييف 
القطن 001100 
السبانخ تأعقملمه 
نبات عشبي منشور 5101 
شجرة الفراولة عع معط هناد 
الكرز الحلو 06 معلاه اع 50 
المردكوش الحلو 0 12035 أع511/6 
الدلب 50/0 
نبات شوكي 11" 
الزعتر 1121 
نبتة البقة اماع 
نبتة بنفسجية 1/1 
العربيش رحن اننا 
خشب الجوز مس1 
البقلة 1ك 
البطيخ لي نا 
القمح للتاالينا 
الترمس عدتمنا عاتط/لا 
الخردل لكقاكنام 116لا 
البازيلا البرية عم 1 
العميشقة اعمدء؟ 7110لا 
الصفصاف 0لا 
الأفستين (نيتة مرة الطعم) 4م ونونلا 
البرسيم الأصفر ‏ ©علامككء )معلاو برو [[علا 
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١‏ مل الرايعوا لاون 


المواطنة الحضرية في مواجهة القرن 


/ ناصري» 


عرف القرن العشرون مرحلتين كانت مجتمعات المواطنة الحضرية القديمة فيهما 
محوراً للأبحاث والدراسات. تمثلت أولى هاتين المرحلتين بالثلث الأول من القرن 
العشرين حين كانت هذه المجتمعات لا تزال خاضعة للتنظيم الحضري التقليدي في 
حين كان الاستعمار لا يزال يسعى إلى بسط سلطانه؛ أما المرحلة الثانية فتمثلت بالثلث 
الأخير من ذلك القرن حيث بدت المدن القديمة في العالم العربي ‏ الإسلامي رازحة 
تحت وطأة نزوح سكانها الأصليين» فأمست ضحية القدم والتدهور وترك السلطات 
العامة لها للنهب والإهمال والنسيان. 

شهدت الفترة الممتدة من أواسط القرن إلى أوائل الثمانينيات تلاشياً لهذا 
الاهتمام؛ لا بل اندثاراً له من حقل البحث الحضري: باستثناء مجالين هما التاريخ 
والأنثروبولوجياء كما لو أن مواطني المدن وأمكتتهمء أياً تكن» لم يعودوا يستحقون 
البحث. 

وعليه؛ إن تجدد الاهتمام بهذه المجتمعات قبل عشرين سنة يمثّل مفارقة حقيقية» 
لأن المجتمع الحضري لا ينفك يتراجع من حيث عدد سكانه؛ وقد تحولت المدن 


(©) باحث من المغرب. 
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القديمة من حيث المساحة المشغولة إلى جزر صغيرة في سياق انتشار التنظيم الحضري 
الحديث. 


تتطلب متابعة تطور الوضع الاجتماعي الثقافي لمجتمع ما وعلاقته بالشق 
الحضريء أي المواطنة فيه؛ خلال القرن العشرين» إجراء تقييم شامل لمجموع الأبحاث 
حول المدن العربية الإسلامية. هذا العمل المعقد إلى حد بعيد هو من الضخامة بحيث 
يستحيل النهوض به في إطار هذه الاعتبارات الموجزة حول تطور فكرة؛ أو مفهوم على 
حد قول البعضء لطالما عد أداة بائدة وغير مناسبة للتعرف إلى المجتمعات الحضرية. 

تثير المواطنة جملة مسائل معقدة: لأسباب تاريخية وثقافية؛ ولأسباب ترتبط بشكل 
الأراضي وبالينية السياسية للسلطات المدينية: فهل هي لها المعنى نفسه في كل مكان» 
في جميع المدن. وفي جميع مراحل تطورها؟ وقد نقع في هذا الإطار في مفارقات 
تاريخية أو في مقارنات غير ملائمة» أو قد نغفل الخصوصية لمصلحة الإجمالية. ما 
هي حال المواطنة المدينية ماضياً وحاضراً؟ ما هي السمة التي تجعل المدن الحالية 
حضرية؟ سيحاول هذا الفصل الإجابة عن هذه الأسئلة بإظهار التطور الطويل الذي طرأ 
على مفهوم وتعداد معانيه: 

- مواطنة حضرية مفقودة: يزداد الغموض والضبابية اللذان تثيرهما هذه التساؤلات 
حدة حين نبحث عن معنى لمفهوم «المواطنة الحضرية؛ (000طدعةا©) » أي 
6نم زلهاه الفرنسي. 


فما من قاموس فرنسي يشرح معناهاء إذ لا ترد سوى لفظة «حضري» (هتفهاذة) 
الإيطالية الأصل. قد يعود أصل كلمة حضرية إلى إيطاليا الشمالية حيث عكس التعارض 
(18أ0ة)هم11420180/6ه) الطبيعة العميقة للعلاقات بين سكان المدن والأرياف الناتجة 
من السيطرة السياسية للمدن الإيطالية على فضاء الأرياف المجاورة. تمثل هذه العلاقة 
عنصراً أساسياً في علاقات المواطنة الحضرية. في أدب أوائل القرن؛ كانت كلمة 
«مواطن حضري» تشير إلى سكان المدينة التقليدية؛ أما اللغة الإنكليزية فهي لا تملك 
في الحقيقة ذلك المفهوم؛ إذ إن كلمة 01112688004 (المواطنة الحضرية) المنحوتة من 
الفرنسية. غنية بمكوناتها الحضرية؛ إلا أنها لا تفيد معنى المواطن الحضري”". 

)١(‏ 4مهطهعمنانن: الترجمة التي اقترحناها للكلمة الفرنسية (1124114©) والتي تبدو لنا أنها تعبرٌ بشكل أفضل 
عن فكرة الانتياء إلى مدينة! اعتمدت هذه الترجمة في الصفحة 710٠١‏ من مقارنة المدن الشرق الأوسطية. رأي حول 
هدن ال مخرب وال مشرق في؛ لك كهالانا ء| «بدد عاب عك تصلوط بعدطاعوميروط عبطبمبععامه0) صذ ععالات «جعاعظ ©/11142 
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نواجه الصعوية نفسها في اللغة العربية. فقد استعمل ابن خلدون مفهوم «العمران 
الحضري؛ ليعني به سكان المدن؛ والذي ترجم في طبعة بلياد (161906) بمعنى 
«الحضارة المدينية» أو العمران المديني. 


في الوقت الحالي» يوجد مفهوم جديد يحاول التعبير عن هذا المعنى» ألا وهو 
«التمدنية. إلا أن هذه الكلمة لا ترضي الجميع» حيث يفضل الكثيرون عبارة «الثقافة 
المدينية»» للحؤول دون انزلاق المعنى إلى «التمدين» بمعنى التحضر. 

ويثير البعدان الزماني والمكاني مشكلة أخرى؛ فحضرية المدينة ليست رهن 
حجمهاء إذ من الممكن أن تعد مديئة صغيرة حضرية في حين لا يمكن إطلاق هذه 
الصفة أحياناً على تجمع سكني كبير. لذاء فالحضرية لا تشهد تطوراً خطيأء بل هي 
عرضة لانقطاعات؛ لفترات من تراجع تأثيرها أو لتطور سريع. وعليه؛ من الضروري 
النظر إلى الحضرية لا كحالة مستقرة غير قابلة للمساس بهاء وإنما في بعدها التطوري. 

لكنء على الرغم من الانقطاعات التي قد تحصل بين المواطنة الحضرية في المدن 
والحضرية المحتملة للتجمعات الكبرىء فإن الصلات بين الأمكنة التاريخية والأفراد 
والمجموعات لا تختفي بسهولة. فالمواطنة الحضرية كعلاقة اجتماعية ثقافية» التي 
تبقى فاعلة من جيل إلى جيل» تعيد هيكلة حياة المجتمع تاركة فيه أحياناً آثاراً لا تمحى 
على الممارسات والمواقف والتصورات العقلية للأفراد كما للجماعات الاجتماعية 
المعاصرة. وقد يتخذ هذا التأثير شكل نموذج ثقافي مهيمن مع تأثيرات متنوعة ظاهرة 
في عمارة المنازل وهندستها الداخلية» إضافة إلى الأثاث؛» كما في تنظيم الأمكنة 
الداخلية وفنون الطعام. 

ما هي علاقتها بالعلوم الإنسانية والاجتماعية؟ إن ظروف بروز التفكير حول 
المواطنئة الحضرية؛ وأسباب اندثاره لثلاثين سنة ابتداء من أواسط القرن» وإطار عودته 
إلى حقل الاختصاصات محاولاً منح مباحثه الطابع الإشكالي» هي على صلة وثيقة 
بالتحولات على مستوى العلوم الإنسانية والاجتماعية. تميزت بداية القرن بالبحث عن 
استقلالية للتخصصات قيد التشكل؛ أما نهايته فتميزت» مع قدر من المفارقة؛ برغبة في 
التقارب؛ بل والاندماج في بعض الحالات؛ من خلال مشاريع بحث مشتركة انطلاقاً 
من مشكلات يجري بحثها على نحو مشترك. ومع ذلك فكل مرحلة تشير إلى أزمة 
لاعضمعكا برط لعاتلء ,1984 نرواة 10-14 بمملهمآ ,تسستدممهز5 طمتتمظ-مءمم1 ,وع«طعماط بك كه (اء«اوولة 


.0 .م ,(1986 بقوععء2 قعفظا1 ثمملهما) [.أه أ؟] مم8 


ال ليلا 


في المجتمع المواطني المديني وإلى أزمة في المشكلات المستعملة من أجل فهمه 
في شموليته. عليه» يكشف الاهتمامٌ بالمواطنة الحضرية النقابٌ في الوقت عينه عن 
اختلالات في المجتمع وعن عجز الأدوات المتوافرة عن ضمان قهم أفضل لظروف 
وخصائص أزمته. وفي القترتين» تشكل «المحاولات" الرامية إلى فرض «علم؛ مديني 
إحدى أبرز مساهمات دراسة المواطنة الحضرية في تطور العلوم الإنسانية والاجتماعية 
حول المدينة. 


أدى تعقيد مفهوم المواطنة الحضرية إلى الكثير من اللغط ومن سوء التفاهم 
والخلافات حول مدى ملاءمته للأزمنة الراهنة» وقبول جدواه إنما بحصره بالعالم 
العربي ‏ الإسلامي؛ أو رفضه بكل بساطة لأن المواطنة الحضرية يجب أن تعد أداة 
لم تعد تصلح إلا للمتاحف. إلا أن انقلاب التوجهات أدّى أخيراً إلى اعتماد مفهوم 
المواطنة الحضرية» بعد مناقشات تخللتها سلسلة من اللقاءات العلمية والأبحاث 
الجماعية والفردية» في مسار طويل سنحاول التطرق إلى مراحله الأساسية على مر 
القرن الماضي. 


أولاً: الظروف التاريخية لبناء المواطنة الحضرية 

تعكس الفترات الرئيسية للاهتمام بمجتمعات المدن التقليدية تغييرات عميقة 
واكبت التطور التاريخي للمنطقة العربية الإسلامية خلال القرن» فقد شهد الاستعمار 
تحولاً سياسياً عميقاً بسقوط المدن العربية الإسلامية» بعضها لأول مرة في تاريخهاء 
في أيدي قوى أجنبية. كما عرفت الاستقلالات الأولى بداية ثورة ديمغرافية أدت إلى 
إعادة تشكيل التراتبيات الاجتماعية والأمكنة الداخلية في المدينة. وكان السكان 
المدينيون على وشك أن يصبحوا أكثرية في عدد من البلدان التي كانت الريفية 
البسيطة السمة المهيمنة حتى ذلك الوقتء وفق تعبير جاك بيرك. وكان النزوع إلى 
الاستبداد والانكفاء إلى القيم الدينية مؤشرين لبلبلة كبيرة. وبدت النخب عاجزة 
عن احتواء المشكلات الداخلية والخارجية في ظل تفاقم التخلف. والتفاوتات 
الاجتماعية والمكانية التي حولت المكان الحضري في المدن إلى تجمعات سكنية 
عملاقة. وترافقت هذه الانتكاسات مع تراجع سياسي وثقافي واقتصادي دل إلى 
ضخامة الأزمة التي يعانيها المجتمع الحضري ويفسر في الوقت عينه حيوية النقاش 
حول تطور المواطنة الحضرية. 


١ 


جرت الأبحاث الأولية حول المواطنة الحضرية في المغرب أولاً» وقد سمح 
الاستعمار المتأخر للبلاد بالحفاظ على التسيج القديم على نحو لافت للنظر والمحافظة 
النسبية على السكان في خلال العقود الأولى من فترة الوصاية9؟. 


١‏ - فهم أفضل لسيطرة أفضل 

لم تبدٍ المدن في بداية الاحتلال الاستعماري مقاومة تذكر إزاء الاحتلال؛ ففي 
حين كان من المفترض أن يعادي السكان المحتلون؛ ولا سيّما في قاسء «المدينة التي 
قيل عنها في الغرب إنها أكثر تعصباً وانغلاقاً على الأجانب من المدن الأخرى:» كان 
الواقع يخبح مفاجأة؛ إذ دكان الاحتكاك الأول بين السكان والغربيين سلمياً. فقد قابلنا 
حضرية البرجوازية بعطف حازم وباحترام كبير للتقاليد. سكان المدن أناس مهذبون 
ومثقفون يحافظون في المدينة على بقايا حضارة المرابطين العظيمةة 0" 


لكنء بعد إحكام قوى الاستعمار سيطرتها على القرى؛ كانت المدن؛ ولا سيّما 
الحضرية منها على غرار فاس وسلاء هي التي خلقت ابتداء من الثلاثينيات» وبواسطة 
المقاومة السلبية أو الناشطة لسكانهاء تحدياً بارزاً لوجود الاستعمار على المدى البعيد. 
وقد سجلت حالة ممائلة في حلبء وهو ما أثر في العلاقات بين المجتمع الحضري» 
والحركة الوطنية» وسلطات الانتداب”؛ فالنخب الحضرية فقدت السلطة في مدنهاء 
وخسرت روحهاء بينما «الدولة؛ التي كانوا يعولون على حمايتها كانت تسقط أمام 
ناظريهم. وجلب هذا الاندثار إعادة نظر تامة لعالمهم بأكمله. كانت هذه الفترة بداية 
تفتت غير قابل للرجوع عنه للنظام الحضري القديم. «لقد كانت فاتحة عصر من الشك 
ومن فقدان المرجعية وتلاشي الحس المرجعي6. 


لم ينتظر المستعمرون ردود الفعل هذه لإيلاء أهمية قصوى منذ بداية فترة الوصاية 
لعملية التعرف إلى المجتمع الحضري. ويعود التعبير الأفضل عن الأهمية الاستراتيجية 


(1) عُدّت عبارة «مدن الصفيح التي أشارت لأول مرة إلى المناطق الفقيرة لفترة معينة خاصة في المغرب قبل أن 
يعمم استخدامها وأن يدرك واقعها كموضوع للأبحاث. أليس الأمر كذلك بالنسبة إلى المواطنة الحضرية؟ 

م2 6 .م ,(1957 ,ع«أمهتا ععهم"1 دمنالقظ تعتموط) عمجعايلا باه ارو االامت1! ,عسومادماة م20 

(4) عطاامه طعروءوعء1 عن لهة الععع8 ,لإأتمع» بأأعوونا5 ععاء5 لله أأععناأ5-كاسمعة؟ ممأمولز 

ا هلزن ١عاعظ‏ /11102 ناه لأأمعوععم ععمهم «ركاقدمممع2 عدرمة لمم بسعزبع]] حر بمممعاخ ذه بصمند أل معلماة 

,290 بج رعو «تاعهاط نك اء اء هعاط بدك كع ااانا ء| «نى عياب عل تررزوط بعسززععمروععط عله جمدم © 

(ة) ها عل عوبراومة'ل كامعصةاع تغطوية علمممم عا كمقك عللت؟ 4ك كعتمنايه8 ,نعاتلع» بعتلمعوع عرعممم 

مدناءءاله© ,ععاممونة عموئط اء النهحكيدا اعطءنلا عدم غائل ,كروفاىء:0) د 6اأمأههانن) مل :كمهل «رغاتدتلعاه 

29 .م ,(1996 بخاال84انا نويناه1) 29 زمدطس "ل معطءعطعم18 عل علنمإعفةظ ,13 زعالأاها عل ععممعءاء5 


١١ه‎ 


لهذه المعرفة إلى جورج هارديء معاون ليوتي البارز عالم الإثنوغرافيا أكثر منه 
الجغرافي؛ والخبير الجيوسياسي في الشؤون الاستعمارية وأحد رواد التفكير حول 
المجتمع الحضريء حيث حدد في مؤلفه حول الروح المغربية في الأدب الفرنسي” © 
أحد أهدافه: #يكمن هدفنا في إقناع الباحثين؛ أياً كانواء بتوجيه جهودهم نحو البحث 
الوحيد الذي يعد مهماً في المرحلة المضطربة التي نعيشهاء ألا وهو التعرف إلى الناس 
هنا وهناك». وبوصفه رجلاً سياسياً فقد قدّر عالياً مساهمة علماء الإثنوغرافيا في تحقيق 
هذا الهدف. «لم يكونواء في أغلبيتهم» مجرد عابري طريق وكانوا على اتصال بالواقع 
المعيوش ولم يكتبوا فقط للأكاديميين» بل عملوا مع ممثلي السلطات الاستعماريةة", 


وقد أنجز هاردي وصفاً لافتاً للنظر للتراتبيات في المجتمع الحضري في الفصل 
المعنون ةمواطنون؛ (01180185) من مؤلفه. تشير الكلمة في الوقت عينه إلى المدينة 
مثل فاس مأخوذة كنموذج. #قاس خير مثال عن المدينة الحضرية التي تجمع ما بين 
فخامة المسكن والملبس والمأكل؛ الكلام مصقول أكثر من أي مكان آخرء والأدب 
في الصدارة. يزعم الفاسيون عن حق أنهم يمئلون في الإمبراطورية واحة الثقافة 
الأبرز:©», 

وكانت فاس مدينة حضرية حقيقية من حيث وظائفها. فهي تقدم «هذه التوليفة 
النادرة بين مدينة مثقفة وجامعية ودينية ولاهوتية مزودة بسوق ناشطة ومشغل تصنيع 
واسع؛ فجميع الفاسيين يلدون تجاراً بحكم الوراثة والتقليد كما هي حال الفينيقيين 
القدامى». كما كانت حضرية بفعل قدرتها الاستيعابية وإشعاعهاء إذ «اضطلعت بدور 
بوتقة ومنارة في الوقت عينه؛؟ فكانت بوتقة ذابت فيها عناصر إثنية في خليط غريب من 
آثار المرابطين والحضرية؛ ومنارة وصل إشعاعها إلى الأجزاء الأبعد من الكتلة البربرية 
القديمة لتليينها وإنارتها شيئاً فشيئا». 


من أجل إدارتها على نحو أفضلء كان ينبغي عزل مدن المواطنة الحضرية عن 
المدينة الاستعمارية. وقد خضع هذا الانفصام» المؤسس لانعدام التجانس الذي ميز 


0 امعمعموتععمظا"! عل مناءالن8ا ,عكامء مجر ء«ممعةازا وا ئة«تردسك ءأمعمجه” عنوار'ا ,لإلمماط معورمء‎ )١( 
ععقطئنآ :وأمدط زعمبول] بل عناطر تمعمرعموتعكمظ'! عل هثاءلانا8 نال كدهأ تلع بتدطم8) 73 زعمروك! دل عناضيط‎ 
رعومعمآ عانمع‎ 1936( 
المصدر نفسه؛ ص 7 و168.‎ )0( 
,118-1117 المصدر تفسهء ص‎ )8( 
.م مهدالا نه انوأ أصك8 ,ومعقاده11‎ 81. (١ 


المدن في القرن العشرين ل «المبدأ المطلق في فصل المدينة المغربية عن المدن 
الأوروبية الجديدة». ترافق هذا التهميش للمدن التقليدية مكانياً مع الإمعان في النظر 
إلى الماضي البعيد؛ وعليه» وبحسب رأي ليوتي» فإن «المدن القديمة جواهر غريبة 
من القرون الوسطى تجدر حمايتهاة. واعترف جورج هاردي أن قلة هم الأشخاص 
الذين لا اينظرون إلى المغرب على أنه من مخلفات القرون الوسطى» وصحيح أن أي 
مدينة تستذكر بالضرورة وحتى اليوم بعد أربعة عشرة سنة من الوصاية الفرنسية صوراً 
كثيرة من ماضينا». وأكد روبير مونتان من جهته أن #سكان المدن يشكلون في ما بينهم 
مجتمعاً شبيهاً بذلك الذي تشكل خلال القرون الوسطى في المدن التجارية الكبرى في 
أورويا». 


إذا الصورة لا لبس فيها: مجتمع جامد تأبّد على مر الزمن داخخل إطار تجمّد على 
مر القرون. أما حضريته فقد جرى فهمها من خلال لائحة المفاهيم التي يملكها المراقب 
لماضيهم. إلا أن هذه الرؤية لم تخدع جورج هارديء إذ رأى أن هذا الشبه بين ماضي 
مجتمع وحاضر مجتمع آخر مجرد «تماثل سطحي». وخلص إلى القول عقب تحليل 
خصائص الإقطاعية عموماً والمدينة الإقطاعية خصوصاً (لا يمكن إقامة أي مقارنة بين 
هذا الوضع الاجتماعي (المغرب) والإقطاعية». 


؟- من الأهداف النفعية للمعرفة إلى المشروع البحثي 

كان جورج هاردي يطمح إلى تخطي «التماثلات الخاطئة في الزمان التي تضاف 
إلى التمائلات الخاطئة في المكان لتزيد من حدة الالتباس». لذلك» فقد تولى الإفصاح 
عن هدف مشروعه والإشارة إلى مناهج التقمّص المستخدمة: «الروح المغربية في 
النهاية ليست سوى حصيلة خبرات»ء وما يشغلنا يتجاوز نطاق السياسة الاستعمارية». 
كانت النية واضحة جلية؛ إذ لم يقض الهدف بدراسة مجتمع حضري على نحو ظرفي 
أو لتوفير دليل لل #مستعمرين؛»؛ بل بإدراك «الحالة النفسية» لسكان المديئة عبر التحقيق 
في فئاتهم الاجتماعية ومهنهم ورجال السلطة والأعيان لإدراك وا اقم السكان الأصليين. 
واتسم هذا الأخير بالصبر والحساسية وبُعد النظر وتتطلب «اختلاطاً طويلا وحميما مع 
الجماعات موضوع البحث». 


كان على هذه المعرفة الحدسية مراعاة قواعد المنهجية؛ لأنه تعين على الدراسة 
النفسية «العثور على المعلومات النفسية وتوضيحها وإكمالها بييانات علمية» ويما 
يتجاوز الاستغلال المنهجي للمصادر الوثائقية. أضاف: «تساهم العلوم الإنسانية كافة 


١٠١ /و‎ 


وبصورة متفاوتة في حركة البحث هذه». ومن خلال إدراج مشروعه في إطار تطور 
«العلوم الإنسانية»: فقد نضصّت منهجيات مشروعه على ضرورة أن #تستمد المعطيات 
من خلال العناية العلمية» وأن يبقى الأدب العلمي الموضوع النفسي تصب أعينهة”". 
وكانت تلك إرادة واضحة في إقامة الجسور بين التخصصات توخياً لمعرفة متكاملة 
جديدة في طور التشكل. 


من هم رواد مشروع تأسيس المعرفة الجديدة هذه؟ أولاً علماء الإثنوغرافيا 
«الذين اهتموا بعلم النفس المحلي أكثر من اهتمامهم بعلم النفس العام». شدد جورج 
هاردي» حيال موضوعات دراستهم التي كانت في طور الصياغة ومناهجهم غير الدقيقة» 
على ضرورة التعرف إلى الحياة العملية لمواطني المدن ومواقفهم من الدين وضرورة 
تخطي إطار البحث في الفولكلور. كذلك شدد على الحاجة إلى تفسير قصصهم 
وأساطيرهم وتفادي إهمال «قواعد الأسلوب والفرق بين المراقبة والسرد وبين الواقع 
والخيال». وكان يريد أن يتم إرفاق الأبحاث حول المؤسسات بدراسة القانون والوقوف 
عند الفنون التي وجب تحريرها من «الاستشراق المعهود. ولاحظ أن اللغويين «واسعو 
الخيال» إنما فصلوا اللغة عن العقل وذلك بإجراء عدد قليل من «الدراسات التي 
تتناول تركيب الجملة والتي من شأنها توفير وثائق رفيعة المستوى حول علم النفس. 
وقد أوصى في نهاية المطاف بتأسيس «علم النفس الجمعي» هذا بالاستغلال المنهجي 
لمصدر جديد يتمثل ب اتعابير الوجه والحركات والمواقف» و«العلاقة بين تفاصيل 
الحياة اليومية وطرثئق التفكير وحركات الجسم المختلفة». وهو يشير في هذا الإطار إلى 
أودينو الذي رأى أن اطريقة الجلوس تقرر كل شيء؛ من ارتفاع النوافذ إلى علو الأثاث 
إلى الآلات الموسيقية» أي الحياة كلها2!0. 


لم تكن مساهمات الاختصاصات المختلفة في مشروع بحثه الواسع متكافثة. 
ويبحسب جورج هاردي يُبدي الجغرافيون «تحفظا مبالغا فيه» نظرا إلى تمسكهم بقيود 
شكلية. و«الجغرافيا النفسية» لم تتخذ حتى الآن شكلاً واضحاً في أي مكان". ولا يمكن 


)600 .164 ,145-155 ,10 ,2,7 نمم ,.4أ1 بإلمقا؟ 
)١١(‏ امارد م1'ا :كصهل «بلعقصه1 عل عتطمدعومصطاء-ه04 ها 7عالءلايامم ععدءء5 عونا» ,كله ونتااءلة 
.159-13 .رم ,(1998 ,855لآ[ع'! عل همنانلت نوموظ) عفد«مجرءاناةلط ها عل مناستراامعاءد 
هذا المقال يتقصى تاريخ تأسيس الأنثروبولوجيا الوصفية بضوابط. 
إفحف اك 157-159 ,و« رععاهء تهج #صبناهج )ذا ها كة ردصمل ع«أمع ممم ءثمف ا ,لالموكا 
يلاحظ موريس لو غلاي حول طريقة الجلوس: السنا جنساً مقرفصاً وأعتقد أننا لن نستطيع اعتهاد طريقة عيش 
هذا الشعب (المغري) وأساليب عمله من دون أن نفقد سلطاننا عليه». 


١٠8 


بالتالي التعويل على هذا التخصص على الرغم من أن له الفضل في تجنيب الجغرافيين 
أشراك الحتمية 9" , 


في المقابل» أعطى جورج هاردي التاريخ مكانةٌ رفيعة في دراسته» لأن التفسيرات 
التاريخية تضيف لمسة محددة على الاعتبارات الإثتوغرافية والجغرافية» وهو ما ب 
إبراز الخصائص المحلية. وفي رأيه «أنه من الواضح أن يكون للتفسير التاريخي دور 
بارز في دراسة... كل مديئة» وكل مجموعة اجتماعية». 


هنالك انشغال أولي يتعلق بالسلطة وحرص في المعرفة أو مشروع تكوين معرفة 
جديدة حول «علم النفس الجماعي» لفهم ليس مواطن المدن فحسبء بل سكان البلد 
ككل أيضاً. كان طموح جورج هاردي تطوير مناهج بحث «علمية؛ لا تزال جنينية» وقد 
اعترق هو نفسه بحدوده فقال «يجب إعداد دراسة كاملة حول المناهج؟ لحل المشاكل 


الأكثر عمومية, 


وعلى الرغم من عمله في ظروف أخرى مختلفة» يظهر مؤلف مارسيل كلارجي 
حول القاهرة سمات مشابهة» مع الرغبة في تقديم إشكاليات جديدة متعلقة بالأبحاث 
حول المدينة. ففي عام 147”4ء اكان [مارسيل كلارجي] أول من لاحظ (في دراسته 
حول جغرافية القاهرة) استحالة فهم النسيج الحضري من دون النظر في أبعاده 
التاريخية والقانونية والديمغرافية أو الاجتماعية. وهو مشروع ضخم أسيء فهمه في 
زمنه*"2 من جانب الهيئات الأكاديمية في فرنساء كما كانت حال الدراسة التي أعدّها 
جورج هاردي. 


خلق سوء فهم الغايات المتوخاة من المحاولات الرامية إلى إعادة تأسيس 
الاختصاصات التي يتناول موضوع بحثها المديئة أزمةً مستدامة ستؤثر في تجديد 
المعارف حول المدن التقليدية وتطور مجتمعاتها. 


)2 ينفذ جورج هاردي علم الإتنوغرافيا «الذي لا يسعه تفسير كل شيء ويقول بثبوت الطيع الآثني الذي 
ينبغي إكماله وتصحيحه من خلال الجغرافية». ويقول عن هذا التخصص الأخير وعن ممارسته على يد البعض: 
«بالطبع؛ إننا نستبعد هذه الجغرافية الخاطئة والملتبسة وأي شعور يبدو وكأنه يفسر كل شيء في حين لا يفسر شيئاً 
ويستند إلى تأثير غير محدد المعالم وظاهري محض للجو والمشهد الطبيعي الذي هو رهن حساسية المراقب وأفكاره 
ال مسبقة على نحو شبه حصري؟. 

(4) المصدر نفسه ص ١97‏ و2154 

(16) م كعمتوطتت كعدوناتامم كعا كناد مكنع مد غطاءعطعمم ها ,عنوهام 106 اء عنعه ام لم طن 1ل بامعط 1 عمم 
كءالذا ء| «لدى عناا عل إررزوط +ء«زاعع ريع عنؤلهجمم01©) ترز ىأ 1/زن) ««رعاكل 811001 ناه لعالعوعمم ععمهم «رعامووع 

.103-14 .مم ,وممتاءهالا سل اه داع اعمط به 


احلا 


-٠‏ المواطنة الحضرية كصلة بالعالم: حضارة أم ثقافة؟ 

اضطلع شخصان بدور حيوي في تحديد خصائص المواطنة الحضرية» وهما 
يمثلان الفترة الأخيرة لباحثي الحقبة الاستعمارية» الشاهدان الأخيران على «الحياة 
المواطنة الحضرية». 


تلقي صورة المجتمع الفاسي الذي رسمها روجيه لو تورنو ضوءاً جلياً على أوجه 
الحياة كافة في مدينة كبيرة في خلال مرحلتين من تطورهاء أي في بداية ونهاية فترة تمتد 
لنصف قرن. إلا أنه على الرغم من معرفته العميقة بالمجتمع الفاسي فهو لا يتحدث عن 
مواطنته الحضرية» فتراه يحلل ظواهرها البادية في جميع أوجه المدينة وحياة المجتمع» 
من دون أن يورد الكلمة نفسها. وهو يتحدث عن (جهد كبير في التقنين المناقبي»» 
ولا سيّما عن نجاح الفاسيين في «إرساء طريقة عيش خاصة بهم غنية» ومتميّزة ويمكن 
تطبيقها على الأنشطة اليومية كافة؛ بدءاً من طريقة الأكل والاستقبال وصولاً إلى 
العلاقات الفكرية الأكثر سمواً. يعرف هذا الجهد بالحضارة». فهو يتحدث عن رائعة 
فاس في «فن» العيش الجمعي «العقلاني والواقعي»؛ ويلاحظ أنهم «نجحوا في خلق 
حضارة أصيلة حتى داخل المغرب» مرهفة من دون إفراط» وراضية عن ذاتها»". هذا 
أحد المواقف في تقليد الإثنوغرافيا الاستعمارية التي جعلت كلمة مواطنة حضرية أكثر 
تعقيداً وزادت من ثرائها لجهة المعنى. 
ويعود لجاك بيرك الفضل في استعمال كلمة مواطنة حضرية (4ائمذ120ة©) 
وتحويلها إلى مفهوم. قعبارة #المواطنة ككمال للثقافة» تزيد من تعقيد المفهوم ومن دقة 
استعماله لأنها تحيلنا على المعاني المتعددة التي تكتسبها كلمة ثقافة» ما يصعّب علينا 
الأمور. إلا أنه لا يكتفي بهذه العبارة» إذ تم تحليل المواطنة الحضرية بطريقة تجعلها 
أقرب من الأنثروبولوجيا القانونية منها إلى المقاربة الإثنوغرافية أو السوسيولوجية. 
وبسبب تشبعه بالعلوم الإسلامية فقد كان أكثر قدرة من الإثنوغرافيين على فهم التأثير 
العميق للمؤسسات في حالة المجتمع ووضع المدينة. 
تمتلك التكتلات الكبرى جميع صفات «المدينة» مع جامع؛ ومواعظ؛ وحمّامات» 
وأسواق. ومع ذلك فهي لا يسعها الزعم بحضريتها. وعليه «يتوجب أن نضيف إلى 
)١١(‏ امه هذ" ,(1965 بعلاعطعةاط تؤامةط) 1900 ده عقا عل ©771ءا9أاونب 12/| ها تناقعدتناه1 ع.آ 108 
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ل لادلا 


الحد الإحصاتي الذي يتعين على أي تكتل اجتيازه ليكتسب صفة مدينة حداً آخر يتصل 
بما نسميه مواطنة حضرية'. وقد أعطى أمثلة حية لدعم هذه المقارية الأولى. «على 
الساحل التونسي؛ لا تعد مساكن؛ التي تضم عشرين ألف شخص» مدينةٌ» في حين 
أن المُستير والمهدية هما كذلك وبنصف عدد السكان الذي تضمه الأولى». وأجرى 
الملاحظة نفسها في ما يتعلق بالشرق. ذ «بلدات صغيرة مثل نابلس في فلسطين وزحلة 
في لبئان تتسم بطابع مواطني حضري حاد»» في حين تفتقر تكتلات ضخمة في مصر 
إلى هذه الصفة. وبسبب شعوره ربما بحدود هذه الملاحظة» فقد قدّم الملاحظة التالية: 
«إنها تنطلق من عناصر غير ملموسة» على غرار التقليد الحضري والذكريات التاريخية 
والعناصر البرجوازية والتخصص في بعض الأنشطة والألقاب التاريخية أو الروحية» إن 
لم يكن ذلك بسبب العناصر المادية» على غرار المظهر الخارجي والأسوار والطابع 
المعماري؟. 


واستناداً إلى تكهنات وإجراءات إضافية» توصل إلى أن الانتقال من الضيعة 
الكبيرة إلى المدينة رهن ب «الوظيفة التي يجب على المدينة تأديتها بحسب المبادئ 
الإسلامية: أي أن تكون مكاناً للتبادل والشهادة». ومن خلال إظهاره التعقيد في ممارسة 
القانون المدني» في التبادل والشهادة» طوّر جاك بيرك حول موضوع السوق والجامع 
العناصر التي تكوّن أساس المنطق المتعارض للوحدة/ الانقسام اللذين سيحكمان 
الحياة الحضرية: بين الفلاح وساكن المدينة لجهة التبادل» وبين التعبير الوحدوي عن 
المدينةء من خلال جامع المواعظء وتوسع هذه الشهادة بتكاثر الخطب الأسبوعية في 

لا تستطيع مقاربة المواطنة الحضرية أن تتجنب التحليل الدقيق للمؤسسات 
المدينية: علاقات الوقف بالسوق» علاقة هذه المؤسسات الخيرية بالمرافق المدنية» 
الانقسام بين ممارسة الملكية والحق بمراكمة العقارات التي تؤثر في كامل اقتصاد 
المدينة. وفق جاك بيرك» ليست المدينة المسلمة مثالاً يحتذى للتنظيم نظراً إلى وجود 
#توتر في العلاقة بين واقع المدينة ومثالها القانوني». اضطلع الاجتهاد الممثل بالفقه 
بدور هيئة تنظيمية بين المدينة ومؤسساتها. «الفقه هو هيئة رقابة صارمة على المواطنة 
الحضرية»؛ لأن #المدينة على عيوبها هي مركز التقوى والقانون». ولربما هذا هو المعنى 
الذي توخاه روجيه لو تورنو عندما تحدث عن الحضارة للدلالة على المواطنة الحضرية. 

لم يكتفي جاك بيرك بأفكار مستمدة من الأنثروبولوجيا القانونية لتحديد معنى» 
بل كنهء الحضرية. تحقيقاً لهذا الهدف. قاطع بين سلالة المجموعات ومهنها لتحديد 
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«نظام ثلائي الوظائف» يكوّن أساساً ملموساً للمواطنة الحضرية. وهي «نتاج التأليف 
بين أفراد من سلالات مختلفة في ما بينها ضمن نظام من الأنشطة المنظمة بحسب 
تعاقب ثلائي» حرفة» تجارة» ودراسة. والأسرة تعد حضرية من حيث تمثيلها في 
أحد الأنشطة الثلاثة في المديئة. تلك هي حال فاس في الوقت الحالي وسلا وتونس 
العاصمة:"©, 


في ما خص التنظيم المكاني ‏ الزماني للمدينة» يلحظ بيرك بعدين هما 
البنية المادية للمدينة وتعقيد زمنيتها. وعلى خلاف التيار الإثنوغرافي والجغرافي 
التقليدي الذي لم يدرك أهمية البنية المكانية للمدينة» يؤكد بيرك تكراراً «من 
يقول مدينة» يقول مخطط أو تصميم:» ما دل على ميله الكبير إلى الربط ما 
بين الشق المادي والشق الاجتماعي والتأثير السياسي» وعلى تصوره للحضرية 
في تعقيدها المكاني". لذلك هو يُظهر ميلاً واضحاً إلى ربط الواقع المادي 
بالواقع الاجتماعي والسياسيء كأداة في إدراك المديئة في تعقيدها المكاني. ومن 
المحتمل أنه أظهر في ما خص الزمن في المدينة» التغييرات التي بدأت تؤثر في 
النظام المديني. 


ووفق بيرك؛ #نحن ننتقل من تصور موسمي لمرور الزمن؛ من تقليد يشبك الأعمال 
والأيام على مر السنة إلى تصور لحياة يومية تكون لك بالمرصاد». وعليه؛ كانت المدينة 
تغيّر وتيرتهاء كما كان يتغير وضع مكونات النظام الثلائي الوظائف للحضرية» وتحديداً 
الحرفي والتاجر. وقد لاحظ تفاوت «الانتقال من مدينة الحرفبين إلى مدينة العمال؛: في 
حين استمر التاجر يجهل المصرف ويقتصر على المستودع. إلا أن ما يثير الاستغراب هو 
غياب أي تحليل من جانب المؤلف لدور العالم؛ وهو أحد الممثلين البارزين للمواطنة 
الحضرية. فهل كان يستشف أفول دور العام في إطار التغيرات التي حلت بالمدينة» 
ولا سيّما على المستوى الديني» تمهيداً لظهور الحركات الأصولية؟ 


تدل هذه الرؤية الإيجازية للتغييرات التي عصفت بالمجتمع الحضري على 
إدراك جاك بيرك لدور الديناميات التي تضع الحضرية في صلب التوتر الذي تحدث 


(1) تعود الاستشهادات التي سبقت إلى المقال المؤسس الذي حرّره جاك بيرك. انظر: ,6ناومة8 معناوعول 
بعلعطاعنه8 نقامة) .كاه 2 رو«مملاط م«دم0 رعدوعء8 وعنوعول :دوممل «ردعا )تتتدملتط اع عمتتعمعالة/ ,ركهم أل1/16» 
239-272 .مم ,(2000 
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عنه كمحرك للتغيير الذي لا محال منه في المدينة. بعد مرور عشرين سنة على نصه 
المؤسسء هل أمل جاك بيرك «أن تستعيد (قاس) سمعتها في مجال الأعمال والتصنيع 
بعدما خسرت نظام الحسبة القديم الذي يضمن الخلقية الحضرية06 في سبيل مواطنة 
حضرية جديدة؟ 


؟ - هيمنة الاختصاصات ذات «الغاية الوصفية» 


دخلت المدن العربية القديمة طي النسيان في إثر تزعزع يُنى المدينة وأمكنتها 
ووقوعها تحت تأثير التنظيم الحضري. وشكلت من ثم مدخلاً لتدقق السكان الريفيين. 
تقبّل سكان المدن القدامى والسلطات العامة هذا التطورء الأولون لأسباب اقتصادية 
أحياناً تجارية؛ والتالون لأسباب تتصل بالتنظيم الاجتماعي السياسي. وأصبحت الأبنية 
القديمة بالية ومتدهورة بفعل غياب الصيانة والكثافات السكانية نظراً إلى ظاهرتي 
الضغط والتجمع. وقد تم النظر في برامج إعادة التأهيل في كل من المغرب والجزائر» 
لكنها بقيت حبراً على ورق”". 


في تونسء هددت الرغية في التحديث بتدمير مدينة تونس القديمة بشق الطرقات 
الكبرى. إلا أنه تم التراجع عن هذه الفكرة» وهو ما أنقذ المدينة من دمار محتَّه'". وقد 
هددت المشاريع تلك المدن التونسية الكبرى بالتدمير غير مرة. إلا أنها تطورت مع ذلك 
وحافظت على سمات فريدة وأعطت مثالاً لافتاً للنظر عن القدرة على التأقلم في جميع 
ميادين الحياة الحضرية", 


بدت الاختصاصات التي يقوم موضوع دراستها ويحثها الأساسي على المدينة 
فقيرة بوجه عام» إزاء تعقيدات المجتمع الحضري وخصائص ارتباطه بالأمكنة الحضرية 
التاريخية. «إن الفراغ التصميمي وعدم الإشارة إلى الشق الاجتماعي شديد في هذا 
المجال؛ من فاس إلى دمشق ومن صنعاء إلى الجزائرة””". 


)١9(‏ :ومةط) كماال' | ثن عاو«اصلا' | ع2 :عمقل «بقمتلعم8 عدتخل متاكعل ننه ,وغ1» ,عنوىع8 و5عنوعول 
,380-45 .جم ,كلع سنارمارا اء مععموعظ :1 .01 ,(1978] ,لعطتومنة 

(١؟)‏ ء عيفر :دمهل «وعواقة 'ل للدطكة© 2[ بومتأمععان1 كنامد اء عمتوطءنا عءممددتم0» ,توتط اعتموم 
.121-144 .وم ,زمءاف ث تلءعمتم عاط ء(ا) كمدتدغابا ععل جاوعد4ل 

لقف .237-255 .وم ,.للط1 :فصقل «ركدمناعة عنناة دملبااع ععل ,كنس عل ممتل 146 صل ,كلم لاءهمة لماعل 
إ(فقف .103-120 .مم ,.لتط! :كضمل «ركع ممع أذتهنا مممتلمص دعل تمع دعل (رمتانآه:18)» ,لالجامآ أنوط 
)7١1(‏ 80012 :هذل ذو دتمي قوع وعمتدطتين معنو اتامم اء عمتقطتيه عطءمعطعء» ,ععدومذلا عموابا وعد 
,115-140 ,تم ,عناتاءعجردرعم عنااله مومه دز دعال «واكمعر 
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على صعيد الإجراءات الفعلية» افتقر القيّمون على إدارة المدن والخبراء 
الموفدون من مكاتب الدراسات الكبرى ومؤسسات البحث المديني؟"» باستثناء 
حالات قليلة» إلى الدراية اللازمة للتدخل في نسيج حضري يعج بالرموز والقيم 
الاجتماعية. يستند التدخل في المدينة الحديثة إلى تقنيات يصعب تكييفها «من دون 
أن يكون إبراز دور المدن العربية في القرن العشرين ممكناً ومن دون النظر في سياسة 
اجتماعية واسعة النطاق في شأن السكان الفقراء الذين يعيشون فيها. الجدير بالذكر 
أيضاً أن الهندسة والتنظيم الحضري التقليديين لنوع المديئة لم يتكرراء باستثناء بعض 
الحالات القليلة»*'. فكان صناع السياسات يتصرفون كما لو أن المدينة افتقرت إلى 
الذاكرة؛ وعليه» لم تستند الإجراءات التي اتخذوها إلى أي موجب يلزمهم بالعودة إلى 
التاريخ. 


تعود الأزمة التي شهدتها آفاق البحث الحضري في فترة الستينيات والسبعينيات 
إلى ثلاثة أسباب» ألا وهي صعوبة الاختصاصات في المجال الحضري في الابتعاد من 
نمط الدراسات الأحادية المألوف ومن النتائج المحاسبية لنمو المدن ووصف أنشطتها 
ووظائفها؛ والهندسة المدنية التي عدّت أن المدن التقليدية منغمسة في الفوضى عجزت 
عن فهم منطق تراتبية المساحات والقدرات في مجال تأطير وإدماج المؤسسات المدنية 
التقليدية؟ وأخيراً إدارة الدولة للمدن التي كانت أداة للسيطرة السياسية أكثر منها أداة 
تطوير”". كانت المهل الزمنية الراعية لأنشطتهم قصيرة وذات غاية سياسية واستندت 
إلى وسائل تقنية لحل المشاكل المجتمعية. 
منذ أواسط القرن» سلكت الأبحاث الفردية المنحى المعاكس للمقاريات المهيمنة 
في ما يتعلق بدراسة الظاهرة الحضرية. فبرزت ثلاثة تيارات منفتحة على المقاربات 
الأخرى للعلوم الإنسائية والاجتماعية» أولها في المغرب وثانيها في مصر وثالئها في 
لبنان وسورية. وكانت تهدف إلى فهم الشى الحضري في كليته والتغبير في تعارضاته 
والتقليد والحداثة في توتراتهما المستمرة. 
)١4(‏ ,عمتهطعن عبو أ )امم عل وممم قا ء وعمقدما تكد -مطدعه دع الت وع! عرد عطعطعع1 مله ,قال عاغطء13/41 
93-2 ,رم ر.لتط! تكممقل «رعوبزاهمة'0 ]21 اناكم ناه امع معدكقكء عل انع دستصاكما 
)١6(‏ ف االهمدممعم ذا ع2 تعصمء أكتمياا غانامعل1» ,ععدوملك18 عنمدلا-معل اء ,124 .م ,.لزطا ,ععووم1ل1 


مجع «رءةمدععائل116 ذا عل اء تتقساددن1أ-مطدة علدوكة يل ,عبطودة1 نل دنهم مكل عنوأامويهمقع 
43-91 ,جرم ,(1999) 118 .80 ,36 .[0/ ,(قأضدا]) كادزعمد كععررءلء 5 عل ورور اعاادلاة 


(1؟) عل اتأناه ناه عأملانامم عل العامتصاكمذ ,كعمتوطتنا 5عناو1ائ[ه00 وعل» ,أمأعولة فعس سعطملد 
,عطهجه 7:00 ء| كدبصك كء نهارلا كعنهوذاةا0© ,.كلة ,هنادك! .6 ك ادنافاة .ل تعن صوناءنلمهها «رتأمعمعممماء 06 
.13-42 .مم ,(1984 عممعفصدمعازل8]4] ومدتدك! تكمهنزا) 1 زعطدعة علممج عا عند عقنع ومناء1ام0 
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ثانياً: عودة الاهتمام بالشأن الحضري 
كانت أنثروبولوجيا المغرب خلال الحقبة الاستعمارية أنكلوسكسونية وريفية» ثم 
تبعت بعد الاستقلال النموذج الأمريكي الشمالي المستند إلى المواطن. ومنذ ستينيات 
القرن العشرين» كانت مساهمات الجيل الجديد من الباحثين وممثلهم الأبرز كليفورد 
غيرتز""» تقارب الأنثروبولوجيا من حقول تخصصية مختلفة» فنأت بنفسها لجهة 
البحث بطرائق مختلفة عن الإرث الاستعماري بخصوص المدن التقليدية. 


١‏ في المغرب: مساهمات الأنثروبولوجيا 


كان أهل سلا”*" العمل الأول الذي يحلل بعمق الآليات الحميمة حيث تتشكّل 
شخصية المواطن. هو تحليل دقيق لحياة مجتمع المواطن؛ الذي يعاد تأسيسه خلال 
دورة الحياة لجهتي الكيفية والظروف التي يدخل فيها الفرد والجماعة في عملية مجتمعية 
معقدة وبخاصة مظاهر تأثير المقدس في الحياة اليومية. وتأخذ المواطنة هنا معنى فن 
العيشء أو أخلاقيات السلوك مجسدة في ممارسات التبادل والمبادرة عبر الأنشطة 
والاحتفالات والشعائر الدينية. هي تُظهر كيف تبدّل المجتمع على مدى قرن من الزمان» 
من خلال الانقطاعات المتعددة» الذي لم يخسر في أي لحظة الوحدة الثقافية للجماعة. 
ومع ذلك؛ لم يضعف الإنتاج المتعاقب للتراتبية في المجتمع السلاويء والمحافظة 
المتجذرة فيه» من قدرته على التكيف وإظهار الوحدة. وقد شكلت الصالات التي تربط 
السلاويين داخل بنية اجتماعية وثقافية نسيجاً من الوحدة المتماسكة؛ تتجمع في أطر 
اجتماعية وشبكات وتحالفات متقابلة. وليس ذلك غير بعض التناقضات الممسكة 
بالمواطنة الحضرية. 
وبعد نموذج جاك بيرك الذي شدد في تحليله للمدينة التقليدية على الدور 
المركزي للسوق «الذي يحدد على نحو مستمر المكان والوحدة في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعيةة؛ أنجز فريق الأنثروبولوجبين الذين يقودهم كليفورد غيرتز دراسة تفصيلية 
إلى حد بعيد للعلاقات المعقدة القائمة في السوق. وكان اختيار مدينة صفرو التي ينافس 
(/1؟) لمعه ممتاعنهفمهنها «علدتعمد عممم؟ عميكل عاأععننانه عوزاهمة ,نممء5 عل و50 عل» ,تماعه إعتموم 
“0702 تنه عاتم ع1 :هذ «رناوماء5 6ه لإتممممعع عمعد8 ع1 » ,لمتاسط ماده و'جامعه6) لم5 زات ,6ه ومتاقاكهه:" 
رووعع2 أو 7أمنا عولتضطسم نذالا عع ل لطديدع) كتعبر لعولا أمعطابن) جز كبرموعظ عد11 +براعاع50 «جمعءمرولة هذ 
.9-53 .مم ,(1979 
)7١(‏ (1830-1930) برازة «بمعوججمالا ه دا عهاتم© انه كارمذائهه<3 :لم5 إن عادروءظ ,ومم8 مآ طاعممعع1 


كة ه31 كعا :4أه3 ع0 كدء0 5عا ,همتاهاكمهآ1 طعوعع؟ ,(1976 ,كوععظ 'زاتويء تملا وعاكعطءمدلة جبعاى طاعمه31) 
.2001 ,10015 تقعمواطهكعع)) 1830-1930 عل داتع رونمل اك كدرو 1/أله 17 


للا 


سكانها أهل فاس من حيث المواطنة الحضرية عاملاً أعطى الفريق الفرصة لاستكشاف 
الجوائب المتعددة لدور السوق في الحياة المدينية: «القرابة» الواجباتء التبادلات» 
السكن؛ الجيرة اللغوية» تبدو كلها لا عناصر منعزلة بل «أطراً اجتماعية» ‏ إمكانات 
علائقية ومصادر اجتماعية متوافرة ‏ للتّحالفات السياسية أو التجمعات الاقتصادية9", 


وعبر تحليل دور الوقف والزاويا والمؤسسات في إنعاش الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية للسوق؛ يظهر كليفورد غيرتز وجود الإطار الاجتماعي في صفروء التي تعد 
مديئة وريفاً في الوقت عينه؛ المبني على شبكات الزبائن والتجمعات والتحالفات التي 
تشكل الإطار المواطني الحضريء عبر العلاقات بين المدينة والريف كعناصر أساسية 
لحياة المجتمع الموا اطني الحضري"", 

وأبعد من الأنثروبولوجيا الاقتصادية والثقافية هذه المعروفة ب «المديئة الإسلاميةة» 
التقليدية» ما قبل الاستعمارية» ما قبل الحقبة الصناعية» أو «المدينة؛ ببساطة» يبقى 
مفهوم الخصوصية المسلمة مائلاً للعين وقائماً في هذا التيار الجديد من الدراسات 
الأنثروبولوجية حول الحضري7"”. ومع ذلك فقد ساهم التطور المنجز على صعيد 
معرفة المدن المغربية القديمة في فتح الطريق أمام النشوء التدريجي البطيء لاعتبارات 
المواطنة الحضرية في الثلث الأخير من القرن العشرين. 


"ني المشرق: المدينة التقليدية بين التدهور المادي وإعادة التأهيل 
من خلال البحث التاريخي 


لم نكن تيارات الفكر الأنثروبولوجي المحرك الوحيد لتجديد التفكير حول الظاهرة 
الحضرية في العالم الإسلامي. ومقابلة بالمدن الكبرى التي لم تنفك تتوسع حول القلب 
التاريخي» يزداد مستقبل هذه الأخيرة غموضاً؛ لكن كلما تلاشت أهمية القلب التاريخي 
لتلك المدن التي تحولت أحياناً إلى عواصم أو تكتلات كبرى؛ شكّل على نحو متزايد 


1. ما كعذات) ,,رعاعمطا 84001 :عمقل «ردحوة© دتأوبط/ل» عط باإؤععده© ه كه عونا عل بددم8‎ )١9( 
.جع بعنزاعوموموط عمالو روم«ه0‎ 73-2. 

(؟) معدمله عنوممة "لذ وعطدية وبردم وع1 كمقل كعمو ةمٍصدع-وء!1ز؟ وممتنقاع؟. وعا» ,لممصحرم] غملمة 
واإعؤزى عا[ ]لاز ««الاز ,اتوادوناه عسدوومة' | ث ,#أمعاك ,عطهره 111آ ها :مهل «رعاءؤزو ]يكز ]بار 
ه| كحصعل 01:1ماتق 6ا2أع30 اء كزان ألاول ,عفأككه8 معط :(1998 ,كقسة6 عل دتمعمه؟ اأنطتاكما :مسععقتصدط) 
ملكا 112 لع سمهلا ك ١1999(,‏ ,2 عمغتسدا غاتدى الونا :وملإا) .كاه 2 ,عاممادء©) عأجرى د عادرم0)'| عل ءوؤالأنا 
غطءعععطءه: هل عل عدتماتوى اونا عطكمء6) عمجماط بك ونرأدره رمغ عل عبدع8 «رعتطمدعهومغع عل علسع غلو5» 
.11-2 .درم ,(1963) 3-4 .5آهما ,(عسي ل تأمعاعه 

لضف دحو «متلكس4 3 عطا بأمععم20 هه دعولا عط1» ,محمم8 
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موضوع اهتمام بارزاً في البحث التاريخي. تعود هذه المفارقة من جهة إلى مكان وتصور 
التراث في السياسات العامة الخاصة بالمدينة» حيث لم يترك التحديث وتحدياته سوى 
مجال محدود لسياسة تراثية حقيقية للمدن القديمة؛ ومن جهة أخرى تعود إلى الاهتمام 
المطرد الذي أولته الجماعة البحثية للمدن في العالم العربي - الإسلامي. 


نشأ المجال الثاني لتجديد التفكير حول المدن التقليدية؛ بعد المغرب» في مصر 
على أيدي مؤرخين من مثل جان كلود غارسان وأندريه ريمون اللذين أعطت مؤلفاتهما 
حول القاهرة فى عهد المماليك والعثمانيين دفعاً جديداً لتجديد البحث التاريخي في 
هذا المجال”. وقد باشر طلبة في علم التاريخ أعدّوا في أغلبيتهم أطروحاتهم تحت 
إشرافهما أبحاثاً مبدعة حول الأمكنة والمجتمعات في القاهرة والإسكندرية. 


لن نحاول الآن تحليل كل هذه الأعمال» بل سنظهر مدى مساهمتها ابتداءً من 
ستينيات القرن الماضي في فتح آفاق جديدة للبحث الحضري. ففي الوقت الذي 
عجزت الأبحاث الكلاسيكية التي أجراها الجغرافيون عن تفسير الطابع الشامل 
وتعقيدات التطورات هذه؛ نظراً إلى الحجم الهائل الذي بلغته المدينة المعاصرة في إطار 
من التخلف» نجح علماء التاريخ» الذين استفادوا من الغنى اللافنت للنظر في الوثائق 
والوسائل الجديدة والأفكار الإبداعية» في فهم تشابك الحبكات الحضرية والنسيج 
الاجتماعي ودور الأطر المؤسسية في تطوير المجتمع الحضري. 


سمح توجيه البحث التاريخي نحو الاستمرارية على المدى الطويل باستعادة 
الانقطاعات والتواصلات التي ميزت التطورات» ما عكس تنوع دينامياتها في الماضي. 
وقد ظهرت مقدمات إعادة التفكير في المسألة الحضرية في بحث تناول التاريخ 
الاجتماعي أجراه جاك بيرك على حيّ في القاهرة”" في نهاية الستينيات. وهو ريما 
أطلق بذلك ما يمكن أن نسميه اليوم التاريخ الجغرافي المتقاطع مع الأنثروبولوجياء 
الذي تكوّن من خلال البحث لفترة ممتدة عن التأثيرات الحاسمة للقرارات السياسية 


(7) أنتج كل من جان كلود غارسان وأندريه ريمون عملاً رائعاً في غِناه مجدّدين في البحث التاريخي حول 
مدن المشرق. انظر خصو ضاً: تممته) ع0 :لمندااء” عاصووظ عنما ها عل ماعن نا ,تيوت عفنواع مول 
عقون علناها-ققعل :كمقق «رععزق0 عل» اء 15170 لع عتنة© نال دمأنقانممط ذا عند عنولل) :(1976 ,0خ11 
«أموع] .5 ا لنقمهة آل عل ومتتمهاذاامت ,تتدت« بكب ع0رمج نلك كعررزرعفه جرع زل غ81 ععءااآل! ععلدعه .له 
71 علاووحية' | ن كع هه وه|/1/! كه07710 ,010 اله لدم ك ,(2000 ,عدم عل دتععمم] عامعع تعمممم) 

.(1985 ,ةط نلمزك :وتعوط) 

(7) ععتمائتط "ل أتمدوع بواعغنه من كتنامعل ولإالقصدن ما» ,ققلمط1-5قى وأماكسك8ة لمة عناوء8 كعنوعول 

,45-99 .رم ,(1914) عندوة«ماكا ععمباع] ععل غنحع] «رععنه) دل ععتامقيو سكل علداعمو 
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والاقتصادية والاجتماعية في بنية المكان الحضري في تطوره التاريخي. وعليه؛ بات في 
وسعناء والفضل للتطورات البحثية تلك. إلقاء الضوء على الأسباب الكامنة خلف أنماط 
التصرفات الحالية إزاء التغيير الذي يعيقه تعدد التفسيرات الحاكمة للمدينة. 


هكذا استبعدت الأبحاث الجديدة التصورات الجامدة لمديئة إسلامية فريدة تأيد 
نموذجها التنظيمي على مر التاريخ. وقد سلطت أعمال المؤرخين؛ بإنكارها لهذه الرؤية 
لنموذج المدينة الشرقية» الضوء على ديناميات وتنوعات أنماط تنظيم مدينتي القاهرة 
والإسكندرية وأظهرت عوامل الانقطاع والاستمرارية لتوسعاتها المادية بوصفها تحولاً 
في تراتبيتها الاجتماعية وعلاقاتها بالسلطات المهيمنة والمجموعات المجتمعية التي 
حددت التطور التاريخي للمدينة. 


أظهرت نتائج البحث التاريخي حول المؤسسات,ء ولا سيّما الأوقاف. مرونة 
العلاقات داخل مجتمعات المواطنة الحضرية؛ إذ كان في استطاعة الأدوات تلك 
تكييف الوقائع الحضرية والالتفاف على أحكام الفقه التي لا تمس» من دون التعرض 
للأسس الدينية لمجتمع موحد ثقافياًء وإن كان متنافراً اجتماعياً. يظهر التوزيع المكاني 
للفئات الاجتماعية حصة الفقر والثراء داخل النسيج الحضري. فالمدن التقليدية عرفت 
تفسيرات متعارضة» ومناورات للسلطة؛ ومنافسات وصراعات للسيطرة على المدينة 
ومواردها. إلا أنها وضعت في الوقت عينه آداباً جعلت؛ وإن تم خرقها أحيانا؛ الحياة 
الجماعية والتبادلات بين الأفراد ممكنة. 


لم يجعل البحث التاريخي من ثقافة العيش المشترك المسمّاة مواطئة حضرية 
مفهوماً ممكناً وعلى نحو صريح وحسب. بل هو أظهر أيضاً العناصر المكوّنة لها عبر 
وجود آليات التأطير المؤسسي والتآزرات المتعددة التي تربط ما بين الفئات المختلفة 
للمجتمع الحضري وتخفف من حدة اختلافاتها الاجتماعية. تبدو العمليات المركبة 
لإدماج المجموعات والأفراد في المجتمع الحضريء من منظور اختلافاتهم الثقافية» 
متنوعة ومتغيرة بحسب المجموعات الاجتماعية وأصلها وطائفتها ومجال إدماجها في 
المدينة وأشكال التأطير والسيطرة الاجتماعية السياسية. وقد أحيا روبرت إيلبرت في 
كتاب الإسكندرية9"© «تاريخ [جماعة المواطنين] منسوجة في إطار متناقض» حيث 
تختفي عناصر بينما يبقى غيرها موجوداً. والزمن يبدو متوقفاً حين تكون تحولات 
(؟ 7) عدوغاوأانان8 ,930[-1830 ,انأقداك غانله 7111م عذانا'ل «أواكا1] :16ل «منواكق رأرعطا] اعم 


.(1996 ع افتدعامه عنوماه6تاعتة"ل كتهعمه8 التتكما :متنهع) .كاه 2 ,112/1 زعلسسع "0 
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جديدة قيد التحضيرء فيحاول عالم التاريخ فك الحبال واستعادة الوقائع والأساليب التي 
من شأنها تفسير أو على الأقل توضيح التطورات في جزء منها أو جعلها أقل غموضاً». 
هذه العملية هي في صلب البحث عن فهم أفضل للمواطنة الحضرية؛ ولا سيّما في 
تعبيرها الشمولي الناشئ عن العالمية كما ترجمت في تعددية العواصم والتكتلات 
السكانية الضخمة للشرق الأوسط خلال القرون الوسطى*”. 


“1- من التراث إلى المكان العام: دور المواطنة الحضرية معكوساً 

تمثّل سورية ولبئان المجال الثالث لتطور التفكير حول المواطنة الحضرية؛ حيث 
يقترب التاريخ الجغرافي من علم الانسان. انجذب علماء الجغرافيا والتاريخ والاجتماع 
إلى ما يمكن أن أسميه تداخل الاختصاصات. وهي مبادرة متكررة تلجأ إلى الماضي 
وتقود إلى بناء تصور لتطور المجتمع الحضري في المدن التقليدية» بدءا من استقصاء 
الحقائق الملموسة للمدينة الحالية؛ ومع تجاوز حدود الاختصاصات. فعالم الجغرافيا 
الذي يعتمد هذه المقاربة لا يخشى تقصي الماضي لمعالجة موضوعات تقع عادة ضمن 
اختصاص العالم السياسي أو الاجتماعي أو عالِم الأنثروبولوجيا. كما أنه لا يتراجع أمام 
دراسة العلاقات بين الدولة ومصير التراث التاريخى فى ما يتعلق بالسياسة الحضرية 
وردود أفعال النخب التقنية والفكرية والسياسية على مشاريع إعادة تأهيل المراكز 
القديمة”" بمبادرة من الحكومتين السورية واللبنانية. 


وفْر تحديد التناقضات بين السلطات المحلية والمستويات العليا لصنع القرار 
مادة للتفكير والبحث في مجال العلوم السياسية والأنشروبولوجيا في خصوص 


(5؟) .دمه ,دءاداعامم اء ععءاودة فاط ىء||7/| :كققل «رعادمههوغمر عل «وتاملة هله ,ناعون علننواع-موءزة 
علنةات تكه ممتتمعدمعع عطاعه) 1995 بمقبمطء" 10-11 خره لاعغط ومناععل] عا )2 معتتسطي5 رممعه ى :3-6 
ع لعنلا ءأن[حهجهمة6) ,عفاتهجرء نمطا دك كه ادجردوة11 .كله رع انهصك12 كع اتمطع-ممعل لصة عط!] ارعطم1 رامع امعالة 
رعتمه! عل عدتهعوصم] عامعظ عمره؟] 11/1513/! بععو ام ءطاسمع- الخ عدمكدا اء علاناء المؤتد]! :وامةط) عناذاععمكمجاعم 
,.هة ,ااأععو0 تكممل «رءاممفوغته عل «دمنامه هل غ8)» ,كأمومفا8 نط1 لمة دزععون علنة|-ممعل لمعه ,(2000 
1011 7لأناكلة11! 1710102 ننه كء ترد فته جرءا تل غ1 كعالالا كعفجه :0 

(75) جان كلود دايفيد» هو جغرافي؛ ويمثئل على نحو نموذجي للتيار الراهن في: ,2910 42نه01-مل 

ع غاأناارتامم عمنا :نامز دمجم ف 1870 عل معاة ف ذغاثلاتاعة'ل اء دمتاوابمءك عل دععنة وعل ومغسااهبةنا1» 
:255-260 .هم ,لصءاق 0 «اععلدهجعانا ع8) كدرتلفاط كعل «أرعدار اك نتعئةء2 :لز «يعتمطعن امعمعم رماع غل 
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احلدليل 


الأماكن العامة. وعليه غذّت الموضوعات المستعرضة» على غرار سياسات إعادة 
التأهيل والمشاكل المتعلقة بالتراث وفردانية مؤسسات الحضرية التقليدية ومحاولات 
التكيف مع التغير الذي طرأ على الأحياء القديمة ودور التقليد في الحضرية الحديثة» 
أبحاثاً مهمة حول المدينة؛ فجَّرّت قراءة الإرث التاريخي من جديد في بعده الثلاثي» 
أي المكاني والمؤسسي والاجتماعي؛ وهو ما أطلق العنان للتفكير حول علاقة التقليد 
بالحداثة؛ سمحت مثل هذه المبادرة بإيراز العلاقات؛ المتعارضة في بعض الأحيان. بين 
المستويات العليا لصنع القرار والسلطات المحلية والنخب الحضرية» الأمرالذي أدى 
ألى أبحاث حول طبيعة المجتمع الحضري وأشكال المساحات العامة والخاصة في 
المدن التقليدية إضافة إلى الاستمراريات والانقطاعات التي شهدها نظراؤها في المدن 
الحديثة. 


3 الأهلية اللبنانية عاملاٌ لتطور التفكير حول الانتقال من مجتمع 
ي» خضع في الماضي لإدارة وتنظيع مدنيّين استندا إلى التبادلات بين الطوائف» 
اماه اخ جا جا اح لاود واه 1 اس ا | 
الماضي دون التجارة في معناها الأول. وهكذا نرى كيف أنه في إطار من الضعف 
أولاً وغياب الدولة ثانياء كانت معادلات القوة الشرسة تطيح التنوع ضمن مجتمع تقوم 
العلاقات فيه على مدونات سلوك وتصرف بين خلفاء مجتمعات حضرية قديمة. وقد 
شكلت التآزرات شبكة من التبادلات المعقدة التي تصب في مركزية النسيج القديم 
لبيروت. فتم بذلك ذكر ودراسة المواطنة الحضرية التي زالت خلال الحرب والبحث 
في إمكان تحولها إلى مواطنة سياسية عندما تأزف ساعة المصالحة. واللافت للنظر في 
حالة بيروت هو النقاش الجاري حول هذه الحضرية كأساس ترائي لإعادة بناء المركز 
القديم الذي دمرته الحرب"". 


عليه وخلافاً لفترة الاستعمار» لم يعد فهم الحضرية وسيلة للسيطرة على مجتمع 

ماء بل أصبح طريقاً للتفاذ إلى حدائة جديدة. يمثّل تبدل القيمة الوظيفية للحضرية من 

أداة للسيطرة إلى أداة لإعادة بناء ثقافي للمواطنة عبر إعادة تأهيل إرثها الحضريء دليلاً 

ساطعاً على تعقيدها. وعليه؛ ما الطريق لفهم العلاقات بين المواطنة الحضرية» والتراث: 
والمواطنة السياسية. 

(0*؟) كمععمرري كعل «دالاومعتممعء< ها عل علطائا «كةسلدممك عععددي ,ؤاعاءة دعءممكط ,تمقطنظ8 انطولة 

بلإعماماعمة اه بطادعة ,عمغتصسا عل غازقى امنا تومنا) .كا؟ 2 ,1975-1990 #إبروجر8 عل عسنم راع كعننوأاطبام 


:قل «,غاتشدطهن"'! عل عدتى بعالتلا ها عل 5غععءنة» ,أوأعقل! لعسسقطه84 اء ,(1990-1991 ,تقعز عتمعلمعء4 
.9-18 .مم ,(1991 ,القاأقدمة1! نا :دتئةط) عؤاةاء30 اء عععممكط 


لا 


ثالثاً: مراحل تكوين التوافق حول المواطنة الحضرية 

يشير عدد المؤلفات الجماعية في الاختصاصات المختلفة» إلى أن النقاشس 
حول المدينة العربية ‏ الإسلامية؛ وأزمة العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ ومكانة المدينة 
التقليدية كتراث وكعنصر فاعل في التطور الحضريء. موضوعات لأبحاث مستفيضة 
امتدت على السنوات العشرين الأخيرة. وقد سمح تنوع الاختصاصات والانتماء 
إلى تقاليد بحث خاصة:؛ أوروبية» وأنكلوسكسونية» وعربية أو يابانية» بصوغ إشكالية 
محدثة حول موضوع المديئنة. إلا أن هذه المؤلفات الجماعية لم تعالج مباشرة موضوع 
المواطنة الحضرية» باستئثناء ثلاثة منشورات جماعية سنحلل بعض عناصرها المتعلقة 
بالمفهوم. فهي سمحت بالتساؤل بصورة مباشرة حول مدى صحته ووفرت آفاقاً لتجاوز 
الاعتراضات حول جدوى وفاعلية استعماله في ميدان البحث الحضري. 


١‏ استعادة المواطنة الحضرية 

بما أن المدن تجمع من دون دمج وتذيب التصرفات الجماعية وتطيح الأولويات 
الثقافية من دون توفير مراجع جديدة لسكانها لمساعدتهم على إقامة التآزرات الجديدة» 
فهي لا تسهل عمليات الاندماج الحضريء وبالتالي تعكس تجزثتها المكانية تباينات 
اجتماعية واقتصادية لا تنفك تتفاقم من دون أي آفاق تنذر بالخروج من الأزمة. 


في هذا الإطار» انعقدت ندوة فرنسية - بريطانية في لندن عام 1985 وكان هدفها 
«وضع حصيلة تحليلية ومقارنة للأبحاث حول المواطنة الحضرية في المغرب والمشرق 
التي أجري يت في فرنسا وبريطانياة””». تجاوزت النقاشات نطاق المقارنة بين السياسات 
المؤسسية للبحث حول المدينة في البلدين» وتطرقت إلى صحة مفهوم المدينة المسلمة 
وخصوصية المدن العربية ‏ الإسلامية. هل هي مدن من العالم الثالث أم هل يا ترى 
حافظت على بُعد اجتماعي ثقافي وسياسي من ماضيها يميزها أساساً عن باقي المدن في 
العالم؟ يدل الفرق في القاهرة بين المدينة التقليدية والمدينة الاستعمارية والعاصمة© 
على الطابع المركب للمدينة العربية ويسمح بفهم الاختلافات بين ديناميات التطور: هل 
هناك استمرارية أو انقطاع في الزمن؛ تقريب أم انصهار في المكان؟ وجدت التساؤلات 
حول الأزمة الحضرية والحركات الاجتماعية والسياسات العامة في مجال التنظيم 
(78) انظر المقدمة» في: .0 بم ,فاع ءصوط عداله عرسم «ذ ععات) «جواكدظا 18/114216 


(؟ ؟) مبزه© عا بعءالفعد عدب'ك مكفوعع ,كزادصهألة8 قهه «رعتههامغ10 ك عنعهلهةمطنلل» برعطاا معطمع 
.1981 ,15ل دال كدمنتاتلظ :وذموط) 1905-1922 


1١11١ 


الحضري وعلاقتها ببروز الحركات الدينية امتداداً لهاء ولا سيّما في ما يتعلق بالموضوع 
الأخيرء في الندوة الفرنسية ‏ البريطانية الثانية المنعقدة في باريس عام ١9447‏ تحت 
عنوان «الدولة» المدينة والحركات الاجتماعية في المغرب والشرق الأوسط»””». 


فما هي الاستراتيجية التي قد تفضي انطلاقاً من واقع معيوش ومنظور ومحلل 
إلى مبادئ عامة تفسيرية لدراسة الشق الحضري؟ وما هو المقياس والحجم الواجب 
اعتمادهما لمعالجة حقائق الكيان الاجتماعي؟ يسمح علم الاجتماع الحضري بفهم 
أفضل للتصورات والخطابات والممارسات في الحياة اليومية» وهو ما يبرز الأشكال 
الاجتماعية في الأنسجة القديمة ويسمح بقياس حجم التغيير والانتقال إلى مجتمعات 
المدن الحديثة. تَعَدَّم جان مترال في أفكاره حول التشكل القريب العهد للمدن الشرق 
الأوسطية الصغيرة في سورية» ببعض الاقتراحات المثيرة للاهتمام كونها تشجع على 
فهم «الاتضرية من محا كهوية قافية مشتركة بين سكان المديئة منذ تأسيسها. وقد حدّم 
المخاض الذي تفتقت عنه الحضرية تحديد خط الأنساب التي أدت إلى إنشاء المدينة 
الصغيرة. «أليس ضرورياً كي ينشأ الحضر ويتطور وجود عدد صغير من الأنساب ترسي 
في ما بينها مدونات خلقية لمعالجة علاقات الجوار والتعاون و/ أو التعارض؟؟ هل كانت 
تلك الأنساب أساساً للمواطنة الحضرية التي تحدث عنها جاك بيرك؟ وهو يذهب أبعده 
فيشير إلى «أن مستوى حضرياً إضافياً يجري بلوغه حين تحمل الأرض اسم النسب 
وتصبح حياً لتجمعه: الذي يضحي ضمن أرض مستقلة ومنخرطة في شبكة من المدن 
المجاورة تضم شبكات الأحلاف والزيائن للدلالة على حضريتهة9», 


تلك هي بعض عتاصر المواطنة الحضرية (لهمطهء2ة)©) التي نجدها في صفرو 
والتي سماها مترال التحضر (إاأهه1:6). هل يعود ذلك إلى تردده في استعمال المفهوم 
نفسه؟ أخذت ندوة لندن على عاتقها مناقشة هذا الأمر؛ وو عه 
حول أصل المفهوم أهمية هذا المنحى لفهم التحولات الماضية والحالية التي طرأت 
على المجتمعات الحضرية”*). لكنء إذا كانت المواطنة الحضرية (00مطمعء2ةة©) 
حقيقة لمن يعيشها أو للباحثين الذين يعكفون عليهاء يبقى علينا معرفة اما هي استراتيجية 
البحث الأكثر مواءمة لتحليلها». 


فذق أم0 معترولا نه اء أععطورةل/أ ناد عسداع50 كامعرمء لنامط اء ,عالألا ,تماع 


(١غ)‏ عدنامبمم«هم© ما ععالت) «معاعمط 8100/1 :كمهل «بندعة0 عاعمع يه غاتدتلمانع» ,لمافلة مدعد 
,.249-0 .رم ,ءنذاععمسيروم 
زفقق ,249-270 .مم ,.لتط] تقمقل «بعدمد]/1 نه غاتستلماك ذا عرد كلكمععه» ,ترتعول! لعسسعطاملة 


١17 


أظهر تنوع المقاربات المعتمدة من الاختصاصات المختلفة والمواجهة بين أساليبها 
أمرين ضروريين: فقد وفرت الألسنية الاجتماعية والأدب على سبيل المثال (لنتذكر في 
هذا الإطار الاقتراحات المماثلة التي تقدم بها جورج هاردي في العشرينيات)» ولا سيّما 
الأدب الشّعبِي وكل ما يرافقه من تصوّرات وأساطير وخرافات؛ فرصاً للتعرف الدقيق 
إلى العمليات المعقدة الآيلة إلى موضعة الأفراد داخل الكيان الاجتماعيء أو للانقطاع 
في وحدة الهوية للجماعة. #في اعتقادنا أن علم الاجتماع المنصب على الخيال والرموز 
وشاعرية المساحة وآثار الذاكرة الجماعية هو الكفيل بتزويدنا بالأفكار الفريدة حول 
المدن45, 


وقد توفّر دراسة الأدب العربي مجالاً للبحث كمرآة للخيال الحضري ومجالاً 
لترجمة التغبيرات التي تؤثر في الحياة الحضرية. يشهد تنظيم اتحاد كتاب المغرب 
طاولةٌ مستديرة حول المواطنة الحضرية على الأهمية التي تكتسبها الثقافة الحضرية 
بالنسبة إلى الإبداع الأدبي. كذلك يرد موضوع المدينة القديمة في الإنتاج الروائي. 
فالكاتب محمد برادة كرّس مكانة مميزة للذاكرة الجماعية والتاريخية في تنظيم الأمكنة 
الحضرية التقليدية. 


"- الفاعلون الحضريون: بين السلطة والبنى والثقافة 

بعد مرور عشر سنوات على ندوة لندن» مثّل المؤتمر المنعقد في الدار البيضاء 
في تشرين الثاني/ نوفمبر ١444‏ حول «العلوم الاجتماعية والظواهر الحضرية في العالم 
العربي:”!؟» مرحلة جديدة للتفكير حول المديئة العربية الإسلامية لمتابعة تطوراتها 
ورصد الانقطاعات والاستمراريات عبر الزمن وفهم كيفية تأيّد أو تطور أو تحول التقاليد 
العربية ‏ الإسلامية» انطلاقاً من البنى المادية للمدن وصولاً إلى المؤسسات الاجتماعية 
والأشكال المعمارية وكيفية انخراطها اليوم ضمن المدن المعاصرة أو اندثارها تحت 
التأثير المتزايد للحداثة. 

تمثلت إحدى المشكلات التي انصبٌ حولها النقاش بتحديد طبيعة التأثير الذي 
خلفته الثقافات المختلفة في المدن وإدارة أمكتتهاء إذ إن تطور هذه التأثيرات عبر الزمن 
يصعب تحديده. فإلى أيّ مدى أثّْر تفسير الشرع لتكييف الممارسات الاجتماعية بصورة 
أفضلء أو لإدارة المؤسسات الدينية وفق معايير الملكية؛ في التحولات التي شهدتها 


[هدة 53-58 .مم ر.لتط1 تفمفقل «روعدتفوتة؟ اء وعوتوطرنا معطععء طععه» ,وزة[8 أبوط-موعل 
زفقق ,عطه7ت 710102 ع| كدندك كصتمظ هلا 6101712165 (أتر اء كهأداعم5 كععنراع5 ,.كلء ب0«مهحرمة اء متمولة 


رقدالا 


الأمكنة العامة والخاصة وشجع الاختلاط أو أدى إلى فصل الفئات الاجتماعية؟ 
كيف تمايزت أشكال تنظيم المكان من المنزل إلى الشارع فالحي وكيف يمكن تقييم 
آثار التداخل بين السكان المنحدرين من أصول مختلفة في تطور هذه البنى المكانية 
وانقسامها إلى مجموعات اجتماعية» بغض النظر عن طائفتهم وأصلهم أو نشاطهم؟ هل 
كان للزوايا والجمعيات وجود في الكيانات الاجتماعية على اختلاف أوضاعهاء مخففة 
بالتالي من إدراك الانتماء إلى طبقة معينة» في حين لا يخفى علينا أن المدينة المغربية أو 
«المدينة؛ الحلبية أو المدينة القديمة» في دمشق على سبيل المثال» في المشرق لم تكن 
متجانسة اجتماعياًء إذ كانت تضم الأحياء الفقيرة والأحياء الغنية في آن معاً. 


على الصعيد الثقافي» أي على مستوى المواطنة الحضرية» لم يكن الثراء وسيلة 
للانخراط في المجتمع الحضريء إذ لا مانع من أن يكون الفرد مديئياً نموذجياً وفقيراً. 
كانت مدة البقاء في المدينة وطبيعة النشاط المزاول والعمل في الحوانيت وشبكات 
الزبائن من شأنها تسهيل النفاذ إليها. لم يكن التباين في المكانة تبايناً بالثروة» وإنما 
بالثقافة. تمثلت سلطة «المخزن؟ في المدينة في المغرب بعملاء ريفيين لم يعَدُوا 
مواطنين على الرغم من المكانة المتأتية لهم من ممارستهم للسلطة أو تمتعهم بالثراء. 

لم تشمل هذه التساؤلات القراءة المكانية لتركات الماضي المعقدة فحسب» 
إنما توخت فهم الديناميات الاجتماعية والثقافية والسياسية على امتداداتها المحتملة 
في الحاضر. ما هو الدور الذي أدته الدولة و/ أو السكان في التحولات التي شهدتها 
المدن القديمة عقب انتقال المراكز باتجاه المدن الحديثة ونتائج هذا الانتقال بالنسبة 
إلى السياسات الرامية إلى حماية وإعادة تأهيل أو تجديد هذه المدن؟ هل انتقل سكان 
المدن» شأنهم في ذلك شأن الدولة؛ «من عصر الثقافة إلى عصر المظاهر»”؛ أي من 
بساطة المدينة التقليدية إلى التباهي الذي يعم المدينة الحديئة؟ 


يمكن تفسير هذه الحالة فى الانقسامات الكبرى”؟ التى شهدتها المجتمعات 
الحضرية. وكان هدف الفرضيات الرامية إلى استشفاف أسباب التغيرات التي حلت 
بثقافتها مزدوجاً: إعادة العلاقات بين المجموعات والأفراد التي تسمح بالتجدد الاجتماعي 
والثقافي مع البقاء واعين للطريقة التي تسمح لهم هويتهم بتشكيل مجتمع موحد لا يخلو 


(56) ها عل عوتإاهمة"0 كافعمءاع :عطقعة علهمم عا كمقل كعلاتا اء وستمسوط وعنتاع» بوزاقعوع بعطمم. 
21-2 .مم ,كدمناكع0) ده 16نم امهل مل :صقل «رقاتمافماه 


(4) كما يوجمر8 تكمفل «راعممع 'زماكء ععتطانه عصب علاعاى عمتلمقاك عسهلنن) هل ,ترتعولة لعسسمامقة 
,1830-1230 عل كلا ”معاماك اء كدره1ا( ه17 ,كاداد كما :غاه3 ع0 عددء 0 
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من التتجاذبات الداخلية والاعتراضات والعلاقات الملتبسة مع السلطة. والهدف الثاني هو 
تحديد العمليات الكفيلة بإدماج الأفراد في مجتمع المواطنين المدينيين. 

إحدى الخلاصات الأساسية لهذا البحث عن خصائص الثقافة المواطنية تكمن في 
ضرورة الحديث لا عن حضرية واحدة» بل عن عدة حضريات لفهم خصائص الروابط 
بين الأمكنة والمجتمعات التي تميز كل مجموعة حضرية. فالمدينية كناية عن تراكم 
تاريخي خاضع لتغيرات وتآكلات وتحولات متعددة» وهي تسليط الضوء على الثقافة 
الماضية للمدن القديمة؛ لكن هل هي فعالة بما يكفي لتعزيز الهويات الحالية والانفتاح 
على الحداثة؟ 


مفهوم المواطئة الحضرية في مرآة الاختصاصات 

منذ انعقاد ندوة لندن» تغيرت معالجة مفهوم المواطنة الحضرية بحسب 
الاختصاصات. ففي النقاشات التي تلت المحاولات الرامية إلى تعميق المفهوم» 
ناقش علماء الجغرافيا مدى ملاءمته» لأن مفهوم ثقافة المواطن الحضرية يبقى ضيابياً 
ولا سيّما أنه لا يأتي على ذكر المكان. وعليه فإدراك أراضي المدينة هو في قلب 
تصورات المواطن. فالمفهوم بالنسبة إليه مرساة للهوية. تؤدي الولادة والنشأة في الشارع 
نفسه والعيش في الحيّ عينه إلى تآزرات بين الأشخاص تتجاوز الانشقاقات السياسية أو 
الأيديولوجية. وأظهرت أعمال لاحقة أن المواطنة الحضرية متلازمة مع المكان. «تفتح 
المواطنة الحضرية منفذاً آخر للمكان الجغرافي... وهي أرض تتبلور فيها مختلف طرق 
تنظيم المجموعة الحضرية». خلقت التحولات الحديثة التي طرأت على هذه المجموعة 
الشروط التى أضعفت المكان الحضري نظراً إلى الخسائر لجهة جيرة الأشخاص 
والأمكنة. في هذه الظروف» تساءل ميشال لوسو: #كيف يستطيع الفرد جمع شذرات هذا 
المكان في كيان متجانس وامتلاكها وتنظيمها في بنية شكلية ذات معنى بالنسبة إليه وإلى 
الآخرين» أي في صفة تكرّس تمائله واختلافه في الوقت عينه؟؟. باستطاعة الممارسات 
الاجتماعية الرفع أو التخفيض من شأن الأمكنة بحسب انتقال الاشخاص والمنتتجات!29, 


في أثناء طاولة نقاش نظّمها اتحاد كتّاب المغرب في الرباط عام 1995؛ خلص 
العالم الجغراقي محمد عامر إلى أن المواطنة الحضرية هي تراكم تاريخي له مدلولات 


(/21) منصوك :كممل «,1980 ععثهمة دعل وعداوتممءتاع» ,تعتموعك عأعمد؟ لمة عاندمءط عع ابدطع-موءل 
2ط :قل ,الناةدكناط أعطء؟]/1 لمه ,29-30 .مم ,(2001 رعومعما اء علاناعمترهؤزو14 :وأمدط) «ء12 ,.لء ,ستولة 
, 4447 .وم ,كترم أاكعبو دك 1116ضهه 01 
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كثيرة لثقافة رفيعة تسمح بفهم المجتمعات الحضرية القديمة وعلاقاتها بالمكان 
وشبكاتها ونسيج علاقاتها الاجتماعية. إلا أنه يشك في قدرتها على تفسير واقع المديئة 
الحالية حيث يحول تنوع الشعوب الناتجة من الهجرة الريفية دون الاندماج في ثقافة 
المواطن القديمة» وهو ما يعبّر عنه عالم جغرافي آخر بجملة مقتضبة: «تمٌ الانتقال 
من المدينة الدامجة إلى مدينة اليوم» مديئة التمييز والتجزئة00*؟: التي لا ينطبق عليها 
مفهوم المواطنة الحضرية. هذه الحجج صائبة إلا أنها تندرج ضمن معنى آخر للمواطنة 
الحضرية التي لا نفك تثير الحيرة بتعدد معانيها. 

خلال ندوة الدار البيضاءء وجد المؤرخون أن المواطنة الحضرية تقدم رداً جزثياً 
على سعيهم إلى تحديد التأثيرات الثقافية في أمكنة المدينة التقليدية في إطار تطوراتها 
التاريخية. ولم يخل هذا التحديد من بعض الاعتراضات التي عجز النقاش عن 
توضيحها. وإذ بدا مفهوم الشبكة مناسباً لفهم طريقة سير المجتمعات الحضرية: أثناء 
الطاولة المستديرة المنعقدة في الرباط» أبدى عالم اجتماعي خبير في الشؤون الريفية 
الاعتراض نفسه؛ إذ عد استراتيجيات القرابة والتحالفات المبئية على المصاهرة سمة 
خاصة بالأرياف. إلا أن معرفة المديني لسلالة العائلات المختلفة؛ وليس عائلته فقطء 
كانت تسمح له بفهم تفرعات الشبكات وتحديد نسبة القرابة بين واحدة وأخرى؛ وفي 
رأيه أنها وفرت شبكة ملاثمة لتحليل التصرف الفردي والاستراتيجيات العائلية»؛ وجلبت 
إمكانية حقيقية لاعتماد منطقها أو الاعتراض عليه أو بكل بساطة فهمه. من جهة أخرى» 
يتجاوز استعمال كلمة ابيت؛ أو «بيوت»؛ أو ابيوتات6» بمعنى النسبء هذا الاعتراض 
المزدوس!؟. 


أثارت محاولات تكوين الجماعات على مستوى العالم العربي من خلال التمبيز 

بين حضرية أندلسية دامجة وحضرية عثمانية تشاركية وحضرية خليجية تبديدية؛ نقاشاً 
تناول بعض مواطن اللغط المحيطة بهذا التصوير للعالم العربي من الثقافات الحضرية 
للمجتمعات المعنية””. وبدا أن هذا التمييز مستئد إلى أسس غير متجانسة» أي مرجعية 
الثقافة ومرجعية الإمبراطورية ومرجعية الأرض بحيث اختلّت المقاييس التاريخية. 
وفي الحقيقة فإن التقاطع قد يكون أكثر ملاءمة للمقارنة. إلا أن المواطنة الحضرية 
22 .2 ركازمااكعسي ذء 16أض أله صل :كمقل «روعالألا اء دتمناناه2 بعاناتع1» ,عنتامعوع رعممم 
(4) انظر: .56 ,م ,كانأوناجنا 616 روفاك وعاواعهى ععوواع3 ,0همتسرفظ نمه فأعولة 


٠(‏ ة) «روعنوتهواوا-دطمة وعالت وغل «متاد اوت 1٠'‏ عممل 6اتدتلماك وا عل عاة8 عله ,تتأعدلة لعمسقطمكة 
.110 ب1680تزها؟ له مأعدك؟ :كممل 
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في الحالات الثلاث كانت حصيلة عمليات تراكمية» على الرغم من أنها لا تمتلك 
الطبيعة نفسها أو العمق التاريخي نفسه. فالأولى تأثرت بثقافة خاصّة لمجتمع أظهر 
التاريخ بعده الدامج, والثانية امتثلت لمنطق الإمبراطورية» التشاركي بطبيعته والموحد 
لجماعات وطوائف ومجموعات إثتية مختلفة ضمن المكان الحضري؛ في حين 
تحدّرت الثالثة من أرض عززت فيها سهولة النقل الميل إلى التشتت والبذخ والتبذيرة 
فحُسبت تبديدية. إلا أن هذا الأمر لا يسمح بتحديد قيمة الواحدة بالنسبة إلى الأخرى» 
إذ لكل نوع مواطنة خصائصه. في المغرب على سبيل المثال» اعترض المدينيون في 
تونس على سلطة الباب العالي وليس على البايات الذين حكموهه”"” خلافاً للمغرب 
حيث كانت العلاقات بين المخزن» والمدن الحضرية شديدة الالتباس. وبالتالي» 
فهي مجموعات حضرية عاشت شت خبرات تاريخية مختلفة لا تزال تؤئّر في المجتمعات 
المعاصرة بحسب درجة تطورها. 

وكان لمؤرخ: مديني مداخلة أثناء الطاولة المستديرة المنعقدة في الرباط آثر 
فيها عبارة «الثقافة الحضرية؛ (لا التمدنية) التي لا نعرف الكثير عنها على حدّ قوله. 
لذا اقترح تحليل المواطنة الحضرية ضمن علاقة ثلاثية بين العالم الريفي و«المخزن» 
والمدن؛ وبما أن هذه الأخيرة تراجعت مئذ القرون الوسطىء فمن الضروري الأخذ في 
الفترات الزّمنية لتطوّرها كي لا تنحول المدن إلى نموذج لا تاريخي يُظن أنه يصلح لكل 
زمان. 

انطلاقاً من هذه الاعتبارات» خلص المؤرخ إلى ضرورة معالجة المواطنة الحضرية 
على ثلائة مستويات؛ ألا وهي الممارسات الاجتماعية والأشكال المكانية والقيم 
والرموزء لفهم العلاقات بين طريقة ة السّكن والعائلة الكبيرة والهوية والشّبكات العائلية 
على سبيل المثال. يؤدّي الانقسام بين المستويات الثّلاثة إلى تحوّلات تفقد المدينة 
التقليدية وظائفها وتجعلها مجرّد ملجأ للهوية والذّاكرة من دون أيّ إمكان للانتقال من 
التقليد إلى حضرية جديدة. 

علماء الاجتماع والأنثروبولوجياء وبخاصة الأنثروبولوجيا الحضرية؛ هم أكثر من 
تنتّهوا إلى أهمّية المعلومات التي قد يوفرها التفكير حول الحضرية في إطار أبحاثهم 

)0١(‏ عبد الحميد هنية: الملكية والاسترانيجيات الاجتماعية في تونس العاصمة (القرن السادس عشر ‏ القرن 

التاسع عشر): سلسلة التاريخ؛ 74 (تونس: جامعة تونسء كلية العلوم الإنسانية والاجتياعية: 1199). 


0 عبد الأحد سبتي» حول الثقافة الحضرية»؟ ومحمد عامر» #ملاحظات حول إشكالية الحضرية والمواطنة:» 
آفاق (يجلة اتحاد كتّاب الغرب) (14841-1964). 
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حول المجتمعات الحضرية. فمعرفة تصرفات ومواقف المدينيين عبر تعاطيهم مع 
المكان وترددهم إلى أماكن الاختلاط الاجتماعي وعلاقاتهم اليومية تسمح جميعها 
بفهم تصورهم للمكان» وهو موضع اهتمام مشترك بين علماء الإنسان وعلماء التاريخ. 
وفي إطار سعيهم لفهم المواطنئة الحضرية في بعدها التاريخي وفي طريقة تصورها 
اليوم» تمكنوا من اقتفاء أثر مخلفات الماضي والتقاليد والانفتاح على التغيير» لاابل على 
الحداثة. على سبيل المثال» #عندما نتحدث عن المساكن المعاصرة والتقاليد» لا تتحدث 
عن الهندسة المعمارية وعن أنواع العمارة فقط بل عن العادات وطرائق السكن أيضاك 
أي ما يسميه هائري لوقيفر المكان الملموس: «الحركاتء المسارء الجسم والذاكرة» 
الرموز والمعاني». من الممكن بالتالي استخراج سمات مستدامة للتطور وسمات أخرى 
أقل استدامة0©, 


وبوجه عام يسمح الأخذ في الثقافات كعوامل لتفسير تطور المجتمعات الحضرية 
القديمة بقراءة واضحة للمجتمعات القائمة في مشاهدها الاجتماعية المكانية. ومن شأن 
دراسة علماء التاريخ وعلماء الأنثروبولوجياء ولا سيّما الأنثروبولوجيا التفسيرية لغيرتزء 
إحراز التَّقدّم ليس في مجال تفسير العالم الحالي فحسبه بل أيضاً على صعيد تجديد 
«النماذج البالية التي غذت قسطاً وفيراً من البحث في مجال العلوم الإنسانية منذ نهاية 
القرن التاسع عشرةه. 


رابعاً: إعادة اعتماد مفهوم معيّن 
في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية 
كانت تحفّظات علماء الجغرافيا والأنثروبولوجيا واضحة منذ البدء» فالمفهوم 
غامض كونه يتجاهل المكان وصراع الطبقات ولا المواطنة الحضرية. وقد يتعلق بعده 
الإشكالي: في الحد الأقصىء بالمنطقة الثقافية العربية الإسلامية حصراً!؟* متجاهلين 
المدن الاخرى؛ في مناطق العالم الأخرى. 


(61) :كمقل «رد«كده5ائههم ا أعمدوةاتلهتا اماتطقط» عمتعط؟ نه موتتناط ماووع» رعأنهمءط وعامقط-موعل 
215-221 .مم ,كدتهطجن كع غم افراع اه كءأداعوى عءتعاع3 ,لدم تزه لمة مأعولة 


(54) لا يتصل التفكير حول الحضرية بالمجال الثقافي والعالم العربي والإسلامي؛ بل يشمل أيضاً المدن الغربية. 


يشير هذا التصريح الى التغيير في الموقف حيال الحضرية. انظر: .عمو اععنرو دت 6/أ«أفعات) ها :كممة 
في ما يتعآق بعلاقات المواطنة والحضرية انظر: #تنطانه عهن الع متلا مهاده هل ,تعمل2 
. .«7ع ممع لماك 
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تشرح ثلاثة عوامل كما يبدو استئناف التفكير حول المواطنة الحضرية؛ بعد اثني 
عشر عاماً على ظهورها في مجال البحث الحضري. يكمن أولها في توسع الموضوع 
بتزايد الأبحاث في مجال العلوم الاجتماعية» ولا سيّما علم الأنثروبولوجيا الحضرية 
حول فكرة الحضر ‏ التَّمدّن ‏ المواطنة المطبقة على دراسة مدن العالم الغربي» وثانيها 
في نجاح الأطروحات والأبحاث حول المدن التي أوضحت أن مدخل المواطئة 
الحضرية يسمح؛ بطريقة فريدة في نوعهاء باستشراف مدى تشعب الظاهرة الحضرية» 
وثالثها في دور الاستثمار الفردي في تنظيم وإدارة عملية التفكير الجماعي حول غنى 
مفهوم المواطنة الحضرية بالمعاني والالتباسات على حدّ سواء. نذكر في هذا المجال 
رضا الأمين**©» وميشال لوسوء وهما عالما جغرافيا تشهد أعمالهما بأهمية مساهمتهما 
في إيجاد متنفّس للمواطنة الحضرية في مجال العلوم البشرية والاجتماعية. 


تكمن أهمية كتاب أسئلة حول المواطنة الحضرية””*»؛ وهو مؤلف جماعي نشر 
عام 191947ء في أنه حدد مضمون المفهوم ومعانيه المتعددة. وكان يرمي إلى محاولة 
بناء مفهوم المواطنة الحضرية للمضي قدماً في الأبحاث حوله. يتعلق الأمر أولاً 
ب #ممارسات التمايز التي تسمح للأفراد بتأكيد انتمائهم إلى الجماعة» وهو ما يسمح 
بالربط بين المواطنة الحضرية والهوية؛ ومن ثم يتم التشديد على عمليات الاندماج في 
المدينة واكتساب ثقافتها وهويتها عبر ممارسات فردية أو جماعية تفضى إلى الاستمدان 
[أو التَّمَديْنَ]. وأخيراً المواطنة الحضرية التاريخية التى تكمن صعوبتها الأساسية فى 
«الفجوة بين النظام القديم الذي كشف النقاب عنه من خلال البحث (والذاكرة) وبين 
النظام الحاليء وهي فجوة مبهمة المعالم في معظم الأحيان». وهذه الإيضاحات على 
جدواهاء لا تؤدي إلا إلى تأكيد التصورات الراهنة للأنثروبولوجيين. 


يشدد ميشال لوسو انطلاقاً من التفكير حول العناصر المعقّدة للنسيج 
الحضري الذي يوحد الأفراد والمجموعات في شبكة من التماثئلات التي تسمح 
بوضعنا على السّاحة الاجتماعية””2 هوية الفرد والمدينة غير القابلة للانتقاص» 


(55) رضا الأمين. المدن والمديئيون في الساحل الأوسط (سوسة ‏ تونس: كلية الآداب والعلوم الانسانية» 
م 

أطلق رضا الأمين المبادرة التي أدّت إلى نشر المؤلف الجماعي ال معنون أسئلة حول الحضرية انظر: فازستامه/01© همة 

5 110كه او 211 

(03) اسمخ بجت جميع الاقتباسات من؛ -3اطدةم عبد تعره عصه و8 تعانمتفهان© مله باأنهدكسا اعطعنالا 

.لذط! :ؤاتقل «عناوتلاق 

(/0'ة) عمل معدوع '! عل اه وأناممجومنع ها ع ع«اممدمنءز2 ,.كلة ,اانهككسا أعءزال/!ا فك برعا معنوعول 

.(2003 ,[ءظام مم] رمتلعةا ك وأموط) كمأاءاعمد 
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فيقول «تنوي مجالات اختصاصناء أي العلوم الإنسانية والاجتماعية» مناقشة هذا 
التعقيد الأساسي. وقد توفر المواطنة الحضرية أداة مثيرة للاهتمام لإزالة الغموض 
المحيط بالظواهر الحضرية». 

ماذا بعد. يتساءل في نهاية خطابه: ما هي المواطنة الحضرية؟ وتبدو إجابته عن 
السؤال بديهية: #هي بكل بساطة العلاقة بين أي فاعل اجتماعي فرد؛ سواءٌ أكان شخصاً 
أو مجموعة أو مؤسسة:» وبين محيطه. أي العالم الحضريء الذي لا يمكن انتقاصه 
بحيث يلخص ببعده المكاني فقطة. 


لم ينفكٌ لوسوء بفضل غنى مراجعه؛ يضخمِ معاني المواطنة الحضرية التي يصوغها 
خطوة خطوة» مرحلة بعد مرحلة؛ فيستند إلى الأدب ويقول: كيف أن الفرد الذي تتجاذبه 
حقيقتان حضريتان مختلفتان يواجه حضرية الانتماء بين علاقتين ممكتتين بالمدن» أي 
«طريقتين لتصور المدينة (مدينته) وفهمها والتصرف والعيش ضمنها؛ واعتماد السلوك 
نفسه بالنسبة إلى مدن الآخرينء أي أن هناك نمطين من العلاقات ضمن رسوم بيانية 
ذهنية. وعليه» تتخذ المواطنة الحضرية شكل بنية شديدة التعقيد من التصورات المؤسسة 
للممارسات؛ وينسب إلى كل فاعل اجتماعي مواطنة حضرية واحدة وهي ظاهرة متغيرة 
الشكل تولّد طريقة تصرف وممارسات يؤثر تطورها في هذه المواطنة الحضرية التي 
تتبنى الدراية الفنية والفكرية والقيود والقواعد الجماعية وكفاءات الأفراد والمؤسسات» 


2. 


وهو ما يسمح ب 3توحيد الممارسات الشخصية ضمن بنية مجتمعية ومكانية منسّقة». 


لكنء ألن يؤدي حصر المواطنة الحضرية بالكفاءة الشخصية؛ المجرّأة بطبيعتهاء 
إلى تشتيتها وتذويبها في تصرفات مهمشة تفتقر إلى المعنى وإلى انتماء إلى مجتمع أو 
مكان؟ ومع ذلك» يطرح تذرر المجتمع الحضري اليوم؛ شأنه شأن تفجر أمكنة المدينة» 
مشكلة بالنسبة إلى الأفراد الموزعين على مجال تنقل فسيح بعض الشيء. في الواقع» 
تعاني شبكات الاندماج الاجتماعي وأنسجة التصميم المكاني فجوات واضحة؛ فكيف 
يتعاطى الأفراد مع مثل هذا التذرر لأوساط وأماكن التعايش في المدن؟ يعترف لوسو 
بفضل «التصورات التي تشكل الوجه غير المادي للمواطنة الحضرية» في توطيد العرى 
الاجتماعية وحياكة النسيج الممزق للمكان المديني الفردي. وعليهء فإن أسطورة كاملة 
تتشكل حول هوية المكان والتراث والفعل الثقافي لإضفاء معنى على أرض ليست 
بالفضرورة كذلك. وبالنسبة إليهء فإن الحضرية العامة لمجتمع ما في لحظة تاريخية 
محددة تبرز في شتى أنواع المواطنة الحضرية؛ وهو ما يشكل نظاماً معقداً ودينامياً ذا 
معنى 1 
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ينسب لوسو تنوع بيئة إنتاج المواطئة الحضرية» التي هي في أساس تنوع معانيهاء 
إلى «المهندسين والمصممين المدنيين والمعماريين وعلماء المجغرافيا وعلماء الاجتماع 
وعلماء الأنثروبولوجيا والتاريخ والفلاسفة» الذين يستطيعون كل على طريقته التعبير عن 
الواقع الحضري» . لكن يبدو أنه أغفل جانباً معيناء ألا وهو المواطن المديني العادي 
الذي لا تعنيه المعرفة النظرية» لأنه يمارس ببساطة مواطنته الحضرية يومياً. 


وله يعود الفضل في تشريع أبواب الساحة السياسية أمامٍ المواطئة الحضرية. 
يمنح دور المواطن الحضري أبعاداً مهمّة تكسب طايعاً شاملاً للمدن» بغض النّظر 
عن موقعها. وعليه فقد تحررت المواطتة الحضرية من حصرها في المجال الثقافي 
الإسلامي المزعوم بأنه مجال اختصاصها الوحيد. فاكتسبت المقارنات بأماكن حضرية 
أخرى معنى وسمحت بفهم الشق الحضري انطلاقاً من الأدب واللغة والإشارات 
وروايات الفاعلين السياسيين» ووسائل الإعلام والإعلانات وقدرتها على تجزئة الأمكنة 
كما كان حال الفصائل المتناحرة في بيروت أيام الحرب. 


يخلص ميشال لوسو إلى القول: «تبدو المواطنة الحضرية تركيبة دينامية حقيقية 
ذات منطق متعدد ترتبط على نحو وثيق بالممارسة والرواية» وتتئاول المعاني والأجساد 
والنفسيات في كل امرئ؛ حتى لتصيبك بالدوار لشدّة غناها. فهي دهليز يدعوك إلى سبر 
أغوار منعطفاته ويبدو أنه المفتاح لفهم العالم الاجتماعي وأمكتته». ويذهب لوسو أبعد 
من ذلك في فيض أفكاره؛ فهو يعمم المعاني المتعددة للمواطنة الحضرية على المدن 
الأمريكية. وهناك أساس بالتأكيد للشك في شرعية توسيع المفهوم إلى الوقائع الحضرية 
لهذه المدن. فالمواطنة الحضرية تتقدم من ثقافة الجيرة والجماعة. بيئماء وبحسب عمل 
ريشار سينيه» الذي يعود إليه: #يعكس وجه المدن [الأمريكية] الرهية الخفية لسكانها 
في التعرض للأنظار». وأمكنتها الحضرية إنما تهدف إلى «تبديد خطر الاحتكاك 
الاجتماعي06*»؛ وهو ما يبعدنا من المعنى الأول للمدينة كركيزة للأواصر الاجتماعية 
وأماكن التعايش بفضل الجهود المتواصلة الرامية إلى الحفاظ عليها. 


«* 


مؤلفان إذآء هما جورج هاردي وميشال لوسوء لم يجمعهما شيء عند طرفي 
القرن» ولكن جمعتهما إرادة إرساء معرفة من خلال مشروع علمي حول المواطنة 


(8ه) عاولا بوك [8) عم از إن عإابا أماءه3 فه «هادء 2 11:6 تعنرط عدا زه عع م«واعيرم) 1116 بأعقدع5 لعوطءنه 
.(1992 ,دهاط تعضةط) [416أعمث اء ع«اكتصه نج ,ازعه'ل مسن ءالآلا ما] (1990 ,[رطع م] 
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الحضرية. كانت دوافع الأول: #تأسيس مجال اختصاص جديد على نحو كامل6. وقد 
عرضنا للتو #المقاربة الإشكالية؛ للثاني في بناء المواطئة الحضرية. أما المسألة التي 
تطرح نفسها فتتعلق بالإطار الذي تفرض فيه الرغبة» بل الحاجة إلى تجديد المعرفة 
الاجتماعية. يواكب هذا المفهوم تطور العلوم الاجتماعية في مقارياتها للمدينة وهي 
مقاربات تراوح بين التردد واليقين؛ والتقدم والتراجع؛ وحتى الأزمات؛ على طريق فهم 
بنى المكان وتكوين الكيان الاجتماعي الذي شهد في الماضي تحولات بطيئة ويعيش 
في الوقت الحاضر نمواً سريعاً يؤدي إلى تحولات في جميع أوجه الحياة والعيش في 
المديئة. 

ويبدو أن المواطنة الحضرية (بل المواطنات) في وسعها أن تتحول إلى مفهوم 
ناشط في أوقات الأزمة. أزمة مجتمع؟ أزمة اختصاصات؟ أو كلاهما في الوقت عينه؟ 
هل هي من صميم هذه الأخيرة؟ في حال الإيجاب» يمكن القول إن المواطنة الحضرية 
غذّت على مر عقد من الزّمن أفكاراً غنية ومتناقضة حول المدن على يد متتجين للمعرفة 
على اختلاف اختصاصاتهم. آلا يسعنا إذاً القول إن المفهوم ساهم إلى حدٌ بعيد في 
التفاعل ما بين اختصاصبي العلوم الإنسانية والاجتماعية وإلى نشوء مقاربة جديدة 
ذات اختصاصات متداخلة؟ أليس إيراد المواطنة الحضرية أول مرة فى قاموس فرنسي 
متخصص بعنوان قاموس جغرافية أمكنة المجتمعات7* طريقة لتكريس المفهوم؟ 
هل سيسمح تكريس مفهوم عقب تطور امتد على قرن بفهم البعد الحضري في غناه 
اللامتناهي حول العالم؟ لا شك في أنْ لحظات من الاهتمام تتتظر المواطنة الحضرية 
في المستقبل؛ وعلى نحو أكثر عمقاً. 


)9( .كةأاعاء هد ههلك وععرئة | عك اه عأداصه 7همعع ما عك ع«له«مناء 21 
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حتال ين سحن والملوان 


المنزل والنسيج العمراني 
في المدينة الاسلامية المتوسطية 


أتيليو بيتروشيوني 


مقدمة 

عرف المنزل ذو الباحة بتمثيله الدقيق للثقافة الإسلامية» تبعاً لدوره المقفل في 
إخفاء وحماية أجزائه الداخلية. فقد وضعت هذه الثقافة في مركز فلسفتها حماية الأسرة 
وفصل النساء عن الشؤون العامة. ومع استثناءات قليلة» طبّقت الأغلبية العظمى من 
البنى العمرانية المديئية الإسلامية التقليدية هذا الطراز المغلق. 

والواقع أن الدراسة الدقيقة للمدن الإسلامية المسوّرة تظهر وجود أشكال أولية 
إضافية من المساكن إلى جانب دُور الشّعر الكبيرة. وهي منازل بسيطة من حجرة واحدة» 
مع مدخل واحد يفتح على الواجهة الرئيسية يسمح بوصول الهواء والضوء إلى الداخل. 
هذه المساكن البدائية البسيطة هي إما أثر باق من أنواع بناء ريفية سابقة» أو نتاج غزو 
للأماكن العامة في المدينة. وهي؛ في كل الأحوالء تغييرات ذات دلالة معينة» وتسمّى 
«علوي» في مدينة الجزائر» على سبيل المثال» حيث ترتفع طبقتين فوق الأرض. وحين 
تصطف هذه المساكن الأحادية النواة في شكل ساسلة» فهي تشكل النمط الخام لمنازل 
المدن الغربية في القرون الوسطى. أما في المدن الإسلامية فقد ظلت على النقيض 
منفصلة وعلى الهامش. 
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ونظراً إلى ضيق مجال الفصل هذاء فلن يجري تناول الأنواع الصغرى تلك. 

اكتنف الدراسات التي أجرد يت على المنازل ذات الفتاء غموض دائم؛ فكانت 
تميل إلى تخليد صورة طراز أصلي عام؛ بغضٌ النظر عن الموقع؛ وعلى نحو ثابت على 
الدوام. ومع ذلك فإن احتفاء أعمال المستشرقين والمهتمّين بالدراسات العربية بالبهوء 
بوصفه قلب «الدارة» والعائلة الممتدة» قد عكر صفو الماء» على حدّ تعبير المعماريين. 
فبسبب اقتناعهم بالطابع الأصلي العام والفضائل الوظيفية» حذفوا المكوّنات النوعية 
والبنيوية التي تمثل عاملاً أساسياً في التقييم الكامل للدار ذي البهو. لذلك؛ فقد أخفقوا 
في تفصيل المراحل التاريخية التي تميّر التغيير في النمط وتجلياته في المواقع الجغرافية 
المختلفة. 

في المبحث الأول سيُّظهر فيتوريو غريغيتو الأهمية الاستثنائية للفناء المنزلي 
كعمل معماري بامتياز؛ ف «السياج لا يؤسس لعلاقة خاصة مع مكانٍ خاص فحسب. 
بل هو المبدأ الذي تتمكن بواسطته مجموعة بشرية من تقديم شكل علاقتها بالطبيعة 
والكون. وإلى ذلك فالإقفال هو شكل لشيء ما؛ كيف يقدم نفسه إلى العالم الخارجي؛ 
وكيف يعرب عن نفسه»”. وعلى قاعدة أن النمط المعماري للدار ذي البهو المعماري 
يمثل عملاً أصيلاً في الإقفال والبناءء فلا فائدة من إعادة تأصيل شيء هو من الأهمية 
للبشرية بقدر ما كانت عليه العجلة؛ مثلاً. وعلى الرغم من ذلك فمن الضروري رؤية 
أن كل منطقة ثقافية قد أنشأت توعاً من الملاذ والإقفال وفق أنماط مختلفة» وذلك من 
خلال اختيار بؤرة أساسية معيّنة أو من خلال توجيه رمزية العملية في اتجاه معين. 

يهدف هذا الفصل إلى وصف الدلالات التى انطوى عليها تطور المنزل ذي الفناء 
«الإسلامي؛ المتوسطي مع الإحالة إلى العوامل التي تتضمّنها المساحة المبنية. كما 
سيناقش المشاكل المعقدة الموجودة على مستوى مجموعة أنماط المباني» والتراكم 
الذي أسبغه المنزل ذي الفناء على خصائص المدينة الشرق الأوسطية. 


أو ل المنزل ذو الفناء 
في التاريخ الدلالي للمنزل ذي الفناء» كانت هناك لحظة حاسمة عندما جرى تمييز 


المسكن الأحادي ذي الغرفة الواحدة بإقامة سور في المساحة المحيطة به. عقب ذلك 
أصبح ذاك الجدار المحيط نقطة مرجعية» مع إضافة سلسلة من الغرف بعضها إلى جانب 


)١(‏ انظرة .6 .م ,(1979 ##طمعمة©) 1 .ا0؟؟ ,ماجوءككم؟! جرع لهذرمانلت» ,تتامهعم0 ,لا 
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البتعض حول فناء مركزي. وبخلاف موضعة غرف ترصف الواحدة إلى جانب الأخرى؛ 
فرضت الإحاطة تلك شكلا أخيراً للمنزل ذي الفناء» ورسخ صورة المحتوى الداخلي له. 


كتب الكثير عن الأهمية المقدسة للمنزل ذي الفناء. فقد قيل؛ على سبيل المثال؛ 
إن الفناء الوسطي في المنزل العربي يبعث خيال «جنات عدن6”". أما غوتفرايد سمبر”©, 
فربط شكل الإحاطة الدائري بالمجتمع الزراعي جنوب المتوسطء هذا المجتمع الذي 
كان عليه أن يكدّ ليستخرج مخصوله من تربة فقيرة» ثم كان عليه أن يحميه من العناصر. 
واستخدم غي بوتي الاشتقاق اللغوي ليربطه بالبدو الهند ‏ أوروبيين. ومع ذلك» فالنوع 
ذاك هو الشكل المحلي الغالب للمسكن الذي تطور على نحو مستقل في عدة أماكن من 
الحضارة السومرية ‏ المصرية إلى منطقة المتوسط وآسيا الصغرى» وصولاً إلى الوادي 
الهندي2, وعليه؛ فالمنزل ذو الفناء المغلق والمعزّز هو نتاج للتزاوج الثقافي الذي 
يعود تاريخه إلى العصر البرونزيء واستمر في منطقة حوض المتوسط في شكل المنزل 
الروماني (سنافتنة) واليوناني (كهادة©) الكلاسيكيين. 


لبّ هذا النوع هو مفهوم العضوية: أو بالأحرى التوازن المحدد بين الاتجاه 
التسلسلي و/ أو التوجه العضوي في الجمع معاً للأشكال التراثية في كل ثقافة. وعليه» 
فالمنزل ذو الفناء في غويلين في الصين» والمنزل ذو الفناء في فاسء؛ والدوموس في 
إيطاليا وإسبانياء تختلف كثيراً على الرغم من التشابه الأصلي. فالمنزل الصيني يفرش 
أجنحته داخل مقصورة عالية بطريقة متناثرة» ونادراً ما تتصل بالحائط المحيط بها. أما 
المنزل في فاس فيجعل الغرف الأساسية على طول المساحة الموجودة: بينما يكون 
هناك تناظر مضاعف يحكم نظام المدخل» لكن من دون التأثير في المبنى برمته. أما طراز 
الدوموس الإيطالي» فيتألف من غرف تلتف حول رواق بطريقة منتظمة؛ يحكمها تناظر 
من محورين يعبر المبنى بأكمله من المدخل إلى المقر المستدير الخارجي. والمساحات 
ذات أحجام مختلفة؛ وتتألف هرمياً من عدة أنماط بناء على الرغم من تشابهها جميعاً 
ظاهرياً كمنازل ذات فناء. 

)١(‏ انظر :إن كع«أصدءاط كسدمتوذاء!! ءاذا وااطا كترهلئه 7مادرج تععومروط إن كعلذ5 0/0 1716 ,موسق .8 .د 
:5ه لقص ,01 .م :( 1991 ,ومععظ هتمره]تاق طلده5 5ه بواتدى امنا :وزطمهام2) تجماوا «ذ ععدمة عذال مط 
11» ,عمل ةاطتعطك! .1 .0 نسة ,(1987 ,كقكك1 01 لإاتوع اونا :122 ,التأاكدية) 11070 عر() ععمع4 ععيدم[ظ :11 
أقاعم35 4ه بررماعذلط هال :0اء10!ا عأجماعا ءا زه عملءةاتطع4 ,.ك ,العطعاقة .0 نمأ «واعاعم5 نمه عكروق] 


.193-204 .مم ,(1978 ,ممولسط! لم معتمهط] نهملدما) ع7طممعاط 


(7) انظر: تخالا ,عو لأطاسة)) وعداباءل!1 جع |0 قم عبباععال راعج زه كااعامعاظ عله" 71:6 ,عممعة .6 
.(1988 رووععط رازو ونا عولقطاموه 
(5) انظر: .([1962 ,.طم .ه] تععمعمه!) متهمامء اعم ه عصماعفعة1 :اعم ساعسوكه! ذاعوهل وكه© صل ,نانا8 .6 
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من أجل فهم أفضل لطراز الفناء في أشكاله المختلفة» من المفيد التقديم يذكر 
الفروق الدلالية الأساسية بين المنزل ذي الفناء والدار الخام الأصلية. تقع الدار الخام 
الأصلية دائماً على طريق» في مواجهتهاء ويمكن الوصول إليها مباشرة من الخارج. 
وتقع الأرض التابعة لها في الخلف. كيما يجري ملؤها في مراحل لاحقة. ويحدد تميّز 
موقع البناء» وقيمة العقار العالية المتصلة بواجهته» أبعاد الأرض المفرزة» وتكون واجهته 
الأمامية مساوية لحجم الحجرة الأصلية» بمساحة خمسة أمتار تقريباً. 


أما المنزل ذو الفناء فهو على العكس من ذلكء إذ يملك إحساساً رفيعاً بالجيرة من 
جهة الأرضء بحيث يتطابق الشكل مع أبعاد قطعة الأرض نفسها. لكن العلاقة الصارمة 
لجهة الطريق لا تنطبق على نوع الفناء» بحيث يمكن لأي وجه من وجوه قطعة الأرض 
أن تواجه الطريق من دون التدخل في التنظيم الداخلي للمنزل. وكان الفناء في البناء 
الأصلي في بادئ الأمر على مسافة ما من الطريق. وكانت رقعة الأرض غير المبنية تطغى 
على الرقعة المينية» إذ إنها يجب أن تتوسط بين داخل البناء وخارجه؛ كما تقوم بتوزيع 
البناء من الداخل. 

أكثر من ذلكء فإن نوع المنزل ذي الفناء يفتقر إلى فتحات على الخارج؛ وقد 
ظهرت هذه حديثاً تقط في الشرق والغرب على السواء» عقب عملية طويلة؛ وفي 
المناطق الحضرية حصرياً. والواقع أن الغرفة لا مصدر آخر للضوء فيها إلا من الفناء 
أسهم في تحديد عمقها في حدود ستة أمتار أو أقل؛ اعتماداً على حجم البؤرة الأصلية 
المستخدمة من الجماعة. ويمكن مدّ هذا العمق وتوسيعه بإضافة رواق أرضي إلى الفناء 
الأصلي مع سقيفة على المستوى العلوي. كما يمكن مضاعفة ساحة البناء فقط بعمل 
فتحة في الحائط المواجه للشارع؛ الذي سيسمح يغلق الرواق حينئل. 
يقدم غاي باثربردج تفسيراً كلياً لتورّع نوع المنزل ذي الفناء» وذلك بالتمبيز بين 
نمطين: 

«المنزل ذو الفناء الداخلى» حيث يحيط المنزل بالفناء أو الساحةء وهى سمة 
المناطق الحضريةة. 1 ١‏ 

«المنزل ذو الفناء الخارجى» حيث يحيط الفناء بالمنزل» مقدماً منطقة محمية 
يجوار الوحدات السكنية» إلا أنه لا يحيط بهذه الوحدات:, 


(6) انظر: .176 .م «رلزاءاع50 لهة عكباه1؟ 11» بععللطعطاءعط 
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وقد وجد أندريه بازانا أن هذا التمييز يصدق على شبه الجزيرة الأيبيرية» وهو 
يسمّي الأول لاشبيه المجمّع» أما الثاني فينعته ب #الملحق0. وبحسب بازاناء فإن الفرق 
بين الاثنين هو اقتصادي: فالفناء الخارجي استخدمه أشباه البدوء أما الفناء الداخلي فقد 


صمم على نسق قصر في صحراء؛ استخدمه في الأصل مزارعون مستوطنون”". 

إلا أن مثل هذا التحليل يبقى موضع شك إذ إنه تمّ على مستوى منخفض جداً 
من الدلالات المحدّدة. والتقابل الذي يقيمه باثربردج بين الطرازين يقيم فصلا نمطيا 
بين المجتمع الريفي والمجتمع الحضري التجاري» ولا يسمح بالتالي بقيام مواقع 
متوسطة. وهذا التقابل مصطنعء وأدى إلى أن يكون نتيجة للعقلية الاستشراقية منه 
إلى أن يكون نتيجة لتفكير الجغرافيين الذين يركزون على الأرض: ولتفكير المؤرخين 
مثل توريز بالاسء ممن يركزون على الاستثناءات؛ كمنازل التجار ومسؤولي المديئة 
المترفة المزخرفة. 

إلى ذلك. لو نظرنا إلى العمليات الدلالية المحلية في المغرب والأندلسء لاكتشفنا 
ليس فقط عدم تناسب طرازَّي المنزل المغلق والمفتوح كتفسير مقئع» بل نرى كذلك أن 
المدينة العربية ‏ الإسلامية التي يعكس نسيجها الانطباع يأن الزمان قد توقف فيها بين 
القرنين الثالث عشر والثامن عشرء ليست كذلك على نمط دلالي واحدء بل هي مبنية 
على العكس على غنى في الأشكال التي لا تبالغ في تعظيم شأن أسس ثمط الفناء. وقد 
جاء سوء الفهم - كما في حالة بازانا - نتيجة لفكرة أن عنصر الفناء قد بقي في الذاكرة 
الثقافية إلى ما بعد انتهائه فعلياً بوقت طويل؛ وقد تم استنساخه وإعادة استخدامه في 
المنطقة نفسها بعد مرور فترة كبيرة من الزمن. 


ثانياً: التسمية الاصطلاحية والعملية الدلالية 
يبدأ المبحث هنا بتحليل العمليات الدلالية من خلال دراسة النسخة الريفية من 
المنزل ذي الفناء. وتسمح التغيّرات المحدودة التي عرضت له بقراءة أوضح للنوع 
الأصلي والمراحل المبكرة لهذه الظاهرة. وعلى وجه العموم؛ هناك نوعان من البناء 
الريفي داخل السور نفسه: محل السكن والملحقات التي تتضمن حظائر الحيوانات 
(”) انظر: كذتمك !1ن ءاترناعع بنك كع«بطعنحاد اء عأمنوةلعم اوازطه!] :عساعفم1-اه' ل كوكملا بدممتد8 .3خ 


.169 .م ,(1992 ,تعداومذاء/١‏ عل مكدح :ل أعلة1/!) عأمادءاره تدوعت" | 
للمزيك انظر: .(1973 ,كهتانا علمةآ ها نلأعلفة/3) .واه؟ 5 ,تهاباصمعم وام مودي مسسلااءء انوا ,خععها" .© 
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ومخازن الأدوات والتجهيزات الزراعية. وتقع الملحقات على الجانب المقابل للمنزل» 
في حين يقع محل الإقامة من البناء على الجانب الواقع في واجهة المدخل: وهي إما 
موازية للمدخل وإما على الجانب المتعامد معه. 

أما في المنازل المديئية العربية - الإسلامية في الشمال الأفريقي» فإن آثار هذه 
المرافق تتوافق مع المطبخ» وببت الخزين والحمّامء وتجتمع معأ على الجانب المواجه 
ل «البيت» الرئيسي”". 

كما أن أبعاد هذا المنزل لا تنتحصر بحال في المساحة المبنية» وهذا الاعتماد 
التبادلي هو سمة من سمات التخطيط المدني فقط. ويجده المرء في منطقة المتوسط في 
كلا المنزلين: الباستاس اليوناني القديم الذي تراوح واجهته بين 4 و0614 والدوموس 


الروماني الذي تراوح واجهته بين ١7‏ و14ه20. 


هناك عاملان رئيسيان يقرران الوجه الأول من التطور الكلى للمنزل: الاتتجاه 
والمدخل. فالوحدة المبنية يتم توجيهها لتتمتع بالحدّ الأقصى من ميزة الشمس مباشرة» 
التي تكون في منطقة المتوسط في الجانب الجنوبي والجنوبي الغربي. ولأن اختيار 
الجهة كثيراً ما يتصل بضرورات الإنتاج أكثر من اتصاله باليئاء نفسهء وهذا قانون صارم 
في المناطق الريفية» إلا أنه ليس كذلك تماماً في المدن» على الرغم من أنه السائد في 
أغلبية منازل المدن كذلك. ومع غلبة الاتجاه نحو الجنوب. فإن الجزء المبني داخل 
السورء يكون إما موازياً للطريق وإما متعامداً معه. 

وهناك من ثم ثلائة مداخل ممكنة لفناء الدار: في الحالة الأولى عندما يكون البناء 
موازياً أو مجاوراً للطريق؛ يكون المدخل من خلال البناء نفسه. حيث يدفع إلى أقصى 
النهاية كي لا تحدّ من الإمكانات التوزيعية للبناء. وفي الحالتين الأخريين» فيكون البتاء 
إما مقابلاً أو متعامداً مع الطريق» ويقع المدخل حينئذ في قلب الجانب الخالي من البناء 
(انظر الرسوم الأرقام )١-10(‏ و(80"- ؟) و(07-190). 


(0) انظر: دل كممنائلع :وموط) عماءازى »زوز بن *ت||زلالز عذه1 عل كتجبوجرعل اء كنواوط ,ادهع .ل 
.(1971 عدوقنمعاء5 عطاععطعم] ها عل أقدمنامم معدم 


(8) وبالتحديد وُجَدّت واجهات 4م: و18م في بيرن على ناحيتين مختلفتين» و16١م‏ في أولينتو وكاسوي؛ و14م 
في دورا يوروبوس؛ وحتى ١1م‏ في أبديرا. يمكن شرح الحجم الهائل للواجهة في المثال الأخير من خلال القول إن 
البهرات التي تمّ تنسيقها مع الناحية البارزة بالتوازي مع الطريق هي التي يتمّ فتح المدخخل فيها. انظر: 8:©6م1106 ,للا 
مكوقاءء نتاكصسها ععتعكادء<1 :اعتنسالة) فمدمابطءءن0 «علعاككماء! :لذ اقها3 قثن كناه1] ,عولموندطء5 ا .ظا لمة 

1994. 


(9) بالنسبة إلى المقياس الرومانيء انظر: ‏ .(1883 ,عتاددعءما تصها1) مزوماماء أل علمسيعا! ,نمنامدقة .4 
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قرية آبت لَحْسنء في منطقة القبائل: الجزائر: 
تكرار لوحدة سكن على منحدر 


توضح الأشكال الأولى مواقف ينتج منها تنويعات مختلفة ظاهرياًء والعمليات 
المتصلة بهاء والتحولات الأكثر أهمية في هذه العمليات. وهذه التحولات قادرة يدورها 
على أن تنتج عمليات موازية من المتغيّرات المصاحبة في أثناء المرحلة نفسهاء والتي 
لا تظهر في الأشكال التوضيحية» لأسباب متصلة بالمكان. 


الرسم الرقم (15- ؟) 
قرية آيت لحْسن في منطقة القبائل في الجزائر: امتداد جانبي للأقسام 


الرسم الرقم (80- 8) 
قرية آيت لحْسنء الجزائر: تكرار جانبي» ولكن مع خرسانة معززة 


5 
34 | د 
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يُظهر الرسم الرقم (70- 5) (1- 07-17-11 كيف أخذ الفناء الأوّلي يتحول 
تدريجاً مع زيادة شغل القطعة التي يقع فيهاء لذلك بدأت الأنشطة التي كانت تحدث في 
الماضي في الخارج تحدث الآن في الداخل» وهذا ما يتم تحقيقه بإضافة غرف على 
الجانب المقابل للبؤرة الأصلية. ثم يجري دعم هذه الغرف الجديدة برواق؛ بعدما يكون 
قد تم توحيد الجزأين معاً من خلال ممر مغطى يربطهما معاء وتنتهي العملية بتكوين فناء 
محيط حول مركز المنزل. ولأن المثال في هذه التشكيلة هو لأسرة فردية» فإن الجيوب 
السقفية والإضافات الرأسية الممكنة للعمليات المختلفة لم يجر تضمينهاء على الرغم 
من شيوعهاء كيما تحفظ لبؤرة واحدة على الأقل مدخلاً مستقلاً إلى الخارج يستخدمه 
الأزواج الجدد والضيوف”". 


0110 


201١(‏ وجد الاستخدام غير التتجاري الذي نتج من عملية الحانة في المغرب في أحد ملحقات الدار وتسمّى 
العالي في تونس والجزائر والمصرية في المغرب. 


١15١ 


وفي السلسلة الأولى هذه يكون للمنزل بالأحرى مستوى أدنى من التخصيص» 
حتى إن حجم قطعة الأرض في المنطقة الحضرية يكون كبيراً بما فيه الكفاية للسماح 
بتقسيم وظيفي لكل جزء على مستوى فردي. وتحدث ترتيبات أخرى عندما تحدث 
إضافة إلى المستوى الأعلى أو بتملّك الأفنية المجاورة لتكوين وحدة مبئية أكبر حجماً. 
وهذا الخيار لن يكون تعسفياًء بل يتقرر وفق عوامل ثقافية وسياسية واقتصادية. 


الرسم الرقم (8- 4) 
معالجة طبوغرافية لفناء المنزل الداخلي 


سلسلة (أ) تؤلف أشكالاً متنوعة لمنزل أسرة إفرادي داخل قطعة الأرض نفسها مع حد أدني من التخصيص: 
أ- ١ء‏ مدخل ويمر إلى الجزء المقابل المسقوف؛ أ 7: مدخل وبمر من الجزء المقابل المسقوف؛ أ 7: تصميم الجزء 
المسقوف مع جدار جانبي طويل. من اليمين إلى اليسار: أ :١‏ ؟: جعل بناء المداخل على الجانب المقابل لوسط ال منزل؟ 
أ ١ء‏ “اه إدماج المداخل مع بناء الأروقة؛ 1- ١ء‏ 4: توحيد نظام التوزيح مع الممر المسقوف؛ | ١غ‏ 0: الميل لتشكيل 
فناء داتحلي حول المركز أو القلب. 


ااا 


وتحدث خطوة مهمة في عملية جعل البيت أكثر تعقيداً وتخصّصاً حين يتم إدخال 
استخدامات للبيت غير مجرد السكن. ويمكن لذلك أن يحدث عندما تقترب منطقة بقوة 
من منطقة تجارية خارجية. وتصف رسومات السلسلة (ب- ١»)ب-‏ ؟ ب- "7) هذا 
التطورء الذي سنشير إليه باسم ال تابيرنا» (الحانة) (أخذاً من الكلمة اللاتينية التي تعني 
«المحل التجارية)؛ وهو مصطلح استخدمته أول مرة مدرسة موراتوري للإشارة إلى 
تحويل ملكيات سكنية إلى أغراض تجارية. وتؤدي الجاذبية التجارية لتحويل الجزء 
الأمامي من فناء الدار إلى حوانيت (محال تجارية)» وهو ما يتم بيسر عن طريق فتح 
مدخل جديد ومباشر من الخارج إلى الغرف الموجودة في الدار. يتطور هذا الدموذج 
على نحو مستقل إلى الدرجة التي يصبح فيها منزل صف جديداً على حافة الطريق» 
ويعمل كبؤرة أولية مستقلة: فيضاعف ارتفاعه بإدخال سلّم إليه؛ ويمدد إلى الجوانب 
ليكون نواة لنسيج من الطراز الذي يأخذ شكل الصفه الذي يُذكّر بتطور الوحدة ذات 
الغرفة الواحدة» كما في الرسم البياني. وحيثما أمكن تجري مضاعفة حجم الواجهة على 
حساب الطريق العام من خلال إضافة رواق أمامي. 


حدّدت العملية هذه قيام صفوف مزدوجة الغرفء. وما إن قندت حتى أصبحت 
الأساس في أوروبا القرون الوسطى لكل التوسعات التي جرت في القرى الآخذة في 
التوسع بكثافة. وحدثت الظاهرة في أوستيا أنتيكاء المركز التجاري لروماء وقد عرّفها 
ووصفها أليساندرو جيانيني بالتفصيل". وحدثت إضافات أخرى كلما كان يجري 
إشغال المكان العام» وهذا سلوك إنساني بدائي عالمي (انظر الرسم الرقم (10- 0)). 

كانت هذه الظاهرة منتشرة في القرون الوسطى» وبخاصة في تلك المدن 
العربية»؛ حيث المؤسسات التقليدية ‏ الملتقى والساحة ‏ جرى ابتلاعهاء تاركة الحد 
الأدنى من الطريق. ففى الأسواق الخطية للمدن الإسلامية هناك شريط من المحال 
الصغيرة يقدم الخلفية لنسيج سكني لمنازل ذات فناءات. وفي حالة السكن الأولي 
العفوي. إذا لم يكن النسيج يتسع لإقامة محال من غرفتين على الواجهة الأمامية» 
فسوف يسمح بالإزالة والاستبدال داخل الدارء وإلى الحدّ الأقصى» وهو ما ينتج 
تغييراً في الاستخداه9". 


4. انظر: أءك مو أائكا ء ه«ناءااتاءم4 قل ألنء دوا أل واباذاعا' أاوك وتجرعقه0 «بقناة0» ,تستهموزن‎ )١١١( 

36 .ت] ,([.ل .ه]) 4 .امن ,تلدع مسملة 

(17) مذكرات ألكسندر لزين في أحد البلوكات التونسية ني شارع غربال؛ تم نقل ثلاثة منازل مزودة يصحن بهذه 
الطريقة بعد القرنت السابع عشر. انظر : عاكذاهامء 06 #أكهعحانا :دنموط) مترنوا«زا'ك عوااثلا سء2 ,عمنمعآ علمموعام 
,160 .م ,(1971 بتعمطائع0 انوع 
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الرسم الرقم (5 5 ه) 
سلسلة (ب- )١‏ و(ب- 7) و(ب- ”7) تصف عملية التابيرنا 


في ب- 1+ 1: حيث تأسس محلان من خلال تكرار اثنين من خخلايا [غرف] ال منزل الأولية على خارج قطعة الارض. 
تتطور التابيرنا تلقائياً حتى تؤسس لنمط المنزل الخام المطل على الشارع» وتعمل بالتاني كأنها خلية أولية معزولة: في 
وسعها ساعتذاك مضاعفة ارتفاعها (ب-١غ‏ *) من خلال تقديم درج؛ ثم تذهب جانبياً (ب-؟ وب-7) لتؤلف جنين 
نسيج المنزل الخام وحين يبدو بمكناً مضاعفة واجهته الأمامية بدمج المساحة التي كانت شرفة على الشارع العام (ب-1+ 
”7 5). العملية تستمر تكراراً باتجاه داخل قطعة الأرض الأصلية: والملحقات غدت شققاً ب» 1. 


وعملية الإشغال المستمر هذه للفناء التي يمكننا أن نطلق عليها «عملية الجُّزرة» 
تنطابق مع التحويل إلى سكن أكثر من عائلة في الدوموس الأؤلي7". أما الرسم الرقم 
)0 السلسلة (ج ١ج‏ 27ء ج - ”) فيصف هذه العملية؛ إذ تبدأ على جانب من 
الفناء أو صحن الدار بصف من الحجرات الذي يتضاعف في الارتفاع ويستخدم كشرفة. 
ويقع صحن السلّم بشكل استراتيجي في رواق البؤرة الأصلية. وبمضاعفة الصف على 

(37) يطلق يعض العماريين التقليدين على البناء الطويل اسم إنسولا؛ وذلك من أجل تمييزه من الدوموس. بيتما 
يطلق البعض الآخر اسم بلوك على هذه الكلمة. 


1 


الجانب المواجه؛ يمكن صحن سلم واحد أن يخدم شرفة أخرى على نحو فعّال*". 
وإذا كان الفناء أو صحن الدار المفتوح قد جرى الانتفاع به بالكامل؛ فهو يتحول إلى ممر 
خطّي. ومع ذلك فإذا كانت العملية تبدأ على الجانب المقابل للفناء (ج-١»‏ وج - 5)؛ 
فالميل يكون إلى إقامة ساحة صغيرة مسوّرة. والعمليتان لا تجريان بصفة مستقلة إحداهما 
عن الأخرى. على العكسء فإن تحويل الأماكن السكنية لأغراض تجارية (عملية تابيرنا) 
وظاهرة بلوكات الشقق (عملية الجزر السكنية) دائماً ما يقترنان معاً. 


الرسم الرقم (ه 5 
سلسلة (ج- )١‏ و(ج- ؟7) و(ج- ”7) تمثل عملية إنسولا 18ناده1 


52 
لالد ةلك 


تبدأ باحتلال أحد جوانب قناء المتزل (ج ‏ 7: )١‏ بصف من الخلايا [غرف] تبدأ بالتمدد عمودياً (ج - 01 
”). لزيادة مساحة المكان المأهول تلغي الخلابا الجديدة الدرج الخارجي وتؤسس شرفة جماعية يخدمها درج واحد 
موضوع استراتيجياً عند واجهة الخلية الأصلية الأولية» ثم ينعكس الصف علٍ الجانب المقابل (ج - +١‏ ؟). ويقود 
ذلك بناء شرفة ثانية يخدمها الدرج نفسه (ج - ١‏ 0). نسخة ممائلة تنشأ عن الدرج داخل كل خلية أولية من الصفين 
ثم يصبح للخلايا أربعة أقدام الآن وعلى الجوانب الأربعة (ج١؛‏ 6). 


(14) تعطي البلكونة التي في صحن الدار والتي تعرّضت لعملية إنسولا أفضل النتائج بقدر ما تدع سلّماً 
واحداً يسمح بالوصول إلى عدد من المساكن. 


١16 


كانت عملية البلوكات قد نشأت نتيجة اتجاهين متقابلين؛ ففي فترة الأزمات 
الاقتصادية والسياسية كان الاضطراب الاجتماعي يتسبّب بتراجع في التخصيص؛ ففيما 
يتحرك الأغنياء نحو الخارج» يجري شغل منازلهم وتقسيمها من جانب الأسر الفقيرة. 
وفي مراحل النمو الاقتصادي السريع» تجذب المدينة سكاناً جددأًء الأمر الذي يؤدي 
إلى حدوث ضغط على العقارات» وحاجة عامة إلى توفير الإسكان؛ يجب إيجاد حل لها 
بشغل المنازل الداخلية أو الموجودة. ويجب أن يكون واضحاً أن تزايد البناء ظاهرة طبيعية 
يمكن المجتمع أن يضبطها بموجب شروط معينة» لكن في لحظات الخلل الاجتماعي 
الكبير يمكن أن تكون ظاهرة مرضية» كالتعدي الصارخ أو الهدم المتعمد الذي يأخذ 
شكل الظاهرة؛ واستبدال المنزل ذي الفناء بمنازل أشد كثافة في عدد الشقق!*©. 

حدثت عملية «الجزر السكنية» في المدن العربية والعثمانية ما قبل الصناعية أساساً 
في حالات محددة بالحواضر الكبرى؛ مثل القاهرة في أثناء الحقبة العثمانية» لاتصالها 
بأحوال الناس الاجتماعية» وهو أمر نادر الوقوع في مدينة من التجار والحرفيين؛ لأنها 
تترك علامات خفيفة على البناء"". إن التغيّرات العميقة التي حدثت في المجتمع 
المسلم في النصف الثاني من القرن الأخير قد أتت على جذور اليناء الأبوي للأسرةء» 
ومن ثم فإنها تشكّل السبب الأساسي لبقاء المنزل ذي الفناء للأسرة الواحدة. واستدعت 
عملية التقسيم تقدماً أساسياًء ولم تستئن منها مدينة واحدة حيث يتضاعف الثمط كاملاً» 
وحيث تحدث زيادة لنصف النمط» فتصفان دمج وحدتين متجاورتين. وهذه العملية 
تخضع لواحدة من نتائج خمس رئيسية 

١‏ - ضمٌ غير تراتبي لأفنية متباينة. 


؟' - ربط سهل لقطعتين عقاريتين متجاورتين بإزالة الجدار الفاصل من دون أية 
تعديلات لاحقة 
ضم غير تراتبي للأفنية المتشابهة. 
4 - توحيد لبناءعين موجودين سابقاً. 
(16) للبدائل الرمزية وملامحها الاجتماعية المترتّبة عليها قي القاهرة القديمة؛ انظر: 67086 .0 ,كقدنافامط© سآ 
84 ,م ,(1987 ,عمصتطة5 بقاجممةء! تمتلاع8) مبتمل مأ الداعمعادها3 0ه «ماجلءانتاء 47 ,جع معاد .؟] لصه 
لحف يُطرح السؤال الذي يبتع ببيكل العائلة: فقد كانت الدار بخاصة في المدن القديمة تجمع العائلة الكبيرة؛ 
وهو هيكل قريب من الفكرة اللاتيئية عن العائلات الممتدّة بخلاف الانجاه الحديث للعائلة المستقلة» ويؤدّي نمو 


العائلة إلى إنشاء وحدات جديدة؛ الأمر الذي يتتج منه في الغالب تعقيدات في المينى؛ ومن المعناد أن ترى نمو عائلة 
ممندّة مع مرور الوقت بشكل كبير بحيث تقوم بإنشاء مجاورتها الخاصة. 


١١5 


5 إغلاق الفناء أو صحن الدار من الجهات الأربع. 

هذه العملية الكلية تجري بصورة مختلفة في المدن في المغرب» حيث تجري 
توسعة المنزل من خلال الإضافة المتتابعة لأجزاء جديدة مستقلة. على سبيل المثال» 
ققد يكون لمنزل كبير ثلاثة أفنية؛ لكن لا يجري إعادة صفها تراتبيً» كما في حالة المباني 
ذات الأفنية المتسلسلة في القصور الإيطالية إبان فترة عصر النهضة. وبدلاً من ذلك» 
يجري دمج الكل إما بإحداث فتحة في أحد جدران الوحدة الني تم تملّكهاء وفي حالة 
كونها أصغرهاء فهي تصبح وحدة خدمية تابعة؛ وإما بإضافة ممر مرتفع لها (الساباط). 


هناك عمليات تنصل بالتقسيم الفرعي لقطعة الأرض. وكل قسم جديد سيتم 
التعامل معه كنوع مستقل» إذا كان ذا حجم موحّدء مع أخذ وجود ممر يخدم المسكن 
من الداخل في الحسبان من دون تمزيقه. 

الغرض من الرسوم الأربعة ذوات الأرقام (4 ١-1‏ و؟ و” و5) هو إعادة بناء 
الظواهر الرئيسية المرتبطة بالعمليات الدلالية للمنزل ذي الفناء. ولا تهدف هذه الرسوم 
البيانية إلى اقتراح نمط شامل يعمل كقالب شامل؛ وهي خاضعة بالتالي للتعديل. ويعجب 
أن نضع نصب أعيننا أن لكل ثقافة بناء سلوكاً يختلف عن غيره؛ والأفضليات التي 
يمتلكها داخل الترسيمة الأكبر. على سبيل المثال» فالخلية الابتدائية قد تتنوّع في الشكل 
والحجم؛ مع ضم غرف أخرى معتمدة على مستوى التماسك الثقافي 9" 


ثالقاً: المنزل ذو الفناء: التنظيم البثيوي 
يظهر المنزل الإسلامي تعقيداً بنيوياً في تنظيم المبنى. ويمكن تحليل مكوّنات 
المبنى من خلال النماذج المأخوذة من المنطقة الثقافية نفسها. فالمنازل البرجوازية في 
فاس في القرنين السابع عشر والثامن عشر من القرن الماضي وتنويعاتها الدلالية همي 
نقطة النهاية لرحلة طويلة من الخبرة للمكونات الدلالية والتكنولوجية والوظيفية الغي 
كانت ثمرة معرفة مهنية عملية قوية. وفي ما خصٌ عمليات الإنشاء؛ فقد تم بناء هذه 
المنازل من الخشب ومواد حجرية جرى استخدامها بطريقة تستفيد يد في الوقت نفسه من 
الخصائص البنيوية والحرارية المتوافرة فيها 
إفلف تميل المناطق التي نزداد فيها نسبة المواد العضوية إلى التنظيم من خلال محور مركزي أو مقسمء ويمكن 


أن تكون خلية الركن جزءاً من خلية شكل مستطيل أكبر (كيا هو الحال في المغرب) أو جزءاً من شكل موحد (كيما هو 
الحال في بومياي). 


1١15ا/‎ 


من الضروري لإجراء التحليل التنظيميي أن نطرح جانباً موضوع المساحات 
الملحقة التي لا تمثل أهمية لموضوعناء مثل التقسيمات الصغيرة للغرف والتجاوزات 
التي قد تؤدي إلى غلق الفناءء والغرف المكتسبة خارج المساحة الأصلية» و«المعلقات» 
أو الممار المعلقة (الساياطات). للحصول على وصف تفصيلى للأجزاء الداخلية كافة. 
ويمكن القارئ» في هذا الصدد, مراجعة العمل المفصل لجاك ريفو©, 


المنزل النمطي ذو الفناء في فاس هو عبارة عن مبنى مكون من طابقين مع ممر 
محاط بأربعة جدران إلى جانب شرفة مزدوجة أو رواق خارجي. وهو يتكون من غرف 
معيارية تسمّى «بيت؟ ذات شكل مستطيل طويل ممتد حول جوائب قطعة الأرض 
وتقع الغرف الثانوية؛ مثل غرف المطبنغ والحينام والطعام في الزواياء وأحيانا يتوافر لها 
ممرء بيئما يقع السلّم في الجانب المقابل للمدخل. وفي مباني الأشخاص الأكثر ثراء» 
تتم مضاعفة الترتيبات الرأسية» حيث يؤدي سلّم إلى حُجر الضيوفء ويؤدي آخر إلى 
الحريم والترّاس. ويتم نقل ترتيب البيوت في الطابق الأرضي إلى الطابق العلوي» حيث 
يتوافر للفراغات شرفة خارجية أو غرف متتابعة. 

والترّاس» الذي يكون محجوزاً عادة للنساء والأطفال» محاط بجدار ع على 
طول المحيط الخارجي للمنزلء بينما يوجد حاجز قصير يحمي الأشخاص في البهو 
(انظر الرسم الرقم (55- 7)). 

وفي التنسيق المتبادل بين الغرف. تتجسّد خطة كل (بيت" في أشكال شبه منحرفة 
لإخفاء أوجه الشذوذ الخارجي في النسيج المديني؛ لكنها تضع الجدران على زاوية 4٠‏ 
درجة على طول الفناء للحفاظ على التناسق الهندسي للساحة أو صحن الدار المركزي. 
والغالب أن يكون الفناء مستطيلاً أو مربعاً ويحتوي على محور أو محورّي تناسق» يميّزه 
وضع أبواب البيت بحيث تكون مقابلة لبعضها البعض وسط جانب من الصحن. 

وفي بعض الأحيان» توجد نافورة صغيرة في الوسط تدعم التقاطع الفرضي بين 
المحورَيّن. ولا يشمل تناسق الفناء المبنى بالكامل (على خلاف منازل الدوموس 
الرومانية أو قصور عصر النهضة الإيطالية)» حيث تبقى الأبواب المواجهة للصحن غير 
متناسقة مع البيت الفردي. 

(14) يمككن الوقوف على الوصف التفصيلي لفنّ العمارة الداخلي الخاص بفاس في الأعمال الكثيرة ل: 


116 1مك ات 21102ان712 كعلاوووظا .[ :عة ”ل عل ك6لهء 0271 ات كذهأه2 ,الةالقتصث .ذ لثتة مألاأه6 ..آ ,اناسع كعناو12 
.(1985 ,[.نام .ه] :متيةط) زوماءغزى سر ريز سدبر هن 


١١4 


الرسم الرقم ر 64 
منزل في القصبة, الجزائر» في خمس طبقات بشكل هرمي 


بالرغم من تفرعات هذا النموذج فهو يمثل المكونات الظاهرة وهي التمط السائد. وتظهر سلسلة امار كامل 
شبكة التوزيع لليناء: مدخل؛ الشرفة المدخلء الدرج؛ والشرفات. الغرف لا تفتح بعضها عل بعضء لا مباشرة 
ولا من خلال أمكنة ملحقة؛ فقط إلى ومن الشرفة والدرج. 
وتجري ملاءمة العلاقة بِينَ المنزل مع النسيج المديني من خلال تعديل البؤر 
الطرفية. أما البهو أو «وسط الدار»؛ على النقيض من ذلك. فهو بأشكاله الأولية 


١١4 


وترتيب فتحاته التي يغلب عليها الطابع المتناسق؛ يغدو مركز التركيب ويوفر الإضاءة 
والهواء الضروريين للمنزل. علاوة على ذلكء فإن الانتقال من أرض البهو إلى الأعلى» 
والمعالجة الخاصة لعلّية المنزل المعلقة بالبلاط الأخضر والتزيينات الخشبية» تضفي 
على الفناء طابعاً شبه مستقل له قواعده الخاصة في الترتيب والإنشاء!*"©. 


في أنماط المنازل ذات الفناء في فاس» يقوم نظام من البنى المغلقة والمتجانسة 
المشتمل تكون الخلية الأساسية ل «البيت»: وهي عبارة عن وحدة ثلاثية الأبعاد أقصى 
عرض لها 77١‏ سم (أي ما يعادل ذراع مزدوج يبلغ عرضه ١76‏ سم إضافة إلى ذراع 
عرضه 06 سم)؛ ويمتد الطول إلى 8-1 م. ووفقاً لما يراه بعض العلماء؛ فإن العرض 
يحدد وفقاً لاستخدام القدماء لعوارض النخل الخشبية. ومن الناحية العملية» يتمتع 
البيت بأكثر درجات المرونة والاستقلال» بحيث يشتمل إما على مصطبة رئيسية أو 
أرائلك غرفة المعيشة؛ كما أنه مفصول عن الفناء بياب بارز. ويمكن تحويله بسهولة إلى 

حدة سكنية مستقلة ليصبح مسكناً لبؤرة العائلة الممتدة. 


والشرفة القائمة على أعمدة هي عبارة عن بنية مفتوحة تثري معمارياً منازل الأسر 
الأكثر ثراءء كما هي حال منزل (أبو هلال». أما النظام الأدنى» فيرتكز على دعائم حجرية 
تحدد الشرفة الأقل عرضاًء كما تقوم بترشيح الهواء والضوء إلى الأمكنة الداخلية. 
ويغطي الأرض طبقة كثيفة من الجصء الأمر الذي يقلل وزنهاء ويجعلها لمّاعة تحت 
الشمس. والشرفة العليا لها وظيفتا البهو والرواق نفسهما من حيث ترتيب المسارات 
لتجنب المرور المتتابع في الغرف. ونادراً ما يسير البهو بطول المحيط الخارجي للفناء 
بالكامل» حيث إنه يأخذ في معظم الأحيان شكل رواق ذي قناطر أمام المدخل الرئيسي. 


والعناصر البثيوية هي تجمّعات لعوامل تساهم في تشكيل النظام. أما الهيكل 
الخشبي فيأخذ شكل إطار» أي هيكل مفتوح غير دائم مزوّد بدعامات متغيّر وعلى 
العكس من ذلك» يكون الهيكل الحجري مغلقاً ومستمراً ويمثل عنصراً دائماً. وقد بلغ 
نظام البباكل المزموج في عنازلا قاس مسلتوئ متقنما من التكامل» فتطلت. سرد الننوار 
والبئاء معاً ذ في الموقع. آما لساببايتا السازل ته خارة عن اقوالب سسهرية متطلة من 
الطوب والحجارة الموضوعة فى الملاط. وهناك ثلاثة جدران من المنزل مشتركة فى 
العادة مع المنازل المتجاور 6 أما الجدار الرابع» وهو الواجهة الأمامية؛ فلا توجد 2 
(15) وجد الطراز البدائي الخاص بالسقيقة في ما يطلق عليه دور العيادة المزعومة في البيوت الصينية» وهو 
جدار يحوّف مثبّت داخل الجدار الخارجي والعمودي عل المحور المتاح الخاص بالصحنء وإضافة إلى هذا المثال» 
يوجد العنصر الخاص بالتوزيع في المناطق السامية. 


١١6 


فتحات ذات أهمية سوى المدخل الرئيسي. والمعالجة الموحدة لسطح الواجهة الأمامية 
بالجير والرمل تدعم الحسّ بالاستمرار في مواد البناء الحجرية. وفي الجانب الداخلي» 
يسمح الجدار بنفاذ الضوء من خلال فتحات صغيرة مرتفعة» كما توجد في الواجهة 
شرفات. وعادة ما تنفذ الأبواب في شكل أقواسء وفي حالات نادرة تتم إزالة الجدار 
بالكامل ليظهر السقف. 


حظي السقف. من بين العناصر الأخرى كافة؛ باهتمام خاصء نظراً إلى أنه أكثر 
الأشياء إظهاراً لتقاليد البناء في المناطق الثقافية المختلفة. يعد السقف. نظرياء تجسيداً 
اناك بان دعر أن تلناك في الخانات امن نعطي لطع الجيلرن بك نر 
سلسلة الروافد الخشبية إلى عارضة خشبية رئيسية”", 


والفباول الشية الألقية فى قاس سنوي زختلقة من التقيل: #الملاف ابيط 
ديجري زخركتها عتذ بلرفيها . ويوجد في هذا الهيكل ألواح أرضية سمكها سنت ستتيمتر واحد 
يوجد عليها سطح من الملاط. وفوق ذلك توجد طبقة من الحصى 5٠(‏ سم للارضيةة 
و١7‏ سم للسطح)» مثبت عليها سيراميك أو ساتر مضاد للماء. يضمن هذا النوع من 
الهياكل التوزيع الثابت للأوزان على جداري التحميل الرئيسيين» ولكنه يصل إلى عرض 
سم فقط. وقد كان من الشائع زيادة مساحة كتائف الأسقف. 


الممارٌ العالية مبتية على نتوءات مستطيلة تتطلب هيكلاً أشد تعقيداً للسقف 


لإنشاء ممر عرضه يراوح من إلى 17 سم وفي هذه الحالة توضع الروافد على 
عارضة ممتدة على طول المحيط الخارجي للصحن. وعادة ما يكون الأخير مستقراً على 


)٠١(‏ تختلف أشكال السقف قاماً في الصويرة عما هي عليه في فاس؛ وتتألف العوارض من الثوجا (خشب 
الأرز)؛ إضافة إلى بعض الخشب القليل؛ ولا يزيد عل 7 م؛ وتسند هذه العوارض هيكلاً آخر مغطى بطبقة من 
أغصان التاسويت» وقد صُيِعَت الأرضية من طبقة مغطاة بأوراق الشجر الجافة المخلرطة بالملاط والتراب. ويتمّ 
التأكد من المخاصية الرمزية لكل منطقة من خلال التحقّق من أن الأسقف الظاهرة المتشاببة : تم التعرف إليها في الحقيقة 
وفقاً لمفاهيم مغايرة تماماً. ويتّسم السقف النابولي بالكانيجيا كما يلي: «في نابوئي 06 أكى عادة باه المياكل من حجار 
خفيفة حجر الخفاف» وحجر اللابيلوس «حجر صغير ينتج من البراكين") إلى تشبيد أسقف خشببة ذات عوارض 
مجرّدة تفريباً ... وهو سقف لا يمثل في حدٌّ ذاته دعامة ... ولكن يمكنه أن يقوم بذلك استاتيكياً في حالة عزله. وني 
الحقيقة لا تتكوّن هذه الأسقف من الكثير من الأخشاب التي يمكنها أن تذعم مجموعة أحجار اللابيلوس المخلوط 
بالملاط الذي يغطيه بسمك (يصل إلى متر في بعض الأماكن). ويعمل هذا الحيكل اللخشبي كقالب يمكن التخلّص مماتمٌ 
وضعه عليه؛ إنه هيكل أصيل بقدر ما يمكن أن يشكّل نوعاً من القنطرة الطبيعية الناتجة من ترسّب المواد المطروحة عند 
فصل القطع الْزجاجية عنها». انظر: :منعواوعاا ‏ صعذدرمااء/زاأعجه «رمااعممة07© ,لهالا سآ .0 نمه متهونمفت .6 

,60 .م ,(1985 ,[مام .ج] تععنتدعلا) عكمة ذل منعنائاء' أاء” وااعهممم || .ماعذائك» 
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عارضتين متراكبتين مدعّمتين بالأعمدة مع وضعهما في اتجاه المركز لتقليل المسافة. 
تكون هذه العرارض مصحوبة يعناصر من القسم نفسه يتم تجميعها على شكل صندوق. 
ويقابل الهيكل الخشبي قطع من خشب الأرز مزوّدة بأشكال نباتية أو منقوشات كوفية 

وفي نظام بديل» فإن نظام النجارة الذي يسمّى «الحلقة» يصل إلى أعلى المستويات 
المعمارية؛ مع استخدام طبقة من العوارض والكتائف العديدة المتراكمة. وتقوم طبقات 
الروافد بدعم الحاجز والجزء العلوي من البلاط. وليس للنظام الأول من خلال تكرار 
الدعامات؛ حدود عرض نظرية» باستثناء تلك المحدّدة ينوع الخشب المستخدم في 
فاسء الذي يبلغ طوله 18م. والنظام الثاني مقصور على الساحات التي لا تزيد مساحتها 
على 0م. 

وعلى الرغم من حقيقة أن التباين بين لون مواد البناء الفاتح وعتمة خشب 
الأرز يتنج كثيراً من التأثيرات المرئية» فإن المنظر الجذّاب للبيوت التقليدية ذات 
البهو لا ينبغي أن يخفي الوظيفة الدقيقة للطرق الهيكلية المستخدمة. ويعدٌ تسلسل 
الماسونية ‏ ثم الخشب - ثم الماسونية خاصية مميزة لهذا النوع من المنازل. 


وفي ما يتعلق بإنشاءات الماسونية» تعطي طريقة البناء عادة الأولوية لطوب الزينة 
المستخدم مع أنواع متعددة من الهياكل: مثل المسار المزدوج الرأسية والمائل والمستقيم 
والمبني مع مسارات من الأحجار والأخشاب للوصول إلى أنماط الواجهة. والهياكل 
الثلاثة الرئيسية ‏ الأفقية والمائلة والمستقيمة ‏ قد تظهر في الجدار نفسه بتسلسل بديل. 
ومن الخارج؛ يكون الجدار مغطىّ بالجصء ومن الداخل؛ فإنه يكون مغطى بالجص أو 
السيراميك أو الجص المزخرف7", 
تتكون الهياكل الخشبية من مكوّنات يمكن قراءتها ككيانات منفصلة من خلال 
التفكيكية الإنشائية للوصلات. وتكون الفتحات داخل القوس مغلقة مع وجود ياب 
مستطيل ارتفاعه 76٠١‏ سم يدور على محاور اسطوانية مثبتة في الطابق» وفي الإطار 
الخشبي (الرتج). 
)١(‏ وُجدت بعض النماذج المختلفة في بناءات القرميد التي تشتمل على الستائرء والتقاطعات» والتطريز 
المسمّنء والتطريز المسئّن المزدوج. والترصيع المكون من الخشب والحجارة. انظر: #كتهدطعن'ل عناماءه01 معداء5» 


ع0 قعاأ10(11الأمهم! كعننوةةا|ء 16 كصا :كاتقل ,(1980) 2 .هه ,4 .701 ,عنواجناءن1 «عزووم «روء" عل عللالا ها عل 
(1980 ,أمماتم والتوسةا! :وأموط) يع" ن «مععك باك اء عجبااعءاأطعمه' | 
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رابعاً: هل المنازل ذات الفناء نموذج عالمي؟ 
تركزت المناقشة حتى الآن على العمليات الرمزية من الناحية العلمية. لكن السؤال 
التالي يتعلق بما إذا كانت المنازل ذات الفناء تعد نموذجاً عالمياً أم لا. وقد لاحظ عدد 
من العلماء أنه على الرغم من كون المنازل ذات الفناء نمطا رائداً في عدد من المناطق» 
مثل بادانيا (وادي البو) في المغربء وباقي مناطق الشرق الأوسطهء إلا أنه غير منتشر 
على نمط واحد في منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا. 


وعلى الرغم من أنه من المنطقي أن نفترض أن أراضي الإمبراطورية الرومانية 
تأثرت بطراز الدوموس حتى القرن الخامس على الأقل» فإنه لا يمكن العثور على أثر 
له في أجزاء من وسط إيطاليا (بما في ذلك روما)» وجنوب إيطاليا (باستثناء نابولي) 
وبروفينس. ولا يعدٌ المناخ السبب الرئيسي وراء شيوع المنازل ذات الفناء. على سبيل 
المثال» تتشارك كل من ميلانو وحلب النوع نفسه من البناء على الرغم من اختلاف 
متاخهها”), 

قد يرجع سبب انتشار المنازل ذات الفناء إلى استمرار الثقافة البيزتطية» ففي 
المناطق التي هجرتها الإمبراطورية» كان انتعاش صناعة البناء قائماً على نوع متخلئف 
نسبياً يتوافق تماماً مع الخلية الأولية. ففي داخل العالم الإسلامي؛ تأثر نمط المنازل 
ذات الفناءء الموروث عن الإمبراطورية البيزنطية» كثيراً بالمتطلبات الإسلامية 
الأساسية من ناحية عزل المرأة وحمايتها. وهذا يفسر الانتقال السهل من أنماط 
اليمن الأولى إلى نمط الفناءات لدى الأمويين عندما وصلوا إلى شواطئ البحر 
المتوسط. 


وفي أوروباء أدى تحويل طراز الدوموس مباشرة إلى تقنين طراز المنازل المتراصة 

على شكل صفوف» بينما لم يحدث ذلك في الدول الإسلامية قبل الاستعمار إلا على 
نحو متفرّق. لذاء فقد انتشر طراز الجزيرة في دول المغرب العربي على نحو غير دقيق» 
وقد تمّت مقاومته بشدة في شمال أفريقيا حين كان فناء المنزل» أو وسط الدار» مهدداً 
تحت ضغط الانفجار السكاني. وحتى مع زيادة الكثافة السكانية التي وصلت إلى 6٠٠‏ 
(51) يدعي الباحثون النظريون المتخصّصون في التكنولوجيا التي يمكن الإبقاء عليها أن الصحن قادر عل 
التلاؤ. م مع الحرارة. انظر: ,المععنماء8 ة هأ «رعكباه11 لتديزكسه© طقعة عطا هذ مولوغط عتندصتاء» ,دليه5 .0 


أنصماعة 18 زه أهاامل اتعنكء 0 أواتعاء ةنرم دور «رالوناةلامهها ما اممناتله؟ مرم1 :برعهاممطءع1» .له 
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ساكن في الهكتار كان بناء المنازل يستجيب لذلك عن طريق زيادة الارتفاع وتقسيم 
المنازل في محاولة للحفاظ على سلامة صحن الدار", 


وعلى الرغم من أن صحن الدار قد فقد في حدّ ذاته قيمته «الجمالية» (كما يسمّيها 
حسن فتحي) منذ وقت طويل أثناء الانتقال من مسكن الأسرة الواحدة إلى مسكن 
الأسر المتعدّدة» فهو ما زال يمثل في عقل المجتمع فكرة الوحدة التي تتجاوز وظيفته 
التوزيعية. وتقدم حالة المنازل المتراصة على شكل صفوف ذليلاً إضافياً على مقاومة 
الثقافة الإسلامية لتطور نمط بناء (الجزيرة) في دول البحر الأبيض المتوسط. 


وفي المدينة الإسلامية» كانت المنازل المتراصّة على شكل صفوف تعدٌ من مساكن 
الطبقة الدنياء بينما كانت في القرون الوسطى في أوروبا تعدٌ من منازل الطبقة المتحضرة 
المتوسطة. وعلى الرغم من ذلك. فإن هذا النوع من المنازل له تاريخ محلي على طول 
ساحل الجزء العربي من البحر المتوسطء كما اتضح ذلك من أعمال التنقيب لمنازل 
صغيرة ثنائية الخلايا في مديئة الفسطاط. كما أنه يظهر جلياً في شكل خلايا صغيرة مبيّنة 
على الجانب العلوي من واجهات المحال داخل حواجز محمية على أطراف المناطق 
السكنية. وحتى اليوم؛ ينظر إلى المنازل المتراصّة أو المزودة بتراس على أنها دخيلة 
على المنطقة» وأنها تشبه طراز الفلل الحديثة في الدول الغربية. 


ولا يمكن النظر إلى هذا النوع وراء حدود الجغرافيا المساحية أو الثقافية» حيث 
إن تحول المنزل المزوّد بصحن أو فناء مقيّدٌ بظروف اجتماعية وليست مساحية. وقد 
أظهرت بعض الدراسات التي أجريت مؤخراً في بعض المدن المرتفعة الكثافة السكانية 
في المراكز الحضرية في شمال أفريقيا (مثل الدار البيضاءء حيث يعيش ما يزيد على 
٠‏ شخص في الهكتار الواحد) أن تقسيم المنازل ذات الفناء يعد أمراً شائعاً. 
والاتجاه السائد هو تقسيم هذه المنازل إلى أجزاء صغيرة يسهل الوصول إليهاء ويمكن 
تغطيتها إذا لزم الأمر. ونظراً إلى أن هذا قد يكون أساساً لمنازل مستقبلية على شكل 
صفوف أو شققء فإن التغييرات التي تشهدها المنازل ستؤديء كما يعتقد. إلى تعديلات 

حقة على النظرة الإسلامية نحو المنزل أو المدينة نفسها9", 

23 في الجزائر» يتم وضع حاجز معدني ببراعة قوق الصحن ليعمل كسطح يمكن السير عليه» وكغطاء في 
حال نزول الأمطاره ويؤدّي هذا إلى إنشاء عزلتين؛ واحدة فوق الأخرىء بين) يظل الاحتفاظ يالصحن كساحة واسعة 
داخل البيت. 

1/1. انظر: مسح على بيوت الصويرة: عكنا10؟ دأناد ةكد هه 1ه نزعلامناق له ,الوأ عنماء .به لهة أدروععق‎ )1١4( 

.(1933 ,كساظ ونلة1/! تدع زعاش) 776ناماء عمجردء' | باه ءاجرع ع الآ ,عام .1/1 لقة «رطولاء51 ها عل غنخ] عط وه 
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خامساً: الخط المتوسطي للمنازل ذات الفناء 

من أجل الإبحار في أرخبيل عمليات التصنيف المتعلقة بتقييم المنازل ذات الفناء» 
من المفيد تعميق مفهوم المنطقة الثقافية. فالنوع السكني هو تعبير عن الثقافة المترسّخة 
في الإقليم؛ حيث بنى المجتمع هويته. وإذا سلّمنا بأن القول إن النوع السكني لا ينتقل» 
فهو حقيقة جزئية» فهذا لا يمكن أن يخفي التزاوج والتفاعل بين الثقافات. وتظهر العلوم 
اللغوية أنه كلما كانت الحدود الأمامية غير قابلة للاختراق» صعبت الاتصالات وانتقال 
المخطّطات. والعلاقة لا تسير بشكل خطي؛ وإنما هي مرتبة ترتيياً هرمياً. ففي المنطقة 
تقوم أماكن فرعية؛ لكنها مهيمنة اقتصادياً واجتماعياًء مثل القرى في السهول. وقد 
يحدث أن تشكّل العائلات البرجوازية في المناطق الأخيرة أنواعاً من الأبنية المعمارية 
الخاصة بها اعتماداً على النماذج الموجودة في المدينة الرئيسية. 


وهذا المفهوم نسبي؛ إذ يكفي توسيع الحجم من المكان المحلي إلى منطقة 
جغرافية أوسع. ومن الحتمي أن تكون القرى أماكن يمكنها تصدير الثقافة إلى المناطق 
التي تحظى بالأفضلية؛ مثل العاصمة. وهو ما سيكون عليه الحال لو كان سهل المدية 
وسفح بليدة وساحل تيبازة أماكن مستقلة عن الجزائر العاصمة. وعليه» فقد تأثرت 
العواصم الإقليمية مثل الجزائر ودمشق وطرابلس ويغداد بالأنماط التي كانت سائدة 
في إسطنبول» عاصمة الإمبراطورية العثمانية. وتؤكد الدراسات الأولى حول العمليات 
الرمزية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الانقسام بين منطقة بلاد المشرق والمناطق 
الواقعة إلى الغرب. ويسود في جنوب إسبانيا والمغرب طراز المنازل ذات الأفنية 
والممثلة جيداً بمنازل فاس التي قمنا يتحليلها للتوّ. وما يميّرز هذه المنازل في العائلة 
نفسها هو التادرت» أو الخلية الأولية السائدة لجهة الزمن والمكان في جميع أنحاء 
غرب البحر المتوسط. وقد أتاحت الدراسات الأثرية الإثنية» مثل تلك التي أجراها 
لاويست في وسط المغرب*" عزل التادرت» وهي خلية طويلة ضيقة تنتقل من قبيلة 
إلى أخرى. 


ويمكن أن يقال إن التادرت هي النوع الأولي الذي أصبح في المغرب مكوناً للهيكل 
المساحي ‏ البيت ‏ على نحو يتمائل مع الغرف التي تأخذ شكل حرف 7 والمستورد من 
الشرق - في المنازل الريفية والحضرية. وبوصف التادرت مكان إقامة مؤقتأء فهي ليست 


(06؟7) لمة ,(1955 ,[طم ,ه] توايةظ) أمجلارعه ع وها[ باك كاتنه:«سأعصمء! كءا| مك :«مناوااطه]'آ بأقلامهآ .155 
.30-6 .زم ,5 .أن؟ ,رمج باك عنتواطلا/' كل كغناواتزتاععا اء كانه كعك عرو نز ر[0ت) «ركعسسك'! عل ممكنةا1 هل» كطعن8 .1 
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أكثر من مجرد نسخة حجرية من خيمة موضوعة على المحيط الخارجي للصحنء كما 
يضع البدو خيامهم حول الدوار مع ترك غرفة في الوسط لحيواناتهم. 

من جانب آخرء قد أدى هجر المناطق الإسلامية الغربية للخلية التربيعية التي يبلغ 
اتساعها © * 5م» إلى عدم استمرارية أنماط العالم الروماني. وسيتمٍ استخدام المنازل 
في البندقية ولبنان وتركيا والقاهرة لتتبّع بقايا العمليات الرمزية نظرا إلى التطور الذي 
طرأ عليهاء ويمكن إعادة بناء طرف المناقشات حول المركزية والتقسيم الثلاثي للغرف 
بطريقة معقولة من البداية باستخدام الدليل الأثري. 


وبغضٌ النظر عن العلاقة التاريخية مع دول شرق البحر الأبيض المتوسطه تعد 
البندقية المنطقة الرئيسية لأنها توفر قراءة واضحة للرمزية والمورفولوجيا المدنية. ويوفر 
عمل سافيريو موراتوري وباولو ماريتو وجيانفرانكو كانيجيا”" الكثير من المعلومات 
التي لا مثيل لها عن هذا الموضوعء من دراسة منهجية لبنية وأبنية المدينة إلى التحليل 
النظري الدقيق للبيانات. 


سادساً: منازل البندقية ذات الفناء 
من السمات الخاصة بتصميم المنزل في البندقية أنه لا يتغيّر بمرور الوقت نظراً 
إلى تقنيات البناء الخاصة التي تتطلبها أساساته. وقد منعت التكلفة المرتفعة للأساسات 
المقامة على ركائز خشبية الاختلافات التي تضمّنت نقل جدران الدعم. ويعد هذا مع 
المقاومة الطبيعية للمكان من الأسباب الرئيسية وراء بقاء ما يسمّى التصميم البيزنطي 
على حاله على الرغم من الاتجاهات الطرازية التي ظهرت مع مرور الوقت9". 


وقد تم تحديد نوع البناء الأول في البندقية» الدوموس الأولي؛ في غرفة مرتكزة 

على الجدار الشمالي من المبنى؛ وتم دمجهما إلى عنصر توزيعي»؛ وهو السقيفة. وقد 

أدى استواء السطح إلى تفضيل هذا الحلّ على حلين آخرين» حيث إن هذه المنازل كانت 

تنتمي إلى الصيادين» وكانت الساحات تمثل نقطة عبور بين المياه من جانبء والشارع من 
جانب آخر. وقد حدد وصل الجانبين طبيعة المنزل في البندقية والحل الرمزي الفريد. 

(7؟1) ,فاقاة وااءعل معقدعذتاو2 مادانكآ تعمرمه) وزتعجيع)! أل مدمطجن 715ماك عاانه عجره ورم "رم رأرمامكدة .5 

هوألءة ها«مايعرء١‏ وكه© ها ,متاععدلا © «رأامعة؟ تهكم أعه فاتك 13 ء هكم هل» بدأوع ناته .0 )ء ,(1959 


,3-53 ,جم ,(1986 ,وأاتوعهال! :ععنمع/١)‏ وامععمانه' اله تعره عاادف ذااك وااعل 
زففف .1961 ,[.تام .ه] زعسسدم) مدمنىجءه ممذامع منعناز وي ".ا ,واأععمكا ب 


١١65 


تم تطوير هذا النوع عند إضافة طابق واسكويرو (مكان يستخدم لوقف القوارب 
وإصلاحها)ء وتم إغلاق واجهة المبتى. وعند هذه المرحلة» فقدت السقيفة وظيفتها 
الأساسية وتم تحويلها إلى اصالة يندقية؛ مفتوحة من الجانبين. وبعد ذلك؛ قامت 
بوظيفة توزيعية» إضافة إلى توفير الغموء. وقد كان وضع الوصول إلى الشارع دالاً 
على ذلك؛ وما زال يمكن رؤيته اليوم في منطقة السقيفة أو الصحن الذي تم تغطيته 
في ما بعد بعناصر أفقية متتابعة كانت في أغلب الأحيان عبارة عن أروقة. وعلى 
الرغم من ذلك؛ فقد ظل العنصر الأفقي الرئيسي ثابتأء كما يمكن التعرّف إليه بسهولة 
وتمييزه حتى من الارتفاع الخارجي. وربما يفسر ذلك عدم التناسق المتكرر بين عدد 
من الواجهات البندقية» كما في مناطق كامبو نازاريو ساورو وليستا دي سبانيا وسان 
ستاي. 


أدى التطور المبكر في عملية العزل إلى نشوء النمط التجاري؛ وهو عبارة عن 
مخزن ذي رواق أمامي» وقد أدى تكراره المنهجي إلى التطوير المهم الذي شهده نوع 
المنازل المزودة بصحون والمطلة على الشارع. وعند النظر إلى هذا النوع على أنه نوع 
مستقل» فإن استخدامه يتضح في المشروعات الضخمة كافة التي تم التخطيط لها في 
المديئة: مثل ريالتو ومنطقة الواجهة المائية كاناريغيوه ومنازل الطبقة العاملة التي قامت 
الجمهورية بتمويلها في القرنين الخامس عشر والسادس عشر من القرن الماضي. 

هذا النوع عبارة عن مزيج وظيفي في غاية الأهمية يتضمن شريحة من الشارع 
تبدأ من المياه إلى المسار البري الرئيسي الذي يحيط به من الجانبين منازل تأخذ شكل 
صفوف. وبمجرد تقنين ذلك؛ تم استخدامه في مستوطنات البحر الأبيض المتوسط 
كافة التي تأثرت بالطراز البندقي؛ بما في ذلك طراز دوبروفنيك. وتبدو لافتة للنظر 
أوجه الشبه بين هذا التصميم الثلاثي والفناء المستقطع المركزي مع المخطط البندقي 
و«التريكانيومة البيزنطي. 


سابعاً: المنازل اللبنانية ذات الفناء 


أجرى فريدريك راجيت بحثاً تناظرياً مهماً على المنزل اللبناني2 في الستينيات 
من القرن الماضيء الأمر الذي أتاح لنا إعادة بناء العملية الرمزية في هذه المنطقة. ويعدٌ 


((؟) 9ز وررو *8| عراز وناسبيل ععيروطط عععج«ماعا 16 عرممواعط جذ ممنععااطعبا ,عناعوقه اعملء م8 
.25-27 .وعم ,(1974 ,ركامه8 امدادته تاأبماء8) ع اسبوصء 0 


1١1 /7ا‎ 


هذا العمل مهما نظراً إلى شمولهء حيث إنه يغطي العديد من النماذج التي كانت سائدة 
في منتصف القرن التاسع عشرء مثل التصميمات التي تظهر الطبقة السفلية المهملة. 
ويوجد في لبنان» وبخاصة في المناطق الريفية» نوع أوّلي قابل للتحديد مزود بساحة 
مقوّسة أو خريطة مطولة. وقد طرأت التغييرات على هذا النوع من طريق مضاعفة 
العرض أو الارتفاع. ويمكن أن تؤدي الحالة الأولى إلى تجمّع تسلسلي لما يصل إلى 
خمس خلايا مع إضافة فضاء أمامي اختياري؟". 


والنقطة المهمة هي أن الخلية المتوسطة» حتى في المنازل الريفية؛ أصبحت 
متخصّصة وأدت إلى نشوء الإيوان المعروف محلياً باسم الليوان. وهو عبارة عن غرفة 
مغلقة من ثلاثة جوانب تقع على المستوى الرئيسي أو في الطابق العلوي. وهو عنصر 
معماري معروف في أنحاء الشرق الأوسط كافة» ويحتمل أن يكون أصل نشأته في 


إيران”, 


وقد أدى الإيوان دوراً مركزياً في تشكيل المنازل اللبنانية ذات الفناءء نظراً إلى أن 
الدخول إلى المنزل لم يعتمد عليه. وبدلاً من ذلكء قام سلّم خارجي أو جانبي بتأدية 
هذه المهمة» الأمر الذي أتاح أن يصبح الإيوان العنصر الأساسي في المنزل بالكامل 
(انظر الرسم الرقم (8-15)). 


هناك فثنان أساسيتان من الليوان وجمع الخلايا/ الغرف: تتضمن الفئة الأولى 

تجميع المجموعات الأولية المتحلقة حول الليوان بوصفه قناء . وكنقطة انفصال للمحور 
2 الليوان ترتيباً هرمياً ومقياساًء بعضها يتضمن ليواناً واحداً أو اثنين أو ثلاثة 
أو اثنين ورواق. وهذه الفئة تتضمن المنزل المملوكي في حلب الذي قام بدراسته جان 
كلود دايفيد» حيث يصل الإيوان إلى درجات متقدمة9", 


(19]) 5عناواعب©» ,معام .لذ قصة ,(1903 ,عاطممعمت :وقيوط) ءارااممصرط «مذاهااط هط رعاترع8 عل ,خا 
كعلنااة' ك0 11/611616 كع ج0011 ناكل 4615 :قصقل «رعة تقرط اموتهطم ها عل اععمكة؟'! عند كدمأاءعقعم 
.124-15 .مم ,(1955 ,[.طم .ه] تلناطامهاذا) كه[ «معرظط 

(:7) هناك بعض المناقشات المهمة حول ما إذا كان الإيران هو نتاج عملية إنشائية تطورية مستقلة» أو تفسيراً 
موضوعياً عن فكر ما قبل الإسلام المشهور في جميع أنحاء المشرق؛ أو أن ذلك هو مجرّد طراز مستورد. ٠‏ ويصف 
المصطلح الإيراني إيوان (ليوان بالعربية) مساحة مستقلة أو غير مستقلّة مغلقة من ثلاث نواح بالجدران ومفتوحة 
تماماً من الناحية الرابعة» وتكون مقنطرة دائماًء ويمكن تطبيق هذا النموذج على السُلّم أو على البناء بأكملهه ٠‏ لمزيد 
من المناقشة حول الإيوان الضخم؛ انظر: .لكت 2 ,تداعا زه منفعوداعو2 نهذ «بمهسدل» 
(1) علأعمده ةأفدم مموتمده 15 دمقل دععدمى دعل ممتاطتعاولل عل وءسغاذيز5 :علمز5» ,لألق علنهله مقعلل 

:1 38 .م ,20-21 .أملا,ءامسء علا جه ملع وباععم ها عق كزواطهت©) كعآ «روعء لخ "ل 


١164 


منزل الشيخ عادل حصن الدين في المختارة» لبنان 
مخطط للطابق السفلي ومقطع رمزي 


أما الفئة الثانية» فتشمل مدّ وتحويل الإيوان إلى بهو عبور. ويبرز الإيوان من 
الواجهة الأمامية المدعومة بسلسلة من الركائز والأقواس المضمّنة. يمكن الوصول 
إلى هذه الغرفة من الناحية الأمامية عبر بهو أو من الجانب عبر أحد الأروقة. يترتب 
على هذا النمط من الوصول شكلان مختلفان في غاية الأهمية ‏ نظام على شكل 7 أو 
نظام المصالبة ‏ وقد كان كلّ منهما شائعاً في أواخر القرن التاسع عشر. يؤدي الوصول 
من الناحية الأمامية إلى إنشاء غرفة رئيسية وإيوان منفصلين بسلسلة من الأقواس» يصل 
طولها إلى عشرين متراً في المساكن الكبيرة. 

ويعدّ التشابه مع المنازل العثمانية التي تغلب عليها الأرائلك جديراً بالملاحظة؛ لكن 
ليس الهدف هنا كشف نظام شامل من العلاقات”"" أو الإجابة عن السؤال المطروح منذ 
زمن بعيد حول أصول نشأة المنزل التركي. وعلى الرغم من ذلك؛ ويالعودة إلى بحث 


إففف :1 176 .م ,(1986 [800 هعول تههانا!) عامصاعة أءك 01/6 صا ,نكدت © .11 .10 


حك للا 


سادات إلديم””"؛ يمكن التوصل إلى نتيجة محدّدة في ما يتعلق بالمنزل العثماني التركي 
أو ما يسمّى نوع الصوفا (انظر الرسم الرقم (4-16). 


الرسم الرقم (9-10) 
لبئان. من الخلية الأولية إلى المتزل مع قاعة تتوسطه 


5-5 


ك2 0 0 


)١(‏ منزل عبد الباقي في عينبال: خلية أولية مزدوجة أو مكررة مع شرفة قناطر في الطبقة الثانية. الشرفة ذات 
القناطر نفسها ليست نوعاً ولكنها تفصيل في نوع. (1) منزل في عين التفاحة: ينشطر إلى اثنين بفضل توزع الخليتين 
وبينهها قاعة مربعة وسطى. (7) منزل منصور في بريصا: تكرار أو مضاعقة في العمق وخلق قاعة عبور مع توافذ على 
الواجهتين تخدم الغرف كافة. (5) منزل «المعلّم» في كفرحزير: مدخل ثانوي يخلق نظامي توزيع؛ وتختص قاعة العبور 
بخلق شرفة حديقة. (5) منزل عادل طي في كفرحيم: الممر التالي مع غرفة بشكل حرف 7. )١(‏ منزل حنا شيخاني في 

بكفيا: زرع قاعة عبور مركزية» جزء ما يخدم أيضاً كمنظر للخارج. 


سقف ٠‏ .أه؟ ,(1984 ,[.طام 0] :اسطاهماذ1) لماعء مج010 :ععيده!] (أعناءنة1 ,دعلا .11 .5 


لقانلا 


ثامناً: المنازل التركية ذات الفناء 


يختلف المنزل التركي عن المنازل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط بطريقة مهمة 
ومميزة» حيث تعد الخلية أو الغرفة (الأوضة) الأولية العنصر الرئيسي» كما أنها تعد 
عنصرا مستقلا رسميا ووظيفيا. هذا النوع من المنازل يدعم هندسة السطوح المستوية 
في المباني التي تؤدي إلى تقسيم إطار المنزل من خلال استغلال المساحات. وتعدٌ 
الصوفا نتاجاً للتنظيم المسبق للغرفة؛ تتضح دائماً من خلال مركزية رمزية أو هندسية 
قوية تدعهما مراجع متجانسة. بناءَ على ذلك؛ يحدد إلديم جوهر نمط الصوفا من حيث 
آليتها المتعددة الوظائف. كما أنه يقدم تصنيفاً تطورياً. يبدأ النوع ذاك ب «حياة» [أي 
قاعة مركزية تتوزع حولها الغرف] متشعبة» ثم يتبع ذلك بنمط صوفا خارجي مع إمكان 
تحويل وضع الإيوان بين غرفتين لتكوين صوفا على شكل حرف 1. ثم يبنى كشك في 
الناحية المقابلة للصوفاء حيث تصبح الأخيرة جزءاً من الجانب الداخلي بمرور الوقت» 
وفي المرحلة النهائية» تكون هناك صوفا داخلية» وأخرى مركزية. ويظهر إلديم أنه من 
خلال ذلك يستمر الفناء بتأدية دور مهم في مخطّط المنزل9". 

والتشايه بين التصميم الثلائي المزود ببهو عبور مركزي في المنزل اللبناني 
المكتمل؛ أو السقيفة البندقية» والصوفا التركية» تشابه مثير وجدير بالملاحظة. وباستثناء 
عمليات الهجرة الثقافية المهمة من ناحية أو أخرىء فإنه من المعقول أن نقول إن 
العمليات الرمزية الثلاث المتوازية؛ تم التوسع فيها بصفة مستقلة عن النوع الأساسي 
الشائع؛ وهو طراز الدوموس البيزنطي. 


تاسعاً: المنازل المصرية ذات الفناء 


تمثل القاهرة حالة أخرى جديرة بالدراسة» نظراً إلى تعقّد الهياكل المدنية الناتجة 

من تقسيم طبقات الهياكل وتخصّص الأنواع. وباستئناء يعض المنازل الأرستقراطية 

والمجمّعات السكنية الكبيرة» فقد تم استبدال تركيبة المديئة تماماً. وعلى الرغم من 

أن إعادة بناء العمليات ستكون حتماً غير مكتملة وستحتاج إلى التعديل؛ إلا أنه يمكن 

تتبّع تاريخ المنازل المصرية المزوّدة بصحن أو فناء باستخدام الدليل الأثري والوثائقي 
(4) المصدر نفسهء ص ١-77‏ رسومات مقياس المسطحات. في الجزء الموجود في الرسم الرقم (38). 


يرفض إلديم فكرة وجود التأثير البيزنطي الملحوظ» حيث يحتج بأنه لا أثر لوجود البيت البيزنطي في إسطنبول» 
ومع ذلك؛ يسمى التشابه مع هذا النوع البيزنطي تريكلينيوم. 


لجدلا 


الخاص بالأوقاف. وتوضح عمليات التنقيب التي أجريت مؤخراً في الفسطاط ”© تحت 
قيادة اسكانلون عدداً من الأنواع التي تشمل اكتشافات سابقة قام بها غبريال9". 

ويقدم غبريال الوصف التالي لمنزل القرن التاسع المزوّد بصحن» الذي يبدو 
معتمداً على طراز سامرّاء في العراق (انظر الرسمين الرقمين (0" )٠١‏ و(78-١١)).‏ 


الرسم الرقم (51"8 )٠١‏ الرسم الرقم )١١-(‏ 
#الوكالة؛ و«الربعة مقطع قياسي ومخطط الطابق الأرضي 
في ذو الفقار ل «الوكالة0 وبازار «الريعة في القاهرة 


المقطع الإسقاطي ومخطط للطابق أحد الأمثلة الأكثر مشهدية ربما يكون قد بني أواخر 
الأرضي. المخطط شبيه ببناء متسلسل يبدأ القرن السابع عشر. في الطبقة الثالثة: يقود الممر الخارجي إلى 
على مراحل كمجمع سكني. لاحظ عدم شقة منظمة في ثلاث طبقات وتتغير بين ٠٠لا‏ و*10١1‏ 
التناسق في الزوايا. إلى اليسار شبكة الخلاياء قدم مربع. يسمح تنظيم المبنى بكامله بالتواصل الاجتماعي 
ثم شريطان نسيجيان متعامدان مع الخلية ويخلق انتقالا تدريجيا من المكان المخاص إلى المكان العام. 
الرسمية: ولاحقاً لإقفال الخلية. 


(6؟) بمعتععل عدا زه امتصيول «رذ196 مموعظا بمممتستاععط :مهملا ممع أهامب1» ,دملم5 :7 .0 
.11-25 .مم ,(1973) 10 .701 لمة ,83-112 .مم ,(1966) 5 .آم" ,امنروظ «ل «علدع© بإع«وموع8 

(7؟) تت عطهجه «مكتهة” ها عل كعساعتج0 كع اء اماعده”! أه'0 كع |ايه1 كعط ,لعضطو0 عه قصة بن8 .8 .4 
.(1921 ,[ءطم .ه] نماموط) مامبووظ 
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تعتمد معظم المنازل التي أنشئتت نشئت في مراحل مبكرة على محورين عموديين منبثقين 
من صحن مركزي. ويوجد على أحد جانبي الصحن رواق مزود بثلاثة تجاويف. كما 
يوجد في الجوانب الثلاثة الأخرى عدد من الإيوانات التي تختلف أعماقهاء وفي بعض 
الأوقات تشكل غرفاً حقيقية» ولكنها بوجه عام تجاويف بسيطة أو محاريب مسطحة 
ومستوية. يتجه الرواق المزود بثلاثة أعمدة» والمؤدي إلى أماكن المعيشة الرئيسية عادة 
نحو الشرقء ولا يتجه مطلقاً نحو الجنوب أو الشمال9, 


توجد أدلة قليلة تساعدنا على إلقاء الضوء على الانتقال من المنازل الأولى 
المزوّدة يسعرة أن الفسطاط أو القاعات المملوكية. لا توجد يقايا أثرية للمنازل التي 
كانت منتشرة في العصر الفاطميء باستثناء المخطّط الذي وضعه بوتي للصحن المكوّن 
رن ونا عن بيه المُلك. وعلى الرغم من أن النسب أكبر من ذلك؛ فإن 
العناصر نفسها موجودة» وتتمثل بالتكوين القائم على محورين والرواق والصالون في 
جانب» والإيوان المفتوح في الجوانب الثلاثة الأخرى. 


تمثل النقوش على بهو الاستقبال في القصر الأيوبي (٠115١م)‏ في جزيرة الروضة 
مخططاً لمنزل من غرفتين على شكل حرف 1 ملحقتين بصحن. وأبعاد الغرقة متقارية 
نسبياً مع الصحون أو الفناءات المنتشرة في الفسطاطء وتتوافق مع الدرقاعة في المنازل 
المملوكية التي كانت منتشرة في القرن الرابع عشر الميلادي. يمكن تفسير قاعة القصر 
في الدرديرء التي وصفها كرسول”*" بأنها بهو مستطيل مغلق مضاء من أعلى بقبة على 
المحور المركزي؛ على أنها مرحلة متأخرة تم فيها تغطية الصحن. 


ويعدٌ هذا الافتراض مقبولاً ومتناسباً مع العمليات المشابهة؛ مثل اشتقاق الهيكل 
الديني الذي تبلغ مساحته ” و" و" أمتار من تغطية تجويف الدوموسء الذي كان يعتقد 
تقليداً للطراز البازيليكي المسيحي الأولي الذي تبلغ مساحته ” و5١‏ و5 أمتار؛ وهي 
أول طراز يتم تقنينه*" (انظر الرسم الرقم (17-70)). 
0" المصدر نفسهء ص 71/4-17177. 


(١؟)‏ ,(1959 ,جوعء «ملصعهاح نلده)»:0) .دان؟ 2 ,اجروظل زه عع اط لما ا«اأسظة 11:6 ,العوء0 .© .ها 
.8 ,م ,2 .آم 


دم ُعَدُ كئيسة سانا ماريا في أنطاكية (التي تقع في الساحة الرومانية) والتي أخذت مباشرة من دوموس عند 
مقارنة مقياس مسطحات الكنيسة با يُطلّق عليه بيت سيرجيون في بومباي» وتوجد التشاببات نفسها عير ثقافات 
منطقة حوض البحر ا متوسط» وخاصة في سورية. 


ردانلا 


ححا ديع 


1 


قا 


اعة 


صيفية في منزل في القا 


الرسم الرقم (6 7 )١7‏ 


وفي عمليات إعادة بناء «المقعدة؛ لا نحسب رواق الطابق العلوي المواجه 
للناحية الشمالية نوعاً مستقلاً لأنه لا تتوافر فيه خصائص الاستقلال الرسمى عن 
الدار المملوكية التي يتّحد معها ليكوّن نظاماً واحداً. ويمكن العثور على قاعتين 
ومقعد في الطابق العلوي من منزل زينب خاتون؛ وهي دار ثرية ترجع إلى عصر 
قايتباي ١578(‏ - 001497 ). يوجد بالمبنى مدخلان يؤديان إلى شقتين منفصلتين 
ومختلفتين في الحجم تواجهان الصحن نفسه. وإذا كانت قراءة المخطّط صحيحة» 
فإن هذا النموذج يمثل مرحلة مهمة في ظهور المنزل البرجوازي. وقد كان الغرض من 
الملحقات تأجيرها”'*». ونظراً إلى أن الدرقاعة أصبحت أكثر أهمية للحياة الأسرية؛ فقد 
قلت أهمية الصحن. وفي النهاية» أصبح دور الصحن لا يتعدّى كونه ممراً يقع فيه عدد 
من الأنشطة؛ وتفرض فيه أشكال مختلفة. وأثناء العصر العثماني» على وجه التحديد؛ تم 
قصر الدار على كونها مجرد مبنى عامي كبير يحيط بمنطقة خالية!؟©. 


وتؤكد حقيقة وجود قاعة في كل مبنى أن هناك نوعاً من المنازل المزوّدة بصحون 
كان طرازاً سائداً في العمليات الرمزية في القاهرة؛ ويظهر بوضوح في نوع معين من 
المناطق السكنية الجماعية المعروفة في القاهرة باسم «الرّبع4. وقد كان هناك نوعان 
من المساكن الجماعية في القاهرة في العصر العثماني؛ الحوش والربع”». الأول كان 
عبارة عن فناء كبير» يبلغ في بعض الأحيان حجم مبنى بأكمله؛ يتم إعطاؤه للفقراء ليأووا 
إليه. وهذا المكان العشوائي» تمت إعادة استيعاب تركيبته البنائية بسهولة في الأوقات 


(١:ع)‏ *طا باز ك]1]عز ععانماعسمم عسوممة”! ف ععتقن يال عدو نادعممل عسسمعءالاءمفآ» باأنوع8 .ل 

]١‏ تقأمه") عالاأ71071: عناووصة 'نآ .1 :0176© ناك كة(مكله51 اع كزواو2 ,.ذله ,[اة أك] ماعية0 .0 ,ل تكمهل «رعاءغزة 
.108-109 .مم ,(1982 ,[ءمم 

(41) قام كل من أندريه ريمون ونيللي حنًا يمناقشة أهمية النتائج التي يشتمل عليها هذا الأمر للمناطق 
المدئية بصفة عامة. انظر: ٠/01. 1١‏ ,أ2(110771ه!/ لهاأطه'ط «رععاة0 ننه مه فهك كووللا دمدنة4ا هل» بدممدكا .ل( 
61-77 بم 

(؟5) ,هم نهذ روأ عأصيداكا كه تإلب5 عطاءه) ورهل1 عامل 2 0 ععاللأقورعااخ» ,اأعكنمطخ-عمعوطء8 .1 
أوتصمل تجوزوء أمادء تدوع سكمواه لمناكقلة© لمة كرقا! ,كتوعمععماصيهك! مدوطءلا» :.ل ,تامتعمبمعم 
ها عند 5ع7101)» قصة ,92-95 جم ,(1993) 1-2 .كله؟ ,بألزءن) رأعردععع!! موزئء 2 أمندءوروم«اطاعا عتماذا عد كت 
-411 ,م ,2 .أه؟ ,أعتادهأالقهج! أوالطدل]' ا «رمقتزماته ععتقن) نال عممعنزممر ممدتهم ها دممل عنهه ها عل ومتاعمه1 
418 

(47) يقوم ريمون في: 323-326 .مم ,كءذممه كهالاد 07145 ,1000الاهة] بوصف ال حوش والحضور خلال 
العهد العثئاني» يرى كليرجيه (ج ١ء‏ ص 7171)» أن كل حوش في القاهرة يشبه القرية ويضم ثلاثين أو أريعين عائلة» 
ويرى الرحالة. راسل أنه كان هناك العديد من الأحواش والضواحي ني حلب. وقام بوصفها على أنها «فناء كبير يخيط 
به عددٌ معين من المساكن المنخفضة والمتوسطة التي تتكون من ثلاث أو أربع غرف وتكون المنطقة العامة ممهّدة 
بطريقة غير منظمة؛ باستئناء البهو الذي يكون أمام كل بيت ... لم يكن هناك سبيل للشرب؛ ولكن كان يوجد العديد 
من الينابيع ‏ انظر: .6 .م ,(1794 ,[,حام .ه] تهملهما) 2 .01؟ ,مترمء ال تزه «مماكذلط اوجبراولة :17 ,العدكن .4 
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الأخيرة إلى جانب إعادة توزيعه من دون ترك أي آثار واضحة فيه؛؟». وقد كان النوع 
الثاني أقرب إلى النسخة العصرية من مجمّعات الشقق السكنية المخصّصة للمواطنين 
المنبثقة من القاعة» والموزّعة حول الصحن في أشكال ثنائية أو ثلاثية. وتشمل كل شقة 
جزءاً من الترّاسء وهو المنفذ الخارجي الوحيد للمسكن. وقد كان الرّبع غالباً بجوار 
نزل الوكالة» حيث كان يتم استخدام الطابق الأرضي والميزانين للتخزين والمعاملات 
المالية» بينما تخصّص الجوانب العلوية للسكن فقط. وتطل الشقق على مجموعة من 
السلالم المؤدية إلى الخارج. وبهذه الطريقة تم الحفاظ على استقلالية الجانبين. وهذا 
التصميم واضح خارج المبنتى على السطح المزود ينواقذ ومشربيات» وهو مرتكز على 
قاعدة حجرية خشنة وصلبة ذات مدخل أثري كامل الارتفاع. 
وعلى الرغم من الاختلافات في المصطلحات: فإن ترديد استخدام القاعة التقليدية 
كان بالدرجة نفسها من القوة» سواء كانت واقعة في القصور أو في المنازل الأكثر تواضعاً. 
وقد نتج من التقاء الثقافة العثمانية والعادات المحلية في عصر محمد علي نوع جديد 
يسمّى الفسحة**»» وهو عبارة عن بهو مركزي وسلّم كبير» وقد تم استخدامه في المباني 
الكبيرة والمجمّعات السكنية. كان الترتيب الهرمي التوزيعي للمبنى يبدأ بصحن كبير فيه 
عدد من السلالم المختلفة التي تؤدي إلى الفسحة. وكان ذلك بمنزلة صحن داخلي مغطى 
تفتح فيه الشقق المستقلة» إلى جانب وجود مناطق الخدمة المشتركة, 
كان تصميم الشقة مشابهاً لتصميم الرّبع؛ من حيث تقسيم غرفة المعيشة الطويلة 
إلى ردهة» تشبه الدرقاعة» وإيوان فيه شرفة بارزة. وقد كانت محاريب القاعة كبيرة بما 
يكفي لتكون بمنزلة غرف ثانوية. 
وربما تكون أكثر الدروس أهمية في العملية الرمزية في القاهرة هو أنها توضح 
بالتفصيل التوازي في التخصّص الطردي والترتيب الهرمي للهياكل الحضرية ونمو 
المجمّعات السكنية والتغييرات التي تطرأ على المنازل المزودة بصحون. وفي تاريخ 
القاهرة الحديث؛ فإن الانتقال من أماكن الإقامة الفاطمية الأولى إلى المدينة التي انتشرت 
(44) عيّن جان كلود دايقيد ما هو محتمل بأن يكون سلسلة من الاحواش خلال العهد العثماني في حي قارلق 
في الشمال الشرقي من حلب. انظر: :غناو أتمداوا-وطوعة لازنا وا عل ناكدنا دان ا«متتقممه؟ مل ,لمأنو عفنهات مممل 
كمة1 ,كتمع معو مطم:ه11 ممطرنا» ,.لت ,اأمأععنمء2 :كفل «روعءاق'0 »سمذكمقففق كمقام كعل علنمك'! عل عترمرمة 
,138-155 .وم «رؤمفاط امافففق لع 


(46) ععط «رعاءةمم عصدم هلده هاه فقطفكة؟ هآ ع6 نمواعؤزو عور ساعن]): مرت عله ,منا8 وترثا0. 
:1 96 .م ,(1987) 20-21 .قاونا ,أمممعهازعمه واعع عع وا ول مرواطهه 


لحدلنلا 


في العصر المملوكي؛ ثم إلى الحاضرة في العصر العثماني؛ انعكس في شكل المنازل 
المزوّدة بصحون. وقد تم دمج التغيير الذي يعتمد على التنوع في هذا النوع من المنازل 
في القاعة (نوع سكني أكثر اكتظاظاً يمكن إلحاقه بالمنزل أو القصر أو الربع أو حتى 
المجمّعات السكنية الحديثة) لجعل القاهرة مكاناً مميزاً (انظر الرسم الرقم (17-19). 


الرسم الرقم (16- 17) 
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خاتمة 

للوصول إلى نتيجة متكاملة» قد يكون من المفيد البدء بالتأكيد أن مصطلحيْ 
«تسلسلي؟ وةعضوي» يشيران إلى الفكرة وراء أي قراءة دقيقة لبيئة مناطق البناء. الجدير 
بالذكر أن لكل حضارة» كجزء من ثقافتها الخاصة؛ طريقة مختلفة للتعبير عن المكونات 
التي تراوح من أقصى معدلات التسلسل العرضي إلى أقصى معدلات العضوية. ولهذا 
السبب» وعلى الرغم من أن وجود نموذج أصلي للمنازل المزوّدة بصحون. وهو نتاج 
التكوين المتعدّد» يعد مختلفاً من حيث التخطيط في المغرب. وفي المنازل الرومانية 
التي تغلب عليها التجاويف. إلا أن ذلك لا يتبغي أن يخفي الطبيعة العالمية لهذا النوع. 


توجد الخلية المحلية؛ وهي القالب الأولي في تطور المنازل المزوّدة بصحون» 
كعنصر قياسي له بعد معيّن بغضّ النظر عن مصادره الثقافية. ويمكن أن تتطور الخلية 
الأساسية من خلال عمليات ازدواج متنابعة لتكوين منازل تأخذ شكل صفوفء أو شقق 
مزودة يبصحون. 

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن المنزل المزوّد بصحن يتطلب الاهتمام لأنه النوع 
السكني الذي يستجيب في الوقت نفسه للعوامل المناخية والثقافية والجمالية. وهو 
بذلك يعدّ النوع السكني الوحيد في المنطقة العربية» على الرغم من أنه تمتع بقدر من 
التطور المتوازي في ما وراء دول الشرق الأوسط. وتعدٌ عمليتا التخصّص التجاري 
(عملية تابيرنا) والتقسيم والتجزئة (عملية إنسولا) في غاية الأهمية» حيث إنهما مصدر 
ظاهرة التحول إلى المدن الدينامية في العالم العربي. 

وفي ما يتعلق بالثقافات المختلفة» فإن التشابه بين المنازل المزوّدة بصحون في 
سورية ولبنان وتركيا والبندقية لا يمثل» كما يفترض البعضء ظاهرة تناضح ثقافي ولكنه 
يمثل الاشتراك في مصدر مشترك واحد في بلاد الشامء إذ تنشارك هذه المنازل في النوع 
الجيني الأساسي أو الطبقة السفلية من الدوموس. 

من ناحية أخرى؛ تظهر المنازل المزوّدة بصحون في القاهرة سمات مختلفة» حيث 
القاعة تتطور ببطء لتصبح ردهة الشقة الحديثة. وبالنسبة إلى الجزائر العاصمة» تتحد 
الثقافة الأوروبية الدخيلة بقوة مع الثقافة المحلية لإحداث تغيبر جذري يدعم أنواع 
البناء المستوردة (الشقق) والتتجمّعات (البلوكات السكنية)؛ اعتماداً على كون الشوارع 
المفتوحة بديلاً من الساحات المغلقة. 
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ويمكن أن نتعلم درساً مهماً من القاهرة والجزائر العاصمة؛ مفاده أن الخلية 
المحلية ليست هي التي تؤدي إلى وجود المنزل المزوؤد بصحن؛ لكن ما يحقق ذلك 
هو كيفية وضع هذه الخلايا بعضها مع بعض. ويعدّ ثبات تصميمات الساحة العامة 
(الشارع)» والساحة الخاصة (الخلية) الني تستفيد من المخطّط والقسم لإيجاد مأوى 
وتحقيق الخصوصية: أساس المنزل المزوّد بصحن. 


1 


! حل لاوس والمللون 


المدينة المقسمة بحسب الجنس 
لوسيان ثاي - شينوكاك”» 


باتت التعريفات المبكرة ل «المدينة الإسلامية» موضع مراجعة في العقود الثلاثة 
الماضية من خلال سلسلة منهجيات ما بعد حدائية ظهرت في عدة حقولء من بينها 
الدراسات المدينية» وتاريخ الفن والعمارة» والدراسات الشرق الأوسطية» والجغرافية» 
والدراسات النسائية» والأكثر حداثة تاريخ الجندر. وكان مطلب استحضار وتفخص أطر 
نظرية أكثر تقليدية كثيراً ما أتتجت خطابات مقسّمة في الحقول تلك. تحدياً لباحثين 
انخرطوا في دراسة الهويات المركّبة للمديئة الإسلامية وتعريفاتها غير الدقيقة غالباً: 

وفي نهاية ثمانيئيات القرن العشرين كان باحثون يعملون على 7القاهرة كدراسة 
حالة» من أمثال جانيت أبو لُغْدء قد بدأوا يلاحظون أن المكان المديني في القاهرة 
وطريقة استعماله» وفق مقاربة وإنتاج جندريين؛ ليس مجرد حالة بسيطة في قسمة 
الجغرافيات العامة الخاصة وتخصيصها على التوالي للذكور والإناث. 

في مقالة متميّزة تُشرت عام 1441 » وحملت عنوان «المدينة الإسلامية ‏ الأسطورة 
التاريخية؛ الروح الإسلامية والصلة بالعالم المعاصر»؛ حدّدت جانيت أبو لّفْد الفصل 
بين الجنسين بأنه واحد من «العناصر» التي ساهمت في تكوين هوية المدينة الإسلامية. 


© أستاذة في جامعة كوشء قسم علم الآثار وتاريخ الفن ‏ تركيا. 
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ووققاً لأبو لُعْد فإن «ما يطلبه الإسلام هو طريقة لتقسيم الوظائف والأماكن على 
أساس الجنسء ومن ثم إقامة حاجز بصري بينها». وتضيف أبو لُعْد أن ههذا نوع من 
تنظيم المكان كان ليختلف لو أنَّ الاختلاط بين الذكور والإناث كان نمطاً سائداً . 
فسيمياء المكان في المدينة الإسلامية تعطي الإنذارات وتساعد الأشخاص على القيام 

بواجباتهم؛ بينما يتبعون نظام تفادي الجنس الآخر»”". 

يتضمن تحليل أبو لُْد لسيمياء المكان المديني الإسلامي تقسيمه إلى: أول 
مفهوم الجنس إلى ذكور وإناث؛ وثانيا رؤية للمكان المديني مقسّماً في دائرتين» عامة 
وخاصة. ومع ذلك. وبعد مشاهدتها نساء القاهرة الفقيرات يمشينَ في الأزقّة المعهودة 
للأحياء التي يعشنّ فيهاء وهنّ أقل تحجباً من ذي قبل» ولكن يتبعنَ التقاليد والمراسم 
عينها المتعلقة بالمكان المخصّص للجنس الواحد؛ تلاحظ أبو لَْد أنّ بعض الأنماط 
السلوكية لا تندرج بالكامل في واحدة من الدائرتين العامة أو الخاصة؛ بل تحتاج إلى 
دائرة ثالثة» مكان #شبه خاص». وضمن هذه الفثة الثالثة» يكون السلوك المقبول للفصل 
بين الجنسين أكثر سلاسةٌ» ويتعدّى فيه الولاء العائلة؛ أو القرابة» ويستطيع الرجل والمرأة 
على حدّ سواء التحرّك بسهولةٍ أكبر في أمكنة «الحارة0©. 

كان عمل أبو لُغْد علامة فارقة مهمة في نهاية ثمانينيات القرن العشرين» حيث 
بدأت بمساءلة المكان الذي جرى فرضه دائماً على المديئة الإسلامية. إلا أنهاء وفى 
سياق إعادة تقبيم تقسيم المكان العام الخاص كأداة منهجية لفهم المديئة الإسلامية» 
حافظت على تعريف للجندر يفصل بين جنسين؛ ذكر وأنثى. وعليه» وفي وقتٍ هي تسمح 
بدخول مكان إضافي إلى المدينة الإسلامية» المكان شبه الخاصء إلا أنه لا مكان في 
مديئة أبو لُفْد الإسلامية ل شجنس ثالث6”". وقد تفخص عدة باحثين في حقل الدراسات 


)١(‏ اممممعادهن هه ,ععمعدوع عتصداكا ,لازا امعممنعذة! :10© عتمقاذا عطل» ,لوطوناسطة أعمول 
.163 .م ,(1987 نرقاة) 19 ٠0.‏ ,كطلاال1 «رععمعنواع8 

(؟) المصدر نفسهء ص 78 ١ء‏ و:ما «عتاص8 مقم016 11 رعسطععائطععىة :ععدم5» بلمعوو و-وبرط1 سآ 
.514-518 .مم ,(2007 مالقا تمعلاعا) 4 .[و/ا ركم ابت ارماك ممه «عدرم1| زه وأفعمماءتو 2 

() استخدمت جوديث هيرين هذا المصطلح لتصف دور المخصبين ك «جنس ثالث»؟ و#الذكور من دون لحى» 
بالحيوي في البلاط البيزنطي. انظر: ,/#7عكفم ممه كم «رتصدان ممدر8 مذ عمتمتصع؟ لمضعمسا عطل» ,معك ل 
.3-35 .مم ,(2003 عطدوع:ه8[0) | .مم ,169 ,امد 

عن دور «المخصيين؟ في العالم الإسلاميء انظر: 1106 ,ععةم5 :اءطامم2 عطا كه وااعناصاظ عط1» ب«مسمداة .5 
,اامتصقل] .5 :(190 ,لإعومعل باءل7 رووعع2 'واتومعلازولا «ماععمء8 ,ممتامارءكوتط .مطه) «رصسدادآ مز تعلدءن مه 
,(1995 ,ؤمعع 'زاتدع الهلا لعه!<0 تارملا بوك1! بلعول:0)) براوزعه3 عانممانآ دز كء امل س8 لععه3 نجه كاعسمسر 
(1979) 1 .اهلا ,سبدادا فته عذاوعك انا كعتفلال3 #ء/وسبوعل «بسهاذا ها كخطءعسصن8 عغط1 م0» ,دماديية .2 لمد 
67-14 .رم 
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النسائية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين» مثل جوان سكوت. النظرة التقليدية التي 
تجعل الجندر في فتتين صافيتين» أنثى أو ذكرء في مواجهة قيود وإعاقات يفرضها إطار 
معرفي تقليدي كهذا0“. وعلى قاعدة البحث المهم لما بعد الحقبة الاستعمارية لأبي لغده 
وتفخص جوان سكوت لتعريفنا التقليدي للجندر؛ سأحاول زيارة المديئة الإسلامية من 
جديد في ضوء دراسات أكثر حداثة حول الجندر والجغرافيا المدينية التي أعادت طرح 
تقسيم المكان إلى خاص وعامء وتقسيم الجندر إلى ذكر وأنثى فقط©. 


كان الفصل الجنسي بين الأماكن الخاصة والعامة في الحياة المديئية موضوعاً 
مثيراً للجدل بالنسبة إلى عددٍ كبير من دعاة الحداثة المبكرين؛ الذين كانوا منكتّين على 


التراث المعماري والتاريخ المديني في أنحاء أوروبا كافة©. 


وقد لاحظ الباحثون أنّ النهج التقليدي الذي يقسم الأماكن أولاً إلى أماكن عامة» 
وأخرى خاصة:» ومن ثم يخصّص الأولى للذكورء والثانية للإناث: هو إطارٌ غير مناسب 
لتحليل الأماكن المدينية المقسّمة بين الجنسين في بدايات أوروبا الحديثة. إلا أن 
النموذج هذا ما زال يجد قبولاً بين المؤرّخين المختصّين بالهندسة المعمارية والتقسيم 
المديني المنكبّين على جغرافيات العالم الإسلامي. 


وقد لاحظت بيرس» في عملها المكثف حول «الحريم العثماني» أن فرض 
اختزال أنماط المكان المتعددة في ثنائية ذكر/ أنثى أو عام/ خاص لا يستجيب على نحو 
صحيح للعمليات المعقّدة التي لوّنت من جهة الجندر المكان في عدة مناطق من العالم 


() .مت ,91 .اونا بمواتع] أمءتجماكذلا بمعاعء م4 «ركلدزلهصة كه بمموعاة© اباعونا ى :بعلم 06» بلزمء5 .ل 
كترداط اماع36 6:10 علاط 10له70©) :ععوم3 10ت 1107067 .لع ,تعوعلكم .5 :1053-1075 .مم ,(1986 تعطمووءم) 5 
حة ندماكا1! و'معدرملا» ,كلمة1]-عمعو/لا ع4 نمه ,(1993 ,كمعطوتاطبه ع8 بععمعل مط لمة 0:ه01) 
14 17716 ,.كل» ,أتاعمعك/! .5 .5 0ه عتاماطء5 .ل ,لخ ,العطنء! 1 :هأ «,المفكوعع16! 5ع ناأعنصا5 ععخ بلزره1ذ 1 لدأءه5 
:ع التطاديف!) 57 زكعفلدة5 للة 5لإقذكتآ ساعن للامععاءتا5 ,عممصباع تجرع لوال برأسمع جز ععمنا ؤدعمره/!آ انا ععهود 

.3-16 .م ,(2001 ,دقع بزازومء امنا عاماة ممسصلم1 

(6) لإطامره .0 نمز «رعيووظ كن عوأعمعءت عانا ممه معدملا لقئزه! هقمره)01 :والدللا ممععد11 لومنزء8» 
وماك ةل 5 «عدرة !| جا واوطاءظط مجه عتأطنا! ه71 /117[اء!! :15أه10071 ل ج6670 ,.قله الإرعبوع؟ .0 .5 لمد نزااء1ا1 
أوطلااعء انلعج 11:6 :075 |81 و1160 ,انقوره6ا0 .آ :40-55 ,جم ,(2000 ,ووعع2 بوانوع نززمنا العمره© :20 بمعهطاة) 
48 أنق» ,العسوممعنة/لا .2 .1! :(2001 ,كعم علمعطدة ناأمطكععلاق) «ماابد3 «عنامذ1 ءعءأ0ه1] تزه عومدمجلهم 
لقة كمموتلممةط ,كعلوهاومهوطاعا/! بوم «بطانن) عوابت عذتجهاذا فته تعدمه1آ زه متفعجرماءنن 2 نهذ «رعسءةاتطعرم 
رككلهه8 مدعلا تعارملا بوعل! زدملهما زعوسامعوئ2 ادترعالى مأ ناتاه ندم5 لمة نوناق سوعع8 تمعلاعنآ) 1 .امن رتعمصنه8 

1999(. 

() الأعمال كثيرة حول هذا الموضوع. انظر: 610222 ,.كله ,لإاعلاع 1 .1/1 ممعب5 نهد نزااء!! .0 نزطامءه2 

.(1992 ,كوععة نمع ؟اثونا اأعورهة) تمعهطا!) بورماكة1] (ءمرم[] دزا هدم هه عذأطبوظ وودعلمز«1اع 18 #كمام 120 

وهذا الكتاب يقدّم مادّة جيّدة لهذا النقاش. 
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الإسلامي؛ بما فيها السلطنة العثمانية خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر» حين 
أدت نساء العائلة المالكة أدواراً رائدة في تشكيل وتلوين أمكنة مدن الإمبراطورية بهذا 
الجنس أو ذاك. 

بعد أن دقّقت في الل اللغة الغتية التي استخدمها العثمانيون ليصفوا مختلف أنواع 
المكان واستعمالاته؛ أثبتت بيرس الطبيعة الرجعية والمجرّدة لنمط الخاص/ العام 
في وصف حالة الإمبراطورية العثمانية: كان المجتمع العثماني في القرنين السادس 
لووك ووو ا حي والعادي؛ بين 
المقدّس والمدنّسء أكثر مما تسود فيه مبادئ العام/ الثروة المشتركة/ الذكور والخاص/ 
الداخلي/ الإناث ‏ وهي تمبيزات تتعارض مع التقسيم التقليدي وفقاً للجنس". 

وفي حين لست متأكداً من آنا مستعدّون أو مضطرّون إلى التخلّص بالكامل 
من نموذج الخاص مقابل العام لتتمكّن من فهم طبيعة الجغرافيات المدينية في العالم 
الإسلامي, فإنني أودٌ أن أذهب من حدود نظرية أبو لَعْد عن الفئة «شبه الخاصة» 
لاستكشف الطرق المعقّدة ة التي طبع الجنس بواسطتها بعض أمكنة المديئة الإسلامية. 
ولهذه الغاية؛ سأركّز على عاملين تركا أثراً في شكل وجنس العوالم المدينية الإسلامية» 
بما فيها العمارة والتجارة والرموز والاحتفالية الدينية©. ولطالما كان مُعتَرّفاً بدور 
العمارة الإسلامية كعاملٍ مهم في عملية تخصيص الجغراقيات الإسلامية: إمبراطورية 
أكانت أم غير إمبراطورية لكل جنس على حدة. 

تلاحظ أبو لُعْد أنه "إلى جانب الممارسات النابعة من التقاليد: وإضافة إلى 
النصوص الفقهية الإسلامية» ساهمت الهندسة المعمارية في هذه العملية. ليس فقط 
من خلال حاجز المشربية؛ بل إن تصميم المنازل» وحتى الأحياءء قاد إلى هذا الواقع 
غير المتوازن الذي يتبح للنساء أن يرينٌ الرجال من دون أن يتمكّن الرجال من رؤيتهن» 
باستئناء النساء اللواتي تربطهنٌ علاقةٌ ما برجل:0". ففي بدايات إسطنبول العثمانية 


() «ر,(1520-1656) عتأمطاظ تفدمم0 مز عوسوع همه ععلمعن :معيو أدضعمسا عطتي ععباءم عتاوعآ 
.8-9 .وم ,(1988 ,لزعوع3 بوعا! ,لانو امنا مماءءمفط بدمتتقاعكوأل .طبطام) 

(4) معظم مراجعي مستمدة من الحقية العثيائية المبكرة» وتخصيصاً من إسطنبول القرن السابع عشرء المديئة 
والقرت اللذين أشعر يألفة كبيرة معهيا. انظر: «بع« آم امقددمنا0 16 ,عسسطععائطععة تعمهم8» لمم 5سزة1 
.315-16 .مم 


(9) يجب ضبط مسألة مقاربة أشكال معمارية معيّنة» كذلك» لسبب معاكس» ؛ كيا يتّضح من تعليقات رخالة 
فرنسي إلى أصفهان في القرن السابع عشرء جان شاردان» الذي كتب في مسألة أن المآذن العالية قد تسبّب المشاكل في 
مكان كأصفهان في القرن السابع عشرة ...هم لاايسمحون لأيّ كان بتسالق الثذئة العالية للدعوة إلى الصلاةء لأنجم 
سيتمكنون من مشاهدة النساه في منازلهن» والتي هي مفتوحة دائيا لهذه الجهة, أو في باحات منازلن وحدائقها. وعليه 
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الحديثة» كما في مناطق مدينية إسلامية أخرىء كان الولوج إلى أنواع أمكنة مختلفة» من 
حرم قصر توبكابي إلى شوارع إسطنبول؛ رهناً ليس فقط بالجنسء بل أيضاً بمجموعةٍ 
من العوامل الأخرىء مثل المكانة الاجتماعية» والعمرء والثراء؛ والاحتفالات أو 
الطقوس. وإلى ذلك كان أفراد البلاط العثماني» ذكوراً وإنائأه يمارسون سلطتهم على 
الأماكن المدينية ويصتّفونها وفقاً للجنس» » مستغلين الهندسة والطقوسء وممارسين 

امتياز المراقبة الملكيةء وهو امتيارٌ مَعَفول به في تصميم العمارة العثمانية» بدءاً من 


أكثر عرف الحريم عزلةٌ في قصر تويكابي إلى المجمّعات الاجتماعية - الدينية الكبيرة 
المسمّاة #الكليات» التي لا تزال تسم عدة مدن عثمانية إلى يومنا هذا. 


أولاً: الحريم: هل هو مكانٌ نسائيٌ فقط 

صحيحٌ أن جذور «الحريم» ليست إسلامية؛ إلا أنه لطالما اقترن ببلاط الحاكم 
المسلم أو برب عائلةٍ كبيرة. وهكذا يجري وصف الحريم بشكليه: حريم البلاط» 
وحريم العامة؛ بوضقه أكثر الأنكنة فصلا بين الجنسين:في الغالم الإسلاني المديتي. 

يقع الحريم في الحرم الداخلي للقصر أو في أبعد غرفةٍ في المنزل؛ ويعَدَ مكاناً خاصاً 
متنا وخر ستتلط يذ في كله البلاطي على اران المدية لني برجن ها 
خارجها أو يطل على أماكنها' '"". ويُسمح فقط لبعض الرجال ذوي الامتيازات بدخول 
الحريم اللي يتألف بأغليه من الدساء. وتُعَد غرف الحريم في قصر توبكابي في 
إسطنيول واحاتٍ للعزلة النسائية غالباً ما وصفها المراقبون بأنها سجونٌ نسائية» وليست 
مؤسساتٍ طبعت القسم الأكبر من جغرافيات البيئة المديئية المحيطة (انظر الرسم 
الرقم (75- .))١‏ 


وفي الوقت الذي يستمر الجدل حول نموذج «سلطنة الحريم؟؛ استمرٌ الباحثون 
المنكبون على المدينة العثمانية في عدّ أماكن الحريم ومن يعيش فيها فاعلةٌ وراء 
الكواليس» ولكن من دون أن يكون لها أي مقاصد شرعية لتعزيز المشروع العثماني 


فالمنارات اليوم هي للزينة ولا يجري استخدامها. وبدلاً منها هم ينادون اليوم على الصلاة من على سطح الجامع». انظر: 
رق انها .سآ ترط 0عاتلء رادرعل0'[ عل كناء[| كع«الات اء عترمع أ ,امم *اامنده © بدك كععمتره! ,صنلعقط© تمعز 
.194-15 .مم ,9 لوباك ,112 .م ,7 .آهن ,(1811 بامقدرن]! عا :ومدم) .كاه 10 

كيا لخصها وترجمها في: 51510 بز ودعللنن8 معمرم/لا تءمدعدلهها موطرنا عطا م درمانادهلوه0» رعلوا8 .5 
بعسروظ :0ا107آ عأصمادا أوع«نلعاة ع؛ جز تعمه!1 ,لراطسماط .0 نه «لعطممدطةزمط5 لقطودك8ة نمه ممطةوا 
,415 .م ,(1998 رؤوع؟8 5'متامهابا امتدة تعارهل" بوع1!) برنوزط هنره ععوورمماوم 

5. بلمهذا :انطاهماذا) تاكتاماد 0 1/ لننه ءاجه أاارهاى0 "© ,كنمامههآ1 .2 لهة بعاتهى6‎ 2002(.  )٠١( 
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العام (وهو ذكوريٌ بحت)20". صحيحٌ أنه كان محظوراً الدخول إلى الحريم الملكي 
على معظم الذكور والإناث الذين يعيشون داخل حدود الإمبراطورية وخارجهاء إلا 
أن الدخول إليه كان مسموحاً لعددٍ من الذكور الذين كانوا يديرون شؤونه إلى جانب 
السلطان والأمراء العثمانيين» ويُعرّف هؤلاء باسم «مخصبّي البلاط؛. وكان هؤلاء 
«الذكور من دون لحى: أو المعروفون ب #الجنس الثالث؛ زواراً شبه دائمين أو مقيمين 
دائمين في الأمكنة الواقعة ضمن جدران الحريم. وقدّم بوبوفي» وهو خادمٌ من أصلٍ 
بولندي عمل لمدة 77 سنة كموسيقي في قصر توبكابي؛ عدّة أمثلة عن المخصيين» 
واصفاً كيفية دخولهم إلى غرف الحريم. وكانت والدة السلطان تعتمد إلى حدٌ كبير على 
رئيس المخصيين الأسود ورئيس الخدم لتبقى مطَلعةٌ على أهم الأحداث التي تجري 
داخل القصر والإمبراطورية. ويقول بوبوفي إن «رئيس الخدم كان بمنزلة سيد المنزل. 
فهو يتممّع بالسلطة على كل المخصيين» وعلى جميع نساء أجنحة الحريم» وهو بمنزلة 
مرافق شخصيء إذ يرافق والدة السلطان أينما ذهبث ويبقى بالقرب منهاة"". 


وعليهء فإذا أخذنا أحد أكثر الأماكن فصلاً بين الجنسين في العالم الإسلامي» 
وأعدنا النظر فيه في ضوء وجود عنصر بالغ الأهمية والنفوذ هو #الجنس الثالث؟» نجد 
أنفسنا مضطرين إلى زيادة العرامل المتغيّرة» من جهة أولى؛ في معادلة الجنس بهدف 
احتساب أولثئك الذين يعيشون في أمكنة الحريم» والذين يقعون في مكانٍ ما وسط 
معادلةٍ منقسمة إلى ذكور وإناث. 


يحتاج ذلكء من الجهة الثانية من المعادلة؛ إلى إعادة احتساب. إذ من الواضح 
أن المكان «الخاص» للحريم يجب ألا يُعد مكاناً نسائياً محضاء كما يحلو لمستشرقي 
القرن التاسع عشر أمثال جيروم أن يتخيّلوه. ونظراً إلى إمكان وجود تعريف أكثر تعقيداً 


)1١1(‏ ترجع دراسة النساء الملكيات العثيانيات؛ والتحريف الذي بات يداخل الحديث عنهن؛ وإلى حدّ كبيرء إلى 
كتابات أحمد رفيق» وهو مؤرخ عثياني في أوائل القرن العشرين؛ أطلق على هذه الحقبة اسم ١‏ «سلطنة النساء؛ في كتاب 
يحمل العنوان عينه (سلطنة الحريم 4-١‏ إسطتنبول» 19377-1317). وقد غدا ذلك سبباً آخر يُزعم أنه وراء تراجع 
الإمبراطورية العثمانية بعد القرن السادس عشرء وهو ما يذكره أحمد رفيق عن سوء حظ الياب العالي يألاعيب الزوجات 
والأمهات الملكيات اللواز ني مارسن برأيه سلطة كبيرة من خلف جناح الحريم. ألاعيب السلطة والثروة هذه التي 
مارستها النساء الملكيات كانت برأي رفيق سبياً جوهرياً في انحدار السلطنة السيامي والاقتصادي بعد م يسمى العصر 
الكلاسيكي الذهبي. لمراجعة هذا النموذج ونقده انظر: #التساء في المجتمع السلجوقي والعثاني حتى منتصف القرن 
التاسع عشرء؟ في: 5:٠٠‏ عام على المرأة الأناضولية: كتالوغ معرض (إسطنبول: وزارة الثقافة في الجمهورية التركية» 
)١3177‏ ص ١١ - ١51‏ ل وله مومبعماوط ادمناعءاالعمار :17 :دبعفاتم8 تعدمة!! #بهه7ه0/1 بلمعومء و ولاطا" .سآ 

.(2007 ,عاموطقم تاأمطدع لام ) «داأس3 «عدامبذ1 ععزفهلظ1 

(؟7١)‏ «رومتاممعوء2 و'تبروطم8 :تصطوعه 173 لنل8ة عط مذ أنزممة5 أمهامه1» ,تعدو .ى قهمة معزو .© 

,6 ظة 22 ,جم ,(1985-1987) 10 ١/01,‏ ,1”أبتجصتره !01 ١اباططاراع‏ را 


ا١اىا/لك‎ 


للجندر» فإن هذا «الجنس الثالث» يعقّد الأمور بالفعل؛ إذا رغبنا بمحاذرة الوقوع في 
التصنيفات المجرّدة (ذكر/ أنثى) التي انتقدت في بداية هذه الفصل. 


الرسم الرقم (15 0( 
جان لوي جيروم» تراس الحريم». ىما 


صورة مرسومة بالزيت على الكانفا. 
المصدر: مجموعة خاصة. مستشرق تقليدي يصف مكان «الحريم» العثماني بالحار لكنه سجن معزول مع مخصبي 
السلطان. 


وإذا استثنينا المخصيين» وجدنا أن دخول الحريم الملكي العثماني كان مسموحاً 
أيضاً لعددٍ من ذكور «الجنس الأول»؛ من الأمراء إلى الأقزام والموسيقيين. وعن الحياة 
في قصر توبكابي» يروي بوبوفي كيف أن قزماً واحداًء ريما ترد صورته هنا في رسع 
مصمَّر لمحمد الرابع كصبي من عام ٠170؛‏ كان «يرتدي ستراتٍ باهظة الثمن» ويحظى 
بتأييد السلطان والملكة الأم» وكان يتنقّل بحرية في أرجاء القصر كلّه) (انظر الرسم الرقم 
”3 5). 


ويروي بوبوفي تجربته الشخصية» حيث كان يعزف لوالدة السلطان ضمن عُرف 
الحريم. برض عاد بلالا كان برق اناكو لحري كاف رن ريده إذ كا زف 
في الحفلات الموسيقية داخل الأجنحة الخاصة بالملكة الأم وحاشيتها. ويقول بوبوفي 


1١ /ا/1‎ 


إِنْ «الموسيقيين الذكور كانوا يدخلون الحريم معصوبي العينين ويغنون ويعزفون: وكان 
المخصيون يراقبونهم باستمرار من الجهات كافةً لمنع أي منهم من رفع رأسه وكانوا 
يضربونهم عندما يتحرّكون ولو قليلاً. وفي وسعي أن أؤكد لكم أنه لأمر متعبٌ ومربكٌ 
أن تكون عازفاً مقابل ثمن كهذاء وأن تكون في مكانٍ مميّزٍ كهذا وأنت محرومٌ من 
النظر» 69 


الرسم الرقم (75- 1) 
محمد الرابع» كأيّ شابء يراقب بينما مهرّجان يسليانه 


1 و اعممناما/ 115 
لد 


المصدر: صورة مجهولة المصدر تعود للعام 2176٠‏ رسم مصغْرء برلين» مكتبة المتحف السلطانيء ليبرهايده أو. 
زد. 207 ملف 11. 


(1) المصدر نفسهء ص 05. 


1١1١ا/6‎ 


إضافة إلى الوجود الجسدي لمختلف أنواع الذكور داخل «الحريم»؛ الذين 
لا يقعون دائماً داخل معادلة ذكر/ أنثى؛ أتاحت يعض المعالم المعمارية لغرف 
الحريم في القرن السادس عشر المزيد من التواصل مع العالم خارج حدود جدران 
القصر. ونتيجةً للتغييرات المعمارية التي طرأت عامي /1611 و1914 في عهد 
السلطان مراد الثالث على تصميم غرف الحريم في قصر توبكابي؛ صارت مساكن 
النساء والمخصيين السود أقرب إلى قاعة المجلس؛ حيث كانت تجري الأعمال 
الرسمية للبلاط العثماني!*2. 


ومن ذلك الموقعء كانوا يستطيعون سماع المناورات السياسية الجارية تحت 
غرفهم» من خلال فجوةٍ في حائط الحريم. وبالتالي» كانت نساء الحريم وخدامهنٌ 
المقرّبون يقترينَ أكثر فأكثر من قلب الإدارة العثمائية نتيجةً للتغييرات الهندسية. فبدأنٌ 
بتقليد سلوك السلطان العثماني الذي كان يشاهد أنشطة الديوان مختيثاً وراء نافذةٍ مُقَضْبَةٍ 
فوق قاعة المجلس (انظر الرسم الرقم (73- 290))7, 


ثانياً: مشهد المدينة الإسلامية 
إلى جانب الحريم الملكي» يمكن إخضاع مشهد المدينة الإسلامية للفصل 
الجنسي في أشكالٍ متعدّدقٍه ومن خلال مؤسسات مختلفة. تُعد الأمكنة المقسّمة بحسب 
الزمان والمكان والمصفة كجغرافيات نسائية» مثل شارع بنات الهوى أو الجزء الخلفي 
من الجامع أو ايوم النساء» أو غرفة الحمام؛ هي الأسهل للتعرّف إليهاء إذ غالياً ما كانت 
هناك لافتات تدلٌ عليها أو كان يصفها كتّاب السير المعاصرون29, 
وهنا أيضاًء كان الجنس عاملاً أساسياً يحدّد إلى أي مدى يكون مكانٌ مديني 
محدد محظوراً أو متاحاً لشخص ما. إلا أن العمر والدين والمكانة الاجتماعية كانت 
هي الأخرى من العوامل المهمة. فقد كانت بعض أجزاء المدينة ونصب تذكارية معينة 
خاضعةً للفصل الجنسي المؤقتء كما أنْ حركة إعادة تخصيص مكان معيّن لجنس 
)١5(‏ انظر: 1111 تخالا ول مطامروع) سوط فته اماع02 ,عباععاز رعلا ,هل دام كل ساومماءء1ة .0 
(1991 ركوط 
وذلك لدراسة تفصيلية حول التغيبرات المعيارية في قصر توبكابي في القرون الثلاثة الأولى. 
(16) المصدر تقسه. ص 1174 
(17) _يصف الرحالة شاردان؛ على سبيل المثال» بالتفصيل حي الجامع في أصفهان حيث النساء كُنَّ #غير محجّيات 


ومن دون غطاء للرأ أس». انظر ,/7 01[ ع0 عبت ذ| كعجانته اء عكعم نك ,«أفمعلن) «وذلهونه:©) بك كعومترم! بمتتمدطه 
.7 .م,7 .اماك 215-216 .مم ,2 ,أو 


١ 


دون الآخر غالباً ما كانت تحصل في أحياء المدينة» ولا سيّما في أوقات الطقوس أو 
الاحتفال"©. ولا بد من التدقيق في نقاط الالتقاء بين الجنسين» وفي هذه العوامل 
الأخرى بدلاً من الاكتفاء بفحص عامل الجنس وحده. 


الرسم الرقم (85- *) 
حفل استقبال على شرف سفير في قاعة المجلس العام 


صورة مرسومة بالزيت على الكانفا. 
المصدر: جان باتيست فان مورء مجموعة كوتش هولدينغ؛ إسطنبول» 1717/١‏ -/11/707. داخل القوس هناك نافذة 
شبكية كان في وسع السلطان أن يراقب منها سراً الأنشطة الجارية في الديوان. 


(107) ظاهرة جندرة المكان هذه وكا يشير دايفيس في دراسته حول «البندقية»» ليست وقفاً على المدن الإسلامية. 
وهو يكتب عن إسطنبول الجارة المتوسطية الغربية «التوازن الجندري للمكان المديني لا يتحدّد فقط من خلال قرارات 
ذكورية» وإنما أيضاً نتاج عملية مستمرّة» عملية تبادل أدوار دائمة بين الجنسين وبين الأمكنة الاجتماعية في المدينة التي 
تعمل على مدّ وترسيخ أو نقض قرارات جعل أمكنة معيّنة للرجال وأخرى للنساء. انظر: 8065 فص 5ذحه2 .12 
ر.قلء ,103915 .0) غمع106 لهة مم8 ,0 طانلسة ردررمع8 .ن) طاتليل نص «رتعلمعء0 2ه بتطجهعمء0 عط1» ,133و 

.0 .7 ,(1998 ,تتقتمعدم.رآ تعلرملا" ب؟جع1آ1) بر[ها1 عع تنه دكتمدرع ع1 دز بواءاء30 4تجه “ع0 0 


ملدلا 


في القرن السادس عشرء لاحظ المسافرون إلى إسطتبول؛ ومن بينهم هانس 
دِيرِنْشْوَارم» في سجله لعام 161”7؛ أن النساء الأكبر سئاً كنّ يقصدنّ الأجزاء المنفصلة 
من جوامع المدينة للصلاة: بينما كانت النساء الأصغر سناً وغير المتزوجات يصلّين في 
بيوتهن". ومشاهد خروج النخب النسائية العثمانية إلى الحمامات العامة في إسطنبول 
مع حاشية كبيرة من الأطفال والخدم كانت على الأرجح شائعة وتتكرر كثيراً وبانتظام 
في العاصمة. ويظهر ألبوم صور من عام 1587 أحد المشاهد تلك (انظر الرسم الرقم 
انس 


وقد اتخذ مسؤولو المدينة خطوات شرعية بهدف الفصل بين النساء والرجال» أو 
النأي عن الأمكنة المدينية المعروفة الخاضعة لقواعد الفصل الجنسيء إلا أن معايير 
الشرف والجنس فيها قد تكون عرضة للشبهة والابتذال. وتُظهر المصادر تلك كيف 
يجري تخصيص أمكنة معينة لجنس معيّنء في حين تبقى الأمكنة الأخرى للجنس 
الآخر. ويضع القاضي المالكيء ابن عبدون. قائمة بعدّة قواعد حول السلوك السليم 
للذكور والإناث في إشبيلية القرن الثاني عشرء مقادها أنّ المرأة "يجب ألا تغتسل في 
الحدائق؛ لأنها أمكنة إغواء؛ وألا تجلس على حافة نهر أيام الصيف إذا ظهر رجال 
هئاك. 


أما في أيام الاحتفالات» فيجب ألا يمشي الرجل والمرأة على الطريق عينه عندما 
يريدان عبور النهر. كذلك. يُمنع الحلاق من الانفراد بامرأةٍ في محلّهة. أما التي تقصد 
بئراً عاماً لتأتي بالماء» سواء كانت مسلمة أم غير مسلمة؛ فتُعدٌ مغادرة طالما ترافقها 
حاشيةٌ من الخدم. ولعلّ أكثر الأماكن تحريماً كانت متاجر بيع الزيزفون في إشبيلية 
التي» على غرار مقاهي إسطنبول في القرن السادس عشرء كانت محظورةً على التساء 
الشريفات تحديداًء لأنّ «الرجال يقصدونها لينفردوا بالنساءة9". 


للق انظر : معه0 لا نزحا عا ةأكمدها ,نتعنلال/ان) امالمتزء3 هئ بام فممل عد أبنطابهاكا ,تحص ة سطعدمء0 كمدق 
لإأممع كن عامعلنوعظ تمعمرمللا عاطتكتكمل» ,همعد يلا :برط لعا كد ,(1987 ,توتلمملةط معاعية عبد عسابا تسمامة) 
.2 عامط ,265 .ألا ,لاع هلآ ءذنجهادا أمنو نلعلا :هأ «,لبطمهدا ,0 165 

() يحتوي هذا الألبوم على 180 ورقة مع شروحات عدّة وصنع تصالح: ع«عفهن) دام لمع ناما معممقاول 
.مدعنا |2ه0غناهل! موتمادبدة 5'قمدعألا د “جومم ,5 | 86 5أكااع م ماهلتنالا 

انظر: ,243 .م ,(1994 بامدطعلق :انحاهماذا) تلدع [امععلرزق ء[ا جا ألاطيهاكل باتك .80 


)5١(‏ فضه «رملهذاء؟! :2 .اول بعاوهساذيماكصهن) إن عاندامةت) ع7[ 10 لع 7«وراواطظ أعراره7"! عذزا ه17 :داكا 
,(1987 ,ووعع8 توانوع جزونا لىعه)»:0 :لمه1ء:0 لمة عامملا بجعل؟) وزبوعآ لمممع8 برط لعاداكمدع! لرة لعاتلت ,براءولعمى 
.157-165 .مم 


١14١ 


الرسم الرقم (55- 4) 
نساء يتقدمن إلى حمّام عام 


المصدر: من جوهانز لويتكلاوزء مخطوطات فيندوبوننسيس 8510 المكتبة الوطنية في فبينا. 


وكانت الإدارة المدينية والنخبة الحاكمة غالباً ما تتدخلان ليس فقط لحظر الأماكن 
على المرأة» بل أيضاً لتخصيص أماكن معيّئة لهنّ لكي يتمكنّ من دخول الأسواق 
والحمّامات والحصول على الخدمات الاجتماعية الأخرى المُتاحة في المدينة. كذلك بنى 
الحكّام بعض المساجد على غرار مسجد غولفام [ألفت] خاتون في أُسكودار لمنح المرأة 


١18 


مكاناً للصلاة”'". وكان للحمّام المزدوج الكبير الذي بنته الزوجة المفضّلة لدى السلطان 
العثماني سليمان الكبير» خر م سلطان (روكسيلانا)» على أرض ميدان سباق الخيل البيزنطي 
القديم» أقسامٌ مخصّصة للرجال وأخرى للنساء (انظر الرسم الرقم (0-175)). 


الرسم الرقم (85-ه)2 
حمّام مزدوج» للرجال وللنساء. شيّدته زوجة سليمان» خاسكي رم 
وجدت في أسس سباق خيل بيزنطي في إسطنبول؛ منظر من جهة الغرب 


المصدر: من معهد الآثار الألماني في إسطنبول. 


بالطبع؛ كانت هناك حمّامات أخرى كثيرة في إسطنبولء وإذا كانت تتألف من صالةٍ 
واحدة» كانت المرأة تقصد الحمّام في أيام وأوقاتٍ معينةٍ دون أخرىء بحيث لا تلتقي 
بالرجال. أما مؤرّخ القرن السابع عشرء أوليا جلبي» فذكر أن نساء المدينة كنّ يقصدن 
حمّام النساء في حال أردنٌ المشاركة في هذا النشاط؟"©. 


وعلى الرغم من أنّ التغاضي عن هذه العادة لم يكن شائعاًء فقد كانت 
النساء من غير أفراد النخبة الحاكمة يقصدن أسواق إسطنبول تماماً كأسلافهنٌ 
البيزنطيات””2 (صورة مصغْرة عن النساء في التاريخ الإسلامي). وكما تشير إيفون 
)١١(‏ بعلرولا بوع71) «تصراررةا جهدده/01 ع[ اا نوا1«ولء307727 0نجه 17107121 :1127271 أمأعجة17 717116 رعوملءط مآ 

.م ,(1993 رؤوععظ 'ذويء كنمتآ 0م02 بلروى:0 

)1١1(‏ المصدر نفسه. ص ١7١‏ 7 و .517 .م «رعكتمتس8 سقصرم0 ع1 رععساءءاتطوعم :ععةم5» ولهءعممء 5-قتوط1" 
(7) حول النساء في السوق التجاري البيزنطيء انظر: ععقاواءكاتة1! عطا هذ معده/]» ,نادنمآ .85 فلتاعلهث 


,10111/771©7115/( :201510711110212 80207111716 .لع ,تتأو وماء16! 2/2ع1! نص «ر(وء أمتطمعء) 10-14) عآممستهماقمه2 01 
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سنغ» في دراستها حول سجلات محكمة إسطنبول في القرن السادس عشر 2... 
بالنسبة إلى النساء من ذوات المكانة الاجتماعية الاقتصادية الدنيا كافة» المسلمات 
وغير المسلمات. كان الخروج إلى الأمكنة العامة أمراً لا مفر منه. وكان الخروج 
إلى الشارع يعني أكثر من مجرد حركة على طريق الجامع أو الحمام العام؛ فقد 
كان دخول الأسواق أمراً لا بد منه» وبخاصة في غياب الخدم أو الذكور الذين في 
وسعهم القيام بهذه الوظيفة:9". 


وعلى الرغم من أنْ أغلبية البائعين في الأسواق المدينية الكبيرة كانوا من الرجال» 
فقد كان مسموحاً للنساء شراء وبيع السلع؛ كالأصواف والأشرطة وغيرهاء في أسواق 
الأحياء المدينية طالما أنهنّ لا ينافسنّ بقية التجار» ولا ينتهكنّ القوانين (انظر الرسم 
الرقم (1-1"5))*", 


وقد حاول مسؤولو المدن العثمانية إقامة سوق خاصة هي بازار أورات (النساء)» 
حيث تستطيع النساء الشريفات شراء حاجاتهنٌ من دون القلق على سلامتهنٌ وشرفهنٌ أو 
منافسة سائر التجّار. وتقع هذه السوق بالقرب من المسجد الذي أمرت زوجة السلطان 
خاسكي ببنائه في إسطنبول. وكانت تلك السوق» بحسب رواية جون ساندرسون» وهو 
مسافر إنكليزي من القرن السادس عشرء سوقاً نسائية حيث تأتي النساء لبيع صناعاتهنٌ 
|2 مزنلهف 
ومنتجاتهن 2 . 


منذ العصور القديمة» كانت المرأة تخرج من بيتها لممارسة طقوس الدفن 
وتنظيم أنشطة السهر على جثة الميت. والاحتفال بالأعراس» والعمل كقابلات في 
توليد النساء» وإنشاد آخر أغنية للميت. في تلك الحقبء كانت الأماكن المدينية التي 
يأهلها الذكور عادةً ويسيطرون عليهاء تخضع لإعادة تخصيص للجنس الآخر بشكلٍ 
مؤقت. لتصبح مقاماً تقليدياً تمارس فيها النساء واجباتهنّ التقليدية (انظر الرسم الرقم 
اتسكيية 


)١154(‏ وتعون جمد «رادطمماكا بمستدع© طامءعاءرز5 براتمع 6ه كامعلزهع2 :معمممللا عاطنوئأرمل» ,عمع5 ,لا 
,243 .م ,(1998 ,ؤوع:”1 و"متاكها/! امتة5 تعلرملا بدك 1) وا«مل8ا عنورمانا أدبو ناوعا ءر1ا دز معرجم!1 ,.لء ,براطصوططا 
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١85 


الرسم الرقم (5-15) 
إتيان رافورت؛ «سبيل ماء طوفان» ١/859‏ 


7 


صورة مرسومة بالزيت على الكانفا. 
كان مشهد النساء في العادة» وبخاصة من غير النخب. عادياً في أسواق إسطنبول. 


المصدر: مجموعة أمين رنداء إسطنبول. 


١/86 


المصدر: هرات؛ ١545‏ (المتحف البريطاني). 


في طقوس التفب 


يكون 


على موت مجئون ليلى 


الأمرء مع الرجال في «نظام الخامس» 


النساء ينتحبن» كما يجب 


أن 


الرسم الرقم (75- 21 


وفي عددٍ من مدن العالم الإسلامي» كانت المرأة تقصد المدافن والمعابد» ومن 
خلال زيارتها تجعل الأماكن والنصب التذكارية المجاورة مكاناً نسائياً بحتاً تقصده 
المرأة للصلاة» طالبةٌ إنجاب طفلٍ معافىّ» مثلةٌ أو الحصول على زوج مناسب. 

وهكذاء كانت مقابر بنات «خوجة معين الدين جشتي» وحفيداته في مدينة أجمير 
في الهند تضم جزءاً للعبادة مخصّصاً للنساء. وكان مسجد بيثم الذي بنته جهان آرا 
بيغمي صاحبء ابنة الإمبراطور المغولي شاه جهان» محطة مهمة على طريق حج النساء 
المسلمات في الهند 9 , 


وحتى أيامنا هذه» ما زالت بعض المساجد في إسطنبول» على غرار ضريح تِلي 
باباء يستقبل زواراً من النساء في أغلبيتهم» يأتين طلباً لحياةٍ زوجية مديدة» ولكثير من 
الأولاد الذكور (انظر الرسم الرقم (8-75)). 


الرسم الرقم انضكاف 
ضريح تِلي بابا على الشاطئ الأوروبي من البوسفور في إسطنبول هو مكان تقليدي 
للزيارة والحج للنساء يصلين فيه من أجل زواج سعيد وأطفال في المستقبل 


(71) هذ سقاءآ 2ه ععناعهعم عط هسة معددههم1 :تمزء2 عناطتط قصة وعطاآ عه جلوط» ركلة ه1021 وموء 0 
.469-488 .وم ,170714 عنتماو أونونوء/1 12 دز «رعد 110 ,.لء ,لزأطسماط نصذ «بوتكسآ مستاكت1 
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ومن الأماكن المدينية الأخرى التي كانت مخصّصةً لجنس واحدٍ في العالم 
الإسلامي» نذكر محكمة القاضي. والأمر الذي لا شك فيه أن الصورة المؤثرة 
لابن بطوطة وهو يدافع عن نساء الموالي نصف العاريات في ماليء كانت استثناءً 
لا قاعدة في ما يتعلّق بجنس (ولباس) الحضور في المحكمة. إلا أن محكمة القاضي 
كانت مكاناً تُطبّق فيه الشريعة وعدالة السلطان. 

وبالتالي» يمكن القول إِنّ الرجال إجمالاً في العالم العثماني كانوا يقصدون 
المحاكم؛ وكذلك النساء؛ إنما بصورةٍ أقل. وخلال العقود الثلاثة المنصرمة» جرت 
أبحاثٌ مكتّفة تناولت موضوع استخدام المرأة العثمانية للمحاكم والوجود الذي فرضته 
على محيطها عندما كانت تجازف لتدافع عن حقوقها الشرعية. وبخلاف الفرضيات 
الأولية السابقة التي زعمت أن النساء اللواتي يطلين العدل كن يمنحن يوماً خاصاً بهن 
في مخكمة القافتي» لم يتين أنه كان متاك أن يوم مخطمن لسار عقضد فيه النوأء 
المحكمة لرفع دعوى ضدّ جارها مثلاً أو لتحل نزاعاً مع زوجها”"» بل تشير الأدلة 
إلى أن النناء والرجال على جد سواءه كانوا يمثلون شخصياً أمام المحكمة؛ وغالبا ما 
يرافقهم شهودٌ من النساء» ويعرضون قضيتهم على المحكمة9". 

بالتأكيد» كانت معظم القضايا التي استمع إليها القاضي مُّحالةٌ عليه من الرجال أو 
من محامين ذكور يمثّلون النساءء ولكنٌ من المهم أن نلاحظ أنّ هذا المكان الذي لطالما 
ظتّناه خاضعاً لهيمنة الذكور وحدهم؛ كان أيضاً متاحاً للرجال والنساء» خلال الفترة 
الحديثة الأولى من العهد العثماني على الأقل (انظر الرسم الرقم (8-15)). 

إضافة إلى المثول أمام المحكمة؛ ساهمت المرأة في طبع الأماكن الحضرية 
للمدينة الإسلامية من خلال كم لا بأس به من الأعمال التجارية التي كانت تقوم بها هناك 
وأيضاً من خلال المشاريع العمرائية التي أسستها. ومن خلال أبحاثها الشاملة وسجلات 
المحكمة التي خلفتها في القرن السادس عشر نساء مدينة أسكودارء إحدى مقاطعات 
إسطنبول» تقول سنغ عن حق: «خلف الجدران التي سرقت من المرأة مكانتها» وخلف 
جدران البيوت التقليدية في القرى والمدن العثمانية» كانت المرأة ناشطة في ميادين 

(4؟) وففاة ع1 تكلرمعءع؟ ادتعتلمل مقمرم 011 تصنادء© لامععامعبى5 برأعدع هأ معدم /لا» ,فود تمموعة .م8 


,(1975) 18 .اهلا ,اعأ 0 ع اكز بورماكذلط اماع30 ناته عتننره معط عناا زه أمتياول «بتتعدزمكا مدتاماهمة أه كسمن 
.53-114 .مم 


حول تجربة ابن بطوطة في مالي» انظر: ‏ .<متاءا.مابطاطو6ف-354] لعدمدامدنا اهداق افع ممقطلمه .جم //:مااط> 
)١4(‏ أنداه0 مأممطة 1116 تدلجمعء1 اولس مقسه01 بمنامع0 طامععنمء ع5 برأممقع مز معدم /لا» ,كع مأمدءد 
.59 .م «روعسترد1 مدتأمتدسة 1ه 
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اجتماعية واقتصادية تخصٌ محيطها. وما لا يعرفه المراقبون الأوروبيون هو أنْ معظم 
النساء كنّ في الواقع يملكنَ تلك الجدران والأراضي الواقعة ضمنهاء وكنّ على طريق 
شراء أراض أخرى وبيعها. صحيحٌ أن الحجاب واللباس المحتشم كانا يحميان المرأة 
من أي اهتمام ذكوري غير مرغوب فيه» إلا أنّ هذا الأمر لم يمنع المرأة المتخفية وراء 
الحجاب من المشاركة في صفقاتٍ كبيرة لتقديم القروض 7 الاستثمار في شراكاتٍ 
تجارية مع رجالٍ لا تربطها بهم قرابة ولا دين. باختصارء كان المسجد والحمام مجرد 
جزأين من نظام حياتها الاجتماعية والاقتصادية». 


الرسم الرقم (9-15) 
سجلات البلاط تشهد أن النساء في السلطنة العثمانية وفي بدايات الحقبة الحديثة 


كن يتقدمن مباشرة بظلاماتهن إلى القاضي والرسميين الآخرين في السلطنة 


التفاصيل من مصغر هانرئم يعود إلى العام /198 
المصدر: أرشيف متحف قصر توبكابي» 5 1617١ه.‏ 
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ثالثاً: الهندسة المعمارية والمدينة المقسّمة بحسب الجنس 
كانت الهندسة المعمارية أداة أخرى جعلت المرأة من خلالها تحدّد مجرى 
الحياة في المدينة الإسلامية» وأن تقسّم الجغرافيات المدينية بحسب الجنس. وعلى 
عكس الاعتقاد السائد بأنّ المرأة ة اا اطوريات الإسلامية كانت مجرّدة من أية 
سلطة يسبب الممارسات الثقافية 7 أعاقت تتقلهر ووجودها جسدياً في الدائرة العامة 
ومنعتها من الظهور علتاًء أظهرت دراساتٌ حديئةٌ أنّ عدداً من النساء الملكيات في 
البلاط الإسلامي أخذنّ على عاتقهنٌ مشاريع معماريةٌ طموحة؛ وساهمنّ بشكلٍ فاعلٍ 
فى الطقوس كوسيلةٍ لتمثيل أنفسهنّ وإثبات وجودهنّ بين سائر فئات الشعب» ولترك 
بصماتهنّ في بِستهنٌ المدينية المحيطة””". 


وهناك تراث غنيٌ من النساء اللواتي طبعنَ العمارة الإسلامية» وأنجزنَ مشاريع 
معمارية هائلة؛ بدءاً بنساء البلاط الإسلامي الملكي في أيامه الأولى» ومنهنّ زبيدة زوجة 
الخليفة ة العياسي هارون الرشيد» وصولاً إلى النساء العثمانيات في أوائل فترة الحداثة» 
أمثال * خرّم ومخحُرمة وطرخان سلطانة. ودفعت التغيرات الحاصلة في أوجه السياسات 
العثمائية في ما يخصٌ الخلافة في منتصف القرن السادس عشر بنساء البلاط الملكي» 
ولا سيّما والدات الأمراء العثمانيين: إلى الاقتراب أكثر فأكثر من أوساط السلطنة في 
إسطنبول. وفي عملية يسميها بيرس «نزوح السلطنةة؛ «كانت العائلة المالكة تنزح 
تدريجاً من المقاطعات لتستقرٌ في البلاط الملكي في العاصمة إسطتبول»", 
وكان لهذا التغبير في مكان وجود أفراد العائلة المالكة تأثيرٌ في المرحلة التي 
استطاعت نساء العائلة المالكة خلالها أن تمهّد الطريق لسلطتهنّ. وقبل متتصف القرن 
السادس عشرء كانت أبرز المشاريع المعمارية التي بنتها نساء العائلة المالكة العثمانية 
تنفد في المراكز الحضرية خارج العاصمة إسطنبول. وكانت أمهات ورثة عرش السلطنة» 
ومن خلال تأدية دور الحارسات والمستشارات لأبنائهنّ؛ تتولّين إدارة معظم أعمال 
قصور المقاطعات التابعة للأمير فى ممختلف مناطق الإمبراطورية. وفى الأسّر الملكية 
في المقاطعات؛ غالباً ما كانت والدة الأمير» بصفتها الأكبر سناً في البلاط» تؤدي 
دور مديرة الشؤون المعمارية. ولكن مع بدء النزوح التدريجي لمساكن الأمراء نحو 
(١؟)‏ عدوم 0 «عاامهمه"! :11 ,أمعتهع]الةآ مدن" :وا«ه0/[! عأنردادا أمنوااع1! عذ) :ذا نعسره18 ,.0© ,راطسولا 
-وز 1 لمة ,(1993 ,ومعمط قاموع ممتك/! [ه نإاتوع لاملا :1111 ,وتاممقءمهنا/1) لمداععاها .ل برط لعنتمكمهها ,دممادا زه 
.«كأممرة مقصره0)1 16" رععناءءاتراءتة :ععقم5» بلقعمدع5ة 


(1؟) مه طامعءءاءا5 عطا مذ معصولقا أمبزم8 ممج:ه0 )0 ععههمر !1 :دع أمموماه8 عمتلاتط5» ,عممزعه عتاوعي] 
.47 .م ,(1988 ععاوة/نا- اله ؟) 61 .00 ,ف .[0؟ حاماداا ادء ألا «روع تسامء0 طتمععاهء 5 


لالحنا 


إسطنبول؛ كان ردّ نساء العائلة المالكة في تركيز جهودهنّ في مجال البناء في العاصمة 
أكثر من المقاطعات. وباستثناء مسجد السلطان أحمد الذي تم بناؤه في النصف الأول 
من القرن السابع عشرء كانت معظم المساجد في العاصمة إسطتبول منذ متتصف القرن 
السادس عشر وحتى القرن السابع عشرء وكذلك محيطهاء » بطلب من نساء البلاط 
العثماني وإشرافهن؛ مثل زوجات السلاطين العثمانيين ويناتهم وأمّهاتهه 9 

كان بعض نساء العائلة المالكة النافذات هؤلاء من اللواتي أسَسنَ لمشاريع بناء 
ضخمة لم 7 ترك أثرها في الأماكن المدينية التي كانت موجودة فيها فحسب؛ بل ساهمنَ 
من خلالها أيضاً في تخصيص بعض تلك الأمكنة للنساء دون الرجال. ومن خلال 
اللافتات والتعليمات الدقيقة» كان هؤلاء النساء يلفتنّ انتباه الرجال الذين يدخلون تلك 
اده ايا ا ا او سان 


وفي العالم العثماني» لم تكن المعايير الاجتماعية والثقافية تسمح بظهورٍ علني 
أكبر لنساء العائلة المالكة؛ من هناء جاء التركيز على العمارة لتحل محل وجود المرأة 
الملكية العثمانية. وأصبحت الهندسة المعمارية والطقوس المحيطة بها بالنسبة 
إلى النساء العثمانيات اللواتي ساهمنّ في حركة العمارة» رمزاً لتقواهنَ وسلطتهنَ 
ووجودهنٌ الفعلي في الإمبراطورية. وكان مجمع مسجد يني جامع في إمينونو في 
إسطنبول الذي شيّدته طرخان سلطانة في القلب التجاري للإمبراطورية العثمانية أحد 
تلك المعالم". 


رابعاً: خديجة طرخان سلطانة ومجمع مسجد يني جامع 
والجناح الملكي: أماكن مخصّصة لجنس واحدٍ 
كان قصر مُتكارء الجناح الملكي العالي؛ يقع في مكان مميّز من مجمّع مسجد 
يني جامع» ويتتصل بالجدار الشرقي للجامع. ب 0 
تأمل المنظر الجميل الذي يطل عليه الجناح» كوالدة السلطان التي كانت تستطيع دخوا 
تلك العُرف الملكية الخاصة (انظر الرسم الرقم (75- .))1١‏ 
(5) وفق حساب أحد الكتّاب أنه في منتصف القرن السادس عشر كان نحو 77 في المثة من كل مؤسسات 


إسطنبول تملكها نساء. انظر: «,1546 "أن علعططة]' اناطصمادآ عطا اه كتوتزاههةق مخ :ودلا مهد معدم لقا» متعمظ أعأءطون. 
.10 .م ,(1983) 1-3 .5مه ,17 .اهلا ركء افلا المع زرك 4ه اممذكعك 


(1) من أجل تحليل تفصيلي لهذا الموضوع ورعاية طرخان سلطانة: انظر: :06دم5» بلمعدمع 7655 
.5 ععاترقكء «رععتمصرظا مددوم0 عط رعسسعععاتلاعيم 


لللدلدلا 


الرسم الرقم (515 )٠١‏ 


5 3 نه ا كنا كذ لا ان 0ه له ها ها ها نه اه كاله د 


22 000-52 
ممع مجد والدة السلطان (الجامع الجديد) 


وقد صُمَمٍ الجناح الملكي ليكون مركزاً لمراقبة الأماكن التي يطل عليهاء وكان 
يسمح لوالدة السلطان بمراقبة ما يجري حول المجمّع؛ إذ كانت بسبب الجندر ممنوعة 
من التواجد في عدة أماكن من مجمّعها. كذلك؛ كان يمكن رؤية حركة العمل في أرصفة 
الجمارك في إمينونو من ناحية الجناح الملكي المواجهة للقرن الذهبي. ولعلّ أهمية 
المنظر المتاح من الجناح الملكي تكمن في بُعده الملحمي. قفي منطقة قبة الجناح يرد 
أبيت شعر للشاعر العاصمي يقول البيت الأول منه إِنّ «الجناح الملكي هو مكان مميرٌ 
للنظر والتأمل؛9؟, 


وكما يشير إليه رسم المجمّع الرقم »)1١-77(‏ تلتقي خطوط الرؤية من الجناح 
الملكي مع عدة أماكن وأنشطة استراتيجية» وهي: المدخل الجنوبي الجمعي للمسجد 
0» والمدخل الخاص للإمام (0)؛ حيث كانت الشربات تُقدّم للمصلين بعد وقت 
الصلاة. 


وكان يمكن رؤية هذه الأماكن كلها من ناحية الجناح الملكي المقابلة لمياه القرن 
الذهبي» وكذلك الأمر بالنسبة إلى أي نشاط تجاري أو عسكري كان يدور عند مدخل 
الميناء وفي مركز جمارك إمينونو (9) ومن ناحية القصر يمكن أيضاً رؤية عدّة مواقع 
مهمة مجاورة لمداخل المجمّع؛ منها: المدخل إلى القبر الضخم الذي بنته طرخان 
سلطانة لنفسها 8)» والبوابة الشرقية المؤدية إلى السوق المزدحمة ()» والمدخل 
المؤدي إلى المدرسة الابتدائية؛ وريما إلى مدرسة تعلّم الحديث الشريف (900". 


أما ما الثافورة الكبيرة ف اا حر اع واو أ مجم 
شرفات بر ارين حك رقم السام زه 


بلي ريت تعد وح د وا مجه 
كما يعتقد بعض الباحثين «مجموعة تنظمت عشوائية» بل كان منظماً بطريقة 


والدة السلطان بالنظر إلى أماكن المت كافة» حيث كات تمن وجوففا ليا 


(4") لبحث هذا البرنامج الإيبوغراني لمجمّع مسجد يني جامع؛ انظر: علالةلا نمعلا عط1ل» لمعمو كسوزط1 ..آ 
علألة/ا أصعلا عط1» :كلقع ممع 1125-5 .سآ :58-70 .مم ,(1998) 15 اهل ,كص دوعاط <«بنادهمتصع له عع ام درم عسوعهالا 
«رععناعةانطععف مقدصمةة0 هأ ممتكالا لع ععلمء) :(1597-1665) انتطمهاكا بنادممتمع غه عرعامسم0 عنهوده1ة 
:أممطلط) كعذاءلعم3 عانضماذا «ذ دمأادانتء ععممع!1 إأء5 01:0 موه ا«ملوط ,ترعره!1 ,.لك بوعاهون1 فلتطعنة؟ .2 نما 
إت مود امو لمسبءءاة ءرما 18:6 :]اننا :1107 01101401 بالدعمهء5-دلزاط1 نهد ,69-90 .مم ,(2006 ,لالانا5 

,220-230 .جم ,5 .وهك رابمااب3 ممناجيا1 عءلقه11 


ره المدرسة الأساسية ومدرسة الحديث لم تعودا موجودتين» وحل محل إنشاآتهيا مصرف وشارع. 


1١11“ 


الرسم الرقم )١1-75(‏ 
مخطط مجمّع مسجد يني جامع؛ يظهر الأجزاء المختلفة لمؤسسة طرخان سلطانة 
التي كان بها ممر للسيدة إلى المقصورة الملكية 


م 


افا الغااءلاتة .حل 
- 


وهكذاء بدل أن يجري اعتبار تصميم المجمّع تدهوراً في مبادئ التخطيط 
المعماري العثماني في حقبة ما بعد سنان» كما يرى بعض مؤرخي العمارة» فإن تصميم 
مجمع مسجد يني جامع» المتمحور حول نقطة «القصر؛» يمثل إبداعاً معمارياً يستجيب 
للمكانة المتغيّرة للنساء العثمانيات الأميرات» وبخاصة والدة السلطان» خلال النصف 
الثاني من القرن السابع عشر. 

وكانت إطلالة الجناح الملكي بمنزلة برج مراقبةٍء أتاحت للسلطان العثماني 
مراقبة أتباعه وهو مختبئٌ خلف فجوات نوافذ قاعة المجلس العام؛ أي ديوان همايون» 
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في قصر توبكابي"©. ومنذ النصف الثاني من فترة حكم السلطان محمد الثاني» بدأ 
بروتوكول البلاط العثماني يُبعد السلطان أكثر فأكثر من أنظار العامة» وتدريجياًء فأصبح 
السلطان شخصيةٌ بعيدة المنال وكلّية الحضور في الوقت عينه. وقد استمرٌ العمل بتقليد 
عزل السلطان بيدرجاتٍ مختلفة حتى القرن الثامن عشر؛ حين ت ال 
بالبروتوكولات التي تفرض العزل الجسدي للسلطان وإبعاده عن ن الأنظار"" و وأصبح 
بمقدور أفراد البلاط العثماني؛ ذكوراً وإنائا» أن يمارسوا السلطة على مختلف أنواع 
الأماكن» مستفيدين من تقسيم الأماكن في مشاريع العمارة» وممارسين امتياز المراقبة 
الملكية الذي كان يطبّن في تصميم الأبنية العثمانية وهندستهاء بدءاً بأجنحة الحريم 
الأكثر عزلة في قصر توبكابي؛ وصولاً إلى مجمّع مسجد يني جامع الذي بنته طرخان 
سلطانة في [مينو: 0 


وكان امتياز المراقبة الملكية يُعد عنصراً مهماً في العمارة النهضوية الإيطالية. وقد 
تم اكتشاف أهمية عنصر المراقبة الملكية ودينامياته المعقّدة مؤخراً كعنصر مهم في 
كيفية ممارسة منقّذي الهندسة المعمارية الإسلاميين لسلطتهم ونفوذهم على الأماكن 
الحضرية» وكيفية تخصيصها لجنس دون الآخر*”". وكما يكتب هيل» فإن «الهندسة 
المعمارية هي نظام ملموس للتصنيف يعمل باستمرار على زرع وتعزيز المبادئ 
التصنيفية الكامنة وراء كلّ الشروط التعسّفية لثقافةٍ ما. وهذا ما يبرز جلياً في الممارسة 
المعمارية الأولى لمرحلة الحداثة» في تركيزها على التراتبية الاجتماعية للأمكنة» من 
حيث الأصول وطقوس المواكب الملكية» واستعمال المشاهد والأبواب الداخلية 


(7) من أجل تقييم مقارن لدور النظرء انظر: هذ عقه0 ع1 عمتسم ,تملفهكماساوممامهة ساس 
.303-342 .مم ,(1993) 23 .آه؟؟ ,كفلم /مء 0 عمل «رعععواوط لوطوسكا لعة لأبنقكة5 ,ممدوم 0 
(707) من أجل التعليق على الصورة المتبدلة للحاكم العثاني والمقارنة بالملاحظات الفرنسية والعثانية المعاصرة 
حول الملّكية. انظر: المصدر نفسه» ص 7٠5‏ الملاحظة 14 
(8؟) :(1597-1665) أنطمقاذآ ,مهممندسة ,ه ععامهمع عدودمكة علتلولا نمعلا 15 :لمعممء د5مون11 
.6-90 ترم «بععنناءعاتطععة مقصدم0 هذ ترمتوتلا ممه عمق 
(74) لعمل مفيد وببليوغرافيا دور النظر في العمارة والتخطيط المدني لبراكير النهضة؛ انظر: ها/مدالة 
بعولضمطامة2) ععبع«ما”! «تعوواا براجمظ جنا عسو 214ه أح4 ,#اكتمعطرنا “عبرطظ عا[ كه ارماسادمه ,ورمع معاطعة 1 
.(1997 ,ممعط تواتدك امنا عولتمطسى زخالا 
لعمل آخر حول مسألة «النظر» الملكي في قصر تويكابي العثماني؛ كما في أمكنة ملكية أخرى في بواكير 
العالم الإسلامي» انظر: اسطهنة1 همه 5369910 ,ممدما0 هذ عمة عا ومتدهمم» ,تمفدا كان اومرزءء!ة باسنت 
لإتاعو زأمواعىت 50 عط أه علزع عط1» ,عاهوس؟ .؟ .0 :303-304 .مع )١993(,‏ 23 ا ,كذلعادءاج0 عل «رععمولوط 
,تك اموس ." .2 لمعه ,180-189 .مم ,(1997) 36 .أه؟ ,دايع «وملععا]! دزهعقلماءآ و'وءطسمطاخ عغ مذ ددزوا/ا مه 
كت علقاة ص8 نعامةظ لإاتكت اتهلا) انمع عأامماكا زه كععملمط عبلا د ««دذعة| ننه ععجرمععفجما ,عمع مم0 
.(2000 
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المتسلسلة للإيحاء بالمسافة التي تتيحها السلطة0”*». وجرت العادة في الهندسة 
المعمارية العثمانية على تصميم الأماكن بطريقة تمنح رئيس العائلة المالكة إمكان النظر 
إلى عدة أماكن ومراقبتها. وكانت الرغبة في تخصيص مثل هذا المكان» حيث الرؤية 
والمراقبة» هي أحد العوامل الأساسية في تصميم مجمّع مسجد طرخان سلطانة في 
إمينونو. وكانت الأماكن التي يطل عليها الجناح الملكي توحي بأنَ نساء العائلة المالكة» 
لدى تنفيذ المشاريع المعمارية؛ لم يكتفينَ بطريقة التصميم التي اعتمدها الذكور 
فحسبء بل كنّ أيضاً يضاهينَ الرجال في الاهتمام بامتياز المراقبة الملكية. وأكثر من 
ذلك. فقد لجأنَ إليها للحصول على إمكان النظر إلى الأماكن التي يُحظّر وجودهنّ فيها. 
بدءا من القرنين السادس عشر والسابع عشرء بدأت نساء العائلة المالكة» 
وبالتدريج؛ يملأنَ الفراغ البصري والطقسي الذي خلّفه السلطان العثماني» وأصبح 
وجودهنٌ ملموساً من خلال مشاريع العمارة التي باتت تتركّز في وسط الإمبراطورية 
بفضل مشاركتهنٌ الواضحة» وإن محجّبات» في المواكب والحفلات الملكية التي 
يقدّمها البلاط العثماني. ويفيد المسافرون الأوروبيون أن الجولات الملكية التي شاركت 
فيها النساء كانت ضحْمةٌ بالفعل. فكان موكب طرخان سلطانة في عام 1174 يتألف من 
أكثر من ألف شخص من أفراد البلاط العثماني. وضمن حاشيتها الملكية: كان هناك مئة 
فرد من الفرسان العثمانيين بملايسهم الفخمة؛ إضافة إلى مئات الجنائنيين» ومتحدّرين 
من سلالة النبي محمد (يَلِِ)ء والعديد من الإنكشاريين. وكانت عربة والدة السلطان 
محاطة بالمخصيين السود الذين كانوا يبعدونها عن أنظار العامة» ولكن كانوا في الوقت 
عينه يجذبون الاهتمام إليها كعنصر أساسي في الموكب الذي كان يستمرٌ عبوره ثلاث 
ساعات. اوعلى الرغم من أن السلطانة لم تكن على مرأيّ من الناظرين؛ إلا أن وجودها 
كان باهراً فعلاً. ومن وراء ستائر نافذة عربتهاء كانت تراقب الحشود المبتهجة» وتمنحها 
فرصة أن تكون في حضرتها الملكية لمدة ثلاث ساعات؟. 
(١غ)‏ تامطوعلام) عممصبط «مع0م/! «راءدء ها ععذاذامم «علدع0 فته عباعءاارطع 4ف ,.لء ,وااناط معاءلز 
.(2002 بؤوعع2 عتمعطقةم 
)4١(‏ في وصف مراقب أوروبي لهذا الموكب. انظر: عك سمه ةجفاسة'| ع ««وذلهاء* عالعنمنها! بتعتدت 1 .8 .ل 
بعامة) فاصنا ذت كتج فاك كمع اذبه "در م |" ادو كبا 22/[«واناهآرأى كطلاءأعبااح انزع د ألزرمة «ناءازهاعى ءل مجع عل الم جرعى 
11 |1 111 (ا71هأت67 30 مانت 110771 ع7[ أمتععة«! 18 رععدءظ لهة ,61اء158 .مم ,(1681 ,[طم .م] 
.195 .م بعمامة7 
وفي وصف موكب طرنخان سلطانة إلى أدرنة في 58 كانون الأول/ ديسمبر 2171715 انظر: ,قهالة6 عماماهم 


ةمق ) غ011 .5 .71 نزطا عله اكمهه ,كغكداء5 .© نزحا معاذلت , | ,امنا ,672-1673( عموهمه]ظ علسادب0 اتإره' انطجواولا 
.(1987 ,أعلةترقق8 بالمنصيا ذانمة1 عن 
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أما بالنسبة إلى النساء اللواتي كن يقفنَ على جوانب الطريق ليتفرّجنَ على المواكب 
الكبيرة كموكب طرخان سلطانة» فغالباً ما كان المكان الذي يشغلته موضوع جدلٍ وسبباً 
للبلبلة يستدعي اتخاذ تدابير قانونية (انظر الرسم الرقم (75- 17)). 


الرسم الرقم (155- ؟١)‏ 
غالباً ما تشاهد النساء يشاركن في المناسيات العامة ولو على الهامش 


المصدر: .559 هذآه1 ,(1720) لمنضادء 1 «رمتكنءعدرصه 0 عرزا زو عأو860. 


1١1 1/ 


وفي حالة من هذا النوع؛ ونتيجةٌ لتجمّع نسائي كبير لمشاهدة وقائع زفافٍ ملكي 
في جام 11/8 كان تتخدير التلطاتة: 3 إن رغبة النساء في مشاهدة العروض العامة إنما 
هي مبال فيها. .. ويُمنعن من الاقتراب من المركز التجاري للمديئة والأماكن» حيث 
تتجمهر الحشود.. ل 

ومع ذلك؛ تظهر صورٌ لنساءٍ عثمانيات غير ملكيات» وإن في الهامش», في كتب 
الاحتفالات العثمانية التي تبرز احتفالات الختان الكبيرة في القرون السادس عشر 
والسابع عشر والثامن عشرء مثل سورنامه وهبي الني أظهرها لفني رسام بلاط السلطان 
أحمد الثالث. وعليه» فإن وجود النساء في تلك الاحتفالات لم يكن ممنوعاً بالكامل أو 
حالةٌ غير طبيعية» بدليل إدخال الرسام لعدّة نساء في إطار لوحته. 

ومن بقايا الأرشيفين المكتوب والمادي المتوافرة لدراسة بدايات المدينة العثمانية 
الحديثة» يظهر لنا أن كل أفراد العالم العثماني ‏ الجندرء والنخبء وغير النخب» 
والسكان المدينيين وغير المديتيين - كانوا جميعاً يدفعون باستمرار حدود الأمكنة 
التي خصّصها المجتمع لتتناسب وقيود الجندر. وقد عبّروا عن ذلك من خلال العمارة» 
والتجارة والرموزء والاحتفالات» وذلك في عملية مستمرة من إعادة تعيين وجندرة 
الأمكنة التي كانت في الواقع أكثر ازدحاما» وكذلك جغرافية بواكير المدينة الإسلامية 
الحديثة. 


(85) .200 .م «روعمماده أناطون84 نمه 525:10 همس م0 ص عقهن) علا ومتمندم» ,كمليكم1-سالومماعهل1 


يعادلا 


١‏ مل الج والسلامون 


النقابات في الدراسات التاريخية الأخيرة 
نيللي دنا»» 


يُعنى هذا الفصل بالأبحاث التي أجريت على النقابات في العقدين الأخيرين» غير 
أنه من الأهمية بمكان أن يتم تحديد بعض الأسس التي تستند إليها تلك الأبحاث. وفي 
هذا ما يستدعي الرجوع إلى مطلع فترة السبعينيات» حيث كان ظهور العديد من القضايا 
التي تشكل أساس الدراسات التي تجرى على المجتمعات الحضرية اليوم. ففي أوائل 
السبعينيات» تحوّلت دراسة الثقابات من كونها دراسة للمؤسسات التي غالباً ما كانت 
ذات طبيعة وصفية إلى دراستها من حيث التاريخ؛ في إطار الزمان والمكان» وكجزء من 
عملية التغيير القائمة. 

فى هذا الصددء كان لأندريه ريمون دور أساسى فى خخلق اتجاه جديد نحو دراسة 
النقابات» حيث أصبح كتابه الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر”© 
نموذجاً يُحتذى به من جانب العديد من العلماء والدارسين. قدم ريمون دراسة للنقابات 
في ظل علاقتها بإطارها الاجتماعي» وبالمجموعات ذات السلطة» كما أوضح العلاقة 
المتغيّرة بين النقابات والطبقات الحاكمة. وهكذا أصبحت الثقابات جزءاً من صورة 
كبرى تحتل العوامل الاجتماعية والاقتصادية مقدمتها. 


(©) أستاذة التاريخ في الجامعة الأمريكية في القاهرة. 
لق باع فذى >*|[ لقلا بده عجزمن) نه كاصعء0© ات كج كناو 
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إضافة إلى ذلك» يعتمد كتاب ريمون على العديد من المصادر» أهمها كتاب 
وصف مصرلكل الذي يقدم صورة تفصيلية لنقابات مصر في عام »؛ وكذلك 
كتاب أوليا جلبي» المفكّر والرحالة التركي من القرن السابع عشرء وكتاب الذخائ 
وهو نصّ نادر يعود تاريخه إلى القرن السابع عشرء ويبدو أن كاتبه كان أحد 
الحرفيين. والأكثر أهمية هو استخدامه الواسع لسجلات المحكمة في القاهرة في 
إعادته بناء تاريخ نقابات هذه المدينة2. 


تلا ذلك أن أصبحت سجلات المحكمة متاحة فى العديد من المراكز 
الحضرية؛ الأمر الذي جعلها مصدراً رئيسياً لدراسة الثقابات في العديد من أجزاء 
العالم العربي والعثماني الأخرى. ومنذ ذلك الحين» استغل الدارسون والعلماء 
تلك السجلات في دراسة النقابات في القدس ودمشق ومدن سورية أخرى» 
وبورصة» ومدن البلقان» الأمر الذي يعني أن هناك الآن نطاقاً واسعاً من التجارب 
والخبرات» أناضولية وعربية وبلقانية» تتمتع بعمق وشمولية» ويمكن استخدامها 
كأساس في كتابة تاريخ النقابات. 


وهكذاء فإن هذا البحث لا يقتصر على المراكز الحضرية الكبيرة أو العواصم 
كالقاهرة وإسطنبول؛ فكتاب آمئون كوهين عن النقابات في القدس يوضح أنه يمكن 
القيام بدراسة شاملة حول المدن المتوسطة الحجم التي لا يزيد عدد النقابات فيها على 
مئة نقابة (في مقابل 1٠١‏ نقابة في إسطنبول و١1‏ نقابة في القاهرة)”» كما أوضح 
أنه حتى البلدات الأصغر مثل حماة ‏ التي قدّر الرحالة الفرنسي فولني تعداد سكانها 
ينحو 50٠١‏ نسمة في عام 17٠١‏ كان فيها نقابات يمكن دراستها من خلال سجلات 
المحكمة©. 


إحدى التتائج التي أسفر عنها هذا الاتجاه هي تحول الدراسات من التركيز على 
محاولات فهم نقابات «الشرق الأوسط؛ أو النقابات «الإسلامية» بوصفها كتابات 
تختصٌ بمدينة بعينها في فترة زمئية محددة. ومن ناحية أخرى» نتج من هذا الاتجاه 
نوع من التشتيت» حيث تغاضت الدراسات المتعمّقة عن الصورة الأكبر. كما اتضح أنه 


زقف .+اصبروظا' | عل «هذاصات عه 2 
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يمكن اجتناب التعميم الكائن في مصطلحات مثل نقابات الشرق الأوسط والنقابات 
الإسلامية» حيث إنها لم تشهد أي تغيير بمرور الوقت. ولم تلق الضوء على أهمية التنوع 
المحلي من منطقة إلى أخرى. 

أظهرت تلك الدراسات أن هناك بعض السمات المشتركة فى حياة النقابات 
بغض النظر عن موقعهاء فوظائف كالاشتغال بجمع الضرائب وسمات مثل بناء الثقابة 
الهيكلي؛ وقيادة شيخ النقابة؛ كلها خصائص تشترك فيها النقابات بوجه عام. غير أنه 
ما زال من الممكن ملاحظة بعض الاختلاف من منطقة إلى أخرى؛ هذا على الرغم من 
أن قليلاً من الأعمال قد عنيت بتلك المقارنات. أما في ما يتعلق بوجود المرأة في تلك 
النقابات؛ فقد ذكر عبد الكريم رافق» على سبيل المثال» في دراساته المتعددة عن البلدان 
والمدن في بلاد الشام أن المرأة لم تكن أبداً عضواً في أي نقابة» ولم يكن للنساء نقابات 
خاصة بهنء على الرغم من اشتغالهن في بعض الحرف مثل إنتاج المنسوجات وصنع 
الحصائر من القشى" . 

أما السجلات الحكومية في القاهرة» فتظهر صورة مختلفة إلى حدّ ماء من حيث 
إن النساء كن أعضاء في بعض النقابات ذات. الصلة بالأنشطة النسائية» كعضوات أو 
كرئيسات نقابات في بعض الأحيان. يتضح هذا في تعبين إمرأة كرئيسة لمجموعة من 
الراقصات من نساء الغجر (الغجر النسوة) اللاتي كن يقدمن عروضهن في المهرجانات 
العامة والموالد”؟. أغلب الظن أن هذا الاختلاف بين المنطقتين إنما يعود إلى التقاليد 
المحلية وتنوعهاء ومن المؤكد أن دراسة مقارنة بين ممارسات تلك النقايات سوف تسفر 
عن نتائج غاية في الأهمية. 


منذ ذلك الوقت المبكرء أثار عدد من تلك المناقشات اهتمام العلماء 
المنشغلين بدراسة تلك النقابات؛ وسوف تعمد الصفحات التالية إلى إلقاء الضوء 
على بعض تلك الاتجاهات من خلال مناقشة أهم الموضوعات التي طرأت أثتاء 
دراسة تلك النقابات» والتي أثارت اهتمام العلماء في العقدين الأخيرين؛ مثل العلاقة 
بين النقابة من ناحية والحكومة والاقتصاد والحياة السياسية والمحكمة والشريعة من 
ناحية أخرى. 
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أولاً: تسلسل أحداث النقابات وتاريخها المبكر 

تعود السجلات الحكومية المتاحة في بعض المناطق إلى القرن الخامس عشرء 
وإلى القرن السادس عشر في العديد من المناطق الأخرى. نتج من هذا أن الدراسات 
الأخيرة التي أجريت على النقابات ترتكز على الفترة من القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر وحتى الثامن عشرء أو التاسع عشر في بعض الأحيان. أما العلماء ممن يعملون 
على الفترات السايقة على تلك الفترة» فيلجأون إلى مصادر محدودة لمساعدتهم على 
فهم تطور تلك المؤسسات. 

أما بالنسبة إلى هؤلاء المهتمين بأية حال بدراسة التاريخ المبكر للنقابات» فإن 
نشأتها ظلت دائماً في بؤرة اهتمامهم. حقيقة الأمر أن الاهتمام المنصبٌ حول نشأة تلك 
النقابات كان دائماً أكبر من الاهتمام بتطورها التاريخي. وليس هناك اتفاق يجتمع عليه 
العلماء في شأن كيفية ووقت نشأة تلك النقابات؛ نظراً إلى كثرة التخمينات المرتبطة 
بالموضوع, ولأن تلك التخمينات عادة ما تكون مرتبطة بمنطقة دون أخرى. لكن أحد 
تلك التساؤلات يدور حول ما إذا كان لهذه النقابات وجود قبل العثمانيين. وتمثل وجهة 
نظر إيرا لابيدوس أحد الاتجاهات؛ فدراسته على مدينتي دمشق وحلب تحت حكم 
المماليك (1917-176) تفترض أنه لم يكن للنقابات وجود في تلك الفترة» إلا أنه 
يذكر وجود بعض الهيئات التي عملت على تدريب العمّال وتنمية مهاراتهم وأن نوعاً 
من التضامن كان يسود بين أيناء أفراد مجموعات الحرفة الواحدة©, 


وعلى النسق نفسه في القاهرة ‏ تحت حكم المماليك كذلك ‏ كان حرفيو المهنة 
الواحدة يتكتلون في منطقة واحدة أو بناية واحدة. وأثيرت الفكرة نفسها مؤخراً في مقالة 
كتبها عباس الهمداني يتعقب فيها نشأة رابطات الحرفيين في أوائل القرون الوسطى في 
بغداد. ففي تحليله ل رسائل إخوان الصفاء عدّد الهمداني بعض الوظائف الأساسية التي 
كانت تقوم بها هيئات الحرفيين تلك؛ الأمر الذي أفضى به إلى اقتراح مسمّى أشمل 
لكلمة «نقابةة ليشمل رابطات الحرفيين التى كثيراً ما يرد ذكرها في المصادر الأدبية 
الأول 00 0 ١‏ 
3و 
(8) وكتدى امنا لوصولا تخالا بععلتءطمممع) كعدوا +/81100آ ععاصا ءا جا كم ذاز©) أأكبااة ,كنلزممآ ورا 


0 .م ,(1967 ,ووعمط 


(9) اله 5ه مأو م0 عط أناهطة بزسعنامماده© عطا لمة "5315-له مدعطك!! [أ'معمظ على ,تممفميدة؟ عوطم 
عرزاه بورماعذا] عأنرمنمعطا جا :ع4ه17 هارت 0ننصل نملط مقممةك! نزااعلة :مذ «بديماك1 لوبوتلء14! براممع هذ كلاب 
.157-13 .م ,(2002 ,قتفسهة! 8[ تحملومط) ررمءعدممرءا نوعلا اط 


انا 


أما بالنسبة إلى هؤلاء القائلين إنه كان للنقابات وجود قبل العثمانيين: فهناك العديد 
من الافتراضات. مثل الأصول البيزنطية والسلجوقية لدارسي الأناضول. فتحليل التاريخ 
اليوناني ‏ على سبيل المثال - يذكر الهيئات النقابية في اليونان بوصفها امتداداً طبيعياً 
للمؤسسات التي بدأت تؤدي دوراً مستقلاً أثناء فترة سقوط الحكم البيزنطي"©. 


ونتيجة لذلكء فإن ما لدينا اليوم من تأريخ للتقابات إنما هو مبني على أجزاء 
من دراسات أجريت هنا وهناك» وليس هناك من سيب يدعونا إلى افتراض أنه يمكن 
تعميم التأريخ نفسه على كافة المناطق» إلا أنه لا يمكن الانتهاء إلى أن الافتقار إلى مثل 
هذه الدراسات. أو نقص المصادرء يعني بالضرورة أنه لم يطرأ عليها أية تغيّرات» أو 
أن النقابات كانت تتسم بالثبات في الفترة من ابن خلدون وحتى إلياس قدسي (القرن 
التاسع عشر)7") كما زعم أحد العلماء. وعلى الرغم من الاحتمال القائم بأن العديد 
من صفات الحياة النقابية تتسم ببقائها لفترات طويلة؛ كبنائها الهيكلي؛ وكونها مرؤوسة 
بشيخ» ووظيفتها من حيث تدريب الصتاع والحرفيين» إلا أن هناك مشكلة منهجية في 
افتراض غياب التغبير حتى العصر الحديث أو حتى انتشار الرأسمالية البريطانية. 

وهناك اتفاق عام على أن القرن السادس عشر قد شهد تطوراً عظيماً في الدور 
الذي تؤديه النقابات» وأنه في العديد من مناطق العالم الإسلامي تعود أصول النقابات 
إلى عوامل محلية سابقة. وبغضّى النظر عن منشأ تلك الهيئات» من الواضح أن ازدهارها 
قد بدأ منذ القرنين الخامس عشر والسادس عشرء إلا أن الظروف التي أتاحت هذا 
الازدهار ما زالت تتطلب بعض البحث والدراسة. لذاء يتوجب علينا أن نولي هذا 
الموضوع اهتماماً خاصاً يتمثل يتتبع الإرشادات القليلة التي اتخذها العلماء» ومنها 
العلاقة بين ظهور النقابات واختفاء المحتسب. كانت هذه الشخصية البارزة» التي يتم 
انتخابها وتعيينها من بين علماء الدين» مسؤولة عن السوق الحضري. ففي مصر إبان 
حكم المماليك» كانت وظيفة المحتسب واحدة من أبرز الوظائف وأكثرها احترام» 
ولا يشغلها إلا أشخاص تلقُوا تدريباً في مؤسسات دينية» مثل المقريزي المؤرخ العظيم. 


وهناك عدد من «الحسبات» اليدوية التي يعود تاريخها إلى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشرء تصف تفصيلاً المهمات التي من المفترض أن يقوم بها المحتسبء مثل 
)1١(‏ ركوعع© هماع متطكه/لا 6ه يوانو لآملا تعاتاق 5) 1400-1900 برا «مطاه8 13 ,لامعوقه1 نوام اهم 
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مراقبة جودة البضائع التي تباع في السوقء والتأكد من أنه لا يتم شيد البنايات على 
الطرق العامة؛ وهي نفسها المهمات التي أصبحت في ما بعد من مسؤوليات النقابات. 
أما ما استلزمه هذا التغيير فلا يزال قيد البحث والتفسير. فبالطبع يجدر بالباحث أن 
يبحث عن تفسير يتجاوز مجرد تغيير يطرأ على طبيعة عمل موظف حكومي. 


وفقاً لعبد الكريم رافق» فإن إحدى أهم النتائج كانت التغيير الذي طرأ على 
الأبعاد الدينية للئقابة؛ بصفة خاصة من حيث إن «الاحتساب» كان وظيفة دينية» وأنه من 
المفترض أن يبع «المحتسب؟ الشريعة» ولكن ما إن بدأ تطبيق قانون النقابة حتى اختلف 
الأمر. فالحرفيون لم يكونوا من العلماء» وكان اهتمامهم هو ممارسة عملهم بغضٌ النظر 
عن الشريعة. كما أن 2رفيق؛ يرى أن اختفاء دور «المحتسب» في ما يخصٌ شؤون السوق 
في القرنين السابع عشر والثامن عشرء إنما يتزامن مع القوة الاقتصادية ل «الطوائف؟ التي 
كانت قد تأسست تماماً آنذاك29, 


ثانياً: النقابات والدولة 


تعد العلاقة بين الثقابة والدولة قضية معقّدة ومتعددة الأوجه؛ ولطالما كانت في 
مقدمة العديد من الدراسات؛ وما زالت موضع جدل ونقاش. فالفهم الكامل لطبيعة 
النقابات لا يتأتى ضمن سياق مجرد. ولا سيما هيكل القوة الذي تعمل النقابات في 
إطاره. بيد أن فهم طبيعة العلاقة بين النقابة والدولة أمر حتمي لفهم قضايا أعمق؛ كإدارة 
الاقتصادء والدور الذي تؤديه النقابات في الحياة السياسية» وفكرة التقليدي في مقابل 
الحديث: ودور التقابات في الصورة الاجتماعية الأشمل. وهكذاء فإن تحليل العلاقة 
بين النقابة والدولة من شأنه أن يقدم قناة يمكن من خلالها فهم الإطار الاجتماعي - 
الاقتصادي لحقبة زمنية بعينها. كما أنه يتضمن فهم كيفية التغيير الذي طرأ على تلك 
العلاقات» والظروف التى أسفرت عن تلك التغييرات. وكلها أمور ما زالت بحاجة إلى 
البحث والاستكشاف. ‏ 


تتفاوت الآراء بشدّة حول هذا الموضوع؛ فمن ناحية» هناك دولة عثمانية مركزية 
قوية في القرن السادس عشر حاولت التحكّم في الاقتصاد عن طريق أسعار البضائع 
وفرض القيود من خلال نظام التعريفة على حركة البضائع والمواد الخام؛ ومن ثم 
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على أنشطة النقابات”"". وعلى الجانب الآخرء يرى بعض العلماء مثل أندريه ريمون 
وعبد الكريم رافق أن سيطرة الدولة على النقابات كانت سيطرة محدودة. بالطبع» 
كانت هناك صلات بين الدولة والنقايات متمثلة ب «شيوخ6 النقايات» حيث كان جمع 
الضرائب على الخدمات والمنتجات من خلالهم. وحينما كانت الدولة تستصدر أمراً 
في شأن الصتاع أو أعمالهم؛ كان هذا أيضاً يتم من خلال هيكل النقابة. وأخيرأًء كان 
للدولة أن تتدخل مع بعض النقابات بشكل مباشرء إما للقيام ببعض مشاريع البناء» 
وإما للقيام ببعض الخدمات كنقل البضائع؛ وهي مهمات تلتزم فيها النقابات بتقديم 
عمّالها وصتّاعها. فكان يمكن استدعاء هؤلاء الرجال للقيام ببعض أعمال الإصلاح 
أو الصيانة في بعض مشروعات الدولة» مثل صيانة القلاع على طول طريق الحج. 
فمثلاً تعدّ كل من نخل وأجرود محطتين مهمتين فى صحراء سيناء شهدتا العديد 
من الإصلاحات في عام 4 ١٠٠ه/‏ 1540م: اشترك فيها العديد من النقابات المعنية 
بالبناء والشيدء وتحمّلت خزانة الملكية المصرية التكاليف كافة. وكان العمل في مثل 
هذه المشروعات واجباً عادة ما تتقاضى عنه النقابات أجراً أقل من أسعار السوق 
العادية9", 


ويعود ذاك الاختلاف في وجهات النظر إلى عدة عوامل؛ منها: 


١‏ قضية المصادرء إذ تعد ملفات وسجلات الدولة العثمانية» مثل القوانين 
والفرمانات: جزءاً رئيسياً في أعمال العديد من العلماء مثل روبرت مانتران في دراسته 
لإسطنبول. ونيكولاي تودوروف في دراسته لمدن البلقان. فبطبيعة الحال» تحفل 
سجلات الدولة بالعديد من القرارات التي أُصدرت ولم تتبع؛ فهي بذلك لا تقدم صورة 
حقيقية للواقع. لذا كان استخدام تلك السجلات من قبل علماء مثل مانتران وتودوروف 
لفهم العلاقة بين الدولة والنقابات» بهدف التركيز على الدور الذي أدته الدولة في 
توظيف النقابات؛ وقد افترضوا وجود نوع من الرقابة الحكومية الصارمة على النقابات» 
ومن ثم على الحياة الاقتصادية. على سبيل المثال» ذكر تودوروف في دراسته لمدن 
البلقان أن النقابات كانت تدار من خلال مجموعة من الأوامر السلطانية'2. إضافة إلى 
ذلك؛ عمدت بعض الدراسات التي أجريت على نقابات الحجرف من خلال التعليمات 
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نينا 


الرسمية إلى خلق صورة من الانسجام بين الدولة والمجتمع. من ناحية أخرى» توصلت 

بعض الدراسات الأخرى التي استخدمت السجلات الحكومية إلى وجهة نظر أقل 

انحيازاً للدولة. حقيقة الأمر أن العديد من المعلومات المدوّنة في تلك السجلات إنما 

ترصد نزاعات بين الصنّاع» وبين الصناع ورؤساء النقابات أو السلطات. ٠‏ ومن ثم» رأت 

المؤرخة باسكال غزالة في دراستها على القاهرة أن تلك العلاقة كانت دائماً تتسم بالتوتر 

المستمرء والتقلبات» والصراع على السلطة» والمساومات» بدلاً من أن تكون علاقة 
هيمنة ثابتة. ولفهم طبيعة تلك العلاقات» يجدر أولاً توضيح بعض الظروف3". 


١‏ - قضية الاتجاه» ففي العقود الأخيرة» كان الاتجاه التأريخي يسير نحو تاريخ 
يعطي يقلا للقوى الاجتماعية: ونرى ذلك جلياً في دراسة تاريخ النقابات. فالجدل 
المثار ‏ في الدراسات التي أجريت مؤخراً ‏ حول ما إذا كانت النقابات تدار من قبل 
الدولة أم لاء قد فسح في المجال لاتجاه مختلف إلى حدّ ما. فقد أزاحت ثريا فاروقي 
الستار عن بعض الظروف التي أدت بالدولة العثمانية في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر إلى تعبئة العمّال والصناع للعمل في مشاريع حكومية؛ إما في أوقات الحملات 
الحربية وإما في مشروعات عمرانية مهمة. وعادة ما كان يحدث هذا لفترات معينة» 
وعلى الرغم من أن تلك التعبئة كانت تتم بالإجبار؛ إلا أن هؤلاء العمال كانوا يتقاضون 
أجوراً لقاء عملهم؛ وإن كانت أقل من معدلات أجورهم العادية7". على أية حال» 
من الواضح بالنسبة إليها أنه لم يكن هناك هيئة نقابية ذات نمط مركزي مُفترَض» وأن 
الترتيبات المحلية كانت متفاوتة إلى حدّ بعيد. 


٠“‏ - قضية الزمان والمكان؛ فحقيقة الأمر أنه كانت هناك اختلافات واسعة فى 
العلاقة بين النقابة والدولة تبعاً لاختلاف الزمان والمكان محل الدراسة. ونظراً إلى 
أن العديد من الدراسات التي أجريت حول النقابات في الفترة بين القرنين السادس 
عشر والثامن عشر قد تمركزت حول إسطنبول» حيث كان للدولة حضور قوي» 
وحيث كان الالتزام بالتعليمات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية أكثر منه في المناطق 
الأبعد. فقد جرت العادة على استخدام إسطنبول كنموذج يمكن تعميمه على جميع 
اليلدان الواقعة تحت تحت حكم الإمبراطورية العثمانية. وقد عمدت بعض الدراسات حول 
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النقابات إلى التركيز على علاقتها الوثيقة بالدولة. ويرى المؤرخ التركي محمد غنج 
أن الدولة كانت وثيقة الصلة بتوظيف بعض النقابات» تحديداً فى ما يخصّ إمداد 
العاصمة ببعض البضائع الحيوية والأغذية؛ وهي سياسة أطلق عليها المؤرخون اسم 
«الإمدادية» (50ذهو209151)» وهي التأكد من استمرارية عملية الإمداد بحيث تظل 
السلع والخدمات رخيصة الثمن» ومتوافرة؛ وذات جودة عالية. وكان يمكن تفعيل 
هذا من خلال التسعير» ومن خلال توجيه بعض السلع نحو العاصمة وسكانها البالغ 
عددهم سبعمثة وخمسين ألف نسمة. بالطبعء كان غنج يشير في هذا إلى إسطنبول» 
مركز الإمبراطورية وأكثر المدن الآهلة بالسكان. ولكن؛ إلى أي مدى كان يتم تطبيق 
سياسة «الإمدادية» في المدن الأخرى؟... تلك قضية أخرى. فبالوسائل التي كانت 
متاحة آنذاك ‏ قبل العصر الحديث ‏ هل كان فعلاً من الممكن السيطرة على النقابات 
في المدن والبلدان الأخرى خارج إسطنبول؟ 

تعتقد ثريا فاروقي» كما تذكر في كتابهاء أنه كانت هناك اختلافات واسعة بين 
النقابات في إسطنبول ومثيلاتها في المدن الأخرى. فهي تؤكد ما قاله غنج حول سيطرة 
الدولة على الجرف في العاصمة» فحرفيو إسطنبول لم يعملوا أبداً للأسواق الإقليمية أو 
الدولية» ومتنجاتهم كانت دائماً للإنتاج المحلي. وقد عنيت السلطات العثمانية بسياسة 
«الإمداديةة تلك» وحرصت عليها في ما يخصٌ توزيع السلع على سكان العاصمة. 
حتى إن التاجر أو الحرفي الذي يحاول نقل بضائعه من سوق إسطنبول كان ينظر إليه 
بوصقه مثيراً للمشاكل» ولا يناله إلا وقف كل أنشطته. وكان لتلك القيود أثرها في هيكلة 
الثقابات في العاصمة"'. من ناحية أخرى» تذكر ثريا فاروقي أن الأمر مختلف حتى 
في البلاد الشديدة القرب من إسطنبول ‏ مثل بورصة ‏ حيث العلاقة واهية بين النقابة 
والدولة299©, 


يتضح من هذا الأمر أنه ليس بوسع المؤرخين أن يتخذوا من إسطنبول نموذجاً 
يمكن تطبيقه على مدن أخرى. ففي دراسة النقابات ‏ كما في دراسة المجالات 
الأخرى ‏ هناك دائماً مشكلة التعميم استناداً إلى تطبيق الأبحاث التي تجرى على 
إسطنبول على سواها من مناطق الإمبراطورية.العثمانية» من دون مراعاة اختلاف الأطر 
والظروف من مدينة إلى أخرى. أما بالنسبة إلى العلماء المنشغلين بدراسة مصرء أو 
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1١ا/‎ 


سورية؛ أو الجزائر» فيتضح من دراساتهم أن سيطرة الدولة على النقابات في تلك البلدان 
والعديد غيرها أضعف منها في إسطنبول. وجدير بالذكر أن مؤرخي الوطن العربي ‏ أمثال 
أندريه ريمون وعبد الكريم رافق - لا يتفقون غالباً ووجهة النظر الخاصة بسيطرة الدولة 
على الأنشطة الاقتصادية» لأن تلك السيطرة تختفي ما إن نبتعد عن العاصمة. 


إميالة إلى ذللئ حو لي لحعفلة فغينة: رفي كان يني لا يمكن للعلاقة بين 
النقابات والدولة أن تتخذ شكلاً واحداً. فهناك نقابات د تختص بالإنتاج» وأخرى تختصس 
بالخدمات» ونقابات تختص حتى بأوجه الترفيه. فعلى المستوى النظريء بوسع الدولة 
أن تكلف أياً من النقابات للقيام بمشروع ما أو تقديم سلعة معيئة. أما من الناحية العملية» 
فإن الكثير من النقابات لا يقع في دائرة اهتمامات الدولة. فنظرة إلى لائحة نقابات 
القاهرة لعام 185١‏ التي أعدها أفراد من الحملة الفرنسية على مصر ‏ نجد أن معظم 
النقابات البالغ عددها 718 المذكورة في اللائحة لا علاقة لها بالدولة. على سبيل 
المثال» تقتصر العلاقة بين الدولة والنقابات المنشغلة بأوجه الترفيه (كنقابة الموسيقيين» 
أو القصاصين» أو المغنيات» أو الراقصات» أو الرواة في المقاهي» أو لاعبي خيال الظل» 
أو الراقصات والموسيقيين المصاحبين لهم والذين يطلق عليهم اسم «رقاصين») على 
جمع الضرائب”", 


أما النقابات ذات الصلة بإنتاج السلع الغذائية» فهي أكثر النقابات خضوعاً لسيطرة 
الدولة مِنَ .خلال بيانات التسعيزء ففي القاهرة في القرن السادس عشرء كان هناك 
دائماً قوائم أسعار للسلع الغذائية الأساسية تصدر وتُطبق بصفة متنتظمةء إلا أنها أسقطت 
بعد ذلك. أما إنتاج المنسوجات؛ وهي واحدة من أكبر الصناعات في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر في القاهرة» التي كانت تستوعب أكبر أعداد من العمالة» فكانت 
تعمل بشكل مستقل عن أية سيطرة من قبل الدولة. من ناحية أخرى؛ كان السكر سلعة 


استراتيجية؛ وقد عنيت الدولة بالإشراف على توزيعه عن قرب"". 


غير أنه من الممكن استكشاف العلاقة بين النقابات والسلطات من خلال دراسة 
أعمق لطبيعة تلك السلطات: وغالباً ما سنجد أن ما يطلق عليه جزافاً اسم «سلطة» أو 
#دولة؛ يتكون من عدة كيانات أحياناً ما تتنافس مع بعضها البعض» ولكل منها مستوى 
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تسيلا 


معين من السيطرة على النقابات. من ضمن تلك الكيانات: السلطانء أو الدولة التي 
تصدر أحكاماً بعينها؛ وهناك أيضاً السلطات المنوطة بتنفيذ تلك الأحكام؛ في ما يخص 
سداد الأموال وجباية الضرائب على سبيل المثال. وبين تلك السلطات والنقابات قد 
يطرأ نوع من التفاوضء أو الأخذ والردّء في شأن بعض أوجه الإجراءات والترتيبات» 
وذلك بدلاً من سياسة إصدار الأوامر من طرف وتنفيذها من قبل الطرف الآخر. وهنا 
يطرأ تساؤل: هل أن كل من يتم تعبينه في وظيفة ما يحرص فعلاً على اتباع القوانين 
الرسمية؟ حقيقة الأمر أن الأدلة تشير دائماً إلى أن موظفي الدرجات الوسطى غالباً ما 
يكون لهم مصالحهم الخاصة:؛ وانتماءاتهم الخاصة:؛ فغالباً ما يقعون في فخ الاختيار بين 
ولائهم لدولتهم وولائهم لمصلحتهم الخاصة. فلجدهم يطبقون اللوائح» ولكن بالطريقة 
التي تتناسب ومصالحهم, بغضٌّ النظر عما إذا كانوا يتّبعون نص القانون أو روح القانون. 
في هذا الإطار» من هؤلاء الذين يمثلون مصلحة السلطة: القاضيء الذي يفصل 
فى النزاعات بين النقابات والسلطات؛ والملتزم» الذي يعمل على جباية الضرائب من 
النقابات؛ والمفتي» الذي يتم الرجوع إليه للحصول على رأي قانوني في قضية أو حالة 
ما. أما القاضي فيمكنه الاستعانة بأهل الخبرة للأخذ برأيهم في الأمور الفنية» وغالباً ما 
يؤخذ بها في صنع القرار. 
إضافة إلى تينك الشخصيتين» هناك «المحتسب» الذي تقلّص دوره منذ القرن 
الخامس عشرء والذي له بعض النفوذ والصلاحيات على الثقابات بدرجات متفاوتة. 
ومن ضمن وظائفه الأخرى التي ظلت هي وضع أسعار البضائع بالاتفاق مع رئيس 
الثقابة. وللمحتسب أن يفرض بيع سلع بعينها في أماكن محددة حتى يمكن إخضاعها 
للضريبة. وهكذاء فإن اعتبار كل تلك الشخصيات ككيان واحد قد يكون أمراً مضللاً» 
فليس بالضرورة أنهم يجتمعون على وجهات النظر نفسهاء أو أن لهم جميعاً الاهتمامات 
نفسها. كما أنه ليس بالضرورة أن تكون العلاقة بين كل منهم والنقابات واحدة» بل إن 
تلك العلاقات بالأحرىء خاضعة للانحيازات بحسب الظروف السائدة. 


قفي قضية يرجع تاريخها إلى عام ٠7١٠ه/‏ ٠159م؛‏ نشأ نزاع بين النقابة والدولة» 
وساند كل من «القاضي؛ و#المفتي؛ ادعاءات النقابة. وكان النزاع حول السكر الذي 
كانت ترسله مصر إلى إسطنبول كل عام إلى المطبخ الإمبراطوري» حيث كان يتم إرسال 
مقدار ثابت من السكر كل عام إلى القصر يُدفع ثمنه من الخزانة المصرية. وكان منتجو 
السكر مطالبين بتوفير تلك الكمية قبل قيامهم ببيع السكر في السوق المصري. لكن لم 
يكن لوخ حول ارام متي السبكر باللزائم المتروضة من قبل الأنولة. وإننا حون 


مينلا 


يقة حساب الكمية؛ من حيث إذا كان #رطل؛ السكر يساوي ١5٠١‏ درهماًء كما يجري 
الوزن في إسطنبول؛ أم ١54‏ درهماء كما يجري الوزن في مصر. بالطبع» كان هناك من 
يمثل مصلحة الدولة» وهو #المحتسب» في هذه الحالة؛ ومن ناحية أخرى كان هناك 
منتجو وتجار السكر ومعهم وازنو البضائع متمثلين برئيس النقابة"". وأخيراء كان هناك 
ممثلو العدالة و«الشريعة»؛ فكان «القاضي؟ أولأًء ثم «المفتي»» اللذان كانا يُطلب منهما 
أن يدليا برأيهما في تلك القضايا. 


فى أوقات أخرىء» نجد بعض المنحازين إلى النقابات يلجأون إلى سلطات الدولة 
لمساندتهم ضد جامعي الضرائب. ففي عام 51١١ه//1741م؛‏ على سبيل المثال» 
تقدمت نقابة الصيادين في قرية بانوب في محافظة الغربية في منطقة الدلتا بشكوى أن 
الملتزم الذي من المفترض أن يجمع عشرة في المئة من إنتاجهم: قد فرض عليهم 
ضريبة جديدة أطلق عليها اسم ال #طعمة؛» ورفعت الشكوى إلى محمد باشاء حاكم 
مصر آنذاك؛ الذي استدعى بدوره قاضي القضاة ليتأكد من إقامة العدل ومنع فرض أية 
ضرائب إضافية على الصيادين”". 


يتضح من هذه القضايا مقدار التعقيد في المصالح والاهتمامات؛ بدءاً من اللوائح 
العليا الصادرة من قبل الدولة؛ وحتى المستوى الأدنى من الموظفين المنوط بهم تنفيذ 
تلك اللوائح: والنقابات المختلفة» والشق القانوني نظرياً وتنفيذي» أو من السلطة 
السياسية؛ أو هيئة الضرائب والسلطة القضائية. أما الاتجاه الذي ينظر إلى الأمر باعتباره 
لعبة بين لاعبين؛ الحاكم والمحكوم؛ أو كياناً يصدر الأوامرء وآخر يطيعها وينفذهاء فلا 
يظهر تلك التعقيدات. كما أن هذا النوع من التحليل يلقي الضوء على الطبيعة الدينامية 
لتلك العلاقة» وكذلك العناصر المكوّنة لها. 
والسؤال هنا ليس ما إذا كانت النقابات أدوات بيد الدولة» أو منظمات مستقلة 
ذاتياً تعمل بشكل منفصل عن الدولة؛ بل هي دراسة عن العلاقة المتغيّرة بين السلطات 
السياسية والكيانات الاجتماعية الأخرى. والنتائج التي يتضمنها هذا التحليل هي ظروف 
تنطبق على مدينة كبيرة» ولا تنطبق بالضرورة على المدن الأصغرء كما أن ما يجري في 
العاصمة إسطنبول ربما لا يماثل ما يجري في المدن البعيدة من المركز. 
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ثالقاً: النقابات والقانون 


كان للاهتمام الأخير بدراسة العلاقة بين الشريعة الإسلامية والمجتمع أثره في 
دراسة النقابات: إذ إن أغلبية هذا الاهتمام كان منصبًاً حول تطبيق القانون والصلات 
الوثيقة بين النقابات والهيئات القضائية. ففي الفترة من القرن الخامس عشر وحتى 
القرن التاسع عشرء مثّلت المحكمة جزءاً مهماً في تاريخ النقابات» فكان على الباحثين 
حول النقابات أن يهتموا بالعلاقة بين النقابات والمحكمة تماماً كاهتمامهم بالعلاقة 
بين النقابات والدولة» نظراً إلى التعامل شبه المستمر بين أعضاء النقابة و«القاضي» في 
شؤونهم اليومية» كما أن القضاة هم من يصدّقون على انتخاب وتعيين رؤساء النقابات» 
وهم من يفصلون في النزاعات التي تقوم بين أعضاء التقابة بعضهم مع بعضء أو بين 
أعضاء النقابة من ناحية وشيوخهم من ناحية أخرىء أو بين أعضاء النقابة والسلطات 
السياسية. 


في ما يتعلق بالنقابات» تلقي قرارات المحكمة الضوء على بعض التعقيدات في 
العلاقة بين تلك الهيئة والنظام القضائي. فعلى «القاضي؛ أن يتأكد من تنفيذ قوانين 
الدولة ولوائحها الصادرة من هيئاتها الإدارية أو السياسية» إضافة إلى التأكد من اتباع 
«الشريعةة. 

ولكن ليس هذا كل شيء. فالقضايا المدوّنة في السجلات إنما توضح أيضاً أنه 
عند قيام نزاع ناتج من خرق أحد نظم النقابة الداخلية» فإن الأمر يرفع إلى القاضي» 
الذي يؤكد بدوره ضرورة انّباع قوانين النقابة المنفصلة عن الشريعة الإسلامية» في 
ما عدا إذا كانت تلك القوانين تمثل اتفاقية صدّقت عليها الأطراف المختلفة بحضور 
شهود. فمن الممكن أن ترفع إليه قضية نتيجة لخرق إحدى اللوائح النقابية المتفق عليها 
من قبل الأعضاء بشكل منفصل عن الشريعة؛ كانتخاب رئيس النقابة» حيث هناك دائماً 
بعض الشروط التي يجب على شيخ النقابة اتباعها. فإذا ما أخل بأي من تلك الشروط 
واللوائح» يمكن رفع الأمر إلى القاضي للنظر في القضية. فمثلاً. حدث أن تقدم أعضاء 
نقابة صانعي السجاد إلى القاضي باتهام ضد رئيسهم لفساده وشرّه. حيث كان يضربهم 
ويستولي على أموالهم؛ فما كان منهم إلا أن اختاروا شخصاً آخر عارفاً بقانون النقابة» 
وصدّقت المحكمة على هذا الاختيار", 
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ومن المحتمل بحق أن يكون التعدد في القوائين هو سبب من أسباب التوتر القائم 
بين القوانين النقابية» والشريعة الإسلامية» وقوانين الدولة. ويمكن ملاحظة التوتر بين 
القوانين النقابية والشريعة الإسلامية على عدة مستويات: فعلى المستوى النظري» ليس 
للنقابات ‏ بهذا الشكل ‏ ذكر في كتب علم التشريع؛ غير أنه كما أوضح عبد الكريم 
رافق لطالما كان رأي «المفتين؛ في سورية في الفترة من القرن السابع عشر وحتى 
القرن التاسع عشر مناهضاً للممارسات التقابية؛ أبرزهم خير الدين الرملي» وحامد 
أفندي العمادي؛ ومحمد أمين عابديه*, وهناك العديد من الدراسات التي أجريت 
على هذا الموضوع. زاخرة بالعديد من الأمثلة. 

أما على المستوى العملي» فيمكن ملاحظة بعض التناقضات بين القوانين 
النقابية والشريعة الإسلامية. ففي ممارسة أعمالهم - على سبيل المثال - عمدت 
بعض النقابات إما إلى قصر العضوية على النقابة ذاتها» أو حاولت احتكار إنتاج بعض 
السلع. وعادة ما يتم التصديق على القواعد المنظمة لتلك القيود من قبل القضاة لدى 
انتخاب شيخ النقابة. ولكن ‏ على وجه التحديد ‏ يتضح من بعض القضايا التي رفعت 
للنظر فيها أن بعض تلك اللوائح والنظم لم تكن تتماشى مع الشريعة الإسلامية. 
ويذهب بعض العلماء إلى قبول فرضية أنه في وسع أية نقابة احتكار نشاط اقتصادي 
بعينه أو حرفة بعينها. 

وعلى الرغم من ذلك» يوضح آمنون كوهين في دراسته حول النقابات في القدس 
أن التوترات تنشأ من تعدد القوانين. قفي عام 21717 أطلقت شكوى ضد رئيس نقابة 
الخياطين لأنه منع فرداً آخر من بيع ملابس مخيطة. كان دفاع رئيس النقابة أن الخياطين 
فقط هم المسموح لهم ببيع تلك الملايس؛ وهي حجة كانت تتوافق وممارسات النقابة 
آنذاك وأضاف أن الخياطين فقط هم من يقومون بدفع الرسوم المفروضة على النقابة. 
بناء على ذلك» استصدر رافعو الدعوى «فتوى من مفتى القدس تقتضي بأنه ليس من 
شأن رئيس النقابة أن يتدخل في حرية بيع السلع لما قد يفضي إليه هذا من #احتكارةء 
وهو أمر يعاقب عليه القانون". وعمل القاضي بنصيحة المفتي؛ وأصدر حكماً ضد 
رئيس النقابة. وفي حالات أخرىء تبنى القاضي وجهة نظر أعضاء النقابة» وقصر ممارسة 
المهئة على أعضاء النقابة المحتكرة لها. 
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والأكثر إثارة للدهشة أن نرى تلك التوترات موجودة ليس فقط فى ما يتعلق 
بالممارسات التقابية» ولكن أيضاً في ما يتعلق بالمؤسسات الدينية» مثل «الوقف» الذي 
يحكمه الشرع الإسلامي بمتتهى الصرامة» وتحت سيطرة #القاضي». فالوقف مؤسسة 
إسلامية ذات قواعد وبنود واضحة في ما يختص بصلاحية المؤسس والصفة الشخصية 
للملكية الممنوحة» وهو ما يشرف عليه القاضي بشكل مباشر. فالشخص يستطيع منح 
ممتلكاته الشخصية؛ ومع ذلك؛ يعثر المرء على «وقف» في القاهرة كان أسسه الخياطون 
مجتمعين عام /اهااهم/ ::لاام يتألف من بضع مئات من القطع التحاسية» ويبدو 
مملوكاً من قبل أعضاء النقابة مجتمعين. وقد أثارت تلك القضية أمراً في غاية الأهمية» 
وهو غياب الشخصية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية؛ فإذا لم يرد ذكر الشخصية 
الاعتبارية بشكل محدد في كتب علم التشريعء لا يمكن إذاً التعويل على وجودها في 
الواقع العملي. 

علاوة على ذلك؛ يبدو أن أعضاء النقابة قد عيّنوا شخصاً ليكون مشرفاً على هذا 
الوقف للتأكد من صيانة ملكيته» والتأكد من أن عائد إيجاره يتم توزيعه على الفقراء من 
أعضاء النقابة”''". يتضح من هذا الأمر أن أعضاء النقابة إنما يضعون قواعدهم بأنفسهم» 
بدلاً من اتباع ينود قانون «الوقف». كما ترد في كتب علم التشريع. وهذا ليس فقط لتأكيد 
حجة حاييم غِرير من أن قوانين النقابة لا تسنّ من أعلى؛ بل توضع من قبل الأعضاء 
أنفسهم: وحتى يمكننا الانطلاق إلى أبعد من هذاء وهو احتمالية أن قوانين النقابة 
قد وضعت على مستوى قوانين الشريعة نفسها ‏ أو أعلى ‏ كما يتضح في كتب علم 
التشريع”*». وبالتأكيد فإن أمثلة كتلك تتجعل هذا الأمر- المشكوك فيه جديراً بالبحث 
لما يلقيه من ضوء على العلاقة بين النقابة والمحكمة. 


يسفر الفحص الدقيق لسجلات المحكمة عن بعد جديد في العلاقة بين القاضي 
والنقابات» وكذلك الدور الذي أدته النقابات في السياق الحضريء وهو دور لم يتم 
تناوله بشكل كافيء ويستلزم المزيد من الدراسة والاستكشافء في ما يتعلق بفهمتا 
يقة عمل المحكمة» ولفهمنا لطبيعة العلاقة بين الثقابات والمجتمع الأكبر. وفي 
مناسبات عدة؛ واجه القاضي الذي كان يرئس المحكمة نزاعات أو ادعاءات تستند إلى 
أمور ذات طبيعة فنية. فعلى سبيل المثال» نعرف أن الشؤون المالية المتعلقة يمصروفات 
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«الوقف» إنما تخضع لرقابة القاضي لتفادي أية محاولات لاختلاس الأموال. وهكذاء 
عندما يتطلب «وقف؛ ما بعض الإصلاحات» يستلزم الأمر موافقة القاضي على المبالغ 
المطلوبة لهذا الغرضء مستنداً في ذلك إلى نصيحة خبير ممّن يمكن الاعتماد على 
خبراتهم لتقديم معلومات دقيقة. ويطلق على هؤلاء الخبراء اسم «أهل الخبرة». قعندما 
تنعلق المشكلة ببنايات؛ أو إنشاءات» أو إصلاحات» أو صيانات: فإن أهل الخبرة الذين 
يتم استدعاؤهم هم المهندسون» إلا أن اعتبار الخبراء مصدراً من مصادر الحكم يتجاوز 
نطاق الأوقاف إلى العديد من الأمور الأخرى التي تنطلب نصيحة خبير. فعلى سبيل 
المثال» في حالة بيع ممتلكات شخص متوفى بالمزاد العلني» على أعضاء تقابة بيع 
الكتب أن يكونوا موجودين إذا ما احتوت التركة على كتب. وبالمثل» يتم استدعاء طبيب 
في حالة الشك في قضية قنل» وتستدعى قابلة لفحص ضحية مغتصبة» وهكذا. عادة ما 
يستدعي القاضي رئيس النقابة محل التزاع» وربما أحد الأعضاء. 


توضح هذه السجلات إحدى الطرائق حين كان للثقابة حضور ملحوظ؛ عندما كان 
الأمر يتعلق بالنطام القانوني الذي أعطى خبرة الحرفيين ثقلاً لا يمكن إغفاله: وعندما 
كان الأمر يتعلق بالمجتمع الحضري ككل. كما ساهمت تلك السجلات في إلقاء الضوء 
على مدى تدخل الدولة في شؤون النقابات؟ 


رابعاً: التقابات في النسق الحضري 

كان بعد آخر من أبعاد دراسة النقابات هو الدور الذي أدته هذه الجمعيات داخل 
الإطار الحضري. فنحن نعرف أن النقابات قامت بمهمات مثل تنظيم الحرف» وتوفير 
المواد الخام؛ وربما تسعير بعض السلع. كما عرف أنه أحياناً ما تقوم النقايات يبعض 
الوظائف الاجتماعية لأعضائها. فكانت تساعد الفقراء» وتصرف التعويضات للمرضى» 
ومن حين إلى آخر كانت عائدات الهبات تذهب إلى أعضاء الثقابة الأقل حظاً. وفي 
السنوات الأخيرة» أظهر العلماء بعض الاهتمام بالوظائف الحضرية والاجتماعية 
والسياسية التي قامت بها النقابات على نطاق أوسع. وأحياناً كان يتم تدوين تلك 
الخدمات الاجتماعية والمالية على الورق» عند تعبين أحد الشيوخ» أو عندما تتألف تلك 
الخدمات من مجموعة من الهبات» وأحياناً كانت تلك الأشياء تمضي بلا تدوين. 


إضافة إلى تلك الوظائف. كان يُطلب من النقابات من حين إلى آخر القيام ببعض 
الوظائف الحضرية. وقد أوضح أندريه ريمون الدور الذي أدته النقايات والمؤسسات 
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الأخرىء مثل المؤسسات السكنية» في النسق الحضري. ففي غياب هيئة حاكمة مثل 
الإدارة المحلية للمدن الأوروبية» تقوم المؤسسات النقابية والسكنية ببعض الوظائف 
التي تقوم بها تلك الإدارة في المدن الأوروبية. إلا أن حقيقة أن للنقابات نظامها الهيكلي 
وموقعها الجغرافي في مناطق بعينها في المدينة» وأن مثل تلك المؤسسات يجب أن 
توجد في القرب من بعضها البعض؛ يجعل تنظيم هذا الأمر شيئاً سهلاً نسبياً. فباستطاعة 
أعضاء النقابة ‏ على سبيل المثال ‏ أن يسهموا في بعض المهمات العامة» مثل مكافحة 
الحريق» أو تعزيز الأمن في مناطقهم"". 
كانت النقابات من أهم منظمات المدينة» لما لها من هيكل وقيادة؛ أي المقوّمات 
اللازمة للهيئات المنظمة» وقد ناقش العلماء فكرة ما إذا كانت تلك النقابات قد عمدت 
إلى الاتصال ببعضها البعض لاستغلال تلك الإمكانات» أم أنها كانت كيانات يعمل كل 
منها بشكل مستقل. السؤال الأهم خلف هذا التساؤل هو: هل كان باستطاعة نقابات 
المدينة أو البلدة الواحدة؛ مع اختلاف هياكلها وقيادتها وقواعدهاء أن تجتمع وقت 
الأزمات تحت قيادة واحدة؟ أن تتحدّث بصوت واحد؟ وأن تقوم بمهمة واحدة؟ 
حقيقة الأمر أن معظم البلدان تم تفتقر إلى الهيكل الذي يمكن من خلاله جمع كل تلك 
النقابات تحت قيادة واحدة. ولكن هناك بعض الاستثناءات» ففي دمشق دمشق القرن التاسع 
عشر كان هناك شيخ الشيوخ وهو رئيس كافة النقابات» وفي جزائر القرن السابع عشر» 
بالإضافة إلى رؤساء النقابات» كانت هناك وظيفة شيخ البلد. يشغلها اثنان» وهما الصلة 
بين رؤساء النقابات والباي*": إلا أن هذا البئاء لم يكن متوافراً في معظم البلدان 
الأخرى. 
لذاء فالسؤال هنا: هل كانت كل نقابة تمثل وحدة منغلقة على نفسهاء بهيكلها 
وقيادتها؟ هل كان لتلك النقابات اهتمامات حضرية تتعدّى حدود اختصاصاتها؟ هل 
كان باستطاعتهم تنظيم أنفسهم في جماعة واحدة لأي غرض سياسي؟ يكلمات أخرى؛ 
هل كانت تلك المنظمات كيانات ثابتة غير متأئرة بالأحداث من حولها؟ أم أنها شكلت 
جزءاً من السياق التاريخي؛ من حيث الإسهام في التغيرات؛ والتأثر بالتحولات المهمة 
التي تطرأ في فترة معينة والاشتراك فيها؟ وفي بعض اللحظات بعينهاء ما هي الظروف 
(9؟) معنو0 'أه لممتادماءتسمتصلى عطا مأ (أ'دسهة1) دءاالمسسمه© عطاعه 8016 ع1 » بلدموزمه عملمم 
اتروع ١١‏ 0711071 أاكذ7:17:ك أ :كا وتع3 هذا فده عأما3 776 ,.لت بمممهط! نزلاءة :مأ «بلومع8 ممددمم0 علا د 


.4 .م ,(1995 بووعع" معتق© هذ تواتوع لونلا ممع عم :م لمع) /مععممظ ءذأن وا كع 117 مم01 


)٠١(‏ عموجماعاط نهذ «يععقصمتاه عنوممء'! د ععنواى ة دعناغم عل كدمناورموره© وعل» ,تلقياه1 كمندهل؟ 
.(988! ,[نطام .ى] :ممبامطعمة) ترمجلمواط اجعنن!] «ربء وو ةزوجع 


إن لحريلا 


السائدة التي أتاحت الفرصة لتلك النقابات للظهور؛ فالدور السياسي للنقابات كان يلا 
شك نتاجاً لظروف بعينها. 

يرى روبرت مانتران» كما أتى في دراسته لنقابات إسطنبول في القرن السابع عشر» 
أن الثقابات لم تكن هيئات سياسية» وأن دورها في النطاق الحضري كان دوراً اقتصادياً 
واجتماعياً؛ وأن اتصالها بالوكالات الحكومية كان من خلال مفوّضين محترفين» بهدف 
تنظيم أنشطتها مع تلك الوكالات الحكومية أو الدفاع عن مصالحها المادية". إلا أن 
بعض العلماء قد اختلفوا مع تلك المزاعم. فقد اهتم كل من أندريه ريمون وروبرت 
أولسون بالنقايات من حيث الصراع الطبقي الذي ساد في القاهرة وإسطنبول في القرن 
الثامن عشر. ففي بعض المقالات التي نشرت في مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
في الشرق» أوضح أولسون الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الي سادت 
النصف الأول من القرن الثامن عشر في إسطنبول؛ والتي مهدت الطريق للدور السياسي 
النشط الذي قامت به النقابات آنذاك (إنصاف). فقد جلبت السنوات الأولى من القرن 
المزيد من الضرائب. وارتفاعاً في أسعار الأغذية» وندرة في الإمدادات الغذائية؟". 


كما يقدم أولسون تحليلاً للتمرد الذي حدث في إسطنبول عام ١77٠‏ كرد فعل 
لتلك الظروف؛ وبصفة خاصة ضد حملة الضرائب التي كانت تفرضها الحكومة في 
بدايات حربها ضد الفرسء والتي أدت فيها النقابات دوراً في غاية الأهمية. وفي النهاية» 
بعد فترة طويلة من الفوضىء وإعدام زعماء التمرد؛ أجيبت بعض الطلبات» فأعدم 
إبراهيم باشا ‏ الوزير المكروه ‏ ولع السلطان؛ في إشارة إلى مدى قوة الثوار. وقد 
أوضحت مقالة أولسون أن بعض المجموعات على هامش هيكل القوة» مثل النقابات» 
استطاعت أن تجعل صوتها مسموعاً في أفق السياسة الأعلى. المهم هو إلى أي جانب 
ينحازون» حيث إن مساندتهم من شأنها أن تقلب الموازين» فترجح كفة دون الأخرى. 
وهكذاء وفي ما يخص البناء الهيكلى» والقيادة» والتنظيم داخل ذلك البناء» قدمت 
الهيئة النقابية حافزاً للتحرك السياسي؛ وأظهرت أن قوى سياسية قد تستطيع» في ما لو 
توافرت لها القيادة» جمع تلك النقابات في كيان واحد» حتى ولو كان هذا الأمر بشكل 
مؤقت. 
(١؟)‏ ,125 .م ,(1994 ,عناعاعوكا :وضوظ) عباوت «عوعال! ء| «ه:«ذام3 عل عاعؤاى بته انتطاجماكا مهدا 101 
(0؟) مذغمء سمعنلمعظ م :1730 كه دمنالعطعظ اتاقا؟ مومضدط عذ ممه ,قمع عطل» :ممكا0 ,بلا ععطمم 
(1974) 3 .80 ,17 .أو ,ع0 عر[ا كزه «ورماكة1] أملعه3 نجه عءانمدوعءظ ع إن أهصنمل «روعتاتامه مقمه0 


عترم نارمع ءنأازه امتصنمك «رأناطاقةخك] ها 1740 أه اأملاعة] عطا لهة كأفمكظ ,كع ممكدتمول ,5دعل» لمة ,340-341 .مم 
185-07 .هم ,(1977) 2 .هط ,20 .آها,اعلء0 عطاكره بورمائز1] املءه5 مجه 


لحلضنل 


وقد عمّت ظروف مشابهة في القاهرة في القرن الثامن عشرء حين انفلتت السيطرة 
على هيكل القوة والمصادر الاقتصادية من يد ممثلي الدولة العثمانية إلى يد بكوات 
المماليك. قفي دراسته التي أجراها على الشبكة الحضرية: يعتقد أندريه ريمون أن 
سكان الحضر لم يكونوا مفتقرين إلى وسائل مقاومة الإجراءات المستبدة التي كانت 
مفروضة عليهم من قبل الطبقة الحاكمة» فسلسلة من الشبكات الحضرية كانت لها 
روابطها بالنقابات المحترفة» وجماعات الإخوان الدينية» والسكان المحليين» الأمر 
الذي أعطى سكان الحضر بناءً هيكلياً خاصاً بهم. ومن خلال هذا البناء كان يمكن 
القيام ببعض الحركات العامة ضد المماليك» وقد وجد ريمون علاقة مباشرة بين 
أحداث الشغب الأولى في نهاية القرن الثامن عشرء وانتهاكات إبراهيم بك ومراد بيك 
ومملوكيهه 9" 


اهتم كلا العالمين بالقرن الثامن عشر. ومن هنا يُطرح السؤال: هل كانت هناك 
تحولات ذات نطاق أوسع تحدث في مناطق أخرى أسفرت عن تلك الحركات السياسية 
التي قامت بها النقابات؟ أم كانت هناك اتجاهات اقتصادية أشمل يمكن ملاحظتها من 
خلال النقابات من دون الحاجة إلى أن تكون ظواهر اقتصادية واضحة؟ لو أن الحال 
كانت كذلكء يمكن للبحث - إذاً ‏ أن يتعرض لاتجاهات مماثلة في مدن غير القاهرة 
وإسطنبول. وأخيرأء هل كانت الحركات السياسية ظاهرة تقتصر على القرن الثامن عشر»ء 
أم أن لها مظاهر أخرى في الفترات السابقة على ذلك؟ قبل سيطرة المماليك» كانت 
الضرائب المفروضة على النقابات أقل كثيراًء الأمر الذي كان يسمح لهم ببعض الراحة 
المادية. فهل لنا أن نعرف كيف كان شكل العلاقة بينهم وبين الطبقة الحاكمة آنذاك 


2 


أيضا؟ 
خامساً: النقابات والاقتصاد 

إن أهمية النقابات بالنسبة إلى الاقتصاد الحضري ليست محل خلافء. حيث إن 

الحرف الحضرية الرئيسية والإنتاج الحضري كانا بيد أعضاء النقابات. ولكنْ هناك شيء 

من الجدل بين العلماء حول إمكانية أن تشكل طبيعة هيكلة النقابات والهيئة النقابية» كما 

(؟؟) مه قد) وممعاق لصه ممنة© ذأ كأمعمت8407 عقادمه2 نمه عاروسءلة مدطرنا» بلممدحزمظ عتلمة 

| لزه مع «العءءم7 :داكا جز انوطعا نهذ «ر(ؤءسلمع© طأمععاعمزل؟ عط نه ومتمصاوع6-طامءعنطواظع عطا 


خلا عتاوعن) ععبالدة) ممعاكهتا عال10ز/! ع1 توواه1) .كاه؟؟ 4 ,:تهأكا جه عمد طعلا جره ععضعم عله أمصوااهامرعاثل 
.223-224 .مم ,(1989 بانقمقل 


17/ 


هي عليه: عائقاً في طريق التغيّر الاقتصادي أو تقدم الرأسمالية. وقد دفعت حقيقة أن 
النقابات لا تشجع على المنافسة» من حيث إنها تفرض قيوداً على حيازة المواد الخام 
والأسعار» وأنه بوسعها وضع قواعد للقبول من شأنها أن تقيّد - بدلاً من أن تشجع - على 
انضمام أعضاء جدد. دفعت بالعلماء إلى مناقشة ما إذا كانت هذه القيود عائقاً 5 طريق 
التغيير أم أنها نوع من التوسع في النشاط الاقتصادي. في مقالة بعنوان #الصناعة العثمانية 
في القرن الثامن عشر»؛ يناقش محمد غنج أن من أحد السمات المميزة للاقتصاد هي 
«التقليدية» (17301]108311553). فبدلا من النظر إلى نماذج جديدة» فإن الاقتصاد يستند 
إلى تقاليد أصيلة؟". وتطرح هذه المقالة وجهة نظر تبئاها العديد من المؤرخين. وكان 
روبرت مانتران قد ناقش في وقت سابق في دراسته حول إسطنبول القرن السابع عشر 
فكرة أن تزمّت النقابات كان دائماً عقبة في طريق التقده*". 
وعلى الرغم من ذلكء فما زال هناك مجال للنقاش حول هذه القضية؛ ففي قضايا 
المحكمة؛ كانت النقابات تعمد دائماً إلى م مساندة 0 بالإشارة إلى العادة القديمة 
المسمّاة «العوايد القديمة»» كحجة رئيسية يلجأون إليها عند النزاع. ومن المؤكد 
أن استخدام «العوايد القديمة» قد ين نوعاً من الارتباط بالتقاليد» وبفعل الأشياء 
بالطريقة التي كانت دائماً تتم بها. ولكن» ألا يمكن أن يكون في هذا استخدام لمبرر 
قانوني» حيث إن التقاليد» أو الممارسات المعتادة والمقبولة» أو «العرف»»: كانت دائماً 
أسساً للقرارات القانونية؟ لذاء من الأهمية بمكان أن يتم تحليل هذه القضايا في إطار 
أوسع. 
في واقع الأمرء قام بعض العلماء باستكشاف العلاقة بين النقابات والاقتصاد 
يقة تسمح بدراسة عملية التغيير في الفترة الأولى من العصر الحديث. وقد استوجب 
هذا نوعاً من إعادة النظر في عدد من المعطيات في ما يخصّ النقابات نفسها؛ داخلياً 
وفي علاقاتها بالكيانات الخارجية» وبصفة خاصة مع النقابات الأخرى والتجار. من هذه 
المعطيات بعض قراعد النقابات التي قد تمثل عائقاً في طريق التغبير» فالتقابات تؤيد 
فرض تلك القيود المختلفة على أنشطتها وأعضائها. فمثلًء عمدت بعض النقابات إلى 
تحديد عدد الأعضاء الذين يتم قبولهم: بينما فرضت نقابات أخرى سيطرتها على المواد 
الخامء مانحة فقط رئيس الثقابة مهمة توزيعهاء وعملت نقابات أخرى على التأكد من 
(95) ,لع ,اأعمماقن0 تمل «لمسامء0 طامعءععنطواظع غطا مز لإتأكناةم1 سقسه))0» باأرعماقن0 للقدمط 
.60 .م ,1500-1950 برعاسةة فجه متورمعا امعاده؛0 عرلا مث ماصع هإنتصلط 


(ه ؟) ,(1962 ,[ظام .م] :عتعدط) واعؤزى 1ل يرك عاللههم ع#ترمعع3 | كدوك اناطانهاك! رممامدكا أتعطمه 
.م 


يلقنلا 


أن أعضاء النقابة فقط هم من يمارسون المهنة أو يتتجون السلعة ذات الصلة؛ رغم أنه 
في الحقيقة إذا قررنا إصدار الأحكام من خلال قضايا المحكمة التي تعدد مثل تلك 
اللوائح» فمن الواضح» أولل أنه لا يوجد قاعدة واحدة تم تطبيقها على النقابات كافة, 
وأن كل نقابة كان لها مجموعة القواعد الخاصة بها. ل حتى حينما تنص قاعدة 
ما على نمط التصرف الواجب اتباعه من قبل الأعضاء, فإن كتابة تلك النصوص كان 
لا يعني إطلاقاً تنفيذها. لذاء نجد أنه حتى حينما حاولت بعض النقابات الحدّ من 
العضوية: لم يتأت لنا التوصل إلى نظام العضوية الذي كان متّبعاً في أي من النقابات» 
ولا إلى الطريقة التي تطورت بها. فمثلاًء لا يصدق عبد الكريم رافق أن عضوية الثقابات 
ظلت ثابتة قط. فالنقابات كانت دائماً خاضعة للتغيير» وللتوسع» أو حتى للاختفاء» 
وتتغيّر تبعاً للظروف تماماً مثلما تنغيّر الموضة. ففي دمشقء طرأ ازدياد ملحوظ في 
أهمية نقابة التبغ عندما أصدر الشيخ عبد الغني النابلسي «فتوى» أعلن فيها أن التدخين 
جائز شرعاً. وفي الحقيقة؛ هناك مجال واسع للبحث في سهولة توسع أية نقابة بمجرد أن 
تفتح الباب للعضوية فيهاء أو البحث في إمكانية الارتباط بأكثر من نقابة» وحتى إمكانية 
العمل بشكل منفصل عن النظام النقابي. 


أخيرأء هناك حقيقة أنه في وسعنا ملاحظة التوسع في إنتاج سلعة بعينهاء مثل 
السكر والمنسوجات في القاهرة» فالصادرات المهمة التي بدأت منذ القرن السابع عشر 
يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند بحث الأنشطة النقابية» فإما أن النقابات قد سمحت 
بالتوسع في عضويتها لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات» وإما أنه لم يعُد هناك 
احتكار للمتتجات من قبل النقابات. في ما يخص القاهرة» يرى أندريه ريمون أن كل 
الفئة العاملة من السكان ترتبط بالنقابات. وفي دراسته لنقابات بورصة في القرن السابع 
عشرء وجد حابيم غرير أنه ليس كل العاملين يتتمون إلى نقابات» فعلى سبيل المثال» 
النساء اللواتي يعملن في منازلهن» ريما من خلال نظام خارجيء لا ينتمين إلى أية نقابة» 
إلا أنهن يتقاضين راتباً ولا يدفعن ضرائب عليها. كذلك الباعة المتجولون والتجار 
العاملون في التجارة الدولية ‏ وفقاً لغربر- لا يتتمون إلى أي نظام نقابي9". 

نتيجة لذلك» كان هناك نوع من إعادة النظر في الصورة الأنيقة للنقابات» وكل 
منها يعمل وفقاً لقواعد خاصة بها وضعتها لحماية مصالحها ومصالح أعضائها. وقد 
أعطى هذا الفرصة لاتجاه أكثر دينامية في النظر إلى الطريقة التي حاولت بها النقابات 


(5) ,تع اوناة تاعاطق واه «واعق «رقعن8 موتاماقهة تصسطوء-طامععامءبى5 مز قلات 6» جعطرع0 روتوك 
.63 .م,(1976) 1 .11,20 .امد 


احلقيدا 


الأقوى السيطرة على النقابات الأضعف. ففي مقالة أخيرة كتبها عبد الكريم رافق»ء 
ألقى فيها الضوء على العلاقة بين النقابات المختلفة» موضحاً كيف أنه في القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء حينما أصبحت النقابات راسخة التأسيس في الاقتصاد 
المحليء حاولت النقابات الأكثر تأثيراً أن تتحدّى اللوائح التقليدية التي قِيّدت 
مصادرها وحالت دون توسع أعمالهاء إذ عمدت إلى ربط أنفسها بالنقابات الأصغر 
ذات الصلة» عن طريق علاقة أطلق عليها اسم ايمَكة؛ أو «تابعين»: فحصلوا بذلك 
على مصادر إضافية للنقابة الأكبر عن طريق تسخير النقابات الأصغر في العمل» 
وتسويق المنتجات الثانوية» والاشتراك في دفع الضرائب. فمثلاً» أصبحت نقابة صنّاع 
الطاقيات يَمَكاً [تابعين] لنقابة الخياطين» فيمدّهم الخياطون بالقماش ويشركونهم 
في دفع الضرائب. ومن خلال هؤلاء اليمك؛ استطاعت النقابة التابعة أن تمدّ النقابة 
الرئيسية بالمواد الخام» كما في حالة أصحاب المجازر (اليّمَك) الذين يمدّون 
الجزارين (النقابة الرئيسية)2, 


يستوجب فهم تاريخ النقابة كذلك؛ في ظل نسق اقتصادي متغيّره بحثاً في العلاقات 
مع كبار التجار الذين يسعون إلى الحصول لأنفسهم على المواد التي يحتاجون إليها 
في تجارتهم الدولية» ومنتجي تلك المواد. لقد كانت هناك محاولات لاستكشاف ذاك 
النظام الخارجي؛ الذي كان سائداً في عدة أجزاء من أوروبا في الفترة من القرن السادس 
عشر وحتى القرن الثامن عشرء وتأثيره في النقابات. نحن نعرف أن مثل هذا النظام قد 
وجد في بعض أجزاء الإمبراطورية العثمائية» غير أنه من الصعوية بمكان تقدير مدى 
انتشار هذا النظامء حيث التجار يبدأون بمناورة قواعد النقابات؛ ثم التوصل إلى مستوى 
أفضل من الأجورء ومن ثم الحصول على المواد التي يحتاجون إليها للتجارة» ليس فقط 
في المدن حيث قوة النقابات» بل وفي المناطق الريفية حيث الأجور المنخفضة. وكان 
من شأن هذه الممارسات. نظرياًء أن تضعف من قوة النقابة. 

وتظهر بعض الدراسات الأخيرة أنه في بعض أجزاء الإمبراطورية العثمانية؛ وفي 
بورصة وتجارة الحرير على وجه التحديدء كان التجار وثيقي الصلة بعملية الإنتاج» 
وتشغيل العمالة» سواء في المديئة أو في الريف» وحتى في تسخير العبيد. غير أن درجة 
سيطرة التجار على الإنتاج ليست دائماً بذلك الوضوح. فلا يزال هناك الكثير الذي 
يجب عمله في العديد من المراكز الحضرية قبل أن نعرف بشكل أكيد ما إذا كان يجري 


(/79) بقمموكط نهذ «بأز5 تنقصه0 هذ عمنغره؟ ه ورمنلة]/1 عه ومتانآ ه وستكلةة/ل» روعكمظ ونيم كا اطق *' 
.105-106 .وح ,«مءهجرءاأقعاط «١‏ أاساظ عدا كزه بر«ماكةلط عاضر «معط دار :ع2هم1 2:14 فاتصة نم1 


رصنل 


استخدام الحرقيين من قبل التجارء أو أنهم لا يزالون يقومون ببعض الأعمال لأنفسهم 
بشكل منفصل عن هؤلاء التجارء أو أن تلك السيطرة تعنى بالفعل استحواذ التجار على 
الأدوات التي يحتاج إليها الحرفيون للعمل؛ أم أنهم يقدمون رأس المال فقط. فتجار 
بورصة كانوا يمتلكون الحرير ‏ المادة الخام ‏ ولكنهم لم يمتلكوا الأدوات التي 
يستخدمها الصتاع*". وكان للعلاقة بين التجار وأعضاء النقابات عدة أشكال وأنماط» 
وفقاً لطبيعة المنتج. فمثلاً» في القاهرة في أوائل القرن السابع عشر عندما أصبح السكر 
من أهم السلع التصديرية» كان التجار يستثمرون في إنتاج السكر. فامتلكوا مكابس 
للسكر في المدينة» واستأجروا العمال اللازمين للقيام بالعمل» كما كان لهم استثمارات 
في مكابس السكر في الريف90». 

ومن الأهمية بمكان في فهمنا لطبيعة النقابات أن نعرف ما إذا كانت تلك 
الممارسات شائعة فى أماكن أخرى؛ وهل تضمنت أنشطة بعينهاء افتراضاً فى حالات 
ازدياد الطلب؟ والأهم على الإطلاق هو الآثار التي ربما خلفتها تلك الممارسات على 
الثقابات. في القاهرة القرن السابع عشرء لم يسفر تدخل التجار في إنتاج السكر عن 
إخخراج نقابة إنتاج السكر من الصورة» وهو ما يدعو إلى محاولة فهم ما إذا كان هناك نوع 
من التوازن قد تحقق بين التجار والمنتجين. وهنا ثانية - يمكن حل التوتر بينهما بصورة 
مختلفة عما حدث فى بورصة أو في أي مكان آخر تبعاً للظروف المحلية ذات الصلة. 
وربما كان من المقيد إجراء مقارنة بالنقايات الأوروبية التي خضعت بقوة لتأثير التجار 
في الحرف والإنتاج. 

إن أهمية استكشاف هذه الأبعاد في تاريخ النقابات متعددة» فهي تزوّدنا بعنصر 
مهم من عناصر التاريخ الاقتصادي. من منظور أوسع» بوسع هذا الاكتشاف أن يساعد 
على فهم الفترة الزمنية بصورة أشمل. فالتغيّرات في العلاقة بين الثقابات بعضها ببعض» 
وبين النقابات والتجارء أو بين الإنتاج والانّجار» يوضح ليس تفاصيل عملية اجتماعية 
اقتصادية دينامية فاعلة فقطء بل ويعطي خلفية ممكنة لتطورات لاحقة. وفي نظرة إلى 
الدراسات التي ما زالت ترى أن الظروف لم تتغيّر منذ القرون الوسطى وحتى وقتنا 
الحالي» فإن بحث تلك العناصرء على الرغم من صعويتهاء يظل قناة مهمة تستلزم الكثير 
للقيام بها. 

(18) «رزوعصطوعن 165-172) دمتاءسشووط لمن) اتقامه0 لمة كلم بجاء1! أممراء814)» ,تاوممد؟ ولزتوسسه 


7 .م ,(1989) 1 .ا" ,زوروعاة1) تداعا جا «تتصهطرنا «ه معت مء/07 © أوندوالدتسعام| تزه مع «أوعععور« 


(9؟) ابدااصوظ بمجرةوت1 ناف |07دا زه 5ءنة1 فخت عإاآ +18 :1600 ما بودماط و81 ع#7لهاط بمعمدكا 
90-95 هه 83-84 ,مج ,اننم إعوعاط 


ميسن 


كانت التطورات التي مرت بها النقابات خلال القرن التاسع عشرء وتفتنها كنتيجة 
لانتشار الرأسمالية الأوروبية» وسيطرة الدول المتوسعة عليهاء مصدر إلهام لعدد 
من الدراسات التي بدأت في اتجاهات مختلفة. وكان أحد أهم الموضوعات إيضاح 
أن عملية تقليص دور النقابات في الحياة الحضرية والحياة الاقتصادية لم تكن عملية 
بسيطة» بل إنها مجموعة من العوامل المتداخلة التي يجب أخذها في الحسبان لفهم تلك 
التغيّرات التي طرأت في القرن التاسع عشر 

يتفق العلماء على أن تدفق السلع من أوروبا الصناعية» مدفوعاً بوسائل اتصال 
جديدة مثل البواخرء وتأسيس أنظمة سكك الحديدء قد أدى إلى فقر أعضاء النقابة ممن 
لم تستطع منتجاتهم الوقوف في وجه المنافسة مع أسعار المنتجات المستوردة بحجمها 
المتزايد» وقد نتج من هذا الأمر فقر الحرفيين المحليين» وهو ما تؤكده المصادر الأدبية. 
ففي دراسة للأمثال الشعبية للقرن التاسع عشرء وجد حسام عبد الظاهر إشارات عديدة 
إلى العاطلين من العمل والحرفيين المهرة الذين اضطروا إلى القيام بأعمال حقيرة بدلاً 
من البقاء في منازلهم' بلك 

وقد أسفرت تلك الظروف الصعبة عن نوع من التوتر الحاد بين هؤلاء المنتجين» 
ورجال الأعمال» والسماسرة الذين كانوا يروجون لبيع السلع الأوروبية”. وهكذاء 
بدلاً من النظر إلى النقابات في تلك الفترة على أنها محطمة بفعل ظروف مضادة» يركن 
بعض العلماء إلى وضعهم في علاقة مختلفة مع مجموعات أخرى؛ حتى وإن كانت نحو 
المزيد من الضرر بالنسبة إليهم. 

كما يتضح من الظروف المتغيّرة أن التطورات لم تكن أبداً متماثلة في كل المناطق» 
وحتى وإن كانت كذلك: فهي لم تتبع أبداً تسلسل الأحداث نفسه. ففي هذا المجال 
أيضاً تُعدّ الاتجاهات المتنوعة سمة معظم الدراسات. في مصرء أسفرت سياسات 
محمد علي (5 10 -1848) ومحاولاته لمركرّة معظم الأنشطة الاقتصادية ‏ التي تعود 
إلى تاريخ مبكر جداً ‏ عن التحاق العديد من الحرفيين والصنّاع بمصانع الدولة» وبصفة 
خاصة العاملين في مجال المنسوجات»؛ وهي واحدة من أكبر الأنشطة الاقتصادية. كما 
أدت محاولات السيطرة على الأنشطة الاقتصادية إلى المزيد من السيطرة على العديد 


)4٠(‏ حسام عبد الظاهرء «الأمثال الشعبية؛ مصدر لدراسات الأعبال والرّف المصرية في القرن الناسع عشرء 
في: نصير إبراهيم؛ عحرّرء الطوائف المهنية والاجتماعية في مصر في العصر العثياني (القاهرة: مركز البحوث والدراسات 
الاجتماعية, 07٠08‏ ص 170-1719 

)ع2( .107-108 رم «بوتسزة معمدم0 مز عويهره ه ومطدل! عه متنا ه ومطدا8» ,وءامط 
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من عناصر الحياة النقابية””؛): إلا أن تلك السياسات لم تتسبب في القضاء على النظام 
النقابي فوراًء فالوثائق الخاصة بأحد مصانع محمد علي الحديثئة ‏ مصنع الخرنفش 
للمنسوجات ‏ توضح أن المصنع قد تبنى سياسة النقابة» إضافة إلى أشكال أخرى من 
التنظيم العمالي؛ مثل العقود الفرعية؛ وورديات العمل النهارية» والعمل بالقطعة؟*. 

وبالمثل؛ في ما يتعلق بالأناضول» يوضح دونالد كواتيرت أن الصورة في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر ليست بسيطة. فهو يعني بالطرق المختلفة لإنتاج 
المنسوجات. العمل الحر عن طريق النسج في بيوت القرى؛ ونظام خارجي يديره التجار 
والنشاجون في المدينة والقرى» والعمل المستمر للنقابات في إسطنبول» على سبيل 
المثال. وقد عمدت مصانع الدولة إلى استئجار عمالة مدفوعة الأجرء وهي عادة من 
الأطفال422), 


في النهاية» يتضح أن الدراسات التي أجريت على النقابات خلال العقدين 
الأخيرين قد اتخذت عدة مسارات» مستندة إلى مروحة واسعة. وقد أوضحت جميعها 
التنوع والتعقيد اللذين اتسمت بهما المؤسسات النقابية في أشكالها المختلفة. وفي 
الوقت الحالي؛ مع هذا الثراء في الدراسات التي أجريت» يجدر النظر إلى قضية النقابات 
في ظل إطار أكبر لفهم موقع تلك النقابات - كمنظمات اجتماعية واقتصادية ‏ داخل 
الصورة الأكبر للتغيّر والتوسع والأزمة والأفول. 


والآنء في ظل وجود دراسات تأريخية عن المراكز الحضرية المختلفة» ربما حان 
الوقت لكتابة تاريخ أشمل عن النقابات. وهي ليست بالمهمة السهلة» فهي تتضمّن 
البحث في ما إذا كان هناك نمط نقابي واحدء أم أنه يجب علينا تتبع أكثر من نمط أو 
نموذج» ثم محاولة فهم الأسباب وراء تلك الاختلافات؛ وبالمثل نحو تسلسل الأحداث 
المختلف بالنسبة إلى النقابات؛ أي أنه يجدر بنا محاولة رؤية تاريخ النقابات بالكثير من 
العمق والتدقيق اللذين يستحقهما. 


(57) عبد السلام عبد الرحيم أميرء طوائف الرّف في فصرء 18٠0‏ 1915 (القاهرة: الميئة المصرية العامة 
للكتاب. مركز وثائق وتاريخ مصرء )صن 737 4لا 

("27) نوكل يقممداطط نما «رزننا5 عمقت ى ,ركام بصنطكل-لم زقطارك/! ومتصسطعةدمدل/8» ,طءلمعدط0 عامعموط 

.129-133 .جع ,ابمعصهجرواتلع1/! ««اأعسابل ءاه برمواكة/] عت«م معط مل :عله17 هجه مضصة 

(؟) ,,لء باأعكقاهن0) :لز «رلاسادء© طامعماءمال! عطا مذ مممباعة]نامدل1 مقدره)ا0» بمعمادبت© لأقدمط 

.4 .م ,950[-500 1 ترعامنا1 مجه ع«أحنظا صعدمه 011 ءا ارا عأ سباع ةإنتتعاظ 
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١‏ ل إن من والملالون 


الوقف في المدينة 


راندي ديغويله”*» 


ماهو الوقف؟ 
شملت تقديمات الوقف الذي وُجد دائمآ» سواء في المدن المتوارثة أم المنشأة في 

العالم الإسلامي؛ بصورة فعلية» كل قطاع اجتماعي واقتصادي داخل المراكز المدينية» 
وداخل البيئات الريفية إلى حدّ ما('2. هبات الوقفء التي غالباً ما تمت مناقشتهاء ولكن 
نادراً ما يجري تعريفهاء تعطي فرداً ما أو مجموعة أفراد”2 فرصة تمويل يستفيد الفرد أو 
الأفراد عبرها بمجموعة من التقديمات الناشئة عن مداخيل لملكية يملكها المانح» والتي 
عيّنها كأصول وقفية. وكلاهماء الملكية الوقفية والمستفيدون» يحدد على نحو دقيق في 
عقد إنشاء الوقف وفق معايير رسمية. وتّمنح المداخيل للمستفيدين وفق قاعدة ثابتة 
بواسطة مدير الوقفية الذي يتم تعبيئه أو تكليفه من جانب مؤسس الوقفية الذي يتولى 
توزيع كمية محددة من عائدات ممتلكات الوقف على المستفيدين على نحو منتظم» 
وعادة ما يكون سنويً". 

(©) باحثة قي المركز الوطني للبحوث العلمية (0/88©). 

)١(‏ انظر: دراسات حول إيران» والإمبراطورية العثانية» وجنوب شرق آسياء والمند الإسلامية؛ وأفريقيا جتوب 
الصحراء. في: ‏ .(2000 ,[.طام .ه] زعاتهلا بجكل3) دمتمء/ بجعل! ,ماعط زه وتفومماءي:2 ,له باع] ممعم طماملن.ر 

(؟) في حالات محدّدة: يعمل عدّة أشخاص معاً لتأسيس وقف. الوقف التقابي على سبيل المثال. 

(؟) :عننواةرماهذ ععدوعع '! كممك روه !ا عا ,.لء بتتتعطا نوع لهم نهذ «رومتاقامعوعم8» باتءطاتيجء2 ألممع 


,[مفع؟1] عقصد82 عل ععطدعة كعلساك'ل كتمعممم"! أناناكم! :كناءكمسة() عبوز ورمدمع م سمزعمك «زمبمدمم عل اذا 
.15-6 .مم ,(1995 


رضنا 


حين يختار المانح المستفيدين مع أهداف دينية أو اجتماعية أو خيرية؛ مثل جامع 
أو مدرسة دينية أو عيادة صحية أو طريق عام (جسرء أدراج)؛ أو سبيل للشربء أو 
إنشاءات للريء أو لرعاية الأيتام أو الأرامل... إلخ» تسمّى هذه المؤسسة الوقف الخيري 
(التي تترجم كوقف ديني أو خيري أو عام). وتعدٌ الأوقاف التي تمنح بهدف دعم 
أشخاص محدّدين؛ وهم غالباً أفراد أسرة المؤسس أو أشخاص آخرين؛ بمن فيهم العبيد 
المعتقون العاملون عند المانح أو عند عائلته» بمنزلة أوقاف ذريّة أو أوقاف أهليّة (أوقاف 
خاصة أو عائلية). وهناك نوع ثالث من الأوقاف» وهو الأوقاف المشتركة؛ حين يكون 
المستفيدون من وقف مجموعة من نوعين من الممنوحين في وقت واحدء أي حيث يتم 
التوزيع على نحو مشترك لحصص معلنة من عائدات الوقف على الأفراد المحدّدين» 
كما على مستفيدين من القطاع العام أو الديني أو الخيري في المجتمع. هذه التركيبة 
المزدوجة للمستفيدين تمس القطاعين العام والخاصء وهي تؤدي إلى ظهور ما يسمّى 
#الوقف المشترك1. 

على ذلك؛ قإن نوع المستفيدين هو الذي يحدد طبيعة المؤسسة. لكنء في 
جميع الأحوال؛ المستفيد النهائي من كل وقف يكون ذا طبيعة عامة أو خيرية أو دينية. 
في ما يتعلق بالوقف الذرّيء أو الوقف المشترك» حيث يتم تقسيم عائدات المؤسسة 
على الأفراد كالمستفيدين من الوقف» يحصل تحول في المراحل الأخيرة من مدة 
الوقف» بحيث لا تقدم العائدات إلى المستفيدين من الوقف, بل إلى مستفيدين دينيين 
أو عامّين. يحصل هذا التحول حين يتوفى الأشخاص الذين يعدّون المستفيدين 
من الوقف. فضلاً عن أحفادهم إذا ذكرهم المانح كمستفيدين مستقبليين لحظة 
إنشاء المؤسسة. في هذه الحالة» تذهب العائدات التي كان يتلقاها الأفراد بوصفهم 
المستفيدين إلى مستفيد عام أو ديني معيّن يطلق عليه المانح هذا الاسم في عقد 
تأسيس المؤسسة. إن هذا المستفيد النهائي يحوّل بصورة فعلية الوقف الذري أو 
الأهلي إلى وقف خيري. 

يجب أن تكون المعلومات المتعلقة بأنواع المستفيدين موجودة في عقد تأسيس 
المؤسسة:ء غير أن الوثيقة لا تشير بالضرورة إلى الأسباب, أو حتى القرينة» التي تكمن 
وراء اختيار المستفيدين. هنا بالتحديد تظهر مصادر أخرى قيمتها مثل المؤرخات 
التاريخية التي تمت كتابتها حديثاً مع وثائق مؤسسة الوقف. وبما أن المؤرخات 
التاريخية تسجل عادة أنشطة بشرية واجتماعية يومية في مكان وزمان محدّدين» ففي 
إمكانها الكشف عن الأسباب السياسية والاجتماعية والدينية التي تكمن وراء القرارات 


حرفل 


المشار إليها في الوثيقة التأسيسية للوقف؛ مثل الجمعيات الفردية أو العائلية» مع جامع 
معين أو مدرسة دينية معيئة أو مذهب أو عيادة صحية (بيمارستان)... إلخ في حالة 
الوقف الخيري. كما قد تذكر المؤرخات الروابط الشخصية بين الأفراد» موضحة بالتالي 
أسباب اختيار مانحي الوقف لبعض الأشخاص لكي يكونوا المستفيدين من مؤسساتهم 
في حالة الوقف الذري. 


في زمن الحكم العثماني» كانت وثائق الوقف (الحُجة) التي تتم صياغتها بعد 
التأسيس الأصلي لأي وقف تمثّل مصدراً آخر مهماً للمعلومات المتعلقة بأوقاف 
محدّدة» مع الأخذ في الحسبان ليس فقط الخيارات الأصلية التي يتخذها المانحج 
بخصوص البنية التحتية الداخلية للوقف الخاص به بل حتى تطور هذا الوقف الخاص» 
ذلك بأن الحجة المسجلة مع النظام القضائي العثمائي (الذي يمكن أن يطّلع عليه 
الباحئون في يومنا هذا)””» كانت تدوّن التغبيرات التي تطرأ على حياة هذا الوقف. لقد 
قصد مديرو الوقف المحاكم لتسجيل ممتلكات جديدة تضاف إلى الموجودات الأصلية 
الخاصة بأي وقفء على سبيل المثال» ولإزالة القديمة منها التي يُفترض أنها لم تعد 
تنتج عائدات ملائمة للوقفء والتي تم استبدالها بممتلكات مربحة أكثر من خلال عملية 
الاستبدال أو المعاوضة"» فضلاً عن تغبيرات في المستفيدين من الوقف حين يتوفى 
مستفيد فردي» على سبيل المثال» بحيث تعود حصته من العائدات إلى المستفيد التالي» 
أو حين تتوقف مدرسة ما عن العمل» فتعود حصص عائداتها بالتالي إلى المستفيد التالي 
المحدد... إلخ. 


7 
أولا: في المدينة 
تعد الأوقاف بيانات اجتماعية وشخصية في وقت واحد» وهي تعكس خصائص 
كل منهماء وتخترق النطاقين العام والخاص في مدن العالم الإسلامي منذ العقود الأولى 


(4) الخدمات الطبية في العيادة الصحية التقليدية (البييارستان) اعتمدت كلياً تقريياً على مداخيل الأوقاف. 
ويمكن مقارنة مدير ممتلكات الوقف التابع للعيادات بمدير مستشفى حديث» وخصوصاً في إمكانياته المالية. 
انظر: سالم الحسنية؛ من الببمارستان إلى المستشفى: دراسة مقارنة للنظام الإداري (دمشق: وزارة الثقافق؛ 1994): 
ص 50, 

(5) على سبيل المثال؛ انظر: محمد قدري باشاء قانون العدل والإنصاف لأهل القضاء (القاهرة؛ [د. ن.]» 
4» ص 08 71 وتحمد أبو زهرة؛ محاضرات في الأوقاف (دمشق: [د. ن.]: 1459): ص 11/7 197 

11 (عفلم غالأءممم ععلدم ملطقط ومغتط عل عوممطءة) ملوقة'ناك1 وا عل عنوتنه2 هل» ,لماسطة‎ )١( 
.5اه؟ ,(102111131) عفجم ءا فاط ع0 اء كدنه7الاكساال ع0مابة عل عنحج 8 «رعاعوزو **0/111 به وعواهذ‎ 79-0 

55-2 .مم ,(1999) 
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للإسلام. ومن أعلى درجات النظام الاجتماعي وأكثرها قوة إلى أكثر مستويات المجتمع 
تواضعاًء كان لمنح الوقف تأثيرات في الحياة اليومية للأشخاص العاديين والاستثنائيين 
الذين يعيشون ويعملون في المدن. لقد استطاعت شخصيات قيادية إنشاء مؤسسات 
كبيرة ومؤثرة ودائمة من خلال منح عقارات مبنية قيّمة إلى أوقافهاء إضافة إلى ممتلكات 
زراعية واقعة في مناطق مدينية أو محيطة بالمدن؛ أو من خلال منح قرى بأكملها إلى 
مؤسساتهاء فضلاً عن مبالغ يملكها الوقف وتم تسليفها إلى المؤسسة بهدف الربح 
في زمن الدولة العثمانية. وعلى مستوى أكثر اعتدالاً» أنشأ أشخاص ذوو مستويات 
اجتماعية متواضعة أوقافاً صغيرة تألفت غالباً من غرفة عادية أو رقعة زراعية صغيرة» وقد 
أنشأها هؤلاء كأصول لمؤسساتهم. تراجع الوجود الكلي للأوقاق» ولشبكات الأوقاف 
المتداخلة ضمن المراكز المدينية في بلدان يسودها الإسلام» نتيجة تأميم موجودات 
المؤسسة؛ ودمج إدارتها في إدارة الدولة التي وقعت مع انتهاء الفترة الاستعمارية» أي 
في منتصف القرن العشرين تفريبً”. 


في الفترة التي سبقت تأميم الوقفء ولا سيما في زمن الأيوبيين2 والمماليك*) 
ومن ثم في زمن العثمانيين» أدت الأوقاف الكبيرة والصغيرة على حد سواء دوراً أساسياً 
بالنسبة إلى تطوير وربط واستمرارية عناصر البنى التحتية في المراكز المدنية والعالم 
الإسلامي؛ ولا سيّما في ما يتعلق بإنشاء و/ أو بالدعم المادي لمساجد ومدارس 
ديئية ومستشفيات وعيادات وينابيع عامة للشرب ومراكز رعاية الفقراء والمعدمين 
القائمة... إلخ. ومن أجل تأمين التمويلات لعناصر البنى التحتية تلك كان مدخول 
الأوقاف يتنج إلى حدٌ كبير من تأجير الممتلكات الزراعية المبنية حديثاً أو التي سيق أن 
تم شيدها. 


(7) كمثال عن الوقف في سورية ما بعد الاستعماره انظر: عأتلا5 م اودلا عنآ» نتمعطاتيوء2 تفمهم 
011/61717072171 001 أنتكبااا[ م1010 عا كوك و17 عا ,.لء ,تعتائظ عانصو :وههل «,(1946-1990) عنمةفمءم1106 
قمه ,123-144 .مم ,(1994 ,[ه8ل] ععمدعناماهعةق عليه 'ل كتمعمه؟ اندتاكم! تاسطمماكل) رعداءوزء -صوج_سورم 
:6 (ذرده1:2011 عطا هذ علمعع8 ىق ندترز5 امدعمممرعامم2 وز كمملندلمه؟ كناما :لودلا أه عسسطول! عطا ه0» 
ب6اماء0ث عل عنوزاتا :ء7214[ءلألةا/! دكت (رهه!!) كعكعاءاط كاددذاهك ه10 كصا بقتدة اط .11 .ة قمه معطاتيوعط .8 
ع3 له ,395-430 .مخز ,(2004 باتق نايعا دل قولخ كعل عننو لظ ممتتقلهه"! تاتوبدد1) ,أممدمم عل موزدء 
كمأأاءاءع30 71اأاممط 111001 أمتصوام-اعو2 ورا كدرو أله عدريده” زوت !1 كناواط ««ضز كدروناء 2/76 مك[ «اعوط عل[ ولد 

.(2004 ,(1880) أكمع عوعا! عانا اه الأأاكما طعمعم1 :كبءكمدمةط) 

(8) كه لامالا أقدمتاممعلمآ عطا ممه كاءعقصدط أقبءتل84 أه مصدانا ع1» ,امعطلتت الأعطمزاع مدمل 
وهم لطم لمة ,(1977 لإعللاع8 ,قنممه) ذاه كه تدع لالونا ,ممتامدعءدولط ططط) «رمتطضيوامط5 عتدمقاذا 
نال ناءتأتده ننه'نوسسز باعغز “]ء7//آ دسل حمل ها متسامعل قبوزتطزلة5-له'ل اء كقصو8 عل كددملة/3 د5عا» ,3002 
:ل أالأعسدااتحنة لماعم نال عكغ1) «روء لدسبدءءالطععة دعلبطء اك كعداوأرمائنا؟ ععاكت] زعاعؤزو 1*5 ال 1/3الا 

.(1990 ,رععمعندمءط 1ه بوانوع امنا 


(9) راجع أمثلة أخرى من العصر المملوكي ويخاصة من العصر العثياني في هذا الفصل. 


رضن 


منذ البداية» تجدر الإشارة إلى أن مؤسسات الوقف لم تكن على الإطلاق مقتصرة 
على العالم الإسلامي» بل كانت تستخدم أيضاً إلى حدٌ كبير من جانب أفراد ينتمون إلى 
جماعات مسيحية ويهودية تعيش على أراض إسلامية. لقد أنشأ المسيحيون واليهود 
أوقافاً خصّصوها لأهداف دينية وعامة داخل مجتمعاتهم؛ فضلاً عن أوقاف ذات أهداف 
عائلية؛ على الرغم من الحظر الذي فرض خلال زمن الحكم العثماني على إنشاء هذه 
الأنواع من الوقف. وقد أظهرت الأبحاث أنه قد تم التغلب على هذا الحظر بطرائق 
متعددة. على سبيل المثال» أنشأت عائلة محاسب المارونية مؤسسات وقف مشترك 
لدير مار شنَّيطا المكرّس في أوائل القرن السابع عشر في جبل لبنان لأهداف عائلية إلى 
حد كبير. كما أسّست عائلة الخازن المارونية أوقافاً لدير سيدة يكركي”"2 في المنطقة 
المجاورة نفسهاء ولأهداف مشابهة في القرن التالي. وكذلك أنشأ أفراد من عائلات 
يهودية مؤسسات وقفية في فلسطين لأهداف اجتماعية وعائلية زمن الحكم العثماني 0" 


ثانياً: لمحة عن مختلف أنواع الوقف 
فى المديئة وطرائق استخدامه 


استطاع الوقف أن يؤثر ويحدد على نحو متزايد العديد من أوجه عدة من البنى 
التحتية في مدن العالم الإسلامي؛ فضلاً عن الحياة اليومية للأفراد الذين يعيشون في 
المدن منذ القرون الإسلامية الأولى إلى القرون الوسطى. فالأزمنة الحديثة والمعاصرة. 
ومع توسّع الإسلام في مستوطنات ومدن حديثة النشأة» أو انتشاره في مراكز مدينية 
موروثة وقائمة» أدت تقديمات الأوقاف دوراً رئيسياً في تحديد شكل المدن. نتيجة 


2٠١(‏ على الرغم من أن الذميين كانوا منوعين من إقامة وقف عائلي خلال العصور العثمانية» فإن الأبحاث تشير 

إلى أن ذلك جرى تجاوزه في غير طريقة. انظر: هااتافقط© عدا!ة عاء نأمعنيم مب النصةع عمنا» بدطتلد5 عماطم5 
93-17 ,مق ,(2000) 3 .أن ,عورم «ر1615-1878 ,وغطوسه1ة 

وني ظاهرة ممائلة تدى عائلة الخازن؛ انظر: )دل أنازدة زو 6ه أووللا عانموعماط ع:11» ,معسيمما مدلا لممطءنظ 
منا'ل معناءعمط» ,امتحدطن عتدظطنم2 لمة ,259-275 .زم «تضصيهمءن) 182 عطا معان وممقطعآ أمناهك8 مذ تاراق 
:7:16 داكا ععمرعع '| هق و1109 عط ,.لع ردء!لأنوء1 :كصول «رعاعززو )1< ناة مقطئنا دمت نال عاتترمسمم كوواقا 
.101-10 ,وم ,عسوأجمجرمءعفسمعمع «اويمامع عك اذا»:0 

وقد حلّل فان نوين وغزال وقف عائلة الخازن وخلقهم واستخدامهم للوقف في دير سيدة بكركي. لمعلومات 

أو سع عن الوقف المسيحي في جبل لبنان انظر: كعك عام نك عفساة'! ة :«والسطامام0) بتعاولة دامطة «امعوول 
710-1960[ بوجهاكدبئظ عل وول ,اك الإعظادق «الى تعلاءولاعء؟! :بمطارط يدل علهريص ع«اواعةة "| كترول و6 7اكه :10 
.(1983 يهتنم طكدما5 ]0 نزاذوء اونا :وتدامطاكهها5) .ذاه 2 ,اماغ'3 عئن:11 

)١١(‏ «بلمقء ممدمه01 عنها غطا ومسسك عمنتاوءادط هذ أودللا طواجع1 ممه موتادعط0» ,مقطقطة5 مم 
4602 .مم ,(1991) 3 .هه ,54 .ا ,(1895085) كعأقنااى «ماكا له إمادعز«0 لزه أموداء5 عرلا زه ««أاءااباظ 
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إضافة مبانٍ ومجمّعات إسلامية على المشهد المديني أو تكييف ميانٍ ومجمّعات قائمة 
في شكل مساجد؛ ومدارس» ودور حديث؛ء ودور قرآنء وزواياء وأربطة؛ وييمارستانات» 
ومطابخ للحساء... إلخ» التي كانت معظمها مموّلة من عائدات الوقف. وينشأ مدخول 
الأوقاف إلى حدٍ كبير من تأجير المباني التجارية الخاصة بالأوقاف. كالمحال والأفران 
والمشاغل الحرفية والنزل والمقاهي والحمامات... إلخ؛ أو عن استغلال الأراضي 
الزراعية» مثل بساتين الفواكه والخضار... إلخ. 

ويما أن المؤسسات قد شملت تقريباً جميع مستويات العيش ضمن مختلف طبقات 
المجتمع الاجتماعية والاقتصادية: أي بدءاً من أولثك الأفراد الذين أنشأوا الأوقاف إلى 
أولئك الذين يبرمون عقوداً لتأجير ممتلكات الأوقاف. وإلى أولئك الذين يعملون عادة 
في المباني أو يحرثون الأراضي التي تملكها المؤسسات» فقد ساهم الوقف في المقابل 
في تحديد المظهر الاقتصادي والديني والسياسي والاجتماعي للمناطق المدينية في 
العالم الإسلامي. 


خلال العصر الفاطميء أي في القرنين العاشر والحادي عشرء وخلال العصر 
الأيُوبي في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء أنشئ آلاف الأوقاف في مختلف مدن 
العالم الإسلامي لأهداف عامة وخاصة. على سبيل المثال» وعلى المستوى الحكومي» 
استخدمت الأوقاف في دمشق بهدف إنشاء ودعم أسس دينية» وبالتالي سياسية» 
لمجموعات نخبويّة حاكمة جديدة في المدينة التي أنشأ أعضاؤها مؤسسات وقفية 
بهدف دعم بناء وصيانة المساجد السنّية والمدارس كحصن اجتماعي ضد تأثير أسلافهم 
الفاطميين الشيعة» وكوسيلة لتثبيت سلطتهم في المجتمع الإسلامي كذلك. لقد كان 
إنشاء هذه المؤسسات الدينية والتربوية مع الوظائف ذات الرواتب (إمام» خطيب» 
محدّث... إلخ) التي كانت تمولها الأوقاف. طريقة لبناء شبكات دعم محلي وقواعد 
متمكنة بين علماء الدين العاملين في دمشق» وقد جاء عدد منهم من خارج المدينة» 
الأمر الذي يعطي الطابع الكوسموبوليتي للمديئة""2. علاوة على ذلك يجدر القول إن 
الأفراد كانوا يستخدمون أيضاً الأوقاف كطريقة لإنشاء وضمان مراكز تعليم مؤثرة في 
(؟١)‏ عنتسماكآ كه لاءمللا أقدمتأمسعامآ عطا لقة كنعكقصسوط لوباعتألء54 /ه دصمانا ع5ل» بمءطازن 
عأدوره ”ان ءثالة كاتمل كعكلءأوذاعم كعساءيصا5 له ءث/ا بعإعذزى سار وزر» الا بره كمه باعمدهط دنيمآ «زمتطوبوامطعة 
ماما دتسامعل ماورتطتلة1-5ه'0 اء مقصيةآ عل كمحدلد]/! دعرل» متههكا :(1991 ,روعععذاباءء مقط :اأنصمزء8) وسوادبماو1 
جركع اساءعاتاععة كعلناء اء وعداو 1ءمانز1] ععاكع] :عاعذزو 11/1111 نال بعتلتص نه 'دوكيز عاعذزو لعزا سل 


رع ع0 ؟تاصسه)) 90-1350 |! ,نتنداعا أمنعالعا! دا عءالعوج املعم3 هته عووء اسمن رمنملمعط قط اعمطءذلا لمة 
.(1994 رووعع2 رانو كامنا عولقاهق زخاة 


حرشلا 


المساجد والمدارس ودور الحديث ودور القرآن”'"". بمعنى آخرء لققد أمّنت مؤسسات 
الوقف وسائل التدخل الفعلي في ترتيب المساحات المدنية من خلال بناء مجمّعات 
دينية جديدة» وبنى تحتية تجارية دعمت هذه المباني الفخمة» كما أمنت الطريقة 
الرئيسية لتغبير البنية الدينية والاجتماعية للمدن في العالم الإسلامي وإعادة توجيهها إلى 
حدٌ ما. 


في عصر المماليك. في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء ومن ثم في الدولة 
العثمانية» استمرت ممارسات الوقف في التنوع والتزايد» لأنها تكيّفت مع الحاجات 
الاجتماعية والشخصية. وفي موازاة توسّع الإسلام في المستوطنات والمدن المبنية 
حديثاء مثل الفسطاط» وهي مدينة إسلامية أنشئت في منتصف القرن السابع على الضفة 
الشرقية لنهر النيل2'9) أو فى مدن متوارثة مثل إسطنبول*''» كانت مؤسسة الوقف غالياً 
ما تستخدم كوسيلة للمساعدة على بناء عناصر ديئية وثقافية على شكل جوامع وخانات 
وزواياء فضلاً عن مستشفيات ومراكز صحية؛ مثل البيمارستانات. وكما هو مشار سابقأء 
شِيدت المباني التجارية» مثل القيصريات (خانات القوافل)» والخانات» والبادستانات 
(مبان مخصّصة للبضائع الشمينة)”7©: والدكاكين والمقاهي والمباني الأخرى أو حتى 
استخدمت تلك الموجودة بغية إنتاج عائدات لدعم هذه العناصر الإسلامية في المدينة. 


وجرت عملية أسلمة قطاع البنى التحتية أيضاً في مدن الأندلس مثل غرناطة» 
وذلك مع بناء «مجمّع مدرسة؛ في تلك المدينة (الوحيد في إسبانيا المسلمة)؛ إضافة 
إلى بناء المساجد والنزل... إلخ في مراكز مديئية أخرى خلال القرون الأموية الثمانية 
في شبه الجزيرة الأيبيرية من القرن الثامن إلى نهاية القرن الخامس عشر”"". خلال هذه 


(217 لتفاصيل حول الوقف الداعم لمؤسسات تعليمية في العالم المملوكي» انظر: ءانالسة1/ل» ,ممقدمهدظ] طعنمانا 
8 .أ" ,االعباط اك «بامووظ لباءزلء64 عامآ مذ ووثنهءن80 1ه بمماكزا! عطاءه) عمعناه5 د كه كلع أمع مهلمع 
.31-7 .مم ,(1980) 

)١14(‏ لتفاصيل حول التطور المديني لجزء من القاهرة؛ انظر: ا عانادصء2 وعاتمطع-ممل «امهعه عتراررع 

**[ الل بل عرلهت) ننه أه كتاج اء لما عصددف عمادع© ملا :| زأوبلا- ا دل عا ,.دتتل عع عطععطعيظ اعطءنق3 
««كذاا-اقاكب"! ,لاتموءط عترابزة عء ,(1999 ,علقادءضه عنهمامغطععة ”0 كتدعمم1 أبمتاكم! :مملمء) واعؤزى “كلق بات 
.(992] ,0شكلا :ممنهع) أعامومالة اك وةن«رو:3ا 1 عة«مه"ل 

)١6(‏ ألمعاع طذلاءقاة عل علدلا عا تععرملمطمع0 صقادة"! عل عنوتسرمممءئة موممب5» ,أعتائ8 علمةم 
كتقعهة؟! أساتتكها :فامة لقة انطممنذ!) لل بنامدمدةا أ«عتز/ععءلملظ والمامدق :كمد «رزعاعةزو يوز :١ط‏ رليم 
1-51 .مم ,(2004 ,(فظا"!1) كعمد |اماهمة معضيةء'ل 

)١15(‏ ه امتصبامل أعدملمجعام]/ «ر,آانطهمنذا كه سمتععلء8 عط :بز عط كه 6نة1 عط1» لأعاهد1 األدكز 
.1-17 ممع ,(1980) 1 .امب رمعا وتاك بأعلا0ة1 

١١/١‏ ) كماعا5) عب ممم ااه د عجن ذ| اديه ورمع ممسن1 تر كماع عمو اتعوعا ,قكمحاء< دئزءالمطبدت دنيدلا مذ 
.(2002 بقعقتامءة دعمهأكمعناق لم[ عل تمنعمس5 وزعكمه© :للد/0) (1تة-آلاءة//!1 


ضرفن 


القرون؛ تم تحويل عدد من الكنائس إلى مساجد عن طريق الحبوس (مال الوقف)20©, 
وبعيد طرد المسلمين من إسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر أعيد تحويل المساجد 
إلى كنائس. 

مع ذلكء لا يعني هذا أن تطور الأوقاف جاء في خط مستقيم خلال أربعة عشر 
قرناً من وجودها. فقد تنعت أوجه استخدام الأوقاف مع ممارساتها وأطرها القانونية 
(أحكام الأوقاف» والفتاوى ذات الصلة» والقوانين... إلخ) إلى حدّ ما في خلال تلك 
القرون المديدة: وذلك نتيجة تنوّع وتبدّل حاجات المجتمع؛ بحيث أخذت أشكالاً 
مختلفة وفريدة حول العالم الإسلامي» واستوعبت غالباً العادات المحلية التي كانت 
قائمة قبل مسجيء الإسلام أو تلك التي كانت معاصرة له. كذلك اختلفت الممارسات 
المتعلقة بالوقف وفقاً للمذاهب التي اتبعتها مجموعات سكانية مختلفة في مناطق 
محددة. 


بمعنى آخرء على الرغم من أن كلمة «وقف؟ تعني وقف النشاط (افي اللغة العربية 
تعني كلمة «وقف6 حرفياً «التوقف4, أما مرادفها في شمال أفريقي91؟ فهو #حبس»6 أي 
«سجن؛ أو «كبح»)» فإن الأوقاف الديئية لم تكن مثل ممتلكات الوقف المجمّدة التي 
وصفها مديرو الاستعمار الأوروبي الذين تولوا مناصبهم في شمال أفريقيا في القرن 
التاسع عشر. كما وصف عدد من هؤلاء الأوروبيين الذين يعيشون في شمال أفريقيا 
الآليات القانونية والمعرفية التي اتبعها مديرو الوقف في ذلك الوقتء الذين قامواء 
مثل نظرائهم في مناطق أخرى من العالم الإسلامي؛ بتأجير وتبادل أصول الوقف على 
نحو منتظم في أسواق العقارات المحلية» فضلاً عن بيعها وشرائها ورهنهاء على الرغم 
من القيود القانونية المفروضة على هذا النشاط. نظرياء كان الهدف من هذا النشاط 
الاقتصادي والتجاري تأمين ربح للوقفء لكن الفساد أدى دوره هناء إذ قام بعض 
المديرين بالتخلص من أصول الوقف المربحة أو مصادرتها لمصلحتهم الخاصة: التي 
كانت تعود على الأوقاف سابقاً بالأرب باح الطائلة". 


(14) تظهر بعض الدراسات أن المصادر التاريخية ل #الحبس»؛ التي ترجع إلى الحبوسء تختلف عن الوقف. كيا 
لتطوراته اللاحقة. ومع ذلك فالوقف والحبس يشتركان في خصائص عدة. انظر: وهللا عمل» بمنععو0 عل0نها-مهة 
ع0 071أككة17275111 هآ ,.قلء ,دمعوة1 ,0 لقة ماممعيوء8 .ل :دمول «رتعلزمس عدم نكل موأومتوكمصط هل لذي 
#بأواكذ "ل فاء”ءاعع, عل 7772عع ناك كفنأه171271 أت تناه 17 بع1فعجهجء أل 7:6 عمأه '| ك ععا«مصرقا ععنرزه«اراوط 

.101-109 .مم ,(1998 ,[.نام .ه] :عمد) ععدمسر8 عك «مابمعالاسق ع 

)١ 4‏ على سبيل المثال. انظر: اعهال2 ,دكاءلة6 ,و62 ,ه' 127/6/! ,كندهطم! نك كاارءنرع مط نع د26 رادت ااتالا دشدمآ 

.(1918 ,[.جام مم] :كاعة) وه«[وناد1 
(١؟)‏ كان شائعاً أن تجد ممتلكات الوقف في السوق العقارية من خلال بعض العقود. انظر: ,مءطاندوء8 نفهمط 


يفرفنًا 


من بين الأمثلة المتعددة حول المدن الحديثة النشأة التي أدى فيها الوقف دوراً 
قيادياً في تحديد الطابع الإسلامي للبنى التحتية المدينية؛ يمكننا ذكر ما يلي الفسطاط» 
وهي مدينة إسلامية تأسست في عام 147م, على الضفة الشرقية لنهر النيل؛ على يد 
عمرو بن العاص الذي قاد الجيوش الإسلامية الفاتحة إلى مصر”'"؛ والقاهرة التي 
تأسست على بعد بضعة كيلومترات من الفسطاط في.عام ١97م؛‏ على يد الخليفة 
الفاطمي المعز””"؛ وبغداد التي تأسست مع بداية الحكم العباسي في منتصف القرن 
الميلادي الثامن» على يد الخليفة المنصور كمدينة السلام. وعلى الرغم من أن هذه 
المدن تأسست على يد حكام إسلامبين كمراكز مديئية للعالم المسلم؛ فلقد كانت 
في الواقع مأهولة سابقا لكن عندما تم تحويلها إلى مدن إسلامية كانت أجزاء عديدة 
منها في حالة خراب. في البداية» كانت الصفة الأساسية التي ميّزت تلك المدن كمدن 
إسلامية؛ بناء مسجد الجماعة بتمويل من عائدات ممتلكات الوقف. ومن ثم شيد مبانٍ 
أخرى ترافق المدن الإسلامية المذكورة سابقاً. 


كما ضمّت المدن المتوارثة في العالم الإسلامي المباني نفسها التي كانت تموّلها 
الأوقاف إلى حدّ كبير» لكونها مأهولة بالسكان المسلمين. ومن بين بعض أهم الأمثلة 
اللافتة للنظر مدينة القسطنطينية» وهي العاصمة السابقة للإمبراطورية البيزنطية المسيحية 
التي غزاها العثمانيون عام "1451؛ فقد أخذت المدينة خصائص مدينية نموذجية 
للمدينة الإسلامية» أي وجود المسجد الجامع وغيره من المعالم الإسلامية التي مولتها 
الأوقاف'. كما استخدمت شخصيات مسلمة بارزة مؤسسة الوقف في المدينة لتحديد 
المظهر الديني لمدينة إسطنبول العثمانية والتأثير فيها/". 


:مهودع دره1] 4 ,.قلء ,لإدععط0ء14 ٠.‏ .1 لمة أمععف! .1 نما «روعنائعممع2 أوو/لا ده لمدعسة3 4ه حدما ع1 » 
ركمع21 لزاتوع بولا علرولا ببعة! يارسلا بجع1!) «عمم1|/1 برأدره8 موب خ]] كزه ««مدن1] رز ع«بطابن) ءأنجمانا 0:1 كترمعوخر 
تكقهمة) عاءؤزو 5ل( ءا لانمساك كعدصه عل عنوذاتامم 7671م ا ,لمتعمطن عتقطدم2 :68-79 .مم ,(1988 
عتاومء فأطقط كمعتط عن عجاتقناءة) قلهلقة 'نال1 12 ع0 عناو2:511 هل» رأقتياط5 لمه ,101-117 .مم ,(1993 ,طفعم1 
.55-72 ممم «رعاععاو *111/ا)7 ده ععواة ذه (عؤلمم غا6 رهم 

)١١(‏ كمابيتت تيللي حنًا في: 01/071 فتنه عاالنجعاط ءذ() هذ وةات8 ره بورماكذل] «بمؤرنا 4ق مقممدة] نزااء11 
(1983 ,علمادعاءه عزههامغطععة'ل دأهعصةر1 أداتاكما نمتد2) عموزرعم 

(11) التنفاصيل أكثر حول تطوّر جزء من القاهرة نتيجة لتقديات الوقف. ولو جزنياً. انظر: #انهمء5 ,مم 
مستبزبز يرن #«ف|[0 ييل و«أم) ننه أمسمكناجه ك أداءعع717دم» ع«انعن) درلا «ذالهبل- ال مهب عا .ذل بع طععطعنا1اء 
عاءناد 

)"١1١(‏ ,اأجمنمااعع عا تاهجو «ر(1520-1535) كعناوده81 نزهل1 فوتامادصة كه مة1//4 ى» ,أطومعة؟ ولإتوين5ة 

رك أهنها3 عأنسواا تزه أوتصناول «وان عنصسداوآا مث :اناطسماكل» ئلأءاقه] اثله!؟ هه ,161-173 .مم ,(1984) 4 .آه؟ 
.1-3 .م ,(1990) 1 .امد 

(4؟) كمثال على أعداد القرون الكثيرة انظر: عا :«0لهننا0 صسهاكذ"! عل عنوتمروومعة عرمومن5» ,أمتلاه 
.]كد .مم «بزءاعوو سنجورت/اعد) الوعمظ طها قاط عل كلملا 


1 


يمكن العثور على أمثلة مشابهة في مدن متوارثة أخرى في الإمبراطورية العثمانية. 
وأحد الأمثلة على ذلك حلب التي استخدمت فيها الأوقاف لخلق مساحة إسلامية 
عندما قام حاكم المديئة إبشير باشا في منتصف القرن السابع عشر بتأسيس وقف 
ضخم مع ممتلكات تجارية ذات عائدات على شكل خان» وقيسارية» وفرن» ومصبغة» 
ومقهى: ومحال تقع في الحي المسيحي من مدينة الجُدّيدة التي كانت تذهب عائداتها 
أن الأماكن الديئية الإسلامية الواقعة في أحياء أخرى في حلب*". تشكل مدينتا 

هرة”" والموصل"" المتوارثتان منذ زمن الإمبراطورية العثمانية مثالين آخرين 
0 م أن أصول الوقف والمستفيدين منها تصل إلى أحياء دينية بيئية. تجدر 
الإشارة إلى أن هذا النوع من التمازج غير الطائفي للأنشطة التجارية والاقتصادية في 
المدن الإسلامية كان عادة المعيار المعتمد» في حين يقوم أفراد الديانات المختلفة 
باستئجار أو استخدام ممتلكات تمنح لوقفي ما من جانب فرد ينتمي إلى مجموعة دينية 
أخرى. 


وإذ نتجه نحو الشرقء يمكننا ذكر مدينة يلخ (بختريا) [هي اليوم وزير أباد]» وهي 
مدينة مهمة من الناحيتين التجارية والسياسية في آسيا الوسطى التي تضم مقام «الإمام 
علي [ويعتقد أن عمراً بن علي بن أبي طالب مدفون فيه] الإسلامي الذي مولته عدة 
أوقاف منذ أواخر القرن الخامس عشر حتى يومنا هذ" 


وتبدو أهمية الونف 6د الريك كر مقا النارعية 
استخدام أو حتى عدم استعدقم ا كتقنية لتطوير الخدمات المدينية وتعزيزها 
أوضح إذا ما نظرنا إلى ممارسة الوقف في مدن أخرى في آسيا الوسطى. على سبيل 


)١ 6(‏ :(1063/1653) جرال ثة مدوط «احردا' ل روه /!ا عنآ ,اكةنالا سات نعطت مسنحظ لمة لأنوط عنما رمعل 

أ 15وة دعلمهع) 5عنآ» بلممدزهظ غتلهة لمة ,(1982 ,رلافظا!1 تكقسة) عنرواءماكزط ءا#كامهطج ل ءللا 
«رز(ءاعغنو *1[[/ا)ز »| /31) عمقورمة0 عنوومغ'1 3 ععنهت) يه اء معلخف ذ متمطبب ععومت ٠"‏ عل ممناموتمدوره"1 
١13-18.‏ .جم ,(1980) 31 .اه ,(8120) كعامنمعتمه عسلة "9 «الءااباه 

(51) تكقصوط) .وآه؟ 2 ,واعؤزى “«*||الال[ بن ودام ننه كامء 0777© اء كامكااعا مللمتصزقظ تومه 
-1517) اه ه010 ذا علتزم/ا! :اعنام اكار0ن) نهصقةة1 نرلاعل؟ :(1999 ,1140 نمته بامترمعظ :1973 ,رطفعم1 
:مكلة2) ,كاه؟ 2 ,وإعؤزى عساز[[ لز بن »1ل الاي[ بره عورزم بنه رعااذداغ لهة ,(1984 ,180آ :معلوع) .وام 2 ,(1798 
.(1991 ,1240 

(0؟1) 1540-1834 ,انتكماط :رامذ تاردهره01 عر[ رآ تزاءاء 30 أماء نردوم 4ن اماق لمكا عاعنظ ومزلط 
.(1997 رووعع! توازدى دزونا عولقطدوه نعو لترطسه). 

 )51(‏ «ااعالا كره مورماعةل] علا وذ زوع[ لع رفاسلا «بنه"! :ماع اهجاتء© ان زوه !| ,لإعمعطاعء1! .2 معطم 
.(1991 بووعء! بزاتوع امنا وماععمم6 :[[7 بدماءعمةط) 1480-1889 ,علد 


رضنلا 


المثال: في مقابلة أجريت مؤخراً في حزيران/ يونيو 5 7٠٠١‏ مع نائب إمام المسجد في 
مديئة أورالسك الواقعة في غرب كازاخستان على مسافة غير بعيدة من الحدود الجنوبية 
الشرقية الحالية مع روسياء كشف أن منح الممتلكات المدنية كأصول ذات عائدات من 
أجل إنشاء أو صيانة البنى التحتية الديئية أو الخيرية أو العامة كان سابقاً ممارسة غير 
موجودة في منطقة أورالسك. وفي كازاخستان نفسها أيضاً. من جهة أخرى؛ شدّد نائب 
إمام مسجد أورالسك على أن الأراضي الزراعية كانت عادة د تمنح للوقف» غير أن حجم 
هذه الأصول الممنوحة؛ فضلاً عن المستفيدين من هذه العائدات تبقى غير واضحة 

حتى اليوم بسبب نقص الدراسات الموثقة"». إن هذه الطريقة ة في استخدام الممتلكات 
الزراعية كأصول ذات عائدات لوقف ما بدلاً من استخدام عقارات مبنية هو أيضاً واقع 
الحال في إيران”", 


أما إذا اتجهنا نحو شبه القارة الهندية» فيمكئنا أن نلاحظ أن المؤسسات الخيرية 
والعامة والدينية فى المراكز المدنية ذات الكثافة السكانية المسلمة؛ إضافة إلى المناطق 
الزراعية في الهند» كانت منظمة على دخول واسعة من عائدات الوقف. هذه هي الحالة 
نفسها بالنسبة إلى المؤسسات العائلية المسلمة في الهند'". ويما أنه كان لهذه الأوقاف 
ممتلكات مدينية كثيرة وقطع أرض مهمة في مناطق محيطة بالمدن» وحتى في مناطق 
بيقية يفأ يلت الإفارة الأمضتان) ريطاي جيرا بيرة في لتر الاجم مشرباقي 
بهذه الطريقة اتبع البريطانيون تصرفاً ممائلا في فلسطين؛ كما رح 0 
الفرنسية في سورية ولبنان بالطريقة ة نفسها بالنسبة إلى الجهود المبذولة لإدارة ممتلكات 
الوقف الثرية وعائداتها9”". 

(14) مقابلة لراندي ديقويلم مع نائب إمام جامع أورالسك (كازاخستان في 18 حزيران/ يوتيو 5 )1٠١‏ 
الذي بنى أجويته بخصوص ممارسة الوقف ماضياً وحاضراً في كازاخستان بناء على مشاهداته كما على مسوحات 
أجريت في أوائل الحكم السوفياتي للمنطقة. كذلك راجع المسألة من سئة ٠٠٠١‏ في ]0 74ه2 مبدماهااه8 78 

.(2003 بتتقاكتل لتم كط صذ تعدناعهآا عءأمتقاكا «ه دمتتهدحهله! :بجتمسلة) كنم« سالط انرداكللمعمة 

)2 .كله دألدصماعننج ”2 ,[.أة اع] وعاء6 نه «رواسء مذ كلة/ا» ,تاماطسما .5 ك1 ممم 

(١؟)‏ ,عولتتطاصسهع) وافها بامتالظ مآ براءاء30 هه دااع «ورمفارظ «أاعساط :فلو ناماءهع! .© مموعمء 
مأاكسا/! كه عاءدعاده© لداعه5 لهه لدء )ناه ومنومقط© عنطا1» نمه ,(1985 ,كوعع2 بوازومء امنا عولقطهت تفار 
معدم '! عرمك زوه1ا عا .لت بممعطاتنوءط نلممة نهذ «بقألهآ لإنةرومسعامه0© 06 عقة© غ1 :فامعس وملمع 

277-29 .رم ,(1995 ,لطاقةا"1آ :كقصسة(!) عناية!(اوصواعءمد «امنملمع عل أأننه0) :عندوادجهاها 
(؟؟) عامل ها كنءكقصةط مره كعن0ن56 عمة© لمة كودللا 4ه بمماوألك» بنمعوطء5-سمسعطاتبوء2 تلممم 


(1986 مأتملا بجعلظ ,لانو باتدنا تيملا نعل بمونامارءدو11 .(اط8) «رععحمة؟ بممأملمدلة طعمعم2 قة سمصسره6ا0. 
.117-143 مم 


دارفنا 


وإذا توجهنا أكثر نحو الشرق» يمكننا أن نرى ظروفاً مشابهة باستخدام أموال 
الوقف لأهداف خيرية ودينية» فضلاً عن أغراض عائلية خاصة من جانب مسلمين في 
مناطق مدينية في ماليزيا وسنغافورة7", 


ثالثاً: ممارسة الوقف وتنظيم المكان المديني: 
مدينة حلب مثالا 
إذا ألقينا نظرة دقيقة على عدد من الأوقاف الضخمة التي أسستها شخصيات مؤثرة 


في مدن ضمن العالم الإسلامي» يمكننا أن نستخلص التأثير الكبير الذي تركته مؤسسات 
الوقف في البنى التحتية المدينية. 


تقدم إلينا مديئة حلب السورية الشمالية مثالاً جديراً بالذكر حول استعمال 
الوقف لتعديل مظهر المدينة وتشكيله؛» ولترك علامة راسخة على المنطقة المدينية. 
فبعد مرور عدة عقود على الغزو العثماني للمدينة عام 218211 اتسعت مساحة حلب 
إلى حدٍ كبير قياساً على ما كانت عليه في عصر المماليك مع إنشاء عدد من الأوقاف 
الضخمة*", 


أما خسرو باشاء وهو أحد أوائل الحكام العثمانيين على حلبء فقد طوّر مظهر 
المدينة بصورة دائمة ببناء مسجد الخسروية عام 5 جنوب شرق القلعة والمدينة 
المملوكية. وجرى دعم الخسروية عن طريق بناء مجموعة من المباني التجارية التي 
شِيدت على مساحة ؛ إلى © هكتارات؛ وهي تضم قيسارية من خمسين محلا وخاناً فيه 


(؟) ا معموى ءا «رم”1 ها«ه 11 عأن«بواءا 173 :كاده ذاه فضينه*1 ءأحرم ادها زرط رن مررواكز!] 4 بقع لدعت أدسدكة 
210-234 .مم ,(2000 رووعع2 نزاتممع الملا أعأعدوه8 :انحامهاة!) ابعععمط عرا ما مهدع 

(84) مع أن حلب فقط هي المعنية بهذا البحث؛ فلقد نشرت دراسات عن مدن سورية أخرى؛ خصوصاً 
دمشق. انظر : كاله:7واله زوه !| عل جداعه جوام| عقجرره'ل واعؤزى »*[لالز بيك عار دا ن كمصم2 ,اقنعكدط علنادا مموز 
,متتلدعم09 كه فاطون! :ولاءكقصية12 مقورمئاه 6ه وهلا أدسسكل براائعه وعصود :(1983 ,181842 :دبءموسسيوط) 
5وة/لا» ,سعطائيوء2 نلممظ :27-46 .مم ,(1990) 5١‏ .آ0 ,وزامادء01 ماء4 ««لإءمقوع1 لمة ,ووأقوعكومط 
«لإسطمع© طامعماءمذل؟ عغطا ما كنعكقهة 1ه عمم عط تعمعياه5 أمعءترمائزة1! عومرمم2 ذاأبن84 ى :كلمءتستحمط 
-67 .جزم ,(1991 ,010115 :وتمةط) 6افاع0د ات كفا اطالاء4 ذاله:17ماله اودع '| كعك كع ||1/| كعط ,عقعمةط اعتجوط :كممكل 
كدسرماع!! توهلا افاسمتتمه1 نراتمت :ععمعكدظ مأ اولظ رعدمدلة مذ برأم0 1وه/11» ,رعاء11 لأماقة لمه ,191-203 نسة 95 
انا #«أصامط 116 ,.كلة ,عطءلا مماعا5 همة ممتلتط8 ممصمط1 بتعككة!غ قمع ها «ركيهعقتهد] 6ه ععمتدممم عطا ها 
,(2002 ,121/100 عع0 اتذتاكه! ادع 0 تانماء8) عمأمةرطظ 01107 عاهل ع!1! ثرا علهاتوهم) املع ورزهوم1 هج +درازت) ع1 
.201-28 .مم 

(56) ماسيلٍ مأخوذ من: معاة ذ متدطين عدهوىه'! عل دمتلمكتممهره'! اك فكوهم كعلهدرن كعل» بلمهتجزمر 
115-77 .مم سرزءاعنزو “111 /1)ز-2)11) عممصم0 عدوممة”! ذ عله تنه اء. 


أرقن 


4 محلاً وسوقاً ومحال أخرى بنيت حول المسجد أو في جواره وقد ذهبت إيجاراتها 
إلى تمويل الخسروية. 

لقد غيئرت هذه المباني» أي المسجد والبنى التحتية التجارية التي دعمته؛ وجه 
المدينة جوهريء موسعة بالتالي مساحة المدينة إلى ما وراء حدودها السابقة في عصر 
المماليك. 


استمر العمل بهذه المباني مع المجموعة اللاحقة من الحكام والوجهاء الغثمائيين 
في حلب الذين ساهمت أوقافهم إلى حدٍ كبير بتغيير مظهر المدينة جذرياً مع بناء 
مجمّعات دينية وتجارية على مساحات كانت في زمن المماليك أراضيّ شبه خالية. 


وبعد مرور بضع سنوات على بناء الخسروية والبنى التحتية التجارية المرافقة لهاء 
قام محمد باشا دوقة كين زاده» وهو شخصية ذو سلطة؛ وعلى علاقة بأسرة السلطان 
العثماني» ببناء مجموعة مهمة من المباني التجارية التي هدفت إلى دعم جامع العادلية 
الذي شِيد عام ه65١‏ غرب مسجد الخسروية. وقد امتدت المباني التي شيدت إلى 
جامع العادلية على مساحة تقارب الثلاثة هكتارات غرب وشمال وشرق المسجدء وقد 
ضمّت أربع أسواق تحتوي على ١91‏ محلاً. 


بعد نحو عشرين عام حافظ إبراهيم خان زاده محمد باشا على مياني الوتف 
الكبيرة هذه الواقعة غرب القلعة وجنوبها مع بناء الوقف الخاص به عام 5 .. وعلى 
الرغم من أن معظم البنى التحتية التجارية الضخمة المنتجة للعائدات التابعة للوقف 
الخاص به كانت في حلبء أي خارج المناطق المملوكية السابقة للمدينة» مساهمة 
بالتالي في توسيع المنطقة الممدنة وتطويرهاء بما في ذلك خان الجمرك الجميل الذي 
يضم 1١44‏ محلاًء فقد كان جزء من ممتلكات الوقف يقع أيضاً في مدن عثمانية أخرى. 
يبيّن هذا الواقع مرة أخرى كيف أن الطبيعة المتداخلة لأصول الوقف والشبكات الكبيرة 
الخاصة به؛ كانت ممتدة على مساحات واسعة» حيث تنشأ عائدات الوقف جزئياً في 
مناطق بعيدة من المستفيد من الوقف. 

ولكي تكتمل صورة أوقاف القرن السادس عشر الكبرى التي تم تأسيسها في 
حلب. والتي غيّرت جذريا في وجه المدينة» ترك بهرام باشا الذي تولى منصب حاكم 
حلب عام 158٠١‏ أثره في البنى التحتية الخاصة بحلب عبر بناء مسجده الخاص الذي 
سمّاه جامع البهرمية الواقع في غرب القلعةء والمبني في إطار الوقف الخاص به عام 
16417 . وقد تم تمويل بناء جامع البهرمية وأنشطته من سوقين مؤلفين من تسعة وعشرين 
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محلاً وقيسارية تضم خمساً وثلاثين غرفة تقع شمال هذا المسجد. أما الممتلكات 
الأخرى التي تقع في أجزاء أخرى من المدينة» مثل الحمام الموجود في حي الجَدّيدة 
المسيحي الكبير» فقد ساهمت أيضا في تمويل الوقف9", 

هذه الملاحظات المتعلقة بالأوقاف الكبيرة التي تم تأسيسها في حلب أيام الحكم 
العشماني ستبقى ناقصة ما لم نتتقل إلى القرن التالي لنلقي نظرة على وقف إبشير مصطفى 
باشا الذي بدّلت مبانيه أيضاً صورة المديئة”". 

إن معظم مساحات الأرض الواقعة في غرب المديئة وجنوبها إنما باتت مساحات 
مدينية في القرن الماضي بفضل الأوقاف المذكورة سابقاًء فقد قرر إبشير باشاء حاكم 
دمشق عام 21754 ومن ثم حاكم حلب عام »1189١‏ إنشاء معظم البنى التحتية التجارية 
الخاصة بوقفه الذي تأسس في عام ١104‏ في الجزء الشرقي من الحيّ الذي تم تطويره 
حديثاً في المدينة؛ أي حي الجُديدة (الاسم نفسه يشير إلى حداثة الحيّ) الذي يأهله 
سكان معظمهم من المسيحيين. وكذلك كان مسجده يقع في هذا الحيّ في جنوب 
شرق الجُدّيدة» الأمر الذي يبيّن مرة أخرى أن المباني والأنشطة المختلفة للمجموعات 
الطائفية كانت تتكاتف بعضها مع البعض الآخرء وعلى نحو عادي في معظم مدن العالم 
الإسلامي. ومع أن المسجد كان متواضعاًء فقد جرى دعمه ببنى تحتية تجارية مهمة 
شملت سوق النوّال الذي ضم قيسارية حدّت الجهة الشرقية للمسجد: فضلاً عن خان 
العرصة (لبيع الحبوب) الواقع في شمال المسجد. كما كانت هناك قيساريتان ومحل 
وفرن عند غرب المسجد؛ فضلاً عن مقهى ضخم له أربع عشرة نافذة وسبعة أعمدة 

من الرخخام باتجاه الجنوب. وأخيراًء كانت هناك أيضاً قيسارية واسعة جداً إلى جانب 
المسجد وهي تتألف من طابقين مع سبع عشرة غرفة؛ ومن ستين محلاً وورشة عمل 
لتصنيع الملابس الحريرية والمخملية والساتان. هذه كلها شكلت بنى تحتية تجارية 
ضخمة أدت دوراً اقتصادياً بارزاً في حي الجُدّيدة المسيحي في حلب. 


بعد ذكر كل ما سبق» من المهم جداً أن ندرك أن معظم الأوقاف قد ألحقت بأوقاف 
أخرى أكثر تواضعاً. أنشئت هذه الأوقاف الصغيرة على بعض الممتلكات؛ ولأهداف 


)25 أندريه ريمون الذي درس بالتفصيل التأثير المديني للوقف في أجزاء كبيرة من القرن السادس عشر في 
حلب العثمائية» اعتمادا على سجلات محلية؛ إذ طبق نصوصا من كتاب نهر الذهب في تاريخ حلب للغخزي» الذي 
استند إلى الوقفيات» على تلك الموجودة في خريطة حلب. انظر: المصدر نفسهء ص 1١١9‏ -117؛ والخرائط في 
نهاية مقالته. 

(50) المصدر ئفسه. ص ١١7‏ - ١ك‏ وملا ن معمم عاودا' 4 زوة8ا عل باتةالات اع سمط قمة فاوط 

1و «ماعذدا ء1”كذابهطجه "ل عنساظ :(1063/1653) 
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بسيطة في المجتمع تختلف عن الأوقاف الكبيرة التي تبيّن الطابع الروتيني للمؤسسة في 
حياة الناس العاديين: واستعمال المؤسسة من جانب مالكين صغارء كطريقة للمساهمة 
والتدخل في عمليات المجتمع اليومية. لقد كان الوقف وسيلة أيضاً لتوفير الضمانة 
المالية لأولاد الناس العاديين من خلال بناء الوقف العائلي؛ كما هو مشار إليه في 
الفصول السابقة واللاحقة للمساهمة الحالية. 


رابعاً: الوقف في المدينة: 
اعتبار شخصي أم اجتماعي؟ 
يمكنناء من النظرة الأولىء الافتراض أن إنشاء الوقف والخيارات المتخذة 
لتأسيسه: تمثّل الجوهر المطلق لأسلوب التعبير الفردي الذي تبقى بعد وفاة المانح» 
إذ إن الوقف يستمر في أداء وظيفته حتى بعد وفاة المؤسسء ما يضفي طابع الخلود 
على الوقف ومؤمسه أيضاً. ينَخْذْ مؤسس الوقف بلا شك مبادرة شخصية لحظة تأسيس 
الوقف. بغضٌ النظر عما إذا كان مانح الوقف رجلا أو امرأة» لأن الوقف مؤسسة 
تتجاهل الجنس”*"؛ ولكن إذا تفخصنا هذه الخيارات التي يتخذها مانح الوقف في 
خصوص أصول المؤسسة والمستفيدين منها ومديريها يتبيّن لنا تقريباً بأنها تعكس 


المرز المجسيامي والاكض ابي أجائلة موسي ووز باأالن عن قد أو غير قض لاقي 
الخيارات المتخذة في الوقف*". 


يظهر البيان المثلث في الرسم الرقم (18- )١‏ مانح الوقف على القمة التي 
تصدر عنها الخيارات المتعلقة بإنشاء المؤسسة؛ فضلاً عن الخيارات المتعلقة بالإدارة 
الأساسية للوقف. ويؤدي الشهود الذين يوقعون اسمهم ف في أسفل عقد الوقف دوراً 
حيوياً في تثبيت الوقف. لأنهم يشهدون على التكامل بين مانح الوقف والقرارات التي 
يتخذها أو تتخذها عند تأسيسه. 


وكقاعدة عامة» كلما زادت أهمية الوقف. كثر عدد الشهود الذين يثبتون صحة 
الوقف ويوقّعون عقد تأسيسه. ولكن الشهود لا يظهرون في الرسم التالي» لأنهم يقومون 


(4؟) تكناءمقصة8 مقوره04 عامقا هذ عممعنكم! أقاءنءه5 نمه كوعملمذا8 ععلمء6» بسعطاتبوء2 الممع 
اقوط 00/6ئآا عدا ذا فرع 1/0[ ره هبمل 1411/11/4 «ركاع د هملمظ 4ه 5ع عدصداا لمة ورماوع© عط كه معضره/لا 
,329-350 .جزم ,(2003) 3 ,0ت ,1 .اننا ,لا«هلا! عانردادا عطا هاج 

(4؟) عطااه اأمعسعوقمةال! تسمه أمدمنواءء6 لقعمةآ قصة بنعوطان4 لع2ذاقعاديءع» رددءطاشبوء0 تفمقع 

78 ,ول ععءلاا مذاءا5 لمعه «رمنائط8 كقمره1 ,معككمة! :نأ «ركناءكقاصة2 مقتده)01 عأمآ وذ عأمعص دملم8 
.219-234 .جزم ب#«أصااتا ه01 عاضا ع[! دا كلمازرهة) أماعم مج طم مار +دووات) عذا مط عمأمامعع 


ضيقن 


بدورهم مرة واحدة» أي عند تأسيس الوقفء وبالتالي هم لا يشغلون وظيفة مستمرة في 
عمليات الوقف. كما تفعل العناصر المبيّئة في الرسم البياني. 

يعد الوقف وحدة مكتفية ذاتياء وفي المبدأ وحدة مستقلة ومستمرة بذاتهاء كما هو 
مبين في الرسم المثلث؛ وهو يدور حول نفسه إلى ما لا نهاية. ويظهر الرسم العلاقات 
والروابط القائمة بين مؤسس الوقف والممتلكات المنتجة للمداخيل والمستفيدين من 
الوقف على أنها مجموعة علاقات تتكرر وتتجدّد في كل مرة يعمد مدير الوقف إلى 
توزيع العائدات الناتجة من ممتلكات الوقف على المستفيدين منه. وغالبا ما كان يتم 
توزيع العائدات على أساس سنوي وفقاً للصيغة المذكورة عادة في عقد تأسيس الوقف» 
وقد أنشئت هذه الروابط المثلثة «إلى الأبد». ولكن في الواقع كان هناك تغييرات مستمرة 


ضمن هذا المثلث. 
الرسم الرقم )١-54(‏ 
مانح الوقف 
الماتح 
(الوائف/ الواقفة» المحبّس/ المحّسة) 
ممتلكات 
المانح المحجة 


على سبيل المثال» يذكر مانح الوقف شخصياء بالاسم أو بالإشارة» المستفيدين 
الذين سيحصلون على جزء محدد من عائدات الممتلكات الخاصة به أو بهاء والتي 
تكون بالتحديد مخصصة لانتاج مدخول للمؤسسة. كما يعيّن ماتح الوقف المديرٌ الذي 
سيشرف على أنشطة المؤسسة (في زمن الحكم العثماني بهدف مراقبة الوقف غالباً 
ما كان المدير الأول لمؤسسة ما هو نفسه مانح الوقف). حتى التغبيرات المستقيلية 


لمشيل 


التي قد تطرأ على العلاقات القائمة بين مانح الوقف والملكية/ الممتلكات الممتوحة 
والمستفيد/ المستفيدين من الوقف ومدير الوقف. فقد استبقها المانح مبدثياً في وثيقة 
المؤسسة عبر تسمية بدلاء. 


بمعنى آخرء قد تتغيّر بلا شك عناصر المؤسسة مع مرور الوقتء إذ يمكن في 
أي لحظة في المستقبل بعد تأسيس الوقف أن يتوفى مدير الوقفء وتبرز الحاجة إلى 
بديل. كما قد يتوفى المستفيدون ‏ في حال كانوا أشخاصاً ‏ ويتولى آخرون مكانهم. 
أما إذا كان المستفيدون مؤسسات (مبانٍ دينية أو عامة ...) فقد تتوقف عن العمل أو قد 
تتعرّض للخراب في المستقبل نتيجة فرط استعمال المباني التي لم تلق اهتماماً ملائماً 
لجهة صيانتها أو نتيجة وقوع كارثة (حريقء» فيضان, زلزال)» بحيث تتوقف حينئذ عن 
العمل» وبالتالي لا تعود تنجز أهداف الوقف (عمل المساجدء المدارس الدينية؛ عيادات 
صحية...). حينئذ تبرز حاجة إلى استبدال هؤلاء المستفيدين. 


وأخيراء قد تصير الممتلكات المنتجة للعائدات والممنوحة للوقف (عقارات 
مثل المباني أو الأراضي الزراعية التي تم تأجيرها...) مفرطة الاستغلال» كحالة قطعة 
أرض زراعية تصاب بضرر بفعل الاستخدام المفرط للتربة» بحيث لا تستطيع بعد 
ذلك إنتاج المدخول المطلوبء وتحتاج إلى الاستبدال. يلاحظ مانح الوقف هذه 
التغييرات المستقبلية» وينصٌ عليها ويذكرها في العقد التأسيسي للوقف من خلال ذكر 
أسماء الأشخاص أو المؤسسات التي ستحل مكان المجموعة الأولى من المديرين 
والمستفيدين والممتلكات المنتجة للعائدات. ويؤكد هذا مبدثياً رؤية مائح الوقف حول 
الهيئة والإدارة المستقبلية للوقف. 


بصورة أخرىء كان يتم في بعض المقاطعات الأناضولية والعربية في الإمبراطورية 
العثمانية تسليف مبالغ محدّدة من العائدات الناتجة من حصص محددة من الممتلكات 
الخاصة يمانح الوقف (حليب)”**» التي نتجت إلى حدّ كبير من عائدات عقود الإيجار 
المبرمة حول أصول مثل المباني أو الأراضي الزراعية العائدة إلى الوقف وكذلك 
من الممتلكات المنقولة بما في ذلك المبالغ النقدية» كما هو مشار إليها سابقاء والتي 
تم تسليفها بهدف الربح. وجاءت تمويلات الوقف على أساس سنويء في حين وزّع 
250 مع ذلك» هناك استثناءات» حيث أسّس مانحون أوقافاً عثرانية في القرن التاسع عشر ذات أصول مستندة 

إلى «الميري» وفق عقد سئد طابو أعطى حق استخدام عائدات الميري, انظر: .70-74 .مم ,متط1 رمدة طلتتوءط 


أو إرصاد (شكل آخر للملكية). انظر: مةدده0 ها عوعنامءوز© لمعنل مس1 همه نرودامءك1» ,مسن طاء ممع 
.1-28 .مم ,(1998) 3 .مص,5 .أن ,لرافاعم3 هته صل ءأنرماء/ «,لهكما زه نمععوه© عطا؟ه وعونا 15 تاروع 


١ 


المديرون الذين يعيّنهم المانم حصصاً محددة من عائدات الوقف إلى المستفيدين؛ كما 
يشير إليها المانح بصراحة في وثيقة التأسيس. 


نظراً إلى أن عائدات الوقف توزّع على أساس دوري إلى المستفيدين من 
المؤسسة. ترك المانح بصمة خاصة ومتجدّدة في تركيبة المجتمع من خلال ربط اسمه 
أو اسمها ب #صورة دائمة» بعنصر محدد في المجتمع؛ » أي المستفيد/ المستفيدين» وسبب 
وجود الوقف» ومتسلَّم عائداته. 

إن الشكل المثلث؛ كما هو مخطط سابقاء يمثل مئات آلاف وحدات الوقف التي 
كانت تعمل في المدن الإسلامية» فضلاً عن المناطق الريفية في دار الإسلام» ضمن 
إطار أكبر تحدّده عدة مجموعات من القانون. لقد وضع ريتشارد فان لوين دراسة حول 
دمشق في القرن التاسع عشرء مظهراً العلاقات القائمة بين عدد من مؤسسات الوقف 
التي عملت وفقا لقانون الدين الإسلامي (الشريعة)» وقانون الدولة العثمانية (قانون)» 
فضلاً عن الممارسة التقليدية (العرف)0, 


على الرغم من أن هذا الشكل المثلث جاء وفقاً للأصولء فقد برزت عدة 
اختلافات. على سبيل المثال» وإن كانت مؤسسة الوقف ينشئها فرد وفقاً للرسم 
المخطط سابقاء إلا أنه في بعض الحالات النادرة يقوم شخصان معاً بإنشاء وقف 
يل لد كني بيد لدان التمارئي مخفا ريمت املك بعت عد لمن 

مشق عام 4757ه/ ١471١م.‏ ققد ذهبت عائدات أوقافهما إليهماء وإلى أولادهما؟ 
ا ا ا الناشئة من مؤسستهما إلى 
الفقراء مع الجامع الأموي في دمشق» في حين تذهب أجزاء أخرى من العائدات إلى 
مطعم في المدينة» فضلا عن الفقراء الذين يسكنون في مرابط المدينة (وهو خيار شعبي 
للمستفيدين الأساسيين من الوقف العائلى) بعد انقراض سلالتهما. كما كان جزء من 
الأرباح مخصّصاً للعبيد المعتقين العاملين عند الثنائي الذي أسس الوقف. 


وفي زمن الحكم العثماني استمر مانحو الوقف باتّباع هذه العادة بإدخال عبيدهم 
المعتقين في لائحة المستفيدين كجزء من العائلة الموسعة؛ كما حصل في الأوقاف التي 


)1١(‏ تمعناعا) كنمكممه8 ابمدم01/0 إن عكد©) 1112 :كه «باعنما5 انمطرنا فته ؤلوه !1 ,دع ددعم ا مد لمقطعتج 
(1999 ,لقره 

47 ) «زفيه5 /وؤالا ى :كتاءكقسة12 ممدره011 عامل وز ولإمطعكناه1] عتعطا مه كله ادمدا/ل» برعامتلا أعمطء نالا 

تلع لاع1) براءاء30 متحنز3 5210 هالصروط دا عاب أ مط 7111 ر.كلء ,تهمموياع.آ قتلههة قهة ععندتللا أعقطءناظ تمذ 
,297-66 .مم ,(2004 باانوظ 


يختنا 


أسستها حفيظة خانم المورنّي» وهي زوجة مسؤول حج بارز في دمشق”! (صرة أميني) 
في عام 14 بعد مرون أريعة رون على تأسيس تزقن فمشمفاء ؛ ووقف آق ملك بنت 
عبد الله. 


أما الوقف النقابي في الإمبراطورية العثمانية» فقد كان تغييراًآخر طرأ على الرسم 
المثلث؛ لأن هذا النوع من الأوقاف لم يكن مؤسساً على يد فرد بذاته؛ بل على يد 
أعضاء نقابة كمجموعة. وكانت أصول الوقف النقابي في الأساس أموالاً نقدية 
يمكن الحصول عليها لتوزيعها على المحتاجين من بين أعضاء النقابة أو عائلاتهم. 
وفي حال كانت النقابة متعددة الطوائف. توافر هذا الوقف الجماعي لأعضاء النقابة 
كافة بغضٌ النظر عن الدين. أما خارج بنية النقابة» فقد كان يتم تسليف أموال نقدية 
من هذه الأوقاف التابعة للنقابة مع فائدة كمجازفة منتجة للعائدات بغية إيجاد مدخول 
للنقابة! 4 , 


أما الوتف النقدي في بعض أنحاء الإمبراطورية العثمائية» فقد كان طريقة مثيرة 
للجدل؛ لكن ظاهرياً مستخدمة على نطاق واسع من أجل توليد العائدات للأوقاف» 

حتى التي لا تخصٌ النقابات. وفي محاولة لجعل هذه الممارسة رسمية في القرن 
السادس عشرء صدّق شيخ الإسلام العثماني أبو السعود على الوقف النقدي**) وفي 
نحو منتصف القرن السادس عشر كانت الممتلكات النقدية؛ بحسب بعض المصادر» 
تمثل جزءاً مهماً من أصول الوقف العثماني9»©. 


أخيرأ» تجدر الإشارة إلى تعدد المؤسسات الفردية التي أسسها مانحون مختلفون 
للشخص نفسه. إذ تحصل هذه الحالة عادة ف في المواقع الدينية المحلية والعالمية 
المعروفة أو المهمة على حد سواء. مثلاًء غالباً ما كان مسجد مجاور صغير أو مدرصة 


(47) ااأطمعةلا-ات سؤمةا؟ معقةا؟ عل وأعفمد مهل كوونه دل ول1 اء ععممدكتة[0 ,معط اتبوءط ألسمع 

عماعى «اوناياه عق اأانا0) :عناوا7وأكا ععممقع '[ كعك زوه1! علا ,.لهء ,تاغطالتيوء0 ألمهمظ نمز «ر(1880-1950) 

.221-222 .مم ,(1995 ,فضا"!] :كنعفقمهسه) عبدوزمجرمعة 

(41) نما «رعكق قمن8 ع1 :مهمع طامععاطواع عنمآ غطا مأ كلاتن0 ممددم08» ,تطومية؟ ولإتدسس8 

.102-10 همه 97 .جم ,(1995 ,وتعطتاطسظ 5ذوآ :اناطهمادآ) 1480-1820 ,كلهم مقدرمة0 عطا مز عمألانا ه ومفلدل/3 

(45) انظر أحد أول المنشورات حول الوتف النقدي: طفق ع1 :رزء81 كنادسنا» كا[ ام فعملة مطمل 

3 .30 ,10 .أ0/ ركعألس3 اكمئ عل1100/ة زه أمسامل أمارهاله مادا «رععتمسظ مقصدمة0 عطا نأ زوك امنامه© وواللا 

.289-30 .مم ,(1979 أكنوسسة) 

وئلا ذلك عدّة دراسات لاحقة استندت إلى أرشيف سجلات المحاكم؛ لبهاء الدين يديلديزه وثرك طارجح 
كُروموء ومراد جيزاكجاء وفاروق بيليجي. 

(41) :ادطمهاذا) زاطجت1 (1546) 943 ,رعاو عاجالت1 أجماركلة/! أناطرماو! ,تلع حر .11 .5 فته ممايد8 .01 

.(1970 ,أممطاقم قطدظ 


رفرنا 


دينية واقعة في المدينة أو القرية؛ المستفيد من الأوقاف العديدة التي أسسها أفراد 
يعيشون في مناطق مسجاورة» فخلقوا بالتالي رابطاً دائماً بين أنفسهم والمستفيد من 
عائدات أوقافهم. وكانت هذه أيضاً حالة معظم المواقع المشهورة في العالم الإسلامي» 
مثل المديتتين المقدستين في السعودية (الحرمين الشريفين)» والمسجد الأقصى في 
القدسء والأزهر في القاهرة» والجامع الأموي في دمشق. .. إلخ؛ وجميعها يحصل على 
عائدات من عدد غير محدد تقريباً من مؤسسات الوقف. كما لا بد من التأكيد أن هذه 
المباني التي يزورها ويستخدمها المؤمنون باستمرار» تحتاج إلى أعمال تصليح متواصلة 
تمؤّلها إلى حد كبير أموال الأوقاف. 

وإذ نتذكّر العلاقات القائمة بين مانح الوقف والممتلكات الممنوحة ومدير 
الوقف والمستفيدين من الوقفء نعود لنطرح السؤال التالي: هل تُعدَ مؤسسة الوقف 
بياناً شخصياًء أم أنها تتوقف على المركز الاجتماعي لعائلة المانح؟ وإلى أي مدى تمثل 
العلاقات المشار إليها في الرسم السابق فعلاً الخيارات والقرارات الشخصية من مثل 
مانح الوقف؟ وكيف تؤثر الجماعة الديئيّة الحاليّة والمجتمع السياسي والاقتصادي 
الأوسع في اختيار المانح؟ ختاماء ما هو مجال المناورة والاختيار الحرّ الذي يعطى 
للمانح في ما يخصٌ الأصول والمستفيدين والأوصياء المعيّنين على الوقف؟ وإلى أي 
مدى يكون الوقف مؤسساً «إلى الأبد»؟ 

تعدٌ صفة الأبدية هذه مثلاً أعلى؛ بحيث إن عدداً من المؤسسات العائليّة الصغيرة 
التي تمنح ملكيّة واحدة أو عدّة ملكيّات منتجة للعائدات؛ تعمل في الواقع ضمن مهلة 
زمنيّة محددة (أي عدة سنواتء أو عدّة عقود) حتى تتوا َف الأصوا ل عن إنتاج العائدات 
المطلوبة» وتصبح بالتالي غير قابلة للاستمرار» على الرغم من إمكان قيام مدير الوقف 
باستبدال هذه الممتلكات بأخرى مربحة عن طريق «الاستبدال أو «المعاوضة» أو 
ترتيبات أخرى؛ ولكن لم تكن هذه حالة الأوقاف الكبيرة والمؤثّرة التي حصلت 
باستمرار على تدفق في الممتلكات الجديدة:» التي إما منحت بطريقة مباشرة إلى 
المؤسسات التي سبق أن تأسست: وإما من خلال إنشاء أوقاف جديدة أضيفت في ما 
بعد إلى الوقف المؤسس أصلاً. في العادة» استمرّت هذه الأنواع من المؤسسات لعدة 
قرون؛ والبعض منها ما زال قائماً حتى اليوم. 

أما وقف خاسكي سلطان في القدس الذي تأسس في النصف الأوّل من القرن 
السادس عشر على يد زوجة السلطان سليمان الكبير (سليمان القانوني)» فهو أحد 
أفضل الأمثلة المعروفة حول مؤسسة دائمة في عالم الشرق الأوسط التي ما زالت 
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تعمل حتى يومنا هذا''. لقد تأسس هذا الوقف أصلا لتأمين الطعام والمأوى 
للأشخاص المحتاجين» لكن وثائق لاحقة موجودة في الوقف أشارت إلى أن 
العائلات البارزة في المديئة كانت تأكل من مطبخ المؤسسة إلى جانب المحتاجين. 
وقد تلقى هذا الوقف عائدات سنوية ناتجة من أصول مدنيّة وريفية» ليس في مديئة 
القدس وضواحيها فقط؛ بل من الممتلكات الواقعة في أماكن أخرى بعيدة في 

وعلى مستوى آخخرء مثّل هذا الوقف الذي استمرٌ في العمل لمدّة أربعة قرون 
ونصف القرن» إحدى المؤسسات الأكثر ثراء في الشرق الأوسطء وليس بالضرورة 
أبديا» على الرغم من أنَّ أصول الوقف واسعة وغنيّة بحيث يمكن أن تنتقل عائدات هذا 
الوقف إلى مجموعة أخرى من المستفيدين: حتى وإن لم يعُد المطبخ موجوداء على 
سبيل المثال. فقد يستمرٌ الوقف. ولكن عائداته قد تورّع على المجموعة الثانية من 
المستفيدين الذين يسمّيهم المانح في عقد مؤسسة الوقف. 

مع ذلكء تعدّ بعض الأوقاف أبديّة فعلاً حين نؤخذ في الحسبان كمجموعة. 
والمثال على هذه الأبديّة هو بامتياز الأوقاف التي تم تأسيسها للحرمين الشريفين في 
السعودية. وهناك سببان رئيسيان يفسّران صفة الأبديّة التي تتمبّع بها هذه المؤسسات» 
إذ يتم إنشاء أوقاف جديدة باستمرار في جميع أنحاء العالم الإسلامي» مع إضافة 
أصوا لها إلى مجمل ممتلكات الوقف المنتجة للعائدات لمدينتي مكة والمدينة, 
وهما محور العالم الإسلامي نفسه وجوهره. وبالتالي السبب الرئيسي لإنشاء هذه 
الأوقاف. غير أن تنظيم هذه الأوقاف التي تأسست للحرمين وتوزيع عائداتها على 
المدينتين» اختلف بحسب المكان والزمان. 


أما السبب الثاني الذي يفسّر أبديّة وقف الحرميّنء فهو يعود إلى واقع أن عدداً من 
مانحي الأوقاف العائليّة أو المختلطة حدّدوا مدينتي مكة والمدينة كآخر وحدة تستفيد 
من مؤسساتهم بعد أن تنتهي سلالة المستفيدين أو الأفراد الآخرين الذين تم تسميتهم 
كمتلقين لعائدات الوقف. 


(/1) «عامعمصول جا بعلءناا صناد5 امتععه! ارال جعم غ86 ه«ه/01 و« اء ناكم ,عوهند بسح 
.(2002 رقمعطط عأزولا ببعل3 أن نانوك ائمنا عنها5 رممطام) 

(44) من أجل الوقف الحرمي الذي أنشئ وجرت ممارسته في الجزائرء انظر: وعل» ,051 4نه5 عم للع مولة 

عن وملا نال دم تعملميره؟ ما عل عامم غ1 كع المع ة تمهاو]'! ع0 كاملدة ع«دع ذا وء! مولع عممقره0 عأمعوا '! عل كمءنآ 
.37 ,رم ,(2004 عمس[) ردووا «رمةإستسولا 


قينا 


خامساً: الأوقاف المسيحية واليهودية 
في مدن العالم الإسلامي 

عمدت الأوقاف الإسلامية» السئّية والشيعية؛ إلى تطوير وتعريف المدينة الإسلامية 
بطرائق متعددة. لكن شكل المديئة الإسلامية قد تأثر أيضاً بممتلكات المؤسسات 
المسيحية واليهودية والمستفيدين منها. لقد كانت المؤسسات؛ التي لم يكن استعمالها 
مقتصراً على المجتمعات المسلمة فقطء أداة مهمة لتنظيم المجتمع بين المسيحيين 
واليهود الذين يعيشون في دار الإسلام». وكما فعل مانحو الوقف المسلمون» أسس 
المسيحيون واليهود من مختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية أوقافاً صغيرة وكبيرة 
في مدن مختلفة في العالم الإسلامي؛ لكن هذه المؤسسات»ء ولا سيّما تلك المسيحية 
منهاء لم تكن محور دراسة مركّزة إلا مؤخراًء وهي بالتالي أقل شهرة من الأوقاف 
الإسلامية حتى هذه اللحظة على الأقل. مع ذلك؛ في السنوات العشرين الأخيرة» كانت 
مؤسسات الوقف المسيحية والتاريخ المحيط بها في الأماكن المدينية والريفية موضوع 
أبحاث قيّمة بيت دورها المعقّد في الحياة اليومية للأفراد» وفي تحديد شكل الجماعة 
ضمن الجماعة الدينية ويين الجماعات. ١‏ 


وعلى الرغم من أنها على الأرجح استعملت من جانب الجماعات اليهودية في دار 
الإسلام قبل القرون الوسطىء فإن وثائق الكنيس الشهيرة التي كتبت في مصر في القرون 
الوسطى؛ ووجدت في كنيس في الفسطاط؛ احتوت على أقدم مجموعة وثائق معروفة 
لأوقاف يهودية متعلقة بالحياة في المدينة الإسلامية). 


إن هذه الوثائق التي تشير إلى الأوقاف اليهودية بمصطلحات مختلفة (أحباس 
اليهود» حبس» حقدش» قودش» وقف) تسجل معلومات حول المؤسسات اليهودية 
في القاهرة في القرون الوسطىء مظهرة كيف استخدمها أفراد من المجتمع اليهودي في 
القاهرة بطرائق مشابهة جداً لطريقة المسلمين في استخدام الوقف. 


بمعنى آخرء منح يهود القاهرة في القرون الوسطى منازلهم وعقارات أخرى 

فى المديئة إلى مستفيدين من مؤسسات عامة ذات عائدات تذهب إلى صيانة وعمل 
(89) كه 170710 طم« عذا كه كعاللاستمامهن) بأعاعول :11 :جاءاعو5 «معتده؟ءااقعاط 4 ,وأعازه0 .2 .5 
,(1971 روقعء5 وتمرهكتلقع ]0 بوائعى اتمنا تعاتملا بوع[1) معامء 6 وله ع1[/ لزه عانعنب 00] ع[ا جا وعبرمجاروع 
كناهاط ؛اكاسهل :|| زه كذتء2007 ,أأن) عطده1/! لهة ,4 .اه لهمة ,413-469 همه 112-121 ,99-103 .مم ,2 .امد 
.(1976 ,اللظ تسعلأعة) معادمء 6 وجلهن) ع! مث كدرمائه لم1 
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المساحات الدينية (الكنيسء التعليم الديني)» ومن خدمات اجتماعية (عائدات تذهب 
إلى الأرامل والفقراء) في المدينة» إضافة إلى مستفيدين من أفراد وعائلات. 

كما كانت ممارسات الإدارة والإدارة اليومية للأوقاف اليهودية مشابهة أيضاً 
لتلك المستعملة للوقف الإسلامي. على سبيل المثال» قام مانح وقف يهودي بتعيين 
وصي (ناظر متول) على وقفه؛ فضلاً عن تحديد وسائل لتوفير عائدات للمؤسسة» 
أي نوع الإيجار الذي يجب اثباعه بخصوص الأصول الممنوحة بالطريقة نفسها مثل 
مانحي الوقف المسلمين. وبعد عدة قرونء أمّنت الأوقاف اليهودية والمسيحية في ما 
كان يعتبر فلسطين العثمانية عائدات لتأمين الحاجات الدينية والخيرية والعامة لهذه 
المجتمعات””*». وكما في الأوقاف الإسلامية التي يقوم فيها أفراد من أية ديانة بتأجير 
ممتلكات تعود إلى أوقاف أسسها مسلمون» تشير وثائق في سورية في أوائل القرن 
التاسع عشر إلى الممتلكات الخاصة بالوقف اليهودي في قرية جوبر الواقعة خارج 
دمشق التي أجّرها أعضاء مجتمعات أخرى7. 


كانت هذه أيضاً حالة الجزائر العثمانية» على سبيل المثال» حيث قام يهود 
بتأجير محال ومنازل وقطع أرض زراعية وممتلكات مدنية أخرى تعود إلى الأوقاف 
الإسلامية””*؛ كما كان وسط بيروت في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 7 
إِذ كان تأجير أصول الوقف من جانب أفراد ينتمون إلى ديانات مختلفة بالفعل حادثة 
عادية» أي واقعاً يجب التشديد عليه من أجل فهم النفاذ الديني للجغرافيا الاقتصادية في 
المدن الإسلامية. 


كما كانت الأوقاف المسيحية مظهراً دائماً في المدينة الإسلامية. وتشهد دراسات 
حديثة ترتكز على توثيق محلي من الكنائس والأديرة» فضلاً عن المحاكم العثمانية» 
على انتشارها ليس في المناطق المدنية فحسبء بل في المناطق الريفية أيضاً. كما جعل 


(0) «رلوقء5 مقهمم:0 عأمآ عطا وناك عمتاكعاد! مأ وملا اوتبوعل قمة ممتاعتمطع» بمقطمدك مم 
.460-472 .مم ,(1991) 3 .مد ,4ك .أن ,(85045) تعافبة3 رماعلا فاه أوامءا07 إن أومرء3 ءجا اه «اءاأب8 

(61) يوسف ناعسة:» يبود دمشق (دمشق: دار المعرفة؛ :)١58/4‏ ص ١4‏ 18. 
(67) كعللئ؟ فعل معسبعام عدم هلسن دعل عاأععتاليه ا عنوتتممممعة ممتعمده هله عتعسرولة أعمعلةق 
.(2002 مععوع باوعظ أن 'وانسع زهتنا ,المتاماره ووز .ططط) «رعاعفتو »11 ]لاا بوه ععولة ذة عأطوية'0 وعأماهع 
)61١(‏ ومبعة! ومعلط دعل ممغهاتماصيت ٠"‏ وتعنهها له كعصمء اععاء-مصواذ] عدمأغقاعظ دعل» ,قلهلق4 عتمسه 
ء 71015 أناكناة1! 671/72 18/2/10115 5غآ ,ملع ,55أ[5 80ناه50 :كمقل «رالانامبرعط قة 1909 اء 1843 عام 5أووللا مع 
كعل كعناراعمه عمل إرووروم بعامؤزى «يزنز-*-[ 1ل[ خننه عدمه//0 عبومصة' | ة كدجه)-ال لهاذ8 عصمك عرعناف م 
اإاذداء الطنا تطلنوازاع8) «رمبماعا 2:تعنعلت8 ,أأمعً !1 ,كهناه2) ,[ابدوكء8 ,دعاك ذيء|إزم كعك جمنعاعذاء” ستهعصباحاذما 
.291-10 .هم ,(2004 بلقدمة!ة8 1ه 


فسن 


المجتمع القبطي في مصر الاستخدام الواسع لنظام الوقتف طريقة لتقوية مؤسساته الديئية 
والاجتماعية في المدينة» ولدعم وجود البنى التحتية الخاصة به هناك © 


كانت هذه مشابهة للحالة في الزمن العثماني» ولا سيّماء بحسب بحث حديث في 
القرن التاسع عشرء حين قامت جماعات الروم والموارنة في مدن حلب**» ودمشق0 
وبيروت”"' بتقوية أوقافها المدنية وبتنويعها. كما استخدمت الجماعة المارونية الوقف 
كطريقة لتثبيت جذورها في المناطق الريفية من جبل لبنان» ولا سيّما عن طريق وقف 
الأديرة العائلية0), 


سادساً: الوقف: ليس ظاهرة مدينية فنقط 


إن مؤسسات الوقف التي تميّزت إلى حدّ كبير بفضل دورها الأساسي في إيجاد 
مظاهر البنى التحتية المتعددة الطبقات في المدينة الإسلامية والمحافظة عليهاء شغلت 
أيضاً مكانة مهمة في المناطق الريفية» لأسباب مشابهة لوجود الوقف في المديئة. فقد 


(04) في استخدام الوقف بين الأقباط المصريين, انظر: جدي جرجس: القضاء القبطي في مصر (القاهرة: ميريت 
للنشرء 1196)؛ «آثار الأراخنة على أوضاع القبط في القرن الثامن عشر.» كمبهنهوامسماءة عهاممف العدد 4" 
)٠٠٠١(‏ ص "ا 4 5؛ وصل رأعتائظ علنصد؟ توصفل «رواعغاو *ا)2)17 ده كعنمم 5كودنا كعل» ,ققخ للممعمشك1 
كعلنةث 'ل كتمعمةم! انطتاكم! :لطممكا) زواعززى وز سبزل() برزصدمع عاتم اتممايهسم ع0ج«مجم ع| عصمك لوهلا 

.119-122 .مم ,(1994 ,(11*8) وعمس ][اماقديةم 

(06) عمتفطي موأمغظه© تمقصدمناه عدوممة'! ة معاخ ة دمنامعع مم0 وععاماتجرع1 ععل» ,لأبنوط علنماكت مدعل 

.225-254 .وم ,(1996) 91-80 ,205 ,111 (الظال «ردهأكبااععء'ل كممه؟ ا 

(6) بواعؤزو *ع ]ا دنه عترة م كمءتافمء مععتمانقصناتوجومء ومعاط معل ممتاكء6 مل رصع طالتبوء2 ألممع 
.215-14 .جم ,(1996) 79-80 .قمه ,15/1/11 «رعدتقجعههة عممععغوهذ اء مسقصمااه عنوتاماهط 

(لاة) ء عرمعلارا وااو ع3 :1800-1940 ,ا[انامرك8 عل عندمله رام عبووجع اهااثقة هط ,عأنوط نزولا 
1» ,53أآ5 0قناه5 لمة ,236-255 ,مم ,(1993 ,عصدمطره5 هل عوفةص عل غازىىء اثونا :عتمدط) فلك وا ن ارمممم 
5ه لإاتسعء الدتا ,ممأأماءعوولط ططط) «رلوملرع8 مقصرم)0 عذنا ومتمسال ومممدطعءآ مذ كوذللا «ملولم0 عاععرن. 
.4مك ,(2002 تمه طومتدم8 

(8ة) ءذا اانه ملأءدا3 «اعقبل] 17 :6اتقاعا املاط صا مروء!© لدره و اطوزم/ ,معسيوعا مدلا لممطعنه 
:129-150 .مع ,5 .مهء ,(1992 مسهلععاكسة آه تدع اونا :«تملءعاكسق) (1736-1340) طعسد© عالجمجعاط 
,1اء (لاتناوء1 ألممة تكممل «رءاعغزو )27 ناة مقنائنآ 15021 نال عاتدمعمص كوعلا منا"ل عمبمعمآ» ,امتعهدان عأملنام2 
عمتقجضه”! اأنااثاكم! :كن ءكقمكد(1) عناو[ ةم معة-ماع0ع «أمنياوم عك |(01) عندها صداكة معددعع "| كمدق إوه[! عنا ,.لع 
نالع اناه اناق رع[اتصبو عهنا» بوطتلة5 عهتطة5 :101-120 .مم ,(1995 ,(طفظ18) مقسةط عل وع مهعم علناء*0 
كوةلال!» بقطالهة5 عنتطو5 :93-137 .مم ,(2000) 3 .آمل ,كمم «,1615-1878 ,وغطوآنهك]8 عالتاهط© عدا رزعم 
كقطونهك11 عااتامطع عقث/! عل عاتهممتقتد غمعايامء يل عوتمائتط"'! فمعللهعا ف مقطئآ غدهكم1 به لمتلنسة ععمون0 )ع 
مهء لظا فدرم +/11401 ,عتك مهتدة!ط! لتسمطاءمطم همه دمعطاتسوءط ألممع :عمقل «رزء عفنو “#اعررز >“ راع) 
,99-129 ,مع ,(2004 ,اأونااناك1 نال كذوجة كعل عدوتلطن8 ومتاققهه ناته بود1) «أمنمامع عل سعزت ,6افاءهئ ع0 
ادع انام نال ععأماولط"| وعلاهيا 8 موطئآ أموك8! عا كمقل وءأعءأمماة اء وعأمنانامم ,وغ)الهن10» بوطتلد5 عوتطة5 همه 
رعرع اوج عل فاتوع لون ,المتامارعكعلط ,مطم) «رز(ءاعؤزى 7*9 1) مغطونه11 ملاثاقطت عدك؟ عل عاأتتمتدمر 
.(2006 
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قامت المؤسسات التي أدت دوراً مزدوجاً في المدينة الإسلامية والمناطق الريفية لدار 
الإسلام؛ بتمويل وتعزيز الشبكات الدينية والتعليمية داخل المجتمعات الدينية المحددة 
الخاصة بالمانح» فضلاً عن تأمين أسس الخدمات الاجتماعية وغيرها من الخدمات 
العامة لأفراد من المجتمع كافة. وقد أصيح هذا التدخل الواسع الانتشار في المجتمع 
ممكناً بفضل كميات كبيرة من العائدات الناتجة من ممتلكات منحت إلى مؤسسات 
الوقف. 

إن مؤسسات الوقف التي تمثّل عنصراً من البنى التحتية الحيوية في القرى الريفية 
والمناطق المدنية» وهيٍ تعمل كأداة لدعم الخدمات الدينية والعامة والاجتماعية في 
شكل وقف خيري» فضلاً عن استخدامها كطريقة يقة لتأمين الدعم الماديٍ لأفراد في الدوائر 
الخاصة والعائلية على شكل وقف ذرّي/ أهلي» أدت أيضاً دوراً مهما آخر في المناطق 
الريفية: إذ أمّنت رابطاً مؤسسياً بين العالمين المدني والريفي. وقد خلقت ممتلكات 
الوقف الواقعة فى المناطق الريفية روابط بين المجتمعات الريفية والمدئية» وحافظت 
عليهاء وذلك لأن الأراضي الزراعية الممنوحة في القرى النائية» وفي المناطق الخلفية» 
كانت تننج عائدات لمستفيدين في مناطق مدينيا 


بمعنى آخرء أمّن بيع المتتجات الزراعية أو تأجير أراضي الوقف الواقعة خارج 
المدنء وأحياناً في عمق الأرد ياف بعيداً جداً من المراكز المدينية» مدخولاً منتظماً 
لمستفيدين حضريين؛ مثل الجوامع المهمة والمقابر» والزوايا ... إلخ: بالتالي الروابط 
الوثيقة بين البيئة الريفية والدية على تابن بحم حادة ما إكرق سنويء أي في كل 
مرة كان يتم توزيع العائدات الريفية على متسلّمِي الوقف المديني. كما أجريت دراسات 
حول هذه العلاقة؛ على سبيل المثال» في المناطق السورية الجنوبية في بداية فترة الحكم 
العفمائم 090 , 


اختلف حجم ملكيات الأراضي الزراعية الممنوحة بصورة واضحة في جميع 
أنحاء العالم الإسلامي» ومن شبه المستحيل تحديد حجم الملكيات لمناطق محددة 
وفق الحدود الحالية للبحث. مع ذلكء تقدم تقارير المراقبين الميدانيين فكرة عن 
حجم الأصول الزراعية الممنوحة قبل عصر تأميم ممتلكات الوقف الذي حصل 
في نحو منتصف القرن العشرين» عند انتهاء الفترة الاستعمارية. على سبيل المثال» 
(094) 0ه «مفممزعصه :1 ,جاءاعماوط كزه برناصه ومع أدءترماكل] ,فاته انهطة .ع[ قصه طامأ اس .0 ,لا 


بالقعذالءقة6 معوتظمهومءن معطعو ف لمم ععل معوساأعتتال/! :معومفاءع) ومرعع ه16 ع( دأ وأمتري تروط اياوه 
.م1977 


اخعينل 


توقع لويس ميلليوه وهو مدير فرنسي عمل في شمال أفريقيا””» ومثّل نقطة تحول 
في القرن العشرين» ما يلي: أن تكون ثلاثة أرباع الأراضي الزراعية المزروعة في 
الأناضول العثمانية ممتلكات ممنوحة؛ بما فى ذلك الممتلكات التى تخصٌّ أوقاف 
السلطان!©, ١‏ 1 


وقد كانت هذه حالة نصف الأراضي الزراعية في الجزائر في عام 180٠‏ (ويلا 
شك احتسبها ميلليو وفقاً المسح أجري على أصول المؤسسات في الجزائر)””"» وثلثها 
في تونس في عام 71841" وثمنها في مصر في عام 1476. ومن الواضح أن هذه 
التقديرات غامضة:؛ ولكنها تعطي فكرة حول اتساع عرض الأراضي الزراعية التي 
يملكها الوقف في دار الإسلام؛ والتي تننج عائدات غالياً لمستفيدين في مراكز مدينية 
نائية. 


فل 


خاتمة: عامل المرونة 


على مستوى تجريبي وتحليلي» تفتح الدراسة حول وثائق مؤسسة الوقف 
نافذة قريبة على ممارسات الوقف اليومية في المدينة الإسلامية» وعلى الطرائق التي 
استخدمها الأفراد لأهداف شخصية أو عامة. إن أنواع الممتلكات المستخدمة لخلق 
أصول منتجة للعائدات للأوقاف وموقعها الجغرافي في المدينة» فضلاً عن المناطق 
الريفية» تبيّن أنماط الملكية لأفراد ينتمون إلى مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة في 
مدن محددة في العالم الإسلامي. كما أن المستفيدين الذين اختارهم المانحون عادة 
ما عكسوا التوجهات والهموم الثقافية والدينية والسياسية والاجتماعية الخاصة بهذا 
العصر. لقد أمّن الوقف بالتالي البنى التحتية للعديد من أوجه الحياة اليومية» فضلاً عن 
الوسائل للمحافظة عليها ودعمها. 


(59) ومالماوعوم8 تمومتووعععيرو دعل /لاثومم اأمعل اع وعدوتمصوالوز دعاعغ2» ع1 وأمعمة6-موعل 
تكذعة7) أأنهاأمنرةبعالط ,اتنوطأنا الصا ,كبدطه1] :0:1١7أناكنةه:‏ بردم زه ج2161 ,أل ,اكه بوعععمالة نهذ «رعاهفمقع 
ع0اة' | ن 1نمذاء 1100 ,أو أ الا دثناما اء ,33 .م ,(1987 ,0085 عدوكقتامعءك5 علععطعع8 ماعل امممتدل! عممعه 

. (1970 ,لإعملة تدلمة") ده 7اناكساد اأمجك ينك 

)1 . (1970 ,بعماة نقامة8) دهن« سكيم اأمجك بك عساة "أن «وااعن لوط دا ركعمه8 معطها مهل 

(71) لدراسة حديثئة عن الأو قاف في الجزائر انظر: امعه/2 .قف ,[.1ه )ء] تدسهلنه5 عمت ولع عمول3 
اء كعلاوأاهاتطا 2:0 ,كع عمبلوى مدر زوعاعؤزء **9 |8 |) وارعواق به لوه1! عآ» :[كع«نمما!! ععفساتط] مت«دكعدة 

.(2001-2002 وعواة'ل غاأذ طامنا "| عل وعددعع! نسعأيولظ) جععلروااهم 116 

(70) :كنمداآ) وماعناى كبز ريز “«*الائز ,كاسذ1 ذة وءاداءم3 وعاوفاعما5 اه مزل ا«صدظ بدتدة1؟ لتمتوطاءقطم 

«رقعأها50 وأأوءأدتاد اك ولامطفط عناوتغه2» :10 ,تروط ,(1999 ,1 وتهنا] غه بزازوععء تهنا زه كدملعمء نادم 
3464 .مم 


ليكلا 


حتى انتهاء نظام الوقف التقليدي مع نهاية فترة ما بعد الاستعمار» لم يتسبب الزمن 
بزوال المؤسسة: لأن الأوقاف تكيّفت مرة أخرى مع متطلبات العصر©. 


وإذا أردنا إعطاء مثل حول المياه» فهناك مورد ثمين في المدينة الإسلامية يتمثل 
بالبحر المتوسط: لقد كانت ينابيع المياه (السبل) من ضمن المواقع المستفيدة والأكثر 
شيوعاً من عائدات الوقف في المدينة الإسلامية؛ إذ إن الينابيع العامة التي تحافظ عليها 
الأوقاف عادة ما أمّنت مياه الشرب لعابري السبيل في المدينة» وما زالت تقوم بذلك 
حتى اليوم. وقد تم تأسيس أوقاف جديدة لهذه الغاية» مثل «السبيل؟ الذي يحافظ عليه 
بواسطة عائدات المؤسسة في حي البزورية في دمشق. ويحمل هذا الينبوع الذي سبق أن 
أصلحه الشيخ رباح الجزائري في عام 5 كجزء من وقفه؛ اسمه بهذا الخصوص» 
على اعتبار أنه المانح الجديد الذي يسدّد نفقات الصيانة9©. 

وفي استخدام مختلف لهذه الوسائل التقليدية لتأمين خدمة مياه الشرب للمجتمع» 
تؤمن مؤسسات الوقف حالياً مياهاً باردة للشرب تحفظ في برادات في مقابر في لبنان 
لتقدم إلى الأشخاص الذين يزورون هذه المقابرا”©. 

يمل التجدّد المديني وترميم المباني في المديئة الإسلامية استعمالاً مستمراً آخر 
لممارسات الوقف الرائجة في يومنا هذاء من أجل المحافظة على قدرة المباني على 
الاستمرارء ولكن أيضاً كوسيلة للمحافظة على الإرث الثقافي. نجد مثالاً على ذلك 
في مدينة صيدا الساحلية في جنوب لبنان» حيث يتم حالياً ترميم قصر علي آغا حمود 
العائد إلى الحقبة العثمانية» والواقع في القرب من خان الفرنج» بتمويل من مؤسسة 
وقف دبانة التي تأسست عام 11949 في خطوة لمنع دمار هذا القصر الذي كان دائماً 
مأهولاً لنحو ثلاثة قرون منذ أن أسسه علي آغا حمود عام 0 الذي عاش 
مع عائلته في هذا القصر. 

وقد حصلت عائلة دبانة على هذا القصر في أوائل عام »18٠١‏ وحالياً أنشأ أفراد 
من هذه العائلة مؤسسة وقف لجمع الأموال لتصليح الأضرار التي لحقت بهذا المبنى 
من جرّاء الحرب اللبنانية في أواخر السبعينيات والثمانينيات [الغزو الإسرائيلي على 
لبنان 1447]ء فضلاً عن استخدامه من جانب 766 لاجئاً عاشوا فيه لمدة خمس 

(14) انظر المؤتمر والمنشورات المذكورة في الهامش ‏ من هذا الفصل. 
(16) ملاحظة شخصية» دمشقء أيلول/ سبتمير 5 7١١‏ 


(17) مقابلة لراندي ديغويلم مع محمد النقريء المدير العام لدار الفتوى ومدير مكتب المفتي في لبنان (بيروت» 
18 أيار/ مايو 54 .)5٠١‏ 
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سئوات. والجدير بالذكر أن وقف دبانة لا يموّل تصليح المياني المدينية المهمة 
فحسبء بل إنه يحضّر لتحويل هذا القصر إلى متحف يعود إلى العصر العثماني» 
ولاستقبال الحفلات الموسيقية والمعارض الفنية!29, 

يبيّنَ هذان المثلان كيف أن مؤسسات الوقف في المدينة الإسلامية ما زالت وسيلة 
مفضلة للتدخل في النسيج المديني للمحافظة على الخدمات الاجتماعية للمجتمع 
وحمايتهاء وكذلك وسيلة للمحافظة على العقارات المدينية داخل المركز المديني في 
العالم الإسلامي. 


(519) عن قمه غمعزمع8 مدعسوسط8 عمقط]ء0 ع6 زيمتت عطا 0مة عقناه11 3 رقطلعة عق» ,ععطعللا مداعاة 
,(2002-2003) 10-11 .دأه؟ ,لانماء8 05 علتبطتاقمها لقامع08) «عااما8 «ابصاء8 «رقلأة5 6ه 1 مقمنه00. 
٠‏ .م ,(2004 ,[طام مم] :ههذ5) ععماوط ؤدرمططء(! عدا ما ع«مسداء م8 عن«رمءا1]2 ققة ,132-140 .مم 


مقتنا 


اسم لبمس 


المدينة الحديثة والمعاصرة 


١‏ ع لح والسلالون 


تحديث مدن السلطنة العثمانية )١197١-14٠0(‏ 
جان لوك أرنوا"» 


منذ مطلع القرن التاسع عشرء عندما كان جزء صغير فقط من سكان السلطنة 
العثمانية يقيم في بيئة مدينية» شهدت المدن نمواً لا سابقة له. ففي خلال عقود قليلة» 
استقرٌ في المدن عشرات الألوف من الأشخاص الذين ولدوا في الريف أو في مناطق 
البداوة. وعلى كل مستوى من مستويات الواقع الحضريء تسارعت التحؤّلات. وتبدّلت 
أنماط التطور. ومع أن التحول ذاك لم يكن متوازياً دائماً ‏ إذ إن بعض المدن بدأت حركة 
تطورها قبل سواها ‏ إلا أنه مل ظاهرة جديدة؛ فهو لم يكن مجرد إعادة تنظيم متزايدة 
فحسب. بل مثّل لحظة انقطاع في طرائق الإذارة» وفي تقسيم الجماعات والأنشطة في 
المكان؛ كما في الأشكال الهندسية والحضرية. 


أولاً: سياق جديد 


يجب النظر إلى هذا الانتقال في إطار مجموعة أوسع من التحولات التي تتخطّى 
حدود السلطنة. ففي القرن التاسع عشرء كانت منطقة البحر المتوسطء وقبل أي شيء 
آخرء تحت وقع الصعود السريع للإمبريالية الغربية» يدل عليها تزايد قوة التبادلات 
بين ضفتي المتوسطء ولا سيّما الاقتصادية منها. وفي هذه الفترة أيضاً فقدت السلطنة 
() باحث في المرصد الحضري للشرق الأدنى (1880). 
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العثمانية عدة ولايات لمصلحة التوسع الاستعماري للقوى العظمىء أو لبناء دول وطنية 
جديدة ومستقلة. 


١‏ تزايد قوة التبادلات» ديناميات جديدة 


أدى تطور الإبحار يواسطة السفن العاملة على البخار» منذ عام ٠‏ 147» إلى تسريع 
التبادلات وخفض نفقات الشحن. وبالتالي إلى زيادة في حجم البضائع المنقولة بحراً. 
ونتيجة لهذا التطورء أصبحت الضفة العثمانية للبحر المتوسطء وفي آن معأ مصدراً 
لتزويد المصانع الأوروبية الجديدة بالمواد الأولية» وسوقاً محتملة واسعة لتصريف 
إنتاج المصانع تلك. أما المدن التي تأثرت أساساً بهذه النقلة» فكانت مرافئ سالونيك 
وإسطتبول وإزمير ومرسين وبيروت وحيفا والإسكندرية. نشأت منافسة شرسة بين هذه 
الموانئ» ولا سيّما على السواحل الفلسطينية والسورية» حيث بدا الصراع بينها على 
أشدّه. في هذا السياق» يشهد نقل القنصليات الأجنبية بين عامي 184٠‏ و1875 من عكا 
إلى حيفا أو في الشمال من طرسوس إلى مرسين؛ على عملية إعادة التشكيل الجارية وما 
يتبعها من انخفاض مكانة أمكنة معينة لمصلحة المرافوئع التي تملك الوسائل الضرورية 
لاستيعاب الفوائض الزراعية ولاستقطاب السفن الأجنبية0. 


أدت وسائل الاتصال بين هذه المرافئ ومدن الداخل دوراً أساسياً في إعادة 
التشكيل هذه. في مصرء أدرك محمد علي باشاء الذي فكر منذ أوائل القرن التاسع 
عشر في الابتعاد من الباب العالي» طبيعة الرهان على تطور المرافئ. فقد أمرء في نهاية 
العقد الثاني من القرن التاسع عشرء بحفر قناة المحمودية التي من شأنها تقليص زمن 
السفر بين القاهرة ‏ المديئة الرئيسية في ولاية مصر يومها ‏ والإسكندرية”". وقد مهّدت 
هذه الأشغال السبيل أمام إنشاء رصيف عسكري في مرفأ هذه المديئة. وعلى السواحل 
السورية» حرم انتزاع ميناء صيدا في النصف الأول من القرن التاسع عشر دمشق من 
نافذتها البحرية9. 

)١(‏ تمدطمء0 طامعءاعمزل1 عطا كه بأ غروط عط وانه1 :ده أأموعاما لانة ممناهرعتمده[» ملدطعملا لبامسطدك1 
طامععاعمتل! عطا ها دده ارو ممعمدمعاتلع11 لرعاكوع درق » ,لزقمات1 امعالء81 له ,51-52 .نزم «رعمننوعءلوط 
جما ع زه عوماأءلط الم علها! 0:14 اتمعايهجوعاتلعا( عدا ,أععلط :31 لع امعوععم ععمهم ,15 .م «رمسسمعة ‏ 

.(2002 ,[,مام .م] :هتدع !/!) وسددهع0) طادععء م111 

)١(‏ بممنةع) مارلعهس اا جا راءاع50 فاته االو «ادعده 6 ,لداع وفام8 أدثدهاه© ,تعمتعع .ل اعمطعنلة 

.م ,(1997 كوعة معنقه مز وتو امنا ممقسم 


(7) ه11 ,10 وءبدو1© .إلا :وو0هما) متجرى زه كاكذاما5 اماع «عامدمه© ءز(/ ذره ابمع؟ ,ومفهه8 مطمل 
.2 .م ,(1840 ,لإمعمه اها و"بوايء زة11 


نينا 


وعليه» فقد استقرت القنصليات والوكالات التجارية الغربية في بيروت. ومع 
ذلك؛ كان اجتياز مسافة التسعين كيلومتراً بين المدينتين يستغرق ثلاثة أيام على الخيل 
لعبور الجبال اللبئانية وسهل البقاع. وفي أوائل الستينيات» فتحت شركة خاصة طريقاً 
للعربات بين بيروت ودمشق”*)؛ وبفضل هذه المبادرة» لم تعد تحتاج العربات إلى أكثر 
من ثلاث عشرة ساعة للانتقال من المديئة الواحدة إلى الأخرى”*؟. وفي ذلك الوقت» 
بالتحديدء أصبحت البواخر أفضل وسيلة نقل في موانع المشرق» وتم التخلي نهائياً عن 
المراكب الشراعية التي خخصّصت لإعادة التوزيع المحلية على طول الساحل”". 

وبعد مرور بضع سنوات» ضمنت سكك الحديد الوسيلة الفضلى لنفاذ الأسواق 
الغربية من الموانئع إلى الداخل. وشهد عام 1877 إنشاء خطين ينطلقان من سميرنة 
باتجاه أيدين (في الجنوب الشرقي) وقصبة [تورغوتلو] (في الشرق) رمزاً لهذه الدينامية 
الجديدة”". وتمثلت هذه الدينامية أيضاً بالمنافسة القوية التي نشأت خلال تسعينيات 
القرن التاسع عشر بين مختلف الشركات الغربية حول تجهيز سورية وفلسطين بيسكك 
الحديد©©. 


وتزامن بروز أهمية المدن المرفثئية مع تطوير سكك الحديد. وخلال السنوات 
الثلائين الأخيرة من القرن التاسع عشرء كانت مرافئ إزمير وسالونيك وإسطنبول 
وبيروت قد جهزت بالأرصفة والأجهزة الضرورية التى تسهل عمليات التحميل 
والتخزين ورقابة الجمارك". ١‏ 


() عطا مأ عولعاه! عط ما أقده© لسوتوزك عطا ممأأععممه© :لده؟1 كتاعقمقصة-ابماء8 عط1» دجنع واأعة 
4ه ااواله جوع انر[ زه دععءعو« :لنمط «رماسزد :171 ,.كلء ,ىف لطعقطء5 أتون8 مه عمتلتطط كقدده؟ :ص «تصمو0 192 
19-28 .مم ,(1998 ,تعمتعاة .*! تاتمع اأددا5) باد *20 عرز م] *8 | عر[ ررروجز صم اك-اه فمااةا جممةاهادء جره 
(6) ألوتير ألفتريادسء مكك الحديد ني سوريا ولبنان: دراسة تاريية مالية واقتصادية (بيروت: [د. ن.]» 
)ص /ا7 4 
() بطرس لبكي» نيذة عن التاريخ الاقتصادي اللبناني: الحرير والتجارة المخنارجية في نهاية الفثرة العثمانية 
(1914-1840)(بيروت: [د. ن.]: :)١1944‏ ص 58 
(/) عل #«اماعذاة ,.له ممدتاهةل! تعطه :عمقل «ر(1839-1878) افلساعمة؟ كعل علونع2 مآ» بأقمامب0 أننوط 
.46 .ط ,(1989 ,[.طم .ه] نوتمةط) تجهمره/01 #مأنمظ "1 
(8) ألفتريادسء؛ سكك الحديد في سوريا ولبئان: دراسة ثاريخية مالية واقتصادية. و5/ة17/4 ,6أ1!06 وعباوعدة 
-318 كك 163-166 .مم ,(1977 .طم .م توفموط) (1895-1914) معرمم/ا0 مجاجنى '| كصدك كتموامم كزع «كذامامف ماك 
,330 
(9) حول إزمير انظر: عتمدا تتمعممماءبت2 عأمتمدمع8 6ه وءتسفمرط ع15» ,العجرد وفلموممم ومعاع 
1/1002 هته ترمعارهجععاتوعالطا (ا ,«أمسعلط نه «روء معن 205 براممع/ *19 عنها بمتامنقهم معاع لا ممه 
65 .وم ,رسعت «انمعءاءتالاة عددما ع[ اكه مهنا 21 
حول سالونيك. انظر: كعك مجن '! ن عابها«هااه |اآ/!ا عرنا :1830-19[2 ,علدو ةجداى ,ناه0دأكماعقهة ذأوممعل1 
.141-145 .مم ,(2000 ,[.حام .ه] :عمجروام0 لملا بجعل! بوعلاعنا) وع«ولة 1 


1١1 /ا‎ 


ونقلت السفن لا البضائع فحسبء بل الناس أيضاً. فمنذ معاهدة بلطة ليمان التي 
وقعها الباب العالي مع فرنسا وإنكلترا'''2 عام 18128 ازداد عدد المقاولين الأجانب 
الذين استقروا في السلطنة. وبعد سنتين» استقر نساج من دروم في بيروت مع نحو 
أربعين عاملة فرنسية010, 

وفي الإسكندرية؛ ثم في القاهرة؛ كانت هناك حالات كثيرة مماثلة؛ ففي أوائل 
سبعينيات القرن التاسع عشرء كان الخديوي إسماعيل باشا يتلقى طلباً بإنشاء مصنع أو 
تطوير نشاط جديد كل أسبوع. 

وأخيراً» ومنذ ستيئيات القرن التاسع عشرء ساهم ازدهار قطاع السياحة في تعزيز 
وجود الأجانب في السلطنة وتمثّل ذلك في مضاعفة حضور أدلاء السفر مترافقاً مع 
إنشاء المرافق الضرورية لهذا التطور (الفنادق الفخمة وكالات السفر... إلخ). غير أن 
ذلك يجب ألا يحجب حركة في الاتجاه المعاكس ربما تقل عنه كثافة» ولكن تساويه 
أهمية. ففي أواسط عشرينيات القرن التاسع عشرء بدأ محمد علي بإرسال بعئات مدرسية 
إلى فرنساء وقد تألفت البعثة الأولى من ثلاثة وأربعين طالباء ممن احتلوا مناصب عليا 
في ما بعد في إدارته 20 


وقد ضاعف المسؤولون العثمانيون من جهتهم رحلاتهم إلى أوروباء حيث 
استمدّوا الأفكار التي قادت إلى أول الإصلاحات عندهم. وفي عام 14547» سافر أحمد 
باي» حاكم تونس: إلى باريس حيث أقام شهراً بكامله. فزار لا المتاحف فقطء بل بععض 
المصانع ومدرسة البوليتكنيك”" أيضاً. 
حول إسطتبول» انظر: 2ء! اة باذ (7هة«ره/01 ذره إن اأمجامط :اناناصهاذل زه عانتلممء8 +111 بكلنك© معووع2 


.75 .م ,(1986 بووعع2 تزاتوى الودنا مماومتطعة/لا :120 ,دمع متطمه/ةا!) ادع الجعءاعدالاظ 
حول بيروت, انظر: ك. بابيكيان» شركة مرفأ بيروت: قصة امتياز 1441/0 :)149٠‏ ؟ ج (بيروت: [د. ن.]» 


)0 
)٠١(‏ تلغي هذه المعاهدة احتكارات السلطنة وحماياتها الشمركية وتسمح للفرنسيين والإنكليز بممارسة أنشطة 
تجارية. انظرة ,496 .م «ر(1839-1878) اقستعمد] دعل عمومة8 هل» باممتسباط 
)0001 .3 .بو ,(1895-1914) تتمدره011 مجاه '[ كتجمك كتمواره جز ع معام سفصنم1 أت عاق ”!عمط 


)١١(‏ أنور لوقاء «تأملات الطهطاري؛ 180١‏ - 218117 في: دانييل بانزاك وأندريه ريمون» فرنسا ومصر في 
عصر نواب الملوك 18.6 - 18487 (القاهرة: [د. ن.]ء ,)١١ ١7‏ ص 59, 

)١7(‏ انظر تاريخ تونس. في: علاعه عل «روذاماعععك عدم حدم عفوفعةجم كنصذة عل عماماكة!1 ,اععقاة .ل .ل 
علل» ,طاعتوع5 عدنللعسملة اء ,210-214 .مم ,(1979 بقتتقاكناه8 كموأ 1[ :ذتمناآ) علعمه لآ هم عءدعوفم 
:ته اتعدنةا/!) أكنهنا1 تت ععجعء! عل عع«اه 116[ ,.لع ,تطمعو ,© :كمهل «,1846 يه وعدط ذ نرع8 لودواخ 'ل عوميزه0/؟ 

.(1995 ,[.طم .م] 


1١4 


"- استقلاللات وإصلاحات 

شهد القرن التاسع عشر أيضاً التفكك البطيء للسلطنة العثمانية. وكانت صربيا 
أول بلد ينشق في أوائل القرن التاسع عشر ».)18١4(‏ وتلاها اليونانيون والفالاك 
والمولدافيون خلال السنوات التالية. لكن البلقان» حيث المسيحيون يفوقون المسلمين 
عدداً في المناطق التي سعت إلى الانفصال؛ لم يكن المنطقة الوحيدة التي كانت تواجه 
حركات انفصال. فبعد مرور سنتين على ثورة الصربء استولى الوهابيون الذين استقروا 
في السعودية منذ القرن الثامن عشر على مكة والمدينة. وبعد ذلك كانت ثلائينيات القرن 
التاسع عشر حاسمة؛ إذ باتت حدود السلطنة مهددة على عدة جبهات. ففي عام 1/51/4؛ 
دخلت فرق قيصر روسيا الأناضولء؛ وبعد ثلاث سنوات احتلت فرنسا الجزائر» في حين 
أفاذ المصريون من الضعف النسبي للسلطان فاحتلوا سورية. أما الإنكليز فقد استقروا 
من جهتهم في عدن. وفي ظل هذه الظروف. أطلق الباب العالي أول إصلاحات إذارية 
(تنظيمات) في نهاية ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وفي محاولة لاستعادة سلطته على 
ما تبقى من أجزاء السلطنة» استند الباب العالي بصورة خاصة إلى دور المدن كمنصة 
انطلاق من أجل تحكّم أوسع في أراضي السلطنة. 

اتخذ التشديد على دور الدولة أوجهاً مختلفة؛ فنتيجة لأعمال الشغب التي 
ترأسها القادة الروحيون في عامي ١819‏ و١187‏ في حلب ضد ممثلي الباب العالي» 
أمر الحاكم بتدمير أبواب الأحياء التي أعاقت إعادة احتلاله للمديئة9'). وبعد مرور 
عقد على ذلك. عرزت إسطنبول سلطتها في العراق حين قضت على المماليك 
الجورجبين» وهم عبيد سابقون كانوا يحكمون المنطقة باسم السلطان منذ أواسط 
القرن الثامن عشر 9" 


وبعد بضع سنوات, أي بعد احتلال الفرنسيين للجزائر العاصمة؛ نفى الباب العالي 
الأسرة التي كانت تمسك بزمام السلطة منذ أكثر من قرن في طرايلس الغرب» واستبدل 
#الباشا» بحاكم قام بتعيينه» ليتمكّن من التحكّم في تصرفاته على نحو أسهل”2". في كلتا 
الحالتين» كانت المدن الكبرى ‏ البصرة وبغداد والموصل وطرابلس ‏ الأمكنة الرئيسية 
لمحاولة إعادة بعث الحياة في الإدارة العثمانية. 
إحلفق .م ,(2002 ,ومتتقسصميةا"1 كذيةط) صع |4 رعو تمعوء لعععةن همه 13نو2 علنوات-مل 
اقلق .7 .م ,(2002 ,لققلزة”! تقامة) عتنترع اله«( (رمأاوع 0 ها رلعمتأنا مدع ل-عمرءزط 


)١7(‏ كدل عكفنعة) كائهةملاه ك2 ره ك ع71الهة! مأعتره عجاتت ء«تاوصاط بك ءااثلا ءثزنا ,هآ ورولة 
.5 .م ,(2002 متقتتهدكة1] 'آ :كذمة") [/|9[-1795) ءاجصناجه8 ع0 زأوحة!1 ثة كدرو لانة لكا 
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ثانياً: أنماط الإدارة» والرعاية» والتشر يع 


-١‏ سن تشريع جديد 

أخذت السلطة العشمانية على عاتقهاء حتى قبل ظهور أول نصّ خاص بالإصلاحات 
الإدارية» الاهتمام بتنظيم مدن السلطنة. ففي عام كلمل اقترح مصطفى رشيد باشاء 
الأب المؤسس ل «التنظيمات:؛ على السلطان مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى 
تحسين تصميم المدينة وتفادي انتشار الحريق©. وقد أخذ بقسم كبير من اقتراحاته بعد 
الطرقات بحسب دورها في شبكة السير» ومنع الأزقة المسدودة"". ثم كان هذا التشريع 
منطلقاً لقوانين إضافية .)١84/(‏ فقد عُمَم ليشمل جميع مدن السلطنة في عام 218717 
ثم جمعت أنظمة البناء المختلفة في قانون واحد في عام 214417". ومع ذلك؛ فهذه 
النصوص غالباً ما كانت تطبّق جزئياً فقط. لقد وضعت إطاراً عاماء أو هدفاً يجب تحقيقه 
في مجال التنظيم المدني» ولكن عدة أسباباً كانت تعترض تطبيقه الكامل. 


أولآ» كانت التشريعات تسنّ في إسطنبول» حتى ولو كانت تستهدف جميع مدن 
السلطنة. وكان يتتجها مؤلفون يقيمون في العاصمة؛ وهدفهم الأساسي التحكم في 
عمليات البثاء فيها من أجل الحدّ من مخاطر الحريق بصورة خاصة*". غير أن المباني 
الخشبية تلك المفتوحة على الخارج بواسطة ألواح» والمنتشرة في إسطنبول» لا علاقة 
لها بالمباني التي تشكل الجزء الأكبر من تلك المشيّدة في الولايات العربية» والتي كانت 
تستعمل الحجارة أو القرميد أو الطين الممزوج بالقش. وبالتالي» فإن التشريع السلطاني 
كان يطبّق على نحو غير متناسب مع الخصائص المحلية. هذه هي الحال في دمشق» 
مثلاًء حيث كان التشريع لا يتناسب البنّة مع دراية خبراء البناء المحليين9©. 


)١١/(‏ *زلز به إباطجمهاءة'ل «هاادكذاهاتعفاعء0'آ ,وموتقةءةلا عمؤاغاة اء ممملط عمعلط رعترو8 منوا4 
اقستعمة؟ دعل علمقغ8 هل» باأممصسط اء ,5 .م ,(1989 عدمعاة0 ها :ؤاموط) اعمصء !| «أعجمععيء8 بواعؤزى 
مم ددر(1839-1878) 

(18) اء أممصسبط انو زدمهل «بوععم انطمماذا 6ه متأ دمه) ممم بمنضمء© طلعاعم الل رتاعاء؟ معطا 

.38 .7 ,(1992 ,نقامة1؟كةآ1 آنآ نكذية) ع«اوارظ'[ ع0 الث ها نه 01/0025 كع أ!11 ,.كلة ,«امعوووعء0 كأمعمهء]1 

(19) المصدر نفسه. ص 59. 

56٠0و‎ 21885 مينى عام‎ /6٠ يوضح إ. تكيلٍ كيف أدّت الحرائق الكبرى في إسطتبول إلى هدم‎ )٠١( 
عام 1474... الأمر الذي أدَى إلى ادخال تعديلات مجالية على التشريعات الخاصة بالبئاء. انظر: المصدر نفسه»‎ 
50-78 ص‎ 

)7١١(‏ ب#جععةاتاعجة '| عل اتعجءااء نمع ء كع نتوناجل كدرو اتوومارمعء1 :كمه ,لتاقدية عنااءممعل 

انهم 35 ,(2005 ,500 كعاءة :ععاعة) 1860-1923 


الكرلا 


وفي مصرء لم تسنّ نصوص التشريع المديني الأولى حتى مطلع عام "9144٠‏ 
على الرغم من أن لجنة أورناتو التي أسسها محمد علي باشا عام 1817-4 في الإسكندرية 
كانت قد وضعت تشريعاً مفصلاً يضمن التحكّم في تطور المدينة والمباني الجديدة 
و 
فيها''''. 


إلى ذلك؛ كان من الصعب التحديد المسبق للبنية الإدارية الأكثر ملاءمة من أجل 
التوصل إلى النتائج التي يتوحّحاها القانون. وتشير إلى ذلك التنبيهات الحادة العديدة 
والتعديلات التي أجريت على تنظيم المرافق العامة» فقد جرت الإصلاحات على طريقة 
التجربة والخطأ. فضلاً عن ذلك» خلال السنوات الأولى للتنظيمات: كانت القرارات 
الإدارية مركزية إلى حدٌ بعيد. ففي أواخر خمسينيات القرن التاسع عشرء وبعد حرب 
القرم التي ظهر خلالها سوء إدارة المدن حين كانت تتوقف الفرق العسكرية فيهاء باشر 
المصلحون التفكير في حسنات تأسيس سلطات محلية في المدن9", 
السلطات المحلية/ السلطة المركزية 

حتى أواسط خمسينيات القرن التاسع عشرء كان الاهتمام برعاية المدن متروكاً 
لإدارات الولايات. أما بعد ذلك؛ فشهدنا بداية تأسيس المجالس البلدية؛ فظهر أولها 
في إسطنبول عام 1800. وتتباين الآراء حول النتائج المحققة في إطار هذه التجرية 
الأولى. غير أن المجالس البلدية أخذت تزداد بعد ذلك فى المدن الكبرى: فى بيروت 
عام 1871غ وفي سالونيك عام 1839» يليها في العام التالي في طرابلس الغرب. 
وفي عام 141/7» عمم البرلمان نظام البلديات على جميع مدن السلطنة*". وقد عهد 
القانون إلى هذه الإدارات الجديدة مجموعة واسعة من المهمات من الرقابة على المباني 
الجديدة إلى إنشاء المآوي للفقراء» مروراً بشرطة الأسواق ومسك سجلات الأحوال 
الشخصية”'". غير أن ضعف الوسائل المتاحة لم يسمح لها بالقيام بكامل مهماتها؟". 


)7١7(‏ عبن ععنارم باك واقجقاتنا 5ع :عله ع|أأنا عضبل ععمام ده عكتالط ج6617 عط ,لناهصية عندا مدعل 
231-241 .مم ,(1998 ,د38 قعاعة نفع امخ) كعفطاجم كفلفاعمد 


إفرفة .73-5 .جع ,ولمعت |ل الا برافاء30 هته 1ن©7111عدا20) ,ممع اع ع8 أمأدرهاه) ,كعمنع_ا 
قلف ,35 .م «بقععهق اتااصماك! كه ددتتمومه) كمد بسطدء0) طامعماعمزلال» رناءءاء1 
زلقة .492 .م «,(1839-1878) 1قاستعمة؟ كعل علوتن2 هل» بتلممصتاط 


)١7(‏ ازمجك عل عجره بومدملا دعوومء6 :كمدق «رأقمك تمسدم دمتامادتمتتمفة"! عل وعلمغدن0 كدمتانطمائق» 
707 .مم ,ا .آهل ,(1905 روجع« نزازوى اونا لمه0:1 :لرول:0)) ا«مدددااه 

(57) الاستئناء يؤكد القاعدة» فيبدو أن بلدية مرسين التي تفرض ضريبة على البضائع التي تمر يمرفئها تتمتّع 
بموارد مالية وفيرة بعض الئي». انظر: طامعماءمل! عطا مز مو10-اروط ممع مدموعاتلء11 كمع مف ,لإقكاه1 
16-7 ,زم «رلا تامع 


كسنلا 


فضلا عن ذلك: فقد واجهت عملية إنشاء الهيئات البلدية في عواصم الولايات» 
أو في المدن المرشحة إلى أن تصبح في المستقبل عواصم؛ عدة صعويات» إذ لم تشجع 
السلطة المركزية نشوء سلطات محلية قوية. وفي إسطنبول» انحصرت «التجربة؛ في 
الأحياء التي يقيم فيها الأجائب؛ والني تقع على ضفة «القرن الذهبي» الشمالية؛ بعيداً من 
القصرء ومن مرافق الدولة8", 

وفي تونسء فرض الميثاق الأساسي الذي اعتمد عام 18041 تحت الضغوط 
التي مارسها الممثلون الأوروبيون ‏ ولا سيّما فرنسا وإنكلترا - إنشاء مجلس بلدي. 
فاضطر الباي في السنة التالية إلى إنشاء المجلس المذكورء غير أنه احتفظ بحقه في 
تعيين الرئيس ومساعده لكي يتمكّن من التحكم فيهماء كما خفض الموارد إلى درجة لم 
يستطع المجلسن معها تنفيل مهماتة ميل تشكيله. وأخيراً غالباً ما كان يتعاون مع الهيئات 
القديمة التي لم يُعَد النظر في أدوارها بتاريخ إنشاء المجلس*". 

في مدن السلطنة الأخرى؛ لم تحظ السلطات المحلية بمعاملة أفضل من جانب 
السلطة المركزية. 0 ل وت بحري لسارو 
والمجلس على التوالي” '" فإن الأمور في الواقع لم تكن بهذا الوضوح. ففي دمشق 
مثلآء بدت التدخلات متعددة» فمع تبدّل الحكام المستمر والصلاحيات التي يتمتعون 
بهاء تتغير الوسائل التي تمنح للسلطة المحلية والمرافق الفنية9". 


أما حلب فلم تتعرّض للضغوط عينها الممارسة من الحكام؛ فتمتعت 
السلطة البلدية التي أنشئت عام 1854 بمرافق أكثر تطوراً نسبة إلى نظيرتها في 


دمشة لقره 
إنرف .35-6 ,مم «بقععة أناطمهاكل أه ددتتقصمة أكمة]” بمنطوعت لتمعماء مزل ,الععاء1" 
لتشريع البلديات للدائرة السادسة (بيرا وغَلّطَة) انظر: -149 .مم ,6 .آ0/ ,#تمهمملاه اأمك 9 عصرم ,قهدهلا 


167. 

)4 محمد عبد العزيز بن عاشورء فتات المجتمع التونسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر: النخبات 
المسلمة (تونس: [د. ن.]؛ :)١159486‏ ص 1594. وحول صلاحيات هذا المجلس البلديء انظر: صل ,قهلاء لطم اداع 
.4 .م (1989 ,0[15) بل كعدهعءط :وذيةط) عنوذمماعاءا عمممكخا :كنصبا1 عك مماففم 

)7١(‏ «,[186 قهة 1840 معمنواء8 ومع أفمتعمةة] عط مز وعلائاه2 مدطرنا ممتكرك» ده'ول! عطوملز 
.0 280 .م ,(1966) 29 .01 ,كعاونةا3 تمع ارا فجه أمادعزء0 كإه إووجء 5 إن «ذاء اانه 


١١‏ ؟) به وابعمواوة» 5ه( :26م لاه وا عل ععداع ات ععائا مآ :(946[-1860) كه«مط رقعاء" عاعممظآ 
.209 77 .م ,(2000 رءةالدلاءها عمتدا! :كتموط) مام 
(72) المصدر تفسفء ص "الى و19 نمه 189 عطا صا مممعاة ها نزاعنهه5 همه ععنناوط» رسعاكدلة عمتحظ 


62 .أن ,عؤانه7عانهغابط1 ها عل اء 01 تأناكلاة! 110:02 ياك عناتك1 «رلدمه نلك عتدز5 ذا أ معافه نهذ «روع مهمع 
.157-158 .هم ,(1991) 


يلمنا 


غير أن تدخل السلطة العثمانية في الشؤون المحلية لم يقتصر على دمشق فقط. 
قفي سالونيك» وبعد مرور ثلاثين عاماً على إنشاء البلدية؛ منح الباب العالي امتيازاً لبناء 
شبكة نقل محلية وتشغيلها!”". وعلى عكس ذلك. وعلى الرغم من المشاريع والعروض 
المقدمة منذ عام »141٠‏ لم تنشئ القاهرة مرافق بلدية مستقلة قبل نهاية أربعينيات القرن 
العشرين؛ إذ لم تكن السلطة المركزية المصرية: ثم الإنكليزية (بعد عام 18417)) ترغب 
في أن تبرز قوة محلية في المدينة التي تضم المرافق الإدارية الوطنية. يدل تردّد السلطات 
هذا على أنه ابتداء من عام 2147٠‏ لم تعد القاهرة مجرد قصبة في ولاية من ولايات 
السلطنة العثمانية؛ بل إنها أصبحت عاصمة مصر المستقلة. 


وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتهاء والقيود التي فرضتهاء السلطات 
المركزية» باستثناء القاهرة» تمكّنت جميع المدن الكبرى من إنشاء مرافق بلدية بين نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وبصورة عامة» مثّلت هذه الهيئات وطرائق 
تشغيلها (على أساس موازنات سنوية) حدثاً جديداً في المدن» وفي إدارة مرافقها 
البلدية حتى ولو ظهر أن أول مجلس بلدي أنشئ في طرابلس الغرب عام 1817٠‏ إنما 
أخذ صلاحيات «مشيخة؟ البلاد القديمة9. 


التدخلات بحسب الحالات 


قبل القرن التاسع عشر والإصلاحات» لم تكن المدن العثمانية خالية من البنى 
الإدارية» غير أن المهمات المدنية كانت موزعة على العديد من الهيئات المدنية 
والدينية» محلية أكانت أم مركزية". كانت هذه الهيئات تهتم بالشؤون العامة اليومية» 
غير أنها لم تكن مسؤولة عن التخطيط لأعمال أوسع نطاقاً. بناء على هذا النظام» كانت 
إيرادات الضريبة توزع بين صندوق السلطئة وصندوق الحاكم؛ ولم تخصص «موازنةة 
للمدسة77, 


[نررف .68 ,ص ركع ج0لف]!! كع عجوة'اة عتهةمولاه ء|اة/ا عدرلا :2 ا1830-19 ,عسوتصجماى مناهلدأمماكهمة 

(1 ؟) كدروزاباذاكا كعك كفرع :كته 0#ااه 6/6775 اء عنوزوة تعأعتره عراتت حاء7أع12! نف ءااآلا ودلا ,هآ 

.28 .م ,(1795-19![1) عامدطءه8 عل إاممذ 1 ة 

(ة ؟) :3 .مقط ,(1985 بلمطفهذك :وضة) اتمامماله عننومصة "| ن تعنامجه ىع ||[ كعو م0 بلهه تمزه عرلحةظ 

عمقورمانه عمتقطتعنا المتأقامء معلوغ1 هل ,ومستكدة لا عمقائا5 همه ,118-167 .مم «رئعمتهعت عممتاءعمه8 وعل» 

01 راع هللا لمد«مقاص معام[ أمندمعع3 عذاا زه كع ءءء 270 ,.لت ,أعمده صملا أمعصرع نمز «ر(وة !ةزو «دي زعا »سم رمرم 

.1-14 .مم ,(1989 ,لافقا :معلاعآ) ءالطيصء]! بأكناجيا1 عذا هثره وعاوندا3 مده 01 ترعلملة 

(77) أنطواتن عبد النوره تبذة عن تاربخ مدن سوريا العثمانية: من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
(بيروت: [د.ن.]ء 1945): ص 148. 


ارنسنلا 


وعليه» كانت الأشغال الرئيسية تنفذ على قاعدة الضرورة والحالات الطارثة» 
أو بناء لقرارات من الحكام. وكانت هذه العمليات تموّل إما بواسطة فرض ضرائب 
لبتداية دا غات الطلل. ثو, طرايلتي: الترية رفي عام 1851 لايخ جزم عن ابنافط 

سور”"" أو من الحاكم نفسه؛ كما في دمشق عام 0211/47 


ولم تساهم الإصلاحات الأولى؛ ولا المجالس المحلية المنشأة على قاعدة 
الإصلاحات تلك؛ في تغيير هذه الممارسات. ففي أواسط أربعينيات القرن التاسع عشر» 
لم يكن مجلس دمشق يستفيد من أي مصدر للإيرادات: كما كان يقوم بدور الوسيط بين 
الإدارة المركزية والشعب أكثر منه بدور المؤسسة البلدية*". وبقيت الأعمال البلدية 
الكبرى بالتالي ذات طابع استثنائي. على سبيل المثال» أدت زيارة السلطان إلى بورصة 
عام 871١‏ 1: إلى الأمر بتوسيع وتحسين عدد من الطرقات النافذة إلى المدينة!”؟). 


واستمرت هذه الممارسات حتى بعد إنشاء البلديات. وكانت زيارات الشخصيات 
والمبادرات وقرارات الحكام أو السلاطين أسباباً للقيام بتحسينات جزئية لا علاقة لها 
بعمليات مخطط لها. وما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن معظم القيّمِينَ على البلديات 
أدركوا الحاجة إلى تحسين شبكات الشوارع في مدنهم. 

في معظم مدن الأناضول والولايات الأوروبية» كانت المنازل تصنع من الخشب» 
ما جعلها بالتالي عرضة للحريق الذي دمر أحياناً أحياءً بكاملها. وتزداد هذه الكوارث 
سوءاً نظراً إلى ضيق الشوارع وكثافة إشغال الأراضي. ومن أجل تجنّب هذه المخاطر» 
نصّت التشريعات ابتداء من عام '1877» إلى جانب القواعد المتعلقة بمواد البناء وحجم 
المباني؛ على ضم الأحياء المهدّمة من أجل تسوية تخطيط الطرق وتوسيعها بحسب 
كثافة استعمالها. وقد نصّ النظام على خمس فئات بناء يراوح عرضها بين 4,6٠‏ 
و٠4١١‏ مترء وحدد العلو الأقصى المسموح به للمباني التي تحيط بهذه الطرق!, 


 )787(‏ كدماابةاذاكدرز وعكن عكؤائء2) «كابصاجواات كع رولف أء عه غ7 تعأعائه عزانت حاء««أع عالط بك عااثلا عترلا ,لها 
.155 .ن] ,(]1795-191) عأجوطجمظ عل ذامصة!1 8 

(8) عبد النور: المصدر نفسهء ص 198-191. 
(19) ورمدأالهق كناءععمسةط ع1 زقععمأامم2 عطا هذ ماع أمعناأان8 مقدمه01» رممومصمط؟ طاءطددناع 
458-61 ,جم ,(1993) 25 .701 رقع أهنا/3 اكد 11/241 زه أمدتسباول أوجروزروجععاررا «رك4ف1844 هأ اأعسيه 0 


(٠غ)‏ عل عوداءلممع غل اء معدم عللاء/ا لعصسطم :عناقغن عل عسعنقمية ولأ» بأمعسمل املد عمصوع8 
1 2| ن كه 7ه::ه/01 كع|أة/!] ,.كلة بدمععامة0) ء أقمدنا12 :كممل «ربعاعؤزو 2032 نال دعن عتمعل غ1 عممل مس8 
.م بء أمظ '] ع2 


)8١(‏ قانون ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1175ك في: #ملادعناها”ءفاعء0'ا بومستعص كلا اء مممنع بعفرمظ 
.72-80 .مم ,أموصع8 «أعممعععج + ءإعؤفزى باللا بره أبحاصماوا"ل 


شيل 


ففي إسطنبول؛ مثلاء حيث أسفرت الحرائق عن خسائر فادحة ‏ دمر حريق عام ١874‏ 
أكثر من "0٠٠‏ منزل ‏ أُلَفت لجنة خاصة مسؤولة عن تحديد التخطيط الجديد للطرق» 
وعن توزيع الأراضي المتبقية9؟», 

وقد أدت هذه العمليات إلى إفرازات مربعة تختلف أشكالها تماماً عن التقسيمات 
القديمة”'؟». كما كانت تهدف إلى تحسين شبكة الطرق المحلية. وقد خضعت مناطق 
تمدد المديئة لأنظمة مماثلة. 


ومع ذلك فإن دائرة التدخل في ما يتعلق بالإفرازات الجديدة» وفي تلك التي 
حلت مكان الأحياء المحروقة؛ ظلت مقيّدة بمدى توافر الأراضيء وبطريقة لا تترابط 
معها دائماً شبكات الاتصالات المصممة وفق هذا المبدأ على نحو مرض (انظر الرسم 
الرقم .))١-179(‏ 

وعليه؛ فالتحسينات التي طرأت بموجب هذا التشريع غالباً ما أخذت طابعاً آنيأء 
بل هي بدت أحياناً متناقضة مع المخطّط العام لكل مديئة9). 


وفي مصرء وعلى الرغم من ضخامة الأنشطة التي أطلقها إسماعيل باشا في القاهرة 
في نهاية ستيئيات القرن التاسع عشر بغية ترويج تطوير المدينة ‏ حيث سلّم في غضون 
خمس سنوات أكثر من مئتي هكتار من الأحياء الجديدة إلى السوق العقارية ‏ فقد دلّ 
تسلسل المشاريع والأشغال على عدة تغيّرات في الموقف حيال التدخلات» ولا سيّما 
في مجال النسيج القديم؛ إذ يدت هذه الأنشطة قائمة على مبدأ التجربة والخطأء وبعيدة 
كل البعد من التنظيم المبرمج!*؟. 


يتضمّن هذا القانون فئة خاصة بالطرقات المسدودة التي لا ينص عليها نظام 8 . انظر: ,تطعتهاكاعة عرزمع 0 
1ف أكأه(! :1/هثزهلاه عوأورنت '| 2 ...كعء1:ه0700771 ركاا012ءاهف؟ ,كلها كعك اأعبعءم بده عجدجمه//0 «مااهاعتهوضا 
0 .م ,(1874 ,[ءتام .س] :ع !مهنا سماكومت) ع«زلهاكاا امت اأمبك يعأاسهم 


والذي ألفي بموجب قانون 77 آب/ أغسطس .١4١‏ انظر أيضاً: ,6 .أو/ ,اتصامملاه امرك عك عصرم ب#إصنادلا 


3000 

إفقق .40 .م «بقععة لنطهماذ1 أه دمتأقتامه) كمه" تبصبضدءت الأوععاءمتلل» ,أاععاء] 
(17) ,امممعاط! العموععع بءإعفنى #ععزل[ به انطندماذا'ل «واإععذامااءلاعء0'.ط ركمساكمة لا اء ممملط رعمم8 
.109 لهة 97 .مم 


(4 4) اك المامانصبنة: علجوج باك عبتت «رع وما" دس ععمرع "!1 عل صدتاقع قتمقاط هل» ,دمساعدث لا عمداغاة 
.109-110 .جم ,(1998) 50 .او ,عفمه/8162 ماء0 

(16) كطافاء0د جينه ععنباجم نك علةعةاانا 5ع +7(ء100: عالأنا عدب 'ل ععمام وت ععفاطا :ء«زه) عا ,فناقصية 
.33-183 .م ,قفارم 
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الرسم الرقم )١-19(‏ 
إسطنبول» حي أدرنة كابي» تقسيم الأرض قبل ١881‏ 


عرض الشوارع وتصميمها يتوافقان مع «التنظيمات». وفي ما يبدو هذا الحي على اتصال جيد بشبكة الطرق على 
طول السور وإلى جهة طريق الجنوبء إلا أنه يبقى من الجهتين الشرقية والشمالية معتمداً على أزقة صغيرة غير نافذة. 
بحسب خريطة لإسطنبول من العام 1847» منشورة في: .26 غمعطة ,(1978) تلمع حية .11 .18 


ثالثاً: الوظائف المدينية وأشكال الفرز الجديدة 


١‏ الوظائف المدينية الجديدة 


ساهم التجديد في طرائق ممارسة السلطة وتطوير الدولة للخدمات في شتى 
المجالات؛ كالأحوال الشخصية» والأشغال العامة» والاتصالات البريدية والتلغرافية» 
إلى تعزيز دور المدن التى أصبحت وسيطاً حقيقياً للإدارة المركزية: ولا سيّما منذ 
عام 1874 بعد إصلاح الو لايات7'. غير أن أنشطة الباب العالي لم تقتصر على 
أعمال الإدارة. فبعد التنظيمات حملت موجة علمانية ‏ في مجال العدل والتعليم 
والصحة ‏ السلطات العامة على تطوير أنشطة جديدة تقع أغلبيتها في المدن. كما 
ساهمت التحولات في قطاع الإنتاج والنمو الكبير الذي سجله القطاع الثالث في تنويع 
الأنشطة أيضاً. وبعد محاولات محمد عليء في مطلع القرن التاسع عشر» الهادفة إلى 
تحويل مصر إلى بلد صناعي”*» سهّل انفتاح السلطنة على رؤوس الأموال الأجنبية في 
عام 148788 عملية إنشاء مؤسسات جديدة ذات طابع صناعي أو ما قبل صناعي!8, 


ولم تستثمر رؤوس أموال العواصم الأجنبية في قطاع الإنتاج فقط؛ فبموجب 
التشريع الجديد الذي يجيز القروض المضمونة مقابل رهن» ويسمح للأجانب بشراء 
أموال غير منقولة» وظفت الاستثمارات أيضاً في الأنشطة الجديدة: المصارف والوساطة 
وقطاع الخدمات الإدارية والاقتصادية. لكن القطاع الحرفي شهد؛ خلال هذه الفترة» 
تراجعاً ملموساً*. فقد تأثر الإنتاج المحلي لسلع الاستهلاك اليومي إلى حدّ بعيد 
بتطوير وسائل النقل البحري والبرّيء وانخفاض أسعار السلع الذي نجم عنه. كانت 
المنتتجات المصتعة في أوروبا (ولا سيّما القماش) تصل إلى بلاد الجنوب بأسعار غالباً 


ما كانت أدنى من تلك المعتمدة من قبل الحرفيين المحليين» ما حملهم على تغيير 
وظيفتهم أو على صنع منتجات أقل تكلفة وذات نوعية متدنية. 


2420 .483 .م «ر(1839-1878) أقاماعامة] وعل عفوفغط هآ» بالممصسط 
(/41) ,عاده© امعكدظ8 :ومعل «ر(1771-1849) عأمرووع "ل قاعةظ نأى لممتستسممطن81)» ,عحصيوءلاة عمنولدلطه© 

كه| «ندكى كت 81671017 ,كلمواعااء85 عل نز8 سممانا اء ,49-70 .مع ,(1998 ,[.ذام .ه] :عا اأعدمدا/1) عاصروط يك| ععانا10 
كالا0 ز ٠١5‏ ف ' لاوكنازةاآلال ألانت عانده(1 عنام ه| كتناحرءل أاترروظا اك كذابعةت عبوثاطيام 06 (أثانا'ل ستونات!1 سستعواءنابع 
.551-52 .هم ,(1989 ,[ءنام .م] :عموع) 

)4 .3 .م «ر(1839-1878) افساعمة] دعل علممغ8 قآ» باأنامتصلاط 
(49) متصدكة نمآ :ذممك «باكمع ءل0ل11] عطا هأ دمتامعاموطرنا قمه عومفط© عأمدهممعع1» ,تهود] وعاتمده 
كتمعهةظ اء ,110 ,م ,(1969 ,ككعمة باندى اندنا لإعاععاع8 نخ 0 باعل 8) ععذانت #رعاعمط ع/42ة1! ,.لت ركدةأمهآ 
م010 #«أروطا' | عل ع«أماعا/ ,.لء بمهذمهك! ماع10 :كسمل «,(1878-1908) الامكيسد عنمع0 عبل» ,ومعورمء 0 
.551-552 ,هم ,(1989 ,لمهترة؟ توتمدم) 


يندنًا 


وفي الوقت عينه» عمل تجار قطاع الاستيراد على تطوير أنشطتهم وتنويعها. ولم 
يتأثر القطاع الثانوي إيجاباً على مستوى إنتاجه المعدّ للاستهلاك المحلي. فمن أجل 
تزويد قطاع الصناعة لديها بالمواد الأولية» مالت واردات أوروبا إلى أن تكون مهمة 
جداً. 


وعلى سبيل المثال» في حين كانت سورية تصدّر معظم حريرها على شكل قماش 
في أوائل القرن التاسع عشرء انخفض في حدود عام 1870 حجم القماش المصدّر» 
في حين ازداد حجم الخيوط المصدّرة. ومع نهاية القرن» تدنى حجم صادرات سورية 
حتى من الخيوط» في حين ازدادت صادرات الشرانق الخام. وقد أدت هذه التحولات 
الى خفض القيمة المضافة التي تنطوي عليها المنتجات المصدرة» وقادت إلى تراجع 
الصناعة المحلية التى لا تمتلك الوسائل اللازمة لتعبئة رؤوس الأموال الضرورية من 
أجل تمحديثها!"*". : 

تحدّدت الوظائف المديئية الجديدة أيضاً بتطور الخدمات المتعلقة بنشر تقنيات 
المواصلات والنقل. وكان النصف الثاني من القرن التاسع عشر عصر التلغراف والطرق 
وسكك الحديد» وفي داخل المدن» عصر الترامواي ومجاري المياه وشبكات تصريف 
المياه والتزويد بالطاقة الكهربائية والغاز. 


إن هذه الأنشطة متنوعة؛ وليست دائماً على صلة مباشرة بالمدن» غير أن إدارات 
الشركات التي كانت 5 تقوم على #ألله الأإقطلة كانت انرز 7 فى المراكز المدينية. وقد 
استفاد العديد من موظفي هذا القطاع وتفرّعاته - وبخاصة الوسطاء الذين يتعاطون النقد 
أذ اليقنائم مور جام - موحتاحيل خيرة لل بسحت فيا تل وقد علية نات 
الاستهلاكية الجديدة تلكء على الرغم من الفوارق؛ تطويراً لأنشطة خدماتية جديدة: 
المقاهي الكبيرة» المطاعم؛ صالات السيتما الكبرى» وسواهاء وذلك لتلبية الحاجات 
الخاصة بهذه الفئة الاجتماعية الجديدة. 


؟- تجديد التنظيم الاجتماعي 


كان النصف الثاني من القرن التاسع عشر بالنسبة إلى سكان مدن جنوب البحر 
المتوسط فترة من النمو. غير أن هذا النمو كان متفاوتاً جداًء إذ إن المدن البحرية كانت 


(50) لبكيء نبذة عن التاريخ الاقتصادي اللبناني: الحرير والتجارة الخارجية في خباية الفترة العثيانية ١415 ٠(‏ - 
14) ص 6ال. 
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عموماً الأسرع في النمو (انظر الرسم الرقم (14- 7))؛ فقد استقبل بعضها على غرار 
بيروت والإسكندرية حركات نزوح كبيرة منذ بداية القرن التاسع عشر. كان نمو المدينتين 
مدهشاء إذ كان عدد السكان فيهما يراوح بين ثلاثة وخمسة آلاف نسمة عام .18٠١‏ ومع 
ذلك. فالنزوح الأكثر كثافة أتى لاحقاء وشكّل نقطة انقطاع حقيقية. 


الرسم الرقم (79- 7) 
مدينة الإسكندرية» فترة نموها 


بلامملل 
«يدوط 116 
0 
لله 


تامع سوطرتا 
لا 
ومتماععط 230 ,1855 همة 1801 موه عوط 
5عتقاععط 1070 ,1902 قصة 1856 صعم وعم 
صطة كد 2 ك1 1 6605 


الإسكندرية» محاولة تطوير مبكرة. فالمدينة التي كانت على نحو ٠٠١‏ هكتار سنة 218٠١‏ باتت على 77١‏ 
هكتاراً سنة 1806ء ثم 14٠+‏ هكتار سنة 1901. بحسب: عل 18 عل رقاتدم عسسهل لفمعده0 صقاط ,عضفسميعلق» 
أء ,84 .م ,2 .701 ,(1809 ,[.مام .س] :ففعة©) عاصبروظ'! 0 «مةاد”ععء2 :قههل «روءطقعة 5ع 75116 12 عل اع ممعلممم 
707 اجر :جاجع كقء 601/1 أء عل 071170110715[ كعد 101/165 10711 رترت أ«ونتصده |4" تجواط ,111165 وءامهطت 
كهلةوأتتالعء1 كع أتديعى كه[ تو« 6دكت جك 4712 :7صدع[ا' 0 1[ ها عل «بعاطك ,(1855 رعاهةآ[) 1855 عالقلا يعاجمر[0 


.(1902 بقعلسمعلق) غاألمصاعةصه هآ 46 


وفي حين تميزت بدايات القرن التاسع عشر بتغيرات مختلفة ‏ خسرت القاهرة 
سكاناء في حين باشرت الإسكندرية بنموها ‏ فقد شهد النصف الثاني من القرن نمواً 


هنا 


في جميع المدن؛ إذ ازداد عدد السكان في جميع مدن السلطنة (انظر الرسم الرقم 
(7-79)). ومثّل هذا النمو الذي نتج أساساً من حركات النزوح؛ المحرك الأساسي 
لتجديد المجتمعات المدينية!", 


وأدت التحولات في أنشطة المدن ووظائفها دوراً كبيراً في هذه الحركة. وقد 
بدأت الصناعة الحرفية تتراجع لتستبدل بطريقة إنتاج جديدة: المصنع؛ حيث يعمل عدد 
كبير من الموظفين الذين يتقاضون أجراً. من جهة أخرى؛ يستقطب قطاع الخدمات 
حجماً متزايداً من الموظفين. 

وقد أدى إدخال التوظيفء وبروز الطبقة العاملة» وارتفاع عدد الموظفين 
في القطاع الثالث إلى اختلالات بارزة» ما انتهى إلى خسارة تدريجية لسلطة 
المؤسسات التقليدية. وحتى ولو أتى اختفاؤها متأخرً” فقد برزت في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر في معظم المدن. طبقة كبيرة من العمال؛ وطبقة 
متوسطة من الموظفين. وهذه طبقات اجتماعية جديدة» فالطبقة الأولى تعاني فقراً 
مدقعا وتكرست هامشيتها من خلال المؤسسات الخيرية التي أسستها الثانية في 
ذلك الوقت. 


وفي مصرء كانت لوائح «السكان الأساسيين» والأعيان الآخرين التي نشرها 
المعنتيون من القطاع الخاص» تشهد على انقسام هذين العالمين. فالذين وردوا في 
هذه اللوائح كانوا يتميّزون بمهنتهم» وبدا القطاع الثالث حاضراً على نحو مفرط. 
على سبيل المثال؛ في القاهرة؛ تضمن دليلٌ لعام 1847 لائحة كاملة بالمحامين 
الأجانب» في حين لم يشر إلا إلى ١١‏ بقالا من أصل ١75٠‏ كانوا يعملون حينتٍ في 
هذا المجال””'». وخلال هذه الفترة» شهد تأسيس النوادي الأدبية والتاريخية وغيرها 
بروز طبقات اجتماعية جديدة أيضاً تتميز يممارساتها الاجتماعية والاستهلاكية 
الجديدة. 


)6١(‏ أم«ممج علدا «,1881/82-1893 1ه كناقوع© عط لمة كلممعع؟1 مدتاقانامه80 اتممرم0)» بأقوع؟! أقدء1 
.237-74 .جم ,(1978) 9 .اهن ركعافيو3 اكمتا علف41| إه لدنمادول 

(617) حول مصرء انظر: أاآ ,معهعنط©) امنروظ عمال كرت «ماكفلط ادتعم5 ء(ا ا كةلفيى ,كعو8 اعفطون 
مقطء قهة 149-160 ,مم ,(1969 ,مقع تامع تون مومعاط 

(67) ,عاعذزة غ210 نال هق ها ذ راوع 'ل دع ااا كا مسقل كالقواء اصلده© اك كممكتائف» ,لناقكتة عناا صو[ 
-وبآع270 ناك كع [أاط كع| عبد ععلنةاظ ,.لعمه ,ممموك1 .8 :كمفل «روعتمناهمة كعآ :عمازهمامءء نعم عمكنهد عمنا 
معطدريمخ علنمع 'ل كنمجهمم"! عداناقه] :كناعكممة]) 0«م«جرم! فمو«ار ن ممعمصمه]] ءا ءززى ستبروز_ لز رعذ 
.205-206 .مم ,(2001 بكقصةط عل 
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الرسم الرقم (19- 07 
النمو المديني للقاهرة في القرن التاسع عشر 


رمن 1ل م 


أ ناترم 2 


مبرزاعوطط ار" 


طاتوممع موطيل] 
لا 

5عتقاععط 20 ,1846 قصة 1801 دع جاءط 72115111 
وعتقامعط 930 ,1897 قصة 1847 معط 


1 ١ 0 0 1 1 
08 0 7 0 2 000 1 5 2 23 3 


كانت مساحة المدينة 86٠‏ هكتاراً سنة 18٠١‏ ثم زادت العشرات من الهكتارات بعد أقل من خمسين سئة 
فبلغت 18٠١‏ هكتار عند نهاية القرن التاسع عشر. انظر: 06 0656581 هداط - عمنقكا دك قصمعذحهتل» ,.له ,سنامموة 
رقعة) اصبرع1'1 ع0 :0غام 1222 وصقل «رطء 022 عل اء عكنهكظ- :تناع نال رطقلنه: عل ع1'11 عل ,عنقا دل روقلتده8 
-1020 زتعمتطط .8 :صقل «رقهمعتتاضع و06 أع عكنة0) نلك 71116 18 عل [2تعدعع هدط» :15 .آم ,1 .7601 .24 .8 ,(1809 
ها ع0 أه :ث0 ببماط اء ,(1847 بطعتصدة/8) دتدمجاميت كعك كت ع1آا ها ع0 وبماج ءآ عوبه عءجزه)) ينك عاوطفةه: مجع 
(1897 ,مكتة2)) ع77هن) يتك عالانا ها ع0 ععاتجعد ع1 جع هدع ,ددم اميت كعك أ ء«زهن) بك ء[لزد 


إعادة التشكيل 

يمكنناء بصورة عامة» وخلال القرن موضوع البحث» أن نلاحظ تناسباً 
إجمالياً بين التوسّع في مساحات المدن والنمو في عدد سكانها. غير أن هذه 
العلاقة لا تعني أن السكان الجدد ‏ النازحين أو الأطفال ‏ باتوا يقيمون في 
الأحياء الجديدة. 


على عكس ذلكء ففترات النمو ترافقت مع تسريع إعادة التنظيم في المجموعات 
الاجتماعية والأنشطة داخل الكتل السكنية. وابتداء من أواسط القرن التاسع عشرء 
ازدادت إعادة التنظيم هذه أهمية مع تغيّر طرائق ق تكوّن النسيج الحضري. وفي حين كان 
نمو المديئة التقليدية العثمانية كثيفاً ومطرداء فقد ساهم فتح الأسوار ولاحقاً اعتماد 
وسائل النقل العام؛ في تعزيز النمو عمًا كان قبل ذلكء مع المزيد من الأراضي التي 
يجري إدخالها في النسيج المديني. 

كان النسيج الحضري التقليدي في الإسكندرية وحلب وبورصة وسالونيك مؤلفاً 
من مجموعات صغيرة وقطع أرض تراوح مساحتها ضمن نسبة واحد إلى مئة. وعليه» 
فقد نجد ضمن المجمع العمراني الواحد ‏ بين وسطه وأطرافه - أو في قطعة الأرض 
عينها ‏ بين واجهتها وأبعد نقطة فيها - أراضيّ تختلف مساحتها وقيمتها ومردودهاء ما 
أدى إلى اختلاط في الأنشطة والمجموعات الاجتماعية المختلفة (انظر الرسم الرقم 
(4-79). 


ابتداء من أواسط ثلاثينيات القرن التاسع عشرء وبخاصة في ستينيات القرن التاسع 
عشرء أدت أهمية توفير أراض قابلة للتنظيم المدني؛ وما تنطوي عليه من قيمة مضافة» 
إلى هدم جدران الأسوار ‏ أزيلت من أنقرة في عام "91485٠‏ والدخول في طريقة 
تنظيم جديدة. 
ولم تعد العقارات تقسم تدريجاً بناء على طلب أولئك الذين يمكن أن يكونوا 
قادرين في البناء. فمن أجل الاستفادة من عائداتها إلى أقصى حذء وخفض المساحة 
التي تشغلها شبكة الطرقات» سبق المالكون العقاريون الشارين» وقسموا أراضيهم وفق 
أشكال هندسية ومتنظمة (انظر الرسم الرقم (54- 0)). 
(غ ة) عاعغزو وعتمعل ناه ممملصة "ل ممتاناونة '! بلهماف! ننه عدبغطل عل أزمط نحط» بومعورمء6 وزمعهم ا 


,ء«أتراماع '| عل ناث ها ن كع ه011 عء||ث/! ,.قلة ,لمعهروع6 اء أممصنا8 :كمقل «رمممه)01 عمتممع؟٠‏ عل 
07 


فقن 


الرسم الرقم (15- 5) 
دمشق» مثال على النسيج المديني القديم» حي سوق ساروجة 


مض ل لاي بسع باعلاف كي ف لضي دالاغي الو 
.1 غ586 ,1 ممتاءةة ,ه5350 5000 ,1/1 15168ال ,(1933 :قتاءقهسة(]) به ع0 111/آ 


نتيجة لذلكء غاب التنوّع والاختلاط اللذان ميِّا النسيج الاجتماعي القديم؛ 
فأصبحت كل أرض مفرزة تستهدف فئة معينة ومتجانسة من الشارين» في حين كانت 
تظهر الفوارق بين موارد الراغبين في البناء من خلال حجم أراضيهم ‏ كانت منازل 
الميسورين أكبر من منازل الفقراء ‏ وليس من خلال موقعها. وقد سمح تفوق العرض 
على الطلب في السوق العقارية بتطوير استراتيجيات سكنية جديدة» إذ أصبح موقع 
الأراضي يمثّل ‏ بالنسبة إلى الوسط وشبكات الاتصالات والأنشطة ‏ عنصراً حاسماً 
في عملية الاختيار. في هذا السياق» نظّمت المجموعات الاجتماعية نفسها في أحياء 
جديدة» بطريقة تنطوي على تميز أكبر مما كان عليه الحال في النسيج الاجتماعي القديم. 


رفضنا 


الرسم الرقم (89- 0) 
إسطنبول» حي كومكابي, مثال لتقسيم أراض منتظم 


تقسيم الأراضي هذا أعقب حريق إسطنبول الكبير سنة 18715 . 
المصدر: .قط .م ,أستطاجماسط ل «ممعذاماعفععه0'آ ,[له غه] عضصمظ 


لم تمثّل السوق العقارية وهدم الأسوار المحركين الوحيدّين اللذين دفعا إلى هذه 
التغيّرات. فقد تميّز النصف الثاني من القرن التاسع عشر بحركة تصنيع أيضاً. ولم تجد 
المصانع التي كانت تضم أحياناً مئنات العمال معاء وآللات ضخمة في الأحياء القديمة» 
أراضي واسعة بما يكفي أو سهلة النفاذ. فما كان منها سوى التمركز في أطراف المدن 
في مناطق تتدنى فيها قيمة العقارات؛ نظراً إلى بعدها من الوسطء أو لكونها تضم أنشطة 
وضيعة. وفي تونس» تعددت الجوانب السلبية في الحي المعروف بصقلية الصغيرة. فهو 
بعيد من الوسط وقريب من بحيرة تصبٌ فيها مياه صرف المدينة» ما جعل هواء المنطقة 
غير صالح للتنشق. 


تكفن 


وفي هذه المنطقة تمركزت الورش والمستودعات المتصلة بالأنشطة المرفثية في 
أواخر القرن التاسع عشرء وفي الوقت عينه تشكل حي شعبي يسكنه الإيطاليون بصورة 
خاصة. فضلاً عن ذلك» أكملت التشريعات التي صدرت في ذلك الحين التوجه إلى 
تنظيم المدن في مناطق وظيفية. وقد تضاعف منع بعض الممارسات. أو منع بعض 
السكان. فى مناطق معينة. وجرى تصنيف بعض المؤسسات ك «فاسدة وخطرة»» 
ومقاه وحانات وأمكنة الشحاذين وأخرى لليغاء... إلخ, وألزمت جميعها على ممارسة 
أنشطتها في مناطق حددها المشترع بصورة واضحة ودقيقة””. وتجلى هذا التدخل 
بصورة واضحة وفظة في الإسكندرية عام ١47٠‏ حين قررت البلدية منع دخول البدو 
إلى المدينة”©, 


ولكي تتمكن السلطات العامة (المحلية أو القومية) من إدارة هذه المدن في نهاية 
القرن التاسع عشر بصورة أفضل» قامت يتقسيم مختلف عناصرها وتصئيفها وقياسها 
وتعيينها. كما ساهمت الفئات التي نشأت من هذه الأنشطة في تعزيز ظاهرة التمييزء أو 
على الأقل؛ وكما الحال في ما يتعلق بالتشريع؛ حدّدت الاستعمالات المخصّصة لكل 
مكان. وغالباً ما اتخذت التقسيمات الإدارية الجديدة داخل المدن صورة سيطرة حقيقية 
مارستها السلطة العامة. فقد خضع كل حيّ لشبكة تعبين؛ إذ كانت الإدارة تصئّفه في فئة 
معيّنة» وتخصص له الحقوق والوسائل والخدمات المناسبة بحسب خصائصه التشكيلية 
والاجتماعية والاقتصادية. 


على سبيل المثالء خصص مشروع تصريف مياه القاهرة في نهاية القرن التاسع 
عشر قنوات تصريف متباينة السعة لأحجام متساوية من السكان؛» وذلك بحسب الحيّ 
المعني» إذ كان يفترض بسكان الأحياء القديمة (بوصفهم من السكان المحليين) أن 
يستهلكوا قدراً من المياه يقل عما يستهلكه سكان الأحياء الجديدة7©. 


(هة) حول مص.ر انظر: 0 اء «مالدامنهةا ها ع0 فامصمه امجفسط عرزواموصة8 بلداءن عومتائطط 
.622-641 .جم ,(1908 ,ولق ةموما نقامشمقت اط) .كله 5 بكعدا أاصجية تملاه مكتصتديكه"[ 

حول تونس, اتظر: اء عام08 كمك الءنعء!! #أأعتها1 وا عل عأمنةمن«م «مزتماعنوفا ,تاقهعلولا اروعومة 
.09 894 .م ,(1897 ,[.طم بم] :قتمنا]) سومء اتيم وفاة جيه 

حول إسطتيول ومدن اللطنة الأخرى. انظر: ,كأه| كعك العبهع؟ باه عممه01 «مااداعنوفط ,نتاسماعضم 
.53-54 ,م ,عله اكة 0711 اأمجك ,ءأاممح عت أكاه؟1 :0110111271 ء«أجر:1ء' | ع4 ...كد 0700711611 ركلدء 71 ءأهقم 
(07) الاتاكما تممتقه) عداومات #ابده مسجم عنب'ل عجاماعذلط :1830-1930 ,ءا مدميعا4 بامعطا! اعمج 
.504 .م ,(1996 ,عاقادءة0 عنومامةغطععق 'ل كأمع ممم 

(/61) امعمعككتمتفففة'! اء ومءتمكععها دعا :كعتاطنام سه نهنا اك عدو تاطنظ عمغتع راط ,عمسعع الخ عمتقاوتط. 
.151-182 .جم ,(1984) 01.20 ركع نواه واه اذا كعلمجتا «(1882-1907) ععتى باق 
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هكذاء برزت علاقة جديدة بين تنظيم المساحة الحضرية وتوزيع المجتمع» 
وذلك نتيجة طريقة تقسيم الأراضي والتشريع والنشاط الإداري. وعلى الرغم من 
أن المدن القديمة لا تتمتع بالخصائص عينهاء فقد جرى الانتقال من تداخل الأنشطة 
والمجموعات الاجتماعية إلى تخصّصات محددة كانت نتاج أوجه جديدة من التمييز 
بل والاستبعاد. 


كان هذا التمييز اقتصادياً في بادئ الأمرء إلى أبعد حدّ. وخير دليل على ذلك» 
الطريقة التي أفاد بها اليهود من التوسعات الجديدة للمدن من أجل مغادرة الأحياء التي 
كانوا قد 2حشروا» فيها منذ عدة قرون. ومع نهاية القرن التاسع عشرء كان عدد من اليهود 
يقيمون في الأحياء الجديدة. لقد كانوا من الميسورين الذين غادروا المدن القديمة» 
وتركوا الفقراء في أحيائهم الأولى» ليقيموا هم قرب سكان آخرين وجماعات عرقية أو 
ديئية أخرى لديها المستوى عينه من المداخيل. 

واللافت للانتباه فى القاهرة فى أواسط أربعينيات القرن العشرين أن الجماعة 
اليهودية كان موزعة في عدة أحياءء في حين ظل الفقراء منهم قابعين بكثافة سكانية 
عالية؛ وعلى نحو شبه حصري غالبا في ذلك الحي من المدينة القديمة الذي كان يضم 
قبل قرن واحد الجماعة بأكملها. 


رابعاً: ظهور أشكال مدينية وهندسية جديدة 

تغيّر نمط التوسعات المدينية في جميع مدن السلطنة» فقد كان هناك انتقال من 
المباني المشيّدة خطوة خطوة» في سياق ملكية عقارية وأسواق عقارية ذات دينامية 
ضعيفة؛ إلى مدن أكثر انفتاحاً وأنسجة حضرية قطعت مع الماضي إلى حدّ كبير» ويتبع 
التصميم فيها قواعد جديدة ذ في التنظيم. وقد مثلت التوسعات الظاهرة الأبرز للتغييرات؛ 
غير أن القرن التاسع عشر كان أيضاً عصر إعادة بناء المدينة نفسها. 

وإذا كانت الحرائق هي المسؤولة عن تدمير المنازل الخشبية في الجزء الشمالي 
من السلطنةء فقد شهدت مدن الجنوب أيضاً تسارعاً في تجديد أبنيتهاء ولا سيّما في 
مجال الهندسة المنزلية. ففى القاهرة كما فى دمشق» خضعت أغلبية المنازل لتحولات 
وتعديلات أو حتى إعادة بناء». وقد أعيد تنظيم المساحات الحضرية من عدة جهات 


ممه لاحظ ستيفان ويير أن 0/ في امثة من منازل النسيج القديم في دمشق أعيد بناؤها جزئياً أو كليا بين أواسط 
القرن التاسع عشر وأوّل عقود القرن العشرين. يدلّ هذا التجديد عل دينامية شديدة. انظر؛ مععقه!» ,رعاء/لا هذاه)5 


حون 


تدخلء وشهدت إدخال الأشكال الهندسية الجديدة من جهة؛ وإعداد التصاميم من جهة 
أخرى. 


١‏ -إنشاء مركزيات جديدة 


ابتداء من عام 1877» وبعد الإصلاح العسكري وتفكيك الوحدات المنظمة 
للإنكشارية (التي كانت في حلبه مثلأء في أصل الفتن المتعددة والانقلاب على 
الحاكم في بداية القرن التاسع عشر)» بنت الدولة ثكنات معدّة لاستقبال فيالق العسكر 
الجديدة المشكلة بنتيجة التجنيد. في مرحلة أولى» كان الجيش يورّع أحياناً في مبانٍ 
جرى استردادها و/ أو تأهيلها داخل المدن. ولكنء مع توافر الوسائل المناسبة» 
أنشئت مبان جديدة وكبيرة حول باحات مركزية"” في المناطق المجاورة القريبة. 
وبخروجها عن البنى الحضرية القديمة؛ وصعوبة النفاذ التي كانت تتميّز بها جرى 
وصل هذه الفكنات مباشرة بالطرق الجديدة (وأحياناً بسكك الحديد أيضاً)ء وهو ما 
ساهم في تحسين قدرة الجيش على التحرك» وسمح بالتحكّم في التكتلات السكانية 
وحمايتها!", 


وفي أواخر القرنء أثّر تطور شبكات سكك الحديد إلى حدّ بعيد في تنظيم 
الأرباض. وقد مثلت المحطات الهائلة أحياناً» أبرز ظواهر هذا التطور؛ غير أن مشاغل 
صيانة الآلات ومستودعات الفحم ومستودعات المؤسسات التي تعتمد أنشطتها 
الاقتصادية على الفرص التي تتيحها وسيلة النقل الجديدة هذه غالباً ما شغلت مساحات 
واسعة على مداخل تلك الكتل السكانية. 


وغير بعيد من المراكز القديمة» ساهمت قصور الحكام والمدارس ومقارٌ المحاكم 
على نحو مهم في تنظيم الأحياء الحديثة وخلق مركزيات استقطاب جديدة. كما تميّرت 


5مع1 :ما (اركناءكقسة1 04 كع اتاوتد8 لأوثلآ مقمره1ا0 عنما هذ جع نيحل اءم/لا لمه عممسآ-لاء5 :ملاءمئنا لعمنعهم] 1ه 
علا ها كادااره©) أمنء سمط اوج :رات عن) جا ء7أمتوطظ :17 ,.كلء بتعء/لا مداعا5 سه ممتلاط كقصعط! رمععمدلا 
.63 ,م ,(2002 ,[جام .ه] جأتسلع8) #«امظا «همره0/1 عامل 

حول القاهرة. انظر: 3236مم قلقد 18 ه فطقككة هل ع0 :وعاعززو #حاعلز»كام1< عمنق عله ,متاق ععترتاه 

.6 .م ,(1987) 20-21 .1ه ,أهجساءعانتطعصه 6اع«عاعع؟ ها عك ااه ععا جة1نء©0) ععدومكظل «ريع| غ00 

(59) تمركز الفيلق السابع من الجيش العثياني الذي جرى إصلاحه في بيروت. في عام 1861» تم بناء أوّل 
مستوى من ثكنة ضخمة (السراي) تمتدٌ أرضيتها على آلاف الأمتار المربعة. وهذا أوّل مبنى من هذا النوع في بيروت. 
انظر : كغاعاةلءكة أء ككداء ]ع0[ تتنماع8) ع««عابيماسا'ل ارول اء واعغزى ولا :1825-1975 ,«اانامتك8 عوط زوالا 
.40 .ترز ,(2001 ,طاسامرلاء8 عل 

(10) انظر: .299 .م ,صواكق رقم امعوء2 مه فأجو8 


يفون 


الأحياء الجديدة بنمو القطاع الثالث المتطور الذي تشهد عليه مبانٍ رئيسية على غرار 
الفنادق الكبرى والمصارف. 


في البنى القديمة» كانت نسبة المساحة الممدينة المخصّصة لشبكات الطرقات 
ضئيلة جداًء إذ لم تتجاوز الخُمس بصورة عامة. وهذه النسبة المتدنية كانت مكوّنة من 
نوعين متكاملين من الطرق: الشوارع: والأزقة المسدودة (انظر الرسم الرقم (1-19)). 
وكان عدد الأزقة المسدودة أكبر فى المناطق العربية» وتبقى فى النهاية شبكة طرق المدن 
العثمانية أقل ترابطاً مما هي عليه في المدن الغربية9©, 00 


وفي الأحياء الجديدة؛ لم تكن الشوارع عريضة ومستقيمة فحسبء بل جرى 
تخطيطها بحيث تتقاطع وتشكل شبكة لا صلة لها بالنسيج القديم؛ حيث غالباً ما 
كان عدد المسارات الممكنة للانتقال من نقطة إلى أخرى محدوداً جداً. وفي معظم 
الأحيان» بنيت هذه الأحياء حول ساحات تؤمن الصلة مع الطرق القديمة. وفي نهاية 
ستينيات القرن التاسع عشرء نفذت بلدية بيرا ‏ غَلّطّة في إسطنبول مشروع بناء ساحة 
كبيرة في إثر تفكيك أسوار الحقبة الجنوية» وفتح طريق جديد في التسيج القديم 
للسماح بمرور أول ترامواي (تجرّه حيوانات). وكان هذا المشروع مستوحىّ من 
هندسة ساحة الإتوال في باريس”'". وبعد بضع سنواته بني مقر البلدية في آخر 
الساحة وشكل نهاية لها. 
استكملت هذه المشاريع العمرانية أحياناً بالحدائق: كما هي الحال في مصرء 
حيث أنشئت حديقة الأزبكية في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشرء أو في حلب حيث 
نشئت حديقة عامة كبيرة افتتحت للجمهور عام .١14٠٠‏ وفي مدن أخرىء اتخذت هذه 
الأماكن المخصّصة للتنره التي استقيلت أنشطة جديدة أشكالاً أكثر خطية؛ كما هي 
الحال في سالونيك حيث ضم المرفأ الذي بني في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر» 
وبلغ طوله أكثر من كيلومترء معظم المؤسسات التي شكّلت رمز الحداثة على غرار 
المحال والمقاهي والمسارح والفنادق 29 
(11) #عاعترز»1زلاعز وعل عمودومئاه علائيا دا عل عدوأعهامطم:هم ومناتمقعط عن أمدعقل» ,ممملط عمعاط 


,(1991 ,وعأقنط5 مملاع8 عه عانهتاكما تعامهط زلمجاء8) عدملاد8 كعل أنأمظج عسطابت) صط :كمهك «ريهاءؤزة 
.147-55 .مر 

(10) يتملّق الموضوع يساحة الشيشان وبشارع أوكتشو موسى. انظر: # لم86 716 مكلذاه© وعموع2 
دماعمتطاعة/ل :)1 بدماومتطعة/7!) تدعت طارع ةعلط علا هذ جا ج016 جه كزه المجاعوط «ابانا عاكلا له 
.72 .م ,(1986 بكوعع2 بزاأقمع تملا 

[رلف .م ركك 114/071 كهك عجرة' | ن 716م#رولات ء|11لآ عدرلا :1830-1912 بعناول مات ,نامل ةأمماكهمة 
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ارع و 


أزقة 


غير نافذة» أحياء إلى الشمال الغربى من المدينة القديمة 


الرسم الرقم (5-14) 


وفي تونسء ضمّت أيضاً جادة طويلة المؤسسات عينها منذ أواسط ثمانينيات 
القرن التاسع عشرء غير أنها لم تكن تمتد على طول ضفة البحيرة» بل كانت تؤدي إليها 
من أحد الأبواب الرئيسية للمدينة (انظر الرسم الرقم (07-19). 


الرسم الرقم ضفي 
تونس» الجادة البحرية» حوالى العام ل لاحلا 


تربط الجادة هذه؛ التي شقت في خمسينيات القرن الثامن عشرء المدينة القديمة بضفتي البحيرة. 
المصدر: أخذت هذه الصورة من مجموعة المؤلف. 


كما تأمنت الوصلات بين الأحياء الجديدة والأحياء القديمة بواسطة طرق جديدة» 
وبفضل تحسين - توسيع ووضفت -الطرقات القديمة. وأول من باشر بهذه الترتيبات هو 
محمد علي باشا الذي فتح طريقاً في القاهرة عام 18546 تقريباً من الطرف الغربي للمدينة 
إلى وسطها. وقد أكملت هذه الطريق تلك التي كان بناها جيش الاحتلال الفرنسي في 
أوائل القرن بين المرفأ (بولاق) والمدينة. 


لودلا 


وقد أتت الأمثلة التالية في وقت لاحقء ولكن في هذا المجال أيضاً استفاد 
القادة المدنيون من الكوارث الطبيعية. ففي بورصة» وبعد زلزال عام 214656 فتح 
الحاكم طريقين يتقاطعان بزاوية قائمة» ويهدفان إلى وصل المركز التجاري والديني 
(السوق والجامع الكبير) بمركز السلطة المدنية والعسكرية (انظر الرسم الرقم 
١‏ 00 


الرسم الرقم (8-19) 


0 
كد 


المصدر: خريطتان منشورتان في: -كهان) جم ه011 11كزه دونوائلة8 املع نج07ن) أمعءتمنزة ,تقدةء 0 وكقادد/1 
,38-316 ,مم ,(1983 ,لدطهماكآ) «عاوبرى «مقاعيداعدرمن) :جمده0110 17 مجه 4متروط اوعقو 


(5") ع1 قصقك قذعبا8 عل ععداء00صعء غ1 أع قطعدم علقء/؟ لعسطخ زع تقغطا ع0 عناءتقدسة هل]» بأمعسدم] أمنده 
.م «رعاعؤزو 20 نلل قمعا معتمعل 


١8 


وفي سالونيك» أفادت السلطات من حريق عام 184٠‏ الذي دمر ما لا يقل عن 
منزل من أجل تسوية تخطيط الطرق في المناطق المحروقة2". أما في مدن 
الوطن العربيء حيث كانت المياني الحجرية تقاوم الحريق على نحو أفضل نسبة من 
مدن شمال السلطنة؛ كانت الطرق الجديدة المنشأة بنتيجة دمار في الأحياء القديمة 
مجرد استثناءات. 


أدت هذه العمليات الحضرية والهندسية إلى إنشاء مراكز جديدة تضم معظم 
خدمات الإدارة والأنشطة الاقتصادية المتصلة بالحداثة. من جهة أخرىء؛ شكّلت المراكز 
الدينية (حول الجوامع الكبرى) وأسواق التجارة التقليدية مراكز قديمة فقد البعض منها 
مكانته السابقة. 


الإفادة من ارتفاع قيمة الملكيات العقارية 

ضمت الأحياء الجديدة مؤسسات السلطة ومؤسسات القطاع الاقتصاديء إلا 
أن تطور التنظيم الحضري كان مصدره أيضاً النمو في عدد السكان. وتختلف الأحياء 
الجديدة المعدّة للسكن إلى حد بعيد عن الأحياء القديمة» بمعزل عن نمط إنتاجها. وقد 
أدى تزايد طلب القطاع الثالث على العقارات في المراكز الجديدة إلى ارتفاع مجمل 
أسعار العقارات. كما حمل المالكين على ترشيد تقسيم المناطق المطروحة في السوق 
لتجنب إنشاء جيوب مطوقة تحول دون الإفادة من هذه الأسعار. 


في هذا السياق» يشكّل حي «العمارة البرانية» في دمشق مثلاً جيداً على ذلك. ففي 
هذا الحي الذي يمتد على طول أحد أبرز الطرق الذي يصل المدينة بالشمال» تتدرج 
الأقسام المفرزة وفق انتظام تصاعدي بين الحدود التي وصل إليها التنظيم الحضري عام 
والتنظيم الحضري السائد في أوائل عشرينيات القرن العشرين. وكلما ابتعدنا 
من المركزء ازدادت الطرق النافذة إلى الأراضي المفرزة عرضاً واستقامة. وقد خضعت 
الأقسام المعنية للتسوية عينهاء إذ جرى تقسيمها بطريقة تحول دون تشكل الجيوب 
المطوقة (ولم تكن الحال على هذا النحو في الأراضي المفرزة قبل عام )١187٠‏ وأصبح 
عرضها أكثر انتظاماً. 

لا تقتصر الإفادة حتى الحدّ الأقصى من العقارات خلال تقسيم الأراضيء وقد 
مثّل إنشاء أول مجمّعات سكنية دليلاً بارزاً على ذلك. وعلى الرغم من أن هذا النوع 


قلف 12 .م .نآ بنادللةتكفاكقمم 


لوسنل 


من المساكن كان معروفاً في مصر منذ زمن طويل" إلا أنه بقي غائباً عن سائر مدن 
السلطنة» باستثناء سكن المسافرين والأجانب والرجال غير المتزوجين. وفي مرحلة 
أولى؛ اتسم هذا النوع الهندسي الذي فرضه ارتفاع سعر الأراضي المجاورة للمناطق 
المركزية بترتيبات ركيكة أحيانآء إذ إنها جاءت ثمرة عدة تجارب وأخطاء. متأثرة بالأنواع 
التي سبقتها (تجربة الخان) وليس التجارب الغربية”""2. ولكن» مهما كانت طريقة توزيع 
المساكن؛ فقد اتسمت المباني الأولى بترتيبات تميّزت بعظمتها وفخامة تزيينهاء وكان 
من شأنها أن تعوّض من نوعها الهندسي الرديء60, 

في إطار التدخلات في النسيج القديم؛ أدت الحاجة الاقتصادية إلى تقليص قلب 
المجموعات. وإلى بروز أنواع هندسية جديدة لا تشغل الأراضي فيها أكثر من غيرهاء 
ولكن تزيل الأقسام غير المربحة (انظر الرسم الرقم (4-179)). 

وهناء جرى توزيع جديد للمساحات غير المبنية: أنشغت مساحات عامة في قلب 
المجموعات لزيادة قيمتها العقارية إلى أقصى حدّ. وقد كانت أسماء المكان العامة» 
على غرار ممر وقلب المدينة النظامية في تونس العاصمة؛ خيرٌ دليل على هذه الأشكال 
والممارسات الجديدة. 


إلى جانب الأهمية الهندسية لهذه المباني» شهدت تواريخ بناء الأولى منها في كل 
مدينة على اندماجها في النظام الاقتصادي والاجتماعي الجديد الذي تطور في ذلك 
الحين في مدن السلطنة العثمانية. وقد تطورت المدن الساحلية؛ وبالأحرى المرفثية 
قبل سواها. ولربما كانت الإسكندرية الأولى من بينهاء إذ بنيت فيها المباني في أواسط 
سبعينيات القرن التاسع عشر (انظر الرسم الرقم (79- .))٠١‏ 

أما دمشق» فتأخرت بالنسبة إلى غيرهاء إذ لم تظهر فيها المجمّعات السكنية إلا في 
أوائل عشرينيات القرن العشرين. كذلك. لم تبرز المجمّعات الأولى في حلب إلا في 
أوائل القرن العشرين. 


0) عناوممة ,ء«(ه0) بك كع«مماماط اء كتولمع باأنواع كعنوعدل اء نولا لمقدمع8 ,مأعيدت علبها0-ممعر 

,(1982 ,عناوقتامءزعد عالععطعع ها عل لهددتاهه عتادمع0 نال كزدهتاالتا تعفوط) زواع وزء سفرنز «ن]زل() عابدواء مم 

.15 .م 

(/1) ممعم سسعل» تكضمل «رعتمز5 مء عمنءعاتطععة دع م6أنمع جرهل! د[ عل ممتادسمطهلعك» ,لزنو علنها-مممل 

71عأعع 12 أماترعن«نبه«أنادرظا عتدمماكا عاكره أمتسيمل (ابواكء 2 أملارع درو ارزع «روء أعندنه© عتسهاكا عط وذ ؤعدناه1]1 

.50-3 ,وم ,(1994-1995) 1-2 .015 برعلاره لوجم ومع 

(54) اللافت للائتباه أنه. قي كل هدينة» تميّزت المباني الأولى بفخامة الأدراج» في الإسكندرية في أوائل 
الثمانينيات (1885) وفي دمشق بعد أربعين سنة 
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الرسم الرقم (94-9) 
القاهرة» ممارٌ مسقوفة. الحي الفرنسي 


أ 
أ 


5-5 


0 ملل 


بني هذا التجمع نحو سنة ؛» ويتألف من خمسة مجمعات» مستودع» ورش حرفية» و٠"‏ محلا تجارياً. 
المصدر: إعادة تكوين ورسم من المؤلف. بالاعتماد على: -اصروظ -مضمن تزه «تعاط عمسم سعط ,6090 .58 
(1905 ,مثهده101' ندملهم.آ) 1905 بأعجهالا 


الرسم الرقم (59 )٠١‏ 
الإسكندرية» مجمع شقق في حي كوم الناضورة 


56/01 141 النفاقا ه101 
ب 20 15 10 5 0 


اللوطلةا” + قل اةاراومرا“ 8 لأا 


هذا المجمع الذي بني قبل نباية ثمانينيات القرن التاسع عشر يتألف من ١١‏ مسكناء كل بين ٠٠١‏ و١٠1‏ متراً 
مربعاً. هو جزء من تجمع فيه أربع مجمعات مشابهة منظمة حول ممار وأزقة غير نافذة. 
المصدر: من تنقيط ورسم المؤلف. 


- من المنزل إلى مجمّع الشقق 

خلال فترات تسريع إعادة التنظيم» ازداد التفاوت بين استمرارية المباني وتحولات 
الطلب في مجال الأموال غير المنقولة. وعند منعطف القرن التاسع عشر والقرن العشرين» 
كان تطور السوق من السرعة بحيث يمكن القول إن الوقت الذي يستغرقه شيد الأبنية 
كان يمثل عائقاً أمام المستثمرين: ففي نهاية ورشة ماء قد يبدو النوع الهندسي المحدد 
منذ ستة أشهر أو سنة قديماً أو غير ملائم للسوق. وفي هذا السياق» اعتمد الراغبون في 
البناء ترتيبات هندسية خاصة: في اهتمامهم بالتحويلات الممكنة لممتلكاتهم. وهكذاء 
لم تهدف الأنواع الجديدة للمباني إلى زيادة ربحية الأموال العقارية فحسبء بل كان 
عليها أيضاً مواكبة التحولات السريعة التي تشهدها السوق. 


شكل المنزل ‏ المجمّع خير مثال على ذلك؛ فقد كان الميزة الجديدة لسوق يشهد 
تغيّرات عنيفة. وقد انتشر هذا النوع الهندسي بسرعة في جميع مدن السلطنة. وكان أحياناً 
عبارة عن مجمّع مشيّد على قطع أرض ربما لا تتجاوز مساحتها الخمسمئة م'. وفي 
معظم الأحيان» كانت تبنى على قاعدة وتشمل طابقين أو ثلاثة» وكل طابق منها يشكل 
وحدة سكن كاملة. وكان هناك سلّم مفتوح على الخارج في الطابق الأرضي يفضي إلى 
كل طابق. وخلافاً لترتيب المباني الاعتيادي؛ كان الباب الرئيسي يوضع على جانب من 
المبنى. وعلى الواجهة؛ بضع درجات ومدخل يؤمئان نفاذاً مباشراً إلى المستوى الأول. 
وقد سمح جهاز التوزيع المزدوج هذا باستعمال كامل المبنى ك «فيلا». وبفضل الأبواب 
التي تفصل بين سلالم كل طابق» يمكن استعمالها كوحدات عائلية منفصلة أو تأجيرها 
إلى عائلات مختلفة. 


كان هذا التنظيم؛ في أحسن الأحوالء ملتبساًء فبفضل المدخل المزدوج 
المفتوح على الطريق والانفصال ‏ الوظيفي والتوزيعي ‏ الذي يتميز به كل طابق» كان 
من الممكن تحويل المنزل إلى مبنى؛ وبالتالي تكييف المبنى سريعاً لمتطلبات السوق 
و/ أو للطلب الاجتماعي. وبعدما ظهر هذا النوع الهندسي الجديد في مصر وإسطنبول 
في أواخر القرن التاسع عشرء تطور أيضاً في حلب (في أوائل القرن العشرين)» وفي 
بيروت بعد بضع سنوات» وفي دمشق في أوائل ثلاثيئيات القرن العشرين. والجدير 
بالذكر أن هذا النمط برز خلال فترة لم تتحول فيها أسعار العقارات والطلب عليها 
والممارسات الاجتماعية بالوتيرة عينها في كل المدن؛ بل تميزت يتفاوتات ملموسة. 
وقد سمح مبدأ التوزيع المزدوج للمبنى بالتكيف المناسب عند الضرورة مع هذه 
التفاوتات وإدارتها. 


185 


خاتمة 

باستئناء مصر التي دخلت الإصلاحات قبل سواها من مناطق السلطنة كثيرآء لم 
تبدأ فترة التحولات المدينية الكبيرة قبل أواسط القرن التاسع عشر. وهكذاء وفي غضون 
أقل من خمس وسبعين سنة» شهدت المدن الخاضعة لسلطة الباب العالي تحولات 
استئنائية. وقد حاولت هذه الدراسة إظهار ذلك عبر بضعة أمثلة في ثلاثة مجالات فقط» 
غير أنه من الواضح أن جميع المجالات الأخرى شهدت التحولات عينها. فخلال هذه 
الفترة» جرى الانتقال من المدينة الإسلامية التقليدية» كما حددها ريمون”""» إلى المدينة 
الحديثة. 


ومع ذلك؛ وعلى الرغم من وحدة التشريع ووحدة الطرائق الأساسية لممارسة 
السلطة» لم تدخل الإصلاحات إلى جميع المدن في الوقت عينه: إذ نلاحظ تفاوتات 
وتسارعات؛ فالمدن التي كانت تسمح بدخول البضائع الغربية والنفوذ الغربي تطورت 
قبل سواهاء غير أنه سرعان ما لحقت بها المدن الأخرى, وأحياناً تجاوزتها. 


وهكذاء وعلى الرغم من الفوارق الملموسة على صعيد إمكانات المدن من جهة» 
والطريقة التي أصابتها فيها الإصلاحات من جهة ثانية» يمكن القول إنه عشية تفكك 
السلطنة العثمانية في أوائل عشرينيات القرن العشرين» كانت موجة من التحديث قد 
اجتاحت معظم مدنها الكبيرة0", 


إلكف .همان عننووجة' | ن كعطهجت يء||آ/! وعلمدمم0 بلممسرهط 
07 لم تكن شبه اللبزيرة العربية عرضة فذه الظاهرة. على الرغم من كبر مساحتهاء ولم تشمل هذه المنطقة من 
السلطنة العثيانية العديد من المدن الكبيرة» إذْبَلَعَ عدد السكان في أهمهاء مكة؛ أقل من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة في العام .196٠‏ 
انظر: ,(1994 ,5م ومتلاقش :5امو8) 710102 بنك كهاثانا 5ه[ «##مدصترى بردم ,كاأدصمء0 ,لمدءناغا- أووعاء ها وأمجممم 
26م 


1١ /ا4‎ 


١‏ من الأركون 


المتوسطية : تصاميم المعماريين الفرنسيين 
والإيطاليين في الثلاثينيات في مدن شمال أفريقيا 


ميا فوا ام 


صيعَ مفهوم الفن المعماري المتوسطيء على نحو نمطي أول مرة في عشرينيات 
القرن العشرين على يد بعض المهندسين المعماريين الأوروبيين في أفريقيا الشمالية 
المستعمّرة؛ حيث كانت فكرة العمارة المتوسطية تتّبع كلياً السياق الاستعماري» جمالياً 
وسياسياً. وفي الترويج لأنماط معمارية أفريقية شمالية محلية: بدلاً من نماذج العمارة 
الأوروبية: اقترح هؤلاء جمالية قائمة على المكعبات البيض مع سقوف مسطحة ذات 
ترّاسات. وكانت جدالاتهم بعد ذلك ضمنياً سياسية؛ إذ إن فن العمارة الذي وصفوه كان 
مصمّماً ومبنياً في بيئة من العلاقات غير المتساوية بين المستعمر الأوروبي وشعوب 
شمال أفريقيا الخاضعة له. 


في هذا الفصل» سأصف كيف برّر المهندسون المعماريون الفرنسيون والإيطاليون 
في فترة ثلائينيات القرن العشرين في الجزائر وليبياء دمج الأوجه الزخرفية والبنيوية 
للهندسة المعمارية الشمال الأفريقية مع تصاميمهم ‏ التي بدت وكأنها استعيرت من 


(8) أستاذة مشاركة» قسم الدراسات الإيطالية» جامعة كاليقورنياء بيركلي. 

ملاحظة من المؤلفة: أنا مديئة بالشكر لكاترينا بوريللٍ ولورا ويتيان لتزويدي بالمصادر التي استخدمتها في هذا 
الفصل. كذلك لستيفاني هوم كاري وديانا ك. دايفيس لإطلاعي عل أعرالما التي لم تنشر بعد؛ ولماري مارغريت 
جونز وألونا نتزان شيفتان للنقاشات المفيدة والمقترحات والمراجع؛ وإليزابث ليك لقراءتها النسخ الأولى من هذا 
الفصل ولاقتراحاتها التحريرية. 


144 


الشعوب المستعمّرة «الأقل شأناة ‏ عبر إضفاء الطابع المتوسطي على عناصر ل 
فتركوا بصماتهم الهندسية كاستمراريةٍ لتاريخ طويلٍ من التقاليد المشتركة في بيئةٍ 
جغرافية مشتر 000 


بعدهاء أنتقل لمناقشة البيئة التاريخية والسياسية الأوسع التي قام المهندسون 
المعماريون في ظلها بهذا التحوّل الجذريء ولا سيما الوجدان الوطني الفرنسي 
والإيطالي والسياسات الفرنسية والإيطالية إزاء حوض البحر المتوسط وأراضيه. وأختتم 
الفصل بتسليط الضوء على نقطة مفادها أن فهم ظاهرة «الطابع المتوسطي؛ على أنه 
ابتكارٌ أوروبي منبثق مباشرةً من التجربة الاستعمارية» يوسّع فهمنا للتحاليل الأوروبية 
للمدينة في العالم الإسلامي. 


أولاً: فن العمارة «المتوسطية» الفرنسية 


اعتمدت الحكومة الفرنسية منذ احتلالها الجزائر عام ٠‏ ”147 ووصولاً إلى تحويل 
تونس إلى محمية لها اعتباراً من ثمانينيات القرن التاسع عشرء أشكالاً فخمة كانت 
تتمسّك بها وتطبّقها على أراضيهاء فارضةٌ بنى تمثيلية أجنبية مثل المكاتب البريدية في 
قلب المدن المستعمّرة9. 


ووفقاً لتعريف بيغوين (وآخرين)؛ هذا ما صار يُعرّف ب افن العمارة الخاص 
صداقة مع الدولة المستعمّرة؛ والذي بدأ يحل مكان الأول مع بداية القرن العشرين”". 


وكان «فن العمارة الخاص بالحامي؛ الذي بين الفرق (الخاطى) بين الاحتلال 
الاستعماري الكامل للجزائر وسياسة الحماية في تونس والمغرب» يشتمل عمداً على 


)١(‏ واجهت السلطات الاستعمارية الإسبانية في شمال أفريقيا المعضلة نفسها التي واجهها الفرنسيون والطليان» 
ولجأوا في عدّة حالات إلى الحلول والتصاميم نفسهاء لكنهم كانوا أقلّ ميلاً إلى استخدام خطاب «المتوسطية». انظر: 
بقأعنالهلهط عل متهن[ :لتلة1/1) كمءعء بصعلا عل عاروت أء ذه أمممع وتوكقتيونجنا تروسءءاسوما رواعتل! .8 .4 

2000(. 

1, انظر: هه «أوناج #عدجل كء أم«ناءماناعه «مءغ 8 عءتيمعتطه4 ,مله .مآ ك عوههها .© بمننوء8‎ )١( 
”ل نه كتمجولة :عله( بأعدعم”! ,دسوطمتهظا لبه" :(1983 مقممنطا :وذمةط) 1830-1950 ,نول( بك عبواجلاد‎ 0775 
باتلع/17 ,0 :(1989 ,ومعع2 'والدع الملا عع لق طسيهن) تمملومآا بفالة ععلءطامسةن) اتعبومبابارا إماعم5 ذا له‎ 
116 مقع 1 كه لإالدع رلا :قملممآ هآآ ,معقعتط) «عاصمطجتا امتهمامه) اعدعم! «ا ابعاععءط زه كعذازاوه5‎ 
عانةا بأعرع م1 «علرلا ,قزءأاولل جعجوةلهادم :م0 أداترماه©) فته كرجرم”! تروط جل] ,عاتاء© معماع2 لصه ,(1991 ,ؤوععط‎ 

.(1997 رومععط2 هأمرهكتاق0 6ه بزأأسع الملا نه2 برواععلء8) 
إفف .11-30 .جم ,.لزطآ رقأفه6 اء مودوع] رمشبوء8 


للحلا 


أساليب مختلطة مُزجت فيها عناصر زخرفية محلية من النماذج الهندسية الأوروبية. 
في عشرينيات القرن العشرين: إذأء كان الأسلوب المغاربي الجديد (ةة,همم-م16) 
لزخرفة المباني الأوروبية التابعة للقطاعين العام والخاصء والذي تم تعريفه على نحو 
خاطئ» نمطأً سائداً على مدى عقدين تقريباً في أبرز المدن الساحلية لدول المغرب 
العربي الفرنسي. 

بلغ هذا المزج السطحي ذروة تطوره (وأعظم نجاحاته الحاسمة) في المغر. ب بدءاً 
من عام 21117 حيث وسّع فريق المهندسين المعماريين والمخططين التابعين للحاكم 
ليوتي عملية تكييف الإرث الهندسي المعماري المحلي التي كانت حتى ذلك الوقت غير 
منسقة» وحولوا تلك العملية إلى برنامج بناء حكومي متطور ومموّل!؟. وفي عام 1414 
وصف المهندس المعماري ألبير لابرآدء أحد أعضاء الفريق» #الأسلوب الجديد» الذي 
بدأ يظهر هناك بأنه «خلاصة روحنا اللاتينية وحبنا لفن الشعوب الأصلية»”". ويجسّد 
وصفه هذا آراء عدد من زملائه من فترة أواخر عشرينيات القرن العشرين حول وجدانهم 
#اللاتيني» (أي الأوروبي) وقرارهم إضفاء النسق المحلي (أي العربي) على التصاميم. 
ولعلّ أهم ما أشار إليه وصفُ لابراد هو المعضلة التي واجهوها جميعاًء وهي: إلى 
أي مدى يجب أن يُدخلوا ما هو غير أوروبي في أعمالهم الهندسية الاستعمارية؟0©, 
برزت تسمية «فن العمارة المتوسطية» بعد تلك المرحلة قليلا» وشملت الملامح 
الهندسية «اللاتينية؛ و«الخاصة بالسكان الأصليين» التي يفضّلها المهندسون المعماريون 
الاوروبيون ‏ واستثنوا في الوقت عينه غيرها من أشكال الهندسة المحلية وصتّفوها في 
خانة الهندسة المعمارية (العربية». 


في هذا الوقتء كانت تنظيرات المهندسين المعماريين من دعاة الحداثة تكتسب 
المزيد من الأهمية في العاصمة الفرنسية وسائر أنحاء أوروبا. وجاء كتاب لا كروا نحو 
فن عمارة عام 19317 ليعكس الأفكار الجديدة للعديد من المهندسين المعماريين» 


(4) في خط عمل جائيت أبو لُفْد نفسه. في وسع المرء القول إن الأعمال المعمارية تلك يمكن أن تتسب إلى 
سياسات الفصل داخل مجتمع استعماري. انظر: معموجماط ا فاء اموا نطلا :اعطمة بلمطوننآ-نامطة )عمهول 
.(1980 ,كوعمظ نزأذوء لاملا مماع عمط :1/1 بمماععمط) 

(6) عل عتأماوا! ععنابة ذا ه مماسطعامم ,عتعناع ها عل ومصع] يال وأمعاياه5» ,علهرمما أرعطلم 
.59 .م ,(1928 جع#طاسععء نا عامعامء5) عندوذامناامه عمجعاا عا «بتقطق8ظ عق غه معجداط ممم 

(5) من أجل مصدر يقدم موقف أن العمارة التلفيقية يمكن أن تخدم فقط المستعمرين الفرنسيين» انظر: 

عل موتاعساقوم ذا كممل ععمعونلها كائة كسلة أعمة عرتة) اتمائة؟ ععدوعي عالعن© ؤ5مة» اأكعصدكة (لمعوملر 
:قذتة") .615 2 ,كنامء ج170 كردم كع| كاتهك اه كه !010 عنلات ع 7اكلاروط نيط ,.لت ,كعنزه 1 موعل :كمهل «ر1ه5عء قازلة 
ععانه ”1 ها عل سندامرمامء كعاناء كع| اأمنبدعة: ع0 1نه'ط بلتهترة8 علتمع )ء ,24-25 .مم ,(1935 ,ععمدرواءعءم 
.1931 رعنمةت0 :متمدم) 


لتحيل 


وليمنحهم صوتاً مميزاً في الوقت عينه. وعارض دعاة الحداثة إعادة استعمال الأشكال 
التاريخية لذاتها فقط» وانطبقت هذه الرؤية على واجهات المباني في مرحلة النهضة» 
مثلء وعلى الأساليب الكلاسيكية (أو النيو كلاسيكية) بوجو خاص. ولكنهم اقترحواء 
في المقابل» استخلاص العبر من المعالم الهيليئية على أساس «روحهاة التي وصفوها 
بأنها حديثة تماماً في بساطتها ومذهبها العملي وطهارتها الجمالية. وعلى الرغم من أن 
لا كروا كان قد كتب سابقاً عن «الهيليني؛ بدلاً من #المتوسطي»: إلا أن ما كان يجول 
في ذهنه هو تلك المكعبات البيض والسطيحات عينها على خلفية من السماء والبحر 
الزرقاوين والطبيعة الصخرية الوعرة التي بدأ مهندسو الفترة الاستعمارية في الجزائر 
يشيرون إليها في أواخر عشرينيات القرن العشرين بمصطلح «المتوسطي». 

بتعبير آخر» كان المهندسون المعماريون في شمال أفريقيا المستعمّرة مهتمّين 
بالنماذج الشكلية عينهاء ولكنهم عوضاً من التركيز على المراجع الكلاسيكية في 
كتاباتهم؛ تطرّقوا إلى أوجه أخرى من إضفاء الطابع المتوسطي»» منها التاريخ والحتمية 
الجغرافية التي ترتكز عليها الشمولية الخالدة (سأعود إلى هذه النقطة في ما يلي). 


وما لا شك فيه أن المهندسين المعماريين الفرنسيين في الجزائر واجهوا معضلةٌ 
عملية أكثر من تلك التي واجهها واضعو النظريات في العاصمة الفرنسية. فبالنسبة إلى 
المهندسين المعماريين في الجزائر» كانت مسألة إدخال العناصر المحلية في هندستهم 
الاستعمارية مسألةٌ ذات صلة آنية في الواقع في خضم سوق بناءٍ ناشطة جداً وظروفٍ 
سياسية شديدة الحساسية. وفي أي حالء كانوا أقل ميلاً من نظرائهم في الشمال إلى 
مناقشة فن العمارة انطلاقاً من اروحها» . وفي مقالاتٍ بعنوان انحو فن عمارة متوسطية؛ 
تمّ نشرها في صحيفةٍ جزائرية للمهندسين المعماريين والمهندسين عامي ١979‏ 
و٠141‏ أقرٌ كاتبان مختلفان بأهمية لوكوربوزبيه عبر تكييف عنوان كتابه الشهير» ولكنهم 
ناقشوا فن العمارة المتوسطية الخاص بهم في البيئة الجزائرية» وكيف يجب أن تكون 
علاقته بفن العمارة المحلي «البربري* أو الشمال أفريقي» والفرق بينه وبين فن العمارة 
الحديثة في شمال أوروبا. فجاء الكاتب الأول دو بي - لا كروا ليستمرٌ في التركيز البالي 
على الزخرفة النيو ‏ بربرية» ودَحَضَّ الأوجه «الحديثة» لفن العمارة المحلية الذي كان 
بعض زملائه يمدحونه في الحال» ولخّص وجهات نظر المصمّمين النيو- بربريين في 
العقدين الأول والثاني من القرن العشرين. أما كوتيروء فقد كان وراء المناقشات المؤيدة 
لبساطة فن العمارة المحلية» وفي الوقت عينه وضع مسائل فن العمارة الاستعمارية في 
قلب النقاش بين الدعاة إلى الحداثة المعاصرين. 


إلحنا 


كان #الأسلوب المتوسطية الذي نادى به دو بي - لا كروا في نيسان/ أبريل ١979‏ 
«سليلاً حديثاً للمباني البربرية ووريث أبعادٍ جمالية ساحرةة يؤدي إلى «البيت المثالي 
الحقيقي:”". وبحسب وصفه تنبع هذه «الأبعاد الجمالية الساحرة؛ من الزخرفات 
النموذجية التي تتميز بها العمارة البربرية الفخمة «الرفيعة المستوى6؛ وليس من المنازل 
المحلية الشمال الأفريقية التي لم يروّج لها لا كروا كنموذج مفيد يمكن للمهندسين 
المعماريين في فترة الاستعمار أن يقلّدوه. 


وعلى الرغم من أنه وصف «أسلوبه المتوسطي؛ المثالي بأنه #من سلالة المباني 
البريرية»» إلا أنه كان أكثر شبهاً بمنزلٍ ريفي فرنسي مألوف أضيفت إليه الزخرفات 
المستعارة. وبحسب لا كرواء «على المنزل أن يؤمّن الحاجات العصرية لناحية النظافة 
والراحة» ذلك أن أسلافنا المسلمين [في المستعمرة] لم يفهموا شيئاً من آلاف التفاصيل 
الصغيرة التي تجعل الحياة ممتعة». وتقتضي «الراحة المزيد من التهوئة: كانت العادة 
التي درج عليها البناء المحلي في شمال أفريقياء والتي يكون فيها المنزل محاطاً بباحةٍ 
خارجية تمنع التهوئة الضرورية؛ الأمر الذي يؤدي إلى انبعاث رائحةٍ كريهة تاجمة عن 
الرطوبة. 

وتتطلّب «الراحة» أيضاً خصوصيةً أكبر من تلك التي كانت تؤمنها المنازل 
الجزائرية النموذجية» حيث كان فتح جميع الغرف على بعضها وإطلالها على باحة 
خارجية واحدة يفرض «اختلاطاً يتنافى مع عاداتنا الحساسة»؛ ويؤدي إلى دخول أشعة 
الشمس بصورة أكبرء إذ إن «كافة غرف البيت الجزائري تقريباً كانت مظلمة»”. وفي هذا 
الصده. لا يبدو أن لا كروا كان مهتماً بعزلٍ داخل المنازل عن أشعة الشمس الحادة» بل 
على العكس أراد المزيد من النوافذ. وأضاف لا كروا: «لأشيء أكر نمال من المنول 
[المحلي] الأبيض المتألق»؛ واعترف ب #شعور الإعجاب في حضرة المنزل البربري»» 
ولكنه أضاف أن «المنزل البربري أعمى وسرعان ما يوحي بالحزن» وبلغز عدائي يفسد 
متعة العين278. ولتصويب هذا الواقع» يتعين على المهندسين المعماريين «إضفاء الحياة 
على المنزل البربري. ووحدها المشربيات الكبيرة والنوافذ الجميلة المؤطرة بالفسيفساء 

الملونة هي التي ستعطي النتيجة الأفضل6", 
() ,2 .01/ ,كلمع ا«رانمه|( كجءألايه نات «رعرمعع مدع العم ممدسعع)زطءية عمن كع/ا» بستمع مل بربظ بح٠©‏ .2 
245-47 ,وم ,(1929 لفمخ) 4 .مم 

(4) المصدر نفسهء ص 741 


(9) المصدر نفسه؛ ص 710. 
)1١(‏ المصدر نفسهء ص 141 


رلدينا 


وبعد ثمانية أشهرء بدأ كوتيرو بنشر سلسلةٍ من المقالات تحت العنوان نفسه 
كلا كرواء وإنما مختلفة عنه في التوجه. فبالنسبة إلى كوتيرو» يتحدّر «فن العمارة 
المتوسطية» مباشرةً من الهندسة المحلية. وفي النهاية» جاءت مناقشاته المختلفة 
للأساليب التاريخية قي أنحاء حوض المتوسط كافة لتخدم خطته الهندسية المحدّدة» 
ومفادها أن اعتماد الكورنيش والأروقة المعمّدة والسطيحات ‏ وهى كلها عناصر تقترن 
بالعمارة المحلية في الجزائر» وتتمتع بميزات الحماية من أشعة الشمس الحادة والأمطار 
الغزيرة ‏ كان ضرورياً ومناسباً للعمارة الفرنسية في مستعمرات شمال أفريقيا''". كما 
اعترف كوتيرو في أمكنةٍ أخرى بأن بعض المعالم الزخرفية» مثل القرميد الخزقي 
والمشربيات”": جديرة بالذكر» ولكن تبقى في نظره ثانويةٌ بالنسبة إلى معالم التصاميم 
الهندسية المحلية. 


إضافةٌ إلى الميزة التكييفية للهندسة المحلية» كان أمام كوتيرو حاجزاً آخر ليهزمه» 
وهو يتمثل بالفكرة القائلة إنه على الرغم من استعمال الأشكال المعمارية المتشابهة 
(على غرار المكعيات البيض): كانت أعمال المهندسين المعماريين الاستعماريين 
تختلف عن أعمال المهندسين من دعاة الحداثة. ففى النهاية؛ بدا تحوّل المهندسين 
المعماريين في فترة الاستعمار من دمج العناصر الهندسية المحلية السطحية في أعمالهم 
إلى دمج العناصر البنيوية الهيكلية» وكأته يتماشى مع آراء المهندسين المعماريين 
التابعين للحركة الحدائية في أورويا الذين كانوا يروّجون للمذهب النفعي؛ ولرموز 
جمالية الحجمء وللمساحات غير المزخرفة بدلا من المزخرفات. 

وإلى حد ماء اكتسب دور الطابع المحلي في العمارة الاستعمارية بعض التأييد 
بفضل تطابقه الرسمي مع التطورات النظرية الحالية. ولكن كوتيرو أصرٌ على أن 
الأسلوب الاستعماري الجديد لم يكن بأي شكلٍ من الأشكال منسوخاًء معتبراً أن 
الأعمال الجديدة للمهندسين المعماريين الاستعماريين كانت أكثر ملاءمةً لبيئتها مما 
كانت عليه أعمال دعاة الحداثة في أوروبا- على سبيل المثال كان بناء السطيحات منطقياً 
في المنازل الواقعة على شواطئ البحر المتوسط» ولكن ليس في أوروبا. في الواقع» 


) .3,80 .اهن ,كلمع عرار- 107 دجو الدع «رغ مدع 6 مهدع انلعه1 ماع اتطءعة عضن كوع/أ) ,نامعععا00 ممعل 
,381-53 .مم ,(1930 /صمنامةة) 1 

)١1(‏ عمنط) 6 .مه ,3 .701 ,كسامء اءره هدمل( وععزارره © «رعناووعيسهم «مكنة1ا هل» ,لامعععامت مومعل 
,لإقاع1! معط :هذ لسة ,146-167 ,معمهاطمعت© ,طعاع هه معطه© :مذ لعطمعوعءق ,533-652 .مم ,(1930 
4ه نون «,و1930 عطا ومسل دعنولة ذأ ممتاعسلمع2 أمسسعءع لطعم ,ه وعلاناوط ع5 تسدتمدعمدمعالء31)» 
.79-102 .مع ,(2000) 1 .مه 1 .اهم ,نراواعمق 
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استعمل كوتيرو العنوان الشهير الذي استعمله لا كروا فقط ليبرهن عن موقن مفاده 
أنه على الرغم من أوجه الشبه بين العمارة الاستعمارية المستوحاة من العمران المحلي 
للدول المستعمّرة» والعمارة القائمة على مبدأ الانتفاعية الذي طبع العمران الحديث في 
شمال أوروباء كانت كل واحدة منهما مستوحاة من مصدر مختلف”". فالمهندسون 
المعماريون لفترة الاستعمار لم يكونوا مستقلين عن دعاة الحداثة في الشمال فحسب» 
بل كانوا يستطيعون استعمال اللون الأبيض والمكعبات أكثر من سواهم.؛ لأنّ هذه 
العناصر كانت شبيهة بالبناء المحلي لتلك المستعمرات ومناسبة للمناخ السائد فيها. 


وعلى الرغم من أن لا كروا وكوتيرو قدّما تفسيرين شديدي الاختلاف ل «فن 
العمارة المتوسطية»؛ فقد كانت مقدّماتهما حول المتوسط نفسه متطابقة تقريباً. وكانت 
توقّعاتهما التي ظلت في صلب هذا الجدل خلال ثلاثينيات القرن العشرين» وتفسيراتهما 
لجاذبية الهندسة المعمارية المحلية (سواء في زخرفتها أم في بساطتها الحديثة 
والعصرية) قائمة على نظرياتٍ حول وحدة المتوسط تغلب فيها المصلحة الذائية وسرد 
الأخبار التاريخية» وتقوم في بعض الأحيان على الحتمية الجغرافية. أما لا كرواء ففضّل 
نظرية السلف التاريخيء وأشار على نحو ملحوظ إلى إعجاب الأوروبيين الكبير بالبقايا 
الكلاسيكية أيئما وُجدت على شواطئ المتوسط. وردّد كوتيرو العبارات المجازية 
عينهاء مشيراً في الوقت عينه إلى تاريخ شعوب حوض البحر المتوسطء وليس فقط إلى 
بقايا نتاجهم. وبالنسبة إليه؛ يمكن تلخيص كل تاريخ حوض البحر المتوسط بأنه صراع 
نفوذ بين العرقين «الآري: و«السامي0!؟'». وكذلك وصف الوضع الاستعماري في أيامه 
كما يلي: اباتت شعوب المتوسط برعاية الدول اللاتينية (الأوروبية) تشهد حالة تشبه 
تلك التي سادت أيام الرومان»*". 


واللافت للنظر أن أياً من الكاتبين لم يناقش موضوع الإمبراطورية العثمانية التي 
كانت قد انهارت حديثاء على الرغم من بسط هيمنتها على مدى خمسة قرونء بل 
كانت الأحداث التاريخية التي أشارا إليها كلاسيكية بحتة. وعلى الرغم من ذلك» لم 
يكن أي منهما ميالاً إلى تقليد الأساليب الكلاسيكية» بل استخدماها على سبيل المثال 
)١7(‏ ,3 .آه؟ ركتامءاءره- مها( كه تمر «بعموعءفمممعاتلغم عمنعءاتطعيم عونا دوعلا رادعوعه© موعل 
.219-33 ,مم ,(1930 طعنه1ة) 3 .مم 

)١4(‏ ,3 .آم ,ولمع ارم لجم/7 ورع(ارجه 0 «برعمدء 6 ضصددع )0601 عسسدءعاتطععة عمنا ومعلا» ,نوع عام مقعل 
.117-120 .مم ,(1930 بمتتحطعء) 20.2 


() ,2 .أ0؟ بكاراوء امه دمن( مع ةامر «عولعة مدعا 60م عساءعاتطعنم عمنا ورعلا» ,امام اول 
679-61 .مم ,(1929 ععطتسعمء0) 12 ,مم 


لالحنا 


لإثبات الوحدة التاريخية والثقافية المثقلة بالتأثير الأوروبي لمنطقة المتوسط. وتعدّت 
عمليات النسخ الني نجمت عن تلك النصوص الطابع المعماري؛ إذ طالبت ضمناً بحقها 
في حوض المتوسط عبر استثناء كل سلالة محدّدة من تاريخ المنطقة باستثناء السلالة 
«اللاتينية». وفي هذه الأثناءء عاد كوتيرو أيضاً إلى الحتمية الجغرافية؛ حيث كان للمناظر 
الطبيعية والمناخ دور حاسم في طبع العمارة المحلية التي كان معجباً بها. وانطلاقاً من 
هذه الفكرة» افترض أن هناك وجوداً حتمياً لما يُسمى «فن العمارة الخاص بالمناطق 
المناخية». وكان حوض المتوسط بكل شواطئه منطقةًٌ كهذه: (إِنْ كان هناك منطقة 
متوسطية؛ فلا بد من وجود... فن عمارة متوسطية»". 


وسواء كانت تلك النظريات تستند إلى السرد التاريخي أو إلى التعميم الجغرافي» 
فإن جميعها يعزو جذور التصاميم الهندسية الاستعمارية إلى عوامل غير تاريخية» ما 
يلطّخ علاقات النفوذ المعقّدة والتبعية بين الفرنسيين والشعوب الجزائرية والتونسية 
والمغربية التي كانت خاضعة للهيمنة الفرنسية. وإذ وصف المهندسون المعماريون 
منطقة البحر المترسط بمكان متجانس» حيث تحدّد القوانين التاريخية والجغرافية النوع 
الأبرز لفن العمارة» فهم تعمّدوا تفادي مناقشة حقيقة أنهم كانوا يتسبون إلى أنفسهم 
الهندسة المعمارية المحلية لشعوب يُفترّض أنها أقل «تمدناً» منهم. 

باختصارء كانت المسألة العملية المتعلقة باختيار التفضيلات الهندسية بسيطة نوعاً 
ما. ولكن المسألة السياسية المتعلقة بتبرير استعمال بعض النهج الهندسية كانت تتطلب 
تجديداً بلاغياً لإعادة تسمية فن العمارة المحلية «البربرية» أو الشمال الأفريقية باسم 
«المتوسطية. وفي المقالات التي وصفئّها حتى الآن» قلّل كوتيرو من أهمية «الطابع 
العربي؛ للهندسة المحلية» وشدّد في المقابل على العناصر التي تجعلها «متوسطية» 
أكثر. ولكن في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين ‏ بيئما كانت مقالاته عن المتوسطية 
في طور الصدور - نشر أيضاً مقالاً عن «المنزل البريري» في الجريدة عينهاء حيث 
ركّز على النقطة ذاتها تمامء ومفادها أن الهندسة المعمارية المحلية قابلة للتكييف مع 
الوجدان الحديث؛ واستعمل عباراتٍ اعترفت بأن منفعة الهندسة المحلية وبساطتها 
الجديرتين بالتقدير ترتبطان بمصدرها المباشرء أي الشعب العربي الجزائري. 


تمثل الفيلا العربية أكثر أوجه الشبه غرابةٌ مع الفيلا المعاصرة» حيث أدّت الرغبة 
في عدم إظهان الثراء (بين العرب) إلى النتائج عينها في فن العمارة كالذوق البسيط (بين 


)١11(‏ المصدر نفسه. 


كنا 


المهندسين). وكان نوعا الفيلا كناية عن مكعَبين أبيضين متصلين... وفي كلا الحالين» 
تقوم 1 في أعلى المينى”©. 


أضاف كوتيرو: ”ما نستطيع (نحن المهندسين المعماريين) أن نقلّده في ما يسمّى 
«المنزل البربري؟ هو ما حافظ عليه من إرثه الروماني76". هنا يبرز بوضوح الانقسام في 
الحجج التاريخية ‏ الإثنية التي قدّمها كوتيرو (ومن لحقه من المهندسين المعماريين)» 
فقسم فن العمارة المحلية إلى خصائص مرغوب فيها يجب نسخها ‏ وإعادة تسميتها 
«المتوسطية»» أي الرومانية أو اللاتيئية ‏ ونذكر من بقايا هذا الانقسام» بعض خصائص 
المنازل العربية التي لم يشأ المهندسون المعماريون الفرنسيون أن يقلّدوهاء مثل الرطوية 
وانعدام الخصوصية. وكانت دلالة كلمة «المتوسطية» ذات أثر كبير حتى الآنء لأنها 
كانت تخفي ذلك النسخ» وتجعله يبدو مجرد مطالبة بشيءٍ كان ينتمي إلى الأوروبيين 
حكماً بسبب طابعه #الروماني؟ أو «اللاتيني» المطلق. 


ووفقاً لحجة أخرى قدّمها كوتيرو» وهي ححجة جغرافية؛ اكتسبت عمليات الاستيلاء 
التي قام بها المهندسون المعماريون زخماً إضافياً بسبب الاعتقاد القائل إنه في أي حال» 
لم يكن العرب هم من بنوا تلك المنازل الجميلة» بل المناخ. وعلى حدٌ قول لابراد» 
سمح الخطان الجغرافي والتاريخي لهذه الحجة المزدوجة للمهندسين المعماريين» 
بتجسيد «روحهم اللاتينية وحبهم لفن الشعوب الأصلية؛ بينما يحافظون في الوقت 
عينه على :هوية الآخر» للعمارة المحلية العربية. وكما تختصرها كلمات شيري ماكاي: 
اما كان في أحد الأيام منزل من طراز السكان الأصليين صار عكسه تماماًء أي المنزل 
المتوسطي الذي يبدو وكأن التقنيات الحديثة حرّرته0*", 


بعد تلك المنشورات بفترةٍ قصيرة؛ زار لو كوربوزييه الجزائر أول مرة عام .191”١‏ 
وقد استقبل ببرودةٍ وبأجوبة مزدوجة على يد المهندسين المعماريين المحليين” 
الذين كانواء في نهاية المطافء قد قاموا بعمليات تشييد أكثر منه» ولا يحبّذون تعليمات 
الأجانب عن الحداثة. وعلى الرغم من ذلك «اكتشف» لو كوريوزبيه في تلك المناسبة 


إولف .8 .م «رعناودععناقه لامكنة1/! هل ,ناقعرع1اه0 © 
(14) اك ععأقباطميت عا عند كممناء84 وعنواعن0» رقنااء0 5عناوءول-موغل نهذ لعامني ,ناقعع 00 موعل 

اء ««وأعيدوط00) عا :أه«و٠اه‏ ءارا عناوواام بنك كعاء4 و أعبراءه©) عنآ عل ء76ه160[127/] هآ تكصهل «رعنعواة'!٠‏ 
.23-45 .نإ« ,(1991 ,غفعةء نامع مع-عدلم :وامة) 987 | «ءط1إعاء3 26 اك 25 ,24 ععا بعاأتعكرهاة ه وقدرهررءالوفل2 ها 
)١9(‏ عذا ومسل دعأول4 هذ ممتاعسلمم8 أدسءءغتطعةْ /ه معناناهظ مآ تسكتهمعء مدمعاتلء481 زماء34 

.88 .م «رو1930 

انقرف .زا متساءم 


دكن 


الخاصية المتوسطية المتمثلة بتعميم المكعبات البيض التي كان يصفهاء وباتت نظرياته 
اللاحقة تميل أكثر إلى المتوسطيء وأقل إلى اليوناني أو اللاتيني المحض"". وعلى 
الرغم من الحجج التي قدّمها كوتيرو بأن الهندسة المعمارية المتوسطية كانت مختلفة 
عن الهندسة المعمارية الحديثة» استمرٌ بعض المهندسين المعماريين من دعاة الحداثة 
خلال ثلائيئيات القرن العشرين في القول إن الحداثة في نهاية الأمر متوسطية”". 


ثانياً: فن العمارة المتوسطية الإيطالية 


كانت نظريات المهندسين المعماريين الإيطاليين المحدثين عن فن العمارة 
الذي نفذوه في ليبيا شبيهة بمناقشات المهندسين المعماريين الفرنسيين لأساليب 
العمارة الاستعمارية في الجزائر في كل تفاصيلها تقريباً. منذ بداية الاحتلال الإيطالي 
في عامي 111١‏ و1917غء كانت مدينتا طرابلس وبنغازي قد شهدتا عدّة عمليات بناء 
من طراز النمط البربري المحض. وبدأت حفنةٌ من المهندسين المعماريين الإيطاليين 
تنادي بقن عمارةٍ استعمارية متوسطية قائمة على العمارة المحلية بعد فترة قصيرة من 
زملائهم الفرنسيين عام 91911". ووصف هؤلاء أيضاً فن العمارة المحلية العربية 
على أنها #رومانية» أو الاتينية؛ أساساء رتخير ف أل البخدابات حدائةٌ ومتأثرة 
بالمناخ9", وفي بعض التواحي» كانت حججهم تختلف عن حجج الفرنسيين. ٠‏ فهم 


(11) استخدم لو كوريوزيبه لاحقاً مفردة «لاتين» في أبحائف كما في: م5 :«ناها مم8 عمم0 الممد» 

6 .مم ,(1933 بممسصطء 15) 2 .ان ,فراع «رمتتهامععم‎ 1٠١2. 

.في ملاحظة مختلفة» فإن المواجهة بين المعياري الحديث والمنطقة الشمال الأفريقية المستعمرة ة هي مجرّد حالة لا يجري 
غالباً التركيز عليها بها يكفي: فالتطورات منذ حداثة الثلائيتيات لا يمكن أن تفهم تماماً من دون الأخذ بعين الاعتبار 
وعي المعماريين الحداثويين للحضور الاستعماري لثل هذه الأبحاث. انظر: قائعهه106016)» ,تعتماء81 ا مدتر8 
«بقع كم الأردل! 1ه رو أامعتوه[ه0 مذثلما1 كه معط غطا ومعنل عتسلدك لمة ععساطءعاتاءعة قاتمعلمه لاه 
.2001 ,نوو هامقطعع] 0 عأنطتامعهآ عمعدناذاء ددمدة! ,ممتاهاءءكولط ,لاطط) 

)1١(‏ على سبيل المثال؛ انظر: «رسبطءءاتطععة ولاناهم 3[ ع معمدمعاتلعم مضاعة8 ا[» بمطمكاءفمعلة طعوع 
.647-648 ,جم ,(1932) 2 ١150.‏ .آه/ ره تناععاتراع ل 

(15) استمرّت لجنة التوفيق الحكومية طوال فترة الحكم الإيطالي: مع ذلك انظر مثلاً: مه قسروورم! 
أدتههاه© أكاعكة؟ هذ موتامكأنامرمم!ا لمة مكتاععمز5 لتسناءعاتطععق نكأ تتمتممععمنا أممءمصسل» ,عوجطء مدع 
.33-5 .وم ,(1966) 31 .01ل ,نورماكذلط نصه«مجرةمءان,00) إن أو اول «بةلاناايآ 

(5؟) انظر:ء قالع مومعائلهم: - ماكاعقة! 06وثعم مذ دمدزاماذ ءا لطعة'لاعل عتردمق» ,توعمةط وتللز5 

أذ ءاهنال مثلها! ذا منناءالااءه'أ © 770كأاورماعه: |[ ,.قلء بقااعنو؟ ومدءسآ لمة أقعموط وتراز5 نار «رصواميام 
#تنلاععاتاععة مهتلما! بععبده2 ورمنلانسا3» علادظ متلا ,21-28 .مم ,(1976 بقاءعاع 8ه20لههل1! :مدلت/ة) ««كاء كدر 
6 01 «ع12071111216 ره عمط ,عل ,20لالزهكاة عمقمء11! :مأ «رصيةتموتطاع لمة ولزطنا مذ مسمتمدطيت لمة 
-211 .مع ,(1992 ,[طع .ه] :تمطكمعفق) عكةجموعاترعا أمتدصماهم) عذااكره «عتمهطرنا نجه #جبناعع انبكر أ لزه عجنااععا باعل 
5عنمهامت عطا آأه ععناءةالتاءعة عطا لسة «قااع د عاتلعدى -ونها معتيمط واممع» ,مععداء84ة سآ مدتيظ لمد ,239 
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مثلاً لم ينكروا باستمرار دور فن العمارة العثمانية في طبع العمارة المحلية التي أرادوا أن 
يحذوا حذوها*". ولكنء بغضّ النظر عن هذه الاختلافات البسيطة؛ لجأ الإيطاليون» 
على غرار المهندسين المعماريين الفرنسيبن في الجزائر إلى أمثلةٍ من السوابق التاريخية 
والجغرافية والوحدة المناخية ليبرّروا حقهم في استعمال نماذج فن العمارة المحلية من 
دون الاعتراف بأي فضل للشعوب الخاضعة للاستعمار في الناحيتين الجمالية والفكرية 
لتلك العمارة. : 


لدى إلقاء النظرة الأولى: يمكن أن نتساءل ما إذا كان المهندسون المعماريون 
العقلانيون (الإيطاليون المُحدثون) ببساطة يقلّدون نظراءهم الفرنسيين» إذ إن كتاباتهم 
كانت مشابهة تماماً لما سبق أن كُتب. ولكن نصوصهم كانت منسوخة تحديداء لأن 
المهندسين المعماريين الإيطاليين كانوا عازمين على استعادة ما كانوا يعدّونه (هيمنة» 
لفن العمارة الإيطالية في حوض البحر المتوسط على فن العمارة الفرنسية التي أتت 
لتغتصبها. ومع تفاقم روح القومية التي سيطرت على إيطاليا إيان الحكم الفاشي 
(1947-1477)» كان نسخ الفرنسيين لمبدأي «الرومانية» و«اللاتيئية؛ في خطاباتهم 
عن الهندسة المعمارية يثير حفيظة بعض الإيطاليين. ففي رأيهمء خضع الفرنكيون 
والفرنسيون القدامى ‏ وهم أجداد الفرنسيين ‏ للغزو على يد الإمبراطورية الرومانية التي 
ضمّتهم إليهاء بينما ينحدر الإيطاليون مباشرةٌ من السلالة الرومانية. 


وبحسب هذا المنطق» كان المهندسون المعماريون الإيطاليون أحق من الفرنسيين 

في نسخ فن العمارة «المتوسطية» واعتبارها ملكهم. وكانت مناقشات المهندسين 
المعماريين الإيطاليين في هذا الصدد ترمي إلى الردّ على مناقشات نظرائهم الفرنسيين 
عبر تكرار الحجج عينهاء ولكن بتفسير إيطالي. وقد تعاون المهندسون المعماريون 
العقلانيون أحياناً مع المُحدئين الفرنسيين”"؛ ولكنهم كانوا دائماً في منافسة معهم 
بهدف استعادة حيازة المصطلحات (رومانية» ولاتينية» ومتوسطية) التي كان الفرنسيون 
قد بدأوا يدمجون تحت تسميتها أشكالاً مختلفة من فن العمارة المحلية العربية في 
.كأه» ,“تعلاتء) وأع«معكع]1] «وونعع 10 أمادرع دده «أنارا عأترهاكا عطاكزه عمل «د«واى 0 أماارء اناه :انظ «بقعتلة4 ها 
160-173 .مم ,(1994-1995) 1-2 ,5مم ,15-16 


)1١0(‏ 3 .أ6/ ,عمااهرمعء82 أله له وجبطاءاتاعم4 «رتامم1 ز2 عطدهةُ عمقت عتطعععء/ا» ,نااعمهسمع مىعزم 
193-11 .وم ,(1924) 

(57)) واعساءفلاعامذ دعا غء ععزونوطده© عناعوعاطاءغقمة ومموتونآ 5عآ» ,ملمساروة تومن ماعلعوعء8 

وا أهء «عأاسواءه© عل أودو1/مدعاتباعنتووالفى نك ععاءل :«عبعوطجم2) ءا عل ععدره7رءاء8/110 صا :قهقة «ركضء أ لماذ 
.187-199 .مم ,(1991 ,ععوعبومظ مععرنة بوزموط) 987 [ «فطارمعامع5 26 ك ,25 ,24 مدا بء|الءوبهانا د «وفضم جا تفعل1 
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تصاميمهم. بتعابير أخرىء امتدٌ السجال حول فن العمارة الاستعمارية إلى خارج حدود 
المستعمّرّة نفسهاء فأصبح وسيلةً تخدم التنافسات القومية بين الدول المستعورة أيضاً. 


في الوقت الذي اعترف المهندسون المعماريون الفرنسيون بروح لاتيئية مزعومة» 
دأب العقلانيون الإيطاليون على المطالبة بأحقيتهم بتلك «الروح؟. وكان كارلو إنريكو 
رافاء صاحب أكثر الكتابات بين منظّري فن العمارة الاستعمارية الإيطالية» أول من جاء 
بهذا الموقف في عام 1911 إِذ قال: 


نحن هي الشرايين النابضة القديمة قدم القرون... لهذه الروح اللاتينية التي 
لا يستطيع لو كوربوزييه الهرب منهاء هذه الروح الأزلية التي تعود لتجتاح أورويا: من 
سواحلنا الليبية إلى كابري: ومن ساحل أمالفي إلى الريفييرا الإيطالية» هناك فن عمارة 
محلية لاتينية نموذجية» وهو ينتمي إليناء إنه فنَ فتي ولكنه عقلاني [عملي وحديث]» 
ويتألف من المكعبات البيض والسطيحات الواسعة» وهو متوسطي وتنيره الشمس. 
ويبدو أنه يدلّئا على الطريق لإيجاد جوهرنا الأكثر خصوصية كإيطاليين. عرقنا وثقافتنا 
وحضارتنا القديمة والجديدة» كلها متوسطية. وبالتالي» في هذه «الروح المتوسطية» 
بالذات يجب أن نبحث عن طابع ال «إيطاليانيتنا» [الإيطاليوية] الذي ما زال مفقوداً في 
هندستنا المعمارية الفتية العقلانية» ولا سيّما أن هذه الروح تضمن استعادة هيمتتنا»!”". 


جاء هذا المقطع الموجز ردّاً على المجازات التي استعملها المهندسون 
المعماريون الفرنسيون في ما يتعلق ب «الروح اللاتينية؛ والحتمية المناخية والمنازل 
البيض على شكل مكحّبات. ولكنه أوضح أيضاً أن «هذه الروح اللاتينية الأزليةة ‏ كما 
يجسّدها فن العمارة المحلية المتوسطية ‏ كانت خاصةٌ بالشواطئ الشمال الأفريقية 
والليبية» الأمر الذي أعطى المزيد من الوزن لحق المهندسين المعماريين الإيطاليين في 
المطالبة بفن العمارة المتوسطية على أنها لهم بالوراثة. 


ثالثاً: فن العمارة المتوسطية فى بيئتها 
بما أن نظريات المهندسين المعماريين الإيطاليين عن فن العمارة المتوسطية كانت 
شبيهة بنظريات زملائهم الفرنسيين» ربما بدا من غير الضروري مناقشتها. ولكن النظر 
فيها على خلفية السياسات الإيطالية المتوسطية يشير إلى الأعماق السياسية للجدالات 


(/11) «روعموعيه عموتلدمتعه له عنهمم؟ أل وتلماذ' لعل عدمتعمهز5 تمدمامء قمعم هااها8» ,ونه معتممع ماعمع 
,3944 .مم ,(1931 برتقسةة) 1 .6ه ,4 .آ6/ ,كنةمم0. 


ل 


التي بدا أنها تعلق بفن العمازة فقط. ومقارنةٌ بوجهات نظر المستعمرين الفرنسيين» كانت 
وجهات نظر القوميين الإيظاليين عن المتوسط تنصب نفسها كمرجع وشديدة العزم. فإذ 
كانوا يتأرجحون بين الاعتقاد بتفوق سائر الدول الأوروبية على إيطاليا والضغط الذي 
فرضوه على أنفسهم لاستعادة «عظمة؟ [يطالياء سعى القوميون الإيطاليون إلى خشبة 
الخلاصء محاولين إيجادها في الإمبريالية» بغضّ النظر عن مدى تأخر إيطاليا في دخول 
«معترك أفريقياة. 


وكانت إيطاليا قد أصبحت دولة موحدة مستقلة عام .187١‏ وبعد توحيدها بفترة 
قصيرة» كانت بعض الأنشطة التوسعية قد بدأت على شواطئ البحر الأحمرء في ما صار 
يُعرف اليوم بإريتريا. وفي الثمانينياث من القرن التاسع عشرء كان السياسيون الإيطاليون 
قد أكدوا هدفهم المتمثل بالتوسع في منطقة المتوسط ‏ أو كما كانوا يسمّونها أحياناً 


«مير نوستروم» (أي بحرنا/» بحر أجدادهم الرومان”*". وهذا ما يفسّر مثلاً سبب وصف 


بعض السياسيين الإيطالبين للإمبريالية في منطقة البحر الأحمر بأنها الوسيلة الأساسية 
لضمان التوسع في البحر المتوسط. وكما قال وزير الخارجية الإيطالي عام 18/6: 
«مفتاح المتوسط... هو البحر الأحمرة**". ومنذ افتناح قئاة السويس» حظي الإيطاليون 
بفرصةٍ للبناء على بعض شواطئ البحر الأحمر ليمنعوا عزلهم على يد الهيمنة الفرنسية 
والبريطانية. ولكن حتى البحر الأحمر لم يكن هدفاً بالنسبة إليهم» بل وسيلةٌ لحماية 
أنفسهم في المتوسط. 

في نهاية القرن التاسع عشرء وضع عالم الأنثروبولوجيا الطبيعية الإيطالي جيوسيبي 
سيرجي انظرية العرق المتوسطي:» وميّزه عن العرق «الآري» ومنح المتوسطيين ضمنياً 


(18) حرل خطاب الطليان عن التملك المسبق؟ في ليبياء انظر: غاءة همة دمن صعدعم5» بععالبظ دللة 
.ل ,قمع أالرولاا5 القكنا5 نمز «رقترطا ,ألممك1 )6ه براه لع اول عا لمة دمأ عمعتهمامك مدألما1 :ممناوموطم 
:لتم ا) ذا« اوعلط !ذا انا ماططفعا[ جااقآ 11:2 :بوماكال همه عجبداعء ال لعجل ,ءلعمعلاا دز مرازت) حاومل مء|ا6هلا 
١اكاأداعماه[‏ «هألها! فته كعاللت بع«لناععاازاء ل :457062 كتع84024 قهة ,121-154 .مم ,(2001 رومدح علمدمظر 

.(2007 ,عولءلاسهظ تدملومة) 

)١9(‏ عاترمة) تتقامءصدائدم تنمعلععع2 تمسفط عاموط رمعءتممما ء ممفاتاممرة1» ,تامانايء2 أع2 ممعمدة. 

,(913! ,[.تام .9] :عمههآ) 913 ع«نازعااءى 909-29[ 7:04:20 24 مسسنداعذوعا 20/1[ ها نهذ«( ١9]‏ متلونا١١188‏ 
810 

م ينشأ الاهترام الإيطالي بالمتوسطية فجأة أواخر القرن التاسع عشرء بل أخذ آنذاك شكلاً جديداً. انظر على التوالي» 
الحجج التي تدعم القول إن المتوسطية كاتت دائماً في جوهر الجغرافيا «الرومانية»» لكن إيطاليا الحديثة اتجهت ناحية 
دأو رويا»: .(2007 ,[. .نام .ه] :110 مسمطسط) (نومع:27 «ا) عردم ,مااممتدط .8/1 مرعطو18 وأن المتوسطية بدأت 
تصبح مرئكزاً إيطالياً في الوعي والسياسة منذ فترة مبكرة تعود إلى القرن السادس: ع58» ,له منهذ] عتمهامء51 

.(2003 لعو اطندرمناآ) «باء تغط لمة مأدمترمخ مز تواألمءمممع؟] [ه وععماعط1 تممعصععيءائل116 أدءعمطمماء11 


لللخرنا 


(أي الإيطالبين) منزلةٌ متساوية مع الشعوب الشمالية”". وفي حين كان الإيطاليون 
يستعدون لاستعمار ليبياء انتشرت التعليقات حول حتمية اعسودة؛ الإيطاليين إلى 
المنطقة. ولعل أشهر تعليق هو الذي جاء على لسان الشاعر الإيطالي الشهير جيوفاني 
باسكولي في خخطاب في عام ١‏ 191: 


#نحن قريبون من هذه الأرض... سبق أن كنا هنا وتركنا رموزاً لم ينجحء ولا حتى 
البربر أو البدو أو الأتراك في محوها. إنها رموز إنسانيتنا وحضارتناء رموزٌ بأئنا لسنا 
بريرا» ولا بذواء ولا أتراكاً. سوف نعود7", 


بالنسبة إلى الإيطاليين؛ إذا كان المتوسط أكثر من مجرّد وسيلة لغزو شواطئه 
البعيدة» بل كان يوصف بأنه وسيلة ل #استعادة» أو اكتساب بعض المفخرة الوطنية »© 
ويجب رؤية خطابات المهندسين المعماريين الإيطالبين في الثلاثينيات من القرن 
العشرين في هذا الضوء””"» في مناخ سياسي حيث كان فن العمارة والمؤسسات الفاشية 
مترابطين» وكان المهندسون يتصارعون في ما بينهم للسيطرة على نظام الحكم. 

وكان شبه محتّم أن يضع رافا حجته في سياق استعادة الهيمنة ‏ #استعادة فن 
العمارةة الذي يحمل صدى استعادة الغزو السياسي ‏ الذي هو ناجم عنه في الوقت 
عينه» ولم يكن «إعادة» نسخ المجازات المتعلقة بن العمارة ‏ من قبل الشعوب 
الخاضعة للاستعمار والفرنسيين ‏ سوى وجهٍ واحدٍ من أوجه صراع الإيطاليين 
لاستعادة أجزاء من العالم الاستعماري بهدف منح إيطاليا المزيد من الشرعية بصفتها 
دولة حديثة. 


خرن ,(1895 ,[,طام .ه] :ع«1م11) معجمجرءالفعاط عحراجاى و[اعل ««مأعدازرلك ء عد«اع01) ,نجعة عمرمءكن 61 

وفي عمله الأوسع انتشارأ انظر: لإه ذعف07 عذاتزه زنة5 4 :ممم «مدسمجعلافعلة 10:6 ,ومه5 عوجوم د01 
.(2001 بتأدع5 ,إلا :01002آ) ععارووط بمعحرم ”لظ 

(١١1؟)‏ .11 تقموماه8) .له "3 ,أورمعكال ‏ ااااتد ال واأمععمظ نهاتجونمناء وسامع ,المعمةه تمموةده61 
.234-248 .مم ,(1923 ,تتاعطء تمم2 

(75) رسم عالم سياسي التقابل نقسه أواخر الثلاثينياث» محدداً أن إيطاليا وحدها (بين مجموع الأوروبيين) 
رأت في المتوسط غاية في ذاتها.ء انظر: 0:00 جازملا بج [) ىع إنأاوط ما اتمعد هج ءالع[ :11 ,عوعدهكا للاعطددذاع 
.143 قهة 90 ,1 .رم ,(1938 ,كمعوظ بوتوي اأمنا 

(7) أدب «الفاشية» في فنّ عمارة الثلاثينيات واسع. انظر خصوصاً: كاءءااطععة مدألماا» ردلعمل!0 عمداط 
بزاعاع50 عرزا أزه أمتصامل «رعمتلانن8 عسنوعظ مذ عاه8 5'اوالهومتئم عط 6ه ومتأمسلدا8 مذ ندع اتاو أولعة! مد 
:”كلع كه أة © تناع انناعمه ||© ,تععس0) وتهموذة :109-127 .وح ,(1980) 2 .مه ,كتماءواعالآ أمصممععتطما ءذا كه 
تععمع01ا؟) ا”عنءعدرء أالءاانء17 ,نمدم متققضطة" :(1989 ,[طام .م] تهكدظ1) 1922-1944 ,مالك ء مسالعاطع ل 
,|المككصة ك فالعالتلعجه ,وامععممادء عامبهع5 :ىا مععباط اك فالعاتنلعه 611 ,ممهامعتل! واموع مه ,(1993 بمتعمتل4 
.(1999 ,العوهة معمةء :مدان ءتجنوء: أعك ابه أأههد تعللاامرء بمذعع ع لمجم 


تارنا 


وقبل وقتٍ طويل من حصول الإيطاليين على الفرصة ليفعلوا الأمر عينه في ليبياء 
كان الباحثون والسياسيون الفرنسيون قد نسخوا أيديولوجياً الآثار الرومانية في الجزائره 
وأحاطوا وتشبّعوا على نحو غير مباشر من هالة الإمبراطورية". وخير دليل على ذلك 
هو التعليق الذي أدلى به ليوتي في عام 5 »١57‏ إذ قال: 


«هنا في أفريقيا الشمالية» نجد أينما كان آثاراً لروما تحت أقدامناء الأمر الذي يغبت 
أننا ننتمي إلى هذا المكان في الصفوف الأولى للحضارة؛", 


ومع أن الأنشطة العسكرية والتجارية كانت قد أتت بالفرنسيين إلى المتوسط منذ 
قرون» لم يدخل مفهوم «المتوسط؛ على أنه مجموعة من الظروف التاريخية المحدّدة 
والوحدة المناخية في لعبة السجالات والأيديولوجيا إلا في القرن التاسع عشرء فأصبح 
رهاناً يزيد مساعي النسخ7"". وصار يمنزلة وسيلةٍ في خدمة الغاية؛ إذ أثمر حيازاتٍ 
استعماريةٌ وفرصاً تجارية"". ولم تيدأ كلمة المتوسط ‏ أو «البحر اللاتيني؟ في 
اللغة الفرنسية ‏ بالظهور في أوساط الحياة الفكرية الفرنسية كهدفٍ بحدّ ذاته إلا في 
العقود الأولى من القرن العشرين؛ فأدّت ‏ على سبيل المثال ‏ إلى تأسيس الأكاديمية 
المتوسطية في مدينة نيس عام 2019157" 


وبالتالي» يدلّ مفهموم «الطابع المتوسطي؛ في فن العمارة على أكثر من مجموعةٍ 
من التصاميم الهندسية أو مجرد اكتشافٍ عشوائي لفن العمارة المحلية. ففي السياق 
الاستعماري الذي استنبط فيه» كان «المتوسط؟ يمثل الطموحات الإمبريالية المتزاحمة 


(؟) منامة و'دتعواخ لمامهاه© ومأي لامءع1 نمعتكة مز ععمم؟ نهد عمره1» ,متععمة .8 .11 متعصوط 
,295-29 .م ,(2002 عهاءم5) 2 .مط ,25 .أن ركءاولاا3 أمءمماعذط بإعدعر" «باكموط 

من أجل خخطوة استكمالية لتصوير الصحراء الجزائرية كيا لو كانت دعوة للإبداع الاستعياري» انظر: .8 هأءاما5 
أمءا«ماعذل؟ بأععى «بتمهط صتلمة و'موتعواخ أدأوماه© عمتىء رمعع8 زمعلككم مأ ععمهر! لمة عددم2» ,ممما .8 
.295-329 .مزع ,(2002 جرماتم5) 2 .مد ,25 .01 ركع ولد 

كذلك من المفيد ملاحظة أنه لم تجر استعادة الإرث الروماني المتوسطي قبل أذبيات الاستعرار الإيطالي في القرنين 
التاسم عشر والعشرين» كان الأمر أقرب إلى روما الكاثوليكية. انظر علل سبيل المثال: ب(كفصدمق باءأعلهة2 .ل 85ذ8105؟” 
.(2001 ركوعءآ نجالوتع :اونا علقلا :همفهما :1 © بمعحوا] بوع[2) 500-1700 | ع«م8 

(ة ؟7) بعورمالط -وزعنسا[سو تفع ال بعءمم م1 ع«لسسه "ا عل كها[تعيدء/! كما ,لكقطعنه عموممط اك برعادورا رعطن1] 

.2 .م ,(1924 علاعطاءعوة! تكتمةظ) كاارهاأطه!| كع! -كلاء باه" كع| -وتروط علا 

إلفر4ا .7-14 .مم ,(1991) 32 .آمل رعاعءلى ونع ع1 «رععممرعائلء11! ماعل ممتادء نمال ,أعناظ عهمة 
انظر أيضاً: صا ,.لء ,نعللة11-اع تطوا :دممل «ردءة صدمعائل6م: عطاترك! ءا اء ععمةر هل» ,بصمءة؟ أرعطمع ممعل 
.191-199 .مم ,(1991 ,01185 نل كدهناألظا :كتيوط) كعءارء ةلاز اك كالالاده©) +بمذاععب2) دت مجع 16لكل 114 
إفضنا كما وَرَدَت في: .90 .م ركعذازاوط جا «معده جع اوعلط :171 ,عمتمولةا 
نارف .12 .م «رعء مدمعاتلء 1/1 ها عل ممقمع وصلئل» ,أعنه 


لديل 


لاستعادة أمجاد ماضي ما قبل حقبة العثمانيين» وشرعنة النسخ في عالم ما بعد حقبة 
العثمانيين» بطريقةٍ تسمح بهزم الاختلافات الزمنية والتاريخية والقمع الراهن. وتماما» 
كما كان هذا'؟" «الطابع المتوسطي؟ الأيديولوجي ابتكاراً استعمارياً في العصر الحديث»؛ 
كان افن العمارة المتوسطية؛ في النصوص الفرنسية والإيطالية حول الهندسة المعمارية 
تفسيراً للتصميم الاستعماري ‏ الحديث. والجدير ذكره في هذا السياق هو أن مفهوم 
«المتوسطي؛ الذي ينطوي على خطأ دلالي كان موجوداً في الخطابات الإسرائيلية عن 
الجذور الوطنية والسجالات حول فن العمارة. 00 


في النهاية» وفي ما يتعلّق بتحاليل الباحثين عن المدن في العالم الإسلامي» 
لا بد من الإشارة إلى أن استنباط المهندسين الفرنسيين تعبيرٌ «الطابع المتوسطي» في 
فن العمارة برز تقريباً في الوقت عينه مع استنباط المؤرخين الفرنسيين الحضريين تعبيرٌ 
#المدينة الإسلامية؛ الذي ظهر في عام /147. وقد يقول البعض إن هذه الاستنباطات 
هي بمنزلة «اختراع؛ للمديئة الإسلامية كنموذج مثالي على الأقل؛ تماماً كما استُنبط 
مفهموما «الطابع المتوسطي» ودفن العمارة المتوسطية» على أنهما شكلان هندسيان 
حديثان في القرن التاسع عشرء وفي عام 1474 على التوالي. وفي وقتٍ كان المهندسون 
المعماريون الفرنسيون والإيطاليون في فترة الاستعمار يلجأون إلى «المتوسطية؛ كطريقةٍ 
لتحديد هويتهم الأوروبية بين سائر الهويات الاستعمارية» ابتكر الباحثون آله جديدة في 
محاولة لعزل الأوجه المحدّدة للهويات الأخرى التي تشكل المدينة «الإسلامية», 


وما لا شك فيه أن فهم الأوروبيين للهوية الاستعمارية الأخرى كان ينحدر من 
معتقداتهم العميقة المتعلقة بماضيهم في فترتي الكلاسيكية والقرون الوسطى» حيث 


(9) كيا أشرت باختصار في مكان آخرء انظر: نزلها1 6ه معدعهع8» :وز «رمواصء مدمعانله/ل» رعلادظ دنائة 
ءأتهاكا عازه أمتصنامل :تتوذئء() أماترء روني «بمدع مدأ أل عأديهاكآ عنهقاذ] عط أه عسععع )لطعم عذا حا 
,8-9 ,جرع ,(1990) «عاررعن) ولعممدعع؟! تجوذئع2! [هلفرة71ترم «اطنوظ 

(40) لايصف هؤلاء المؤلفون إسرائيل كقوّة استعمارية» لكن أعبالهم في هذا الاتجاى انظر: ب1اهنا5 «معههلا 
-مهن) ه 6ه ووتاق ألممة لمة ,عمتمكك8 ,كمنع08 ع1 نمردتمفع هممعائلك81 امد لأروللا ممعمهمعائلك11ا 11» 
قدولث لكة ,96-117 .مم ,(1988) 2 .0ت ,3 .أن/ ,نوابعء][ أمعامماعةل] ابععدبمجرع/أمعا1ة «باعدكا مذ دمتاهلة تذات6 
,(1996) 39 .أ0؟ ,ورمائز[] أمجناعءا العمل «رودتوعله11 عباناممعالة -مدتمهة2 لماععاده62» ,ممأاط(5-مدعالةا 
147-180 بم 

وحول انتقال المجاز الفلسطيني في التحليل المعماري بخصوص إسرائيل ‏ فلسطين» انظر: 156» ,عطعبظ «م8 

5] كمادونناا .لع بناائروماعة!! تمان مذ «رداناة! عاتاتسمط» عتممالةا عط لمة عاط طهخة موتمأاوعءلوط 
157-7 وم ,(1998 بال8 زمعفاعة) 

(41) «القلب الكلاسيكي» المبادر لهذه النقاشات هو عمل وليام مارسيه. انظر: ,5نهومةةة ددا ةلالا 
نقمة) كنع -وا0© بععجااءا-ععااءط كء كصوذاماععها كعك عوذج لمعل" ا «بعمتعطنس عا 18 ك عمونهماو1ئنل» 
.86-100 .مم ,(1928 ,0141 


تنا 


غالباً ما استّعملت هذه الأخيرة لوصف العناصر الحضرية «الإسلامية»» مثل أهمية 
الجمعيات التجارية والدينية. وهنا أيضاً قد يرى البعض أن تعريف الأوروبيين لما هو 
«إسلامي» (تماماً كفتتي «العرب؟ أو «المتوسطي») كانت مبنية على عملية معقّدة لفصل 
ما كان الأوروبيون يستطيعون تعريفه. وما عجزوا عن تعريفه. 

وكما أسلفت الذكرء يمكن العودة بجذور الجدالات حول أصل المدينة (المديئة 
الإسلامية) إلى نسخ المهندسين المعماريين الفرنسيين الاستعماريين للكلمة العربية 
«المدينة» (080183: 18 في الفرنسية) وتكييفها. واستمرٌ الخطأ الدلالي في كلمة 
1١ 8‏ الذي كان أيضاً بمنزلة تعريب لوحدةٍ مورفولوجية تحددها حدود خارجية 
تتألف من الجدران؛ وتعريف آخر قائم على إثنية السكان ‏ في خلال الجدالات حول 
المدينة الإسلامية. وفي رأيي» هذا الغموض هو ما جعل من الصعب تعريف «المدينة 
الإسلامية؛ بطريقةٍ ترضي الجميع”. 


واليوم» ما زالت فكرة فن العمارة المتوسطية مألوفة. فالكتب حول هذا الموضوع 
كثيرة» وهي غالباً ما تصف الفيلات الريفية بسقوفها من القرميد الأحمر والعرائش 
المتسلّقة والفناء المرصوف بتعابير أخرى؛ هذه المنازل هي الأقرب إلى نمط المنازل 
الريفية في جنوب أوروبا. وتثير هذه الصورة النموذجية إعجاب المستهلك عموماًء إذ 
يرى فيها عودةً إلى زمنٍ ماض من العمارة» وإلى «نمط الحياة» المتمحور حول قيلولات 
فترة بعد الظهرء والنظام الغذائي الخالي من الشعور بالذنب. وبالتالي» فإن ما نعرفه 
اليوم على أنه فن «عمارة متوسطية» غالباً ما يكون مختلفاً عن الفكرة التي أرادها أول 
من ابتكر هذه التسمية؛ أي المكعبات البيض والسطيحات الواسعة والأبنية المحلية على 
الشواطئ الصخرية. ولكن» من ناحية أخرىء يبقى الكثير من التعابير والفئات» التي 
نراها من المسلّمات في أبحاثناء مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالبيئة التي نشأت فيها العلاقات 
الاستعمارية. 1 


(47) لخّصت أطروحتي المقترحة حول الأسس الفرنسية ل «المدينة الإسلامية؛ في: 5126» معلاد5 03/18 
3 .او ,ارممء8 ع«زة7رق عاطيوظ «روءتعهوعنا لمتدوامعاوه8 لمة فمدع؟ ادتدماه© :نوت عتصهاذا عطا لهة مدأل81 
,<تساطعء أده متم/ 002 2ععام ةتوم كه هع اأطنام /نالء.بوعلءاعرءط. دهت بود //:صاط> ,4-6 .مم ,(2002) 


نكن 


١‏ نل اراد ى والأراتون 


الجزائر العاصمة: المدينة المستعمرة 
أتيليو بيتروشيولي 


مقدمة 

خقّفت السنوات الثلاثون التي تلت حرب الجزائر من حدّة المواجهة بين 
الحضارتين المختلفتين اللتين قطنتا أرض الجزائر. فالجيل الجديد بات يعد الإرثين 
الحضاري والتاريخي اللذين وصلا إليه على السويّة نفسهاء من دون إلزام نفسه بأي 
سؤال إبستيمولوجي وفق طريقة تاريخية محرّفة تكمن وراء تفضيل حقبة تاريخية على 
أخرى. 

وقد لاحظ كل من تحقق لاحقاً من مدى شرعية هذا الموقف أن الإرث الحضاري 
لا يتكون من اللغة والمعرفة العلمية والمؤسسة السياسية والعادات اليومية فحسب» 
وإنما أيضاً من الشكل المادي للمجتمعء مؤكداً بذلك الفكرة القائلة إن «العمارة هي 
التعبير الأسمى عن الحضارةة. 

المديئة المستعمّرة» وأبعد من أن تكون مجرد انتاج حرب4) هي جزء من الذاكرة 
الجمعية؛ ويمثل جوهرها المادي والمعنوي إرثاً مهماً ومادة للدراسة والتقييم على 
أمل تحديد المنهجيات لحفظها بطريقة ملائمة. مثل هذه الدراسات يجب أن تكون 
شاملة؛ ونظراً إلى الأهمية الأساسية لهذه الدراسات فمن الضروري تناول ليس الإرث 


ولارنا 


التاريخي المجرد والفني وحسبء وإنما البيت أو المنزل لدى أغلبية الجزائريين 
أيه 


إن تراثاً كهذا هو عرضة اليوم للخطر لعدة أسباب؛ ويحتاج إلى تدخل ملحٌ لترميمه 
والمحافظة عليه» قبل أن يلحق به التدهور المتزايد باستمرار» ويستدعي بالتالي أعمال 
صيانة أكثر جذرية وتكلفة. والانهيارات التي حدئت أخيراً لبعض المباني في ساحة 
الشهداءء وفي شارع باب عرّون» والتدخل من أجل صيانة سريعة عبر صب الإسمنت 
المسلح» فرض تقنية وتوزيع مختلفين؛ وهي لا بد أن تشكّل كلها سبباً كافياً لتفكر 
أوسع في الأدوات والتقنيات التي يجب استخدامها في الحفاظ على التراث التاريخي 
والمعماري. تجدر الإشارة إلى أنه من غير الممكن إطلاق استراتيجية ترميم شاملة 
في المدينة على حساب المجتمع ككل. لذلك فاقتراحنا هو تحضير «أطلس» تصنيفي 
وتقني يدرس نمط المباني يعود إليه ويستخدمه كل من المالك والعامل بسهولة وهو 
يبقى الأفضل لكليهما. فهو يقدم قائمة بالحلول المناسبة لمشكلة محددة؛ ويشرحها بما 
يتمشى مع نمط المباني المتعامل معها والتقنية المتبعة في إنجازها”". والدراسة التي 
نقترحها تنحصر في دراسة النمط المركب للابنية السكنية وتحديده وفهرسته في الجزائر 
العاصمة» وهي مديئة يمكن يسبب حجمها واتساع بناها عدّها مثالاً للجزائر البلد ككل. 


في خصوص التاريخ المديني للجزائر العاصمة» تجدر بنا العودة إلى دراسات 
ليسبس”" وكريستي”؟ ومالفير دو بكار التي أعادت بناء تطور الشكل المديني منذ 
عام “اا. 


)00( تم تحضير هذه المدوّنات أثناء صف في #التحليل الرمزي_المورفولوجي؟ التي كان يدرّسها المؤلف سنة 1945 
لطلاب السنة الأخيرة من برنامج «المواقع التاريخية» في كلية الفنون والهندسة المعرارية والمدنية في الجزائر العاصمة». 

(1) لا يوجد أَيّةَ أمثلة عن أطالس رمزية. انظر: عم 1011م 1:11 ,مستعاعه: اءك مت7صبط و2 ,.قه ,هااعهده .8 

.(1980 ,[,دام .ه] :مبهى©) مجوععء أك معاجوا5 ورااع©) أء« وتعذلتفت وجعاععم فك التجعميعااها أأع 

للمنظر التقتي فقط ويتضمين رمزي بحت انظر مرجع أكثر حداثة: أده ناص هعنم تلع عم علمنمهمة وزء8انا 

.(1989 ,اغآ نهحدمة) م15 أك ء :جم اع وبع أءل عامنتصداط ,معؤوماة متامع 

() انظر: (1930 ,مععلط نحضة) كع«أمطسد عجامائز1]'ل اه وارأرهجهوة0 عل عباط :معوال ,كغووغا .8 

لوصف المدينة في ال 6" سنة الأولى من القرن الناسع عشر انظر أيضاً: ف ##ه|اء ف :#نفةاوبو 1ل( صا ,كعلاه8 .م 

.(1963 ,عناءطاعهك! :ذليةط) عمتمع مز بدمذادرعسحعنسة' | عل ء[أأءنا وا 

(]) .5أ0/ ,مسدطرنا مثما3 «ردمعوحها ملدمععة أعل عهة ولاة عوععمهة فاكتنودم دالهك فعولاف» ,ثاوء© 1 

عناعل 5ت! عتاهء 1170116116214هنا :1830-1860 ععولف» ,ننوعع© ,17 41-76 .مم ,(1986 يءامعامء5-اأررة) 35-36 

22-3 .ع ,(1982) 6 .او ,زطرلا «بوء لات 

(65) انظر: منمعع اعل متعتجعءة ا تمعمدصنه فاك دألة قمعوأقها فناك والةط» بلمدنط .ى اء ناع لالدلا .“ا 

-انتجة) 35-36 .كاه ,معطلا ماءوال3 «ر(1830-1870) دنععاة مأ تامعصدتلععمة الوءن عممتعس ناكم ول ع 

.3-40 .مم ,(1986 عط معامعة 


لان 


سوف يحاول هذا الفصل إلقاء الضوء على أهم تطورات الشكل ذاك» وعرض 
المخطّطات المدينية التي كان لها الأثر الأهم في تكوين المدينة كما هي عليه اليوم. 


أولاً: مراحل تطور الجزائر العاصمة 

يمكننا تقسيم تطور الجزائر العاصمة إلى أربع مراحل أساسية (انظر الرسم الرقم 
(-75)): تمثل كل منها التحولات المهمة التي طرأت على نوعية البناء» وعلى النسيج 
المديني. بدأت المرحلة الأولى بعد الاحتلال مباشرة؛ ودامت حتى عام 21847 حين 
تسبّبت الأزمة الاقتصادية في الجزائر العاصمة في السنة تلك برحيل ربع المستعمرين 
عنهاء واستمر الركود حتى عام 18654. وقد انحصرت التدخلات في الحقبة تلك بإعادة 
تكوين النسيج المديني القائمء وبلغت ذروتها في إعادة تشكيل شارع باب عزون وشارع 
باب الواد وشارع البحرء التي تلتقي جميعها في المكان الذي ستجري توسعته على نحو 
ملائم ليصير #ساحة الحكومة»؛ التي تعرف اليوم ياسم لاساحة الشهداء؛. وقد شِيد شارع 
شارتر والساحة التي تحمل الاسم نفسه لاستقبال جزء من الحركة التجارية التي لامحل 
لها في ساحة الشهداء. بدأ بثاء جدران جديدة لتسوير المدينة عام ١‏ 184» وانتهى العمل 
فيها عام 1851. وبنيت الثكنات العسكرية على طول الساحل عام 184١‏ كذلك. 


تميزت هذه الحقبة بالتخطيط الأولي للضواحي: في موازاة شارع إيزلي وياتجاه 
ساحة الأمير عبد القادر الحالية؛ وبالقرب من باب الواد الذي يذكرنا بحيّ بيجو. كما 
توسّعت ضواحي حي إيزلي» المنحصر بين البحر والتكنات العسكرية الجديدة وصولاً 
إلى شارع قسنطيئة؛ إلى الهضاب المنحدرة» مشكَلةٌ صورة القصبة النموذجية الحالية. 
ومن المفيد الإشارة هنا إلى مشروع غويوشان عام 1844 الذي كان يهدف إلى إزالة 
المزيد من أجزاء القلعة التركية (الذي لم يتحقق)» ثم إلى إنشاء الجادتين على طول 
القناة الواحد بعد الآخر. وفي فترة الركود بين عامي 1817 و804١‏ جرى شيدٌ بعض 
المؤسسات والأبنية العامة» مثل مبنى المديرية (المقاطعة)» ودار الأويرا للمهندس 
شارل فريدريك شاسّيريو والكاتدرائية. وانتهى أخيراً العمل على ساحة الحكومة بعد 

إزالة الجنينة (الحديقة)”"2 (انظر الرسم الرقم (51 .)١-‏ 
)١(‏ حول سياسة نابليون الثالث الاستعمارية انظر: :كامة©) عارله«مترعلدرمه عنفجالل' | عل ع«اماكلط ممعنادط .ة 
.388-452 .مم ,8 .مهطء ,(1979 ,ععمممظ عل عمتمائويء املا وعووعم 


حول أهم بنية تحتية: جادة الإمبراطورة انظر: اهأدهامه وز #تطمفمسا'! عل فمداعاداه8 ع15» ,تدعت .5 
.(1984) 1 .أ6/ ,تتواعهطط أملارءنترتو«ادوط «روعزعاله 


يل 


الرسم الرقم )١-41(‏ 
ساحة الجمهورية 


لاحظ إلى اليمين دار الأوبرا صممه ف. شاسيريو. 


حول تأثير مشروع شاسيرير على مخطط أوبوسء انظر: عاتعواف» ,ناماعميماءه فك أمنامسمه .8 
,(1981) 15-16 .ؤمم ,4 .آه؟ ,(مهداتلة) فإءاعمدوء منعدمق ,واعة© عل واممعمةأت عدم عفائلء «رتعولف-ء تسساره © 
.104-15 .مم 


ديلا 


تميّزت المرحلة الثانية: التي امتدت من عام 18504 إلى عام 2184١‏ بموجة 
جديدة من حركة البناء» وخصوصاً في محيط مستشفى مصطفى باشا (هنا لا بد من ذكر 
مشروعي مدينة نابليون لشاسّيريو» ومشروع التنمية فيغوروء ومشروع كايًا). وقد جرى 
قطع نسيج القصبة بسبب فتح شارع لير الذي بقي غير مكتمل. وشجعت زيارتا نابليون 
الثالث عامي 187٠‏ و1430 على بناء بنى تحتية أساسية» وخصوصاً على طول الخط 
البحري؛ وتميزت بالقناطر المؤدية إلى جادة الإمبراطورة التي تطلبت عملاً هائلاً. 
صادفت الجزائر في الفترة 1817٠‏ - 1881 حالة من البطالة في حقل البناء تزامنت مع 
الحروب الأوروبية» واكتملت أخيراً المنشآت التي كانت قد بدأت في المرحلة السابقة. 


يظهر في خريطة الجزائر العاصمة لعام 14٠١‏ منحدر شارع قسنطينة (حالياً شارع 
مصطفى بن بولعيد)؛ والجادتان اللتان كان مخططاً لبنائهما عند أسوار المدينة» وهما 
«غامبيتاة التي تعرف اليوم باسم وريدا مداد» وادو فردان؟ (تعرف اليوم باسم نهج حداد 
عبد الرزاق)؛ مع العلم أن الأولى ما زالت غير محاطة بالأبنية. وانتهى العمل أخيراً على 
ساحة الجمهورية: وبدأت أعمال اللبد في المرار ول شارع إيزلي» مروراً بساحة 
الأمير عبد القادر سابقا» ووصوا ل إلى شارع بيلِيسَيبه (المعروف الآن باسم خ. خلدون). 
تحول شازع جتوقفيل (المعروف الآن باسم أولحاج عمروش) إلى هبكات مديني؛ 
حقيقي يتعامد مع شارع إيزلي وصولاً إلى البحر. 


تمثل «قناطر الإنكليز» على الواجهة البحرية للجزائر العاصمة أكثر أعمال 
«التجميل؟ إثارةً. وقد صممها المهندس شارل فريدريك شاسّيريو بين عامي 187٠‏ 
و1877» وتعد أكثر المشاريع تمثيلاً للمدينة الفرنسية وللطريقة المتبعة في حل أوّلي 
لمشكلة تفاوت المستويات التي تقوم عليها المديئة. وقد أدت الحاجة إلى ربط وسط 
المديئة بالمرفأ الجديد إلى إنشاء هذا المشروع؛ وكان توسيع المرفأ مؤخراً قد أدى إلى 
تغيير جذري في مشهد المدينة البحري» وخلق صورة للمدينة المرتبطة بقوة بالمكان 
الذي ترتفع فوقه» إذ جمع مرتفعاتها وشكلها الكلي العام في مشهد واحد. 

وإذا كانت المدينة التركية المتربعة على التلال المرتفعة تعكس حتى ذلك الحين 
صورة مغلقة وجدّية عن الجزائر العاصمة بالنسبة إلى القادمين من البحر المتوسطء فقد 
أتى التدخل الأوروبي ليغيّر العلاقة بين المدينة والبحر ففتح المجال أمام مناظر أساسية 
من خلال إدخال مفهوم المناظر على مستويات متفاوتة (انظر الرسم الرقم 4١(‏ - ؟)). 


لللضينا 


مما 


0 
عد ل 2 0 
0 0 06 


و 
1 


خالمناك 


0 


من اليسار إلى اليمين. المراحل الأربع بين 187٠١‏ و٠*191.‏ من فوق المقياس المديني أو المخطط؛ تصميم قطعة 
المساحة التي سيبنى عليها؛ المجمع المديني نمط الشقق, وتقئيات البتاء. 


إدلفرنا 


هناك ثلاثة مستويات من الارتفاعات تحدد تغيير التضاريس في الجزائر العاصمة: 
واحدة على ارتفاع ٠١‏ متراً فوق سطح البحره والثانية على ارتفاع 0٠‏ مترأء والثالثة على 
ارتفاع ٠٠١‏ متر. وتبقى قناطر الإنكليز أهمها من حيث الحجم ودقة تنفيذ المشروع 
الذي يعكس علاقة المدينة بالبحر ومواجهتها المباشرة مع المرفأ وحياة البحر. والواقع 
أن قناطر الإنكليز تحدد قاعدة جديدة لمديئة تطورت بأشكال تختلف بين الأجزاء 
الواقعة على ارتفاع 5٠‏ متراًء أي المدينة التركية» وتلك الواقعة على ارتفاع ٠٠١‏ مترء أي 
حيث يوجد حصن القصبة. تجسّد واجهة الجزائر العاصمة البحرية تفاوتاً في التتضاريس 
في ارتفاع 14 مترأه وتصل المديئة الإدارية والمؤسسية بمنطقة المرفأء وبخطوط السكة 
الحديد المواجهة لهاء فتقوم بذلك بدور الدعامة المرئية وغير المباشرة بين المدينة 
المستعمرة في القرن التاسع عشر القابعة على المستوى الأعلى والمدينة البحرية القابعة 
على مستوى البحر. 

جرى حل قضية القاعدة من خلال سلسلة مفتوحة من القناطر الضخمة الحجم 
وذات النظام الفردي على عدة مستويات؛ فقامت مقام الطريق في مستوى الغطاء 
الأعلى» وباتت تؤوي الصيادين في مستواها الوسطي» والأعمال التجارية على مستوى 
المرفأ. والواقع أن أهم وجوه هذا التدخل تكمن في نقل مستوى المدينة البحري إلى 
مستوى أعلى من خلال رفع مستوى الطريق إلى مستوى المباني الرسمية. تحقق على 
طول هذا الارتفاع أهم شريان مواصلات للمركبات في المدينة» وتجلّى كأنه قناة مدينية 
مهمة؛ ألا وهي جادة الإمبراطورة التي حملت هذا الاسم مؤقتاً حين سمّيت عام 1481٠‏ 
جادة الجمهورية؛ واستقرت أخيراً على اسم جادّة تشي غيفارا. 

عرّفنا بهذا الأمر مورتون بيتو في رسمه الأصلي» حيث يظهر باب عزون مرتبطاً 
ببوابة فرنسا التي كانت بدورها بوابة المدينة التركية الأثرية. وتعد هذه الطريق وسيلة 
مواصلات مهمة بالنسبة إلى المدينة» وهي كذلك مكمن المباني الإدارية» ومراكز أهم 
المؤبسات الزئيدية قي اللمدييةه وعي بقطة لا مختلف وسائل النقل إلى داخخل الخديئة 
وخارجها. وتستمر هذه الطريق المستقيمة على كامل طولها تقريباً تتوقف في بعض 
يز 2 تج السمك التي أنجزتها أعداة ضتخمة من الخطوات»: 
ومنها قطع تواصل القناطر. 

وتتكاتف وظائف متعددة لتشكل مشروع القناطرء فهو إضافة إلى كونه أساساً 
للأشكال والقياسات المتنائرة على طول الواجهة البحرية للمديئة ‏ وهو ليس مجرد 
واجهة لها فهو بناء يحتوي على وظائف جمّة. ويتضمن عند الحاجة أدراجاً كبيرة تقوم 


رندينا 


مقام المصعدء فتربط مستوى المرفأ بمستوى الجادّات وبمنازل الصيادين المبنية على 
المستوى المتوسط في أروقة متشابهة. 

قدّم هذا البناء الضخم بمستوياته المركّبة شكلاً نموذجياً لتصميم خريطة أوبوس 
التي رسمها لو كوربوزييه عام 1917. وحين يستحضر المرء الفكرة التي طرحها 
لو كوربوزييه في تحويل مبنى القناة إلى طريق عام؛ يشعر بقوة العلاقة بين البناء وتصميم 
أوبوسء حتى لو لم يدقق أحد بها. وفي الواقع» يجد الباحث صلة مباشرة بين هذا العمل 
وما أنجزه شاسّيريو منذ نحو سبعين سنة (انظر الرسم الرقم 5١(‏ -"07). 


الرسم الرقم 4١(‏ -) 
البنية التحتية العملاقة للمرفأ من تصميم شاسْيريو 


11111 


في أثناء المرحلة الثالثة التي تمتد من عام 184١‏ إلى عام 2١415‏ جرى وصل 
القصبة بالمدينة الفرنسية. وقد انتهى العمل على حي إيزلي حتى حدود الفوروم» وهو 
ساحة واسعة خالية من التحصينات. وانتهى كذلك العمل على حي مبنى المقاطعة. 
ويظهر في خريطة المدينة لعام 1846 مشهد النسيج المديني للشان دو مانوفر (ساحة 
أول ماي حالياً) الذي يملا كامل الطريق حتى حدود حديقة إيساي (حديقة الحامة أو 
حديقة التجارب حالياً)» كما يظهر أسفل شارع ميشليه (يعرف الآن باسم شارع ديدوش 
مراد) (انظر الرسم الرقم  5١(‏ 5)) قيد الإنشاء؛ وهكذا تصل حدود المدينة إلى بداية 
منحدرات تيليملي. 


115 


الرسم الرقم 4١(‏ - 4) 
الدرج كحل للزاوية في شارع ميشلي 
1 م 5 0 : 


أما المرحلة الرابعة والأخيرة فتضم تاريخ الجزائر العاصمة المعاصرء أي تطورها 
على الواجهة البحرية (وفقاً لمحور نموها الحقيقي)؛ وعلى التلال» وبخاصة على القمم 
والأطراف قبل أن تمتلئ قيعان الوديان» مثل شارع فرانكلين (يعرف الآن باسم الأخوين 
درّوني) أو شارع الأخوين خليل. 


ثانياً: التحولات النمطية 
قبل الغوص أكثر في هذا الفصل لا بد من التوقف لتعريف بعض المبادئ الأساسية 
لفهم فكرة «عملية تصنيف الأنماط»؛ فالنمط هو العامل الأساسي في كل قراءة للنسيج 
المديني» ويحدّد كمجموعة من السمات المشتركة لسلسلة مبانٍ لها الوظيفة نفسهاء في 
بيئة ثقافية معينة» وشيدت في فترة زمنية محددة. هذه المؤشرات مهمة جداً في أي عملية 
تأسيس لتصنيف لاحق للطبقات والعائلات؛ كما في صنوف علم النبات» ما يسمح 


11 


بالتمييز بين البناء السكني والبناء الاجتماعي؛ أو تمبيز منزل من القرن الثاني عشر من 
آخر من القرن الخامس عشر. إلا أن أهم إمكانات هذا التصنيف إنما تكمن في مكان 
آخر؛ فهو من جهة؛ وعلى العكس من علم النبات» متجذر في الحضارة التي تنشئه أو» 
بمعنى آخرء هو نتاج الوعي العفوي للناسء أي أن كل فرد في المنطقة الجغرافية تلك 
يشترك في المعرفة نفسها حول ما يجب أن يكون عليه المنزل» والسمات وتقئيات البناء 
التي يجب أن تستخدم فيه. ونستطيع في الواقع القول إن النمط «لا يسافر؛ إلا في سياق 
هجرة أصحابه. ومن جهة أخرىء فهو يتغيّر باستمرار مع الزمن؛ مُظهراً ببطء طبقات 
جديدة من التاريخ» كما من المكان» ومن خلال تكيّفه مع شروط طبوغرافية وإطارية 
محددة. لهذه الأسباب جميعها يدخل النمط وأشكاله تحت تعريف «عملية تصنيف 
النمطة9", 


ليس تأويل وتفصيل نتاج هذه العملية» أي البناء» بالعملية السهلة. فقد تكست 
وتعزّزت التدخلات المتالية في المكان نفسه وفق عملية هي أقرب إلى التفاعل 
الكيميائي (حيث تنتج وحدة كاملة جديدة من ذرات أو جزيئات مفردة) منها إلى 
الصفحات في كتاب (حيث تتكوّن وحدة باتحاد عناصر فرعية محدّدة سلفاًء هي 
الصفحات). وعليه» فالمهمة بين أيدينا هي «مشروع إعادة قراءة قادر على تحديد 
وتصنيف الأنماطة الأساسية لحقبة تاريخية معيئة؛ أي الأنماط التي عرزت ونشرت 
ميزاتها الإرصادية والتوزيعية والتقنية» والمختلفة عن ميزات الأنماط السابقة؛ أي 
دراسة وتعريف الدوموس (البيت)» مثلاء أو المنزل القروسطيء أو المنزل الخطي 
(وكيف أنتجت التحولات المتعددة في المنزل الخام على المدى الطويل المنزل 
الخطي)» وكذلك قراءة التغبيرات المتزامنة التي كانت نتيجة للتحولات في النمط» في 
المجمّع» كما في النسيج المديني. 
الهدف من هذه التعريفات النظرية المحكمة هو بيان أن قراءة العمليات التصنيفية 
هي تحليل لتطور الأينية بوصفها مجموعة متسلسلة هرميًا وكيف تؤدي دوراً أساسياً 
في فهم تطور الأشكال المبنية. فلو كانت المديئة قد نمت في إثر سلسلة من التطورات 
العضوية المتسلسلة من أجل استيعاب الزيادة في عدد السكان» لجرى التمو الرمزي 
(17) نظم هذه المفاهيم جيانقرانكو كانيجيا. انظر: مالاكدعا ء مرنا دنا دمتناءلهاط» بمنهوتهته معمدقممافت 
أ ااتء دعم ء أمبعى «بمتهمع قت دأدوى ماد بعدمتعماناه عم هتعمسمة؟ ,"ها لمهاة-مممعاكتوععمم ترمممم أعم 
ناك اك 1لا ها عل عنتوةهوامناصرم:” عجاعم«ممك' ا ,لزدكلةك! .5 قمه ,25-38 .مم ,(1983 عمس[) 1١1‏ .اها ,مسماعات عل 


.(1986 ,1111 تاعتس2) عراماتجعا 
وبالأخص الفصل حول مفهوم عملية تصنيف النمطء في: .«عناوأعهامجن كسعمععممم عل ممتاهل؟ هل 


الملسينا 


النمطي من دون صدمات. ولمرٌ التحول من نمط إلى آخر من دون انقطاعات في 
استمراريتها. لكن نمو المدن يشبه في الحقيقة الحمل والولادة؛ فعلى سبيل المثال» 
توقف نمو كل المدن الإيطالية تقريباً فجأةٌ بعد تفسّي الطاعون في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر. لهذا فإن نمو المدينة الجديدة فوق المركز التاريخي القديم وضرورة 
تكيف أنماط العمارة مع الكثافة الجديدة للسكان يحصل من دون فرض تعديلات ثورية 
على نشاط اليئاء. 


ونحن نعترف في الواقع بسلسلة كاملة من التعديلات المتزامنة كان النمط «يعاني» 
تبعاتها أثناءها في محاولته التأقلم مع نسيج مدني غير ملائم. إن الدراسات التي أنجزت 
حول جنوى ومرسيليا»؛ وكذلك تلك التى أنجزت حول الطراز الباريسى فى القرن 
الثامن ع1 تقدم, مثلاء مجموعة كاملة من الفحوصات الدقيقة لقطع الأرض» 
وللإضافات العمودية» ومضاعفة الأبئنية نحو عمق الأرض» ومن تحويل الأدراج 
باتجاه قطع أرض قريبة خاوية أو باتجاه الأفنية. وفي الوقت نفسه. برزت ظاهرة مصممم 
المشاريع ابتداءٌ من القرن السابع عشرء نتيجة للضرورة الملحة إلى إيجاد وسيط بين 
ضرورات المستخدمين والأنماط المختلفة. وكان المصمّم أو المهندس يشدّد على أن 
أهمية المشروع تكمن في شكله النهائي؛ فعلى سبيل المثال» صمّمت الأبنية في هذه 
الحقبة تبعاً لرصف قياسى للنوافذ. وحين عادت المدن إلى النمو مجدّداً فى القرن 
التاسع عشرء لم يكن المصمّمون مستعدين لمواجهة المشكلات التي جلبتها الأبعاد 
الجديدة للمشاريع المدينية. فكانوا يلجأون تارة إلى مجموعة الأنماط المعروفة لهم 
سابق» ويستوردون تارة أخرى أنماطاً أجنبية تبعاً لموضة عصرهم (ووفقاً للتعريفات 
السايقة» فهم إنما تبنوا #نماذج» وليس «أنماطأً») "2 

بدأ هذا البعد الجديد بعد الثورة الفرنسية» وأدى إلى اتساع المدينة من عدة وجوه 
فحين وجد معماري القرن التاسع عشر أنه غير قادر على فهم وإعادة تأويل تراث الفن 
المعماري المحلي؛ حدّ نفسه بالتصميم الشكلي لرقعة الشطرنج (ومع ذلك من دون أي 

(8) اتظر: :(984| ,وذانومهالا نهبه0ة0) عكدة 01 ماعذالفء' اأعك وناعومم |! ,أعأهل! .هآ .© ك منهوتحقت .0 
نعناع ده ن)) دجما ,ععاعماةا ,مالوتسدماا! ,مهمد :معنرملاءاتباعمه واومامعةا ,منعنائك منومادمة1 ,متعمعه1 .ا 
كة70 كعك لمتنااععاتتاعره عكرزامة :كعناوذاكك00 عجر ء #أهطرلا عصرزة ,والأده8 ..آ .ل همه ,(1988 ,5016 

.(1978 ,خاتخفل؟! :عا اتعديمة0/1) كعكاماازء د جهنم ععماقججعر 

(9) انظر: كتجوط ث كعااه!] كعل «عناعمب0) عل لعاتامسد و«بمععاتباعمم | عل ع«ؤاصرزة ,[بله ك] وملسده8 8 
.(1977 ,15ل :وموم) 

)٠١(‏ تعريفات التموذج والتمط المجدّدة التي يعطينا إياها كواترومير مدعاة للجدل. انظر: عل 7#غمعماص© 
.273-66 .مم ,(1985 ,متلادمة]/! :وناو لوط) مجباءااناعجه فل وعاجماى ماسم ماعط ,لإعوت- 0 


لضن 


توجيه محدد)ء أو أنه حدّ نفسه بالمخطط الشعاعي؛ وأسس بعض هرميات ابتدائية إلى 
الحدٌّ الأقصى من مثل جعل الأبنية العامة في وسط المدينة. وفي قت لاحق اختفى حتى 
المخطط الرسمي لشبكة الطرقات الأساسية؛ واختصر إلى مجرد أرقام ومعايير مجرّدة. 
فترى مجمّع العمارات يبدأ موازياً للشارع» ويكمل كذلك على طول محيط المجمّع» 
ثم يأخذ في تحرير عناصره بعضها عن بعض» ويفصلها إلى وحدات مستقلة. وهكذا 
يصبح النمط بالتالي مشاعاً عاماً أكثر فأكثر ويفقد استثنائيته. ويقود المزج بين السمات 
المحلية (التغيبرات المتزامنة) والأنماط المستوردة إلى تطوير أشكال مختلفة في كل 
مديئة أوروبية» على الرغم من التشابه في مناهج التخطيط» وتقنيات البناء» والأساليب 
المعمارية؛ التي تعتمد عادةً على الموروث التقليدي". 


ثالثاً: النمو الحضري 
سنحاول أن نبني في هذا الفصل فرضية عامة أولى عن النمو الحضري للجزائر 
العاصمة تبعاً للمراحل التي بدأت مع استعمار المدينة؛ بالاعتماد على هذه المفاهيم 
الأساسية» على الرغم من كونها عامة. 
بادئ ذي بدءء يجب أن نأخذ في الحسبان الهستيريا الواضحة في تخطيط ويناء 
المدينة» التي أدت في ظروف معيّنة إلى تجاوز للمراحل جزثياً. أفضل مثال هو حال 
جادة غامبيتا التي بدأ إعمارها عام ٠‏ 184 ولم ينته إلا بعد خمسين عاماً. 


في المرحلة الأولى» وحتى عام 1855.» كان النشاط المعماري المسيطر مقتصراً 

على إعادة إنشاء النسيج الموجود. وبالرغم من المظاهرء أعادت التدخلات الفرنسية 
إحياء المنطق الوظيفي للمدينة القديمة؛ أفضل مثال على هذا هو السوق التجاري 
المسقوف في ساحة الشهداء؛ وهو البناء الثاني من الجانب الأيمن للساحة؛ وقد شيد 
في خمسيئيات القرن التاسع عشر ‏ على طراز المدن الأوروبية الشائع في القرن التاسع 
عشر - ويعيد تكييف نسق السوق التركي الأقدم. وقد هدفت التطورات الجديدة إلى 
استغلال الضواحي إلى أقصى حد؛ فمجمّع الأبنية قبل باب عرّون هو عيّنة من نقاط 
الوصل بين المستويات يواسطة أشكالء تحاول أن تبقي الوضع على ما هو عليه. وهفي 
)١١(‏ انظر: مسمءا/اء نونروط :وامعءى 201 أعل أأدااصف 11ت عا بقالالا عاك ترططهوظ .ن) ,مستهممجرم .0 


.(1975 بقمقاء06 ب:عمره1) 


من أجل النشاط في باريس عند نهاية القرن السابع عشر ومطلع الثامن عشره انظر: 06 5دهذة8/1» ,إزاءط .© 
(1859) اوري" سامنده 1 كعل اء ع«لالءءاذناع«ل'آ عل عاورءدرء0 ءترره1 «روضوط 
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تمثل واجهة رسمية واحدة لها رواق ذو أعمدة مواجهة للشارع؛ بينما تمثل الواجهات 
الداخلية الشكل النموذجي لعمارة الفناء الداخلي 29 

وأدت المرونة النسبية في بناء البيت «الأصلي» (تعاقب غرف متلاصقة من دون 
نسق تراتبي خاص وموزعة على فناء مركزي) إلى تسهيل أعمال إعادة الإنشاء» وأبقت 
في الوقت نفسه على قدر كبير من ميزات نمطه الأصلي. وبيت السكان «الأصليين» هو 
عبارة عن سلسلة من الغرف المتلاصقة لا تتّبع أي ترتيب» وتلتف حول فناء مركزي. 
وقد خلّف الاقتطاع من جانب المجمّعات الأصلية مجمّعات شبه منحرفة؛ يميّزها الآن 
وجود أفنية صغيرة على طول جدار الوسط للمجمّع أو في نهاية المجمّع أغلب الأحيان 
حيث تكون الأدراج. وكانت المنازل في شارع شارتر صغيرة إلى درجة يتساءل معها 
المرء إذا كانت مسكونة فعلا (انظر الرسم الرقم 4١(‏ - 0)). 


الرسم الرقم 4١(‏ - 5) 
النسيج العربي التقليدي تغطيه واجهة استعمارية في ساحة شارتر 


5 


3.27. من المفيد مقارنة الواجهات على شارع باب عزون مع ترسيمات الواجهات لديوران. انظر: .-آ‎ )١١( 
رعقاءقء17 نلانآ غصترجع؟ :1815 ,[.مام .ه] :فضية©) عماععةباء7ه'4 ««مع1.6 بلسدسسحآ‎ 1975(. 


لملكرنا 


أدى هذا إلى امتلاء الأفنية الصغيرة بسرعة بغرف مكدّسة بعضها فوق بعض 
ومحرومة الهواء والنور. وبدت الحال أفضل في ساحة شارترء إذ اتخذ الفئاء المقتطع 
من الأبنية السابقة شكل مريّع تحيط به أروقة معمّدة بلا دعائم من جهاته الثلاث. 
وى الأحياء الحضرية تبعاً لشبكة مقاسات عادية بين 5٠١‏ و١١٠٠‏ متر مربع وموازية 
للمرفأ - كما هو حال جادة تشي غيفارا اليوم ‏ أو دائرية تدور حول محور 4١‏ درجة 
مئوية» كما هو حال ساحة الحكومة. وتتضح معالم الترتيب الوظيفي للأبنية كالتالي: 
تمركزت أبنية المؤسسات الكبيرة» مثل البنوك والأبنية الإدارية؛ على الواجهة البحرية» 
بينما حافظت الساحة أكثر على الطراز التجاري. 

ويسيطر على المجمّعات المستطيلة الشكل نمط العمارة الخطية مرتبة وفق 
أربعة مبان ذات أجزاء بطابقين أو ثلاثة» ولها مداخل غير متناسقة وتوزيع عمودي 
مستوحى مباشرةً من النمط المرسيلي الذي انتشر في القرن السابق» على الرغم من 
أن التضاريس والضرائب على الممتلكات كانت تفرض حلولا أبسط وأكثر فوضوية» 
مثل نمط المباني الثلاثية» كما هو حال الأبئية في رامب روفيجو (تعرف الآن باسم 
ذبيح شريف) أو كما هو حال محيط شارع طنجة (يعرف الآن باسم شارع أحمد 
شايب). 


وقد تأثر البناء في آخر شارع إيزلي كثيراً بالنمط المحلي الذي فرض تفصيلاً مختلفاً 
لترتيب المرور. فشارع جوانفيل مثلاً هو منحدر للمشاة؛ في حين يسمح شارع موغادور 
(يعرف الآن باسم شارع هاريشد علي)؛ وشارع دوبوش (يعرف الآن باسم موزاوي 
عبد العزيز)» وشارع القديس أوغسطين (يعرف الآن باسم إخاريووين طيّب)» تسمح 
جميعها بمرور السيارات» وهي جميعها شوارع موازية لخطوط تضاريس المدينة. إضافة 
إلى ذلك؛ تطلّب هذا الوضع الخاص تنوعاً كبيراً في أنماط الأبنية؛ أعاقت الأرضيات 
المنحدرة تنظيم المباني المتعدّدة الطوابق» فتبّت عمارة المديئة أكثر فأكثر سلسلة من 
المباني بطابقين أولين يبقى ظهرهما إلى المنحدر "© 

بنيت المباني الجديدة التي أعيد تأهيلها معاً وفق قانون البناء الفرنسي لعام ١7/84‏ 
الذي كان يقضي باحتساب المقاسات تبعا لتناسب دقيق بين عرض الطريق وطول المبنى 
حتى الزاوية المزخرفة: ١4,77‏ متر مقابل 4 أمتار عرض» و5 17/85 متر مقابل 17 متراً 


(1) التنظيم في المباني الثنائية والمثلثة يُشْتَقٌ من الزيادة في العمق لنازل القرون الوسطى الخام. المياني القوطية في 
بولونيا تصل إلى سي قطعة الأرض الواحدة؛ حيث تترك الثلاثة من أجل الضوء والتهوية, 


سنا 


عرضص؟. وقد استمرت الحجارة رائجة في صناعة البناء» وكانت المنازل تبنى متعامدة 


بالأخص مع الطريق وفق بُعدِ يوازي ثلاثة أمتار ونصف المتر؛ استوحي هذا القياس 
الصغير من الأنماط المحلية التي أعادت تأويل التقئيات الفرنسية» وقد استعملت أول 
مرة إبان إعادة تأهيل القصور التركية”'". وتبقى ميزة ة الوا. اجهات الأساسية القضيان 
المتصالبة والمتساوية الأبعادء وتكون ع عمودية تماماء وتتوزع نوافذها وأبوابها 
بشكل متساوء وبأعداد متزاوجة. وتكون بهذا مرئّبة أفقياً بالفعل» ويظهر للعيان الفرق 
العظيم بين القاعدة ذات الأروقة وباقي الواجهة. أما السقف فهو غالباً شديد الانحدار 
أو تبرز تحته علّية. 


تتزامن المرحلة الثانية مع التحوّل الهوسماني لباريس الذي بدأ عام 21804 
واستمر خمسة وعشرين عاماً. فنزع التطور إلى الشكل نصف القطريء ويظهر بخاصة 
ابتداءٌ من ساحة جادة لافاريير (تعرف الآن باسم جادة محمد خميستي). كما يظهر في 
الجهة المواجهة شمال جادة غويمان (تعرف الآن باسم جادة طالب عبد الرحمن). وقد 
انفصل المخطّط نصف الدائري أكثر فأكثر عن المجمع الحضري. وبدأت مجمّعات 
ذات أشكال مثلثة كبيرة بالظهور بعدما كانت غير معهودة في الماضي. وكانت تتسم 
زواياها عادةً بالأنشطة التجارية الصغيرة (أفضل مثال على هذا هو المطعم الصغير الذي 
يقع على تقاطع شارعي روفيجو وإيزلي؛ ويشكل الحل الأمثل لتعدد المستويات). 
ويميّز المجمّعات ذات الأشكال المثلثة كذلك نوعية البناء المتدنية (كما هو حال مبنى 
كونيون الواقع بين شارعي دورفيل وقسنطينة؛ وقد تأثرت عمارته ببناء مشهور لألساندرو 
أنتونيلي في تورينو ‏ إيطاليا الذي بني على أساس فكرة المثلث)» واتخذت المجمّعات 
المساحية المنقسمة إلى شطرين”'" شكلاً شبه منحرف أو مثلثاً. ومع ذلك؛ فأهمية هذه 

004 .(19571-1958) كارا س8 دعل 42047116 دع انصاقوم عل متموءط عل» بكنامععادول! آ 


حول قرانين البتلف انظر: كعاة 477 اه واء 188 ,كعاهنزه!! كمعتبهمورمك07 ,ععاتعله1 عع«اامل كعك اأونمع ا 
.(1960 ,ناقععحاءع110 لصة عللاباء2] :ؤتمة") كنعوط عل |[ا/ا ها عل كعبوااطبام عءزود كع| اتتم جع عدف سه رماء ةلجم 


(16) انظر: .«كمءتهاى أمتدهام مذ عمتندغمماة"! عل لمدناءانه8 عطل» ,نايك 
)١(‏ انظر: :كامةط) 7#ندط ها ه اولة'| 2 أكعانادهنسد كهججرة" ,تستعموط طط ا علنهوء2 .65 .ل ورعاكت .ل 
,(1980 بلمصسط 


«مقاسات المجمّعات المثلثة الشكل - وهي الأكثر رواجاً بالفعل - تغيرت بشكل حسوس: ويبدو أنها تستثني 
التقسيم الأمثل الذي كان من الممكن أن يكون فَعَالاً تقريباً في كل مكان. [...] من جهة أخرى؛ يساعد هذه 
المجمّعات شكلها المثلث أن تبقى مدمجة وتحافظ عل أصغر عرض لاء. إضافة إلى هذا: «بالنسبة إلى التبرير العقلاني 
ونتيجته الطبيعية - - وهي التناسق - فيجب فهمهما على نحو صحيحء: إذ يبدو أن شكل المحيط المثلث لا يظهر عدم 
تناسق؛ فنظهر طبعاً الزوايا الحادة التي يصعب زخرفتهاء وخصوصاً للشقق. وفي النهاية» مهما فعل المرء» ستبقى 
هذه المجمّعات مختلفة. فليس الحدف تحقيق مجمّعات سكنية متهائلة ذات طراز إنكليزي. وني كثير من الحالات نجد 


١نسضيدل‎ 


المرحلة لا تكمن في الشكل بقدر ما تكمن في أبعاد المجمّعات التي كبرت بالتأكيد 
مقارنةٌ بحجم المباني في المرحلة السابقة. ١‏ 

تجدر الإشارة هنا إلى أن النشاط المعماري تناقص كثيراً في هذه المرحلة. فغالباً 
ما شيدت الأبنية المصمّمة لهذه الفترة» في مراحل لاحقة» وبالتالي بُتيت وفق معايير 
وقواعد مختلفة» إذ كان عرض الطرقات يُحتسب فى هذه الفترة وفق القواعد الموضوعة 
للمباني الباريسية لسئة 1868. 1 


وعلى الرغم من أن هذه القوانين تعزّز مقياس عرض الطرقات المنصوص عليه في 
القوانين التي سبقتهاء فهي تفضل في الطرقات التي يزيد عرضها على ٠١‏ متراً أن يوازي 
المنحرف 45 درجة. وني المجمّعات ذات الشكل المستطيل حول ساحة الجمهورية 
(ساحة بور سعيد الآن)؛ في حي قصر العدل» وعلى طول بولفار زيروت يوسف» 
وغيرهاء فإن قطع الأرض ذات الشكل ««آ» و«1» هي الأكثر تكراراء مقدّمة مجموعة 
كاملة من أنواع البيوت المختلفة التي تضم ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة منازل متلاصقة 
بالاعتماد على فكرة أفضل استغلال للمساحة» ما يؤدي إلى ترك مجال ضيق للتهوثة 
المتاخمة للأدراج المركزية. فقط أخيراً ظهرت»ء وللمرة الأولى؛ المجمّعات التي تذهب 
أكثر عمقاً (مثل المجمّعات المشادة على قطعة مفرزة واحدة)"". فكان توزيع الشقق 
الداخلي يعاني التعقيدات الاعتباطية؛ مثل إدخال التصميم الداخلي المنحرف بزاوية 140 
درجة» ومضاعفة عدد الأدراج؛ وكأن الهدف من النمط الجديد هو استرداد تعقيدات 
التمط القديم الضائعة". وقد جُهَزت جميع المنازل التي شادها البتاؤون بأدرا اج في 
الوسطء بينما تصطف الغرف في المجمّعات السكنية المشادة بالكامل في خط مستقيم» 
ويستمد الدرج نوره من الشارع مباشرة. 

أما في المجمّعات المثلثة الشكل؛ فيحدّد محور التماثل خط زاوية استٌبدل في ما 
بعد ينوافذ أو بشرفات. ويؤدي قطع الزاوية دوراً مهماً كذلك في المجمّعات المستطيلة 
الشكل» كما هو حال ساحة الجمهورية» وخصوصاً في شارع علي بومنجل. وتُظهر تركيبة 
الواجهة المتساوية الأبعاد محور التمائل الذي يقسم المبنى إلى قسمين متساويين؛ إضافة 
مجمّعات سكنية كبيرة في الزوايا وني وسط الأحياء. كا يجد المرء طرقات تقطع عبر المجمعات؛ فتطلّ على شارعين 
قي أضيق الأماكن؛ على الرغم من عرض يزيد على ٠١‏ متراً في أمكنة أخرى. تطل المجمعات العادية عادةٌ من جهة 
واحدة على الطريق (ص 7١‏ 0737. 


11 انظر: تنام(ماءةلامم ععاةج[4 اء كاعع غ1 ركأاصره!! كعوجم 0700 ,كعاتعاوط كمجالصا كعك أأويمء‎ )١١7١ 
روط عل ءأااالآ ها عل كعننوذاظياع كعزه١ كء| اترهنجرءء دهع‎ 


)١18(‏ ائنظرة ,كلوط ف ععااو!] عمل «عتاعمببي عل ااادج وناعةااناعمه'] عل ءصفاضتزك ,[ءاة أء] دملسم8 


قسن 


إلى عدد مفرد من النوافذ الناتئة تقود إلى المدخل الرئيسي. وفي الوقت نفسه. بدأ نمط 
العمارة يتحرر من الحيّ المديتي. وبذاألة ل كن مع عسي الترءة التركرية يبيج 
محور التماثل» كانت تنسب هذه المساحة الزائدة إلى أي من الشقتين في كل الطوابق من 
دون تفرقة. وبما أنه لا يمكن ملاحظة الفرق بين حجم حجم الشقق من الخارج؛ فقد أصبح 
الترتيب الأفقي أقوى حيلة؛ فمن جهة فصلت أداة القولبة بقوة الشرفة عن باقي الواجهة 
التي زاد في تفصيلها صفوف الشرفات» وخصوصاً أن الدرابزين مصنوع من الحديد 
المطاوع الذي عادةً ما يكون في الطابقين الثالث والخامس!9". 


وزاد استعمال الزخرفة كثيراً في هذه الفترة» وظهر ذلك في استخدام الطراز 
الضخم: الكورنيش» والزوايا المزخرفة والتمائيل التي تقوم مقام العواميد. وقد أظهرت 
هذه الزخارف النوافذ الناتئة أكثرء وأظهرت أول مرة واجهات أكثر تفصيلاًء مزجت 
أنماط الفن المعماري بسهولة جمّة» فتنقلت من الفن الإغريقي ‏ الروماني إلى فن 
النهضة» ومن فن القرن السابع عشر إلى فن القرن الثامن عشر. 


بعد عام 2188١‏ بدأت المرحلة الثالثة. وومتت رح لون تيك التاري بل 
جوانب الهضابء وهو النظام الذي يربط بين المستويات المختلفة. وتكثر الطرقات 
الى تقش الات يكل ترف مال شارة عدوه أسدنب وشارع اراز غابائي 
وشارع فروخي مصطفى» وجادة محمد خميستيء الأمر الذي أدى إلى ظهور مجمّعات 
أكبر ذات أشكال مثلثة وشبه منحرفة. والسبب وراء تزايد حجم المجمّعات هو غالباً 
القياسات الشاذة والاعتباطية. ويتميز نمط العمارة بمبانٍ مؤلفةٍ من صفين من الغرف 
المصطفة على الواجهتين» وبصفين من الغرف الثانوية في الداخل يدخلها النور والهواء 
من هيكل البناء المركزي» حيث زود بالمناور والأدراج. 


(14) من المثير مقارنة واجهات شارع إيزلي (شارع سعداوي صغير الآن) وواجهات القسم الأول من شارع 
قسنطينة مع تلك في بولفار دو سيباتول في باريس. يكتب هوتكور حول تصميم واجهات المباني التي تشتمل عادة 
على عدّة شقق: «تغيرت واجهات المباني ذات الشقق المتعدّدة أثناء النصف الآأخير من القرن التاسع عشر. أراد 
المهندسون المعماريون أن يزوّدوا المبتى بهيئة تذكارية» ويكملوا تقاليد القرن الثامن عشرء فاستعملوا الطابق 
الارضي والميزائين (الشرفة) كقاعدة لرقع طابقين أو ثلاثة منفاوتي العلوء بهدف بناء تركيبة متناسقة من العواميد 
ومتوّجة بزاوية مزخرفة وثقيلة تستند إليها شرفة الطابق الأخير. وقد حتّمت التغيبرات الاجتماعية والحاجات 
الاقتصادية تغيراً في تنظيم الطوابق المختلفة» وفي حجم الشقق السكنية: بما أن الغرض الاجتماعي من المبتى 
اسيع ده عل كل المازيات لي مز ساجة إلى تيم ترد لكل ليله »إذلم يعد المهندسون المعماريون 
يصممون وفقاً للطلب العمودي؛ بل تبعاً للعناصر الأفقية» فتجد الواجهات حياتها في الشرفات والزوايا المزخرفة 

...الخ. و غالباً ما تكمل منظر المبنى المتاخخم لها. انظر: ات عنةوأككماء #«باءهالبلعجه'| ع #«أواكا!] كلاعوععانهول1 ا 

.249 .م ,([.ك .ض] ,لمع .لا بعتموط) 7 عصهما ,ععمهم 


رفون 


وكان أحد أهم الأبنية في هذه الفترة يقع على تقاطع شارعي أحمد شايب 
وبومنجل. وقد بني هذا المجمّع على شكل شبه منحرف. وفي وسطه فتناء مغطى بمنور. 
ويصل المستوى الأرضي بالمستوى الأول نظام عمودي معقّد من السلالم الكابولية» 
بحيث تقوم الأدراج بوظيفتها الطبيعية لربط بقية المستويات بعضها ببعض ابتداءً من 
المستوى الأول. 

ونجد في كل مستوى شقتين سكنيتين وزعت غرفهما على طول الرواق الذي 
يصلهماء وتعود الأفضلية إلى الشقق الأكبر المطلة على الطريق» وتوحي زخرفتها 
الفخمة بالأصول البرجوازية لسكانها الأصليين. تأتي هذه المرحلة وفق قوانين البناء 
الفرنسية لعام 18415 وقد سمحت شدة انحدار السقف بكسب طابقين إضافيين من 
دون المساس بالعلو المسموح به للزاوية المزخرفة”". 

وأدّت فرصة الامتداد خارج حدود الواجهة إلى تغيّر ملحوظه إذ استبدل خط 
الزاوية بشكل من الشرفات المستديرة أو النوافذ النائئة (بحسب مكان أهم غرفة في 
الشقة). وإضافة إلى الأثر الذي أبرزه منظر البلاستيك على الواجهة» سمحت هذه 
الفتحات برؤية أوسع على الطريق؛ وأعطت انطباعاً بكبر حجم المينى. كما بنيت 
الواجهات الطويلة جداً تبعاً لتسلسل في الإنشاء. 

على سبيل المثالء لولا بثٌ النوافذ الناتئة المستطيلة الشكل تناغماً غريباً في 
مساحة الواجهة المجرّدة: لكان كل ما يميزها هو قضبان النوافذ العادية. والأمئلة على 
هذا لا تحصىء يكفينا ذكر المبنى الواقع بالقرب من كنيسة القديس أوغسطين» وذلك 
الواقع بين تقاطع شارعي خميستي والأمير الخطابي. فقد ضعفت قيمة النظام الأفقي 
الآن بعد أن توازى علو جميع الطوابق» وبدأت موجة من الأبعاد العمودية بالظهور مثل 
الزوايا المزخرفة والزخرفة البلاستيكية. 

لكن لم يعٌد استعمال شبكة الفتحات العادية رائجاً بعد عام 18815. وبعد عام 
7 , نلاحظ أن قياس تقسيم النوافذ قد تغيّره فأصبح ينهض الآن إلى الخارج 
معلناً اقتراب عهد الفن الجديد. وفي هذه المرحلة؛ اكتمل الفصل بين النمط 
والواجهة؛ إذ لم يعٌد ممكناً التكهن بتقسيم الشقق من الخارجء ولا معرفة وظيفة 
غرفها. 


)٠١(‏ انظر: بعالا ء نتوصوط :مامعءى ازلل اءل أأماارفى هاا ع يقااتلا اء ترططةظ ,ممتهمتدرم 


تسن 


الرسم الرقم (5-41) 
مخطط الجزائر 


خاتمة 


في النهاية» من المهم ذكر تبني القائمين على البناء العناصر الأنيقة والمستوحاة 
من مزيج من الفن المعماري العربي الممزوج على نحو مريح بفن الحقبة الاستعمارية. 
وقد يؤدي مزيج من هذا النوع إلى خلق تصاميم مثيرة للاهتمام ولو كانت خجولة» 
وخصوصاً في الزوايا التي تنطلب حلاً. يكفيئا ذكر زاوية المبنى الواقع في تقاطع شارع 
بن مهيدي وشارع مصطفى بن بولعيدء وكذلك مبنى غارسيا مقابل فندق أليتي 2" 

وتُظهر الهندسة المعمارية فى القرن العشرين رموزاً ثابتة تعود إلى القرن السابق» 
باستثناء بعض العناصر العائدة إلى الحركة العصرية. ومع ذلك» فقد حمّت على تقدم آلية 
المزج بين النمط المعتاد من خلال فصل التفاصيل عن موضوع هندستهاء التي أصبحت 
الآن موضوعات معزولة عن سياقهاء وقلّصت المديئة إلى مجموعة من المعايبر. وفي 
الواقع» استمرت المباعدة بين المباني والطرقات لعشرين عاماً لتتزامن بعد هذه المرحلة 
مع معركة الحركة العصرية الثورية» وفترة لو كوربوزييه. 

اعتمدت العمارة في ضواحي الجزائر العاصمة في المرحلة الرابعة على نسيج 
طبيعي أكثر فأكثرء كما اعتمدت طرقاً منحنية» ومساحات ذات أشكال شاذة؛ فأصبح 
من الصعب جداً شيد مبانٍ موازية للطريق» فأوثر فصل المنازل المتراصة وعزلها في 
وحدات متفرقة. وأخذ كل عنصر استقلاله الجديد كفرصة لإظهار اختلافاته عن 
الآخرين؛ ولتبدأ لعبة لا تتتهي أدت إلى أشكال مبتذلة. تكمن المفارقة في أن المهندس 
المعماري العصري تفاعل مع التمائل النمطي المطلق المستقى من تبني العالم للدمط 
الخطّيء فعالج بحرية بناء الواجهة التي كان بناؤها قد عرف الفوضى. وقد انقصل بناء 
التوافذ الناتئة والشرفات والمقصورات» وكل ما كان ناتئاً أو متراجعاً عن نمط بنائه 
الأصلي؛ وكاد يصبح جزءاً من لعبة التأليف» وفي أفضل الحالات استعمل لمجرد أن 
يكون له علاقة بالزخرفة العصرية9", 


(11) بوجه عام انظر: .(1983 ,لمضدطا :وقةط) كمع بمعنطه4 ,منيوء8 .15 
حول الجزائر انظر؛ كت«بمعء اطع تكعمك «بغاتمدغلمم كك اأعامد ,عكمدمعائلف1! ععواف» ,نع اوكا .<< 
.(1992 بقعهلمدا/ا! تعوغارا) عجان ) عكاعومه 1 
(؟7) حول الهندسة المعمارية الحديثة في الجزائر العاصمة. انظر: اه ”كذابدة:نا'آ بعتنااء2 .1 .1 
.(988! ممعقلمدان! :عو غ1[ امه ,لآ01 ععهولم) عنروالات جما رعوال'ل عسعةانرلءه' 1 

أنجز المؤلف جميع التقارير والرسوم وقام بالتقاط الصور. 


أسقرنا 


١‏ مل اناف والأربعوان 


الدار البيضاء : المدينة في العالم الإسلامي 
جان لوي كوهي. 


وفقاً للدموذج المغربي» تعدّ الدار البيضاء خارج مضلّع المراكز التي تقر 
مصير البلاد حتى القرن التاسع عشر. اك مح ب ماك وام 
وتطوان أو أغادير» والمدن الإمبراطورية مثل فاس ومراكش والرباط ومكناس» شبكة 
تَحوّلَ مظهرّها وتراتبيتها مع ازدهار الدار البيضاء. كما أن تلاقي جماعات مختلفة 
وتعاون المتعهّدين والمضاربين والاختصاصيين والبيروقراطبين المستنيرين المثمر 
جعل منها قالباً لثقافة حديثة. لكنها ظلت» ذ في الوقت نفسه. مسرحاً للصراعات بين 
جماعات وطنية وطبقات اجتماعية وقوى سياسية. 

تكشف الدار البيضاء؛ التي تمثّل البوابة الرئيسية للمغرب الحديثء عن تناقضات 
كبيرة» إذ هي تجمع في آن واحد معاً بين ترف طبقتها البرجوازية وعوز سكانها الريفيين 
وظلّت الدار البيضاء مهدا للتمرّدات والحركات الشعبيّة التي شهدتها إبان الصراعات 

من أجل الاستقلال ومثلت السيطرة ة عليها موضوع مواجهات سياسية حادة. كذلك» هي 

مركز للثقافة العامة يدءاً بوسائل إعلامها المكتوبة والمرئية والمسموعة. أما في مجال 
الهندسة المعمارية المعاصرة» وعلى الرغم من قوة مشاهد الرباط أو مراكشء فتستقبل 
الدار البيضاء إنتاجاً وافراً تدفع به المصانع والمصارف والمبادرة الفردية. 


(8) مهندس معماري فرنسي متخصص في مجال العمارة الحديثة وتخطيط المدن. 


يفنا 


حافظ اسم المدينة نفسه على الأصداء الأسطورية التي اقترنت بفترات الغزو 
الفرنسي الأولى. وحظيت مدينة المغامرات «الغريبة والمثيرة» في الأغنية الشعبية» 
وشبه الجانحة في الأدب» بصورة مكانٍ للإبداع في الدعاية الاستعمارية. وثبّت عمل 
المؤرخين صحّة هذا البعد إلى حدٌ اختلاق نوع من الأساطير من الجيل الثاني أو 
الثالث”". وتزامن تطوّرها مع ازدهار الصحف اليومية الإخبارية المصوّرة والسينماء 
ما يفسّر شهرتها السريعة. فقد أعادت السينما الموجودة منذ عام 19401 للدار البيضاء 
الشهرة التي كانت قد خطفتها عندما صوّر ميشال كورتيز (في بربانك) فيلمه السياسي 
والعاطفي”". لكنّ الدار البيضاء بدت في الروايات تلك حقلاً خطيراً للمناورات في 
المجالين العقاري والمالي”". أمَا في الروايات المنشورة منذ عام ٠148ء‏ فقد بدت الدار 
البيضاء وكأنها تعود مجدداً مكاناً للحبكات المثيرة أو مسرحاً للذكريات». 


إن الغروة الأدبية للدار البيضاء ليست إلا وجهاً من أوجه الإشراق الذي عرفته 
في النصف الأول من القرن العشرين حين بدأ تحديث السياسة الاستعمارية والمجتمع 
الفرنسي. وبالتأكيد؛ امتد الغزو العسكري ليشمل اغتصاب العقارات والسيطرة 
الاقتصادية وعبر قمع استمر حتى نهاية نظام الحماية الذي أنشىء من عام ١9417‏ حتى 
عام 1965. 


)١(‏ يستند هذا المقال إلى بحوث أجريت مع مونيك إلب. وجمعت أساساً في: عددونمه3/1 اء معطم كنناماءممهل 
(1998 ,مممدكآ :إكامة"]) عستعناجن عجعج عدم" ل كمسهلراء ععطاترالط! زد بعاطدكم ,طاءاع 

والنسخة الإنكليزية: فاجه عطابرقة لدندمامن) جمءصداؤمعمت) ,ناعاع عدوندهةة ههه معطم وتنما-معل 
,(2002 ,ومع الأععهمهك/! :عاتملا بج 03) كعمباده٠‏ ادجبناعءااناع 4 

ومن هنظور أكثر معاصرة» يمكن الاطلاع على معالجة هركّزة موجودة» في: ءالا ع2 /زه7/ممط :مء«داطمعمت 
.(1999 بععباءعاتطععة"ل دتقعمهظ اطتئكه1 :وأموم) 

أخيرا 3 هناك تفصيل حول المديئة المعاصرة» يشكّل الخيط الر: ليسي (: كعط رطعاع عسوتدهك/! اء معطه© وأناما-ممعل 
.(2003 ..لة اعم :متبوه بعتم بتعؤاسسه6) معسماطدكم2 عل عع|لا عد« ت ء|الاة 

(؟) حول فيلم كورتيزء «الدار البيضاء؛ (68معاطهدده) )١447(‏ يمكن إضافة المحاكاة الساخرة أيضًء في: 

علا همه ,(1952 بقهماء1/! .2 هقصمن1؟) تررق علأعمده"! لط فهة (1946 ,وزها! عتطءعة) معامهاطمعم ها الأوذلة 4 
1671[ سآ ,(1936 ,تعذاتء1[ نآ أعدكة!/0) صامعناينه!! كعتندره!] كعل ,(1936 ,تستعطهع5 اعطعنل/1) أطدمك دس 'ل تتعرمم ]1 
.(1963 ,تزمعءذ! أتمع1]) كارمادكع "ل 7114 ,مع معاطدكه© لهة ١953(‏ كتكلمه8 لتهمعةا) كابع عل بجع 

(1) وسوف يكون أفضل مسلسل رئيسي؛ ب« هاتقصسسها"! نعذمة؟) جمءننامم عولط ععا بعتنمة؟ عسات 
,(1915 ,لالاشاءاتصمحدامن) :دنمة"!) عمبعاط ببه عاطم رائة0» الاك أمناول +1اتموسو 0 © عط ,زااولة عانمع :(1922 
.(1924 ,كرملدء|01 نعتيةط) سعمبعة دبك عفتعبو0) :عببعم ء|/11 مط كعهم! أعععدكة اء 

(4) وتتمثل الرواية الأولى ب: :قامه©) وزبه8 مسعاط كك ,(1983 ,لمقصنالة0 :وضهوم) عجؤال عك ك5 ,هأمه1 ماف 
,(1983 ,لمممنااون 

الثانية: :وتموم) مكم© بومنةنداة5 كتمعهمظ ك ,(1993 ,ائنة5 :ونمده) +العلط عك ععزدج/ة ,ننهااتقط إعدعتاة 
.(2003 ماعماة 


لسن 


لكن الدار البيضاء تختصرء في الوقت عينه» التجارب كلها التي أجراها هوبير ليوتي 
وهو ملهم فكرة الغزو والمقيم العام الفرتسي الأوّل. وعلى غرار النموذج الجزائري 
القائم على تدمير واسع لثقافة ما قبل الاستعمارء عارض ليوتي مسألة الحفاظ على 
المدن القديمة. ولجأ إلى الخبراء الأكثر تقدماً في المسائل القانونية أو الاقتصادية أو 
الثقافية لجعل المغرب والدار البيضاء «مدرسة للطاقة» يمكن أن تكون نموذجاً تحتذي 
به النهضة الفرنسية”». وبالطبع تشكل المدينية جزءاً من القواعد التي استند إليها ليوتي 
وأشس خليها دعايتة. وبدعوة من حكومة الوصاية» بين وكيل الإعلانات الباريسي لياندر 
فايَا عام 1914 بأنّ اما هو غير مسموح به على مستوى باريس أو أراضيها مسموح به في 
الدار البيضاء حيث الأنظمة والمشاريع تسبق تلك الخاصة بمدن الدولة المستعورة!". 


تذهب صورة «المدينة الفرنسية الجديدة» التى التصقت بالدار البيضاء على 
مدى خمسة وأربعين عاماً أدراج الرياح ما إن نتفشخص حقيقة سكانهاء وهذا تحديداً 
ما يجعلها على النقيض من الجزائر العاصمة مثلاً. وحين حقق المغرب استقلاله 
عام 1407» كانت الدار البيضاء لا تزال تسم بعد مرور نصف قرن على إنزال عام 
٠7‏ يوجود سكان من أصول متنوّعة جداً كالإسبانيين والإيطاليين» وبأعداد أقل من 
البرتغاليين والروس والبولنديين والسويديين والبريطانيين والسويسريين والأمريكيين» 
ولا سيّما بعد الحرب العالمية الثانية» هذا إلى جانب وجود الفرنسيين الذين يؤلفون 
أغلبية بين الأوروبيين. وفي حين سبق للفرنسيين أن تأقلموا فى شمال أفريقياء كان 
الصقليون والأندلسيون ينقلون إلى العواصم الكبرى السابقة بقة أذواقاً وممارسات جديدة. 
فافّح مشغل مشترك للمهنيين الأوروبيين - مهندسين أو مهندسين معماريين أو رسامي 
الطبيعة ‏ وللحرفبين المغارية ‏ بنّائين أو نجّارين أو بلاطين أو نحّاتين أو بستانتين. 
وإلى الثقافات المنقولة من تونس والجزائر وإسبانيا وإيطالياء تُضاف الأمركة الناتجة 
من إنزال الحلفاء عام 1 


هكذا تلاقى الأجانب الذين جذبهم #غرب أقصى؛ بدا فيه كل شيء ممكناء مع 
المغاربة الذين اقتلعهم البؤس الريفي من جذورهم. وفي كل مرحلة من مراحل بناء 


(6) -مصطعء1» :بامملاقظ انه" :(1923 بمماط :وتمةط) عتورعءصة'ل عاوءة ,ءم«واط عط ,علمة1 عط لعكاه 
إه كدده! فمه عددمل! :نمءومللا بأعدعم! ,سممتطقظ أموط :مز «رمععمممك8 ومتمعه0 تمكتمم أ اممم موه 
:وععم:ه810 هذ ععمدظ» لمة ,(1989 ,ؤوعء 1/111 تمملهمآ نذالا ,عولضفطحموء) ارعصدمم«تصط أماعو5 علد 
لق ,52-56 .مم ,ز993/ أقرمة) 17 .0ن ,ععماطجوعككق «بدسدتدعله84 ورمنالل841 لمة دمكتهمانامممحمومعمصاءه1 
6 نجائىء اندلا هآآ ,معمعتطا0)) «كتصعطءنا اعنتدمام) بأعدعءم*1 هذ «وذعء 0 تزه ىعانزامط 11:6 بنطوة/لا سزاملمع سن 

.1991 بؤوعع2 موقعاط 6 
زف 6 .© ,(1931 بععمم؟ عل كودمماءه1] نكذيوط) عمجمابا نلك كذمع مز عودك"ا عن بغدااتة/ا علمغنا 


حورن 


المدينة الجديدة» عاد التمبيز المكاني والاجتماعي ليتكوّن من جديد بحيث كذَّبٍ بإصرار 
التوقعات الرسمية. كان النمو السكاني نحو ٠"‏ في المئة سنوياً قبل عام 11٠١‏ بحيث بلغ 
٠‏ ألف نسمة. أما عام 21515 فقد بلغ عدد السكان 8/ ألف نسمة بينهم 4٠‏ في المئة 
من الأوروبيين. وفي عام 194717» بين الإحصاء أن نصف عدد السكان البالغ ألفاً 
كانوا من المغاربة المسلمين وثلئهم من الأوروبيين - وسدسهم من الإسرائيليين. ومع 
التصنيع ارتفعت نسبة المغاربة بين السكان باطّراد. وأثارت هذه الظاهرة المتفردة بين 
المدن الاستعمارية في المغرب العربي» وبسرعة: القلق لدى السلطات الاستعمارية 
المدنية المعنية. 


كان الأوروبيوبا باستمرار يؤْلُّون أقليّة في الدار البيضاء وهم لم يمقّلوا في عام 
أكثر من ١4‏ في المئة من مجموع السكان الذي بلغ 587 ألف نسمة؛ في حين 
مثل المسلمون 14 في المئة. ومع اقتراب عدد سكان المدينة من المليون نسمة عام 
, يكون هذا العدد قد بلغ نحو ١7‏ ضعف ما كان عليه عام 1915. بين عامي 
و1950 وحصرياً بسبب وصول مغاربة نازحين من الريف أو المدن الصغيرة» 
بعدما جذبتهم الوظائف الصناعية؛ استمرٌ النمو السكاني بعد الاستقلال» بينما هاجر 
الإسرائيليون بين عامي ١407‏ و٠197‏ لتنخفض نسبتهم من ١١‏ إلى ” في المئة من 
المجموع. هكذا بلغ عدد سكان المدينة نحو مليون ونصف المليون نسمة. أما بحسب 
إحصاء عام 1487 فقد بلغ عدد السكان ؟ ,؟ مليون نسمة بينما وصل عام ١194‏ إلى 
٠" ,5‏ مليون نسمة ‏ من دون احتساب المقيمين غير الشرعيين”". 


إن حالة الانقطاع التي شهدتها المديئة مدوّنة في تاريخها لسببين؛ فتقسيم أحيائها 
إنما يعود إلى التقليد المديني المغربي المتمثل بمدن تنمو بفعل إضافات متتالية» وإلى 
اهتمام الفرنسيين المستمرء» ومن ثم سلطات المغرب المعاصر بالحفاظ على النظام» ما 
يفْسّر كثرة الطرق التي تفصل بين الأحياء وتسمح عند اللزوم بعزلها وتربيعها. استقر 
الفرنسيون الذين وصلوا حديثاً بعد الحرب العالمية الأولى في بداية الأمرء وبحذر 
شديد» في الشقق الصغيرة الموجودة في قلب المدينة. وبعدما اغتنواء بنوا فيلات في 
الأحياء الجميلة بالقرب من قلب المدينة مثل مرسى السلطان أو جادة أنفا (انظر الرسم 
الرقم .))١-45(‏ 


(0) حول التوزيع المكاني لسكان الدار البيضاف انظر: ها سند تمدع :معاهاامكصت بسملى غصلدسه 
عداءععطععم 11 عل أهضوتاةه عمنمء0) تؤلية1) ادع واعء0' | عل أعماترمء ننه عااتوعم وم فانأعمد هآ ع0 #روأله01/ك1ه 1 
.(1968 ,عبو 6ن لماعو 


ايفين 


الرسم الرقم 49 )١-‏ 
بقايا «أنفا»» من جورج براون وفرانز هوغتبرغ 


0 1 - 


المصدر: .لتانقكء انهلا علهلا ,لإتتطانآ ععاععماء8 ,(1572 ,عموماه2) تسصمجه! كذطجه 5علمناية0. 


أما الجماعات ذات الدخل الزهيد فاستثمرت في أحياء أبعد ولكن سهلة البلوغ 
مثل حي الصخور السود الذي يسكنه فرنسيون وإيطاليون. وتبقى الكثافة السكانية في 
الأحياء الأوروبية ضعيفة في حين ازدادت بسرعة في القطاعات التي يسكنها مغاربة 
يهود أو مسلمون. كما مثل الإسبان الذين يسكنون بعض التجمعات فى قلب المدينة 
أيضاًء الجالية الأكثر عدداً بعد الفرنسيين. في البداية مارس المغاربة الريفيون الذين 
وصلوا حديثاً مهناً صغيرة وسكنوا لدى وصولهم قرى تتألف من أكواخ قبل العثور على 
مسكن أكثر استقراراً. وسكن المغاربة اليهود الفقراء القادمون من البلدات الساحلية التي 
خرّبتها الدار البيضاء؛ ومن ثم من الجنوب» بعد عام »١1440‏ في الملاح في بداية الأمر؛ 
أما اليهود الميسورون فقد استقروا في المدينة الجديدة. 

كانت الدار البيضاء؛ الحاذقة والمنشغلة والمزدهرة بالمقاهي والحانات والسينماء 
مدينة تحتل فيها العروض المشهدية والأعمال البطولية الجوية والرياضات الترفيهية 
مكاناً رئيسياً؛ فتجد أبطالها مع الطيار جان ميرموز أو سانت إكزوبيري» ومن ثم بعد عام 
5 مع لاعب كرة القدم جوست فونتين أو الملاكم مارسيل سيردان؛ الذين لا تزال 
آثارهم محفوظة بإجلال حتى يومنا هذا أيضاً. والدار البيضاء المغامرة كانت اختبارية 
أيضاً. لقد جاء بناء الدار البيضاء نتيجة مشهدين مزدوجين: أحدهما يتعلق بالورشة 
الدائمة التي تقدمها إلى الجمهور الأوروبي الكبير عبر الصحف والأحداث السينمائية 
بدءاً بالغزو؛ والآخر يتعلّق بالأنظمة والأصول الجديدة المقدمة إلى المهندسين المدنيين 
والمهندسين المعماريين والنقاد. في خلال عشرين عاماً تمحورت جدالات المؤتمر 
الفرنسي حول المديئية الاستعمارية (197”1) ومؤتمر أكس أون بروفئس الدولي 
حول الهندسة المعمارية الحديثة )١901(‏ إلى حد كبير حول سياسات الدار البيضاء 
ومشاريعها!. 


(8) حول المؤتمر الفرنسي عام ١‏ 45 ك انظر: :#ضنمءاصم/! كتردم كما كدمك اء ودلاردامه نه :كا( عنارلا'نا 
كترم كه| كارعل اء كعاضوامء عه ع ا«كلترونسا' | عل أمزر6أام معلا عن جه1رمء بل دا«إمدرعره< اه كوأامء اسد 007 
الإعاناهزط امتاءنمةط! غ٠‏ .1/1 عل ععذاغ:م بععنزهآ همعدل عدم 5نامعدمام كء كلهداة ,عأمءاممم/امءاجا عوناأاها عل 
زععهدلإقاء تععتماءندءة ا مقط 0) هآ غدم2 فممعة] عدم لمفمعغع أرمرمه ,أعععاة عل ععأالا دل .5 عل رمناءنلمعاما 

.(932-1935! ,عمدتموطيب'ل عمولاألظ :وزموط 

حول مؤتمر أكس أون بروفتسء انظر: وعد1006! كعاءةانطعية 5ع عمنام0 عآ» ,اعطهك وتناما-ممول 
,(1992 #طاممءءء!) 52 .اه ,(دموعككمة) ابطاران) قنمتنانه 1[ «عوطهرمة لدع كناام نال أماتطمط'! اء كمأهعمعدلة 
لم كتاتلمة ,لمقطاعوعع :كتلددئ زامنا اكتلقدمتاعصظ 6) عاتتممعالق مف ,طعاع عنوأمه384 :58-69 .مم 
بكةاكذة7عهه1! كبواع4, ,.كله بالنهوعا مدءك8 هه دعووقطلاه كصوة! !آلآ تدك :مز «عدوككاة -آتمظم 
:لمتعادهلأ) [لد ك] منوأعمه وااعاكتيةا!! [نزما 5وهكدع] ,عابنت ام«ساءعالطعمار «مدطعوط ددا دروالعاتعام محا 
,55-3 ,مم ,(2000 بوكعة :1/117 تفلة ,رعو لطهت بعسةءماتطءععم عه! ععلمء© مدتلهمد0. 


لسيسنا 


أما على الأرضء وحتى يومنا هذاء فيبقى قطاعا البناء والمضاربة النشاطين 
الأساسيين في المدينة بحيث يأسران اهتمام السكان. وعلى نقيض ما حدث في فرنساء 
ولا سيّما يعد كل حرب عالمية» اجتذب هذا الإنتاج الغزير المهندسين المعماريين 
الأوروبيين» بحيث سيجد بعضهم لنفسه مهنا لاايمكن تصوّرها في شمال البحر المتوسط. 

مع تجاوز صدمة الاستقلال» لم تخسر الدار البيضاء شيئاً من تفوّقها الاقتصادي» 
إذ بقيت الضلع الأوّل للتحديث الصناعي والتجاري في البلاد. كما أصبحت في خلال 
أكثر من أربعين عاماً مصدراً للحركات الاجتماعية الكبرى ومقراً فكرياً أساسياً في 
الشبكة المدينية المغربية. وعلى الرغم من أن حكومة الوصاية لم تُدخل إلى النظام 
التعليمي في المغرب سوى المرحلة الثانوية؛ فإِنَ الدار البيضاء التي باتت تشكل قطباً 
جامعياً مل السبعيثيات: ثَذ تضم اليوم نحو ٠١٠١‏ ألف طالبء وهي مقر لأبرز دور النشر 
والصحف. كذلك كانت الدار البيضاء حاضر: ة في الأدب المغربي» وذلك بتحولها إلى 
مصدر وحي للشعراء والكتّاب المسرحيين والروائيين”©» 


تطوّرت الدار البيضاء بسرعة على جبهة بحرية طولها سبعة عشر كيلومتراً وبعمق 
عشرة كيلومترات. وانطلاقا من نواة قديمة» لم يكن نموها منتظماء يل هو جاء بدرجات 
قوة متعددة أدّت إلى تطور الدار البيضاء في خلال القرن العشرين. وبالتالي» وحدها 
القراءة المزدوجة» التاريخية والطبوغرافية» تستطيع أن تجعل هيكليّتها مفهومة. يحتل 
مركز المدينة القديم موقعاً مأهولاً منذ زمن بعيدء وحين ظهرت الدار البيضاء على 
صفحات الجرائد اليومية الأوروبية أثناء الإنزال الفرنسي عام ,ا ٠‏ كان موقعها قد طبع 


بأحداث تسعة قرون مضت. 


كان مؤسسو قرية أنفا في القرن الحادي عشر من بربر زاناتة. والمدينة التي يُشهّد 

لها على نشاطها وازدهارهاء والتي تحدّر منها مثقفون وجئودء والتي قاومت الغزاة» 

المرابطين والموحدين؛ أصبحت في عهد المريتيين بين القرنين الثالث عشر والخامس 

عشر مركزاً ذا أهمية نسبية. وفي حدود عام 1514ء دك الملك البرتغالي دون فرناندو 
أسوار المدينة مدمراً جزءاً كبيراً من المدينة نفسها"", 

(9) انظر المجموعة, في: اهمها 'ل كارع جوم 1 :مءدماطدكه© بكدغالوع ئألز0 كن وملعناه8 مندا4 

.(1997 ,ععممعظ ع1 ومنغتلع بمعمداط همهت عل دتمعمه]؟ اناتاكم] :معمداطكعد0) 

)٠١(‏ ,(1968 ,ورمطم0 تعممع بو ط-معسحتة) 19/4 ث كعاطهاجه 5ه :مءرواطدعم© عل عجاماكة!] بقل تعلمة 


اع د (معمداطدمدع) "دلنرد8 “اوعد عل متمعتماعهم اء عكنامد 5واتلعم 5ماأمعدسسعه0» ,عدت ملسسما مفسمع اء 
.119-146 .مم ,(1974) 15 .آمل ,دفنناتمه1-كامفتروء8 «1االاغا ماولو 


نضسسونا 


ومنذ ذلك الحين؛ دخلت الدار البيضاء في دورة ركود سوداوية؛ وكان ليون 
الأفريقي قد أبرز في القرن السادس عشر صورة «المعايد والمتاجر الجميلة والقصور 
العالية لمدينة متحضرة ومزدهرة جداً»؛ لكون أرضها «ملائمة لأنواع الحيوب 
كافة10, 


تمنح الأبنية ذات الجدران المكلّسة التي تتجاوز أنقاض السور المدينةٌ اسمها 
العربي أي الدار البيضاء الذي استّخدم منذ عام .187٠‏ وقرابة عام »177/٠‏ قام السلطان 
العلوي سيدي محمد بن عبد الله بترميم الأسوار وسلّحها بالمدفعية في محاولةٍ لإيجاد 
نقطة مقاومة ضد الغزوات الأوروبية. كذلك أسهم في إدراج المديئة في الدورات 
الاقتصادية الأطلسية وربطها بإسبانيا. وأنشئ جمرك دائم عام 1875 في حين ازداد 
الوجود الأوروبي في قرية كبيرة يسكنها نحو ألف نسمة. في خمسيئيات القرن التاسع 
عشرء تكثفت صادرات الحبوب والصوف باتجاه أوروياء كما نشأت في العقد التالي 


لرفلف 


نهضة معمارية 

يضم سكان المدينة مغاربة من أصول مختلفة» وعائلات كبيرة من مدينة فاس 
وقبائل الشاوية ويهوداً من المدن الساحلية بأعداد متزايدة وأوروبيين من بينهم الإسبان 
الذين ألَوا حتى عام 11017 الجالية الأكبر عدداًء على الرغم من وجود جوالٍ فرنسية 
وألمانية وبريطانية قوية. وفي عام 1887 كان في وسع الجغرافي إيليزي ريكلوس أن 
يجد شيئاً من التشابه بين هذه المدينة #المقفرة وغير الصحية تماماً» و«البلدات الساحلية 
الصغيرة في أوروياة”". 

شغلت المدينة عام 1400 مساحة مضلّعة تبلغ نحو خمسين هكتارأء محاطة بسور 
مسئن بأبراج مربّعة بقي منها سور باب المرسى على واجهة البحر وباب مراكش باتجاه 
الغرب9'". (انظر الرسم الرقم (47 -؟1)). 


)١١(‏ .ذاه 2 ,لعداسدمئ .ى عدم معأتماذ"! عل عاتتالهها ,عبواغراء'! عل م«وناماءعى2 ,التمعتاق'! موا -ممعل 
0 مم ,! آهث؟ ,(1956 ,علالاعمدمكتة أ ممع ملم تكتموط) 


)١١١‏ -856/ بعاءؤزى لل[ بده وء««داطدعه© ن كءفمممباظ عط ,كعناون1! عمغونظ اء عوؤنالا دأناما-ممعل 
.(1954 ,كع متمعممةاا! كعلندة كعنايرة1!] 5عل الاتاكه1 زعدمعها :ونيده) 1906 


)١7(‏ ,(1886 بعااعاعها! تدقية") وعتممط عا له م1277 مل ععالععو ذهب عراصم جومعع عااعسيملة ,كداععه عؤوناع 
.753 بط ,11 .امبو 


)١5(‏ .2 بةآنامقط© عل ععءمزامعم هل .1 ,عمعمك!ة ع1 عد كعنوتطممومغع دعلساظ» عطيعووزعءللا عرناغم 
.431448 .مم ,(1900) عاك معو “1 1 .أن؟ ,عنجوط عل عأآداةجومة6) عل فاؤاعم5 وا عل «أاء|ا8 «بقءمداطهكمه) 


1 


الرسم الرقم (؟ 4‏ ؟) 
فيليكس وايزربر» مخطط الدار البيضاء عام ١9٠٠‏ 


المصدر: من مجموعة المؤلف. 


منذ عام 1847 هدف السور الجديد الذي بناه السلطان مولاي حسن إلى إحاطة 
الجوالي الأوروبية» الذي بقي خالياً حتى بداية القرن؛ إذ بات منذ ١4017‏ موقعاً 
لمنشآت عسكرية. كما أن الكيانات الثلاثة التي تكوّن الدار البيضاء»ء وهي غير مقروءة 
عملياً اليوم» تعكس تقسيم السكان. أما الحي المسلم الذي يحتل ثلثي الملكية فيسكنه 
أوروبيون بعدد كبير. من الناحية المقابلة للساحل يعد الملّاح» أو الحي اليهودي؛ أكثر 
اتساعاً مما هو عليه في المدن المغربية الأخرى. وأخيراء تشكل أحياء الصفيح متاهة 


وس 


مؤلفة من أزقة تحيط بها أكواخ من قصب حيث يزدحم آخر الواصلين الأشد فقراً. 
وتحيط بالسور مقابر وبساتين يقع إلى شرقها السوق الكبير في قاع واد بوسكورة. 
أما الطريق الرئيسي في المدينة فهو يربط بخط قطري باب السوقء الذي توجد فيه 
القيسارية» وهي سوق مخصصة للأقمشة» بباب المرسى. يُعتبر الجامع الكبير الذي 
يقع في شارع دار المخزن الجامع الأهمء بينما يُعد جامع ولد الحمرا الواقع على حافة 
السور الموازي للبحر الأكثر أناقة. ويحتل ضريح سيدي بليوط» حامي المدينة» الزاوية 
الجنوبية الشرقية للسور. 

يضم نسيج المدينة عدة أجيال من الأبنية والمنازل المغربية المكعّبة المشادة في 
الغلث الأول من القرن التاسع عشر والمنطوية حول صحن دارها والقريبة من الأبنية 
الأندلسية. كما تظهر منازل التجار بالجملة مع مستودعاتها ذات الطبقات الأرضية ومن 
ثم مبان صغيرة ذات شرفات وكذلك فنادق ما زال يمكن تمييزها على طول الشوارع 
الحالية» في حين اختفت المنازل المنخفضة تماماً. وهكذاء فإنّ ما يراه مسافر ذلك 
الزمن لا يخلو من التناقض: صورة «ميناء متروك» وابلدة صغيرة فقيرة»: جنباً إلى جنب» 
ومع ذلك فهما يحظيان؛ كما سيظهر» باهتمام فرنسي لافت للنظر*", 


وليس من قبيل المصادفة أن تتدحل مدفعية الطرّاد غاليلي وجتوده في آب/ 
أغسطس ١407‏ متيحةٌ لفرنسا السيطرة على الدار البيضاء ومنطقة الشاوية. وكانت 
ذريعة الإنزال أعمال شغب ضد مشروع تحديث المرفأء غير أن التصرف الفرنسي 
أفضى إلى هيجان عام في صفوف القبائل. منذ عام 1405» راودت العسكريين 
فكرة إنشاء رأس جسر على الأطلسي. كما أنْ تخطي حركة الإبحار في الدار البيضاء 
عام مادا حركة الإبحار في طنجة جعل من هذه الأخيرة أول مرقأ مغربي» وتالياء 
توافرت ذريعةٌ لوجود الجيوش الفرنسية وتمكّنت هذه الأخيرة من السيطرة بإحكام 
على المدينة. 

أدَى استتباب الأمن والشهرة المفاجئة للدار البيضاء إلى تدفق مبياشر لسكان 
هم مزيج من المستثمرين والمغامرين. وأوجدت دوائر البلدية الجديدة التابعة 
للنقيب ديسّينييه طرقاً للنفاذ إلى المرفأ وللتخليص عبر الأسوار وحديقةٌ عامة تبلغ 
مساحتها هكتارين. كما بنت دوائر البلدية عام 11٠١‏ برجاً لساعةٍ هي بمنزلة منارة 

)١6(‏ :وذية") عع 1ئت1 ,أم همرت عدجدابا ,كنمع دم زع مجماط +ءمجماط عا معط كعاتق0 اه بسمتحلمامن ععؤم1 


.126 .م ,(949! ,كعأةتممام اء معصسنامقم ,كعدوأطأمدج ممع كدمناتل6 ”0 5061616 
ائظر لزيد من التفاصيل. في: لهجن #سناارونده عسبا'ك كعسهتزاء ععطارراا :مءمداطذععه ,عا ا معحامه 


أضسنًا 


جديدة تُدخل الدار الييضاء في تقسيمات الزمن الأوروبي. لقد رمز البرج حتى تدميره 
عام 1954 إلى الحلقة المؤسّسة للوجود الفرنسي. ونُصب معسكر كبير من الخيم 
ومنازل القصب في جنوب المدينة» كما أنشئ حصنا مراقبة قويان على طريقي مديونة 
ومراكش. 

ومع ذلكء تبقى مسألة المنافذ البحرية مسألة إشكالية. وحده حوض الشاطئ 
البحري وهو شبه منحرف بعرض خمسين متراً كان يسمح حتى عام 1107 بإرساء 
قوارب صغيرة على الرمل تتولى نقل السلع والركاب من وإلى متن السفن التي تبقى 
في عرض البحر. وبخلاف رأي البحرية التي رشحت مازاغان أو فضالة [المحمدية 
حالياً] ميناء رئسية للمغربء أقام ليوتي في الموقع هذا العاصمةً الاقتصادية للمحمية 
على حساب المرافىء الأقدم (وعلى حساب الرباط). هكذا تُقُذْت أعمال رصيف المرقأ 
الكبير التي بدأ العمل عليها في عام »١1414‏ وإلى ثلاثينيات القرن العشرين. وفصل هذا 
المرفأ المدينة عن البحر بحيث أصبح الشاطىء الواقع في الشرق نقطة التلاقي الرئيسية 
بين الأرض الجديدة الناشئة والأحياء الجديدة. كما أن الحفاظ على المقبرة الإسلامية 
الكبيرة خلف قبة سيدي بليوط أغلق النفاذ البحري للمدينة معرقلاً بالتالي توحيد 
الهيكلية المدينية3©, 1 


ظهر مجمّع سكني كبير مضطرب ومرتبك حول الأسوار. ومن دون أي مبدأ 
توجيهي؛ ضم المجمّع أحياء ذات بنيان مجزأ على شكل قوس دائرة. وعلى طول 
شوارع بوسبير الضيقة والموازية؛ شاد المسلمون في غرب المدينة مساكن متواضعة 
ذات فناءات. كما استقر اليهود في الملاح وعلى الطرقات المؤدية إلى المدينة الجديدة. 
تألفت «الطبقة الأولى» من التمدين الآخذ في الانتشار» التي احتلوها مع الأوروبيين» من 
منازل ذات طبقات أرضية تغطيها شرفات. ويظهر فى هذه الطبقة منازل أكثر غنى وفنادق 
وبعض المباني النجارية المقنطرة والمبنية أحياناً من إسمنت. 

تمتد الفنادق في المنطقة الجنوبية الشرقية على طول طريق مديونة وهي العمود 
الفقري للخدمات المخصصة للتنمية الزراعية. ووضع المساح تارديف عام ١9411‏ 
أول خريطة شاملة راسماً فيها جادة دائرية ومحدداً أرضاً عمقها ١‏ كم حول المديئة 
القديمة وحياً سكنياً في المكان المذكور آنفاً (مرسى السلطان) المجاور لطريق 


© عفتهتطائآ تفعمفاطفكمع) معمماطمكئمت عل اعوط عا بعكم تعجر مم0 عرلا ,عمعلهلالا ععهوومء‎ )١١( 
متهم‎ 1928(. 


نينا 


مديونة. وسيستقبل هذا الحي من دون أي تأخير الفيلات الكبيرة الأولى على تل مهرّى 
ومكشوف جداً. تتمثل الطبيعة النجارية للمدينة الجديدة بوجود الورشتين الأكثر طموحاً 
اللتين أنجزهما المهندس هيبوليت ديلابورت عند أطراف السوق الذي أصبح يُسمى 
ساحة فرنسا (ساحة الأمم المتحدة حالياً). ومخازن باريس ‏ المغرب التي افتتحت 
في عام 1915 كان قد صممها وبناها الأخوان بيرّيهء رائدا العمارة الخرسانية في الدار 
البيضاء. أما بالنسبة إلى فندق لكسلسيورء فإنه يجدّد أفكار الزخرفة المغربية الجديدة 
المنتشرة في الجزائر وتونس غير أنَّ شركة كوانييه بنته من الإسمنت. 


سمح التشريع المبتكر لنظام الحماية برسم «خطط تنظيم وتوسيع» المدن وبإعادة 
تجميع المالكين ضمن جمعيات نقابية من ضمّ الأراضي عبر التفاوضص". كما قدّم 
رسام الطبيعة جان كلود نيكولا فوريستييه اقتراحات حول رسم متنزّهات ورياض 
المدن الجديدة» ودعا ليوتي إلى تعيين هنري يروست عام 1415 لإدارة «الهيئة الخاصة 
بالهندسة وخرائط المدنة وهي الإدارة الأوا لى المختصة بالتنظيم المدني في التاريخ 
الفرنسي. وقد وضع بروست بين عامي 65 و7١9١‏ رسما لا يهدف إلى إقامة مدينة 
جديدة بل إلى جمع ووصل وتنظيم وتوسيع مجموعة متنافرة من الشوارع ومجموعات 
المنازل (انظر الرسم الرقم (45 -7)). 

يمرٌّ تنظيم وتقويم الأراضي المفرزة المعنية أولا في مرحلة إنشاء نظام تراتبي 
لجادات تربط بين نقاط التقاطع. ومع الأخذ في الحسبان المشاكل المتعلقة بالبنية 
التحتية والصناعة التي لا تزال مجهولة في العاصمة فإنَ الخطة هي أيضاً مبتكرة لجهة 
أخذها السيارات في الحسبان. لقد جعل هذا الاتجاه المستقبلي حركة السير في المدينة 
سهلاً نسبياً وحتى أواخر تسعينيات القرن العشرين. 

. كما رسم بروست حدود مناطق منظمة عملية كبيرة مكرراً بذلك عمل صديقه ليون 
جوسيلي عام 1105 على خريطة برشلونة. يتقاطع نوعان من تقسيم المناطق في الدار 
البيضاء: الأول بنياني يميز بين ثلاث مناطق «مركزية» و«صناعية» و«ترفيهية4» وهذه 

(107) حول دور المغرب في الدستور الفرنسي الحضريء اتظر: اء عأعااردامء اوذاءءزو2 كعطعهلا عمغاف قر 
-1900 ععمم! ده ع«تكةجعناسي' | عل «وذالاتاكدمه هآ كصعك لعتدمامه ععدمكع'| عل ءانا عا :عفئاعدوناص عالا 
7 باتسوعطامنا وروطاق4 ,وعتلنهد ادس اأبععاما لمة كععقنعوهةا كه أمعدذاتدمعل عطا 6ه كدمناف |لطنام ,1931 

(1997 رموعمظ الوك ناثمنا وومطلهح نوومطاهة) 
حول الإدارة» انظر: -1912 : 65706( باه كذمجاهثز أه7ماءءاممم نك المتساذاكمة' أ اء بوانتهنرط باعنان اعامدط 


بأعارعء ”1 ع( [! 4ننه تروابادنريط ,ال ,الماع مأوزه11 .لخ صدذالات/لا اء ,(1988 ,لملأفصة'آ .لم8 :كتموط) .5ا0 3 ,925/ 
,(1995 ,رموعوط و'متامقابا .51 ابول" بج ك[3) مععمرمام/ل كرت امعسو © 


يننا 


الأخيرة المخصصة لبناء فيلات أو مساكن خاصة تحدد «الخدمات التي يجب فرضها 
على المالكين لمصلحة الصحة. والسير» والتجميل»)؛ والثاني صحيّ يحدد ست مناطق 
في خدمة الحماية من الأضرار أو الإزعاج الناجم عن المنشآت280, 


الرسم الرقم (؟ 4‏ 27 
هئري بروست. تطوير وتوسعة مخطط ١911‏ للدار البيضاء 


في «المغرب الفرنسي»» /1911. 
المصدر: من مجموعة المؤلف. 


وفي ما يستكمل ساحة فرنسا المكرّسة للتجارة والتبادلات» تقوم ساحة الإدارة 
(محمد الخامس) المصممة في ضوء أبحاث طوني غارنيبه أو جوسيلي لتؤكد حضور 
عدالة حكومة الوصاية وإدارتها. وحلّت هذه الساحة مكان المخيمات العسكرية 
القديمة وأصبحت مفصلاً مثالياً بين الأحياء التجارية والمدنية» ورّسَمٌ تنظيمها الإجمالي 
جوزيف ماراست. 


2000 .(1917 تجتقدطحاء*1 15) ع70ها/!-ءعنره1 «يقعهه[ط0383 عل سقاط عآ» بأومعط نعمء11 


كيل 


ابتعد فريق بروست من سوابق الانتقائية الجزائرية والتونسية من خلال تفكير 
متصل مع ليوتي؛ المتعلق كثيراً ب #الرصانة الخارجيةة و#بساطة حدود وواجهات» «البناء 
العربي؛ مثل ما هو متعلق بوحدة «الترتيبات الهندسية الكبرى لفرنسا في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر؛ على نسق ساحة ستانيسلاس في نانسي. وسوف يلهم بروست 
مهندسي البريد أو قصر العدل أو القيادة العسكرية تنظيماً عصرياً للأقسام المركزية 
وجدراناً أكثر تجريداً للأقسام الملحقة9©. 


بين الكاتدرائية في جانب» وساحة الإدارة وحتى الجادة الدائرية» رسم لابراد 
المتنزّه المركزي» وهو المساحة الخضراء الوحيدة في الدار البيضاء حتى اليوم إضافة 
إلى الحديقة العامة في المدينة وحديقة مردوخ التي تعود إلى عام .١417‏ تخد الحديقة 
شكلاً صليبياً وتصل الأجزاء المتنافرة للأراضي المفرزة التي كانت متنائرة قبل ذلك. 
كما تنّسع بوجود شارعين عريضين باتجاه الجنوب (جادة كلود بيرّو) وياتجاه الغرب 
(جادة مولاي يوسف التي تؤدي إلى البحر). 

وحول ثنائي ساحتي فرنسا والإدارة تحتل الأحياء التجارية والسكنية جملة 
مجموعات مكثفة مع طرق ذات سمة خاصة. فمن خلال تنوع المقاسات والأروقة 
وتكرار تقاطعات الطرق توصّل بروست إلى إضفاء شعور بالوحدة في ظل التنوع 
الذي يميّز مركز الدار البيضاء. كما وضع #حقوق ارتفاق معمارية؛ محددة لكل شارع. 
وهكذا يمكن ملاحظة تراتبية واستمرارية دقيقتين» على الرغم من السرعة في العمل 
على المواقع (التي كانت تترك أحياناً حتى يومنا ثغراً غير منجزة). ووضعت قيد العمل 
منذ عام ١416‏ «قواعد دقيقة؛ لتنظيم الأروقة» واستكملت ب #وحدة التنظيم؟ (ظهير 
صادر في الأول من نيسان/ أبريل 21475 وتولّت دائرة التخطيط المدني وضع رسوم 
نموذجية للواجهات وأنظمة خاصة أخرى في أكثر من اثني عشر شارعاً في مركز 
المديئة. 

كانت الطرق المتباينة إلى درجة كبيرة بعض ما ركزت عليه خطط التوسع الطموحة؛ 
فربطت جادة الزواويين الرابعة (هوفوّييه ‏ بواييه) ساحة فرنسا بالمرفأ. وتمتد الجادة التى 
يعدها بروست كانببيه الدار البيضاء منذ عام 1414 على طول الهدب الشرقي للمدينة» 
حيث استبدلت الأسوار بمخازن تجارية كبرىء تنفتح باتجاه الساحل؛ إذ كان بروست 


)١9(‏ لمتءساودمك ها عل معطا تعتموط) عمبماط به ومعلمم عع ال اعجالاط ,لمسمعوعه معز 
.32-46 كعاقام ,تعارافأار8 عأإذيه :1 .اه ,(1930 بسعلمم 


لمانا 


يحلم بإنشاء مساحات مفتوحة «لإبقاء المحيط بعيداً». الأمر الذي لم يتحقق إلى يومنا 
هذا. وأقيمت محظة السكك الحديد المركزية بعيداً في شرق المدينة» وفرض اتصالها 
يساحة قرنسا (الأمم المتحدة) فتح الطريق الرئيسي الكاني أي. «جادة المحطة؟ (محمد 
خميستي). 

ويوضح المنهج العملي في ضم الأراضي المتأثرة يمرور الجادة الاستراتيجيات 
العقارية التي استّخدمت. ووّصلت جادة المحطة بالشوارع المجاورة عبر تقسيم 
تتقارض عليةالقطع أرض كبيرة كافرة على استقبال بنايات ضخبنة. كما تتسع الجادة 
عتد السوق المركزي وتتصل بالمحطة وفقاً لمسار متعرّج حيث يشكل برجها إحدى 
مئارات المدينة العصرية؛ مع برج الساعة ومنارة إلهانك. وكانت مفارق الطرق على قدر 
من التناقض: من تقاطعات بسيطة إلى مستديرات كبرى تحتوي على حديقة. وفي جزئها 
الأكثر ازدحاماًء كانت الجادات تتفرع إلى مخازن تجارية كبرى تمتد بأروقتها المقنطرة: 
في مواءمة بين القيسارية المغربية والجادات الباريسية في القرن التاسع عشر 

والدار البيضاء التي عاصرت ولادة السيارة والسينما ربما تجد نفسها في مرائيها 
وصالات السيئما أكثر مما هي في مبانيها العامة. كما أن الدار البيضاء بمثابرتها وحسّها 
التجاري مستثمرة بواسطة شبكة كثيفة من الورش الميكانيكية والمستودعات ومخازن 
البيع بالجملة وهي مساحة مزدحمة تصل ساحة فرنسا بالأحياء الصناعية في الشرق. 
وتعج المطاعم والمشارب والمقاهي والحانات بالناس ابتداء من الصباح وحتى وقتٍ 
متأخر من الليل. فحياة السهر واللهو القريبة في الأصل من المخيمات العسكرية تحتل 
قسماً كبيراً من وسط المدينة» وتجذب في آن واحد المسافرين العابرين» والسياح كما 
المستوطنين في الداخل. 

يبيّن المشهد المعماري للدار البيضاء حتى اليوم التباين المزدوج الذي أدخله 
بروست بين نوعي الأحياء الضروريين لمدينة «عملية وصحية» فى الوقت عينه. كان 
هناك إذاء مركز الأعمال وهو مفهوم مستحدث حتى في قرنساء وأحياء تضم منازل 
فردية. . ومنذ عام 1910 تشكّلت على طول شوارع قلب المدينة مجموعةٌ استثنائية من 
أبنية للإيجار نتيجة التقاء زبائن مغامرين وطموحين سواء أكانوا أوروبيين (فرنسيين 
وإيطاليين بوجه خاص) أو مغاربة (مسلمين ويهوداً) بمعماريين انخرطوا في نوع 
من التنافس الخلاق. ومع أن هذه البئايات مشتقة في الأصل من تجارب أجريت في 
باريس منذ بداية القرن» فهي سرعان ما اتخذت في الدار البيضاء خصائص خاصة 
بها. فبدت البنايات المرتفعة: التي تعكس نموذج تهجين ثقافي في التنظيم والزخرفة» 


لحاين 


أيقونات تقطع الشوارع والساحات. وكانت البنايات تلك التي تشكل مجمعات كبيرة 
ذات ساحة مركزية» أو ساحة مفتوحة: أو الناتئة هنا وهناك متوّجة أحياناً بقباب خزفية. 
وكانت تمتدٌ على مساحة قطع أرض شاسعة تحيط بها عدة شوارع'" (انظر الرسم 
الرقم (؟ 4‏ 4)). 


الرسم الرقم (؟4 -4) 
هنري بروستء مخطط قطاعي للدار البيضاء؛ نسخة 191*٠‏ 


المصدر: المكتبة العامة للأرشيفء الرباط. 


إلى جانب النماذج السكنية الكبرى» برزت أنواع جديدة من المباني الصحية 
العالية. لقد شكّلت المباني التي نفّذها ماريوس بواييه بين عامي 197١‏ و978١‏ 
مجموعة بارزة من الحلول لمشكلة السكن الجماعي في المدينة الكبيرة محققاً 
الأفكار التي لم يستطع هنري سوفاج تحقيقها في باريس» بفعل تحديد الارتفاعات 
الذي نص عليه تنظيم عام »2 كما أصبحتث البنايات التي سكنتها المجموعات 
البرجوازية المسيطرة في الدار البيضاء في قلب المدينة معالم من مدينة رحلت. وفي 
)٠١(‏ لنظرة ثاقبة حول تشكّل هذه المجموعات والكتل» موجودة في: لاك علو ةز/ه'.آ «,1932 هه ومتقالا 6.ة» 
.(1932) عدددذ لهتعءجة رغ عيلاة 3104 
)0 .(1933 ,نم80 :وتناو طاقةها5) لالع 07[11/2' ”1 ,4ع 1تهأطهكمن) ,كعنزه8 منضه 1 
حول هذا الموضوعء انظر العديد من المقالات التي نشرتها صحف مثل: ك«نهعةتره-074: 7:41675ه011 التي تصدر 

في الزائر و7:05ه::1 ه84 التي تصدر في الرباط. 


خرن 


عام ”197 بدأ تطبيق مشاريع تحديث ساحة فرنسا وحيّ المرفأ عبر بناء أول المباني 
المرتفعة. 


وبحسب تصوّر بروست» تسمح مجموعتان سكنيتان أقل كثافة واقعتان عند أطراف 
المديئة «لرجل الأعمال بالاستراحة في مسكنه العائلي المحاط بالعشب الأخضر). 
ومرسى السلطانء الحيّ السكنيّ القريب من قلب المدينة» ومن قصر السلطانء الذي 
يتميز بالاختلاط الاجتماعي» مأهولٌ جزئياً بعائلات التجار المسلمين. 


أما أنفاء وهي الحيّ السكني الأكثر فخامة» فقد أصبحت جزيرة اخضرار وسلام 
كما هي أيضاً مكان نجح فيه نوع من التهجين؛ ليس بين السكان أو الطبقات الاجتماعية 
فقط وإِنّما بين الشمال والجنوب أيضاًء كما بين أوروبا وأفريقيا. كذلك شهد المكان 
إنشاء فيلات فخمة فبه. وتنتشر في الأحياء الذاهبة أكثر باتجاه المركز منازل مترفة» تم 
تدمير الكثير منها في السنوات الخمس عشرة الأخيرة. 


وكان انتشار المنازل الفردية في أحياء البرجوازية الصغيرة انعكاساً للنموذج 
الفرنسي الريفي؛ مع إضافات مغربية. وبين حي الأعمال وحي الفيلات» يقع حي 
المعاريف الذي ظل على حاله منذ العشرينيات» مستفيداً بالتأكيد من تجاهل خلفاء 
بروست له. يتألف هذا الحيّ الذي سكنه لوقت طويل موظفون إسبان أو إيطاليون» من 
مبانٍ صغيرة مع ساحات لهاء وبما يشبه النماذج الأندلسية للمنازل الأوروبية الأولى في 
الدار البيضاء. 


لم تعد الدار البيضاء تفارق أحداث الساعة العالمية بعد الإنزال (الفرنسي) عام 
إن خطوة ليوتي والنمو النموذجي للمدينة قد استمرًا في إيجاد مكان يجذب 
إليه المراسلين ولم تكن حكومة الوصاية ملزمة بالتالي ببذل أي جهد لاستئجار كتّاب 
وصحافيين. لكن مع بدء الحرب العالمية الثائية؛ عاد البعد السياسي إلى الواجهة. 
وهكذا أصبحت الدار البيضاء منعطفاً بارزاً في اللعبة المعقّدة بين حكومة فيشي الفرنسية 
ودول المحور والولايات المتحدة التي بدأت مع إنزال 8 تشرين الثاني/ توفمبر 1941. 

فى مؤتمر أنفاء استقبلت الدار البيضاء فى كانون الثانى/ يناير ١957‏ 
مفاوضات قعرة ما بعد الشرب التي ستشهداترك الأمريكيين آثار وجُودهع 
العسكري والتجاري والثقافي في المرفاً الفرنسي الأول في أفريقيا. إن فكرة إنشاء 
«كاليفورنيا؛ جديدة تعززها حكومة الوصاية وتستخدم في السياسة الزراعية مع 
إطلاق العلامة التجارية «برتقال المغرب» تتلخّص في التشابه بين لوس أنجلس 


رحرن 


والدار البيضاء الذي ظهر واضحاً في الفيلات التي بُنيت في الخمسينيات7". 
(انظر الرسم الرقم (؟8 - 0)). 


الرسم الرقم (؟4 - 8) 
صورة جوية للمدينة» ١951‏ 


المصدر: الأرشيف الوطني» واشنطن دي مي. 


لم ينتظر نقد خريطة بروست نهاية الحرب بل بدأ منذ عام ١957"‏ عندما عمد 
ألكسندر كورتوا إلى مراجعة الوثيقة الصادرة في عام /1911؛ فاكتشف «مدينة واسعة 
جداً» توهم بأنها عاصمة في بعض أجزائها وتقدم «لسوء الحظ في الكثير من النقاط 


1737111 2. 5 ,ك«مةاصعءء2 جه كاضمء1227 اتمأجمجوك (تعوه اط[ 7مءع1/100 ,عع سضدء‎ 1912-1986 )١1( 
.مم ,(1988 رقتكتتة1 .8 .1 :هملهم.آ)‎ 59-7. 


1) 


الأخرى وجه منطقة مهجورة فعلاً». وأدى تدفق الريفيين المغاربة إلى تفجير التخوم 
المحدّدة بطريقةٍ تعسّفية لمساكن «الأهليين». 

وقام كورتوا من ثم بوضع رسم شامل جديد معززاً مركز أعمال «بوابة المغرب 
على المحيط» بمجموعة ناطحات سحاب. كما اقترح تقليص مساحة المدينة التي 
يجب تحويلها إلى سوق سياحي أساساً. كما أبصرت النور فكرة جديدة متعلقة بالبنى 
التحتية مع فرضية طريق عربات دائريّ يتصل ب «مساحة مركزية للنقل» وعلى حافة مركز 
المدينة» في الرباط””". (انظر الرسم الرقم (57 -5)). 


الرسم الرقم (؟4 -5) 
ألكسندر كورتواء مشروع مستديرة داماد. 19145 


المصدر: مجموعة ألكسندر كورتوا. 


أوكل المعتمد العام الليبرالي إيريك لابونَ عامي ١947‏ و1941 الإدارة المدنية 
للمحمية إلى ميشال إيكوشار بعد عودته من سورية ولبنان حيث وضع خريطة بيروت. 


(1؟) ,(1945) 4 .701 رعتمءمجهم وتأر[جرهجوممع ع0 علعظ «رهقام هدد اء وعمقاطدقة0» ووه لسمسلظ 
.3-9 .مم 


1". 


عمل إيكوشار المطّلع بدقة على الإسلام والمناصر لفكرة مدينية نفعية من عام ١949‏ 
إلى عام 148١‏ على خريطة الدار البيضاء مدرجاً بعض أفكار كورتواء ولكن مجّرياً في 
الواقع انقلاباً كاملاً على الطموحات والعقيدة والتقنيات المطبقة. أما الحيز المكاني 
للخريطة فقد أصبح مختلفاً كلياً» لأنْ الأمر بات يتعلّق بتنظيم نمو شريط ساحلي كبير 
يدمج ضاحية الدار البيضاء كلّها ويضم إليه مرف ِضالة النفطي (المحمّدية) في الشرق 
(انظر الرسم الرقم (؟4 -07). 

أما إيكوشار الذي أخذ في تجربة سلطة وادي تيئيسي التي ظهرت عام 21956 
فقد أيّد خطة الواجهة البحرية الطموحة التي لحظت إيجاد «اتحاد صناعي» متفرد 
على حدود المحيط. يضع الحل الخطي ذاك بموازاة الساحل وبطول 5" كيلومتراً 
خطوطاً من المصانع ومساكن للعمّال والمتنرّهات ومنشآت المرور. فمن أجل 
استقبال اليد العاملة اللازمة لتحقيق تنمية صناعية طموحة للتجمّع السكاني» ومن 
أجل مواجهة أزمة السكن التي تؤثّر بوجه خاص في الطبقات الشعبية الأوروبية 
والمغربية الفقيرة مسلمة كانت أم يهودية» تولّى إيكوشار تنظيم أطراف المدينة 
مشكّلاً طوقاً من المجموعات الكبيرة المخصصة لكل فئة اجتماعية على نحو 
مستقل. ويصبح التمييز الاجتماعي والعنصري الخفي إذ ذاك الأساس لمشروع 
معقول لا يخلو من النيات النبيلة» ولكن غير القادر على تجاوز عقائد رسميى 
المحية” :. 

استكملت المجموعات السكنية للطبقة الأوروبية المتوسطة في الغرب 
(سي. إي. إلء بوليو» وبلاتو) بمجموعة سكنية كبرى في الشرق للعائلات الشعبية 
من الأصول ذاتها (بورنازيل)»؛ وبحيّ سكني قليل الكثافة (عين السباع). فاليهود 
الكادحون الآتون بأعداد متزايدة من البلدات الصغيرة في الداخل استقروا في سلسلة 
مجمعات مبنية على القسم الأقل ملاءمة من الشاطىء بين حيّ تي. أس. أف ورأس 
الهانك. 

أما المسلمون الفقراء الذين يقيمون في مجمّعات سكنية صغيرة مكتظة في المدينة 
القديمة والجديدة» والذين يقطنون مدن الصفيح الضخمة والقريبة من مصانع الصخور 
السود» والذين يتوافدون من دون توقف من المناطق الريفية» فقد حظوا أول مرة بوعد 
بالحصول على استجابة شاملة صناعية لتطلعات طالما تجاهلتها الدوائر السياسية 


الرسمية 


امنرنا 


المصدر: مجموعة المؤلف. 


الرسم الرقم (43- 1 
ميشال إيكوشارء الدار البيضاء الكبرى في قطاعات؛ ١981‏ 


ل ل للا 


كان المهندسون المدنيون» ورسامو الطبيعة» والاقتصاديون. والقانونيون الشباب 
في فريق إيكوشار على اتصال بالعلماء الاجتماعيين مثل روبير مونتانء الذين كاتوا 
يعملون على ظروف حياة السكان المغارية وعاداتهم. ويالتالي: لم يكن القريق. يعمل 
لساكنين بعامة وإنّما لأناس محددين يعرقون ظروفهم حق المعرفة. وبفعل المسوحات 
والأبحاث التي أجريت في الأحياء القائمة» كان لا بد لهذا الاختيار الذي ينم عن ولاءٍ 
ما تجاه المغاربة من أن يؤثر بشدة في علاقات إيكوشار بالقوى المحافظة؛ ولا سيّما 
الصناعبين وكبار المالكين في الدار البيضاء الذين يسيطرون على المجلس البلدي وقسم 
كبير من الصحافة. وهكذا أدت السجالات فى عامى ١94861١‏ و1107 والغيظ من طيقف 
احزام أحمر؛ موعود به في الخريطة إلى تجميد عمليات البناء المقترحة في الضواحي 
بغية منع «التفريق بين المباني». 

قاد الاستخدام النقدي لنموذج «المؤسسات الإنسانية الثلاث؟ الذي وضعه 
لو كوربوزييه إلى تغبير حاسم لجهة المنهج. وفي ما يخص الرؤية الشاملة للمجمعات 
السكنية في الدار البيضاءء التي 1 بمنزلة جمع ل «مدينة صناعية وعمّالية» ول «مدينة 
أعمال؟ واسعة ول «منطقة سكنية محاطة بحزام أخضره. 


لم يستطع إيكوشار المولع بتطوير البنى التحتية إلا أن يتابع عمله على طريق 
العربات الدائري والذي افتنح في النصف الأول من الخمسينيات. كما لحظ إنشاء 
مساحات خضر و«تحريرة الأرض من المجمعات السكنية الكبرى - أسطورة أخرى 
للو كوربوزيبه - وقبل ذلك كله إقامة حزام صغير من المتنزهات يحاصر المدينة من 
الجهة الجنوبية الغربية على شكل نصف دائرة. 

أما في قلب المدينة فقد أطلق إيكوشار أخيراً ملف «مدينة الأعمال؛ العمودية 
المنتظرة منذ عام *”191. كما أنجز شى جادة الجمهورية التي تربط ساحة فرنسا 
بالساحل عند موقع مقبرة سيدي بليوط. ومن وجهة مورفولوجية» تخلى إيكوشار عن 
فكرة البناء وفق صف مستقيم المستخدمة في أول مباني ما بعد الحرب» لمصلحة طريق 
يحيط به «مشط؛ من أشكال متصالبة مخصصة ولا سيّما للفنادق ولصناعة السياحة 
والرحلات ‏ وهي الجادة الحالية للقوات المسلحة الملكية. أما من جهة المدينة: التي 
لم يعرها إيكوشار الاهتمام الكافي (مع أن اندفاعات التحديث عنده كانت أكثر اعتدالاً 
في المدن المغربية الأخرى)» فقد استكمل الجادة الجديدة عبر الواجهة البحرية القديمة 
في الملاح وحتى ساحة فردان» وصمم النسخة الأولى لمجمع مخصص ليكون فندقاً 
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كبيراً. وفي النهاية قاده ضغط المحافظين والاستعمازيين إلى الاستقالة في نهاية عام 
ييه 


برزت ظاهرة تحديث ثانية بعد عام ١14546‏ في شوارع المدينة» ظاهرةٌ مفتوحة على 
مراجع معمارية أقل تركيزاً على فرنساء ومفتتحة برامج كانت أحياناً غير متوقعة*". بلغ 
صدى هذه الظاهرة العاصمة وأوروبا وكان من القوة بحيث بقي الإنتاج في شمال البحر 
المتوسط مطبوعاً بمفهومي الاستعجال والمنفعة الأكثر صرامة. كما ظهر جيلٌ جديد من 
المرائب ومحطات خدمة السيارات عند أطراف الجادات مرافقةٌ انطلاق مرائب سيارات 
أكثر عصرية حتى مما هي عليه في المتروبول. الفضاء الحالي للدار البيضاء تقطعه 
حواجز عمودية؛ وقد أنشئ عدد منها في ذلك الوقت. فقد ظهرت مبانٍ جديدة من حيث 
الارتفاع في ما يشبه الحلقة حول المركز وبين الأحياء التجارية ومناطق الفيلات؛ وهي 
تجمع ما بين المساكن والمكاتب وفق مبادئ متغيرة. أما بالنسبة إلى سكان الدار البيضاء 
الميسورين» فأصبحت المباني العالية المبهرة في أكثر الأحيان طموحاً واضحاً لهم يعد 
عام 1448. 


في مثل هذا المشهد المديني الذي قسّمته المباني إلى مجمعات متعددة» شكّلت 
المشاريع العامة مناطق يسهل تمبيزهاء وكانت مبرراتها في الغالب على نقيض تقشف 
المشاريع الخاصة. عند طرف الجادة الدائرية (الزرقطوني) قام المكتب الشريفي 
للإسكان المنبئق من حكومة الوصاية» بدءا بالعام 1947» ببناء المدينة الخضراء في 
حيّ بورغون؛ وهي أكبر مشروع عام أنجز على الإطلاق لأوروببي الدار البيضاءء وهي 
تتألف من مبان «عالية النوعية» مخصصة للموظفين والعسكريين والمقاتلين القدامى 
الأوروبيين. وبين ما أنشئ في ذلك الوقت مديئة بوليو» بمشاهدها الجميلة البارزة. أما 
للزبائن المتواضعين من مستخدّمين وموظفي خدمات أو كوادر الصناعة الصغار أنجزرت 
الشركة العقارية الفرنسية ‏ المغربية مدينة بورنازيل التي ستغدو أكبر مجمع سكني في 
الدار البيضاء .)١9465(‏ 
بقي حيّ الفيلات في أنفا الذي تم تطويره منذ العشرينيات معزولاً عن 
وسط المدينة إلى أن تم ربطه بواسطة المشاريع العامة. ويظهر ازدهار مرحلة ما 
إقرف .(1955 ,كته عل كدهتائلع] :عذمةط) ء/لأزن عرب ل انهملا عا +مء«ماطعكع ب,لمهطعمعظ .14 
(165) هناك عدد من المجلات عالجت موضوع إنتاج ها بعد الحرب» مثل: ,اس |'فصممزدار' ف ماع ااا 


«عمعةقالله ك ,(1950 يرواة) 95-96 .7015 ,معتمعانمث عجاعءال رعولا «عمعدلل» :(1951 بزولاة) 35 .لما 
.(1953 اننترظ) 131-132 ,5ا0؟ ,ععتمع ةصغ نالع ءاطع جار 


احنارنا 


بعد الحرب الثانية من خلال بناء عشرات المساكن الفاخرة أو الاختبارية التي 
تملأ الأراضي المفرزة الشاغرة. وإذا كان بعض هذه المنازل يستمر بالتعبير عن 
بعض الحنين إلى المقاطعات الفرنسية أو إلى إسبانيا متخيلة» فإِنَ بعضها كان أكثر 
ابتكاراً بالإحالة إلى طرق عيش بعيدة أكثر كسكان كاليفورنيا على سبيل المثال. 
واجتمع معاً الإبداع المرن والبحث عن الراحة في مشاريع مترفة فاق ما يشبهها في 
المتروبول. 

وعلى الرغم من مرور الزمن؛ بقيت التقسيمات الاجتماعية لفضاء الدار البيضاء 
مستقرة على نحو غير اعتيادي. في الواقع؛ وعلى الرغم من أن ليوتي ويروست قد 
راودتهما فكرة إقامة مدينة تكون أوروبية قبل أي شيء» فقد نشأت مجمعات سكنية 
مسلمة غير متوقعة على نحو سريع فى نقاط متعددة. إِنّ مسألة سكن «المحقيين؟ 
المغاربة العي أعذت في الحسبان بطريقة منظمة بعد غام 1448 قد طّرحت منذ 
بدايات الاستعمار من خلال ترتيبات غير مدروسة وإجراءات تسيطر عليها الإدارة 
بأحكام أو مشروعات خاصة عشوائية. كانت الأحياء الأولى للمدينة الجديدة منذ 
إنشائها عصيةً على الأغلبية الساحقة من المسلمين المتواضعين على الرغم من عدم 
وجود أي نظام يمنعهم من السكن فيها. وبكثافة خائقة» جمعت المدينة معاً الطبقات 
الشعبية التى تعمل فيها أو التى تستخدمها الشركات التى كانت تنشأ فى شرق المدينة. 
أما النواة لمساكن المغاربة فكانت قد أرسيت منذ عام 1915 ولا سيما في منطقة 
درب غلف. 


تتابعت محاولات تكييف الدار البيضاء مع هجرة السكان المغارية إليها؟ فاقترح 
بروست عام لخن «إنشاء مدينة محلية جديدة وإِنّما بقياسات معتدلة جداً» . وعلى 
طريق مديونة» قُدَمتَ أراضي المالك الإسرائيلي حايبم بن دحان إلى إدارة #الحبوس؟ 
لهذه الغاية. وعلى قطعة أرض صغيرة تبلغ مساحتها ؛ هكتارات» ابتكر لابراد في عام 
7 برنامجاً أول للمسلمين ذوي الدخل المتواضع انطلاقاً من مسوحاته للهندسة 
المعمارية في فاس والأندلس. 

يجمع حي الحبوس بتركيبته بين الإيقاعات الخاصة بالممارٌ التجارية وبين 
الجدران الكاذبة للمساكن التى لا يمكن النفاذ إليها عبر الطرق الرئيسية. فالأمر يتعلّق 
بالحفاظ على كل الممارسات المدينية الاعتيادية والأماكن التي توطّد الألفة التقليدية 
والشعائر لدى المسلمين: المساجد والحمامات المغربية والساحات والمخازن المنعزلة 
أو المتجمّعة في قيسارية» والفنادق والأسواق والبازارات. وعلى الفور أكّدت أسواق 


نا 


دائمة ومتنقلة نجاح الحيّ الذي سبق أن أوى ٠‏ آلاف نسمة في عام 197*7 وهي عائلات 
ميسورة حلت بسرعة مكان السكان السابقين الأكثر تواضعاً”" (انظر الرسم الرقم 
8-5 ). 


الرسم الرقم (47 -8) 
أربعة مناظر لحي الحبوس [أي الوقف في التعبير المغربي] 


المصدر: ألبير لابراد بالتعاون مع أوغست كاديه وإدموند بدايون» الأرشيف الوطنيء باريس. 


فضلاً عن هذه النواة الأولى» امتدت «مدينة البلدية» أو درب البلدية جنوب 
خط سكك الحديد على مساحة ٠١‏ هكتارات ومهّدت منذ عام ١97١‏ لسياسة مدينية 
أخرى. فالأمر لم يعد يتعلّق بمشروع محدد مسبقاً ومرسوم بالتفصيل من قبل مهندسين 


(؟) :فصقل «بقعمةاطدمة0 فق 5عمغعتلمة وع1 عنامم غمعصعلهزءفمة عؤفيه 116 عمنا» ,علمهتصمة أروطلم 
مفجومه ينك كأ«مورحه” أء ك«مالمعتقصةه001) تنتمعامه17 كترهع كه[ كاتمك أ كعتدمامه عحبته متبط رآ 
مسماعةن) :94-99 ,جع رءأمعتجره”جعاامآ عهنطةيها ع0 دترهع كا كتبدك أء 5ءتر0ا0ء عصنه ع رمتو سه" ] عل لعدملهدجرعارة 
عا هذ لأند8 م 1107 .ه ع120ممآ .لخ نزط قناوطة]8 أه ه12 عط ندعمةاطدقة0» ,تاقناوقة2 فسخ لصة كتاعتةم 
وتلتتلط 0صة ,(1985) 1 .701 رء#نعن) باع تدءده]! تجواكه 12 لملارع7ترمجاب 77 عترتماكا عد[ زه أمتصيتول «ردمتطمة! هوهق 
101701771671101 ع7711هاس[ عد[ عزن أوتتصتول «رنتمعل1 8169 2 مغ مسعتلةنهه1ه0 سدم :اععطعة11) ,.لء بتاهأععتصاءم 
14-1 .مم ,(1985) 1 .701 رمع بأعتمعده!1 اجوذوه 12 


لتنا 


معماريين» وإنّما بترتيبات أقل رسمية. وتم تأجير الأراضي التي اشترتها البلدية لمدة 49 
عاماًء فعمد المغاربة إلى البئاء عليها مع احترام أبسط قواعد الامتداد والصحة. 


وفي فترة العشرينيات؛ تم بناء حيّ دعارة بوسبير» الخاضع للإشراف» في جنوب 
المدينة الجديدة وبعدما أزيح من قلب المدينة. كانت الأجزاء الحضرية للمديئة الجديدة 
أبعد من أن تكون كافية لإيواء السكان الذين لا يتوقفون عن التوافد إلى الدار البيضاء. 
فوجد العمال المغاربة مكاناً جنوب الامتدادات المخططة في معسكر ضخم له جذوع 
ذات طبيعة مسطحة سُمَّي في آخر العشرينيات بمدينة الصفيح وهي عبارة مستخدمة بعد 
ذلك في أنحاء أفريقيا كلها ومن ثم في باريس. 

لم تتوقف بلدية الدار البيضاء خلال فترة الثلاثينيات عن الاهتمام بتحسين «الأزقة 
غير الصحية؛ ومدن الصفيح» وهدفت من ذلك إلى تطهير الأحياء وإعادة إنشائها في 
أماكن محددة جداً وصحية ومراقبة» فضلاً عن دعم أبنيتها. وعلى الرغم من حملات 
إعادة التنظيم الدورية في الخمسينيات» تكرر شكل السكن الموقت هذا مع كل موجة 
هجرة جديدة واستمرٌ في فجوات المدينة» ولم تكن حظائر القصب بكافية لتخفيه 
بالكامل عن عيون الناظرين. 


شهد الحي الصناعي في منطقة الصخور السود المدن العمالية الأولى التي تميزت 
بنوع من الطموح المعماري» والذي سيجري تطويره يتفصيل أكبر مع شركة السكر 
المغربية التي تأسست عام 1917. وكما في الحبوسء؛ أحيطت ساحات الأمكنة هذه 
بمتاجر» كما يستفيد السكان من وجود مسجد وعدة منشآت أخرى (مدرسة قرآنية 
وفرن وقيسارية). إن إنشاء الجمعية الشريفية للمدينة العمالية الأهلية في الدار البيضاء 
عام 1514 والتي كان من المفترض أن تحل مشكلة السكن «ليس على مستوى الأفراد 
وإنّما على مستوى المهنة المنظّمة؛ أراح الصناعيين الأكثر حداثة من مهمة كانت تثقل 
كاهلهم. 

وفي جنوب الطريق السيار الذي رُّسم في الخمسينيات: حددت الطرق الكبيرة 
مجموعات المنازل البيض في عين شوقء وهو كيان مستقل أوجده المكتب الشريفي 
للإسكان منذ عام 1455 استجابةٌ للرغبة التي أبدتها حكومة الحماية منذ عام 1975 
بإنشاء «مدينة نموذجية» من أجل القضاء على مديئة الصفيح قي بن سيك. أنجزت 
المدينة مرحلة من مراحل إنشاء مسكن «يلائم؟ المسلمين» من حيث مقياسه ومن حيث 
بناء مساكن فردية ذات عدة طبقات أو منضدة. 


بترن 


يصعب اليوم لدى عبور الشوارع المزدحمة والمكتظة بالمقاهي والمتاجر في 
حي المحمدي التصور بأن يكون نفوذه هو نفسه مكان مدينة الصفيح القديمة أو ما كان 
يسمى #دروب البلده؛ وهو الحيّ الأكبر والأكثر صخباً سياسياً في الدار البيضاء حيث 
يشير مصطلح "كريان؛ أو درب إلى الأحياء الهضّة الخطرة منذ العشريئيات©. 

ومنذ عام ١146»؛‏ اقترحت دائرة الإسكان وإيكوشار أن تبني مكانها أولى 
مجموعات «المدن التابعة» التي يبلغ متوسط عدد سكانها 1٠١‏ ألف نسمة وفقاً للمعايير 
التي حددها المؤتمر الدولي للهندسة المعمارية الحديثة (/0141) والتي تضم وحدات 
جوار مع منشآتها. وعلى قطع أرض صغيرة تبلغ مساحتها / 8 أمتار تتألف «الحجيرات 
النموذجية؛» كما يحصل في معظم المدن المبنية؛ من غرفة أو غرفتين تطل على صحن 
الدار ومطبخ مغلق ومرحاض. في وسط شوارع حي المحمدي تسيطر ثلاثة مبانٍ على 
بنية الشبكة التي تبلغ مساحتها 4 < 8 أمتار. ترتكز هذه المباني الجماعية التي ابتكرها 
جورج كانديليس وشادرتش وودز وفلاديمير بوديانسكي على فكرة المسكن البربري 
في جنوب المغرب» بهدف إعطاء مسكن تقليدي معدّل (انظر الرسم الرقم (537 -8)). 
هذا التفكير في «المسكن الأكبر عدداً «هو ما أخذه 1400© في الحسبان عام 1981. 
وتتلاقى هذه الفكرة مع أفكار ألدو فان أيك وآل سميثسون حول هوية المسكن في 
المدينة ونوعيته"". وسوف تمتدٌ هذه الفكرة بعد الاستقلال مع أحياء #الدرب الجديد» 


ومدينة سيدي برنوصي جنوب شرق عين السباع التي جرى لحظها في مخطط إيكوشار. 


تشغل الشريط الساحلي للدار البيضاء المحاذي للمركز إنشاءات المرفأء الذي 
يبقى فرضياً خارج المشهد العام. ومثل كثير من المدن المرفية التي قلّما ترغب في 
البقاء مثبتة على مشهد عمل أرصفة المرافىء» فهي تدير ظهرها للبحر. تقود البوابات 
المفتوحة في سور المديئة إلى جادة يحيطها سياج إسمنتي طويل من جهة المحيط بينما 
تشكّل طرق السكك الحديد حدوداً واضحة باتجاه الشرق. كما انحصر امتداد المرفأ 
حتى حي عين السباع الشعبي على «طريق الرياط» بينما كان الشاطىء يمتد على الجانب 
نفسه من المدينة أمام مزار سيدي بليوط في بداية القرن العشرين. في المقابل؛ لم تتوقف 
هجرة مجمّعات الاستحمام باتجاه الغرب عن التزايد منذ إنشاء شاطئ في حيّ تي. أس. 
أف (1558) عند الحدود الغربية للمدينة. كما أن وجود أراض جاهزة دفع بالبلدية إلى 
(/١١؟)‏ كعانااع'ل اماذاعم!'! عل كعاه47 «بوعءعمةاطممه2 ذ علتدلة مع8 عل عااألوهل81 عل» ,امقلة مم4 
.61-199 .جم ,(1949) 8 .ا ,رععا4'ل ادا 0 


("3) اواك 2 أمجناعوااطع ل «روععهءهةط هذ ومتكناه1؟ عناناءء0011)» ,ممكطاتمرك ععاعه قسة ومعطاتمرة5 مموال4م 
9 .2 .م ,(1955 بمقسهول) 


بحرن 


بناء أوسع مسبح أفريقي في البحر في بداية الثلاثينيات؛ وقد طّمر في بداية الثمانينيات 
من أجل السماح بشيد مسجد حسن الثاني الكبير. 


الرسم الرقم (47 -94) 
مشروع «أَنْبّات أفريقيا» (81841:87110175)» إسكان العمال المسلمين» 
(1952 ر165ةتاد06) 36:65تةن).: وزارة الإسكان. الرباط 


المصدر: جورج كانديليس» شادرتش وودزهء فلاديمير بوديانسكي. 


أما الدار البيضاء اليوم فهي تخفي معالم المدينة المسورة التي تعود إلى بداية القرن 
العشرين. وبعد ذلك ضّمّت مساحة الخمسين هكتاراً الأولى إلى تكثّل من 87 ألف 
هكتار» بينها ١١‏ ألف مدينية» أي بزيادة ٠٠١‏ مرة على ما كانت عليه منذ قرن واحد. 
ولفترة من الزمن بقيت الأطر التي وضعها نظام الحماية في ما يتعلق بالتقسيم بحسب 
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المناطق والبناء المكثّف للمساكن الاقتصادية معمولاً بها. كما تمت متابعة برامج فريق 
إيكوشار وبقيت المعايير نفسها في الغالب. وقد ترك رحيل أغلبية الأوروبيين وشبه 
مجموع اليهود المغاربة جوانب واسعة من الأحياء المشيدة في ظل الحماية خالياً. 


أما في قلب المدينة» فقد كانت المباني المخصصة للإيجار مسكونة من جانب 
عائلات كثيرة تستفيد حتى هذا اليوم من الاحتفاظ بالأماكن مقابل دفع أجور زهيدة 
لكنها غير كافية للسماح بالصيانة الأساسية للمباني والمصاعد وبالترميم المستديم 
للواجهات. وبينما تشهد الأحياء المتلاصقة تغييراً مطرداً في ساكنيهاء تستقر البرجوازية 
المغربية الصاعدة وعلى نحو متزايد في حي الواحة أو حي بولو. 

وامتداد القسم الشرقي لجادة القوات المسلحة الملكية (الجمهورية في الأساس) 
يجد ما يشبهه في الامتداد من ساحة فرنسا (الأمم المتحدة) إلى ساحة فردان (وادي 
المخازن) حيث جسّد فندق الدار البيضاء (الحياة) على أطرافها في ستيئيات القرن 
العشرين الفرضيات التي ترسخت منذ أربعين عاماً. تستقطب الدار البيضاءء المركز 
الصناعي العملي للمغرب الجديد؛ نزوحاً ريفياً لم يسبق له مثيل. يؤدي التدفق المستمر 
لساكني المدينة الجدد إلى إنشاء مدن صفيح جديدة في استمرار لمنطقتي بن مسيك 
أو سيدي عثمان. كما تتوزّع مدن صفيح جيبية أخرى على نحو لا يكاد يمكن رؤيتها 
نظراً إلى كونها مخبأة في أحياء أقرب إلى وسط المدينة. وتحولت المنازل ذات صحون 
الدار الممتدة على مساحة 8 “ 8م إلى مبانٍ صغيرة يسمح بروزها على الشوارع بكسب 
المزيد من الأمتار المربعة الثمينة. وهكذا برز مشهد مديني جديدء يقطعه إيقاع رتيب» 
لكنه متنوع وحيّ على الأرض وعلى نحو واضح (انظر الرسم الرقم (؟5 .))٠١-‏ 


يسمح التقسيم الوظيفيء الذي وضعه إيكوشار عام ١407‏ والذي عَدَّل بواسطة 
تسويات متتالية حتى عام 2141/4 بطريقة ماء وعلى الرغم من النمو السكاني» بالحفاظ 
على محيط مديني محدد بصورة واضحة تقريبً"". لكن البنى التحتية لمدينة تضم 
مليون نسمة لم يجر تحديثها بما يتمشى مع سرعة النمو السكاني. وعليه فسيؤول التوتر 
الخفي في الدار البيضاء الشعبية إلى حركات تمرّد شعبية في حزيران/ يونيو 19/1١‏ » وهو 
ما عدّته السلطة طلقة إنذار مبكر عنيفة. ومّذ ذاك» فقد أبصرت النور طرائق عمل جديدة 
تؤكد القطيعة مع حلول ما بعد الحرب السابقة (انظر الرسم الرقم (؟4 -07). 


(9؟) حول الوضع في الدار البيضاء بعد ١0‏ عاماً من الاستقلال» انظر: 46 :» عدوفقط *3 معلل 5مؤهمره معمل» 
.(1971 صنداز 14) 125ه!7121بتع 0ك كواديداة اك عءنزم0] «بقعصةاط53ة0 بكةعققع 1/1303 


نا 


الرسم الرقم (45 - )٠١‏ 
شارع في حي سيدي عثمان» 1144 


المصدر: الصورة من مجموعة المؤلف. 


لم يكن إنشاء وكالة مدنية عام 1984 مكلّفة تطبيق المخطط الرئيسي للتنظيم 
المدني الذي تمّت دراسته عام ١18١‏ إلا الجانب التقني في إعادة تقسيم شاملة للتجمع 
السكني”". وظهر تنظيم سياسي ومؤسسي جديد مع إنشاء تسع وعشرين بلدية مدنية 
وست بلديات ريفية مجموعة في تسع مقاطعات ترئسها ولاية الدار البيضاء الكبرى. 
وستبقى كذلك إلى أن يعيد الإصلاح البلدي عام 7٠٠١‏ توحيد التجمعات السكنية 
تحت قيادة والٍ واحد. 

يستند المخطط الرئيسي للتنظيم المدني الذي تمّت المصادقة عليه عام 21946 
والذي وضعه فريق المهندس الباريسي ميشال بانسوء إلى محيط يوسّع خريطة إيكوشار 
ويشمل المحمدي وبلديات الضواحي. كما يميل إلى تعزيز الروابط الساحلية الموجودة 
وإعادة تنظيم العلاقات بين المساكن والأعمال. وبطريقةٍ أكثر شمولية» يقترح المخطط 
العام للتنظيم المدني تحديث البنى التحتية للطرقات والسكك الحديد وتعديلات 


حارف .(1989 بأتع011-عداوتتلخ نقعصةاطدقة0)) مءدبماطهكمن) ع0 ء تروط« ع تعع4 1 ,ب10زجهه11 لقطمر1 


اليل 


جوهرية على التقسيم بحسب المناطق تسمح بشيد مجمعات سكنية في الأحياء. وقد 
بات في حيّز التنفيذ نظام جديد من عدة أقطاب» مع شبكة مقاطعات جديدة ومقارٌ 
لبلديات مدينية. 


بحسب الإحصاء الذي أجري عام 1445» كان 77 في المئة من سكان المدن في 
المغرب ‏ أي ١١‏ في المئة من المجموع ‏ يسكنون في الدار البيضاء الكبرى التي تحوي 
رسمياً 7,168 مليون نسمة بما في ذلك المناطق الريفية المجاورة. بلغ معدل نمو السكات 
٠" ,'"‏ في المثة سنوياً عام 1947 ثم انخفض إلى ١,7‏ في المئةء وهي إشارة إلى استقرار 
ممكن لحركة نزوح السكان. كما يبقى مرفأ المدينة أحد أهم مرافئ أفريقيا مع حركة 
تجارة تبلغ 17 مليون طن أي 45 في المئة من المجموع المحلي ‏ فيعيد رسم مصير 
أحياء الشرق الواقعة بين مرافئ إعادة التصدير والمصانع ومستودعات تجار الجملة. 
وهي قوة اقتصادية هائلة» وخصوصاً إذا أضفنا إليها حركة تجارة المحمّدي شرق المركز 
السكني التي تبلغ 4,” ملايين طن أي ١7‏ في المئة إضافية على المجموع المغربي. 

أما بالنسبة إلى الصناعة فهي جمعت 47 في المئة من الوحدات و51 في المئة 
من اليد العاملة المغربية في المدينة عام 19917 (بنسبة 54 في المئة و*” في المئة 
فى المنطقة على التوالى) مصدّرة أساساً المنتجات النسيجية والجلود والمنتتجات 
الزراعية ‏ الصناعية والكيميائية والميكانيكية». 


قدرة مجاري التصريف على استيعاب الأمطار الغزيرة» أضف إلى ذلك التقصير في 
جمع النفايات. إن الضغط السكاني واضح في المجمعات الصغيرة المكتظة بالسكان 
في المدينة القديمة وفي الأزمة المستمرة للسوق المحليء وفي الحفاظ على سوق 
إيجارات اجتماعي جمّد بالكامل من إمكان صيانة المباني القديمة. 
فضلاً عن ذلك. منح تدخل الدولة امتياز النفاذ إلى الملكية وسمح بإنجاز مدن 
جديدة لا تحصى حيث الكثافة السكانية فيها لا تلغي المواصفات المدينية. ومع ذلك» 
فقد ظلت بعيدة من الاستجابة الكاملة للحاجات إلا في ما يتعلق بإزالة السكن المشترك 
وتخفيف حدة مشكلة المساكن الموقتة. 
(١؟)‏ ووااموتموطينا رمعم اطمعم) ن ومامعغا ءا «مامعمجهم أءاجاكبكرا ععموكظ' ا ,هدوتهعا ععلماأءلطم 


,الأم1 وأمجممم؟ - ممع اء منامتم! ععلم[اءقطى ع ,(1984 ,عتطمديومقع عل أساتاده1 :دسه1) 13 بعطدية علممى ل 
.(1986-1989 بقتتدطتنا :ؤكناه1) مع هاطمعه©) ملك منره|اة/|! ها ءل كدااك 


/اه”1 


تتغير بعض الأحياء اليوم؛ في الدار البيضاء» من حيث الاستخدام والاتجاه على 
غرار حي المعاريف الذي شهد تحولاً بفعل زبائن الطبقة الوسطى وبناء ناطحات 
سحاب المركز ‏ التوأم المثير للجدل والذي دُشن عام .١1449‏ وتبقى الصلة بين المدينة 
والساحل مسألة إشكالية. فقد شهد الكورنيش بعض الركود على الرغم من إنشاء مطاعم 
الوجبات السريعة وصالات السينما المتعددة القاعات. وإلى يمين المرفأ لم تتوقف 
المشاريع عن التعاقب لتشكل مجموعة الأبراج المننظرة منذ عام 197٠‏ حاشدةً حولها 
مجموعات كبيرة من السياح الأوروبيين. 

والجادة الملكية التي تنتهي في الجامع الكبير» والتي شقت على تخوم المديئة 
القديمة» هي أحد التخطيطات الرئيسية للتنظيم المدني لعام .١1984‏ كما أن هذه الجادة 
البالغ عرضها ٠١‏ متراً في الجزء الأول المصمم والمحاطة بأبنية يبلغ ارتفاعها 15 مترأ» 
تعرضت لعمليات هدم أولى بينما أعيد إسكان المطرودين في المجمع الكبير المنجز في 
مدينة النسيم في جنوب غرب المدينة. ومن ثم فهي تتصلء وفقاً لهندسة متعددة الزوايا 
تحيط بالمدينة» بساحة الأمم المتحدة (ساحة فرنسا) وجادة القوات المسلحة الملكية 
(888). كما تظهر مجموعة ترتيبات جزئية في المخطط الرئيسي للتنظيم المدني؛ 
فطريق مديونة (جادة محمّد السادس) المتاخمة لحي الحبوس والقصر الملكي هي 
موضوع برنامج إعادة سبك وبتناسق هندسي محدد من القناطر» كصدى للتقنيات التي 
وضعها بروست. كما أطلق مشروع استصلاح ١9‏ كلم من الطريق الدائري الذي يربط 
بين المقاطعات وينتهي بطريق رئيسي أكثر ازدحاماً بين حي المحمدي والمحيط. 

لكن التنظيم الواسع للدار البيضاء اليوم تحدده أيضاً الرهانات المناطقية. فالتجمع 
السكني الممتد حالياً على ساحل طوله 8١‏ كلم يخضع لعناصر ضاغطة أكثر وضوحاً؛ 
إذ إن الارتفاع المستمر في سعر الأراضي يشل نمو الشركات الصناعية. ولكنه لا يعيق 
أبداً في المقابل انتشار الأراضي المفرزة الفخمة في كاليفورنيا أو كريت أو انتشار 
المجمعات السكنية الشعبية العفوية الجديدة فى دار بوعرة أو بوسكورة أو عين حرّودة 
أو سيدي مومن أو الهراويين؛ آخر المدن المولودة حديثاً من بين المدن الهشة. أما مطار 
محمد الخامس» الذي يمكن الوصول إليه عبر السكة الحديد والطريق السيارء والذي 
يتولّى 07 في المئة من النقل الجوي للبلاد» فأصبح هو الآخر مع افتتاح قطاع التجارة 
الحرة فيه قطب نمو مركزياًء مثلما كان المرفأ في أيامه. 

في الوقت عينه» بقيت مشكلات المنشآت المدينية الجديدة موجودة. فالدار 
البيضاء تجمع 5 في المئة من وسائل النقل في المغرب وحركة السيارات تخنق 


١4 


الطرقات في أوقات الذروة بينما تعجز الحافلات عن الاستجابة لطلبات النقل. وقد 
حدد المخطط الرئيسي لعام 19184 أول خط مترو طوله ١0‏ كيلومتراً يربط قلب المدينة 
بالضاحية الجنوبية عبر طريق مديونة وفي موازاة طريق السيار الذي ما زال معلقاً. 
واستمرّت إحدى السمات السلبية الأساسية للدار البيضاء الاستعمارية وهي ضعف 
عدد ونوعية المتنهات والحدائق العامة. كما برزت رغبة واضحة في تعديل مواصفات 
التجمع الكبير ليستجيب لحاجات السياحة» وتمثل ذلك بإنشاء مجمع سكني مساحته 
0 هكتاراً في دار بوعزّة ومارينا بحرية في مرفأ صيد السمك. وسيبقى حجم السياحة 
في حدود المليون ليلة سنوياً (عام )١991‏ قطاعاً نامياً ومهماً للدار البيضاء. 


الرسم الرقم (؟5 )١١-‏ 
مركز أعمال جديد على الطريق إلى مطار محمد الخامس, سيدي معروف- ٠7٠١7‏ 


المصدر: الصورة من مجموعة المؤلف. 


كذلكء تعدّ مشاكل تراث المدينة ملحّة ومعقدة جداً. فقد نص مخطط التعمير 


عام ١1984‏ على «إعادة تأهيل» المدينة وتنمية حي الحبوس وأدى إلى بعض 
ال 0 " 


لضن .(1989 يقعمقاطدقةن) عل عمنةطتنا ععهععط :قعصةاطدمة©) 2000 ب«معتجم "1 ن وءجماطهعم0 


كاردا 


ومع ذلكء تبقى حماية المجمعات الأكثر بروزاً تحت عنوان الآثار التذكارية 
التاريخية رمزيةً. فالتقسيم بحسب المناطق الذي نصّت عليه خطط إعادة التنظيم 
المعتمدة عام 1984» القريب من خطط الإسكان في الأراضي الفرنسية» الذي حث 
مالكي الفيلات في الغرب على استبدالها بمبانِء غالباً ما قادهم إلى إزالة بعض الفيلات 
الأكثر جمالاء العائدة لمرحلة ما بين الحربين؛ على الرغم من انطلاق حركة الدفاع عن 
التراث الحديث. 

لقد أظهر تزايد قوة البلديات اللامركزية قبل عام ٠٠١7‏ التفاوت الكبير بين 
البلديات الأكثر غنى وتلك الأشد فقرأء وذلك حين لا يكون نقل صلاحيات الدولة 
مدعوماً بنقل متناسب للموارد أيضاً. وفي الأحوال كلهاء فبعد التنظيم الديمقراطي 
البديل الذي بدأ عام 1491 بقيت الوزارة الجديدة لاستصلاح الأراضي والبيئة 
والعمران والإسكان محرومة السيطرة على «الوكالة المدنية» الحيوية التي بقيت تحت 
إدارة وزارة الداخلية. 

إن الظروف الني بدأت في ظلها عام 6 ٠٠١‏ مراجعة خطط التطوير القديمة العائدة 
إلى عام ١944‏ والحاسمة في عملية تحؤل النسيج المديني» هي الآن إحدى المشكلات 
الأكثر إشكالية. كذلك يحمل التطوير الجاري مكان مطار أنفا القديم ومنطقة زنائة خطر 
استهلاك كل الاستثمارات التي يبدو قلب المدينة في أمسّ الحاجة إليها. والمديئة التي 
تشكلت على امتداد قرن من المواجهة الدائمة بين السوق والتنظيم العام؛ والتي جرت 
السيطرة الملكية الدقيقة عليها فى عهد حسن الثاني» تبدو الآن على عتبة تحولات 
جذرية محتملة. . 1 


ما 


لصمل النالث والأربعون 


الهوية والعولمة والمدينة الاسلامية المعاصرة 


2) 


حَسّن الدين خان 


أدى النمو العجيب للمدن في العالم الإسلامي في القرن العشرين إلى تشكل 
مدن كبرى ومدن ملازمة لها داخل مدن. وإلى هذاء فإن وقع العولمة على المظاهر 
المحلية والإقليمية لعمرانها الحضري جلي. وزيادة على الضغوط والتغييرات الهائلة» 
المادية منها والاجتماعية والاقتصادية» غدا تمييز الحضري من الريفي أقل أهمية» 
حيث بات السكن يحمل خصائص الاثنين معاً. وفي القرن الحادي والعشرين» يمكن 
إعادة تعريف المدينة فكرياً بأنها سلسلة أغشية» أو موزاييك من أجندات متداخلة» 
تساعد على كشف شخصيتها ووظائفها وتمييزها: المدينة كشبكة تفاعلات متعددة 
تزداد تعقيداً. 

منذ تسعينيات القرن الماضيء ما انفك باحثون وسياسيون كثر يحاولون تفسير 
الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية بمصطلحات الثقافة؟. شدد الرئيس الإندونيسيى 
سوهارتوء في افتناحه مؤتمر «مستقبل مدن آسيااء في كانون الأول/ ديسمبر 21497 على 


(©) أستاذ في العمارة وصون التراث التاريخي. 

)١(‏ للاطلاع على خلاصة موجزة للمواقع الثقافية؛ انظر: عطا هذ هدل/ط! 116 :كمه دسداميدع تمغاده» 
.23-6 .جم ,9/11/1996 ,اكاننرهارمءظ «رة)جن) لملطهه8 

حيث يشير الاستنتاج إلى أن «نوع الحضارة التي تنتمي إليهاء هي أقل أهمية مما يمكن أن نظنٌ». 


لسن 


ضرورة توجيه اهتمام جدي إلى «مشاريع ثقافية لتعزيز رفعة ومكانة حياة المجتمعات 
الحضريةة”. 

وهناك فكرة عامة مؤداها أنه يتبغي ل «القيم الإسلامية تحديد المدينة المعاصرة 
في البلاد الإسلامية» لكن من غير الواضح ماهية هذه القيم وكيف يمكنها أن تؤثر في 
شكل المدينة. وثئمة عدة أفكار وجدت طريقها إلى المناقشات. ومن الأفكار التي 
تمحور حولها النقاش» تنظيم المدينة في «محلات! أو أحياف وأهمية المسجد وميان 
مدنية أخرى تخدم الناس والإسلام» وكيفية حفظ خصوصية ة الأسرة والنساء. إلا 
أن الأفكار الحديثة في التخطيط المدني هي السائدة على نطاق واسعء من مثل تقسيم 
المناطق وشبكات النقل الحضرية. 


تجسد المدينة عوامل التقليد والحداثة ثة الموجودين جنباً إلى جنب حيث تصطيغ 
احتمالات كونها محلية» أو حتى إة قليمية» بصورة ما من صور الأممية. ولقد تبدل حقاً 
نمط المدن وصورتها في العالم الإسلامي". فالمدينة الإسلامية المعاصرة مكيّفة وفق 
الصور الأسطورية للمدينة الأمريكية الحديثة - نيويورك» هيوستنء شيكاغو... إلخ - 


17116 مقتيسة من: .1 .م ,(1996 عءطمعمءم 6 اعمط واجملهل‎ )1١( 
كتب كثير من الدارسين عن المديئة الإسلامية» ويبدو أنهم أغطوها خصائص مشتركة. انظر كتابات إيرا‎ )( 
لابيدوس وجمال حمدان وكرسول وفون غروتباوم وآخرين. وتقول جانيت أبو لد في مقالة يعنوان «اللطايقة المعاصرة‎ 
لمقتضى القواعد الحضرية الإسلامية؛ إن «هناك على ما يظهر «بنى عميقة» أساسية معيئة للتعبير الإسلامي عن الخير».‎ 
وعبر نزار الصياد عن الفهم النمطي للمديئة الإسلامية بكليات أخرى في كتابه مدن وخلفاءء انظر: بلهبرره15ى عقدءل(‎ 
لاعلا كه تإلنتاة غطا ها كومتاناطملمه0) ,امكتمطرنا اأعسالطة طعجا كره كزععدت 0 ع(ا 0 :كرأوااه©) لقره عمذاات‎ 
.م ,(1991 زووعم" لمم اوععن) :سمه باتمراكع /لا) لماوزلا‎ 6. 
«المديئة الإسلامية مدينة عُقدتها المركزية مسجد جامع ذو ناحية بديعة واضحة الحدود ومركزية نوعاً ماء وقصبة‎ 
أو نتوء مدبب يمتد من بوابة رئيسية إلى أخرى؛ وتقع على طولها أهم المباني المنتشرة على امتداد البازار الطولاني الذي‎ 
يتفرع داخل المدينة: مشكلاً أسواقاً تختصة غير متنظمة لكنها واضحة الحدود. وللمدينة أيضاً قلعة أو موقع دفاعي على‎ 
أطرافها. وكان الإسكان مكوناً من أحياء سكنية أساسية متوجهة إلى الداخل» وكل حي مخصص لمجموعة معينة من‎ 
القاطنين» ويتم الدخول إليه عير شارع واحد مسدود. وبالنسبة إلى البنية المكانية للمدينة الإسلامية؛ لم يكن للمدينة‎ 
ساحات عامة مكشوفة» وكانت الحيزات المعدة للتنقل وشبكة المرور ضيقة وغير متتظمة». ومغى الصياد ليتحدى‎ 
فكرة المدينة الإسلامية» كا فعل حوراني وستيرن في: 4ه :© [##داءا ,.كلء بمعا5 .11 .5 نهد تمسو معطاى‎ 
رووعع8 مدامه؟!:زمهمعظ )ه بوأتدع علمنا تفط بمتطماعلهاتط6) «ينيوماام0)‎ 1970(. 

إن أتفق مع قوهما أن ليس مناك نموذج واحد للمدينة الإسلامية؛ غير أتها تبقى مصطلحاً ملائياً. 

4 أستخدم المصطلحين «العالم الإسلامي » و«المديئة الإسلامية» كشكل من أشكال الاختزال للإشارة إلى 
مدن وثقافات ذات أغلبية سكانية مسلمة؛ أو محكومة بقراعد إسلامية؛ أو تحسب نفسها مسلمة أو إسلامية؛ من 
مثل مدينة حيدر أباد في الهند أو الجمهوريات الإسلامية. ولبعض المجتمعات والمدن التي أذكرها تجمغات كبيرة من 
السكان المسلمين. أو متأثرة تاريخياً بالإسلام؛ كما في حالة دهمي وحيدر أباد في الهند. إلا أنتي عل حذر عموماً من هذه 
التسميات. 


يسنا 


كرمز للحركة ولسلطة الشركات؛ والمركزية؛ و«التقدم». وحيث تتّبع البلدان الإسلامية 
نماذج اقتصادية وتنموية متشابهة» فإن المدن في شبه الجزيرة العربية وإيران وياكستان 
وماليزيا وإندونيسياء مثلآ» القائمة على هذه النماذج» تزداد أكثر فأكثر شبهاً بالمدن 
الغربية. ش 


أولاً: المدينة الإسلامية: حقيقة واقعة؟ 

هل ثمة كيان من مثل المدينة الإسلامية الحديثة مختلف عن مدن في أنحاء أخرى 
من العالم؟ إذا كان الأمر كذلك: فأين تكمن خصائصها المميّزة؟ وما الذي يحدد 
هويتها؟ هناك افتراض عام أن الإسلام كدين وثقافة كان له التأثير الغالب في تطور المدن 
في الشرق الأوسط وفي أماكن أخرى لاحقاً. إلا أن السمات المشتركة للمدن في العالم 
الإسلامي ما زالت محط شك؛ إذ حتى الإمبراطوريات الإسلامية الباكرة لم تكن أحادية 
وقد اشتملت على وقائع مناخية وجغرافية مختلفة» وثقافات مختلفة» وأنظمة اقتصادية 

وليس مهماً هنا إثبات إن كان الإسلام هو السبب. والتمدين هو التتيجة» أو إطالة 
الكلام على خصائص المدن التقليدية والتاريخية في العالم الإسلامي؛ وإنما المهم هو 
التركيز على المديئة داخل البلدان الإسلامية اليوم. 


تتخذ المطامح الكامنة خلف تطوير رؤية للمدينة أشكالاً مادية» وقد يُرى إلى 
التنظيم المدني بوصفه إفصاحاً عن المصلحة العامة (الحكومية) والمصلحة الخاصة 
(المجتمع المدني) كلتيهما. ففي آسيا لا تزال الحكومات تسيطر على إجمالي الناتج 
العام وتنفق جزءاً كبيراً منه» وهي كتلة أكبر في معظم الأماكن مما كان يق قبل خمسين 
عاماً مضتء فلا عجب إذاً في أن للحكومات تأثيراً في المدن. بيد أن الأدوار المتنوعة 
في تبدل؛ فتقديم الخدمات» مثلء وهو من مهمة الحكومة عادة» يتم الآن من طريق 
تسخير القطاع الخاص. 

وهناك مثل آخر هو البلدات الجديدة في جتوب شرق آسيا التي شكلها مستثمرون 
خاصون ناهضون بالدور الرئيسي في نوع من الشراكة مع الحكومة. كما أن منظمات 
غير حكومية ومنظمات في المجتمع المدني وأفراداً يؤازرون أيضاً قطاعات المشاريع 
الحكومية والخاصة. لقد أصبح جميع اللاعبين وأدوارهم في تشابك. ولا يقتصر الأمر 
على أن طبيعة المدن تتبدل» بل يتعدى ذلك إلى أنها تغدو أكثر تعقيداً. 


إرذورنا 


يمكن النظر إلى هوية مدينة ما بطرائق مختلفة: كما المكان نفسه؛ أو كما أولئك 
الذين يقطنون فيه أو يزورونه. وفكرة أن المدن تفقد هوياتها تنافي واقع أن المدينة 
في العالم الإسلامي هي في حقيقة الأمر خليط من عدة مدن يفرض قراءات متعددة 
للمكان. وفي طيات هذه القرارات فكرة تعددية متزايدة يكون الشكل المادي فيها مؤشراً 
أقل أهمية على ما هي المدينة عليه أو على ما تريد المدينة أن تكونه (على حد تعبير 
المهندس المعماري لويس خان). وربما يعطي دور المال وصنع القرار السياسي المديئة 
مبرر وجودها واستدامتهاء لكن حس المكان ناشئ من خلال هندستها المعمارية. من 
هنا ستكون كتابتي عن المدينة الإسلامية متلازمة مع الإحالة إلى هندستها؛ إذ إن الاثنتين 
متواشجتان. 


لقد اخترت هنا التركيز على ما أعتقد أنها أهم العوامل التي تضفي شخصية على 
المدينة المعاصرة في البلدان الإسلامية. وإني أبدأ من المستوى الكبير للمدن الكبيرة 
والعولمة» وأمضي إلى النظر إلى الأوضاع الأكثر محلية أكثر والأحوال المعيشية للفقراء 
الذين يمثّلون أغلبية في معظم المدن الإسلامية. 


ثانياً: نمو المدينة الحديئة 


في المدينة التقليدية» لتكن القاهرة أو لاهورء ترتدي الأبنية زيّهاء على النحو 
نفسه الذي يرتدي الناس ثيابهم ‏ بما يعبر عن المناخ والتكنولوجيا في شكل متكامل 
من أشكال التطور. أما المدينة الكولونيالية؛ من جها روي جاكرتا أو نيودلهي مثلآ» 
فقد طورت مدناً موازية ونسيجاً حضرياً جديداًء تاركة المدينة التقليدية على حالها 
تقريباً. وتقدمت المدينة الحديثة» بأنواع أبئيتها الجديدة؛ بهذا الأمر خطوة أخرى من 
طريق تقسيم المناطق وتقسيم وظائفها وسكانهاء كما يمكن أن يُرى في إسلام أباد أو 
في محاولات في أماكن مثل إسطنبول. وفي قراءة ما بعد حداثية؛ يتعايش التقليدي 
والحديث جنباً إلى جنبء كما في حالة جدة» ونحن لسنا متأكدين من كيفية تحديث 
المدينة التقليدية؛ على نحو ما تظهره كل من صنعاء ومديئة لاهور المسوّرة» حين يجري 
إدخال بنية تحتية جديدة إلى النسيج الحضري القديم. 

في بداية القرن العشرين كانت مصادر التأثير الأعظم في البلاد الإسلامية: تركيا 
(استقلت عام »)١1977‏ التي أعلنت قطيعة مع الماضي في عهد مصطفى كمال أتاتورك» 
وإيران )١1475(‏ في عهد رضا شاه والعراق (1917) في عهدي الملكين غازي 
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وفيصل. فبعد انقلاب أبيض عام 2197١‏ حذت إيران حذو تركيا بأن توجهت نحو 
العلمئة في سياق التحديثء معتبرةً الدين؛ على وجه العموم» قوة أعاقت التقدم. في 
طهران» جرى تحويل المدينة بتخطيط جديد لشبكة شوارع وجادّات وافرة أدخلت في 
النسيج الحضري المزدحم؛ ففصل بين الأسواق وحركة مرور السيارات؛ وأدخلت مبانٍ 
جديدة في النسيج الحضري. 

بعد الحرب العالمية الثانية» اعتمد الكثير من البلاد المستقلة حديثاً على الغرب» 
طلباً للتكنولوجيا والاستثمار مع عدة تصاميم هندسية وافدة من الخارج. وكان وقع 
إجراءات التخطيط المدني الحديث شديداً على طابع المدن في الشرق الأوسط وآسياء 
وبفعل المستعمرين ن الفرنسيين والبريطانيين بوجه رئيسي . فالنمو غير المسبوق في سكان 
المدن المتروبوليتانية الكبرى عدّل في المستوطنات الحضرية*. فقد قامت المدن 
الكولوئيالية غالباً بمحاذاة المستوطنات التاريخية الأقدم عهدأًء كما في بيروت ودمشق. 


وأياً يكن المنحى الذي اتخذه فعل الاستقلال؛ أكان نظاماً جمهورياً أم دكتاتورياً أم 
ملكياً أم اشتراكيً؛ فقد جلب معه الحاجة إلى التعبير عن التحرر من ماض كولونيالي أو 
خاضع لأجنبي أو حتى من ماض متلفع برداء التقاليد أو الأعراف الموروثة. وفي وسع 
المرء أن يزعم أن الأممية والتحول الحضري أخذا يترسخان في الجزء المبكر من القرن» 
حتى في بلدان كان يغلب عليها سكان الأرياف. فالثورة الروسية عام ١911‏ ونماذج 
التطور الاشتراكية اللاحقة التي أثّرت أيضاً في مفاهيم جديدة للتحديث والمساواةء 
ركزت أولاً على مراكز حضرية. 
وحتى في البلدان التي جعلت نفسها جمهوريات إسلامية» كباكستان وماليزياء فقد 
شعرت بالحاجة إلى أن تكون «حديثة» بأنماط الحكم فيها وبمبانيها ومدنها. واتّبعت 
مدن جديدة أو مدن شهدت نمواً غير مسبوق قواعد تخطيط مستحدثة. وشملت تلك 
القواعد أفكار تقسيم مناطق» وعلاقة الأماكن المبئية بالأماكن الشاغرة» وأماكن ملائمة 
للتصنيع. وكان من العوامل الحاسمة التخطيط للطرق وسكك الحديد وغيرها من 
أشكال الاتصال كالهاتف. وثمة أمثلة قليلة تكفي لإيضاح المسار العام الذي سلكته مدن 
إسلامية كثيرة. 
(5) على سبيل المثال ازدادت نسب سكان المدن في الشرق الأوسط بين عامي 147٠‏ و١198‏ من 74 في 
المئة إلى 4/ في المثة في لينان ومن 7 في المثة إلى 06 في المئة في العراق ومن ١5‏ فْنٍ المثة إلى 77 في المئة 


في السعودية. انظر: 610ه/ل! :ارملا ببك1) اذ «جمماع ج10 عمل عسلااعبجاكم !ا :1994 ا«مرع؟! امعدممماءنو8 وا«16ا 
,(1994 وأمقظ 
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إن تطور العراق ملخّص بعاصمتهاء بغداد. فسكة الحديد التركية ‏ الألمانية جلبت 
معها مواد وتقنيات يئاء جديدة» والاحتلال البريطاني للبلد جلب معه هندسة معمارية 
جديدة كمحطات السكك الحديد والمطارات. واكتشف علماء جيولوجيون نفطأ في 
كركوك عام 19717 وبحلول عام 1974 يسّرت صادرات النفط عملية تحديث دينامية. 
وبالفعل؛ سهّل النفط الكثير من التطور والتحضر في الشرق الأوسطء من السعودية إلى 
الإمارات. 

مرت القاهرة بعدة فترات من التحديث منذ حكم الخديوي إسماعيل (18537- 
الذي كان حلمه تحويل مصر إلى بلد أوروبي. فقد بنى في القاهرة» مع افتتاح 
قناة السويس» مناطق «مؤوربة» مع حدائقها وشوارعها العريضة وميانيها المعدة للسكن 
ودار الأوبراء ونقل مقر السلطة من القلعة إلى قصر عابدين. ومع الاحتلال البريطاني 
عام 2188١‏ تقاطر إلى البلد مئات الآلاف من الأجانب الذين ضاقت بهم غاردن سيتي 
والزمالك وأماكن أخرى. 


وجرى تصور وبناء مدن جديدة» هليوبوليس والمعاديء الأمر الذي أدى إلى 
نمو الأطراف وتراجع المدينة القديمة. وقد صّممت هليوبوليس مع نظام مترو جديد 
ك لامديئة فيحاءة عام 1911 بناء على قواعد تخطيط معتمدة في باريس» في حي دوفان» 
على سبيل المثال. وأدت ثورة عام ١107‏ في عهد جمال عبد الناصر )1917٠-1981(‏ 
إلى تصنيع في الضواحي الشمالية والجنوبية» وبنيت جسور جديدة وقامت مؤسسات 
تربوية جديدة. وكان جدول الأعمال الاجتماعي متفوقاً على ذلك الذي كان قائماً قبله 
ولكن على حساب الحس الجمالي والحس المكاني (انظر الرسم الرقم (55 .))١-‏ 


في عهد أنور السادات» من عام 1917 فصاعداً» تعزز توسع القاهرة السريع بتدفق 
مليارات الدولارات إليها من مصريين عاملين في البلدان العربية الغنية بالنفط ومن الدعم 
الأمريكي. وجرى بناء عدة مدن جديدة» كانت أولاها العاشر من رمضان التي أقيمت 
عام 21973 ثم أقيمت على مسافة ٠‏ ميلاً من المدينة مساكن ل 000٠٠0‏ نسمةء 
وتضاعف ذلك العدد في غضون عشرة أعوام. وسلك الرئيس مبارك مساراً وسطيا بين 
صرامة ناصر الاشتراكية وانفتاح السادات؛ وأكبّ عام 1141 على فترة من إعادة اليناء 
الاقتصادي7. 


(7) مهيب زكيء المجتمع المدني والدمقرطة في مصرء 1١548١‏ 1595 (القاهرة: دار الكتب» 0)141٠‏ 
ص 151 


أكدسرنا 


الرسم الرقم (47 )١-‏ 


مخطط هليوبوليس» مصر 
8 7 
3 
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المصدر: أعاد رسمه ن. سايمون. 


«لطالما ميزت كثافة القاهرة وتراضّها التقارب الاجتماعى؛ حيث تُضبّط 
أوجه التفاوت... إلا أن السلطات دعت علم التخطيط المدني إلى وضع صيغة 
للنظام الحضري لتمييز عناصره الاجتماعية وفصلها وتأكيد مركزية حديثة. 
وقد أرشدت التخطيط المدني المعاصر ثلاث قواعد غالبة: أولأء رسم الحدود 
الخارجية للمدينة؛ ثانيًء توكيد مركزية المدينة وجعل الوصول إلى مركز المدينة 
أسهل؛ وثالثاًء تأسيس مجتمع جديد في مدن جديدة على أراضي الصحراء 
المحيطة») 20 


كان تقديم مساكن إلى القطاعات ذات الدخل المنخفض هدفاً دائماً للحكومات 
المصرية؛ غير أن نظام السادات بدا مفتقراً إلى الإرادة أو الموارد لمواجهة أزمة السكن. 
(1) إني مدين لمحمد عبد القادر على مؤلّفَه في شأن القاهرة لنيل شهادة الدكتوراه. وكنت وقتذاك (عام 
أدرّس في بيركلي. وهذا مقتبس من بحث وضعه لي تحت عنوان «الاقتصاد السياسي والبيئة المعمّرة: الحداثة 


والاشتراكية والتحرير الاقتصادي في مصر». 
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وبرنامجه للإسكان العام لم يستهدف الفقراء في حقيقة الأمرء إذ بعد عام 191/1 جز 
٠‏ في المئة من الوحدات السكنية للجيش وموظفي القطاع العام والعائدين من الخارج» 
بصرف النظر عن مداخيلهم. وبحلول عام 1986» كانت قيم الأراضي وتكاليف البناء 
قد تضاعفت عشر مرات خلال ذلك العقد وازداد عدد السكان الفقراء على نحو جذري» 
لم تق الحكومة على مواصلة مسعاها وغدت المديئة أكثر انقساماً إلى مدينة للأغنياء 
وأخرى للفقراء» يعيش سكان الأولى في تجمعات مسوّرة في حين يعيش سكان الثانية 
بين قبور المدافن القديمة (سنتناول هذه النقطة لاحقاً). - 


نمت مدينة القاهرة سكانياً من 7٠١‏ ألف نسمة عام 11*٠‏ إلى 4 ملايين نسمة 
عام »148٠‏ وإلى ما يقدر ب ١5-١4‏ مليون نسمة في بداية القرن الحادي والعشرين, 
واليوم تشكل منطقة القاهرة الكبرى نحو 15 في المئة من سكان البلد. وهناك مشاريع 
لزيادة رقعة الأراضى المخصصة للإسكان فى القاهرة الكبرى بنسبة 77 فى المئة يحلول 
عام دل ويناء 15 مدينة جديدة في البلد©©. إن حجم المشكلة هائل. . 


في أغلب الأحيان تختار الدول التعبير عن استقلالها في عواصم جديدة أو 
مناطق جديدة ضمن عواصم قائمة. ففي تركيا خطّط المهندس الألماني هرمان يانسن 
)١98-1974(‏ لأنة ة كي تكون مديئة #رشيدة وحديثة». وفي باكستان خطط 
المخطط اليوناني النافذ قسطنطين دوكسياديس  19489(‏ 20)1954 لإسلام أبادء 
وكانت نظرياته الحضرية مستندة إلى تصميم القطاعات والأحياء ضمن نظام نقل أوسع 
وإطار قطري. وقد قسّمِ تخطيط المدينة «المنطقي؟ المدينة إلى قطاعات سكنيةة الكل 
قطاع مرافقه ونقلياته وعقدته التجارية؛ مع تصور بأن تكون ضمن مسافة ثُ ا 
(إلا أن المناخ يعمل خلافاً لهذا المشتهى). ٠‏ ويتقسم سكان القطاع بحسب الدخل أو 
المهنة» كموظفي الحكومة مثلاء وبذلك غالباً ما د يُعرَّف المرء بالمكان الذي يسكنه. 


(8) للاطلاع على تعليل لتطور القاهرة فيه تفصيلات ومفارقات أكثر» انظر: 4 #ممنه0» ,أطمه! 80016-لمده 
:امم مع مذك5) وجزه© ره ادم مدحءنا انه عد«امه© +كذامصمماء1( ع«تلصصصيظ ع7 عه «رعاقمع ادنوه امتعمة 
.25-33 .نم ,(1985 عتنااءءالطععمفعه؟ لمدهم مقطا دوخ عطا ءه) دتلءل/! أمععمه© 

)2( كلمة ألقاها رئيس الوزراء كيال الجنزوري في مجلس الشعب في كانون الأول/ ديسمير ٠١7‏ 

)٠١(‏ كان قسطنطين دوكسياديس 2193779 19176) اليوناني عطّطاً ومصمّماً للمدن و1 في علم 
المستوطنات البشرية. وكانت له مواقع رسمية وأكاديمية في تخطيط المدن وإعادة بناء المساكن» وقام بعد الحرب العالمية 
الثانية بوضع تصميرات كثيرة جريئة لمن ومستوطنات جرى بناؤها في مختلف أنحاء العالمء من إسلام أبادء عاصمة 
ياكستان إلى مشروع التجديد الحضري إيستويتش ف فيلادلنياء ولاية بنسلفانيا. ومن مؤلفاته: كنعواعما عفاعفاع 

.(1975) كذامده4!!7 مسد )١966(,‏ ماصوانا قهة وأصرماكترظ اععومء8 ,(1946) 

ورغم أن تأثيره كبير في العالم الإسلامي؛ فإن عمله لم يعد متمشياً مع الموضة. 


يسنا 


كما أن المخطط يقتطع الطبوغرافيا والمناظر الطبيعية» لكنها لا تزال الآن» وبعد مرور 
نصف قرن على تأسيسهاء مكاناً نظيفاً ولطيفاً يحلو العيش فيه. وفي رأس المخطط 
مسجد فيصل الكبير (متصوّر بوصفه المسجد الوطني)؛ وهو تذكير بباكستان كدولة 
إسلامية (انظر الرسم الرقم  57(‏ ؟)). وكان المخطّط الرئيسي لأبوجا في نيجيرياء 
وهو من وضع شركاء للتخطيط الدولي (200)184  191/5(‏ 19174): مبنياً على كثير 
من أفكار لو كوربوزييه في شأن «المدينة من أجل ثلاثة ملايين نسمة». وعلى الرغم من 
أنه قد جرى تصورها كعاصمة جديدة: فإنها لم تغدُ العاصمة الفعلية إلا عام .١199١‏ لقد 
كانت كلها متصوّرة كمدن حديثة. وتلتها عواصم أخرى نذكر منها مدينة الكويت في 
السبعيئيات والثمانينيات من القرن العشرين. 


تجرأ التنظيم الجديد للمدينة بعض الشيء على دمج جميع أجزاء الاستيطان 
الحضري في وحدة واحدة موصولة بشبكة نقل. ومن الأمثلة على ذلك خطط قسطنطين 
دوكسياديس بخصوص الرياض عام »191١‏ وشبكة خطط جورج كانديليس (1917/5) 
بخصوص الدمّام والخُبر والظهران» لحساب آرامكو (شركة النفط العربية ‏ الأمريكية). 
وقد اتبعت تلك الخطط قواعد حديثة لتقسيم المناطق وتقسيم المدينة إلى قطاعات 
موصولة بعضها ببعض بوسائل نقلء مع اعتبار طفيف للمستوطنات القديمة أو المباني 
الترائية التي هُدم أغلبها. وبدت قضايا الخصوصية العامل الأهم في التطوير السكني 
حيث بسطت السلطات المحلية متطلبات معنية بالمنظر والارتفاع والاستئخار في البناء 
خلال السبعينيات257, 


انعكست القومية الناشئة» والأشكال الجديدة للتنظيم الاجتماعي» وبنية السلطة 
الداخلية الجديدة» فى أشكال وهندسة معمارية حضرية؛ من بين أشياء أخر ى. كما 
أن عدداً من أنماط البناء الجديدة عكس صورة الدولة المستقلة. وكان من بين أهمها 
مساجد الدولة والساحات العامة ومباني البرلمان. فمجمّع الدوائر الحكومية» مقر 
الحكومة والتعبير عن شكل من أشكال حكم الشعبء عَبّر عنه من خلال مبان جديدة 
للبرلمان كما فى دكاء بنغلادش (ياكستان الشرقية آنذاك) وكوالالمبور ومدينة الكويت» 
ولاحقاً في الرياض. 
)١١(‏ تألف كونسورتيوم المخططين من مشروع مشترك بين عمتممداط عذا ,احدمتتههمعاما كتمعاديرة اععالطءىم 
.ةلمن لدانط8 درم 1004 لهة ركاءعطه]]! ,ومدلاء81 ,ععدا الا ممه ومتنهعمم 00 طعتمعوعم 
وقد قام المهندس الياباني كينزو تانج أيضاً بدور في تصميم قطاعات ومبان متأنقة. 
)١7(‏ للاطلاع على بحث جيد في هذا الأمره انظر: صالح المذلولء المديئة الإسلامية العربية: التقليد 
والاستمرارية والنغير في البيئة المادية (الرياض: دار السيان. :)١447‏ الفصل السادس» ص 775-1948. 


لضن 


الرسم الرقم (47 27 
المخطط الرئيسي لإسلام أباد 


المصدر: قسم التخطيط في إسلام أباد. 


ولكن» كما يؤكد لورنس فالء كان «الكثير من مجمعات الدوائر الحكومية بعد 
الحقبة الاستعمارية» إلى حد بعيد» كما القلاع القديمة» ملجأ للحكام أكثر مما كانت 
واسطة لتقاسم السلطة السياسية» 7" (انظر الرسم الرقم 49 ”7)). 


الرسم الرقم (45 -#) 
كوالالمبور» المسجد الوطني 


ما زالت المساجد هي الدانّة على المدن الإسلامية. وهي تراوح بين مساجد 
الأحياء الصغيرة والمساجد الوطنية الكبيرة. والمساجد هذه رموز للإسلام في المشاهد 
الحضرية» وقد يُنيت فى أنماط تدرجت من النمط التاريخانى» كمسجد الاستقلال 
(1905 - 1944) فى جاكرتا [للمهندس] ف. سيليبان» ونمط مسجد نيغارا الحديث 
1400 - 1456)» المسجد الأول الذي أنجز للدولة؛ في كوالالمبور على يد 
باهار الدين أبو قاسم. , 

وتبقى المساجد علامات مهمة ضمن قطاعات مختلفة في المدن كافة» إذ تجاهر 
بهوية السكان بوصفهم مسلمين: وهي مدرجة في جميع مخططات المدن المعاصرة9) 
(انظر الرسم الرقم  47(‏ 4)). 


)١7(‏ جانوى عنملا علولا :غ0 ,صو حوآآ بوع21) بوؤناجع12 لدد«مقله[[ وبجه «وسروط عتباعءاترع دا ,علولا ععمععمآ 
.3 .م ,(1992 رووعوط 

0( للاطلاع على معاينة للمساجد المعاصرة. انظر: ©/1/0597 176 رسهقطكا منة18] صدمه1؟ همه 110100 مهمع 
.(1997 ,تامعن تعتدملا بججعآ1 زددهقل111آ 4سهة تعسقط] :دملهم.آ) اسمس ددع دمالا 11 4دجه 


درن 


الرسم الرقم  4(‏ 4) 
دكاء العاصمة 


المصدر: حسن الدين خان. 


في العالم الإسلامي» صاحبت فترات من التعاضد الوطني بداية البحث عن هوية 
في الستيئيات» والتعامل مع تاريخ طويل من التأثر بحركات خارجية ومهندسين أجانب 
والتدرب في الخارج. وقد بدأت البلاد الآن النظر إلى الداخل بحثاً عن تعابير (مشروعة» 
في البناء تردد في آن واحد صدى الحداثة مع تطلعات ثقافية محددة» مقتدية بما سمّاه 
كك 2 فرامبتون «القطرية الحرجة)29, 
إن أشكال البناء متشابكة بإحكام مع صورة المدينة وتطورها. وفي شأن الهندسة 
المعمارية المعاصرة التي أضحت مرتبطة بالإسلام يجدر ذكر معماريين اثنين: محمد 
(15) انظر: ,(1983) 20 .0ه ,ماءءصومج2 «رصوتتقدونوع8 لمع مم0 :20 كاعورده8)» مامه طاعصمععا 
1144-2 .مم 
للاطلاع على عدة آراء حول النزعة الإقليمية في العالم الإسلامي؛ انظر: مقالات ومناقشات في: ,لآ20::6 10656 
(1987 هنلع11! أجععهه0) :عد مع سصذ5) عماعءانراء جل د #«سذاهد«متوء 1 ,.0هء. 


وكتابات وليام كورتيس ورفعت الجادرجي. كما أن هذا الموضوع مناقش في المجلة المتوقفة عن الصدور حالياً 
.0771711 اعنك(1 2 ع 7لتاعء لتر[ 47 :جودررقالة 


تفسنا 


مكية ورفعت الجادرجيء وهما ربما أهم المهندسين العراقيين في القرن العشرين. 
يحاول عمل مكية التوفيق بين الهندسة والتخطيط التقليديين 0 
والحاجات المعاصرة والهندسة الحديثة. أمّا الجادرجي فحاول حل التناقض بين أن 
يكون حديئاً وأن يبقى أميناً للجذور المحلية باستخدام تقانات حديثة في أشكال عربية 
ثقافياً. وقد تركت مباني هذين الرجلين وأفكارهما بصماتها على الهندسة في الستينيات 
والسبعينيات في بلدان الخليج وفي أماكن أخرى: بينما لم يكن لأشهر المهندسين 
العرب في القرن العشرين» حسن فتحيء أي تأثير في التخطيط المدني. 

جرى انبعاث الثقة بالإسلام في أوائل السبعينيات بدافع من نجاح أوبيك (منظمة 
الدول المصدّرة للنفط)» التى استطاعت إعادة بناء سوق النفط الحيوية لمصلحتها. وقد 
سبّبٍ هذا أزمة نفط عالمية؛ وتباطأت بالتالي سوق البناء في الغرب وازدهرت في الشرق 
الأوسط. ولم يدل رد الفعل المعادي للقيم الغربية على شيء مميز يتغدى توقيراً أكبر 
لأشكال أخلاقية وجمالية تقليدية. 

مرة أخرى؛ كانت مسألة الهوية في خطرء إلا أن الاعتبارات العاطفية المتعلقة 
بالوحدة الإسلامية دلت ضمناً على متحد ثقافي يمتد من المغرب إلى مانيلا. وانتشرت 
في العالم فكرة هوية إسلامية موحدة لدول ذات أغلبية إسلامية. وحتى في تركياء الدولة 
العلمانية الأحدث في العالم الإسلامي؛ كان ثمة ارتداد في الثمانينيات والتسعينيات» 
حيث أدلت دوائر محافظة وإسلاموية بدلوها فى عملية التنمية. وكانت فكرة هوية 
إسلامية واحدة فكرة معقدة عويصة أمام ثقافات إسلامية مختلفة. وعلى الرغم من ذلك» 
فهي فكرة تحولت إلى صيحة تعبثة سياسية وثقافية جرى التمسك بها لتمييز الإسلام 

من الغرب العلماني والمؤمرك. وفي المساواة بين البلد والدين» قُدمت فكرة الإسلام 
لا كمعتقد فحسب بل كقوة ثقافية دنيؤية أيضاً. 

كان أوضح شاهد على هذا ما جرى في إيران. فالمعارضة التي بدأها أتباع آية الله 
الخميني ضد الشاه عام 1417 مع شعار #استقلال» حرية» جمهورية إسلامية»» أدت 
إلى الثورة الإسلامية 19174 - 191/4. وأفضت دعوة العودة إلى المبادئ الإسلامية 
إلى التشكيك في التنمية الحضرية على النمط الغربى» وإلى هندسة معمارية جديدة 
أيدت البناء الإسلامي التقليدي؛ بالقول لا بالفعل؛ وبتعابير شكلية لا أكثر - من دون 
أي اعتراف حقيقي بقواعده الجوهرية. وإذا كان من فكرة واحدة يمكنها أن تلخص 
المشاغل الحالية للمهندسين والمخططين في العالم الإسلامي» فهي إيجاد تعبير إبداعي 
واستخدام تقانات جديدة تجعل التراث وذاكرة الماضي مراجع لها. ويستمر البحث 


رفسن 


عن تأليف ما بين تعبيرات هندسية معمارية تعكس هويات ثقافية واجتماعية من خارج 
العولمة. 

في الغرب. لبئت المدينة كياناً مستقراً إلى حد بعيد؛ وفي أمريكا فنقدت 
بعض المدن في واقع الأمر الكثير من سكانها في العقود الماضية. أمَا في البلاد 
الإسلامية؛ فالوضع مختلف جد حيث تستمر مدن عملاقة مثل كراتشي وجاكرتا 
في جذب الاهتمام المتنامي أبدا» على الرغم من أن المدينة المتوسطة الحجم باتت 
هي الأسرع نموً". وإلى جانب التغيير في نمط النموء فثمة عوامل جديدة تبدل 
طبيعة المدينة. 


ثالثاً: المدينة العالمية في العالم الإسلامي 


ليس مرامي هنا تفخّص فكرة المدن العالمية» حيث إن هذا الأمر موضوع تناوله 
اقتصاديون وعلماء اجتماع بصورة وافية» وإنما مرامي تذكير أنفسنا بأنها مولّدة لإنتاج 
اقتصادي مهم (مسؤول الآن عن أكثر من 2 في المئة من رسملة العالم)؛ وبأنها تضم 
على نحو غير متوازن عددا من مقار الشركات الدولية العابرة للقوميات ومؤسسات 
دولية. كما أن المدن العالمية تخدم كمواقع لإبداع منتجات وللإنتاج بعامة» إضافة إلى 
إمداد الأسواق بهذه المتتجات. وهناك مؤشرات قوية على أن هذه المدن هي أيضاً منصة 
وثب لمزيد من التطورات الاقتصادية والثقافية التي لها الآن ارتدادات عالمية بالغة الأثرء 
ولتصل شركات تجارية متعددة الجنسيات بأنماط استيطان حضرية9"©, 


تؤثر التغييرات التقائية والاقتصادية حتماً في تحليل المدينة وإدراكها وشكلها. 
«تأثيرات العولمة في التحضّر والمجتمع إنما تمس قضايا أكثر عمقاً على صعيد التقليد 
والهوية الثقافيين حيث المكان دائماً موسوم ثقافياً بالمعنى» وحيث يتمثّل المجتمع 
من خلال الأمكنة التي يكوّنهاة". وليس علم السياسة ولا علم الاقتصاد هما اللذان 


(17) هذا صحيح في كلّ من الهند وإندونيسياء وهو الاتجاه السائد في آسيا بأسرها. وبصورة عامة: المدن 
مسؤولة عن نضيب كبير قي إنتاج دخل الدولة. 

)١17(‏ وتوء كلملا وماععمط :111 بمماععملمظ) ممما ج10 عولة :ترات اوها © 736 ,معدفود ناوه 
:1 نا 1165| كن انرعاتع مارهالا 11:6 :هناها 10نه أدعمط ,5 ااعافةت اعناصةة1 لصة وأهه8 أل106 لمة ,(1991 ,ووععط 
.(1997 ,كممتل لطن موم5 طاممغ] تمملدما) ععول «مانمجرت ]1 

لقد وضع هؤلاء المؤلفون» بين آخرين؛ المسرح للنقاش حول عدينة العولمة. 
)١8(‏ امؤمات نهذ «عسفاتت ,ه ومتتمعتلهطهات لمه ممنامعاامااممع ,عساععءالطعيف» ,متكا لإممطامة 
.404 .م ,(1990 ,دمتتمعتاطيط عهة5 تممقوه.ا) عدماممع طلمع؟ ععازال! نوما لعاتل ,عسماث. 


نكسن 


يخلقان حسّاً بالمكان؛ بل الرؤية والشكل المعماري هما اللذان يفعلان ذلك. وما زالت 
أوصاف الحيز الحضري تصلح كمؤشر مهم على اتجاه المجتمعات ومركزها في وجه 
تأثيرات عالمية قوية عابرة للحدود الوطنية. ربما يكون صحيحاً القول إن السوق الدولية 
ليست مفهوماً ثقافياً في حين أن التقانات الجديدة عالمية بطبيعتها. 


تكتسب فكرة أن المدن تحتاج إلى مبرر وجود لتحفر موقعاً لها في عالم العولمة 
المزيد من التأبيد. فالمدينة كآلية (ميكانيزم) للاقتصاد العالمي ولصورتهء على وجه 
الخصوصء يمكن رؤيتها من خلال تطور الواجهات البحرية» والزيادات في عدد 
الفنادق وقصور المؤتمرات» والمبيعات التجارية بالمفرّق على نطاق واسع؛ والتطورات 
السكنية. وهذا الأمر بيّن في أنواع المشاريع العالية الحجم التي هي قيد الإنشاء في عدة 
مدنء مثل الكويت مع تطور كورنيشهاء ودبي (التي حلت محل بيروت الستينيات) التي 
تطورت كملعب للشرق الأوسط ومركزه التجاري. وتقدم جاكرتا مع تطوراتها الجديدة 
الحضرية ليس صورة عن نوع جديد من أسلوب العيش/ التواصل فقطء وإنما تولّد أيضاً 
أسلوباً مختلفاً للسكن هو امتداد للمدينة الفيحاء والمجتمع المسوّر كليهما (المزيد على 
هذه النقطة لاحقاً). 

هناك أماكن أخرى تروّج لنفسها كمراكز صناعية. وثمة ظاهرة راهنة لافتة للاهتمام 
وهي ظاهرة «الإحالة على مصدر خارجي» (28أء؟ناه5أن0) حيث باتت الأنشطة التي 
تخدم طريق المعلومات السريع والسوق العالمية يجري وضعها في تطورات حضرية 
مصمّمة بحسب الطلب. وهناك مدن جديدة تقام على نحو محدد كي تؤمّن حاجات 
الأنشطة الجديدة؛ ولا تزال مجموعات «محترفي معلوماتية؟ جديدة صاعدة تنمو بسرعة 
في الهند وأماكن أخرى. 


إن مدناً مقترنة بالثقافة الإسلامية» من مثل حيدر أباد في الهند لديها مركز 
يعرف باسم «سايبر أباد لصناعة الكمبيوتر والاتجار به مع 50 أجانب. هذه 
المستوطنات توفر مرافق عيش وأساليب حياة غير معروفة في البلد حتى الآن» وتعيد 
إلى البلد الأشخاص الذين كانوا جزءاً من هجرة الأدمغة فى العقود الماضية. تحاول 
باكستان أيضاً اقتفاء هذا الأثر» لكن إقلاعها أبطأ كثيراًء ربما بسبب المناخ السياسي 
والاقتصادي. لم تنتج هذه التطورات الحضرية حتى الآن» ربماء جغرافية حضرية 
اجتماعية مختلفة» لكنها تئرك مع ذلك أثرها في الأنماط المكانية الحالية للمدن. وهذا 
كله شكل من أشكال التأسيس للهوية التي لا يبدو أنها نتاج تأثير ديانة محددة أو قائمة 
على ثقافة معيئة. 


فسن 


رابعاً: المدينة العملاقة والمدن الجديدة: حكاية مدينتين 


عاملان وسما التغيير بعد الاستقلال بالنسبة إلى المجتمعات والحكومات 
الإسلامية. ففكرتا «التطور»؛ بوصفه النموذج المنظّم والأداة الذائعة الصيت لإعادة بناء 
الدولة؛ و«الحداثة»؛ التي يجري عادة المساواة بينها وبين التغريب رغبةٌ في تقلّد دور 
اللاعبين على المسرح العالمي» كائتا قوتين حافزتين في خطاب وممارسة عدة دول 
آسيوية جديدة. 

توضح مدينتان عملاقتان في آسيا ‏ كراتشي الباكستانية ذات ال ١6‏ مليون نسمة 
تقريبأء وجاكرتا الإندونيسية ذات ال 7١‏ مليون نسمة ‏ على نحو ملموس مسار المدن فى 
العالم الإسلامي. وهما ستكونان من بين مدن العالم العشرين الأكثر سكاناً بحلول عام 
حيث يُتوقع أن يكون عدد سكانهما ضعفي عددهم الحالي. في كلتا المدينتين 
أغلبية سكانية مسلمة» حيث باكستان جمهورية إسلامية وحيث لدى إندونيسيا عقيدتها 
البنكاسيلا (المبادئ الخمسة)» التي هي أشمل من الديانات كافة. 

#ليست كراتشي أكبر مدن باكستان فحسبء بل هي تُعَد بفعل كثافة سكانها 
وانتشارها المدهش بين أكبر مدن العالم. إنها شريان حياة اقتصاد البلده والمساهم 
الأكبر في خزينة الدولة» والمدينة الأكثر حداثة في البلد. وهيء مثلها مثل أي مدينة 
كبيرة حديثة» موطن أفقر الفقراء وأغنى الأغنياء... حيث إلى جوار فنادق الخمس نجوم 
المكلفة نجد أيضاً الطبق المحلي نيهاري الأبخس ثمناً؛ وحيث يسقط منذ أعوام؛ بوتيرة 
متغيرة أحيانء عدد لا يحصى من الأشخاص ضحايا زححات عيارات نارية في الشوارع 
في كل حي00. 

كانت كراتشي مدينة صغيرة فاترة الحركة إلى أن استقل البلد عام 219417 إذ 
أصبحت العاصمة لعدة أعوام. وكانت جاكرتا مديئة كولونيالية تحت حكم الهولنديين 
وعاصمة البلد لفترة طويلة. والمدينتان كلتاهما ميناءان شهدا نمواً سريعاً بسبب الهجرة 
وتوسّع التجارة والتبادل التجاري. إندونيسيا أغنى من باكستان بمواردها الطبيعية ‏ نفط 
وخشب وزراعة ‏ وأسرع منها نمواً اقتصادياً. وكلتاهما تؤديان أدواراً اقتصادية وسياسية 
بالغة الأهمية في منطقتيهما: كراتشي في جنوب آسيا وجاكرتا في جنوب شرق آسيا. 
غير أن المدينتين تتركان لنا صوراً مختلفة جداً. والتوصيفات التالية لمسات جلية لشرح 
وجهة النظر. 


اقلق مم ,(2001 رؤوععظ تزكله) :اداع همهع1) «مرثاا لعبلعه 7 ه ١‏ كدرمزاءءاك!! هنج قلتستطد" 


فسن 


توسعت المديتتان كلتاهما على نحو أفقي ويكثافة من المرفأ والمنطقة التجارية 
إلى مناطق صناعية وسكنية جديدة ممتدة أميالاء ومن دون الالتزام بدقة بمخطط رئيسي 


كراتشي أساساً مدينة ذات أبئية متوسطة ومنخفضة الارتفاع. وأبنية الأغنياء 
والمؤسسات فيها تتّبع بتعض أشكال الهندسة المعمارية ذات الأسلوب الدولي؛ 
يتطابق تخطيط هذه المناطق 5 تقريباً مع قواعد التخطيط الغربي المقسّم إلى مناطق. أما 
مستوطنات الجماعات ذات الدخل المتوسط والمتدني فتبدو أكثر عشوائية كثيراً فى في 
تخطيطاتها وانتقائية بصورة مدهشة في عمارتها. وجاكرتا أيضاً نمت نحو الخارج بعيداً 
من الميناء والمركز التجاري والإداري الهولندي القديم. 

هناء خلافاً لكراتشى» يمكن اقتفاء أثر التغير التاريخى فى التطور من المستوطنات 
التقليدية والتاريخية إلى المدينة الحديثة. وتطور جاكرتا الجديدة بأبنيتها العالية ورموز 
التقدم فيها تجري في محاذاة طرق سريعة محاطة بأحياء أغنياء وفقراء متمازجة في 

بعض الجيوب. وتتفاوت أنواع الوسيوطات من متبتوطنات مصمّمة وفق مخطط إلى 
ممتوظنات قامت عقرى مديئة أو (فوصد مقي ة64, وخلافا للوضع في كراتشي حيث كان 
في المستطاع ضبط مثل هله المستوطنات كي نه تتبع قواعد معيارية» فقد شُجعت هذه 
القرى في جاكرتا على التطور في طُرزها الخاصة بها مع درجة كبيرة من النجاح. 


لم يكن لكراتشيء خلافاًء لنَقَلِ للاهور في باكستان» تاريخ طويل أو حس 
بالمكان» الأمر الذي ساعدها على ركوب موجة حداثة وتصنيع ونمو سريع غير مسبوق» 
بينما استطاعت جاكرتا الرجوع إلى طرزها المحلية وحتى الكولونيالية الموروثة وإلى 
تراث ثري مجسّد في موسيقى جاوا وأشكالها الفنية» حيث تستطيع أبنية جديدة أن تشير 
إلى طرز قديمة ابتغاء الإلهام والشرعية. أما طُرز كراتشي فيمكن تسميتها دإسلامية»» 
بالعودة فقط وعلى نحو ما إلى الأبنية المغولية؛ أبنية عجزت عن أن تمتلك صدى لها في 
أسلوب العيش المعاصر وفي الدولة المستقلة حديثاً. 


في عهد الرئيس سوكارنو جرى تحديث جاكرتا مع خدمات مدينية محسّنة 
وجادات تتخلل قلب المدينة» ومنطقة تجارية جديدة. ظلت القرى المدينية قائمة 
وسط تطور المديئة الجديدة. وفي مستهل التسعينيات: بذَّل النظام الجديد الذي أطلقه 
سوهارتو صورة جاكرتا من كونها «مدينة ألف قرية؛ إلى «جاكرتا العاصمة؛» وهو ما 
جعلها إحدى مدن جنوب شرق آسيا الرئيسية. ويتركز الاستثمار الأجنبي المباشر في 
أشكال جاكرتا المكانية» مثل الأبراج ما بعد الحدائية» والطرق الجديدة التي تُجبى لها 


يفنا 


رسوم مرور من السيارات المتوجهة إلى مراكز تسوق زاهية وملاعب لرياضة الغولف 
وتجمعات محصورة. ممتدة إلى الريف الذي يطوقها. وعلى غرار سنغافورة» في 
غهد لى كوان يوء فقد حدث تحول جاكرتا فى ثمانينيات القرن العشرين» وإلى درجة 
استثنائية تحت سيطرة أأسرة الرئيس سوهارتو وشركائها من رجال الأعمال (انظر الرسم 
الرقم 459 - 0)). 


الرسم الرقم (47 - 0) 
جاكرتا: القرى المدينية 


المصدر: حسن الدين خان. 


ثمة نتاج للعولمة الاقتصادية منذ التسعينيات في جزء كبير من جنوب شرق آسيا 
هو نموذج اتوسيع رقعة المدينة» الأمريكي المستخدّم في مشاريع تطوير الإسكان 
الجديدة ف في الضواحي. وقد رسّخت هذه البلدات الصغيرة في عقول الطبقات العليا 
صورة معاصرة للغرب. 

ففي إندونيسياء قامت:سيبوتراء شركة اليناء التي تعمل في شتراكة مع 
الحكومة وتملكها أسرة «الرياضي»» وتعد إحدى أبرز شركات البناء في البلد» بتطوير 
عدة بلدات جديدة أهمها ليبو كاراواسي الواقعة على مسافة ٠١‏ كيلومتراً تقريباً إلى 


كضسنا 


الغرب م جاكرنا, وقد ضلممها معماريون أتراليوت: وتريطائيؤة و]مريكيون: واصي 
غوردون بنّتون» الماليزي المولد؛ المصمم من داخل الشركة والمدير للبلدة (انظر الرسم 
الرقم (47 -5)). 

«كان تبني نماذج الإسكان الأمريكية نتيجة للطلب الشعبي داخل إندونيسيا لكل 
شيء أمريكي؛ والمكان يروق أساساً لمهنبين شبان لا أولاد لديهم. المنازل نفسها 
تستحضر صوراء من صور المنازل الكاليفورنيانية ذات الطبقة الواحدة إلى صور 
منازل النهضة اليونانية الفخمة» ومتميزة بمساكن مسماة «دالاس» (العمارة الأمريكية) 
و١متوسطية»‏ (في الواقع كاليفورنيانية)» من بين جم غفير من مسميات أخرى. وقد 
أعطيت بعض المنازل الصغيرة فحوى بالىّ محلي. وتبيّن هندسة البلدة الرغبة في مبان 
هجينة جديدة من خلال هندسة معمارية ما بعد حداثية. وعلى الرغم من مزاعم اعتبارها 
غربية» فالمنازل تحمل بقايا جذورها المحلية وتنتج بيئة هجينة هي في الواقع إندوئيسية. 
والرغبة في نماذج غربية عالمية يجري تلطيفها بالمناخ المحلي والظروف الاجتماعية 
وصورة الذات)", 


تجتمع هذه التطورات مع منطقة الأعمال المركزية (87©) والمناطق التجارية 
الجديدة على نقيض القرى المدينية وأشكال التنظيم التقليدية مثل سكن المدارس 
الإسلامية الداخلية المستندة إلى تعاليم الإسلام. ويبرز ذلك» وكما في معظم المدن 
الآسيوية» وجود «ازدواجية اجتماعية» كما وصفها دايفيد هارفي في كتابه العدالة 
الاجتماعية في المدينة!1", 


على الرغم من النمو السريع لكلتا المدينتين» فإن جاكرتاء على الرغم من كونها 
مدينة أكثر اعالمية»» لا تزال تحتفظ بحس بالمكان مشبع بمعانٍ ماضية ومطامح حاضرة 
بينما وصل الأمر بكراتشي ي إلى التكيف مع النمو من دون حس بالتاريخ أو رؤية لدوره. 
فأنظمة قيمهما وأذواقهما مختلفة: الأولى أكثر توافقاً مع الصور العالمية بينما الأخيرة 
أكثر توافقاً مع مزيج من التعابير التاريخية والمحلية 1ح . هل كلتاهما «مدينتان 
إسلاميتان)؟ إنهما بالتأكيد مثالان جيدان لنوعين من التطور الحضري في العالم 
الإسلامى. 


1 هذ امعصسدمماء16 لمة وستمسدا2 ,معنوء6 :مامتقعلة1 4ه دسمتاءبطكمه© لكتطلد6» بلرعطبىه0 رعطه‎ )١١( 
.مم ,(2002 رؤقع؟2 1111 رده غهممءوو1 (1.زام) ,1980-1997 واءطماوطول‎ 109 


1210 انظر؛ نجائدء«نمتا كمفامه11 سام بالا ,عولمطسقه) ب عط جز ععناحيال لماعم ,لإوبصدة؟‎ )١١( 
,وقعدط‎ 1988(. 
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خامساً: تكييف العولمة: المنطقة المركزية 
لإدارة الأعمال والنجليات التجارية 


المنطقة المركزية لإدارة الأعمال مع تطورها المركّز ذي الكثافة العالية أمر شائع 
في المدن الكبيرة. وقد جرى تحضير عدة مراكز حضرية لتكون أمكنة لمكاتب جديدة 
ولأشكال من الاستهلاك الثقافي من أجل وافدين أجانب بمعايير دولية. وقد أقيمت 
بنى تحتية لشبكة اتصالات متطورة لتيسير قوة عمل مثقفة معلوماتياً. والهدف كما يبدو 
هو محاولة تكوين بيئة جاذبة لاستثمارات جديدة وشركات متعددة الجنسيات. ويصل 
ذلكء. من خلال ناطحات السحاب الجديدة المبئية لمكاتب العمل» إلى حد محاولة 
الارتقاء بالهوية المدينية من مدينة حديثة إلى مدينة ذات مشاهد رائعة ‏ انظرء مثلا» 
بُرجَي بتروناس (1998): أعلى المباني في العالم حينهاء من تصميم سيزار بِِلّي في 
كوالالمبور (انظر الرسم الرقم (57 - 07). 


في الخليج العربي» وبسبب من الثروة النفطية على الأغلب» تحولت عدة دول» 
بما فيها السعودية؛ من جيوب سكنية صغيرة تحيط بها الصحراء إلى مدن حديثة في 
الستينيات والسبعينيات. وقد دُعي مخططون ومعماريون أجانب إلى السعودية للتعويض 
من النقص المبدتي في الخبرات المحلية؛ إلا أن عملهم رمز أيضاً إلى النجاح الدولي 
والاقتصادي الجديد الذي حققه البلد على مستوى عالمي. وقد جرى تحول لا يقل إثارة 
في دبي التسعينيات: «غير أن هذا التطور غير المسبوق بسرعته وضع الثقافة والتقاليد 
المحلية فى مجرى هائل من التغير المتواصل... وبدا أن وفرة المباني الزجاجية المبرّدة 
في بيئة صحراوية جعلت مواطنين عرباً سياحاً في مدنهم ."7‏ - 

حالة البحرين مفيدة أيضاً. في بداية السبعينيات أعلنت الحكومة رسمياً مشروعها 
لتحويل الدولة ‏ المدينة الصغيرة إلى مركز مصرفي ومدينة حديثة. وواصلت السلطات 
ووسائل الإعلام حض المواطنين على تحسين تنافسية البلد على المستوى الدولي. 
وكان يفترض بالهندسة المعمارية المحلية أن تتمتع بحس دولي فأعلنت المجمعات 
المتعددة الاستخدام والأبنية العالية دخول البحرين لا كمركز إقليمي فقط بل كلاعب 
على المسرح العالمي. واقتضت عملية وإرادة تحويل البحرين إلى مدينة حديثة تغيبرات 
اجتماعية وثقافية كبيرة» فضلاً عن التنمية الاقتصادية. 


(؟؟) ,(1999 ,قوعء2 '1/117 ,قزدعط1 ععاقة/1) «رقعنا لهطه01 2ه ومنة2 عستبوه:6 عط1» ء181210 وطعء12 
.م 


١8 


. 
المصدر: ن. 
ن. سايمون. 


وفى هذا السياق» دعمت الحكومة عن دراية معماريين أجانب على حساب المعماريين 
المحلبين لانتزاع اعتراف دولي بالمدينة ومنحها صدقية ضرورية. وامتد هذا إلى القطاع 
الخاص حيث كانت مشاركة المهندسين الأجانب تضمن عادة نيل الموافقة على المشاريع» 
حتى ولو أسفرت عن رد فعل معاد من المهندسين المحليين”'". غير أن طفرة النمو كانت 
محدودةٌ وتجاوزت ذولٌ أخرى: ولا سيّما الإمارات العرنية المتحدة: أهمية البخرين. وهذه 
حكاية تستحق تفحصاً بمزيد من التفصيل؛ وقد ذُكرت هنا بصورة عابرة فقط لتوضيح أهمية 
الإرادة والرؤية السياسيتين (انظر الرسمين الرقمين (47 -8) و(47 -4)). 

فى كثير من المدن الإسلامية» كان لوجوه معينة من العمارة المحلية «الإسلامية» 
تأثيرها في تصميم المباني التجارية. فالمشربيات أو الستائر الخشبية المخرمة التي 
استخدمت لحجب أشعة نور الشمس ولتسرب الهواء وتوفير الخصوصية باتت تُستخدم 
غالباً بأسلوب رمزي على واجهات المباني. وقد غدت في أكثر الأحيان مجرد تطبيقات 
سطحية منفصلة عن المنفعة أو المعنى. وعلى نحو مماثل يفترض باستخدام القوس 
المدبب في مبان أخرى أن يكون بمثابة تذكير بالمباني التقليدية المحلية. ويستحضر 
تصميم هذه المباني الإشارة إلى ماضي البلد» ويّرى إليه كمذكّر بجذور المجتمع وبعصر 
الإسلام الذهبي في بعض الأحيان. 

ولا تملك معظم المباني العالية» بأطرها الإسمنتية وجُدرانها الحاجبة» غير صلة 
محدودة بالظروف المحلية المناخية والثقافية. وغياب الإشارة إلى ما هو محلي» حيث 
المواطنون أنفسهم بعيدون جداً من قيم جيل آبائهم ويمثّلون نحو 76 في المئة فقط 
من سكان البلد» يبدو أنه يلائم رغبتهم في هوية حديثة دولية. إلا أن ذلك» وبحلول 
التسعينيات (كما في معظم البلدان العربية) بات غير كاف وأصبحت الرغبة في ابتكار 
مفردات هندسية تعبّر بصورة أوضح عن السكان العرب مسألة بالغة الأهمية. 


لا يُقصد بهذا أن التطورات كلها تحاول أن توفق بينها وبين التاريخ المحلي أو 

الأشكال التقليدية. فالتحول المادي في كوالالمبور خلال انتعاش حركة البناء في 

الثمانينيات أظهر نجاح نخبة المقاولين والسياسيين المحليين في حشد رأس المال 
الداخلي ورأس المال الأجنبي كليهما من أجل مشاريع جديدة. 

(1) انظر مثلا: مذ لعاءءقع: كذ ونسعل110 سه دقع عمجم دمعرق:18 ما طاذور قده87136 عط1» رسآ مسدنللة/1 
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تنيرنا 


المصدر: حسن الدين خان. 
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الرسم الرقم  45(‏ 4) 
مدينة غولف السليمانية 


تمتاز منطقة المثلث الذهبي في وسط مدينة كوالالمبور بفنادق خمس نجوم 
ومطاعم ومراكز تسوق ومرائب سيارات وأبراج مكاتب وخدمات اتصالات سريعة 
عبر الإنترنت. و«لا يحتوي المثلث الذهبي على مبان مدنية رئيسية أو مبان دينية ذات 
شأن - لا تُصب تذكارية ولا مبان رسمية. لقد استّبدلت كلها بقاعات فنادق... واختفت 
حياة الأرصفة والشوارع»9". والمباني نفسها هي في الغالب أبراج ما بعد حدائية 
)١ :(‏ انددع لعن «مر ت«ونيء2 نصذ «رقلنه5 عاأعسدكا1 وععخ معل1اه© عط1» ,له غء] عتقملء8 سمتلية 


ر(1986 :1111 مسة مك1 غ2 عمداءعغتطاععة عنسقاذ1 :10 تسدعه2 مقطك]1 دوخ :خا رععلتطسةت)) تع مرجرماءنك 1 
83-0 .مم 


ردنا 


رآها السكان المحليون مختلفة وعصرية» حتى عندما حاول خطاب المعماريين ربطها 
بأشكال ورموز محلية. 


وبالمثل» أصبحت مراكز التسوق في الكويت؛ ومجمعات الأبنية المكيّقة؛ مع ما 
فيها من مطاعم ماكدونالدز ومقاهي هارد روك ودور أزياء غوتشي ومخازن تبيع سلعاً 
من جميع أنحاء العالم؛ أماكن للقاءات الاجتماعية والنزهات العائلية. والمخازن نفسهاء 
باستثناء القليل منهاء مستورد من أوروبا وأمريكا واليابان. وفي جهود لإعادة تكبيف 
بيئة باتت على نحو متزايد غريبة عما كانت عليه قبل ثلاثين عاماء حاول المعماريون 
والمخططون ربط الأشكال المعمارية بعناصر تقليدية وثقافية في مسعى يائس لإيجاد 
معنى في الشوارع العربية والتجارة الجديدة. وتباع في الباحات أطعمة هي تشكيلة 
منوعة من المطابخ العالمية» ومكيفة أحياناً مع الثقافة المحلية ‏ فشطيرة 811 (لحم 
خنزير وخس وبندورة) مثلاً تُعَذّ من لحم البقر بدلاً من لحم الختزير. وهذا أمر مماثل 
في جاكرتاء حيث يقدم أول مطاعم ماكدونالدز وأنجحها الرز على قائمة المأكولات. 
ولجميع مراكز التسوق الكبيرة فسح جانبية مخصصة للصلاة» وبعضها يدعو المتسوقين 
إلى الصلاة عبر الجهاز الخاص بإعلانات «المول». 


في أماكن أخرى في الشرق الأوسط؛ في جدة السعودية» صمم غوردون بنشافت» 
من سكيدمور وأوينغز وميريل (/501): مبنىّ عالياً حاول أن يوفق فيه بين أفكار بناء 
تقليدية وأفكار بناء عالمية في البنك التجاري الوطني .)١9417*(‏ والمبنى المثلث هذا 
ذو السبع وعشرين طبقة والواجهة المتّجهة إلى الداخل؛ يمثّل رداً على المناخ القاسي 
واستجابة للمنوال العربي. وأجزاؤه الداخلية معبّر عنها من الجهة الخارجية بفتحات 
واسعة» فتحة واحدة على كل واجهة؛ تعطي لمحات من ردهات مظللة وجُدُر ذات نوافذ 
ممتصة للحرارة وأفنية ذات أرض منسّقة. والحل هذا يوفر نموذجاً جديداً ذا مقاربة 
مراعية للطاقة وملائمة ثقافياً من أجل مبان عالية للمنطقة*". 

إن مباني قليلة جداً تحرز هذا النجاح في التوليف بين التقليد والحداثة. 
وتقديم الهوية الثقافية المحلية أمر صعب حين تتضارب مع وقع العولمة. وهو أكثر 
تعقيداً في المدن الفتية» التى لا تملك غير النزر القليل نسبياً من التقليد أو التراث 
المعماري. 

)١6(‏ انظر: ادعلا 4 :5 ١‏ اكدعا ءاقلناط :900-2000ل م«بععءان عمل هاء0!! ,.لة ,معطا 015ةنا-ممكدلا 


.(1999 ,هقاع/١‏ عععومهمم5 نممدع”) عتمدهك]! آمعناام0 حخ :1900-2000 عكساعة)اطاععة ل10ءو/لا بعتموولة 
وفيه وصف لهذا المبنى ولبان أخرى في المنطقة, 


مدنا 


هناك شكل حضري آخر يجدر ذكره هو المجتمع المسوّر المقصور على 
الأغنياء. فقد أنشئت مجتمعات مسورة في الكثير من مدن العالم الإسلامي» وهي 
تقتدي بالمجتمعات المسورة التي كانت لمدن أمريكية في الثلاثيئنيات وللئكن 
العسكرية الموجودة في مدن كثيرة سبق أن استعمرها البريطانيون. ومثل هذه 
المجتمعات ازدهرت في جاكرتا والرياض وحولهما في التسعينيات (وبعضها 
للأجانب فقط). 


وبالمثل» تزدهر في القاهرة؛ على أرض تعدّها الدولة للتطويرء مجمعات فيلات 
مع ملاعب غولف وأماكن لصيد السمك» وحتى بحيرات اصطناعية. وتصف الشركات 
المروّجة هذه التطورات بأنها #نهضة عمرانية». وفي وسع من يملكون الوسائل ‏ وسائل 
النقل والاتصالات الخاصة ‏ الآن الإفلات من الأصوات المتنافرة في المدينة مع 
الاحتفاظ في الوقت نفسه بسبيل الوصول إلى حياة مدينية. ويبرز هذا التطور على وجه 
الخصوص قطيعة متنامية في طريقة الحياة القاهرية9". 


سادساً: المستوطنات الريفية/ الأهلية في المدينة 


بدأ الفارق الجوهري بين حضري وريفي ينكسرء وبدأت المستوطنات الريفية 
ترتدي خصائص حضرية. وكنتيجة طبيعية» فإِنٍ الطبيعة الريفية للتطور الحضري هي 
جزء من المدن. فالمدينة الآسيوية مؤلفة غالباً من مستوطنات قروية صغيرة - من 
مثل القرى الإندونيسية والماليزية أو مجتمعات شمال كراتشي المحدّدة سابقاً. 
وسكان مثل هذه المستوطنات يرسلون أموالاً إلى قراهم ويعودون إليها في 
مناسبات خاصة كالأعراس والاحتفالات الديئية. وحياة المدينة محبوكة مع حياة 
القرى. والإبقاء على الأشكال الريفية يخفي الانتقال الجوهري إلى اقتصاد حضري 
إقليمي. 

الحياة في المناطق الحضرية والمدن الصغيرة والقرى على السواء متأثرة بالعولمة 
والانتقال الدولي للمعلومات والصور. وبحلول عام :٠٠٠١‏ كانت تغطي المستوطنات 
الريفية الفقيرة في المناطق الشمالية من باكستان صحون لاقطة لصور الأقمار 
الاصطناعية» وكان القرويون يوجهون اهتمامهم إلى برامج دولية» أشهرها المسلسلات 


(5؟) ١‏ .مت ,21 .اهبا ,اموصءط! امم |1400 11 «رمعتقت مز طابومم © قهة ومتممقاط ممطءتا» ,كتمهعم عع 
10 ,م ,(1997 ممم ة/قا) 


فنسن 


التلفزيونية الهندية ومسلسل باي واتش (83172]011) الذي تظهر فيه نساء شبه عاريات 
(علمت مؤخراً بأن برنامج أوبرا أكثر البرامج التلفزيونية شعبية عند النساء من الأعمار 
كافة في العراق وقسم كبير من الشرق الأوسط). 


وفي وسع المرء تخيل أثر مثل هذه البرامج في أنظمة القيم والطموحات المحلية! 
هناك ابتكار رئيسي آخر هو نظام هاتف الاتصال المباشر الذي أصبح في المتناول في 
مقاهي القرى؛ إذ أتاح للقرويين الاتصال مباشرة وفوراً بسائر أنحاء البلد؛ بل والعالم! 
هذه التغييرات هي تغييرات نوعية تترك أثرها في مدارك الناس وسلوكهم! إنها تأتي 
بنموذج جديد من التنمية. وما عادت مدن باكستان» مثل لاهور أو كراتشيء هي المثال: 
المثال الآن هو المدينة العالمية الغربية. 


سابعاً: السياحة والمحافظة على 
التاريخ واللغة العامية المحلية 
في بقاع كثيرة من العالم الإسلامي؛ يئنشأ الاهتمام المتصاعد بالمحافظة 
التاريخية من الرغبة في التعبير عن الهوية بإقامة صلة بالماضي التاريخي في البيئة 
المبتية وكذلك باعتبارات اقتصادية» وخصوصاً السياحة. والأمر الملازم لهذا هو 
أن البئية التحتية للسياحة يخطّط لها في هيئة فنادق وخدمات سفر ومواصلات 
واتصالات. 


لدى بلاد مثل إندونيسيا والهند والصين مواقع تاريخية كافية لإحداث هذه 
التغييرات» لكن في بعض المجتمعات؛ كالمجتمع السعوديء ثمة على ما يبدو حاجة 
إلى «صنع تراث وتقاليد استهلاك؛؛ كما يستخلص من عنوان كتاب لنزار الصياد””", 
وإلى استغلال مواقع وأبنية تاريخية» على قلتهاء لإكمال تنميتها كمدن. ويبدو الاحتمال 
القريب أن يكون مظهر الحداثة غير كاف وثمة حاجة إلى تعزيز معالم المناطق والحس 
بالمكان من أجل أهل البلد والزائرين على حد سواء. 

في محاولة لجعل المكان جذاباً للسياح والسكان على حد سواء؛ أقام الحكام 
مرافق تنسب إلى أشكال مألوفة. فخيمة البدوي أصبحت صورة لمشاريع متعددة في 


)١07(‏ بروجلا فده كجرولظ أوذه|© جعهمائعء11 ع«اعنااءهإنااتهاط! ,ذنهأ!( 170 ع ااضكده0) ,لوتجزد5 أح عممعل( 
,2001 ,عولء انها تلملهمآ) «كتسيدة1 ره عو ءذ[ا 1ذا 1075 


184 


الشرق الأوسطء منذ استخدامها الباكر في فندق ومركز مكة للمؤتمرات (191/5) 
الذي صممه. ببنيته القابلة للشد والمغطاة بالمعدن؛ فراي أوتو ورولف غوترود 
وآخرون. إلى مبنى وصول الحجاج ومغادرتهم في مطار الملك عبد العزيز قرب 
جدة (1447). وهو من تصميم فضل الرحمن خان التابع لسكيدمور وأوينغز وميريل 
58021). وكان لذلك المبنى المبتكر بخيمه المشيدة بالألياف الزجاجية المغلفة 
بالتفلون* وقّع شديد على الصور الهندسية المعاصرة للشرق الأوسط العربي (انظر 
الرسم الرقم .))٠١  57(‏ 


الرسم الرقم (45 1١‏ 
مطار الظهران» 2١951١‏ مينورو ياماساكي» 
تفسير حداثوي لنمط الخيمة البدوية 


-. حكطاله ب 


المصدر: جائزة آغا خان للهندسة المعمارية. 


والسقف الخرساني للمجلس الوطني )١19/7(‏ في الكويت» وهو من تصميم 
جورن أوتزون» يوفر قباب خيم خرسانية. ومثله نادي خور دبي للغولف واليخوت في 
دبي (1984) لجيريمي بيرنى وكارل لايّن؛ وهو واحد من عدة أندية غولف في بلد يضع 
نفسه في مصاف مقصد رئيسي من مقاصد رياضة الغولف الدولية (انظر الرسم الرقم 
.)1١- 5‏ 


(*) ه30ع5: مادة لدائنية عازلة للحرارة والرطوبة. 


احيرنا 


الرسم الرقم (5 )١١-‏ 
مبنى المجلس الوطني في الكويت 


المصدر: المعماري ج. أوتزون حائز على جائزة آغا خان للهندسة المعمارية. 


وعلى نحو مماثل؛ تشاد مبان شبيهة بالدّهوه المركب الشراعي العربي التقليدي 
الذي يرمز إلى الحياة في المناطق الساحلية ويرتبط ارتباطا متينا بثقافة دبي المتعلقة 
بالملاحة البحرية. وقد جرى تبني هذا الشكل في بناء الفندق الأعلى تكلفة وارتفاعاً في 
العالم (حتى عام 5 )3١١‏ أي فندق برج العرب على جزيرة اصطناعية. وهو من تصميم 
ألكينز وشركاه. هناء بني شراع الدّهو في هيئة جدار زجاجي استثنائي مغطى بألياف 
زجاجية مطلاة بالتفلون الأحمر. 

تجدر الملاحظة هنا أن هذا البناء الهندسي ذا التقانة العالية اقتّبس من واجهات 
المشربيات بوصفه الرمز الجديد لدبي (انظر الرسم الرقم (*5 .))١7-‏ 

وفي قيد البناء حالياً زر النخيل على شكل ١١‏ سعفة نخل ضخمة محاطة بحواجز 
مرجانية واقية على امتداد سبعة أميال ونصف الميل؛ وهي داخلة في البحر مسافة ثلاثة 
أميال إلى الجنوب من مدينة دبي. ستضم الجزيرة ٠٠٠١‏ فيلا وحتى 4٠‏ فندقاً فخماً 
ومجمعات تسوّق ودور سينما ومتنزهاً بحرياً هو الأول في نوعه في الشرق الأوسط. 


الكل 


وسيكون الوصول إليها عبر جسور طولها 44٠‏ قدماً من البر الرئيسي أو بوساطة مراكب 
إلى مرفأين لليخوتء بينما سيكون للجسر الرئيسي أيضاً نظام لسكة حديد أحادية. 
ويجري التخطيط لهذا المشروع الطموح والاستثنائي وبناؤه بالاشتراك مع عدد كبير من 
الشركات المحلية والدولية. وهو كذلك جزء من توجه مقصود لحكومة دبي نحو جعل 
المكان «الوجهة الموسمية» لا على صعيد المنطقة فقط» وإنما على صعيد دولي أيضاً. 
وقد يغير هذا المشروع ومشاريع أخرى في دبي صورة المدينة الإسلامية بالفعل©. 


الرسم الرقم (48 - )١7‏ 
فندق برج العرب 


المصدر: حسن الدين خان. 


في أماكن أخرىء كما في إيران وقطر مثلاًء تفيد مبانٍ حديئة من استغلال 
صور مصادٌ الريح التقليدية لكنها تغير وظيفتها. ففي متحف طهران للفن المعاصر 
(191): استخدم كامران ديباء من شركة داز للهندسة؛ أبراجاً ضوئية على شكل 
مصادٌ الريح لإنارة العمل الفني. وفي جامعة قطر (1980)» للمهندس كامل 


(*) لمزيد من التفاصيل حول ججزر النخيل انظر ص ١57١‏ من هذا الكتاب. 


لحرن 


الكفراوي» تسمح مصادٌ الريح المتعددة للضوء؛ بدلاً من الريح؛ بالدخول إلى 
المجمع الميرّد ميكانيكيا. 


إن المساواة بين الأصالة والتمثيل الثقافي من جهة وما هو بهيج المنظر من جهة 
أخرى مناورة بارعة شائعة في جذب الزوار. وهذه المقاربة معروفة حتى في مدن ذات 
صورة رصينة وينى تاريخية كثيرة» كما في بغداد. فالمنطقة المحيطة بالحضرة الكاظمية 
جرفت في السبعينيات خلال مرحلة تحديث المدينة وإعادة تخطيطها. وفي غضون عقد 
من الزمن بدا أن المنطقة جدباء وأعيد بناء الحي بكامله ليتضمن شوارع أضيق وتنمية 
عالية الكثافة تذكّر يما كان موجوداً تاريخياً. وقد بُنيت البنية الأساسية التقليدية المنظر 
مع مخازنها الصغيرة وساحاتها ومسالك مشاتها بتقنيات ومواد بناء حديثة؛ وعَدّل 
مخططها تسهيلاً لحركة مرور السيارات فيها. 


الفندق السياحي يصب أيضاً في مصلحة صورة حاضر تاريخي أو لغوي «محلي"'. 
فهنا ُستحضر صورة محلية للهندسة وتقدّم إلى السائح التائق إلى استنفاد الثقافة المحلية 
بيّسر. وثمة فنادق جمة في أنحاء جنوب شرق آسيا تستخدم الهندسة البالية الدموذجية؛ 
على الرغم من أن هذه الهندسة ليس لها علاقة بالإسلام» ويمكن مشاهدتها في متتجعات 
جاوا وشرق ماليزياء من مثل الداتاي على جزيرة لنكاوي )١1161(‏ لمهندسي كيري هيل 
مع أكيتك جررانسانغ. وفي باكستان» يعود فندق كوتا سرينا )١9(‏ إلى نموذج هندسة 
القرية الطيئية المحلية» مع أنه مأمون من الناحية الصحية ومستساغ لأذواق صعبة. 

وفي نواح أخرى من آسياء كالهند؛ تعتمد المقاربة نفسها غالباً مع إعادة استغلال 
قصور مغولية على نحو مكيّف. والهندسة هنا مزيدة برقصات وأطعمة تقليدية معدّة 
للاستهلاك الجماعي. وصور الماضي ممزوجة بحاجات الوقت الحاضر وأسباب 
الراحة فيه. وكل شيء هنا أكثر من «الشيء الحقيقي؛ نظافة وترتيباً وأماناً بحيث يوفر 
مهرباً من واقع البيت (أياً يكن) وتجربة جديدة مختلفة ومرضية. 


ثامناً: تجليات المحلى 
إذا كان ما جاء أعلاه هو تجليات للحداثة والعولمة بصفة عامة» مع أن تلك 
التجليات ممنزجة مع المحلي في بعض الأحيان» فإنها تجد نظراءها في أشكال 


محلية للتنظيم والبيئات المعمّرة. وقوة المحلي تذكّر بها مؤسسات المجتمع 
المدني - منظمات غير حكومية وأندية كرة قدم وكريكيت ومنظمات الحي» 


نلسنا 


من بين جهات أخرى. وتجد طريقة التعبير عن نفسها على المستوى المادي في 
المتنرّهات والملاعب المحلية وفي الشوارع. وهنا أقدم واحدة منها فقط على 
سبيل المثال. 

يمكن رؤية الأشكال المحلية للتنظيم في الأحياء السكنية لمعظم المدن الآسيوية. 
ويبقى تاريخ حياة المدن الجاوية المقياس الرئيسي الذي يُرجّع إليه بالنسبة إلى المدن 
في جاوا. فالقرية المدينية» حتى عندما وجدت ضمن مراكز حضرية» عاشت ودامت 
أكثر من الاستعمار الهولندي والحكم الياباني وفترة الاستقلال والتحديث. إنها أكثر 
من شكل من أشكال التنظيم المكاني» وهي تجسد أيضاً أشكال تنظيم اجتماعي» 
وتبقى المعغلم المهيمن من معالم المدن الإندونيسية؛ إذ تضم نحو 6١‏ في المئة من 
سكان البلد. وعلى الرغم من أن هذه المناطق تشمل أغلبية من ساكني جاكرتاء فإنها 
تشغل جزءاً صغيراً غير متناسب مع ححجمها من الأراضي الممدّنة» أي نحو ١6‏ في 
المئة عادة. 

في ضوء الكثافة العالية لهذه الأحياء وأهمية النشاط الاقتصادي للقطاع غير 
الرسميء تميل القرى المدينية (85قلام53ة؟1) إلى استغلال أشكال غنية متنوعة من 
استخدامات الأراضيء من الاستخدام الصناعي والبيع بالتجزئة إلى الاستخدام السكني 
(ينبغي ألا يخلط بين القرى الحضرية وقرى التطوير المنخفضة الدخل). والبنية 
الاجتماعية للقرية الحضرية مشكّلة على نحو واضح في مفهوم #المساعدة المتبادلة» 
الذي يناشد المقيمون بموجبه مجتمعا حيا ما تقديم المساعدة إليهم عند الضرورة. 
وبالفعل» كما لاحظ روبرت كاوهرد. تبقى القرية الحضرية مصدراً للتماسك والاستقرار 
في الأوقات العصيبة: 

«أدت أعمال الشغب في أيار/ مايو 1444 في إندونيسيا إلى وضع حد لرئاسة 
سوهارتو التي دامت اثنين وثلاثين عاماً. وقد استهدف السكان المحليون المسلمون 
إندونيسبين من أصول صينية. وأضحت مواقع التطوير التجارية والمرتفعة الدخل 
أهدافاًء وتراجعت المديئة إلى وضع دفاعي. لكن المثير للاهتمام هو أن سكان القرية 
المدينية» وهي موقع يعتمد على قدر كبير من الحكم الذاتي والنشاط الجماعي» 
أظهروا قدرة مثيرة للإعجاب على الاحترام المتبادل والتضامن؛ مانحين الأمل 
لوضع ثقل موازن لويلات البلد الاقتصادية التي سببها فشل اقتصادي إقليمي. تقدم 

ايأخرن 


هذه المستوطنات؛ بالاشتراك مع منظمات غير حكومية؛ فرصةً لصوغ رؤية جديدة 
للمجتمع»". 

لقد استخدمت الحكومة ومخططو جاكرتا القرية الحضرية لبناء المدينية المتوسعة» 
ونصب أعينهم كل من طاقتها الكامنة ومشكلاتها. وفي السبعيئيات قدم البنك الدولي» 
ضمن بنية مركبة داخلياً وشبكة ممكنة للانتشار» دعماً للقرى المدينية في جاكرتا 
وسورابايا كجزء من حجر الزاوية للتنمية المحلية. وفي الثمانينيات فاز «برنامج تحسين 
القرية المدينية» بإحدى أولى جوائز آغا خان للهندسة المعمارية اعترافاً بتحسين الحياة 
والأماكن في المدينة. 


إلى جانب القرية المدينية» لا تزال عناصر أخرى من المنظر البري الحضري كاملة 
لم تمس في المدن الإندونيسية: مثال على ذلك؛ ما انفكت ساحة المدينة والسوق 
التقليدية والمسجد مصادر أولية للمعنى والتوجه في المدينة. 


تاسعاً: مدينة الفقراء 

في موقع سابق من هذا البحث بدأت كلامي بالسؤال «مدينة مَنْ؛ هذه التي 
ندرسها؟ من سوء الحظ أن مدنا كثيرة في العالم الإسلامي تؤوي أغلبية كبيرة من الناس 
الذين يعيشون ت تحت خط الفقر. وحتى التسعينيات تقريباً شعرت عدة حكومات أن من 
واجبها الأبوي في الحكم تأمين مساكن للفقراء وفي التخطيط حُددت مناطق في المدن 
وطُورت من أجل مجموعات الدخل المتدني. 

من الستينيات فصاعداء أدت الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن؛ كما 
في إسطنبول أو طهران؛ إلى نشوء مساكن غير شرعية ضمن المدن وفي محيطها. 
وتمثّل التجمعات غير الشرعية» التي تسمى غالباً مستوطنات غير رسميةء أغلبية 
السكان الحضريين في كل مكان من العالم الإسلامي من جاكرتا إلى كراتشي 
والقاهرة. 

تمثل الأحياء الفقيرة في تركياء. التي توصف بالغيجكوندو دالدماء»66: أي 
«عمليات الإنزال الليلية»» أو المساكن المبنية بين ليلة وضحاهاء جزءاً بالغ الأهمية من 


(18) بأءطقامطدة هذ امعمدمماء لاع همة ومتممقاط ,موذك8 :ماممفلةل كه ممتاءتصاقمه© لمات » بلمعح بجو 
,88-9 .مم ,1980-1997 


كنا 


البيئة المعمّرة لمدنها'*". فثمة 5٠‏ في المئة تقريباً من سكان إسطنبول يعيشون في هذه 
المساكن المستحلّة. وقد شكل الجيل الأول من تلك الأحياء الغيجكوندو ظاهرة فريدة 
لمستوطنة مبنية في هيئة قرية منظمة ذاتي» الأمر الذي وفر شبكة أمن وأمان اجتماعية 
لوافدين جدد. 


وفي الجيل الثاني كان كل متر مربع من الأرض قد تم بيعه وتمدينه. بهذه الطريقة 
أصبيحت كل أسرة تقريباً مسطمرة ومطورة لأملاك المدينة الكبيرة الراهنة» التي تتسم» 
من ناحية أخرى؛ باستيطان هائل وخراب بيئي وسوق للأراضي تسيطر عليها مافيا 
محلية. وبالنسبة إلى أغلبية السكان المكتوين بظروف عمل خطر وغير رسمي (غير 
مونّق)» فإن البيوت المقامة في أحياء الغيجكوندو على نحو مستقل وغير رسمي أساساً 
هي على الأغلب الأمن الاجتماعي والاقتصادي الوحيد. وحسبتها السلطات أعمال تعد 
داخل المدن غير مرغوب فيهاء فجرفتها في بعض الأحيان؛ لكنها رضيت بها في آخر 
الأمر كتجليات لا بد منها للتنمية الحضرية الصناعية ووفرت لها في معظم الحالات 
التيار الكهربائي وخدمات أخرى, و«نظّمتهاه في بعض الحالات بتزويد سكانها صكوكاً 
عقارية بوصفها بيوتاً مستأجرة. 


في أنقرة» حيث كان نحو 07 في المئة من سكانها عام 11805 يعيشون في 
أحياء الغيجكوندو الفقيرة» بدأت الحكومة تتخذ خطوات لإسكان الناس في 
مساكن جديدة؛ كما في بلدية تشانكايا حول وادي دِمْكِنء على سبيل المثال. لكن 
بااسي بنلي بود مار بكر ما النائيا لضا العمل 
١‏ غنباء! 6 


وعلى الرغم من أن المساكن المستحلَّة بادية بوضوح في معظم المدن فإن أشدها 
وقعاً على النسيج الحضري هي ربما المساكن المنتشرة في القاهرة بمدافنها التي يعود 
تاريخها إلى القرن الرابع عشر. ولمّا كانت المدينة عاجزة عن التكيف مع تزايد السكان 
ضمن أي مسافة معقولة من أماكن العمل في العاصمة؛ فقد أخذت المساكن المستحلّة 


(19) كتب الكثير عن «المساكن المستحلّة»» ومن بين ما كُتب: ل0811 :ستهلسة) مبعلماء بدسدطلم امهس 
رقأاعةلزقئقكا امسلا لمة ,(1971 ,مقامتتزةلا 01110 نوتمامة) امم ,مسعلة ابحساة :(1971 ,ففاماترولا 
-لزلنظ[) 325-327 .005 ,كاءءاكااع «بدتقلهة مذ فاعءزمظ اععزممظ االعسامعدمعاءلتاعكاء5 معلة ى نامع انات8» 

.(1987 ععارمععء 

(70) يمكن الوفوف على سرد جيّد لهذا ولغيره في: ,تتمامتاء06 أممءدبزة همه ملمدسسلةاة مععلممم 

15012 392 ناه لعامعدععم معدم «رمامى3 مذ كملدمعاععء6 عذا :عمالدومنا مامعمولاع5 لقممملول» 
.3 ,مرأقه ,ودع تومه 


كارن 


تحتل المقابر التاريخية الواسعة المنتشرة داخل المدينة» منها المقبرتان اللتان تقع 
إحداهما في الشمال يمحاذاة الطريق الممتد من المطار إلى باب النصر وتقع أخراهما 
أن التجون يردام القلنة لتنيع في سياد مرك (مكنيات) في أنقل الجر 

وهما تؤويان ما بين نصف المليون والمليون ساكن غير شرعي. و«مدينتا الأموات» 
هاتان» كما هما معروفتان» مزودتان بالتيار الكهربائي وبعض المياه الجارية وخدمات 
الهاتف. ومع أن ساكنيهما فقراء» فيبدو أنهم مندمجون جيداً في اقتصاد القاهرة 
الحضري”", 

بحلول غم ؛ كانت تجمعات المساكن المستحلة؛ على وجه العموم» 
عنصراً مقبولاً من عناصر التمدين كما اتضح من مناقشتها في مؤتمر المستوطنات 
البشرية (11861181) في فانكوفر في تلك السنة. وقد رأى المخطط جون تيرتر وآخرون 
أن المساكن المستحلة مورد أكثر منها مشكلة”"". وبعدّهم الإسكان سيرورة لا نتاجأ» 
فقد ساعدوا على تركيز الاهتمام على مثل هذه المستوطنات البشرية ب 
إيجابية. 

حاولت التجمعات المخططة للفقراء تطبيق مخططات «رشيدة» مستطاعة لتدبير 
مواقع إقامة غير ثابتة الأماكن» في تعارض تام مع الأحياء التي لها رأي في تنميتها. وهذا ما 
حاولته مواقع ومشاريع خدماتية بصميمها في ميتروفيل» شمال كراتشي» في السبعينيات. 
وللقية اللمجبرية المنلية والمتصطاياة قر خبط حيكر جع السام الشتانة من براان 
تجارية وعُقد مواصلات وأحياء ومساجد ومدارس ومبان عامة أخرى. لكن ثمة شيئاً 
مفقوداً: رؤية» قلب. إن المدينة لا تمتثل لنظريات التخطيط المتقنة» وق ادو وتعبر 
على نقيض المخططات الحكومية 

هناك ظاهرة أخرى في البلدان العربية الغنية بالنفط هي إنشاء #مخيمات؛ لعمال 
مهاجرين من بلاد أخرىء | أغلبها بلاد آسيوية””". فعمل المهاجرين تزايد بكثرة في 


(1؟) انظر: هه كتصءاطمم5 ,كطاتزالة 18 :ملدء0 عطاكه كءنازع» و'مرندع» ,رتسوطه؟] أعمللا مهد هماان5 لامكا 
.(2002 عمفم5) ١‏ .هد ,5 .أو؟ ,جعراممجومءن) 1060| طمعل «بامعدماتاء5 ععالمباو5 عناوامن د كه عسناتا؟ 

(؟) كان لكتاب أبراهام وقع بين على السياسات الحكومية تجاه الفقراء. وحتى ذلك الحين» قامت الحكومة 
عادة بإزالة التخشيبات حيثيا استطاعت. على الرغم من واقع أن قاطنيها (التخشيبات) شكلوا أغلبية سكان المان. 
انظر: رؤوعء" "8/117 تخالا بتعلضطاسدع) وإ«م/اا وسمتعاصهطرنا انه 0[ رءااعاا5 «مز نأء«مع3 ذ علط ,كسعطدوطم ععاءمداء 
زط وماكيده1! لمة ,(1972 ,مدلاتلقك1! بعلملا عع ل١!)‏ لانب8 ها مملوععم*! ,كع«زات !1 ,تعسن1 مطول لمة ,(1964 
.عاممءم 

067 يأتي عيال البناءء وكلّهم ذكور: من بلاد آسيوية أخرى فقيرة» إسلامية (باكستان وبنغلادش... إلخ) وغير 
إسلامية (كوريا الشهالية؛ الفيليبين). وهم يستخدمون عادة من خلال وكالة ويعيشون في البلد لفترة تراوح بين عامين 


اللأخرنا 


الشرق الأوسط العربي؛ إذ قبل عام 19177» كان هناك نحو 6٠١‏ ألف عامل مهاجرء 
ثم ارتفع العدد إلى 7,417 مليون بحلول عام .198٠‏ ثم إلى ؛ ملايين بحلول عام 
48 .. ويمثّل السكان المهاجرون نسبة كبيرة في كثير من البلدان العربية؛ ففي 
الإمارات العربية المتحدة» مثلاً» مثّلوا نسبة 5 ؟ في المئة عام ١4/0‏ وأكثر من 5٠‏ في 
المئة مع حلول عام .٠0٠١‏ وفي الكويتء مثُلوا أكثر من ٠١‏ في المئة بحلول السنة 

ويقيم العمال في مستوطنات مراقّبة» ومنفصلة عادة عن سائر المدينة» أي 
على غرار المساكن التي كانت تقام بعيداً من المدن التاريخية أو التراثية في عهد 
المدن الاستعمارية. وتحوي هذه المستوطنات غالباً وحدات معدنية مسبقة الصنع 
(«بيوت» جاهزة) ورديئة التصميم؛ وتُستخدم أحياناً كمنامات مرصوفة في صفوف 
بلا أي اعتبار لإنشاء روح جماعة أو بيئة طيبة للعيش فيها. هذه المستوطنات 
البشرية للعمال في بلاد مثل السعودية هي من أجل عمال عابرين وتتباين تبايناً 
شديداً مع نظيراتها المخصصة للأغنياء ‏ المجتمع المسوّر (انظر الرسم الرقم 
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الرسم الرقم )١5  4(‏ 
مخيّم إسكان للعمال الأجانب في السعودية 


المصدر: غاري أوت. 


وأربعة أعوام. وفي السعودية» ينالون القليل من الحقوق ويعيشون في ظلّ قيود مشدّدة. وفي هذه الأثناء يرسلون قسراً 
كبيراً من مدّخراتهم إلى ديارهم التي يعودون إليها في آخر المطاف ليعيشوا. 


1/ 


عاشراً: التعددية فى «المدينة الإسلامية»: 
نظرة إلى المستقبل 
إننا بحاجة إلى نظرية ثقافية على المستوى الدولي شديدة الحساسية للطرائق 
التي تتشكل بها الهوية وكما تتجسد قي الثقافة والعلاقات الاجتماعية. 
١‏ جانيت وولف(4؟2 


تثير العولمة» وما يلازمها من تأثير في صنع المكانء مسألة إن كانت الهوية القومية 
والاجتماعية أو أفكار الهوية الإسلامية في الواقع ما زالت مهمة؛ إذ إنها تؤدي كما يظهر 
دوراً صغيراً في المديئة المندفعة اقتصادياً. وعلى الرغم من ذلك؛ تجزم مدن مثل دبي 
ولاهور وبغداد وكوالالمبور بأهمية الثقافة والهوية القوميتين وتعرب عنهما بصرياً في 
مبانيها لكن بدرجة أقل في مخططاتها. 

وما يمكن إثياته هو أن المدينة كانت ولا تزال تعبيراً عن السلطة والامتيازات 
المكتسبة» وأن التخطيط والعمارة يبقيان سلاحين بيد القوي. لكن» كما لاحظ ألان 
سكوت: «بصرف النظر عن مدى رسوخ محاولة بث مادة ثقافية متجانسة وموحدة. فإن 
الفاعلين أعلم والثقافة أعقد» في شأن أي عملية تبادل ثقافي» بغض النظر عن حصريتهاء 
من أن يكونوا على مذهب واحد1*". وهذا ينسحب حتى على المجال الأكثر اثدفاعاً 
تقانة وتجارةٌ كمنطقة الأعمال المركزية (88©). ومع ذلك» فخطر الخلط يستمر. 


وكذلك تغيرت مهمة الحكومات» فوضعتها في موضع الحفاظ على الهوية 
وإنتاج إطار عمل للمصالح الاقتصادية الخارجية. وفي حديث أدلى به إسماعيل سراج 
الدين» النائب الأسبق لرئيس البنك الدولي» في كانون الأول/ ديسمبر 27٠١7‏ جاء أن 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ‏ القوة العالمية الوحيدة حالياً)ء وهى عاجزة 
من ناحية أخرى عن الترابط مع سكانها"". ويبدو أن هذا ينطبق على المجتمعات 
الإسلامية. 
(؟) ,تمعاعبرق 1100 مه ««مةامعذاهطه|ة ,#«ماأنت بوذ «6تععم5 عط ههه أدطهات عكل» ,لاوا أعمود 
171 .م ,(1997 ,كمعوظ هامعع ممتا8 و نوأتد دنهلا :/00ل! بدتاهمدعمصتلة) ممن! برممطامم ترط لعاألك. 
(مع)0) .9 م ,(1997 رععلء انام :دهلوما) «هأامعذاهنه! © زه عناتاط ,.لع بلامء5 مداخ 
(1) هذه صيغة أخرى. تقريباً» للملاحظات/ الخلاصة الختامية التي قدّمها إساعيل سراج الدين في مؤتمر 
«حماية الإرث الثقاقي والطبيعي في نصف الكرة الأرضية الغري» الذي عمد في جامعة هارفرد» 5 - 7 كانون الأول/ 
ديسمير 2.7001 
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ستواصل المدن مع سكانها اليائسين التحرك باتجاه غايات عالمية. وستستمر 
عملية المجانسة المادية؛ لكن قد يوازنها التهجين والمشهد المحلي. و«التحدي الذي 
تفرضه دراسة الشكل المركب لمديئة آسيوية هو أن تتم الدراسة من خلال العدسة حيث 
يستمد الموضع معناه عبر تاريخ وثقافة محددين»7", 


ويظهر أن فكرة الثقافات الإسلامية» بصيغة الجمع» أخحذت تنتظم على شكل 
معيّن: والأحاسيس والرؤى في شأن المدن ستصبح أكثر تعقيداً حتى. وتعطينا دراسة 
هندسة المكان دلالات لقيم ثقافية وأفكار «التقدم!؛ فالثقافة هي بالذات العلامة الفارقة 
للحضارة. إننا نتذكر إنجازاتنا ونقيّمها من خلال إرث رؤانا الفلسفية والبيئة المادية التي 
نكوّنهاء على الرغم من احتمال أن يغير الوصول إلى الموارد أو العلوم المجردة الطريقة 
التي نرى بها العالم. وظاهرة المدينة الكبيرة إرث سيكتمل في هذا القرن» لكن قد تكون 
مستوطنات بشرية جديدة» ذات خصائص حضرية - ريفية - محلية ‏ عالمية» موجة 
المستقبل. والشكل الحضريء في أحسن التنظيرات (السيناريوات)» سيتخذ خصائص 
نوع من أنواع «القرية الكونية». على حد تعبير مارشال ماكلوهان من الستينيات. 

إن التعددية المتأصلة للمدينة في العالم الإسلامي ‏ أكانت ذات مظهر اجتماعي 
أم إثني أم مادي ‏ يجب أن تكون منعكسة في تعددية مقاربات لمختلف اللاعبين من 
السكان الحضريين. واعتبارات الأدوار العامة الخاصة: للمنطقة المبئية» والبيئة 
الطبيعية» والعافية الاقتصادية والاستدامة» ولإنسانية تعترف في آن واحد بالمحلي 
والعالمي كليهما؛ تجبرنا هذه الاعتبارات كلها على الالتفات إلى تنمية واعتماد متبادل 
في «نظام عالمي جديد؛ حقيقي. 


(/ا"؟) باءطماوطوا دنع معمرمماءلزء6 هه ومتممواط بدورنئء6 تفامملدل أه رماع يجاكده [دتتطلي» بقمعطبده © 
.4 .م «,1980-1997 


حكن 


١‏ ل ١‏ رابع وا لأراعون 


آلام دبي المتنامية: مدينة تبحث عن هويتها 
ديبا حيدر © 


إننا نعيش في عالم يتميّز لا بالاختلاف وحسبه بل بالرغية الجامحة فيه أيضاً. 
جويل س. خان. الثقافة والثقافة المتعدّدة وما بعد الثقافة 


إن ما يميّز المدينة الناجحة هو الإحساس بما هو ممكن. 
ديان سودييتش» مدينة المئة ميل 


كانت دبي في مطلع القرن العشرين بلدة صغيرة تمتد على طول " كلم وعرض 
١‏ كلم. وبفضل النجاح الجزئي لتجارة اللؤلؤ» استوطن خليط من القبائل المختلفة على 
امتداد الشاطئ. في البداية» عاشت تلك القبائل كلّ على حدة؛ مشكّلة نواحي خاصة بها 
من أكواخ السكن (البَرّاستي). 

وفي نهاية المطاف استّبدلت هذه البيوت البسيطة المبنية من سعف النخل بمنازل 
الأبراج الهوائية التي أدخلها أولاً التجار الفرس الذين وفدوا إلى المنطقة. وسواء أكانت 
هذه القبائل أو المستوطنون يعيشون في البلدات الساحلية أم في الجبال أم في الصحراء» 


(2) باحثة مستقلة في التخطيط الثقافي والاستراتيجي للمناطق الحضرية. 


١١ 


فقد كانت تربطهم الأواصر القبلية» والتعاليم الدينية المشتركة واللغة العربية. وما زاد في 
محدودية اعمرانهم؛ كان الامتداد الشاسع للصحراء من حولهم. 

ولكون دبي مدينة صحراوية؛ فقد كانت محدودة جداً من حيث المصادر الطبيعية» 
ولم تكن تستطيع تأمين غير الحد الأدنى من العيش. وسرعان ما تراجعت تجارة اللؤلؤ 
في دبي بعدما ابتكرت اليابان فكرة اللآلئ المستنبتة. لكن بوجود خور يشكل ميناءً 
طبيعيا؛ استفادت دبي من إيرادات التجّار. مع حلول أواسط القرن العشرين» كانت دبي 
لا تزال تفتقر إلى الطرقات المناسبة» والخدمات الطبية» ومرافق الكهرباء والصرف 
الصحي. ولم يكن يتوافر آنذاك أي شكل من مرافق النقل أو نظم الاتصالات. 

غير أن اكتشاف النفط بكميات تجارية في حقل الفاتح البحري عام 19717 هو 
الذي أمدّ دبي في آخر الأمر بالزخم والموارد المالية التي مكتتها من الانتقال من 
مستوطنة صغيرة إلى مدينة عالمية رائدة. وقد أطلقت عائدات النفط برنامجاً مكثفاً 
للتحديث. وجلبت هذه الغروة المفاجئة مواد البناء الجديدة مثل الإسمنت والحديد 
والزجاج والكهرباء» وهذه جلبت بدورها مكيفات الهواء إلى دبي» الأمر الذي أحدث 
ثورة شاملة في صناعة البناء. وبذلك أصبحت أبراج الرياح التي وقفت شامخة ذات يوم 
على طول الخور قزمة أمام المباني الشاهقة المصنوعة من الخرسانة والزجاج» وحلّت 
مراكز التسوّق الحديئة محل الأسواق القديمة؛ التي كانت تشكل قلب المدينة ذات يوم. 
واخترقت الطرقاتٌ السريعة المتعامدة حشود أكواخ الْبَرّاستي. وبين ليلة وضحاهاء 
أصبح مركز التجارة العالمي وفندق حياة ريجنسي الرمزين الجديدين لمدينة دبي. 


وفي حين كانت دبي الحديثة تزرع جذورها في أواخر سبعيئيّات القرن العشرين» 
كان الاقتصاد العالمي يكتسب زخمه ويجتاح العالم. تأّرت خطى التطور غير المسبوقة 
في دبي بشدة وانجرفت بفعل تنامي حركة العولمة. وفي سعي دبي العاجل إلى الحداثة؛ 
واللحاق بالعالم المتقدّم بل وحتى تجاوزه؛ اختّصرت ثلاثمئة عام من التطور المديني 
والاجتماعي والتكنولوجي في خمسة وثلاثين عاماً. وتحوّلت دبي من قرية صغيرة 
تعيش على صيد السمك إلى مدينة تقود منطقتها في التكنولوجيا المتفوقة» والبنية 
التحتية» والتمويل العالمي والسياحة المترفة. 


يشجع الاقتصاد العالمي المدنّ على المبادرة والتنافس بطرائق جديدة لتترك 
بصمتها على المسرح العالمي. تمثّل المدن العالمية نقاط تحكّم مركّزة في التمويل 
الدولي؛ ونقاط تقاطع عالمية لتوزيع الاتتصاد العالمي. وهي تجتذب وتؤوي عدداً 
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غير متناسب من مراكز القيادة العالمية» والشركات والمؤسسات المتعددة الجنسيات» 
وتعمل كنقاط انطلاق لمزيد من التطور الاقتصادي والثقافي الذي له آثار دوليّة29. كما 
أن المدينة العالمية مركز سياحي» حيث يركز جانب كبير منها على الصناعات الترفيهية» 
والمنازل الفخمة ومنشآت المطار ات”". تجسّد المدن العالمية الحركة والقوة الاقتصادية 
التي تتولى تكبيف مجتمع عالمي متحرّك وهش بشكل متزايد. 

كان قادة دبي مبادرين جداً في تصميم مدينة لا تشارك في الاقتصاد العالمي 
وحسبه بل تقوده أيضاًء وهو ما يجتذب بسهولة لاعبيه الفاعلين. ونظراً إلى بداياتهم 
المتواضعة: فإن لديهم رغبة غامرة في كسب الاحترام والمنافسة العالمية. وبسرعة هائلة» 
حُجبت رمال الصحراء في دبي بستار متقدم تكنولوجياً من المباني المكتبية والفنادق من 
فئة الخمس نجوم لإسكان الأعداد المتزايدة من الوافدين من كل الجنسيات. وتبتت 
دبي أشكالاً وأهدافاً وعادات وثقافة جديدة ومستوردة. وأنفقت مئات الملايين من 
الدو لارات في جذب شركات الأعمال الدولية والاستثمارات والسيّاح. 


لم يكترث المخططون والمصممون الحكوميون في دبي للظروف المناخية 
المحلية والحاجات الثقافية» وغرسوا بحريّة البيئة العمرائية للمدن العالمية الرائدة مثل 
هونغ كونغ ونيويورك ولندن. واستقدموا مصممين دوليين من أمريكا الشمالية وأورويا 
للعمل على تصميم مشاريع كبيرة مثل الأبراج والفنادق والمستشفيات والمطارات» 
لاعتقادهم أن هذه المشاريع أكثر تعقيداً من أن يتولّاها المعماريون المحليون. غير أن 
المصممين العرب المحليين حصلوا على المباني المتوسطة الحجم بوصفهم قادرين 

على إدارة مثل هذه المشاريع. 
جلب نمو قطاع البناء والتطور الاقتصادي أعداداً كبيرة من العمال الأجانب من 
جنوب شرق آسيا وشرق أوروبا إلى دبي لشغل الكثير من الوظائف الجديدة المستحدثة. 
وأرسلت الشركات المتعددة الجنسيات المتلهفة للإفادة من سياسات التجارة الحرة 
الجريئة التي تبتتها الحكومة؛ خبراءها للعمل في مناخ اقتصادي جديد ومتنام. وخلال 
فترة وجيزة من الزمن» غلبت أعدادُ العمال الأجانبء الذين جذبتهم حيوية المديئة 
وأعمالها وثروتها والفرص التي توفرهاء على السكان العرب المحليين. ويبدو هذا 
)١(‏ وذو جتمنا «ماععمةه :113 بوماععهة6) منوأ16 ,تووم ارملا مول برلا أوه[© 17116 بهعووة5 وتاكة5 
.166 بم ,(1992 ,وعم 


)١(‏ ,مدعلا مدا/اعدلا لمد مآ معطعسسظ نوز «ج© لأروللا كه متأعمول ع2 منه» ,ددماه؟ .© ممناتمولا 
.133 .م ,(1998 ,كوعءا بواادى اونا كدهتلهك! لعائمنا :مرمطه1) ععزا) عجرم ا كره وإمهلا ع١٠|‏ مامه «6٠امعذاهاه|‏ © 
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التدفق للعمال الأجانب أكثر وضوحاً داخل دبي بسبب الحجم الضئيل لسكانها 
العرب المحليين» الذين يؤلفون في الوقت الحالي ٠١‏ بالمئة فقط من مجمل السكان 
ولا يمثلون سوى مكوّن صغير من القوة العاملة الدوليّة الوافدة من ١١١‏ بلدا مختلفاً 
إلى دبي. وما بدأ كمجتمع متجانس أصبح في التسعينيات أبعد ما يكون من التجانس”". 

أدّت سرعة التطور الشديدة لمدة عقدين ونصف العقد إلى وضع الثقافة والتقاليد 
العربية بلا شك في حالة من التغيّر والتقلب الكبير المتواصل. وبالنسبة إلى الكثير 
من المواطنين العرب المحليّين» هناك خوف حقيقيّ من أن يعمل التدفق السريع 
للأجانب والتكنولوجيا الحديثة المقترنة بالتغيرات العميقة في بيئتهم العمرانية» على 
تغيير مجتمعهم القبلي القديم بطريقة جذريّة وقاسية. وفي حين أن التمثيل الثقافي أداة 
فعّالة جداً في تعريف المدن وجعلها صالحة للسكن بالنسبة إلى سكانها المحليين» 
فإن الامتداد الحضري المحدود لدبيّ قبل اكتشاف النفط سرعان ما طغى عليه التطور 
العمراني المتجانس عالمياً في الظاهر. 


ويقرٌ المخططون في بلدية دبي بأسف بأن الاندفاع في التطور لم يترك الوقت 
الكافي للتأمّل في مكان الهوية الثقافية في البيئة الحضرية. عند التجول في المتاجر 
الكبيرة والشوارع المزدحمة في دبيء يتضح أن الأذواق المعاصرة للغرب أخذت 
تطمس ببطء ما يوجد من ثقافة محليّة محافظة. ومع وجود ستار من الأبنية المرتفعة» 
وسيطرة الشعارات التجارية للشركات الأمريكية ولوحات الإعلانات الضخمة 
للمصممين الأوروبيين على المشهد العمراني لمديئة دبي» يكاد الأمر يبدو وكأن 
المواطنين العرب أصبحوا سيّاحاً في مديتتهم. لكنّ في ذلك إغفال للطبيعة المرنة 
للهوية الثقافية المحلية. 

في أواخر ثمانينيّات القرن العشرين» وبعد عدة عقود من عمليات التطوير المكثفة» 
أخذ يتنامى الوعى المتزايد للثقافة المحلية وتقديرها واحترامها. ووسط الضغوط 
المستمرة للاقتصاد العالمي» ظهرت الهوية الثقافية المحلية كقوة فمّالة ومؤئّرة. كما أن 
اللغة والتراث الديني المشتركين مع الوطن العربي الكبير يوفران للمواطنين المحليّين 
رابطاً إقليمياً قوياً يحتاج إلى التعبير عنه. وقد اشتد هذا الصوت بين الأقلية العربية 
المحليّة في دبي وطالب بالاعتراف به داخل بيثتهم العمرانية. 


(؟) :موقهدما) ععامجادمظ طمجل اعازمنا جره وعنأاععووعع2 ,.كلء بلعة لم سنطهط] لقع ءععوات) لسمصلع 
.0 .م ,(1997 ,قمعو امعل م1 
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بالنسبة إلى زعامة دبيء كان من الضروري إنشاء مدينة عالمية رائدة يحترمها 
العالم ويحسدهاء لكن ما إن بدا هذا الهدف قابلاً للتجقيق حتى أصبح تمثيل الثقافة 
المحلية والاحتفاء بها بوضوح أمرين لا يقلان أهميّة بالنسبة إليهم. وأصبحت 
تلك قضية مهمّة بعدما صارت دبي لا تشبه بشيء المدينة التي كانت قبل عشرين 
سنة. وقد عزز هذا التوتر بين الكوزموبوليتائية العالمية والثقافة المحلية والإقليمية 
تنامي الازدواجية والتعقيد ضمن البيئة الحضرية لمدينة دبي؛ وهو ما أدخل خليطاً 
مدهشاً من التأثيرات المختلفة. وتحت الحياد الظاهري للزجاج والفولاذه وضمن 
البيئة المتحكّمة والمتجانسة في الظاهر للاقتصاد العالمي» يجري بذل جهد جهيد 
لاستعادة المكان وإعادة تقييمه وتصحيحه بهوية وثقافة محلية وعربية وإسلامية 
بطبيعة الحال. 


إن هذا المجهود المبذول في الإفصاح عن هوية ثقافية محلية أكثر تأصلاً يبدو 
واضحاً في كل أنحاء البيئة العمرانية لدبي. وهذا ما يتّضح من المصادقة على قوانين 
جديدة تتعلق بالتطوير العمراني والمحافظة على التاريخ. فقد جرى الحفاظ على المباني 
التي عَدّت تاريخية في دبي أو أعيد إنشاؤها. كما تم إيلاء اهتمام أكبر للمباني الأكثر 
قدماً كتأثير موجّه للتنمية المعاصرة. وتم التلاعب بالعناصر المعمارية التقليدية ودمجها 
بالأشكال والواجهات الحديثة المتقدمة تكنولوجيا”؟». وهذه المحاولات جميعها تخدم 
تقوية هوية ثقافية تتزايد هشاشةً في بيئة عمرانية تتوجّه عمداً نحو الاقتصاد العالمي. 

وفي مطلق الأحوال؛ تسعى هذه الإيماءات المعماريّة إلى التلميح إلى ثقافة بدوية 
محلية أو هوية إقليمية إسلامية. ولسوء الحظء غالباً ما يتلاشئى وضوح هذه الصفات 
ويتقلّص حين تختلط دوافع رعاية وتعزيز التأثيرات المحلية أو حين تتعارض مع 
المساعي الهادفة إلى إنشاء مدينة عالمية. 

ولئن كان نجاح دبي الاقتصادي يعتمد على اجتذاب وافدين أثرياء ومن مناطق 
مختلفة من العالم» فقد أصبح من غير الواضح إلى حدٍ ماء من هو الجمهور المستهدف 
في النهاية (المحلي أو الأجنبي) من هذه العروض المكثفة للحضارة المحلية والإقليمية. 
وربما كانت جهود المحافظة على الوجه التاريخي لمدينة دبى خير مثال على هذا 
الاختلاط. 1 ١‏ 


(؟) لهة عمتهمدام تصدنممتمعاده2 مز وامطمجز5 عترميوزا زه عدن عط1» ,طعاو5 معط8 طذاافطف لمتسستقطهل/1 
41-47 .مم ,(998! بمقتدطء8) 1 .مم ,15 .اهلا ,كعز/ا© «رمواوعل 


١ع‎ 


خلال المراحل الابتدائية للتطور العمراني والاجتماعي لدبي» المدفوع بقوى 
العولمة؛ تم تجاهل أكواخ البَرّاستي ومنازل أبراج الرياح إلى حدّ كبير لفتح المكان 
للمباني الجديدة. ويصف دوغان كوبان هذا الهدم للماضي المبني بأنه برهان على 
استعداد المدينة أو البلاد للتحديث: «البيئة التي سيدمّرونها هي الأكثر تجذراً وعمقاً 
في التاريخ» لأنه من خلال شعائر التضحية هذه فقط يمكنهم إثبات أنهم جديرون بنيل 
عضوية العالم الحديث:”. لكن جرى التشكيك في هذا القرار بجدّ خلال السنوات 
العشرين الماضية في دبي. وهناك وعي أكبر في ما يتعلق بفقدان الهوية والتمثيل 
الثقافي. و 3 الللاثتي التدرر يجي للقيم الثقافية التقليدية بفعل الندفق ام للمهاجرين ين 
إنشائه في حلته المعمارية وفي ي التي الدائم للهوية والتراث الثقافي العربي للسكان 
المحلّيين فيهاء وريما الأهم . من ذلكء تمبيزه بالنسبة إلى السكان الوافدين العابرين. 
لقد بذلت حكومة دبي جهوداً هائلة في ترميم وإعادة شيد المباني التي ترى أنها تعكس 
الثقافة المحلية. وبتجردها عن المؤثرات كافة» تسعى الحكومة إلى «استعادة» الماضي 
عبر إعادة بناء «المباني التاريخية» وتجديد الأسواق لكي تبدو أكثر أصالة» وإعادة 
إحياء صور الماضي - البدو ‏ منها الغطاسون الباحثون عن اللؤلؤء والتجار في مراكبهم 
الشراعية. 
من أجل قيادة هذا المسعى» تم تأليف «لجنة الحفاظ على التراث المعمارية في 
5 أيلول/ سبتمبر 21445 وهي تضم مجموعة من الأفراد المنتمين إلى هيئة الأشغال 
العامة وهيئة التخطيط والصيانة. ومهمتهم تحديد المناطق التاريخية التي تمثل الثراث 
المعماري المحلي وإفرادها من أجل صيانتها أو إعادة إنشائها. كما تقوم بمراجعة 
الطلبات المقدمة إلى اللجنة والمتعلقة بهدم المباني أو إعادة إنشائها أو صيانتها في 
الأماكن التاريخية. تتألف أغلبية المباني التي تهتم اللجنة بصيانتها أساساً من المباني 
قن شيات ارا القرج الام مك يح الال القرن المشرين والئن بحل كاري 
التجارة في دبي. وقد صنفت اللجنة مبانيٌ مثل منزل الشيخ سعيد آل مكتوم (0)1897 
(6) مقطتعط5 هذ «رأة ا لم3 عسالبت عم1 امعسمممعتجدع عترماوزا؟ عطا كه عاجال جععده0» بممطبيا مهوهط] 


نه لمدة مما موا ع1 :ترمءت1 0ا«16! انماما عذا 1 عي«قف لايد براقبد ادم دز #لطعوازناع47 ,مرتعدعماموه 

.5 ,م ,(1983 ,عسسعمج :عارولا جع131) عمباععا عار 

(7) كان هذا المبنى مقرٌ الحاكم. وكان يتميّز بفناء كبير وأربعة أبراج رياح في كل قسم من المنزل. شُيّد على حافة 

الخور من أجل مراقبة حركة القوارب. يوجد فوق مدخل قاعتي الجلوس نقوش قرآنية. ومن عناصر الزيئة ا موجودة 

في المنزل لوحات من الجبس تُقِكَت عليها أشكال أزهار . يُستخدم هذا المنزل حالياً كمتحف للصور والوثائق التاريخية 
لإمارة دي. 


اللفالا 


وحصن الفهيدي (017/49)(" (انظر الرسم الرقم (54 »))١-‏ ومنزل الوكيل (20)1975 
ومدرسة الأحمدية» والمناطق المحيطة :»"2)1١9117(‏ بأنها تمثل التراث المعماري 
والاجتماعي والثقافي والنمو الحضري لإمارة دبي©. وقد استخدمت فيها المواد 
التقليدية مثل الطين والجبس والمرجان. 


الرسم الرقم (54 )١-‏ 
حصن الفهيدي» دبي 


ومؤخرأ» أجريت أعمال صيانة في حي البستكية (انظر الرسم الرقم (58 - ؟7))» 
وهو الحيّ الوحيد في دبي الذي لا يزال يحتوي على منازل أبراج الرياح. كان قسم كبير 
من هذه المباني قد هدم أولا في بداية الثمانينيات لفتح المجال لمكتب الديوان. ويعدما 
هجرت معظم هذه المباني» اختيرت المنطقة بكاملها لكي 3 تتم صيانتها من جانب قسم 
المباني التاريخية التابع لإمارة دبي. 


إف4 يُعتبر هذا الحصن أقدم منشأ قائم في دبي» ويتميّز بثلاثة أبراج للمراقبة حول محيط فناء كبير. أُعيدٌ افتتاحه 
لظ حت واوا جا و لاما اللاي لزيد اما لحن ين جرت عا وار 
العراقي 

0ن( شعي مذ لول باس لوك رطان نشركة اماحةالفية ريطاي لني استخدمه كمتزل وكمكحي. 
وهو بمثابة أوّل مبنى إداري في دبي. وسوف تُستّخدم هذه المباني كمتحف بحري لإمارة دبي. 

(9) بنى المدرسة الشيخ أحمد بن دلموك لأبناء التجار الكبار الذين أقاموا في المنطقة. أبواب المبنى ونوافذه 
مصنوعة من خشب الساج والأعمال التزيينية فيه تُتنَّت على الجبس إلى جانب آيات من القرآن الكريم التي كُتبت 
بالخطً العربي. أصبحت المدرسة بعد إعادة ترميمها متحف الثقافة. 

2٠١‏ اكتملت أعمال صيانة المباني كلها المذكورة في منتصف التسعينيّات. 


١ /ا‎ 


الرسم الرقم (44 -؟) 
حي البستكية» دبي 


خضعت أسواق دبي التي كانت مراكز تجارية واجتماعية ذات يوم لعملية ترميم 
أيضاً بلغت تكلفتها ٠١‏ مليون درهم: فتم تحسين الأرصفة والإنارة. واستبدلت اللأسقف 
التي كانت مغطاة يوماً بالعريش أو جذوع النخيل بمنشآت خشبية جديدة (انظر السوق 
الكبير في الرسم الرقم  44(‏ 7)). كما استبدلت لافتات النيون البالية بلوحات حجرية 
يفترض أن تكون «تقليدية أكثر» من أجل إضفاء شعور أعمق ب «بالأصالة». وباتت الأبنية 
القديمة والجديدة التي تحيط بالسوق بحاجة الآن إلى اتباع إرشادات وقيود جديدة 
بحيث لا تنتقص من البيئة «التقليدية» المنشأة حديثاً. ويوجد حالياً /5٠‏ مشروعاً مسجلا 
لدى قسم المباني التاريخية التابع لبلدية دبي. 

ربما كان الاندفاع نحو المحافظة على التراث تلبية لما تراه الحكومة حاجة إلى 
مزيد من الوعي الثقافي» وإلى ما يربط السكان المحليين بتراثهم في بيئة تزيدهم غربة 
عن ماضيهم. لكن يوجد سبب آخر قوي جداً لهذا التركيز على المحافظة على التراث. 
فالنفط» وهو المصدر الطبيعي الوحيد في دبي» مورد محدود ويقدّر أنه سينضب في 
غضون ثلاثين أو أربعين سنة. وهذا ما زاد من حدّة الحاجة إلى التنوّع اقتصادياً لشمل 
قطاعات أخرى. 


١104 


السوق الكب 


- 
1 
ًُ 


تمثّل صادرات النفط حالياً نسبة ضئيلة من عائدات دبي» لكن مع بدء احتياطيات 
النفط بالنفاد» يتوقع أن تعوّض السياحة نسبة مهمة من العائدات النفطية(١"2.‏ وفي حين 
أن البنية التحتيّة للسياحة مثل الفنادق والنقل والاتصالات تتمتع بوفرة زائدة في دبي» 
يخشى المخططون المحليون أن يكون النقص في العنصر العربي المحلي «الأصيل» 
مانعاً لقدوم الزوار المحتملين. 


ووفق عدد من المسؤولين في البلدية» يهدف نشر الهوية المحلية عبر المحافظة 
على التراث إلى زيادة الجاذبية للسيّاح الباحثين عن «اتجربة عربية فريدة». وتتجلّى قدرة 
السياحة على الدفع في اتجاه المحافظة على التراث» في تحويل هذه المباني التاريخية 
إلى متاحف ومواقع سياحية أخرى. ومن الواضح أن مشاريع المحافظة على المعالم 
التاريخية يبرز التعارض بين الضغوط المحلية والعالمية. وفي بعض الحالات لم يكن ما 
تمت «المحافظة» عليه أو أعيد إنشاؤه في نهاية المطاف له وجود في تاريخ دبي. 


وفق الكثير من سكان هذه المدينة الصحراوية من العرب المحليين» يعد التراث 
الإسلامي جزءاً لا ينجرّأ من هويتهم الثقافية. وتفيد هذه الصلة أيضاً كرابط قوي مع بقيّة 
العالم العربي أو الإسلامي. وتتجلّى هذه العلاقة في دبي في البيئة العمرانية من حيث 
تصميم المباني المكتبية وانتشار المساجد. واستناداً إلى المخططين في بلدية دبي» 
فالمساجد هي السمة الأكثر تمثيلاً للمدن الإسلامية وهي توفر دعماً لهوية المجتمع. 
ويمثل الجامع رمزاً مهما وأبدياً لهوية منفردة وقوية في بيئة عالمية. 

إِنَ التأثير القوي الذي يمارسه الإسلام في الهوية الثقافية المحلية يبرز بوضوح من 
خلال العدد الكبير للمساجد الموجودة في المدينة. ويتمثل ذلك في قانون صدر في دبي 
ينص على أنه ١لا‏ ينبغي لأحد أن يضطر إلى المشي مسافة تزيد على خمسمئة متر لكي 
يصل إلى مسجد» 27 

ومنذ نشوء الإمارات العربية المتحدة ككيان سياسيء بني ما يزيد على ألفي مسجد 
جديدء بحيث إن كثافة المساجد في دبي هي الأعلى من بين معظم البلدان العربية على 
الرغم من قلة عدد سكانها. ويمكنك أن تجد مجموعة انتقائية من المساجد الصغيرة في 
زاوية كل شارع تقريباً. والمساجد في دبي متأثرة بالأنماط المعمارية السائدة في أرجاء 


)١١1(‏ ,وستطعنتاطه أعسصسة بدملهمآ) ععام 1 طعجة #عءانررلا 171:2 ج010 بوعدامععط2 بعلتوط ممقخط 
.12 .م ,(1997 


(1) المصدر نفسهء ص 1886 


١5٠ 


الوطن العربي كافة؛ من الطراز المصري إلى التركي إلى الإيراني. وأكثر هذه المساجد 
شهرة مسجد الجميرا المستوحى من الطرازين المصري والأناضولي. 


في حي البستكية» تصطف متاجر بيع الأقمشة الصغيرة على جوانب الشوارع 
المؤدية إلى الأسواق. في هذه المنطقة التي يزورها السياح والمواطنون المحليون 
بكثرة» يوجد عدد مذهل من المساجد المبنية جنباً إلى جنب؛ فعلى مسافة بضع دقائق 
مشياً على الأقدام من المسجد الكبير المتأثر بالطراز الأناضولي ذي القباب الخمس 
والأربعين (انظر الرسم الرقم  54(‏ 4))» يوجد مسجدان كبيران يواجه أحدهما الآخر 
على الشارع نفسه. ومن الواضح أن مسجد عليٌ بن أبي طالب متأثر بفن العمارة السائد 
في إيران وآسيا الوسطى (انظر الرسم الرقم (5؟ ‏ 6)). 


الرسم الرقم (44 - 4) 
الجامع الكبير» دبي 


إضافة إلى وفرة المساجدء يستقي الجيل الجديد من المعماريين والمخططين 
والرّاعين كذلك من الأنماط المعمارية التي كانت سائدة في الإمبراطوريات الإسلامية 
السابقة» من أجل إضفاء مسحة قوية للهوية المحلية والإقليمية على المباني التي 


١1١ 


يصممونها. ولمعالجة نقص الهوية الثقافية داخل البيئة العمرانية لمدينتهم» نجدهم 
يناضلون من أجل مزيد من المزاوجة بين العمارة الحديثة والتأثيرات التقليدية2©9. 


الرسم الرقم (44 -0) 
مسجد علي بن أبي طالب» دبي 


)١(‏ -هاء170 عنتجهادط 116 نجه كاج4 «ركآن© عغطا هذ عمتطءعغتطععة 02 أمعصدمماءنء)» ,إلهدج ممتتموط 
.28-32 .مم ,(1993) 23 .20 رعناددآ لدأعءم5 ,كلارلا 11 ورا :1 نجه درومامع م4701 رجلناعءاةت[ع ل 


١117 


أما في المنطقة التجارية في دبيء فأصبحت نواح معيئة من العمارة التقليدية 
«الإسلامية» ذات تأثير قوي في تصميم المباني التجارية. المشربيات ستائر خشبية مشبكة 
للنوافذ تصنع من شرائح متصلة من الخشب المشكّل. وتقليدياء كانت المشربيات تصنع 
من ملاط الجبس أو الرخام في المباني الرسمية وذلك من أجل حجب أشعة الشمس 
من الدخول إلى المبنى مع السماح بجريان الهواء. لكن مع تغير الأنماط المعمارية 
والتكنولوجيا والمجتمع بمرور الزمن» تغير الغرض من دمج المشربيات في واجهات 
المبانى جذرياً أيضاً. ففى العمارة المعاصرة» عادت المشربيات الخشبية المزخرفة 
أو المصنوعة من الرخام التي كانت سائدة في الماضي لتتمّل بنموذج خرساني في 
المباني متوسطة الارتفاع والمرتفعة لتخدم وظائف تزيينية أو رمزية أو كمجرّد حنين إلى 
الماضئى2", 

من أبرز الأمثلة على ذلك مركز التجارة العالمي في دبي الذي قام بتصميمه جون 
هاريس وشركاؤه. أسندت المشربيات الخرسانية إلى جدار خرساني أملس مما أعطى 
الواجهة عمقاً ومظهراً طبقياً فضلاً عن توفير شيء من الظل للأقسام الداخلية من 
العبى: وربما بوحي من هذا المثال نجد عدداً متزايداً من المباني في الوسط التجاري 
لمدينة دبي تعرض تفسيراً مشابهاً للمشربيات. 

يوجد مبنى حكومي متوسط الارتفاع عند زاوية شارع عمر بن الخطاب وشارع 
بني ياس عند مدخل الوسط التجاري» يضم سلسلة من المشربيات المعدئية المصفوفة 
رأسياً على سطح جدار خرساني يخفي فتحات النوافذ. 

وفي مبنى آخر متوسط الارتفاع على شارع آل مكتوم؛ نجد المكاتب الداخلية 
محجوبة خلف ستائر خرسانية مزينة بنتقوش هندسية. وبوضع هذه الستائر تحت النوافذ 
التي يمكن فتحها في كل طابق» لم تعد تُرى حتى من الداخل. وفي هذا تشويه كامل 
للغرض الأصلي من هذه الستائر. وفي هذا المثال» أصبحت الستائر حجاباً سطحياً 
لا يخدم غرضاً باستثناء إضفاء رونق «إسلامي تقليدية للمبنى المصنوع من الزجاج 
والخرسانة. 

إلى جانب مركز التجارة العالمي» توجد مبانٍ مرتفعة أخرى في الوسط التجاري 
تدمج كذلك نوعاً من مشربيات النوافذ التقليدية في تصميم واجهاتها. ويعد برج الديرة 


)١4(‏ عتامال! تطقط نحاخ) رأب© عذال كزه عجوهات!! امصاعو ع4 ,تقهدج طسفد!ط قمه برها أعارززة 
.0 .م ,(1991 ,عمتطئتاطيط 
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الذي يقع خلف شارع بني ياس المعروف الموازي للخور مثالاً آخر. فهو يتألف من 
ثلاث واجهات مقعرة وأسطوانة مسطّحة في أعلاه؛ وجميعها ترتكز على منصة مستطيلة 
الشكل. وعلى غرار مركز التجارة العالمي» تضيف الستائر الخرسانية طبقة إضافية 
من العمق لواجهة المبنى. تخفي الستائر الخرسانية الكبيرة التي تلتف حول القاعدة 
المستطيلة للمبنى بمهارة موقف السيارات الداخلي. ويظهر على جوانب البرج الثلاثة 
قناطر متكررة بصليّة الشكل مضغوطة ومقتطعة من الستارة الخرسانية. لكن حجم هذه 
الفتحات كبير بحيث إِنّْها لم تعد توفر ظلاً ملائماً. إضافة إلى ذلك» نجد أن فتحات 
المشربيات الخرسانية لا تتتظم في بعض الأحيان مع النوافذ» أو تحجب الرؤية في 
أحيان أخرى. وهي بذلك لا تخدم غرضاً سوى التلميح إلى نوع من العمارة التاريخية» 
ولكنها محاولة ضعيفة لإثارة الحساسية الثقافية. لقد اختّزلت المفاهيم المعقدة للثقافة 
والهوية إلى مجرد تطبيقات سطحية ومحاكاة خالية من أي جوهر أو وظيفة أصلية. 


لا يقتصر البحث على تمثيلات ثقافية في المباني العالية على مشربيات النوافذ 
أو التخطيط الهندسي فقط؛ فقد تمت الإفادة من نماذج أخرى للعمارة الإسلامية 
لتمثيل هوية ثقافية في المظهر العمراني للمدن. كما أن إعادة تطبيق وتمثيل 
القناطر والمقرنصات في تصاميم المباني العصرية وسيلة أخرى يسعى من خلالها 
المعماريون المحليون إلى إيجاد رابط بين العمارة والهوية الإسلامية لسكان دبي. 
وهذا الدمج بين القناطر والمقرنصات في واجهات المباني نجده بكثرة في المباني 
متوسطة الارتفاع» إذ إن المباني الصغيرة تسمح بحرية أكبر في تجربة هذه الفكرة 
وتطبيقها. كما أن ذلك قد يرجع إلى أن مشاريع البناء المتوسطة تُمنّح للشركات 
الهندسية المحلية فقط. 


وفي جميع الحالات؛ نجد هذا العرض الثقافي في الواجهات فحسب. وفي حين 
أن التركيز على الواجهات يمكن أن يكون محل انتقادء تعارض ديانا ذلك بتشديدها 
على أهمية الواجهة في تشكيل الحيّز العمراني: «الواجهات ليست مجرّد مكان أمامي 
للبناء إنّها السطح الذي يحدد الحيز المسرحي أيضاً0*". فبالنسبة إليهاء المكان العام 
هو الموضع الذي تظهر فيه تشكيلات وتعقيدات ثقافة معينة بأقصى كثافة”'2. ولسوء 
الحظء فإن واجهات معظم المباني المتوسطة الارتفاع في دبي تعكس أداءً سطحياً 
للنماذج المعمارية #الإسلامية التقليدية». 
قلق .14 مم ,(1991 ,ومعوط 7/111 تشالا بع لتتطسمع) ايده (/ا/1! تمزع سباع ءافتلع 4 باكعدهى .! مسدتظط 
)1١1(‏ المصدر نقسهء ص .١7‏ 
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توجد مكاتب شركة زيروكس ووزارة الزراعة في دبي في مبنى متوسط الارتفاع 
في شارع آل مكتوم. تغلب على هذا الشارع المباني المتوسطة التي تستأجرها الشركات 
الصغيرة. ويتألف مبنى وزارة الزراعة من عشرة طوابق. يختلف تصميم جانبي المبنى 
الرئيسيين الذي يقع عند زاوية الشارع قليلا عما هو عليه في معظم المباني المجاورة 
له. يلف الزجاج الأزرق الواجهات العامة» وفي أعلى الجدران السائرة هذهء يظهر إنمط 
عشوائى من الشرفات الخرسانية الصندوقية. تشكّل فتحات هذه الشرفات أشكالا من 
القناطر المستديرة» أو فتحات مربعة أو مستطيلة الشكل. وقد اننظمت في هذه الشرفات 
تلميحات مجردة لشرفات الحصون للتعبير عن القوة العسكرية للماضي الإسلامي. 


من الأمثلة المشابهة الأخرى مبنى مصرف حبيب في ميدان بني ياس الجميل جدا» 
الذي يستلهم أيضاً التمثيلات الأيقونية للعمارة الإسلامية. وهو مصنوع؛ على غرار معظم 
المباني متوسطة الارتفاع في دبي» من هيكل خرساني. الواجهة الرئيسية للمبنى التي 
تطل على الميدان مكسوة بألواح من الزجاج الأزرق العاكس. وفي أعلى المبنى تصطف 
عقود بيض في نسق متخالف تنساب مع الواجهة الزجاجية. يستدقٌ أسفل هذه العقود 
نزولاً نحو أسفل المبنى؛ لتنفصل إلى تمئيلات مجرّدة من المقرنصات الثنائية البعد» وهو 
عنصر معماريّ آخر معروف بأنه من التقاليد العريقة للعمارة الإسلامية. لكن الوظيفة 
الابتدائيّة للمقرنصات. التى تصل الركائز بين القبة والقاعدة المستديرة» لا نجدها هنا. 
فالتشابكات والتقنيات والحرفية التي كانت من متطلبات نحت المقرنصات في الأشكال 
المعمارية غير العاديّة التي كانت سائدة في القرون الأولى باتت منمّطة في عصر المعايير 
المادية والبناء السريع. 


وعلى مسافة مبانٍ قليلة في الشارع نفسه في ميدان بني ياسء يوجد مبنى آآخر من 
تصميم شركة دبي آرك الهندسية المحلية. يظهر على واجهة هذا المبنى عدد هائل من 
القناطر المسنئة من الحجوم كافة» تفصل بينها مسافات متساوية على المبنى المؤلف من 
اثني عشر طابقاً. تحيط أغلبية هذه العقود بالشرفات التي توفر الظل للمكاتب الداخلية 
وتنشئ واجهة إضافية ثلاثية الأبعاد. توجد أقواس متفرقة أخرى على الواجهة الأمامية 
للمبنى؛ تستطيل إلى أن تصبح شرائح خطية رفيعة وطويلة مملوءة بمشربيات النوافظ 
المنحوتة التي تسمح بنفاذ الضوء ودخول الهواء إلى المبنى» وهو استخدام أكثر تمشّياً 
مع الغرض الأصلي من هذه المشربيات. وفي أعلى المبنى المتوسط الارتفاع» نشاهد 
أيضاً شرفات تحاكي عمارة الحصون أيام الإمبراطوريات الإسلامية السالفة» لكنها 
لا تخدم أي غرض وظيفي واضح. 
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إن تصميم هذه المباني» مثل الكثير من المباني الأخرى المتوسطة الارتفاع في 
دبي» لا يظهر براعة ولا ذوقاً رفيعاً. فقد فات المصممين في محاولتهم استلهام العمارة 
الإسلامية السالفة المدلول والوظيفة الأصلية؛ واختزلوها بدلاً من ذلك في تطبيقات 
مركّبة من عدّة مصادر. وقد تجاهل هؤلاء المعماريون أن العمارة الإسلامية في الأصل 
كانت مصممة بدقة بحيث تتعامل مع الحاجات المحلية والمناخ ومواد البناء. 


ونجد. لسوء الحظء أن المباني العالية والمتوسطة الارتفاع التي تهيمن على 
رمال الصحراء في دبي يمكن أن توصف بأي شيء عدا أنها حساسة للبيئة. ويدلاً من 
ذلك» نجدها تُظهر مرّة أخرى هذا الصراع الدائر ب بين المعرفة الضرورية للثقافة المحلية 
والصورة المتجانسة لأية مدينة عالمية بمبانيها الزجاجية الشاهقة ذات التكنولوجيا 
المتقدمة. 


لكن من المهمّ أيضاً ملاحظة أن التطبيقات السطحية على واجهات هذه المباني 
المتوسطة الارتفاع» وإن كانت متهوّرة وقليلة العمق؛ فريما تمثّل الفرص المحدودة لكي 
يغرس المصممون المحليّون تصوّراتهم الخاصة لهويتهم الثقافية في الوجه العام لدبي. 
ربما كانت هذه التكييفات السطحية للعمارة الإسلامية تمثل محاولاتهم لربط بيئتهم 
الحالية بالقرة المادية والثقافية والروحية للإمبراطوريات الإسلامية السابقة 


وفي حين قد يشكّك المرء في ملاءمة هذه التطبيقات وفاعليتهاء نجد أنه من المهم 
الإشارة إلى أن هذه التصاميم متأثرة أيضاً بالتشريعات الحكومية. ومع أنه لا توجد قوانين 
رسمية تحكم واجهات المباني في الوسط التجاري؛ فقد أدت البلدية مع ذلك دوراً 
نشطا في تصميمها. وقد تم نشر دليل يسمى «الكتاب المرجعيّ لعناصر العمارة التقليدية 
في دبي» بغية مساعدة المصممين في إحياء نمط في الوسط التجاري يعتقد أنه يتمشّى 
مع العمارة المحلية والتقليدية. كما تم تأليف لجنة خاصة لمراجعة المقترحات المتعلقة 
بواجهات المباني. ويتعين على المعماريين والاستشاريين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع 
في الوسط التجاري الحصول على موافقة هذه اللجنة لكي يتمكّنوا من الحصول على 
رخصة للبناء. وتجري حالياً دراسة هذه الرغبة في إضفاء صفات محلية على واجهات 
الوسط التجاري أو «أسلّمتهاه من قبل وحدة المباني التقليدية التابعة للبلدية على أمل 
التوصل إلى معايير وتشريعات أكثر تماسكاً للبناء في هذه المنطقة. 


وفي حين تُمنح مشاريع المباني المتوسطة الحجم للمعماريين المحليين» نجد أن 
المعماريين الأجانب الذين طُّلب منهم تصميم المشاريع الكبيرة في دبي يرجعون إلى 
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التاريخ المحلي للمنطقة للحصول على إلهام معماري. ونجد الكثيرين منهم يستلهمون 
في الماضي البدوي لدبي ويلحظون عمارة القبائل الرّحَلء أي الخيمة. وحين تبرز 
الحاجة إلى وسم العمارة في دبي بطابع المكان وتاريخه نجد أن النماذج التي تحاكي 
الخيام تستخدم بحرّية كعلامات تدل على الهوية الثقافية المحلية. لكن في عصر 
العولمة؛ يجري دمج هذا المنشأ الأساسي رسمياً والمستخدم من أجل إحياء العادات 
البدوية في النماذج المبنية للنوادي الرياضية والمنتجعات. 


ومن أول الأمثلة على ذلك المدرّج المسقوف لمضمار سباق الجمال في دبي. 
فهو يتبع تقليد ومنشأ الخيمة البدوية السوداء. إنه منشأ طويل ومنخفض ويرتكز في 
وسطه على أعمدة سقف مركزية تعطي إيحاءً بوجود قمم متعددة للخيمة. والمثال 
الآخر هو أول نادٍ للغولف في دبيء نادي الإمارات للغولف. بني هذا النادي سنة ١9/4‏ 
بتمويل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأشرف على هذا المشروع مصمم ملاعب 
الغولف الأمريكي كارل ليتن» وبلغت تكلفته عشرة ملايين دولار» وهو يغطي ٠١‏ ألف 
متر مربع من رمال الصحراء بالعشب. يأخذ مبنى الناديء بمرافقه كافة» من المطاعم 
الأنيقة وحوض السباحة وملاعب التنس؛ شكل مجموعة خيم أكثر نمطيّة. وهذا النموذج 
خليط من الخيم السود والبيض التي يستخدمها البدو©, 

تلا ذلك نادٍ آخرء نادي خور دبي للغولف واليخوت؛ الذي صممه المعماري 
البريطاني بريان جونسونء وهو يلمح إلى صورة مجرّدة جداً للخيمة. المبنى الرئيسي 
محاط بأحواض فخمة: ومطاعم أنيقة ونباتات استوائية غضة. 


يمكن العثور على تمثيلات مشابهة بالنسبة إلى أبراج الرياح. ومن الأمثلة على 
ذلك؛ برج خور دبي» وهو مبنى تجاري مرتفع يقع في منطقة الوسط التجاري. للبرج 
مسقط مربّع في الأساس» وهو مثبت من زواياه الأربعة بأبراج أسطوانية نحيفة. يستخدم 
في منتصف واجهة المبنى الزجاج العاكس لإعطاء انطباع بأن المبنى مجوّف. وهذا 
مستوحى من أبراج الرياح التي كانت تنتصب يوماً على خور دبي بأكمله. كما أن فندق 
فيرمونت الأحدثء؛ وهو فندق خمس نجوم؛ يتكوّن من ثمانية وعشرين طابقاً في دبي» 
مصمم أيضاً على شكل برج رياح. الزوايا الأربع للمبنى مثبتة بأبراج طويلة ونحيفة» في 
حين أن قلب المبنى مجوف بشكل مائل عند جوانبه الأربعة. 
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إن صورة القارب أو الدهوء القارب العربي التقليدي؛ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافة 
ذبي كارتباط تاريخها بالخور والميناء. عندما انتُدب كارلوس أوت وعادل المعجل من 
جانب مجلس إدارة مصرف دبي الوطني من أجل تصميم المقر الجديد للمصرفء أنّرت 
صورة الدهو في تصميمهم النهائي. يتألف مبنى المصرف من برج مكاتب ذي واجهة 
زجاجية محذبة» معلّق بركيزتين ضخمتين رأسيتين من الغرانيت فوق منصة شفافة. ادّعى 
أوت بأن الستارة الرأسية المحدبة للبرج تمثل الأشرعة المنتفخة لقوارب الدهو التي 
تبحر أمام المصرف22, 


وهئاك إشارة أخرى للدهو في مركز المؤتمرات الجديد في مجمّع فندق الجميرا 
بيتش. يتخذ مبنى المؤتمرات بأكمله شكله وتصميمه من بدن الدهو. وهو مبنى مصنوع 
من الفولاذ والخشب والزجاج ويتألف من ثلاثة طوابق. وفي الجهة المقابلة لفندق 
الجميرا بيتش الذي يأخذ شكل الموجة» نجد فندق برج العرب البرّاق القائم على جزيرة 
اصطناعية في الخليج العربي. 


يستلهم البرِجٌُ شكله من شراع مركب الدهو. تتصل الستارة المحدبة للواجهة 
بالجانب المقايل بعمود فولاذيٌ ضخم يرمز إلى سارية الشراع. (انظر الرسم الرقم 
(44 - 3)) هذا المشروع المتطور من الناحية التكنولوجية من تصميم أنكينز وشركاه 
(قق01156 ورعصاعةط لهة كمتكلاة .5)؛ وهي الشركة البريطانية نفسها التي بنت فندق 
الجميرا بيتش. وهذان المينيان يلمّحان معاً إلى التراث البحري لدبي. 

إنَ هذا الارتفاع الشاهق لبرج العرب الذي يصل إلى ثلائمئة وواحد وعشرين متراً 
لا يجعله الفندق الأكثر ارتفاعاً في العالم حالياً وحسب: بل يجعله معلم دبي الجديد أو 
أيقونتها. وبما أن هذا الفندق يمثل هذا الدور الرمزي؛ فقد خلف مركز التجارة العالمي 
بوصفه المرآة الجديدة لدبي. والفندق موجود حالياً على لوحات السيّارات في دبي. 


فندق برج العرب 
من المفارقات أن هذا الفندق» وهو أيقونة دبي المهيبة» ليس لديه الكثير لكي 
يقوله عن المواطنين العرب أو المدينة. وكان التفويض الممنوح لشركة أنُكينز وشركاه 
المعماريّة البريطانية؛ يقضي بتصميم منتجع لقضاء العطل يوفر لدبي أيقونة يمكن 


)١8(‏ للع1!0 «روعامددولدء!! تقطبس1 كه علمدظ أمدمندل!-عزمهما مه ومناءء7ع» ,مدلممل تمه 
.8-53 .م4 ,(1998 اتديه) 65 ,لهل ,ع مبسع عر اعجار 


للا 


التعرف إليها في مختلف أرجاء العالم. لقد أراد قادة دبي رمزاً لمديتتهم لكي يثبتوا 
للعالم وصول دبي إلى المسرح العالمي. وبالتالي؛ كان يُنظر إلى المبنى على أنه معلم 
وطني أكثر من كونه فندقاً. تم تصميم المنشأ الناتج بدقة بحيث يشبه الشراع المنتفخ 
لقارب الدهو. ووفقاً توم رايت؛ كبير المصممين في الشركة؛ ينبغي أن يثير تصميم برج 
العرب «إحساسا بالترف والإثارة والتطور والمغامرة». والمواطنون يطلقون عليه اسم 
«الصرصور العملاق:90", 

لكن المبنى مأثرة هتدسية عجيبة. فبعد استكمال بنائه عام 1499: بات الفندق 
الأعلى في العالم””". وبارتفاعه البالغ مترأء يهيمن الفندق على المشهد العمراتي 
لدبي. يقع برج العرب في جزيرة اصطناعية مساحتها ١4٠٠‏ متر مربع وتبعد من الشاطئع 
مسافة ٠٠٠١‏ متر مقابل فندق الجميرا بيتش. وهذه مسافة ضرورية لا من أجل منع 
تظليل الشاطئع وحسبء بل التعزيز الإحساس بالخصوصية لعملاء الفندق ونزلائه 
أيضاً. صنع هيكل المبنى من الفولاذ والخرسانة المسلحة. تعمل طبقة خارجية فولاذية 
ضخمة على حماية البرج من الأحمال الزلزالية والرياح. يلتف هذا الإطار الذي على 
شكل حرف 77 حول شكل 7 آخرء مع برج من الخرسانة المسلحة يضم غرف الفندق 
وردهته. ويتصل هذان المنشآن بعد ذلك يعمود فقري خرساني. 

تتألف واجهة المبنى من الزجاج والتّملون المطلي بالفايبرغلاس. تنقسم الستارة 
التي يبلغ ارتفاعها متراً إلى اثني عشر حقلاً يرتكز كل منها على أقواس فولاذية. 
ولسوء الحظء فإن الحرارة والضوء؛ في هذه البيئة الصحراوية القاسية» سيؤثران في 
النهاية على طول عمر البناء الذي يمثل الشراع في أطول مبنى معرّض لقوى الشد في 
العالم. إن المناخ في دبي قاس جداً بحيث صُنع طلاء وات خاصٌ جديد لمنع رمال 
الصحراء من تخريب النوافذ. 

يحتوي المبنى من الداخل على ردهة مساحتها 18٠‏ متراً مريّعاً؛ وهي كبيرة بما 
يكفي لإيواء تمثال الحرية. الجدران الداخلية مغطاة بتشكيلة غير منتظمة من الأقمشة 
الزاهية والألوان القوية. والإسراف هو الفكرة الغالبة على هذا الفندق. فكل ما يلمع 
ذهب. فقد تم طلاء 44 ١‏ متراً مربعاً من المساحة الداخلية بطبقة رقيقة من الذهب 
عيار عشرين قيراطاً. 


مع أن شكل المبنى وهيكله يلمحان إلى القوارب العربية التقليدية» غير أن هذا 
القالك ومس ناح السبازي انمي وترفها وخصوصيتها أكثر من كونه رمزاً للثقافة 


1ع .412004 ,ناه جوء!12 درازه2 «ركدوءلا عاعءك/! كعوزع)! هماتلا عع طللا» رعبوع بععومم 


)٠١(‏ سيظل كذلك. ف في الوقت الحاضر علي الأقل؛ إلى أن تتفوّق دبي على نفسها مرّة أخرى عندما يتم 


نكاد دل قورع روتانا لمجيتوخة زكر الذي بكار ازتقاعة يا "١‏ متراً في المنطقة المالية من دبي. 
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العربية أو لجذور دبي. وهذا المبنى» وإن كان يبرهن بلا شك عن إنجاز هندسي غير 
عادي؛ إلا أنْ النسبية الثقافية والحساسية البيئية لا تؤديان دوراً في تصميمه. يبدو شراع 
برج العرب مجتمعاً مع فندق الجميرا بيتش الذي يشبه موجة البحر ومركز المؤتمرات 
فيه الذي يأخذ شكل قارب الدهوء أشبه بديكور فيلم هوليووديّ منه بالتمثيلات الثقافية 
المهمة لمديئة وشعبها. لقد أراد قادة دبي رمزاً عالمياًء مبنى يعلن عن دورهم وتأثيرهم 
المتزايد في المسرح العالمي. لكن يبدو أن برج العرب لا يقول الكثير عن الجوهر ما 


وراء الخارج الذي يعد مأثرة هندسية. 


توفر هذه الخلاصات للأيقونات المحلية بديلاً ممتعاً لتمثيل الهوية المحلية في بيئة 
عمرانية. ومع أنها قد تعر عن مآثر هندسية عظيمة؛ لكنها تدلّ أكثر على إرادة العولمة 
بدلا من الحساسيات المحلية. والحكم على هذه المباني الزجاجية العملاقة في البيئة 
الصحراوية بأنها انعكاس لرؤية مهندس معماري أو ذوق الممول لإنشائها سيختلف 
على الأرجح بين مشروع وآخر. ومع ذلك؛ فهي تظهر مرة أخرى بوضوح التعقيد 
والصراع الهائل داخل دبي في شأن التعبير عن هوية ثقافية محلية ضمن بنى العولمة. 

أسفرت هذه التطورات المعمارية الأخيرة عن ظهور أيقونة أخرى تمثل الثقافة 
المحلية في دبي» شجرة النخيل. ربما كان المقصد هو الإشارة إلى العمارة القديمة» 
عندما كانت أكواخ البَرّاستي والأسواق مصنوعة أساساً من سعف النخل؛ أو الإشارة 
إلى مفهوم أكثر إقليمية للحديقة الإسلامية أو الواحة. ستكون نخلة الجميرا ونخلة جيل 
علي (انظر الرسم الرقم (4 - 017) جزيرتين من صنع الإنسان على شكل شجرتي نخيل» 
قبالة شاطئ دبي في الخليج العربي. وهو مشروع تقدر تكلفته بثلاثة مليارات دولار. 
ستعمل هاتان الجزيرتان على مضاعفة الشريط الساحلي لدبي؛ وحين يكتمل إنشاؤهما 
تكون رؤيتهما ممكنة من سطح القمر. 

كما أن هاتين الجزيرتين ستضمان أول حديقة ألعاب بحريّة في الشرق الأوسطء 
فضلاً عن فنادق تجاريّة وفيلات وأحواض لرسو السفن ومتاجر للتسوق وصالات 
للسينما وعروض تمثيلية وحديقة ألعاب مائية. ومن الأهداف الرئيسية التي تبغيها قيادة 
دبي عبر إقامة هاتين الجزيرتين هي دمغ هوية دبي بقوة على المشهد العالمي» وخصوصاً 
بعد النجاح الدولي لفندق برج العرب. غير أن زرع شجرتي نخيل عملاقتين في الخليج 
العربي في محاولة لتمثيل هوية دبي تبدو فكرة مبتدعة إلى حدٍ ما وتختزل بالأحرى 
قروناً من التراث في صورة شبه كاريكاتورية. 
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الرسم الرقم (44 -5) 
برج العرب 


الرسم الرقم (44 - 0/7 
زر النخيل؛ دبي 


ختاماء يمكن رؤية محاولات أكثر ذكاءً لإضفاء مسحة ثقافية على بيئة 
الاقتصاد العالمي في تكييف المساحات العامة واستخدامها. فقد أصبحت 
مراكز التسوق والمتاجر جزءاً مهماً من المشهد العمراني لدبي. وأصبحت 
المباني الضخمة المكيفة التي تبيع أي شيء يوجد في العالم أماكن للقاءات 
الاجتماعية والنزهات العائلية. كما أن التصميم المادي لمراكز التسوق المشهورة 
هذه متجانس في مظهره مع الكثير من مراكز التسوق الأخرى التي تشاهد في مختلف 
أرجاء العالم. 

والسلعء عدا القليل منهاء تستورد من أوروبا وأمريكا واليابان» وصالات تقديم 
الأطعمة توفر المأكولات من مختلف المطابخ العالمية» والشباب والشابات العرب 
يقفون في الصفوف من أجل شراء «وجبة ماكدونالدز الكبيرة» أو سندويشات '28101 


١ نح‎ 


البحرية من مطاعم تحت الأرض. غير أنْ هذا السندويش مصنوع من لحم بقري فقط. 
وبمثل بساطة هذا التغيرء يوجد القليل من هذا التنوع داخل هذه البيئة التجارية التي تلمح 
إلى حاجات المستخدمين العرب وتقاليدهم وثقافتهم. 


توفر مراكز التسوق الكبيرة» مثل السيتي سنتر ويُرجمان والوافي؛ مساحات جانبية 
خاصة من أجل الوضوء لأداء الصلاة. ويوجد داخل هذه المراكز عدد من القاعات 
الضخمة. بعضها مخصص للرجال والبعض الآخر مخصص للنساء لأداء الصلوات 
اليومية. بل إن مركز برجمان للتسوق الواقع في طرف شارع خالد بن الوليد؛ الشارع 
المالي في مدينة ذبي» ينادي المتسوقين لأداء الصلاة عبر نظام النداء في المركز. 

تعد هذه الأمثلة كلها على التطور العمراني والمعماري براهين واضحة على مدينة 
تعيش حالة من التقلّب والصراع مع الضغوط والتأثيرات الإقليمية والعالمية. يُمتلك قادة 
دبي الحازمة رؤية لمديتتهم دفعتها من مدينة بسيطة هاجعة في أحد بلدان العالم الثالث 
إلى لاعب بارز على المسرح العالمي. 

ونظراً إلى محدودية موارد الإمارة الطبيعية» وإدراكها المتطلبات المتنامية والمعقدة 
للاقتصاد العالمي» أنشأت بنية تحتية شاملة ومتطورة ووسعتها من أجل تلبية الحاجات 
الحالية والمتوقعة. وقد اكتسب تمثيل الهوية الثقافية المحلية ضمن هذه البيئة العمرانية 
التي بُنيت على عجل أهمية متزايدة» كرد قوي مشحون بالقلق من العولمة من ناحية» 
وكدعم لاتجاه العولمة من ناحية أخرى. 


ومن سوء حظ المصممين والمخططين في دبيء أن عملية التمثيل المرئي للهوية 
الثقافية ممارسة حديثة نسبياً. بل إن تصور الهوية الثقافية في دبي يصبح أكثر تعقيداً إذا 
نظرنا إلى حداثة عهد الإمارة نسبياً. ولكي يتم تحويل جوهر الثقافة كما يظهر على الوجه 
المعماري المعاصر بتأنَ ونجاح: يلزم توافر الوقت والتحليل والدراسة . وكل ذلك 
غير متوافر في دبي. ويعلّق أحد المخططين في بلدية دبي بذكاء على ذلك بقوله: «لقد 
بدأنا [العرب في دبي] للتو في تطوير ثقافة [مرئية]. يحتاج الئاس إلى الوقت لدراسة 
قيمنا الأخلاقية والتقئية والثقافية. وفي أحيان كثيرة» توضع الخطط لاستباق متطليات 
الاقتصاد العالمي؛ وغالباً ما يؤدي ذلك إلى تغبير الطريقة التي تتم فيها الأشياه محلياً. 
وقد بدأنا مؤشراً فقط بالتركيز على تقاليدناء". 


إلقف النص مُقتبَس من حديث مع محمد فايز الشمسي في بلدية دبي بتاريخ 5 كائون الثاني/ يناير ٠1599‏ 


رف 


بافتقار البيئة العمرانية في دبي إلى هذه المسافة الحرجة؛ فقد دخلت في معركة 
بين التأثيرات العالمية والمحلية والإقليمية. وهي لم تستطع حتى الآن أن تدمج بنجاح 
هذه المؤثرات وتترجمها إلى تصميم معاصر ذي طابع محلي ‏ حيث يبقى الدفع 
والجذب ‏ بين نسبة العشرين في المئة من السكان العرب المواطنين ونسبة الثمانين في 
المثة من السكان الأجانب. ونتيجة إلى ذلك» يستمر التطور العمراني في دبي في تصوير 
هذا الصراع والتجاذب. 

لطالما كانت أهمية الهوية الثقافية وإظهارها في البيئة المبنية عملية معقدة. 
قالعوامل الوسيطة فيها غامضة ومبهمة؛ كما أن تدفق الاقتصاد العالمي والعاملين من 
مختلف الجنسيات والتكنولوجيا الحديثة إلى دبي تجعلها أكثر غموضاً. ففي الأمثلة 
كلها التي تعرضنا لهاء اختّزلت الإشارات في العمارة الإسلامية التقليدية إلى صور 
وعمليات سطحية لإعادة الإنتاج» لا تخدم أي حاجة حقيقية. وعلى هذا الصعيد؛ يمكن 
انتقادها لكونها تطبيقات جوفاء في صيغتها الجوهرية. 

ويبدو أنه تم تحييد الأيقونات الوطنية والثقافية في عصر العولمة. ومع أنها تمثل 
تشديداً على الهوية الثقافية وعلى هيمنة الثقافة ريما على التكنولوجيا والاقتصاد: فقد 
أصبحت أقل إثارة للخلاف في تمثيلها. ريما أصبح ذلك ضرورياً في الاقتصاد العالمي» 
فقد تضاءلت الاختلافات الثقافية من أجل توفير مزيد من الراحة للسكان المتعدّدي 
الجنسيات. وهي تتمتّع بما يكفي من الحركة لإثارة الاهتمام والتعريف الثقافي الخالي 
مع ذلك من أي عناصر تاريخية استفزازية قد تربك الناظر الأجنبي. 

إذا نظر المرء انتقادياً حيال هذه المنشآت الجديدة» يجد أنها لا تؤدّي حتى الآن 
دور الوسائل الأكثر مناسبة للتعبير عن الثقافة في عمارة معاصرة. فمن يستطيع الادعاء 
في آخر الأمر ما يمكن عدّه شرعياً في بيئة بمثل تنوّع مدينة عالمية وتعقيداتها؟ وبالتالي 
يطرح هذا الاستنتاج سؤالاً حول كيفية غرس صور التعريف الثقافي أصلاً في بيئة 
عمرانية بُنيت أساساً من أجل إغراء الاقتصاد العالمي. ومن المفارقات أن نجد في 
هذه المباني الشاهقة» وهي المنارات الأبرز للعولمة» تفسيرات للهوية المحلية بأوضح 
صورها وأكثرها جلاء. 


ربما كانت فاعلية العامل اللجاذب الرئيسي للتمثيل الثقافي في توفير إحساس 
بالتجذّر والارتباط للمواطنين المحليين. والأسرة الحاكمة في دبي إنما حافظت على 
حكمها بفضل نسبها العريق منذ أيام أكواخ البّرّاستي في دبي. وهم يملكون سلطة مطلقة 


ك1 


على الرغم من أنهم لا يمثلون سوى قسم ضثيل من سكان دبي. غير أنْ هذا التكوين 
اللامتناسب للقاعدة السكانية سبب رئيسي لإحساس المواطنين العرب المحليين 
والحكومة بانعدام الأمن. كما أن الأغلبية من العرب يخشون ذوبان ثقافتهم بفعل تدفق 
الأجانب وثقافاتهم. لذلك فهم يشعر ون بالحاجة إلى مواجهة هذا الانعدام في الأمن 
بعرض نماذج من الفخر الوطني أو الثقافي» ويذلك يجعلون الإحساس بوجودهم 
المحدود أكثر قوة. 


توجد تفسيرات أخرى لهذا العرض الثقافي الشديد الوضوح. فنجاح التنمية 
المحلية بعد ثلاثين عاماً من النمو الكبير والتخطيط قد أثار الرغبة في الإشارة بوضوح 
إلى الأشخاص المسؤولين عن هذا التطور الرائع. وكما يقول بول ويتليء (إنَّ الثقة 
الوطنيّة المتنامية تتطلّب التعبير عن هويتها وخصائصها الذاتية»”'". وما تطبيقات العمارة 
التقليدية على النماذج المبنية المعاصرة سوى لافتات فخر تعترف بمساهمات السكان 
المحليين في البناء الناجح للمدينة العالمية وتطورها المستمر. 

قد يكون لهذا الاهتمام بدمغ الأيقونات المحلية على النسيج العمراني علاقة وثيقة 
بالعجلة الشديدة التي تطورت دبي فيها من إمارة من العالم الثالث إلى مدينة عالمية 
رائدة. ففي غضون أقل من ثلاثين سنة؛ تغير محيطها بالكامل عما كان عليه سابقا؛ وهو 
ما جعل تتبع عنصرها الأصلي متعذّراً من حيث الجوهر. وقد فرضت هذه السرعة غير 
العاديّة للتغير ضغوطأً هائلة على مجتمعها. 


ويقترح فريد دايفيس بأنه في البيئات التي تشهد تدققاً وقلقاً كبيرين؛ غالباً ما 
يكون هناك إيحاءات حنين إلى الوضع السابق» حتى وإن لم تكن هذه الإيحاءات في 
الواجهة الأماميّة للوعي. وهذه العواطف» التي تنشأ في لحظات من عدم اليقين» تهدد 
ياحتمال انقطاع الهوية”'”". «يزدهر الحنين إلى الماضي بالانتقال وبالانقطاعات الذاتية 
التي تولّد فينا التوق إلى الاستمرارية6!؛'». يوفر الحنين إلى الماضي تراجعاً وملجأً موقتاً 
من نزعات القلق التي تنشأ عن بيئة تشهد تغيّرات متنابعة. وتتحول إلى وسيلة للتمسك 
بالهويات والثقافات التي تعرضت لرضوض شديدة في أوقات الاضطرابات وإعادة 
(١؟)‏ عممترمعما5 تررع مار ره ج17 اها :11 :5كععء 31 إن /7121عجردنع/! ,لعا نوعطلا ابوط قمة لعمزة لمندععا[ 

6 .م ,(1990 ,ومعع2 بدن بوعللا :0) ,رعلابه8) 

(6؟) ,(1979 ,ومعمط ممم :عليولا بجعاح) منواعاده/! زه بروماماء350 ف :برد ةماع( جم وارتجصمة! ,وأنتوط قعم1 
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تأكيدها"". لذلك في حين أن هذه الرموز والأيقونات المطبقة في الحيّز العام لدبي» هي 
بمنزلة تبسيطات إجماليّة للعناصر المحلية والأشكال المعمارية الإقليمية» فهي تخدم مع 
ذلك في التلميح إلى ماضل بسيط» يتقاسمه أعضاء المجموعة المهيمنة سياسياً. ويسمح 
تولد الحنين إلى الماضي بترشيح هذا الماضيء وانتقائه وترتيبه وإنشائه وإعادة إنشائه 
من تجربة جماعية إلى حدٍ ما. بل إن شيئاً بمثل رقة النداء إلى الصلاة داخل أحد المراكز 
التجاريّة يفيد في إدخال الراحة والتذكير بفاعليّة كبيرة بالقوة والأبدية الظاهرة للثقافة 
والمعتقدات المحليّة. 


يتأثر دور الحكومة ويتغير بلا شك بالتدفق الحر للاقتصاد العالمي وتأثيراته. فقد 
أصبح التنافس بين المدن العالمية أكثر حدة» في حين يقوم عدد من المدن بإنشاء البنية 
التحتية المعقدة اللازمة لاجتذاب اللاعبين العالميين البارزين والشركات المتعددة 
الجنسيات. وصارت الحكومات المحلية للمدن العالميّة تقف في أوضاع تزداد غموضاً. 
وقدرتها على تأكيد قوتها وسلطتها يشوبها الدور الذي تؤديه كمجتذب للاقتصاد 
العالمي. وقد أثّرت هذه الازدواجية بين التشديد على حضورها وبين محاولاتها لمجذب 
الشركات المتعددة الجنسيات والعمال الأجانبء أثْر بلا شك في وضوح تصميم الفضاء 
المديني. وبما أن حكومة دبي هي أقوى داعم للاقتصاد العالمي» فلم يكن أمامها في 
آخر الأمر أي خيار سوى تعديل حضورها داخل إطار العمل العالمي. وعلى الرغم من 
أهمية تمثيلات الهوية الثقافية» فإنها تصبح أقل إثارة للخلاف حين تكون ملونة وحيوية. 

لقد خطا مدلول التمثيلات الثقافية في المدينة العالمية خطوة إلى الأمام باستدلال 
بعض الباحثين بأن الثقافة أصبحت منتجاً مصتعا آخر للاقتصاد العالمي. فبالنسبة إلى 
وليام ليم وتان هوك بنغ باتت الثقافة الآن مجرد زاوية أخرى لتحقيق عائدات مالية أكبر. 
وهما يصفان الإنتاج الثقافي المعاصر بأنه تحويل النماذج التاريخية والثقافية إلى أشياء 
تجري المتاجرة بها”". وأصبحت الثقافة سلعة قابلة للتسويق في المدن العالمية؛ في 
عصر العولمة. واختّزلت قيمة الثقافة إلى ما يمكن عه شيئاً مربحاً. غير أن هذا التحليل 
يحوّل المدن؛ والمجتمعات؛ والثقافات إلى مجرد رهائن للعائد المالي. ويفترض هذا 
التحليل من دون تمبيز أن الاقتصاد العالمي أصبح اقتصاد استهلاك. وهو يفترض بأن كل 
فرد وكل شيء يعمل فقط من أجل نشر الاقتصاد العالمي. لذلك؛ تبدو وجهة النظر تلك 

(56) المصدر نفسه؛ ص .١١١/‏ 


)١١(‏ كمه ةالله!1 تدانعهتجع! :ع تنناععا إع«ا تداعا مكل( 11:6 ,هقع8 علعن1! هذا" لهة دنآ ,إلا .5 دره املا 
.م ,(1998 ,كممنائلت عسامات! :جردمء! همه11) عانراى بومه«روممرعءاد«ه©) جه 
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ضيقة إلى حدٍ ماء وهي تقترب من العجرفة بافتراضها أن الهوية الثقافية التي أدت دوراً 
كبيراً في تعريف الإنسانية على مرّ آلاف السنين؛ يمكن تغييرها والتلاعب بها بسهولة. 

في هذا التحليل» تتعرض الوسائل التي تم وفقها تصوير الهوية الثقافية في العمارة 
المعاصرة لدبي للمساءلة والانتقاد. لكن في الوقت نفسه؛ يظل غائباً أي اقتراح بديل في 
شأن أكثر الوسائل ملاءمة لتمثيل الهوية الثقافية مع مركّبات العولمة. وربما كان هناك 
قدر كبير من الصحة في تعليق عارف درلِك بأن «الثقافة لا ينتقص منها بتعرّضها للتغيير 
من خلال ممارسة الحياة اليومية7. 

ومن المهم الاعتراف يأن العولمة لا تزال حديثة العهد وظاهرة فتية نسبيء وكان 
لاد من أننيثير تطووها السريخ أستلة أكثر مما يقترخ خلولا. ولا تزال المسافة الحرجة 
اللازمة للتوصل إلى تقييم عادل وشامل في بدايتها. 

وبمرور الوقتء قد نتوصّل إلى أجوبة أكثر تأمّلاً واكتمالاً. وسوف يستمر موضوع 
الهوية الثقافية في مغازلة المدينة العالمية. وما التعقيدات والإرباك الذي تمر به دبي في 
معرض بحثها عن طرائق أكثر ملاءمة وفاعلية لتصوير الهوية الثقافية إِلّا ردود أفعال 
ابتدائية حافزة على الزخم المكثف للسنين الثلاثين الأولى للعولمة. وربما مع استمرار 
دبي في النضج كمدينة واكتسابها مزيداً من الثقة وتحولها إلى لاعب محتّك في الاقتصاد 
العالمي؛ يمكن أن تتحوّل عن هذه التطبيقات السطحية» وتصبح أكثر قدرة على ترشيح 
ما هو مهم من الناحية الثقافية والمعمارية وتكوين هوية عصرية مركبة و عميقة الفكر 
واضبة في عرويتها وغالمية في آله وإطتم وتديتتر عن الدينامية السبرية لنبي. 


(/0١؟)‏ «وفاعبمعط امسبعاب© +امعمالاهذها/© ,دمكاا/لا مام :هذ «بامعما عط فهد لهطمات عط]» لتائتط كأمة4 
هظة روءتاناه2 ,معاد تعلأعوطءوتىمة ,عله بإهمددوتط اهمذللا ندا لعاتلء ,بريه نوهدم[ أه«مأاهعمره17 11 هاله 
.39 .م ,(1996 ,كوعع5 نوكأوء تملا عطب2 :810 ,مممطسس0) بواعاعوه 
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حمل إفئ] سس وا تون 


القاهرة بين آثار الماضي 
وإعادة التأسيس الليبرائي 


فقوت © 


إريك دنيس 


مقدمة 

تُلقي الرؤى القاصرة؛ المتحيزة والجزئية؛ والطريفة غالبأ» والمتضمنة مسبقاً 
انطباعاً من الفوضى وعدم الانتظام والضخامة؛ بظل من الإسقاطات المريحة على 
محاولات وصف عاصمة كيرى مثل القاهرة. فالحشود المكدّسة. المتذمرة دائماء 
لا تنفك تظهر حنيناً رقيقاً لأسرار الشرق ومشاعر جيّاشة تبعثها آثار الماضي. والصور 
النمطية في كل مكان: الساكنون على السطوح. في المباني الضخمة؛ أو المقابرء الأحياء 
العشوائية تمتد إلى ما لا نهاية» ومشاهد كثيرة أخرى تجسّد التخلّف والبؤس وغزواً 
لا ينقطع من الأرياف؛ إلى تفجّر أقرب إلى أن يكون من الداخل. هي تفسيرات غير 
متأنية لم تتوانَ مؤخرأء مع المحاولات المصممة مرة أخرى على يناء مدينة عربية متميزة 
كليا عن إدراج فكرة #شارع عربي» هو بوضوح على شفير التمرد: وفي نوع من إعادة 
النقاش لموضوع مبتذل في الواقع لكنه لا يزال يحتفظ بفكرة المديئة الخطرة. 

تقودنا هذه الصور النمطية؛ المتقاطعة مع الاستشراقء إلى عامل من العالمية قديم 
كما أقدم المدن» بابل» رمز الضخامة والفوضى اللذين ما انفكا يُنسبان إلى صور العواصم 


() باحث في جغرافية السكان والمناطق الحضرية في المركز الوطني للبحوث العلمية (67/85)- فرنسا. 
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الكبرى الراهنة. وتدعونا حقيقة أن الأراضي المصرية كانت مسرحاً لإمبراطوريات 
متعاقبة» تركت خلفها آثاراً معمارية ذات آفاق عالمية؛ ويخاصة في القاهرة مع أهرام 
الجيزة وجوامع وقصور المدينة القديمة إلى رؤية ما هو قائم اليوم بوصفه انحطاطأء 
وعلى قاعدة ما في الحاضر من صور التعقيد وصعوبات العيش اليومي. وفي حين تظهر 
عظمة الماضي جلية في الآثار؛ لا يكاد استيداد الماضيء والبؤس الذي كان لأكثرية 
الناسء والمساكن الرئة لمعظمهمء يُذكر أو يترك غير القليل من البقايا"». 

هدفنا في هذا الفصل هو تببين أن الصور التمطية للقاهرة هذه لا تصمد أمام 
التحليل. فمراحل التطور الحديث للمدينة يمكن النظر إليها بوصفها موازية للزمن 
العالمي الذي كان للمدن البالغة الضخامة. والتحولات الوظيفية والسياسية والديمغرافية 
والاجتماعية تعيد تشكيل بيئة المدينة» في أشكالها كما في طرائق سلوك الناس وعيشهم. 
وهي تعرّف أيضاً بنوع المجتمع الساكن للمدينة» وترتّب عناصره؛ وهي في النتيجة التي 
تكتب التاريخ وترسي معنى للآثار. 


عرفت القاهرة» المدينة الخامسة عشرة في العالم بساكنيها الإثني عشر مليونا» 
ولأكثر من عشرين سنة؛ تجديداً انّسم بالاستقرار الديمغرافي؛ بهدف تأكيد دورها 
القيادي وتحسين بناها التحتية الأساسية. ومنذ الاستقلال» شهدت القاهرة استثماراً كثيفاً 
لتأكيد حقيقة أنها العاصمة الوظيفية» الحديثة والمنتجة» لدولة ‏ أمة مستقلة. وعليه فقد 
جرى تطبيق سلسلة لم تتوقف من برامج الهيكلة العامة المتعاقبة وإلى يومنا الحاضرء 
تقودها سياسات رسمية جامدة هدفت إلى تثبيت السيطرة والتوجيه على مجموع ما فيهاء 
وعلى الرغم من الانسجام الجلي مع سياسات التكييف واللبرلة التي تحض على فك 
الارتياط مع السلطات العامة. 


وتتوسع القاهرة اليوم» على نحو ثابت ويعجل» بفعل مبادرات القطاع الخاص 

ده عمليات الخصخصة وللقطاع العقاري على وجه الخصوص. في أثناء ذلك» 

0 ضعفي ما كانت عليه تقريباً قبل عشر سنوات» بينما 

يتقدم العمل على إعادة ترميم وتصميم قلب المدينة. ومع ذلك فلا شيء يشير إلى أن 

بؤس معظم الناس» الذي بات أكثر هشاشة بفعل إجراءات التكييف الهيكلي واللبرلة 

)0( جنات بالطل اباي أكثر عن قزة لي النض كزان وهو ينين خلى المسوى التارشي لعل لزناو لووتية 
كتابة التاريخ وإعادة كتابته وحركته في سلوك ودور الموضوعات المدينية الموروثة؛ أكانت تُصباء أو أبنية شعبية» أو تلك 


العائدة في الواقع إلى إطاري العقارات أو الطرقات. انظر: «,2عاطأعددم علاعندءء !اذب ها عل عدوناعكممع]! عمنا» 
.(1993 بوهومعطامطة :كضمة) عتمملا كةااله مم12 ممتهدمسظ عمتئط اء أناعجعما لمهمع8 :كممل 
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الاقتصادية؛ قد اختفى؛ بل هو يتمدد؛ وتتوسع الكتل تلك وتغدو أكثر رسوخاً من 
خلال العملية الطبيعية المتمثلة في إعادة بناء الناس لأوضاعهم. في مثل هذا السياق 
من التوترات والإيقاعات؛ المتناقضة والمتكاملة معأء تنشأ المساحات العصيّة على 
الاختراق» والخطرة في بعض الأحيان. 

ستقودنا دراسة هذه التحولات ‏ التي تلي النظر في الاستقرار السكاني؛ وفي إعادة 
توزيع السكان؛ والتمدد المتعاقب لمناطق السكن الحضري الكثيف والأنشطة المتصلة 
به - إلى إثارة عدد من الأسئلة حول تصنيع صورة القاهرة هذه؛ وإعادة تفسير تاريخها 
المديني» وإعادة تعيين أمكتتهاء بغية إعطاء بعض المعنى لعمليتي القطع وإعادة التنظيم 


الجاريتين. 


أولاً: البناء الوطني والتفجر السكاني الضخم 

شهد عام 1407 نيل الاستقلال ونهاية الملكية. ترافق ذلك مع لحظة إعادة تشكيل 
لأقصى نمو ديمغرافي للمدينة تلى حقبة تدفق النزوح الكبير إليها من المحافظات الأكثر 
تصديراً لليد العاملة» وبخاصة المنوفية في وسط الدلتا وسوهاج في أعالي الصعيد". 
ومنذ ذلك الوقت بدأت معدلات الهجرة الكثيفة الوافدة إلى المدينة بالتراجع لمصلحة 
إعادة توزيع قاطنيها باتجاه تجمعات مناطقية أصغر للسكان ولأنشطتهم (انظر الرسم 
الرقم (40 .))١-‏ 

وفي خلال قرن من الزمن كان هناك تلازم وثيق في المدينة بين التحولات 
الديمغرافية والسياسية. فمع النظام الجديد الذي نتج من ثورة الضباط الأحرار؛ تحول 
الاستقطاب باطراد فغدا نوعياء ليصبح سياسياًء واقتصادياء وثقافيآء وليس ديمغرافياً 
فحسب. أصبح الجذب انتقائيا وبدأ التأسيس للعاصمة الكبرى. ومع الاستقطاب 
والتنظيم» بدأ على نحو متزايد الاستنزاف الواسع لموارد المدينة. 

وإذا بدا أن ذلك كان الاتجاه الجديد لنمو المدينة منذ عام 21907 فإن نمو 
كتلهاء وفي حدما الأقصىء لم يتحقق حتى التسعينيات؛ حين زاد عدد ساكنيها 
مليونين - ويخاصة ‏ بين عامي 191/5 و1987» ثم مليوناً إضافياً في العقد الذي تلا. 
بعبارة أخرىء فقد اتسمت السنوات الخمسون الأخيرة بالحاجة الملحة إلى تجهيز 


)١(‏ 27 .01 ,كماع «مراعء!! عل وأبواععمم «عام ووظ د معام كدمأامع تس ك| عناد كعاملال» ,وماءءآ أمعهم] 
.(1988) 
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وتأمين حسن اشتغال عاصمة غير قادرة على التكيّف مع ضغط ديمغرافي قادت إليه 
هجرات ضخمة منذ مطلع القرن. وبسبب صعوية إسكان هذا الفائض الضخمء وعدم 
قدرة الخطط الصغيرة الجارية لإعادة التوزيع» نشأت الصورة النمطية للتفجر السكاني 
في القاهرة» ولتراجعها الذي لا عودة عنه. ثم إن هذه الخطط نفسها قد تعثرت وحتى 
الثمانينيات بسبب نقص التمويل وأولوية المجهود الحربي. 


الرسم الرقم (55 )١-‏ 
نسبة النمو السنوي حسب حجم التجمعات» للك لل ان 
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يستعمل التوزيع الوحدات في حدود ثابتة بناه على التجمع المديني للعام 1445 . 
المضدر: معطيات إحصائية: ,(2004) 580851 بوتهه .8 


أما وقد غدت الأمة الشابة مستقلة» فقد ورئت الحمل الثقيل الذي تركته أزمنة 
سابقة جامدة» وبات تنظيمه أمراً لا مفر منه. وهكذا جرى فرض وقائع نظر قاصرة على 
العاصمة الكبرى» عززتها حاجة نظام» طامح إلى قيادة الوطن العربي والعالم الثالث: 
إلى إبراز مكانة القاهرة كعاصمة إقليمية للمنطقة”". وبالتتيجة سقطت المدينة تحت ثقل 


(]) استخدم مصطلح «تميّرَ حضري» طويلاً ليؤشر إلى الطابع السلبي للأعمال التمدينية الأولية لما يدعونها 
«بلدان الجنوب». أعمال تمدين اتسمت بضعف الإنتاجية وجلبت معظم مظاهر فكفكة بنى البلدان تلك. لكنها كانت 
مع ذلك مفيدة في تخفيف الضغط على الأموال العامة والجذب التراكمي الفردي لقدرات الاستثار الخاص التائجة 
دائا من التأكيد المستمر ل رأسمال البلدان المستقلة. واليوم؛ فإن المإسسات الدولية مثل البنك الدولي تبدو معنية مسبقاً 
بالترويج للبرلة التجمعات السكانية بوصفها محرك النمو الجاذب للاستئارات والملغي لسياسات اللاتوازن الإقليمي 
التي لا تستطيع البلدان الناشثة مقاومتها. 
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الحاجة إلى دفع التصنيع إلى أمام؛ من خلال مصانع الحديد والإسمنت الضخمة في 
حلوان؛ والمصانع الحربية شمال المجمّع؛ كما تحت الاستثمار الكثيف في مجال اليناء 
مع برامج الإسكان العام» والبرامج التي أريد بها إشباع حاجة جهاز الدولة إلى إرساء بنية 
تقنية. وهكذاء وفي سبيل تطوير هذا التوجه القيادي ورعايته» غدا ضرورياً التوسع في 
إنشاءات البنية التحتية ‏ مثل جسور المشاة؛ وجسور العربات» وشبكة الصرف الصحي» 
والمترو”. 


وعند نهاية القرنء التقت من جديد إيقاعات النموه فما عاد من فاصل ولو 
طفيف بين المدن المتباعدة والأرياف» بل حصل اندماج حضري للبلاد بأسرها. 
ومع ذلك؛ لم تلتق أشكال صنع المدينة» إذ إنه» وفي الوقت عينه» كانت قد تجددت 
محاولات إجراء تنقيح داخل نسق المدينة. فقد ظهر إلى العلن التشديد على بيئة 
جديدةء وكان يجب أخذها في الحسبان. وكان يجب تغيير كل خطط التجميع 
وطرائق التصرّف. ولم يعد من معنى للبحث في حدود تخص القاهرة وحدهاء 
بينما منطقتها باتت تشكل مثل تلك الشبكة الهائلة المنتشرة بعيداً في المحافظات 
المجاورة؛ وداخل بِرّ الصحراء الشاسع المحاذي لها. ومع ذلك؛ ولأن هناك نسقاً 
واحداً يجمع ذلك كله؛ يصبح قلب المديئة خاضعاً للتغبيرات في الحجم؛ ولإعادة 
توزيع السكان» وللأنشطة؛ وللقيم التي تُسقط على الأمكنة» وكذلك إعادة تحديد 
جغرافيتها (انظر الرسم الرقم (40 - ؟)). 


ثانياً: السيطرة على الديمغرافيا 


يؤكد العقد الممتد بين عامي 1987 و1145 تراجع معدلات النمو البنيوي التي 
كانت لمنطقة القاهرة في العقدين السابقين”؟؛ فقد هبط معدل نمو المنطقة من في 
المئة سنوياً بين عامي 191/5 و1487 إلى ١١9‏ في المثة في العقد الأخير. وانخفضت 
الزيادة في عدد السكان إلى أدنى مما كانت عليه في العقد السابق؛ فقد تراجع النمو في 
عدد سكان القاهرة الكبرى من 771/٠٠١‏ ساكن سنوياً بين عامى ١9177‏ و1983 إلى 
ساكن سنوياً في العقد الأخير. , 
(؟) 30-31 .كمه ,ءاة|امروط نء ععلاة'! «بعامتععى ددمد علروةفلء111؟ ها لممن0 :معزت عله ,قتدء0 عمعا 
.89-116 .مم ,(2000) 
(0) امعوعومعوعم بل عمغنصنا قل ة ععمككاديى ها عل ععممغاطممم كدعا :ممنه© عل» ساتقاملا معلفععل1 


رقعنا و'هتأهع» غازمطا5 .© عتعلع1 لقة ,213-215 .جم ,(1988) 2 .اونا ,غاةاعم35 كدروزروابدمومط ععمومع «ر6ة19 
.(1989) 1 .مه ,12 .أ6/ رعءتواعة أماعمى صذ عرعرمط ت«زه) «بععهم5 ومذاء12] مه كلامطعكسه1]! ,عاممعه :لعوبحه؟]1 
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الرسم الرقم (40 - ؟) 
تطور معدلات النمو السنوي حسب نوع الحي 


معدل الشمو السنوي (بالمثة) 
9 


اذا بلطا بننذا ينذا كلما لفنطا ينانا إنليلنا نذا 14 


المصدر: المصذر نقسه. 


عادت معدلات نمو تجمع القاهرة السكنيء الذي بات يمثل ١7‏ في المئة من 
مجموع سكان مصرء مع حدود مستقرة» إلى ما كانت عليه أواسط الستينيات. وأظهرت 
حقبة 1943-1487 حركة توسع وانتشار للظاهرة الحضرية؛ التي كان دونها بعض 
الحساسيات في العقد السابق. وفي السياق العام لانخفاض معدلات النمو السكاني» 
صارت البلدات لا المدن هي التي تسجل معدلات نمو أعلى من المعدل الوطني العام؛ 
والتي لم تكن لتحسب في الغالب ضمن الشريحة الحضرية. نمت الأرياف ‏ الضيع 
والقرى والبلدات ‏ على نحو أسرع مما كان عليه نسق المدن. ومعدل النمو السنوي 
للمناطق المصنفة رسمياً حضرية هو اليوم أدنى من المعدل العام في مصر. ظاهرة 
التراجع هذه تنطبق بوضوح أكبر على التجمعات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية. 

وهكذا برز انعطاف رئيسي في نسق تورّع سكان مصر. فلنحو مئة سنة تقريباك كان 
معدل نمو النسق المديني أعلى على نحو ثابت مما هو في الأريافء ويما يتطابق مع 
الصورة الكلاسيكية لاتجامّي الاستقطاب والتوسع المديني» على الرغم من انخفاض 
مبكر وأقوى لمعدلات الخصوبة في المدن الكبرى. تدين المدن بنموها السكاني 
المتسارع للهجرة من الريفء العامل المميز لأعوام ١455 ١416٠‏ في فترة تأسيس 
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التجمعات الكبرى» الذي بدا استقطاباً حصرياً من جانب القاهرة لأغلبية الطاقة البشرية 
لقو 


أما اليوم» فمعدلات نمو المدن ليستء على نحو أساسيء أكثر من نتاج 
للئمو الداخلي الطبيعي للمدن تلك الذي يبدو هو نفسه على انخقاض. لم 
تعد المدن الكبرىء بما فيها القاهرة» مدينة بنموها للنزوح؛ بل هي تفقد حتى 
شطراً من ساكنيهاء تبعاً لاتجاهات خفض الكثافة السكانية التى انعكست نزوحاً 
معاكساً نحو الأطراف والبلدات التابعة. وأصبحت الصورة العامة لمعدل الثمو 
في المنطقة مماثلاًء في الشروط نفسهاء لما كانت عليه مطلع القرن العشرين 
مم1 18010 ), 


لقد كان قرناً من الحركة المحمومة باتجاه قيام المتروبولات (التجمعات 
الضخمة). لكن الحركة انعكست الآن لمصلحة المستويات الأدنى فى تراتبية الوحدات 
السكنية. حل الانتشار بدل الاستقطاب: أو بكلام أدق انتقل الاستقطاب إلى إطار 
البلدات الصغيرة والقرى. 

في مثة سنةء وعلى مستوى «المركز؛ والمدينة» شهدت المساحة المسكونة 
الإجمالية معدلات نمو أعلى من المعدل الوطني العام ثم انخفاضاًء قبل أن تعود 
للانتشار مرة ثانية. والآنء فإن 18 في المثة من «الوادي؛ وةالدلتا» تشهد نمواً أعلى من 
المعدل العام؛ بينما لم يكن ذلك ليشمل غير 55 في المئة عام ١477‏ حيث كانت 
معدلات نمو المتروبولات في ذروتها. أما في عام 1891 فقد كانت النسبة تشمل /0 
في المثة من الأراضي القابلة للنمو. 


عزز النهوض الاقتصادي الذي صار أقل احتكاراً من الدولة دوران السلع 
والبضائع: الأمر الذي قلل من أهمية القرب من المدينة. ومع ذلك» لم تظهر كما سنرى 
أية إشارة لتراجع التمركز الاقتصادي في المدن الكبرى؛ بل حدث العكس تماماً. 


أدى تراجع الاستقطاب الديمغرافي إلى بروز اتجاهين: الأول هو تقادم أو هرم 
مراكز المدن الكبرى من خلال نزوح الشباب للسكن في الأطراف البعيدة» والثاني» 
الوقف النهائي لنوع معين من الهجرات باتجاه المدن الكبرى. وتعززت الظاهرتان أعلاه 
بحركة صاعدة من الهجرات الدائرية أو البندولية؛ التي كانت بدورها ثمرة تطور غير 
مسبوق في قدرات النقل والمرونة المتزايدة في التنقل ‏ بفضل خطوط المايكروباص 
الكثيرة. قلّص كل ذلك من أهمية المسافات» وزاد من وحدة المكان. وفرض هذا 
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الازدهار في وسائل النقل الجمعي الخاصة نمواً للخدمات والتجارة في أدنى مستويات 
النسق السكاني. وقدّم ذلك نمطا تراكمياً فردياً ساهم في الاستقرار السكني. صارت 
السلعة هي التي تذهب إلى السكان. ولم يعد بمقدور المدن الكبرى أن تحتكر التجارة» 
وكما كان الحال في سياق اقتصادي شكا لفترة طويلة من الشحٌ في البضائع والخدمات. 
لقد كانت هناك نقلة متزايدة من وفرة يؤمنها تنقل الأشخاص إلى أخرى قائمة على قرب 
السلع والخدمات. 


الجدول الرقم (40 )١-‏ 
النسبة المئوية لمنطقة القاهرة الكبرى من إجمالي عدد سكان مصر*» 


(©) حدود 1957 الثابتة: على مستوى الأقسام والمراكزء أو المناطق المدينية والريفية. 


كانت هذه التغيرات شديدة الصلة بحركة الانتقال من اقتصاد الشحٌ والندرة عموماً 
في المنتجات والخدمات حيث التوزيع خاضع كلياً لسيطرة أجهزة الدولة ‏ إلى اقتصاد 
وفرة في السلع قائم على المبادرة الفردية. لا يلغي توافر السلع بالطبع الأزمات المالية 
للأسر ومن قدرتها على الوصول فعلاً إلى تلك السلع والخدمات. 


وفي كل الأحوالء فقد عزز الوصول السهل إلى السلع والخدمات من ميل السكان 
إلى أنواع من التواصل ومن شبكات التعاضد المحلية داخل الأسرة بديلاً من التزوح 
إلى المدن الكبرى. بل هي حرّكت نزوحاً معاكساً للعودة إلى «الأهل» ونحو الشبكات 
العائلية» من أجل الانخراط في أنشطة:؛ أو الزواج؛ أو الحصول على مسكن» حتى ولو 
استمرت فرص العمل مرتبطة بالمدينة وبحركة الانتقال البندولي إليها ومنها. 


1١5 


إذا حددنا #المدينة» بالتجمع المورفولوجي الذي يحوي مثة ألف ساكن وما 
فوقء أمكننا القول إن في مصر عام ٠1995‏ 08/! مدينة» مقابل 48 مدينة عام /1491. 
وفي عام 1917 كان عدد هذه المدن يزيد على ثلائة أضعاف ما صرّح به التصنيف 
الرسمي. فقد كان فيها /٠‏ في المئة من إجمالي السكان بينما كانت النسبة "41 في المئة 
فني المعدل الرسمي. والآنء وقد بلغ عدد المتروبولات تلك »6٠١‏ وقد بلغ النسق 
حده الأقصى من حيث الأرض المتوافزة فعلياً وقرب الوحدات بعضها من البعض 
الآخر: فبات تداخل التجمعات يقلص من عدد المدن. فمدن الدلتا المئة والعشرون 
التي يسكنها عشرون مليوناً من السكان تضم أُيفِاً ” مدن أخرى على الأقل في كل 
منها ٠٠٠٠١‏ ساكن وعلى مسافة تقل عن ٠١‏ كمء كما تضم مدن الوادي ال 41 مدينتين 
أخريين بالمواضفات أعلاة. 


هذه الصورة الضبابية للمَدَيّتَة بقيت تحت تأثير من ممار نفوذ موروثة. لكنها تبقى؛ 
قبل أي شيء آخرء ونتيجة التآكل نفسه للمسافة والزمن» محكومةٌ في موقعها في حدود 
قرّبها من تجمع القاهرة. هكذا يعيش أكثر من نصف سكان مصر في حدود 8١‏ :إلى 6٠‏ 
كم من القاهرة؛:أي في مسافة مواصلات لا تزيد على ١١١‏ كم؛ وتبقى ضمن حدود 
التنقل اليومي المعقول وبما لا يزيد على" ساعات في الإجمال. وفي حدود:أؤ شعاع 
كم من القاهرة يقيم ٠‏ في المئة من السكان. 

أما الجزء الثالث فيشمل أيضاً التجمعات الريفية ذات: الكثافة السكانية الأعلى؛ 
ومعدل 7٠٠٠١‏ ساكن في الكيلومتر الواحد ليس بالأمر النادرء بينما المعدل الوسطي هو 
اساكن .في |ل 70٠٠0"‏ كم" من المساحة الإجمالية القابلة للسكن في مصرء وهو 
أعلى في الحقيقة من المعدّل في التجمعات الكبرى في أمريكا الشمالية. هي في الواقع 
أرض التداخل والانتقال. ويجب آلا ينظر إليها فقط كضاحية تقوم على التئقل اليومي 
بين البيت والعمل: فبنية سوق العمل والأجر الزهيد للعمالة لا يخدمان هذا الاتجاه. 
هي أرض دائرية اتسمت بانتقال السلعء والتجارة» والبحث عن عمل موقت» وبخاصة 
في مواقع البناء» والعمل الفردي بحسب الظروف: النقص في العمالة المحلية» أو في 
مواسم الحصتاذء أو في أوقات الذروة في المدن والبلدات ‏ أيام الأسواق الأسبوعية» 
والمناسبات الدينية» والأإعراسء وما إلى ذلك من دون أن نهمل أهمية الزيارات 
الاجتماعية التي تعيد باستمرار ربط عناصر الأهكنة الاجتماعية» فتو. سع وتعزز التحالفات 
وأشكال التضامن الأخرى. 
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وما لم توجد إشارة إلى تراجع في الدور الاقتصادي لهذه التجمعات الضخمة» 
فستستمر الاتجاهات الديمغرافية هذه؛ وإن بدت متناقضة:؛ مبرراً لآلة التجمعات السكنية 
الفيخدة» ابي تخلف الغنفطة عن الجرعر: الذي بطع أن يندق إة خااقة وبيتر تبره 
موضوعاً لإعادة تكييف وظيفي. ويعاد تكوين المكان المستعمل برمته في خدمة 
التجمعات السكنية الضخمة الجديدة. 


وعليه فتفكيك المركزية ليس بالاتجاه الشائع؛ بل يجب أن يُفهم بوصفه انتشاراً 
تراتبياً منظماً لمساحة لا تزال محكومة باستقطاب عال. فالمكان هذا يجري تنظيمه 

من المركز نفسه» ولكن مع تبادلات 3 تزداد شدة وبنيوية حول نقاط استقطاب متنقلة 
وتدفقات لم تعد لتمرٌ بالمركز. يجمع المكان الثالث الوظائف الكلاسيكية كاحتياطي 
غذائي للعاصمة مع القدرة على إنتاج التحضر أو المدينية في المواقع نفسها من خلال 
رسملة الكفاءات والموارد البشرية. وتبرز بالنتيجة شبه بروليتاريا دنيا تجهد: من جهة» 
إلى تأمين قوتها اليومي من خلال فضلات آلة المتروبولات الضخمة؛ بينما هي توفره 
من جهة ثانية؛ قوة عمل احتياطية تضمن على المدى البعيد استمرار الأجور المتدنية 
للعمالة وترابط الخدمات» من فرد إلى فرد» لجهة المشاريع التجارية والعمل الفردي 
الخاص. 

ومن العبث إيجاد تحديد دقيق لمنتجات المكان الثالث ذاك» بل هي يجب أن 
تُفهم في إطار بنية متشعبة من نقاط الاستقطاب والممار. كما يجب الأخذ في الحسبان 
أنها ت ااي 1 اد 121 واد امسدو هر 
بأكمله. لذلك كله» سيبقى المكان في خدمة آلة التجمعات الضخمة التي تستمر في 
مراكمة عائداتها وقيمها المضافة؛ فلا تعيد توزيع العائدات تلك إلا في الحد الأدنى وفي 
حدود ما يضمن ترسيخ مركزيتها. 


ثالثاً: : إعادة توزيع السكان يعيداً من المركز 
ترافق الهبوط المتواصل في نمو المتروبولات الضخمة مع توحيد الاتجاهات 
فمعدلات النموء والكثافة السكانية بالتالي» صارت كلها متجانسة. وانتشر الهبوط 
الديمغرافي للأحياء المركزية الذي كان قد بدأ في الخمسينيات» وتحت ضغط تآكلها 
وإعادة التروح باتجاه الأطراف» ليشمل الضواحي شبه المركزية - في شاهد إضافي 
١1‏ 


على تراجع الدور الكني لقلب التجمغ السكني. وعلى الرغم من ذلك: فالبديل 
الوظيفي القادر على معالجة هذا الانحدار في سكن المركز والضواحي شبه المركزية 
لا يكاد يُرى. فالتآكل لا يزال مهيمناء تبعاً للنقص في الاستثمار وخصخصة أسواق 
المُلكية والعقارات. 


تسارع على نحو غير مسبوق تآكل الوظيفة السكنية للأحياء المركزية. فلم يعد 
يعيش في حي الجمالية غير 0466٠‏ ساكن؛ في حين كان العدد عام 21977 وفي حده 
الأقصىء 16٠٠١‏ ساكن. وفي الموسكي أيضاً يعيش ١96٠١‏ ساكن فقطء مقابل 
في بولاق. وقد سرّع زلزال 19417 من حركة نزع المركزية هذه. 


وإذا كان للقاهرة أن تسجل بعض النمو الإيجابي» الضعيف وفي حدود ١١١‏ في 
المئة سنويآء فذلك بفضل التمدد السطحي نحو السهل الصحراوي المجاور في الشرق 
والشمال الشرقي. وبمعدل من النمو يبلغ ١4‏ في المئة سنوياً يقطن حي السلام الشعبي 
الآن نحو 77٠٠٠١‏ ساكن مقابل ٠٠٠٠٠١‏ قبل عشر سنوات. وكذلك مدينة نصرء 
الضاحية السكنية التي أنشئت مطلع السبعينيات» فهي لا تزال تحافظ منذ عشرين سنة 
على معدل نمو يبلغ 4 في المئة سنويء بحيث تضم الآن 50٠٠٠٠‏ ساكن (انظر الرسم 
الرقم (50 -07). 


الرسم الرقم  48(‏ "7) 
تطور عدد سكان القاهرة الكبرى 
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معو لذ نا كول نذا من ليننا 1 نكن ينذا نذا ا 


المصدر: المصدر نفسه. 


١ خرف‎ 


رابعاً: إعادة التوزيع السابقة للنزوح من الأرياف 
من الأهمية بمكان» وإلى أقصى حد. ملاحظة أن العاصمة لم تعد تجذب النازحين 
من المحافظات. في عام ١147١‏ كان ١5‏ في المئة من سكان القاهرة من مواليد خارج 
القاهرة؛ بينما هيطت النسبة تلك إلى أكثر من ١7‏ في المئة قليلاً في العام ١147‏ (انظر 
الرسم الرقم  40(‏ 4)). 


الرسم الرقم (40؟ - 4) 
نسبة المولودين خارج القاهرة من عدد السكان» 
في تعداد 1١9117‏ 19495: زمن الهجرة 


الموئودون في القاهرة 


المولودون شارج القاهرة 


لان 


3 كلما 144 تننذا ليطا لقا 
(©) القاهرة الإدارية فقط وليس المتروبوليتان. 
المصدر: المصدر نقسه. 


شهدت كل من محافظتي الجيزة والقليوبية زيادة سكانية لا بأس بها من غير 
مواطنيهاء وكان نصف هؤلاء نازحين آتين من القاهرة. ومع ذلك تبقى القاهرة بمركزها 
ومناطقها شبه المركزية ذات المباني القديمة المترهلة وبدلات الإيجار الزهيدة الوجهة 
المثلى لنصف المهاجرين من المحافظات. 

وفي القاهرة يعيد هؤلاء توزيع أنفسهم أكثر من مرة وفق الاتجاهات الغالبة على 
حركة تجمعاتها. وإلى الشمال من القاهرة» بدأت القليوبية تؤدي دوراً رئيسياً في سكن 
النازحين الجدد. ويجب أن تفهم الظاهرة» كما في حال الجيزة» كانعكاس لانتشار 
المتروبول السكني الضخم. ويحل هؤلاء في قلب مركز المنطقة الأكثر قدماً وترهّلاً» من 


لل 


المدينة أو البلدة» محل سكانها الأصليين الذين يتتقلون باطراد إلى ملكيات خاصة وإلى 
سكن بمواصفات أفضل في الأطراف. 

هذه الحركة العكسية في النمو - أي ترهل المركز ونزوح الشباب منه ‏ تجد تعبيراً 
لها في التناقص المتزايد لسكان قلب المناطق المدينية التي تغدو أكثر اتساعاًء يعززها 
توقف النزوح من محافظتي الجيزة والقليوبية. وفي خلال الإحصاء الداخلي بين عامي 
7 و1945ء كانت هذه المناطق قد خسرت نصف المليون من مجمل ساكنيها. 
وخسر هذا الحيّزه الذي يضم معاً قلب المدينة القديم؛ مركز الأعمال؛ والضواحي 
المتراجعة» أكثر من ١4‏ في المئة من ساكنيه في خلال ٠١‏ سنوات. 


في الوقت نفسه. كانت بقية أجزاء المتروبول تثمو بأكثر من 5٠‏ في المئة: بفعل 
استقبالها المزيد من الشرائح السكانية الجديدة ويسبب النمو الطبيعي القوي المتصل 
بانتقال السكن الذي يلي الزواج. وفي الإجمالء بلغت الزيادة الإضافية 7٠١‏ في المئة 
في ٠١‏ سنوات ليترسخ اتجاه نمو أكثر وضوحاً في البلدات الصغيرة والقرى» وليس في 
التجمعات. 


خامساً: الأحياء الشعبية غير المخططة:؛ أو مستقبل القاهرة 

تمثل اتجاهات السكن الجديدة للشباب؛ المفككة للمركز» عاملاً حيوياً يغذي 
إعادة توزيع السكان. وتنعكس الاتجاهات تلك في شيخوخة المركز وتراكم شبابي في 
الأحياء الطرفية التي تستقبل الأزواج الشباب وأطفالهم. وهكذا تجد في حي غير مخطط 
له مثل العمرانية» أن ١١‏ في المئة من السكان هم تحت سن العاشرة: بينما ٠,0‏ في 
المئة فقط هم فوق الستين. وقد أدى معدل النزوح العالي باتجاه هذا الحي إلى زيادة 
إيجابية في عدد ساكنيه تبلغ ١4٠٠٠٠‏ ساكن في ٠١‏ سئوات .)١199417-1947(‏ وتقوم 
بنى شبيهة بتلك في أحياء أخرى مثل بولاق الدكرورء المطرية» حلوان: شبرا الخيمةء 
.والحوامدية (انظر الرسم الرقم (5؟ ‏ 60). 

وعلى النقيض من ذلكء فإن شريحة من هم تحت سن العاشرة في حي مركزي مثل 
قصر النيل لا تتعدى 7 في المئة من ساكنيه» في حين أن ١١‏ في المئة هم فوق الستين. 
إن أحياء مثل المعادي والزمالك» والدقي أيضاًء هي أحياء تزداد هرماً. وعلى الرغم من 
تأثير اتجاه النزوح السلبي في «الأقسام؟ المركزية» فإن بعضها مثل حي الجمالية لا يزال 

لحل 


يحتفظ بشريحة أطفال عالية ١6(‏ في المئة)» بينما معدل الذين يبلغون الستين هو أقل من 
5 في المئة» الأمر الذي يشير إلى صمود قاعدته الشبابية. 


الرسم الرقم (40 - ه) 
الاحتكاك بين حي بولاق الدكرور حيث السكن الشعبي غير المخطط. 
ومنطقة المهندسين السكنية في الجيزة 


7 7 


511 
1 ا 


لكا 


وعلى الرغم من استمرار وجود التمايزات؛ فالاتجاه الغالب هو توحيد الصور 
الديمغرافية. فنسبة من هم تحت سن ال ١0‏ يستقر كما يبدو عند حدود ٠١7‏ في المئة من 
إجمالي السكانء أي ؛ ملايين. هذه النتيجة» التي تتطابق مع انخفاض معدل الولادات 
في الأحياء الشعبية الطرفية أيضاًء إنما تدين للتحسن النوعي للجهاز المدرسي - لجهة 
تعزيزه وتحسين نوعية أدواته على الأقل وفي أحياء كانت» إلى الآن» مهملة بسبب ظاهرة 
البناء العشوائي فيها. 


في المقابل» زاد وزن الشريحة السكانية بين ١6‏ و50 سنة» أي الشريحة المنتجة 
من حيث المبدأء وعلى نحو ملحوظ. فهي تقدر الآن ب 8 ملايين نسمة» مقارنة ب 5 


١ 


ملايين قبل ٠١‏ سنوات. هذه الزيادة» نتاج الولادات ما بين 191٠١‏ و٠118»‏ هي التي 
تضغط بقوة على سوق العمل. فهي ليست عامل تطور باتجاه عمالة كاملة» أو في زيادة 
الاستقرارء أو في زيادة الأجور. هي بالأحرى عامل أساسي لمقارية التحضر من زاوية 
الأمن» مقاربة ما انفكت ومن دون توقف تلقي بظلها على التجمع السكاني الضخمء 
دافعة من يستطيع إلى الالتحاق بالمدن الخاصة (المجتمعات ذات البوابات)» تنشأ بعيداً 
في الصحاري وخلف أسوار عالية. 


سادساً: إعادة توزيع الكثافة السكانية 
ولكن من دون انخفاضها 
تُظهر النقلة باتجاه الأحياء العشوائية ميلاً إلى التراجع: فالأحياء تلك بدأت تسجّل 
انخفاضاً في معدل النمو السنوي. وهي الآن» كمعدل عامء 1,7 في المثة» مقارنة ب 4 , 0 
في خلال العقد السابق (1917 -19/7). بل هي أكثر انخفاضاً من نسبة نمو #الأقسام؟ 
القريبة من المركز التي تبلغ ١‏ , ' في المئة» الأمر الذي يظهر انتشاراً لحركة النزوح بعيداً 
من المراكز. 
إن مراوحة معدلات الكثافة السكانية للتجمعات الكبرى عند المعدل العام» ويبحسب 
المكان والمجتمع؛ هي نتيجة مباشرة للآلية الديمغرافية تلك في فكفكة المركز لمصلحة 
الأطراف. ومع ذلك» لا تتبع القاهرة في شكل إعادة توزيع السكان الأنماط الأكثر رواجاً 
في العالم. فمعدل كثافة التجمع تبقى في المحصلة الأخيرة عالية إلى أقصى حد. بل هي» 
وبمعدلها الذي يبلغ 117 ساكناً للهكتارء أحد أكثر التجمعات السكنية كثافة في العالم» 
إلى جانب بومباي وجاكرتا وعدد آخر من المدن الآسيوية الضخمة. وهي تزيد كثيراً على 
معدلات كثافة مدن أمريكا اللاتينية أو أفريقيا. فالكثافة السكانية لمكسيكو لا تزيد على 7*٠‏ 
في المئة في الهكتار الواحد؛ بينما هي ٠١‏ في المئة في ساوياولو. 
وإذا كان سكان المركز يتراجعون لأكثر من ٠١‏ سنة؛ فإن الأحياء الطرفية الشعبية 
لم تُظهر مع ذلك غير انتشار طفيفء بسبب ندرة الأراضي وأسعارها العالية بالتالي. 
وبالتتيجة» فإن التمدد الشعبي؛ أي البناء في غياب مستثمرين كبار» الذي يتجاوز بالتالي 
خرائط التخطيط الموضوعة للأمكنة تلك ويحتال على الأنظمة» فيولّد مكاناً مدينياً عالي 


(5) ععالالا ممتاءعاله0 ,عومجم بيك ععااتا كءا «ع هتردق «بمط :800115 ,لمووطتاءتومء عملا كتمعمو؟] 
.(1994 بقع أمومدمعط :وقيدط) 
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الكثافة السكانية. أدت قوة حركة الاتتشار الشعبى هذا إلى جعله القاعدة» وهو يمثل. 
اليوم ٠٠‏ في المئة من سكان القاهرة. ويمكن مقارئة معدل كثافة الأراضي الجديدة هذه 
بتلك في المدينة القديمة. فحي إمبابة مثلاًء الذي بلغ درجة التشبع السكاني الأقصى» 
بات لا يسجل من معدل نمو الآن غير ١‏ في المئة في مقابل أكثر من 4 في المثة:فني 
الستينيات والسبعينيات» ويظهر بالتالي بوصفه «القسم؟ الأكثر كثافة سكانية”في الكتلة 
الكبرى بمعدل يصل إلى 6٠١‏ نسمة في الهكتار الواحد. 


وعليهء فأنماط إنتاج وسكن أطراف المتروبول.لا تتوافق بالضرورة مع نمط 
الانتشار شبه المديني الكلاسيكي؛ وتبقى الظاهرة.هذه هامشية. وهكذاء فعلى حركة 
الانتشار السكاني أن تتعامل أكثر مع صور الأحياء القديمة لا مع مظاهر النمو غير 
المخطط التي غزت كل مكان متاح وإلى أقصى حد ‏ والتي يمكن ملاحظتها في 
المساحات الواسعة» الشعبية وغير النامية.غالباً».والمحيظة بالمتروبولات الكبرى 
الأفريقية والأمريكية اللاتينية. إن معظم السكن الشعبي هنا بُنئي بشكل غير شرعي على 
أملاك خاصة وعبر صفقة ما. 

ومع ندرة الأراضي المتاحة؛ يبلغ البناء عمودياً الذروة مع حد أدنى لشبكة الطرق 
والخدمات العامة» وكل ذلك في غياب السلطات الرسمية. كما يغيب حق.الشفعة أو 
أولوية الخدمات الجمعية».أؤ إمكان فرض نسبة إشغال معيئة للأزض: إذ البناء ممنوع 
قائوناً في الأصل. أما تصميم المباني وتوزّعها فيخضعان كلياء وعلى نحو مسبق» للتنظيم 
الزراعي ونظام الري. 

في الضواحي الكثيفة جداً هذه؛ التى هي على تماس مباشر مع التجمع الشكني» 
يغيب الخوف من أن يكون الساكن مقصياً أو بعيداً جداً نظراً إلى القرب الشديد من 
المدينة الشرعية أو المراكز: فقي القاهرة مثلاً تقوم الأحياء غير المخططة مثل بولاق 
الدكرور؛ وإمبابة» على مسافة أقل من “ كم من المركز الوظيفي. أكثر من ذلك» فإن 
نفقات تجهيز هذه الأحياء» لجهة النقل والمياه والكهرباء والصرف الصحي وما شابه» 
ومع اتجاه للبناء عمودياًء هي أدنى كثيراً مما هي عليه في الأحياء المخططة. وهكذا ينتج 
ساكنو المدينة» وهم الأغلبية العظمى لمواطني القاهرة» تنظيماً مديتياٌ دقيق التخطيط» 
وعلى نحو يقاوم الجوار والأحياء المكتظة. 

هناك انتشار واضح بالتأكيد» ويتضح ذلك من معدلات النمو العالية في الممار 
أو المسطحات الصحراوية التي جرى تطويرها؛ ومع ذلك فإن البناء الشعبي وبعيداً 


١5 


من المركز لا يزال يقاوم الحركة هذه. وعلى العكس» فإن الاكتظاظء لا الانتشارء هو 
القاعدة. وبسبب التجهيز والانفتاح» فإن أمكنة الأحياء تلك تشهد بسرعة نهوض جيل 
جديد من الأبنية» أعلى وأحسن شكلاً. لم يعد هناك من دفع نحو الأطراف: إلا في 
حالات الإشباع القصوى أو في حالات الارتفاعات الحادة في أسعار العقارات من 
ضمن حركة أسواق العقارات أو صفقات التملك الشرعية. وهكذا تزاح الأسر الأكثر 
فقرء بواسطة ارتفاع الأسعار والإيجارء فتذهب شطر مناطق أبعد. فبين عامي 19491 
و1494 انتشر السكن غير المخطط بحدود ١6‏ كم نحو الأطراف أي بمعدل نمو ٠,7‏ 
في المثة سنوياً (انظر الرسم الرقم (40 -1))". 


سابعاً: إعادة تعريف المُلكية المتاحة 

تجري عمليات إعادة التوزيع تلك وفق دينامية الملكية العقارية. تلا التراجع 
الديمغرافي للمركز تدني حجم السكن البدائي (الخيم؛ ومنازل الطين والخشبي) ومدن. 
الصفيح. يتمركز معظم هذا السكن البدائي» في قلب المدينة والضواحي القديمة مثل 
بولاق؛ على السطوح أو في الباحات المققلة. 

أخلت هذه الحالات الاستثنائية؛ خارج مظاهر التفجر السكاني التقليدي 
في القاهرة» الطريق لسكن الأطراف. أي لشقق من ثلاثة أو أربعة أدوار. في عام 
5 باتت المساكن البدائية في القاهرة الإدارية لا تمثل أكثر من ١,5‏ في المئة 
من إجمالي عدد المباني؛ بينما كانت النسبة © في المثة في عام 19487. حتى في 
هذه الحالة هي تبلغ ٠٠‏ وحدة سكنية فقط يعيش فيها نحو 06٠6٠٠‏ ساكن 
لا أكثر. 

وبالمثل» هبط عدد المنازل ذات الغرفة الواحدة أو المنازل المشتركة في القاهرة 
من ١9‏ في المئة إلى 4 في المئة من إجمالي عدد المساكن. بتعبير آخر فقد استقر 
السكن المتاح عند نحو 714٠٠٠‏ وحدة سكنية» يضاف إليها 7٠٠٠١‏ في الجيزة 
و0٠٠4"‏ في القليوبية. وهكذا لا يزال ١,9‏ مليون يعيشون في منازل بدائية نسبيآ» 
نظراً إلى عجزهم عن الحصول على سكن في الأحياء المخططة ولا حتى في الأحياء 
الشعبية الجديدة. 


(10) -تعااهدز) 328 .0ه رع :«عاصصطاءلا «رعفكناة ترم اومم146 تععنه© عآ» رده 5 ممتمقكة اء كنك0 عترع 
.31-7 .هم ,(2003 معضبن1] 


1. 


الرسم الرقم (5-44) 
سكن شعبي غير قانوني على حافة أرض زراعية خاصة- الجيزة 


المصدر: 112 07/ 31:15 عكمن) +كة«لةا3 111027516710115 نهذ «رعقة0 مكنهن) غط1» ,رقسزة لأتنوط 
.(2003 ,[آ8(آ[ قصة غماتطة1[-1[11 :مقهمآ) 2003 كلدعم ءالاء3 م17 دده رمجرعغ1 لهه1 


الرسم الرقم (40 - 7) 
سكن شعبي غير قانوني على حافة أرض زراعية خاصة ‏ الجيزة 


تزايد عدم التوازن في عدد المنازل المعروضة في مقابل حركة الطلب مرة أخرى 
بين 191857 و1997؛ فقد ازداد حجم البناء 7٠٠٠٠١‏ وحدة سكنية مشغولة جديدة 
و0٠٠758‏ وحدة شاغرة. وحجم السكن الجديد الشاغر في القاهرة اليوم» كما في 
سائر مدن مصرء هو أكبر مما كان عليه قبل عشر سنوات. ففي القاهرة اليوم 4457٠١‏ 
وحدة سكنية شاغرة مقارنة ب 578٠٠٠١‏ في عام 1187١؛‏ أي ١7‏ في المئة من إجمالي 
المساكن» مقابل ١5‏ في المئة. وفي الجيزة 550٠6٠١‏ وحدة سكنية شاغرة» أي 517 
في المئة من إجمالي المساكن المتاحة» وفي القليوبية :48٠٠١‏ أي ٠١‏ في المئة من 
إجمالي المساكن المتاحة» أي 86٠٠٠6‏ وحدة سكنية متممة ومسكونة. لكن الظاهرة 
هذه ليست. مع ذلكء بالأمر الجديد؛ فمنذ 1987 كان يمكن ملاحظة أن 7١‏ في المثئة 
من مساكن القاهرة كانت في الواقع شاغرة (انظر الرسم الرقم (8-1464)). 


الرسم الرقم (40 -8) 
تطور الكثافة السكنية حسب نوع الحي 


المركز القدهم 


1 الأحياء القديمة 


إفليم القاهرة الكيرى 
غير مكتل 


144 1 11 نذا نذا لفننا لعننا 1 1 ينذا يلننا 0000 


المصدر: .(2004) "58583 ركتمعه .8 


تضم هذه المُلكية العقارية المتاحة؛ ولكن المجمّدة خارج السوق» ٠١‏ إلى 7١‏ في 
المئة من المنازل القديمة المتآكلة التي لا تستطيع توفير بديل فوري للسكن في الأحياء 
غير الشرعية. فهذه تقوم غالباً في المناطق المركزية أو شبه المركزية. أكثر من ذلك؛ وفي 


١ /ا‎ 


حين تتزايد على نحو مطّرد سوق الإيجارات التي لا يحكمها القانون في ما خص البناء 
الجديد؛ فهي نفسها تبدو عاجزة عن توفير إعادة استثمار كثيف في المناطق المركزية 
للعاصمة حيث تحافظ المنازل القديمة على تدني إيجاراتها. يعكس تزايد عدد المساكن 
الشاغرة» جزئياء قوة دينامية سوق الملكيات العقارية في الأطراف. 

وهكذاء فإن 9 في المئة من المليون ونصف المليون وحدة سكنية الجديدة التي 
شيدت في السنوات العشر الأخيرة في القاهرة الكبرى» إنما كانت في مديئة نصر التي 
تحتوي على ١76٠٠٠‏ وحدة سكنية تزيد على عدد العائلات الساكنة» وهذا يعني أن 
لديها إمكان مضاعفة عدد السكان من دون الحاجة إلى أبئية جديدة. ولا يستئني ذلك 
حتى الأحياء غير النظامية» إذ تحتوي على 5٠‏ في المئة من المساكن غير المشغولة. 
وهنا أيضاً فالمخزون الموجود قادر على مضاعفة عدد السكان من دون أبنية جديدة. 
وعدم القانونية هنا ليس عائقاً يحول دون المضاريات الاستثمارية ما دام البناء يندرج في 
إطار التجمع السكاني الكبير. 


ثامناً: بيئة الاندماج الجديد في السوق 


تميل المدينة ذات الأصل الشعبي» التي تتكرّس أبنيتها بالممارسة لا بالقانون 
الوضعي: إلى أن تكون سمة مشتركة ومعياراً للعيش لدى الناس. يتركز النقاش اليوم 
على كيفية شرعتتها أكثر مما هو على العمليات الآيلة إلى إبقائها مهمّشة واحتواء طاقتها 
المتدفقة دونما توقف. والدافع وراء هذا التغيبر في النظرة ليس عمل الخيرء وإنما 
التشديد على بيئة مدينية كبرى جديدة تقود إلى إعادة تحديد التجمع المديني ككل 
ومكوناته. والهدف هو الإدماج كيما تسهل السيطرة؛ والاعتراف» في سبيل الإبداع 
داخل المديئة» بالجمهور وبدافعي الضرائب الجدد وهم جزء من المجتمع؛ وأخيراً 
لإنشاء حيوية قوية شفافة يكون لها سهم مهم في ثروة التجمع المديني 
لقد حدث النقيض عند مفترق الثمانيئيات والتسعينيات» مع التراجع في التزوح 
السكني باتجاه االقاهرة وَمَدَّيّئة 'المحافظات. كانت أنماط التدخل منصبّة» حتى ذلك 
الوقت» على المدينة» أي كيفية حماية القاهرة ومواطنيها. وقد هدقفت المخططات 
(6) يمثّل المخزون العقاري غير القانوي» والمقدر من ه. دو سوتو (/1591) ب 11/8 مليار دولارء رأس مال هو 


خارج السوق» يساوي 77 مرة رأس المال المالي الموظف في بورصة القاهرة؛ أو ٠‏ هرة إجمالي الاستثمارات الأجنبية 
في مصر حتى عام 1595. 


١18 


المتعاقبة إلى الحؤول دون المزيد من تضخمها والعمل على الدمج بين وظائف الأجزاء 
|[ يف0 , 


هدفت السياسات إلى حماية المدينة» التي كوّنت صورة لنفسها كضحية لاجتياح 
أبناء الأرياف لهاء من الغزو الذي تسبب بكل أمراض المديئة. كان الريفيون هؤلاءء 
الفلاحون في الغالب» هم «الآخر'» الغرباء» وكبش المحرقة. وهكذا جهّزت المدينة 
بطريق دائري كانت وظيقته أن يعيّن الحدود الشرعية للمدينة. ما ليس داخل السوار 
تلك هو غير موجودء ولا يمكن أن يكون بالتالي مجالاً لأية إنشاءات أو خدمات. وعليه 
فالمدن الجديدة هي البديل الشرعي الوحيدء على نقيض ازدهار التجمعات السكنية غير 
المخظطة. 


ومع ذلك. وأياً تكن سياسات احتواء البناء غير الشرعي تلك؛ فهي باءت بالفشل؛ 
لأنها انحرفت عن هدفها الأصلي. وكان النمو السكاني للمدن الجديدة بطيثاً جداً. وهو 
فشل كان مرتبطاً بالحاجة إلى الرحرحة صوناً للسلم الاجتماعي؛ ولشبكات المحسوبية» 
أو لطبيعة المضاربات على البناء ذاته» وأخيراً للميل المستمر لكل ما يخفض الدين 
العام. وإنشاء الإسكان العام أمر لا يمكن عزله عن الرغبة في بعث الحيوية في 
قطاع مواد البناء - الفولاذ والإسمنت ‏ وفي قطاع البئاء نفسه: الصناعتان المهمتان 
والضروريتان لجيل شاب مستقل منذ الستينيات. 


ومنذ عام 1441 حين جرى توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في خصوص 
هيكلة الإنفاق العام والخصخصة. كان على طرائق التفكير والعمل أن تتغير. لم يعد 
ممكناً فرض إسكان شعبي بديل من خلال الإنفاق الاجتماعي العام. إذا توافر للناس 
أن تسكن على طريقتهاء ومن جيبها الخاصء فليكن ذلك ويتم الاعتراف به. وذهب 
البعض بهذا المنطق الليبرالي إلى نهايته فاقترحوا على وزارة المالية المصرية أنه ما دام 
الاعتراف ب «رأس المال الميت6 هذا حصل''''» ففي الإمكان تحويله إلى رهن عقاري» 
وإلى مصدر هائل بالتالي لرأس مال منتج يجعل التجمع السكني الكبير أكثر دينامية» 
كما يساعد على دمج ساكنيه. وأعطى الجانب الصناعي من تجارة البناء دعمه للاقتراح 
داعياً إلى تشريع البناء وتحويل الأرضء ليعوّض حرمان قطاع الإسكان المال العام. وهو 
(9) .مه ,31 .املا ,ءوررممط-وسء11 عسعل «رمنةن) ناه عمنهسموتاد كتتمدام عل كممعامء:1» ,الممكل-اع داتلهه 
.«عامتععم ووم علعمط6ل11!6/ا 8[ مقن :معتهع عل» رؤنت2 اء ,166-185 ,م ,(1990) 121 


)٠١(‏ هي كلمة دو سوتر في؛ ل كدام :1 «عذاماارم) جرءا/ة! :لدانصهم إه رروندرولة 11 رمنه5 ع( ملصممعة] 
9 .(2000 ,كعاهم8 ءأكدظا تههلوما) عداظ عانم همه اكعالا ع1 


لكل 


صرّح علناً أن البناء غير القانوني هو سوقه الرئيسي؛ فأن تقف بالتالي ضد البناء الشعبي 
سيعني أنك تقف بالنتيجة ضد التوسع الصناعي. 


هكذا غدا المسكن الشعبي شيئاً عادياً تمامأه حتى وإن لم يجر تنظيم شرعنته» 
أو واجه أشكالاً موروثة من المقاومة» وبخاصة من الإدارات؛ لمساواة هذا السكن 
بالمواطنين العاديين. وفي الحقيقة؛ فإن هذه المقاربة القانونية والليبرالية» التي تقّص 
دور الدولة إلى مجرد ناطور للملكيات الخاصة؛ تنطوي على الكثير من التبسيط. فهي 
تولّد مساحات لا تبدو الإدارة مجهّزة لخدمتها وإدارتها. وتشير دراسة وزارة المالية 
إلى أنه يجب تسوية أوضاع 41 في المئة من العقارات المبنية و84 في المئة من 
الأنشطة200, 


وتبدو أشكال تسوية أوضاع معظم العقارات المبنية أمراً حيوياً جداً لمستقبل 
الأشكال المدينية ولمجتمع القاهرة. وبالإفادة من تجارب أجنبية» بدت المقاربات 
المطبّقة خليطاً مشوشاً وحساسة من جهة الأهداف الاقتصادية الماكروية". وقد 
أخذت في الحسبان تعقيدات الوضع اللاقانوني ودقته وعلاقة ذلك بالإجراءات التقليدية 
لتشريع الاعتراف بالملكية؛ بكلام آخر فوضى الاستخدامات القانونية وتجانس الأنسجة 
المحلية ذات الأصل الشعبي. 


إلى ذلكء تهمل المقارية الليبرالية الصرفة هذه وزن قطاع الإيجارات داخل 
المساكن غير المنظمة. وهي تؤوي أكثر من 5٠‏ في المئة من العائلات المتدنية المداخيل 
التي كان لا حول لها ولا قوة أمام النقلة التي حدثت لوضع الأحياء ولقيمة إيجارات 
المساكن فيها. والأمر عينه ينطبق على كبار ملاكي العقارات الذين يغريهم الآن إعادة 
بيع أراضيهم والاستثمار في مناطق أبعد حيث لا يزال البناء ممنوعاً. وبالطريقة نفسهاء 
بات توزيع سندات الملكية المحرك الأساسي لتوسع المساكن غير القانونية في مدن مثل 
مكسيكو وإسطنبول. وعليه باتت السلطات المحلية المعنية كما البرامج الدولية تفضل 
على نحو متزايد التعامل مع المقاربات التي تتسم بالشرعية وتحتوي على تجهيزات 
البنية التحتية والخدمات. 
)١١(‏ المصدر نفسه. 
)١1(‏ ععمعع 1ت« أمطا/لا :ماوق ع2 ملمممع]ةط زه قطاترك/1 قمة لمائمم2 ه بمعاوزكة عطا م0» باءءطازن مقلق 
طة ,1-2 .هم ,(2002) 24 .أو/ا ,جرءابك]! وأمتواط أتءنممماعمء 12 أهارمالوتءام! هعطقلا 110 اهوعا وعمط 


1/1 ره تروص ]| أقذهاع) ع[ وز 5ه 01؛ا3 عكهن) :ك«بدا3 ج11 لبرهاكء0:زل) :هأ «رعكه) معنم 116» ,قمرزة لوط 
.(2003 ,نا52 له أهاتطه1!-1١نا‏ :000هما) 2003 دانع دمع |راء3 
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من المنظور الاقتصادي والحسابي الصرف نفسه في تكوين التجمع السكني» 
ومن أجل تحقيق أغراض الجانب الصناعي من البناء وتوفير عوائد مالية» فتحت الدولة 
جذرياء ومن دون أي قيود» أبواب المساحات الصحراوية المحيطة بالمدن الجديدة. 
فقد جعلت احتياطي الأراضي هذا بتصرف الشركات العقارية التي عملت على تطوير 
منتج واحد فيه: المدن الخاصة والمجتمعات المحروسة. وهكذاء فإن مساحة ما لا تقل 
عن ٠٠١‏ كيلومتر مربع» أي ما يوازي ثلث مدينة استغرق إنشاؤها على ما هي عليه آلااف 
السنوات» باتت في غضون ٠١‏ سنوات فقط مكاناً سهلاً للبناء وتالياً للسكن. 


تاسعاً: البيئة الاستثنائية الجديدة 
لمخاوف التجمعات السكنية الكبرى 


تستجيب المدن الخاصة التي تحمل أسماء معبّرة (يوتوبياء دريم لانده بيفرلي 
هيلزء بالم هيلز» أو القطامية هايتس)» لحاجات إعادة الهيكلة الإلزامية لقطاع البناء» 
الذي كان قد خسر سوق الإسكان العام. ومن أجل بيع هذا النوع من المساكنء الغريبة 
على الاستخدامات المحلية» المتميزة» والمتمايزة من حيث الكثافة» كان لزاماً بذل 
مجهود كبير في التعامل مع جملة مخاوف ومخاطر مدينية. 

تلاشى كلياً الخطاب حول المدينة الذي كان يصرٌ بإلحاح على ضرورة حماية 
المديئة من غزو الفلاحين» وحول ضرورة الدفاع عن اندماجهاء لمصلحة صورة سلبية 
تماماً لانحطاط المدينة ككل؛ إذ لم يبق شيء ليجري الدفاع عنه. وقد شكّلت سلسلة 
أحداث بالتدريج نسيج صورة المديئة التي يجب تركها والانتقال إلى المدن المحروسة 
جيدء أكان ذلك داخل مجتمعها والأفضل خارجه. بعيداً من الحشود والتلوث. وسلّط 
زلزال تشرين الأول/ أكتوبر ١447‏ الضوء على الأحياء الشعبية العملاقة» التي عجزت 
فرق الإنقاذ فيها عن دخول أزقتها الضيقة بعد تركها وإهمالها لفترة طويلة؛ لم يكن فيها 
من علامات أو إشارات مساعدة. 

وللمفارقة؛ فقد لبّت الئداء وبسرعة الشيكات التعاونية ذات المرجعية الإسلامية» 
وصاحبة التجربة الطويلة في حقلي الصحة والتعليم. لم يعد المسكن غير المنظم هو 
تلك الأرض المجهولة. أو أسوأ من ذلكء؛ منزل الجماعات المعارضة العنيفة التي 
تستلزم الضيط المستمر. وكان يجب أن يلي ذلك التشريع القانوني والتجهيز. كانت 
المواجهات العنيفة مع الشرطة هي ميزة المراحل الأولى» وقبل أن تصبح الأحياء غير 
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الشرعية تلك بؤر معارضة عنيفة مع السلطات. وقاد ذلك غير مرة إلى تدخل الشرطة 
بأعداد كبيرة» مثلما حدث في حي إمبابة الشعبي أواخر عام 1947. فقد جرى إعلان 
الحي جمهورية إسلامية مستقلة. أتى مصطلح «الحي غير الشرعي» في الوقت المناسب 
تماما لحكومة قلقة تواجه المزيد من المعارضة العنيفة؟ فقد سمح بتحديد دقيق للخطر 
المنتشر في المجتمع؛ وعند أبواب المدينة تماماً؛ لقد تم العثور على كبش محرقة. لم 
تعد مسألة فلاحين يدنسون المديئة» بل مسألة شياب خطيرين ينتسبون بأعداد ضخمة 
إلى الجماعات الإسلامية الراديكالية. 


وارتسمت من ثم بيئة موازية للواقع السوسيو ديمغرافي وللزمن العالمي الجديد- 
القاهرة والشباب الإسلاموي. وكان غير بعيد من ذلك تصاعد الخطابات البيئية حول 
تلوّث المدينة. وقد استندت إلى وقائع وحوادث حقيقية غزَّت المخاوف المدينية من 
مثل الدخان الأسود الذي يغطي التجمع كل خريف من كل سنة» وبسبب إحراق جذوع 
القطن. فضلاً عن تصاعد الحرارة حين تغدو الأرض في الليل أكثر سخونة فتجلب» في 
غياب الريح؛ كل أنواع الدخان والروائح. 

قادت هذه الحوادث المتبّهة» ويعد اشتغال وسائل الإعلام عليهاء إلى خيارات 
حاسمة لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً أن يعيش المدينة في الريف وأن يطلب الجنة 
على الأرضء في مجتمعه الخاص؛ مع مسبح واجنة عدن؛؛ في صفقة موحدة يروج 
لها أصحاب مشاريع المدن الخاصة؛ إضافة إلى كل مواصفات مجتمع اجنة عدن» 
الاستهلاكي؛ مثل الغولف ومدينة التسلية والمجمّع التجاري. لم يعد من وجود للمدينة. 
ولم يعد من معنى للدفاع عنها. علينا فقط الفرار منها. وفي مثل هذه البيئة يزدهر بالتأكيد 
الحديث عن الأمن» وسوق الأمن (انظر الرسم الرقم (50 -8)). 


وفي كل الأحوال لم يكن هناك من طريقة للاستمرار في حماية اندماج المرء» 
أو الاستمرار في البحث عن بديل من صنع الإنسان لمنزله الخاصء بعيداً من السكان 
العاديين. وجرى التعبير عن ذلك في أوساط الساكنين الجدد للمدن الخاصة: «لقد حان 
الوقت لنجرّب مديتتنا على مستوى المدن الكبرى ومن دون انتظار تطوير مفترض أو 
تحسّن في المجموع ككل؛. كان هذا الانعتاق من الحشد الكبير» وإشاحة النظر عن 
الحشد ذاك» مع الازدواجية المتزايدة في صور التجمع السكني الضخمء أمراً لا مفر 
منه. كان ذلك ضرورياً لإعادة إنتاج نمط انقسام عميق غير متكافئ وأن يبقى على رأس 
تكاليف الإنتاج الصناعي وفق معابير سوق العولمة ورساميله وسلعه. وحتى من أجل 
ازدهار مجتمع خدمات الذي يحتاج بالضرورة إلى عمالة رخيصة. 
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'الرسم الرقم (40 -4) 
فيلاً في مجمّع سكن الأحلام المسوّر- قرب مدينة ” أكتوبر» 
الجيزة» الوا 


المصدر: .2505 ,ءا2[[مجمط به 5ه[!11 «رعاستععمدة قدهة علروط7/111606 18 لصهن0) :معنة0) عآ» ,قتمءط عتيظا 
.(2000) 30-31 


ومع انتشار سياق من التراجع لا عودة عنه؛ يصبح ما هو غير شرعي رأس مال 
مرناً لا تقف حركته المتصاعدة عند حدود البلدان المدعوّة متطورة. إن دينامية تجمع 
ضخم مثل نيويورك تدين بالدرجة الأولى إلى كثافة استخدام شرائح تحت - بروليتارية 
مستوردة أو هابطة. وكما في القاهرة» فالمجموع هو نسق يساهم في تلاقي المشاهد 
الممختلفة )207 , 0 ١‏ 


وعليه فلا يجب الخلطه إذاء بين السكن غير الشرعي والنمو غير الخاضع 
للسيطرة؛ هو بالأحرى نمط مديني يستند إلى أشكال من التدخل الاقتصادي والسياسي 
الذي يحتاج إلى تعزيز (انظر الرسم الرقم .))١٠١  50(‏ 


)١٠١(‏ انظر: 25ك 0:12[2قمدجرءنار1 عنانك 1 «رعنط 18 ع قدا علرملا 716 اأء عمنة0) عنة» رلمطعناآ نامط4 أعسول 
.345-58 .جم ,(1990) 42 .701 رعامه5 ععرروزعق 


1١507 


الرسم الرقم )٠١  44(‏ 
مبان على الضفة الغربية من النيل ‏ المُنيب» الجيزة» يرن 


عاشراً: عودة الخاص مع شبه العام 


ليس في وسع مجموع المدينة الخاصة أن يعكس ببساطة عودة العروض الخاصة 
كمحرك رئيسي في إحياء الأشكال المدينية وإعادة تكوين التجمّع السكاني الكبير؛ فهو 
يجلب معه أيضاً إصلاحاً لإدارة المدينة. وإذا كان ذلك ممكناء عام »١4417‏ توصيف حي 
إمبابة متمرده بسبب عدم اعتراف خدمات الدولة به ثم التدخلات الانتهازية للمنظمات 
ذات المرجعية الإسلامية» فإن المواطنة الخاصة التي حلّت على الأرض أمراً واقعاً من 
خلال الإدارة الدقيقة للمدن الخاصة شكلت هي الأخرى نفياً كاملاً لسلطة الدولة. كان 
الشارون يفرّون في الحقيقة من مدينة ضاعت» ومن فساد لا حدّ له» ويدخلون بالتالي في 
عملية نفي لإدارة عجزت عن تقديم الخدمات الأساسية وصونها. 

إذا كانت الدولة» من خلال برامج المدن الجديدة» قد قدمت البنى التحتية الأساسية 
التي تسمح للمدن الخاصة أن تنتعش» وباعت الأرض التي جرى البناء عليها بأسعار 


١١ 


زهيدة» فالتطورات الحالية لا تصب في مصلحتها. فمثال السكن في مدينة بات موجوداً 
في مكان آخر. ويتضح ذلكء مثلاًء من قرار عدد من المدن الخاصة أن تطالب بسهم لها 
في الأرباح المحتملة على الأموال المشتركة الموظفة في سوق بورصة القاهرة. وتزداد 
قوة المواطنة «الخاصة» الناشئة وأهميتها أكثر فأكثر بحيث تبدو قادرة على فرض نفسها 
وقت تتعزز السلطوية. ومظاهر الخصخصة تبدو واضحة في الانتشار الكثيف للمجمعات 
التجارية؛ هذه الأمكنة شبه العامة حيث الدخول والخروج منها هما تحت السيطرة4©. 


كذلك كانت هناك تجربة أخرى مع الخصخصة في محاولة حل مشكلة الأحياء 
غير الشرعية؛ مع الرغبة ‏ وإن بدا صعباً تحقيقها ‏ في إيكال قطع من الأراضي في قلب 
الأحياء غير المجهزة لمقاولين؛ شرط تركهم جزءاً من استثماراتهم للخدمات الجمعية 
والسكن العام. فمع التخلي عن التخطيط الاستراتيجي الشامل» تراجعت مقاربات 
الدولة تلك في ضوء حاجتها الماسة إلى أموال؛ الأمر الذي قاد إلى تدهور شامل في قوة 
السلطة التنظيمية. ولم تعد حتى الحماية داخل المدينة أكثر من مجموع مبادرات خاصة 
غير منسقة؛ أو في أحسن الأحوال إجراءات موضوعة في خدمة مصالح المستثمرين. 
وتظهر من ذلك كلّه صورة مدينة قريبة مما كانت عليه قبل الاستقلال» أي مدينة قائمة 
على الامتيازات الخاصة» وقبل ذلك على المبادرات الأميرية أو الدينية (انظر الرسم 
الرقم (44 - 9))11©, 


لذلك فإن النقد الذي يصيب الصعوبات الحالية للمديئة إنما يستهدف في الحقيقة 
السياسات العامة التي أعقبت الاستقلال» وبخاصة النتائج المدينية التي ترتبت على 
السياسات تلك: صناعات التصنيع التي تحولت إلى مصدر للتلوث؛ الإسكان العام غير 
الصحي وبما يتجاوز الإسكان غير المنظمء تجميد الإيجارات. تدمير الملكيات الترائية؛ 
أو أيضاً الإدارات الرسمية الزائدة على اللزوم التي تخنق قلب المدينة. وعليه يتجه الكثير 
من النقد» الذي رأيناه» إلى شرعية دولة لا تستطيع رفع الضرائبء ولا تستطيع بالنتيجة 
غير غض الطرف عمًا يجري دونما حتى القدرة على تنظيمه. وقد أدى غياب نظام ضريبي 
على الأرض والملكيات» مع ذلك» إلى عدم الاعتراف بحقوق الساكنين؛ وحوّل أوضاع 
ساكني المديئة إلى علاقة زبونية» تسلطية وتعسفية» وإلى ما تحت هامش القانون. 
)١5(‏ ص ععهمة عتاطدظ 2ه عمتمقطودعظ1 عط كهة عتسطلنا© ععسدقمه0 ,1/6115 عوستمممط5» بمعدوطة همه]/3 
.971-122 .وم ,(2001) 5 .مط ,18 .701 ,نوؤعاء30 مجه عفادت نم17 «بامرع18 
)(10) انظر : 171/2725 1025 :1867-1907 ,121112710027716ل'4 معمآجر أت وكثاط[ :0017 1.6 رانتقتصم عنارآ-موعل 


1 ب0تهتتتزة]1 عكلهف لصة ,(1998 ,0تاةدعاعم :ذهة2) عطاقمدعناوعطامناطز8 هآ ,كمء م «مدماء 50 صنت 771162 4 
.(1993 بلتةتزهة*1 :حفة«) م0217 


١6ه‎ 


الرسم الرقم (40 )١١-‏ 
تمدد السكن الشعبي غير القانوني على الأرض الزراعية 
32 


المصدر: .(2002) ومدمعلا 


هذا الفقدان لسلطة عامة» في مجال مبادرات تنظيم المتروبول» كشف أنه لم 
تكن هناك في الحقيقة سلطة مسؤولة» وأن الحقبة ما بين الاستقلال ويومنا الراهن قد 
ملأتها فواصل حدائية مستوردة» لم يكن لها غير تأثير هامشي في المدينة. وعلى وجه 
الخصوصء جرىء وبرعاية السلطات الرسمية» خلق أمكنة عامة مفتوحة للجمهور 
ككل - أي بما يتطابق ومواصفات المدينة الحديثة ‏ لكنها لم تنجح في تحقيق تطلعات 
الأغلبية؛ لقد كان هناك أوبراء حدائق عامة رائعة» وسواها. 

وحين كانت تلك الأمكنة تقارب التطلعات هذه الساحاتء الحدائق» أو مراكز 
الشباب ‏ كانت الأجهزة المعنية بها تعجز عن صيانتها. لقد بدا كما لو أن مصطلح 
«عام» قد أخفق في أن يحتل مكانة شرعية في المتروبول حيث الاستخدامات الموروثة 
من الشرع الإسلامي تُعلي وتضمن الملكية الخاصة:؛ وتروّج في الآن نفسه لفكرة أن 
الساكنين هم المسؤولون عن صيانة الأمكنة المشتركة. من هذا المنظار» فإن الطريقة 
التي احتكرت بها السلطة العامة سرعان ما تراجعت لتعود بدلا منهاء وبنجاح» أنماط 


١ةهك‎ 


العمل والإدارة الإسلامية» مثل الوقف» والحبوس. إن عجز السلطة العامة عن القيام 
بمسؤولياتهاء واستقالتها أمام موجة التراجع» هما اللذان يفسران بدورهما غياب أي 
حس بالمسؤولية من مستخدمي الشوارع لصيانتهاء والميل إلى توسيخ الشارع من دون 
تردد؛ لقد كانت تلك ضروب من الاعتراض جرى غض النظر عنها. 


ويخلاف ذلك. قدّم تصميم الممارٌ وصيانتهاء التي هي خارج المحاور الكبرى من 
مسؤولية الساكنين» الفرصة إلى هؤلاء لاستحداث تسهيلات مكانية وسيطة وسهلة وبما 
يؤكد الكفاية الجمعية المشتركة. وهكذا يمكن أن يكون هناك مكان يقدّم إلى الجمهور» 
إلى المستخدم؛ أو في الحقيقة إلى المجتمع المحلي؛ وفي وسعه أن يوفر للعابرين» 
وللجوارء شيئاً ذا قيمة: نوافير مياه مساجد. مدارسء مقاو» حدائق» تجارة9©, 


بهذه الطريقة يجري» في المدن ذات المنشأ الشعبي؛ صنع المكان العام من 
الحضور المشترك والمبادرات الشخصية. وعلى الرغم من عدم الثقة بقدرة الدولة 
الحديئة ‏ التي تتلمسها ومن دون أن تكون علنية دائماً ‏ على إدارة الإرث المقتطع من 
السوقء فما يجب الاعتراف يه هو أن الدولة تملكء في مدينة كالقاهرة» أكثر من نصف 
الأرض والإرث المبني» إضافة إلى كامل المناطق الصحراوية المحيطة. وهكذاء تصطدم 
مشاهد القاهرة» وبقوة» بثقل أو اتساع البناء أو الأرض خارج السوقء والتي لا يظهر 
دائماً للعيان حالها البئس بل المتدهور. وتتنصل الدولة من مسؤولياتها حين تقوم ومنذ 
عشر سنوات بعرض هذه الأراضي والملكيات الواقعة في مراكز المدن للبيع - مباني 

شركات التأمين القديمة وكذلك الأوقاف. 
خلف حالات البيع هذه تقوم حاجة الدولة إلى المال» وكذلك التوجه الرسمي 
الثابت بالانتماء إلى العقيدة الليبرالية. إلا أن ذلك ليس السبب الوحيد: بل هي طريقة في 
تحلل الدولة من مسؤولياتها التي لا تستطيع أجهزة الدولة القيام بها. هو اعتراف بعدم 
الكفاية وعلى نحو بنيوي. ومن ناحية ثانية» يبقى هذا البيع الوازن للملكيات القديمة 
العامة آخر وسيلة في توجيه للتطوير المديني بيد أجهزة الدولة"'"؛ فضلاً عن حقيقة أنها 
تشكل مصدراً مهماً للأرباح التي يتقاسمها المقاولون المقربون من النظام (انظر الرسم 

.))١7- 44( الرقم‎ 

)١7(‏ ,كتفدتاب!ا :ع هجمومذة) برا دما أععاط عدا لزه عكعه©) :71 جلت وروم راموك اأزية8 عدا جذ عزعةت كدطعلة امود 
.(1998 


)١١(‏ مذدععم8 نمه برأميا5 ممما ممطئنا ومتممةل8 مز عاقا5 عذا كه عاهظ عل1» زطوعح اع .1/1 داعادمكلة 
.429-458 .م« ,(2003) 0.3 ,27 .أ ,أمامذاهاعاا اواأطوط «بامروظآ 
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يتأكد مبدأ فواصل التحديث والتدخل في هيكلة مدينة مثل القاهرة؛ وعلى مساحة 
زمنية طويلة» من خلال غياب الأشكال المدينية التي تكون نتاجاً لطبقة وسطى تتلقى 
دعماً مقصوداً من خلال التسهيلات العقارية. هذه الأشكال التي ميّزت إمكانات 
السكن في القرن العشرينء من المجمّع إلى الفيلاء التي صارت هي الغالبة في أنماط 
تمدد متروبولات الديمقراطيات الصناعية» غير موجودة في القاهرة. المسكن النموذج 
المستند إلى تسهيلات مؤسسية غير موجود. فهزال المداخيل وعدم استقرارها يحولان 
دون ذلك. 


بكلام آخرء حتى إن المسكن ذا الأصل الشعبي يبقى ثمرة تراكم مالي عزيزء من 
الهجرة إلى بلدان النفط الخليجية على سبيل المثال. وإلى ذلك؛ يفرض هذا التمويل 
المباشر للبناء أنماطاً معينة من العيش ومن الصور المدينية» من مثل العائد العالي مقابل 
الأرض» ومن ثم الكثافة السكانية العالية. ويتطلب ذلك أن تكون تكاليف البئاء في الحد 
الأدنى: وخفضاً موازياً في ميزانية الأجزاء الأخرى من المشروع؛ وهو ما يعني خفضاً في 
فرص الإنفاق والاستهلاك. 

عند الحد الآخر من هذا الطيف الاجتماعي؛ تساعد ضرورات الدفع نقداً على 
تشجيع أشكال البناء التي تُظهر من خلال التزويق والتنميق الثراء الشخصي لأصحايها. 
وتظهر أبنية التباهي هذه على أفضل صورة في المباني السكنية الفخمة الجديدة المشيّدة 
في الصحراءء؛ والتي ما عادت ملزمة يمراعاة الجوار أو طريقة العيش في المتروبول. 
وتغدو طرائق العيش أو التعامل مع المتروبول أكثر خصوصية. 


حادي عشر: استثارة الحنين والتراث كوسيلة للترويج لليبرالية 

ترافق بيع الملكيات الترائية القديمة في قلب البلد مع السعي لتحييد المنازل 
والأبئية القديمة ذات القيمة المعمارية أو التاريخية بوصفها رموزاً للهوية أو لقيمتها 
المعمارية. وكما قيل فقد استند افتتاح سوق العقارات إلى مضارية على «الفراغ»؛ أي 
على الفضاء المركزي والرمزي خارج السوق. 

يتوافق هذا العمل على إعادة كتابة التاريخ المديني من خلال الانتقاء وطريقة حفظ 
الآثار المبنية في الماضي ليس فقط في تفعيل الأرض داخل المدينة وسوق العقارات» 
وإنما مع التحول الذي حدث للقيم المرافقة لذلك؛ فترميم المعالم التاريخية بات يستبدل 
بمقاربة وفق الحيّ وبهدف توحيد وتجانس الصورة المثالية التي يجب أن تعكسها هذه 


لحنلا 


الأحياء المركزية القديمة مع الاستخدامات المتوقعة لها. وعليه فالمدينة ‏ المكان 
المعقد والمتعدد الاستقطاب الشعبي؛ الدين كما الحِرّف والتجارة ‏ باتت موضوعاً 
لبرنامج محافظة يأمل أن يحولها إلى متحف خخارجي مفتوح. 

وفي النتيجة» غدت طريقة تلقيها محددة ومقئنة وفق محددات عابرة للقوميات» 
تجارية» وسياحية» تبعث صورة شرق إسلامى بجوامعه البرّاقة» وأسواقه؛ ومقاهيه. 
لا يمكن بالتأكيد محو طرائق العيش والعمل في المديئة بسهولة» لكن ترهل السكن 
الشعبي يقدم الفرصة لتسريع تفتت مناطق الأنشطة الحرفية غير المتصلة بالسياحة 
ويضعف مقاومة الميل إلى إضفاء الطايع الفولكلوري على مشاهد المدينة واستخداماتها. 
وبحسب المنطق هذاء فإن التشريع وفق قواعد عالمية عابرة للحدود لا يهدف فقط إلى 
خدمة وظائف تجارية متصلة بالسياحة الدولية: بل هي أيضاً طريقة في تكبيف إسلام 
تعددي وشعبي في متناول كل إنسان» في حين تبقى إعادة تعيين وظيفة هذه المركزية 
المفقودة القاعدة للمدينة لا لقليها. 

إضافة إلى التفكك المحتمل الذي أصاب الأجواء المدينية» وبفعل اختلاط 
الاستخدامات» فإن تحويل المركز القديم إلى متحف تحت اسم «المدينة الإسلامية» 
أو «المدينة الفاطمية6 (حتى لو كانت معالم هذه الحقبة قد اندئرت كلياً تقريباً) قد 
ترافق وعلى نحو متزايد مع حملة ترميم سريعة للقصور والمساجد؛ في معرض يراد 
له أن يبقى نظيفاً ناعماً ومتوهجأء ولو على حساب الأشكال الأصلية وما تركه الزمن 
حقاً. هو حديث عن الدوافع؛ وهذه المرة عن الأغراض الضمنية المستهدفة» من إعادة 
تكوين بيثة الآخر من خلال عيوتنا نحن» وخارج الزمن؛ كما ريما كان المعرض العالمي 
(شارع في القاهرة) في باريس عام 18484. وتغدو الحالة فاقعة أكثر في هضبة الأهرام 
في الجيزة» غرب القاهرة؛ حيث جرت وعلى أرض عذراء إعادة تكوين معمارية لسوق 
شرقية بشوارعها وساحاتهاء وبالطبع متاجرها- خان العزيزية! 

هذا التثوير والتعظيم لروائع الماضي لا يقف عند حدود المدينة القديمة ومعالمها؛ 
بل هو يؤثر أيضاً في المدينة الموروثة منذ نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين. فجهود تسويق المباني الترائية بات له وقعه في المباني المهمة» والفيلات» 
ومجمعات الشقق؛ وسوق البورصة» والمصارفء والمجمعات المعمارية» وساحات 
قلب البلدء حيث بدأت تجزئة الأراضي فيها عند نهاية القرن التاسع عشر وظهرت 
المباني منذ مطلع القرن العشرين. وتأثرت أكثر من ذلك إنشاءات حديثة مثل الغاردن 
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سيتي وهليوبوليس. فقد توالت إجراءات الحماية القانونية والتصنيف والترميم وتكرر 
اللجوء إلى صور لعمارة مأخوذة من حملات الترويج للمدن الخاصة. 

ولنأخذ ببساطة مثالين هما مينا غاردن سيتي وهليوبوليس الجديدة. فالتجانس تام 
ويستلزم المستثمرين أنفسهم: دلالي قلب البلدء ومروّجي مدن الصحراء. مع واجهة تشير 
إلى حقبة مرجعية جديدة» العصر الذهبي الجديد للقاهرة» أي العصر الليبرالي. وحين 
تُعهد إلى رجال الأعمال مشاريع إضفاء الطابع الترائي على كل شيء فإنما يجري تشريع 
ذلك بوصفه مظهرا للمجتمع المدني. فقد جرى تجديد حي البورصة؛ وترميم الواجهات 
ورصف منطقة للمشاة تربط الشوارع المحاذية بواسطة تجمع لرجال الأعمال» وفي 
إشارة تضيء على أهمية المبادرات الخاصة:» مع التلميح إلى أن مرحلة البناء الوطني بعد 
عام 1407 كانت أكثر ضرراً من المرحلة الاستعمارية السابقة. والسائد الآن هو مراجعة 
التاريخ حيث امتد ذلك ليشمل إعادة تأهيل الملكية؛ من خلال إنشاء متحف في حلوان 
مكرس للملك فاروق. وفوق الوظيفة الجلية لخلق قيمة تصاحب تحرير الأراضي؛ الأمر 
الضروري لاستعادة المركزء مع الوظيفة الأخرى المعنية جداً بتفخيم الليبرالية حتى حين 
تتضمن إضفاء الشرعية على الإرث الملكي لمصر المعاصرة» فتتحول إعادة التأهيل 
تلك إلى قاعدة تاريخية لأشكال جديدة من نمط العيش في الصحراء. فالمدن الخاصة 
لم تعد مستورداً غير شرعي؛ بل هي الولادة من جديد لماضي المترويوليس المجيد. 

وقد جلبت مشاريع إضفاء الطابع التراثي معها أنماط البناء التي كانت سائدة 
مطلع القرن في إظهار للعراقة التي لا يخفي الحنين إلى ذلك الماضي عبر إحياء ليس 
أبنيته فقط بل الاستخدامات الاجتماعية للأبنية ولإطارها القديم أيضاًء وذلك في سياق 
جعل التاريخ والتراث حاضرين في المدن الخاصة الجديدة. والهدف, بعيداً من طلب 
الأصالة» هو تحريك مشاعر الحنين عبر نوستالجيا تفرض نفسها على الحاضر. هكذا 
يجري تصوير ما يجري استحداثه لا تذكيراً بالتاربخ فقطء بل استعادة لذلك التاريخ 
المفقود أيضاً. 

ومثلما الموضة؛ التي هي نتاج دمج عدة عوالم ومظهر لدوران متسارع حول 
العالم» تغدو العراقة أمراً موقتاً. وينضم هذا الاختلاق للزمن» من خلال نفي الحاضر 
بهدف تسهيل وتسريع الترويج والاستهلاك» إلى المخاوف المدينية الأخرى وليخلق 
بالتالي حالا من عدم الاستقرار. هي دعوة للشخص إلى المبادرة إلى حماية نفسه. 
أي السعي إلى الحماية في ظل القلق المتزايدء واضطراب الحياة اليومية» وفي ظل 
التعقيدات القائمة والتبعية لمرجعيات متداخلة. هي طريقة في تشكيل متروبول: وإن بدا 


لدهالا 


أنه يعيد تفعيل أنواع التجمع القديمة؛ فهو لا يترك مكاناً للتساؤل حول مظاهر التمزق 
الاجتماعي ‏ ولا يحاول حتى إلياسها شرعية موروثة. 
خلاصة 

بما أن البحث الحالي» كما كل عرض توليفي لمدينة ماء لا يمكن اختصاره في 
مجرّد مجموعة حذرة من الملاحظات» بل يجب أن يقترح ممراً لمحاولة استعادة 
المجموع, بكل: تفاصيله الصغيرة: وإعادة ٠‏ التماسك بين أجزائه» لذلك لا يخلو العرض 
الذي قدمناه آنفاً لمتروبول القاهرة من الثغر. . هو يرمي؛ أساساًء إلى إلقاه الضوء على 
مسار معاصر من خلال التركيز الشديد على الاستقرار الديمغرافي وآثاره المكانية» 
وتحديدا في تمدد المنطقة المتروبوليتانية وانتقائية إعادة توزيع السكان. وتلا ذلك 
تحليل وسائل الإنتاج وطرائق تحريك الأشكال المدينية التي صاحبتها. ثم أظهر كيف 
يقوم نسق جديد» مكاني واجتماعيء بعلاقة أعيد تجديدها بفعل اللبرلة الاقتصادية» 
وكيف جلب هذا الدمج معه إعادة كتابة التاريخ وإعادة تكييف الأشكال الموروثة. وقد 
أخذت قراءة المساحات الخاضعة للبناء في حالة المدن الخاصة؛ ونظراً إلى أنه جرت 
هيكلتها من خلال شرعنة السكن غير المنظم؛ في الحسبان الفصلٌ الاجتماعيّ وأولوية 
الأمن في مقاربة واحدة في خدمة أهداف اقتصادية كليّة. 

عليناء عند هذه النقطة» أن نبلغ لا محالة الخلاصة المحتملة» وهي أننا استبدلنا 
صورة التفجر الديمغرافي الطاغي الآن على كل قراءة للقاهرة» بالتأسيس لطغيان 
سوسيو ‏ مكاني يعيد تلفيق مظاهر اللامساواة الظاهرة وعلى نحو كاريكاتوري» وإلى 
الحد الذي لا يعود موجوداً معه غير الإجراءات ذات القاعدة الأمئية» والمقاريات 
السلطوية: التي يراد لها أن تعيد الإمساك بالكل معاً. عند هذا الحد يمكن القول إن خطر 
الانفجار لم يختي ‏ لقد أخذ ببساطة مجرى آخر. إن الشراسة والسرعة اللتين تسمان 
هذه التغييرات تنبثان» بالممارسة؛ بتفاقم الانقسامات الأساسية. واستناداً إلى المنطق 
نفسه؛ قالصورة الراهنة لمدن العالم العربي ‏ الإسلامي تشي بسلطة أمنية طاغية تسعى 
إلى السيطرة على الفوضى الاجتماعية والمعارضة. 

وعلينا بالملاحظة نفسها حيال التقارير التي تصرّ ‏ وهي تستنتج أن الانفجار هو 
على الباب: من.ذون أن يكون بين آيدينا بابل جديدة مدمرة:- ومن اخ * التبرير لعدم 
تحقق نبوءاتها: «ومع ذلك فنحن ذاهبون إليهاة. ومن دون إنكار طغيان الانقسامات 
الاجتماعية الحادة ومخاطر الانفجار الاجتماعي؛ مع الغياب التام لقنوات أو فرص 
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التعبير الشرعية أمام المعارضة: علينا الاعتراف أن المتروبول يحتوي على موارد تسمح 
للمجموع: المترابط بالضرورة» بالعمل معاً وخلق نظام من التبادلات السلمية لتسود 
الممارسة اليومية. 

ويبدو مناسباً الآن (مع أن ذلك يذهب أبعد من هدف هذا العمل) دراسة أنماط 
تلقّي وتكييف هذه الموضوعات المدينية الجديدة التي تستدعي: سلفاً» الفرز والتصنيف. 
فمن وجهة نظر علم الاجتماع ‏ القائمة على مقاربة تستند إلى التلقي» والتفاعل» 
والاستخدامات» وليس فقط على المظاهر المباشرة والرسمية والحرفية ‏ فإن التفاوض 
والتدجين: سمت خليط المشاهد القائمة» أمرا ان يجب عدم التدكر لأهميتهما. ثم ماذا لو 
أن هذا الذي لا يمكن اختراقه: أي المقاومة للوجود معاً ولاختلاط الاستخدامات التي 
تمكّن هذا التناقض الصارخ (والانطباع المباشر الأول دائماً) والمستمر؛ ماذا لو أن هذا 
تحديداًء الذي شكل سمة المتروبول؛ أمكن من ثم قراءة قدرته هو نفسه على تجاوز 
التناقضات؟ فالمجمع التجاري مثلًء الذي يمكن عدّه أحد مظاهر الخصخصة:؛ هو 
أيضاً مكان عام جديد؛ ويذكرنا إلى حد ما بالسوق. فهو يتبح قيام استخدامات جديدة 
واختلاطات جديدة20, 


إن العمل على تكبيف مركزيات جديدة ويطريقة لا تتبع رغبات المستثمرين» حين 
يدفع هؤلاء مثلاً إلى إقامة متحف مفتوح؛ هي مقاربة تبدو ضرورية جداً . ثم إن الدراسات 
حول الطريقة التي تستطيع الأحياء الشعبية من خلالها النفاذ إلى اقتصاد المتروبول 
ستكون مفيدة كذلك. ولا داعي إلى التذكير أن لمرونة العلاقات والاستخدامات» 
والتفاوضء قصب السبق اليوم. 

وبالمثل» فإن النقل والائتقال» اللذين لم نتطرق إليهما هناء يمكن أن يحملا في 
تطورهما الأخير الشاهد على التصنيف والازدواجية معاًء على الرغم من الانحياز 
الواضح للأوتوسترادات السريعة وتالياً لسيارات الأحياء الجديدة ذات الوجاهة 
والأعمال. ومع ذلك؛ فإن المرونة الملحوظة في قطاع النقل هي أيضاً عامل مرغوب فيه 
في تمتين أواصر الصلات. وهو يعزز ز الب على الرغم من اتساع المتروبول. كذلك 
المتروء فهو يميل إلى ردم الانقسامات العميقة ويعزز الوجود ‏ معاً. وهو أخيراً يفرض 
ردود فعل مسؤولة؛ بحيث تغدو الخدمة مضمونة وجيدة. 


(14) انظر: هذ ععهم5 وتأطباط ؟ه ومتمقطوع8 عط لعه عمطابن© ععسبكده© ,كالدكما عماممهط5» بمعدط4م 
.«مامترووع 


يذل 


١‏ 2 السساس والأرئعون 


إعمار بيروت 


مقدمة 

صوّرت بيروت تكراراً رمزاً للمديئة التي هدمتها الحرب؛ وحالة نموذجية في 
كيفية قتل الحضارة”"» ثم رمزاً لولادة مدينة من جديد من خلال إعادة إعمار وسطها”". 
وأثنت على ولادتها من جديد المجلات العقارية» وسوّقتها على أنها المقصد السياحي 
وخارج المألوف»ء وتصفانها بالمدينة الاستثنائية والرائعة. 

ومع ذلك. إن استثنائية كهذه لا بد من تحدّيها. فالعاصمة اللبنانية تشارك من جهة 
قدرهاء كساحة للحروب الأهلية والخارجية؛ ثم لإعادة إعمار لاحقة؛ مدناً أخرى مثل 
القدس وبغداد وحماة (وتقريباً حلب) ومقديشو وسراييفو وموستار وبلفاست. من بين 


(©) باحث مستقل متعاقد مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى ‏ لبتان. 
(35) باحث في المركز الوطني للبحوث العلمية (073085)» والوحدة المختلطة للأبحاث حول البيئة 
والمدينة والمجتمع ‏ قرنسا. 
)١(‏ أفضل مثال معروف للتحليل الصحافي هو تحليل فريدمان, انظر: انماء8 «رمر ,المصرفءة,] .با كمم ه11 
,(1989 ,لانامنان) ,كناهما5 بكتدمد"! تعامولا بم كل8) دجرءامسعدعل ها 
20( أعطي هذا المثال في عنوان كتاب من التسعينيات. انظر: #بماء8 ,دادالة تعممة! لمه ابره كناومم 
.(1996 ,كمه لظ لإمعلوعم توملومط) إءأماعةطا أمجادعت) عد لزه ادر :#««جرماعد 12 هدرت «دوأ/هجماععء8] 11:6 +جرمناء ال 
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عدد غيرها في أواخر القرن العشرين”". لكن المدينة التي مزقتها الحرب هي» من حيث 
العنف المدني كما من حيث المخططات المدينية» حالة متطرفة. لهذا السبب يجب 
تحليل كلا العنف المدني والتنظيم المدني بوصفهما أداتين واعيتين بين أيدي لاعبين 
سياسيين لإعادة تشكيل المجتمعات المدينية والبلدان» على الصّعٌد المحلية والإقليمية 
والعالمية. وعليه يجب إعادة موضعة المدينة» في حراكها المتعاقب بين السلم والحرب» 
في سياق تطورها السياسي والاجتماعي/ الديمغرافي والاقتصادي. وهكذا يجب عدّ 
إعادة الإعمار سلسلة لحظات متعاقبة في ميزان الصراع السياسي. 


من جهة أخرى؛ لا تختلف سياسات إعادة الإعمار المدينية إذء إلا في الدرجة» 
لا النوع؛ عن المخططات والمشاريع الهادفة إلى التغيير المديني بمعابير أكثر تعميماً. 
ولن تعدم العثور على عدة أمثلة لاتجاهات معيّنة» لدى بعض المخططين؛ تزدري 
النسيج المديني القديم وساكنيه؛ باسم تحديث المدينة» أو إثبات حضور الدولة فيهاء أو 
ضرورة تكبيفها مع متطليات العولمة الاقتصادية. 

من الخطأ وضع صورة بيروت كمديئة الحرب مقابل بيروت المدينة التي أعيد 
إعمارهاء لأنه كانت هناك أكثر من إعادة إعمار واحدة لبيروت» وللعلاقة المتلازمة 
بالتالي بين التدمير وإعادة الإعمار. لقد واجهت بيروت غير مرة؛ وعلى مر الزمن» 
تجربة إعادة الإعمار» ليس في فترات الحرب فقط وإنما على أيدي العثمانيين أيضاً ثم 
في محاولات التحديث الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى. وحتى في أثناء الحرب 
الأخيرة لم يكن التميبز بين زمن التدمير وزمن إعادة الإعمار واضحاً إذ إن مشاريع 
إعادة الإعمار كانت عنصراً في عمليات التدمير أو التهديم على الأقل. ثم إن فشل 
اتفاقيات السلام أثناء الحرب اللبنانية خحرّب لمرتين على الأقل انطلاقة عملية إعادة 
الإعمار. 


وتركت محاولات التغيير تلك» ومع فشل بعضهاء بصماتها في موضوعي القيود 
القانونية وقانون الملكية (التي شرّعت الباب أمام نزع الملكيات» والتصديق على قوانين 
لم يجر تطبيقها) كما في عقليات وذكريات الكثير من الفاعلين. هذا الفشل وانعكاساته 
يلقيان ضوءاً جديداً على عمليات إعادة الإعمار. 
(17) لم يكن انعقاد المؤتمر العالمي لإعادة إعمار المدن بعد الحرب في بيروت في التسعينياث من باب 
المصادفة. توجد المحاضر المئيثقة عن الجلسات» في: إن كع مالءععمرط بي |[ا|ت برو 1عيم1| تزه رمأ ءنصاعدروءء 18 
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.(1999 ,قامعاتناعيم 


الكدالا 


نقطة انطلاقنا في هذا الفصل هي إعادة الإعمار المادي للمدينة» طريقةٌ للإضاءة 
على عملية إعادة الإعمار بمعناها الأوسع”». فإعادة الإعمار المادية إنما جرت في 
إطار سياسي واجتماعي/ اقتصادي أعادت الحرب تشكيله. وتداخلت مع عملية إعادة 
الإعمار سياسات أخرى من حقبة ما بعد الحرب وعلى مستوى البلدء مثل المهجرين أو 
المصالحة أو تلك المعنية بقطاعات معيّنة (كالطرق والطاقة وغيرها). كذلك يجب عدم 
النظر إلى إعادة الإعمار كعملية مستقيمة بسيطة. فردود الأفعال على العملية الجارية 
كانت هي بدورها تعدّل وتغيّر في التصاميم الأولية. 


يستوجب فهم إعمار بيروت أولاً لمحةً تاريخية شاملة لتاريخ تحولات العاصمة 
اللبنائية قبل عام .١910‏ وتتولى فترات الحرب ومخططاتها بعد ذلك مهمة تفسير 
التغيرات الجذرية التي أثرت في المدينة والسبب وراء فشل إعمارها. وننهي الفصل 
بتحليل مخططات فترة ما بعد الحرب ومشاريعهاء مع التشديد على وسط المدينة. 


أولاً: لمحة تاريخية عامة للتحولات في بيروت قبل عام 1916 
١‏ - من مدينة عثمانية هامشية صغيرة إلى عاصمة لدولة جديدة 


2 - العو اموق وا و في حر بد امد 
هامشية» إلى أن غيّرت من وضعها تدريجاً سلسلة من التحولات السياسية لديل 
نمت التجارة مع الغرب من خلال عدد من القرارات مثل: كس التي 
: لوالشيتولات الل بطرانه ساك العوفا ونين رين ييروت - دمشق. ونمت صلات 
وثيقة بمنطقة جبل لبئان الداخلية؛ من خلال إنتاج الحرير والتجارة» على الرغم من 
أد خا الخيلقة كانت مسف إاريا في عهذ المصرفة. استقر الكثير من المهجّرين 
المسيحيين في المدينة بعد مذابح عام 187٠‏ في دمشق وجبل لبنان. ثم جاءت تسمية 


(4) حول الفهم المتعدد لإعمار بيروت,. انظر: أو :مك ات كاطاءممطبرن1؟ ع :صا «بده اع نصاكدمءع» ,ركدل! عو 
1607| بال أتعدمعبره بعد |أناسح حدء || ,عدم ةلدوزعوجة/|(- طنط ننه مزالم زازع معفم اء (روزاءنصاعرمءع7 ,,كله ,تطبيهسيمط 
غ20 01-معتزه1/1! ع1 عند وعطءععطععء عل اء وعل يف 'ل عمادع0 :الماع 8) 23 ,مم 000]/ال088 نال وتعاطة© وعنآ ,أماعهدى 

.(1999 ,متدعمممعاموم 

بعض هذه المفاهيم موسّع في بعض فصول هذا الكتاب. 

(6) يوجد العديد من المنشورات حالياً حول تاريخ بيروت الحضري با فيه تحوها المادي. انظر مثلاً: تند5 
نعل كء وأعؤذى من :1825-1975 انام ك8 ,عابة(آ نزقأ/! :(2003 ,لمقبرةة :عامد) بالبمجرء8 عل ع«أماعذا ,كأدوعو>ا 
:ءالا مك عأممصم2 ,[.اه اع] أعطاد] قدل :(2001 بكاءءاتطععة اء دسسعندغهمآ1 كل عمل تطادامكك8) وم«عاعطسما'ك 
أذاعء 10 :1920-1940 ,اأبدرء8 ,قطتلدة5 أتعطم1 ك ,(2001 بعناءعتاععة 'ل دتمومةء! أستاكم1 :ونموط) [انوجو8 

.(1998 بكاعهاتطءرظ همه ذععمنعمتظا ]وه ععلم0 بادمء8) برات رج وماط دده اروانافه !1 تع وجوعن #جباععااتع 17 


1١1 1/ 


بيروت ولاية عام 1884 لتعطي المدينة وضعاً إدارياً جديداً. فخلال القرن التاسع 
عشر كانت تطورت تجارة بيروت وعدد سكانها على حساب سكان صيدا وطرابلس 
وتجارتهما. 

وبعد الحرب العالمية الأولى؛ اختار الفرنسيون بيروت عاصمة لدولة لبنان الكبير؛ 
وهي كيان جديدء تمتد أطرافه أبعد من متصرفية جيل لبنان» ليضم وادي البقاع ومدينة 
طرابلس وسهل عكار وجبل عامل المطل على سهول فلسطين الواقعة تحت النفوذ 
البريطاني. وكسبت بيروت بهذه السيطرة على أراضٍ تتمتع بعلاقات أقوى بمدن أخرى» 
كدمشق بالنسبة إلى البقاع أو حيفا إلى جبل عامل. أما طرابلس» فقد حرمتها الحدود 
الجديدة مناطقها الداخلية الخاصة بها ومدن حوض العاصي في وسط سورية. 


استطاعت بيروت أن تستفيد من عدد من التحولات السياسية والاقتصادية لتعزيز 
دورها الإقليمي بعد الحرب العالمية الثانية وبعد استقلال لبنان عام 45 .. فقد أدى 
إنشاء دولة إسرائيل [في فلسطين] وحرب عام ١15/8‏ بين العرب وإسرائيل إلى إغلاق 
باب التجارة بين حيفا والمدن العربية. وتعزز بنتيجة ذلك دور مرفأ بيروت ليصبح المرفأ 
الرئيسي لساحل المتوسطء مع مناطقه الداخلية الممتدة إلى العراق وشبه الجزيرة العربية 
في ظل زخم ازدهار تجارة النفط. ومع نقض اتفاقيات التجارة الحرة بين لبنان وسورية 
عام 110١‏ فرض مقترحو فكرة «جمهورية التجار؛ رأيهم على البلاد» فغدت رابطاً 
تجارياً بين الشرق والغرب. 

استفادت بيروت فى الخمسينيات من الهاربين من الثورات القومية والاشتراكية 
في البلدان المجاورة؛ ومن تدفق الفلسطينيين الأغنياء» واستفادت كذلك من أولئك 
الذين جمعوا ثرواتهم من مدخول نفط الخليج العربي» وجلبوا جميعاً ثرواتهم إلى 
النظام المصرفي اللبناني واستثمروا في قطاع العقارات. واضطلعت سياسات السرية 
المصرفية والتجارة الحرة بدور حيوي في دفع الاقتصاد اللبناني. أصبحت بيروت وجبل 
لبنان مركزين سياحيين منذ الستينيات. وجعلت الشركات الغربية مكاتبها الإقليمية في 
بيروت حيث وجدت أمناً حكومياً مؤيداً للغرب وسكاناً موهوبين ومناخاً جاذباً ومطاراً 
يصلها بأي مكان في الشرق الأوسط. بهذا اعتمد دور بيروت الإقليمي على تزايد الطلب 
على اقتصاد الخدمات في المنطقة بأكملها. 


لم يصل الرخاء الاقتصادي الذي عرفته العاصمة اللبنائية إلى جميع المناطق 
في لبنان. فكان هذا التناقض العامل الرئيسي للنزوح من الريف. وكانت النزاعات 


١158 


السياسية الإقليمية قد دفعت بالكثيرين إلى الهجرة إلى بيروت أيضاًء فزاد عدد 
المهجرين» وهو ما ضاعف من نموها السكاني. استقبلت بيروت يعد الحرب 
العالمية الأولى اللاجثين الأرمن القادمين من كيليكيا جنوب الأناضول. وجاء دور 
الفلسطينيين بعد عام .١1144‏ ولم يكن عدد المهاجرين من الريف السوري» لأسباب 
اقتصادية» بالقليل. ونتيجة موجات المهاجرين تلكء؛ نما عدد سكان بيروت من نحو 
لنسمة عام 147١‏ إلى 500٠٠١‏ نسمة عام .116٠‏ وبلغ عدد سكان المدينة 
وضواحيها القريبة 6٠0٠٠١‏ نسمة عام .141٠‏ لكن العدد الحقيقي للسكان كان 
يقارب 1.7 مليون نسمة, 


في الواقع؛ واجهت المدينة العثمانية الصغيرة تغيرات فعلية رئيسية؛ فمنذ 
الثلاثينيات توسعت بيروت إلى ما وراء حدودها البلدية واستوعبت قرى التلال والسهول 
المجاورة التي تحيط بها وحولتها إلى نوى لضواحي المدينة. وتغيرت أنماط المبائي يعد 
انتشار مباني الإسمنت المتعددة الطوابق. وأصبحت أنماط المساكن أكثر تعقيداً كذلك؛ 
فظهر في الحمرا مركز تجاري جديد يقع غرب مركز المدينة القديم. ونمت أحياء شعبية 
ومخيمات لاجثين في الضواحي. وتأسست مجمعات فرعية» مخطط لها جزثياًء على 
التلال خارج المديئة (انظر الرسم الرقم .))١-47(‏ 


"- بناء عاصمة: المخططات والمشاريع 


كان ظهور بيروت كعاصمة لدولة جديدة وكمركز إقليمي» فضلاً عن التحولات 
المادية التى طرأت عليهاء نتيجة خيارات سياسية واقنصادية نخارجية؛ فضلاً عن التغيرات 
الإقليمية غير المتوقعة. وبرزت هذه المنزلة الجديدة في إطار فكرة تحديث المدن؛ التي 
بعثتها إما «التنظيمات؛ العثمانية (الإصلاحات) وإما لاحقاً انتشار أفكار تخطيط المدن 
في العالم الاستعماري. 


وعلى الرغم من أن هذه الرغبة لتحديث المدينة وتكييفها مع وضعها ودورها 
الجديدين قد أتت بالتأكيد من الخارج» إلا أنها التقت مع رغبة جزء من النخب المحلية. 
فمنذ أواخر القرن التاسع عشرء كان تأكيد وضع الدولة اللبنانية الجديدة أحد الأبعاد 
المعقدة للمشاريع الحضرية في بيروت» إذ يتعين على الحجارة المستعملة في بناء 
المدينة الجديدة أن ترسّخ فكرة الدولة الجديدة. وطوال قرن كامل لم تنوقف النزاعات 
حول تطبيق مثل هذه المشاريع. ولم يسمح ميزان القوى للحكومات الوطنية المتعاقبة 
بتنفيذ ميزاتها الطموحة بالكامل. 


امال 


الرسم الرقم (45 )١-‏ 
مخطط وسط بيروت للعام 2.١117‏ دليل للمسافرين 


اللااكتة ‏ ست جم 


م 


3 نا هملاع 8 
ل 84248 اع عااالا عاأإاعالا 


100 
اجا سسية 0 ١‏ 


المصدر: :دعتعتةءطئرآ لورعمء©) عط 4ه تإوعاهده0) لع 55 رو ااءبج 1 ««مرع[مه 11210 ممتجبرى مدبه ء«تاعولوط بتععاء8260 1هدك1[ 
.<لصطغط. هه سهء1/ؤم 32 نالع . كمرزعغنا. ص11 بو ب؟//:مقط> ,(ستاكتخ 4ه ونويع انسل1 


ولا يمكن في السياق نفسه اعتبار المؤسسات المحلية» وخصوصاً البلدية؛ فاعلاً 
قوياً. فقد أنشئت البلدية عام 2187١‏ وسيطر عليها الفرنسيون بعد عام 2197١‏ ثم 
همشت الحكومة في لبنان المستقل دورها لاحقاً. كذلك يتعيّن هنا عدم [همال اللاعبين 
الآخرينء مثل ملاك الأراضيء ومن بينهم المؤسسات الدينية (الأوقاف)؛ ومصالح 
الشركات. 

تضمّنت «عثمنة0 المدينة تحت رعاية البلدية والولاة (الحكام)؛ من عام ١41/8‏ 
حتى الحرب العالمية الأولى: سلسلة مشاريع؛ من بينها إعادة تصميم ساحة البرج 
والسراي الجديد (18417 - 1884) ونصب «ابرج الساعة» ليعكس «زمن؛ إسطنبول 
(18)» وتمثل هذه المشاريع روح ذلك الزمن. 


وفي عام 1415» أطلق مشروع تحديث السوق بعد طول تأجيل. وحصلت بعض 
أعمال التهديم بعد وصول الفرنسيين إلى بيروت بعد الحرب. وكان أحد اهتماماتهم 
أن يكملوا التهديم قبل أن يبدأوا تدريجاً بتوسيع المدينة وتحويلها وإعادة تصميمها. 
صممت المنطقة قرب المرفأ على شكل شبكة متعامدة وسميت شوارعها الرئيسية 
بأسماء جنرالاتهم المنتصرين في الحرب العالمية الأولى؛ مثل فوش» وويغان» والنبي. 
بدأ تصميم ساحة النجمة عام 1977-١910‏ وانتهى بناؤها في نهاية الثلاثينيات. 
وفرضت الساحة فروعها على معالم البناء المديني العثماني القديم. لهذا قاومت 
الأوقاف المسيحية خطة بناء ساحة النجمة بقوة؛ حتى إن اثنين من فروعها لم يريا النور 
يوم" 


أما المؤسسات الوطنية؛ مثل مبنى البلدية أو مبنى اليرلمان» فقد صممت وفقاً 
لهندسة معمارية «مشرقية» جديدة. حملت مشاريع التحديث الأولى لوسط بيروت 
الاستمرارية والتغبير في التخطيط. وبدا التغيير واضحاً في المقياس الجديد الذي أعطاه 
الفرنسيون للمشروع؛ كما في الأنماط المنظمة الجديدة من مثل تصميم شكل «النجمةة 
الجديد. أما الاستمرارية فتظهر في مشروع التحديث نفسه أو في طريقة العمل من خلال 
البلدية. وعلى الرغم من أن الهدف وراء هذه الهندسة المشرقية هو إظهار دولة لبنان 


(1) لجه0:1 ,أعاتمه© أوء«ادمرط بتعدرهة 01 انه زه عاراءأداط 11 جابساء8 وإعؤزى عل 115 بممعؤومةل!! 5مء1 
.(2005 كمع تدع تون لممكل0 لوول وعلط بلموط0 زموعع8 مملرععدات :لمروا:0) مطممعمده11 أمعترواوتلا 


() في إثر رد بعض البارزين المحليينء انظر؛ نزلء اكلا م تمععة «عأذماع» عطا قهة الماء8» رعأعوط بردال 
عاق اعت)) 7لعاوديضا ره لعاجممدم! #تكذدوطنلا ,.كلء باتهامل/ا وعلععه81 لهة رعملة عمل :مذ د 7اءعزمرط بأعمعمر 
,206-229 .مم ,(2003 ,لإمتعلمء م برعل /لا عرلا بوععلمطه!! بلمداومع 


لف 


الجديد, إلا أنها كانت تستقي من المصادر نفسها التي صممت للعثمانيين مستخدمة 
المهندسين والمصممين المحليين الذين كانوا مسؤولين من قبل» مثل يوسف أفتيموس. 

كان إدخال التخطيط الحديث خارج بيروت القديمة في الثلاثينيات أقل نجاح0. 
ومنذ الاستقلال وحتى اندلاع الحرب الأهلية؛ عانت الحكومات اللبانية الفشل نفسه 
عدة مرات. في فترة ما بين الحربين العالميتين» حوّل المخططون المدن الاستعمارية 
الفرنسية إلى حقل تجارب تلبية لرغبة السلطات الاستعمارية نفسها. وكانت بيروت 
رمزاً لهذا النهج؛ إلى جانب المغرب وسورية. كانت المحاولة الأولى في بيروت عام 
١917-‏ حين عمل الأخوان دانجييه حيث كانت شركتهما 65ل غانأء50 1.3 
165 عل كتناء)ةاناع6: 35وامء قد عملت في عدة مناطق خارج الشرق الأدنى. 


وفي خلال الحرب بين عامي 144١‏ و1947» كُلّف المهندس الشاب ميشال 
إيكوشاره الذي كان قد أسس دائرة التنظيم المدني في سورية عام 21918 وضع ميخطط 
رئيسي لتوسيع المديئة وتحديث بعض أجزاء وسطها حيث لزم بناء الإدارات الحكومية. 
وباءت كلتا المحاولتين بالفشل في مواجهة التخمين العقاري» ومصالح الشركات 
الفرنسية الخاصة (مثل شركة المرفأ أو شركة السكك الحديد أو مصرف سورية ولبئان)» 
وفي ظل الضعف المالي للقطاع العام. 
حقبة الاستقلال» عُلّقَ مشروع تخطيط بيروت وتحديثها في أثناء توتر بين 
0 أولوية تطوير الاقتصاد الوطني من جهة وتأكيد سيادة الحكومة 
من جهة ثانية. 
وفي الخمسينيات؛ بقيت الخطط معتدلة ومتفقة مع سياسة رسمية في إطلاق 
الحريات الاقتصادية و#جمهورية التجّار؛. شملت الخطط التي اعتمدت مسودة 
إيكوشار والمخطط السويسري إرنست إيغلي (انظر الرسم الرقم (47 - 5)) الجهود 
الرئيسية لبناء مطار جديد في منطقة خلدة وتعديل الإطار القانوني ليتناسب مع ضغوط 
سوق العقارات وتوسيع بعض الطرق الرئيسية. ثم انتخب فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية 
بعد الاضطرابات الأهلية التي وقعت في لبئان عام 21904 فشدد على إصلاح الدولة 
وتحديثها في سبيل توحيد البلاد. وحُدّدت التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق اللبنانية 
والتحكم بنمو المدينة الجديدة كهدفين رئيسيين. سيطرت الحكومة المركزية بحزم 


(8) به عبحع2 «روتقعمه]؟ املممد ع! كيامد طنبوجرء8 عل علاذ! 19[ عل عسوتموطتائل» رطع يصمطن عمغاعدتر 
.327-142 .م ,(1994) 13-14 .ؤمه ,73 .ا؟ ,عقصه 7160/٠‏ ها عل ا جه اكب 11010 


١ نف‎ 


على التنظيم المدني وجعلت منه موضوعها الأهم وأقرت قانوناً لتدخل أدوات تنظيم 
جديدة”". وكان خلق مديرية للتنظيم المدني عام ١1094‏ وتعيين إدارتين مستقلتين لتنفيذ 
المشاريع عام ١47١‏ و1951 أكبر دليل على تصميم الحكومة. 


الرسم الرقم (45 -؟) 
مقترح إرنست إيغلي لتغيبرات في بيروت وضواحيها 


جزء من معرض سنئة .1946٠‏ 
المصدر: .785:142 115 بطأعتهتات - 8111 06 5ع كنطععة ,ردمتاءء0011 ناع8 


أعيد تكليف إيكوشار ثانية عام *14577. ففي عام 147١‏ كان قد كُلّف تحضير 
مخطط رئيسي للمدينة الحكومية (كمجمّع إداري كبير) خارج وسط المدينة» يعكس 
(9) هذ ومعممفاط لقءم.آ قنومء؟؟ مولععه1 ماوع معامآ لقدوزووعزمعط لصة وعم1م106 ,وعناتاه2» ملتعويمل؟ عترعر 
.151 ,.كلء أتهاه/؟ هسة م11 نهذ «رطقطعطت أمعلزوععط عستا و«مموطعي] 


انظر أيضاً قسماً من: 11,6 :1 كمف هعاصظ1 جاه هافاءدزو:2 ,.كلة ركتفاتة5 مستطمدة1 قسه 209:6 .0 عماوط 
.(1998 ,أعاوعءط :عتدملا بجعآ1 بحاعخمدة/7) ؤت در وماية ع تزه «مقاعيداعتجمعء !1 هتجه ««م1اعنتاعد00) . 


رف 


إرادة الإصلاح والشرعية للإدارة. في عام 1477 قدّم إيكوشار مخططاً رئيسياً لبيروت 
وضواحيها. وكان يشتمل على فكرة لامركزية مدينية تتوزع في مدن تتصل بالعاصمة عبر 
شبكة من الطرق السريعة. وكان يتضمّن ترميم وسط المديئة بإنشاء مبانٍ عالية وخطوط 
مواصلات منفصلة طبقاً لمبادئ المرور الحديثة (انظر الرسم الرقم (55 -")). 


الرسم الرقم (45 -8) 
مشروع تغيبرات لوسط بيروت 


مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت سنة 21475 الاستشاريون: م. إيكوشار» ج. بنشوياء ع. سلام» 
ب. خوريء ن. طبّارهء ر. داود؛ ر. عيسى. 
المصدر: الصورة من إريك فرداي. 


دمج هذا المشروع بين مسألتي الاهتمام بالعقارات وبالتنمية الاقتصادية معاً في 
مدينة كان مقدّراً لها أن تصبح صلة وصل بين الشرق والغرب؛ مع المحافظة على الهدف 
الأساسي وهو التأكيد الرمزي للدولة» من خلال تكريس عدة مواقع كمبانٍ عامة. وضع 


1١/5 


تشريع جديد لشركات عقارية مختلطة لتتولى تنفيذ المشروع. إلا أن الخطط الشهابية لم 
تنفذ بالكامل. 

أما أهم ما نفذ منها فهي لائحة أنظمة البناء السكني؛ التي عدّلت في ما بعد تحت 
ضغط مالكي الأراضيء وشبكة الطرقات وبعض المباني الإدارية في المدينة الحكومية 
في بئر حسن. في المقابل أهمل بناء المساكن الشعبية وإقامة مشاريع لمدينة جديدة 
وترميم المنطقة المركزية بسبب تغير ميزان القوى في البلاد بعد نهاية فترة حكم فؤاد 
شهاب عام ١1174‏ وبسبب التداعيات المالية للأزمة الإقليمية عام /19571. 


ارتبط تخطيط بيروت وتحديثها على الدوام ببناء الوطن» وذلك بسبب وضعها 
كعاصمة لدولة جديدة وغير مستقرة. وبينما كانت محاولات تحديث العاصمة» 
وبخاصة وسط المدينة» تهدف أيضاً إلى تشجيع اقتصاد يرتكز على التجارة الإقليمية 
والعقارات» ارتبطت المشاريع تلك بحلقات من الإعمار السياسي ومن الحاجة إلى 
تأكيد دور الدولة. 


ثانياً: بيروت وخططها في زمن الحرب 
١-النظرة‏ إلى الحرب كسياق للتغيير المديني 


كانت الحرب. منذ عام 1418 إلى عام 1441غ إطاراً معقّداً للتغبير المديني. 
وأهم أبعاد الحرب المعقّدة تلك هي أنها محلية وإقليمية ودولية؛ وأيديولوجية وطائفية» 
في آن واحد. وتجعل الخصوصية تلك حال المدن اللبنانية مختلفة عن تلك الأوروبية 
أثناء الحرب العالمية الثانية من حيث الصفة الزمانيّة والمكانيّة للقتال» وطبيعة الدمار» 
وهويات المتقاتلين (من الميليشيات المسلحة أو الجيوش المنظمة) وجنسياتهم 
المختلفة (لبنانيون وفلسطينيون وإسرائيليون وسوريون وإيرانيون وأرمن وأوروبيون... 
إلخ) ونوع الحروب التي خاضوها (الطائفية» الاجتماعية» أو الإقليمية الأبعاد أو 
المحلية). 

وبسبب طول أمد الحرب تلكء تبدل الممثلون على ساحة الأحداث مع الوقت. 
وأضعفت الدولة وإداراتها كثيراًء فلم يعد بمقدورها التحكم بالإعمار المديني» حتى في 
إصدار رخص البناء مثلاً. وإلى ذلك؛ زادت الأمور سوءاً حين لم تعد الإدارات قادرة 
على الاحتفاظ بقوتها العاملة الماهرة ولا قادرة على استبدالها. وضريت الحرب كذلك 
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مالكي الأراضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة حين أفلس البعض وهاجر البعض الآخر 
أو تغيّبوا أو خافوا تعهّد إصلاح ما خربته الحرب. 


في المقايل» ظهر على الساحة لاعبون جدد وأصبحوا من البارزين. واستفاد 
بعض الأفراد وبعض المجموعات من الحرب اقتصادياً أو سياسياً. حتى إن رؤساء 
بعض الميليشيات أصبحوا وزراء ومسؤولين. واستفاد بعض رجال الأعمال من الحرب 
اقتصادياً. فبروز رفيق الحريري الذي بنى نجاحاته في المقاولات خارج لينان» وتحديداً 
في السعودية؛ يُظهر سمةٌ أخرى من التجديد السياسي والمالي. وعلى صعيد الإدارة 
الرسمية» أنشئ مجلس الإنماء والإعمار عام 191/7 ليحل محل وزارة التخطيط» وهو 
راكم تدريجاً الكثير من السلطات على حساب الإدارة #الكلاسيكية؛ الآيلة إلى الزوال. 


كانت الحرب اللبنانية في الواقع جولات متعاقبة» برهانات مختلفة» تفصل 
بينها فترات من الهدنة التي كانت تبوء بالفشل؛ وخصوصاً عام 1411 وعامي ١94417‏ 
و19487. فالطبيعة الدورية للحرب هى السبب وراء الدمار والإعمار المتلاحقين. وقد 
أصابت المعارك كل البلاد تقريباً؛ في واحدة من الجولات على الأقل؛ أو بصورة غير 
مباشرة. ومثلت ببروت وضواحيها أحد مسارح الحرب الرئيسية والمستمرة واستحقت 
بهذا لقب حرب مدينية. بقيت خطوط التماس في بيروت هي نفسها على مدى أيام 
الحرب. وكان وسط المدينة أيضاً مركزاً رئيسياً للمواجهات. وصاحب التفاعل بين هذه 
العوامل المختلفة تحولات مدينية يمكن تصنيفها وفقاً لمعابيرها المختلفة. 


 "‏ المعايير المتعددة لتحولات بيروت زمن الحرب 
ضربت الحرب المديئة بشدة. ولم تقتصر الأضرار على المادية فقط؛ وإنما 
أصابت تنظيم السكان المكاني ووسائل الإنتاج كذلك. وتأقلم الناس بطرائق شتى 
فلجأوا إلى الريف وإلى المدن الثانوية. وكان الدمار الذي خلفته الحرب السبب الرئيسي 
وراء التهميش الاقتصادي الذي ضرب البلاد ككل وبيروت بوجه خاص. والضرر الأكثر 
حضوراً كان ذاك الذي تسببت به الحرب. لذلك يبقى تقييم الدمار الذي حدث إشكالية 
تنطوي على الكثير من التحدي المنهجي'": إذ تقدر المباني التي تضررت بالكامل 
أو جزثياً بأكثر من عشرة في المئة من مجمل المباني. وتخفي هذه الأرقام اختلافات 
)٠١(‏ نوقشت يعض هذه الصعوبات في قسم من: قمناءدهاقده© عه ومناءلهعدمعه8» ,كوا( سا طمعكمل 


0 بط8) «إهقدمةء0 لمة ععمه 1] عوللا لأءم/لانئوهه صأ ووره) مدنا مذ عومددك لمة نراتلتطهاة :010659 
.(1997 بوتطماعلوائط8 بقتصة؟!!تروموع2 أه /زاتوء انمتا ممتمضعكولط 
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جغرافية (انظر الرسم الرقم (47 - 5))» إذ قُدّر الدمار داخل حدود بلدية بيروت بنحو 
7 في المئة» بينما أصاب كل المباني تقريباً في قلب المدينة؛ فوصلت الأضرار إلى 
نسبة 8٠‏ في المئة على طول خط التماس. ومع هذا بقيت نسبة الدمار في بيروت تحت 
مستوى نسبة الدمار في بعض الدول الأوروبية مثل غرب برلين الذي مني بدمار 75 في 
المئة من عمرانه. وإلى جانب الضرر الجسيم الذي أحدثه القصف الجويء فضلاً عن 
الزوابع النارية المرافقة له وقتال الدبابات» كانت الصواريخ والقذائف الصغيرة نسبياً هي 
الأسلحة الأشد تدميراً في لبنان. 


الرسم الرقم (5؛ - 4) 
تدمير المباني من فترة الحرب في منطقة بيروت الكبرى 


المباني المدمرة 
(بالأرقام) 


02 
45١‏ 
1ت 
/وم أ - 


المصدر: تقييم أوجيه للدمار (195): 805 1995: إحصاء المباني: قرداي - ميكرو ريجنز حسب ,071981 
و1850 
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وعلى نمط الحروب الأهلية والمدينية» أصيب السكان بحركات نزوح هائلة0, 
المناطق المختلفة للمدينة؛ التوزيع الجغرافي للسكان جذرياً. ففي عام 14/17 اعتَّبر 7 
في المئة من السكان من المهجّرين. ولا تضم هذه النسبة أولئك الذين هاجروا بمحض 
إرادتهم لأسباب أمنية. من أهم الآثار التي خلفها النزوح تكوين قطاعين كل منهما ذو 
تركيبة طائفية متجانسة على جانبي خط التماس. فضم شرق خط التماس المسيحيين 
بمستوى كلي تقريبً وضم الغرب أكثرية مسلمة. وشكل التوسع السريع والهائل 
للضواحي: وخصوصاً على طول الساحل الشمالي وفي التلال» وكذلك في السهل 
الجنوبي؛ أحد تداعيات هذا النزوح. وعلى الرغم من أن عمليات البناء آنذاك كانت 
خاضعة للقانون» إلا أن احتلال الأراضي والبناء غير الشرعي وغير المسموح به كان 
شائعاً جد وخصوصاً في الضواحي الجنوبية حيث الأغلبية من اللاجئين أو المهجرين 
الشيعة29, 


أما التراجع الذي حدث لوظائف متعددة (مثل الإسكان والصناعة والتجارة) 
وعلى مستويات متعددة (نحو الريف أو البلدات اللبنانية الثانوية أو نحو القرى القريبة 
من بيروت) فقد عوض جزئياً من الدمار وعدم الأمان اللذين انتشرا في العاصمة. 
فانخفضت نسبة سكان بيروت الكبرى من 5ه في المئة إلى :1 في المثة بين عامي 
و1443. ويعبّر ظهور كتل سكانية مثل جونية وزحلة وشتورة والنبطية عن الآلية 
تلك التي أضعفت منزلة العاصمة في البلاد. 


إلى ذلك» أثرت الحرب بعمق في مكانة بيروت ولبنان ودورهما الإقليمي. 
فانخفض الناتج المحلي الإجمالي نحو ١5‏ في المثة من القيمة الثابتة» على الرغم 
من أن عودة أموال المغتربين وأموال الذين هربوا من البلاد مؤخراً عوّضت جزءاً منه. 
وضربت الحرب عدة قطاعات اقتصادية بشدة» فترك بعض مكاتب الشركات الغربية 
والمصارف والمؤسسات المالية الأخرى لبنان» وأغلقت بعض الفنادق ويعض آخر 


)١١(‏ تطادممرء8) #فاعودكء عععمورعظ :توطنا ناك كهأ!4 باساءلا معتاكداة5 أء ترترهة5 دقمة باتعقعلا متوع 
,(2007 ,(1115)) عنو الا أمعاعد علاءعطعمم ها عل أههذتنهم عتامع0 عا :(1180) )و 0-عطعممم نال وتمعمدع الاتاكم1 
ا01 ومسل زان م كه ومنفلممء8 لسة عدلكلة11 عط :1975-1990 بانماء8»)» ,تمروسطة5 عأئناه؟ 5062 اء ,4 .دل 

2002 ,رخ © ,لإغاء11ع8 ممتصة1 لو أه تدع تونلا رممتاهارعوولط 2 ,طم) «ريولقا 

(11) عتعتاموط و عمكوزاع"ل كم عا زوع ذابجعم ا 5عتاتقنان عداه عع5؟ عمكتمدطرنائل» ,عاك عفؤلولا 
10 عرص اننم 316نا5» ,رقتةطة1 1/4008 اء ,(2002 ,لإأندء طلمنا ]لآلا وموط ,ممتاماعوولط 2 طم) «,”اناهجزء8 عل لدد 
01 وطتناطانا5 عط هأ ومأكناهة؟ عدممعمأءبنام] ]0 مناه انوع قسة موتاعيالم عطا كه مه أأمونادء/101 مخ :عاتأكره11 

.(2004 مشا ,ع0 طتههت ,1111 بدمتاقارعووز 2 .اه) «بتصساء8 
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من القطاع السياحي. وتعطل العمل في مرفأ بيروت ومطارها معظم أيام الحرب وقد 
كان كلاهما من البنى التحتية الرئيسية في نظام لبناني متقدم قبل الحرب. في هذه الأثناء 
استطاعت مدن آخر ى جذب الشركات الهاربة والتأقلم مع التغيرات الاقتصادية في 
المنطقة. قطورت عمّان ودبي والمنامة والدوحة والقاهرة وعدة مدن أخرى وظائف 
جديدة مثل المطارات والقطاعات المالية والمصارف والجامعات والمستشفيات؛ فلم 
تعد بعض الأدوار التي كانت تؤديها بيروت قبل الحرب مناسبة أو تنافسية أو فريدة بعدما 
باتت هذه المدن وغيرها مراكرٌ تنجز فيها أغلب هذه الأدوار. وأدى ذلك كله إلى تهميش 
العاصمة اللبنانية في منطقتها. 


"7 مخططات ومشاريع زمن الحرب 


أصبح الإعمار المادي من الأولويات الملزمة؛ بعد الدمار الوحشي والتغيرات التي 
أصابت المدينة» وبخاصة في الأماكن ذات القيمة الرمزية والاقتصادية العالية مثل وسط 
المدينة. وكأداة للمعالجة. وضعت المشاريع لا كأداة لاسترداد شروط التنمية الاقتصادية 
قبل الحرب فحسب» وإنما لتحديث وسط البلد التاريخي أيضاً الذي بداء على نحو 
متزايد بالياً وآيلاً إلى الخراب وبحاجة إلى التغيير. تضمن ذلك إفادة مشاريع الإعمار من 
الفرص التى أتاحتها الحرب لتطبيق بعض الخطط والأفكار التى كانت تواجه العقبات 
سابقاء مثل مشارد يع تحديث وسط المدينة أو خطط إعادة الهيكلة العملاقة. وفي ذلك 
تكون الحرب قد أعطت تجانساً أكبر لأجندات قديمة كانت لا تزال موجودة. 


ربما جرى لحظ بعض شروط ومشاريع ما قبل:الحرت في عد منمخططات 
الإعمارء لكن الإعمار الذي حدث إنما كان ولا يزال؛ تعزيزا لتحولات ما بعد الحرب 
من عدة نواح؛ مثل تعزيز كل الاختلالات الناجمة عن الحرب وتقسيم الطوائف المختلفة 
إلى قطبين توزعا على جانبي خط التماس أو في تمدد المدينة نحو الجبال. تكمن أهمية 
هذا الموضوع على وجه الخصوص من زاوية التجديد السياسيء إذ إن إعادة الإعمار 
كانت أمراً حاسماً لإضفاء الشرعيّة على الفاعلين السياسيّين الجدد خلال فترتي إعادة 
الإعمار وإعادة تأسيس الدولة عام /ا/191 وعامي 19817- 2091947 , 


في نهاية حرب السنتين (1916 - /ا1417) عن الرئيس إلياس سركيس عالم 
الاقتصاد سليم الحص رئيساً للوزراء. وتسلّم المهندس ورئيس نقابة المهندسين السابق 


)١11(‏ اعزممم ها عدم عدرعنع 15 عل عاتنصده2 ها اللانامجرء8 ل كعهناوهمم كررمتاءنصمافممءع1» ,اتعلمع/؟ علمع 
.84-93 .مم ,(2001) 91 .من رعدامطج وبع عم وا عل عءا مدق «بمتقطس 
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أمين البزري مسؤولية وزارة الأشغال العامة. وأشرف شخصياًء وبالتعاون مع لجنة من 
الاختصاصيين» على وضع خطط إعمار وسط بيروت الذي كانت تعدّه مؤسسة استشارية 
فرنسية هي المؤسسة الباريسية لتخطيط المدن ؤتمو6:نا”2 موأوقدط «وناءام) 
(اتاطم). أهتم اقتراح اللجنة الأول بمنطقة واسعة من ١١١‏ هكتاراً تذ تضم المواقع 


الأكثر تضرراً. 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن أهمية وسط المدينة تكمن فى كونه الرمز للمكان 
العام الرئيسي للمديئة حيث تلتقي وتتفاعل الجماعات المختلفة في البلاد. وكان 
مقترحها الأول إعادة صورة المدينة المتوسطية. تضمن هذا الاقتراح إعادة ترميم 
الأسواق وفتح المدينة على المرفأ وتصميم جادة على طول الخط البحري. كما تضمّن 
وضع حد لارتفاع البنايات إلى 7١‏ متراً واتجاهاً مغايراً لمفهوم «العمارة العالمية». 
وكانت في الواقع المرة الأولى التي تظهر فيها مسألة التراث مطبّقة في بيروت. ولكن 
الشق الثاني من المشروع كان تحديث المديئة: حيث أرسيت توقعات لبناء مبانٍ عامة 
ترمز إلى وحدة الدولة. وتضمن كذلك شق طرقات جديدة عبر المشهد المديني القديم 
وإنشاء مركز تجاري حديث على رصيف قديم للمرفأ. ومن أجل إحداث تطوير في قطاع 
الأعمال» فقد سمح مضاعفة المساحة الأرضية الكلية للمناطق الأكثر تضرراً من خلال 
إنشاء بنايات جديدة, كان المبرر الرئيسي لمخطط عام 1917 هو الحاجة الملحة إلى 
العودة بالمدينة إلى الحالة الطبيعية في فترة ما قبل الحرب وإعادة إحياء صورة الدولة 
الموحّدة والمديئة المتوسطية المكرّسة للتجارة. وفي خط مشاريع ما قبل الحرب نفسهه 
سعت هذه الأهداف لرعاية الأعمال التجارية وتطوير العقارات وفتح طرقات جديدة في 
هذه المنطقة. 


لم يسمح الفشل المتواصل لترتيبات السلم بتطبيق هذه المشاريع؛ وزادت 
المعارك الجديدة الأضرار سوءاً في وسط المدينة. عاد التفكير في الإعمار بعد عام 
487 في إثر الاحتلال الإسرائيلي» حين تولّى الرئاسة على التوالي الكتائبيان بشير 
الجميّل ثم تلاه أمين الجميّل. لم يتحلّ حكم أمين الجميّل بالشرعية والدعم السياسي 
اللذين حظيت بهما رئاسة أخيه. فأعطته عملية الإعمار فرصة لبناء هذه الشرعية. ولم 
تقتصر استراتيجيته على إعمار وسط المدينة فقط كما كان الحال عام لال91١1.‏ بل 
أطلق مشروعاً واسعاً يحوي عدة قوانين جديدة وأعمالاً عاجلة في وسط المدينة وفي 
الضواحي الجنوبية» ومشروع تنمية حضرية ة هائلاً لطمر البحر على الشاطئ الشمالي 
للتجمعات السكانية ومخططأ رئيسياً لمنطقة متربوليتانية في بيروت. وكان مستشاروه 
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لهذه الخطط المعهد الفرنسي لتنظيم وتخطيط المدن لمنطقة ضواحي باريس 
انآ كه). 


وعاد النظر إلى وسط المديئة مرة جديدة رمزاً لاستمرارية الوطن. لكن تمدد أضرار 
تطلب بالضرورة تعديل مخطط الإعمار الذي أقر سابقاً. فعرضت شركة أوجيه التي 
يملكها رجل الأعمال رفيق الحريري المساعدة» وأخذت على عاتقها تنظيف الموقع. 
وفي ظل ظروف غامضة» هدمت أجزاء كبيرة من الأسواق القديمة قرب ساحة البرج» 
مزيلةً من المباني أكثر من تلك التي تضررت في الحرب. بين عامي ١9817‏ و947١‏ 
أدخلت شركة أوجيه وعلى حسابها عدة تعديلات على الخطط الرسمية مقترحة عدة 
خيارات (انظر الرسم الرقم  55(‏ 0)). 


الرسم الرقم (5؛ ‏ 0) 
مشروع أوجيه لمنطقة ساحة الشهداء عام ١9/5‏ 


جيروت 
إعادة بماء الوسَطَا التجازعي 
اتيك لبشنان 


المعماري: جان وليرفال. 
المصدر: مركز التوثيق 6727. 
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وفي النتيجة» غدت خطط إعادة الإعمار أكثر تطرفاً. فقد دعت الخطط الجديدة 
إلى عمارة حديئة» ذات وظائف تجارية وسياحية» وعلى حساب حفظ التراث وملاك 
الأراضي القدامى والمستأجرين. وفي الواقع؛ فهي قد قبلت التغيرات الاجتماعية الناتجة 
من القتال بل عملت على ترسيخها. 

وفى الضواحى الجنوبية» كانت الدولة تواجه مسألة التجمعات السكنية غير 
الشرعية في منطقة يسيطر عليها سياسياً تنظيما أمل وحزب الله الشيعيين. واندمجت 
محاولات حل مشكلة العقارات من حيث المبدأ مع مشروع إسكان ذوي الدخل 
المنخفض وترقية البنى التحتية في أجزاء مختلفة من المنطقة”؟'2. لكن محاولة الإزالة 
الوحشية لبعض المحتلين» في إطار استثناف التوترات بين رئيس الجمهورية ومعارضيه 
الشيعة في شباط/ فبراير »١194‏ أدت إلى انتفاضة أعادت ببروت إلى حضيض الحرب. 
أما بالنسبة إلى المشاريع شمالأ» فكانت تهدف إلى إعادة هيكلة منطقة صناعية مهجورة 
جزئياً وتحويلها إلى منطقة سياحية وسكنية. وقد حصل هذا الأمر في منطقة المتن» 
مسقط رأس الرئيس أمين الجميل الذي أشرف بنفسه على عمليّات التحديث22. لم 
يكن من الممكن تحويل هذه المنطقة من منطقة صناعية إلى منطقة تجارية وسكنية لولا 
التحولات الاجتماعية التي حصلت في داخلهاء والتي حولتها من منطقة صناعية إلى 
منطقة تجاريّة وسكنيّة» في إطار تطبيع سكن المسيحيين الذين هربوا من غرب بيروت. 

يصوّر مشروعا الضواحي الجنوبية والشمالية كلاهما أن التخطيط لم يكن مجرد 
تأكيد محايد للدولة» وإنما هو أظهر ميزان القوى القائم كما عزز التحولات الاجتماعية 
التي أصابت المدينة. تجدر الإشارة هنا إلى أن رفيق الحريري كان طرفاً في كلا 
المشروعين وعلى نحو متزايد في مشروع إعمار المدينة عموماً كمقاول ومستثمر في 
آن. وقد كان لهذا أثر كبير في المراحل اللاحقة لعمليات إعادة الإعمار. وكان آخر 
مشروع هو مخطط 141815 عام ١41487‏ وكان مخططاً متروبوليتانياً. فقد سعى لتعزيز 
وحدة المدينة من خلال إعادة بناء وسطها وبناء شبكة من المواصلات العامة. واقترح 
المشروع مراكز ثانوية في نهر الموت والحازمية والليلكي وخلدة تجنباً لانتشار مديني 
لا يمكن السيطرة عليه. ومع أن المشروع الرئيسي كان أقل تأثراً بالأغراض السياسية من 


)١4(‏ ,رطجصومة0 مذ © .8) «ردمتاءندافدمعع مع طانامجوء8 :معاكتموطسن عد اء عالزلا عمتآ» ,اتعلئلا ممع 
.(2002 ,لوالده لاثملا ] تيدع 

(16) ف عنومماائآ كتمعمعغامص اء وتةاطمرعه ندمتاءسافدمعع اك عمعيع عتلمع» ,اتعولعلا عع 

ف عههةزررمن[ دك كعهدهاغاط :اععدالاط عط ,.كلة ,امعةقاءوغااعلا .2 اء أناء/ا .5 رتعصلاعه6 .لآ :كمول «ر,تلانامجزء8 
.2002 رععدء غمن5 عامدمو!]! عامع6 | عل معدوعمط! بوذيوط) جره | مجعم 
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المشاريع الأخرىء لكن تحديد المواقع هذه كان موضع جدلء نظراً إلى وقوعها في 
مناطق مسيحية وشيعية ودرزية؛ الأمر الذي قُسَر وكأنه قبول بتقسيم المديئة إلى قطاعات 
متواجهة. 

لم تطبق هذه الخطط كاملة على الإطلاق» على الرغم من أهمية أثرها في مستقبل 
هذه المناطق بعد الحرب. فقد سلّط الكشف عن حفريات الضوء على أفكار ومفاهيم 
تخطيط تلك العمليات الطويلة الأمد وعلى الاستمرارية في المشاريع. ومن بين الفاعلين 
الرئيسيين فى خطط الإعمارء برز المخططون المختصون حملة ذاكرة محددة من 
الأفكار ‏ مع أنه لا يمكن التدكر للتعديلات والتغبيرات التي أدخلوها على المشاريع. 
كذلك لا يمكن التقليل من أهمية دور الفاعلين السياسيين والاقتصاديين في خطط 
الإعمار؛ وخصوصاً حين تعتمد مسيرتهم المهنية بشدة على النجاح في الدخول على 
عمليات التخطيطء وخير مثال على هذا حالة رفيق الحريري. 


ثالثاً: بيروت ما بعد الحرب وخططها ومشاريعها 
١‏ مشهد جديد ورهانات جديدة 


يهيمن شخص رفيق الحريري على المرحلة اللاحقة من قصة يبروت في سنين ما 
بعد الحرب منذ عام »1441١‏ كرئيس لمجلس الوزراء اللبناني لفترتين ١99/8 -١1991(‏ 
و١٠٠٠‏ - )3٠١5‏ وكمستثمر رئيسي كذلك. هو يمثل التداخل الدائم بين المصالح 
العامة والمصالح الخاصة والترابط بين سياسات التخطيط المدني وتأكيد النفوذ 
السياسيء واستمرارية الفاعلين في عملية بناء المدينة (أو تدميرها) في خلال الحرب 
وبعدها (كان له في البداية دور في إعادة تشكيل مشهد المدينة أثناء الحرب. ثم توسّع 
دوره وتأثيره يعد توقف القتال). 


اختفت من مشهد ما بعد الحرب شخصيات كان لدورها تأثير كبير زمن الحرب 
مثل الرئيس أمين الجميل» وفي المقابل ظهرت شخصيات غيرها. ونتيجة التحولات في 
الإطار السياسي والإداري» حدثت تغييرات جوهرية في بنية الاختصاصيين المسؤولين 
عن إعادة الإعمار. فالمهاجرون العائدون؛ والمصممون والمعماريون الشباب 
المتدربون في الغرب» والمؤسسات الاستشارية التي بدأت في لبنان ثم نمت لتصبح 
شركات إقليمية وإداراتها خارج لبنان (وأكبر ها دار الهندسة ‏ شاعر وشركاه)؛ هم الذين 
صمّموا أو أخذوا على عاتة تقهم معظم مشاريع إعادة الإعمار. 


1١ لىع‎ 


من أهم تغيرات ما بعد الحربء مقارنة بأوضاع أيام الحرب» هو عودة الدولة 
كفاعلٍ مركزي (أو فاعلين مركزيين)» حتى لو تخللتهاء كما الحال دائماء المصالح 
الخاصة. على الرغم من هذا الاستدراك المهمء فقد أظهرت المفاوضات التي أدت 
إلى اتفاق الطائف والتي مهدت الطريق إلى وقف القتال أواخر عام 2.114٠‏ أن مخطط 
إعمار تقوده الدولة آتِ لا محالة؛ إذا أحسن الأخذ فى الحسبان التمثيل السياسي 
المتوازن والحذر للفئات والجماعات الأخرى. وأعطى ذلك الدولة؛ من خلال مجلس 
الإنماء والإعمار؛ دوراً أساسياً في إصلاح أوضاع البلاد» بوصفها فاعلاً رئيسياًء وكقناة 
للمؤثرات الأجنبية؛ وكساحة دائمة للمفاوضات بين الفاعلين المختلفين. 


ولئن كان الرهان الرئيسي في مفاوضات كهذه هو تمويل الدولة (وتدفق الأموال 
الدولية عبرها)» فقد اتسمت فترة ما بعد الحرب عموماً بالإسراف في المشاريع 
«الصعبةة. وبهذا كانت إعادة الإعمار المادية فى قلب عملية إعادة الإعمار بعامة» 
وكان مقدراً أن تؤثر أساساً في المسار مع مرور بعض الوقت. إلى ذلك ترافق الإنفاق» 
وبخاصة في أوائل التسعينيات» مع تعزيز النمط الاستهلاكي لحياة الفرد الذي عرف به 
لبنان منذ أمد بعيد. وكان لهذه الازدواجية من مستويات الإنفاق العالية العامة والخاصة 
أثرها مع الوقت. الأمر الذي أدخل الاقتصاد اللبناني ككل مرحلة من التباطؤ الشديد. 


نستدل مما سبق أن السسنوات الاثنتي عشرة التي تمثل فترة ما بعد الحرب لا تشكل 
فصلاً واحداء مستقراًء بل هي كشفت بالأحرى عن تطورٍ هو انعكاس ونتاج للسياق العام 
الذي جرى انتهاجه في معالجة أوضاع البلاد. وعليه» انطوت تلك المعالجة ‏ للبلاد 
بعامة ولبيروت على وجه الخصوص - على سالسلة من الانطلاقات الفاشلة.» ومن 
حالات النجاح والفشل المتعاقبة» ومن أخطاء في الحسابات والأحكام. هكذاء يستطيع 
المرء أن يلاحظ نيلها عام يبدأ بازدهار وبتفاؤل مبكرين» تتبعه فترة إحباط للحماسة 
يتسبب بها الركود. وتنتهي بتباطؤ يعيق تقدم البلاد. يظهر اتجاه البلاد هذا في عملية 
إعادة إعمار بيروت نفسها (وإلى حد ما يسببها). 


7- مراحل تحولات بيروت ما بعد الحرب 


وسنناقش في ثلاث مراحل هذا المنحى الذي أخذته البلاد والذي ميّز هاتين 
الحقبتين التاريخيتين المتزامنتين0", 


)١1(‏ :فممل «ردمتاهدألوم60م ان ومتاعسعدمععم عتاد طانووزء8)» باتعلوعلا علم8 كك كنطععمطزن1 ملع 
,83-3 .مهم ,(2000) 32-33 .205 ,ءاة|أعجمم دده كع[!ة/! «روء[مزهتافته دع! ممع اده 0» 
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المشاريع العامة (-19195-195) 


اتسمت السنوات الأولى التي تلت توقف القتال بنشاط شبه فوري في مجال 
أعمال البئاء في لبنان. التصرالأمر في البلية على توسيع المناطق الهامشة في يروت 
الحضرية حتى بعدما أصبحت بيروت «آمنة؛ مجدداً. 

لكن؛ وفي وقت قصيرء انطلقت أعمال الهدم والإصلاحات وإعادة البناف» فبداأت 
بيروت تتعافى. كانت معظم المبادرات في السنوات الأولى تلك مبادرات فردية وكانت 
تتعامل مع الإعمار على أساس كل حالة على حدى وبطريقة عشوائية جداً. لم تقتل 
إعادة اكتشاف بيروت كجنة للاستثمار العقاري الاستثمارات القائمة في محيطها التي 
كان قد استهل معظمها في الثمانينيات: بل كانت مكملةً له في البداية. وقبل أن تستعيد 
الدولة الأخذ بزمام الأمور بالكامل كانت أنشطة البناء قد حققت أعلى مستوياتها نحو 
عام 19944. 


توزع اهتمام الدولة في الواقع في هذه السنوات بين جهود مختلفة. فهي لم تلتزم 
كثيراً أعمال البنية التحتية الأساسية على الرغم من أنها عملت على مخططاتها. وبدلاً من 
ذلك؛ انصب اهتمامها في هذه المرحلة على حالة الطوارئ. فبدأت بإسعاف المهجرين 
مادياً عبر تأمين مساكن لهم غير تلك المحتلة» وعبر إصلاح المرافق الأساسية واستئناف 
تقديم الخدمات والإدارات الرسمية. 

لم تخلٌ هذه الأنشطة من بعض الخلافات. وبمعزل عن المناظرات العامة 
الكثيرة حول مستقبل وسط بيروت والأصداء الدولية التي أثارتهاء وهو موضوع 
ستناقشه في الفقرات اللاحقة قة. لم يلقّ الكثير من أوجه انتعاش البلاد الاهتمام 
الذي يستحق؛ هذا إن لم يهمل تماماً كما هي حال الإعمار الفعلي خارج نطاق 
هذه المنطقة المحددة؛ أو حال الكثير من سمات إعمار البلاد غير إعادة البناء 
الملموسة. 

وأحد الأمثلة على ذلك هو الأولوية التي أعطيت لشق الطرق السريعة الجديدة 
على حساب إعادة إحياء النقل العام. وهكذاء أدت هيمئة مسألة «سوليدير؛ إلى إنجاز 
أنشطة أخرى لا تحصى متزامنة معهاء بهدوءٍ نسبي» بينما لم تخضع أبعاد أخرى من 
انتعاش ما بعد الحرب لأي نوع من التخطيط من جانب الدولة. 
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ب مرحلة تباطؤ اقتصادي وتطبيق للمشاريع العامة (199/82-1996) 


ربما يكون عصر الإعمار قد بلغ ذروته في هذه المرحلة» وقد بدأت تظهر فيه أولى 
إشارات الأنشطة «الطبيعية» لعصر ما بعد الإعمار حتى ضمن بيروت. فبعد بضع سنوات 
من التحضير انطلقت عدة مشاريع رئيسية بكامل قوتهاء وخصوصاً أن الحكومة هي 
التي أسست شركة سوليدير بعدما تغلبت على الكثير من التحديات على وجودها وعلى 
شكلياتها. وبدأت سوليدير بالعمل على تطبيق بعض أهم تحولات وسط بيروت» مثل 
إكمال الطريق الذي يحيط بوسط المديئة وشق الطرق وبئيتها التحتية وترميم أو بعث 
الكثير من البنيان في القطاع «التاريخي؟ في وسط بيروت والحفاظ على استقرار المواقع 
البحرية الواسعة التي استعملت في الحرب لدفن النفايات. في المقابل» كانت أهم 
مشاريع الأشغال العامة قيد الإنشاء أو انتهى العمل منها فعلاً في هذه السنوات القليلة 
الماضية» وبخاصة بعض الطرق السريعة الجديدة مثل الطريق الجديد للمطارء وطريق 
الجنوب السريع؛ وتوسيع جزء من طريق الشمال السريع» والطريق الجانبي لطريق 
الشام... إلخ. 

أما على نطاق القطاع الخاص»ء فقد استمر التشاط الإعماري الفعّال ولكن بوتيرة 
أقل. واستمرت بيروت تجذب المشاريع الإعمارية الكبيرة والصغيرة وخصوصاً في 
الطرف الأعلى للسوق. غلبت المشاريع العادية في هذه الفترة على أنشطة الإعماره 
فأعيد مثلاً تطوير مواقع البتاء الأكثر قدماً أو الأكثر جدة في جميع أنحاء المدينة. وبلغ 
الإعمار لاستبدال المنشآت المدمرة التى خلفتها الحرب جزءاً بسيطاً من نشاط البثاء. 
وبدأ نوع من البنايات السكنية العالية بالظهور تميّزها مواصفات مشتركة مثل الشرفات 
البيضاوية الشكلء والاستعمال المفرط للرخام والغرانيت... إلخ. لكي تلائم هذه 
الأبراج بقية المشهد. ولسخرية القدرء ضمت موجة التهديم عدداً من المباني كانت قد 
وضعت على القائمة الرسمية للأبئية المحمية فشملتها آنياً حملة تجديد المباني التاريخية 
وبالأخص لإيواء أماكن الترفيه العصرية في الأحياء الأقرب إلى وسط بيروت. وبذلك» 
ترسخت وتعززت الاتجاهات المتناقضة والمتوازية التي ظهرت بعد الحرب مباشرةٌ. 


إلى ذلك؛ لاحظنا #تهميشاً» لأنشطة ما بعد الحرب في الروابط التي تألفت 
عبر المنطقة الحضرية. ففي حين لم يتراجع حجم الانشقاق السكني ب بين المسيحيين 
والمسلمين أبداء ما فتئت حركة التنقل بين المنطقتين وعبر خط التماس تزداد وتقوى» 
فكانت بمنزلة جسر للعلاقات بين الأفراد إلى حد ماء على الرغم من أن هذه الجسور لم 


المكدالا 


تزد عمقاً بوجه عام. وبعبارات أخرى» جرى تفضيل المزيد من الجوار على المزيد من 
الارتباط. 


إلا أن أكبر هموم الحياة اليومية بالنسبة إلى اللبنانيين والبيروتيين كان التباطؤ 
الاقتصادي المتزايد الذي أرخى بثقله على البلاد وعلى المدينة عاماً بعد عام. يمكن 
تفسير هذا الانزلاق ببساطة بأن التراجع في الازدهار تخلّفه الحروب عادةٌ إلا أن 
جزءاً منه يجب أن يُرى أيضاً من زاوية التغيير الحاد الذي أصاب المنطقة بعد اغتيال 
إسحاق رابين وراء الحدود الجنوبية» الأمر الذي حول التفاؤل الإقليمي إلى تشاؤم. 
وفي الحقيقة» تزامن التفاؤل الإقليمي مع التفاؤل المحلي الذي عم البلاد في السنوات 
الأولى التي تلت هدنة القتاله من توقع عودة الأفراد. مثل المهاجرين إلى البلاد العربية 
والغربية» وتدفق أموال المغتربين والعرب الآخرين وكتلة المستثمرين الأجانب. لكن 
هذا التفاؤل تبخّر نسبياء وبسرعة» في متتصف التسعينيات. 


على أي حال» وفي حين أن جميع هذه التفسيرات (حتى لو بدت واهمة) هي 
خارجية» فقد كانت أهمية العوامل المحلية بالدرجة عينها في تفسير التباطؤ الذي أصاب 
الآلية الاقتصادية للبلاد. استحوذت هذه الآلية المتباطئة على البلاد خلال السنوات 
الأربع الأولى لبداية فترة ما بعد الحرب. وللتوضيح. فإن ما يظهر من تناقض بين نقاط 
في الفقرتين السابقتين مع نقاط الفقرة هذه ليس دقيقاء بل هما يرتبطان على نحو وثيق. 
وفي الحقيقة» تكمن التفسيرات المحلية للتباطؤ الاقتصادي جزئياً في إنفاق الدولة 
المتواصل على مشاريع البنى التحتية الهائلة (بما فيها إعادة بناء الوسط التجاري معدلا). 
والأرجح أن الدولة لم تكن لتحمل هذا الإنفاق؛ إذا كانت قد تحملته حقاً يومأء في هذا 
الجو الإقليمي المتغير» يرافقه استثمار مستمر خاص في قطاع البناء» الذي لم يكن على 
صلة مباشرة بحاجة البلاد أو قابليتها على التحمّل في ذلك الوقت. وعليه؛ لا يمكن 
فصل الإعمار المادي أو إعادة البناء التي جرت في لبنان عن الاتجاهات السلبية التي 
أصابت إعمار البلاد في معناه الأوسع منذ عام ١4468‏ وحتى الآن. 


ج- مرحلة الكساد الاقتصادي ونهاية مرحلة 
«إعادة الإعماره )٠٠١5-1999(‏ 
تمثل هذه المرحلة امتداداً لسابقتهاء مع تأكيد معظم الاتجاهات التي ظهرت في 
أثناء الأعوام الانتقالية تلك» من نهاية ازدهار ما بعد الحرب ونهاية فترة «الإعمار» ذاتها 
من دون شك. تحوّل التباطؤ الاقتصادي هنا إلى كسادٍ تام يشلّه مستوى الدين العام 
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الآخذ في التصاعد والذي بلغ 170 في المثة من الناتج المحلي الإجمالي عام 5٠07‏ 
إضافة إلى تزايد التداخل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وانعدام الثقة بين 
المستثمرين المحتملين. لم يدم إخراج الحريري من السلطة بعد انتخاب الرئيس لحود 
أكثر من ستتين (14844- .)5٠٠١‏ ولم يؤدٌ خروجه من السلطة؛ ولا رجوعه إليها في ما 
بعدء إلى قلب الموازين في البلاد. لقد حدث تحسن طفيف نحو عام ٠٠١7"‏ (وأمكن 
رؤيته بوضوح في توسّع قطاع السياحة» حيث بلغ عدد السياح أكثر من مليون زائر أجنبي 
تلك السنة)» وارتبط ذلك بعوامل طارئة أكثر راهنية (وبخاصة الوضع الإقليمي المعقد 
الذي تلا أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر )3٠١١‏ لا بعوامل الانتعاش الاقتصادي القصير 
الأمد لما يعد الحرب. 


وكانت مظاهر الفقدان المتزايد للثقة بمستقبل اقتصادي للبلاد" 2‏ كما عكسها 
التقرير الدراماتيكي عن مستويات الفقر والهجرة ‏ متعددة”"2. ونذكر بعضهاء مثل إبطاء 
أو تعطيل الكثير من المبادرات المدينية العامة الكبرى. وأصبح نشاط البناء مشتتأ» وياتت 
رؤية رافعات البناء أقل كثافة ممّا كان عليه في السنوات التي مضت. ومع هذاء لم يوتف 
تدني أسعار الكثير من العقارات من حركة البناء» وهو ما عكس اهتزاز أسطورة قطاع 
العقارات الذي لا يهتز. كذلك لا يبدو أن هناك ما يهدد التقليد القديم بالتركيز المبالغ 
فيه على الزوار والمستثمرين العرب ‏ بل هو تعزز ‏ وينعكس هذا في الظهور المستمر 
للفنادق والمنتجعات الضخمة. 


أخيرأ» تعود بعض الاتجاهات التي كنا قد لاحظنا وجودها في المرحلة السابقة 
لتتأكد بقوة في هذه المرحلة. ويشكل التعزيز النسبي للقوى المحلية أحدهاء كما رأينا 
سابقاً» وذلك في إطار تحديث البلديات لتكون الممثل الحقيقي بقدرات فعلية بعد 
انتخابات ١114/‏ (رغم أن ما تحقق يبدو محدوداً يسبب سيطرة الدولة والضائقة المالية). 
وظهر اتجاه آخر مهم لجهة إعادة تأهيل المشهد المديني الحالي؛ إذ إن النجاح الكبير 
الذي لاقته ساحة النجمة القديمة المجددة» مع شارعي المعرض وفوش - ألّنبي في قلب 
)١١0(‏ :قتمةط) 7/أناكدمعع, درمطانا عا :على وأ اء حاوط صل ,لتعلىعلا عمظا اك موإعزط هانامة0 رغزطكء( عاعممم 1 
.(2003 ,ععمورظ عل مععزها تمع اتنا معووعرط 


١6015. )١1(‏ 3 ,الوأامواترة'ا ك عذاعه ءانا ها كمك كزونرهنذا كع موز عل "عا دوعق كا وتطومط© 
.(2003 ,تامعدول١أمنةة5‏ غاتومء نولا "'! عل معدوعءط :طانامروء8) 


في عام 0٠٠٠١١‏ 47 في المثة من ربات البيوت كن يكسبن أقل من ل.ل. أي ما يعادل الخمسمئة دولار 
أمريكي في الشهر الواحد. ويقدر عدد اللبنانيين الذين هاجروا يعد الحرب ينحو 5٠٠٠٠١‏ لبنانق؛ منهم 59٠٠٠١‏ 
بين عامي 1447 و1١١5,‏ 
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المنطقة التي تديرها سوليديرء فغدت المقصد الرئيسي للحياة الليلية في بيروت ومؤخراً 
للبيع بالتجزئة» الذي يجب أن يعدّ واحداً من سلسلة الخطوات لتبين واستخدام الأبنية 
القائمة. وتضمنت الخطوات تلك توسعاً في إعادة استخدام المباني التاريخية أبعد من 
نطاق منطقة الوسط المباشر؛ والجهود التي بذلتها منظمة مساعدة لبنان الخيرية لطلي 
الواجهات (3008مع.آ ماء81)؛ والتي يبدو أنها تتتشر لتصبح جهوداً فردية؛ وكذلك الجهد 
الممائل الذي بذله الصندوق الوطني للمهجرين من خلال تغيير أولوياته من تأمين مبالغ 
ثابتة للمهجرين إلى تحسين صورة بعض الأحياء القديمة التي كانت ما زالت تؤوي بعض 
اللاجئين مثل منطقة رأس النبع؛ والأنشطة الجديدة في الأحياء القديمة مثل مهرجان درج 
الفن في الجميزة إحدى هذه الخطوات؛ والتمويل الكبير من البنك الدولي لبرنامج حفظ 
الإرث الثقافي والنمو الحضري في طرايلس ويعلبك وصيدا وجبيل وصور. 

على مدى العقد ونصف العقد الماضبين» ظهرت سلسلة من التناقضات الظاهرة: 
أهمها آنية التهديم وإعادة التأهيل» واستثمارات هائلة مجاورة لخراب حرب ما زال 
كما هوء وتدهور اقتصادي في موازاة إنفاق عام وخاص على البناء شديدين» وسواها. 
تلقي التفسيرات المختصرة السابقة بعض الضوء على كيفية فهم التناقضات الكثيرة هذه 
في سياق أعوام إعادة الإعمار وما بعد إعادة الإعمار اللبنائية. هذه التناقضات يمكن 
مشاهدتها بوضوح في الخطط والمشاريع المقترحة التي نفذت جزئياً في هذه الفترة. 


٠‏ خطط ومشاريع ما بعد الحرب 


أهم ما يلاحظ في إعمار ما بعد الحرب في بيروت»؛ وبوجه عام في لبنان» هو 
الانتقائية في التخطيط والتجزؤ في الإنجاز (انظر الرسم الرقم (5-43)). 


بمعنى آخرء لم يكن هناك خطة شاملة ولا رؤية واضحة للتعامل بشمولية مع 
الأمور المتعلقة بازدهار ما بعد الحرب. لم يكن هناك وزارة للتخطيط. وعلى الرغم 
من أن مجلس الإنماء والإعمار قد استطاع إنجاز عدد من أدوار وزارة كهذه من تنسيق 
المشاريع وإرسال الأموال من الخارج لتمويل بعض أنشطة إعادة الإعمارء فلم تكن 
النظرة إلى هذه الأدوار موحدة ولا ذات رؤية؛ بل عملت بدلاً من ذلك على مستوى 
إعادة إحياء بعض القطاعات المعيئة أو دراسة أجزاء معينة من البلاد. لذاء فتجزيء 
الإعمار يدخل في إطار المكان والقطاع. وفي الوقت نفسه. سيطر نوعان من المخططات 
الفعلية على الخطط الموضوعة أو المشاريع التي أطلقت» وهي مخططات البنى التحتية 
الرئيسية ومخططات إعادة التطوير الواسعة النطاق لمناطق محددة. 
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الرسم الرقم (5- 
مشاريع إعادة الإعمار لمنطقة بيروت الكبرى خلال التسعينيات 


(مهام 1994) مدنامارومعمقها عااضم 3 
نينا 9 
0# 


عهنالم عدم مزالا 


بطالمهبزمنا 
افاامووك 
أمقام ودتاهاامهع عماهلالا 


ماعوزم5 مهملا 
؟مقموة برااه 


كك 2 


ممه #نامطاهم اهواا 
يسنن عنيناننا 

87مم! وا أن مدتاءدمافومه م2 
(0عبادمممة أهم) همنا وحقاطوة 


(مقام 1986) )ماممطت8 لقمماومم 


المصدر: الصورة من إريك فرداي. 


وفي حين شمل بعض أهم مشاريع البنى التحتية التي تُفّذت مبادراتٍ جديدةٌ 
وكاملة؛ مثل الطريق السريع بين بيروت والجنوب؛ فإن البعض الآخر لم يكن إلا أجزاء 
من مشاريع؛ مثل تنفيذ قطع من طرق سريعة جديدة. مثلاً» تُقْذْ القسم الالتفافي من 
طريق بيروت - دمشق قرب ضواحي بيروت في انتظار استكمالها الطويل الأجل إلى 
المناطق الجبلية. والمطار المتضرر جزئياً أعيد بناؤه كلياً ليستطيع استيعاب مستوى 
النشاط المتضاعف في الوقت الحاضرء بينما شهد المرفا ترميمات جوهرية. خضعت 
خطة إعادة حرش بيروت لأمر غير اعتيادي» وهو المتنزه الرئيسي للمدينة» الذي كان 
خط التماس يمر عبره أثناء الحربء إذ دخل تصميمه في إطار المنافسة قبل البدء 
بإنجازه. وعلى الرغم من مرور عقد من الزمان على الانتهاء منه» ما زال ينتظر افتتاحه 
أمام الجمهور. 

على أي حال» فإن خطة حاسمة مثل خطة النقل التي حضّرها المعهد الفرنسي 
لتنظيم وتخطيط المدن لمنطقة ضواحي باريس (141[815) عام 1145 لا تزال إلى حب 
بعيد حبراً على الورق؛ إذ في حين بدأ إنجاز بعض الطرق السريعة منهاء لم تر بقية الخطة 
النور بعد ولو جزئياً. 

أما بالنسبة إلى مشاريع إعادة التنمية الكبيرة فقد برزت ثلاثة مشاريع: أولها مشروع 
شركة سوليدير لإعادة إعمار وسط بيروت» وثانيها مشروع أليسار لإعادة الإصلاح 
المرحلي لضواحي بيروت الجنوبية بين حدود بيروت والمطارء وثالئها مشروع لينور 
لإعادة تطوير ساحل بيروت الشرقي وموقع طمر النفايات في المتن الشمالي إلى 
شمال الساحل الشرقي لبيروت. سوف نناقش لاحقاً المشروع الأكثر شهرة الذي تحقق 
جوهرياًء أي المشروع الأول. 

أما المشروعان الآخران فقد عرفا تاريخاً طويلاً ومعقداً والقليل من التطبيق 
الفعلي بعد اثنتي عشرة سنة. فقد عَطّل مشروعَ أليسار» وهو المشروع الأقرب بين 
الثلاثة للتنمية العامة» عدةٌ عوامل منها النزاع السياسي وقلة التمويل والتعقيدات في 
استملاك الأراضي وتعويض السكان الشرعبين وغير الشرعيين» وتحديات أخرى» 
على الرغم من التحوّل التدريجي في موقف القوى المحلية»؛ وبخاصة حزب الله» من 
معارضة المشروع إلى تبني تشكيله. لم يطبق شيء من المشروع في ما عدا حفنة من 
قطع الطرق الجديدة في المنطقة. وتستمر الحياة لعشرات الآلاف من السكان الفقراء 
والمتوسطي الدخل على حالها من دون التغيير الذي كان مقصوداً من عمليات إعادة 
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إسكانهم وما يلحقها من أبنية الإسكان الجماعي الذي كان مقرراً أن تستبدل المباني 
في هذه المد لمنطقة39, ١‏ 


وف خلج الأثناب بقيت إغادة تطوير المناباق المعاعية الغزقية من ذو صب لمن 
ماعدا تغيير بعض الحالات كل على حدة. وبينما نت ثبتت مواقع طمر النفايات في المناطق 
الشمالية وظهرت فوقها شبكة من الشؤارع؛ لم يتم بناء أي من الفنادق الضخمة التي كان 
من المقرر إقامتها لتصبح كتل المديئة المستقبلية”". 

تختلف المشاريع الثلاثة أحدها عن الآخر في عدة نواح. إلا أن أبعاداً رئيسية تربط 
هذا الثالوث من المشاريع الضخمة معاً. وأوضح ما يجمعها هو مقياسها الذي ميّزها عن 
أي شيءٍ آخر حصل في البلاد منذ التسعينيات؛ لو أن مشروعي الضواحي قد نفذا كما 
كان مفروضا. 

أما البعد الثاني فهو خاصية الدافع الرئيسي وراء هذه المشاريع كمشاريع عقارية 
بدلاً من أدوات تغبير اجتماعي أو محركات اقتصادية. وفي الوقت نفسه اكتسبت هذه 


المشاريع أهمية رمزية يسبيب حجمها المحض والقيم التي تمثلها. 


وأخيراً فهي لا تمثل مشاريع طويلة الأمد فقطء بل تمتد بداياتها بعيداً في الماضي 
كذلك. إذ إن التخطيط لها جاء في إثر الكثير من الاقتراحات وبعض الإدراك للوضع 
الذي هدف إلى تحويل المناطق هذه بالذات من خلال العمليات الفعلية منذ عدة سنوات 
أو حتى منذ عقود كما بيّنَا في بداية بحثنا هذا. 


يجب ألا يصرف التشديد في هذه الفترة على الخطط والمشاريع انتبامّنا عن 
الإعمار العشوائي غير المخطط له سلفاً الذي ميّز فترة ما بعد الحرب في البلاد وفي 
عاصمتها. من الممكن أن نرى الطبيعة التدريجية للإعمار على مستويين. بالنسبة 
إلى المناطق التي تضررت في الحربه فمنطقة وسط بيروت التي التزمتها سوليدير 
وحرش بيروت» قد خضعا نوعاً ما لخطة عمل تم اتباعها تقر يبأ أما الدمار الأكبر الذي 
امتد كيلومترات على طول خط التماس فقد ترك ليستعاد وفق مشيئة وقدرة المالكين 
)١(‏ لهة ,كممةانتاموءا! ركعمعناممع؟. :أبماء8 عو/لآ-ادو2.مز ععمقدن 001 مدطءنا» بقده4/! علمكل-اء طتولز 
جعطرلا زه كعتنارهعوه1اظ :كه 1/1 أهلأصه© ,.لء ,تمسقطة تزمعاء5 نهذ «باءءزم8 عمعدبراع عطا هأ كمهتاهادعاوم0 
'إاتمساسسه 0 لقة سقطتنا ؟ه! عتادع© ,مادمءه] أه ترزائدى انمتا :مندهم:ه1) اعمط 811021 ءا ما ععتيه عدون 
فت عدذوازا*0 كة© عنآ :كلع ذانوئكا كمع تاتقنان كنناة ع156 ع3دتموطرنا نا» رعع1ن) لمة ,111-133 .مم ,(2001 ,وعتميمة 


«تلانتمزع8 عل ليد عباء زلمقط 
(١؟) ‏ .«طاناممزع8 ق وسدرمتائنا كامعسعاءاصص اء وتقاطمع؟ زموناءيمافومعم ك عمعيع عمامع» ,اتعلمعلا 


يللا 


والمستأجرين على المستوى الفردي. ففي حين حصل اللاجئون والمهجرون وغيرهم 
من الذين عانوا خسائر الحرب على مبالغ ثابتة منصفة من الدولة لمساعدتهم على 
تحمّل خسارتهم. لم ينظّم تقريباً أي شيء ممائل في هذه المناطق التي يفترض أنها 
مناطق إعمار بكل ما في الكلمة من معنى. فعلى الأرجح أن انعدام التخطيط للإعمار 
على طول معظم خط التماس" يمثل ميزة أكثر تلازماً لإعادة البناء في بيروت مما 
يقع في منطقة سوليدير. وفي الوقت نفسهه فإن أنشطة التطوير وإعادة التطوير في مناطق 
بيروت الكبرى الواسعة التي لا يمكن عدّها مناطق متضررة من الحرب تُركت تعود كلياً 


4 - سوليدير وتطوراتها 

بدأ الإعلان على نحو واسع عن خلق شركة سوليدير لتكون المسؤولة الوحيدة 
عن تطوير منطقة وسط بيروت:» المدئّرة جزئياً من جرّاه الحرب. كتبت الصحافة 
العالمية والمحلية عنها بصورة استنائية منذ انطلاقها وبداية نشاطها وتصاعد الخلافات 
حتى قبل استهلال العمل بها وإلى السنوات الأخيرة حين أصبح إنجازها الجزئي نوعاً 
من النموذج الإقليمي لإعادة التطوير”""» وعنصراً أساسياً في التجربة السياحية في 
بيروت. وإذا أخذنا في الحسبان الكم الهائل من الكتابات حول هذا الموضوعء؛ في 
المجالين العلمي والصحافي عموماً””": وبما أن هذا الفصل يحيل على سوليدير بعامة» 


)١١(‏ دراسة حققها المعهد الفرسي *الناة1 في بداية التسعينيات؛ تبعتها بعض الاقتراحات التي كان الهدف 
من ورائها رسم تخطط للمديئة» إلا أن الحكومة اللبنانية لم تكمل في هذه الطريق. 

0020 كما نرى في المرجع لشركة سوليدير حيث حققت مشاريع إعادة تطوير مهمة في عمّانَ (العبدلي) وفي 
دمشق (سوق ساروجة). 

(59) انظر مثلاً و(بلغات مختلفة): ء| "لاد كاه ععا :«انامتو8 ع7ابسأكادمعء8 ,.له مك8 اأطولة 
:1991 مدعةمدععائلت]] أدع1"'0 عل ممدنةك/! :مم'بآ) 5 ,0م زعطوعة ع0ممم ع1 عبد معلبمة ممنتاعءالمى ,عاطاكيمم 
"1993-1 ععاموين 489) 32-33 .كمه «رممتائآ دال نو تاءنتاكدمعع؟ هل» هن نوتاءع؟ اوأعهمة ,لعز 0'| عل وعآراه©) عصلا 
-اقو فته تعاعء لمرلا انصاء8 واتعدمء1 .كله ,لمنامطكا .5 ونائ!ظ امه كقتمط]! عتنسدة :(1994 ععتدعمتت 
5عألنه50 لمعنائله2 همه ,عتممومعع ,لمتعه5 باعممء5 لمقطءنظا زط همتاعنلممارث مه طلايم ,«مااعبماعدمععء]] من 
بلع11 بمعلاعا) 47 لز بأمع0 معترزولة دل كعنوتاتامم اء كعدوتممهمعة وعلواعود كعلنه8 > زممع عاللناا عم زه 
21728 ذأ بكةلة الع علهها3 «عابماء8 ععل بندطرسسه 11760 ج26 ,لأوطء5 وطنءط :(1993 ,اله ,د .8 عزوملا 
عطعمنطجهومءن) ععومعطااعلء1! ,واسءكر0ر/1مة 7ع لاعكةنامه هدمع -طعكتازامم صعاو ]انعا هتعاس افاتمرا جح 
عونا» ,اأعلت/ا اء (2002 ,اداناكما معطاءعتطمهومء0) ععطاعقك11 عقاتوعء امنا توعطاءلء1]) 114 ,لم8 رمعاتعطيم 

,020 أأعنتتأكممعمم و طاسمملاع8 نوع اوتمدطتن كعد اء ءاذيا 
وإعمار بيروت والفرصة الضائعة؛ وسط بيروت التجاري والشركة العقارية: الوقائع - المرتكزات ‏ البدائل 
(بيروت: طبع على نفقة المساهمين؛ 18917). 


15* 


فإن القسم الختامي سيكون مختصرأء ويسترجع ميزات هذا النهج في إعادة بناء وسط 
بيروت» ويؤكد ثوايت المشروع كما السمات التي تطورت فيه. 
رصت الحكومة اللبنانية لسوليدير كشركة خاصة تنولى التطوير العام منذ أوائل 
التسعينيات؛ وقد أعطيت سيطرة تامة على منطقة محددة بصورة واضحة تغطى مركز 
بيروت التاريخي والمناطق المحاذية لها مباشرة» من ضمنها مكب النفايات الهائل الواقع 
على الشاطئ البحري (تمثّل كلها ١5‏ كم'). وحُوّلت معظم حقوق المالكين القدامى 
والمستأجرين إلى أسهم تمثّل ثلثي أسهم الشركة. وقُتح الثلث الآخر أمام المستثمرين 
المحليين والعرب. وكون رفيق الحريري يمثل أكبر مستثمر فيها فقد جرى ربط المشروع 
بقوة برئيس الوزراء في أذهان العامة كما في الواقع. 
ولإنشاء سوليدير؛ استّند إلى قانون قديم وغير مطيّق من قبل يسمح بإنشاء 
شركات إعادة تطوير على أساس جمع الأراضي وإعادة فرزها كأساس لبدايتهاء إلا 
أنه عَدَّل ليسمح بدمجها مع الاستثمار الخاص ويمعاملتها كشركة تجارية. كانت 
فكرة إعادة تطوير أجزاء من وسط المدينة فكرة قديمة تعود إلى العقود الماضية» كما 
رأينا سابقاء ولكن درجة سيطرة سوليدير عظّمت هذه المحاولة من خلال ترخيص 
جميع القطاعات في الوسط وحتى اختيار نوع بلاط الرصيفء كما عظمتها من جهة 
الحجم (حيث مُدّدت حدود المنطقة المحددة ليعاد تطويرها إلى أبعد كثيراً من منطقة 
الدمار الهائل)؛ ومن حيث الوقت (حيث مددت الدولة إلى 5 سنة التنازل الممنوح 
لسوليدير). 
وقد مثّلت درجة المهنية العالية للشركة نفسها سمةً إبداعية أخرى للمشروع. 
ففي الحقيقة شددت الشركة في تمثيلها كثيراً على اعتمادها أحدث وأرقى عمليات 
التخطيط والتصميم والتسويق وإدارة الأعمال وعمليات أخرى. أما هدفها فالتأكيد 
للعالم الخارجي ولليلاد نفسها أن المقصود من سوليدير هو نموذج للشركة «العالمية» 
المتكاملة عالمياء وهو أمر محتمل في لبنان الذي يعود مرة أخرى طليعة للحداثة في 
الشرق الأوسط. 
بدأ مركز الأبحاث الفرنسي ©883406©) ويعرف الآن باسم 1580 بحثاً مهراً حول إعمار بيروت من ضمن بحثه 
السايق «مهعندكممعع! ها اء طتدممرع8 عرد عطءمعاعع] عل عمامنةبمعوط0». انظر: لهمهععاعمط|. بوبابو/ل:جناط> 
مومع 


يتضمن ١8‏ موضوعاً حول :1'0881 ع4 ددناقم:1”10)0 عل عاء! رسالة الإعلام ال :0881 من 1194 إلى 
لمي 


ال 


وبينما تمثل الأبعاد التي ذكرناها آنفاً الثوايت الأساسية في تاريخ سوليدير» 
فقد تطور المشروع بعدة طرائق في السنوات الاثنتي عشرة الماضية» منذ نهاية القتال 
ووصول الحريري إلى السلطة عام ١447‏ فأتاحت له الانتقال من أفكار على الورق إلى 
أبنية من الإسمنت وشوارع وأمكنة. 


واجه نهج سوليديرء مذ كشف النقاب عنه والطريقة التي اقتّرح بهاء تحديات 
كبيرة؛ من ضمنها ما امتدت آثاره إلى الخطط نفسها. ويرز نوعان من التعديلات. فردّا 
على انتقاد آليات نزع الملكية ونتائجهاء وضعت قائمة بالمباني التي يمكن لأصحابها أن 
يستردوا ملكيتهم لها (التي ُستثنى من ملكية تبادل الأسهم التي فرضت على الآخرين)» 
وتجدد تحت وصاية الشركة الصارمة وضمن جدول مواعيد صارم. استثنيت كذلك 
جميع ممتلكات الجماعات الدينية (ومنها الأوقاف). والتحول الأوسع ريما كان قبول 
وضع بعض القطاعات ضمن المنطقة جانبا كمناطق تاريخية؛ لتم حمايتها ولكن بعد 
ترميمها (انظر الرسم الرقم (45 -/ أو ب))9",. 


ونستطيع أن نسجل للهجمات المتكرّرة من جانب منتقدي المشروع؛ على الرغم 
من أنها لم تستطع وقفهء الفضل في التعديلات المهمة التي أدخلت على المشروع. وقد 
بقي بعض هؤلاء الأشخاص بعيدين تماماً من سوليديرء باختيارهم أو باختيار الشركة» 
في حين انتهى المطاف ببعضهم الآخر إلى التعاون مع سوليدير على عدة صعد؛ من 
التخطيط أو الاستشارة في جميع قطاعات سوليدير إلى تصميم مبانٍ محددة في منطقة 
سيطرتها. 

مل دمج حماية المباني التاريخية» وإلى حد ما الآثار» نقلةَ جزئية نحو نوع العمارة 
الحالية. إلا أن هذه النقلة كانت غريبة» إذ إن بعض المناطق قد هدم بالكامل (مثل 
جنوب ساحة البرج) أو بمعظمه (مثل سوق أياس وسوق سرسق) أو جزثياً (مثل وادي 
أبو جميل)» بينما بعضها الآخرء الذي كانت الحرب قد ضررته بصورة مماثلة» قد حخفظ 
وأعيد تجديده بنفقات كبيرة» مثل تقاطع شارعي فوش وألَنبي وساحة النجمة والمعرض 
والصيفي. وكانت هذه النقلة خير عون في تمثيل الشركة: إذ رافقت حداثة الوسط صفته 
التاريخية فتبلور شعار الشركة السابق «مديئة عريقة للمستقبل»*", 


(4؟) عوّض النقص الناتج في الكثافة بإسهاب من خلال زيادة الكثافة في مناطق أخرى ومن خلال تمديد 

منطقة دفن النفايات. 
)1١6(‏ «روءناكت لعلت/از© وس كه ععنفن5 عطا 10 ومتممواظ هذ وعءتمك :مزاع 8 لابماءظ» وكول؟ ها طمعدمز 
.27-40 ,جم ,(1996 لله*1) 1 .مج ,16 .لهب ,بعممععع1] لايه درو لم بوط وارابسماظ زه أعتجسيول 
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الرسم الرقم (45 7 أ) 
مقترح لمنطقة وسط بيروت» كما جرى تقديمه سنة ١111١‏ 


الرسم الرقم (45؟ ‏ لاب) 
مقترح لمنطقة وسط بيروت من سوليدير )١1196(‏ 


المصدر: الصورة من إريك فرداي. 


مع ذلك» يحس المرء أن الهدف من هذه النقلة هو مجرد تهلئة الانتقادات. 
وهكذاء كان تجديد المناطق المحفوظة» في الغالب» تدبيراً لتوفير وسائل الراحة لبقية 
الوسط (وللمدينة ككل)»؛ وعد كذلك للمنطقة ككل وأظهر حجم البناء. على أي حال» 


1١5 1/ 


أدى التدهور الاقتصادي وأسباب أخرى إلى تقديم عمليات الحفظ (وإكمال البنى 
التحتية الأساسية التي كان يجب أن تسلم في البداية)» على عمليات البناء الجديدة التي 
شهدت انطلاقة بطيئة جداً. 


لاقت المناطق المرممة نجاحاً هائلاً ‏ على الأقل على المستوى الأرضي في 
حين بقيت الطبقات العليا مدينة أشباح في أغلبها ‏ وهو ما غيّر في الواقع مفهوم منطقة 
سوليدير. ولسخرية القدرء فإن المساحات الواسعة» التي كان من المفترض أن تضم 
البنايات الضخمة والتي لم تر النور حتى الآنء هي الآن مواقف واسعة للسيارات الكثيفة 
في خدمة الجزر التي باتت المكان العام الرئيسي لتلاقي بيروت كلها (انظر الرسم الرقم 
(8-55). 


الرسم الرقم (45 -8) 
منظر شامل لمنطقة الوسطء يظهر المنطقة المفرّغة خارج ساحة الشهداء على اليمين» 
وجزءاً طريق الرينغ حول الوسط لجهة اليسار 


المصدر: الصورة من إريك فرداي. 


إن البداية البطيئة في النشاط المركزي للشركة (أي شيد آلاف الأقدام المربعة من 
البناء الجديد)» كما تعكسها الخسارة الكبيرة في قيمة أسهمها في البورصة وحتى في 
خفض عدد الموظفين في السنوات الأولى لوجودهاء تستحق المزيد من النظر فيها. 
فبعض التفسيرات قد تندرج في النهج الداخلي المتبع في الشركة» إذ أدى اختيار إنجاز 
مشروع ذي نطاق عالمي إلى وضع معايير وأسعار باهظة جداً للعقارات وأعلى كثيراً 


١4 


من تلك التي في بيروت أصلاً وهو ما جعلها بالضرورة خارج قدرة أغلبية المواطنين 
لجهة الإيجارء والعمل؛ أو السكن؛ أو حتى الوجود في منطقة سوليدير (ما عدا أمكنة 
الاستجمام). وكانت تكلفة بعضها هائلة مثل طمر مكب النفايات وبناء حاجز البحر. 
وواجه موقف الشركة كمؤسسة خارج نطاق سيطرة الدولة حقيقة وجود قوانين وأنظمة 
تنطبق عليها وتقع تحت سلطة كيانات حكومية أخرى. . وأدى هذا إلى إبطاء تقدم عدد 
من المشاريع في وسط بيروت. وكانت العلاقة مع بلدية بيروت صعبة جدا. 


امتزجت تأثيرات هذه القرارات الداخلية بالعوامل الخارجية» وبعضها بطريقة 
مباشرة أكثر من غيره. واستعمل الوضع السياسي بين المجموعات القوية في البلاد 
والأفراد أغلب الأحيان سوليدير كساحة حرب. فقد كانت النظرة إلى مشروع الأسواق 
على سبيل المثال كالمحفّز الأساسي ومرساة الأنشطة التجارية في المنطقة. وبدلاً 
من هذاء كان المشروع يؤجل بسبب الخلافات بين الحريري وبعض معارضيه الذين 
يتحكمون بمؤسسات حكومية وبلدية متعددة. 


وهكذا فوّت المشروع فرصة وجوده على ساحة السوق للبيع بالمفرد والتي كانت 
تتبعثر في مواقع وأحياء أخرى في وسط بيروت مثل الأشرفية وفردان والجناح. وكان 
للتباطؤ الاقتصادي الزاحف الأثرٌ الأعمق في سوليدير مثل أي مكان آخر. ويمكن إلقاء 
اللوم عليه في هبوط قيمة سهم الشركة والعجز الكبير في ميزانيتها عام 27٠٠١‏ وفي 
الإقلاع البطيء جداً في بيع العقارات وفي استقطاع بعض أنشطتها. وفي حين ظهرت 
موجة جديدة من الاستثمارات بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ إلا أنها لم تعؤض 
البطء في بدايتها بالنسبة إلى توقعاتها المعلنة. 


وكما هي حال أكثر الأمور في لبنان» فقد ترجم جزء من الاشتباك السياسي حول 
وسط بيروت إلى معركة أخذت منحىّ طائفياً. من الملائم استنتاج كيف فسّرت إعادة 
نا وسظ ييزوات على أنها إعادة بناة مدينة في الام الإسلاتي: وعلى المرء أن لاس 
هنا تغيّب البعد الطائفي في هذا المضمارء وهو ما غاب في البدءء وإلى حدٌ كبير» عن 
أغلب مناقشات إعادة إعمار بيروت. وهذا لا يعني بالطبع غياب الدين كعامل مؤثر' 2 
#الجمافات لشاف كانه منة لحر ة طزيلة من ملك الأراشبي االمييتين وش 
المستثمرين في الأجزاء الأقدم من بيروت؛ ولكن دورهم كلاعب أساسي كان محدودا» 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: عقعقط ع1 عندة عأه11 :«اقذه0؟1 علممءةة عصنا قم تعبط عم 401 ,تمنطنرء8 اأطول3 


«لانتمجك8 رعتل ,16عة ,1 أعقطءن/1 :فمقك «طكدامجزء8 عل ع1ل أ دعضمءه ع1 عمقكة نلهئآ 1 تك عفلطمقساط نل 
.1997 رذأال184[] :5تدنا10) كيفام 11290745 
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إلا أنهم برزوا كلاعبين موجودين حين سمحت سوليدير لأراضيهم أن تُستئنى من تملّك 
الأراضي الذي انتهجته» ووزعت التمثيل في مجلسها تبعاً للطوائف المختلفة كما هو 
معمول به في دولة لبنان الطائفية إلى حد كبير. 

نادراً ما أخذت الخلافات التي ميّزت حياة الشركة؛ وبخاصة في سنواتها الأولى» 
أبعاداً طائفية واضحة. لذاء فإنه لمن السخرية أن تأتي محاولة «أسلمة» وسط المدينة 
متأخرةٌ جداً وبعد كل هذه السنوات» وفي سياق المعركة الانتخابية عام 7٠٠١‏ وذلك 
من خلال بناء مسجد عظيم جديد في قلب المدينة على حدود الساحة الرئيسية وهي 
ساحة البرج [الشهداء]» في جوار كنيسة مار جرجس المارونية الرئيسية» التي بدأ بناء 
المسجد يرتفع فوقها منذ الآن (انظر الرسم الرقم (55 -4)). 


الرسم الرقم (45 -9) 
مسجد جديد قيد الإنشاء في آذار/ مارس 4 ٠٠١‏ [جامع محمد الأمين] 
بين ساحة البرج [الشهداءا]ء في المقدمة» وكاتدرائية سان جورج إلى اليسار 


حصو 


ا 1 
نا 1 
يلع اوه انمو ود ام مجم 


في أقصى اليسار مجّع اللعازارية» الذي أنشئ في الخمسينيات على أرض كانت تشغلها سابقاً مدرسة دينية. 
المصدر: الصورة من جو نصر. 


١6٠6و‎ 


قصة هذا المسجد معقدة. ويكفي القول إن عرض فكرة بناء مسجد جديد عظيم» 
كما الحال في الدار البيضاء وعمّان وعدد من المدن العربية وغير العربية الأخرى؛ لقي 
في البدء معارضة من السلطات. ثم انتهى الأمر بتبني السلطات هذه الفكرة» وخصوصاً 
الحريري. وهكذاء وفي الوقت الذي كان الإعمار وكل ما يربطه يحرب كانت تدور 
ولو جزئياً حول النزاع الطائفي ينسحب من الأنشطة اليومية إن لم يكن من الذكريات 
في لبنان» يرتفع رمز ديني في قلب العاصمة» أول مرة في فترة ما بعد الحرب» في أحد 
الأجزاء الوحيدة من المدينة التي أديرت كيما تتجنب دلالات واضحة على التجمعات 
الطائفية. 


نص لاحق'* 

استكمل النص هذا في نيسان/ أبريل .76١4‏ إلا أن أحداثاً دراماتيكية حدثت 
في لبئان بين عامي 7٠٠١5‏ و7١٠7‏ وأثّرت مباشرة في إعادة وسط المدينة وغيّرت 
في معنى المكان فيه. فقد اغتيل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 74 شباط/ 
فبراير ٠٠٠‏ ودفن بجوار المسجد الجديد؛ في ساحة الشهداء. لم يكن ذلك بالتأكيد 
أمراً خطط له؛ تماماً كما أن الجامع لم يكن في مخططات وسط المدينة. وبات المكان 
محجاً لتظاهرات ضخمة معادية أو مؤيدة لسورية وقادمة من مناطق لبنان كافة. وفي 
سياق الصراع السياسي الذي تلا حرب تموز/ يوليو- آب/ أغسطس ٠٠١5‏ بين إسرائيل 
وحزب الله. أقام معارضو الحكومة في كانون الأول/ ديسمبر 7٠١١7‏ (مدينة خيامة 
احتلت أجزاء كبيرة من وسط المديئة» فجمدت كل نشاط تجاري في المنطقة. وهكذا 
اختبر المكان وعلى نحو رمزي تغييرات جذرية جديدة أضيفت إلى تاريخه الطويل عبر 
الزمن. 

كذلك أثرت حرب ٠٠١5‏ وبعمق في الضواحي الجنوبية من العاصمة» حيث دمّر 
فيها ٠٠٠٠٠‏ وحدة سكئية. ووسط نقد خجول من جهات عدة. بدأ مشروع إعادة إعمار 
جديدء تحت إدارة حزب الله. ومن جديد تقسم الخطوط السياسية والطائفية جغرافية 
المدينة؛ ويطفو العنف المديني من جديد إلى السطح مهدداً بإشعال حرب أهلية جديدة. 
ومستقبل وسط المدينة يبدو مرة أخرىء وبعامة» غير محدد؛ كما البلاد وعاصمتها. 
وهكذا يتواصل تدمير بيروت وإعادة إعمارها. 


(©) أضيفت هذه الفقرة في كانون الثاني/ يناير 1٠4‏ المحرر. 


١ نك‎ 


١‏ ارين 


ف ل الأعلام 


أ 


آسكيا محمد الأول: 407 

آشتورء إيلياهو: 2517 11 

آصف جاه الأول. انظر : نظام الأول 

آصف جاه الخامس. انظر ؛ نظام الخامس 

آغا محمد خان القاجار: 7-4 ١‏ الا 1/1/8 

آل سعود. عبد العزيز بن فهد: 15-/ا 

آل مكتوم؛ محمد بن راشد: ١411/‏ 

95٠ الإياضيون:‎ 

إبراهيم آغا الإنكشاري: ٠١657‏ 

إبراهيم باشا (الصدر الأعظم): هلال لاللت 
71-9 تومت ١115‏ 

إبراهيم باشا (والي مصر): 18 

إيراهيم بك: 1721 


إبراهيم بن الأغلب: 0 

إبراهيم بن الأغلب (الثاني): 7٠١‏ 

إبراهيم خان زاده محمد ياشا: 401-441 
1 

إبراهيم (السلطان العثماني): 57 /5801 

إبراهيم (الكاثوليكوس): 774 

إبراهيم؛ ليلى علي: 284-47 

إبشير مصطفى باشا: 01175 17178 

ابن ألب أرسلان؛ ملك شاه (السلجوقي): 
الاك لله 

ابن إسحاق» خليل: 446-/4941 

ابن إبراهيم؛ دولت: 1/١1"‏ 

ابن أبي السرور» شمس الدين محمد: ٠١8‏ 

ابن أبي سفيان؛ زياد: 19177 1968 

ابن أبي سفيان» معاوية: ١784‏ 


١6:6 


ابن أبي الصبر أيوب» محمد: 76٠١‏ 

ابن أبي طاهرء أحمد: 189 

ابن أبي وقاصء؛ سعد: ٠910145‏ 

ابن أحمد» حقي صالح: 5:5 

ابن أحمد: محمد: 7٠‏ 

ابن الأحمرء أبو الوليد إسماعيل: 20754 
اناا 

ابن ألب؛ أرسلان: 517-1711 

ابن إلياس» أبو علي: 35١‏ 38-/1” 

ابن الإمام؛ عبد الله: :4 

ابن أنسء مالك: 014٠‏ 39:891/ 

ابن باجة: 41/١‏ 

ابن برقوق» الناصر فرج: 41١‏ 

ابن البصّالء أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: 
ل ا ل يل 

ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله: "٠١‏ 
م وم 4/4 31/4 ١144‏ 

ابن بقَي (الشاعر): 76017 

ابن البنّاء» أبو العباس أحمد: لالالاى لاملا 
نهنا 

ابن تروميت» علي بن محمد: ٠601‏ 

ابن تغري يردي» يوسف: 2189 4٠١‏ 

ابن تومرتء أبو عبد الله محمد: 41/١459‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: /اه"؟ا 

ابن ثابت» أحمد (الخطيب البغدادي): 
خض لس ديس سيد خان 

ابن جبلة؛ حكيم: 1917 

ابن جيلة » علي: 776 

ابن جبير» أبو الحسن محمد بن أحمد: 77١‏ 
ونش كان 


ابن جرادة: أحمد بن علي: /ا/ا7 

ابن جُرّي: 70 ' 

أبن جعفرء موسى: 1/15 

ابن جلجل» سليمان بن حسن: ٠١١97‏ 

ابن جهانغير» برويز: 514/ 

ابن جهانغير: خسرو: هلالا 

ابن جهانغير» مغيث الدين (شاه جهان): 
الاك لعل المع لان لحولا 
ل لك 
لكف كف كل 

ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن 


7٠١ علي:‎ 

ابن الحاج» محمد: 41" 30لا 

ابن الحجاج؛ أبو عمرو أحمد بن محمد: 
يلل 

ابن الحجاجء مسلم: ١54‏ 

ابن حذافة» خارجة: 19٠‏ 

ابن حريث؛» غمرو: 1916 

اين حسون. عيد الله: 444 

ابن الحسين؛ طاهر: *1١/ا‏ 

ابن الحسين؛ عبيد الله: 7٠٠١‏ 

ابن الحمارة: 4/١‏ 

ابن حمزة؛ غلى (المير): 5 الاء ٠‏ /الا 

ابن حئبل» أحمد: 08801 443 

ابن حنيفء عثمان: "1917 

ابن حوقل؛ محمد أبو القاسم: 5لاء 11/1 
1 

ابن حيان: أبو مروان حيان بن خلف: 1١19//‏ 

ابن حيراء شيث تشوني: /الال/ا 

ابن الخازن: ١‏ لالم 


لحكلا 


ابن خالدة» إدريس: 94٠٠‏ 

ابن الخطيبء لسان الدين: 348 2554 
اتر يي انين نا لسن عيد 

ابن خلدونء أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 
لي اي ان ل ا 
11 

ابن خلدون. يحبى: 767 

اين خليل: خليل: 8:5 

اين خير الدين» حسن: 8/اه 

اين داود؛ علي: 2141 

ابن دقماق» صارم الدين إبراهيم بن محمد: 
70١‏ 

ابن دلموك؛ أحمد: لا*٠5١‏ 

ابن رائق» محمد: 4604 

ابن رستة» أحمد بن عمر: "ا/ا11» 03745 9475 

ابن الرهاوي» المنتفع: ٠١17‏ 

ابن زياد أيوب: 7414 

ابن زيد أسامة: 214٠‏ 196 

ابن سرابيون» يوحنا: 19149" 

ابن سعيد» عريب: ١١97:1١89‏ 

أبن سعيد؛ يحيى: 70١‏ 

ابن سيناء أبو علي الحسين: ٠١917‏ 

ابن شاه جهان: أورانغزب: ١1-11/ااء‏ 
ل ف فين نا 

ابن شاه جهان. دارا شكوه: 714ل 4/الا» 
اهف 

ابن شاه جهان. شجاع: © /الا 

ابن شبة» عمر: 1414 

ابن الشحنة» أبو الفضل محمد: 48 5: 41/1١‏ 

ابن ططخ أزيك: 5١5‏ 


ابن طولون؛ أحمد: 1489: 119/4 7١7‏ 

ابن طوير أبو محمد عبد السلام: 144 

ابن الطيّبء أحمد: 71٠‏ 

ابن عاشرء أحمد: 17*05 1/4/ 

ابن العاص» عمرو: 26198-191019٠9‏ 
ا 11 

ابن عاصمء أبو بكر محمد: 198 

ابن عباد» المعتمد: /3741 65" 716 

ابن عباس» عبد الله: 166 

ابن العباس» قثمة: 5714 

ابن عبد الله» أبو بكر: 801 

أبن عبد اللهء إدريس: 7١8‏ 

ابن عبد الله. علي بن محمد بن حسين: 
فل 

ابن عبد اللى محمد: 4/57 

ابن عبد الرحمن» محمد: 17// 

ابن عبد المطلبء العياس: 73٠١‏ 

ابن عبد الملك. هشام: الال ألق 
لح فيل 

ابن عبدون. أبو عيد الله محمد؛ 21١١95‏ 
ديلل 

ابن عبيد الله» طلحة: 219٠‏ *197 

ابن عثمان» محمد (الآغا): 674 

ابن العجميء أحمد: 4/١‏ 

ابن عربي» محبي الدين: 188 

ابن عرفطة» خالد: 1468 

ابن عقبة؛ الوليد: ١96‏ 

ابن عقيل» أبو الوفاء: 314 51" 7374 

ابن علي؛ أبو عنان فارس: 72617 7537 


١ها/‎ 


أبن علي؛ عمر: 1775 

ابن عمرء عثمان بن اسحاق: 9٠٠‏ 

ابن عميرء عبد الله: لا/ا١‏ 

اين العوام» أبو زكريا يحيى بن محمد: ١١4‏ 

ابن العوام؛ الزبير: 219٠‏ 1917 

ابن غزوان» عتبة: 1915 

ابن الفرات؛ أبو عبد الله أسد: 2189 1774 

ابن فرحون؛ ابراهيم شمس الدين: /441 

ابن القسطنطينية: 0١0١‏ 8٠ه‏ 

ابن قلاوونء التاصر محمد: »4١٠١-5٠١5‏ 
:45١.:18-4‏ 405 

ابن قنفذء أبو العباس أحمد بن حسن: 751 

ابن قيسء منذر: “711 

ابن كربرولوء فضيل أحمد: 71717 

ابن كوبرولوء قره مصطفى باشا: 778-711 

ابن مجاهد, نور: 68145 07 

ابن محمدء إدريس بن خالد: 497-/2891» 
489--::14 

ابن مخلد, مسلمة: 1١9٠‏ 

ابن المدجّن: 417لا 

ابن المرجى؛ المشرف: 1١ 10/-1١١١16‏ 

ابن مروان؛ عبد الملك: 215٠‏ 877 -"471 

ابن المصطفىء عبد القادر: 495 4٠٠‏ 

ابن مطعمء جبير: 196 

ابن المنصورء المهدي: 03١4‏ 3717 18" 

ابن مهدي, يشبك: 4514 1111:4119 

ابن مهمندار» يزدجرد؛ 51١‏ 717"0 

ابن موسىء أحمد: 1/١5‏ 


اين موسى» علي: اما الا 


ابن نافع» عقبة: 19٠‏ 1994 

ابن النديم» أبو الفرج محمد بن اسحق: 755 

ابن وافد؛ أبو المطرّف عيد الرحمن بن 
محمد: ١١901‏ 

أبن يوسف. محمد: 1/1١7‏ 

أبو الحسن؛ علي بن عثمان: 8ه /اها- 
11 

أبو حتيفة النعمان: 4145 

أبو العباس» عبد الله: 1957 

أبو عنان» فارس بن علي: 04,7208" ه/ل4 

أبو لُغْد جانيث: هل للى *111/1303- 
ف ف 0 لمث بكسن 

أبو هريرة» عبد الرحمن: ١84‏ 

أتابك زنكي: 7/١18‏ 

أتابك قراتشه: 4 94-1/17 7/17 

أتاتورك» مصطفى كمال: ١7115‏ 

الأتراك: ؟ 3١‏ 74ل 1:4 71084715- 
ل ل ف ال ني 
/1 614 15م مروف نوم قاف 
ككف كم الاقف ولاق قرف رازم 
الك ؛أالاء "ملا عكف محف 
لتو كيل 

الأحباش: 7/47 

أحمد الأول (السلطان العثماني): ؟537- 
تنكل 

أحمد الثاني (السلطان العثماني): 23375 
5608 : . 

أحمد الثالث (السلطان العثماني): 0374 
9-4 41- لقت ممححكمتى 
للحلا 


أحمد باشا الثاني: 6170 

أحمد باشا طه زاده: "65517 (٠-479‏ 

أحمد باشا القرمائلي: 07٠8‏ 

أحمد بيه (حاكم تونس): 1784 

أحمك زبير: 44١‏ 

الأخمينيون: 5034 الاء 41/7 

إخوان الصفا: 785 117١1‏ 

الأدارسة: 9ت “4ك لودل "كلل 
ا نان 

إدريس الأول: *147 648" 0337و 

إدريس الثاني: 7١4‏ 

الإدريسيء أبو عبد الله محمد: هلاء /8» 
ل ا 

أراغون» فردينائد دي: 515 

الأراكانيون: 5/1 

أردشير الأول: 11/5 7659751 

أرسلانء ألب: 51311 

أرسلان شاه: لم ٠ت‏ 514 

الأرمن: 5"ال 4ه 474 مم كلاق 
5955-47 ده لدم لأدف "ارلا 
معلل 1 ه1١‏ 

أرنداء إيمانويل دو: 055 

أرنوء جان لوك: 1766 

أزبك» سيف الدين: 4١15‏ 

الأسديء أبو الهياج: 511 

أسرة.... انظر؛ عائلة 

أسطى مراد (الداي): ٠١59‏ 

الإسكندر الأكبر: 31488 7051351-95 
ليرا 

إسكندر باشا: 601/8 1١١065‏ 


إسماعيل ياشا: 1764 2175357115576 

إسماعيل الصفوي (الشاه): 1ل "491) 
الا دايا 

إسن» هوفستد فان: 37/78 

الأشعري: أبو موسى: 197 ١940‏ 

الأشعري؛ سعد: ١97‏ 

الأشكناز: 2374 

أشوكا (الإمبراطور البوذي): 0/ا؟ 

الأصبهاني» أبو نعيم: 7544 

الإصطخريء أبو اسحق ابراهيم: لالاا» 
4 1117 

الأصفهاني» إسماعيل بن طاهر بن محمود: 
213 

الأغالبة: حت ١دلى‏ حىرة- لمق 1١‏ 

أغسطس (الإمبراطور الروماني): 1/١‏ 
لحيل 


أفتيمورسء يوسف: 141/7 


أفضل خان شيرازي: 77/ا 4417 

الأفغان: 5١٠لا‏ 

الأقباط: 4وك "الاكى لاك 1١44‏ 
11848 

أكبر (الإمبراطور المغولي): الالاء 31/4 
الك مول لوك حول لاق لل لأولاء 
١‏ لاا لاا هلالا ملا 

أكتور» سيفجي: /4 

٠١ 48448 الأكراد:‎ 

إكسماوث (اللورد): /الاه-6ملاه 

أكسوي؛ جولي: -1١181:1113-1١78‏ 
لان شل 


16 


الأميري» موسى: *45717: 479-:/ا4 

ِلتمِشء شمس الدين: 91/4 

إلديم؛ سادات: 1171 

ألماس (الأمير): 4:0 

ألماغروء أنطونيو: 4/ا 

ألنبي» إدموند: ١51/١‏ 

ألين» تيري: 47 

إمام قُلِي خان: محلا جحلا-١‏ الل ليان 
“ااا 

أمانت خخان: 757 

أمجزاده حسين باشا: /737"8-5771 

أمدا سيون (إمبراطور الحبشة): 41560 

الأمويّون: 47 39 241 03485 4ك 
١ل‏ ءاثلل الل 475 أكق كلاق 
ل ١‏ 

الأمين بن هارون الرشيد: 27017 1316 7778 

أميتة (ملكة زازاو): 94٠017‏ 

الأمين» رضا: ١١79‏ 

أنتونيلي» ألساندرو: 177١‏ 

أنتيوسوس الأول: 714١‏ 

الأنصاريء أبو أيوب: /5171 

أنغوراء رفاييل: 4/17 

الإنكشارية: 3119 469-:45, الاق 
ا تع 4-185 ١م‏ “ام 
6 وم اكع "الاق 5مره-لامم 
14 ك*ت كمت 1 دل لتمل 
اللدتتكففنا 

أوبين» جان: 717/4 

أوتزون» جورن: 1788 

أوتء كارلوس: ١514‏ 


أوتوء فراي: ١184‏ 

الأورومو: 401-461:858-855/ 

أوزيك خان: 255717 544-1745 

أوغلر أصلان: 49 

أوغلي؛ محمد حاج: ٠١84‏ 

أوفري؛ ميشال: 08186657 

أولد سيلفيا: 61 

أولسون» روبرت: ١715‏ 

أولغ يك: 197586 

أوليفييه» غيوم أنطوان: ١١/ا‏ 

أيدغمش (الأمير): 105 

إيرزن؛ جال: 49 

إيسان» هوفستد فان: 1774 

إيغلي» إرنست: 41/7 117/7-1 

أيك. ألدو فان: “11701 

إيكلمان؛ دايل: 515 

إيكوشار؛ ميشال: 1758-١156‏ ”267لا 
مك الهم لاغ ١‏ 

1١4٠ 31170-1١16 إيلاد أميكام:‎ 

إيلبرت» روبرت: لالت الاء فى قد 
١1‏ 

77٠ 9 الإيلخانيون:‎ 

إيليسيف. نكيتا: ”7 

إيماني بك: ١٠لا‏ 

إيمونيو كارلو: ١لا‏ 

إيئال (الأشرف): ١411-41:/ا53‏ 

إينالشيك؛ خليل: 44 ٠5‏ 817-1811 

إينزء ماك آدامر: 4517 

الأيوبي» نجم الدين: »5٠١‏ 407 


بنكلا 


الأيوبي؛ صلاح الدين: 309 4555٠‏ 
6غ 5" 165 
الأيوبيون: 34 1١751417 37١08‏ 


بابا كوهي: .177 

باباي» سوزان: 695 

بايّرء ظهير الدين محمد: الالاء 51-14 لا 
ها - لاغ لا ع هلاء مهلا -حه لا تكلا 
ذا كنك 

الباتان: 417لا 

باثربردجء غاي: 11777-/117 

يادشاه نخاتون: 30151 

باراديء فانتور دي: /05) 2068 514 
الاق لاق احرف احرف فوة 

بارئثولد؛ ديبلو: 65-لاه 

7151١ البارثيون:‎ 

البارسيون: ولا 

ياركان» لطفي: "1111١‏ 

بارّودء ريتشارد: ١”/ا‏ 

باروكانوء ماريان: /٠١‏ 

بازاناء أندريه: 1/4-١٠ى,‏ 11197 

باسكال» جان بول: 4٠‏ 

باسكواء جان بول: 7١‏ 

باسكولي» جيوفاني: يمرن 

باسيني» جان: "147 1/4-١م‏ 

بالازون» خوليو نافارو: 47 74 

بالايولوغوسء ميخائيل: 1447 

بالاس» توريز: /ا11١1‏ 


بالياس؛ ليوبولدو توريس: 09/8 21١‏ 
ك/وا1 

بالبو» مارشيلو: *47 

باموكء أورهان: 47 

باناغا (زعيم مرو): 45٠‏ 

بانسو ميشال: 117865 

بانوفسكيء إرفن: 1١11-157١‏ 

بانيراي؛ فيليب: ١لا-“الاء‏ 86 7117 

باوتيء إدموند: 11-5٠‏ 

باون جيب: 077-571 314 

باون؛ هارولد: 517-571١‏ 

باير» غابريال: 944/4 

بايزيد الأول (السلطان العثماني): 44١‏ 

بايزيد الثاني (السلطان العشماني): 41١‏ 
7ت ات 150 

باي؛ طومان: 41١1‏ 

بايكر» صمويل: /الا4 

بايلي» ستيوارت: 4145م 

بجكم (الأمير): 7378 409 

بحيرى (الراهب): 1١194‏ 

البخاري» محمد بن اسماعيل: ١69‏ 

البدو: "اف لاألل 4اى مق ارق أو 
للد الف بض قري ا ره 
50-84 عرق ا١ءلاى‏ لاقت عكق 
لد ا الا ل 0 


/و1ل 56ماك دشهكلل ملاكلى 
ل 3888١-6خ98.‏ 50060 -١‏ 
١/1‏ 


برادة؛ محمد: ”11157 
براق حاجب. انظر: قتلغ خان 
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١١5 البرامكة:‎ 

البراهمانيون: *787 

براون؛ جورج: ١71١‏ 

براون؛» كارل: 56 

براون» كينيث: 506-55 

البربر: 117059485 :5م51 لودل 
“الى كلف واف لالاف محف ولام 
حت يا لك لت ان 

بريروسء خير الدين: 26478145 018غ؛ 
660١-6‏ لاه ١٠ىرم‏ مهم 

بربروسء عروج: 0448-655: 06١‏ 

برسباي» سيف الدين (السلطان المملوكي): 
41١1-0‏ 

برقوقء الظاهر سيف الدين (السلطان 
المملوكي): 5١١-50942505‏ 

بركاتي» خليل: ١١‏ 

البرمكي» جعفر بن يحيى: 5١5‏ "177 

برنشفيغ؛ روبرت: 81-81 31 38 ١11١‏ 
ا الل لل ل لا 

برنيه: فرنسوا: 7/6 

بروديلء فرنائد: 6656615 55م ملام 
1844 

بروستء. هنري: 1171414-1137”4 1659ل 
114 َ 

بروفنسالء ليفي: 21/7 

برونيس» جان: 3١7137‏ 

بروين» كورنيليس لو: ١الاء‏ 5 الا» 16/ا- 
“الا مالا ال الل 4 الا ااا 
زارفا 


بريزيوسىي» دونالد: /الا 


البزري؛ أمين: ١58٠١‏ 

بشير آغا الجمدار: 50٠ 4٠9‏ 

بطليموس: 684 41/1 

البكريء أبو عبيد: ٠5/154‏ 

البلاذري» أحمد بن يحيى: 190-195 

البلديون: 9١٠ل‏ /1ؤه. مه 

بلسارت» فرانسيسكو: 58-1417 لك لاولاء 
7224, 

بلنهل» كزافييه دي: 75-71 

بلوم» جوناثان: ٠١71١‏ 

بليك» ستيفان: 191 

بليني سكوندوس (الأكبر): ٠١97‏ 

البنادقة: 56 6 41/7 0757 

بنت برويزء نادرة بانو بيغم: 5714 

بنت عيد الله آق ملك: ١17547‏ 

نون غوردون: 171/4 

بن دحان» حاييم: نكنل 

بنشافت» غوردون: 11787 

بئو الإمام: /1ه" 

بنو جنيد: 117/4 

بنو الحاج: 017 

بنوحنًا: 107 

بنو زيان: 766 

بنو ضبّة: 79١‏ 

بئو عبد الواد: 765 

ينو عثمان: 760/4 

بنو عجرم: 7617 

بنو العزفي: 707 

بنو عشرة: 41/١‏ 
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بنو مرزوق: اها 

بنو مرين: 7577 

بئو مزغَئّة: 0146 

بنو مكّدة: 863 

بنو الملجوم: 761 

بنو نصر: 259 7680 

بنو النضير: ه””7 

ينو هارون: 0" 

ينو هلال: 78٠ 351١‏ 
بنو وطّاس: 7517-7315 

بهاء الدولة البويهي: 7374 147 
بهادر نصرت جنك: 71لا 
بهرام باشا: فنتفسضسنا 

بهرام شاه: 754 

بهرئز-أبو سيف,. دوريس: 045 744 
بهلوي؛ رضا شاه: 476 1154 "171/1 
البهلويون: ٠٠١6‏ 

البهمنيون: /ا/ا31. 7174 

بوابيهء ماريوس: 117*417 

بوبء آرثر أوبهام: 54 

بوبوفي» ألبرت: 111/17-/111/1 
بوتيرو» جيوفاني: 50/8 

بوتي» غي: 21118 11717 
بودروء مايكل: ٠١17١‏ 

بودوان» أوجين: 59 
بوديانسكي» فلاديمير: 1١781‏ 
بورغونيء ميشال: 41١‏ 

بوزيوء جان أمتون: 565 

بوسيء كومندان دي: 41١‏ 


بوشناق» نفتالي: ”0417 

بولاند خان: 1764 

بولشاكوف» أوليغ: 45 لاثت الال 4لا 
4ت 46 

بوليت» ريتشارد: /ا/11١‏ -117/8 

بونابرت» لويس نابوليون (نابوليون الثالث): 
لحرن لسن 

يونايرت» نابوليون: "00727571 

بونين» ميشال: '47, 947-41 

يوون هارولد: ١١١‏ 

البويهيون: 34 775774 

بيانكاء ستيفانو: 1/5 755 

بيبرسء الظاهر ركن الدين (السلطان 
المملوكي): 1599 2505-14٠7‏ 416- 
لاد ليق 

بيتروشيوليء أتيليو: 357 /41» 1/ا-”الام 411 
الي يل 

بيتو» مورتون: 1١1717‏ 

بيجاري» غلام حسين: 0975 

بيراردي. روبرتو: 'الاء 47 756 

بيرسء ليزلي: 1115-1111 1١1940‏ 

بيرك جاك: -١١١١ 11١١5 1511١4‏ 
ل 0 فل 

بيرم باشا: 17"8” 

بيرم خان: هلالا 

بيرمن» إيريبني: 75 

بيرتى» جيريمي: 1189 

بيرين» هنري: 107 1١‏ 

البيزنطيّون: 3296 44. لكف كنك 
يدقن 


١61 


بيغان» فرنسوا: ١79٠‏ 

١9 1/٠6 بيغلر بيكي:‎ 

بيكار؛ مالفير دو: 17١8‏ 

بيكنز؛ صامويل: "417 

بيكي؛ فرنسوا: 414 

بي-لا كرواء ر. دو: 1191-1191: 1195 

بيللى خديجة: 445 

بيللقء محمد: 8957 491-4947 :94 

بيلّي» سيزار: 1741 

بيناراي» فيليب: 417 

بينىو بيار: الا 44 16ل دسل للم 
30> 


بينيء دانييل: 47 


تات؛ جيهان: 49 

تارديف (المساح): ١1"109/‏ 

تاسي؛ لوغييه دو: 0658657 047 

تافارنييه» جان باتيست: 308٠‏ 15لا 14لا 
ااا مثالا تكلا 

تاماري؛ شمويل: 51 

تان هوك بنغ: ١575‏ 

14١/8 9٠+ 5 تايلورء فريدريك:‎ 

التجيبي» ابن ليون: ٠١917‏ 

ترايانوس (الإمبراطور الروماني): 1١5‏ 

7١1/ الترك:‎ 

تركان خاتون: 7037 

التركمان: "ا« نلق 0*٠‏ 454 

تشاند. سيل: //ا/ا 


التلمساني» أبو عبد الله: /7"01 75-576 

التلمساني؛ محمد بن مرزوق: اق 

تنريروء أنطونيو: 8لا 

التنوخيء أبو علي المحسّن بن علي: 71١‏ 

تودوروف. نيكولاي: 217-111 1١7١80‏ 

تورنو» روجيه لو: 248901١751415 84-1٠1‏ 
ل 

توريء جان: 4/4/8 

توروء جيروم: ليه 

تولوت؛ جان باتيست: 805ه 

تونسيسء باتستينو دو: 015 

تيبو (حاكم سلطنة مايسور): 41/4 

التيجانى» أبو محمد عبد الله: 2014-0617 
60 

تيراس؛ هنري: 7١‏ 

تيرئر» جون: 17945 

تيفينو» جان دو: 1/144 

تيموتاوس (الكاثوليكوس): 7*4 

تيمورلنك: 10937617 3ل الال لالااء 
ل ا في لل غنث 
الات 4لا قلات للقي مكلا لاالاء 
“ا 

التيموريون: 56 5379175 45 1م35 


ثاي - شينوكاك لوسيان: ١١1/1‏ 
الثقفي» الحجاج بن يوسف: 7١١‏ 
الثقفي. الحر بن عبد الرحمن: ١47‏ 
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حجنت إند 


الجاتيون: 17؟ 

الجادرجي؛ رقعت: 171/7 

جاسوانت سينغ: #لالا 

جاي سيئغ (الراجا): 1/807 

الجاينيون: "7917 

جبء هاملتون: 5 11١1١1١‏ 

جررانسانغ؛ أكيتك: 17 

جرفيسء باولا: الى له تل 7841-18 

الجزائري» رباح: 1١181١‏ 

الجزنائي» علي: 7737 

جستيئيان (الإمبراطور الروماني): ١1/١‏ 

جشتيء معين الدين: ١141‏ 

جعفر خان: 4لا/ا 

جعيط» هشام: لات 44 11١4144-14‏ 

77١ الجلائريون:‎ 

جلال الدين شاه مسعود: 7/17 

جلبيء أولِيا: “317 345 549 444 
لما ا 

الجميّل» أمين: 1١447-1487148٠‏ 

الجميل؛ بشير: ١58٠‏ 

الجنابي» هاشم خضير: 40 

الجنزوري» كمال: ١1*34‏ 

جتكيزخان: 75577: 717/8 

الجنويون: 56 5؛ 51/7 0177 

جهان آرا: ٠لا‏ 4ه/ا-:5 لل هلالا /141 1 

جهانغير: نور الدين محمد سليم: ١لاا2‏ 
49 5لا /ا5 /ا-لمة لل ادلاء 4 ولا 


ملس لاه كلل «لالاء ملالاء لاق 
احق 984 
جوردان» جون: ٠1/ا‏ 
جوسيليء ليون: 17774-17184 
الجوطي» محمد بن عمران: 785 711 
الجولي» سنجار: 404 
جونسون. بريان: ١4117‏ 
جوهانسن. باير: *57؛ 17411١54115‏ 
جيانيني» أليساندرو: ١١57‏ 
جيرارء بيار سيمون: 4147 
جيرار» سيرجيون: 2615 617١‏ 
جيرمن؛ أيدن: 76 
جيروسيك» شارلوت: 417 
جيرومء جان لوي: 11/5 1-/ا/1١١‏ 
جيزء إيرنست: 97 
الجيلاني: عبد القادر: 7/67 
جيمس الأوّل (ملك انكلترا): ٠/01‏ 
الجيوسي» سلمى الخضراء: لال 


دح- 
الحثلول» صالح: "537» لا 


الحريري» رقيق: 2141/1 21841-1443 
144 49941596-195 ل د16 


حسن آغا: 5 05 

حسن باشا: 1١١54‏ 

حسن الثاني (ملك المغرب): 1775 
حسن (وزير المأمون): 777 
الحصء سليم: ١51/8‏ 


الحفاري» محمود: 4١‏ 


نلك 


الحفصيون: 54 706 

الحَكّم الأول (الخليفة الأموي): 07١‏ 
/هام 1١١‏ 

الحَكّم الثاني (الخليفة الأموي): -1١١86‏ 
لك ١‏ 

حكيم؛ يسيم سليم: مت لولل لحم 

الحكيم؛ عبد المجيد: 14 

حكيم عليم الدين وزير خان: 7لا /الالا 

الحمويء ياقوت: 77١‏ 

حتا الدمشقيّ (القديس): 184 

الحنابلة: 75لا 1 4 

حتاء نيللي: 4 01804٠‏ 170 1156 
1م 11 

حوراني» ألبرت: 2315-71 1731741١17‏ 

حيدرء دييا: ١18١‏ 


دخ- 


الخادم؛ مؤنس: 7585 

خاسكي سلطان: 21185-11/17 1١145‏ 

خان» جويل: ١50١‏ 

خان» حسن الدين: نهضنلة فون 

خان» لويس: 1١7714‏ 

خانيكوفء نيكولا: 045 

خاير بك: 4155 

خديجة طرخان (السلطانة العثمانية): 510- 
الت عمت 91-1190لل -1١148‏ 
1١141/‏ 

الخراسائي» أبو مسلم: 4/ا١-11/94‏ 195 

الخراساني» رستم بن عبد الله؛ 6١لا‏ 


شرَّم سلطان (السلطانة العثمانية): ١114٠‏ 
الخزاعي؛ عمرو بن الحارث: 14 
الخزنجي؛ محمد (الداي): 087-0464 
خسرو باشا: 1773446٠‏ 

خسرو بك: ”7177 

خسروء ناصر: 475 

خضير؛ هاشم: 960 

الخلجي» علاء الدين: 4577 41/9 
خليل؛ الأشرف: 411 

خليل باشا: 515 

الخميني» روح الله الموسوي: 171/7 
الخوافي» فصيح: 5 70 

خوشقدم. الظاهر: 2411-413١‏ 41 
الخولاني؛ السمح بن مالك: 147 
الخيخية» موسى: ٠١54‏ 


ذه 


دايفيل» سانسون: 065 

دارفيوء لوران: 64٠١‏ 

دافيتي» بيار: /00 

دافيدوفيتشء بوزو: 314٠‏ 

دان» فرنسوا بيار: 2657665 ٠‏ لام 

دان فوديوء عيد الله: 898-4917 497- 
14 

دان فوديوء عثمان: 845-491١‏ 49457- 
م4م :1-41 91017840 

داود آغا: 57*4 


داود خخان: 9٠لا‏ 


احلدكلا 


دايفيدء جان كلود: الا-لالا, 245 178 
١11111111541‏ 

دايفيس» فريد: ١4176‏ 

درغوث باشا: 04١09‏ 6١ه-لاام‏ ١٠٠5م‏ 
تفحسدن 

درلك؛ عارف: ١571‏ 

دفولكسء ألبرت: لالاه 

الدمشقي؛ طقتمر (الأمير): 5057 

دنوب» يوسف: 90 

دوبوا تانيفيل» جاك شارل: 0868 

الدوريء عبد العزيز: 777 

دوفاردان» غاستون: ١١5‏ 

دوكسياديس» قسطتطين: 17394-11754 

دوناتي» باولو: 24١‏ "7573417 

دونرء فريد: ١96‏ 

ديباء كامران: 1741 

ديبول: جان شارل: ١لاء‏ 464 

ديرنْشْوَارم هانس: ١181‏ 

ديسينبيه (النقيب): 17175 

ديغويلم» راندي: 3776ل 1776ل وهلا 

ديلابورت» هيبوليت: 177/4 

ديلافال» بيترو: 45 

دينواء» سيلقي: الاء دى /41ا 


١١937 ديوسقوريدوس:‎ 


ذو القدرء الياس بك: ٠"ا/ا‏ 
ذو القدرء خليل: 715 


دره 


رؤوف ياشا: 444 

رابوبورت» أموس: ١81/‏ 

رابين» إسحاق: 1١5417‏ 

راجيتء فريدريك: ١181/‏ 

الرازي؛ أبو بكر: لالا ١١‏ 

الراضي بالله؛ أبو العباس محمد (الخليفة 
العباسي): 775 

رافاء كارلو إنريكو: 317٠٠‏ 1701 

رافق؛ عبد الكريم: 21701 1086-17١4‏ 
ا 11-1 

رافورت» إتيان: 1146 

رايت» توم: ١419‏ 

رايئال» غيوم توماس: لاه 

رباط» ناصر: 5/ا-لالا 

رجب باشا: ٠١44‏ 

رستم باشا: 7377 

رضوان بك: ١١65:1١١١‏ 

رفيق» أحمد: 3035 717 11171 

ركن الدولة البويهي: 7/1١4 1/14 07*5٠‏ 

رمّاح» مراد: 7/4 

الرملي» خير الدين: 1737 

الرندي؛ ابن عباد: 46 لل مكل 704 7517 

الرهبان الكبوشيون: 217/7 

الرهبان الكرمليون: /ائ “1/07 05لا 

رو توماس: 7617 

روجلزء فيرشيلد: ٠١7137‏ 

روسوء جان جاك: 467 

روسّيء ألدو: الاء 541 


١هاا/‎ 


روشان. كاترين وايل: 87 

روفو جاك: 178 

روكسبورغ؛ دايفيد: ٠١17‏ 

روكسيلانا (السلطانة العثمانية): 11417 

الروم: 1744 

الرومان: 3١6‏ 31117 141ل ككل اذل 
مكل الف لالاف ركاف مكف ملاق 
الاق الاق ىرق 11946 ١1١1‏ 

ريبندرء فون: 01/7 

ريتشاردن فرد: 1/١4‏ 

ريف جاك: 47 ١1١44‏ 

ريفوء فيليب: 41١‏ 

ريكلوسء إيليزي: 1775 

ريمون. أندريه: تلق غى لاق مت ١لا-‏ 
الل مدقف لاحمحلف ىق انلك 
لل "١‏ الى 156550-55م 
لكف لكف لاحقء لغثق لاككك 


كلل“ ١94‏ هكآل دك 
امط 3 فين 
ا م14١‏ 


رينال» رينيه: 0648 


رينوء باليسيير دو: 017/8 
53000 


زاريا (ملكة زازاو): 4٠7‏ 

زبيدة (زوجة هارون الرشيد): ١١9٠١‏ 

الزرادشتيون: "لال وحمت كلل 
دف 


الزردلي؛ ميمونة بنت محمد بن عبد الله: 
1 

الزرزاري» سالار: 4٠57‏ 

زكرياء منى: 7/ 

الزهارء أحمد الشريف: لاه 

الزياتي» الحسن بن محمد (ليون الأفريقي): 
48-4 امكل دل 7 16ه- 
65445 6705 446 
17 

زيدان» جرجي: 76 

الزيري» باديس: 7١١‏ 

الزيريون: 59 

زين خان: 417/ا 


ا اس - 


ساتياوان» أريف: 417١‏ 

السادات» أنور: 11755-/1751 

ساربولاند نخان: 1/65 

الساسانيون: 79 03154 11/4 -8لالق ‏ 20314 
فسن 

ساستيني» دوميئيكو: 601 

ساسيريوء شارل فريديريك: 17"15 

الساقزلي» عثمان: 019 

الساقزلي؛ محمد: 014 

ساك دوروثي: 5لا لاه 24 

سالار جنغ (الوزير): 85-10/86/ء /اؤلاء 
414-41 


سالسوس. كالبورنيوس: 5117 
سالفاغوء جيوفاني باتيستا: 07710005 


1١14 


السامانيون: 279 1577-7717 

سامسزايء رافي: 947 

سانت إكزوبيري؛ أنطوان: ”177 

سانتيللي» سيرج: الا 97 081404 

ساندرسون؛ جون: 1١1١85‏ 

ساواي جاي سينغ (المهراجا): ١6لا‏ 

سايكس» بيرسي: 695 1029/4695 5- 
الل 
لالت لت لا الا ة الا الالال لاي 

ستالين» جوزيف: 1414 

ستراينج؛ غي لو: 518 77١‏ 

ستيرن» صامويل: 235-517 21117 17317 

السجلماسيء ابن مخلوف: 511 

سراج الدين» إسماعيل: 76 1594 

سركيسء إلياس: ١51/4‏ 

السعدي؛ حرقوص بن زبير: 1957 

"51 64 7١9 السعديون:‎ 

السفارديم: 4374 

السقافء عبد العزيز: 56 

سكوت. ألان: 117"94 

سكوت. جوان: "111/7 

السلاجقة: 9 لكل 4 الل مدت 35ل 
لفن ل ا ف نفل 

السلافيون: "777 

سلالة آصف جاه. انظر: النظاميون 

سلالة أوزيك خخان: 23517 545 

سلالة السيّد: /الا؟ 

سلالة تشو: 716 

السلالة الرومانية: ١7984‏ 


السلالة الزندية: لا٠لاء 7١9‏ 

السلالة السلجوقية: "541 

السلالة الصفوية: "4937 ٠١٠لا‏ 1/154 

السلالة العلوية: 144.6 

سلالة قطب شاه: /اخلاء 1هلاء "لؤلاء مفلل 
محل الف ملف لاللدلللف 'كقى 

سلالة كوبرولو: /ا"37” 

السلالة المرينية: 21/6 -1/7/ 

سلام لييش؛ حياة: 41١‏ 

سلرء جون: 01717-0717627١‏ 

سلطان حسين (الشاه): 765 

715١ السلوقيون:‎ 

سليم الأول (السلطان العثماني): 23500 
6 119457 

سليم الثاني (السلطان العثماني): 206٠‏ 
01 الى امد 

سليمان الأول (السلطان العثماني). 
انظر: سليمان القانوني 

سليمان الثاني (السلطان العثماني): /79 

سليمان القانوني (السلطان العثماني): كرف 
كل ب ني المتجشارنة 
الات سملت "فى 4تكدهلاق 
لالا “ل ملك 17144 

سمبرء غوتفرايد: 1١١70‏ 

سمط العلى: 5031/3516 

سميثسون, آل: “17*61 

سنان باشا (القائد العسكري): 75١8‏ 616- 
الملين 


ادنلا 


سنان باشا (المهندس المعماري): -٠06‏ 
ل ا اا ا اي سن 
ل لت الحلا 

سنتيلي» سيرج: 43 

السنجاري؛ محمد أبو الفضل: /ا"1١٠‏ 

سنغ» إيفون: 1147 ١1848‏ 

سوتوكو (الإمبراطور الياباني): 49417 

سودييتشء ديان: ١5١‏ 

سورول-تومينء جانين: 201١15-1١76‏ 
ل لل 

1١178 01١781١576 سوردلء دومينيك:‎ 

السوريون (الهند): 771 

سوفاج؛ هئري: 1747 

سوفاجي» جان: 204 "00337 017 ده دل 
ل ل 0 
١”‏ - هلال الال على 445-416 
عق "الاق للق لاحك عدذلء 
كععلء أكلغل ١58١١-5ودلن‏ 
على 6و ء١‏ 

سوكارنو؛ أحمد: /ا/ا"11 

سوهارتو (الرئيس الأندونيسي): 201711 
فض كس لضن 

السيخ: 2317/7 799 

صيدي بن عاشر: /451 4/45 

سيدي اليابوري: /451/ 

سيراسي» موريس منير: 44-44 "517 

سيرجي» جيوسيبي: 172031 

سيرجينت» روبرت: 71 

سيرذان؛ مارسيل: 171017 

سينيه» ريشار: ١1١7١‏ 


0 


شابرول» غاسبار دو: /0 1١١‏ 

41/17 75٠ 37417-375١ شابور الأول:‎ 

شابور الثاني: 91/5 

الشابي» هلال: 184 

الشاذلي» أبو الحسن: 45" 801 /اه- 
لني لكان 

شاردان» جان: ١ه‏ كل "الال لادلا قلات 
الا ١5-116‏ لاء مالالا الا 
لالالالا/ا مكف تانكث الال 
إهدللا 

شارل الخامس (ملك فرتسا): 5١6‏ 8لاه 

شاشيريوء شارل فريدريك: 01709 ١17"11؛‏ 
11 

الشافعي؛ محمد بن إدريس: 149 141 

شالميتاء بيدرو: 4١‏ 

شالير: وليام: 064 حل 

شاهء آليسون ماكنزي: 17// 

شاه رُخ: 3/5 

شاوء توماس: 26867 085 

شايب العين؛ محمد الإمام: 017 

شجرة الدر (سلطانة المماليك): 1١724٠٠‏ 

شرارة» عبد الجبّار أحمد: 101١‏ 

شرودرء إيريك: /694؛ "70377 

الشقندي؛ إسماعيل بن محمد: 6٠١84‏ 
14 

الشمسيء محمد فايز: "15477 

شهاب. فؤاد: 151/7 1١41/0‏ 

شيث حيرا لال: ”لالا 


1 


الشيثيون: ”لال 

شيرازي؛ حافظ: ١‏ ؟لاء ”اللا /”لا 
شيرازي» سعدي: 4 0/7 8لا 
شيرازي: ميرزا حسن: 7٠7‏ 
شيشتي» سليم: 2346 

شيلتبرغرء هانز: 4957 

شيواداساء راي: 1761 


ص - 


الصابئ» هلال: 7725 

الصادق. سمير: 56 

صالح. أحمد العلي: 46 

صالحة (السلطانة العثمائية): 354 

صالح؛ محمد: /791: 148لا 

الصالحء ذ 
إوفف 

صباغ؛ بول: 4417 

الصفاريون: 569 

صفرداي (الوالي التركي): 5780614 

صفرونيوس (البطريرك اليوناني): 57١‏ 

الصفويون: ٠6ل‏ 4ه ٠لال‏ ”ملاب 
5 54134 خرف 

صفية (السلطانة العثمانية): "517 

الصقلي» جوهر: ٠١5‏ 

الصكلي؛ المنذر: ١٠؟‏ 

الصليبيون: 39*99 175 


الصولى؛ محمد ابن يحيى: ١٠اللى‏ ال 
اي سي اخرانا 


الصياد. نزار: لالاء 1751 178/6 


نجم الدين أيوب: 24٠١‏ 4017- 


د فند 
الضرابيء عبد الرحيم: 4/5 


385 


الطائفة اليهودية في المغرب: 487. انظر 
أبضاً اليهود المغاربة 

الطاجيك: 511 

طاشتمر. انظر : طقتمر 

طانيشء حافظ: 537/6 

طاهر؛ محمد: “517 

الطاهريّون: 279 117/8 

طبّاع» ياسر: /4 

الطبري؛ محمد بن جرير: 2195 -1!717١‏ 
لسن رضنا 

طرخان سلطانة. انظر؛ حديجة طرخان 

طهّماسب (الشاه): 017ل ٠‏ الاء 4364 

طوران شاه السلجوقي (الملك العادل): 
دالت ا 

الطوسيء حميد بن عبد الحميد: 718 

طوغاي؛ سيف الدين: 459 

الطولوتيون: 59 


تَظ - 


قاد أبرسطية اشر 118411 


الظاهر جقمق (السلطان المملوكي): 4٠١‏ 
ددا 


الظاهر غازي (ملك حلب): 445 


١67١ 


دع 


عائلة الأميري: 41١‏ 
عائلة برغاش: 84/4 
عائلة بريتال: 4/4 
عائلة بلافريج: 44/7 
عائلة بيرو: 7/4 
عائلة تريدانو: 1/44 
عائلة الجويباري: /58 
عائلة الخازن: 1779 
عائلة دبائة: ١168 ١‏ 
عائلة الرياضي: 178/8 
عائلة زثيبر: 84/44 
عائلة سرجون: 145 
عائلة السلالقي: 707 
عائلة سيّد: 717/١‏ 
عائلة شيث: /الالا 
عائلة العَمْر: 8/44 
عائلة فنيش: /44 
عائلة ُرجي: هركن 
عائلة القرمائلي: 051١‏ 816.) 21/4 2,014 
كام 
عائلة كاتشواها: *07/ا 
عائلة الكرومبي: //8 
عائلة كوبرولو: 514 
عائلة محاسب: 11718 
عائلة محسن: ”ام 
عائلة مولين: 4/4 
عائلة مير عالم: 41 


عائلة الهمداني: ١184‏ 

عابدين: محمد أمين: ١717‏ 

عادل شاه: 9484 

عالمي؛ مِهُوّش: 944 /٠١١‏ 

عامر؛ محمد: ١١1768‏ 

عباس الأول (الشاه): 66-161لء 24944 
4ت الت ةلل الاللى اقلق 514ة- 
يلف 

عباس الثاني (الشاه): 4576 

العباسيون: 11/879 134 507 014 
لد سمس نس شي اراي 
ا لك 

عبد القادر محمد: /51 1١7‏ 

عبد الله خان الثاني: 2541 ”7417 

عبد الرحمن الأول (الخليفة الأموي): 21/47 
ل 0 

عبد الرحمن الثاني (الخليفة الأموي): 21817 
نل 

عبد الرحمن الثالث الناصر (الخليفة 
الأموي): ٠١1/5‏ -لالاء 1 1١9417‏ 

عبد الظاهر» حسام: 11777 

عبد العزيز خان الأول: 745: 7/464 

عبد العزيز خان الثاني: 595-/791 

عبد الناصرء جمال: 1755 

عبد النور» أنطوان: 84 0717 4917 

عبدي بيك: ١٠/ا‏ 

عبيد الله خان: “741١‏ 547 

عثمان الأول (السلطان العثماني): 45714 

عثمان الثاني (السلطان العثماني): 23137 
/ا” 


نفك 


عثمان باشا: 8568-:/ائ. ٠اف‏ ”ااه 

العثمانيون: 55 31١5459‏ 19ا, اا 
ل يي ا ال لل لت 
اللا 455411 1 /الاء. 
ىم ١41غ-45غئ‏ كدق كاف "زف 
لام 9ك قت امت 566 -كمت 
*5ى24 للركة- كف للخل وان 


/ا 0 دمءلل لاذكللء 5ل7االءى 
كلالكلكء ٠90١ل-لاقللهء‏ كحكك 
"الال كل1- 


1١114537117648 


العجمي؛ بدر الدين: اح 

عجيمي» هندية: الحف 

العرب: 30١9‏ موك "الاك لالاو خلا 
ب ا ال 0 
ال ا ل الف 
لي خا را لي ل ف 
“1ه-4١56لاف‏ :كاف لاف لام 
لاع م "الام الى الك اللا “لل 
4 لادق لاكق عذحق ٠١595‏ 


خملل اقدلء ١155‏ لاؤولال, 
مل *الا”اك. الخال "للك 
1504-١1-١“‏ 86٠2ل‏ 8ك 


١4414 415781456-1 1‏ 
عرب أحمد ياشا: 20145 1١١514‏ 
عصمت الدنيا قتلغ. انظر: تركان خاتون 
عضد الدولة البويهي: 370-974 4الاء 
فد 
العلويون: /ا 1١5843١1111" ٠١‏ 
علي آغا: 45 ٠١‏ 
علي آغا حمود: 1181 


علي باشا: 618 2018 ٠١44‏ 

علي الحسيني (الباي): 1١44:1١1١‏ 

العليمي» مجير الدين عبد الرحمن: 4378 

علي وردي خان: 3764 17/١94‏ 

العمادي؛ حامد أفندي: 11717 

العمري؛ أحمد بن يحيى بن الفضل: ا41 05 
نا 

العنقري؛ خالد: 75-/8"1 

عياد (القاضي): 7557 


دغ- 


غابوريوء مارك: 7594 

غارسان؛ جان كلود: 56 4ت الى "21117 
ل ل الل 

غارنييه» طوني: 117578 

غازي» أورخان: 584 4917:494٠‏ 

الغازي» أحمد بن ابراهيم. انظر : غران 

غازي مسرو بك: 7:8 

غازيء؛ عثمان: 447 

غازي (ملك العراق): ١7545‏ 

غالن» كلود: ٠١١9١7‏ 

غانغلر» أنيت: /ا4» /41 

غبريال» ألبير: ١1517‏ 

غرابار» أوليغ: كلل كلا لق لك الكل 
ل ل 

غرابرغ» جاكوب: /50: 05864 

غراماي» جان باتيست: 2.067 "0/7 

غرامونء هنري ديلما دو: 2658.١١5‏ 
كدق محف الاق لحف لأف قره 


رفك 


غران (أمير هرر): 4147 

غرير» حاييم: 111417111٠١‏ 

غرونياوم» غوستاف فون: 031-51 234 
لاحل عللى ساكل فد رول 
لل نسل 

غريغيتو فيتوريو: 114 

غزالة» باسكال: ١7١5‏ 

الغزالي؛ أبو حامد: ٠١95‏ 

الغزنويون: 14 ٠لالاء‏ 331: 314 

الغساسئة: 174 8377 

غلاي» موريس لو: ١١١4‏ 

غنج علي خان: 4986957 311-514 

غتج؛ محمد: 11180171 

غوبي هايئز: 4/ا-هلاء 43 8 41-17 
بلتفضنة نننا 

غوترود. رولف: 1١784‏ 

غودوين؛ غودفري: 18 

الغوريء قانصوه (السلطان المملوكي): 
47١ 415-04‏ مقو 

غولء سوزان: 1749 

غولومبكء ليزا: 847 

غيرتزه كليفورد: 47 3115-1118 
ل 

غيشارد بيار: 1/4 


فاتسينغرء كارل: 7557 
فاروق (ملك مصر): ١5571١‏ 


4475 للا؟-"١١‎ 41١٠١ فاروقي» ثريا:‎ 
1١1 

فارون» ماركوس: 1١١41‏ 

الفاطميون: 359 3١5‏ 119 3ك 
ا ل لل ا اا 
لف 

1١156 الفالاك:‎ 

فال لورتس: 7787/١‏ 

فالى» بييترو ديللا: "اءللء 4:/ا-٠‏ الاء 
اللا مالك اللا الا الاللن قكة 

فايّاء لياندر: 1779 

1١١1٠١ "٠١ فاينشتاين» جيل:‎ 

فتحي» حسن: 1194 170/1 

الفخري؛ عبد الغني: 41١‏ 

فرامبتون» كينيث: ١8/7‏ 

فرايزر (الكولونيل): 01/87 08/ 

فرحات» حليمة: 7417 

فرداي» إريك: ١476‏ 

فرزانة بيغم: /الا 

الفرس: 159 5١‏ كل لول لل لالت 
ال تن ادس ١٠لا‏ #الالاس 
:الى ١‏ الا الالاى 617ل ١584‏ 
16ل ١11‏ 

فرسان سان جون: 6٠١9‏ 616 

فرناندو (ملك البرتغال): ”777 

فرنانديز» ليونور: 814 

الفرنسيسكان: 478 51/7 -41/4 

الفشتالي» عبد الله: 711 

فضل الرحمن خان: 1788 

فلاندين» أوجين نابليون: ١لا‏ /الال/ا 


0 


الفهريّ» يوسف: 187 

الفودودي؛ عمر بن عبد الله بن علي بن 
سعيد: /70 

فورونيناء فيرونيكا: 191 

فوريستبيهء جان كلود نيكولا: 1١77784‏ 

فوزارو» فلورندو: "7 

فوسمانء جيرار: 787 

فوش» فردينائد: 141/١‏ 

فولارسء جاك: 4-1١7"‏ 301/30 09ل 
يفت درن 

فولتسينغرء كارل: 7557 

فولرء ميا: ١788‏ 

فولني» قسطنطين فرنسوا: 17٠٠١‏ 

فونتين» جوست: 17107 

فيبر؛ ماكس: 017 

فيروز شاه (السلطان): 41/9 

فيصل الثاني (ملك العراق): 1758 

فيغيرواء دون غارشيا دي سيلفا: 59/ا- 
سف نارفا 

فيكتوريا (ملكة بريطانيا): 7/7 

فيليب الثالث (ملك إسبانيا): 4 الاء 21/4 

فيليمونوف: 1/7” 

1١١5 456 61١ الفينيقيون:‎ 


-ق- 
القاجار: 0944 97م لقف 109-5710 
ل كل ب فا 
القادر (الخليفة): 754 


القاهر بالله» أبو منصور محمد (الخليفة 
العباسي): 7754 

قايتباي» الأشرف: ١١786641541٠١‏ 

قايتباي؛ حسن (السلطان المملوكي): -4١٠١‏ 
٠/41 8::15-1 1647"‏ 

القبائل العربية: 39 154 3184.: 21949 
-156 1114194-19 

قبيلة أروسي: /8141 

قبيلة الأزد: "21917 1١46‏ 

قبيلة الأسد: 196 

قبيلة أهل العالية: 191 

قبيلة بارلاس: 51/1-571١‏ 

قبيلة بجيلة: 74١‏ 

قبيلة بكر بن وائل: 197 

قبيلة بورانا: /4141/ 

قبيلة تغلب: 78841 

قبيلة تميم: 197 

قبيلة نّم اللات: 791 

قبيلة ثقيف: 7411406 

قبيلة الزواوة: /ا25. 6514.86٠‏ 

قبيلة السدرتي: 717 

قبيلة سُلَّيم: 141 

قبيلة عبد القيس: 1١97‏ 

قبيلة فشتالة: 785 

قبيلة الفودودي: 17717 

قبيلة كندة: 196 

قبيلة لِيغا: /2.51/ 

قبيلة مُزينة: 198 


قبيلة النخع: 140 


١ 


قبيلة همدان: 196 7941 

قبيلة الوداية: 4714 

قبيلة اليبني: 8757 

قتلغ خخان: 317-315 

قدسيء إلياس: "1707 

القراصنة: "117 94ل /الام لاد 4/4٠‏ 

القرامطة: 56 

قرجي» مصطفى: /1'ة6 

القرشيء عبد النبي: نلف 

القرطاج: 756 

قرطان. إينئيس: 494 

القرمانليون: 5 ١ه-55ه,‏ /ا1ه 

القروي؛ عبد العزيز: 704 

قسطئطين الكبير (الإمبراطور الروماني): 
فرق 

القشتاليون: 4/5 

قطب الدين (السلطان): 517 

قطزء المظفر سيف الدين: 4١7‏ 

قلاوون؛ شعبان: 5١9‏ 

قلاوونء المنصور سيف الدين: 4١5-157‏ 

فرسان مالطا: 61١1/‏ 

القلقشنديء أبو العباس: 6184 194 

قمشبغا (السلطان المملوكي): ١7147‏ 

القنقبائي» جوهر: 4١0‏ 

قوسيم (السلطانة العثمانية): 6314-5107 
يا 

قوصون (الأمير): 405-146 

قوم سَكا: 7577 

القيسيء الأشهب: 4460 449 


دالت 


كادرونيء لودوفيكو: الا 

كاستيل؛ إيزابيل دي: 615 

كاكيء قطب الدين يختيار: 1414 

كامبفير» أنغلبرت: 5449 01١لاء‏ 16لا- 
كالاء ١-1‏ الل "الال هلالا 
سفن يد عر 34 خرف 

كامبيلء كلود: 458 

كانبو؛ محمد صالح: ٠‏ لا /1/ا 

كانديليس» جورج: 11194017617 

كانوء خوان: 564 

كانيجياء جيانفرانكر: 11865 

كاوهردء روبرت: ”17947 

كايمغرء اي: 15 

كاين» كلود: 057157 514 7158:0111-111 

كابي» جاك: م1 

كتشل بيك: ٠"ال/ا‏ 

كرستي؛ فدريكو: "857 

كرسول» كيبيل: 1153711771١181٠‏ 

كرماني» أفضل الدين أحمد بن حامد: 5 55- 
اا لكك 

كروسبيء باتريك: 0-1/4/ 

كريستي» فيديريكو: 486 11:8 

كريم خان زند: هلا 11-1٠9‏ 

كسرى أبرويز: 744 

كسرى الأول (الإمبراطور الساساني): 1144 

الكفراوي؛ كامل: 1191 

كلارجي؛ مارسيل: ١١١441١9.‏ 

كلافيوه روي غونزاليس دي: 217١‏ 


ادنلا 


كلقاء يسميون: "7377 

كلوزيل؛ برتراند: 25648 هلاه 

كليرجيه؛ مارسيل: ١١76:1١57‏ 

كليوباترا: 41/5 

كمائكش مصطفى باشا: "7307 

الكناني» ابن سلمون: 466؛ 151/ 

كواتيرت» دونالد: 1717 

كواندرو؛ روجيه: 4/٠‏ 

كوبان؛ دوغان: 185798-91 

كوبرولوء محمد: /”77 

كوينء جان: 0648 

كوبياك؛ فلاديسلاف: 6ل ٠7ل‏ 191 

كوتون؛ دوذمور: 9٠لا‏ 174/ا 

كوتيرو» جان: 011741 1198-1198 

كوران؛ عبد الله: 44 7174 

كوربوزييه؛ شارل إدوار لو: -١1791/:117517‏ 
جوكل لحلل ؛لخلى تكلل 
لي مسن 

كورتواء ألكسندر: 1715-117544 

كورتيز» ميشال: 11723714 

كوززون (اللورد): ١٠لا.5لالا‏ 

كوست؛ باسكال: “الا 8لا /االاء «لالاء 
فيضي نارف 

كوسه مصطفى باشا: ٠١١515‏ 

كوشء إيبا: 4 ثالاء 7/14 

كو لاسء ميموار: 004. "الاه 

كولوميلاء لوسيوي: 1١97‏ 

كونيوء باولو: 7١‏ 

كوهين؛ آمنون: 1717017٠١‏ 


كوهين» جان لوي: 171 
كينوء باولو: 4 
كينيدي» هيو: 1 11 
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لابراد ألبير: 3119١‏ لاقالق :7914 
انا 

لابن إيريك: 17*56 

لابيدرسء إيرا: 354-5١‏ لالآى 201701 
لسن 

لايّنَء كارل: 1١784‏ 

لاجين» حسام الدين: 1٠6‏ 

لاري» محبي: 1١14‏ 

لاسئر جاكوب: 77١‏ 72314 771 

لانفريدوتشيء فرنسوا: 061 

لاوري» هيث: ٠ه‏ 

اللجائي؛ أبو زيد: ٠5١‏ 

اللجائي؛ أبو علي الحسن: 75٠‏ 

لحود؛ إميل: ١584‏ 

1١96 اللخميون:‎ 

لوتورنوء روجيه: 015-61 1١6‏ 

اللوديون: الال لالاللء 4لاللى 4 ”الل 5غ لا 
الالا 

لورانسء إيفون: 681-608٠‏ 

لوزء نمرود: 9١‏ 

لوسايسء إدمون دو: /ا/41 

لوسوء ميشال: 5 111*1-11١117921١1‏ 


لوسيوس فيروس (الإمبراطور الروماني): 
لين 


١67 / 


لوفيفرء هائري: ١١1174‏ 

لوكارت» لورنس: 7187 

لوكوك. رينولد: 417١‏ 

لويس الرابع عشر (ملك فرنسا): 575 

لوين» ريتشارد فان: 11178 ١7147‏ 

ليتنء كارل: 1511 

ليئغوء وليم: /50 

ليسيسء ريني: 01١5‏ 657 008 الام 
؟لاه- ”الام 114 

لي كوان يو: 177/4 

ليم» وليام: 1١575‏ 


ليوتي» هوبير: 44 5١١1١1-و 11١١‏ 
لطن رتيرلة الضنة مضيرلات 


لا ا 1 اننا 


م2 


الماراثيون: 717/7 

ماراست» جوزيف: 177”4 

مارسيل» غابرييل: ”741 

مارسيه؛ جورج: 614-01 1-36 5179- 
لل ل ل 

مارسيه وليام: 05-07 ١ل‏ 314-33 
اكد كيل 

ماركوس أوريلوس أنطونيوس (الإمبراطور 
الروماني): 517 

ماركوسء أبراهام: 571١‏ 

ماريتوء باولو: 1155 

مارينوء بريجيت: ٠١١4‏ 


ماسترزء بروس: 5178 


ماسينيون؛ لويس: 2617-61 11/8554-557اء 
19-ه6ولك لاحفق 45فى كأدنل 
لديل 

ماشيزي» محمد سعيد: 115-716 

ماكاونء دونالد: 546 

ماكاي؛ شيري: 11791 

ماكسيميان (الإمبراطور الروماني): ١١1/8‏ 

ماكلومان» هربرت: 1799 

ماكونن» تفاري: 815/4 

ماكوئن» راس: /84: 846٠١‏ 

مالدونالدوء بافون: 9/ا 

المأمون بن هارون الرشيد: ؟77-117 
الل ال ل لل 

مانتران» روبرت: 5١86 549 ١١‏ 
حس يقل 

ماندلسلوء يوهان ألبرخت فون: 4٠‏ 

مان سينغ (الراجا): 617/ا 

ماينيكي» ميشال: 4٠‏ 

مبارك» حسني: 1157 

مترال: جان: 1١1١77‏ 

المتصوفة: 4857 55ل موث 1869ل 
امت "اللا لاالاء لاملا 

المتقي لله؛ أبو إسحاق إبراهيم (الخليفة 
العباسي): /77 

المتوكل على الله» أبو الفضل جعفر (الخليفة 
العباسي): 771557 

70“ ١3” المجوس:‎ 

محفوظ (إمبراطور الحبشة): 455 

محمد الأول (أمير قرطية): 141 

محمد الأول (الخليفة الأمري): 91/5 


١8 


1711٠١ 3٠١ 54 محمد باشا:‎ 

محمد باشا دوقة كين زاده: :4617-40١‏ 
11 

محمد يك: 0/4١1‏ 

محمد بن عبد الله (السلطان العلوي): 
1 

محمد الثاني (السلطان العثماني): 237٠١‏ 
معلل والتى لدت 3555 156ل 

محمد الرابع (السلطان العثماني): 5037- 
ا ا ف ا 

محمد الخامس (ملك غرناطة): اه" 

محمد شاه (الإمبراطور المغولي): ٠/61١‏ 

محمد شهزاد: 1١17/‏ 

محمد علي باشا: 0/ا4, 018 21155 
”اال 5داك مدكال 
لك بسنلا 

محمد الفاتح (السلطان العثماني): ٠147‏ 
الف ل رن 

محمود الأول (السلطان العثماني): 2147 
5600608 , 

محمود باشا؛ 01760 

المرابطون: 7١4‏ 9301 الاق ماك 
ل سيل 

مراد آغا: 415-/ا01 ل/اه56 

مراد الأول تداونيكار (السلطان العثماني): 
54 1 

مراد باشا: .7:4 

مراد يك: 17117 

مراد الثاني (السلطان العثماني): 4414 


مراد الثالث (السلطان العثماني): 2379 
الات ملت لمت 1١114‏ 

مراد الرابع (السلطان العثماني): 468؛ 
1 77 لام" 

مرتضى وُلِي خان: 6 ”/ 

المرزبانيون: /35/8-751 

المرواريون: 91لا 

1١87 المريديون:‎ 

المريني؛ أبو الحسن: 4175 

المريني: أبو عثان: 47 

المريني؛ أبو يوسف يعقوب: 41/7 

المرينيون: 30941١5‏ 4لا4 4/41 

المستعين بالله (الخليفة العباسي): 737 

المسعوديء أبو الحسن علي: 1١171 0777١‏ 

مسكريتاس»ء جو: 068: /041 

مسكويه؛ أحمد بن يعقوب: 77١‏ 

مصطفى آغا: 881 106 

مصطفى الأول (السلطان العثماني): 2337 
لا 

مصطفى الثاني (السلطان العثماني): 017 
2" 

مصطفى رشيد باشا: 1١757٠‏ 

مصطفىء. محمد علي: 196 

المطرقجي؛ نصوح: ٠١58‏ 

مظفر (حاكم كرمان): 4 7٠‏ 

المظفّريون: 31317 519 

مظلوم؛ مكسيموس: 4178 

المعتصم بالله» أبو اسحق محمد (الخليفة 
العباسي): 0704 1٠ل‏ #اللالاب 4 الام 
40 


1 


المعتضد بالله» أبو العباس عبد المجيد 
(الخليفة العباسي): 5 37١‏ 70317 83717 

المعجل؛ عادل: ١414‏ 

معرّ الدولة البويهي: 54 6ل ٠1ل‏ 
40 

معز الدين (ملك خراسان): 704 

المعز عز الدين أيبيك: 5٠7‏ 

المعز عز الدين أيبك الأفرم: 57 

المعز لدين الله (الخليفة الفاطمي): /[011» 
يحلحسسينل 

المغراويون: "757 

المغربي؛ خلّوف: 701 

المغول: 5ك 7ه ل ٠/الادثالالاء‏ بلالا 
مل 584- لام 5550944 1ق 
لف ل ا 0 ليه 
املا 1 اول لاؤلل 46 814- 
ا ل اي 

المقتدر باللهء أبو الفضل جعفر (الخليفة 
العباسي): 00-7 لكل للا 
اناد 

المقدسيء شمس الدين محمد بن أحمد: 
الل لل كرد 

المقرّيء أبو عبد الله؛ لاهلا 10-1804 

المقريزي» تقي الدين أحمد: 144: ٠198‏ 
ال 1٠١‏ 1-الق 
كال الال اق 11 

مكتشيسني» روبرت: /ا9 

المكتفي بالله» أبو أحمد علي: 2777 7178 

مكسيموس (البطريرك الكاثوليكي): /41/1 


مكية» محمد: 7/ا1١1‏ 


المماليك: 4ت 5"الق 476-114 لالاق 
5586555-00 ١55656ق‏ 137 
ل ل 0 اننا 

ممتاز محل (الملكة): 68 

ممفورد. لويس: 70 

منتران» روبرت: 91 

المنصور (الخليفة الفاطمي): ٠٠١‏ 

المنصور أبو جعقر (الخليفة العياسي): 
ل ل ا سا0 
111 

منصور (الشاه): 1/١6‏ 

المنصورء عبد المؤمن: /2451 479 

المنصورء يعقوب: 2851 8456, الال 
لاله مام 

منعم نحان: لاما 

المهديون: 5/ا/ 

١1586111795 41/94 2466 الموارنة:‎ 

الموخدون: 5# 44" ١-‏ هلل لادلا 
ل ال الال لال لال 11 

موراتوري» سافيريو: 47: “الا-4/اء 1163 

موراي؛ جون: 75٠‏ 

المررسكيون: /اغه-8م: 26 ٠ل/اه,‏ 04486 
حخم 4/ال- 4/٠١‏ 

المورلي» حفيظة خائم: "1741 

61406٠ 06148-6 8417/86١4 الموريون:‎ 
يفك‎ 

موسىء أبو حمو: 1781 

الموفق بالله (الخليفة العباسي): 4607 

مولاي الرشيد (سلطان المغرب): 8/7 

مولاي حسن (سلطان المغرب): 17176 


بكرننل 


مولاي سليمان: 841-845 

مولاي عبد الرحمن (السلطان): 7/764 

١768 المولدافيون:‎ 

مولير-فايئرء دبليو: 94 

مولين» سعيد: 41 456 

مونتالبانو» كالجيرو: 887 

مونتان» روبير: /17481191 

مونكاداء هيوغو دي: 61/8 

موينيهان» إليزابيت: 713 

ميان» غازي: 7415 

ميتشل» جورج: 7917 

514٠ الميديون:‎ 

مير تهدئة علي خان. انظر؛ نظام الخامس 

ميرشنء ميشال فان در: 751 

ميرموزء جان: 1777 

ميشوء فرنسواز: /ا71ا 

ميكاراء لودوفيكو: "الا 071604 

ميلستاين» راشيل: -1١741175-1١18‏ 
لطا ات بسرت ١‏ 

ميلليو» لويس: ١76٠‏ 

مينيليك الثاني (الإمبراطور الإثيوبي): 8147» 
حقى 2406 


ع 


النابلسي؛ عبد الغني: 17319 

ناجميء عبد الواصي: "51 

نادر شاه. انظر: إمام قلي خان 

الناصر دين اللهء أبو العباس أحمد (الخليفة 
العباسي): 318 7374 1١14‏ 


الناصرء عبد الله: 175-/ا"ا 

ناصري؛ محمد: ١١١١‏ 

نافاروء بيدرو: 015 

النحال؛ جلال: 544 ٠١‏ 

707"4 7٠7 النساطرة:‎ 

نسيبة» سعيد: 41 

نصرء جو: ١156‏ 

النصيري؛ أحمد ين خالد: 445 

نظام الأول: 41لا 00م 

نظام الثاني: 941١‏ 

نظام الثالث: 93/ا44-1/ا 747 

نظام الرابع: وا ولا كولا 

نظام الخامس: 88-84 24017-8٠١‏ 
مع لحل لخدلل ملم ءلم 

نظام السادس: 4١م/‏ 

النظاميون: ١4ل 0-١417“‏ لل /لالا-/ لا 
الل 6417ل 1-10/49 ١4684٠١‏ 8- 
ل ال ل 

نعيمة» مصطفى: “7117 561 

تغلياء جوليا آناليندا: ١ه‏ 

النفاريون: 7757 

النقري» محمد: ١76١‏ 

النقسيس: علي (الداي): ١١35523١45‏ 

النميري» إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم: 
”> 

نورتهدج» ألستير: "37 

نور جهان (الملكة): 8هلاء 1/564 

النورمانديون: 011 

نوريء عثمان: 7٠١5‏ 


فرك 


نوير» سوزان: 47 

النويري؛ شهاب الدين: 1١91‏ 

نيبورء كارستن: "الا مءلاء لاءلاء الا 
؟الالاى ل الا اللا 

نيدرماير» أوسكار فون: 7801 

دنيس» إريك: ١579‏ 

نيسيبولغوء غولرو: 1/1-/71 

نيقولاي» نيقولاس دي: 064 

نيكراسوفاء يليزافيتا: /31/9 


هاردي؛ جورج: 011094-1107 211717 
1١1١‏ 

هارون الرشيد (الخليفة العباسي): 21٠١١‏ 
لل ل ل ف ل حال 

هاريسء جون: ١511‏ 

الهاشمي؛ أبو الحسن محمد بن صالح بن 
علي: كيدا 

هالام الثاني: ٠١8/4‏ 

هامرء جوزف فون: 604-0651 6:7 

هامفريز» ستيفن: 5 ٠١‏ 

هايبرغرء برنار: 40 5 21/7 

هايدوء دييغو دي: 057-/205 :20060 
ووه-5_ودة, ملاه 

همداني؛ أبو طالب كليم (شاعر شاه جهان): 
4/ا/ 

الهمداني» عباس: 11١7‏ 

الهمداني» عجلان: 1854 


الهندوس: ١-579‏ الا االاللى ع /اا هلالا 
الما مال ارت 9113ل كوك 
/ا7 15 ١8لا‏ 

هنري الثالث (ملك انكلترا): 71٠١‏ 

هودكين؛ هوارد: 65 

4/8٠ الهورناشيون:‎ 

941١١ 34١5 ,94057 الهوسا:‎ 

هوسء دونالد: 7"44 

هوغنبرغ؛ فرائز: ١77١‏ 

هولاكو: 7769 

هولود ريناتا: “41/3 5/ا-/ا/ 

هيبوداموس: 159 

51١ هيرودوتس:‎ 

هيرين» جوديث: ١١11/7‏ 

هيلا سلاسي (إميراطور إثيوبيا): 844 77/ 

هيل؛ كيري: 1797 

هيليئيراند» روبرت: 9١‏ 


-2- 


واتنبوف» هيغتار: 414 

الوائق بالله (الخليفة العباسي): 7١57‏ 

الواسطي؛ أبو بكر محمد بن أحمد: -١١ ١17‏ 
118 

واطسونء مايكل: ١17/8‏ 

وايزربر» فيليكس: 1176 

وردي خان: ٠”الا‏ 

وودزء شادرتش: 1١767‏ 

وولرسء جاك: ٠١١17‏ 

وولف. جانيت: 1١1788‏ 
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ويب» آرثر: 4٠5‏ لم٠9‏ 

ويبر» ستيفان: 1713941-9٠‏ 

ويتكومب. رونالد: 97-95 11/5 

ويتلي» بول: 57, ٠لاء 1١4178‏ 

ويرثء. أوجين: 0"-لاتى 4لا-هلاء 40 
4 الى الك مالحكتلك ككل 
لحلل لاحرفق 95944 


ويغان؛ مكسيم: ١41/1‏ 


فيلبرء دونالد: لا ٠لا‏ 7 الا 4لا 
وينفري أوبرا: 1784 


د ى- 


يادغار بك: ١٠5لا‏ 

يانسن» هرمان: 1714 

يرازيموس. ستيفان: 46 1:7-/7”010 

يزدي؛ شرف الدين علي: /االا 

اليسوعيون: 41/7 -40/4: 21/4 

اليعاقبة: 0754 478 5174 

اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب: 2198 
لك ا لضن سكي فسة 
سنا 


يعقوبي» دايفيد: 445 

اليهود: 460 1757 74ل الاك الل 017ل 
يي لي ا ا 0 
اند ا ال ل 1 شي 
١-114 11 -‏ شق 5لافى كلاق 
لق ادم ءاف فلاف هلاة-ككم 
ولاه "الام لزه لالاف لاقف عومق 
ادق ككف الاه-لالامى ره ارم 
لاف ١9م‏ ؤت "لفت الس اقل 
اللا داخف 44 7793ل -1١115‏ 
ل سي ري ةحاين 

اليهود الساليون: ”847 

اليهود المغاربة: 173757 2317375 7"41ل20 
". انظر إيضا الطائفة اليهودية في 
المغرب 

يو العظيم: 776 

يوسف باشا (القرمانلي): 0 ؟ه. /11ه-018 


يوسف داي: 48 ١٠١654٠١١١‏ 


يوكاواء تكيشى: ١‏ 


١ 


رس لمكن 


2/0 
آبار واو: 8468 
آب غرغر: 41/7 
آت ميدان. انظر؛ ميدان سباق الخيل 
(إسطتبول) 
آريا. انظر؛ هرات 


آسيا: كلت خف دكن كك3ى حكى مككل 
حاف ١104لا‏ "ازلاء مؤلاء ع3 
نذا رلك ل بيرلاءة برلضنة 
كلل الالالى ‏ الالال ملظا 
ل 1١101‏ 

آسيا الوسطى: 28551 48/863155 44- 
كق للك قلخلل +65 11ما- 
مكل الال ال الال لاقت لوت 
“مت 14-4ت زلا 34617 1ق 
1١111‏ 


آسيا الصغرى: 5119 لل :ثلا 11186 

74٠ آغياتانا:‎ 

آنا ساغر: 291/8 941 

آيا صوفيا: 147 لا" 

١178 أبديرا:‎ 

أبراج الرياح: 487 1105-1501 
1١1/14‏ 

الأيلة: الال ده 

أبوجا: 17*14 

أبو الجعد: 565 

أبو ظبي: 414 

4349 37171١ أثينا:‎ 

إثيوبيا: 458:844-4545. 

1١7١8 أجرود:‎ 

أجمير: 346 للخل 4لاقء احفق /141ا ١‏ 

أحمد أباد: 9/الاء /41 7 3284 41/4 


١ إنازك‎ 


أحمد نغر: الال 9447 

أحياء الغيجكوندو: 1146-1185 

الأخيضر: 787 

أدرنة: 5اللء اال 6للء جا لل 
حل الى 1-143 لق تلفكت 
4 1195505-40 

أدريانوبل. انظر ؛ أدرنة 

أديس أبايا: 44م 

717١ أذربيجان:‎ 

0141 "0١ أراغون:‎ 

أراكان: 785 

أرجان: تلاك الاق هلاو 

أردبيل: 565 

أردشير بابك: 151154 

أردشير خوره. انظر: فيروز أباد 

الأردن: 41 37 94 تكلك لكلل لتقل 
لحل 

أرسلان غخان: 35137 34٠‏ 

أرضروم: 0114 175 “4917 

أركوت: 781 

أرم باغ. انظر: باغ نور أفشان 

أرمينيا: 779 77117614 

أرمينيا الصغرى: 54145 

أريانة: “ولق "4417 

1١701 إديتريا:‎ 

إزمير: 9ه 15ل ادل الل فرق انف 
“الام ١١65‏ -لزه 1١1١‏ 

إزنيق: 497 

إسبانيا: 4/-4ل/اء ل ككل مدلل وككل 
4" لالا؟, 5١م‏ 5١م‏ وكف لاؤمه, 
تق ولاق لاف كل ؟لاى ولاى 


الف "لخف لاخف "عق الاق قلق 
4ل“ لمكدل ١ؤءلء.‏ هلاال 
لضف لاضن 
ا نارنا 

أسبدانة. انظر؛ غبي 

أسبيجاب: "70 

إسنْجة! /الا١1‏ 

إسترامادورا: 4/لم 

إسحاق بك: 7١8‏ 

إسطبلات سليمان: "47 414 

إسطبل الأمير أيدغمش: 5٠5‏ 

إسطبل الأمير طاشتمر: 5٠05‏ 

إسطبل الأمير قوصون: 5٠5‏ 

إسطبل بكتيمور. انظر : قصر بكتيمور 

أسطح الجملون: ١18١‏ 

إسطتبول: 455١‏ قم لالاى لأقد دل 
الالال كلل "الال :لهك 
الل معدل ككل الل الال 
“555-447 154 لالاق ”1غ -1488» 
42 ١٠186م‏ 16م 
“7006-7 44ل 1378443450 قتف 
ملق 7١ل‏ 70١ل‏ .ه6016 الل 


-ا١1م7“”‎ ءلكلا١‎ 11١/له-١‎ 1١1/5 
-١1١9١٠ ءلكلادخ-ا١امال قعلمال‎ 
ك١‎ 5١6 على‎ 1 
لد تنفضيلة  لفرفيلت‎ 
-١1704 .ل١هالسل؟5605 “الال‎ 
الاكلى‎ ء.لآ5ك5-١‎ 5580 6١ 
-١"446 ذلاكل كدكاك كح““لء‎ 


مونلل ١غ‏ كل لم١‏ 
إسكاف بني جنيد: 11/5 
إسكندر أباد: 791 


١ 


48٠ اللإسكندرون:‎ 

الإسكندرية: على لال لاقل 41١55١5‏ 
ل ل ل 
0 لل الاكل ملاآلء 
لماك ماك 1١75‏ 

أسكودار: 14ت 3ت لات 347 44ت 
ل لل 

إسكوريال: 0514 

إسكي سراي. انظر: القصر القديم (إسطنيول) 

إسلام أباد: اق 4-11/8/ال 54ل 
اسن كيل 

أسواق الرّبع (تونس): ٠١١1017١‏ 

أسوان: 467 

إسيجا: 181 

إشاو أستاذ: 545 

إشبيلية: ١435-14ك‏ لاككلء مهلل الالى 
#لاى الالف لأكق #لادل عونل 
0 ل لكلل 

الأشرفية (بيروت): 1١599‏ 

الأشرفية (فلسطين): 515٠‏ 

أشقودرة: 0314 1777-1371 7794-1774 

أشور: 714 

أصبهان. انظر: أصفهان 

إصطخر: 1/8١5-1/ا(,‏ 45-146 "اللاء 
ااا 

أصفهان: 45 وف /اللء للف 5ك 74ل 
لاع لالثاو لل مول كل لالاثل ولف 
و ل ل كي 
لي 
لب 1 اي الل اث 
وى "مل 5كه-ماف لال 
11/4 


أغادير: /17”71 

أغرا: 5ق الال 1/4- ١4ل‏ 349-141 
"ا- 1لا 455 لقف لقف 
يدك 

أغراس: 6ه 

أغمات: 45717 

أقاميا: م83 1542:0111 

أفراسياب: 541 5397557 

أفريقيا: 1/1 44 19491401170105- 
يت ا انس رةه 
614 مم 1"6و للق موق *917؟)- 
ال 1ل ملل لإملالن 
“1447 . انظر إيضاً: شمال أفريقيا 

أفضل دَرُوَازه. انظر: باب أقضل 

أفغانستان: 9لا 39 00116 55ل 4لا 
ول لأول لكلل كال ولال ذلال 
لظا يل 

الأفلاق: 14؟ 

الأفيرون: 5515 

أفيون: 714 11ل لال 117لا 

أكاديا: 41/4 

أكبر أباد. انظر: أغرا 

إكس: 7لا 

إكستريما دورا: ٠١١9٠‏ 

أكسراي: 767 

أكراخ البّرّاستي (دبي): 1107-1401 
ل قل 

أكواخ النوايل: 171 

ألانيا: ا/ا١1‏ 

ألباسان: 771 

ألبائيا: 37117 771 

الرّى: تك خلال 4م 


/اة 1 


الالزاس: ”777 

الله أياد: “71/7 

ألمانيا: 841 

ألمريّة: 7641 

أليغار: 71/7 45ل 37917 1/15 

الإمارات العربية المتحدة: 1755 "17/17 
لوال ١41١‏ 

أماسيا: 314 5497 774 

17٠٠١ أمالفي:‎ 

أمبيلاكيا: 14ل 117" 

1١5477 11857 1117/5 "6 أمريكا:‎ 

أمريكا الشمالية: 157؛ 1١47"1/‏ 

أمريكا اللاتينية: '1457 ١555-1‏ 

[مينونو: 176-71*4ت 47ت لمت لحلل 
للق ١195-1196‏ 

الأناضول: 5م وام لاوحمةء تل 
اي لمفكضفخ3 'شفت 
ع كل يي كد كرت 
لك ل اي ل ل 
680 “145-597 عدف دوف 
ميف للك 5 لات للقت لقت لاللق 
ل ل لي 
لني ان ال لجال 

الأندلس: كحي الادعف #4 "الى 50ل 
ل :18 - 4ك لم ملل مدت 
ملو ل ول اكلل لاط م حمق 
لاكى ححى الاق لال الام- الل 
الما للف حلق ]دل لكنل 
لإلل ‏ الاعلى الاقرل-ة ون 
ل الف كاين 


إندونيسيا: “117 “7107ل الالال الإلا1ء 
ليه له 
ينكين 

أنطاكية: 4١ل‏ لادلى "هلال 154- 
19 الال خخ 18 :15ل 11 
ل ليل 

أنطاليا: 714 

١841/17 أنطلياس:‎ 

أنغوري باغ: الالا-/”/الا 

أنفا: “لال "171 1144 

أنقرة: "47 14ل “7الل الاكك ختللء 
ناخرنا 

إنكلعرا: 54م "اف ١‏ للاء م4 01708 
تسن 

1١579 6157٠ أهرام الجيزة:‎ 

الأهواز: 771١‏ 4549 الاو 

أهيركابي: 1147 

أوادا: الا 

أواسا: /451/ 

1714 11٠١ أوبوس:‎ 

4/41 91/48454١ أوداييور:‎ 

أور: 47لى لتك فلل كوم 

١171"6 أورالسك:‎ 

18١ 1314-1735 714 أورفة:‎ 

أوروبا: "ل ا الت كدرل لاوك كول 
ال لق 64 غ4-ةة قل فلاق 
الام كدف 5 لم الاقف لالخف قلات 
لف ل ا ل 0 
ا؟أء ل لإادككل "5#اللء -١ ١6"‏ 


5575 ل55١ 1م "ال‎ 
-١15194١ 118-117 م‎ 
-١"*580 ١596-1195 


16074 


لل فشنت ارس ررخارتك 
لا ا ا 

أوريد: "777 

أوزيكستان: 55 447 

أوستيا أنتيكا: 1١151“‏ 

أوغادين: /441 

أوكلا: 787 

أول خان: 777 

١174 أولينتو:‎ 

أومبوليسيوم: 0:4 

أوهريد: 714 

أويا: 65:4 ١1١ه-ازه‏ 

١١1/5 إيتاليكا:‎ 

أيدين: /1ه ١1‏ 

إيران: 7 كف 94م كت ملاء 5ق ١ل‏ 
5١14: 11*‏ .هلاال ملاكء 
ما "ال ١ل‏ 1-1171 01 
5-4 متتل الال 
لق “للا دوق لاق *497- 
“65/44 1517 
الى اللا كالل "الل لاالالاى لاع لا 
الا تكلا لمحل رمعل فتلكلق 7ق 
كثق كلدل مهلاق لرمكءلث 416/8 


سنن بيرنسضسن 1 اضنةة يفضنلت 
١111111‏ 
أيسلئدا: 41/4 


إيطاليا: ١/ا-‏ الل 5 لل العلل معلل وللثلل 
ا كول /الاى 545 5١م‏ "ارم 
حاف كلمت امف اكاك هال 
بالطلل الل يرل 
فظن احقرنا 

إيقات: 48546 758 


77٠ أيفاليك:‎ 

الإيوان الكبير: /ا٠4»‏ 415 

إيوان كسرى: 7371115 

إيوان مابين: 7١14‏ 

أيوب: 448 لالاى ولت اكت وكات 
فى“ 66 


بثر بروطة: 46٠١‏ 

بثر جالرا الكبيرة: 41417 

بثر حسن: 1517/8 

بشر زمزم: 1١911١158111996‏ 

باؤلي غوجارات: 161١‏ 

باب آهني. انظر : دروازه آهني 

باب إبراهيم: ٠١71‏ 

باب ابن إلياس: 158 

باب احساين: 845 

باب الأخضر: 678 

باب أدرنة: “5141 

باب إرَم: 4لا 

باب الأزج: 518 

باب الأشدر. انظر ؛ باب زناتة 

باب إصطخر. انظر: باب أصفهان 

باب أصفهان: حلا 1/:6-ءلاء ملا 
ع 5 لاله الا /1 الا “اللا ااا 

باب أفراسياب: 21515 7579: 71/4 

باب أقضل: 5ثلاء 5-8٠1‏ 4054 ”2811 

باب أكناو: الام 

باب أمار سينغ: ذف 

باب الإنتجمي: ٠781‏ 


اخرننلا 


باب أنطاكية: 2119 58617 1١١١5‏ 

باب يازار نارشاخ دار: 7757 

باب باغ شاه. انظر: دروازه آهني 

باب البحر (تونس): 119 الاق 3/41 
ااوكلل وددل ١١594١45‏ 

باب البحر (طرابلس): 1اف ٠*7ه-81ه0‏ 
التنن 

باب البحر (المغرب): /4501؛ 4/41 

باب البصرة: 78-17١7‏ اللا 

باب البنات: 119. هلالا 

باب بني أسد: لات 54131 

باب بني سعد: 5714 31/4 71/8 

باب بني شيية: ٠١7"15‏ 

باب بوحاجة: 5 /ل4 

باب بودا: 46٠‏ 

باب البويية: 4/01 

باب بيزا: 7١7‏ 

باب التبن: 441 

باب تشادرغات: 17/47 

باب تنغة الله أكبر: “ا لا م لاء 48الاء ١٠لا‏ 

باب تونس: 4/ا". 8031 

باب الجابية: 1١١١5‏ 

باب الجبلي: 51/9 

باب الجديد (تونس): 019 الاللى هلالا 
الال امكل حول كولن ع1 

باب الجديد (الجزائر): لاه 

باب الجديد (الرباط): ه/ا4 

باب الجديد (طرايلس): :617٠١‏ 7ه 

باب الجزيرة: 01169 377/6 ٠١57‏ 

باب الجلادين: 541 

باب حاكم. انظر ؛ باب بودا 


ياب الحد: الا 45-41 

باب الحديد (حلب): 427 ”4507 

باب الحديد (سمرقند): /591 

باب الحديد (شيراز). انظر : دروازه آعني 

باب الحرية: ؛ 67*51 

باب خاتون قيامه. انظر: ياب نو (شيراز) 

باب خبيص: 2042075١‏ 

باب خراسان: 717١7٠57‏ 

ياب الخّضراء: ٠١١8‏ 

باب الخندق: ٠‏ لاه 

باب الخوخة: 750, 719 

باب دار بازار: 71/7 

باب درك موسى. انظر : دروازه آهني 

باب دلهي: 4لا 40-194 ا ٠ن‏ 14م 

باب دولت: "9/17 

باب الديوان: 7"1/4, 7/81 

باب الذهب: 7١7‏ 

باب الرواح: 41/1-41/١‏ 

باب رؤ: الى 1/0 

باب ريغ أياد: 70117 

باب الزرادشتيين. انظر : باب غِبر 

باب رَرّند: 591١‏ 35184354 

باب زعير: الالى 3/ام 

باب زناتة: 61 لاف 5ه 

باب زويلة: 508 415 0١1 517١‏ 
عقيل الافتاسمت يل فلخلل 
ل انلا 

باب سبتة: © /ال4 

باب سعادت: ٠‏ لاء 6الكء 1/3717 ]1/ا 

باب سعدي: "اعلا ملءلا تاولا لفان 
لاله ا 


1 


باب السلام. انظر : باب سنغا 

باب سلم. انظر: باب شاه داعي 

باب سمرقند: 1/7" 

باب سئغا: 48٠‏ 

باب السويقة: 119 الال هلاثا- ةلالا 
كونن 6ل دل 141 

باب سيدي ين عاشر: 0 /ال2 

ياب شالّة: دلا 441-441 

باب الشام: 37037 771 

باب شاه داعى: “٠لا‏ 5٠لا‏ 

باب الشريعة: 846 

باب الشعرية: /1١٠١٠1-م١ 1١‏ 

باب شعفة: 41/0 

باب الشماسية: 4-177 ل 0" 

باب شُوًا: 401-86٠‏ 

باب شوشتّر. انظر: باب كازرون 

باب الصفا: 1١١74‏ 

باب الصورة: لا/1 ١0‏ 

باب الطاق: 77/8 

باب طالب: 51/1 

باب الطلسم: لملضن 

باب العامّة: 9115 

باب عرّون: -1١١١8 60810-04711١14‏ 
لين سنضلة 
1114-6 

باب العلو: 41/١‏ 

باب غِبْر: 11/2704" 

باب عُذُرغاه. انظر : باب سعادت 

باب غوسفند. انظر : باب فسا 

باب الفتوح (القاهرة): ٠١١5‏ 

باب الفتوح (هرر). انظر؛ باب فلانا 


باب الفرج: 44 4» ادن 

باب الفرد: 6/ا.م 

باب فرنسا: "1711 

باب قسَاء ا« لا 1لا مال 
باب قلّانا: 246٠‏ 

باب فهندر: 17/77 

باب قارلق: ٠١11‏ 

باب القرافة: 405 47١‏ 

باب قرطاجنة: 0/ا"ا 

باب قصاب خخانه. انظر : باب فسا 
باب القصب: 1/١7‏ 

باب القصبة: 41/7 

ياب قتسرين: 71/4 585 

باب كابول: 1957 

باب كارش: 571/7 

7١5 1/٠37 باب كازرون:‎ 

باب كراكول: 721/7 

باب كشتارغاه: ٠7١1"‏ 

باب كلاباد: 51/١‏ 

باب الكنيسة: 8568 

باب كوار. انظر باب فسا 

باب الكوفة: 78-١٠1‏ 7131 
باب لاهور: 7957 

باب اللوق: 4م 1١4731١-1٠‏ 
باب ماهان: 031 3086 

باب مبارك: 317-291 5186 
باب المحروق. انظر؛ باب الشريعة 
باب المديتة: لالا1 1١١‏ 

باب المراتب: /77 

باب مراكش: 17785 

باب مردستان. انظر : دروازه آهني 


64١ 


باب المرسى: "177 

باب المرقأ الصغير: 4/5 

باب المريسة: لاك 81/6لم- لالم 

باب المنارة: فلالا 1لى*7 1281 

باب منذر: 5٠لا‏ "0/17 

باب المنشية: 2011 هاف لاف ام 
000 

باب المونسكية: 4ه 

باب النصر (حلب): 558 4817 463- 
/اةغ 

باب النصر (القاهرة): 31٠٠4‏ 1187 

باب النصر (هرر). انظر: باب شوا 

باب نمازغاه: 5457 

باب ثُو (بخارى): 51/1 3541 

باب ثُوْ (شيراز): 7٠١5‏ 

باب الثيرب: 489 431 1١11‏ 

باب هَرّر (شرق): 46٠‏ 

باب هرر باري (غرب): 46٠‏ 

باب هوارة: "017 

ياب الواد: 1759:1169 

الباب الوسطائي: 714 

١5175 178 بابل:‎ 

باتاك: 517 

باتاليبوترا: 716 

باتنا: لالالل هلالا 141 مل م14 

بائانئكوت: 7/6 

باحريش: 784 

باختريا: 734 

باداخوز: *1417كء 4لالم 

بادانيا: 1161 


بادستان: /111ء الى ١اثل‏ كلت لاقت 
1111 

بادشاه قلعة. انظر : قلعة أغرا 

727٠ بادوريا:‎ 

باديس: 7540 

بارثيا: 754 

ياردو: 118 

باري (إيطاليا): 4/ا 

باري (الهند): 457 

باريس: 555" *الاى ٠‏ فلاء 076411137 
دالاكك ١ؤال-كوال‏ لإاللاا- 
لسن لشضند بيرفضنة الحضرة 
يي حي امسن لفل 

بازار الأخصئة: 51/4 

البازار الأخضر: 54١‏ 

بازار أورات: 1184 

بازار الباب العالي: 544 

بازار تشهار سو (سمرقند): 5589 

بازار داشت: 761 

بازار شهرستان: 5/407 

بازار عبد الله خخان. أنظر' تيمنّشِه عبد الله 
خحان 

بازار غول: 515 

البازار الكبير (كرمان): 095 698 ١١‏ 
1 

بازار مجلسي: 156١‏ 

بازار محمود: 5117 

بازار مُرغ: ٠7٠١9‏ 

البازار المزدوج: 710 

بازار مِسََّرْها: ٠,7٠9‏ 

البازار المسقوف. انظر : كابالي تشارسي 


ينانا 


بازار مظفري: 7314697 

بازار نارشاخ دار: 373 

بازار الوكيل: 597 

بازستان أراستا: “777 

بازستان بورصة: 777 

باستاني باريزي: 70157 

باغ إمام قُلِي خخان: 777-17١‏ 

باغ بادشاه: 00لا 

باغ البلبل: 7٠١‏ 

باغ تخت قاجار. انظر؛ باغ تخت قراتشه 
(شيراز) 

باغ تخت قراتشه (سمر قند): /"٠‏ 

باغ تخت قراتشه (شيراز): ١الاء‏ 8الاء 
اللا 4ض الا لاي 

باغ جهان آرا: 47 لل 0 هلا 710-104 

باغ جهان نما: 77١‏ 

باغ حكيم كاظم علي: 08 

باغ خحان علم: ههلا 1-107٠‏ لال 

باغ دلعُشا (شيراز): 17لا 1/11/1174 

باغ دلعُشا (هرات): /1711 

باغ راي شيف داس: 56/ا 

باغ الزهراء. انظر : باغ جهان آرا 

باغستان: 6 الاء 7لا الا /اا/ا 

باغ سلطان برويز: 88لا 754 

باغ شاه: 4 07-3 لكالا 

باغ شاه نواز خخان: 768 

باغ فردوس. انظر: باغ تخت قراتشه 

باغ محمد زكريا. انظر: باغ وزير خان 

باغ ملي: 714 

باغ مهتاب يادشاه. انظر : مهتاب باغ 

باغ موسوي خان صدر: 1/68 7/17 


باغ ميدان: الا 

باغ نَظر: 111-10١‏ 

باغ نور أفشان: 0ه/ل /اه 8-1 ل /الالا 
ركفا 

باغ تون «الاء الا 

باغ هزار جريب: /ا/الا 

باغ هشت يهشت. انظر؛ تشهار باغ (أغرا) 

باغ وحش: هالا 

باغ وزير إيماني بك: 1/17 

باغ وزير خحان: 47لا ههلا 17/318013 

باكستان: 4 ءات اللا 
الملل مال لاكثلل مكلك رويك 
54ل ملاخ"ا١-ل/الالال.‏ اللما- 
لت لشن اسن 

771١ باك:‎ 

بالم هيلز: ١401١‏ 

باليرمو: /15ه0 

بانجكنت: 47 

باندوا: ه57-174/؟ 

بانغلا جهان آرا: "الال 

بانغلا درشان: “الال 

باياس: "17" 

بتالا: 787 

١14 البتراء:‎ 

بجاية: 8١5‏ 267 “لاه 

البحر الأبيض المتوسط: 8١‏ 8ق 88: 
لي ال ل 
نضرن مض ف 0 خرن ا لفق 
”نل 418656 علق ١٠امق‏ 5١امق‏ 
ا ا ال الل عي 
خاو ملق الا للق 3617 نكق 
محف "قن رحدل مكالل لاملاك- 
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مدلل "كلل (هالى موللك- 
كهالء غثلالء عؤللء 1194- 
كمند سند السلوسيرنة 
الل ل 1749 1458. انظر 
نضا بحر نوستروم 

البحر الأحمر: 317١‏ 05ل 404 44446 
18 ليل 

البحر الأسود: 3718 5174.554 

بحر إيجة: 77١‏ 

بحر قزوين: /ال11 7١4‏ 

بحر مرمرة: 5145 

البحر الميت: ١٠١917‏ 

بحر نوستروم: 617 .18١1١‏ انظر 
إيِضاٌ البحر الأبيض المتوسط 

البحرين: الك اناك 1141 

بحمدون: /ا/151 


بحيرة أميد ساغر: 917/4 

بحيرة بيتشولا: 91/894١‏ 94/41 
بحيرة تونس: الالا) 7/47 

بحيرة حسين صقر: 89لكء /41/ا 
بحيرة ساغر سماور: 41/4 

بحيرة العنبر: ١‏ 81/8914 

بحيرة عيون الشمس. انظر ؛ تشاشمة أفتاب 
بحيرة غاوخوني: 4114 

بحيرة فاتح صاغر: 974 

بحيرة ربانغاه. انظر : درياتشه قربانغاه 
بحيرة قوأنغ دونغ: /941/1 

بحيرة كتكاريا: 9417/4 

بحيرة الملح. انظر : درياتشه نمك 
بحيرة مهارلو: /االإء هالا 

بحيرة نمك. انظر : درياتشه نمك 


بخارى: 97-/91 1155 لاضن :1 17 
للحي لضي اي 0 
للكت حكت الاتد الات ولح لمت 
رت مختدلاقت القحداقت 
57 01754و 

بختريا. انظر: بلخ 

برائن: 4714 

براغا (غاليسيا): 181 

براهمابوترا: 784 

بريانك: 117278 

بربرة: /844-451 

بربر زاناتة: “17701 

البرتغال: ٠6‏ "ا 841 447 

برجا بتروناس: 1785-1781 

البرج الأحمر: /الاه 

برج باتيس كامبا: 754 

برج باغ جهان آرا: 11لا 

برج التراب. انظر؛ برج الفنار 

البرج الجديد: /ااه 

يرج حسان: 844 

برج خور دبي: 1411 

برج الدم: لالا 

برج الديرة: ١511‏ 

برج الذهب: 70١‏ 

برج الساعة (بيروت): 151/1 

برج الساعة (الدار البيضاء): 01185 ١‏ 11"4 

برج الساعة (طرابلس): 61١‏ 

برج سيدي مخلوف: 841 

برج فاسيليوس: 1191 

برج الفرارة: /ال1ه 

برج الفنار: /011 515ه, /ااه 
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برج فيزغراد: 774 

برج الكرمة: /11ه 

برج ليندر: "4١‏ 

برج الماء. انظر: خزان باني محل 

برج المزجرة: 61717 

برج مَمْسَنى: ضف 

يرج المندريك: 515: 11م 

برجي: 737 

بردسير. انظر : كرمان (إيران) 

برشلونة: 1778 

بركة الأزبكية: 2115 4154 

البركة الأغالبية الكبيرة: 451 

بركة الحبش: 505 57١‏ 

بركة الدم: ٠١١9‏ 

البركة الشّعيبية: 857 

بركة غوكوس خخان: 5/01 

بركة الفيل: 174 406 471:41 

البركة الناصرية: 4٠6‏ 

برلين: /ا/41١‏ 

برهانبور: "7417 17/514 

بروفينس: 11617 

بريزرن: 7177 

بريشتينا: 7717 

1١1٠9 بريصا:‎ 

بريطانيا العظمى: 5 4481/039١‏ 8/4لاء ا ذلء 
١11188 48*‏ 

برين: 1559 

يستان أمينة: 767 

بستان الخشّاب: 47١‏ 

يستان كافور: 7١8‏ 

يسكرة: 6715 


١41/1 بشامون:‎ 

بشكطاش: 1195147 166 

البصرة: 38 156 5/ا1-هلالء 144- 
ا ل ل الس 
ال للا 1ل 4537 1١159‏ 

يُصرى: 158 

بعبدا: /ا/41 1 

١586 بعلبك:‎ 

بعلشميه: /ا/51١‏ 

بغداد: 50 46-94 ١٠ل‏ 1786 4141 
مكلك "لاملا كنل لطاحقوك 
ل ا ا ال 0 الف لف 
لد ل فر 
8 "1707 عق اكتف "لت الاي 
ا الاء غ417 465-468: 4464-8464 
محل لالقق دل 19١ل -١١55‏ 
ادحل شدمللء ادل “7 
١156 1341 0‏ 

بكركي: اف 

117٠ بكفيا:‎ 

1١745 بلاتو:‎ 

بلاد الرافدين: 4.559 365 408 

بلاد الروم: 4/5 

بلاد الشام: لاكل علالى "الاك الث 
بلدا امسن 

بلاد فارس: 56 6/ا١-ؤلال,‏ 97 
أطيفة اي رن لخر اقفر رفرارة 
ل لالد 
4 في اط اح ا 
محف ١/١‏ - الاق لاق ممرة 

بلاد ما بين النهرين: 17787/35375737 1437 
اكلك ال 1917 :7خ -واك, 
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اال ولاك لل اال الى مل 
لي يي ل د ا بلك 

بلاد ما وراء النهر: 37575 531/1 3411 

تلخ: جلت شن يت ضري رفي 

يل شاه زاده: 9/11 18لا 

بلغاريا: /11 718-17 33757 8117 

١5576 بلفاست:‎ 

البلقان: وى /1١18-7ك,‏ اث ىد 
فد #ا"- اثلا “مغ هك”اص 
ل الا 

بلوفديف: ١‏ لل ىلالا ؟ “الل 
إرنضسن 

بليدة (الجزائر): 66. 1١1668‏ 

بليدة (المغرب): 24/7 4/54 

بم: 917 154-169 9ه 

بناء إنسولا: ١١154‏ 

45٠١ البتتابوليس:‎ 

البتجاب: 747 

البندقية: 2755 7/5 450. 6141546 
الاك الت دلت كملكع ادال 
لما 0 عونا 

بنزرت: "7907 

ينسلفانيا: 1714 

بن سيك: 117017 

بنغازي: 1194 

البنغال: ١/1؟-‏ الال ولاك املق 184- 
كل ادف 44١‏ 

بنغلادش: 4 ل "ال-4 /الاء 11ل 184 
لمسدة دسنا 

بن مسيك: 1١1766‏ 


9471٠ بنورة:‎ 


بني يزقن: 97١‏ 

بهادر ياي: 747 

بوابة... انظر؛ باب 

بوبال: 1/5 5/41 

بوتان: 7119 

بوخارست: 018 1182077137177 

بور: 6٠ه‏ 

بورصة: 175١5187515019٠‏ 117؟1- 
ا ل ان ان اللو 
ا الل لل ا 
لج ف لين 

بورما: ١1٠6م‏ 

بورنازيل: 11"53 11"59 

بوسكورة: 1704 

البوسنة: /11 5148-17 7111-1776 

بوسنة - سراي. انظر: سراييفو 

بولارم: /1ؤلاء 404 

بولاند باغ: 4ه لا-ه ه لاء لاهلا 

بولفار دو سيباتول: "17171 

بولفار زيروت يوسف: 1777 

بولفار كريم خان زند: ثلا 

ا سل 

بوليو: 1755 144 

بومباي: #الاللى 2311417 ١447:1173"‏ 

يومبياني: 7/4/ 

بونتوس: 772 

٠١17/43 ١ بيت المقدس:‎ 

بيت الحكمة: 7١١‏ 

بيت الدين: ١41/9‏ 

بيت سيرجيون: 1١1717‏ 

بيت شان. انظر: بيسان 
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بيت لحم: 17 

بيت مالك: 714 

بيت المعراوي: 556 

بيت النبى محمد: ٠١781١14‏ 

البيت الهندي: ننقا 

7١14 بيتينيا:‎ 

بيجابور: ١/ا١-‏ الال هلال تل "أولء 
احق 484 

بيدار: الال لالاللء 85لء ”97ل /أو 
بن 

بيرات: 771714 

71/١ بيرار:‎ 

1١1775686 545 بيرا:‎ 

بيربناب: ١8‏ لال مثالا 

بير بندياس: 1/1١6‏ 

بير العزب: '57/ 

بيركلي: لالاء /17”51 

بيرمت كوتي. انظر: مبارك منزل 

بيرمه دليك: 16١لا‏ 

بيرن: 11174 

بيروت: 159 545 فلاق» 48٠‏ ١٠1الء‏ 
ل 58ل 5ه5كل-مدال 
لككل كذككاكث /الاكلفل كرالك 
ا 1١601-1١850171‏ 

١54٠ البيرينيه:‎ 

بيزنطة: 945169 

ا١ا/1-‎ ١1/1١ 1184-151/4117 57 بيسان:‎ 

بيسكارا: 61 

بيشابور: 1/5لك. 01417-1741018٠‏ 9ه0ا- 
باح لكين رركا 

بيغال: 717/17 


بيفرلي هيلز: 1١501١‏ 

بيك: 774 

بيلان غنج: 4 /الا 

7١ بيلوبونيز:‎ 

بيمارستان: /171 17 1771-111٠‏ 
بيمارستان أرغون الكاملي: 19/8 
بينارسي: 23741 80لا 144-193 
بينون: لاه 

بيهار: 11/6 


تاج تائري: ٠/7017‏ 

تاجوراء: 815 85/4 

1١166 التادرت:‎ 

تارا نواس. انظر: مبارك منزل 

التالار: ١‏ الاء 1-17٠١‏ 7لا 55لا 19لا 

تاميل نادو: 7580١‏ 75814 

1/١١ 7504 تبريز:‎ 

تخت بادشاه كتشل: 7٠٠‏ 

تدمر: 8١ل‏ 75ل ءلال الال «لاق 
لكددل 

0/٠١ ترابانى:‎ 

العرّاس: 5*-هثل كلاف لقت كال 
1114 

77١ تراسيا:‎ 

ترانسوكسيانا. انظر : يلاد ما وراء النهر 

تركستان: لاه 7511١77941١71١١‏ 

١55 تركمانستان:‎ 

تركيا: 47-17 19-7117 15 اك لل 
:"الا عقف لاألاق كقففق لعجل 


/ا 16 


لل أكللء مكلك 
ا ال الول 4و1 

تريبوليس: 017 

تريكالا: 175 771033769 

١١6817 التريكانيوم:‎ 

تشادرغات: 849/ا-41لاء *اولاء 46لا- 
كول دعل لانل ملل للف "الل 
46 

0314103757111٠١ 037377-7171 التشارسى:‎ 
5344 

تشار كمان: كذلاء 7غ 45-486 

تشار مينار: 1 ٠18١8-/1:م‏ 

تشاشمة أيوب: 14137 

تشاشمة أفتاب: 1/9ؤ 

تشاندري: 3417 7917 

تشانكايا: 11846 

تشرباغ بادشاه. انظر: تشهار باغ (أغرا) 

تشرياغ بادشاه الثانية: 08 

تشرباغ المغول. انظر : تشهار باغ المغول 

تشرشمبا: 5156 

تشفته تشارسي. انظر: البازار المزدوج 

شاهار: 71/5 

تشهار باغ (أصفهان): 364 18لا هلالا 
لاا 9435 

تشهار باغ (أغرا): 4-1/17 1/1 471/41 لام 
دول كلا 

تشهار باغ بادشاه. انظر؛ تشهار باغ (أغرا) 

تشهار باغ (دلهي): 747 

تشهار باغ (شيراز): 9:/ا-١الاء‏ الا 
الا ا الا 


-1 55 


تشهار باغ المغول: ١5لا-؟4لاء‏ ه4لء 
ا 0 ف 0214 


تشهار سو: لالالء لاهلا 1694م دلت 
تلات "الات الخت للا ممم 

تشهار سو بخارى: 71/6 

تشهار سو شاهريسايز: هلا" 

تشهار فصل: 771١‏ 

تشهل تنان: ١‏ الا 

تشهل مقام: 16/ا-/ا(لاء 74 

تشهل منار: 78/ا 

التشيكما: 777 

تطوان: 177177 

التغارينوز؛ /011 

تقاطع الأربع عرصات: 6504 "014-811. 
حاف ١٠م‏ راف كلام 5مه-بالاة 

تكايا الدراويش: 548 "5817 509 

تكريت: 9107 

تكية الأربعين شخصاً. انظر : تشهل تنان 

تكية الأشخاص السبعة. انظر : هفت تنان 

تكيرداغ. انظر؛ رودوس تشوك 

تلال السّرسولى: 4557 

تلال الشواليك: 5دة 

تلال كالي خوه: 917/4 

تلة الحصن (كرمان). انظر : قلعة دختر 

تلة السودا: 41/65 

تل حصيربافان: ١٠/ا‏ 

تل الشاطر علي: 9/04-١١/7ا‏ 

تلمسان: هعثل مه*ا- لاملل حكثل الث 
7ع /اارة 

تمثال الحرية: ١419‏ 


٠١748 التنعيم:‎ 


١4 


تنغة الله أكبر: "اءلاء لا«لاء 1-016 الا 
د نض نرف 

توات: 446.: /ا/91 

توب حخانة: 5147 

تويراك قلعة: ”7707 

توبكابي: 51777 740 

توبنغن: 4/ا 

تورونتو: 515 

تورينولوس. انظر: الرصافة (قرطبة) 

7737١ تورينو:‎ 

توكات: 171714 17ل ال 13117 

تونس (المدينة): 84 8ت "الاء الاء 141 
الى لآ لأكل؟ -115815١-119‏ 
ل ا ا ا لفن 
لك اي الس ةنرد 
لسشتسث نكن يكين 
114-47" كوثل زامق /ا ا معمام, 
67 الف لأخرف دف 'لل للف 
ماق لالاق 19 -:39 9917-/4491 
ال ا ل اك ا ا ا 


3 ل ا‎ 1014-1١51 
لمعل دعل كفءل-ومءل‎ 
ككل ك5كلل‎ .١1١1١"*-١١7 


ا ا 

تونس (البلد): 39 إلى 0015٠‏ 167 546ل 
ملق الاق عذحق :دل كنكل 
لالت ل نئي 
ل ل لسن 

7/١ تونك:‎ 

١1١66 تيبازة:‎ 

تيتوفو: 7177 

تيديكلت: 4546 الا 


تيرانا: 714 

تيمئّشِه عبد الله خان: 554 47“ 205944 
544 

تيمئْشِه لطيف ميراق: 71/7 

1١١6 تيمقاد:‎ 


تيودوسيوس: 1770 


التغور: 77١‏ 
ثيساليا: 714 


ات د 


19٠ 2187 اللجابية:‎ 

الجادة الملكية: ١75/4‏ 

جادة المحطة. انظر ؛ جادة محمد خميستي 

جادة الإمبراطورة. انظر ؛ جادة الجمهورية 

جادة أندينيا مانغت: 461 

جادة أنفا: ٠‏ 110101-17 

جادة بورقيبة: 745 

جادّة تشي غيفارا. انظر : جادّة الجمهورية 

جادة الجمهورية: 170:8 ١71ل‏ 737ل 
ل ل دهن( 

جادة خحيابان: "51/7 "5417 

جادة دو فردان: 171١‏ 

جادة ديوان يولو: 5 7782-5715 057374 570- 
سل ا لا ل ا 0 
لي سن 

جادّة راست. انظر؛ تنغة الله أكبر 

جادة الزرقطوني: 159 

جادة الزواويين الرابعة: ١7*4٠‏ 
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جادة طالب عبد الرحمن: ١1١‏ 

جادة غامبيتا: 171١‏ 1718 

جادة غويمان. انظر ؛ جادة طالب عبد الرحمن 

جادة فرنسا: 15917 

جادة القصبة: 171-119 78ل حففق 
تي ا يل 

جادة القوات المسلحة الملكية: 6ه2017, 
1 

جادة كلود بيرّو: 1١75٠١‏ 

جادة كوتشه باغ: 3لا/ 

جادة لافاريير. انظر : جادّة محمد خميستي 

جادة محمد خميستي: 1711 11377 
نكسل دكين 

جادة محمّد السادس. انظر؛ طريق مديونة 

جادة مولاي يوسف: 17*5٠‏ 

جادة وريدا مداد. انظر؛ جادّة غامبيتا 

جارتشي باشي: 108 

جاكرتا: 54٠ل‏ الالال 5ل/ لوالا 
لمعل اول كيل 
1 

7171١ جاكوفيا:‎ 

جامع ابن طولون: 40 405-406 
ل 

جامع أبي مديّن: ذه 

جامع أحمد باشا القرمائلي: 17 2074 
ل 1 

الجامع الأزهر: 140117 وى لاللء 
دلق مق ١7145‏ 

جامع الأشياخ: ٠١4‏ 

جامع أصفهان: ملل لاك لم أل 

الجامع الأعظم: 1م الام 


جامع أفضل غنج: 41لا-لاملاء 801- 
تك لين 


جامع آقبغا الأطروش: 457 
الجامع الأقمر: 07١4‏ 614 
جامع الطنبغا: 4147 
الجامع الأموي: الال 03١186‏ 20747 

1 
جامع الأمير ألماس: 6 
جامع الأمير بشتاك: 14 
جامع الأمير قوصون: 4٠6‏ 
جامع إمينونو: 17 
جامع أورالسك: 17178 
جامع براثا: 714 
جامع البهرمية: /ا111 

0 

جامع تيم فروشان: 71/17 
الجامع الجديد (الجزائر): ٠٠١9‏ 
جامع الجيرالدا: 41/5 
جامع جينيلي: 7107 
جامع الجيوشي: ٠١8‏ 
جامع الحاكم: 5١4‏ 
جامع الحربية: /17 
جامع حي أم جعفر: /الالا 
جامع الخروية: 2077 616 
جامع دار الخلافة. انظر: جامع القصر 
جامع الدبّاغة العتيقة: ٠١1١‏ 
جامع الدروج: 05٠:4‏ خرن 
جامع الرصافة: /37 
جامع زرقا: 4/41 
جامع زنده - فل أحمد: 11 
جامع الزيتونة: 1117 ”97 
جامع سامرّاء: 214 41/1 


١و6.‎ 


جامع السلطان أحمد: "3371: ١191:7144‏ 

جامع السلطان حسن قايتياي: 41 158- 
1170-84 

جامع سيدي درغوث: 5094 018-811 
ار ارك 

جامع سيدي سالم: 017, هاه 

جامع سيدي عبد الوهاب: 1"0ه 

جامع سيدي محرز: 7504 81 

جامع الشاه (أصفهان): "1614-1601 

جامع شاه مير حمزة: 0/18 7/17 

جامع شايب العين: 017-017 

جامع الشرفاء: 7١4‏ 

جامع الصالح: 5١8‏ 

جامع الصقلاني: وذرن 

جامع صنعاء: 275-117 

جامع طوران: 10117 

جامع العادلية: 2561-461١‏ 464 /7118 

الجامع العتيق: /ا/11 2595:8557 

جامع عشق تيمور: 4147 

جامع عمرو بن العاص: 198 5 2411.5٠‏ 
6 

جامع الغوري: 2416 577 

جامع القرويين (فاس): 11١1/‏ 358 2746 
ا ا ا الل يت 
لامالا 436 

جامع القصر: 737 /801؟ 

الجامع الكبير (تونس): 3/8 2/8 0701 
اانا 

الجامع الكبير (فاس): /الا5 

الجامع الكبير (القيروان): 237٠١‏ ٠٠لا‏ 

جامع الكُثبية: ام 


جامع محمد الأمين: ١60:١١ -1 66٠‏ 
جامع محمد باشا: 4 65 9ه 
جامع محمود خزندار: يفن 


جامع مصطفى باي قُرجي: لاكف مكلام 
ارك 


جامع مظثّري: 597 094 114-لت 
11 

جامع مغاك عطار: 1/7"؛ 517/4 546 

جامع المنصور: /711 7157 

جامع الموادعة: ٠١18‏ 

جامع الناصر محمد: /1 408-14 

جامع الماقة: لااه-خاف #خاف كام 
لام ١٠1ه‏ 

جامع الوالدة. انظر ؛ مسجد يني جامع 

جامع ولد الحمرا: 17785 

جامع يلبغا الناصري: 4157 

جامع اليهود: ١لا‏ 

جامع يوسف داي: لكلا 

جامع... انظر أنِضاً مسجد 

الجامعة الإسلامية الوطنية (أوكلا): 7/45 

جامعة أكس أون بروفنس: 4١‏ 

جامعة أليغار الإسلامية: 71/4 7/17 

جامعة بامبرغ: 47 

جامعة برلين التقنية: 4/ا 

جامعة بنسلفانيا: 37 7/7 

جامعة تور: ١5؛‏ الا 

جامعة روما: ؟/ا 

جامعة الزيتونة: +لالا, 7/0 

جامعة الشرق الأوسط التقنية: 47 

جامعة طهران: 5144 

جامعة فردريش - ألكسندر: 7/4 


١ 


جامعة قطر: ١4١‏ 

جامعة كاليفورنيا: لالا 

الجامعة اللبنانية: 91 

جامعة ميتشغان: 594 

جامعة هارفرد: 289 /91؛ 2371/4 179/4 

77477١ جانينا:‎ 

جاوا: /ا/11 1191-1791 

جايبور: 1ه/ا-اهلاء :لل لادلا لكلا 
الام /الاء 5417 

جبال الأطلس: 457 4537 1/اة 

جبال الأطلس الكبير: 017" 757 

جبال الألب: 778 

جبال الْيُرِز: 770 91/4 

جبال أولوداغ: 585 

جبال البلقان: 5178 

جبال بني يازغة: 746 

جبال تشهار محل: 1715 

جبال جرجرة: 47٠5‏ 

7١7 75782014٠ جبال زاغروس:‎ 

جبال طوروس: 778 

جبال فِرَيِدن: 4576 

جبال الكاربات: 778 

جبل أبو قبيس: ٠١17‏ 

الجبل الأسود. انظر: كوه سياه 

جبل بابا كرهي: ./١8‏ 0/16-/11 لا 4/الا- 
خف 

جبل الدراويش الأربعين. انظر : تشهل مقام 

جبل ذوي اللباس الأخضر. انظر: كوه سبز 
بوشان 

جبل الراهب: 445 

جبل الرحمة. انظر : جبل عرفات 


جبل الرواق: 41١‏ 

جبل الزيتون: /411, 571-417٠‏ 

جبل سنغ: 206 

جيل سيس: 1919 

جبل سي شناور: /االا 

جبل الشيخ سعدي. انظر: قلعة فهندر 

جيل صهيون: 5794 

جبل طارق: 01" لتق 1١١9٠‏ 

جبل عامل: 1١5474‏ 

جبل عرفات: /ا 3١594 1١7‏ ١17ل‏ 
ل ل 

جبل فهندر. انظر: قلعة فهندر 

جبل قبلي. انظر: كوه سياه 

جبل لبئان: 81/4: 451/11788011759 1- 
11 

11845 401/5٠٠ 3٠4 جبل المقطّم:‎ 

جبل موريا: 517 

جبل نفوسة: 076 

١544 159 جبيل:‎ 

جدة: 1374 118417514 

جديدة المتن: ١151/1‏ 

جربة: 0115 

جُجرجان: 11/7 777 

الجرداق: 14؟ 

جرش: 157-/171 11/٠‏ -1/ا1: 9171 

الجزائر (البلد): -11١ 413759 06 )4 ١‏ 
ا ا يا اي نل د 
/الالة, 5 5 »1١1١51-1١1١1"95:411١1١15١‏ 


كال 4ءثكلء 50آكللء ١ولال‏ 
١59١-١846‏ و19 
لي شن اكشونا 


١6 


الجزائر (المدينة): فى 00165 05و30 
ل 17١-15‏ لل 15-11 
اا انل لاملل لدثل الكل قلف 
4 *1-047ه. ه446 4446-45 
ا ل ا ل ل ل 


5١ل 49-١١55‏ ١ل‏ (إدءلى 
كم١١-وؤه١ل‏ 55١٠ل‏ 55١٠ل-‏ 
فكءل“ *#١١الء‏ ""١الى -1١1١105‏ 
وهال ١548‏ ١-ة5١1ل.‏ مللاكق 
/ا5ء 554ل /199١؛‏ 5594 


لا ل ا 

جزر البليار: 67 

الجزر اليونانية: 7٠:8‏ 

جزيرة الروضة: 07"-14٠7‏ لم١4.‏ 417 
ايندل 

جزيرة كيوس: 0٠07‏ 

جزيرة لانتكاوي: 11947 

جزيرة نخلة جبل علي: ١47١‏ 

جزيرة نخلة الجميرا: ١57١‏ 

جسر أفضل غنج: 807-807 411- 
الى لم 

جسر بورانا يل: 7607 

جسر تشادرغات: 48لا 5ؤلاء 4٠5 48٠7‏ 

جسر خسكة: 51/54 

جسر الخليج: 437١‏ 

جسر الخندق: 31/37 217/5 

جسر السباع: ٠١١9‏ 

جسر السويق: 586 

جسر الشاه رستم: © الا “الال 

جسر شاه زاده. انظر يل شاه زاده 

جسر علي وردي نخان: 704 

جسر غاتفر: 51/٠‏ 


جسر قرطبة: ١١9١‏ 

جسر كاريفي: 777 

الجلاز: 7/1 

جُلفا: 765 

41/١ الجلّوم:‎ 

٠١6 الجم:‎ 

جمعة: “8491 

١٠١6 جميلة:‎ 

الجناح (بيروت): ١548‏ 

جناح أفتاب محل: 804 

جناح أفضل محل: 2/85 ٠خ-؟اى‏ 414 

جناح تهنئة محل: 87لا 811-89 

جناح مهتاب محل: /8١4‏ 

جناح نايا مكان: 16-4017 

جنان الفرك: لاه 

جنوى: انك ١م‏ ات 11ل 

الجنيئة (الجزائر المديئة): 17١4119‏ 

جهاجار: 41575 

جورلولو: 5 5370-5717 515174 

جوري أمير: 553 

/5724867)804 86٠ جوغل:‎ 

جَونبور: 31/1 441 

جونية: 151/4 

جوهر شاد: 5984 

الجويباري: 740 3417 

جيبوتي: 81414 

717١714 جيروكاستر:‎ 

215417-١448 .1545-1١55٠ الجيزة:‎ 
1١45:4140 اهغ1-غ‎ 

جيلان: "17لا 

جَي: ا نا 


١ةهم‎ 


بعك الى 


حارة التلة: 446 

حارة الجرّارين: 248/87 8/46 

حارة رأس الشجرة: 4460 

حارة زويلة: 4377 

حارة السقابين: 1١١9‏ 

حارة السويقة: 24/47-8/5 8/44 

الحارة الصغيرة: 867٠‏ 

حارة الصوف: 447 4/64 

حارة الفحّامين: 449 1١١5‏ 

الحارة الكبيرة: 017٠١‏ 

الحازمية: /ا/1 5 21 1541 

حانوت الحجّام: 161-141 

الحباللات: 747 

الحبشة: 8546. 

5٠6 ال١١ الحجاز:‎ 

حجرة تح خانة: هلاه 1/717 

حدائق سوق صنعاء: 2414 57لم-”الى 
الى 17م 

حدائق شاليمار: 1/57 

حدائق قصر شاه يوهان: 1/8٠١‏ 

حدائق الكازار: ٠١٠١86‏ 

الحدود الكرواتية: 7٠1/‏ 

الحدود العثمانية: 581 

حديقة الأزبكية: 8/ا7١1‏ 

حديقة اعتماد الدولة: 7 هلاء 56لا 

حديقة أكدال: 81/7 

حديقة إهام قُلِي خان: 7101-١017‏ 

الحديقة الإمبراطوريّة (أغرا). انظر؛ باغ 
بادشاه 


حديقة إيساي: 11715 

حديقة تاج محلّ: 1/44 1/757 ١/ا/ا‏ 

حديقة التجارب. انظر؛ حديقة إيساي 

الحديقة الجديدة. انظر : باغ نو 

حديقة حافظ شيرازي: 1/17 171 

حديقة الحامة. انظر: حديقة إيساي 

حديقة حياتبخش: 94١‏ 

١١1/1 .1١59 حديقة الرصافة:‎ 

الحديقة العالية. انظر ‏ بولاند باغ 

حديقة العنب (أغرا). انظر: أنغوري باغ 

حديقة القاهرة: 4 

حديقة قتلغ: 715 

حديقة قصر غمدان: 8141 

حديقة مردوخ: لينلا 

حديقة موتي باغ: 715 

حديقة موغال: 1/515 

الحديقة النائرة للضوء. انظر؛ باغ نور أفشان 

حرش بيروت: 1١4417-1591‏ 

الحرم الشريف: /4737 475-571 415- 
0575941١1١ 85--15‏ 
ا 

الحرملك: 6٠لا‏ 91/8 

4731 :.54١5 4١4 4١7 الحسينية:‎ 
و1‎ 

الحصن الأحمر: الال 19٠‏ 

حصن درغوث باشا. انظر: حصن سان بيتر 

حصن دلهي: 4/1١‏ 

حصن الرياط: 814 

حصن سان بيتر: 616 /ا11ه 

حصن الفتار. انظر :برج الفنار 

حصن الفهيدي: ١501/‏ 
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الحصن القديم (كرمان). انظر؛ قلعة أردشير 

حصن كاستيللو. انظر؛ برج المندريك 

حصن اللوديين: 17457 

حصن المقدسي: 4 79 

71٠١ 74١ الحَضّر:‎ 

الحضرة الكاظمية: 1747 

الحفصية: 6لا" 

حقل الفاتح البحري: ١1١7‏ 

الحقل المقدس: 716 

حق مزار: 547 

حلب: 0-65م لاف رت االاء تحعيق 
ا ا لل 
لاا 11 - 
ل ا ا ا 
حكل الاك ملل 4 ناك تت كال 
يي ا لي قري شرت 
لين سن لخد لركين 017 ارد 
اام 481-4475 مخق “157 
مح 7م 44 اؤقق 457 1165لا 
ل ا ا 


١٠16ل-الءل.‏ ل 
ل أمعدلهى (5مءلحلاوءل, 
ه٠ل,‏ “اماك 6وآالء 150 -١‏ 
ككلال ؟اءكلء لال 1"5١ظ-‏ 
لال 586آال كمال كاكثآكلء 
الاكلك لالاااسملاكل. ‏ "اماه 
كلمكل 1١456‏ 

حلبة سباق الخيل (شيراز): 777 

حلق الوادي: 797 

حماة: قف لالاقى /اغ5. 909 ١١ل‏ 
1_3 


الحمّامات (تونس): الى ؟الالا 


حمام الأزبكية: 4154 

حمام تركاشدوزان: 191١‏ 
حمام تيمتشه لطيف ميراق: 1/7" 
حمام الجويباري: 541١‏ 

حمام الحلقة: 614٠‏ 

حمام خوجة: 54١‏ 

حمام خيابان: 341١‏ 

حمام ريجستان: 19١‏ 

حمام زارغاران: 141 

حمام سار بازار ريجستان: 591 
حمام شاه جهان: "الالا 

حمام شوكي مينوي: 141 
الحمام الصغير: ١94‏ 

حمام غازيان: 7941 

حمام غريبية: 541 

حمام غتج علي خان: 116 
حمام غوكوس نخان: 541 
حمام الفار: 144 

حمام فروشان: 19١‏ 

حمام كيًّا: 191١‏ 

الحمام الكبير (طرابلس): 67١‏ 
حمام كفسر: 191١‏ 

حمام موتشي تشابازاي: 791 
حمام ميري: زفت 

حمام الوالدة: 765 

حمص: 4609 

١٠١١8 حوران:‎ 

حوز آب: "الال الات 544-/ل4” 
حوز خوجة جعفر: 140 

حوز خيايان: 744 

حوز الرشيد: 51/7 


1١66 


حوز الملك: 516-51١5‏ 
حوزثو: 41 546 
الحوش: 175٠‏ لا٠5.‏ 1156 
حوض أغدال: 1141 

حوض الإندوس: ١٠/الآ‏ 
حوض خاص: 31/8 441 
حوض زَاينْدِه رود: 414 
حوض السلطان: 91/9 
الحوض الشمسي. انظر: حوض السلطان 
حوض صهريج الصواني: 551 
حوض العثير: 814١‏ 

حوض ماهي: 7115 

حوض مراكش: /4571 

حوض المّعادي: /471 

حوض نهر الفرات: /"41 
حوض نهر دجلة: 4784 

حوض نهر ديالا: 11/5 

حوض نهر العاصي: ١574‏ 
حوض نهر الغانج: 71١‏ 
حومة... انظر؛ حي 

حويل اغا خان: 1650 

حويل أصالة خان: 68/ا 
حويل إسلام خان: 106 
حويل أورانغزب: هلالا 
حويل جعفر نخان: 8ه/ا 
حويل حافظ خدمتغار: 88/ا 
حويل خان جهان لودي: 66/ا 
حويل خان داوران: ههلاء /1”لا 
حويل خليل خان: ههلا 
حويل دارا شكوه: 06/اء ؛ لالا 


حويل راي بهادور شيث سوراج بهان كي: 
يفف 

حويل شايستا خان: ده/ا 

حويل عرّام خان: هلا 

حويل عساف خخان: 7/68 

حويل عَلّمغير: 8 هلاء ©/ال7-1/ا/ا 

حويل مانجلي بِيعُم: 1814 

حويل مغول خان: ٠766‏ 

حويل مقيم خان: 66لا 

حويل مهابة خان: 68/ا 

حويل نظام بوراني: 1/84 1/15 404 

حويل هوشدار خان: 068 

حويل وزير خان: ههلء /الالا 

حي ابن طولون: 4٠8‏ 

حي أدرنة كابي: 355: 173531366 

حي الأزيكية: 511/2414 

حي إمبابة: 15155 1567 ١404‏ 

حي البازار (بورصة): ١781‏ 

حي بايزيد: 5495110-4١‏ ا" 

حي البزورية: 117801١‏ 

حى البستكية: ٠8-141/‏ 141114 

حى البلدية: رفن 

حي بنقوسة: /ا 409 478411: 1١11‏ 

حي بورغون: 1154 

حى بوسبير: /11731ء 17617 

حي بولاق: 84 043١ 4١48‏ 471 لاقل 
لاحل انقلالء فلأاقل ١44ل-‏ 
1١1504-11‏ 

حي بولو: ١700‏ 

حى بيجو 1108 

حي برك أباد: 318-518 


١665 


حي ني. أس. أف: 157 1201 

حي تيبي : 174 

حي الجٌدّيدة: 414 451 لاد 2437 
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حي الجمالية: 0114791748 1١441‏ 

حي الحجّالين: ٠٠١9‏ 


حي الحبوس: 1101-1560 11704 
لحيل 


حي حدّرة البقر: 4*37 537١:5٠35‏ 

حي حصن أباد: 57٠‏ 

حى حلوان: ١5531144١‏ 

حي الحوامدية: ١14١‏ 

حي خورخور: 3051 

حي دار الخلافة: 737/4 

حي الدباغين القديم: ٠١١١‏ 

حي الدرب الجديد: 7707 

حي الدقي: 144١‏ 

حي دوفان: 11737 

حي الرصافة (بغداد): دى 3١4‏ الل 
حسسل كس 

حى الزرادشتيين: 897 5:9 

حي الزمالك: ل 1441 

حى السّخنة: 431 

حي السلام: 1١11‏ 

حي السليمانية: 2371١‏ 755323378 

حي سليم تشيشتي: 91/4 

حي السليمية: 117١‏ 

حي سوق الدابة: 7314 

حي سوق السلاح: 7374 

حي سيدي عثمان11077 

حي سيدي فاتح: 44 


حي شاه زاده: 1لا 341-7343341 
الا 

حي الشاه العادل: 517 

حي شبرا الخيمة: ١45١‏ 

حي الشماسية: 4 ١‏ 7ل هلل فالالا 

حي شيادان: 7 1لاء هالاء للا 

الحى الشيعى (حيدر أباد): 1/95 

حي الصخور السود: 11291114311777 

حي الصفا: 511١‏ 

سي صقلية الصغيرةة فقن 

حي الصليبة: 514 

حي الطالعة: 4 لال 841 

حي طاننجي الأكبرة 1/01 

حي العزيزية: لك 

حي العلو: 884 

الحي العلوي (أنطاكية): 48 ٠١‏ 

حي العمارة البرانية: 17417 

حي عمارة الفاتح: /717/8-511 

حي العمرانية: ١54١‏ 

حي عين السباع: 1755 1761 

حي غريان: ١11-67ه‏ 

الحي الفاطمي: ٠٠١7‏ 

الحي الفرنسي: ١7585‏ 

حي الفثار: 7544 

حي قارلق: 1115 

حي القاع: 24 

الحي القبطي (القاهرة): 415 

حي القرباط: 4570١‏ 

حي القصر: 2777 7174 

حي القلعة (أدرئة): 118 

حي القلعة (بورصة): 77 


١ةهأ/‎ 


حي قتسرين: 6آ2 

حي قوم الشيخ سلامة: 174 

حي الكرخ: لك 0 فسن اي فين 
لخر كرارا 

الحي الكردي (دمشق): 0175 1١49‏ 

حي الكزا: 4/4 

حي كوفاتشي: 7717 

حي كوكا مصطفى باشا: 230 

حي كوم الناضورة: 1746 

حي المأموئية: 14 

حي المحمدي: 11208-17651707 

حي المخرّم: 3١4‏ 1317 518 

حي المخيّة: ٠١١5‏ 

حي المدينة (حلب): 240١ 2.018 017١‏ 
ع لاق ١٠/1-51/اق»‏ "الاق /الاغ- 
ل ا ا 

حي مرسى السلطان: 1171/1812 1143 

حي المسرح: 778 

الحي المسيحي (بغداد): ٠١6١‏ 

الحي المسيحي (حلب): 235١59‏ 20174 
ايفن 

الحي المسيحي (دمشق): ٠١59‏ 

الحي المسيحي (فاس): 55/4 

الحي المسيحي (القدس): 484945٠‏ 

حي المصلى: ١‏ نف 

حي المطرية: ١44١‏ 

حي المعادي: ١441‏ 

حي المعاريف: 01141 1708 

حي المقس: 41١‏ 

حى نهر المعلّى: 717/8 

حي الهدير: 408 


حي الواحة: 1788 

الحي اليهردي (بغداد): ٠١١6١‏ 

الحي اليهودي (حلب): ٠١549‏ 

الحي اليهودي (الدار البيضاء): ه7١‏ 

الحي اليهردي (دمشق): ٠١59‏ 

الحي اليهردي (سلا): 8/7 

الحي اليهردي (صنعاء): ٠١49‏ 

الحي اليهودي (طرابلس): 2077 2616 
لك 

الحي اليهردي (فاس): 76٠١‏ 

الحي اليهودي (القاهرة): ٠١44‏ 

الحي اليهردي (الموصل): ١١58‏ 

الحي اليوناني (القاهرة): ١١5١‏ 

حيدر أباد: 71/7 41ل تمل "زلا-٠‏ الى 
4 ل 1د 

الحيرة: 196 

حير الزجالي: ١١84‏ 

١5314811765 حيفا:‎ 


لخد 

٠١77 الخايم:‎ 

خاسكي: 1 

خاصٌ محل: الالا-ث/ا/ا 

خالكيس. انظر : قنسرين 

خان الأررٌ: 5/6 

خان أسعد ياشا: 445 

خحان اليرّازيّة: 5 

خحان جرم: 1041" 

خان الجمرك (حلب): 54617-"407» 108» 
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١4 


خان حسن باشا: 1441:7517 

خان خادم: 391 

خان الخليلى: /2111 178 1١١1:9496‏ 

خان خناك: 341 

خان ديو دان: 1/٠4‏ 

خان السلطان: 4778 

خان السمكشخانة: 778 5149 

خان سوق الحبوب (بورصة): 44١‏ 

خان الشونة: 56٠‏ 

خان الصابون: 94/9 

خان العرصة: 1778 

خان العزيزية: ١45٠‏ 

خان الفرنج: ١781١‏ 

خان قرتباي: 194 

خان كريم خان: 7٠١9‏ 

خان مولتاني: ٠١9‏ 

الخان الهندي: 51/6 

خان الوالدة: 516 

خان والدة بويوك: 51464 

خان الوزير: 25037*6 1149 

الخان الجديد. انظر : كروانسراي يتي خان 

71/١ الخاندش:‎ 

خانقاه أوستو روكى: 5/٠‏ 

خائقاه بهاء الدين التقشبندي: 31/0 344 
5145 

خانقاه بيبرس الجاشتكير: 1١4‏ 

خانقاه حوز بولو: 58٠‏ 

خانقاه خليفة خداداد: 5/57 

خانقاه فايز أياد: ٠١‏ 

خانقاه السلطان قانصوه الغورري: 41١6‏ 

خانقاه الناصر محمد: 41١5 5٠60‏ 


خانقاه نادر ديوانبغي: 585), /741 

الخان الهندي: 547 

الخُبر: 118 

75١8 خبيص:‎ 

خراسان: 11/5١-8لاك.‏ ٠ى4ك‏ 617ل اك 
الال لالت الا ١1لا‏ 17ل 

91٠ خربقة:‎ 

الخريبة: 1957 

خزان باني محل: 544 

خزان جايسمائد: 417/8 

خزان غوجارات. انظر: باؤلي غوجارات 

خزان الكوباغار: 4051١‏ 

خزان ماء - صاحبة: 9484 

خزانة ندية ديرا: 475 

خضر زنده: 1/16 

خطال: 807 

خطوط التماس (بيروت): 141/4-181/5: 
1١197-1491١147‏ 

خلدة (بيروت): 181/7 1١5417‏ 

خلف أباد: 91/7 

خلوات الدراويش. انظر: تكايا الدراويش 

خلوت خخانه (حيدر أباد): 91 

خلوت خخانه (شيراز): 1/77-/7/71 

خليج البنغال: 784 

خليج السان جورج: ١48١‏ 


الخليج العربي: ضفرت نفسنة ليينة 
اا ا ا ا 


الخليفة حسين: 347 
خوارزم: الال 701 1لا 
الخواص يورا: ٠19‏ 
خوجة زين الدين: 51/1 


اننا 


خحوجة ساساران: 5/45 

خوجة نمدبوش: 5/417 

خور دبي: -1١43141514:1490541457‏ 
ليلل 

خوزستان. انظر: الأهواز 

خوشينان: 87 46-1 141/37 784 

خوني برج. انظر برج الدم 

خحيابان راست. انظر : تنغة الله أكبر 

خيوا. انظر: خخوارزم 


ذه 


دار الإمارة: 11/9-1١1/8‏ 194 

دار الأويرا (الجزائر): 171١-11":‏ 

دار الأوبرا (القاهرة): ١755‏ 

ذار بازار: 541 

دار بوعرّة: 117"04-1044 

دار بيرم: ١1817‏ 

الدار البيضاء: 1164 0150-1131 
1١‏ 

دار الحكم: 709 

دار الخلافة: 5 0-17 75ث خالل 9/الا 

دار الرزق: 1968 

دار الروضة: ١١484‏ 

دار السكة: 0119 56٠١‏ 

دار سك العملة: 7685 

دار سك النقود (إسطنبول): 7607 

دار سك النقود (كرمان): 1/54( 3378 

دار السلطنة. انظر : دار المملكة 

دار الشفاء: ١٠لا‏ 

دار شقرون: 4/85 


دار شهر: /511 

دار الصوف: 207١‏ 0560 

دار الضرب (العباسية): ٠١١‏ 

دار الضرب (كرمان). انظر دار سك النقود 
(كرمان) 

دار العلم: 784 

دار العمارة: .»19٠‏ 197 1946 194 
يي 0 لست افر 

دار القيطون: /75 

دار مصطفى باشا: 669 

دار المملكة: 754 

دار الهجرة: 199 

دارابجرد. انظر؛ داراب 

داراب: 1/5ك 1 قل "0لا 

دار السمك (أغرا). انظر: مشهي باوان 

دار الجمارك (أغرا). انظر : مبارك منزل 

دار جيلينغ: إرففا 

1١7569 داكا:‎ 

الدامور: //181 

داوارو: 8568 

دبي: ل ال اين اينات 
١1175.1١: 8-١1 1954191‏ 

درب الزعفران: 773 

درب المجوس: 776 

درب البلدية: ١5١‏ 

درب سليمان: 77 

درب غالف: 176٠‏ 

درج الجميزة: ١544‏ 

الدردئيل: 715 

١1317" الدردير:‎ 

درسة مير عرب: /59 


لمنلا 


درس خانة: 346-396: 3948 

1١178 الدرعية:‎ 

دروازه آهنى: لاللاء لال لا لا الات 
| 

دروازه كازرون: زارفا 

دروب البلد: "117*617 

دروم: لونلا 

درياتشه قربانغاه: 1/17 75٠-114‏ 

درياتشه نمك: 16 

دريم لاند: ١501١‏ 

١١6 دقة:‎ 

دكا لاق لالزلا - ع لال لالالل 341 181- 
الى اما 

الدّكن: الال دلا ولاك لمك لم3 
مما تال للكسحرى لحل كرللك 
كلاملل اقللء 5ثالل ا ع3 6١م8-‏ 
مدل الف ملف الم- 
414 

دلتا البنغال: 815٠‏ 

دلتا الغانج: 1/ا» 784 

دلتا النيل: ,١91/‏ 466-96 لأعقي اماق 
لم افر ل ار 2 ورا 

دلتا وادي الظنة: 404 

دلهى: ١لاا-لالال‏ ولالال لوت رك 
مول وى :دمو ل رول 
“اا 57 لاء لاغ لا لاهلا 7 لاا هو لاا 
اللا ةلل دلي مدي كلاق 
ل ا ل 0 
4481 17. انظر لضا شاه 
جهان أياد 

دلهي درزوازه. انظر؛ باب دلهي 

الدمّام: 173 


دمشق: ومسومى اتسلت الاء وم- 
على ١5‏ ٠١-قدل‏ لا١١‏ لم١1‏ ١لا‏ 
لي بر 0 ايرث 
:اك 4.1١ 41-١5٠‏ هل 56ل-لا ككل 
م 4 ل 0 لد 
احرف ار 1 0 ضرت ضري اث 
اتا ف 00 خسن الكل 
اا ١4ثل‏ /ا"اع -م 47 2446-4414 
060 © 456-15 8ق اكف 
ا انث 
لاف 491 49-496 -١١٠١‏ 


ال ‏ كدللم كددا سملن 
ألعل ١ل‏ كلدل لخادل 
اء ل“ :آل خمتقءلء لقعدل 
#ا6١١-5‏ هل للودلء “للك 
للك ومملكلء الى دل 
داس اللشللة ‏ كرف اللرفلة 
0115-74 3118-71 
ل 5ه ؟اسلاه؟١1.‏ ٠6ل5آل‏ 
175554-167ل "الالالف الال 
١588-١147‏ كلكلا هلل 
١148.151 158-1/‏ 

ذمغان: 6/ا١‏ 

دمنات البقرل: 151465 

4٠ 4 دمياط:‎ 

5٠6 دنزيلي:‎ 

الدثمارك: 2441 

دهقان: 5114 

دواهو: 9115 

1١161 دوبروفنيك:‎ 

1١51/84 الدوحة:‎ 

دوراجي: 91/4 


دورا يوروبوس: ١1748‏ 


15١ 


دو منار دردشت: 017" 

الدوموس الإسباني: 1١158‏ 

الدوموس الإيطالي: ١1700‏ 

الدوموس الرومائي: 21118015 1144 
4., “ادال 5ودالء ١كلل‏ 
المح لك مضنا 

الدونا: 774 

ديار بكر: 14ل "17 "5-1 "ل "437 401 

ديار ربيعة: 77١‏ 

ديار مضر: ٠1١‏ 

1/١16 ديبرونتياتر:‎ 

دير داوا: 449-:46/ 

دير درتا: 776 

دير درمالس: 710 

دير الروم: 87 

دير الزور: 4/٠‏ 

دير سمالو: ها 

دير سيدة بكركي: 117179 

دير الشيخ أبو بكر: ١19‏ 

دير العاقول: 117 

دير القياب: 7705 

دير القمر: /ا51١‏ 

دير مار شُلَّيطا: 17179 

7١19 ديفريك:‎ 

ديلوس: 1176 714 

ديوان ديردي: 84لاء 49-1/41لاء 4٠١7‏ 
لم-16ام 

ديوان همايون: 1195 

ديوبتد: 85/؟ 


ذبيح شريف: 1770 
ذكرخانة: 3417 


ره 


راثور: 4لا/ا 
راجاستان: 41/815١‏ 

راستٍ شاه مير حمزة: ١٠لا‏ 

راستٍ مصلى: ١‏ “الاء 0*ا/ 

رأس المتن: /ا151 

رأس النبع: ١544‏ 

رأس الهانك: 1745 

رام باغ. انظر؛ باغ نور أفشان 

رامب روفيجو. انظر: ذبيح شريف 

رامبور: 371/1 7407 

رانغ محل: 457 

رايشور داراسيو: 85/ا 

الرباط: 3١4‏ 355 فكى لاكل-٠ثالى‏ 


الاحدثلاى الام-حمف لاكق 
تلات ممفضلن سلريك 
ين اننا 


رباط دشت: 11١-559‏ 

رياط عبد المؤمن: 457) ا لالم 48٠‏ 
ربض التصارى: 754 

ربض حسار نو: 557137 

ريض ماراقتد: 71٠١‏ 

ربع قايتباي: وندننا 

الربوة: 7486 

1١١8:417١ الرحبة:‎ 


رحبة القديمة: ٠١٠١‏ 
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ردهة الدرقاعة: 1151 1133-1156 

رشميًا: /ا/141 

الرصافة (بغداد). انظر: حي الرصافة (يغداد) 

٠١1/1 1١59 1949 الرصافة (سورية):‎ 

١١41/01 ٠1/5 الرصافة (قرطبة):‎ 

رف مارايرايا: 45٠‏ 

7١31-17٠١ رقادة:‎ 

الرقة: 751 

رقعة القمح. انظر: ميدان الغلة 

٠١844 الرّمائية:‎ 

الرملة: 1994 

روالبيئد: *الالا 

روبار: 955 

روتا: 4557 

رودشت: 954 

رودوس تشوك: 540 

رودوس: "٠‏ داه 

روسيا: لاد همف 751 5-1117 لات لالت 
ل لينل 

روض الغزلان: 65؟ 

روضة أفضل خان. انظر: ضريح أفضل خان 
شيرازي 

روضة جعفر خان: 0ه ل ع لال /1/ا/4-1 /الا 

روضة شاه جهان: ههلاء /51/ا 

روضة شايستا خان: ههلا 

الروضة الصينية. انظر: ضريح أفضل خان 
شيرازي 

الروضة النبوية: 1١١7"7‏ 

روما: 15٠‏ ههثاى ولالاى ولاق وثاف 
امم اثلا رقف لالحدلء لاقل 
اك ا 


روملي: 37 00م 01 

الرياض: "257 2179 517ل 917ل 2.414 
ل اما 

58٠ رياق:‎ 

ريالتو: /1ه1١1‏ 

ريجستان: 55757575757 64ت- الاك الات 
7ششييت انك 

4١6-1415 الريدانية:‎ 

١*٠: الريفييرا:‎ 


5- 


زاريا: اهل 101-ئزعى لامشعؤنق 
41 

زازاو: 1:15-91 

١١441١85 الزاهرة:‎ 

3٠94-4:5495 الزاورة:‎ 

زاوية المتوكلية: ٠65‏ 

زاوية النساك: //الم 

1١4980111١ زحلة:‎ 

زرد كوه: 94514 

زرنج: 514-1717 

زَرَئد: 4 نكيللم:-كنت ىع لتيزؤلة" 

51١4 زعفرانبولو:‎ 

زغزغ. انظر: زازاو 

1/1١17 497 زغوان:‎ 

زفار محل: 4/١‏ 

زقاق الأربعين: 466 

زقاق القناديل: 144 

زلفانة: 9471 


زليتن: 076 
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زناتة: ٠5م١ا‏ 

الزهراء: 1/5١1-م/ا‏ ل 24ل دلونكق 
ه4٠1‏ -4م١١‏ 

الزهراء الجديدة: 14157 

زورخانة: 37571 5لا 

زوزن: 05ت 516 

1١١١-9119 2496 2011١ الزيتونة (تونس):‎ 

الزيتونة (سورية): ٠١84‏ 

زيلع: 2414 


من ل 


ساحة الإتوال: 1717/8 

ساحة الإدارة: 175١-1774‏ 

ساحة إسبارتو: 011 

ساحة الأعمدة. انظر: سبلاناد 

ساحة الأمم المتحدة. انظر: ساحة فرنسا 

ساحة الأمير عبد القادر: 17:4 1711 

ساحة أول ماي: 1715 

ساحة البرج. انظر؛ ساحة الشهداء (بيروت) 

ساحة بور سعيد. انظر ساحة الجمهورية 

ساحة التوحيد: 5٠٠١‏ 

ساحة الجمهورية: 1711-171١‏ 17117 

ساحة الحكومة. انظر: ساحة الشهداء 
(الجزائر) 

5٠١ 41١١ 5١08 5١5 ساحة الرّميلة:‎ 
لل‎ 

الساحة الرومانية: 1171 

ساحة سان سلفادور: 145 

ساحة ستانيسلاس: 17*4٠‏ 

ساحة شارتر: 17*59 1719:1119 


21١4481 2151/١ ساحة الشهداء (بيروت):‎ 
16١01-١6٠١1538 6 

ساحة الشهداء (الجزائر): 2017:94-17٠8‏ 
لشت رضن 

ساحة الشيشان: 1717/8 

ساحة فردان: 1754 6ه717 

ساحة فرنسا: 1741-١578‏ 74#( 
1*4 ده"1 ل مه"1 

ساحة الفوروم: 14" 1لا 7715 

ساحة محمد الخامس. انظر ‏ ساحة الإدارة 

١446 1548/48 .١41/1١ ساحة النجمة:‎ 

ساحة وادي المخازن. انظر ؛ ساحة فردان 

ساحل تيبازة: 1١١1668‏ 

الساحل الهندي: 977 

17١7 سارباش:‎ 

ساركيج: 541 

ساساري: 7377 

944١ ساسرام:‎ 

السافوي: 514 

ساكستان: 7717 

سالونيك: ١٠ل‏ ع هلل "ادل اراك 
5ه6؟١-لاه؟ ١‏ لاككال ”ككل 
الا 11 1١187‏ 

سامراء: “اق 560ل 6و 1 تن 
لضي اي اا ا نا ا 
11 

سان ستاي: ١١161/‏ 

ساوباولو: 1841517 

سياهي ميدان. انظر: ميدان سباق الخيل 
(إسطتبول) 


ا نض 


1١4 


سيلاناد: 8/ا/ 

سبوليا: 611 

[1/١6 سبيدان:‎ 

سبيل إبراهيم باشا: 778 
سبيل توب خخانة: 71417 

سبيل جورلولو علي باشا: 76 
سبيل حسن باشا: 778 

سبيل حكيم أوغلو علي باشا: 71415 
ا ارد 2 10065 
سبيل قايتباي: /ا7ا 

سجستان: 77371917 
سجلماسة: 756 

سجن شاه زنده: 71/4" 

سجن مزوار: 119 

سد الأهواز: 454 

سد باندي أمير: 91/17 

سد بيوك: 91/١‏ 

سد يل بولايتي: 41/17 

سد جاراحي: 41/1 

سد خربقة: 91/٠‏ 

سد دزفول: 91/7 

سد شوشتّر: 911١‏ 

سد قنطرة كبار/ كوار: “91/7 
سدّ قيصر: 41/1 

سد مأرب: 959: 409 9474 
سد مارون: 91/7 

سد نهر بوفكران: 9451 

سراج خعانة: 33708 7560:3817 
سرادق تارات خانة: /391 
سرادق جهان نما: 1/٠١‏ 
سرادق كولا الفرنجي: 7١١‏ 


سرادق يالي. انظر ؛ منازل يالي الشاطئية 

السرادق الفارسية: 5141 

سراي إسحق بك: 173737 

سراي جهان آرا بيغم: 195 

سراي الحمرا: 4"اه 614٠‏ 

سراي دشت: 3517 

سراي: 599 

سرابييفو: 3714 71ل 3377374 19ل 
الاك ار 1 1410 

سردار: ١٠لا‏ 

سردينيا: 17ل /الاه 

سرس. انظر؛ سرّاي 

سرقسطة: 181 

سرهند: 455 

سري لانكا: 77194 

سعد أباد: 714 

سعدية: /[ الا 7/75 

السعودية: اثلى لاق 114 1717 17115- 
الل للسنكوسلة 
ما تا ل ١411‏ 

سغد: 17001 

سقاية العباس: 1١1‏ 

٠٠١١ السكرية:‎ 

719-7148 95377-17١ سكوبي:‎ 

سلا: 4ت "الى امكل متلل رت علللم- 
الافى الاخ- عمف اللدكلف 
م1١‏ 

سلا الجديدة. انظر : الرباط 

سلا القديمة. انظر: شالة 

سلخانة. انظر: باب رق 

سلسلة جبال لبثان: /61 1١17‏ 


١ الك‎ 


٠١١19/ سلوان:‎ 

سمبرليطاش: 251414 

السمت. انظر + ذكرخانة 

سمرقند: “01/47 45 155-/1 ل ملالء 
1 لشب د 
ى ل ا الث 
لكات ١‏ الك لكف كلرة 

سميرنة. انظر؛ إزمير 

7/١ السند:‎ 

ستغافورة: 61775 1717/8 

سهب آسيا الوسطى: 1١‏ 

سهل أصفهان: 9514 

سهل البقاع: /ا ١1417‏ 

سهل جعفر أباد: 16لا 18لا 

سهل سايس: 4517 

سهل شيراز: 19لا ٠‏ الا ؟لالاى ملالا 

سهل عكار: ١574‏ 

سهل الغانج: 757 

سهل ماروداشت: 41/7 

سهل المدية: 1١166‏ 

سهل مصلّى: 7١18‏ 

سهل اليعقوبية: /451 

سهني باين. انظر : مشهي باوان 

سهني رودي زمين. انظر: مشهي باوان 

سوتلج: 1417 

854 986 7١8 السودان:‎ 

سور باب المرسى: ١84‏ 

سور صنعاء: 4117 

سور قصر الحيرة: 4517 

سورابايا: 1744 

سورات: 85؟ 


سوراج بهان: لالا/ا 

سورية: 95١‏ هلاء 949 11511117 
٠5ل‏ "”5كا-لمكك ملالىء) 86 
لول كحؤل ملك كلل ادل 
لالت الل الل اراس الال مفق 
:415:414:411-4٠‏ الك لالاق 
4 445 404 "لتق مكل ملاق 
ل ا ل ل 
759-1411 :1ك 
004 لااللء "اكللء مكلك 
لال ءال لاكلاكلء 58كاء 
مل لقال 554ل 5هلل- 
ة لسن انكرت 
للف الكل 

سورية ماندير: 917/4 

سوسة: 9"19: 9441 

سوف: 445 /الا1ة 

سوق ابن طولون: ٠١١68‏ 

سوق الأربعاء: 794 

سوق الأوزار: 71/8 

سوق أياس: ١1496‏ 

سوق البركة: 1١١١١-9989‏ 

سوق البشامقية: 1١١651٠1‏ 

سوق البلاط: هلاق 785 

سوق البلغاجية: ٠١١١‏ 

سوق بهرام باشا: 499 

سوق الثرك: 4/ا"ا, 1٠١51.99 267٠١‏ 

سوق تشاندني تشوك: 794 

سوق الثلاثاء: 374-137" 

سوق الثور: 775 

سوق الجمل: 587 


سوق الحبوب: ولالا 


فل 


سوق الحدادين (حلب): ٠١11١‏ 

سوق الحدادين (تونس): هلالا 4 /ا” 

سوق الحدادين (القيروان): 7281 

سوق الحُضّيرية: ٠٠١4‏ 

سوق الخميس: 794 

سوق الخيّالة (بورصة): 54٠‏ 

سوق الخيل (القاهرة): ٠١١4‏ 

سوق الخيل (حلب): 4147 

سوق داود خان: 9١/ا‏ 

٠١454 24١ سوق الدباغين:‎ 

سوق الريا: 7ه 

سوق زاريا: 8٠04‏ 

سوق ساروجة: 111/9 ١8491‏ 

سوق سبرسق: ١596‏ 

سوق الصاغة: /111 1١١423١٠١‏ 

سوق الصباغين: 71/4 

سوق الصرّافين: ١117‏ 

سوق صنعاء: #ال4-ة الى الى 4417 
لا 

سوق الطيور (شيراز). انظر: بازار مُرغ 

سوق العطارين: ١١٠١-4949‏ 

سوق غدير مغالا: 461-46٠‏ 

سوق الغلة: 151١-15٠9‏ 

سوق الغلم: ٠١١8‏ 

سوق الغئم القديمة: ١١٠١‏ 

سوق القرانة: 71/0 

سوق قصبة رضوان: 1١١١٠١-499‏ 

سوق القطانين: 4778 

سوق اللفة: 014٠‏ 

السوق المثمّن: ٠6لا‏ 


سوق مدحت باشا: ٠١٠١5‏ 


سوق المواشي: 741 

سوق الموريين: 6٠١‏ 

سوق الناقة: 614٠‏ 

سوق النجارين: 71/4 

سوق النحاسين (شيراز). انظر: بازار مسغرها 

سوق النحاسين (تونس): ٠٠١7‏ 

سوق النحاسين (القاهرة): 1١1‏ 484) 
10 

سوق النوّال: 1778 

سوق وردان: ١94‏ 

سوكوتو: 89784891-/4910 :94117694 

91٠37 سونغاي:‎ 

سوهاج: 15701 

سويتا: 147 

السويد: 8441 

سويقة جيرون: ٠١١1/‏ 

سويقة علي: 41٠١‏ 

سيثوبوليس. انظر: بيسان 

سيدي برنوصي: 17207 

سيدي بو سعيد: 11"8 

سيدي سعيد: /451 

سيدي عبد الله الشريف: ٠١69‏ 

سيدي عثمان: 11706 

سيدي فرج: ولاه 

سيدي معروف: ١109‏ 

سيدي مومن: 1١10/8‏ 

سيرجيوبوليس. انظر : الرصافة (سورية) 

سيرغارام: 7/77 

سيري: 41/4 

سيستان: 4ل لل ادل "الا 

08٠١ سيفيتافيكيا:‎ 


/ا16 


سيكاندارا: 56/ا 
سيكري: 41/4 
سيكين غيدا: 455 
سيملا: 71/7 

1١١6 1١٠١4 سيناء:‎ 


السييرا: 1١8٠‏ 
5 
د ش- 


الشاتري: 1/40 94/1 

شاتري جاسوانت سينغ: 0لا #لال/ا 

شارع آتشكده: 7:9 

شارع آل مكتوم: "1411: ١516‏ 

شارع إسوردوا: فنا 

شارع أحمد شايب: 1784177١‏ 

شارع إخاريووين طيّب: 177١‏ 

شارع الأخوين خليل: 116 

شارع الأخوين درّوني. انظر: شارع فرانكلين 

الشارع الأعظم: 75 

١546 014484 141/١ شارع ألّنبي:‎ 

شارع الأمير (هرر): 401١‏ 

شارع الأمير الخطابي: 1775 

شارع أوكتشو موسى: 17174 

شارع أولحاج عمروش. انظر: شارع 
جوانفيل 

شارع إيزلي: 319:94 11ل 14ل 
سن رقفل 

شارع إيلافا: 575 

شارع باغ شاه: 7/13 

شارع البحر: 1:9 

شارع بن بجبي: نكا 


شارع بن طي: 77/0 

شارع بن مهيدي: 17377 

شارع بئي ياس: 1١515-15417‏ 

شارع البويبة: 4/45 

شارع بيليسَبيه: 11١‏ 

-507 24:٠ 5١8 شارع بين القصرين:‎ 
7١4 1/-115415-411 4” 

شارع جامعة الزيتونة: 0/ا"ا 

شارع جامع الدروج: /الاه 

شارع جامع الزيتونة: 745 

شارع جوانفيل: 0171١‏ 177 

شارع الحمرا: ١55769‏ 

شارع خالد بن الوليد: ١477‏ 

شارع خ. خلدون. انظر: شارع بيليسييه 

شارع دار المخزن: 717175 

شارع الديّاغين: هلالا 

شارع الدرب الأحمر: 537١‏ 

شارع الدكيومانوس مكسيموس: 80:9- 
ألف؟7١ه-ةام‏ لاام ١٠م‏ لكام 

شارع دوبوش: 1770 

شارع دو تريزور: مانا 

شارع دورفيل: 1771 

شارع ديدوش مراد. انظر: شارع ميشليه 

شارع دي ركلراراسي: 509 

شارع دي سيلييه: 7857 

شارع الرازقي هاماني: 1777 

شارع رودكي: "الا 

شارع روفيجو: 1771 

شارع الزرادشتيين. انظر: درب المجوس 

شارع السجون: 737/0 

شارع سعداوي صغير: انظر؛ شارع إيزلي 


١78 


شارع السقائين: 77 

شارع السويقة: 84١‏ 

شارع سيدي بن عروس: نا 

شارع سيدي علي عزّوز: 031/8 7585 

شارع سيدي عمّورة: /017 

شارع سيدي فاتح: ام 

شارع شارتر: 1719:1109 

شارع الشرطة: 7١7"‏ 

شارع شورصوران: 747 

شارع الصليبة: 5١5-497"‏ 505. 43 
لفق 

شارع الصيفي: يلالا 

شارع طشقند: 51 

شارع طنجة. انظر: شارع أحمد شايب 

شارع عدون أحمد: “1777 

الشارع العريض: 231/8 7/1 

شارع علي بومنجل: 21173737 1 

شارع عمر بن الخطاب: وف 1 

شارع غربال: 4/اا 785 "11517 

شارع غولستان: ١‏ “الا 

شارع فرانكلين: 1718 

شارع فردان: ١449‏ 

شارع فروخي مصطفى: 1777 

شارع فقوش: 141/1 1484 1١596‏ 

شارع القديس أوغسطين. انظر: شارع 
إخاريووين طيب 

شارع قسطينة: 1109 3811 731ل 
يفضت مضل 

شارع القصبة: هلالا #لالا. 545 

شارع القناصل: /431: 441 


شارع الكاردو: 01١-804‏ 11ه-14م 
5005م :لاه 

شارع كراكول: لات 53/7 7401-*147 

شارع كريم خان: 0٠لا‏ 

شارع لُطف علي خان: ٠0‏ لاء 11١-904‏ 

شارع لير: 171١‏ 

شارع المؤذنين: 7١1"‏ 

شارع ماكينا غرغير: 855-46١‏ 

شارع المحاكم: كارا 

شارع محسن: نكا 

شارع المدرسة السليمانية: 7/6 

الشارع المستقيم (هرر): 46١‏ 

الشارع المستقيم (دمشق): ١١9‏ 

شارع مشير فاطمي: غرف 

شارع مصطفى بن بولعيد. انظر: شارع 
قسنطيئة 

١440 »١58/ شارع المعرض:‎ 

شارع المفتي: انا 

شارع المقاصيص: ١11‏ 

شارع موزاوي عبد العزيز. انظر: شارع 
دوبوش 

شارع موغادور: ١7٠١‏ 

شارع ميرزا ساتشاك: 1/7" 

شارع ميشليه: 17219-1114 

شارع الميناتكي: 7/60 

شارع التساء: 7١7‏ 

شارع نمازي: 71031 

شارع التيّار: هلالا 584 

شارع هاريشد علي. انظر: شارع موغادور 

شارع ويغان: ١41/١‏ 


١8 


شالّة: لاحل الى ملاح-دللى الى 
الف 8494 

شان دو مانوفر. انظر؛ ساحة أول ماي 

شاه أياد: 475 

شاه تشراغ: االلاى محلل لا ءلاسج رلا 
لفدداف 

شاه جهان أباد: 45 “الال /الالا-ملااء 
114 1ل توك اول فلل 
4ه لا لاه إل 7الالاء 4 /ا/ا- 
انظر أيضاً دلهى. 

شاهرو, د الاتدمللى على ممت هه 

شاه ريسابز: ١-759‏ لالت 31/01/54 41" 

شاه زنده: 556 

شاه عرب: 545 

شاه غدير: ه1715-1/1 

الشاوية: 21775 1715 

الشايخانة: /1/ا5 

شبكة أكوا أوغستانا: ٠١١1/4-١٠1/4‏ 

شبه جزيرة إسطنبول: 57١‏ 5460 

شبه الجزيرة الأيبيرية: 15٠١‏ 21481-189 
مال 5”دف لازم “2.34 لإأاكق 
لضسفن 

شبه الجزيرة العربية: 59 11١8‏ 51١1؛)‏ 
ااا ال ا 0 
49-14 ل الكل ولق اال الثلل 
ا الى 4554454147 لتق 
اا اا ا 1١4‏ 

شبه الصحراء الأفريقية: 891١‏ ١411-91»؛‏ 
4 

شبه القارة الهندية: 17/1-1718؟؛ /ا!- 
#لاللء 1١76.447 45١ 48٠٠‏ . انظر 
أيضاً الهند 


١51/4 شتورة:‎ 

شرشال: 65148 

الشرق الأدنى: لاد 6ك لالالل ملا 
ا ل له 
رس سل ووس الل مون اقلق 
ل ةل 

الشرق الأقصى: 2111 3517817 

الشرق الأوسط: 265-64 2694 514 35 
الل لل الى تل لكلءثلل "الى 
4 اا 1/4 فى 31-78 
خدى لاق 119 لق كلك لأقلك 


حلوكاك“ك آأاككال شكال -١151١‏ 
١‏ 7115١-م:ةكلى‏ "الى 
مك1 55ل "الالال #ملالالى 
كمثلالء "90-1١8‏ لاأؤللى 
١1148٠‏ 

شروان: 147 

شريش: 41/5 


شمال أفريقيا: وه-لاه 8ه “14-53 35 
الدكى قل ثلكلء ككلكء بقل 
١ه‏ 66 6موةمف لف 4445 
لل لالىف 447 5ق ةلاق لالاق 
1151805 - 


كمال اال عهلالء قؤل- 
لما يل 
. انظر إيضاً أفريقيا 

شهارة: 94537 


شهرستان: 098 519-ؤكت لاك 
المت الات اللتدملات حدمت 
31 

شُوائ /1 444-44 

شوشتر: 9 الاك الا4 41/8 


داه 


١51/1 الشويفات:‎ 

شيتاغونغ: 23425 

الشيخ جلال: 41 

شيخوبورا: 9141 

شيراز: 6كلء كلالء كنل ا كانت 
لح 0 رن 

شيرون والي كوتي. انظر؛ مككتبة دارا شكوه 

1١8٠ شيز:‎ 

شيكاغو: 1731 


- ا ص - 


١75 الصالحية:‎ 

861١ صيراتة:‎ 

صبرة المنصورية: 71/-950741701-7٠١‏ 

الصحراء الجزائرية: "17:7 

الصحراء السورية: 2184 1/٠‏ 

الصحراء الكبرى: 77/8 

صحراء لوت: احرف اهن 

صربيا: 11091719437117 

الصعيد (مصر): 984 1471 

صفاقس: اذ بكرن يرث شهدا 
لل الا 

-١١4 ٠١7 0١78 الصفا (مكة):‎ 
[0 ان‎ 

صنفد: ه6٠8‏ 

١١77:11١1١5-11١١6:47 صفرو:‎ 

صقلية: "1ه 94١1ه‏ ١مه‏ 

صتعاء: -١١/11١94694855-471١ 151١‏ 
#الاءل ١584‏ ٠١-9غئ١٠ق‏ ل 31 
نا 

1١5884:154 صور:‎ 


صوفر: /ا/ل141١‏ 

صوفيا: 1719-:77 

صومعة بير بونو: نارفا 

١1١651101 :801 الصويرة:‎ 

صيدا: .1560١ ١59‏ 5هلالء 258ل 
حل 

الصين: 44 اء3ق ”لل 411١‏ 7104- 
مكل لانق افتى كفي أكفل لاق 
نا 


0000 


الضاحية الجنوبية لبيروت: //51 2141/4-1 
١115115854‏ 

ضاحية الفرن الروماني: ١‏ اه 

ضاحية كروان الصحو: 416 

ضريح آي آبدة: 407 

ضريح أبو أيوب الأنصاري: 7868 

ضريح أبي يوسف يعقوب المريني: 41/57 

ضريح أحمد بن عاشر: 414 

ضريح أحمد بن موسى الكاظم: 4١لا‏ 

ضريح اعتماد الدولة: هلا مهلاء لمهلا- 
4 6-5 الل ٠‏ لال لا/ا/ا 

ضريح أفضل خان شيرازي: 45ل ههلا 
تُفدفف 

ضريح الإمام أبو بكر الجويباري: /74 

ضريح إمام زاده إبراهيم: 015 

ضريح الإمام الشافعي: 7949 "411 410 

ضريح الإمبراطور همايون: 031414 17417 

ضريح أمجزاده حسين باشا: 718 

ضريح الأمير نور بن مجاهد: 861: 806 

ضريح الأمير يشبك بن مهدي: 4١4‏ 


أفف 


ضريح بابا كوهي: 757 

ضريح براق حاجب: 515 

ضريح يلي بايا: /ا4١1‏ 

ضريح جعفر خان: ٠‏ لالاء لال 

ضريح جورلولو علي باشا: 188 

ضريح حافظ الشيرازي: “٠٠لا‏ 5 الاء ١‏ آلاء 
رقف 

ضريح خاتون قيامه: 1٠7٠١‏ 

ضريح الخليفة أبي بكر الصديق: ٠١18‏ 
1 

ضريح الخليفة عمر بن الخطاب: ٠٠١18‏ 
10 

ضريح خوجة أتابك: 70117 

ضريح خوجة زين الدين: 756 

ضريح خوجة سنان: 7170 

ضريح خوجة عبد الرشيد: 53_15 

ضريح رستم بن عبد الله الخراساني: ١6‏ 

ضريح روح أياد: 34ت 21/٠‏ 

ضريح ساراي ملك خانم: /791 

ضريح السامانيين: 1517 

ضريح السلطان إبراهيم: /641” 

ضريح السلطان أحمد الأول: 761/2337 

ضريح السلطان أحمد الثاني: 58/8 

ضريح السلطان إيئال: 5١١‏ 

ضريح السلطان بايزيد الثاني: /601” 

ضريح السلطان برسباي: 41١1‏ 

ضريح السلطان برويز: 7764 

ضريح السلطان حسن: 4٠١94‏ 

ضريح السلطان خوشقدم: 51١‏ 

ضريح السلطان سليمان الثاني: 64" 

ضريح السلطان سليم الثاني: /701 


ضريح السلطان عثمان الثاني: /761 

ضريح السلطان قانصوه الغوري: 4١6‏ 

ضريح السلطان قايتياي: 1*١‏ 

ضريح السلطان قطب الدين: 515 

ضريح السلطان محمد الثاني: /761 

ضريح السلطان مراد الثالث: /761 

ضريح السلطان مراد الرابع: /5601 

ضريح السلطان مصطفى الأول: /761 

ضريح السلطان المنصور قلاوون: ”5*7» 
كا 

ضريح سليم شيشتي: 4/الا؛ 740 

ضريح السيدة رقية: 1٠٠١‏ 

ضريح السيدة نفيسة: 4 2641# 

ضريح سيد حسن باشا: 86 


ضريح السيد علاء الدين الحسين: 3 
مءلاء 7 الاء 5 الا 


ضريح السيد مير حمزة: 01/٠1‏ 11لاء 14 لا- 
لفن 302 يرف 

ضريح السيد مير محمد: ١الاء‏ ؟ الا 15 

ضريح سيدي بليوط: 5 ”7ل الاة”ا 

ضريح سيدي عبد الله ين حسون: 24 

ضريح شاه زاده منصور: 16١لا‏ 

ضريح شجرة الدر: 1٠١‏ 

ضريح الشيخ أبادير: :46١‏ 807-8614 

ضريح الشيخ داوود: 7019 

ضريح الشيخ سعدي: 7١ل‏ 0-1317 الا 

ضريح الشيخ سيد الدين: 5١لا‏ 

ضريح الشيخ نوربخش: 7١لا‏ 

ضريح الظاهر قانصوه أبو سعيد: 41١‏ 

ضريح العادل طومان باي: 41١‏ 

ضريح عبد القادر الجيلاني: 5 657-86 


1١ اماه‎ 


ضريح عمر بن علي: 11775 

ضريح غضنفر آغا: 710 

ضريح غيسو دراز شيشتي: 786 

ضريح قثمة بن العياس: 7579 

ضريح قرقماز: 4١١‏ 

ضريح قره مصطفى باشا: 71"0 

ضريح قطب الدين بختيار كاكي: 7915 

ضريح كالا غومباد: 745 

ضريح كوبرولو: "77 

ضريح محمد شاه: 717 

ضريح مريم الزمان: 568 

ضريح معين الدين شيشتي: 746 

ضريح ممتاز محل: 1/71 17/74 

ضريح مولاي إدريس: 0111 351 /الالاء 
مالل 446 

ضريح الناصر الفرج بن برقوق: 4١١‏ 

ضريح الناصر محمد بن قلاوون: 4٠0‏ 

ضريح النبي محمد: ١١7701١14 21١18‏ 

ضريح نجم الدين الأيوبي: 4٠9‏ 

ضريح نظام الدين أولياء: 2586 5914 

ضريح الوزير الأعظم إبراهيم باشا: 178* 

ضهور الشوير: لا/541١‏ 


سطتد 


الطائف: 41/7 

طاق أورد فُروشان: 31/7 3/7 

طاق بستان: 714 

طاق تشهار سو تونبا فُروشان: /1/1* 

طاق يلباك فروشان: ,31/7-31/١‏ 21/4- 
هناك لالاى لات 597 538 


طاق تيمنّشِه عبد الله خان: 5415 

طاق زارغاران: 11/1- الات هلالى لالالاء 
امت 944 

طاق صرافان: 7/"-هلالتء لالالت 4لا 
1017 

طاق طيريجاما: /ال51 

طبربة: "981 

طرابيلس: 45-609 م الال 554848 3٠١‏ 
دوالك ودكلء أكثلالكء 1598ط- 
لسن 

طرايلس (لبنان): 41 2359 243737 64145 
اللا 

1١841١ طراغوتة:‎ 

1١1757 طرسوس:‎ 

طرطوس: 6ه 

طريقة: /اهلا 

طريق أدرنة كابي - توبكابي: 706 

طريق السيار: 1708 

طريق المطار (بيروت): 1١545‏ 

طريق بابا كوهي: ٠٠٠‏ 

طريق باسكارسيا: ”337 

طريق بيروت - دمشق: /ا6اكء /218451» 
لجال 

طريق جلافنايا أوليتسا: 21/8 

طريق جَمُنا - كنارا: 6 لالاء /الالا 

طريق الرياط: "1761 

طريق الرينغ (بيروت): ١194‏ 

طريق سراسي: 7”ا 

طريق الشيخ سعدي: 7٠لا‏ 

طريق مديونة: "188 2176٠‏ 4ه"ا١1-‏ 
يرن 


١ نفك‎ 


طليطلة: 51 4# ولأدعى امادكملء 
اليل 

طنجة: 1371 "لما 4لا ل لاا 1 

طهران: 34 ١الاء‏ 447. 4845 4/ة- 
هن سنن ناضل 

طواحين الحاء: ١١84‏ 

طور (سيتاء): 1١١١9‏ 

183148٠ 31/4-1١1/7 طيسفون:‎ 


ا هد 
الظهران: 1159 
دع- 
العاشر من رمضان: 1755 
عاليه: /ال51 ١‏ 
عبادية: لال41 ١‏ 
العباسية: 701-7١ 314١‏ ووم 
العبدلي: 1547 
عَدَّل: ه446 


عدن: ١1١698548‏ 
العراق: فثكاء فى عق مل[الحدكلالك ٠ك‏ 
مكل الال ملاك 119914194 
ل ال ا اي الا 0 
الكل باكرلل وال اث بلالا 
ل5ة, "الالىف للظاق اثقفق 44 
5-15 41469-56864486 48/81:555.: 
ال ا ا ل ا ل ل 
1١18114 117775-59‏ 

العربية السعيدة: 417 
عرمون: //151 


1١94 العسكر:‎ 

45٠ العطف:‎ 

العقبة: /7571 

عقبرة: 74 

1١10531 عكا:‎ 

7١4 العليا:‎ 

عماد باغ نظام: 17/47 

عمّان: ٠*لاول‏ 19494 الكل 5 ال 2361/9 
اا 

العمودان: الا/ا 

عنجر: 568 88ء 49ولك "اكل 009 
ل 

غياط. انظر: أويا 

عيدكاه: 95؟ 

عين بركة: 4/ل4 

عين التفاحة: 115٠‏ 

عين حرّودة: 1704 

عين الديوك: 9571 

عين السلطان: 151١‏ 

عين شوق: 1١7017‏ 

عين غبولة: 4574 

عين النويعمة: 171 

1١1١7 عيئبال:‎ 


عينطورة: 51/4 
لغ- 


غابة بلغراد: 566 4560 
غات: 67/4 
غاردن سيتي: ككثلالك 115 


عُجديوان: 343 

غدامس: 078 

الغرّارة: 911 

947٠ غرداية:‎ 

الغرفة الباردة. انظر؛ خان خناك 

غرفة التدليك. انظر ؛ خان خخادم 

غرفة تيت غار: 4557 

الغرفة الحارٌة. انظر : خان جرم 

غرقة ديرا: /2881 4737-4701 

غرفة غدير غار: /4641/-851: 4115 

غرفة الفواكه: 737/8 

غرفة كويتي قالا: /461, 4507 

غرفة كيرتات: /861: 471/-2471 

غرفة المفرج: 411-/4100 

غرناطة: 19ت هلل /اغ ل الال هه لل /اه لا 
1 لاكم هلال محى /491 ١11‏ 

غريان: 076 

الغلاريوس المقدس: ١؟7‏ 

غَلَطَّة: ؟ "الك 3779336 31417 517لا 

غَلّطة سراي: 314١‏ 

غواندو: 495-/891 149-: :14 

غوجارات: الاق 744 445 4لالق 
الى ممه 

الغور: 31/5 ولالاء 7457-1746 

غوزو: ١1م‏ 

غوطة دمشق: 91714-4717 

غوطة ليبيا: 4513 

غولبارغا: /ا/371 7/46 

غولكوندا: ١1/1‏ الال هلالا 3285713403 
تلك "لول على كرو 

غون: ها 


1١1178 غويلين:‎ 

غي أباد: /4801 

5 غار: /9-461 16 57تل- ثكم 
غينزبورغ: 72324 


فاتح بور سيكري: ماك 
خا 14 ”0 الالال 458:45503417- 
ا د 

فاردار: 4؟:73 

فارزانا: 9456 

فارفاآن: 45115 

قساس: لام دلي اءلى لاق "لال 
1191-1 81185156 - 
ل سي ا ان ري شرن 
الالا لالالا الا“ل تلثل لإوثل لام 
لم الضف #'لق 3155:9440 لكف 
١١١١-4904 4945-6‏ كد 


55ل الاأاءلى م١‏ [لدكدال 
1 1175كل-138اللء ١ك‏ 
هه“ 47١١-مغ١كء -١1١6١‏ 


لا ل ل لا مانا 
فاس الجديدة: "5٠١ 5١9‏ /الا”ا 
فاس القديمة: 149-٠وثا‏ 


قالنسيا: 9لا 01417 


فانكوفر: 1143 
فايستوس: 71/7١‏ 
فتجار: 4146 
الفجيج: يفده 
فرساي: 7147 
فرشوط: 94417 


1١ هلاه‎ 


فرغانة: ”7 

فرنجيستان: 445 

فرنسا: 'اللى ٠١ ٠١85‏ الال لاق 
"537 -5/ا6. 84ام ركاف وحم افر 
لالاللى اخمف 3175ش4. 9١لك.‏ لآلك 
١64‏ ١-509ل,‏ ؟كككل الل 
١1814.11 -5٠‏ 

فرّوخ أباد: 31/7 5431 

قرّان: مام /اثلة 

الفساقي الأربعون. انظر: كرك تشاشمة 

1١١55 الفسحة:‎ 

الفسطاط: كل دن ٠*الق‏ هتلحتكلق 
ب ا ل لل 
ا ل ل ار 010 
506505-47 ل ردق 41١6.518‏ 
415١-4١‏ "الاق احرف لامعل 
1 1511ل الالال 
لعي لان 

فقيق. انر ؛ فكيك 

فكيك: 4146 

فلسطين: 4ك لاق 6ق 5790 449 
لحو احا ا ل الل اي 
1 اث انث 
لال ١15817١1‏ 

فلكه تماشا: "الا 

فلكه ستاد: 'الالا 

فلورنسا: 595 

فم الصلح: ١1/7‏ 

فناء أكبر محل: الالا-ثلا/ا/ا 

فناء جهانغير محل: "لا/ا- 7/ا/ا 

فتدق أسكور: 4لال4 


قندق الشمع: للنانا 


فندق أليتي: 177 

فندق اليهود: 74/4 

فندق برج العرب: -1١418217551-175٠9‏ 
151 

فندق الجميرا بيتش: ١47١-١418‏ 

فندق حياة ريجنسي (دبي): 11 

فندق الدار البيضاء (الحياة): 6ة ١7"‏ 

فندق الزاهرية: 61٠‏ 

فندق زميت: 0176م 

فندق العطارين: 8917 

فندق الفرنسيين: /469/1 

فندق فوركس روتانا: 1١419‏ 

فندق فيرمونت: 1١411/‏ 

الفندق الكبير: 07١‏ 

فندق كوتا سرينا: 17"957 

فندق لكسلسيور: 177”4 

فندق الهناء: 4/اثا 7284 

فوليبيليس: 147 8ك 6/الىم 

71/1١ فيجاياناغار:‎ 

فيروز أباد: هلا١-كلال.‏ (17-75لء 
ل ولاى لم11 مما 
ل 2ت ذف 

فيروزان: 454 

فيروز شاه: 177 

فيريا: 779-17573777 

فيلا ابن تُّهّيد: ٠١44‏ 

فيلادلفيا: 11754 

فيلاكوبى: 754 

الفيليبين: اللضل 

الفيّوم: 9445 9444 

١141 338 01/4 فيينا:‎ 


كلاه 


قاضيان: 5/60 

قاعة تشيني خانة: 7234,> 

قاعة حياة: ١11/‏ 191/8-1 7117 

قاعة خاصّة دولت خنانه: #الالا 

قاعة دربار تشاو محل: /11:8٠١‏ 

قاعة دولت خانه: ؟/الا 

ل1١7‎ “5 5١8-15١1 قاعة صوفا:‎ 
1١1١151-1٠ 

قاعة العرش: 24٠/8‏ /11/ 

قاعة عينة خحانة: 1/494-1/4, 415 

قاعة مرايا الدربار: 815 

قاعة الغرخانه: 5917 

قاعة فانوس عبد الله خان: 5989 

قاهار محل: 1715 

القاهرة: 55-41 4-48 دف الى لالاء 
الل-لاى عق تل وؤءل. /ا١اك-‏ 
ا ل 
لد يا الح ا ا 0 
للحي ا يي للضي سر الفسة 
ا ا 1 1 
4755-4 ملاق عق لاأف ؤثلم, 
67 6285 44456-88465446 
-//ا45 15-044- دك 5د 1ك- 


الحلء للد لم١٠ ١56‏ 
١‏ ٠-5م٠ءك.‏ 54٠ل‏ 5وءل- 
١٠١65١ ٠‏ -ث5دلء 9١ل‏ 
8-١ 111/‏ ١ا1اكلء‏ الاكلكلء 5ثللء 
كوالء ١كال‏ لاككللا -1١1١54‏ 
08 الال -الاال. -١١194‏ 


الل ا لض 


11-11 4١1ل‏ ١5ل‏ 
“1 -04ل 4ككلء 5قال 
كعكل داك مال لاك 
لكل لات ف 
١548٠0-١4‏ 5ىآال كال 
6ك6”ا ١‏ 48ل لاملل 45خ"١1-‏ 


1١5735 117-111195‏ 
القاهرة (القاهرة): ١7ل‏ 75آا. 75ل 


ل 

القاهرة الكبرى: 757كء ٠5لاء‏ 21754 
1982-1١43“‏ كخاوكلء "27 
/1--8.1558ه:١‏ 

قباب مزدلفة: 1 

قباب منى: ١١7١‏ 

قبة بائعي الدّهون. انظر: طاق تشهار سو تونبا 
هُروشان 


قبة بائعي الرمان. انظر : طاق أورد فُروشان 

قبة باعة القبعات. انظر + طاق يلباك فُروشان 

قبة المقدس: ٠١15‏ 

القبّة الخضراء: 315-316 

قبة زمزم: 1١١174‏ 

قبة سَبْْ انظر : القبة الخضراء 

قبة السلسلة: 478: 474 

قبة سيدي بليوط: /ا””117 

قبة الشرب. انظر : سقاية العباس 

قبة الصاغة. انظر : طاق زارغاران 

قبة الصخرة: 4١‏ الال 479-411 
الك 500011 
م1 

القبة العياسية. انظر * سقاية العباس 

قبة عمر: 1١371‏ 

قبة الفداوية. انظر : مسجد القبة (الفداوية) 


1١ /ا/اه‎ 


قبة قاعة الدراسة. انظر : درس نخانة 

قبة يشبّك: 549 

٠١19 قبرآدم:‎ 

قبر تيمورلنك: 51٠‏ 

قبر خان علم: ٠/ا/ا‏ 

قبر محمود بن إبراهيم أدهم: ١١14‏ 

القبر المقدس: 21 اسح اردق 
1-1 

قبور سلالة تيمورلنك: 531٠١‏ 

القدس: 44 41-4١‏ 14١-ملااك‏ 
كالسمكلكء الال 470-آقق4 
يك ل ا 00 
لضا بين سيت 
لال دالولل الالال 
١1756 1156-4‏ 

قدمغاه خضر: 16/ا17-1/ا 

قرطاجة: 1994 

قرطبة: 594 155-16 اذك 47اء 
ل ا ا ا 1 
7 5 -1خم ١١95-٠١86 ٠١‏ 

القرن الذهبي: 378 الات ٠*لت‏ 2341 
4 أدهت لادتل 1917١938-1١1ء‏ 
لمن 

قرية آيت لحمُْسن: ١141-1174‏ 

قرية بانوب: 1١71١١‏ 

قرية بنقوسة. انظر حي بنقوسة 

قرية البهاليل: 716 

قرية جوير: 17141 

قرية راجوارا: 1/4/ا 

قرية سرياقوس: 4500 417-/ا(4: 415١‏ 

قرية شبطا: 117/7 

قرية ضياء الدين. انظر : حي الشيادان 


قرية الفاو: 195 

قرية مدشر الشاطبي: 716 

قرية الهراويين: 170/4 

قزوين: 7هال 4هلل اءلاء ١٠الا‏ 443 
نفد 

القسطنطينية: 739١-1714‏ ولالآل, [#"- 
؟لاثل "ارق 97 :ززم *الاف وكتى 
لفلا 4ك سين 

قسطوريا: 779714 

قسنطينة: 617ه, /المه 

قشتالة: ١‏ دعل 9لالاء الام 

القصبة الأندلسية: 456 

القصبة (تورغوتلو): 1761 

القصبة (تونس): الالال هلالا 4/ال 41 
بذكن 

القصبة (الجزائر): 2.١19‏ 654. 228654 
13م 14ه 1وؤللك حدللق 
ملس فين 

القصبة (المغرب): 504 ٠-419‏ لال 
ا1- كحلا لحل 

القصبة (الهند): هلالا 17417-*7/417 744 

قصبة الوداية: 2517 2454 *1/7/ 

القصر الأبلق: 4١1/‏ 

قصر ابن تومرت: 4/١‏ 

قصر ابن مقلة: 7150 

قصر الأمير أبو إسحاق: "الا/ا 

قصر أبو نصر: 117/5151 

قصر أبو يحبى الكواكبي: 410/١‏ 

قصر أغرا: 6٠‏ 

قصر أقسراي: 791 

قصر الطنبغا المارديني: 4٠7‏ 


1١ 4/ا‎ 


قصر إمام قُلِي خان: ١٠ل‏ /1اللء الالاء 
كنف 

القصر الأموي (قلعة عمان): "17"1 

قصر الأمير جانباك: "411 

قصر الأمير حُميد: 717 16 

قصر أيوب: 575 

القصر الأيوبي: ١177‏ 

قصر برسيبوليس: 1/17 4لالاء لال 

قصر البستان: ٠١١84‏ 

قصر بشكطاش: ”57 

قصر بكتيمور: 4٠7‏ 

قصر بني جنيد: 11/4 

قصر بيغلر بيكي: 7٠5‏ 

قصر التاج: 5 ١‏ لل 14-8187 

قصر تشاو محل: 85/ا-/املاء 480175-8٠ ١‏ 
4 خ8-داى4 45١‏ 

قصر تكفور: 14١‏ 

قصر توبكابي: لالا 07 3335 11 
الاك “544-547 5م -للاملى 
ملالا ل ولالك مولا 

قصر الثريا: “7077 

قصر جان بولاد: 576 

قصر جايبور: ١هل/ء‏ /الالا 

قصر جرّاح باشا: "517 

القصر الجعفري: 275١5‏ 577 

قصر جلال الدين شاه مسعود: 77/ا 

قصر الجوسق: 7177 

قصر الحجاج: 7١7‏ 

القصر الحستي. انظر : القصر الجعفري 

قصر حصن شاه يوهان: 1/8٠‏ 

قصر الحيرة الشرقي: 58 144 21815 4517 


قصر الحيرة الغربي: لالكق لاق 1159 

قصر خربة المَفَجّر: 457-951 1١/٠‏ 

قصر الخلافة: 1١1/5‏ 

قصر الخلد: 77" 760" 

قصر خوابغاه: "الالاء 0/44 

قصر دار البحر: 24/47 

قصر الدار البيضاء: 4707 

قصر داريوس: 719 

قصر درغوث باشا: 611/604 

قصر دولت خانه: لاثالاء هلالا 

قصر رغمالا: 1746 

قصر روشان محل: 7/45 

قصر زمريلين: 77١‏ 

قصر سالار جنغ: 4114-4137 

قصر السلطان حسن: 5:5 

قصر سيدة المُلك: 11717 

قصر سيدي محمد بن عبد الرحمن: ”4/7 

قصر الشام: 166 

قصر شاه جهان: 7/57 

قصر شاه عباس: 771 

قصر شاه قاجار: 08./ 

قصر الشجرة: 771 

قصر الشمع: 191 

قصر الصالح نجم الدين الأيوبي: 407- 
لحن 

القصر الصغير: 560 

قصر الطاهر: 796 

قصر طوران شاه: 5509 

قصر عابدين: 1733 

القصر العباسي: 714 

قصر العدل (حلب): الل 
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قصر العدل (الجزائر): 1777 

قصر العدل (الدار البيضاء): 17”5٠‏ 

قصر عرّام: /441 

قصر العظم: 416 

قصر علي آغا حمود: 11817-11781١‏ 

قصر علي خان: 4 ”لا 

قصر علي قابو: إرذننا 

قصر غمدان: 7/145 

قصر الغوري: 410١‏ 

قصر فرج: 716 

قصر الفردوس: 5 27١‏ 7177 

القصر القديم (إسطنبول): 395377١‏ 

قصر القسطل: 7847 

قصر القطرانة: 7817 

القصر القوطي الغربي: ٠١1/4‏ 

قصر كدلستون: 74٠١‏ 

قصر كريم خان: 111-1٠١‏ 

قصر مؤنس الخادم: 374 

قصر الماء: 4/٠‏ 

قصر ماشاتا: 4307 

القصر المأموني. انظر: القصر الجعفري 

قصر الناصر محمد: 159 

قصر محمد شاه: 944/1١‏ 

قصر المشتى: "747 

قصر الملك الأقرع. انظر؛ تخت يادشاه 
كتشل 

قصر الملك سليمان: 475 

القصر الممتد: 4٠1/‏ 

قصر منظرة الخمس وجوه: 41١١‏ 

قصر المورق: ١٠١88١١86‏ 

قصر الناعورة: ١١1/4‏ 


قصر نو محل: 1/41 

قصر النيل: ١55١‏ 

قصر هشام بن عبد الملك. انظر: قصر خربة 
المفجر 

قصر مُنكار: /51, 1147-1191 

قصر يلبغا اليحياوي: 4٠7‏ 

القصور الخمسة. انظر؛ البتتابوليس 

قصير عمرة: 477 

قطاع سرياغ: ٠٠"‏ لاء 17٠6‏ 

القطامية هايتس: ١401١‏ 

قُطْريل: ٠م‏ 

قطر: 11941 

قطيعة أم جعفر: “777 

قفصة: لالاةء 941 

قلاع الصحراء: 451 

قلعة أردشير: 97م "5119/5351 

قلعة أرك: 11757 

قلعة أصفهان: 76١‏ 

قلعة أغرا: 59 /ا-٠هلاء‏ ههلا /الالاء ١‏ لالا- 
يففد خف 

قلعة الفردوس. انظ ؛ باغ تخت فراتشه 

قلعة يابل (مصر): /191 

قلعة يم: 171-17٠‏ 

قلعة بندرغا. انظر : قلعة فهندر 

قلعة بني حمّاد: 184 

قلعة التل: 508-555 516517" 

القلعة التيمورية: 354 531/١‏ 

القلعة الجديدة (كرمان): 555-/110 

قلعة جزيرة الروضة: 107-1417 

قلعة جلالي: ليف 

قلعة جي: 515414 


١ةرمل«‎ 


قلعة حلب: 66 0115 448:15550011748» 
46١‏ كوك ملاؤأسكلاق كحلل 
ضفل 

القلعة الحمراء: 144 

قلعة دُخثّر: 95ه-لاؤف 04-7:7ت0 
ات تداكو 

قلعة زرنج: يلها 

قلعة سلا: 459 

قلعة صلاح الدين (القاهرة): 5٠4-١41؛‏ 
40 

قلعة عمان: "7817 

قلعة غوريان: 571/١‏ 

قلعة فرسان مالطة: 4اه 

قلعة فهندر: 7 الاء 6الاء /1الاء 15/ا 

قلعة فيروز أباد: 461١‏ 

القلعة القديمة (كرمان): 5757-/5917 

قلعة القصبة (الجزائر): 5-0145 ش., ١717"‏ 

قلعة قصبة الأزهار (فاس): 749 

قلعة الكبش: 4١7‏ "511 

القلعة الكبيرة (كرمان). انظر : قلعة التلّ 

قلعة لاهور: 1594 

قلعة اللوديين: 41 

قلعة محمود: /511 

قلعة مرو: 75717 

قلعة الملحدين: 17/94-11/4 

قلعة هرات: 65؟9-1 هلل “751 

١541/615546:1541-١515١ القليوبية:‎ 

قمّرت: 797 

قناة الفاتح: "7601 

قناة أوزون كمر: ١/او‏ 

قناة بانياس: 4714 


قناة بايزيد: 7651 

قناة بندر: غ الا 

قناة بيرتراريا: ٠١515‏ 

قناة بيليك: 561 

قئاة تاسولتات: /4537 

قناة تيليملى: 1١١715‏ 

قناة الشورة: 135 

قناة جَمنا: 975 

قناة الحلقلى: 5617 

قناة حمة: 1 

قناة زرافشان: 1/١‏ 

قناة ساليما: 4515 

قناة سعدي: 5 لا 

قناة السلطان أحمد: 561 
قناة السليمانية: 561 

قناة السويس: 175531701١‏ 
قناة شاهرود: 257571 5714١1/ات.‏ 51/4 
قناة الشهرستان: 517/7 

قناة عين زبوجة: ١١14‏ 
قناة فاتح سويولاري: 779 
قناة فالديفوينتس: ٠١1/8‏ 
قناة فهندر: 5 76-1/7/ا 

قناة كوبرولو سويولاري: 2374 781 
قناة مجان: 1١17//‏ 

قناة محرمه: 601" 

قناة محمود باشا: "5601 

قناة المحمودية: 65؟1 

قناة نفق كوه رانغ: 456 

قناة النهروان: 211/7 40/8 
قناة نو رعشمانية: 361 

قناطر الإنكليز: 171١‏ "1717 
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قناطر السباع: 413 1١١9417٠‏ 
قتسرين: 134 

القنصلية البريطانية (شيراز): ١‏ "الا 

قنطرة الموسكي: 5١١‏ 

قنطرة بفالنتي: 41764 

قنطرة هنشير الدواميس: 984٠‏ 

قنوات آب ركنى: 14/, 

قنوات آب زنكي: 1/14 

قورارة: 4460 91/17 

قوس ماركوس أوريليوس: 5094, 62014 


/اام-ماف لااف “لالاه- هلام 
نن 

قوس النصر (سلا): 41/7 

1٠١14 قوص:‎ 

5١4 القوقاز:‎ 

قولوبارا خان. انظر ؛ أول خان 

قوناق الصدر الأعظم خليل باشا: 44> 


قونيا: 719-1714: 711-111 

القيروان: ١ىء‏ 47 -١49(5860 5١‏ 
ل لل 0 رن ل كار 
كلق 9417 1444460-١د‏ قلق كلاق 
رت ف رن ل 

القيسارية: 445-9964. انظر إِيِضاً القيصرية 

قيسارية الأزبكية (القاهرة): 41١5‏ 

قيسارية (تونس): 1لا 801/4 

قيسارية (حلب): »490٠ 25552555 2311١1/‏ 
لاأهغ-مه4. “5ق 75كاء 
يو رفن 

قيسارية (الدار البيضاء): 1775 116٠0‏ 
11 

قيسارية (سلا): 5 /ال4 


قيسارية (فاس): .1١1/‏ هلا لالا- بلالا 
هلالا 9351-9660 

قيسارية (فلسطين): 179 186 

قيسارية (القاهرة): 25157 47١‏ 

قيسارية (المغرب): 1741١‏ 

القيصرية: 7٠١ 21١1/‏ 17719496. انظر 
إبضاً القيسارية 

قيصرية (أصفهان): 276٠١‏ 700-1014 

قيصرية (تركيا): 114-1714 07 8"117- 
كن 


قيصرية (شيراز): ٠٠١9‏ 
لاب 


كابالي تشارسي: 149 

117٠٠ كابري:‎ 

كابل: الال ٠لا‏ 41لا 

كاتالونيا: /41ه 

كاتدرائية سان جورج (بيروت): 16 
كاتدرائية سان جون برودروم: 549 
كاث: /ا/1١‏ 

كادرغا: 515 

كارسيا: 771 74 

كارناتيك: 717/7 

كارنال: 475 

1١717”6 كازاخستان:‎ 

كاستوريا: “711 

537١ كاستيل:‎ 

كاستيلو البيضاء: ٠١84‏ 

كاسوبي: 1174 

كاشان: 5757 347 


1١ مه‎ 


كاغد خانة: 841٠١‏ 

1١11 كافالا:‎ 

كالكوتا: “الال 845 *ولا-لاةلاء محم 

كاليفورنيا: 117"47, 16ل ه11 1١1"‏ 

كامبو نازاريو ساورو: لإ1١١‏ 

كامبيه: 7/85 

كاناريغيو: ل61١١1‏ 

كانبايا. انظر: كامبيه 

كانبور: 117/7 

كانو: /461/ 

كايالباتينام: 744 

كايت: 434 مم٠ه‏ 

كبّادوكيا: 7194-1714 

كراتشي: #الاكلى «لالا 171/4 110905 
فظنت الحضنلة تاس يي 
لنت لكين 

كرارج: 454 

كُريال: 1/7 

1١ 11/ "85 4 كربلاء:‎ 

6٠6 كركاسو:‎ 

كرك تشاشمة: 3687 139 

1١7557 كركوك:‎ 

كرمان (إيران): 6 تلاك لل الل 
31494545517717 4الاوده لاو 

كرّمان (تركيا): 0٠6‏ 

كرمانيا: 9 77 

كروانسراي إسكي - يني: 54١‏ 

كروانسراي الرشيد: 31/4 7917 

كروانسراي عبد الله خان: 317/4 

كروانسراي غوكوس خان: 51/4 5417 

كروانسراي ميرزا توردي: 75715 


كروانسراي نادر ديوانبغي: 51/7 2417 
41" 

كروانسراي يني خخان: 56٠:49‏ 

كروجا: 3714 771/3177 

كريان: "17617 

كريت: 4ل ذرة "11 

8٠6 كسالوئيك:‎ 

كِستل: 6ه 

7١١ كسكر:‎ 

كسيس داغي. انظر ؛ جبل الراهب 

كشك السّبّت: “8< 

كشك علي: 5344 

كشمير: 4لالا, 51 /1-*47 لاى 9484 

الكعبة: 031016-1١14 0019-1١١11/‏ 
ل لف ا ست 
1 

كف رحزير: 115 

كفرحيم: 1125 

كفي: “943 

41/1١ الكلتاوية:‎ 

7٠ كلواذاي:‎ 

كلية تاريخ الفنون (لوس أنجلس): ا 

كلية العمارة (باليرمو): 41 

كلية العمارة (بيسكارا): 1ه 

كلية العمارة والبوليتكتيك في باري (إيطاليا): 
ا 41 

كمالوسا يوليسا: 777 

الكنائس اليونانية: 8137177 

كنارا: 4 لالاء الال 

كتانور: 5415 

57١ كنوسوس:‎ 


1١ةم؟‎ 


كنيسة آيا صوفيا: 71١‏ 

كنيسة الرسل المقدسة: ١؟؟‏ 

كئيسة سانتا ماريا: 11517 

كئيسة سان فنسان: 1837-141١‏ 

كنيسة القبر المقدس: 41١٠‏ 

كنيسة القديس أوغسطينوس: 17*75 

كنيسة القديسة آن: 477 

كنئيسة القديس جاورجيوس: 7/417 

كئيسة مار جرجس (بيروت): 1١9٠١‏ 

كنيسة مدهنيلم: هم 

كوالالمبور: ,١*59‏ الا“الء ام"١-‏ 
0 يكيل 

كوبريفشتيسا: 115 

كوة إكيد تكيت: 875 

كوة أمير ندبة تكيت: 2471 
ة تيلي تكيت: 4٠١‏ 

كوة غبتي هير ندبة تكيت: /7٠١‏ 

كوة كيرتات: 4501 , 

كوتاهيا: 1714 11 73717 774 

كور خراسان: 37١‏ 

كورمانديل: 785 

كوريا الشمالية: 1785 

كوزاني: 710-1979 

717١ كوسوفو:‎ 

الكوش: 386-7417 /741 545 

كوشة الصفَار: ٠اه,‏ لاماه 

الكوشك: 717 

كوفار غيدا: 45 

الكوفة: /الى 945 78 01/60-11/5 21485 
4ك 1917196 5194ل لكك 
لي سسكريرية لخن 


كوكا: 556 

كولة: 17" 

الكوليج دو فرانس: 7417 

كوم الريش: 5١١‏ 

كومكابي: 0775 1717/4 

كوه درك: /االا 

كوه سبز بوشان: 71١7‏ 

كوه سياه: 1 1الاء /1/11 

كوهي رحمت: 17لا 

الكويت: 1759 3171/6 7401ل ؤلللكء 
ولخرنا 

كوير: 754 

كيبي: 16 

كيرّلا: 18:5 

1١576 كيليكيا:‎ 


كيولا: 714 


لاباي: ”4007 

اللاذقية: 5 ه-هم رم 151١943٠6‏ 

لا فاليتا: .مه 

لال باغ يادشاه: ههلا 

لاليلي: 7014 

لاهور: «لالء #الاللى 4لالاء 46ل /141- 
خا 975949 4لء اكلاء 4448:3457 


ا 1 0 يكنا 

لبدة الكبرى: 017 

لبنان: 3*9 41 718415٠١‏ 57ل ةلاق 
حكدلء ١1١للء‏ 5١الك‏ 9١ل‏ 
841ه ١1١1659-١١‏ 568الء 
هل اهمال هلك هلل 
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/ا/11- 
/ا54١اء‏ 


ل (47١1-كاقكء‏ 
1 #“14١-ممةء‏ 
ا ان الس الملا 

لكناو: 3737/7 741 

لنجان: 9514 

لندن: كنل اق 1ق ٠ملاء‏ الل كلكآتك 
1١‏ 

لوت: 1555 

لوس أنجلس: ل/الاء 11*41 

لونغوياردو: 31/7 

اللوهان: 465 

ليبو كاراواسي: 1178-11/8 

ليبيا: 579 81١1115٠‏ ةلم الاق هلاق 
ا 345 185ل راك -1١1:١‏ 
نسيل 

ليستا دي سبائيا: ١1681/‏ 

ليشبونة: 6004 

ليغهورن: 5-6176 لاف ١٠مم‏ امه 

١5417 الليلكي:‎ 

1١14 الليوان:‎ 

ليون: ؟لاء /541» 51١‏ 


- 1 55 
مثذنة أرسلان خان: /51", “417 
مثذنة الجيرائدا: 41/5 
مئذنة حسان: 41/4 
مئذنة خراسان: 51/1 
مثذنة الطالعة: غل/ا4 
مئذنة غوكوس خخان: ا/537/4-51 
مثذنة كاليان: 541١‏ 
مئذنة الكتبية: 5 /ل4 


ماثورا: 5لالا-/الالاء 1/8.٠١‏ 

ماراقئد: /739-5751 

مارين جاي: 435 

ماردين: 119-114 "511 

المارستان: 11-15٠‏ ىلام 

ماريكار: 7585 

ماريكا: 7174 

المالديف: 55769 

مالطا: 7١م 2١6‏ ل/الام ١مرهة‏ 

مالُوا: الالاء 14175 91/4 

717١ ماليا:‎ 

ماليزيا: 777ل 7537ل 754ل لأمال0 
لذن 

1١184 مالي:‎ 

مانتا سماور: 91/8 

مانيسا: "37" 

مانيلا: 1171/7 

ماهان: 7598 

مبنى إِرّم: 1/14 

مبنى البرلمان (بيروت): ١841/١‏ 

مبنى البلدية (أغرا): 4 /الا-6لالا 

مبتى البلدية (بيروت): ١51/1‏ 

مبنى الينك التجاري الو طني (جدة): ١783‏ 

مبنى غارسيا: 117377 

مبنى كونيون: ١717١‏ 

مبتى مبارك منزل: 4 لال *لا/ا-/الا/ا 

مبنى المجلس الوطني (الكويت): 179٠‏ 

مبئى مصرف حبيب: ١516‏ 

مبنى الميانسراي: 257415 2597 2195-5464 
344-14 

متحف أونتاريو: 0144 


١م‎ 


متحف بغداد: ١٠١176‏ 

متحف بيناكي: 4194 

متحف الثقافة (دبي): ١4٠1/‏ 

متحف المهراجا ساواي مان سينغ الثاني: 
الل الال 

متحف طهران للفن المعاصر: 17*81 

متحف الفن التركي والإسلامي: ٠١708‏ 

متحف المسكوكات القديمة (كرمان): 51٠١‏ 

متحف ميشيتي لف رانكافيلا البحرية: 071 

المتن (لبنان): ١4/5‏ 

المتن الشمالي (لبنان): ١591‏ 

متنزهات دولمابهشة: 77" 

متنرّهات سعد أباد: 7/4" 

مثمن بغداد: ٠6لا‏ 

مجمّع آصف جاه: /1// 

مجمّع إبراهيم باشا: 318 14١‏ 

مجمّع أتيك علي باشا: 515 

مجمّع الأشرف برسباي: 4٠4‏ 

مجمّع إكُمكجي زادة: "1 

مجمّع أمجزاده حسين باشا: 2778 778 
10066 

مجمّع أيوب سوكولو: 778 

مجمّع بايزيد الثاني: 719 

مجمّع بوتارية محل: 4/ا/7 

مجمّع بي بي دُختران: 0٠لا‏ 17/ا 

مجمّع تاج محل: 31/١‏ 01/74 41لا 44 /ا- 
اا ٠‏ ول “املاع ملاى و ملا الا 
١و‏ الالال 

مجمّع تركان خاتون: 515-/511 

مجمّع تشور بكر: 349-541 

مجمّع ثيرئيديًا: 41ل 1١/0‏ 


مجمّع جاغال أوغلو حجي بشير آغا: 341 

مجمّع جلو خائة: 71ؤلاء "اؤلاء /401 

مجمّع جورلولو علي باشا: 3756 2338 
34١‏ 

مجمّع حكيم أوغلو علي ياشا: 5147 361 

مجمّع حيران ميثار: 9/01 

مجمّع خوجة زين الدين: 7576 

مجمّع خوجة سنان: 778 

مجمّع الساسا: 454 

مجمّع سرياقوس: 1٠6‏ 

مجمّع سكن الأحلام: ١5641“‏ 

مجمّع السلطان أحمد: /ا58 

مجمّع السلطان قلاوون: 2407 817 

مجمّع السليمانية: 608 

مجمّع سيّد حسن باشا: 77”0 

مجمّع الشيخ المؤيد: 5 5١١:4٠‏ 

مجمّع الظاهر برقوق: 454 

مجمع الظاهر بيبرس: 417 

المجمّع الغازي: 53413 

مجمّع غنج علي خان: 05968 

مجمّع غور أمير: 774: 21٠‏ 


مجمّع غوكوس خان: 31/7 631/4 741- 
يكن 

مجمّع الفاتح: 161/5141 

مجمّع فرح أباد: 101 

مجمّع قانصوه الغوري: 5 4١١:5٠‏ 


مجمّع قره مصطفى: 2375 23318 710- 
هذه 


مجمّع كاليان: 7517 
مجمّع كمايكش مصطفى: 7176 
مجمّع كوبرولو: 775 


كا 


مجمّع كويوكو مراد: 718 

مجمّع اللعازارية: 16 

مجمقع مسجد يني جامع: /ؤ*ات -1١141‏ 
6و1 

مجمّع النررعثمانية: 2717 03147 5094 

مجمّع هزار جريب: 1515 

مجمّع طرخان سلطانة: ١١147‏ 

محراب الأقصى: 1777 

محراب داود: 1١77-1١75‏ 

محراب زكريا: 1١77‏ 

محراب فاطمة: 1١١737‏ 

محلة بني عشرة: 8757: ١‏ لالم 

محلة بيراش: 719 

محلة رأس الشجرة: "4/417 

محلة شهر: 5 509-7908255 "311 

محلة غِبْر. انظر: حي الزرادشتيين 

محلة فراتنيك: 7737 

محمد ناد: 94457 

محمود باشا: /141 

المحيط الأطلسي: 40 ف 231117 49ل 
الل مك الى ولام نزي الى 
إفرفين 

المحيط الهندي: 648 71١‏ 

مخازن باريس - المغرب: 1778 

مخازن الثلج. انظر : نجدان ملك 

ممخاضة الضفة الروسية: 51/17 -531/5: 5417 

مخاضة غوكوس خان: ”51/7 

١١684 المختارة:‎ 

المدائن. انظ : طيسفون 

مدارس أبي عنان: 61" 

مدارس الفرير: 6177 


مدراس (الهند): 71/7 

مدرسة إبراهيم باشا: 18ت 31541-14٠‏ 

مدرسة أبو الحسن: 4/5 

مدرسة أتيك علي باشا: 755 

مدرسة الأحمدية: ل1٠54١‏ 

مدرسة إسماعيل أفندي: 51460 

المدرسة الأشرفية: 578 

مدرسة إمام قُلِي خخان: 8٠لا‏ 1711 

مدرسة أمجزاده حسين آغا: 774 160" 

مدرسة الأمراء والولاة: 7,١٠١‏ 

مدرسة أمير علم خان: 7914 

مدرسة الأنقراوي: 778 

مدرسة أولغ بك: 374 231/٠‏ 341 3484- 
4 لت مقت لاق 

مدرسة بازار غوسفند: 191/0546 

مدرسة باي أستانا: “53/7 

مدرسة براق حاجب: 2117-5018 

المدرسة البريطانية لعلم الآثار في القدس: 
43 

مدرسة البنات (طرابلس): 6171 

مدرسة البوليتكنيك: ١704‏ 

مدرسة بيرم باشا: رن 

مدرسة تامغاش بورغا - خخان: 319 

مدرسة ترسن خان: 2374 51/1-؟الات 
543 

مدرسة تركمان: 5185 

مدرسة تلا قاري: 51١‏ 140 

المدرسة التدكزية: 4378 

مدرسة جورلولو علي باشا: "715157 

مدرسة حكيم أوغلو علي باشا: 151 


مدرسة حوز بولو: 214 


١ /امه‎ 


مدرسة نحان: 7٠١9‏ 

مدرسة خوجة ستان: 5726 

مدرسة خوجة نيكول: 741 

مدرسة خيابان: 591/2548 

مدرسة دار الشفاء: 54٠‏ 

مدرسة درغوث: 07١‏ 

مدرسة دومِلُو شير: 548 

مدرسة الرشدية: 61١‏ 

مدرسة سارجيتيميش: 5٠4‏ 

مدرسة السلطان حسن: 245١5‏ 241549 
414 

مدرسة السلطان شعبان: 404 

مدرسة السلطان قطر: 1٠7‏ 

مدرسة السلطان قلاوون: "407 

مدرسة سليمان أفندي: 1465 

المدرسة السليمانية! 86" 

مدرسة سنجار الجولي: 1٠5‏ 

مدرسة سيّد حسن باشا: 2738 117-5417 

مدرسة شودمبي: ١‏ 

المدرسة الشيبانية: 51/7 

مدرسة شير دور: ٠/ااء‏ 546 

مدرسة الظاهر بيبرس: 411647-507 

مدرسة عبد الله خان: *585-5417: 399 

مدرسة عبد الرحمن علم: لضت “مت 
4 5917 

مدرسة عبد الشكر: 541١‏ 

مدرسة عبد العزيز خان: الك لالت قفتا 
لاحت 5144 

مدرسة عثمان باشا: 6054٠ 67٠٠١‏ 

مدرسة العمارة (باريس): 4١‏ 

مدرسة العمارة (مونبيلييه): ١م‏ 


المدرسة الغازية: ١/اتى‏ الات 0745-7441 
134 

مدرسة غضتفر آغا: 51*80 

مدرسة غوكوس خان: ١4ت‏ /1ل034 21947 
344 

مدرسة فيروز شاه: 94/١‏ 

مدرسة فيض الله أفندي: 517*0 

مدرسة القبطان إبراهيم: 7146 

المدرسة القراخانية: 5514 

مدرسة قره مصطفى باشا: 7”0” 

مدرسة القرويين: 7١4‏ 

مدرسة القطبية: 515 

مدرسة كاليان: /551؛ 74826 741 

مدرسة كمانكش مصطفى باشا: ”737 

مدرسة كوبرولو: 717"6 

مدرسة كوكلداش: 47ت 88 /541"- 
114-88 

مدرسة مادر خان: 585-547: /141" 

مدرسة محمد يار أتاليك: 57464 

المدرسة المستنصرية: 118 لاه 

مدرسة مسكين: 591 

مدرسة المعز أييك: 5٠7‏ 

مدرسة مولانا شريف: 5114 

مدرسة مير عرب: ارت "284-741 
/41 44ت 5915597 

مدرسة ميروكون: 391 

مدرسة نادر ديوانيغى: 5417 7464 لامات 
ل 1 

مدرسة الناصر محمد: 5 41١5614٠‏ 

مدرسة نجم الدين الأيوبي: -40174٠١‏ 
اريف 


ليكلا 


مدرسة نزار إلتشي: ”5 

مدرسة ُو بادل بك: 181 

المدرسة الوطنية العليا للعمارة (تونس): 4١‏ 

مدريد: لاء مع ف 9437 41/719445 

١140817 أكتوبر:‎ ١ مدينة‎ 

مدينة الأموات: 11841 

المدينة البيضاء (طرابلس): 017 

المدينة البيضاء (فاس): 37١4‏ 45 8 58 "1 
ا 

المدينة الخضراء: 775 1١749‏ 

مديئنة الخيّالة: 9١؟‏ 

مديئة غولف السليمانية: 1١7/86‏ 

المدينة المنورة: 248 178 +014 /1ا5١»‏ 
1 كعك لكحلمكف 039:6 4١97‏ 
4 ١اللء‏ ألا لالاق. ممق 
حلي ا ا ل 
الل 5خ هخاءلن الإذافات 
ادل 516-1115 ١1041‏ 

مراكش: 1٠١5‏ 16ل ملا[ 09ل "أل 
موكل لامعل لاوكل حكف كلا 
؟/اى آرى ك“خفى 6ق لأكق كلاق 
فس رين 

71١ المرتد:‎ 

مربّع جلاوخانة: /االاء 79/ا-ء لالا 

مرج دايق: 571١‏ 

كد ينف 

مُرزق: 74ه 

المرسى: 897 

مُرسية: ٠ق‏ 4لاء 6ك لالم 

مرسيليا: 697 17117/94896141 

مرسين: 611787 17513 

مرشد أباد: 7473740 


مرفأ إزمير: 1763-/17019 

مرفأ إسطتبول: 11765-/1761 

مرفأ الإسكندرية: 1705 

1١78٠ 991/643١ مرف بولاق:‎ 

مرفأ بيروت: .48١٠‏ 165١-/اه7ء‏ 
1558-11 الاكلء 4لاكلات 
١145144‏ 

مرفأ حيفا: 1١785‏ 

مرفأ الدار البيضاء: "1717 

مرفأ سالونيك: 11767-/11761 ١71/8‏ 

مرفأ فِضالة: /1751 1757 

مرفأ المحمدية. انظر: مرفأ فضالة 

مرفأ مرسين: 1177111765 

مركز برجمان للتسوق: 14171 

مركز التجارة العالمي: 0379 837 1411771- 
0 

مركز جمارك إمينونو: ١١191‏ 

مركز سايبر أياد: ه/ا"1١‏ 

مركز سيتي ستتر للتسوق (دبي): 15177 

مركز الشيباني التجاري: 11/5 

مركز مكة للمؤتمرات: 1789 

مركز الوافى للتسوق: ١577‏ 

المروة: 5 شد ان ل 1ن 
١4‏ 

مرو: 58 947 176-/73 ل ملالحتلاك 
للاك- نمل موك انك لقتل 
سس كك 

مريدا (إسبانيا): 21-141 4لا 1١9٠‏ 

مريدا (المكسيك): ٠١94٠‏ 

مزاب: هع فق ٠ق‏ /الاة 

مزار القدّيس يولاليا: 187-1415 


١ يك‎ 


مزدلفة: ٠١781١371‏ 
مساجد غذر. انظر: مسجد غذر 


مساجد المارّة. انظر؛ مسجد غذر 
المستجار: ٠١١74‏ 


مستديرة تماشا. انظر ؛ فلكه تماشا 

مستديرة داماد: 1١7465‏ 

مستديرة ستاد. انظر: فلكه ستاد 

مستشفى الأمراض العقلية (سلا): 41/4 

مستشفى دار الشفاء: 7١١‏ 

مستشفى عضد الدولة: 716 

مستشفى قلاوون: 507 

مسشفى مصطفى باشا: ١1١‏ 

مستغانم: ماه 

مستنقعات البطيحة: 8608 

مستودعات البايكة: ١١٠١/8‏ 

مسجد آصف جاه: 21/4 

مسجد آهني: 07186 

مسجد إبراهيم (سهل عرفات): ٠١79‏ 

مسجد إبراهيم باشا: 74١‏ 

مسجد ابن الطبيب: لا1ة 

مسجد الأزبكية: 4١65‏ 

المسجد الأزرق: 5777 

مسجد الاستقلال: ١187/١‏ 

مسجد الأشرفية: 44١‏ 

٠١7" ١ مسعجد الأضحى:‎ 

المسجد الأقصى: الال 2479-4748 
 .45:-2984 46-5‏ لإلءاكل 
11144 

مسجد الأخوّة: 7401 

مسجد الإمام. انظر: مسجد الملك 

مسجد الأميرة تثر الحجازية: 4٠:4‏ 


مسجد الأمير حسين: 404 

مسجد أولغ يك: 535153 

مسجد يازار شاه: 111 516 

مسجد بازار غول: 7575 

مسجد باثار: 2199 

مسجد باي أستانا: 17/7 

مسجد بايزيد: 734 

مسجد بردي: 7/76 

مسجد البركات: ١٠ا‏ 

مسجد بويائدا أتاليك: 5/41 

مسجد بيبي خانم: ١-177‏ لالت طلالت /141 

, 

مسجد بيغم: 11417 

مسجد تاجوراء: 0117 

مسجد تركان خاتون: 515-/7111 

مسجد تولي: 4157 

المسجد الجديد (أصفهان). انظر: جامع 
الشاه (أصفهان) 

مسجد جمعة (هرات): /1901" 

مسجد الجميرا: 1١411‏ 

مسسجد جورلولو علي باشا: ١‏ 54 

مسجد حامد نوح: 71/8 

مسجد حجي ناصر: 71١١‏ 

المسجد الحرام: 2191141١176 3١19‏ 
ا 0 

مسجد حسّان: 455 الالىء 4/ال4م 

مسجد حسن الثاني الكبير: 16 

مسجد حكيم أوغْلو علي باشا: 741 

مسجد الخسروية: 5 1717207-11 

مسجد خوجة زين الدين: 55115 

مسجد الخيف: 01371 1١178‏ 

مسجد دركيم: 706 


١64٠ 


مسجد دروازه: ١١لا‏ 

مسجد الراية: ٠١١74‏ 

مسجد الزاوية القادرية: 61٠‏ 

مسجد السلطان سليم الأول: 7175 

مسجد سليمان: 184٠‏ 

مسجد السليمانية: /61” 

مسجد سليم الثاني: 51373 

مسجد سوق السمك: "1797 

مسجد سيدي أحمد حجي: "4884-4407 

مسجد سيدي بشير: 1917 

مسجد سيدي حاج عبد الله: ىم 

مسجد سيدي رمضان: /051 

مسجد سيدي الشعاب: /'57 

مسجد شاه بخشي: نقذ 

مسجد شاه زاده: ١٠لا‏ 

مسجد شمس المُلك: 5717/4 

مسجد الشهباء: 8/07 

مسجد الشوق الأعظم: /411 

مسجد شيخو: 1١09‏ 

مسجد صاحب الطابع: 8947 

مسجد الطالعة. انظر : الجامع الأعظم 

مسجد طرخحان: 1١195‏ 

مسجد طريق خانة: ١1/6‏ 

مسجد الظاهر بيبرس: 5١15‏ 4086 

مسجد عبد العزيز الأول: 746 

مسجد علو قامى: 19٠‏ 

مسجد علي ابن أبي طالب: ١115-0١‏ 

مسجد عمر بن الخطاب: 566 

مسجد غازي خسرو بك: 7177 

مسجد غُدَّر: 34ت ككى لالاى همات 
145 


مسجد غوكوس خان: 31495741 

مسسجد غولفام خاتون: 11417 

مسجد الفاتح: رطا 

مسجد فاتح بور: 7957 

مسجد فضل بن يحيى: //71” 

مسجد فيصل الكبير: 17*54 

مسجد قايتباي: 411 411 

مسجد القبة (الفداوية): 515 

٠١1/5 1١1/5 مسجد قرطية:‎ 

مسجد القرطبي: 7١8‏ 

مسجد قطب شاه: لاملاء الى 11م 

مسجد الأقمار: 5 47 

مسجد كاليان: كي لاكات امت 547- 
45ت 5مى5دلامت كلت كاكقتث 
2548-1 

مسجد الكوقة: 195 

مسجد لطف الله: 787 

مسجد مادر سليمان: 7 الاء 16/ا15-1//ا 

مسجد مارليك خخان: 7٠١4‏ 

مسجد مبارك منزل: 06لا 1/1/0 لالا 

مسجد المشعر الحرام: ٠١18111‏ 

مسجد مغاك كوريا: /ا2.34 594 

مسجد مكة المكرّمة: ١6لا‏ 41608148 

مسجد الملا أمير: 1/1 

مسجد الملك: 95-696ه, 048-6948 
ا الل ناا 

مسجد المهديين: 7517 

مسجد موتي: الالا 

مسجد مولانا شريف: 55115 

مسجد مولانا ميرزا: 717/7" 

مسجد مولاي إدريس: /الالا 


1694١ 


مسجد مولاي سليمان: 8/417 

مسجد ميدان الشاه: 17٠١‏ 

مسجد مير عالم مندي: 011/ 

مسجد نايين: 11/6 

المسجد النبوي: 031١19-1١14‏ 94اثء 
نس سي ل ا 

مسجد نو لو «لاسخ لا ٠‏ الا 117لا 

مسجد نيغارا: ١71/1‏ 

المسجد الوطني: 1134 171/1 

مسجد يني جامع: 2718-3071 247 
1١١46-1١191١64‏ 

مسجد... انظر أِضاً جامع 

76١ المسرّة:‎ 

مسلخ غوكوس خان: 741 

1١١84 المشافية:‎ 

المشتى: 199 

مشهد: 46 

مشهي باوان: الالا-"“الال/ا 

مصر: 68 51 39 الى 6 الاحككاء 
لح ا حي ل 0 
المي 3 0 خرن الس لسري رةه 
مكل امكل موك ولاك "117 دق 
ل و ا ا ا الفرفة 
1غ 'لكق مهلاق ١ؤقى‏ قزق وكام 
أت لالاق 465 لادق 44-988 
--9497 4١د‏ كل رهد تكد 


ألكلكء تلأكلل لاأاكككلء ا ١دد5كل‏ 
ل 0 سفضقلة 
ااا 4.١585‏ 1558 ٠وكل‏ 
كذكالء لاككآل “ككل لآل 
لاكال علالال 4لاكك "امكل 


كمال اماك ككثنللا الل 
١427158-١1 51*5‏ 
مصر السفلى: /191 


مصر العليا: /91 31 54 

مصطبة ميدان القيق: 457١‏ 

مصنع الخرنفش للمنسوجات: 17377 

مضيق البوسفور: 45 7٠ثى‏ “01-5 
لبان ل الي 0434 

مضيق جبل طارق: /4: 2859 41/5 

مطار أنفا: 11"5٠‏ 

مطار بيروت الدولي: 6151/4 ١561‏ 

مطار الظهران: 1784 

مطار محمد الخامس: 17694-1764 

مطار الملك عبد العزيز: 17/84 

مطعم الطير: 2418 51١‏ 

المعادي: 1757 

معبد الشمس: //41 

معيد المياه: 1/7 1١١1/8-1‏ 

معبد هيرود: ١/١‏ 

المعهد الألماني للآثار (القاهرة): 5/ 

المعهد الألماني للأبحاث الشرقية (بيروت): 
1 

المعهد الأمريكي للدراسات المغربية: 45 
16 

معهد التاريخ في أكاديمية العلوم 
(أوزبكستان): 15 

المعهد الفرنسي لتنظيم وتخطيط المدن 
لمنطقة ضواحي باريس: ١4911441‏ 

معهد ماساتشوستس للتقانة: لل الى /ة 

المغرب: 47. 5ت 4ت فلك الى "لف 
فوفلى ١لللى‏ "الى «مالحكلكل 


حكن ا 


ا حل "1ل الل كلق مكل 
م*-5 40 لاأحق كلاق 14 -45/ قل 


فدول 46ذل مدلل لادلله 
1١١“ 11١‏ ل-ولالكء لاللل 
0 محضئللت تمقااللك 
“ادال ع«همكاللى الكل 559 
لاي ا ا لفنننا 

٠١77 131١74 مقام إبراهيم:‎ 

مقام الإمام علي: 1174 

مقام الخضر. انظ : قدمغاه خضر 

مقام السيدة نفيسة: 417١‏ 

مقيرة أحمد بن عاشر: 11/4 


مقبرة برويز خان: 114/ا 

مقبرة البقيع: ٠١78-1701‏ 

مقبرة الترك جندي: 50/7 741-78٠‏ 
مقبرة جوان أباد: ١15‏ 

مقبرة خوجة بلغار: 14٠‏ 

مقبرة خوجة تشارشامبا القزاق: 34٠‏ 
مقبرة خوجة نور أباد: 74.٠‏ 

مقبرة دار السلام: 14لا 

مقبرة سالم شاه: 4/١‏ 

مقبرة سعدي: 0١لا‏ 

مقبرة السلطان مراد الثانى: 445 
مقبرة سيدي بليوط: 00 

مقبرة شالّة: /451 هلالم- لالم 

مقبرة شاه بخشي: 1/7 34٠‏ 

مقبرة شاه داعي: 7٠لا‏ 

مقبرة الشّبيكة: لينل 

مقبرة شيؤر شاه: 94401 

مقبرة قربانغاه: 7٠١‏ 

المقبرة المرينية الملكية. انظر : مقبرة شالّة 


مقبرة هفت تئان: 18/ا 

مقدونيا: 1718-1117 771 

1١434 مقديشو:‎ 

المقر البريطاني في تشادرغات: /االا» 
5 الخد تلكخفنهد 
لاا ا ا ا الل 
ال 

مقر مصرف دبي الوطني: ١414‏ 

مقصورة ابنة شاه جهان. انظر ؛ بانغلا جهان 
آرا 

مقصورة المشاهدةالإمبراطورية. انظر: بانغلا 
درشان 

مقعد أمير تَّدَيَة: 464 

مقعد تايت نَذَبّة: 4614-:85م 

مقعد سورتي نَدَبّة: 855-466 

مقعد غِبتي هير نَدَيّة: 87-464 

مقعد غدير تَدَبّة: 451-464 

مكاتب السكريتويو: 7/6 

مكة المكرمة: 56. ١78‏ 2.159 284 
كمثل الثلاى :5م خ“ء 415 "“"غ- 
:9ق لالايى. ردق هلاه ك5كتى 
41٠ 6‏ 4459446-0-455 
ا ل ل ل 
هل كاغلء ط(ثا١٠١-‏ 
لادلا لاساولاهةءلىم) -١744‏ 
1١14 1‏ 

مكتبة أحمد الثالث: 51428 

المكتبة البريطانية: 0٠لا‏ 8 الاء "/ا/ا 

المكتبة الخالدية: 44١‏ 

مكتبة دارا شكوه: 4 لالاء /الال/ا 

مكتبة عاطف أفندي: 71146 

مكتبة فيض الله أفندي: 510 
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مكتبة الكونغرس: 1 

مكتبة وزارة الهند في لندن: ١‏ 

١١9٠١ المكسيك:‎ 

١56٠9 618557 مكسيكو:‎ 

مكناس: 8٠‏ 55 لاؤل 451., 446 
يلسكفسل 

ملا أمير: 21/7 

الملاح: لخدف لاتق الاك 
لا 11 

مُلتان: 47 0 م4 ا 

الملحقية الثقافية السعودية: 71 

ملياكا: 77737 

47٠ مليكة:‎ 

مليلية: 141 

ممتاز محل: 8/ا/ 

منارة إلهانك: 1741١‏ 

منارة حسان: 2851 4/5 

منازل عائلة غربال: 71/7 

منازل يالي الشاطئية: "337 338 2617 
04 

المنامة: 151/8 

متتتجعات الداتاي: 17*87 

المنتدى الروماني المتأخر: 71737 

منحدرات تيليملي: 1١17١15‏ 

منخقض مهارلو: 7١8‏ 

منزل ابن عباد: 71517 

منزل أبو هلال: 11١6٠‏ 

منزل أتشيلباش: 45789 

منزل أسرة قرجي: 017-/610 

منزل أسرة القرمانلي: 675-/879: 6141 

منزل أسرة محسن: 0155-/ا1ه 


منزل إمام قلي خخان: ١5‏ 
منزل الأمير سلطان شُرّم: 0 /ا/ 
منزل الباستاس: ١178‏ 

منزل الباشا: /ا51» 611 
منزل بني الحاج: 7537 

منزل حنا شيخاني: ١١1١‏ 
منزل خسرو ابن جهانغير: هلالا 
منزل راس تفاري: 4844 8577 
منزل رمباود: 477 

منزل زيئب خاتون: 1١١56‏ 
منزل سعيد آل مكتوم: ١5٠7‏ 
منزل عادل حصن الدين: ١١614‏ 
منزل عادل طي: 1175 

منزل عبد الباقي: ١١7٠‏ 

منزل المعلّم: ١١17٠١‏ 

منزل منصور: 1١1١١١‏ 

منزل مير عالم: 795 

منزل الوكيل: /1 ١55‏ 

111١ المُنستير:‎ 

منشأة أيبك: 15٠4‏ 

نشأة المهراني: 4٠7‏ 

منشية المهراني انظر ؛ منشأة المهراني 
المنوفية: ١51١‏ 
ل ل ل 
المُنيب: ١464‏ 

منية البنطي: ٠١84‏ 

منية الزبير: ٠١١844‏ 

منية العجب: 3١١217‏ 

منية القرشية: ١١44‏ 

منية المغيرة: ١١84‏ 

منية المنتالي: ٠١84‏ 


١45 


منية الناصر: /41 ١١‏ 

منية الناعورة: /ا/1 ١١88118-1٠‏ 

مهتاب باغ: 1/06 55لا 

١١١١:8594 373551 5٠١ المهدية:‎ 

مهراولي: 195 

١551 المهندسين:‎ 

موتي باغ بادشاه: 17606 

موتيغالي: 0/89 0/91 

موريتانيا: ه/الم 

1١4568 موستار:‎ 

١574 الموسكي:‎ 

الموصل: مق كل مكلك 4 اث أكل 
0ق عمق لاثف كدق "441 
قلق ادحل ود لدم دن ل وومل 
ل ل لمنلا 

1١4 موغلا:‎ 

موهنجو - دارو: 7317١‏ 

ميتروفيل: 1747 

ميدان أرك: 51717 

ميدان أسفريس. انظر: ميدان أصفهان القديم 

ميدان أصفهان الجديد: 759 7506-1765 

ميدان أصفهان القديم: 7141 7149-:376 
فلي ل لكا 

ميدان الخيل (حلب): 117 

ميدان باب السويقة: 147 

ميدان بني ياس: ١5416‏ 

ميدان الحلفاويين: 7957 

ميدان سباق الخيل (إسطنبول): 561١‏ 

ميدان سعادت: /ا ا لاء 1/717 

ميدان السلطان أحمد: 5861 

ميدان السلطان لاجين: 1٠5‏ 


ميدان الشاه: 51*94 51314" 

ميدان صتعاء: 8141-4847 

ميدان الغلة: ١١١4‏ 

ميدان غنج علي خان: 2045 56٠‏ /1031- 
114 

ميدان فرّس مغالا: 701١-54‏ 

ميدان القبق: 147١‏ 

ميدان اللفحة: ١٠لا‏ 

ميدان المَهّرة: 147١‏ 

مير سلوم. انظر: درياتشه نمك 

ميزاب (الجزائر): 0574 

ميزاب الكعبة: ٠١١74‏ 

ميسيتا: "94117 

ميسي: ”7143 

1١161" ميلانو:‎ 

ميلنيك: *711 

ميليتوس: 714 

ميناء يجاية: 957٠‏ 

ميناء زيلع: 6 818-8517 

ميناء صيدا: 1١17605‏ 

ميتاء طرابلس (ليبيا): أافق ""اامدكامف 
١٠م‏ لالاف هكله-/ااهة 194ه 

ميهمان خانا: 1/564 


عت 


نايلس: 1111١4484‏ 
تابولي: فيل ال ل اا 
نادروغ: 944 

نادي الإمارات للغولف: 15411 
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نادي خور دبي للغولف واليخوت: 21789 
/11 

9441١ ثارناول:‎ 

نافورة أسكودار: 784 

نافورة توبكابي باب همايون: 779 

نافورة شاه مرتاض علي: 4 77 

نافورة لاليلي: 767 

175٠ نانسى:‎ 

1١4 النبطية:‎ 

نتوء سبيرونسيلّو: 011 

نتوء سبيرون: /11ه 

نجدان ملك: 505 

نجد: 979 1457 

النجف: 945 

١١١6 نخل:‎ 

التَدَيّة: مق ومل- نحى اأكى 4كى 

نزل الرهبان الكرمليين: 7٠1"‏ 

نزل الشاه عباس الأول: 700-1764 

نزل قره بك: 341 

نزل كُليوتا: 59017 

التزل الهندي: 1947 

النسيم: 1704 

نصب المعماريين: 515 

9٠05 تصراوة:‎ 

1١5548 151"8 نصر:‎ 

نقاره خخانه: 1/١5‏ 

النقاشخان: 365 

النقب: 1/7 

نقش رستم باسارغاد: 1717 

نمازغانسكايا أوليتسا. انظر: نمازغاه 

نمازغاه: ”51/7 


التمسا: 48/١10541‏ 
نهج حداد عبد الرزاق. انظر: جادّة دو فردان 
نهر أبو رقراق: 866-الاى #الالم-كلالم 
مام الى 45-144/م/ 

النهر الأحمر. انظر نهر كيزيل إرماك 

نهر بردى: 9517 

نهر التايمز: 41/4 

نهر جاون. انظر: نهر جما 

نهر جَمنا: ٠4لا‏ 47لا 9/ا-١٠‏ هلا ولا 
و ١‏ الا 5لا 6ل - لكلا ولالان 
4 خف اللذ قف 

نهر خرم دزه. انظر؛ نهر خشك 

نهر خحشك: ١7‏ لل ١‏ لا 6 الا 4 الى كثالا 

لا لل ل الل 1 
ال لل لكي يف0 
عا ل ا ل 
4 65-860 فق رعق "أقق؛ 
اللا 

نهر دمياط: 405 

نهر ديالا: 1١17/5‏ 

نهر رشيد: 4605 
نهر رودخان: 7/17 
نهر زارافشان: "947 
نهر زايئده رود: هلالا “41-1417 03 04ل 
كلالاء 4غ لل 356-97 

نهر سوتلج: 955 

نهر الغانج: 91"5, 4014 

نهر غومتي: 41/4 

نهر الفرات: 73١7“ .1495-1١97‏ 151 
لمق تلاق 674 4.466.455 
لم14 

نهر فرسان: 5545 
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نهر قارون: 4164 4177 

نهر قره باغ: 7١8‏ 

نهر قويق: 407 

نهر كور: 91/7 

نهر كيزيل إرماك: "917 

نهر الموت: ١547‏ 

نهر موسى: 85لاء 49لا 37لا 1/46- 
كول ععى قل4 

نهر النيل: ا ال ل 0 
ألق.*"8-1:1541-11 41 -47١‏ 
5 - لاق 345 4614- 
لل ال ل الف 
1١5045 173‏ 

نهر الوادي الكبير: 1مك 1/5١5-1لا١٠ء‏ 
يا ل ديلا 

النهروان: 11/7 

نورنبرغ: 7/54 

نوفي بازار: 5174 

النيبال: 7579 ه/ا؟ 

نيبور: 7"59 17944 

1١159:9-:1 455-491١ نيجيريا:‎ 

نيريز: 6٠ل‏ 4لا 

نيسابور: 1/1:157١7/4-1١؛‏ ه/اة 

نتيس: 17*07 

نيقية: “الا 65417 5919 

5٠7 النيلوميتر:‎ 

نينيتال: 717/7 

نيودلهي: “الالال 78 0594 1114 

نيوفيتوس: 5914 

١5417" 157 17507 نيريررك:‎ 


هاريانا: 9577 

41٠١ هالكالي:‎ 

هدية: 456 

هرات: اق 18ك ثالآء 71٠‏ مها 
4-1 ل تحتل لاللك ؤلات 
/1 38ت /االا 

هرر: 146/-45754 

مشت بهشت: 740-144 

هضاب الهونزا: 54 

هضبة أفراسياب: 374-5575 

الهضبة الإيرانية: “#/11 71784 -4 1ل 1ل 
ادل :5لالى /ا/اة 

الهضبة السورية: 451 ٠/1و‏ 

مهفت تنان: ١‏ الا 

الهلال الخصيب: 215٠‏ 108:65 

1١451 11751/-11355 هليوبوليس:‎ 

91/6 514٠١ همدان:‎ 

الهملايا: اال “7/47 

الهند: خف 36547682375١‏ 1153174- 
الالال ممالل لالاك ايمل مقاك 
ل 154ل لاناى ؟ أل كلق لاقت 
عض لل اتالاء تلا الاللء لامالا 
ولالاء "الخلا مالا كلك رمه كلق 
٠‏ -4605:3514-18.455:41: 
“ل لالالى 91/4 21ت 5ق تلفق 
ف*7 اك لاخماك مال تككلل 
لا - ه177 8خىثاء 17297. انظر 
إِضاً: شبه القارة الهندية 

هندستان: ٠‏ 41-1/5 لا “اع لاء 417لا 

هنرستان: 5١لا‏ 


١ 1/ 


هتغاريا: 4/1 
هورتلوم: 6١لا‏ 

هورتوس فردوس. انظر: باغ تخت قراتشه 
هورتي: 16١لا‏ 

هورناشوس: 41/4 

هوسا بكُاوي: 9407 

هولندا: 614 683 441 

هونغ كونغ: 1407 

هيسار فيروزا: 177 

هيكل سليمان: 2477-1471 474 470 
هيكل القمر: 196 


هيوستن: 1١7517‏ 
-ق- 


واحة أصفهان: 54114 

واحة أوباري: /ا97, 146 
واحة توات: لالاة 

واحة تيديكلت: /1/اة 
واحة الرياض: 91794 
واحة سبها: /971 4546 
واحة سوف: /ا/ا4 

واحة الفجيج: يف 

واحة قورارة: 41/1 

واحة مرزوق: /917, 4564 
واحة مزاب: /الاة 

واد بوسكورة: 17175 
وادي أبو جميل: ١1496‏ 
وادي أبو رقراق: 856, لالك3» ه/الم 
وادي إيبرو: 141١‏ 

وادي البقاع: 1154 


وادي البو: ١161‏ 

وادي بوقكران: /411 

وادي تيئيسي: "17 

وادي الجواهر: 7557 

وادي خالكالي: 4764 

وادي ديكين: 17946 

وادي سبو: 1757 

وادي صومام: 45 

وادي الظنة: 406 

وادي ظهر: 969 

وادي الغانج: لفق نكا 

وادي فاس: 457 

وادي الفرات: 5/٠‏ 

وادي كاغد خانة: 454 

وادي مجردة: 997 

وادي مزاب: 479 

وادي ميلتليلي: +97 

وادي ناسا: 97٠‏ 

وادي التعيمه: 4571 

وادي النيل: 965 

الوادي الهندي: 9475, 4464 1١176‏ 

وادي الهيكسوس: 775 

77111 5١15-7١1١ 1949 واسط:‎ 

١1١81/ واسكويرو:‎ 

واه أردشير: ١7/4‏ 

الوركاء: 839 

وزنيجلر: 5045 

وزير أباد. انظر: بلخ 

وسط بيروت التجاري: 01741 14170- 
الاقلء كلاقلء 03481-١40904‏ 


1١044 


1 اللام 1 

ل ا الل 
وسط دبي التجاري: 151741517-/1411 
وضر خوجة عُنجار: 47* 
وفا: 517-546 
وقف آق ملك بنت عبد الله: 517 117-"1171417 
وقف إبراهيم خان زاده محمد باشا: 401- 

407 ممع 
وقف إبشير باشا: /ا40» 1778:4717 
وقف أحمد باشا طه زاده: 4577 
وقف بهرام باشا: 5657 1١85441‏ 


455-11 


وقف السلطان حسن: 415 

وقف خاسكي سلطان: ١744‏ 

وقف خسرو باشا: 1١١855‏ 

وقف ديانة: 117617 

وقف الغوري: 41١5‏ 

وقف قايتباي: 415 

وقف قُمشْيّغا: 1148-1147 

وقف محمد باشا دوقة كين زاده: »48١‏ 
ل 

وقف موسى الأميري: “45717 

وكالة الخرنوب: 491 

وكالة ذو الفقار: /941. 11517 


771-77١ 714 ولاشيا:‎ 

الولايات المتحدة الأمريكية: الا 21857 
لالاف اخ 1763 134 

وليلي. انظر١‏ فوليبيليس 

وهال: 84146 

وهران: 514 مه 


عايج 


اليابان: 2810 785ل 1١57741417‏ 

يزد: 515 4/اة-ه/او 

اليعقوبية: /451 

777 387 ١ اليمامة:‎ 

اليمن: 115-116 (غكق كول اال 
ا ل 447 406 متف علق 
ل ا ل 

يميش أوضة. انظر غرفة الفواكه 

يهودية (أصفهان): 1458., 2540-7547 
11 

١551 يوتوبيا:‎ 

اليونان: “774-131 73 7174 714- 
ل ييل 


١1١8 


سمس الموضوياك 
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اتحاد كتّاب المغرب: 1117861117 

11١١-١١١8 203١١5 الإثنوغرافيا:‎ 
11 

الاحتلال الإسباني لمديئة طرابلس الغرب 
(١61١-امه١):‏ قدنف 4لمه-وام 
/ألف الام ولاه 

الاحتلال الإيطالي لليبيا (1911): 1١7924‏ 

أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر :)56١1(‏ 
ل 

أحداث ١168‏ (لبئان): 1417/7 

الإرث التاريخي: 1٠1‏ 

الأرثوذكسية: 4٠‏ 4. لال 599 

أزمة السكن (مصر): 17517 

الاستعمار الإيطالي: /ااهى "11":7 


الاستعمار الفرنسي: .4١‏ «لاء ١١١ ٠3١5‏ 
استقلال لبتان (19147): 15574 

استقلال المغرب :)١9657(‏ 11279 
الاستهلاك الثقافي: 1781 

استيلاء البريطانيّين على أغرا (18*7): 7/1 
الأسلمة: ودس 71ال دولا 

إعادة إعمار بيروت: 21451-1438 


1144-1447 حمكلكء لوكك 
١14‏ 

اغتيال رفيق الحريري (بيروت» :)01١١9‏ 
ليل 


الاقتصاد الزراعي: ٠46؛‏ 101/97 1١1/5‏ 
الاقتصاد العالمي: 505؛ 317/6 -١405‏ 
-١455 .1١515:-١1737 6‏ 

1/ 


لاجلا 


الاقتصاد المديني: 415 

الاحتلال الإيطالي لمدينة طرابلس (1411): 
ماف ؟اخام عله 

الإمبراطورية البيزنطية: 7:ث و#ال 443 
دم 11 

الإمبراطورية الرومانية: 3541١4‏ ٠/1ل»‏ 
ل ل كن 

الإمبراطورية السلجوقية: 759 761 

الإمبراطورية المغولية: ٠لالاء‏ لالالاء 9لالاء 
كلا ادل لول 

الأمم المتحدة 
-منظمة التربية والعلم والثقافة 
(الأونيسكو): 9, الالا 

الأمن الاجتماعي: 1748 

الانتخابات الرئاسية اللبنانية (19948): 
1104 

الانتخابات الثيابية اللبنانية 16٠٠ :)7٠٠١(‏ 

الانتداب الفرنسي: 2447285 44١‏ 

الإنترنت: ككل ملالال لكلل مراك 
ونا 

انتفاضة بيروت (5 شباط/ فبراير 19417): 
ندل 

الانتفاضة الهندية (ل861١):‏ 86لاء 414 

الإنزال الفرنسي على الدار البيضاء :)١951/(‏ 
لم 1 

الأنظمة الحضرية الإيرانية - الأفغائية: ١168‏ 

الأنظمة الحضرية البلقانية - الأناضولية: 
1180 

الأنظمة الحضرية الشرق الأوسطية: ١١6‏ 


أوبيك (منظمة الدول المصدّرة للنفط): 
الفنرنا 


الباب العالي: 06١ 145 6519 7١09‏ 
خلى ”تلا هل 
١11153-14‏ 

الباسانت: *748-1/41 

برنامج آغا خخان للهندسة الإسلامية: 1/5 87 

برنامج تحسين القرية المدينية: ١745‏ 

414٠ البروتستانتية:‎ 

البعثة الإيطالية لدراسة التراث المعماري 
والمديني للحقبة الإسلامية في ليبيا: 
1رة ون 

البنك التجاري الوطني (جدة): 1785 

البنك الدولي: م 4ل 111 
امل 

البنية التحتية: 199 1944-:دلل ؤدل 
كل 0ل كثالل اتقو الاق "لات 
مق 4خ 159-١17/‏ 11ل 


01 16-4 
الاك 6: "ال :"ل مهثخااءه 
لاهلال لاك كلأقك "قله 
6٠‏ 54هةكل 4الاقكء ىقل 


أ /541 21 ١15841551188‏ 
البنية المدينية: 20-6١‏ لاه 2094 11 
اكدباى «لااللل لاللى ملاحاى فى 
كل-لالى كففى لحقحقفق ادك كلل 
هن ملام اقم 45م لاكتي كات 
010016 


لحولا 


البنية المعمارية: 28١‏ 45) 45 

البوذيون: 719 

البيئة العمرانيّة: ٠/اكء‏ ؟الالء 31/9 441- 
الح دلو 4# ل مدقل نلق 
ل 1474-1431 

بيت الشرق المتوسطي (فرنسا): ”/ 

البيروقراطية: 1١‏ 440 26514 344 
5ل" قملاء 415 


التاريخ الاجتماعي: /41: 11" 111177 

التجارة الإقليمية: 1١١5‏ 86/ا5١1‏ 

تجارة الأراضي والأمكنة البحرية: /الاه 

التجارة الأفغانية: 5/7 

تجارة العقاقير والتوابل: 44/70١7‏ 47؛ 
ل شيل 

التجارة البحرية: 21589 3784 11ف ٠1لاء‏ 
حالم “4917 

التجارة البرية: ٠4لا‏ 4917 

تجارة البن: /الال مكلك /61ل-مة4 
ا ميل 

تجارة البناء: ١5‏ "ل لالت “الل 1549 

التجارة الحرة: 37"64 1١475861141"‏ 

تجارة الحرير: 97" 2545-4848 441؛ 


444 95:#-لاةة.‎ 445-4١ 
للغهى‎  قفءالسمء5‎ )6ه:5-ةهذ١‎ 
١11 


التجارة الحلبية: 4/8٠‏ 


تجارة خيوط النسيج والمنسوجات: 20185 
ا ا ا ا ا اي 
ل ا ل شنا 

التجارة الدولية: /3211ء /1١لء‏ 2447-1419 
١1115٠١١756‏ 

تجارة السلع الفخمة والثميئة: 21١17‏ 0311494 
لل يرف الى كلت فرشا 

تجارة العبيد: #81 "5717 

التجارة العثمانية: 6 « لا 

التجارة الفرنسية: 41/4 

التجارة الفلسطينية: 4464 

تجارة القماش: /ا15لك 1585 41 24454 
١1111‏ 

تجارة اللؤلؤ: 1١1037-14-0١‏ 

تجارة الماشية: ٠١١48‏ 

التجارة المتوسطية: 4860 

تجارة المنتجات الزراعية: ا4. 2468 
ل ال الل ا ل 
اسيل 

تجارة النقط: 1١157/‏ 

تحرير العبيد: 2614 2855 امف 2044 
احفن 

التحول الاقتصادي: ١١41/‏ 

التحوّل الهوسماني: ١771‏ 

التحيز الحضري: ١477‏ 

التخطيط المدني. انظر: التنظيم المدني 

التديّن الاجتماعي: /43 

الثراث الفرنسي: 41١‏ 

التراث اليونائي: 1١915‏ 

الترامواي: 1718174 


0 


تربية الماشية: 471 

التصميم المديني. انظر : التنظيم المدني 

التصوف: 4179 

التطور العمرانى: /8071", 7”553”٠‏ 03084 
1474-17 

التطور المدينى: كات الاء ملاء 24٠١‏ 454 
لولس وو كلاف ولت لكت مكلك 
بر ان ا لشفت ا 

التطور المعماري: /3371, ١8177‏ 

التغيّر الاجتماعي: 17814 

تقسيم شبه القارة الهندية (/1951) : 71١‏ 

التماسك الاجتماعي: 794٠‏ 

التماسك الثقافي: ١١1517‏ 

التماسك الديمغرافي: 7179 

التناسق المعماري: 719 

التنظيم الاجتماعي: 51 2199 2094 
هنل اكسنا 

التنظيم المدني: لائء "اد اكت لال 
الال آاكء 198-وةول ككل 
الالال اع 4-1576 كت عضت 
امك كاحت لامى لاقل كللاء كلل 
حدلاء االللالى ١‏ كى الاحده لال 
كا 01041 موال عكلل 


ا تلظ كر لسن 
محلل لاكللل "الالال تكقل 
ل ا 


التنظيم المكاني: 44 7١1-ه"لك‏ لامك 
ا لضن 

التنمية الاقتصادية: 2.0158 141/4 1١41/4‏ 

التنمية الزراعية: 1771/41/4 


التنمية المحلية: 31795 ١5176‏ 
التوازن الاقتصادي: 946 


الثقافة الإسلامية: لاثل 178-1717 2164» 
١٠ل‏ ةلالاء احلى 447 فرق احرف 
نا يي ل لمن 

الثقافة العربية: “اا 751-/ا"ل ١٠1لا‏ 7:8 

الثورات الهندية ضد البريطانيين -١419(‏ 
/1401): 41 

الثورة الإسلامية (إيران» 191/9): 117”7/7 

الثورة البلشفية (روسياء :)191١1/‏ 07-لاه, 
1 

ثورة تموز/ يوليو (مصرء 1948617): ٠1755‏ 
1١1‏ 

الثورة الفرنسية (19/898): 17311 

ثورة الصرب :)18١54(‏ 1109 


-ج- 


جائزة آغا خخان للثقافة: ؟ 5 

جائزة آغا خان للهندسة المعمارية: 54-54) 
1 

الجمعية الشريفية للمدينة العمالية الأهلية 
(الدار البيضاء): 1765 

جمهورية أبو رقراق (1533-1511): 
4م دمل الل 4/4/4 

الجندر: 57. الااكء "الال "ةلك 
14 


لا 


دح- 

الحج الإسلامي: 010194-10117 1014- 
110-٠54٠ 1/‏ 

الحرب الأهلية العباسية (815): 711 

الحرب الأهلية العباسية (85760): "517 

الحرب الأهلية اللبنانية (191/6-:1994): 


«لاالل الالكث ١هللء -1١4580‏ 
لات مل الاعل 40/60١05-1ا5كء‏ 
واو الىقل *54١ء -١585‏ 


/ا4 14 5937 1 1١446‏ 
حرب الجبل (لبنان؛ 1١851/ :)185٠‏ 
الحرب العالمية الأولى (1918-1915): 
للق لاحق لامع الالال كحقل 
لل افد اسفيل 
الحرب العالمية الثانية (1950-1919): 
يل ا ا ين 
4ل 111ل 1210/6 
الحرب العربية - الإسرائيلية 
1١558 :)1458(-‏ 
ون 
(لبئان» 1945): 1١44٠011561‏ 
(ليئان 15٠01 :0)95١١5‏ 
الحرب على العراق :)7٠١7(‏ 79 
حرب القرم (1867-1867): 11713 
الحرب المقدسة: 859-ءلاى الى 
تخل-اخلل 
حركات التمرّد الشعبية (دار البيضاء؛ 
4 وه١1‏ 
حركة أمل (لبنان): ١5/417‏ 
حركة الجلالي: 2444 314 


حركة طالبان (أفغانستان) : 59 

حركة العمران: 5157 

حزب الله (لبنان): 1601149115417 

حصار كانيا (1755): 0575 

الحضارة الإسلامية: "!5 :151-15٠‏ 
لنت ا ب ا ل 
احن نكيل 

الحضارة الأوروبية: 664 8/81 

الحضارة البيزنطية: /81 ٠١١‏ 

الحضارة الرومانية: ٠١91/31١6‏ "11":1 

الحضارة السومرية: ١110‏ 

الحضارة العربية: /1 

الحضارة الغربية: 17*91 /114/ 

الحضارة القوطية: /91 ١٠١‏ 

الحضارة المتوسطية: 65٠١‏ 

الحضارة المسلمة: ١١6‏ 

الحضارة المصرية: 1١1170‏ 

الحقبة البريطانية (الهند): ١4ل‏ 20147 
لامك 7599 كملا 

الحقبة... انظر ؛ العصر 

الحكم الإسلامي: 31 199 0لال- 
ان ا 1 
ل لش حل 

الحكم الأموي: ٠١97‏ 

الحكم البريطاني: 315 469ل /1/41-/8/ 

الحكم البيزنطي: 439515174-1517- 
111 

الحكم الساساني: 150037 

الحكم السوفياتي: 0 ١77"‏ 

الحكم الصفوي: ,6١7‏ 4506 


لاحل 


الحكم العثماني: للك جلث برفارة 
ل 5١‏ الاق لاق قاف ؤكاف 
م6 هؤق امم زوم لالاف "امم 
لارة اه 484-5886091 عقق 
الحد د ا لح ا لي ل ل 
04 لاككالل آل لكلل 
بالقنا 

الحكم العلوي: 74/6 

الحكم القرطاجي: 017 

الحكم القرمائلي: 05٠١‏ 

الحكم القوطي: ١8١‏ 

الحكم المغولي: 716 

الحكم المملركي: 4 04 1735- 
لاا 11717 

الحكم الياباني: “1797 

حكومة فيشي: 1774177 

الحملات الصليبية: 256, /11 1١١‏ 


-خ- 


الخلاف بين الأمين والمأمون: 778 
الخلافة الأموية: 172154 

الخلافة العباسية: 48 "197 ٠‏ لاثا "711 
خلافة قرطبة: 114 


الدربار المغولي: 45لا 1/97-10/417: 95لا 
ادحل فعفلى 8:5 81١1-8411‏ 

الدولة الأخمينية: 774 

الدولة الإسلامية: 445 1١1/7‏ 


الدولة الأموية: 19 94151 

الدولة الصفوية: 32657 /4/1 

الدولة الطولونية: ١194‏ 

الدولة العياسية: 7*7 78944 

الدولة العثمانية: 17٠١‏ 315-1516 319 
ا اا الل لاق الاق 
لاله لاك “مق 91 ةق لاحم 
606 4 5 4-:04 
للكت اكت كوف لقف لزحل 


٠١#‏ ههاك كلاللء كلال 
5 أوؤكلء ١5١4‏ سلاد ا 
لال لال لكك الال 


ل ان 
الدولة الفاطمية: 11554158911١‏ 
دولة لبنان الكبير: ١534‏ 
الدولة الميدية: 74٠‏ 
الديانة الجاينية: "3747 
الديانة الكوشية: 484 
الديانة الهندوسية: 7817 


30-5 


الذاكرة الجماعية: 0595 
ذكرى عاشوراء: ”اث 1/47 465 


ساره 


الراج البريطاني. انظر ‏ الحقبة البريطانية 
الرأسمالية: ؛لالى 117 11518 1771 
يل 


الربط بين الحضرية والهوية: ١178‏ 


1 


الرفق: "الال ككمى 4لامى ١٠مه-امم,‏ 
11 

الركود الاقتصادي في الجزائر (1405): 
لحخرن 


اس - 


سقوط السلطنة العثمانية (/191): 738/5٠‏ 

سقوط بغداد :)1١78/8(‏ /1١"ا‏ 

سقوط القسطتطينية :)١5617(‏ 015 778 
1 

السلم الاجتماعي: ١549‏ 

السيطرة... انظر: الحكم 


كن 

الشاذلية: 5هةث3 41/4 

الشركات المتعددة الجنسيات: ١178؛‏ 
1 

شركة آرامكو: 1759 

شركة أوجيه: ١54١‏ 

شركت - حايري. انظر ؛ شركة النقل البحري 
العامة 

شركة داز للهندسة: ١781‏ 

شركة دبي آرك: ١516‏ 

شركة زيروكس: 1416 

شركة السكّر المغربية: 17617 

شركة السكك الحديد (بيروت): ١41/7‏ 


شركة سكيد مور وأوينغز وميريل: كال 
اانا 


شركة سوليدير: 1585-١486‏ 1589؛ 
16::-1١4910/41546-‏ 

شركة سيبوترا: 8/ا"1١‏ 

شركة الشرق: 5494 

الشركة العقارية الفرنسية - المغربية: ١7589‏ 

شركة غارافاك وغاسون: 7٠م‏ 

شركة كوانييه: 17””4 

شركة الملاحة الهندية البريطانية: ١551/‏ 

شركة النقل البحري العامة: 5١‏ 

شركة الهند الشرقية: 186 

شركة الهند الشرقية البريطانية: الالاء /1١‏ 

شركة الهند الشرقيّة الهولنديّة: 61/ا 

الشريعة الإسلامية: 45 56 /1 ١781ل‏ 
57/1 ل 5ل مه١دلازهل ١‏ 5ل 
سي لي لحن ل 
ا ل ل ل 
ل ا لل 

شريعة حمورابي: 178 

الشيعة: .١5٠‏ 5١ل‏ 55للء ات ل 
فلل لاقل ارت *7للا-ة الل محل 
الا ل 1١54714‏ 


ص - 


الصراع السياسي: ١537‏ 

الصراع العثماني - الصفوي: 444 

الصراع على السلطة: 6177 

الصفوية: 87 7, 5854 094 

صناعة الحرير: '541: 491: 4435-445») 


لحم ثارة 


/ا1 


صندوق النقد الدولي: ١559‏ 

الصندوق الوطني للمهجرين (لبنان): 14464 

الصوفية: 9/ا؟5. 3746 /م14, 1هثل ككل 
383 


بط 


الطائفية: 186:1-16٠٠‏ 
الطبوغرافيا: لاللى /131ء /ا/11 35ل ولق 
أحى الاي لاحت معلل كلق الال 

الطراز الباروكي: 255777 48/4/3147 
الطراز البازيليكي: ١١57‏ 

الطراز البالاديوني: 5 8:4٠‏ 
الطراز البندقي: ١161/‏ 

الطراز الروكوكي: 5147 


سع- 


العالم الثالث: 171ل 4177ل 5549ء 
1 

العدالة الاجتماعية: 11/4 

عصر الأتابكة: 14لا 

العصر الأخميني: ٠14‏ 

العصر الإسلامي: ل/اللى ١‏ ك4 178 
ا لال لاك 
لفلا ل ل يي 
لس اا ال ملاتا ادل 
"ام مخاه- الام :الاء اكى4 
اكى لاقف ٠فف‏ مف لمكن 
الاحل مزؤعل لحيل مفمحنلق 
1 


العصر الأموي: 111 174-٠لالء‏ 4لال؛ 
مك 914 لأدلث وللء لاحنق 
سين 

العصر الأيوبي: لاه 3١317‏ 019 
0 سنن 

العصر البارئي: 75141١‏ 

العصر البربري: 6564 

العصر البرونزي: 178 17"0 ١‏ 

العصر البويهي: 20١‏ 

العصر البيزتطي: 21١7‏ 0117/7 9437 

العصر التوغلوكي: 41/4 

العصر التيموري: 5 “0181177٠9‏ 1كت 
للكت عللى الاك ملات تك لاالا 

العصر الجنوي: 1717/8 

العصر الحفصي: ٠١١8:9499‏ 

العصر الروماني: 7٠1/14٠ 239١1/‏ "011) 
ملالىى لكف لمححل الأفق الام 
ل 

العصر الزنكي: ٠١٠٠١‏ 

العصر الساساني: 3119/511/5-11/7 14٠5‏ 
14 الا 

العصر السامانى: 71ت لالت لالالاء 
كمه 0 

العصر السلجوقي: 87 17١‏ 14 
الل لالالل وحمت الحد لت ملت 
لل 

العصر السوفياتي: لاه 717/0 

العصر الشركسي: 47١416651١‏ 

العصر الصفوي: 47 "هلل موك #ادثل 
ل ل 0 


لو لا ١6‏ الى ١‏ الاء ؟ الاءوتللاء”ت 
االو 1-7٠١‏ ؟لى : الى 4 الل ١‏ الا 
ليلد 

العصر العباسي: 194.197 3117471١‏ 
حلفرة 5 تسيرة ‏ رضد يرد رين 

العصر العثماني: 48 لمت 5ل-دى لال 
هل لاححؤرف تدل قنك للك 
ل ا ا ال 0 
“لا"لى هع رغ 56٠١‏ 668 505 
50-259كق الاق 4141/15 
عءشضى 04١ه-١ام‏ “015-05 
7 0ل ان الام 
قلاف "ارمع رف لاه -خ1اف -696٠١‏ 
للحن ال ا ا ا ل 
٠‏ 55١لء‏ 55للهء -1١1١560‏ 
لاكاك #لاكالء لماك 8ككل 
4 ١6١7١-؟ه١؟١1‏ 

العصر العلوي: 8/85 

العصر الفاطمي: اق *“377غ-5755. 4064 
للدت كرقنل 

العصر القاجاري: 047-895 357 ١‏ الا 
احرف برف 

العصر القراخاتي: 154-774 

العصر القوطي: الخملك الا عل مقمقل 
١١55-٠١91‏ 

عصر ما قبل الإسلام: ا ل 
للق 74ل 5547ل هل لمك 
مكل الال تلاك لان ل هل وول 
دلاى لال 0ك قت تكى اللا 
ل ل ار فت 
ححاق ١لادل‏ الاء ل مه١1 ١15.1١‏ 


عصر المرابطين: "757 
العصر المريئى: "757 3559 الاى 6/ا4- 
كلا انا لحل "11 


العصر المغولي: ييه 
ا لبذي 


العصر المملوكي: على الى ء٠75ض١1.‏ 
ملق 45١‏ 455-1“8 41:84 دوق 


456-55 395-490 #ددل 

ا ‏ الل لا اورضيلت 

ه* ٠١‏ ك5فءلل لاكالء لإأكال 

ل اس ل ريل 
العصر الموريتاني: ه لالم 


١141/61١9 3١171 84/ عصر النهضة:‎ 

العصر النيوآشوري: ١7"8‏ 

العصر الوسيط: 5٠1١‏ 58488؛ 9448١0451٠١‏ 

العلاقات الاجتماعية: 114 

العلاقات الإنسانية: 784 

العلاقة بين الإنسان والبيئة: "817 

العلاقة بين الإنسان وموارد المياه: “447 

العلاقة بين الحاكم والمقيم: 5 / 

العلافة بين الدولة والتراث التاريخي: ١١١19‏ 

العلاقة بين السلطة والمجتمع: 415 

العلاقة بين الشريعة والمجتمع: ١71١‏ 

العلاقة بين الماء والحضارة الإسلامية: 414 

العلاقة بين المباني السكنية والنسيج 
المديني: 43 

العلاقة بين المدن والقرى: 491-491 
لل 

العلاقة بين المديئة والاقتصاد: ٠٠١‏ 

العلاقة بين المديئة والبحر: 201711 1717 


4 


العلاقة بين المدينة والمياه: 94851 

العلاقة بين المساكن والأعمال: ١785‏ 

العلاقة بين المناطق السكنية والبحيرات 
الصتاعية: 941/8 

العلاقة بين النقابات والاقتصاد: 2117١8‏ 
لفقن 

العلاقة بين النقابات والمجتمع: ١7117‏ 

العلاقة بين النقابة والحكومة: ١7١١‏ 

العلاقة بين النقابة والدولة: 1١7١/8 11٠١5‏ 

العلاقة بين النقابة والمحكمة: 1١71١1‏ 

علاقة المنازل بالشوارع: ١168‏ 7174 

علاقة الهندسة بالإسلام: 17"47 

علم النفس الجمعي: ١١١8‏ 

العمارة الأوروبية: ١788‏ 

العمارة الإيطالية: 1198 

العمارة الأيوبية: 9١‏ 

العمارة البريطانية: 24.151 

العمارة التقليدية: ١5411"‏ 

العمارة الخرسانية: 177/8 

العمارة العالمية: ١54٠‏ 

العمارة الماثية: 417 -9/57 

العمارة المتوسطية: 17٠0-١146‏ 

العمارة المملوكية: 4581140891 

العمران المديني: 4١‏ 

العمرة: -1١١ 14 41١75-1١376 3١ ١1/‏ 
ار ل ا ين سيل 

عملية إنسولا: 6 ١١58.1١4‏ 

عملية تابيرنا: *582-1155 1١1١54411‏ 

عملية الجزر (السكنية): ١١55-1١55‏ 


العنف المدني: 1١477‏ 
عهد تراجان (94-/111): 177 


العهد... انظ العصر 
العولمة: ١7994-1175ل‏ 150311507 
30 ل" 


56517.11707-15١55.1ة١‏ 
عيد النوروز: 5" 5٠‏ 17الا-ة الا 
الى “917/ا-45/ا 


العيش المشترك: 1١1١14‏ 
سغ- 


الغزو البريطاني للهند (1864): ١/ا‏ 

الغزو التيموري للهتد :)1768-8٠(‏ 91/41 

الغزو العثماني لمدينة حلب :)19١1(‏ 
رقنا 

غزو الفاندال: هلام 

الغزو الفرنسي للجزائر (1870): لالاه 


09٠ 


الفاشية: 115984 112:37 

الفتح الإسلامي: 44 1 44 11 
محل ءال الال ع لاك لالالحملاكء 
خأ ىك 85خ 4--:15. 
لات ا ا 1 ا 
اق **لىى 69466-904 1١١5‏ 

الفتح الرومانيٌ للشام (0/م): ١1/1‏ 

الفتح العثماني: ا ل لي 
دودلا 
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الفترة... انظر : العصر 

الفسيفساء: لت الال لال 17 الل 
470-1737 ات اتلاء 1197 

الفن الإسلامي: 1لا 2/1/2471 

الفن الروماني: ٠١1/5‏ 

الفن العثماني: 71"4 

فن العمارة: 534 245 19ل الاك الملل 
شل لدم اعد كت فد اي ل 
الاءل“. “اقدك 58لء -١584‏ 
نيت اللا 

الفنّ الفارسي: 54٠‏ 

الفن المعماري العربي: 1775 


52-0 
القادرية: 84557 
قانون البئاء الفرنسى 21177١ :)١984(‏ 
نفسنا 


القرصنة: -08٠ 674 6861 0545 61١‏ 
الف "امف لاه هقرف ذل اه4 
القرون الوسطى: الامدوؤف لاف عت لك 
اكت كقن لأدلل حدلء قل 
“حل ”1ت 11 كل لازا مول ادل 
0 اإلرهكل 90لكلء اتل اتتل للق 
الى ا عت تكثل "الالاى 
الي ا لت 01 
لالاىى قاف لاص “7-093 17ت لات 
الملاء ١‏ الى كلام مال لكل اقلق 
ودق لادق "الاق كلاق دندل 
اللا ل ات 
كقعلى عقيل لاءالهىم و9الك 


بالكلل ##لللى كلل كملك 
ل ل 10 سل 

القرية المدينية: *97 1145-١7"‏ 

القضية الفلسطيئية: 88 

قيام دولة إسرائيل (19144): ١474‏ 

القيم الاجتماعية: 2181 4117 

القيم الإسلامية: 1847 159 168 411 
نهل 


كد 


الكاثوليكية: 478 44١‏ “ا/00-41ا4؛ 
41 لاق ده لالاة 

الكثافة السكانية: /ل4١‏ 3 171197 لزهلا[ 
لا ل 307 ل 547 544-1 1١469341‏ 

الكنائس الأرئوذكسية: 55/4 419 "اه 
444 

الكنائس الأرمنية: 25548 لالا5 

الكنائس السريانية: 444 

الكنائس الكاثوليكية: ”لاه ٠6م‏ 

الكنائس المارونية: 414 

الكوزموبوليتانيّة العالمية: ١5٠68‏ 


لد 


لجنة أورناتو: ١751١‏ 

لجنة الحفاظ على التراث المعماري (دبي): 
دل 

اللغة السريانية: 7٠؟‏ 


1 


اللغة العربية: فلل لادلل ١الأل‏ ملاكلى 
89ل الل الى على كمف نكف 
ا ل ا ا 


اللوثرية: 4374 
د 


مؤتمر إكس أون بروفتس الدولي حول 
الهندسة المعمارية الحديثة :)١1981(‏ 
تفيل 

مؤتمر الدار البيضاء (19845): "11117 

المؤتمر الفرنسى حول المدينية الاستعمارية 
141 مم 

مؤتمر المستوطنات البشرية (فاتكوفرء 
4 دشل 

المؤسسة الباريسية لتخطيط المدن: ١44٠‏ 

مؤسسة تواصل شرق - غرب/ بروتا: 277 
ا 

مؤسسة سامويل كريس: 451 

مؤسسة قناة كوبرولو: 501 

المؤسسة الوطنية لحفظ التراث (تونس): 
41 

مؤسسة وقف دبائة: ١1781١‏ 

متروبول: 11*59-:6 “ال 431/480 1- 
لوك -144-( كول كفك 
ل كي 

المترو (مصر): 1١8577‏ 

المجتمع الإسلامي: ان ا 1 
م اخ 4147-11 1ك 
5ق كتف كلق لالأقء كحكدل 
سف كيل 


المجتمع المسلم: ١1411155:86٠‏ 


المجتمع البدوي: 41417 

المجتمع الحضري: 2117 25318 -11١1‏ 
115 75١لك-‏ 
ل يضقالة 
1ل“ 5لاكلكء خكاكلكلء ملل 
اا لا لفت قسن 

المجتمع القبطي: ١1154‏ 

المجتمع المدني: مال ممعءل لل 
١151١7‏ 

المجتمع المديني: 71 


المجتمع اليهودي: مه 1١1715‏ 

مجلس الإنماء والإعمار (لبنان): 2181/5 
1 

المجلس الوطني (الكويت): 1744 

مجموعة أيكو: ١519‏ 

مخصيّر البلاط: ٠1119/556-/الا١١‏ 

المخطط المديني للدار البيضاء (1984): 
انارق 

المديئة الآسيوية: لاه, 04 245-486 
“ل مولن لقال الالال 
يسنن اكضيل 

المديئة الآشورية: 759-114 

المدينة الإغريقية: ١١١‏ 

المديئة الأكادية: 37*54 ٠‏ 

المدينة الأمريكية: 067, 21١71‏ 207517 
ااا 111 

المديئة الأناضولية: /2948-91 7١15‏ 

المدينة الأندلسية: مكل اف ولا 09" 

المديئة الإندونيسية: *17944-11"97 


1517 


المديئة الأُوروبية: 1ه /61. 35:31 41ل 
تس وال نك م1١‏ 

المديئة الإيرانية: 057 35 1و -اق /41- 
ال الالالال ولاك ححى, للك 
 2‏ لل لسكفة 
1و0 

المدينة الإيطالية: 1/6 7598 27457 17*11 

المديئة البابلية: 754 

77٠ 2754١ المدينة البارثية:‎ 

مدينة يلاد ما بين النهرين: 155 

المدينة البلقانية: 2717-11١6‏ 7519 71ل 
فر ل ين 

المدينة البيزنطية: 44 7١19‏ 

المذينة التركية: 01 ن /اة-ارق 5لا 
بدن 

المدينة الجاوية: 17*47 

المدينة الدائرية: 3707 77420365 17ل 
مكلف 

المدينة الدينية: 2154 580-184 

المديئة الروسية: لاه 

المديئة الرومانية: لاا 033٠١ 3١86‏ 184» 
وى األم-"لام (غه 

75٠ 14٠ 2155 المدينة الساسانية:‎ 

4147 2471١ 1٠1/ المدينة السورية:‎ 

المدينة السومرية: 74" 71/٠‏ 

المديئة الشرق الأوسطية: 6ه /المة؛ 
سي سن كاسن 

المديئة الشرقية: 55-لاى هلاء 44 1٠١9‏ 
اا ‏ 1 كاملل 


الملل الك قحف 
١114‏ 

المدينة الشمال الأفريقية: "86 2008 25٠‏ 
على لدف ١٠و‏ 

المديئة الصفوية: 46. 94601 

مدينة الصفيح: 11١6 (٠‏ 61745 
ملل موكال. 1١4464‏ 

المدينة الصينية: 34٠‏ 76 

المدينة العالمية: 5 5/االء هلالا( 
كحلاكل كلمل 528-١101‏ 
1١1707-10‏ 

المديئة العثمانية: "4 44؛ 21١5‏ 6١1آ!-‏ 
حضف اعلضق افد يرففمسفة 
الالو ع لهالا 65 الاق 447 
للا 0 مسينة 
ككل الالال هلاكلء "امكل 
/ 15 1159 

المدينة العراقية: 94 /781/0111 

المدينة العربية: 55-56 لالاء 011143٠6‏ 
اللو ا 0 الل ين 
ال ل الال لاف 943- 
اي ل ل 
ممءل ككدلى ١لللء‏ لاالك 
ل لكا 

المدينة العلمية: 7/85 

المدينة الغربية: ١ف‏ لاد هلال .ل 
اال" -ةاثلق مرثلل ككل لامعلل 
ب يا ينس نين 

المدينة الفاطمية: لا 7١‏ 

المدينة الفرنسية: 21١8‏ 1759 
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المدينة الفسيفسائية: 614 ١/ا‏ 

المديئة القروسطية: لاه 17" 471١45٠‏ 

المدينة الكولونيالية: 2750-١154‏ 
لفعناك يسن 

المدينة اللبنانية: ١841/8‏ 

المديئة المتروبوليتانية: 11756 

المدينة المتوسطية: "الل 2611-861٠‏ 
قف الاف كلاف 445-1647 
نك نالا 

المديئة المسيحية: 1"ا5: ٠١١4‏ 

المدينة المغربية: 48٠‏ "اذى /1 61174211١١‏ 
يرن 

المدينة الهندوسية: 741/740 

المدينة الهندية: 35574 31/5 344 395 
النكا 

المدينة الهيبودامية: 151-14٠‏ 

المدينة اليونانية: 117 75717 

المدينية الميكروية: /ا01 

المذهب الحنبلي: 740-17941591 

المذهب الحنقي: 117: 616944144415٠‏ 
دنا 

٠١1 0:4 15٠ المذهب الشافعي:‎ 

المذهب المالكي: ١15:/ا4‏ 20611491 
الل ىن و ا اا الا 

المريع السحري: 7158, 14لا 

المرحلة... انظر؛ العصر 

مركز (4.آ16]) لدراسات الشرق الأدنى: 
رع 

مركز البحوث والدراسات حول العالم 
العربي والإسلامي (فرنسا): الا 


المركز الثقافي الفرنسي (مدريد): 7,8 

مركز دراسات الشرق الأوسط (جامعة 
كاليفورنيا): /الا 

مركز دراسات البيئة المبنية (الأردن): »4١‏ 
41 

مركز الدراسات العربية في غرناطة: 174 

مركز دراسات المغرب في تونس: 7/ 

المركز العراقي - الإيطالي للآثار (بغداد): 
40-44 

المركز الفرنسي في دمشق: 4٠‏ 

المركز الفرنسي للبحث العلمي (جامعة 
تور): 0 ١‏ 

المركز الفرنسي للبحوث الأركيولوجية 
الشرقية (القاهرة): 45 

المساواة الاجتماعية: 177-111 

المستشرقون: 7ه-8ام 4-51 6١ل-‏ 
ل 1 
ملل لال لاح ادحل للفلل 
فلن 

المسيحية: ١1/١‏ “147 7944 1ك 4717 
4 اه 

مشروع أنبّات أفريقيا: 1764 

مشروع أليسار (بيروت): ١591‏ 


مشروع تافو: 74 
مشروع التجديد الحضري إيستويتش: 
شنا 


مشروع التنمية فيغورو: ١11‏ 
مشروع غويوشان (1844): 104 
مشروع كايّا: 1111 

مشروع لينور (بيروت): لجل 
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مشروع مديئة نابليون: ١71١‏ 

مصرف دبي الوطني: ١514‏ 

مصرف سورية ولبئان: 1841/7 

معاهدة بلطة ليمان (14758): 1١170/‏ 

المعتزلة: 775 

معركة تشالتكو: 4664 

معركة الجمل: 197 

معركة ساموغار :)١569(‏ /الالا 

معركة فالونة (15718): 0757 

مفوضية آغا خان: “47 

1١1١85 21١1/8 المكانة الاجتماعية:‎ 

المندالا البوذية: 716 

المنزل البربري: "11957115517-/1191 

المنزل التركي: ١١51-1169‏ 

المنزل العثماني: 23775 117٠‏ 

المئزل اللبئاني: 11817 1151-115٠‏ 

المنزل المصري: ١1١51١‏ 

المنزل المملوكي: ١١68‏ 

منظمة الإرث الثقافي الإيراتي: 5915 

الموارد البشرية: ١578‏ 

-١444 1175-11١1 "94 المواطنة:‎ 
يدل‎ 

موكب لانغار: 1/47 

المونوغرافيا: لالاى 937 1١5‏ 13لا 

مياه الأمطار: 458 469 48٠‏ 447- 
لمق عىة 

المياه الجارية: 4481 91/4 

المياه الجوفية: ل/ا"91) 449 ,.35٠9‏ 4/ا23 
16 


المياه الساكنة: 951 

المياه السطحية: 975 944-٠كق‏ ؛لاق؛ 
9 

مياه الشرب: 941/5 4418 

الميثاق الوطني التونسي (18617): 17713 


وات 

الندوة الفرنسية - البريطانية 
- باريس (1987): 1١1177‏ 
- لندن (1985): ١111171‏ 

النزوح الجماعي: ١51/8‏ 

النسيج المدني: 3194 كت الك الكل 
كل 17 1., ايل 

النسيج المديني: *4» 40-41) /ا4. 84- 
06 رت الا الا ارق ل 44-484 
ل اجن ال ب يف3 فيه 
ااهل ارت ادق ات لل 
الى لالالللى الاتللى لق لتمسدلف 
اكع تلم اكلم تلت لفت اكت 
65ت الى لاعلا هال تللاء كل 
:لال مخف لكف -١١48.4١٠١‏ 
اليل ل رشيف يف3 
1١155151 7-1١*١1 4‏ 

نظام التمو ضع العالمي (685): 4١‏ 

النظام المدني: ٠١57‏ 

النظام المديني: 134 

نظام المعلومات الجغرافية (615): 4١‏ 

نظرية الدومينو: 6175 

١51841559 179521781١ النفط:‎ 
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النقابات: "اف لالت هثلال تلثل لأوكلل 
كلق 455-54 ١ولل‏ ل5١١-‏ 
304 كدرل مكحل 
١11" 4115717"-8‏ 

النمو الحضري: /1* 215 ١5449‏ 

النمو السكاني: ١5174‏ 

النمو المديني: 475231١254‏ 4لا 4 ”03 
لكين الل فقن 

النهضة اليونانية: 171/4 

النوع الهندسي: 1787 


66ل 


0-350--5 


هجرة المسلمين الإسبان :)١759(‏ /08 

الهندسة الإقليدية: 945؟ 

الهندسة البالينيزية: 178457 

الهندسة التقليدية: 594 

الهندسة التيمورية: 47 3919-5794 

الهندسة العثمانية: 495 

الهندسة الفارسية: 35957 411١‏ 

الهندسة المرينية: 75٠‏ 

الهندسة المعمارية: ٠لالاى‏ “املا 4784» 
لالع -8 257 54ق3 ك١‏ لسولدك 


ال وماأءلى ل"“على "الادلن 
كال 6لالكء #/11١-ةل/اكء,‏ 
-]-١15ء 211١95-16‏ 
ملل لضا فس 
الالال عمثال 554"لء ككل 
اشن يدض فظرلة 
الخسدة نينا 


الهوية الإثنية: 81١‏ 

الهوية الثقافية: 2417 1787 -1١401‏ 
ل 

الهوية القرمية: 11784 

هيئة الأشغال العامة (دبي): 55 1414-1 

هيثة التخطيط والصيانة (دبي): -١401‏ 
1414 

الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض: ١77‏ 

الهيلينية: 04 774 54-753 7737- 


11917 
عاوه 
الوصاية الفرنسية على المغرب (؟1117١):‏ 
اكلم 


الوعى الثقافى: /ه5١‏ 
الوقف الإسلامى: 5 /267. 18ت 
55"-/ا4ت" عشلكتل "ادك 1244 


ه١1‏ ادل سكلل 
-١7560 5١51-١75١“ 1‏ 
ال /اهة غ١1‏ 
الوقف المسيحى: 21118-15451779 
1١/1‏ 1 


الوقف اليهودي: 17117-17571715 
وكالة الإنكليز التجارية: 17٠١7‏ 
دىي- 


اليد العاملة المغربية: لاة"؟١‏ 


دلول 


